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بسم الله الرحمن الرحيم 

بديع بيان (0) لا يحتذى مثاله, ومني تبيان لا يحتظى 7" قتاله. توشيح 
حبير الكتاب ببطراز المحامد وأعلامهاء وترشيح صدور الخطاب برايات المدائح 
وأعلامها. فلله الحمد في الآخرة والأولى» وله المثل الأعلى في فاتحة كل 
كتاب, وله الشكر على جزيل ما أولى من نعم يتبدى منها العحب العجاب . 
وأوئق عصاء ماله انفصام, الاعتصام بالصلاة والسلام على رسوله محمد: جامع 
علوم الأولين والآخرين؛ وعلى أله وأصحايه الطيبين الطاهرين: ما سئل في 
العلوم عن المسائل؛ وَوُْسْحَ با محامد صدور الكتب والرسائل. 

أما بعد : 

فهذه بَث لما وقر في صدرى من العلوم الفاخرة» وعين بعد أثر في تحصيل 
سعادة الآخرةء أمليتها بقلم فنع الححانيى إذا سال او احايت كدي 
حسَّاتُ وسَحباتُ» إذا أبان في البيانء فجاءت بحمد الله بديع المثال في كل 
باب من التبيان منيع الشأن رفيع الحناب عند العلياء والأعيان. مخضت فيها 
حمائق العلوم عن دررهاء ومحضت نصحى في استخراج ذَُرَّرها. وشربت من 
انبر صبابتها يعد أن عرفت مجاريهاء وتعلمت الرمى من القوس وقد كنت 
بارها . 





() البيان: الفصاحة وما تبين به الثبىء ومنه يقال للكلام مطلقاً بياناً والكلام الواض- الدلالة على 
امراد . ه.أ 
(؟) الحظوة: حصول المرام من حظيت الرأة إذا أخذت عرادها من الزواج . ه.'. 


: 


فهاكم أخواني, وعلى التقوى أخداني؛ مدينة علم على الباب» منيع 
الحداب , رقيع الأسوارء سحيق الأقطار؛ وجنة أشجارها مورقة ؛ وأنهارها مونقه ‏ 
وأكلها دائم في الليل والنهارء وظلها قاثم في المجير والأسحارء ونعيمها مقم , 
ومراجها من تسنم . ودونك خزانة من فض ختامهاء أطلع على نبأ يقين» وحق 
شبال )6 سر مخزون» ودر مكنون», وليس وراءها ميد لرائدء ولا دونها مرام 
لجاحد. ومنحتك منيحة: ان رَوٌّ يت فيها ترو يك درها. وآثرتك أحاديث تقول 
حين تسمعها: لله درها. وقدمت اليك سفيئة تعير بها بجحارا بعيدة الأغوار, 
وتتخلص في قاموسها وتيارها من البوار. وَرحلتك مطية تصل بها إلى رياض» 
وتشرب هنيئاً لك مما فيها من الحياضء, وتحتنى أطايب أثمارهاء وتقف على 
عحانيه اسفانقا: 

واياك تم اياك؛ أن نظن و بعض الظن اثم أنك حصلت من هذا العلم 
فدراً لا مزيد عليه, حتى تنتصب لأن يرجم الكل اليك» فتقعد متكثاً على 
أريكة العُجبء وتستلق على كتفي الفراغ: وقد على بساط الكسل رجليك, 
وتعد نفسك من جهابذة الفضلاء: وتحسب نفسك من دههماء العلياء» وتظن 
أنك أحرزت الفضائل بشطرهاء وملكت الكمالات بقطرهاء وفزت من مارية 
بغرطيهاء وتقول: ها أنا برزت على لداتي» وتفرغت عن تكثيل ذاني» فيب في 
دماغك أعاصير حب الرياسةء وتهتاجح لتربية أشياعك إلى تقلد السياسة . 
فههبات هبهات ما خطر يبالك, وهجس ف خيالك, أن هذا طيش يوجب 
الحرمان» بل همهمة الحسبان ووسوسة الشيطات. يتراءى مها مخايل الزور 
ويتدسس فبا حبائل الغرور. 

أين أنت من قول سيد الأنبياء» وسند الأصفياء : 

«لا بورك لي في صبيحة لا أزداد فبا علمأ»ع مع أن ريه أدبه فأحسن 
تأديية د 

وقوله صلوات الله عليه وسلامه: 


«من استوى يوماه فهو هغيول)»). 


5 


وإن أردت المزيد عليه في هذا الباب» فتأمل قول رب الآر ياب : 

قوفل رب زذني علماً 2(4. 

وقوله عز وجل : 

«... وَفَوقَ كل ذى علم عَلِيمٌ 74" , 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الكتاب الكريم . 

وإلى الله المشتكى من قوم وقعت بين أظهرهم اليوم, إِد غلب عليهم الجهل 
وطمهم ) وأعماهم حسن الظن بانفسهم وأصمهم . كلما ها يهم إل العلم كات 
أصم وأعمى طمء. ويحسبوك أنهم يحسنوك اعمالهم. وما غرز في غريزتهم إلا 
وأبم الله هذا الزمان قد افترض فيه السكوتء, وأن تصير حلسا من أحلاس 
البيوت. ولولا ما ورد في صحيح الأخبار: « من علم علما فكتمه الجم بلحام 
من النار». لسددت قم الدواة وكسرث سن الأقلام, وانقطعت في زاوية الى 
وفت الحمام باهي الله الملك العلام . إلا أن القلوب بن أصبعين من أضابع 
الرحمن» يقلبها كيف يشاء وكل يوم هو في شأن. 

ثم انك ان أخطرت باليال» أنها الطالب للفضل والككال» أن الفنون 
ا وتحصيل كلها بل حلّها لسيرة 6 م ان هدم العمر فصيرة» ومحصيل 
آلات التحصيل عسيرة» فكيف الطريق إلى الخلاص عن هذا المضيق؛ فتأمل 
فها قدمت اليك من العلوم اسم ورسمأًء وموضوعاً ونفعاً, وفها اخترعت من 
التفصيل» في طريق التحصيل؛ ومن اداب بها غرس العنى يثمرء وليل الترجي 
يقمر؛ بعد عفاء طلل العلم ودروسهء وأفول أقاره وشموسه. بحيث يقول 
الراؤون أعجب بما أوق هذا من الإصابة, والتبرير على الذين مضوا من 


(041: '“سورة طفع آبة: 16 


(؟) ‏ سورة يوفع أية: 5/ا, 


العصابة. فإن سهل عليك تحصيل تلك العلوم كلها قحبذا وقل: «الحمد لله 
الذي هدانا لهذا 2١07‏ كا قال أفلاطون: ما من علم مستفبح إلا والجهل به 
احرص على كل علم تبلغ الأملا ولا تموتن بعلم واحد كسلا 
النحل لمارعت من كل فاكهه أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسلا 
الشمع في الليل ضوء يستضاء به والشهد ييرى ياذث الباريء العللا 

وان أعحلك الوقثت وخشيت أن يخترمك الشواغل بالغوث, فخذ ما قال 
المائل : 

اغا العلم منليع عوره فخذوامن كل علم أحسته 


وإن اختلج في صدرك وقلبك» ودار في خلدك وليك» أن الأغراض مختلفة 
في أمر العلوم , وتتفاوت في الميل الها الطباع والفهوم, وتتباين في استحسانما 
العادات والرسوم, حتى يعد طائفة من قبيل الجنون تحصيل ما عند الآخرين من 
الفنون» إذ كل حزب مما لديهم فرحوثء فن أين نعرف الأفضل على الإطلاق» 
الذي حصل في حسنه الاطباق من علماء الافاق؟ فنقول: الذي يثلجح صدرك 
ببرد اليقين» وتعرف مطنو بك على التعيين: قول من قال بطريق الاجمال : 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة الاالحديث وإلا الفقه بي الدين 
وقد 0 
جميعالعلم في القرآان لكن ‏ تقاصرعبه اقفهام الرجال 
وبالجملة: العلوم التى يتوسل بها الى السعادة الآ بدية في دار السلام» في 
جوار القدس عند الملك العلام: ما سأل جيريل عن النبي علبها الصلاة 


. 1# سورة الأعراف ء ايه‎ )1١( 


والسلام: وأشار بالسؤال عن الإيمات إلى أصول الدين» المسمى «بالكلام», 
قرط إن لا يتبع الباحث على الأهواء وال وهام بل يبحث على قواعد عقائد 
الإسلام,.وعن الإسلام؛ إلى علم الفقه, الباحث عن الخلال والحرام» وعن 
الإحسان إلى علم التصوف, الذي هو ثمرة الإيمان ونتيجة الإسلام وأما التفسير 
والحديث , قداخلان فا ذكر, كيا ستعرفه ان شاء الله الملك العلام . وإذا اننْبى 
الكلام إلى هذا المقام. فلا علينا أن نوجه عتان الاقلام إلى صوب الشروع في 
لمرام . ودالله التوفيق والاعلام . 

وسميت الرسالة: ب (مفتاح السعادة ومصباح السيادة). وقدمت أمام 
المقصود عدة مقدمات. هى مفتاح الميامن والبركات» ثم أتبعها في ضمن 
الطرفن بعدة دوحات. فبها ثمرات طيبات . 


والمرحو من فضل الله تعا لىع ال يجعل 5 حورا لحي ميروراء 
ويجعلني غدا بأعمالي مسروراء أنه الجواد الكريم والير الرؤوف الرحم . 


المقدمة الأ ول 


قٍِ بياك فضيله العلم والتعلم والتعلم 

بالا راكع والأخبار» فالتا ودلا ثل برتصهها العمل السلم 1 

واكتفيت من كل مها بالقليل» إذ العبرة بقوة الأدلة لا بكثرتها . 
فضيلة العلم : 

أما الكتاب - فقوله تعالى: ظمَّهدَ الله أَنَهُ لآ الة الا هُوَ وَالمَلائَكَهٌ وأولوٌ 
العلم . .. 0086 , ْ ٠‏ 
0 

تفن يقن رذآ امنقسة اندو وت اذكه وتلك يفل الغلم ب :وقال 
تعالى : 

يفم الله الذين آمنوا نكم واللليق: أنثو اليك اراي 1104 ذفان 
ابن عباس : للعلياء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين 
حمسمائه عام , 

وقال تعالى: قل قل يستوي الذين يَعْلمُونَ وَالذين لآ يَعلَمُونَ... 04 أو 
لم يكف بالعلم وأهليه الشرف الأصيلء والحد الأثيل, أمتال هذه الآيات 
الواردة قُْ التتريل.. 


ومن كان حق له مادحا فحق على الناس أن يمدحوه 





1١8 سورة ال عمرات» اآية:‎ )1١( 
.1١١ (؟) سورة الحادلةع اية:‎ 
.5 : سورة الزمرى آية‎ )6( 


اها؟ الهاج ب ففوله. صلى الله عليه وآله وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء ». 
ومعلوم الله وية فون لوو بول شرف قوق ترف الورانة لعللك الرشيةيتوقال 
صل الله عليه وسلم : « أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ؛ أما 
أهل العلم : قدلوا الناس على ما جاءت به الرسل, وأما أهل الجهاد: فجاهدوا 
بأسيافهم على ما جاءت به الرسل ». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: « يوزن 
يوم القيامة مداد العلياء بدم الشهداء». وقال, صلى الله عليه واله وسلم : 
((يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء, ثم العلماء, ثم الشهداء ». فأعظم برتبة 
هي تلو النبوة وفوق الثهادة. وقال, صلى الله عليه واله وسلم: « يبعث الله 
تعاى العباد يوم القيامة, ثم يبعث العلياء. ثم يقول: يا معشر العلياء. الي لم 
ل ل ل ل ل لله 
غفرت لكم ». وقال صلى الله عليه وسلم: « من طلب العلم لغير الله, لم يخرج 
من الدنيا حتى يأبى عليه العلم فيكون لله ؛ ومن طلب العلم للهء فهو كالصاتم 
نبارهء والقائم ليله: وان بايا من العلم يتعلمه الرجل. خير له من أن يكون أبو 
لض ذهنا له فأننقة لدعمل اله )/:: 


وأما الآثار ‏ فقول علي بن أني طالب» كرم الله وجهه: العلم أفضل من 


الما له تجميعة أفضة: 
العلم ميراث الأنبياء, والمال ميراث الفراعتة . 
العلم لا ينقص بالنفقة, والمال ينقص بها . 
المال يحتاج إلى الحافظ , والعلم يحفظ صاحبه . 
إذا مات الرجل خلف ماله, والعلم يدخل معه قبره. 
المال يحصل للمؤمن والكافرء والعلم لا يحصل إلا للمؤمن . 


جميع الناس محتاجوت إلى العالم في أمر ديهم ولا يحتاجون إلى صاحب 
امال , 


العلم يقوي الرجل عند لمرور على الصراط ولمال بملعه مته. 


١ ٠ 


وقال حكم : القلب ميت, وحياته بالعلم ؛ والعلم ميث وحياته الطلب ؛ 
والطلب ضعيف» وقوته بالمدارسه: وممتحب بعد المدارسة وإظهاره بالمناظرة» 
وإذا ظهر بالمناظرة» فهو عقي . ونتاجه بالعمل. قإذا زوج العلم بالعمل» توالد 
وتناسل ملكا أبدياً لا آخر له. 

وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم . الملوك حكام على الناس» 
والعلياء حكام على الملولة:. 

وقال ابن عباس : حير سليمات بن داود عليها السلام, بين العلم والمال 
والملك, قاختار العلم, فأعطى المال والملك معه. 

وقال أيضاً : تذاكر العلم بعض 'يلة أحب إلي من احيائها . 

وكذا روي عن أبىي هر يرة » رصي الله عنةه ني واخين وك | .. 

قال الشاقعي رحمه انه عرد شرب العلمء أن كل من نسب إليه ولو في 
شي حفير فرح , ومن دقع عنه حزت. 

قال الأعيف: كاد العلياء أن يكونوا اناباغ وكل عر له بوحد بعلم فإ 
ذل تبسر 0 . 

وقال علىء رضى الله عنه: العالم أفضل من الصاتم القائم المساحد. وإدا 
مات العالم ثلم في الإسلام ثُلّمةَ لا يدها إلا خلف منته. 

وقال بعض الحكماء: إذا مات العالم بكاه الحوت في الماء. والطير في 
الهواء, و يفقد وجهه ولا ينسبى ذكره. 

فضيلة التعلم : 

أما الكتاب ققوله تعالى : «فلو لا نَقَرَ من كن فرقة ملبه طائقة لبامنهو 

1 1 ا‎ 6 ٠ 


في الدين 4( ؛ وقوله تعالى: طفاسألوا أهر الذكر ال كنت لا تعسوك # 


مه 5 


ع يما 


000( س5 القتوان ياي ا 


٠ .09(‏ سسورة الاقياف بردي 


وأما الأخبار ‏ فقوله صلى الله عليه وسلم : «رمن سلك طريقاً يطلب فيه 
علماع شللف اشد هه طريقا ال الس 

وقال صلى الله عليه وسلم : ان الملائكة لتضع أجنحتبا لطالب العلم رضاء 
ممأ يصنع » . 

وقال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ». 

وقال: « أطلبوا العلم ولو بالصين » . 

وقال: « من جاءه ملك الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام» قبينه 
وبين الأنبياء في الحنة درجة واحدة». 

وأما الآثار ‏ فقد قال ابن عباسء رضى الله عنهها: ذللت طاليا مطلوياً . 
ليلة» وقال أيضاً: العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همج لا خير 
نهم . 

وقال أيضاً: كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتبلك . 

قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من الافلة. 

وقال اين عبد الحكير : كنت عند مالك» أقرأ عليه العلم» فدخل وقت 
0 ظ! اك يا هذا ما الذي قت إليه بأفضل مما 


فضيلة التعلى : 
أما الكتاب ‏ فقوله تعالى: « وِلْيْنَذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَحَعُوا إِلَيْهم 01(4) 


والمراد هو التعلى . 


00 سورة التوبةى اية: ؟؟١,‏ 


وقوله “تفال 2 .ا و[ذ أحن الله :ميفاق الذية أوتوا الكحات لجتتة: للناسن ولا 
تكتمونه 21(76, وهو ايجاب للتعلىم . 

وقال: <أَدمٌ إلى سَبيلٍ ربك بالحكة 74" . 

وأما الأخبار ‏ فقّد قال التبى, صلى الله عليه وسلم امفيك عاد | إن 
الع : «لأن يبدي الله يك رجلا واحدأ خير لك من الدنيا وما فيبا » , 

وقال صلى الله عليه وسلم : لتعض تعلم ,نابا مق الغلم: ليدلم التانين : اعظن 
ثواب سبعين صِدَّيقا » . 

وقال عيسبى عليه السلام : « من علم وعمل وعلم قذلك يدعى عظيماً في 
ملكو المنها وانك 1 

وقال النى صل الله عليه وسلم : « من علم علماً فكتمه ألجم بوم القيامة 
بلحام من نار» . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ردلا حسد إلا في اثنتين: رجل آثاه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله عرز وحل حكمثة فهو يقضى بها 
ويعلمها ». 

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم» فرأى مجلسين: أحدهما 
يدعوت الله عز وجل و يرغبون اليه, والثاني يعلموث الناس ؛ فمّال: اما هؤلاء 
فيسألون الله عز وجل, ان شاء أعطاهم وان شاء منعهم» وأما هؤلاء فيعلمون 
مكل اجر مخ .عمل دللفه العمل 

وقال ابن عباس » رضى الله علبها: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى 
الحوت في البحر. 


(40 صورة النحل , اية : 8 


وقد روى أن سفيات الثور ريع قدم عيدتاة قن لكت أياماً له اله انساتء 


فقال: اكتروا لي» هذا بلد موت فيه العلم . 

وقال عطاء: دخلت على سعيد بن المسيب وهو يبكى» فقلت : ما يكيك؟ 
فقال: ليس أحد يسألنى عن شىء:, وإنما قالا ذلك حرصاً على فضيلة التعلم 

وأعلم أن فضل العلم ما نطق به الكتب السابقة من كتب الله . 

أما التوراة ‏ فقال جل وعلا فيا لموسبى عليه السلام: «عظم الىحمة 
فإني لا أجعل الحكمة في قلب عبد إلا وأردت أن أغفر له, فتعلمها ثم أعمل 
هاء ثم أبذلها كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والأخرى » . 

وأما الز بور فقال سيحاته: «قل لأحبار بنى اسرائيل ورهبانهم حادثوا 
من الناس الأ تقياء, فإن لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا العلماء, فإن لم تجدوا عالاً 
فحادثوا العقلاء ., فإ الى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما حعلت واحدة منبن 
في واحد وأنا أريد هلا كه » . 

واعلم أن العقل كالدر والعلم 8 لشح 4 والتقى كارع ولدلك قدم الله 
سبحاته التق على العلم ع والعلم عل 

وأما الانتجيل ‏ فقد قال عز من قائل» في السورة السابعة عشرة منه : 


ويل لمن سمع العلم فلم يطلبه كيف يحشر مع الجهال إى النار. اطلبوا 
ملم وتعلمود إن العلم أن م يسمدكم م يشقكم , وإذ ل يرفعكم م يضعكم: 
وإن لم يفتكم لم يفقركمء وإن لم يتفعكم لم يضركم . ولا تقولوا غخاف أن نعلم 
فلا نعمل, ولكن قولوا نرجو أن نعلم فنعمل», إذ العلم يشفع لصاحبه؛ وحق 
على الله أن لا يخزيه وأن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا معشر العلماءء ما 
ظنكم بر بكم ؟ فيقولون: ظننا أن ترحمنا وتغفر لنا؛ فيقول: اني قد استودعتكم 
ححتي ا لخد ردقه بكمء ل لخر أردته بكم فادخحلوا في صالحي عيادق: إن 
جنتى يرام ) . 
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5 انك إذا عرفت من الأدلة النقلية قدرأ يحصل به التنبيه على ال مرام» فلنورد 
من الأدلة العقلية, ما يحصل لك اليقين التأم . 

وأعلم ان ضوفم التىء وفضيلته أما لذاته أو لغيره» والعلم جائز لكلا 
الشرفين » وجامع لكلتا الفضيلتئن, لأنه لذيذ في نفسه فيطلب لذاته ولغيره» : 
فيطلب لأجله من وجوه: 


أما (الأول): قلا يخنى على أحد من مزاوليه: لأنها لذة لا نهاية لها ولا لذة 
نوفيا وكات سين امسن يشوك عورها نو :لك مشكلت العلون : اين 
أبناء اكلوك من هذه اللذة,» سما إذا كانت الفكرة في ملكوت السموات 
والأ رضين وف أسرار رب العامين. 

وأيضاً: أن شرف العلم لا يقبل العزل» كعزل الولاة والأمراء وسائر 
أرباب المناصب الدنيوية» ومع دوامها لا مزاحمة فبا لأحدء لأن المعلومات 
متسعة للطلاب وان كرواءع طل ثر بد دكثرة الخر كاءعع بخلااف حطام الدنيا 
وحاههاء وهدا يكثر فيا البغضاءء و يعظم في تحصيلها الشحناءء ومع كونها أو 
قْ اللذات وأدومها واشملها والنواع الأ تر ادا من الولاة والأمراء وسائر 
أبناء الدنيا لا يتمنون أن يكون عزهم كعز العلماء, إلا أن المواتع الشهوانيه تمنع 
عن نيلها . هذه هى اللذائذ الحاصلة في نفس العلم . 


وأما اللذائذ الحاصلة له لغيره: 


أما في الأخرى : فلكونه وسيلة تارة إلى أعظم اللذائذ الأخرو ية وأخرى 
إلى أكمل السعادات الأ بدية. أما الأول: فلذة الوصول إلى جوار رب العالمين» 
والبلوئ إلى مرضاته التي هى المقصد والسعادة الكبرىء ولذة النظر إلى وحهه 
الكربم التي هي غاية الغايات ومنتبى جميع السعادات . 

وأما ( الثاني ): فلأن العلم لا أقل من أن يكون سبباً للوصول إلى الآفق 
المبين» ولحوق زمرة الملأ الأعلى في جوار رب العالمين. ولا يخنى أنه لا بلوخ إلى 
تىء منبها إلا بالعمل المتوقف على العلم , فهو رأس السعادات ورئيسها . 


١ 


وام المنافم الدنيوية: فالعز والوقار» ونفوذ الحكم على الملوك, ولزوم 
الاحترام في الطباع. ولو أبتلى بداء الحسد والعناد؛ ألا ترى أن بعض الجهلة 
المعاندين قالواء عتد رؤية رسول الله صل الله عليه وسلم : 

لولم تكن فيه أيات مبينة ١‏ كانت بديبته تنبيك عن خبر 

وأيضاًء ترى أغبياء الترك, وأجلاف العربء يصادفون طباع أنفسهم 
يحبوله على التوقير لشيوخهم, لاختصاصهم مزيد علم مستفاد من التجر به بل 
الييمة تجدها توقر الإنسات بطبعها. لشعورها يتمير الانساكث يكمال مجاوز 
لدرجتهاء حتى أنها تحتشمه وتنزجر بزجره» وإن كانت قوتها أضعاف قرة 
الإنسات. وما ذاك إلا لاختصاصة بالعلم , 


المقدمة الثانية 


ا 
ب اتنا يقول : يبن كن بتعلم الحكمة أن يكون شاب فارة 
القلبء غير ملتفت إلى الدنيا» صحيح ازا ع محبأ للعلمء حيث لا يختار على 
العلم شيكاً من الأشياء ؛ وايكون صيدوقاً لا يتكلم بغير الصدق ؛ ومركون هنا 
عات ا لا طابر 50 متديناً أميئاً عاناً الت الشرعية 
ويوافق 0 الرئوة ارات 120 اتات ول يكون قط 
سيء الخلق, و يرحم على من دونه في المرتبة ؛ ولا يكون أكولاً ولا متبتكا ولا 
اها مث الموتء ولا جامعاً للمال إلا بقدر الحاجة» فإن الاشتغال بطلب 
أسباب المعيشة مانع عن التعلم . 

وأعلم أنا نكت من الشرائط بعشرة. ونفصلها ههنا في ضمن عشر 
وظائف : 

: الوظيفة الأوى: تزكية النفس عن رذائل الأخلاق: 

وهذه تقد ترد عل الكل, تقدم طهارة الجوارح عل عبادة اليددث: أعني 
الصلاة, إذ العلم عبادة القلب: وجوارحها أوصافها وأخلاقها. فلا بد من 
تطهيرها قبل الشروع في العلمء كا قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ». فكما أن الملائكة لا تدخل البيوت امحسوسة إذا وجد 
فمبا الكلاب الصورية, كذلك لا تدخل البيوت المعنوية: أعني القلوب» إذا 


١ /با‎ 


وجد فها الكلاب الباطنية: أعني خبائث الأخلاق وأنجاس الصفات. حكي 
عن بعض الأمم السالفة أء نهم كانوا يختبرون المتعلم أولأ, فإن وحدوا فيه خلقاً 
ردياً منعوه التعليي عد المنع » وكانوا يعتذر ون عته بآن العلم يصير آله يستعين بها 
في الفساد؛ وان وجدوه مهذب الأخلاق قيدوه في « دار التعلى » وعلموه. ولا 
يطلقونه قبل الاستحمال خيفة من أن يقصر في العلم. فيفسد به دينه ودين 
عيرة . 

ااتزؤععن يعطن الماع أنه قال لأ تعلموا آولاه السفلة, فإن هم نالوا 
الشرف حرصوا على مذلة الأحرار. والسبب فيه غلبة سوء الخلق في أولاد 
السفلة. وأما ما تراه عالاً سبيء الأخلاق فذلك عالم بالاسان دون القلبء وعالم 
باصطلاح هذا الزمان دون السلف, إذ لو ظهر نور العلم على قلبه لحسنت 
أخلاقه. فإن أقل درجات العالم: أن يعرف أن المعاصي ورذائل الأخلاق سموم 
بواكةء .وهل تطلبيه تقش اال يتناول السم ؟ وهذا قال صلى الله عليه وسلم : 
« من ازداد علماً وم يزدد من الله هدى لم يزدد من الله إلا بعداً » ؛ وقال بعض 
امحققين : : معنى قوم , تعلمنا العلم لغر الله فألى العلم أن يكون إل شع أن 
العلم امتنع وأبى أن يحصل إلى أن يحصل النية لله تعالى, وما حصل قبلها كان 
حديثاً يقترى, وانما الصيد في جوف القرا. 


الوظيفه التانية: تحصيل الاخلاص في مقاساة هذا الملك الوعرء وقطع 
الطمع عن قبول زيد وعمرو. ولكل امرىء ما ثواه. لا ما جمعه في صدره 
وحواه: على وفق عجبه وهواه. أما قرع سمعك أن بعضأ من العلماءء ما سمع 
_قول حبيب رب العالمين : « من أخلص لله تعالى أر قا اننا : فحرت ينابيع 
الحكة من قلبه على لسانه ». وفعل ذلك مما لق اكه فلن مط من يانه 
رأى في المنام هاتفاً يقول : تناه اخاضية لني لل . والأعمال بالنيات 
وانما لكل أمرىء ما نوى . فينبغي أن بنوي في التعلم. أن يعمل يعلمه لله تعالى 
واليوم الآخرء وأن يعلم الجاهل » و يوقظ الغافل» و يرشد الغوي . و يؤيد من 
لسن بقوي. فإن التعلم لغير الله حرام باطلء وطلب العلم لا للعمل به ضائع : 
وف الحديث: «علم لا ينتفع به ككاز لا ينفق منه » . 


١م‎ 


ونفع العلم : حسن الإهتداء ني العبادة. فن لم يَردد بالعلم ورعاً وزهداً ل : 
يزدد من الله إلا مقت وبعداً. وقد كان صلى الله عليه وسلمء يتعوذ بالله تعالى 
من علم لا ينفع. وكان يقول: «العلم علمان: علم في القلب», قذلك العلم 
النافع ؛ وعلم على اللسان, فذلك حجة الله تعالى على بني آدم ». وقال « أشد 
الناس عذاباً من لم ينفعه الله بعلمه ». ومن لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن 
القلوب. كا يزل القطر عن الصفا. قال بعض العلماء الصالحين: الكلام إذا لم 
يخرج من القلب لم يصل إلى القلب. أقول: ولقد جربته كثيراً ووجدته كا 
قال. وقال صلى الله عليه وسلم : «من تعلم العلم لأربع دخل الثار: ليباهي 
به العلاءء ولهاري به السفهاء. ويقبل به وجوه التاس إليهء ولياخذ به 
الأموال » , 


ومن جملة التسو يلات الشيطانية: أن يؤخر العمل إلى أن يتمهر و يتمهر في 
العلم, وهذا من حملة خداع التفس, إذ ربما يفاجئه الموت ويخترمه الأحل قبل 
القيام بق العمل: فيصير إلى النار مع الفساق والفجار.نهنا الله تعالى وإياكم 
هذه الغفلة . 


الوظيفة التالثة: تقليل العلائق الدنيوويةَ حتى الأهل والا ولاد والوطن فإن 
العلائق صارفة وشاغلة للقلوب . وما جعل الله لرجل من قلبين في جوقه. ومهما 
توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق وفهم الدقائق. وقد قيل: العلم لا 
يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك, فإذا أعطيته كلك فأنت على خطر من الوصول 
إلى بعضه؛ وأيضاً: الفكرة المتوزعة كجدول تفرق ماؤه فيختطف الموى 
وينشف الأرض فلا يبق منه ما يبلغ المزرعة. 


الوظيفة الرابعة: ترك الكسل والتشمر لنيل المعالي. وإيثار السهر في 
الليالي. وقد قيل: ما اشتار العسل من اختار الكسل. فعليك يحرم العزم 
وتطلب الحزم . وق خملة” أسباك الكسل :. الاعتماة غل. الاستقبال». فإن ذلك 
ربما يخترم الآمال» وممنع الأشغال. ومن المقّرر لدى العامة والخاصة, أن فوت 
الفرصه مما يورث الغصة . 


١5 


قال الشاعر: 


إذا هجع النوام اسبلت عبرتي وأنشدت بيتاً فهو من أحسن الشعر 
اليس مق اللتسرال أنالبناليا تمي بلاقوم وعيي .مو عبر 
إذا أنت ُ تزرع وانتضسرت عافد ندهميت ال 2 زمن البذر 

ومن جملة أسباب الكل في اكتساب العلم: تذكر الموت والخوف منه. 
فاعلم أن تذكره ينبغي أن يكون من ججملة أسباب التحصيل, اذ لا عمل يحصل 
به الاستعداد للموت أفضل من العلم والعمل به. وجعله سبب الكسل: أما 
من عدم الوقوف على فضل العلم, أو من جعله سبباً للأمور الدنيوية المنقطعة 
با موت . 

وأما الخوف من الموت» فلا ينبغى أن يتسلط على الانسان, بحيث يشغله 
عن الاستعداد للأمور الأخرو ية. ا صل الله عليه و « أكثروا دكن 
هادم اللذات », يدل على أنه يلبغى أن يكون ذ كره نا ل عن اللذات 
الفانية دون الباقية. وطريق نى المنوف عن الموت أنه: أما لأجل مفارقة 
الذقا > وذلك ختق وخررق هر نواه ا بعل اللورته. وذللقه قير مليد إل أن متنا كه 
وتداركه الاستعداد له في الحال ولا نفع لمحرد الغم لذلك. بل اللائق أن يبق 
ساكن القلب, منتظراً لقضاء الله وقدره, و يتحقق أن ما قدر فهو كائن, 
ويتذكر قوله تعالى: ظما أصاب من مُصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب رمن قبل أن تبرأها #(21 الآبة. 

ثم ان الغم لأجل الموت, أما لفوت شهوة بطنه وقرجهء وأما على ما يخلفه 
من ماله. وأما على جهله بحاله بعد الموت وماله, وأما على ما قدمه من عصيانه . 
(أما الأول): فجهل, لأن لذة الطعام دقع ألم الجوع, ولذة الجماع: دفع ألم 
دغدغة المنى لأ وعيته. وطلب هاتين اللذتين كارادة داء ليلتذ بدوائه. والاكثار 
من القعود في الحمام ليلتذ بشرب هاء يارد . 


(وآنا الثاني) : قن جهله بخساسة المال وحقارة الدتياء بالإضافة إلى النعم 
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لمق الموعود للمتقين. على أنك أن لم تترك الال قيوت كك فظءا كنا قل * 
تناضله الآفات من كل جانب 2 فتخطئه طوراً وطوراً تصيبه 
وعليك أن تعرف أن الدنيا جمة المصائب» وكدرة المشارب. تورث للبرية 

أنواع البلية مع كل لقمة غصة. فإن تأملت لماض فذلك لا يلم ما شعث» ولا 

بره ما انتكث ؛ وإن كان لحاضر فذلك بقضاء الله وقدره, ومع ذلك فنقض ؛ 

وإ كان لمن . فإن كان مما يحتمل 3-5 فذلك ع إِذ ارد 0 

فستعرف حاله . نال اتعالم: له 

آتاكم »210 . قيل: هذه الآية جامعة لأصول الزهد بتمامها. 
( وأما الثالث ): فعليه أن يطلب علماً يكشف حاله بعد الوت. كيا قال 

حاريه للبي , صللى الله عليه وسلم : كأني أنظر إلى عرش ري بأززاء وكأني أنظر 

إلى أهل الجنة يتزاور ون فيهاء وإلى أهل النار يتعاو ون فيها . 
وهدا العلم اعم يخصل ممعرقة حقشقة النشس » وكيفية علاقتها باليدتع ووح-حجه 

خاصيته الى خلق البذات لماع ووحه التدادهة يخاصيته وكماله؛ مج معرقة 

الردائل المانعه له من كماله. وقد ثبه الشرع عليه قِ مواصع ككيرة: وأمر 
بالتفكر في النفس» كيا أمر بالتفكر في لكوت السموات: والا رض 

( وأما الرابع ) : فلا ينفع الغم فيه» بل المداواة المبادرة بالتوبهة» وإصلاح 
ما فرط من أمره كمن انفجر عرقه وهو بعتم له ولا يعصبه. وأيضاً الفائت لا 

يتدارك فليشتغل بالمستقبل . 
وأما حال الانسان عند الموت » فثلا ثة : 
الأول - ذو نبصيرة . 
يعلم أن الحياة رق» والموت عتق» وأن الدنيا كخطفة يرق وإن طال 

مكنه فها. فهذا لا يغتم لوته إلا لما يفوت من خدمه ربهء والازدياد من قر به 
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فإدأ عحرز عن خ1دمة ربهع رما اشتاق إلى الموت . قيل لبعصهم عند موته: لم 
برع ؟ قال لآ أسلك طريقاً : اعهدة: وأقدم عل ربا ل او ولا" افر م 
أقول ولا هما يقال لي. 

والثافي ‏ ردي البصيرة. 

رصي دا لحياة الدنيا ولليات ها و ننس من واو الآخحرةء 38 مجن الكفار 
من أصحاب القبور. فإذا خرج إلى دار الخلود أضر به كما يضر رياح الورد' 
بِالحغْل . فالدنيا سحن الأول وجنة الثاني. وشتان ما بينبهها .وال ول كعيد دعاه 
مولاه لالإحسان, والتابي كعيد ادق رذ إلى مولاه فأهؤرا يونا ا تحن الراعن 
مخرياً من جتايته . 

والثالث ‏ رتبة بين الرتبتين . 

رحل عرف عوايل الدنيا وكره صحيتها . ولكن نين ره وألفه فيكره 
الخروج منهء فإذا خرج ورأى ها أعد للصالحين» وقال: 8« وقالوا الحمدٌ لله 
الذي أذهب عنا الحرّنَ ان ريّتا لَمَفوٌ شكورٌ. الذي أحلنًا دار المقامة من فضله 
لا يمسنا قيها نصبٌ ولا بمسنا فيها لغوبُ 74١4.وذلك‏ كالصبي يبكى للإنتقال 
عن رحم الأم ثم إذا أنس فضاء العالم لا يتمنى الإنتفال إليها. وقد ثيت عند 
امحققين أن الموت ولادة ثانيةو وأن فضاء الدنيا بالنسبة إلى عالم الآخرة نسبة 
الرحم إلى الدنيا. كيا قال بعضهم: ينبغى أن يكون شكرنا « لعزرائيل » 
كشكرنا « لخبرائيل » و «ميكائيل » عليهم السلام. كا ورد في الدعاء: اللهم 
صل على « محمد » و «جبرائيل » و « ميكائيل » وملك الموت. قإن جبرائيل 
وميكائيل سبيان لسبيل الخلاص في الآخرة بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم , 
وعزرائيل سبب لإخراجنا إلى ذلك العالم فحفه عظم وشكره لازم. وقد حكي 
عن طائفة من حكماء الأمم السالفة تعظيم «رجل » بالتقديس والتسبيح» لأنهم 
اعتقدوا أنه لا يعين على الحياة العرضية, بل هو سيف الاك الذي به الخلاص 
عن الدنيا الدنية . 
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الوظيفة الخامسة: أن توطن نفسك على التعلم إلى آخر العمر لما قيل : 
الطلب من المهد إلى اللحد. 

ومن كلام الامام الشاقعي : عه هده رق الك بن فى قصد أن بتر كها 
ساعة فليترك الساعة . 

وقيل: من ظن أن للعلم غاية, فقد بخسه حقه. أما سمعت قوله تعالى 
«الحبيبه » وهو أعرف العارقن اله وضقاته :واشكافهة #وقن يرت ردن 
علماً 0104 . وقوله تعالى :لَوَفوْقَ كل ذي علم علم 74. 

٠‏ وسثل عبد الله بن المبارك : إلى متى تتعلم ؟ 

قال: لعل الكلمة التى أنتفع بها لم أسمعها بعد. 

روى أن حسن بن زياد أخذ في التفقه وهو ابن ثمانين سنة» ولم يبت على 
الفراشض أر بعين سنةء فأفى بعد ذلك أر بعين سنة . 

والحيلة في صرف جميع الأوقات إلى التحصيل أنه إذا مل من علمء اشتغل 
بآخر, كما قال ابن عباس» رضى الله عنههاء إذا مل من الكلام مع المتعلمين : 
هاتوا ديوادك الشعراء . 

وكان محمد بن الحسن لا ينام الليلء وكان يضع عنده دفاتر» وكان إذا 
مل من نوع 0 وكان يزيل نومه بالماء» وكان يقول: ان النوم من 
الحرارة. فعليك أن تَغْتنم من أزمان العمر أيام الحداثة وعنفوان الشباب» ومن 
الأوقات ما بين العشائين وأوقات السحر, وأصل الكل ملازمة السهر. وقد 
قال موسى صلوات الله عليه وسلامه: «لقد لَقِيئا من سفرنا هذا نضبا 6 9 
ليعلم أن سفر العلم لا يخلو عن النصب» » ولا بد من اتحتياره, لأن طلب العلم 
أمر عظم » » بل هو أفضل من الجهاد عند الأكثرين», وأن مومى عليه السلام مع 
كونه نبي اختار هذا النصب في طلب العلم . وينبغي أن لا يضنيق صدرك ممن 
ينكر قدرك لما قال أفلاطون: لا يضرن جهل غيرك بك علمك بنفسك . 
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الوظيفة السادسة: أن تختار من المعلم من هو ناصح نق الحسب مأمون 
الغيبة عدل في الدين» كريم العرق, كبير السن, لا يخالط السلطان ولا يلاس 
الدنيا بحيت يشغله عن دينه. ويسافر في طلب الأستاذ إلى أقصى البلاد 
الشاسعة كيا طلب موسى خضر عليها السلام «بمجمع البحرين » ولو مسح 
الأرض كلها بقدمه وضرب آباط الأ بل في طلبه لكان أحق وأول. 

قال محمد بن سلمة: أول ما يذكر هن المرء أستاذهء فان كان جليلاً جل 
قدرهء وإِنما خفض ذكر محمد بن مقاتل عند أهل العراق, لأنه لم يعرف له 
أسعاذ جليل القدر. 

وإذا وجد مثل ما وصفناه فعليه: أن لا يتكبر على العلم. ولا يتأمر على 
المعلم بل يلق إليه بزمام أمره في تفصيل طريق التعلم» و يذعن لنصحه اذعان 
لمريض للطبيب. أما التكبر على العلم بأن يستنكف من استفادته ممن يعرقه, 
وهو عين الحمق, بل الحكمة ضالة كل حكيم» فحيث يجدها فهو أحق بهاء 
فينبغي أن يغتنمها و يستفيدها و يتقلد بها المنة. 

فالعلم حرب للفتى المتعالي ‏ كالسيل حرب للمكان العالي 

فلا بد من التواضع . 
ظ ولذلك قال تعالى : ف ان في ذلك لَذِكرى من كان له قَلبٌ أو ألق السَمْعَ وهو 
شهيدٌ 21(8: أي يكون مشتغلاً بالعلم, وهو المراد من له قلب» أو كان فيه من 
العقل ما يحمد على القاء السمع وحسن الإصغاء والضراعة . 

قال النبي صل الله عليه وسلم : «من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بق في ذل 


الجهل أبدأً » . فال الشاعر: 
ان المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا همال يكرما 


فاصير لدائك ان حفوت طبيبه 2 واصير لجهلك ان هجرت معليا 

و ينبغي أن يكون المتعلم لمعلمه كأرض دمثة نالت مطراً غزيراًء فيلقاه 
بالقبول هن غير دفع. وليكن المتعلم متبعاً لمعلمه, وان ظن أن الصواب في 
)١(‏ سورة قء آية؛ بم 
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خلافه, فإن سالك الطرق قد يظن من ديه أنه قد أخطأ ثم يظهر أن الصواب 
عنده أله رى إن موسى عليه السلام : يصبر وراجع الخضر عليه السلام حى 
حرم عن صحبته : 8 قال هذافراق” بيني وبَيتِك 23174 , 

وأيضاً : فليحترز المتعلم عن أن يتكل على ذهنه فيقعد ملوما محسوراً. لا 
قيل: العلم في الصدور لا في السطور. وعن على » رضى الله عنه: العلم قفل 
ومفتاحه السؤال . 

ون الأداب: أن يتواضصع لي علمه كرفا : ويتملق له وبخدمه و بنصره 
ويدعو له شرا وهر قال الى صلى الله عليه وسلم : « من علم عبداً آية من 
كتانب :الث تقال فهو مولا ولا ديفي أن مخذله ولا يستأثر عليه أحدأء فإن 
فعل ذلك فمّد فصم عروة من عرى الإسلام , 

قلت: ومن حملة أسباب انقراض العلم في زماننا: عدم تحرزهم عن مراعاة 
حق العلم» ولقد صار هذا سئة سيئة في زماننا هذا. أمات الله تعالى هذه السنهة 
من ببن أظهرنا وقاتل من وضعها وأحياها. قيل: من تأذى مئه أستاذه بحرم 
بركة العلم ولا ينتفع به إلا قليلا . 

ومن احترام المعلم واجلاله: أن لا يقرع عليه باب داره بل ينتظر خروجهء 
تي “قال تخال لا ولو اب مكروا حق تدخ لني لكان خيرا الل 714 بولا 
يخا لفه فيا وأهررة من هباح الذي و بتحرى فسرنه قُ ذلك كله. وكان الى 
صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة في الموعظة كراهة السامة علهم . فإذا كان 
التخول في التعليم أحبء ففي التعلم أولى . 

وينبغي أن يقدم حق المعلم على حق أبويه وسائر المسلمين. حكي أن 
الشيش الاإمام شمس الأْةَ الحلواني قد كان خرج من « بخارى » وقد زارته 
تلامذته إلا الشيخ الاإمام أنا بكر الزرنخري» فقال له: لم لم تزرني ؟ قال : 
منعتني عنها خحدمة الوالدة قال: ترزق العمر ولا ترزق رونق الدرس. وكان 
كذلك . فإنه كان يسكن في أكثر أوقاته في القرى . قال الشاعر: 
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من علم القران كان خير أب وذاك أب الروح لا أب النطف 
وقال آخر: ١‏ 
آذك سل 

لقد حق أن يبدى إليه كرامة لتعلم حرف واحد الف درهم 

وايضا: لي* و زْله 0 وهفونهع 0 مأ سمع فييك من ا 3 
أمامهع ولا تلن 58 ولا تبتدىء كام عتده ألا نال ولا نكر الكلاء 
عنده, ول * يان يف عند ملالتهع وتراعى الوهفت, وتمعثل أفره : غير معصيه 
ائله د لا طاعة للمخلوق في معصيه الخالق , 

ومن توقيره: توقير أولاده ومن يتعلق به. وللسلف في توقير المعلم أمور لا 
' يكاد يخطر فعله يبال أحد في زمائنا هذا: 

روك أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي الفيروز ابادئ» صاحب 
( المهذب ) و (التنبيه) لما صار سقفيرا للمفتدر بأمر الله في خطبة ابنة الملك 
جلال الدولة؛ فسافر إلى نيسابور» ناظر هناك أمام الحرمين, وأراد الإنصراف 
بغلته. وظهر له في خراساك منزلة عظيمة. وكان الناس من المتعلمين ومن 
دونهم يأخذون التراب من أثر مواطىء بغلته فيتبركون به. وكات رحمه الله إماماً 
عالاً ورعاً زاهداً عابداً. وكانت (وفاته ) سنه ست وسبعين وأر بعمائة . 
وستجيء ترجمته في طيفات الفقهاء ان شاء الله تعالى. 

وسروع أرضا: أن إمام الحرمين لما توفي غلقت الأسواق يوم موته» وكسر 
منبره بالجامع » وكانت تلامذته 3 0 أر بعمائة نفرء فكسروا مخايرهه 
وأقلامهم وأقاموا على ذلك عاماً كاملا , نت (وفاته) سنة. يمانت وسبعن 
وأر بعمائة 

ويروى أيضاً: أن الإمام أبا حنيفة, رحمه الله كان له جار اسكافي كان 
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بالبار فى صناعته. وإذا كان بالليل وتعشى» جلس يستعمل الشراب. فإدا 
دب فيه الشراب يغنى و يقول : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كرهة وسداد ثغر 

ولا يزال يشرب» و يردد هذا الييت حتى يأخذه النوم, والامام أبو حنيفة 
تمع كل ليله وكان الإمام أبو حنيفة يصلي الليل كله. ثم أنه فقد صوت 
جاره ليالي فسأل عنهء فقيل له: قبضه أصحاب العسس مند ليال. فليا صلى 
الإمام أبو حنيفة رحمه الل عتلكة التتمر هن غنم ركب تله دواق نذار الاغيرة 
فاسعاذث عليه فقال : اتذترا له وأقبلوا نيه إلى راكنا ولا تدعوه ينزل حتى يطأ 
البساط. ففعل به ذلك» فتلقاه الأمير وأجلسه ني مجلسه, وقال: هل من 
حاجة؟ فقال: نعم. جنت لأشفع في جاري» فقال الأمير: أطلقوه وأطلقوا كل 
من أخذ في تلك الليلةء فأطلقوهم. ثم ركب الإمام أبو حتيفة بغلته وخرج 
الإسكاني ممثى وراءه. فقال له الاإمام أبو حنيفة رحمه الله: هل أضعناك ؟ 
فقال: بل حفظت ورعيت» فحراك الله خيراً عن حرمة الجوار. نم تاب إلى الله 
تعالى ولم يعد إلى ما كان يفعل. قيل : أتدضيان تود تكن امونات أي 
حنيفة رحمه الله في الفقه. 

وإذا عرفت هذه الكنايات والروايات» وكيف كان توقير العلياء في الزمات 
الأول» فأنصف من نفسك يا أخى. هل بق من توقير العلم والعلماء شيء 
أصلاً ؟ 

فإن اعترضت» وقلت: لم يبق مثل هؤلاء الأعلام في هذه الأ يام فلا 
يليق بهم التوقير» فنقول: أما قولك. لم يبق مثل هؤلاء العلماء» فسلمء وأما 
قولك لا يليق بهم التوقيرء فا يحق عليه الكيرى , لآن التوقير لأجل العلم. فلا 
تقصر أنت في حقهم أن كنت تحب العلم وعدم كونهم أمثال هؤلاءع ليس 
عليك, بل العهدة في ذلك عليهم . وبالجملة: حب العلم يوجب توقير كل من 
انتسب إليه, وإلا فلست من امحبين له. 

ومن تعظم العلم : تعظيم الكتاب, حتى لا يأخذه إلا بالطهارة, ولا ممد 
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الرجل إليهء ولا يضع غليه: شيا : و يصع كتب التفسير فوق الكل . وتأمل ما 
قاله ابن سريج في ( مختصر المزني ) حيث قال : 

لضيق فؤادي منذ عشرين حجة 2 وصيقل ذهني والمفرج عن غمي 

عزيز على مثلى اعارة مثله لا فيه من علم لطيف ومن نظم 

جموع لأصناف العلوم بأسرها قأخلق به ان لا يفارقه كمى 

وقيل : 

بي مل الحديث مها ادا كنات تعشياق اللمواء 5-8 ماء 

وقيل : 

هذا كتاب لويباع بوزنه ذهبا لكان البايع المغبونا 

أو ما هن الخسران أنك آأخحذ ‏ ذهبا وتترك جوهراً مكنونا 

الوظيفة السابعة: أن لا يدع المتعلم فنأ من قنون العلمء ونوعاً من أنواعه, 
إلا و ينظر فيه نظرأ يطلع به على غايته ومقصده وطريقته, ثم أن ساعده العمر 
ووافته الأسباب طلب التبحر فيه, فإن العلوم كلها متعاونة مرتبطة بعضها 
النحل لما رععت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين: الشمع والعسلا 

لكن عليك أن لا ترغب في الآخر قبل أن تستحكم الأول, ثلا تصير 
مذبذباً فتحرم من الكل . ولا تكن ممن بميل إلى البعض و يعادي الباق لأن 
ذلك جهل عظمء كيا قيل: الناس أعداء ما جهلوا. قال تعالى: « وإذا لم 
هتدوا به قَسَيَقُولُونَ هذا افك قديع م (23. 
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قال الشاعر: 


ومن يك ذا فم مر هريض20 يجد مر به الماء الزلالا 

وقيل : 

حكى عن بعض فضلاء القضاة أنه رؤى بعدما طعن في السن وهو يتعلم 
أشكال الهنذسة: فقيل له في ذلك فقال: وجدته علما نافعاً فكرهت أن أكون 
لجهل به معادياً . 

وإياك ثم إياك أن تستبين بشىء من العلوم. تقليدا كا مسمحه نهد جهلة 
ومنزله الذي يستوجبه, وتشكر من هداك إلى فهمه, وصار سيباً لعلمه. فقد 
الشكوك إذ كانوا أسباباً لمن حرك خواطرنا للنظر في العلم, فضلا عن شكرنا 
من أقادنا طرفاً من العلم. ولولا مكان فكر من تقدمنا لأصبح المتأخرون 
حيارى قاصرين عن معرفة مصالح دنياهم فضلاً عن مصالح اخرتهم . فن تامل 
مركباً على وجه يتوانى حداهما على نمط واحد للقرض» أكثر تعظم لله وشكرف 
ويقول: « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ,2١(*‏ 
' قلا تكن من الذين يستهينون من العلوم ما جهلوا به مثل استهانتهم المنطق 
الذي هو أصل كل علم وتقوم كل ذهن. وحكى أبو حيان في (البحر), ان 
اهل المنطق بحجزيرة الأندلس كانوا يعبروت عن المنطق بالفعل نحرزا عن صولة 
الثقياء ...سق أنون الززراء أزاد. أن يشترق لآ بن كتايا :من المنظق: فاشتراه 
خفية خوفاً منهم . 
والممدوح منها. 
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ومثل ذم علم النجوم عبى الإطلاق, مع أن بعضاً منه فرض كفاية, 
والبعض منه مباح» وبعض اخر حرام. 

ومثل دمهم معالات الصوفية الموحدين مطلقاً : لاشعباههم عندهم بكلمات 
الملحدين. وستعرف تفاصيل ذلك . 

وبالجملة: لا تنكر قدر العلوم بمجرد تقليد الآباء والأجدادء بل أطلب 
التحقيق تصل إلى المراد. قال على رضى الله عنه: لا تعرف الحق بالرجالء 
أعرف الحق تعرف أهله. على أن العلم وان كان مذموماً في نفسه فلا يخلو 
تحصيله عن فائدة أقلها رد القائلين بها. 

ثم العلوم على تكثر درجاتها : أما موصلة للعبد إلى مولا أو معينة على 
أسباب السلوك, وها منازل مترتبة في القرب والبعد من المقصدء ولكل واحد 
مها رتبة ترتيباً ضرورياً يجب تنزيل كل مها في رتبتهء فينبغي أن يراعى 
الترتيب في تحصيلها. فيبتدى بالأهم فالأهم إذ البعض طريق إلى البعض . 
ومن وفق لرعاية ذلك الترتيب والتدريج فقد فاز بمطلوبه فوزاً عظيماً. قال 
تعالى : # الذين أتيناهم الكتاب يَْلُونَه حق تلاوته 2074 أي لا يجاوز ود فنا 
حى يحكوه علماأ وعملاً . 

وليكن قصدك من كل علم الترق به إلى ما فوقه. وإياك أن تظن من 
كلامنا هذا ان تعتفد كل ما اطلق عليه اسم العلم حتى الحكمة المموهة التي 
اتعرفها: القارا رو :واد :سيفاى 'وتقهه تضيو الدون. الطرسي بن اعناوها )ن تفيات 
هيات ان كل ما خالف الشرع فهو مذموم: سيا طائفة سموا أنفسهم حكاء 
الإسلام. عكفوا على دراسة ترهات أهل الضلالء وسموها الحكمة, ورما 
استجهلوا من عرى عنهاء وهم أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله وا حرفون لكلم 
الشريعة عن مواضعه. ولا تكاد تلق أحدأ منهم يحفظ ( قرآنا ) ولا حديثاًء وانما 
يتجملوت برسوم الشريعة حذرا من تسلط المسلمين عليهيم» وإلا فهم لا يعتقدوب 
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شيئاً من أحكام الشرع. بل يريدون أن يهدموا قواعده و ينتقضوا عراه عروة 
عروة . قيل : 

وما انتسبوا إلى الإسلام إلا لصون دمائهم أن لا تسالا 

فيأتون المتاكر في نشاطد ويأتون الصلاة وهم كسالى 

فالحذر الحذر منهم. وإنا الاشتغال يحكتهم حرام في شريعتناء وهم أضر 
عل عوام المسلمن من الود والنصارى ع لأنهم و0 دري أهل الإسلام . 
نعم ان من رسخ قواعد الشريعة في قلبه, وامتلاً قلبه من عظمة هذا البي 
الكريم وشريعته. وتأيد دينه بحفظ الكتاب والسنة. وقوى مذهبه في الفروع, 
يحل له النظر في علوم الفلسفة. لكن بشرطين : 

(أحدهما): أن لا يتجاوز مصسائلهم اخالفة للشريعة. وإن تحجاوزها فإنا 
يطالعها للرد 3 لغيرة . 

و(ثانها ): أن لا مزج كلامهم بكلام علماء الإسلام . 

ولقد حصل ضرر عظم على الملمين من هذه الجهه لعدم قدرتهم على مير 

. فخ الردعق6 ورما لمح لوق بإبراد ها فق 5-1 الكلام عل صحتها) وما 

57 هذا المزج إلا مند ظهر : نصير الطوسي وأخزاي ا حياهم الله . وانما 
السلف مثل الإمام الغزالي والإمام الرازي مزجوا كتب الكلام بالحمة, لكن 
للرد كما تراه في :تصانيفهم , ولا بأس بذلك. بل ذلك اعانة للمسلمين وحفظ 
لعقائدهم . ثبتنا الله واياكم على الصراط المستقم أنه جواد كرم . 

وينبغي لطالب العلم أن يفوض ترتيب العلوم في التحصيل إلى رأي 
الأستاذ الناصح ». إذ الناتني امقر هد الدخيل ع وهو أعرف مما تليق يطبعك 
الاهتداء إلى المطالب والمارب . 

فك : أن الشيخ الاإمام الأجل برهات الدين كان يقول: كان طالب 
العلم في الزمان الأول يفوض أمره و في التعلم إل عفادو وكاك ضل. ا 
مقصوده ومراده» والآن يختار ون الح فلا يبلغود مفاصدهم . 
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هذا الذي ذكرناه لمن ساعده الذهن, والسن» والوقت: وسامحه الدهر عا 
يفضيه إلى الحرمان والفوت, وإلا فعليه أن يقتصر على الأهمء لأن ما لا يدرك 
كله لا يترك كله وذلك الأهم هو قدر ما يحتاح إليه في الحال» وهو ما يحتاج 
إليه في كمال النفس وفضيلاء وما يقرب به إلى الله عز وجل بي الآخرة» وما 
لا بد منه في إقامة دينه وإخلاص عمله لله ومعاشرة عباده على الشرع الشريف 
والورع والتموى , 

ومرجم الكل معرفة اللهء بالآيات الواضحة» والشواهد الناطقة: ومعرفة ما 
وجب عليه في نفسه وماله وليله ونهاره. و يدخل فيه أحكام الشريعة: من 
الجواز والفساد. والحل والحرمة. والكراهة والاستحياب» ومعرفة سن لبي 
عليه الصلاة والسلام» في إقامة ما فرض الله تعالى على أعدل السبل وأقوم 
البح لأست إلا انمق اديه فا عي تأدسيدي او يكن كيه انا :عله 
أخلاق الأنبياء والمرسلين: من اليقين, والاخلاص» والزهدء والتواضع, 
والنصيحة؛ وعلم آداب النفس: من العفةء والرفق» والتؤدة. والحياءء 
والسماع : وحسن التدبر والنظر في الأمور, والأخذ بالحزم في الدين» ومداراة 
العدو» واحتمال أذى الخلق: وصلة الرحم المقطوعة, وبر الجائي, وإعطاء 
الحازم, والتحاوز عن الظالم ؛ والاحسان إلى المسيىء» وحسن التورع عن أذى 
الخلائق باليد واللسان والجدان. وستعرف تفاصيل هذه العلوم. و بالجملة : 
فل ادقن رسن لزان معرفة الله تعالى, التي هي غاية الغايات, 
وسبب الفوز والنحاة؛» ورئيس جميع السعادات. وهذا العلم حر لا يخدم عيره 
أصلا بوجه من الوجوه. وما عداه خدم له والطلوب الأهم مما عداه ما يتوسل به 
اليه . وهذا قال الله تعالى: « قل الله ثم ذَرْهُمِ في حَوْضهم يلعبون » 217). ومن 
الظاهر المككشوف أن ليس 0 تحريك عضلات اللسان بكلمة الله, فإن حركة 
الأطراف لا تجدي إذا لم تؤثر في القلب بأثر هو: الإعتقاد» المسمى بالايمانء 
الذي أدناه التصديق » وله مراتب بحسب القوة حتى ينثبي إلى رتبة لو وزن بإيماد 
العالمين لرجح, وهو امان أبي بكر رضى الله عنه. كما قال النبي صلى الله عليه 
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وسلم: «اما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا بكترة صلاة ولكن بسر وقر في 
صدره». ولو كان منتبى العلم ما اعتقده المقلد أو ما حصله المتكلم المتعلمء لم 
يعجز عنه أحاد الصحابة, فضلاً عن عمر وعثمان وعلي رضى الله علهم حى 
كان فضلهم و 

وهذا تبين أن وراء العلم الثابت بالأدلة» يقيتاً يخصه الصوقية أولوا 
الكرامات والمشاهدات . وناهيك بشرفهم وفضلهمء أمثال ما ذكر من الشواهد 
المقررة في الشرع , قلا يعاديهم إلا 00 الشق أو العاند الأشق » وكيف لا. 

ل عت قنداب السن طائفة “> أخفاهم في رداء الفقر اجلالا 

هم السلاطين في اطمار مسكنة 2 استعبدوا من ملوك الأرض أقيالا 

غير ملابسهم شم معاطسهم ‏ جرو على الفلك المخضراء أذيالا 

وقد روى: أنه رؤى صورنا حكيمين من الحماء التقدمين في مسجدء وق 
يد أحدهما رقعة فيها: أن أحسنت كل قىءء فلا نظن أنك أحسنت شيئاً حتى 
ا لل الل ا 
كنت قبل أن عرفت الله أشرب وأظمأ حتى إذا عرفته رو يت بلا شرب . 

وسمعت بعض العلماء نقل عن بعض الحققين: أن الأرواح لما تحلى لها 
الحق في الأزل» عشقته وتطلبه في الدنياء وتارة تزعم أن ذاك الكمال في حسن 
الصورة والحمال» وتارة في المال: وتارة في الجاه, ثم تقف على نفصانها وترعب 
عنها في الآخرء لما تعلم أن الكمال الذي تطلبه لا يعتريه نقصان, ولا يسكن 
هذا الطلب عنها. الا عند مشاهدة ذاك المطلوب الحقيق . 

وإياك أن يكون شغلك من العلم أن تجعله صنعة تهوس بهاء بل ينبغي لكل 
ذي دين» أن يتخذه سبيلاً إلى النجاة: ومرقاة إلى الزلنىء يتوصل بها إلى الملا 
الأعلى » والقرب في جناب لمول . 

ولا تكن من الذين غلبت صنعتهم على قلبهم ولهم حتى ختم بتكرار ذلك 
عند النزعء كا يحكى : أن أبا طاهر الزيادي, كان يكرر مسألة ضمان الدرك 
عند النزع . حكى أن امرأة جاءت إلى عروضى بقالء فقالت: أريد بذي 
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القطعة زيتاء وبدي البيضة حناء فشغله كلامها عن انا وأخحذ يقول : 
فاعلاتن فاعلاتن يقطع كلامهاء فقالت المرأة: أمك الفاعلة» وسبته 
وانصرفت. وحكى عن ركن الدين بن القريعم؛ أن رجلاً سأله وهو في 
الطريق ‏ فقال : يفتح الله , فقال: يا شيخ قد فتح الله عليك؛ إذَا جادت الدنيا 
علاة حدم فقال الشيخ : لم قلت انها جادت على ؟ وإن سلم فلم قلت أنه 
يجب على الحود ؟ وإنت سلمء فلم قلت الي ما حجدت وما اتحصرت القسمهة 
فيك. وكان الغالب عليه المناظرة فاستعملها مع رجل لا يعرفها. وأقبح من 
ذلك ما يحكى: أن دباغاً ختم النزع بتكرار ما يناسب صنعته. و بعض الأمراء 
كات آخر كلامه: هاتوا القباء الفلاني. إلى غير ذلك والعياذ بالله, لأن من 
أكثر من شيء ظهر على فلتات لسانه, وكل إناء بالذي فيه ينضح . فلا تعود 
لسانك إلا بما تنتفع بتكراره عند الموت. وكن مثل أبي زرعةء سثل عند النرع 
عن حديث: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ». فساقه 
بإسناده إلى أن وصل إلى «لا إله إلا الله », ومات قبل أن يقول: « دخل 
انه 0 انظ كتف فيه اله بعلم الحديث . فعليك أن تمتزج لحمك ودمك ما 
تنتفع به في الآخرة, وأن تحصل سائر العلوم» وتلتفت إليها من حيث كونها آلةع 
لا أن تملأ قلبك ولبك بحيث تختم بها عند النزع . و بالجملة : عليك أن تنزل كل 
علم منزلته من الإقبال عليه والتوجه به. 

الوظيفة الثامنة: مذاكرة الأقران ومناظرتهم . 

لا قيل: العلم غرس وماؤه درسء لكن طلبا للثواب واظهاراً للصواب؛ لا 
للمفاخرة والععصبية. أو فيجان القوة الغضبية. وما أفلح هن نبض فيه هذا 
العرق. وف ( الفتاوى): أن من ناظر لتخجيل الخصم يخشى عليه الكفر. 
فينبغي أن يكون المناظرة والمطارحة بالإنصاف والتأني والتأمل؛ و يتحرز عن 
الشغب والغضب. فإن المناظرة مشاورة, والمشاورة لاستخراج الصواب» وذلك 
إنها يحصل بالتأمل والإنصاف . وأما إرادة القويه والحيلة, فلا يجوز أصلاً, اللا 
إذا كان الخصم متعنتاً لا طالباً للحق. وكان محمد بن يحيى إذا توجه عليه 
الاشكال» وم يحضره الجواب» يقول : ما ألزمته لازم وأنا فيه ناظر (ِوَفَوْقَ كُل 
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ذي علم علييٌ 214 . وفائدة المطارحة والمناظرة: إذا كان من الإنصاف أقوى 
من قائدة جرد المسران. وقيل : مطارحة نندأغرد خير من كران أكهى ولكن مع 
منصف سليم الطبيعة. وإباك والمذاكرة مع متعندث غير مستقم الطبع ؛ فإ 
الطبيعة متسرقة,» والأخلاق متعديةء وأنجاورة مؤثرة. 

وينبغي لطالب العلم » أن يكون متأملاً في جميع الأ وقات في دقائق العلم, 
ويعتاد ذلك» فإنما يدرك الدقائق بالتأمل. ولذا قيل: تأمل تدركة» خصوصا 
قبل الكلام» فإن الكلام كالسهمء فلا بد من تقومه بالتأمل أولاً . 

الوظيفة التاسعة: أن لا تؤخر شغل يومك إلى غدك» فإن كل يوم ات 
مشاغله . وقيل . أن يوم الأعحزين دا + وفيل : الحد والهمة كحناحين يطير با 
الآقنات. إل شوافق. الكالاثن, روي أن أبا حنيفة, رحمه اللهء قال لأبي 
يوسفء رمه الله تعالى: كنت بليداً أخرجتك المواظبة . 


وإياك والكسل فإنه شؤم وآقد. وعليك أيضاً أن تكتب كل ما استنبطته 
من الزوائد, أو سمعنته من الفوائد ‏ فإنت العلم صدء والكتاية 58 ولله در 
الإمام الجعبري فيا قال : 

عن 

وفكررك افق عقيت شعي وعدمثت من افراطه الإحساسا 
وظللت مها عىّ لي من حاجة أودعتها من خوفي القرطاسا 
سيك انناها وات أل البملاقتسي من قداناسا 

لكن عليك أن لا تك بثبته في القراطيس»ء ولا تتكل على ايداعه في بطون 
الكراريس» إذ العلم ما ثبت في صحائف الخواطر, لا ما أودع في صفايح 
الدفاتر» بل الغرض من إثباتها فبهاء المراجعة عند عروض الننسيانء لا الاعتماد 
على الأوراق. كيا قال الشاعر: 
أضحى الفقيه لجمع الكتب مغتبطاً لا بارك الله في البيت الذي جمعه 
وظل يحمل أسفاراً فقلت له أنىت الحمار الذي في سورة الجمعة 


43 “سوة وسف ايه كي 


وقال آخخر: 

إذا لى تكن حافظاأً واعياً فجمعك للكتب لا ينفع 

أتحضر بالجهل ني مجلس وعلمك في البيت مستودع 

وقيل: لا بد أن يكون مع الطالب محبرة في كل وقت, حتى يكتب ما 
يسمع من الفوائد. قيل: ما حفظ فر وما كتب قر. وروى عن الأستاذ ركن 
الإسلام العروف بالأديب الختار: أنه روى عن هلال بن يسارء قال: رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلمء يقول لأصحابه شيئاً من العلم والحكةء فقلت: يا 
ل الله» أعد لي ما قلت لهمم, فقال لي: هل معك محبرة فقلت: ما معي 
محبرة» فقال: يا هلال لا تفارق المحبرة, فإن الخير فيها وني أهلها إلى يوم 
القيامة. ووصى الصدر الشهيد حسام الدين, لابنه شمس الدين, رحمهها الله 
تعالى : أت يحفظ كل يوم شيئاً من العلم والحكمة » فإنه يسيرء وعن قريب يكون 
كثيراً. واشترى عصام بن يوسف قلمأ بدينار ليكتب ما سمع في الحال. فالعمر 
قصير والعلم كثير. فينبغي أن لا يضيع الأوقات والساعات و يغتم الليالي 
والخلوات؛ و ينبغي أن يغتنم الشيوخ و يستفيد منهم. وليس كل ما فات 
يدرك . قال الشاعر: 

ولست بمدرك مافات مني بلهف ولا بليت ولا لوأني 

الوظيفة العاشرة: أن تعرف معنى شرف العلم ورتبته ووثاقته في البرهان. 

أماالشرف : فإما بشرف ثمرتهى أو بوثاقة دلائله. والأول: كعلم الدين, 
فإن ثمرته الحياة الأ بدية التى لا آخر لهاء فكان أشرف من الكل . والثاني : 
كعلم الطبء فإن ثمرته حياة البدن إلى غاية الموت. فعلم الدين أشرف من 
علم الطب أيضاًء وعلم الطب أشرف من علم الحساب باعتبار غايته وثمرته, 
فإن صحة البدن أشرف من معرفة كمية المقادير» وعلم الحساب أشرف منه 
بحسب وثاقة دلائله » لكونها ضرورية غير محتاح إلى تجربة بخلاف الطب. 


تم ان الشرف لما كان من جهة القرة تارة» ومن جهة قوة الدليل أخرى, 
فاعلم أن شرف القرة أولل من شرف قوة الدلالة. فأشرف العلوم ثمرة العلم 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يعين عليه فإن ثمرته السعادة الآ بدية . 


وتما ينبغي أن يعلم أيضاً: أن لكل علم حداً بحسب اليرهان لا بتعداهع 
مثلاً لا تقصد إقامة البراههن في النحو ولا تقصر عنه أيضاً, كأن تقنع بالجدل 
في الهيئة,» وكذلك ملاك الأمر في المعاني هو الذوق» وإقامة البرهات عليه خارج 
عن الطوق» ومن طلب البرهان عليه أتعب نفسه, ولم يحصل من جده بطائل . 

قال السكاكى: وقبل أن فمنح هذه الفتون حقهاء فلننيك على أصلء 
لتكون على عن وهو أن ليس من الواحب في صناعة», وإن كان المرجع 
في أصوها وتفاريعها إلى جرد العقل, أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليهاء في 
استفادة الذوق مناء فكيف إذا كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية. 
واعتيارات ألفية, قلا بأس على الدخيل في صناعة علم المعاني» أن يقلد 
صاحها في بعض فتاواه, ان فاته الذوق هناك, إلى أن يتكامل له على مهل, 
موحبات ذلك الدوق. 
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المقدمة الثالثه 
قْ وظائف المعلم 


وهيى أيضا عشر: 

الوظيفة الأ ولى: ينبغى أن يكون تعليمه لوجه الله تعالى. ولا يريد يذلك 
رياء ولا سمعة ولا رسماً ولا عادة ولا زيادة جاه ولا حرمة» وإفا يريد ابتغاء 
مرضاة الله تعالى» والامتثال لأوامره والاحتناب عن نواهيه. و يريد نشر 
العلم » وتكتير الفقهاء » وتقليل الجهلة وإرشاد عباد الله إلى الحق» ودلالتهم على 
ما يصلحهم في النشأتين» وإختوار يذو اتن :و إقافة: بضنة رمو الله انان نالنه 

عليه وسلمء وتشييد قواعد الاإسلام, والتفريق بين الحلال والحرام. و يكو 
مخلصاً في ذلك» راغباً في الآخرة وميقناً مما وعد الله للعلماء العاملين, راجيا ثوابه 
وكائقا عفان 

وأعلم أن العلم كالمال, له حال ادخارء فيكون به غنياً عن السؤال» 
وحال انفاق عل نفسه وعلى غيرهء فيكون به سخياً متفضلاً وهو أشرك 
أحواله . فلا بد للعلم أيضاً من حال كسب واستفادة, وحال تحصيل وضبط . 
وحال استيصار وانتفاع , وهو التفكر فيا حصله ان كات اعتقادياً, أو العمل به 
ان كان عملياً» وحال نفع وتعلم» وهو أشرف أحواله, فيصير كالشمس مضيئا 
لنفسه ولغيره» وا مسك الطيب المطيب لغيره. ومن أفاد غيره وم ينتفع بهء كان 
كالدفتر المفيد غيره وهو غير منتفع به وكالسن يشحذ غيره ول" يقطع ء وكددباله 
الصبا- تضبىء ومحترق . وليعلم بقناً: لأن هدى الله على يديه رجلاً خير له مما 
لضت ايه اتسين + والقمرء ولآن برد عبداً ا عن الله تعالى انّى طاعته, 
أحب إلى الله تعالى من عبادة التقلين . 
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الوظيفة الثانية: أن يجري المتعلم منه يحرى بنيه, كما قال صلى الله عليه 
وسلم: «إنما أنا لكم مثل الوالد لولده». بل ينبغي أن يكون ( الولد) الالمهي 
55-5 إليه من الولد الصلبى. ذكر حافظ الدين البزازي» عن المرغيناني» عن 
عصام بن أني بون رس الله 1 دكن لالد عن من الحق كيا كان له 
وكان مشفقاً على أصحابه» لو وقع الذباب على أحدهم» يرى مشقة ذلك عليه . 
وبلغ من شفقته عليهم أن رجلاً دخل عليه متغير اللون» وقال: إن فلاناً سقط 
من السطحء وكان الإمام يصلى , فسمع وصاح حتى سمع من في المسجدء فلا 
فرغ ذهب إلى الرجل وقال: ان قدرت أن أحمل على نفسي هذه العلة فعلت, 
وخرج من عنده ياكياً . وكان يأتيه صباحاً ومساء حتى برأ الرجل . 
وليعتقد المتعلم أن حق المعلم أكبر من حق الأبء فإنه سبب حياته 
الباقيةع والأب سبب حياته الفانية. ولذلك قال الاسكندر لما قيل له: أمعلمك 
أكرم عليك أم أبوك ؟ فقال: بل معلمي. فكما أن الأخوة يجب بينهم التوادد 
والتحاب فكذلك شركاء الدرس» بل ينبغي أن يكون فوقهم. فإن العلماء 
كلهم مسافروث وسالكون إلى طريق الله تعالى» والمعلم المرشدء والهادي, 
والشركاء الرفقاء, ولا ينتظم أمر المسافرة إلا موافقتهم ومحبتهم وإِئما ينشأ البغعض 
والتحاسدء مجعلهم العلم وسيلة إلى المال والرياسة, فيخرجون به عن قوله : 
ظ إنما المؤمِئُونَ الخوة “2174 و يدخلون تحت قوله تعالى : 9 الأخلاء يومئذ بَعْضَهُمْ 
لبعض عدو إلا المتقيت # (1) ٍ 
ولا يخنى أن المال والرياسة يوجبان التحاسد والتباغض » كما وقع في زماننا 
هذا سيب حب الرياسة والمال ‏ العداوة والبغضاء والتحاسد بين العلياء. 
إلى ان الشتكى :دق ازفاث: ملا الله قلوت» أقاه من "الدع :ولت علنن 
العناد» حتى حرى منهم محرى الدم من الجسد. قوم غلب عليهم الجهل وطمهم , 
وأعماهم حب الرياسة وأصمهم. فن طائفة يطولون أكمام الإفتخار. ويجرون 
دنال الاتكيانه بتر بعون في صدور الإبوان» و يتنافسون باحتشاد الحوائي 
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والغلمان,» يستبدلون الجواب بالأعراض. ويتقلون في مجالسهم هتك 


والإسلام , و يبولهم 00 يستصر ومقام . 


الوظيفة الثالثة: أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامة, ولا , 
يطلب على إفاضة العلم اخ أو عراف قال تفال لذن ا أشألكم اانه 
أثجراً204. فيجب عليه قطع الطمع عن المتعلمين والرفق بهم في التعلم » 
والتواضع لهم والعطف عليهم. بل يبحب عليه تقريب الفقر لفقره وانكساره. 
كا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالس الفقراء ويحب المساكين. 

واعلم : أن طلب المال وأعراض الدنيا بالعلمو. كمن نظف أسفل مداسه 
يوجهه ومحاسئه. قجعل المخدوم خادماً والخادم مخدوماً . فعليك أن لا تركن إلى 
حطام الدتيا وإقبالحاء وولاية المناصب وإجلالهاء فإك ذلك حبالة الشيطات؛ 
يصطاد بها ضعفاء الأحلام من الأنام, كيا قال عيسى ابن مربم صلوات الله 


عليه وعلى نبيئأ : والعلياء دواء الدد : والمال داء الدمةغ من حر الداء إلى تقشسة 
فكيف يداوي غيره ! ألا أن العحب العحيبء أن الأمر قد انتبى بحكم تراجع 
الزمان, وخلو الأعصار عن عليماء الدين » إلى عدم ابتباج العلماء بانتهاج سبيل 


العلومء بل بالرياسة والتجمل اللذين لا يتخدع يبا إلا العوام والجهلة . 


فساد كبم عالم قم ميعككل وأكر مته جاهل ب 


قال محمد بن الحسن : لق "كاك الدامن كلهم عبيدي لا عتفتبم وتبرافك. ع 
ولانهم. ومن وحد لدة العلم والعمل به قليا يرغب فيا عند الداس... 
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فال أبو حنيهة ؛ رصى الله عنلة . 


من طلب العلم للمعاد فار بفضل !لياه 
فيا لتسران طالبيه لبيل فضلا من العباد 
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اللهم إلا إذا طلب الجاه. للأمر بالمعروف». والنبي عن المنكرء وتنفيذ 
الحقع واعزاز الدين لا لنفسه وهواه. فيحوز ذلك ار ما يفم به ار 
المعروف والتبي عن المنكر. و ينبغي أن يتفكر في ذلكء فإنه يتعلم العلم بجهد 
كثيرء فلا يصرفه إلى الدنيا الحقيرة الفانية . 

وقال النبى لى الله عليه : عليه وسلم: اتقوا الدنياء فوالدي نفس محمد يده 
انها 00 5 وماروت » . 

هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل 
تصم يسحرها قومأ وتعمى | فهم متحيرون بلا دليل 

الوظيفة الرابعة: أن لا يدخر نصحه عن المتعلم. وزجره عن الأخلاق 
الردية بالتعريض والتصريح, ومنعه أن يتشوف إلى رتبة فوق استحقاقه. وأن 
نتصدى تفال فوق طاقتهع ون بنهه على غاية العلوم ع وأنما ١‏ السعادة 
الاخروية دون أعراض الدنيا. وينبغي أن لا يزجر عن التعلم, ! راك اله 
يتعلمه لأجل الرياسة ومباهاة العلماء, إذ اشتغاله رما أدى الى ا العلم ع 
وتنبه بالاخرة لحقائق الأمورء وعلم أن الطالب بالعلم لأعراض الدنيا مغيونء 
وهو المعتى من قوهم: تعلمتا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون الا لله. وهذا 
ينبغي أن يرغب في نوع من العلم يستفاد به الرياسة, بالاطماع في الرياسة, 
حتى يستدرجهم يعد ذلك إلى الحق. وهذا رخصوا في علم المداظرة فى 
التقهياك. نا بواعث على المواظبة لطلب المباهاة أولاً. ثم بالآخرة يتنبه 
لفساد قصده. ويعدل عنه إلى المج القوم. بل الله سبحانه وتعاى. جعل 
الرياسة وحسن الذكر. حفظأ للشرع والعلم. مثل الحب الملق حواي الشبكة, 
ومثل الشهوة الداعية إلى التداسل. وهذا قيل: لولا الرياسة لبطل العله. لكن 
#نتبغي أن ينبه عليه : أن المتعلم إن كان طبعه على الشر والقسان 59-7 المال 
والجاهء فلا يحسن له الرياسة, لاحتمال أن يرست في طبعه., ثم لا يزول أو 
يشق رواله. 


ف 
الوظيفة الخامسة: أن يزجر عا يجب الرزجر عنه. بالتعر يص لا بالتصريحء 


يف 


لأن التعريض يؤثر في الزجر, والتصريح ربما يغرى بالمنهى عنهء قال صلى الله 
عليه وسلم : « لو نبهى الناس عن قت البعر لفتوهء وقالوا: ما نهينا عنه إلا وفيه 
شىء». و ينبه على ذلك «اقصة آدم وحواء » وما نهيا عته. ولذا قيل: الاإنات 
حريص على ما 0 وقد فيل : رب تعر يص أبلغ من التصر يح » إد التعريص 
لا يبتك حجاب الطهيبة, والتصريح يرفعه بالككليةع؛ افمينتقيف المتنين. غراف عل 
امخالفة إذا اضطر إلى الخالفة له مرة أخرى . ولقد شاهدنا هذا الأمر في الول 
الوالد م الله روحه. حيث ما قابلنا في أمر لصن 5 بل كان يعرض وكنا 
ننزجر عن ذلك الآمر فوق ما ينزجر الناس عن التصريح . 

وينبغى. أن يكون ناصحاً لهم, ومتواضعاً لحم مع الوقار» صابراً على 
منهم ما يصدر عنهم من الطفوات» وناظراً في أحواهم الدنيوية والآخرووية ير 
حموقهم بفدر وسعه وطافته . 

الوظيفة السادسة: أن يبدأ في التعلم ما يهم المتعلم في الحال. أما في 
معاشه, أو في معاده, و يعين له ما يليق بطبعه من العلوم إذ كل ميسر لما بلق 
له و يراعى الترتيب الأحسن في ترتيب العلوم حسها تقتضيه رتبتها. ولا ينبغي 
مرفي من الجل إلى الدقيق ومن الخ إلى الظاهر دفعة وف أول رتبة» بل 
«إنا معشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازهم ونكلم التاس بقدر علومهم » . 
وقال على رض الله عته وأومى إلى صدره: ان هاهنا لعلوماً حمة لو وجدت لا 
حملة . وقال صلى الله عليه وسلم: «ر كلموا الناس ما يعرفون ودعوا ما يتكروث. 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله ». وقال تعالى: 8 وَلَوْ عَلِمَ الله فيهم خيراً 
لأسْمَمَهُْ 2104. وسئل بعض احققين عن شيء فاعرض» فقال السائل: أما 
سمعت قول رسول الله صل الله عليه وسلم: من كم علمأ نافع جاء يوم 
القيامة ملجماً بلجام من نار» . فقال أترك اللحام واذهبء فإب حاء من نفقه ع 
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فكتمته فليلحمني به. وقد لبه الله سبحانه وتعالى بقوله : « ولا تؤنوا السفهَاء 
أموالكم 6 (1), 

على أن حفظ العلم وأمساكه عمن لا يكون أهلاً له أولى. و بقوله تعالى : 
«فإن ا ع دا فاذقعوا إلههم أموالَهم © 7" , على أن من بلغ رشده في 
العلم» ينبغي أن يبث إليه حقائق العلوم, و يرق من الحل الظاهر إلى الدقيق 
الخني. وليس الظلم في منع المستحق» بأقل من الظلم في إعطاء غير المستحق , 
قال: أ بكر الشاتي رحمه الله: رأيت الشافعي, رضي الله عنهء في المنام, 
فأنشدني هذه الأ بيات: 
ا بن زاعبيسة البهق. "أسظم معهوا لسارسة القع 
فإت لطف الله الكريم بفضله وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم 
متعبه منيردا واستعدت ودادهم وإلا فخزوت لدي ومكلتتم 
فن منح الجهال علماً أضاعه ومن مشع المستوجبين فقد ظلم 

فظهر منه أن بث المعارف إلى غير أهلها مذموم في العلوم كلها. قال الني 
صلى الله عليه وسلم: «لا تطرحوا الدرر في أفواه الكلاب » . وقال عيسى عليه 
السلام: لا تعلقوا الجواهر في أعناق الختازير, فإن العلم خير من الخوهر ومنكره 
شر من الخنزير. 

وقيل : 
قد ضيع الله ما جمعت من أدب بين الحمير وبين الشاء والبقّر 

ا ادخار حقائق العلوم من المستأهلين لما فاحشة عظيمة؛ كا قال 
تعالى: طوَاذ أََُدّ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابّ لَمُبِينتّه للناس ولا 
تكثمويه 4 (". قال بعض المحققين: وضع العلم في غير أهله اضاعة؛ ومنعه عن 
أهله ظلم وجورء وكلاهما حرام على العلياء . 

الوظيفة السابعة: أن يحث الصعار على التعلم» سيا الحفظ, لأن ذلك 
كالنقش في الحجرء والتعلبم في الكبر كالرقم على الماء. وأيضاً : ينبغي أن يذكر 
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هم ما يحتمله فهمهم» ولا يذكر للمتعلمين أن وراء ما ذكر لهم تحقيقاً وتدقيقا 
أدخره عنهمء فإن ذلك يقتر قهمهم ني تلقف ما ألق الييم: بل يخيل إليهم أن 
ما ذكر لهم كل المقصود, ثم إذا استقل به رفي إلى غيره. 
وعلى هذا القياس» ينيغي أن تجنب أسماع العوام المتشرعين عن كلمات > بر ., 
الصوفية الى يعجزون عن تطبيقها بالشرع. فإن ذلك يؤدي إلى اتحلال فيد 
الشرع غنيم و..ولا مكن. لحي الطبيق يندا وبين الشرع ع ابتفتح. علبيم باب 
الألحاد والزندقة, فينقلب شيطاناً مريداً. كيا نشاهد ذلك في بعض عوام زماتنا 
المتتبعين لكلمات ( الفصوص ) وغيره» الغير التأهلين لتحقيقها واتقانها. حبر متمه 
فينبغي للمعلم أن يرشد العوام إلى علم العبادات الظاهرة وأن ملأ نفسهم 
إلى الرغبة والرهبة. كيا يفعله الوعاظ والمذكروت, وإن عرض هم شبهه يعالج 
بكلام اقناعي وتقرير واضح عامي», ولا يفتح علهم باب الحقائق » فإن ذلك 
فساد النظام, وإن وجد ذكياً ثابتاً على قواعد الشرع , ومستعداً لدرك الحقائق 
العقلية والأسرار الإلهية» جاز أن يفتح له باب المعارف الر بانية» بعد 
امتحانات متوالية وتجارب متتالية» حتى لا يتزلزل عن حادة الشرع, ويجمع بينه 
وبين الحمائق , وماذا بعد الحق إلا الضلال . 
وقد أسلفنا أن السلف كانوا يختيرون المتعلم فى أخلاقه, فإن وجدوه 
مهذب الأخلاق» اشتغلوا بتعليمه؛ وإلا منعوه أشد المنعء خيفة من أن يقصر في 
الفهم. فيفسد به دينه ودين غيره. وهذا قالوا: نعوذ بالله من نصف فقيه 
ونصف طبيبء فإن الأول يفسد الدين والثاني يفسد البدت. 
وإذا انتهى الكلام إلى هذا المقام, فانا أوضيك. وصية عتمل من :طت كن 
حب» لعلك تنتفع بها وتدعو لي بخير» وهي : أن الواجب عليك أيها الطالب ىم 
للحق» والراغب في الصدق, أن لا تنكر أولياء الله تعالى» فإنهم الوسيلة بينك 
وبين الله تعالى, والخليفة من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فإذا كنت في المدارج غرا 2 ثم أبصرت حاذقاً لاقار 
لا تكن منكراًفم أمور ‏ لطوال الرجال لا للقصار 
فإدا لم تر افلال فلسلم لأناس رأوه بالا ابصار 


حا 


سس وما لا تفهم من مفالاتهم الخفية وأحوالهم الغريبة فكله إلى أهله, إذ كل 
ميسر لما خلق له. وقال الله تعالى: « لكل جعلدا منكم شرعة ومنهاجاً © (11. 
وفال بعض من الحماء: كل ما قرع سمك هن الغرائب فذره في بقعة 
الومكان. ما لم يذدك عنه قاتم البرهان. وقال بعض المحققيئن في حق أسرار 
التوحيد وأطوار المتصوقة : : 
ع يق" 2 ع 
وكان هنا كزان فيا ليسيت اد كره فظن خيرا ولا تال عن الخير 


فإن قلت: كل ما يخالف الشرع فهو كفرء والتوقف فيه لا يصح من 

امسلم» قلت: نعم ان التوقف في الكلام الذي هو كفر صريح: من حيث أنه 

يجوز أن يكون صحيحاً , 0 

الدين» وخرم لنظام الإسلام والشرع. لكنا والعياذ بالله لا تتوقف في ذلك 

زه لامر راطدى أبداً. عصمتا الله وإباكم عن التساهل في الدين والارسلام.» لكنا نتوقف في 
7و كرا راود كون رادم ذلك المعنى. والدليل القاطع دل على أن ظاهره غير مراد فلا بد 


لق رشاع كل 


ك* ييية رسمة , لاعن أت يستر قن ع نظلا عيرم إلى وسحه هن موضره: لدان بزل لوحهان . 


(أحدهها) تصريحهم بأن المفهوم من ظاهر كلامنا كفر والحاد, إِذ 
التعبير عن أصل المراد: الحلول أو الإتحاد وليس الأمر كذلك, بل ذلك لضيق 
العبارة وعسر الإشارةء فلا يحاول معير أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على 
خطأ صريح لا ممكنه الاحتراز عنه . كذا ذكر الإمام الغزالي في كتاب: ( المنقذ 
من الضلال ) . 
ملز عن و شت (وثانيها) ما ذكره بعض الكاملين, أن المعارف الإإلهية لم توضع بإزائها 
حل طومط © الألفاظ ع بل اقتصر الوضع بإزاء الممكنات» وأيضاً: لا مكن الإشارة إليها 
بطريق الكناية والوستعارة. إذ ليس كمثله شيء. فغاية حال من أراد التعبير 
عن الأسرار الإلهية» قصارى أمرهم التعبير عنها ما مائلها من جهة من الجهات, 
وإن كان مخالفاً له حقيقة؛ ومن سائر الجهات . فالتعبير عن الأسرار الالهية؛ 
وإن كات تقريبأ إلى الأذهان عن جهةء فهو تبعيد عنها من وجوه كثيرة. وإنا 
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الغرض من التصئيف» للتذكرة لمن يعرف تلك الأسرارء لأنه يعرف العلاقة في 
إطلاق اللفظ علياء وكذا العنبيه على من لا يعرفها, ان لنا علماً يجل عن 
الأذهات #همفى نس :ررقت ان سكل كا قال, روك اله شيل اله عليه 
وسلم: «بأن من العلم كهكة المكئون لا يعرقه إلا العلياء بالله وإذا تطقوا لا 
ينكره إلا أهل الغرة» . 

وروى عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعاءين : أن ارهن فبثنته وأما الآخر فلو بتنته لقطعم هذا 
البلعوم . 

وقيل : 

قر 

افي لأكتم منن علمي جواهره 2 كي لا يرى الحق ذو جهل قيفتننا 
وقنن كفتة ف هذا أبنو تجسن إلى الحسيئ ووصى قبله الحسنا 
يارب جوهر علم لو أبوح يه لقيل ل لمك قن بعسة الولكا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما ماكووية حييدا 

لكن إياك وإياك؛ أن تظن أنهم أضمروا الكلمات امخالفة للشرع , وليس 
كدللته فحاشاهم 9 حاشاهم عن ذلك, بل غرضهم عدم إمكان التعبير. 
وخوف مقايسة السامعين الأحوال الالهية بأحوال الممكنات» فيضلوا و يضلواء 
ويسيئوا الظن في قائلها, و يقايلوه باللإتكار. جل جناب الحق عن أن يكون 
شريعة لكل واردء أو يطلع على سرائر قدسه إلا واحد يعد واحد. 

وقيل : 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرثقي بين تلك المعالم 
فلم اركالة واقمها "بغار على دقفن أو قارعاً سن تادم 


التصوف ء و يعتقدوت فيهه عا وو تعبيوك 0 الود ونوا 20-8 
والسماع قل عرف احتلااف الناس فيه . وتلك الأمور قل أن يفهمها من عيبا . 


/ 


والواجب تسل أحوال القوم إللهم فإنا لا تأحذ أحداً إلا بحرمة ظاهرة؛ ومتى 
أمكننا تأو يل كلامهم, وحله على حمل حسنء لا نعدل عن ذلك لا سها من 
عرفنا منهم الخير ولزوم الطريقة, ثم لو بدرت لفظة عن غلطة أو سفطة فإنها لا 
تهدم عندنا ما مغبى. وقد جربنا قلم نجد فقيهاً ينكر على الصوفية» إلا ويهلكه 
لله ويكون عاقبته وخيمة, كا أنه لم هد جندياً يبزأ بالفقهاء, إلا ويهلكه 
الله» و يكون عاقبته شديدة, والصوفية هم أهل القلوبء فهم أهل الله تعالى 
وخاصته, نفعنا الله تعالى بهمء وأكثر من يقع فهم لا يفلح. هذا حاصل ما 
ذكره السبكي رحمه الله تعالى . 

الوظيفة الثامنة: ينبغى أن لا يخالف قوله قعله» بل يأمر ما هو أول عامل 
به إذ لو أكدذب مقاله يحاله كفن الدان هنم بوعن. الامشركاة ع لان كر 
الناس مقلدون ينظرون إلى حال القائل. وا محقق الذي لا ينظر إلى القائل؛ بل 
يقصر النظر إلى ما قاله. فهو نادرء قليكن عنايته بتزكية أعماله, أكثر منه 
بتحسين علمه ونشره. وإذا زجر الطبيب عنما يتناوله» يحمل على الهزء والسفهع 
أو يتهم على علمه وصدقة؛ أو يحمل على أنه يريد أن يستأثر بهء فينقلب النبي 
إغراء وتحريضاً. كذلك العامي إذا رأى العالم الغير العامل, فهو بين أن يحمله 
على الكذبء أو أنه يعرف حيلة فعله, ويحضنا بالنهم عنه, أو يحمله على 
السفعة (والرياعه فود عالنة من أفات التساهل في العمل . قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : واد الناس عذاباً عالم لم ينفعه الله بعلمه » . 0006 الله عليه 
وسلم: « أول ما يسعر يوم القيامة رجل عالم فينزلق لسانه, فيدور فيها كما يدور 
الحمار مع الرحى» فيجتمع إليه أهل النار:فيقولون: يا هذاء أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم 
عن المنكر واتيه». وني الحديث أيضاً: أن أشد الناس حسرة يوم القيامة: 
رجلان. رجل علم علماً فيرى غيره يدخل الجنة بعلمه لعمله به وهو يدخل به 
النار لتضييعه العمل به؛ ورجل جمع المال من غير وجهه وتركه لوارثه فعمل به 
الخير» فيرى غيره يدخل به الجنة وهو يدخل به النار. وكان الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي يستعيذ بالله من هذا العلم حيث كان يقول: نعوذ بالله من علم 
بكون حجة عليناء و ينشد: 

1 


قاعمل عليك إن العلم للعمل 


ومثل الواعظ والمتعظ مثل النقش والطين والعمود والظل. وكيف ينقش 
الطين ما لا نقش فيه ؟ وكيف يعتدل الظل والعمود أعوج ؟ ولذلك فيل : 


دابا ادب الحعرا سه 


فل فهك كان دا التعلم 
صفة زايا من الرشاد عديم 


أبدأ بنفسك قالهها عن غيها 

فهناك تقيل ان وعظت و يفتدي 
وفيل : 

ته عيبن علق وتان سعشله 
وقيل : 


واف اتناس قد أصبخت ميا 


فإذا انتبت عبه فأنت حلم 


عار عليك إذا فعلت عظمم 


إذ عيبت منهم أموراً أنت تأتها 

بل قال الله تعالى: ه أُتَأُمْرونَ التّاس بالبر وتتسون أنْمْسَكُمْ 4 (2. ولذلك 
فيل : 

وزر العام في معاصيه أكثر من وزر الجاهل لأنه يقتدى به. كها قال عليه 
الصلاة والسلام: «من سن سنهة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها » . فعلى 
العاصى الجاهل في كل معصية وزر الإتياث, وعلى العالم العاصي وزر الا تياد 
00-0 يفتدى به. ولدلك قال علي رضي الله عته * قصم ظهرىي رحلات: 
جاهل متنسك؛ وعالم متبتك. فالجاهل يغر الئاس بنسكه والعالم ينفرهم 
بتهتكه. روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «و يل للجاهل مرة 
وللعالم سبعين مرة » . 

ومن العالم من لا يترك الفرائض, ولكنه أحب المناظرة» ليقال : فلان اليوم 
ققيه البلد, حتى اختلط بلحمه وعظمهء فيترك النوافل و ينسى القراث بعد 
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حفظه. وإذا قام إلى الصلاة. أخذ يتفكر في باب الحيض ودقائق الحنابات, 
ويعتذر في ذلك ويقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلةء» وأن الذخشوع 
ليس من شرائط صحة الصلاة. مع أنه روى عن الأستاذ أبي على الدقاق أنه 
كان يقول: من استهان بأدب من آداب الإسلام, عوقب بحرمان السنة» ومن 
رلك سنه 0 بحرمان الفريضة, ومن استهان بالفرائض قيض الله مبتدعاً يوقع 
عنده باطلا فيوقع في قلبه شبهة. أنظر أيها الطالب إلى أين انتهى ترك الدب 
والنوافل . 

ولا بد للعالم من الورع ليكون علمه أنفع وفوائده أكثر. روى عن النبي صلى 
أبله عليه وسلم . أده فال: « من ِ بتورع ف تعلمه أيتلاه الله بأاحدى ثلا نه 
اشياء: أما أن بميته في شبابه, أو يوقعه في الرساتق» أو يبتليه يخدمة 
اللطات » . 


ومن الورع : أن يتحرز عن الشبع وكثرة النوم, وكثرة الكلام فيا لا يعنيه 
وعن أكل طعام السوقء فإنه أقرب إلى التجاسة والخباثة والغفلة وأبعد عن ذكر 
الله. و يذهب بركته بوقوع أيصار الحاو يج والفقراء. و ينبغى أن يتحرز عن 
الغيبة ومجالسة المكثارء وقيل: من أكثر الكلام يسرق عمره و يضيع أوقاته ؛ 
ويجتنب من أهل الفساد والمعاصي وأهل العطلة » إذ المجاورة مؤثرة. و ينبغي أن 
يختلط مع صاحب الطيع المستقيم والأذكياء» ويفر من الكسلان والمفسد 
والفتان . 

عن المرء لا تسال وابصر قرينته١‏ وكل قرين بالمقارك يقتدى 

ومن العلياء من يستبين بصغائر الذنوب. كالغيبة» والاستهزاء بخلق الله 
تعالى ع وغير ذلك وكان له معصية ابتلاه الله 35 فلم بتر وقال: علمنا يغطي 
معصيتنا. وهذا جهل لا علم؛ إذ المعصية سترها واجب سما من العالم لأنه 
يفتدى به. ولذلك كات بعض العارفين لا يظهر لتلميذه إلا على أشرف أحواله 
حوفاً أن يقتدى به. فيتبغى للعالم الكف عن صفغار المعاصى فضلاً عن كيارهاء 
فإن هولم يكفء فلا أقل من التستر صيانة لمنصب العلم الجليل. ومن ججلة 
أحوالهم التنيعة :> أن برطسوا فى أمة قن .سلقت»: :والاتعال يعلزاء قد نضواء مما 


هخ 


امخالفين في العقائد» حتى أن بعضاً من المتعصبين من الأشاعرة يكفرون 
الحنابلة» وبعض من الحنابلة يكفرون الأشاعرة. إلا أن هذا متكر من القول 
وزورء إذ الأتمة المعتبرون من الحنفية والشاقعية واتالكنة والطدايلة والاشاعرة : 
مذههم على أن لا يكفر أحد من أهل القبلة؛ وال عد للضي و0 
بتكت عن أقوام مضوا إلى ربهم وم ندر على ماذا ماتوا. هذا الذي فعلوه والله 
ما لا ينبغي. 

الوظيفة التاسعة: في آداب الدرس والفتوى والقضاء والتد كير. 

أما آداب الدرس: أن يكظم غيظه عند التعلم ولا يخلطه بهزل فيقسو 
قلبه. ولا يضحك فيه ولا يلعب قيموت قلبه. و يستعمل الحلم والوقار والتؤدة 
والرفق والمداراة فيا ينويه من الأمور. ولا يبالي إذا لم يقبل قوله. و يقول: إنها 
على البلاغ والهداية والتوقيق من الك اتعا وى ول عاص يأن متحن فهم المتعلم 
ويبحث عن حرصه على العلم . فإن البي صل الله عليه وسلم كان يجرب 
امضانة كو عد دَلك. كا قال: ان من الشحر شحرة لا يسقط ورفهاء 
وإنها مثل المسلم .. فحدثونيٍ : ما هى؟ فوقعوا في شحر البوادي ووقع في نفس 
ابن عمر رضى الم غتيةة نا النتكلة: فاسعحي: ان عسيق. الأكاين بد كرفا نوق 
هذا الحديث إشارة إلى أن الصغار لا تتقدم الكبار في الكلام اللهم إلا أن يفهم 
الإذن العام . 

وينبغي أن لا يحاول في العلم ولا بماري في في الحق فإنه يفت باب الضلال 
ويتدكر ما يحفظه في نفسه لينجح ويرسخ ويفيد م يجاح إيه دو ما يسني 
عنه. وإن كان الطلاب مبتدثين لا يلقي علهم اللمشكلات. بل يم 
و يأخذهم بالأهون فالأهون. وإن كانوا منتبين لا يلقي عليهم الواضحات بل 
يدخل بهم في مشكلات الفقه ويخوض بهم عبابه الزاخر 

ومن أقبح المنكرات. أن ينظر المدرس كل يوم في عدة سطور و يفهمها 
:و يلقنها المتعلم ولا يوجد في ذهنه العلومات في جميع الذبوات: ادن اكترها. 
فإن هذا يطرق العوام إل روم منصب التدر يس إد فليا يوحد عامى لا يقدر على 
فهم عدة سطور. وهذه البلية شاعت في زماننا ولهذا احترا الجهال على الدخول 


أ 


في منصب التدريس . وبهذا اندرس روتق المدارس ورسوم العلم. ثم ان مثل 
هؤلاء هم السبب في اندراس العلم. ومع ذلك فهم يعاتبون الزمان. سيجزيهم 
الله تعالى بما فعلوه. والله الرقيب على الكل . قلت في هذا المعنى : 
فوا أسفا رسم المدارس دارس 7 فهل عند رسم دارس من معول 

وينبغي أن ينوي بتعليمه ارشاد عباد الله الى الحق ودلالهم على ها 
محوي رينت الصبع عن العام 

و ينبغي: ان يقرب الفقير و يتواضع له و يعطفى على المتعلم و يبدا بأقرب 
ما يفتقر وأهم ما يغنيه في معاشه ومعاده و يكلم كل صنف ما يبلغه عقله 
ويدركه قهمه. ولا يجيب متعتتاً في سؤاله ولا ما يلق عليه من الأغلوطات . 

ومن جملة آداب الدرس: أن ينظر في الطالب إن كان له زيادة فهم 
بحيث يقدر على حل المشكلات وكشف المعضلات يبت لتعليمه أشد الإهتمام 
وإلافيعلمه قدر ما يعرف الفرائض والسئن, ثم يأمره باشتغال الإكتساب ونوافل 
الطاعات لكن يصير في إمتحان ذهنه مقدار ثلاث سدن . 

وأما آداب الفتوى: فاعلم أن السلف لم يوزوا الإجتراء على تقلد الفتيا 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم : « أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتياء وان 
ظهر الفتي جسر الناس إلى جهنم فيا يحل ويحرم من المال والدم والفرج ». 
فالسنة أن لا يتقلد الفتوى عن طوع قلب وطيب نفس إلا أن يكره عليه بالوعيد 
الشديد ولا يستعمل الإمام أيضاً من يطلبه . فإن طلبه وكل إلى نفسه وان أكره 
عليه سدد فيه. وكان السلف يعدون السكوت والاستماع أفضل من الكلام 
والخمول أشرف من النياهة, فلم يكن أحد منهم إلا ودان أخاه كفاه الحديث 
والفتيا . 
' وكان عمر رضي الله عنه ربما يجمع أهل بدر كلهم في واقعة ولا يحكم فيها 
برأيه . لكن ان لم يكن له بد مها بأن لا يوجد أفضل منه أو أكره عليه إِذ 
حينئذ يفترض عليه. فعليه أن.لا يفتى إلا فها يقع من المهمات الدينية دون 
الغوامض الغريبة . 

وإن سئل عما يشك فيه يقول: لا أدري, فإن لا أدري نصف العلم . 
وسئل الاإمام همالك عن أر بعمن مسألة . فقال في ست وثلا ثين لا أدري مع أنه 

ه١‎ 
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من الأثمة المحتهدين اتفاقاً. وتوقفل ألى) حنيفة رحمه الله في ست مسائل مشهور 
وكذا يحكي الجواب بلا أدري عن كثير من علراء السلف . 

و بدبغىي: أن لا يطلب بالفتيا سيادة ولا رياسة ولا إقبال الناس عليه ولا 
سبى قلوهم لجحلب التفع منهم وكسب الجاه مهم . بل كان نيته حسبة للثواب 
من الله عر وحل . وايتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته ونصره لديته وأداء للامانة 
عندهم إلى من يعقيهم من أخوان الدين فإن ذلك فرض عليه . 

وأما شرائط الفتوى: قال الإمام محمد رمه الله: إذا كان صوابه أكثر من 
خطئه يحل له أن يفى . يعتى برأيه . رواه غنه أبو نصر العراقي. وقال أبو يوسف 
رمه الله وقد شّدد الأمر فيه : لا يحل له أن يفتى حتى يعرف أحكام 
الكتاب والسئة والناسح والمنسوح وأقاو يل الصضصحابة والمتشابه ووحوه الكلام . 

وعن ألي يوسفء وزفرء وعافية بن زيد رحمة الله عليهم أنهم قالوا: لا يحل 
لأحد أن يفتى بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا؟ وإن كان حافظاً كتب أصحابتا 
لا بأس بالجواب على وجه الحكاية. وإن كان غير حافظ لا يسعه القياس إلا 
أن يعرف طرق المسائل ومذاهب القوم . 

قال اك وإن حفظ جميع كتب أصحابنا فلا بد أن يتلمذ للفتوى حتى 
قف اللشى :وقيل : “تقى لكل عفنت ان ينظر إلى عادة أهل بلده فها لا يخالف 

وشفى أل لاقب انتنيكا: ف العزال ولا من يلق إليه من الأغلوطات 
والعو يصات ويحرم على السائل إلقاء ذلك على العلياء فإن حاصله يؤول إلى 

ويتبغي أن يجتنب المفتي عن تتبع الرخص للأمراء وتخصيصهم بذلك من 
بين العوام مثل أن يقول: لعب الشطرنج حلال عند الشافعي, وامجاوزة عن 
الحدود في التعزيزات حائزة عند مالك ع تخ الوقفب اذأ خرب وتعطلت متقعته 
ولى يكن له ما يعمر به حلال عند أحمد بن حنبل. وتتيع الرخص وإن كان 


اه 


تخصيص الأمراء بذلك ومخصيص اللمفتى من يشاؤه بذلك من غير اعتقاد بالصحة 
وإلا لأفتى على العموم من غير تخصيص بالبعض. فن علامات الاستهانة بدين 
الله. نعوذ بالله من الخذلان. وما هذا المفى إلا ضال خارق لحجاب الهيية 
مسققط لأبهة الشرع مفسد لنظام الدين. قال بعض السفهاء من الشعراء وأهل 
اجون . 


الشافعى من الأنمة قائل 
رادو ايت فال وهو مصدق 
شرب المثلث والمر بيع جائز 
وأباح مالك السفاح تكرما 
والجير امد حل حلد صميرة 


فاشرب ولط وازن وقامر واحتحج 


اللعب بالشطرنج غير حرام 
في كل ما يروي من الأحكام 
فاشرب على امن من الااثام 
قُ ظهر حارية وظهر علام 
وبذاك يستغني عن الأ رحام 
في كل مسألة بقول امام 


والرأي الحق في مثل هذا الشاعر أن يضرب بالسياط ويطاف به في 
الأسواق فقبحه الله وأخزاه, كيف اجترأ على أن المسلمين وهداة المؤمنين. وقد 
افترى على مالك فيا عزاه إليه وعلى غيره في تسمية الشطرنج قارأ وإطلاق 
الشرب واللواط والزنا على ما سماه. ولعل الأصل في هذا قول أبى نواس : 
الجاع اللسران الببيتة بويت .زاك ع امان الدامة والسسك 
وقال الحجازي الشرابان واحد ‏ فحلت لنا من بن قوليها الخمر 


أراد بالعراقي: أبا حتيقة رحمه الله تعالى. و بالحجازي: الشافعى. وادعى 
الشاعر أن أبا حنيفة رحمه الله قال بحل النبيذ وأن الشافعى قال د والاشر 
واحد فيلزم من قوطها حل الخمر وليس كذلك إذ الشافعي قال : أيها واحد في 
الحرمة لا في الحل. 

وهذا القول ان صدر عن اعتقاد فزندقة والعياذ بالله إلا أن الظاهر من حال 
ألى نواس أنه لم يقصد إلا نوعين من اجون الذي لا يخلو عنه الأدياء . ولكن 
امجون في هذا الباب قبيح جداً لأنه تلاعب بدين الله. و ينبغي أن يكون المفتي 
بابه مفتوحا ومستفتيه غير مردود . 
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فآله الفقيق أو الث رحمه الله : يراد من العلياء عشرة أشياء: اللنشية: 
والنصيحة, والشفقة, والاحتمال» والصيرء والحلمء والتواضع» والعفه عن 
أموال الناس » والدوام على النظر في الكتب» وقلة الحجاب وهو أن يكون بابه 
مفتوحاأ للوضيع والشريف قانه بلغنا أن داود عليه السلام انما ابتلى من شدة 
الححاب . 

ومن آداب الفتيا: أن لا يصر على المخطأ ولا يستكبر عن قبول الحق وان 
كان ممن هو دونه وقد وقم من أبي حنيفة الرجوع إلى قول تلامذته خصوصاً أبو 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. و ينبغى: أن لا يتازع احدا ولا مخاصمه لانه 
يضيع أوقاته . قيل : المحسن سيجزى بإحساته والمسيء ستكفيه مساو يه وعليه : 
ان يشتغل مصالح نفسه لا بقهر عدوه. قيل: من أراد أن يرغم أنف عدوه 
فليحصل العلم . إياك وا معاداة فإنها تفضحك وتضيع أوقاتك . وعليك بالتحمل 
لا سما من السفهاء. قال عيسى ابن مربم عليه السلام: احتملوا من السفيه 
واحداً كى تربحوا عشراً. وإياك وظن السوء فإنه منشأ العداوة ولا يحل ذلك 
لقوله بن اد عليه وسلم : «ظنوا بالمؤمنين خيرا» . وإنما ينشأ ذلك من حبث . 
النية وسوء السريرة كما قال أبو الطيب: 1 
إذا ساء فعل المرء ماء ظنونه ‏ وصدق مايعتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عداته ‏ وأصيح في ليل من الشك مظلم 


نم أن ما يجب على المفت : أنه كما لا يرخص لأر باب الظلم في الأمور 
الشرعية كذلك لا يغلظ عليهم بحيث يؤدي إلى نفورهم عن الإنقياد للشرع . 

عقن أن نراعن. ف الرخص و«التشديد حال السائل. يروى أن ابن 
عنباهن ين الله يتن لقتل تر فقال: لا. وسأله آخر. ققال: 
له توية. ل اين عياس عن ذلك فقال : رافك ا عق الأول ارادة المتل 
قنعته) وأما الثاني فقد جاء مستكفاً قد قتل فلم أقنطه. ومن ثم قال 
الصيمرى: من سأله سائل. ان قتلت عبدي فهل على قصاص؟ يسعه ان 
يقول : ان قتلته قتلناك لآن الت صلى الله عليه وسلم, قال: «من قتل عبده 
قتلناه » . ولأن القتل له معان وهذا إذا لم يترتب على إطلاقه مفسدة. 
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وأيضاً ينبغي للمفتى أن يتحنب في ألفاظ جوابه عن الألغاز فيوقع الخلق في 
جهل عظم و يقع هو في اتم كبير وربما أداه ذلك إلى إراقة الدماء لغرض مثل 
قول القائل: أنا أحمد النبي. و يريد «بأحمد» الفعل. ويجعل النبي منصوبا 
يترا ين أخد ليها مل آنه عليه وميه :فصل تول القاثل : معي ما لم يخلقه 
الله. ويريد به القرآن. وتحو ذلك. وحكاية بعض العلماء مع الخليفة المأمون 
شهيرة. ولكن الدوقم عل بهذا نالحد يجني المت لوقنام عل لكر 
من غير تأمل وفحص وإن كان الاطلاق نفسه مستهحداً ومستقبحاً . 

وأما آداب القضاء: نأعلم أن السلف حذروا العلماء عن تقلد القضاء 
والإحتراء لما روى عن ان الني صلى الله عليه وسلم قال: امن حعل فاضيا 
فكأنا ذبح نفسه بغير سكين ». وقال صلى الله عليه وسلم : « قاضيان». قاض 
في النار» وقاض في الجنة » . وما شاع بين الناس أن آنا حسيقة يحم الله اخعار 
الحبس والضرب ونم يتقلد القضاء. قيل: إنه دعى إلى القضاء ثلاث مرات 
فأبى حتى ضرب في كل مرة ثلاثين سوطأ . فلما كان في المرة الثالثة قال : حتى 
أستشير أصحابي. فاستشار أيا يوسفف رحمه الله فقال أبو يوسف: لو تقلدت 
لنفعت الناس . فنظر إليه أبو حنيفة نظرة الغضبء وقال: أرأيت لو أمرت أن 
أعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه وكأني بك قاضيأ. وروى عله أنه لما تقلد 
نوح الجامع من أضحايه القضاء مرو كتب إليه: يا نو ورد كتايبك ووقفت 
عل ما فيه. تقلدت أمانة عظيمة يعجز عنها الكبار من الناس وأنت كالغريق 
وأطلب لنفسك مخرجاً. وعليك بالتقوى فإنه ملاك الأمر والخااص في المعاد 
والنجاة من كل بلية وبه يدرك حسن العواقب قرن الله تعالى بخير العواقب 
أمورنا ووققنا لمرضاته أنه سميع قريب. 

قال الفقهاء: إذا كان للسلطان أو القاضى من العلم ما يجوز به قضاؤه لم 
يسعه أن متم وإلا أي أن لم يكن له ذلك فهو ني سعة من الإمتناع. وقال 
بعضهم : لا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أن يؤدي فرضه و يكره 
الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه. وكره بعضهم 
الدخول في القضاء وفسر الكراهية هنا بعدم الجواز. والصحيح من بين الأقوال 
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أن الدخول فيه رخصة والترك عرّمة إلا إذا كان هو الأهل للقضاء دون غيره. 
فحيئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد. وإخلاء للعالى عن الفساد. 
فإذا لم يكن له بد من القضاء فعليه أن يقضي بين الناس بالحق والانصاف 
و يعدن المظلوم ولا ايد الرشوة والهديه لا هو ولا من يتبعه من أعوانه . وقيل : 
يجوز قبول الهدية من دي رحم محرم إذا لم يكن له خصومة لأنه صلة الرحم وإذا 
كان له خصومة لا يقبل هديته لأنه لأجل القضاء فيتحاباه. ويجور قبوها تمن 
حرت عادته قبل القضاء مهاداته لأنه ليس للقضاء بل جرى العادة. ولا يقبل 
الزيادة عن المعتاد لأنه يصير 1 كلاً بقضائه إلا أن الأحوط عدم القبول بالكلية 
لتلا تستدرحه النتفس إلى الزيادة. ولا يخاف السلطان و يقول الحق بين يديه 
وإن كان مراً ولا يتكلم ببواه في غير الحق و يقضي بينه وبين خصمه بالقسط 
ويكون السلطان والرعايا والأغنياء والفقراء عنده سواء في الحكم بينهم. ولا 
ميل إلى أحد مهم و يتفحص عن نوابه وأعوانه كيلا يظلمون الناس و يقعد 
ظاهراً كي يصل إليه الغريب والفقير والخامل والعاجز بلا كلفة ومشقة. 
ويكون مستمعاً لكلام الوضيع والشريف جميباً لهم باللين والإنصاف غير مائل 
في الحكم إلى صنف دون صنف ولا" يتواضع لأحد لغناه ولا لذي جاه لحاهه 
بل يكون تواضعه لأجل الله تعالى والأكرم عنده من هو الأكرم عند الله تعالى . 
ويكون ممباً لأهل الخير ومحرضاً لهم على خيرائهم ومبغضاً لأ رباب الشرور ناهياً 
هم عن سوء فعالهم و يدهم على الخيرات ويهد.هم إلى سبيل الرشاد. و يكون 
صادقاً في كلامه معهم مستقيماً في معاملته معهم وعادلاً في أحكامه بيهم 
وناصحاً وداعياً لهم وإلى الطاعة يأمرهم بالمعروف و ينباهم عن المنكر. 

و ينبغي : أن يكون القاضي وكذا الأمير محكي الرأي صحيحي العزم 
وكارهين لعملهها وشديدين في غير عنف ولينين في غير ضعف جوادين عن غير 

و ينبغى: أن يكون القاضي سائس الولاية بالعلم ومؤيدها بالحلم ومزينها 
بالورع . و يكون حسن السريرة ومرضي السيرة. و يبسط يديه لهم بالمعروف 
و يوفر علييم أموالهم وينصف الضعيف من القوي. و يعدل بينهم و يكون نقي 


باه 


القلب كريم الخلق . فإن التق والكرم ركنان بها صلاح الرعية و يكون ناصحاً 
رحيماً بهم مشفقاً علهم لا يحتجب عن ذوي الخلات والفاقات ليلاً ونهاراً. 
ويكون داتم الإهتمام بأمن العامة في النوم واليقظة» في السقر والحضر. و يعدل 
دين الخصمين في لحظة وإشارته ومقعده وي كلامه و يستعمل معهم الحلم 
و يكثر عنهم العفو والتجاوز ولا يعحل في تعذيب الجاني و يطلب له عن الجتاية 
مخرجاً ويدرأ الحد عن الجاني بشبيته و يطلب مدفعاً فإن خطأه في العفو خير من 
خطئه في العقوبة. ولا يقغى بين خصمين إلا وهو رياك وشبعات راض غير 

والأول للقاضي أن يعين رزقه من بيت المال, لآنه مشتغل بحاجة 
المسلمين.. وقيلة عن قدر ما ينكح زوجة و يشتري به دابة وخادماً ومسكناً 
فإن أصاب أكثر من ذلك فهو غال وسارق. وجوزوا أن يأخذ الأجر على كتب 
السحلات بنفسه بقدر ما أخذ به غيره لأن ذلك ليس بواجب عليه . 

وقيل: قاض يأخذ الأجر فإنه لا يكون عاملاً بأجر لكنه يعمل لله تعالى . 
وله آن يستوقي حظه من مال الله تعالى. وكذلك العلياء والفقهاء وأرباب 
الافتاء يعملون لله تعالى ولهم أن يأخذوا حظهم من بيت المال؛ وكذلك معلم 
الفران للداس. و يقول حين يجلس للقضاء: اللهم أني أسألك أن أفتي بعلم 
وأقضي بحلم وأسألك العدل في الغضب والرضاء. ولا يقفي لدحد المتصمين 
حتى يسمع كلام الآخر و يفهمه على وجهه ليعرف وجه القضاء . 

وأما آداب التذكير: فاعلم أن السلف كانوا لا ينتصبون للموعظة والتعلم 
وكانوا يعدون السكوت والإستماع أفضل من الكلام. والخمول أشرف من 
الشباهة , وكاتوا يدوت أن صاحبه كفاه الحديت والجواب وان لم يكن له بد من 
ذلك فلا بد أن يدعو الناس من حمس إلى خمس؛ من الشك إلى اليقين؛ ومن 
الرياء إلى اللإخلاص» ومن الرغية إلى الزهد, ومن الكير إلى التواضع » ومن 
العداوة إلى النصيحة . 


و ينبغي: أن لا يخالف قوله فعله بل يأمر بما هو أول عامل به كها قيل : 


لا تنهدعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظم 
مره 


وينبغي: أن يزين حديث النى صل الله عليه وسلم بأحسئه, أي يردة إلى 
أحسن التأويل ويحمله على أسد الوحوه. ولا يحدث عمن لا يقبل شهادته فإن 
من روى حديئاً يرتاب في صحته فهو أحد الكاذبين. ولا يحدث إلا ما يشهد 
على صحته أصول الدين و يصدقه وأيضاً يوافقه مشاهير الأخبار والآثار وتم 
يعرف به صحة الحديث أن يعرفه قلوب أهل البصائر و يوافق ذوقهم ولن يرزق 
هذا الذوق إلا لأهل الخصوص من الأصفياء الأتقياء . ويجتدب القصص : وهو 
حكايات الأولن من غير ثقَه بشبوتها ولا اعتبار ولا اتعاظ بها. فذكر هذه 
القصص بدعة حدثت أيام الفتنة. و يفتح بالحمد والصلوات على النبى صلى 
الله عليه وسلم. والتسمية والإستعاذة. ويجتنب اللحن والغلط والتصحيف . 
ويختار أفضل اللغات: وهي العر بية التتى هي كلام أهل الجنة. ويجتنب الرطانة 
والفارسية إلا عند الضرورة فإنما لغة أهل النار. ويخفض صوته» فإن أنكر 
الأصوات أرفعها إلا بقدر الضرورة. و يتكلم بفصيح الكلام دون مبيمه. 
ويجتدب التفهيق والتشدق والتعمق فيه ويرتل الكلام ترتيلاً و يسرده سرداء 
فقد كان كلام نبينا صلى الله عليه وسلمء فصلاً يفهمه كل من سمعه, ولو 
عده لاحصاه. و يفهم السامع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم : 
سلم لداع واذا تكلم : تكلم تنا . ويتحود فى كلامه تجودا لا يتكلف 
النظم والسجع . فإن الني صلى الله عليه وسلم نهى ذلك» وقال: « أنا وأتقياء 
أمتي براء من التكلف» . وقال : « إيا كم وسجع كسجع الكهان » . و يكر في 
كلامه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن الإستغفار؛ ومن كلمة 
التوحيد لا سيا إذا كان الحديث الذي يريده. فإنه يصلى على النبى صلى الله 
عليه وسلم فربما يتذكر أو يكون ذلك عوضاً عن حديثه . فإذا أراد أن لا ينسى 
حديثاً فليقل: الحمد لله مذكر الخر. 

وينبغي: أن يذكر من كتاب يعتمد عليه مثل : ( أحياء العلوم )» للغزالي ؛ 
و(رياض الصا حين) و( الأذكار) كلاهما للنووي؛ و(سلاح” المؤمن في 
الأدعية ) لأ بن الإمام و(شفاء الاسقام في زيارة خير الأنام ) للسبكي . 
وكتب ابن الحوزي في المواعظ لا بأس بها. 
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و ينيغى: أن لا يأخذ على وعظه أجرأ من الناس بل ان كان لا بد له من 
الرزق قليأخد من بيت المال. وقد عرفت مقدار حقّه من بيت المال . 

الوظيفة العاشرة: اداب العلياء في المطعم والملبس . 

ومن آداءهم : أن لا يترفه العالم في المطعم والملبسء ولا يتجمل فى الأثات 
والمسكن. بل يؤثر الإقتصاد في جميع ذلك. و يتشبه بالسلف الصالح. وكلما 
ارداد إلى حانب الفلة ميله ازداد فر به من الله سبحأنه وارتقع جر له ف علياء 
الآخرة. والتحقيق أن التزين بالمباح ليس بحرام ولكن الخوض فيه يوجب 
الأنس به حتى يشق تركه واستدامة الزينة قد تتوفف على أسباب عحظورة من 
مراعاة الخلق والسلطان ومراءائهم ومداهنتهم وأمثال ذلك . فالحزم اجتناب ذلك 
لأن من خاض في الدنيا لا يسلم منها البتة. وتفصيل حال امال : هو أن الدنيا 
مزرعه الآخرة وأن حبها رأس كل خطيئة فكم من غنى سعيد لا يحبها. وكم من 
فقير شتى يحيها. ففيها الخير النافع والسم التاقع . وتلك كالحيه ترياق لمن عرفها 
وسم لمن جهلها. فق تمييز النافع من الضار حمسة أحوال : 

( الأول ): معرفة رةه الماك 


وأعلم أن المقتنيات المرغوب قهاء أما مخدوم على الإطلاق: كالعلم الذي 
هو كيال الفمن.:, أ مخدوم من جهة وخادم من حهة “الدر:: 'كالاحوال 
البدنية من المطاعم والملابس والمناكح. فإنها تخدم العلم ويخدمها امال الذي هو 
حال البدن الخادم للنفس أو نخادم على الإطلاق كالدراهم والدنائير. فن أنزل 
كل واحد من هذه الأمور في مرتبته التى تليق به» صار داخلا نحت قوله تعالى : 
وَيُمدِدُ كم بأموال و بنيت 86 (©. ل صل الله عليه وسلم: «نعم المال 
الصالح للرجل الصالح » . ومن عككس الأمر وجعل .الدراهم والدنانير مخدوماً 
وصار معتكفاً بكنه همته على تحصيله واقتنائه وألق شراشره على حبه. دخل 
تحت قوله تعالى : « واعلموا أنما أموالّكم وأولادكُم فتنة » 7" أوقوله تعالى: « لا 
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هكم أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولنك هم 
الخاسرون 4 (). وقال الخليل صلوات الله عليه وسلامه: 9 واجنّينى وبي أن 
نعبد الأصناءَ 4 (. أي هذين الحجرين : الذهب والفضة . إذ رتبة النبوة أجل 
من أن يختى فها أن يعتقد الالههية في شىء من الحجارة. وقال عليه الصلاة 
السلام: «تعس عيد الدرهم. تعس عبد الدينار ولا انتعش وإذا شيك فلا 
انتعيش ». فعليك أن تطلب الدرهم والدينار لأجل تقوية البدن بالمطاعم 
وإللابس وبقاء النسل بالمناكح. وتطلب تقوية البدن لأجل كسب العلوم 
والمعارف الذي هو المقصد الأقصى والمطلب الأعلى وإلا فتصير كمن سافر مع 
جماعة في سفينة متوجهين إلى أشرف بلد ليدال أعلى رتبة فخرجوا منها لتجديد 
الطهارة إلى جزيرة ذات أسود وأساود وحذروه منها فرأوا حجراً مز برجا وزهراً 
منورا فاشتغلوا به عن رفقائهم حتى جن عليهم الليل قثارت عليهم الأسود 
تفترسهم وهجمت علهم الأساود تنهشهم فيقول واحد ماهم: يا ليتني كنت 
تراباً. والآخر ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه. والآخر يا حسرنا على ما 
فرطت في جنب الله. وهذا قال على رضي الله عنه: يا حمراء عي غيري ويا 
بيضاء عزي غيري . 

و( الثاني ): مراعاة جهه الدخل , 

وهو اما بالإكتساب أو بالبخت» كالميراث أو وجود دفيئة أو عطية غير 
مترقبة . وأمر البخت لكونه غير اختياري لا يحتاج إلى البيان. وأما الكسب: 
فينبغي أن يأحذه من الوجه المشروع . فإن وجد حلالاً طيبأ فبيها وإلا فإن كان 
حراماً محضاً فليحتنيه. كذا وإن كان مشتها والحرام غالب وإن كان الحلال 
غالباً أو تساويا فإن قدر على الحلال الطيب فليتركه فإن من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه وان لم يقدر يأخذ منه قدر الحاجة وان قدر على الحلال لكن 
بالتعب واستغراق الوقت قعلى العامل العامى أن يختار التعب لأن تعبه في طلب 
بللذل عادةى ون كاقنمى أضعات التلرضي. فاق افا قاد مور اقلت 
() سورة المنافقوتءاية: 4. 
(؟) سور إبراهمءاية: 76. 
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والحال أكثر من الثواب الحاصل فى طلب الحلال قله أن يختار الحلال الغير 
الطيب كمن غص بلقمة يسيغه بالخمر وكا كل لحم الختزير عند المخمصة لكن 
يخفيه من الجاهل مهيا أمكن و يتلطف فيه كيلا يحرك سلاسل الشيطان لأن 
تداول العالم ما زجر عنه الجاهل يثور شغبهم ومن هذا القبيل: ما اعتاده 
المتصوفة من الذكر على وجه الدوران حيث يقولون أنه حرام لكنه قد يؤثر في 
عخيلة القلب عن الشواغل الدنيوية ما لا مكن ##صيله بغيره من المجاهدات في 
افبعاف ذلك الزمات. وهذا الكلام إن صدق فيؤول إلى ما قاله صدر الشريعة 
في كتاب ( تعديل العلوم في مقامات العارفين) في بيان أن العشق المحازي 
قنطرة الحقيقة لأن أكثر ما رزاولوه من المجاهدات لتخيلة القلب عن الشواغل 
الدنيوية. ولا يخق أن العشق يخلى القلب عها سوى محيوبه المجازي. ثم نقل 
خبته إلى الطلوب الحقيق يكون أيسر لأن قطع العلائق الكثيرة أصعب من قطع 
علاقة واحدة. ثم قال ولا يبالي بحرمة هذا العشق لآن قاطع العوائق لا يبالي 
خرمته. ثم اورد نظيرا له من الشرع حيث قال: الدم اليابس إذا لم يوجد ماء 
حار وعسر إزالة أثره من الثوب يغسل بالبول ثم إزالة البول بالماء البارد يكون 
ا ظ 


بسر. هذا كلام وقع في البين ولنرحع إلى ما كنا قيه.. 


واعلم: أن طلب الكفاف من الخلال الطيب تعففاً لا تكثراً فرض) 
وطلب ذلك بالكسب المشروع سنة. وإن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه. 
و كاف الكتماء علهم السلام يحترفون و يكتسبون . و يباكر في طلب الرزق . قال 
البي صل الله عليه وسلم: « باكروا في طلب الرزق فإن في الغدو يركة 
وتحماحا 1ن و بنوق بالا كتبياتب التعفف عن السؤال والااستغتاء عن الخلق 
ولكن لا يقبل الكسب إقبالاً يشغله عن ذكر الله تعالى العلم والعمل للآخرة. 

وأقضل المكاسب: الجهاد في سبيل الله . إعلاء لكلمته. ثم يلها في الفضل 
التجحارة بشرط الأمانة والصدق والنصيحة. وليعتمد على الله تعالى متوقعاً منه 
الررق والفضل وإذا ررق من شيء فلبلزمه . فاك أخحر في شىء يلات زات فلم 
يرزق منه فليتركه. هذا كله حال المتوسطين. وأما الكاملون من أهل التوكل 
فلهم في أمر الرزق أطوار وأحوال ذكرناها في ( رسالة الشفاء ) . 
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( الغالث): في المقدار المأخوذ منه وقدر الجاحة . 


وأنواع المال أر بعة : المسكن , والمطعم, والملبسء وامتك- . وكل منها أما 
أدنى؛ أو أوسط» أو أعلى . 

أما السكن . فأدناه: ما يقلك من الأرض و يقيك من السباع وأمتالها وما 
يطلل نتة: القوق: فق المطر وار يويياظا ان ينكد بوامتانلناا. «واوسكظة فلك 
يخصك على حد الكفاية كا وكيفا وتخلو فيه إلى آخر عمرك. وأعلاه: د 
واسعة مزينة كثيرة المرافق على ما هو عادة المترفهين من أهل الدنيا. وال ول ما 
يقنع به المتوكلون والسالكون لطريق الآخرة. والاوسط حد الكفاية يخل 
بالتوكل ولا يخل بالشرع. والأعلى مخل بالورع ومباح في الشرع ان أدى على 
الإقبال بالدنيا والإبتياج بزخارفها وإلا باح في الورع أيضاً لكنه حرام عند 
المتورعين. إذ الدنيا وزخارفها حرام على أهل الآخرة. 

وأما الطعم . ف فهو أصل عظم إذ المعدة مفتاح للخيرات والشرور. وله ثلاث 
دخات ابقاء اذناهاة الفوكم .وهو ها رمه الرمق عق مه الات بو متو 
على العبادة. وقدر القوت على قدر رياضه السالكين منهم من يأكا ا قشر 
أيام . وفع بن ايا كل ل«عشرين إل اسن وقد الى عضهى إلى كدر حمة 
كل يوم. وهذه رتبة قليا يصل إليها أحد. وأوسطها: ثلث البطن. وهو الذي 
حد له الشرع. وما زاد عليه فبطنه مذمومة. وكها يتبغي أن يقتصر على الوسط 
من قدره فكذلك ينبغى أن يقتصر على الوسط من نوعه. وأعلاها كبا: ادخار 
الفوت. وكيفا الكلدد بالأطعمة الشهية. والإدخار مذموم مطلقاً . وأدناها 
الإدخار لغد وأوسطها الإدخار لستة. وأعلاها الادخار لما يجاوز الستة. وإن 
كان لا بد من الإدخار فليوم بل لساعة فقط . وأما الادخار لسنة ف نائز شرعاً 
لكنه يخل بالتوكل للمبتدئين. وأما الكاملون: فلا يتفاوت عندهم الحال قلا 
يمكن جراعرام . وأما الادخار لما فوق السنة فصاحيه من المطرودين الذي 
وان اتهالة- اخلدة 4 . 

وأما الملبس . فأدتاها كما: ما يستر العورة مكن له العيادة, وكيقاً أرذل 
الانواع وأخحشها. وأوسطه: ما يليق بحاله من غير حرام ومن غير ترفه وتزين . 
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وأعلاه: جمع ثوب الشهرة كما واختيار الأأزين والألين كيفاً على ما عليه أبناء 
الدنيا والمقيلين على مرزحرقاتها . 

وأما المنكح: فاللائق بالسالكين إلى طريق الآخرة التجرد والصبر على 
مضض العزوبة كلا يفضى إلى الحرمان عن المطلب الأعلى. قال أبو حنيفة 
رضى الله عنه في وصاياه لذي بوسف رحه الله : وأطلب العلم أولاً تم أجمع المال 
ين خلال ثم تزوج.فإنك إن طلبت الال في وقت التعلم. عجرت .عن. طلت 
العلم. إنما دعاك المال إلى شراء الجواري والغلمان وتشتغل بالدتيا والنساء قبل 
تحصيل العلم فإنه يضيع وقتك. ويجمع عليك الولد و يكثر عيالك. فتحتاج إلى 
القيام بحوائجهم فتحرم العلم. فاشتغل بالعلم في عنفوات عمرك ووقت فراغ 
قلبك وخاطرك . ثم تجمع المال من الحلال. هذا كلامه. 

ثم إن اللائق بالعوام العاملين و بأهل العرفان الكاملين التأهل و يفترض في 
العوام إن تاقت نفسه وإلا فيسن. وني الكاملين مسئون لا غير. إذ ليس في 
أنفسهم التوقان إلى الأمور الدنيوية من حيث أنها شاغلة عن المطلب. وإما 
يميلوث إلها إقامة للسنه الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: «حبب لي من 
دنياكم ثلاث. النساء. والطيب. وقرة عيتي في الصلاة» وتكثيراً لسواد 
الإسلام وإبقاء لنسل الأنام و بالجملة: الصير عن الدنيا ممدوح مها أمكن. كما 
قال صلى الله عليه وسلم : د من صبح أمئاً في سره معاق في بدنهع وله قوت 
يومه فكأنما حيزت له الدنيا محدافيرها » . 

( الرابع ) أحوال المذرج والانفاق . 

فا حمود منه: الصدقة المفروضة. والانفاق على العيال. ويحصل ببذين 
العدالة. ومنه ما يكسب به الحرية والفضيلة وهو إيثار الغير على النفس على 
الوجه المندوب إليه شرعاً . والمذموم : أما إقراط وهو الإخلال بالآأهم وصرفه إلى 
ما دونه وتفريطه المنع عن الواجيات بالكلية أو النقص من قدر الواجب . 

4 إن الناس اختلفوا في أن أذ المال الحلال وإنفاقه على الوه المشروع 
أولى أم تركه رأساً ولا شك أن الاقبال على الدنيا بالكلية مذموم وإن أخذ من 
الحلال ووضعه ف موضعه. فالتارك بالكلية المقبل على الدنيا أفضل منه بلا 


31 


شبة وأما المقبلون على الآخرة والصارفون للدنيا في محله فهم الأفضلون لكونهم 
قوام أسباب الدنيا والآخرة ومنهم عامة الأنبياء المبعوثين لإقامة مصالح العباد . 
في المعاش والمعاد. فإن قلت. قد قال تعالى: «وما خلقت الجن والأنس إلا 
ليعبدون 46 (1) فأعلم : أن مراعاة مصالح العباد من جملة العبادات بل من 
أفضلها . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الخلق كلهم عيال الله وأحيهم 
إلى الله أنفعهم لعياله ». إلا أن من شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين . 
ومن شغله معاشه عن معاده فهو من الحالكين. ومن جمع بينها فهو من 
ا محاطرين . 

ولا يخنى أن الفائز أحسن من المهالك . وأما النظر الحليل فيقتضي فضله على 
الخاطر إلا أن مقتضى النظر الدقيق عكسه إذ الخطر ليس إلا لصاحب المنازل 
الرفيعة والرياسة التامة إذ خطر اخلافة الالهية في أمر عباده بيّن ولا يرشح لها 
إلا الأقراد. قال الله تعالى : ه وابتغ فها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا وأحين كرا أُحسَن الله إليك ولا تَبْعْ الفساة في الأرض 74). 

م إن الناس على مراتب: أما ضعيف الهمة, ينخدع ممزخرفات الدنيا 
وزينتها فعليه اختيار طريق الفائرين والتحرز عن ورطة اهالكين . وأما قوي 
الحمة, جسور لا يخدعه النفس والشيطان وله همة علية يريد معالي الأمور فعليه 
أن يجتبد رتبة انمخاطرين و يتحرز عن أن ينخدع من حيث لا يدري . 

(الخامس ): أن يكون نيته صالحة في الأخذ والإنفاق . 

هي الأخذ فان ينوي فيه أن يستعين به على العبادة و يأكل ليتقوى به على 
العبادة ؤكذا في العرك زهداً واستحقاراً لا عجزاً واضطراراً. قال صلى الله عليه 
وسلم: « من طلب رزقه على ما سن فهو جهاد». وقال صلى الله عليه وسلم 
ل بن مسعود : « ان المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضعها في في امرأته » . 
وآراد بالمؤمن من يقصد في كل الأمور وحه الله تعالى والاستعانه بالدنيا على 
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سلوك طريقة الآخرة ومن هنا تبين أن: الزاهد من ليس مشغولاً بالمال وإن 
كان له أموال العالمين. كبا قال على رضي الله عته: لو أن رجلا أخذ جميع ما 
ف الارض واراد به وحه الله فهو زاهد ولو أنه ترك الجميع وم يرد به وحه الله 
فليس. تراه :اذا #املترعلك..ملييان ورقية النوة عتفكد أن الدهك رهد 
النفس لا خلو اليد. فأعلم: أن الإنسان مسافر وله ثلاثة متازل: بطن أمه 
وفضاء العالم» والبرزخ والدنيا رباط ينتبي إليه الإنسان في المنرل الآ وسط 
والمال أواني وأقوات يأخذها بشكر و يأخذها بإنشراح. ومن ظن أنه وهب له 
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المقدمة الرابعة 
في بيان النسبة بين طريق النظر وطريق التصفيه 


اعلم : أن الكل متفقون على أن السعادة الآ بدية والسيادة السرمدية لا تتم 
إلا بالعلم والعمل. وأنها توأمان. وله توجيهان: 


( أحدهما ): الشائع المشهور وهو أنه لا يعتد بواحد منها بدون الآخر إذ 
العلم بدوت العمل وبال. والعمل بلا علم ضلال. وقال الله تعالى : #8 إليه 
ماج شر : و إفي َه 0( 
يَضْعَدُ الكلمٌ الطيبٌ والعَملُ الصالح يرفعه © (21. 


(وبانتها ): أن كلا منها ثمرة للآخرة. مثلاً إذا تمهر الرجل في اكتساب 
العلم وحذق فيه لا مندوحة له عن العمل بموجبه. إذ لو قصر في العمل لم يكن 
في علمه كمال. وأيضاً إذا باشر الرجل العمل وجاهد فيه وارتاض حسما بينوه 
من الشرائط ينصب على قلبه العلوم النظرية بكالها. كا قال الله تعالى : 
والذين حاهدوا فينا لنبدينهم يليا 14 


وهاتان طريقتان. والاً ول منهها طريقة الإستدلال . والثانية طريقه المشاهدة 


واللأولى درجة العلياء الراسخين. والثانية درجة الصديقين. وقد تنتبي كل من 
الطريقتن إلى الأخرى فيكون صاحبه مجمعاً للبحرين أي يجري الإستدلال 
والمشاهدة أو العلم والعرفان أو الشهادة والغيب. 


وإذا عرفت أن الالكين إلى الحق مع كثرة الطرق وخروجها عن حد . 


الا حصاء توعان : 
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(أحدههما) ما يبتدىءمن طريق العلم إلى العرفان ومن طريق الشهادة إلى 
الغيب . 


( وثانهها ) ما يتحلى الحق له بالجذبة الإهية. فيبتدىء من الغيب ثم 
ينكشف له عالم الشهادة. قال بعض العارفين: يشبه أن يكون الأول طريقة 
الخليل,. حبيث: ابعدا من الاسعدلاك: «,أفول. الشمين. والقس إل..وجوة .رت 
العالمين. والثاني طريقة الحبيب حيث ابتدأ بشرح الصدور وكشف له سبحات 
(وجه) ذي الجلال وأحرقته حتى انمحق جميع ما أدركه وتلاثى في ذاته ولى يبق 
له الخطة إلى نفسه لفتائه عن نفسه فتحقق رتبة كل شيء هالك إلا وجهه ذوقاً 
وحالاً لا علماً وقالا. هذا حال الجامعين بين المرتبتين. وأما السالكون إلى 
احدى الطريقتين فقد اختلفوا. 

وقال أرباب النظر: الأفضل طريق النظر لأن طريق التصفية صعب 
الوصول لآن مسلكها وعر وافضاؤها الى المقصد بعيد. لأن محو العلائق إلى حد 
يؤدي إلى انكشاف المعارف متعذر بل قريب من الممتنع وآلن أفضى إلى المقصد 
فشباثه أبعد منه إذ أدنى وسواس وخاطر ممحو ما حصل . ويقطع ما وصل . على 
أنه قد يفسد المزاج ويختلط العقل في تناع تلك المجحاهدات الصعبة . والرياضات 
الشاقة . 

وقال أرئات التصفية: العلوم الحاصلة بالنظر لا تصفو في الأكثر عن شوب 
أحكام الوهم ولا تخلص عن مخالطة الخيال في الغالب. وهذا كثيراً ما يقيسون 
الغائب على الشاهد فيضلون و يضلون كرا تراه في أكتر مذاهب الاعتزال . وغير 
ذلك من اعتقادات الجهال من أصحاب الضلال. وأيضاً لا يتخلصون في 
مناظراتهم ومباحتاتهم عن اتباع الأهواء والعادات بخلاف التصوف . فإن ذلك 
تصفية للروح وجلاء للنفوس وتطهير للقلوب عن أحكام النفس وتخيلتها عن 
الأوهام والخيالات فلا يبق إلا الإنتظار للفيض من العلوم الإهية الحقة 
فينكشفب عليهم علوم إلهية. ومعارف ربانية. و يرد عليهم وارد إهام هو حديث 
عهد بر به. وأما وعورة المسلك وبعده فلا يقدح في قوة اليقين وصحة العلم مع 
أنه يسير على من يسره الله تعالى من السالكين سبل أنبيائه. والمتبعين لكل 


ا 


أوليائه. وأما اختلال المزاجح فإن وقع فيقبل العلاج لأنهم كما أنهم أطناء 
النفوس والآ رواح . كذلك عارفون أحوال الأ بدان والأشباح . فالرياضة على ما 
شرطوه من الآداب والأحوال. أمان من الفساد والاختلال. وخلاص من 
الأفزاع والأهوال . 
يحكى: أن أهل الصين والروم في زمان قديم تباهوا في صناعة النقش 
والترسيم وطال بيهم النزاع والجدال ودار بينهم الكلام في النقص والحمال . 
حتى أدى الافتخار في هذا الشأن, إلى الإختبار والإمتحان. فعين لكل من 
الطائفتين جدار بينبهيا حجاب ليتميز الكامل من الناقص في هذا الباب. فجمع 
أهل الصين من الأصباغ العحيبة والألوان الغريبة . وتكلفوا الصخام النادرة 
والرسوم الباهرة حتى استفرغوا الجهود» في تحصيل المقصود. واشتغل أهل الروم 
عن الترسي بالتصقيل وعرفوا أن ترك التحلية إلى التجلية هو التككيل. فلا 
كشف الغطاء وارتفع الحجاب لمعرقة الحال بين الأصحاب رأوا أن جانب أهل 
الروم تلألاً بجميع نقوش أهل الصين مع زيادة الصفاءء ولطاقة الصقالة 
والجلاء. فهذا مثال العلوم النظرية والكشفية. والأول: يحصل من طريق 
الحواس بالكد والعفاء . والثاني : يحصل من اللوح المحفوظ واملاً الأعلى . 


إذا عرفت ا . فاعلم : أن المحاكمة بين هذين الفريقين وتعيين الأفضل 

من الطريفين. هي أن العلوم ٍِ تكثر قنوتها وتعدد شجوئها منحصرة في أر بعة 
أنواع . وذلك لأن للأشياء وخوداً قْ أر بع مراتب: قي الأعيانع وفٍِ الأذهان» 
وف العبارة, وي الكتابة . فالعلوم التعلقة في الأول من حيث حاها في نفس 
الأمر هي العلوم الحقيقية التى لا تتبدل بإختلاف الأأزمان, وتجدد الملل 
والأديان. وهذه تسمى علوماً حكية؛ ان جرى الباحث عن أحواها فها على 
مقتضى عقله. وعلوماً شرعية: ان بحث عنها فها على قانون الإسلام. والعلوم 
المتعلقه بالثانيهة هي العلوم الالية المعنوية: كالنطق وتحوه. والعلوم المتعلقه 
بالأخيرين هي العلوم الآلية : اللفظية والخطية . وهذه هي العلوم العر بية ا معتبرة 
في دينناء هذا لورود شريعتنا هذه على لسان العرب وعلى كتايته. ثم ان 
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الثلاثة الأخيرة من هذه الأنواع لا سبيل إلى تحصيلها إلا الكسب بالنظر. وأما 
النوع الأول منها فقد يتحصل بالنظر وقد يتحصل بالتصفية . 
ثم أن أشخاص الانسان أربعة أصناف : 

(صنف منهم): الشيوخ: وهم الذين تجاوزت أستاتهم الستعن . فاللائق 
بشاهم طريق التصفية والرياضة والإنتظار لما منحه الله تعالى من العلوم 
والمعارف على قدر مساعدة استعداده الفطري . إذ الوقت لا يساعده في حقهم 
تقديم طريق النظر. 

و(صنف مهم ): الشبان الأغنياء: فحكهم حكم الشيوخ. لكن بحكم 
الإضطرار الطبيعي لا الإضطرار الزماني . 

و(صنف ملهم): الشبان الأذكياء: القابلون للعلوم المستعدة لفهم 
الحقائق طباعهم . ولدرك الدقائق أنفسهم . فلا يخلو أما أن لا يساعدهم التقدير 
في وجود عالم ماهر في العلوم النظرية المرتفع عن رتبة التقليد في مصرهم أو 
عصرهم. فعليه ما على صنف الشيوخ بحكم الإضطرار الزماني. وأما أن 
يساعدهم التقدير في وجود عالم موصوف مما ذكر مع أنه أعز من الكبريت 
الأخر. بل لا يكاد يوجد إلا ني الأقل الأندر. فعليه تقديم طريقة النظر وأن 
بحصل من العلوم النظرية قدراً يساعده استعدادهم ووقتهم ثم الإقبال بإلقاء 
شراشر النفس والفؤاد. وصرف مجامع القوى مع الأحشاء والأكباد إلى قرع 
باب الملكوت والولوج إلى حظيرة الجبروت ليكون فائزأ بالطريقتين وجامعاً بين 
الرياستين. وحائزاً لغنيمة باردة لا تفنى أبداً. ونعمة باقية لا تحصى عدداً يسّر 
الله لنا ولكم الجمع بين العلم والعمل . فإن ذلك منتهى السؤال والأمل و يرزقنا 
حسن العفو والعاقبة . تاليا لنعمتي السلامة والعافية. وهو حسبي ونعم الوكيل. 
والمهادي إلى سواء السبيل . أنه جيب قريب عليه توكلت وإليه أنيب . 


0 الطرف الأول من الرسالة 
قِ رياف ات 00 
يفية تحصيل طريق النظر 


اما 


ولا اخصر كسب السعادة في طريقين. رتبت الرسالة على طرفين : 


الطرف الأول من الرسالة 
في الارشاد إلى كيفية تحصيل طريق النظر 


واعلم : أن تحصيل 1 تحصيل العلوم م / مكن الا بتصورها افيا دا 0 
لقعا : اعرينا ال نبي قٍِ هده الرساله الأهوو المد كورة ف كا ل علم » 
اه ونبين م الكتب ا نيا وأسماء مؤلفيا أيكود م في تحصيل 
عل 1 0 قدرها ا بين تلك الكتفة. وق ذلك إرشاد 
للطالب إلى تحصيلها وتعريف له مما يعتمده منها وتحذيره ما يخاف من الاغترار. 
وأما ذكر مؤلفيها : 

فنها: معرفة مناقهم وأحوالهم. فتتأدب بآداهم وتقتبس انحاسن من 
0 
درجته ولا ل غيره عن مرتبته. وقد قال تعالى : ذرَفزْق ل دي علّم 
عليم 114 . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليليي منكم أولو الأحلام 
والنبي ْ الدين م 0 > عائسة رصى الله عنها فالتة: : « أمرنا 


وهنها: أنهم أُممتنا وأسلافنا . كالوالدين لناء وأجرى علينا في مصالح آخرتنا 
ل اونا وأنصح لنا فها هو هو أعود عليناء فيقبح بنا أن نجهلهم وأن 
نهمل معرفدهم 


ومنا: أن يكون العمل بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت اقوالهم . وعير 
ذلك من الفوائد. إذا عرفت هذا . فاعلم : اف لكين اول عو د 5 
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عدب 


مقدمة 
فى بيان حصر العلوم في الإجمال 
ثم الشروع في تفصيل كل نوع منها أصولاً وفروعا . 
مقدمة 


٠‏ اعلم: أن للاشياء وحوداً في أربع مراتب: ف الكتابة, والعبارة, 
والأذهان» والأعيان. وكل سابق منها وسيلة إلى اللاحق» لأن الخط دال على 
الألفاظ . وهذه على ما في الأذهان. وهذا عل ما في الأعيان. ولا يخني أن 
الوحود العينى هو الوجود الحقيق الأصيل . وفي الوجود الذهني خلاف ف أنه 
0 اا ان الولان: فجازيان قطعاً . ثم العلم المتعلق بالثلاث 
الأول آلى البتة. وأما العلم اللتعلق بالأعيان: فأما عملى : لا يقصد به حصول 
نفنه بل غيرهء أو نظري: يقصد به حصول نفسه فقط. ثم كل منها أما ان 
يبحت فيه من حيث أنه مأخوذ من الشرع فهو العلم الشرعي أو من حيث 
مقتضى العقل فقط فهو العلم الحّي. فهذه هي الأصول السبعة. ولكل منها 
أنواع . ولأنواعها فروع يبلغ الكل على ها اجتهدنا في الفحص والتنقير عنه بحسب 
موضوعاته ( وأساميه ) وتتيع ما وقع فيه من الصنفات إلى مائة وخحمسين نوعا . 
ولعي سأزيد عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى . قيل : 
لقد حاد الاله على وجودي ماأخفاهعن خلق كثير 
من العلم الذي ما فيه ريب ولا شك لذي الفطن الخبير 

وقال بعض الفضلاء : علم التفسير» لا يتم إلا بأر بعة وعشرين علماً على ما 
هو اتختار عند المفسرين. وعد الإمام الشافعي رضي الله عنهء في مجلس الرشيد 
ثلانة وستين نوعاً من علوم القرآن. وقال بعض العلماء: العلوم المستخرجه من 


ون 


القران: تمانو علماً دون فبها كتاباً. وقيل: إن العلوم الحكلية تتضمن خمسة 
عثر فنأ إلا أن فروعها أكثر من حمشين. كيا ستقف عليه. ثم قال نقلاً عن 
عضن العلاء» . أن العلوم المدونة ثلا ثمائة وستة وستون علما. ثم قال: وامختار 
عندي أن عدد العلوم أكثر من أن يضبطه القلم. ونقل الامام الغزالي عن 
بعضهم : إن القرات يحوي سبعاً وسبعين ألف علم ومائتي علم نقله في 
( الأحياء ) في كتاب آداب التلاوة في الباب الرابع منه. ونقل السيوطي عن 
القاضي أبي بكر بن العربي أنه ذكر في (قانون التأو يل ) أن علوم القرآن 
حمسون علماً وأر بعمائة علم وسبعة آلاف علم على عدد كلم القران مضرو بة في 
ار بعة إذ لكل علم ظهر وبطن وحد ومطلع. ونقل عن الغزالي أيضاً أن من 
العلم ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحد. ومنها: ما يعرفه الملائكة 
فوت البق وما ها يدرفه الانبياء دون من عداهم . ومنها: ما تصورها أذهان 
العلياء ولم يدونونها في الكتب. ومنها: ما دونوها ثم ضاعت كتبها وانطمست 
اثارها وانقطعت أخبارها. والعلم عند املك العلام . 


وقيل : 
عند الآله علوم ليس يعرفها إلا لبيب لهفي الوزن رجيحان 
له فق ذاله سس السيحين جسورقنة. ال فتر هنظ وزالك اللشرد اتسيان 


إذا عرفت هذا. 


فاعلم : أنا نرتب الكلام في هذه الرسالة: على سبع دوحات . كل نبا فى 
قات أصل من الأضول السيعة: َ نذكر في كل دوحة شعباً لبيان الغروع . 


ومن الله التوفيق لحسن الاختتام . انه ميسر كل مرام . 


كبا 


الدوحة الأول 
في بيان العلوم المخطية 
وفها: 


مقدهة 


وشعبتات 


ابا 


المقدمة 
في فضيلة الخط و بيان الحاجة إليه وكيفية وضعه 

أما فضيلته : 

نقلاً ‏ فقوله تعالى: طاقرأ وربِكَ الأكْرمُ. الذي عَلَّم بالقلم. علّم 
الإنسان ما لم يعلم 4) فأضاف تعلبم الخط إلى نفسه وامكن به على عباده . 
وناهيك بذلك شرفاً. وقال عز وجل : 9ن والقلم وما يَسْطدُونَ 4 (0) فأقسم مما 
يسطرونث. وعن ابن عباس رضي الله عنههاء في قوله تعالى: أو إثارة من علم . 
إنه الخط. و يروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتا عن الكلام, فقال: 
ريح لا تبق . قال: ها قيده؟ قال: الكتابة. وقال عبدالله بن عباس: الخط 
لسان اليد. وقال جعفر بن يحيى : الخط سمط الحكمة. وبه يفصل شذورها. 
وينتظم منثورها. وقال ابراهم بن محمد الشيباني: الخط لسان اليد وبهجة 
الضميرء وسفير العقول» ووصي الفكرء وسلاح المعرفة» وأنس الأخوان عند 
الفرقة» وحادئتهم على بعد المسافة» ومستودع السر وديوان الأمور. 

وأما عقلاً: فلوم يكن من شرف الخط إلا أن الله تعالى أنزله على آدم أو 
هود عليه| السلام» وأنزل الصحف على الأنبياء مسطورة» وأنزل الألواح على 
موسى عليه السلام مكتوية, لكان فيه كفاية. وأيضاً: ليس يذكر ذاكر شيئاً 
تما يجري به الخطر أو مميل إليه العقل أو يلقيه الفهم أو يقع عليه الوهم أو 
يدركه الحواس إلا والكتاب موكل به ومدبر له ومعبر عنه فلم يكتف منه أمة 
بأمة ولم تستغن عنه ملة دون ملة وأيضاً: ظهرت به خاصة النوع الإنساني من 
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القوة إلى الفعل. وامتاز به عن سائر الحيوان في حفظ العلوم في الأدوار. 
واستمرارها على الأكوار. وانتقال الأخبار من زمات إلى زمان وحمل سر من 
مكان إلى مكان. وأيضاً: فإن فيه من حفظ الحقوق ومنع تمرد ذوي العقول ما 
يسيطر علبهم من الشهادات الى تقع في السجلات والمكاتيات بين الناس 
لحوائجهم من المسافات البعيدة التي لا ينضبط مثل ذلك لحامل رسالة ولا يناله 
الحاضر مشافهة وإن كثر حفظه وزادت بلاغته. ولذلك قيل: الخط أفضل من 
اللفظ لأن اللفظ يفهم الحاضر فقط والخط يقهم الحاضر والغائب. ولله در 
القائل قُ وصف القلم : 

واخرس نعطو بافكايك. «وسسشبانه وافت اعرف 

بمكة ينطق في نحفية وبالشام منطقه يعرف 

ومن فضل القلم : أله اول انخلوقات. لما روى عن عبادة بن الصامت 
قال, قال رسول الله صى الله عليه وسلم : «أول ما خلق الله القلم . فقال له: 
اأكتني. فجزى مما هو كائن إلى يوم القيامة ». وهذا اختيار ابن عباس والحسن 
وعطاء ومجاهد وعامة العلماء. وقال ابن عباس: لما خلق الله القلم وقال له أجر 
ما هو كائن إلى يوم القيامة. حرى على اللوم الحفوظ بذلك. وف رواية عن ابن 
عباس : فسبح الله تعالى ويجده ألف عام قبل أن يكتب المقدرات. قال: وهو 
من زمردة خضراء طوله ألف عامء وهو مشقوق بالنور» ولا نظر الله إليه انشق 
بنصقين من هيية الله تعالى . فإن قيل: فهذا القلم: مكلف أم لذ فالوابي: 
إلها مكلف بأشاء مخصوصة. وهى الكتابة والجريان بخلاف الانسان فإنه 
مكلف مطلق. فإن قيل: فقد أقسم الله بهء بقوله: لإن والقلم وما 
يسطرون .2١76‏ فن أين تسلط عليه القط ؟ . فالجواب: أن هذا الغلم ما احتاج 
قط إلى قط وإنما احتيج إليه في هذا القلم ليذهب عنه الفضول والبؤس . ألا 
ترى أن حياة الشمعة في ضرب العنق. روى عن ابن المقنع أنه قال: الأقلام 
مطايا الفطن ورسل الكرام وبيان البنان. وقوام الأمور بشيئين: بالقلم 
والسيف . والقلم فوق السيف. 
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أن بخدم القلم السيف الدىي خضعت له الرقاب وكلت دونه الأمم 
كذا قفى الله للأقلام مذ بريت أن السيوف لما مذ أرهفت نخدم 

ولأبي هام الطاني : 
والضرة من كاقي: ابحانة. مضي وأبلغ من دقيق حسام 
قوم إذا عزموا عاذازة جتاسيي. ‏ سق كوا ليها بابجة الاقلدم 
قيل: وقد ناقض أبوتماء قوله : السيف أصدق أنياء من الكتب . 
قلت: لا تناقض لأنه أراد بالكتب» كتب النجوم» لا مطلقاً على ما 
ومن أحسن ما قيل في هذا الياب : 
قوم إذا أحذوا الأقلام من غضب2 ثم اعتمدوا بها ماء المنيات 
نالنوا بجا سن اعاصيهة وإن كتروا ‏ مالا ينال جد المشرقيات 


وأما وجه الحاجة إلى الخط: 


فاعلم: أن فائدة التخاطب والمحاورات في إفادة العلوم واستفادتها لما م 
ين للطالبين إلا بالألفاظ وأحوالما. كان ضبط أحوالها مما اعتتى با العلماء 
العاملون . والفضلاء الكاملون. فاستخرجوا من أحوالها علوماً انقسم أنواعها إلى 
إثنى عشر قسماً. وسموها بالعلوم الأدبية . لتوقف أدب النفس والدرس عليها . 
و بالعلوم العر بية أيضاً لبحثهم عن الألفاظ العر بية فقط لوقوع شر يعتنا تي مي 
أفضل الخريج وأعلاها وأحسنا وأولاها على أفضل اللغات وأكملها ذ 
ووجداناً . بل يقيناً و برهاناً. وهي لغة العرب الى هي أوسط الأمم و 
وفصهم في الصياغة وأخصهم في البلاغة . 

ثم أن أرباب الهمم من بين الأمم لما لم يكتفوا با محاورة في إشاعة هذه 
النعم . لاختصاصها بالحاضرين سمت همتهم السامية إلى اطلاع الغائبين. بل 
الذين سيولدوت بعدهم على ما استنبطوه من المعارف والعلوم واتبعوا نفوسهم في 


م١‎ 


محصيلها وتدو ينها لينتفع بها علماء الأقطار ولتزداد العلوم بتلاحق الأفكار. بحتوا 
عن أحوال الكتابة الثابتة نقوشها على وجه كل زمان وعن حركاتها وسكناتها. 
ونقطها وضوابطها من شداتها ومداتهاء وعن تركيبها وتسطيرهاء لينتقل منها 
الناظرون إلى الحروف والألفاظ . ومنها: إلى المعاني الحاصلة في الأذهات وإنما لم 
يضعوا الكتابة بإزاء ما في الأعيان بأن يضعوا للجوهر مثلاً نقشاً وللعرض تقشاً 
آخر لثلا يلزم عدم فهم الألفاظ من الكتاية إذ لا يلزم من الدلالة على المدلول 
الدلالة على دواله بخلاف ما إذا وضع بإزاء الألفاظ إذ يلزم من الدلالة على 
الذال: «الدلالة عن عدلولة: وألفا : م يضعوها بإزاء ما في الأذهان لاعتياد 
الفكرة بتخيل الألفاظ عند تصور المعاني حتى كان الفكر يناجي نفسه بألفاظ 
يتخيلها عند الفكر. ولعسر الإنتقال حينئذ إلى اللفظ إذ الانتقال من المدلول 
إلى الدال أصعب من عكسه. ألا ترى أن إنشاء الألفاظ بإزاء ما فى النفس من 
اماق أشي عند النفس من فهم امعاني من الألفاظ . 
وأما كيشية وضعه : 

فقيل: أول من وضع الخط آدم عليه السلام. كتبه في طين وطبخه 
فأصاب بعد الطوفات كل قوم كتابهم وخطهم. وقيل: أخنوخ وهو إدريس عليه 
السلام. وقيل: هود عليه السلام. وقيل: أنزلت على آدم عليه السلام في 
أحدى وعشرين صحيفة . والأصح أنها توقيفية كلها أو بعضها ولا تباين بين 
هذه الأقوال جواز نزول الخط على كل ملها. وعن ابن عباس رضي الله عتهها . 
آنا اول من وضع الخط العربي ثلاثة رجال من بولات: وهي قبيلة من قبيلة طي 
نزلوا مدينة الأنبار قأوهم مرار وهو وضع الصور. وثانهم أسلم: فهو وصل 
وفصل . وثالثهم عامر: فوضع الأعجام . تم نقل هذا العلم إلى مكة وتعلمه من 
تعلمه وكر بي الناس وتداولوه. ونقل الجوهري عن شرق ابن القطامي: أن أول 
من وضعه رجال من طى مهم مرارة بن هرة. وقيل: أول من اخترعه ستة 
أشخاص من سم كانوا زول عند عدنات بن أدد وكانت أسماؤهم نت أبحد - 
وهوز ‏ وحطى ‏ وكلمن - وسعفص وقرشت . فوضعوا الكتابة والخط على 
أسمائهم ؤما شد من أسمائهم من الحروف ألليقوها وسموها الروادف وهي: 

م 


لخد . وضطع و تروى ا اداءء ملو مدين وأن « كلمن » كان فق رمن 
شعيب عليه السلام. تم انتقل الخط عنهم إلى الأنبار واتصل بأهل الحيرة 
وفشافي العرب ثم انتشر بعد المبعث. وقيل: إن نفيساً ونصراً وتيماً ودومة بني 
اسماعيل وضعوا كتاباً واحدأ وجعلوه سطرأ واحدأ موصول الحروف كلها غير 
متفرق ثم فرقه نبت وجميسع وقيذار وجعلوا الاشباه والنظائر. 

وعن هشام عن أبيه محمد قال: أخبرني قوم من علماء مصر: أن أول من 
كتب الخط العرني رجل من بنى النضر ين كنانة . 

وني ( السيرة) لابن هشام : أن أول من كتب بالخط العربي حمير بن سبأ 
علمه ىْ المقام . 


قال السهيلى في ( التعريف والإعلام ) : والأصح ما رويئاه من طريق أبي 
عمر بن عبد البر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أول من كتب 
بالعر بية اسماعيل عليه السلام. وقيل لابن عباس: من أين تعلمتم الهجاء 
والكتاب والشكل ؟ قال: علمناه حرب سن اهن . فميل من أين علمه حرب 
ابن أمية؟ قال: طارىء طرأ عليه من المن. قيل: من أين علمه ذلك 
الطارىء ؟ قال: كانت بالوحى لمود عليه السلام , 


وذكر أبو عمرو بن الداني في كتاب: التنبيه على التقط والشكل ونوه. 
وقيل: أول ما ظهرت بالمن من قبل ألي سفيان بن أمية عم أي سفياك بن 
حرب. وأتته من قبل رجل من أهل الخحيرة. قال أهل الخحيرة: أخذناها من 
أهل الأنبار. وتعلم من أني سفيان بن حرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وجماعة من قريش. وتعلمه معاوية بن أبىي سفيان من عمه سفيان. وأما 
الأوس. والخزرج تعلموه من يبودي, فجاء الإسلام وفهم بضعة عشر كسعد بن 
زرارة» وامنذر بن عمرو, وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت وهم يكتبون 
الكتابين جميعاً العر بية والعبرانية. ومنهم رافع بن مالك, وأسيد بن حضيرء 
ومعن بن عدي» وأبوعبس بن كثيرء وأوس بن حولي و بشير بن سعد رضي الله 
عنهم . 
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وأعلم : أن ججميع كتابات الأمم من سكان الشرق والغرب إثنتا عشرة 
كتابة: العر بية» والحميريةء واليونانيةع والفارسية,» والسريانية» والعبرانيه » 
والرومية» والقبطية؛ والبر برية» والأندلسية» والهندية» والصينية. 

فخمس منها اضمحلت» وذهب من يعرفها وهي: الحميرية. واليونانية ؛ 
والقبطية, والبر برية. والأندلسية. 

وثلاث بق استعمالها في بلادها وعدم من يعرفها في بلاد الإسلام وهي: 
الروميه, والهئديه » والصينيه . 

وبقفيت أر بع هى مستعملااث قِ بلدا الاإسلام وهي : العر بيةع 
والفارسية» والسريانيةء والعبرانيه . 

قال صاحب (الأبحاث الجميلة في شرح العقيلة ): والخط العرني هو 
المعروف الآن بالكوفي ومئه استنبطت الأقلام, التي هي الآن. ونقل من 
الكوفي في أواخر خلافة بي أمية وأوائل خلافة بني اغبا د ٠واول‏ م معنا 
الخط البديع المنسوب أبو علي محمد بن على بن حسن بن مقلة » الوزير. ومات 
سنة ثمانت وعشرين وتلا تمائة . َ ظهر في سنة ثلاث عشرة وار بعمائة صاحب 
الخنط البديع المنسوب على بن هلال بن البواب البغدادي . ثم ظهر الدر ياقوت 
ابن عبدالله الموصلى أمين الدين المكي. وتوقي سدة ثمان عشرة وستمائة» ثم ظهر 
أبو الدر ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي شهاب الدين. وتوقي سنة سبع 
وستين وستمائة م ظهر أبو الدر ياقوت بن عبدالله الرومي مهذب الدين. وتوف 
سنة سبع وستين وستمائة . ثم ظهر أبو الدر الرومي الستعصمي وهو الذي طبق 
الأرض شرفاً وغرباً أسمه. وسار ذكره مسير الأمطار في الأمصار. وأذحَن 
لصنعته الكل » واعترفوا بالعجز عن مداناة رتبته فضلاً عن الوصول إليها. لأنه 
سحراً في الكتابة سحرا لو رآه السامري لقال: إن هذا سحر حلال. وتوق هو 
سنة ثمان وتسعين وستمائة . وإنما ذكرت هذه التكتة علا يقع الالتباس » على 
كثير من الناس في أصحاب الخط البديع النسوب من برعاء الكتاب . 


م 


ع 
الشعبة الا ولى 
ف العلوم المتعلقة بكيفية الصناعة الاطية 
علم ادوات الخط 

من القلم: وطريق استعلام جيدها من رديهاء وطريق برهاء وأحوال الفتح 
والنحت والشق والقط. ومن الدوات: وكيفية الاقتهاء وكيفية إصلاح المواد. 
ومن المواد: وكيفية صنعتباء وأنواعهاء وكيفية اصلاحها. ومن الكاغد: من 
معرفة جيدها من ردبهاء ومعرفة أنواعهاء وطريق اصلاحها. وغير ذلك من 
أدوات الكتابة. ومن بديع وصف القلم: ما حكاه العتابلي عن نفسه. قال: 
سألني الأصمعي» قال: أي الأنابيب أصلح للكتابة وعلبها أصير؟ 

قلت: ما نشف بالمجير ماؤه» وسترعن تلويحه غشاؤه ع من التبرئة الفشور 
الذربة الظهورء الفضية الكسور. 

قلت: البرية المستوية القط. عن مين منها برية تأمن عليها امجة عند المط . 
المهواء في مشقها فتيق, والريح في جوفها حريق , والمداد في خرطومها رقيق . 

قال: فبق الأصمعى شاخصاً أي ضاحكاً لا يحير مسألة ولا جواباً. 

تصنيف : عل بن هلال بن البواب البغداديع حيث صلف : ( قصيدة 
رائية ) بليغة غاية البلاغة. واستقصى فها أدوات الكتابة. رأيت هذه القصيدة 
وطالعتها وانتفعت بها. سما قوله : 

وارغب لكفك أن مخط يناتا خيرا تخلفه بدارغرور 

فجميع فعل المرء يلقاه غدا عند التقاء كتابه المنشور 


ونظير هذا قول الشاعر الآخر: 


ففامن كائب إلا سيفنى ويبق الدهر ما كتبت يداه 
ول تكسي ولاك را يسرك فى القيامه أن تراه 


. ع 


قايدة : 

اعلم: أن أيا الحسن علي بن هلال الكاتب البغداديء المعروف بابن 
البواني ب لم يوجد في المتقدمين ولا المتأخرين من كتب مثله ولا قار به . . وإن كات 
أبو علي بن مقلة. أول من نقل هذه الطريقة من خط الكوفيين وأبرزها في هذه 
الصورة, وله بذلك فضيلة السبقء وخطه أيضاً في اية الحسن. لكن ابن 
البواب هذب طريقته ونقحها وكساها طلاوة ويبهحة. وقيل: إن صاحب الخط 
المنسوب أخوه أبو عبدالله الحسن . لكن اللأصح والأشهر ما ذكرناه أولاً. والكل 
معترفون لألى الحسن بالتفرد والسبق وعدم المقتاركة .ولا يذعوق لحوق شأوة: 

مع أن في المخلق : من يدعى ما ليس فيه . ويقال له: ابن الستري أنفنا لذن 
0 "كان انا والبواب يلازم سرالياض ,كان شيحة ىق الكتابة ابن أسد 
الكاتت ...وهو انو عيداته عي بي أبن بو غل غرق سعيد القاري» الكاتب» 
البزاز البغدادي . ( توثي ) ابن البواب سنة ثلاث وعشرين أو عشر وأر بعمائة 
ببغداد. ودفن جوار الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وقيل في مرثية ابن 
اليواب : 

انتعشهر الكتاب فقدلة مبالناً .وقنفية تضحة ذلك الاعام 


ولناله سحوةت الدواة كآهة 2 أسفاً عليك وشغت الأقلام 


ومن المصنفات قِ العلم المذ كور: 
تأليف ياقوت اللمستعصميء وهو (رسالة) لطيفة في هذا الفن نافع في 


أبو الدرء ياقوت بن عبدالله الرومى. كان من مماليك الخليفة المستعصم . 
كتب الخط المتسوب البديع » واشتغل بالعلوم العر بية بأسرهاء وفاق في النظم 
كلم 


والترى :واكتب على تعلم العلم وتعلم الكتابة. وجودة خطه غنية عن البيات. 
عرنهة أهل كل زعا توتوق :سح تبات وتتسة وسسانة: 

وغير هذا عدة « يواقيت » , بعضصهم مشهور بحسن اللخط ايا لكنهم : بيلغوا 
هذه الغاية . وبمتاز عنهم بالنسبة إلى الخليفة المستعصم و بالسن . 


ومن المصنفات فيه : 

الباب الواحد من كتاب (صبح الأعشى في كتابة الانشا): لأبي العياس 
أحمد القلقشتدي ثم المصرى. وهذا الكتاب سبعة أجزاء في صناعة الانشا. 
وكل مجلد منها محلد ضخم ع لم يغادر صغيرة ولا كبيرة ما يتعلق بصناعة الانشاء 
إلا أورده. ولقد أكثر فا من الاستطراد. وزعم أن المنشىء لا بد له من المعرفة 
بجميع ما يمكن معرفته من العلوم, والأحوال, والأخبار. فتعرض ما أمكن له 
التعرض له. وأورد في الباب المذكور ما يتعلق بعلم الخط. وأجاد فيه كل 
الإحادة. ونفل أكثره عن يافوت المستعصمي . فال بعصهم : قوام الأمور 
بشيئين: بالقلم» والسيف . والقلم فوق السيف. وانشد: 
ان يخدم القلم السيف الذي خضعت2 له الرقاب وكانت دنه الأمم 
كذا قفى الله للاقلام مذ بريت 2 أن السيوف لما مذ أرهفت خدم 


وقال أبوتمام الطالي : 
ولضربة من كاتب ببنانه ‏ أمضى وأبلغ من دقيق حسام 
قوم اذا عزموا عداوة حاسد | سفكوا الدما بأسنة الأقلام 

وَأها قول أبي تمام : 

« السيف أصدق أنباء من الكتب » . لا يناقض قوله هذا. لأنه أراد هناك 
كتب النجوم كيا يعرف من سياق القصيدة. ومن سبب انشائها . 

وما أحسن في هذا الباب قول البحترى : 


/الم 


م 


مما 
قوم إذا أخذوا الأقلام من غضب 20 ثم استمدوا بهاماء المنيات 
نالوا بها من أعاديهم وإن كتروا نال مشال: عمد المتسرفيات 


علم قوانين الكتابة 
وهو علم بعرف منه كيفية نقش صور الحروف البسائط. وكيف يوضع 


ومن المصنفات فيه : 


الباب الواحد من كتاب : ( صيح الأعثى ) . 


علم تحسين الحروف 


علم يعرف منه تحسين تلك النقوش , وما يتعلق به من أدوات الكتابة, 
وكيفية اتخاذها. وتمييز حيدها عن ردباء وأسباب الحسن في الحروف آله 
واستعمالاً وترتيباً. ومشاهر الخطاطين قد ألفوا في هذا العلم كتاً كثيرة. 
ولياقوت المستعصمى: ( رسالة ) لطيفة في هذا الفن» بين فيها طريقته الخاصه . 
ومبنى هذا الفن الاستحسانات الناشئة من مقتضى الطباع السليمة. ويختلف 
بحسب الألف والعادة والمزاجح بل بحسب كل شخص شخص وغير ذلك ما يؤثر 
في استحسان الصور واستقباحها. ولهذا يتنوع هذا العلم بحسب قوم قوم بل 
شخص شخص . وهذا لا يكاد يوجد خطان متماثلان من كل الوجوه . 


علم كيفية توليد الخطوط عن أصوفها 
هو علم يبحث فيه عن كيفية تولد فروع الخطوط المستنبطة عن أصوها 
بالاختصار والزيادة» وغير ذلك من أنواع التغيرات يحسب قوم قوم وغرص 
غرض معلوم في فنه. وحذاق الخطاطين صنفوا فيها رسائل كثيرة سيا كتاب. 
(صبح الأعشى ) فليطلب التفاصيل منها . 


م/م 


علم ترتيب حروف التبجي 

وهو علم يبحث فيه عن كيفيه تريب حروف التبجى في الكتابة بهذا 
الترتيب المعمول فيا بينئاء واشتراك بعضها ببعض في صورة الخطء وإزاله 
التباسها بالنقط . واختلاف تلك النقط بكوتها تحتانية في البعض » وفوقانية في 
الآخر أو مثناه أو مثلثة . وغبر ذلك مما يتعلق بهذا الشأن. كترجيح- صورة معينة 
من ثلك الصور المشاهدة المعلومة الحرف حرف وموضوعه ومباديه وغرضه وغايته 
ومنفعته ظاهرة . 

ولابن الجنى , والخبزي: ( رسالة ) في هذا الباب. وكذا أورد القلقشتدي 
ما فيه كقاية 0 كتاب: ( صيح الأعثى ) . 

واعلم . أنه قد تقدم أن أول من وضع النقفط «مرار». والأعجام 
(( عامر)». و يفهم فيك “نينا وضعا مع وضع الحرف ., 

وقد روى: أن أول من نقط المصاحف ووضع العر بية أبو الأسود الدؤلي 
من تلقين أمير المؤمنين على كرم اله وحههو إلا أن الظاهر أن ما وضعه ابو 
الأسود الأعحام إذ يبعد أن الحروف مع تشابه صورها كانت عرية عن التقط 
إلى حين نقط المصحف ٠.‏ 

وقد روى: أن الصحابة, رضي الله عنهم جردوا ( الصحف ) من كل شيء 
حتى من النتقط والشكل . فإن كان المراد من التحريد منها عدم وجودهما ي 
زمانه فلا يخالف ما روي سابقاً. وإن كان إخلاؤهم الصحف علهاء 
فيخالف . 

ذكر ابن نخلكان في ترحمة الحجاج, أنه حكى أبو أحمد العسكري في كتاب 
( التصحيف ): أن الناس مكتوا يقرأون في ( مصحف عثمات ) رضي الله عته 
نيف وأر بعين سنة إلى أياء عبد الملك بن مروان. ثم كبر التصحيف» وانتشر 
بالعرافق: ففزع الححاج إلى كتابه وسألهم أن يضعوا هذه الحروف المشتبهه 
علامات » فيقال : إ نصر بن عاصم » وقيل : يحيى بن دعمرء قام بذلك : فوضع 
النقط أفراداً وأزواجاً وخالف بين أماكنها فعير الناس بذلك زماناً لا يكتبون إلا 
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منقوطاً, فكان مع ذلك أيضاً يقع التصحيف . فأحدثوا الأعجام . فكانوا يتبعون 
النقفط الأعجام. فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقوقها اعترى 
التصحيف. فالقسواحيلة قلم يقدروا فها إلا على الأخذ من أفواه الرجال 


إذا تقرر ذلك فاعلم : أن النقط والأعجام في زماننا واجبان في الصحف . 
وأها.'ق :غير 'الصحن قود حو اللبمى. :واحيه: 'البنهة لأنن ما بوضيعا: اله 
لازالته . وأما مع أمن اللبس . فإنه لم يكن هناك مكتوب إليه أصلاً قال ول 
تركه لثلا يظلم الكتاب الخط من غير فائدة . 


وقد حكى: أنه عرض على عبدالله بن طاهرء خط بعض الكتاب فقال : 
د اجتنم لول أنه" أكثر.خويرةى وذ كانه يناك كوب الهرقاق كان من 
أهل البراعة في الخط فعليه أن لا يرتكب اتيان النقط والأعجام البتة لأنهم 
يعرفون الرمرة وإن خني مكالهاء و يتفطنون التكتء وإن لطف شأنهاء اللهم 
إلا في موضع يحتاط فيه حداً. وقد حكى المدائنى عن بعض الأدباء أنه قال : 
كثرة النقط في الكتاب سوء ظن بالمكتوب إليه. وقد يقع بالنقط ضررء كيا 
حكى عمد يق .عم المذالق :"أن مقر التوكل- كنب إلى تعقن تالدع آنه 
أحص من قبلك من شين وعرفنا ممبلغ عددهم . فوقع على « الحاء » نقطةء 
فجمع العامل من كان في عمله منهم وخصاهم», فاتوا غير رجلين أو واحد 
منهم . وإن لم يكن من أهل البراعة» بل كان من المتوسطين» فيجب في موضع 
الاحتياط » ويخير فما عداه. وإن كان من المبتدثئين قعليه النقط , النفس أم لا 
إلا في حروف لا يحتمل غيرهاء فإنه يخير في نقطها. كصورة «الياء» 
و«النوك» المفردتين وكذا «القاف » و«الفاء» «المفردتين » . 

ومن هذا العلم أيضاً: معرفة كيفية الشدات والمدات والهمزات والصلات 
وأمتالها . و بيان وجه الحاحة إلهاء واختلاف الناس في وصفها. 


الشعبة الثانية 
فيا يتعلق بإملاء الحروف المفردة 
علم تركيب أشكال بسائط الحروف 


وهو علم يبحث فيه عن التراكيب بين أشكال ناكل اتخروف مطفا ل" 
من حيث دلالتها عل الألفاظ, بل من حيث حسها في السطور. فكما أن 
للحروف حسناً حال بساطتهاء فكذلك لها حسن مخصوص حال تركيبها: من 
تناسب الشكل » والنقط , والبياضات الواقعة من الحروف والكلمات والسطور. 

وموضوع هذا العلم وأغراضه وغاياته ظاهرة. ومباديها: أمور استحسانية 
يرجع كلها أو جلها إلى رعاية النسبة الطبيعية في الأشكال. وله استمداد من 
اد سيا فته 


واعلم: ان تشكيل الكتابة على ضربين: 

الضرب الأول: حسن التشكيل في الحروف. وهى خحمسة: 

( التوفية ): وهي أن يوفى كل حرف من الحروف حظه من النقوش 
والإنحناء والإنبطاح , 

( والإتمام ): وهي أن يعطى كل حرف قسمته من الأقدار التي يجب أن 
يكون علها من طول أو قصر أو دقة أو غلط . 

و(الإكمال): وهو أن يؤق كل خط حظه من اهيئات التى ينبغي أن 
يكون علها من انتصاب وانكباب واستلقاء . 

و (الإشباع ): وهو أن يؤق كل خط حظه من صدر الفلم حتى يتساوى 
به. فلا يكون بعض أحزائه أدق» وبعضها أغلظ إلا فها يكوث وضع اللمخط 
عليه . 

و(الإرسال ): وهو أن يرسل يده بالقلم بسرعة من غير احتباس يضرسه 


ولا" توقف برعشه . 
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( الترصيف ): وهو وصل كل حرف متصل إلى حرف . 

و(التأليف): وهو جمع كل حرف غير متصل إلى غيره على أفضل ما 
يلبغى وتحسن . 

و( التسطير): وهو إضافة الكلمة إلى الكلمة حتى تصير منتظماً في السطر. 


و( التنصيل ): وهو واقع المدات المستحسنة من الحروف المتصلةء ومراعاة 
فواصل الكلام» بأن يفصل بين رسالتن في الترسل: يبياض فيك أو 
إشارة . وبين سجعين ببياض أخف منهء أو بعلامة خاصة له الك يقب أن 
لا يجعل البياض أو العلامة في أول السطر أصلاًء بل يجتهد حتى يجعله في آخر 
لطر 

و(حسن التدبير في قطع كلمة واحدة). إذ ينبغي أن يحترز عن كتب 
بعض كلمة في آخر سطر وبعضها في أول سطر يليهء كجعل « الياء » من 
« كتاب » في أول سطر يللي السطر الأ ول» بعد أن جعل الباقي في آخر السطر 
الأول . 


و( فصل الكلمة التامة وصلتا ). مثل أن يفصل « أيدك الله » بأن يكتب 
أيدك » في آخر سطر و« اسم الله تعالى » في أول الذي يليه . وكالفصل بين 
الضاف والمضاف إليه. والصفة والموصوف . وكالفصل بين اسم رجل ووصفه 
بان قلان, نحو زيد بن عمرو. اللهم إلا أن يثبت شت له الينوة كقولك لزيد: إنه 
انق نكاد لزه وكالفضل_ مك كل اين ا انما واعدا رةه سلفم 


م 


وحضرموت,» وتأبط شراء وذي يزن» واحد عشر. 


وناب المخط وحسن يذ بيرة مم يذ ب أستيفاؤه . وإنت أرذدك العفصيل 
فعليك ( بكتاب ابن جني ) وكتاب ( صبح الأعشى ) سها أحوال مد الحرف في 
الكلمة في السطرء فإنه يحسن فى الثلا ثيات» وقد يحسن فيا فوقهاء وقد يمبح 
ولا بحسن فى الثنائياءت البحة. 
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علم إملاء الخخط العربي 
وهو علم يبحث فيه بحسب الأنية واللمية عن الأحوال العارضة لنقوش 
الحروف العر بية لاا من حيث حسهها في السطورء بل من حيث دلالتها على 
الألفاظ العر بية, بحسب الآلات الصناعية؛ أعنى القلم وأمثاله» بعد رعاية 
حال بسائط الحروف من حيث الدلالة على الحروف التي هى أجزاء الألفاظ . 
وهذا الفلر. يق جيك حيهيرل: ازوف ,رالركلة ين افراع غال انط بودن ينيك 
دلالتها على الألفاظ من فروع علم العربية. وستعرف تفاصيلها إن شاء الله 
تعالى مع ذكر المصنفات الواقعة فيها. 
علم خط المصحف 
على ما اصطلح عليه الصحابة, رضوان الله علهم أجعين؛ عند كتابة 
( الصحف ) عند جمع القرآن الكريم على ما اختاره زيد بن ثابتء. رضي الله 
عنه. و يسمى: الاصطلاح السلني. اشنا : وهذا العلم» وإن كان من فروع 
علم الخط من حيث كونه باحثاً عن نوع من المتط ‏ لكدا تبحث عنه في 
علوم تتعلق بالقرآن الكريم . ونفصله هتاك إن شاء الله تعالى. وإنما تعرضنا له 
هاهنا تتميماً للأقسام . 


علم خط العروض 

وهو ما اصطلح عليه أهل العروض في تقطيع الشعر» واعتمادهم في ذلك 
على ما يقّع في السمع دون المعتى . إذ المعتد به في صنعة العروض إنا هو اللفظ 
لأنهم يريدوك به عدد الخروف التي بقوم بها الوزن متحركاً وساكناً. فيكتبون 
التنوين نونا ساكنة. ولا براعون حذفها في الوقف. و يكتبون الحرف المدغم 
بحرفين ويحذفوك اللام مما يدغم فيه في الحرف الذي بعدهء» كالرحمن, 
والذاهب؛ والضارب. و يعتمدون في الحروف على أحزاء التفعيل » فقد تنقطع 
الكلمة بحسب ما يقع من تبيين الأجزاء. كما في قول الشاعر: ْ 
ستبدي لك الأأيام ما كنت جاهلاً ١‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
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فيكتيونه على هذه الصورة : 
ستبدي لكالاييا تما كن تجاهلن ‏ ويأتٍ كبلا خبار منلم تزودي 

قال في ( الكشاف): وقد اتفقت في ول السيكتن اداء خارعة عد 
الفياسات التى بن عليها علم الخط والهجاء, ثم ما عاد ذلك بضير ولا نقصان, 
لاستقامة اللفظ و بقاء الخط . وكان اتباع خط اللصحف سنة لا تخالف . 

قال عبدالله بن درستويه في كتابه ( المترجم بكتاب الكتاب المتمم ): في 
الخط والهحاء خطان لا يقاسان؛ خط اللصحف: لآنه ستة. وخخط العروض : 
كمه. .كيف تكسما اتكن اللفظ ءق قط عله دما اسقط 

وأعلم : أن خط العروض وإن كان من أنواع علم الخط , لكن لما كان من 
فروع علم العروض أيضاً . أخرنا تفصيله: وتفصيل ما فيه من المصنفات إلى 
هناك . والمسؤول من الله تعالى الوصول إلى هذا السؤال. إنه أكرم مسؤول 
ومعطي كل مأمول . 
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الدوحة الثانية 
وفها : 


1 599 
قل هة 6 وعادة سعب 


المقدمة 


اعلم : أن من القدمات المقررة في الطباع , والمقبولات العامة في الأصقاع: 
والسلمات المستحسنة في الطباع, والكلمات التى قرع بها جميع الأسماع: ان 
الإنسان لما كان مدنياً بالطبع احتاج في تعيشه أعلام ما في ضميره إلى غيره 
وفهمه ما في ضمرر الآخرين . فاقتضت الحكمّة الآهية والرحمة الا زلية» احداث 
دوال يخفف عليه أيرادها ولا يتعبه إصدارهاء بل لا يحتاج في تحصيلها إلى 
آلات غير الآلات الطبيعية كلا يصرف أوقاته إلا فها همه و يعنيه فقاده الإلهام 
الأنغى؛ إلى استعمال الصوت العارض للنفس » الضروري للحيوان» بالأللات 
الذاتية الطبيعية» وتقطيعه بتوسط تلك الالات والكيفيات العارضة للأصوات 
بتوسط تلك الآلات على أنحاء مختلفة وطرق شتى إلى حروف ممتاز بعضها عن 
بعض باعتبار مخارجها الستة عشرء. وصفائا كالجهر. والهمس. والمعتدلةع 
والشديدة» والرخوة.» ولمعتلةع» والقلقة» والمستعلية, والمتخفضة, ولمطبقة» 
والمنفتحة: إلى غير ذلك حن. محضل من. الحروقف». مسب التركييات: التنوعة 
كلمات دالة بحسب الأوضاع امختلفة على المعاني الحاصلة في ضمائر المتكلمين 
الخفية عن الأغيار, حتى يتيسر لهم فائدة التخاطب وا محاورات من الوقوف على 
ما في نفوس الآخرين من المقاصد التي لا بتيسر معايشهم وضروريات أحواهم 
إلا بها. ومن إفادة المعارف والعلوم التى لا يمكن الإطلاع عليها بدونها . 

ثم أن تركيبات تلك الحروف. لما أمكنت على وجوه مختلفة: وأنحاء 
متنوعة. مع التغاير الحاصل في حروفها. من جهة امخارج والاوصاف. حصل 
هم ألسنة مختلفة ولغات متباينة» بحيث لا تعد كترةء إلا أن أفضلها وأعلاها 
اللغة التي يت ينا" نمطا الأمم , وهم خير أمة أخرجت للناس . وخير الأمور 
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أوساطها. وقد نزلت علها أشرف الكتب وأعلاها وأقومها وأدومها. أعني 
التنزيل» الذي شرفه الله تعالى بالبراءة من النسخ والتبديل. سها وقد نطق بهذه 
اللغة أفضل الأنبياء وخاتمهم . وأشرفهم وفص خاتمهم. وهل اتصف لغة غير 
هذه بالبلاغة والاعجاز, وبسحر الكتابةَ واليجاز. وهل اختص غير هذه بفنون 
لوعد أشهرها لبلغت إلى أر بعين» وهل تشرف ما عداها بالتحدي حتى فاق 
واحد على مئين. وقل لي هل ظهرت العلوم منقحة بلغة أخرى؟ أفليست هذه 
بالتعظيم والتبجيل. اجرف ! الحمدلله الذي جبلنى على الحب لهذه اللغة الجليلة 
الشأن. والشغف هذا اللسان الباهر البرهان. 


وإذا تمهد هذا التصوير. فتقول: لما اختلفت الحروف » باعتبار اختلاف 
اللغات, مخارجاً وأوصافاً. احتيج في ييز اللغات العربية الى بيات كميات 
حروفها وكيفياتها. بحسب المخارج. ثم أحوال تركيباتها بحسب اشتقاق بعضها 
عن بعض . ثم أحوال وضع الكلم للمعاتي العفلية. ثم تبديل الحروف الأصول 
أو الزائد بعضها إلى بعض لتحصيل الخفة. ثم كيفية اعراباتها. تم تطبيقها 
لقتضى الحال وإيرادها بعبارات جلية فيجب تتبع طرقها ليختار الأوضح. ثم 
رعاية ا محسنات ورغبة الأسماع في الإنفتاح ها. ثم معرفة أحوال الخطوط الدالة 
عليها. فهذه جملة أصول الفنون العر بية. المسماة بالفئون الأدبية . لتوقف أدب 
الدرس بلا واسطة وأدب النفس بوسائط عليها. فعلى هذا علم الأدب يحترز معه 
عن الخلل في كلام العرب لفظأ أو كتابة. وها فروع كثيرة ستعرف تفاصيلها 
إن كبام ابنه. تعالى.. 


الركات أوعن :فروعها'فنيا ثلاث شعيه: 
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الشعنية الأول 
فيا يتعلق بالمفردات 
علم تخارج الخروف 

وهو معرفة تصحيح محارج الحروف كيفية وكمية. وصفاتها العارضة ها 
بحسب ما يقتضيه طباع العرب . وإنا قلنا طباع العرب لشرفهاء وشدة اهتمامنا 
بصبط علومهم . 

وضوعه: بائط الحروف العربية بحسب مخارحها وصفاتا. وميادئه: 
بعضها بديبي» وبعضها استقراني. ويستمد هن العلم الطبيعي» وعلم 
التشريح . 

وغرضه: تحصيل ملكة إيراد تلك الحروف في الخارج. على ما هي عليه في 
نان ارس 

وغايته الأ ولية : الاحتراز عن الخطأ في تلفظ كلام العرب», بحسب مخارج 
حروفه . 

وغابته الأخيرة : القدرة على قراءة القران كما أنزل» بحسب مخارج حروفها 
وات 

واعلم : أن الحروف مختلف باختلاف اللغات يحسب تعدد ممخارحها. 
فحروف السريانيين والروم والفرس والصقلب والترك, من أربعة وعشرين 
حرفا إلى ستة وعشرين حرفاً. وحروف العبرانيين واليونانيين والقبط الأول 
والهنود وغيرهم » من اثنين وثلا ثين إلى سته وثلا ثين . فيوجد في غير العر بية من 
روني 1 لا ريه ل افر سان كن رحد ل اقبي بلالا بو رما ود 
أر بعة وعشرين حرفاً إلى ستة وعشرين حرفاً. كما يوجد في العر بية مالا يوجد 
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في غيرها هن اللغات. و يكثر في الاستعمال فبها مالا يكثر في غيرها. ««فالحاء 
الهملة » و «الظاء المفحمة » ما اقردت بها العرب في لغاتها. والخحتصت بها 
دوك غيرها من أرباب اللغعات . و « العين الهملة » قليلة في كلام بعض الأمم 
ومفقودة في كلام كثير ملهم. وكذلك «الصاد» و«الضاد» منقوطة. 
وغيرها. و « الدال المعحمة » ليست في الفارسية . و « الثاء المثلثة » ليست في 
الرومية ولا فى- الفارسية. و « الفاء » في الشركة قال الشيخ أثر الذي و 
حيان, رحمه الله : ولذلك يقولون في فقيهء « بقيه » بالباء الموحدة المشر به 
العو يه . 


وس الكتب المختصرة المصنفة علم قِ فارج : 

(الأرجوزة السماة بالمقدمة ): للشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 
الجزري. رحمة الله عليه. وعليها ( شرح ): لولد المصنف» رحمه الله. وكتبت 
عليها ( شرحاً ) جامعاً للفوائد خالياً عن الزوائد في زمن الشباب. وانتفع بذلك 
جماعة من الأصحاب . 

ومعظم المصنفات في هذا الفن مأخوذ من: ( قصيدة الإمام الشاطبي ). 
قدس الله روحه في علم القراءة. حيث أدرج في ذيلها علم المخارج على وجه 
الاتقان. وتفاصيلها في ( شروحها) وسنذكر شروحها عند التعرض لعلم 
القراءة. إن شاء الله تعالى . 


علم اللغة 
وهو علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات» وهيئاتها الجزئية التي 
وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولاات» بالوضع الشخصى وعيا حصل من 
تركيب كل جوهر جوهر. وهيئاتها الجزئية على وجه جزئي . وعن معانيها ا موضوع 


ها بالوضع الشخصي . 
الحرئية . 


وغايته: الاحتراز عن التطأ في فهم العاني الوضعية. والوقوف على ما يفهم 
من كلام العرب . 

ومنفعته : الاحاطة بهذه المعلومات. وطلاقة العبارة وحزالتها والقكن من 
التفئن في الكلام. وإيضاح المعاني بالبيانات الفصيحة والأقوال البليغة . 

واعلم : أن من أر باب اللغة من استغرق أفكاره التقعر في الألفاظ . وملا 
خاطره ملازمة حوثى اللغة بحيث خاطب من لا يفهمه. ولا يخق ان الفصاحه 
فن مطلوب. واستعمال غريب اللغة عزيز حسن», ولكن مع أهله ومع من 

حكي: أن أبا عمرو بن العلاء قصده طالب ليقرأ عليه, فصادفه بكلاء 
البصرة. وهو مع العامة يتكلم بكلامهم . لا يفرق بينه و بيهم فنقص من عينه . 
ثم لما دخل الجامع أخذ يخاطب الفقهاء بغير ذلك اللسان, فعظم في عيته. وعلم 
أنه كلم كل طائفة مما يناسبها من الالفاظ. وهذا هو الصواب. ومن ادعى 
معرفة اللغة وتكلم مع كل أحدء بالعالي والغريب من اللغة, فهو ناقص العقل . 
إلا أن بعضاً من العلماء يصير ملازمة اللغة, بحيث يختلط بلحمهم ودمهم . 
ويسبق لسانهم إلى الغريب» وإن كانوا يخاطبون من لا يفهمه. كا يحكى : أن 
عيسى بن عمر النحوي سقط عن حماره, وغشى عليه. فلا أفاق وأخد في 
الاستواء للجلوس » قال : مالكم تكأكأتم عليّ تكأكؤكم على ذي جنة» افرنقعوا 
عن » معنى تكأ كأتم : تجمعمم . الرتقهوا # “نوا يلقة اهل الفو.. 

وك أن تونق و خمر ابول العزاقم اعد غيب بق عشن التتعري 
يظالبه..بوديعة أودعه. آبن. هبيزة الوزير إناها. فأمر يشريه فقال. -والبياط 
تاحذه : 

إن كانت إلا أثياباً في أسيفاط قبضها مشاروك , وله من. هذا الفط شيء 
كت 000 

ويحكى : أن على بن اليثم مر به فارسي» قد ركب جار خلفه جحش»ء 
وبيده غدق قد ذهب بسره إلا قليلاء يقود به بقرة يتبعها عجل لها. فناداه علي 
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ابن اهَيث : يا صاحب البيدانة القمراء يتلوها تولب بيده شملول» يطبي بها 
خرزمة يقفوها عحول . أتقائضى ٠‏ بعحولك ححححازهما. قال: فالتفت إليه 
الفارسي» وقال : يا بابا فارسي هم نداتم . البيدانة : الا تان. والقمراء : البيضاء 
الوجه. والتولب: ولد الحمار. والشملول: الغدق. و يطبى: يدعو. والخرزمه : 
البقرة الوحشية. والجحجح: الكبش. والزهم: السمين. ولعله قصد بهذه. 
الموانسة لبعض الحاضرين: أو بدرت منه هذه الألفاظ بغير قصدء وإلا فهو 
تفن الع . 

حكي : أن آنا علفمة الواشظى مرطن . “فأناة أعنن الطني قشالة عن :سيب 
علقةن قال كلتك من لحوم ا الجوازل فطسسيت طساة فأصاببي وحم بمين 
الوايلة: :إل وابة اللطق. فا نزال ععواما عنمي بعت ختالظط اليه دالت له 
الشراسيف . فقال له أعمن : خخذ شرففاً وسرقاقر هزقه ودهدقه . فقال أبو علقمة : 
أعد لي فإني ما فهمت. فقال الطبيب: قبح الله أقلنا إفهاماً لصاحبه. 
« الحوازل » : فراخ الحمام ع الواحدة حوزل. و« الطساة » : الهيضه. 
و« الوابلة » طرف الكتف وهو رأس العضد . ودابة العنق : فقارها. و يتماما: 
يتمدد. و« يتنمى »: تزايد. و «الخلب» بالكسر: ححاب القلب و يقال 


مضغة فوق الكبد. و« الشراسيف »: عضاريف متصلة بالاضلاع . 

حكى ابن دريد عن الأصمعى: أن أعرابياً شهد لرجل مشحوج عند 
صاحب الشرطة فقال : بينا أنا على كودن يضهززني إذ مررت بوصيد دار فاذا 
أنا بهذا الاحيشب يدع هذا دعا قنز بتراشفا فعلاه منسأته فقهقر ثم بدره مثلها 
فمطره ََ أدبر فاته م لسمعد يف عل كله فمال صاحب الشرف: 
شحبنى واعمنى من سماع شهاده هدا الأعراني زو الكووت. الردوت:». 
« يضهززني »: يحركنى « الوصيد »: الباب. الدع : الدقع . الجاةة العضاء 
الاحيشب: تصغير الاحشب وهو الغليط . قهتر: رجحم القهقرى. قصره: الماه 
:على أحد قطريه وهما جانباه. السح: الصب. النجيع: الدم. الكتد: ما نين 
الكاهل إلى الظهر وهو بعيد مغرز العنق . 

وذكر الزبير بن بكار أن بعض المتقعرين كتب إلى وكيل له يناحية 
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البصرة: أحمل إلينا من الخوزج والكنعد الممهورين والأوز المهوج ولحم منبا 
البيد. ما يصلح للتشزيز والقديد. فكتب إليه وكيله: إن لم تكف عن هذا 
الكلام بارت قريتك. فإن الفلاحين ينسبون هن ينطق هذه الألفاظ إلى 
الحنون. الكتعد: صرب هن سمك البحر. والشيزاره: اليبس . 

حكي أن لصاً قصد دار نحوي فاطلع وناداه: أيها الطارق. ما الذي أولعك 
بنا؟. إن أردت المال فعليك بابن الجصاص . وفلان وفلان أقواماً ذوي مال . 
وإن أردت الحاه قعليك بالقضاة . وإن أردت الكتابة فعليك بفلان وفلان أقواماً 
يكتبون:.. وإن آردت اللغة والنحو فعليك بي . وإن كنت تبغي القراء فلج الدار 
وادخل المخدع واصب من الزاد ما ممسك حشاشة رقعك. فرفم اللص رأسه 
وقال: لو كانت الحنة دارك ما دخلا . 

حكي: أن طبيباً دخل على نحوي مريض فقال : ما كان أكلك أمس؟. 
قال : أكلت لحم عطعط , وساقة خرنق» وجوجو حنفطان اقتنصه بازي. فلم 
كات في الدجى أصبت منه معمعة في الحشاء وقرقرة في المعا. فقال الطبيب 
للحاضرين: هذه خفة ارتفعت إلى الدماغ فاصلحوا الغذاء له قبل أن_يجن. 
العطعط : الجدي الخرنئق: ولد الآأرنب. الجوحو: الصدر؟ والحتفطات بالطاء 
المهملة: الدراج الذكر. 

حكى أبو القاسم الراغب قال: ابتاع تلميذ ليعقوب بن اسحاق الكندي 
جارية فاغتاضت عليه : فشكا حاها إلى يعقوب . فقال له: حتتى بها . قال فليا 
عقريك غنده تال, لا نيزا ةما ولام الخخعيازانك: الي الاك صل. الها لقت 
أما علمت أن فرط الاغتياضات من المواقعات على طالي المودات موذنات بعدم 
المعفولاات . 

ففالت الجارية: حياك الله و بياك. أما علمت أن هذه العفونات المتيسرات 
على صدور ذوي الرقاعات محتاجات إلى الموابى الحالقات. فقال يعقوب لله 
درها لقد قسمث الكلام تقسيماً . ْ 


واعلم : أن الحكايات في هذا الباب تخرج عن حد الحصر وتقتضي المخروج 
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عن الجد إلى ضرب من المزل. والحاصل : أن ما كان الحامل عليه غَلبة هذه 
الصناعة مذموم, من جهة أن ذا الصناعة كان ينبغي أن يقوم قليه ودينه» قبل 
أن يقوء ألفاظه . فاللحن ف اللفظ ولا اللحن ني الدين. وأيا ما كان الحامل 
عليه محرد التقعر فهو رعونة . ومنهم من تكلف المسموع من الكلام حتى انتهى به 
لحان إلى أن وقع في الكتيف فجاءوه بكنافين. فكلمه أحدهم لينظر أهو حي . 
فقال : أطلبا لي علا د قا وشداني شداً 1 واجد بالي حدياً رفيقاً . فال 
أحدهم : أنا والله لا أنقذه فإنه في الكنيف إلى الحلق ولا يدع الفضول . حكاها 
صاحب ( البصائر) . 


ثم اعلم أن مقصد علم اللغة مبني على أسلو بين : 

أن (منهم ): من يذهب من جانب اللفظ إلى العنى» بأن يسمع لفظأً 
و يطلب معنئنأه. 

و(مهم) : من يذهب من جانب العتى إلى اللفظ . فيكل من الطريقين فد 
وضعوا كتباً ليصل كل إلى مبتغاه إذ لا ينفعه ما وضع بي الباب الآخر. قن 
وضع بالاعتبار الأول: قطريقة ترتيب حروف التبجي أما باعتبار أواخرها 
اوناع ف باععار أوائلها قصولا ؛ تسهيلاً للظفر بالمقصود: كما اختاره الجوهري في 
( الصحاح ) ومحد الدين الشيرازي في ( القاموس ). وأما بالعكس » أي باعتبار 
أوائلها أبواباً وباعتبار أواخرها فصولاً: كما اختاره ابن فارس في (.انجمل)» 
والمطرزي في ( المغرب ). ومن وضع بالاعتبار الثاني : فالطريق إليه» أن يجمع 
الأجناس بحسب العاني ويجعل لكل جنس باباأ» كما اخختاره الزخشري في قسم 
الاسياء من كتاب (مقدمة الأدب) ثم ان اختلاف الهمم فد اوفحث احداثك 
طرق شتى : فن واحد أدى رأيه إلى أن يفرد لغات القران المجيد. ومن اخر إلى 
أن يفرد غريب الحديثء: وآخر إلى أن يفرد لغات الفقه» كال مطرزي في كتاب 
( الغرب). وآخر إلى أن يفرد اللغات الواقعة في أشعار العرب وقصائدهم وما 
يجري مجراها كنظام الغريب. والتصوة...هر 'الارفناذ: .عند مناس. انوا 
الحاحات . 
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واعلم : أن أول من دوّن علم اللغة» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي رحمه 


أيله * 


- 


فائدة: 

هو: معمر بن المثنى , اللغوي» البصري» أبو عبيدة. مولى بي م تم فريش 
رهط ف بكر الصديق . أذ رخ يولس ء وأبي عغرة» وهو اول من صنف 
غريب الحديث . أخذ عته أبو عبيد» وأبو حاتم والمازني وال ثرم وعمرو بن شبة . 
وكان أعلم من الأصمعي وألي زيد بالأنساب وال يام. وكات أبو نواس يتعلم 
منه ويصفه ويذم الأصمعى. قيل: دأب الأصمعي الأنشاد والزخرقة قليل 
الفائدة وأبو عبيدة بضد ذلك . وقال يزيد بن مرة: ما كان أبوعبيدة يفتش عن 
علم من العلوم إل يظن أنه لا يحسن غيره. أقدمة الرقة هن التميرة إل بغداد 
وقرأ عليه . وكان شعوبياً. قلت: الشعوبية فرقة لا تفضل العرب على العجم . 
وقيل: كان يرى رأي الخوارج الأ باضية. قلت: هؤلاء متابعون لعبدالله بن 
أباض . يقولون: مخالفونا من أهل القبلة كفار غير مشركين» وان مرتكب 
الكبيرة موحد غير مؤمن. ومرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا كفر ملة. و كفروا 
علياً رضى الله عنه وأكثر الصحابة رضوان الله تعالى علييم أجمعين. إلى غير ذلك 

قيل ‏ قال الحاحظ في حق أب عبيدة: لم يكن في الأرض خارجي اعلم 

وقال أبو قتيبة: كان الغريب أغلب عليه وأيام العرب وأخبارها. قال أبو 
حاتم : وكان مع علمه, إذا قرأ البيت لم يقم بإعرابه» و ينشده محتلف 
العروض . 
صنف : 


١‏ دامجازي غريب القراكت. 
؟ ‏ والأمتال فى غريب الحديث. 


٠م‎ 


 «‏ ولمثالب في أيام العرب. 
ومعاني القران. 


ه ‏ وطبيقات الفرسات. 

5 ونقائض جرير والفرزدق , 
37 ب والخيل والاربل . 

كه ابحم المسيقينا 


هة _ اللغات. 

٠‏ الصادر. 

ابوقاق الأينات: 

١١‏ فعل وافعل. 

. ما بلحن فيه العامة‎ ١ 

وغير ذلك. وكان يقول شعراً ضعيفاً. وقال هو: إن أبي حدثتي أن أياه 
كان يهودياً . ولد أبو عبيدة سنة إثنتي عشرة ومائة. ومات سنة ثمان أو تسع أو 
عشر أو احدى عشرة ومائتئن . 
ومن الكتب المختصرة في علم اللغة: 

( كتاب العين ): للخليل بن أحمد رحمه الله . هذا هو الصحيح. وقال أبو 
الطيب اللغوي: هو لليث بن نصر بن سيار. وقيل: عمل الخليل قطعة منه 
أي كتاب العين ‏ وكمله الليث. لأن أوله لا يناسب آخره. قال ابن 
المعتز: ان الخليل صئفه لليث وكان هو مكياً على حفظه وقراءته واتفق أن امرأة 
ليث غارته لأجل جارية. فأرادت أن تغيظه ‏ وكانت تعرف أنه لا يبالي 
بالمال فأحرقت الكتاب. قلما علم اشتد أسفه. ولم يكن عند غيره نسخة غير 
تلك النسخة التى احترقت» وكان الخليل مات. فأملى النصف من حفظهء 
وجمع علماء عصره وأمرهم أن يككلوه على فطه. فعملوا هذا الذي بأيدي التاس 
اليوم ولم ماثلوه وإن اجتهدوا. 

فائدة: الخليل هو: ابن أحمد بن عمرو بن تيم الأزدي الفراهيدي 
البه..ري. أبو عبد الرحمن . صاحب العر بية والعروض . وهو اول من استخرج 


ا 


العروض وحصر أشعار العرب بها. وكان دعا بمكة أن يرزقه الله علماً ل يسبق 
إليه . فرجع وفتح عليه بالعروض . وكانت له معرفة بالاويقاع والنغم , وهو الذي 
أحدث له علم العروض.ء فإنبها متقار بان في المأخذ. وهو أستاذ سيبو يه. وعامة 
الحكاية في كتابه عنه. وكلما قال سيبويه: وسألته. أو قال من غير أن يذكر 
قائله فهو الخليل . 

وكان الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى العلم. وطلبه سليمان بن على 0 
الأهواز لتأديب أولاده فأخرج الخليل إلى رسوله خبزاً يابساً وقال: ما عندي 
غيره» وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليمان. وقال النضر بن شميل: أقام 
الخليل في خص بالبصرة لا يقدر على فلسين وتلامذته يكتسبون بعلمه الأموال . 
وكان الناس يقولون لم يكن في العرب بعد الصحابة أزكى منه. وكان يحج 
سنة ويغزو سنة. وأبوه أول من سمى أحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . 
ويقال: إنه كان عند رجل دواء لظلمة العين ينتفع به الناس . قات واحتاج 
الناس إليه؛ ولم يكن له نسخة. وكان له آنية يعمل فها الدواء. فأخرج 
الخليل بشمها نوعاً نوع حتى أخرج خسة عشر نوعاً. فعمله فانتفع به الناس. ثم 
وجد النسخة فوجدوا الأخلاط ستة عشرلم يفته منها إلا واحد. 

والفراهيدي و يقال الفرهودي أيضاً وهو مفرد الفراهيد. نسبة إلى فراهيد 
ابن مالك بن مهم بن عبدالله بن مالك بن مضر بن الأ زد . 
وله تصائيف غير كتاب العين. اكت 

١‏ النعم. 

؟ الجمل. 

# العروض . 

الشواهد. 

ه النقط والشكل . 


5 فايت العين, 


با ل الاويقاع . 


١ ١اب/‎ 


توفي الخليل سنة مس وسيعين ومائة أو سبعين أو ستين وله أر بع وسيعول . 
وسبب هوته أنه قال: أريد أن أعمل نوعاً من الحساب تمفبى به الجارية إلى 
البقال فلا مكن أن يظلمها. فدخل المسجد وهو يعمل فكره فصدمته سيارة وهو 
غافل فانصدع ومات. ورؤي في النوم فقيل له: ما صنع الله نك :فقال رايت 
ما كنا فيه لم يكن شيئاً وما وجدت أفضل من: سبحان الله . والحمدلله . ولا 
إله إلا الله . والله أكير. 


ومن الكتب اختصرة في اللغة : 

( امنتخب) و(المجرد): لعلي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع الل بضم 
الكافم أب و اشن النحرى اللقوى:, قال باقوت :هومن أهل عض أحذ عن 
البصريين. وكان نحوياً كوفياً . 


- 


صنف : 

١‏ المنضد في اللغة الحرد: مختصر ؟ ‏ المهحد: مختصر  "‏ أمثلة غريب 
اللغة 4 المصحف المنظم رأيت خطه على المنضد وقد كتبه سئة سبع 
وثلا ثمائة. انمهى . 


ومن المتوشطات: 

(المجمل): لابن فارس. وهو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسنين. 
اللغوي القزو يني. كان نحويا على طريقة الكوفيين. سمع أباه» وعلي بن 
إبراهم بن سلمة القطان. وقرأ عليه الأديب الهمذاني. وكان مقيما ببمذان 
فحمل. منها إلى الري ليقرأ عليه أبو طالب بن فخر الدولة» فكلها. وكان . 
شافعياً فتحول مالكياً وقال: أخذتتى الحمية لهذا الامام أن يخلو مثل هذا البلد 
عن متهي وكاة المناس ين ضهان تلمة :لهو ترك كينها عن بر رن عدن 
التصديف وكان كرعا جواداً ربما سئل فييب ثيابه وفرش بيته . 


١١م‎ 


١‏ بالمجمل في اللغة. 
قمه اللغات. 
مقدمة في النحو. 
ذم الخطأ في الشعر. 
فتاوى ففيه العرب . 
5 الاتباع والمراوجة. 
7 ل اختلاف النحو يين . 
4 
ه 


بحسا لجسا الى 


- الانتصار لثعلب النحوي , 
الليل والتهار. 
٠‏ سس لق الإنسان. 
1ح تلفق تفسير أسماء النبي صلى الله عليه وسلم . 
وغير ذلك . 
قال الذهبى: مات سنة خمس وتسعين وثلا ثمائة . وهو أصح ما فيل في 
وفأته , 
ومن شعره : 
فارسل حكيماً ولا توصه ‏ وذاك الك هوالدزرهم 


ومنهأ : 

( ديوان الأدب ): للفارابي. وهو إسحاق بن إبراهيم الفاراني أبو ابراهم , 
وخال أي نصر الجوهري. وترامى به الاغتراب إلى أرض الهن وسكن ز بيد وها 
صنف كتاب: ( المجمل) ومات قبل أن يروى عنه قريباً من سنة خمسين 
وثلا ثمائة وقيل: في حدود السبعين. وقال ياقوت: رأيت نسخة من هذا 
الكتاب بخط الجوهري وقد ذكر فها أنه قرأه عل أن ابراهم بفاراب. وقال 
الحا كم قرأت بعضه على يوسف بن محمد بن ابراهم الفرغاني . قال: قرأته على 

٠ 


أبي على الحسن بن علي بن معيد الزاميني . قال: قرأته على مؤلفه أي ابراهم . 
فهذا يبطل القول المذكور, أعنى أنه لم يرو عنه هذا الكتاب. 
وله أيضاً . . 

. شرح آذذت الكاتب‎ ١ 

؟ ‏ بياكَ الاعراب . 


ومن المبسوطات .. 

( العالم ف اللغة ): لأحمد بن اباك ؛ اين اللغوىي الأندلسي . 

أخذ عن أبي على التالى وغيره. وكان عالاً اماماً في اللغة والعر بية» حاذقاً 
أديباً سب ربع الكتابة . روى عنه الاقليل . 


ل 
بن 


وصنف .. 
١‏ العالم ‏ _بفتح اللام ‏ في اللخه . مائة محلد . مرتب عل الأحناس . بدأ فيه 
بالقلك . وحم بالذرة . 
؟ ل وشرح كتاب الأخفش . 
وغير ذلك . 


مات سنه إثنتن وثلا دن وئلا ثماله , قلت* أسمع عيدا الكتاب ونم ا 


ومنبأ .. 

( التهذيب ) و ( الجامع ) : للأ زهري . 

وهو محمد بن أحمد بن الأ زهر بن طلحة بن نوح ال زهري اللغوي الأديب 
المروي الشافعيء أبو منصور. ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين. وأخذ عن 
الر بيع بن سليمان ونفطو يه وابن السراج وأدرك ابن دريد ولم يرو عله. وورد 
داف وامرئه القرامطة . فبق فيهيم وعغرا علوياة دعو كانراسا. ىق اللغة . أخدذ عنه 
المروى صاحب الغريبين . 

١١١ 


.وله من التصانيف : 
١‏ التهديب: في اللغة. 
؟ - تفسير ألفاظ مختصر المزفى . 
التقريب في التفسير. 
وعير دلك , 
وكان عارفاً بالحديث. عالي الاسناد ثخين الورع . مات في ر بيع الآخر 


دنه , سبع وبلا ثمائة , 


ومنها : 

( العباب الزاخر): للصغاني و يقال الصاغاني بالألف» وهو الحسن بن 
محمد بن الحسن بن حيدر بن عل العدوى العمرى الارمام رصي الدمة سق 
الفضائل الصغاني بفتح الصاد المهملة وتخفيف الغين المعجمة و يقال الصاغاني 
بالألفء الحنني, حامل لواء اللغة في زمانه. قال الذهى : ولد ممديئة لوهور سنة 
سبع وسيعين وحمسمائة , ونشأ بعزنه ودخل بغداد سته همس عشرة وستمانه . 
ودهب مها بالرياسة الشريفة إلى صاحب المند, فبق مدة وحج, ودخل المن. 
ثم عاد إلى يغداد ثم إلى لهند ثم الى يغداد. وسمع من النظام المرغيناني» وكان 
إليه المنهى في اللغة. كان يقول لأصحابه: احفظوا غريب ألى عبيدء فن 
حفظه ملك ألف ديدار فإني حفظته فلكتباء وأشرت على بعض أصحابي بحفظه 
فحفظها وملكها. حدث عنه الشرف الدمياطى؛. كان شيخاً صالخا صدوقاً 
وله من التصانيف : 

. ل مجمع البحرين: في اللغة. إثني عشر مجلدا‎ ١ 

. . ب التكملة على الصحاح‎ ١ 

* -س العباب الزاخر: وصل فيه إلى باب بكم . وفيه قيل : 

اد الصغاالي الذي | حازالعلهم والكم 


الملا 


#دان نسبازى امسق إن المي لمتكم 


الشوارد: في اللغات . 
ه ‏ وتوشيح الدريديه. 
جدوالة ١‏ قبي 

وفعال وفعلات. 


آلى 


والاضداد . 

حو كتانب أسراءه السعادة. 
1س وكتاب الأاثر. 

١‏ وكتاب أسراء الددن: 


جح ١١‏ لجر | ضفي 


. ومشارق الأنوار: في الحديث‎ ٠١ 
. ل وشرح البخاري. مجلد‎ ١ 

4 ودر السحابة في وفيات الصحابه . 
١‏ والعروض . 

5 - وشرح أبيات المفصل . 

. وتقعة الصدياك‎ ١ 

4 وكتاب في التصريف . 

و وكتاب مناسك الحج . 


قال الدمياطي: وكان معه طالع مولود» وقد حكم فيه مموته في وقته فكان 
يترقب ذلك اليوم. فحضر ذلك اليوم» وهو معاق. فعمل لأصحابه طعاما 
شكران ذلك . وفارقناه, وعديت إلى الشط فلقينى شخص أخبرني مموته. فقلت 
له: الساعة فارقته. فقال: والساعة وقع انما يخير موته فجأة. وذلك سنة 
خمسين وستمائة . 
١‏ 


ومنها : 

(المحكم): لابن سيده. 

وهو على بن أحمد بن سيده, اللغوي النحوي الأندلسي» أبو الحسن الضرير. 
وفيل : اسم أبيه محمد. وقيل إسماعيل. كان حافظأ لم يكن في زمأنه أعلم منه 
بالنحو واللغة والاشعار وأيام العرب وما يتعلق بها . متوفراً على علوم الحكمة. روى 
عن ا وصاعد بن الحشن البغدادي . فال أبو عمر الطلمنكي : دخلت مرسية 
فتشبث بي أهلها ليسمعوا علىّ غريب الصنف . فقلت لهم: أنظروا من يقرأ 
لكم . فأتوا برجل أعمى تعرف يأين سيذه . فقرأ على من أولة إلى آخرة من 


ل 


ضنف * 


. الحكم والمحيط الأعظم : في اللغة‎ ١ 
, ؟ - شرح اصلاح المنطق‎ 
احدد اجا‎ 


4 شرح كتاب الأخفش . 
500" 


مات سنة ثمان وحمسين وأر بعمائة عن نحو ستين سنة . 


ومنها : 
( الصحاح ) : للحوهري . 


وهو المشهور عند الجمهور واسمه اسماعيل بن حماد الامام أبو نصر الفارابي. 
قال ياقوت: كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماً. وأصله من فاراب 
الترك . وكان إمامأ في اللغة والأدب. وخطه يضرب به المثل لا يكاد يفرق بينه 
وبين خط ابن مقلة. وهو مع ذلك من فرسان الزمان في الكلام والأصول. 


١1 * 


وكان يؤثر السفر على الحضر و يطوف الآفاق. ودخل العراق فقرأ العربية على 
أي على الفارسى والسيراني. وسافر إلى الحجاز وشلفه باللغة العر بية العار بة. 
ولوك اورمد ونظر ل اا لل ]نيان بوقرك الدانةا اعد إن الحدين ين 
غََ أحد أعيان الكتاب والفضلاء . ثم أقاء بنيسابور ملازماً للتدريس والتاليف 


وتعليم الخط وكتابة الصاحف والدفاتر حتى مضى لسبيله عن آاثار جميلة : 


ب 
- 


وصنف : 


١‏ كتاباً في العروض ؛ 

؟ ‏ ومقدمة في النحو؛ 

مع والصحاح في اللغة: وهو الكتاب الذي بأيدي الناس اليوم عليه 
أعتمادهم . أحسن تصنيفه وحود تأليفه. وفيه يقول إسماعيل بن عبدوس 
النيسابوري : 
هذا كتاب الصحاح سيد ما صنف قبل الصحاح ق, الآدت 
يشمل أيوايه ويجمع ما فرق في غيره من الكتب 

هذا مع تصحيف فيه في مواضع عدة تتبعها عليه المحققود. وقيل : إن سيبه 
أنه لما صنف سمع عليه إلى ياب الضاد المعجمة» وعرض له وسوسة. فانتقل 
إلى الجامع الكبير بنيسابور فصعد سطحه وقال: أيها الناس اي عملت في الدنيا 
شيئاً ل أسبق إليه. فسأعمل للآخرة أمراً لم أسبق إليه؛ وضم إلى جنبيه 
مصراعي باب وتأبطها بحبل وصعد مكاناً عالياًء وزعم أنه يطيرء قوقع ومات . 
وبق سائر الكتاب مسودة غير متقح ولا مبيض. فبيضه تلميذه إبراهيم بن 
صالح الوراق فغلط فيه في مواضع . قال ياقوت: وقد بحنت عن مولده ووفاته 
بحثا شافياً فلم أقف عليها. وقد رأيت نسخة من الصحاح عند املك المعظم 
بخطهء وقد كتها في سنة ست وتسعين وثلا ثمائة. وقال ابن فضل الله قي 
(السالك ): مات سنة ثلاث وتسعين وثلا نمائة وقيل في حدود الآر بعمائة . 

ومن سّعره : 


11 


المشفينظة النعدلة اتكنقة ‏ الاان ةلاض شن المنانين 


هذا ما ذكره السيوطي. قلت: رأيت في ظهر بعض نسح ( الصحاح ) أن 
الجوهري ابن أخيت الفارالي» وهو أبو إبراهم إسحاق بن إبراهي الفارابي 
صاحب ( ديوان الأدب ) ذكره أبو سهل الهروي بخطه. ثم قال : توفي رحمه الله 
في سنة ثلاث وسبعين وثلا ثمائهة» وقد تلقت الأمة كتابه بالقبول . 


ولابن بررزي عليه ( حواش ) مفيدة. وله ( تحملة وحواش ): للصغاني: 
ويجمع بينها وبين ( الصحاح ) في ( مجمع البحرين ) إلا أنه قال ابن الصلاح 
في مشكل الوسيط لا يقبل ما تفرد به وأنكر عليه قوله سائر الناس جميعهم 
وقال: إنه تفرد به. ورد التبريزي والجواليق وغيرهما نقلوا ذلك. قال نضر بن 
عيسى بن على بن خروي: وصلت إلى الموصل في سنة خمس وثمانين وحمسمائه 
ووحدت اله مدال اللحة يخ القت أن زكري ين .بن عل اللعايب 
التبريزي » وعلى ظهرها مكتوب عارضته من أوله إلى آخره: وهو كتاب حسن 
الترتيب سهل المطلب لا يراد منه. وقد أقى بأشياء حسنة وتفاسير مشكلات من 
اللغة إلا أنه مع ذلك فيه تصحيف كثير لا يشك أنه من المصنف لا من الناسخ 
لأن الكتاب مبنى على الحرفء قن حملته المسألة المعروفة من كتاب سيبويه: 
ما أغفله عنك شيئاً أي دع الشك . ولفظ سيبويه بالغين المعجمة والفاء, فأثبته 
في فصل العين المهملة والقاف . وإنما فسره سيبويه بقوله: دع الشك . إشارة إلى 
أن شيئاً ليس مفعول أفعل لأنه استوق مفعوله. ومعناه: أن إنساناً توهم أن 
إنساتاً معين بأمره كافل له فقيل له ما أغفل هذا الذي تظنه معيناً بأمرك دع 
آمرا يشكك فيه كذاانينه ابن عق وقد سينك ما صحف افيه وأنبته فى من 
الكتاب بعلامة (ظ ) قلت: آراد ' الخطيب ولا يخلو الكتب الكبار من سهو 
فها أو غلط . وهذا أبو عبيدكم رد عليه في ( الغريب ) غير أن القليل من الغلط 
في جنب الكثير الذي احتهدوا فيه واتعبوا نفوسهم في تصحيحه وتنقيحه معفو 
عو اد الإمام رشيد الدين عمر بن محمد بن عمر بن نصر الفرغاني رحمه 


أئله * 


: 2 ْ الجوهري إلؤ صحاح الخجوهمر 


سد 
ذا 


١١ 


ينا فيه مسن تكسن حتاف كياة طن لتر 

ولبعض الأدباء في استعارة هذا الكتاب مخاطباً لبعض الرؤساء: 
مولاي ان وافيت بابك طالباً 2 منك الصحاح فليس ذايمتكر 
البحر أنت وهل يلام قتى سعى للبحر كي يلق صحاح الجوهر 

قبل : يقال كتاب ( الصحاح ) بفتح الصاد. وهو اسم مفرد عق 
الأكثرين كسر الصاد على انه جمع صحيح مثل ظريف وظراف» و بعضهم 
يتكسر الكسر بالنسبة الى تسمية هذا الكتاب ولا مستند له إلا أن يقال إنه 


ثبت روايته عن مصنفه والله اعلم . 


قلت: وقد علق ابن بري نكما مفيدة على ( الصحاح ). وهو عبدالله بن 
بري بن عبد الجبار أبو محمد المقدسي المصري النحوي اللغوي. شاع ذكره 
واشتبر ول يكن في الديار المصرية مثله. قرأ ( كتاب سيبويه ) على محمد بن 
عبد املك الشنتريق وتصدر للاقراء بجامع عمرو. ات ب د 
ذا غفلة. يحكى عنه حكابات عحيبة: منها: أنه جعل في. كمه عنباً فجعل 
يعبث به ويحدث شخصاً حتى نقط على رجليه؛ » فقال لرفيقه: نمحس المطر. 
ققال: لا وإِنًا هو من العتب. فخجل ومضى. وكان قيماً بالنحو واللغة 
والشواهد , ثقة . قرأ عليه الجزولي وأجاز لأهل عصره وكان له تصفح على ديواد 
الانشاء . 


ص 


وصنف : 

١‏ اللباب في الرد على ابن المخشاب: 

في رده على ( درة الخواص ) : للحريري . 

؟ ‏ وله: حواش على الصحاح : 

قال الصفدي: لم يلها بل وصل الى «وقش » وهو ربع الكتاب» 
فأكملها الشيخ عبدالله بن محمد البسطي. 
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مات ابن بري ليلة السابعة والعشرين من شوال سنة اثنتين وثمانين 
وحممائه . قلت: للصحاح ( تخملة ) ( وحواش ): للصغالي وجمع بينهمأ و بين 
( الصحاح ) في ( مجمع البحرين ). 
ومن الممسوطات من كتب اللغة: 

( اللامع المعلم العجاب, الجامع بين المحكم والعباب ): وقد بلغ تمامه ستين 
بحلدة ثم لخصه مؤلفه محد الشيرازي من محلدتين وسماه: 

( القاموس المحيط » والقابوس الوسيط, الجامع لما ذهب من لَه العرب 
شماطيط ) قلت: القاموس: معظم هاء البحر. والقابوس: الرجل الجميل 
وأرفعهم محلا , ويفال: قوم شماطيط : أى متقرقه إرسالاً . 

واعلم: أن صاحب القاموس زاد على ( الصحاح ) مثل ما فيه. وميرز 
زياداته بالحمرة. وأخذ على الصحاح في كثير من المواضع وبين أغلاطه 
واوهامه. وهو: محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراههم بن أبي بكر بن إدريس 
أبن فضل الله الشيرازي الفيروز ابادي العلامة محد الدين أبو الطاهر. إمام 
عصره في اللغة. قال ابن حجر: كان يرفع نسبه إلى الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي صاحب ( التنبيه ) و يذكر بعد إبراهيم بن عمر بن أحمد بن محمود بن 
إدريس بن فضل الله بن الشيخ أبي إسحاق وكان الناس يطعنون في ذلك 
مستندين إلى أن الشيخ لم يعقب. وكان لا يبالي من ذلك. ثم ارتق فادعى بعد 
أن ولي قضاء المن أنه من ذرية أبلي بكر الصديق وكتب بخطه « الصديق » , 

قال ابن حجر: ولم يكن مدفوعاً عن معرفة, إلا أن النفس تأبى قبول ذلك . 
ولد سنة تسع وعشرين وسبعمائة بكازرون وتفقه ببلاده وسمع بها من محمد بن 
يوسف الزرندي المدني ونظر في اللغة» فهر فبا إلى أن ببروفاق. واشتهر اسمه 
القيم والتق السبكي وولده تاج الدين والعرضصي وأبن نياته والشيخ خليل 


١١ 7/ 


لمالكي» وعن القاضي عز الدين بن جماعة وخلق كثير. ودخل القدس وسمع 
من الحافظ صلاح الدين العلاني. ثم دخل مصر وسمع بها وقدم مكة وسمع بها 
رجال في البلادء ولق جماعة من الفضلاء وأخذ عنهم وأخذوا عنهء وظهرت 
فضائله وكتب الناس تصانيفه. وذكره الصفدي في تذكرتهء وكتب عنه في 
استة سبع وخمسين بدمشق . وجال في البلاد الشمالية والشرقية . ودخل الهند» ثم 
زبيد فتلقاه ملكها الأشرف إسماعيل بالقبول وقرره في قضائها و بالغ في 
اكرامه, ووافق دغوله بها وفاة القاضي جمال الدين الرمي شارح التنبيه» فقرره 
الملك الأشرف إسماعيل في القضاء بالبلاد المنية. فلم يزل ذلك باسمه إلى ان 
مات. وكات الأشرف يكرمه كثيراً. وصنف له كتاباً وأهداه على أطباق 
فلأها له فضة. وم يقدر انه دخل بلدا إلا وأكرمه متوليه. 

وكان معظماً عند الملوك . أعطاه تيمورلنك خة الاف دينار ودخل الروم 
فأكرمه ملكه ابن عثمان, وحصل له منه فيه دنيا طائلة . ومع ذلك إنه كان 
قليل المال لسعة نفقاته, وكان يدفعه إلى من ممحقه بالإسراف . ولا يسافر إلا 
وصحبته عدة أحمال من الكتبء ويخرج أكثرها في كل منزلة ينظر فيها 
ويعيدها إذا رحل. وكان إذا أملق باعها. وكان سريع الحفظ . يحكى عنه أنه 
كان يقول : ما كنت أنام حتى أحفظ مائتي سطر. 


وأما معرفته باللغة واطلاعه على نوادرهاء فأمره مستفيض . 

ومصنقاته كثيرة: وقد عد منها بضعة وأر يعون تضلةا . 
منها: 

١‏ اللامع المعلم العجاب: الجامع بين الحكم والعباب. لم يكل ؛ 

5 والقاموس امحيط : بالغ ُ اختصاره وخر يره وحدف الشواهد ؛ 

© وفتح الباري بالسيح الفسيح الجاري في شرح صحيح البخاري . 

قال ابن حر . مله بعرائب المنقولاات . ونوادر اللغات . 2 منه م 
العبادات» في عشرين جزءاً. قال السيوطي: وقد أخذ ابن حجر منه اسمه 


وسمى به ( شرح البخاري ) تأليفه . 
م١ ١‏ 


.- 
ص 
تخي 


وصنف * 
؛ - شوارفق الأسرار في شرح مشارق الأنوار. أر بعة يجلدات . 
وصنف للأشراف كتاءاً سماة : 
ه ‏ الاصعاد إلى رتبة الاجتهاد. في أر بعة أسفار. 
وصئف تولده الناصر كتاباً سمأة : 
5 تسهيل الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول . أر بعة 
محلدات . 
وبصائر ذو القييز في لطايف الكتاب العزيز» محلدات. 
م وشرح عمدة الأحكام مجلدان. 
1 وكتاب: المرقاة الأرفعية في طبقات الشافعية. 
٠‏ وكتاب: المرقاة الوفية في الطبقات الخنفية . 
١‏ والبلغة في تاريخ أنمة اللغة: كتاب لطيف في الغاية . 
وألف كتاباً على (المحمل): لابن فارس, أخذ عليه فيه. ألف 
مكان ومع هذا كان بشى على صاحيه أبن فارس . 


ع 


وصنف : 
١6‏ تحبير الموشين فيا يقال بالسين والشين . 
4 الروض المسلوف فيا له اسمات إلى الألوف . 
6 وشرح الفانحه . 
75 وكورة الخلاص في تفسير سورة الاخلاص . 
لا والمشق ا ا ختلف صنعاً . 
ومن تسمى باسماعيل . 
١‏ اا النكاح . 
٠‏ ب واسمهاء الليث . 
١؟‏ س وأسياء الخندريس . 


١١5 


ا 5 العادة . 
٠7‏ مقنصود ذوي الألياب في علم الاعراب . 
4 شرح خطبة الكشاف . 

1 شرح عيدة الاحكام . 


وغير ذلك من المصنفات الكثيرة. ولا اشهرت مقاله ابن العربي البمن» صار 
يدخل ما فيه فشانه. ولم يكن ميماً بالمقالة المذكورة إلا أنه كان يحب 
المداوراة . 

توي بز بيد ليلة العشرين من شوال سنة ست أو سبع عشرة وثمافائة وهو 
ممتع بحواسه. ودفن بتربه الشيخ اسماعيل الجبرقي. وهو آخر من مات من 
الرؤساء الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن , 
وهم: الشيخ سراج الدين البلقيتي؛ في الفقه على مذهب الشافعي» والشيخ 
زين الدين العراقي»؛ في الحديث والشيخ سراج الدين بن الملفن» في كثرة 
التصائيف في فن الفقه والحديث. والشيخ شمس الدين الفناري» في الاإطلاع 
على كل العلوم العقلية والنقلية والعر بية . والشيخ أبو عبدالله بن عرفة» في فقه 
المالكية وبي سائر العلوم بالمغرب . والشيخ محد الدين الشيرازي ي اللغه . 


قلت: روى لنا غير واحد وسئل بالروم عن قول علي كرم الله وجهه 
لكاتبه : الصق روانفك بالجبوب, وخذ المز بر بشناترك, واجعل جندورتيك إلى 
قبل حتى لا أنغى نفية ألا أودعتها حماطة جلجلانك . ما معناه؟ فقال: معناه 
الزق عضرطك بالصلة: وخذ المسطر باحاحسك» واجعل جحمتيك الى ثعباني 
حتى لا أنبس نبسة إلا وعيتها في عظة رياطك. فتعجب الحاضرون من سرعة 
الجواب مع هذا الإبداع والاغراب. 

قلت: الروائف: المقعدة. والجبوب: الأرض . والمزبر: القلم . والشنائر: 
الأصابع . والجندورتان: الحدقتان. وقيل: أي وجهي. وانغي : أ انطو 
والحماطة : الحبة. والجلجلاك: القلب . هذا ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى . 


١ 


ومن الكتب الجامعة فى اللغة: 


كتاب: (للسان العرب): الذي جمع فيه بين (التهذيب) و(المحكم) 
و( الصحاح ) وحواشيه و (الجمهرة) و( النهاية ): للشيخ محمد بن مكرم بن 
على وقيل رضوان بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري 
الأفريق المصري, جمال الدين أبو الفضل . 


(ولد) ثي الحرم سنه ثلاثين وستمائه وسمع من ابن المقير وغيره وجمع 
وعمر حدث. واختصر كثيراً من كتب الأدب المطولة: ( كالأغاني) 
و(العقد) و(الذخيرة) و( ومفردات ابن البيطار) ويقال: أن محتصراته 
خمسمائة مجلد. وخدم في ديوان الانشاء مدة عمره وولى قضاء طرابلس وكان 
صدرأ رئيس فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء. روى عنه السبكي والذهبي 
وقال: تفرد بالعوالي. وكان عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة. واختصر 
( تاريخ دمشق ) في نحو ربعه. وعنده تشيع بلا رفض ( مات ) في شعبان سنه 
إحدى عشرة وسبعمائه . ومن نظمه : 
بالله ان جزت يوادي الاراك ‏ وقيلت عيدنه الخضر قاك 
ابعث إلى عبدك من بعضها ‏ قفاتي ولله مابيلي سواك 


ومن انمختصرات فى اللغة: 

( السامى في الأسامى ): للميداني . 

وهو ار بن محمد بن أحمد بن إبراهم الميداني النيسابوري أبو الفضل الارمام 
الفاضل الأديب النحوي اللغوي . قال ياقوت: قرأ على الواحدي وغيره. وأتقن 
اللغة والعر بية . 


متت 
- 


وصنف : 
ونت الأقال:. 


5- والسامى ُْ الأسامى , 
1١١١‏ 


© والافوذج في النحو. 

والمصادر. 

وغير ذلك . 

ووقف الرزعخشري على كتابه (الأمثال) فحسذده عليه. فزاد في لفظه 
لميداني نوناً قبل الم فصار الفيداني ومعناه بالفارسية: الذي لا يعرف شيئاً . 
فعمد إلى بعض كتب الزمخشري فجعل الم نوناً قصار الزنخشري ومعناه: بائع 
تمعد تر اعله ألة .بو فاك )فق رضان سنة تبان عضرة وعسمانة, 

قلت: المعنى المذكور أعني بائع زوجته ليس يحصل بتبديل اليم نوناً فقط بل 
جب هع ذلك تقديم الشن على الخاء و يقال «رنش خرق » . وأما بدونث هذا 
التقديم فعناه أمر قبيح شنيع وهو تغوط على ذقنه. والميداني نسبة إلى ميداك 
زياد ين عبد الرحمن وهى محلة في ليسابور. 


ومن اختصرات: 


( الدستور ) . 
و(مرقاة الآدب). 


وثما يختض بلغة الفقهيات: 

( ا مغرب ): للمطرزي . 

وهو تاصر بن عبد السيد بن على بن المطرز أبو الفتح النحوي الآديب 
المشهور بالمطرزي من أهل خوار زم . قرأ على الزحشري والموفق أخطب خوار زم . 
وبرع في النحو واللغة والفقه. وكان على مذهب الحنقية وكان لهم كالاً زهري 
القافحة بوكان يقال هو خليقة الاسرئ 207 وكان معترليا . 
46 هامش : «قال في الصحيفة الآآتية في ترجمة التسن نوقي سنة ثمان وثلا ثين وحممائة » قال : وي 


هذه التة توق العلامة أبو القاسم الزعغشري وقال ها هنا في ترجة أن الفتح المطرزي؛ وتوق ي 
17 


صنف : 

. شرح المداسامة‎ ١ 

" ب والمعرب في شرح المغرب . 

4 والاقناع قِ اللغه , 

ه ‏ واتختصر الموسوم: بالمصباح: في النحو. وهو مشهور بأيدي التاس 
اليوم . 

١‏ ومحتصر ( الاصلاح ) : ع البكمث:. 

( ولد ) قِ رحب سئه ثمان وتلا دن وخمسمائة. ومات بخوار زم 2 يوم 
الثلاثاء حادي عشر من حمادي الأولى سنة عشر وستمائة. 
وما يختص بلغة الفقهيات أرضاً : 

كتاب: (طلبة الطلبة ) : للشيخ الإمام الأحل الزاهد نم الدين أبو حفص 
عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن لقمان النسق . وسمع 
الحديث . 
له : 

ا[ جد كتاضةة فللة الللة: 

فلت الطلية » بكسر اللام م طلبته من شيء و«( الطلية » بشت م اللام 

جمع طالب . ذكر فيه ألفاظ الفقه الواقعة في كتب اللختفية . 


؟ - ونظم الجامع الصغير 
وله كتاب * 
* ل المتظومه ىْ الخلافيات . 
رجب سئه ثمان وثلا ثين وحمسمائة فيكون سدئة هوت الزعغشري سنة ولادة المطرزي فلا مكن أن 
يكون المطرزي تلميذ الزعشري وكونه خليفة كما ذكره فلعله السهو في النسخة أو الرواية 
نفها», ها ا, 
١ 37‏ 


وله كتاب: 

وغر ذلك من التصانيف . 

قال يو كان 38 فاضلاً مبرزاً متقنا. سمع أنا محمد التنوخى وأبا 
العلم قِ التفسير اكيت الو صنف ا من مائة. مصنف . وقد 
استهر بيت مصنفاته فرادت قمباأً اعفان اكثيرة . فعرفقت 5 كات من عدت 
الحديث وطلبه ولم يرزق مهلة التجريد. 

قال صاحب ( تاج التراجم ): ومن ذا سلم من ذا. قلت: ولقد أنصف ق 
هيد | الغول فرصي الله عئه وعن سائر المصنفن . وولد بنسف قي شهور سنه 


أحدى أل انلع وستن وان بعمائه ٠‏ وتوق ليلة : الخميس ثاني عثر ادي إل وى 
ننه تمان وثلاثين وخمسماثة . وق هذه السئة توق اها العلامة ا الاسم 


الرغشري . 
وما يختص بغريب الحديث: 
وستسمم تقصيله في باب اليد في ار ب 7 أي 
يذلك منه بغيره . 
وما ختضص يغريب الحديث: 
( النهاية في غريب الحديث والأثر): للحزري. 
اميس يد اود يايو ابوايداهة 


مشاهر العلاء ب الثبلاء 6 الفضلاء . 


( ولد ) سئة أر بع وأر بعين وخمسمائه باجزيرة وانتقل إلى الموصل . ايل 
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النحو عن ابن الدهان ويحيى بن سعدون القرطي. وسمع الحديث متأخراً من 
ابن عبد الوهاب بن سكينة وغيره. وتنقل في الولايات. وكتب الإنشاء. م 
عرض له مرض كف يديه ورجليه ومنعه الكتابة فانقطع في بيته يغشاه الأكابر 
والعلياء . فجاءه مغربي فالترم أنه يداف نه ولا .داخل. احرة: ال نك عرلة واد ف 
معالجته بدهن صنعه ولانت رجلاهء وأشرف على البرءء فأرضى المغربي بشبىء 
وصرفه فلامه أخوه عز الدين فقال: أنا كنت في راحة مما كنت فيه من صحبة 
هؤلاء القوم والتزم اخطارهم وقد سكنت روحي الى الانقطاع والدعة فإذا 
طرأت لهم أمور ضرورية جاؤني بأنفسهم ليأخذوا رأبي . 
وله من التصانيف : 

. الهاية في غريب الحديث: وهو كتاب غريب لم يعهد نظيره في بابه‎ ١ 

؟ ‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: وهذا الكتاب أحد أركان 
الحديث وعوث دين الارسلام , 

* ب البديع في النحو, 

4 الباهر في الفروق في النحو. 

ه ساتهديب فصول ابن الدهات . 

1 الانصاف بين الثعلبي وصاحب الكشاف , 

بآ شرح مدل الشافعي . 

6 البئين والبناتء. والاآباء والأمهات, والأذواء والذوات. قال 
السيوطي: وقفت عليه ولخصت منه الكبى في كراسة. 

(مات) يوم الخميس سلخ ذى الحجة سئنة ست وستمائة. 


علم الرتميع 
وهو علم ياحث عن تشسرر الوضع » وتقسيمه إلى الشخصي » والنوعي » 
الأحوال. وموضوعه وغايته» ومنفعته, لا يخق على المتدرب. وهذا علم نافع في 
الغاية إلا أنه لم يدون بعد. ولقد ذكر تيذاً منها مولانا عضد الدين في رسالته : 
١)‏ 


( الوضعية ) لكنها قطرة من البحر ورشفة من ذلك الهر. والله أعلم . ولئن وقع 
في الأجل فسحة وساعدنى التوفيق لاتنصب في إيفاد هذا الفن حقه و بالله 
التوفيق وهو ميسر كل عدار 
علم الاشتقاق 

وهو العلم الباحث عن كيفية خروج الكلم بعضها عن بعض بسيب 
مناسبة بين المخرج والخارج بالأصالة والفرعية, و باعتبار جوهرها. وإنما ذكرنا 
هذا القيد إذ يبحث في الصرف أيضاً عن الأصالة والفرعية بين الكلم, لكن لا 
بحسب الجوهرية» بل بحسب الهيئة . مثلاً يبحث في الاشتقاق عن مناسبة نعق 
ونبق وهذا محتص بالجوهر فقط. ويبحث في الصرف عن المناسبة لاا بحسب 
الجوهرية بل بحسب الهيئة, لآنه باحث عن الهيئات بالا تفاق. وهذا يظهر 
امتياز العلمين. ومن توهم اندراج الاشتقاق في الصرف يلزم أن يؤخذ فيه ما 
ليس له مدخل في الهيئة لكنه ليس كذلك اتفاقاً. وبهذا عرفت ما في بعض 
تعليقاتنا على ( شرح المفتاح ). وموضوعه: المفردات من الحيثية المذ كورة. ومن 
جلة مبادئه: قواعد مخارج الحروف. ومسائله: القواعد التى يعرف منها أن 
الاصالة والفرعية بين المفردات بأي طريق يكون وبأي وجه يعلم . ودلائله : 
مستنبطة من قواعد علم المخارج وتتبع مفردات ألفاظ العرب واستعمالاتها . 
وغرضه: تحصيل ملكة يعرف بها الانتساب على وجه الصواب. وغايته : 
الاحتراز عن الخلل في الانتساب الذي يوجب الخلل في ألفاظ العرب . 


واعلم : أن مدلول الجواهر بخصوصها يعرف من اللغة؛ وانتساب البعض 
إلى البعض على وجه كل إن كان في الجوهر فالاشتقاق: وإن كات في اطيئه 
فالصرف. و يعلم 000 الفرق بين هذه العلوم الثلاثة. وأن الاشتقاق 
كالبرزخ بين الباقيين. وهذا استحسنوا تقدمه على الصرف وتأخيره عن اللغة. 
وهذا الفرق قد اشتيه على كثير من الفضلاء حتى شراح ( المفتاح ). فتد بر فيه 
فإنه من الفوائد المهمة . 


وأعلم : أن هذا العلم كثيراً ما يذكر في كتب التصريف وقلمأ يدون 

مفرداً أما لقلة قواعده أو لا تصاهما في القواعد واشتراكهها في المبادىء, حتى 
أن هذا من ججلة البواعث على اتحادهما حيث لم يعرفو أن الا محاد في التدو ين لا 
يستلزم الامحاد في نفس الأمر إذ كثيراً ما يدوك عدة فنون في كتاب واحد. 
ولهذا لم نذ كر مصنفات علم الاشتقاق واكتفينا بذكر مصتفات علم الصرف . 


علم الصرف 

هو علم يعرف منه أنواع المفردات الموضوعة بالوضعي النوعي ومدلولاتها 
والطيئات الاقيلة العامة للمقردات والهيئات التغيربة وكيفية تغيراتها عن 
هيئاتها الأصلية على الوجه الكلى بامقابيس الكلية. 

وموصوعه : الصيغ ا نخصوصة من الحيثية المذ كورة . 

وغرضه : تحصيل ملكة يعرف بها ما ذكر ف الاحوال:. 

وغايته : الاعتراز عن الخطأ من تلك الجهات . 

ومبادئه : مقدمات مستنسيطة من تتبع استعمال كلام العرب . 
فائدة : 

غالى كن من الماضي » والصارع , والامر عن ارمع أسقلة + 

حدوهى وحجّه, وآقسامة] وعلاماته , 

حد الماضي : ما وفع وانقطع . والمضارع : ما م يمع 0 وقم وهأ انفطع ع 
والأمر: ما دل 5 الطلب وقبل نول التأكيد . 
نول 12 ق أذارك فيب : والأمر: 0 ببك عل 0 

وأقساء الماضى : محميد ع ومعتل . والمضارع : حاصري ومستميل . والأمر: ما 
كان على وزن أفعل وعلى وزت ليفعل . 
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وعلامات الماصي : دخول التاء عليه مص مومه 2 “كانت د مكسورة أو مفتوحة 
ف ععنا كته والمضارع : دحول ا حروف تاي علس والآمر: دخول نوت 
التأكيد عليه . 


واعلم : أن أول من دون علم الصرف أبو عئمان بكر بن حييب 3 
وكات قبل ذلك مندرجاً في علم النحو. وهو بكر بن محمد بن بقيه» وقيل : ابن 
عدي بن حبيب» الامام أبو عثمان المازني مازن بني شيبان بن ذهل . وقيل: هو | 
مول بني سدود. نزل في بي مازن فنسب إلهم وهو بشرق» ررق عن أن 
عبيدة والأصمعي وأبي ريد . وعنه المبرد والفضل بن محمد اليزيدي وجماعة . 

وكان إماماً في العر بية متسعاً في الرواية يقول بالا رجاء وكان لاا يناظره 
أحد إلا قطعة لقدرته على الكلام . وقد ناظر الأخفش في أشياء كثيرة فقطعه 
وقال الميرد: م يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من من أبي عثمان. وات عد 
الأخفش وقيل بل عن الحرمي واختلف إليه إلى أن برع وكان يناظره. وحكى 
البرد أن ودياً بذل للمازني هائة دينار ليقرئه كتاب سيبويه فامتنع من ذلك 
نفيل له لم امتئعت مع حاجتك وعائلتك؟ فقال: ان في كتاب سيبويه كذا 
وكذا آية من القران فكرهت أن أقرىء له فلم بمض على ذلك إلا مدة قليلة 
حي طلبه الوائق وأعطاه ثلاثين ألف درهم وأخلف الله عليه أضعاف ما تركه 
لله . وسبب طلبه أن جارية غنت بحضرة الواتق 


ار 
أظلوىم ان مصابكم رجلا أهدىالسلام تحية ظلم 
فرد التوزري عليها : عه نكل لان أنه غير أن فقالت: قد قرأته على 
أعلم الناس بالبصرة أبي عتمان المازني» فأحضر إلى سركمن رأى. قال: فليا 
وبل عل اعينة ارال : ممن الرجل ؟ قلت: من يني مازث. قال : مارت ميم 
م شييان؟ قلت : فاركة عالت كقاي: سمك يريد ما اسمك؟ وهى لعْهُ 
39 ببدلوت امب باء وعكسه. فكرهت أن أقول مكر مواجهة له بالمكر فقلت: 
بكر بن محمد. فأعحبه ذلك . فقال: اجلس فاطبئن أي اطمئن . فجلست ثم 


١ 4 


سألني عن البيت فقلت: مصابكم : مصدر مضاف إلى فاعله . ورجلاً: مفعوله . 
وخبر ان ظلم . فأخذ التورري في معارضتي . فتلت: هو كقولك: ان ضر بك 
ينا ظلم . والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول «ظلم » فيتم . فقال 
التوزري: حسي وفهم . واستحسنه الواثق . وسئل المازني عن أهل العلم فقال : 
أصحاب القران فيهم تخليط وضعف. وأهل الحديث: فيهم حشو ورقاعة. 
والشعراء: فيهم هوج. والنحاة: فيهم ثقّل. وني رواة الأخبار الظرف كله 
والعلم هو الفقه . 
وله من التصانيف : 

١‏ كتاب في القران. 

؟ علل النحو, 

“ل تفاسير كتاب سيبو يه . 

ما يلحن فيه العامة . 

هه الألف واللام . 

5 التصريف. 

/ا ‏ العروض . 

م القوائي . 

الديباج في جامع كتاب سيبويه. 

وكلها لطاف . وكان يقول: من أراد أن يصنف كتاباً كبيراً في النحو بعد 
كتاب سيبو يه فليستحي , 

مات في سنة تسع أو ثمان وأر بعين ومائتين. كذا قال الخطيب البغدادي 


وفال غيره سنة ثلا تبن ومائتن . 


ومن شعره : 
شيئان يعجزذؤ الرياضة عنها 2 رأي النساء وأمرة الصييان 


١55 


وصنّف ق التصريف: أبو الفتح ,بن جني مختصرأ سماه ( التصريف 
المموكى ) وهو عثمان بن حنى بسكون الياء معرب كني أبو الفتح الحوي. من 
أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. وعلمه بالتصريف أقوى 
وأكمل من علمه بالنحو. وسببه أنه كان يقرىء النحو بجامع الموصل » فر به أبو 
على الفارسى فسأله عن مسألة في التصريف» فقصر فيها. فقال له أبو علي : 
زيك اقل أنه هين نازمة دن مرك عذة" ريدن نسكة راع «التفيرنقيه» ولا 
مات أبو على تصدر ابن حني مكانه ببغداد. وأخذ عنه القّانيني وعبد السلام 
البصري وأبو الحسن الشمسي . 

قال في (دمية القصر): وليس لأحد من أنمةَ الأدب في فتح المقفلات 
وشرح المشكلات ماله سها في علم الاعراب. وكان يحضر عند المتنبي و يناظره 
في النحو من غير أن يقرأ عليه شيئاً من شعره أنفة واكبارأ لنفسه. وكان المتبي 
يقول فيه: هذا رجحل لا يعرف قدره كثير من الناس . 


- 
ينا 


وصنف : 
١‏ الخصائص ف التحو. 
؟ ‏ سر الصتاعة . 
> شرح تصريف المازني . 
ه ‏ شرحات على ديوات المتنى . 
لاح عفاسن العر به . ' 
وغير دلك . 
مولده: قبل الثلاثين وثلاثمائة. مات: لليلتين بقيتا من صفر سنة ثنتين 


ود نسعين ويلا نهائةى 


ولاابن مالك: ( محتصر في صروري التصريف) وشرحه ووسمه 
( بالتعريف ) وهو محمد بن عبدالله بن عبدالله بن مالك العلامة حمال الدين و 
عبدالله الطائي الجياني الشافعي النحوي. نزيل دمشق. إمام النحاة. وحافظ 
اللغة . 


قال الذهبي: ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة. وسمع بدمشق من 
السخاوي والحسن بن الصباح وججماعة. وأخد العربية عن غير واحد. وجالس 
بحلب ابن عمرود وغيره. وتصدر بها لاقراء العربية وصرف همته إلى اتقان 
لان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وحاز قصب السبق وأرى على المتقدمين . 
وكان اماما في القراءات وعللها. وأما اللغة: فكان إليه المنتهى في الاكثار من 
نقل غريبها والاطلاع على وحشيها. وأما النحو والتصريف: فكان فيه مرا لا 
يجارى وحبراً لا يبارى. وأما اشعار العرب: التى يستشهد بها على اللغة والنحو, 
قكان الأثمة الاعلام يتحيرون فيه 000000 أين يأتي بها. وكان نظم 
الشعر سهلاً عليه رجزه وطو يله و بسيطه وغير ذلك. هذا مع ما هو عليه من 
الدين المتين» وصدق اللهجة. وكثرة النوافل: وحسن السمت ورقة القلبع 
وكمال العقل» والوقار والتؤدة. أقام بدمشق مدة يصنف و يشغل وتصدر 
بالتربه العادلية والجامع المعمور. وتخرج به جماعة كثيرة. وصنف تصانيف 
مشهورة. روى عنه ابنه الامام بدر الدين والشمس ابن ابي الفتح والبدر بن 
. جماعة والعلاء بن العطار وخلق . انتبى كلام الذهبي . 

قال أبو حيان: لم يكن لابن مالك شيخ مشهور يعتمد عليه إلا أن بعض 
تلامذته ذكر أنه قال: قرأت على ثابت بن حيان. وجلست في حلقة أبي على 
الشلوبين نحواً من ثلاثة عشر يوم . ولم يكن ثابت بن حيان من أنه النحو وإفا 
كان من الأئمة المعر بين . 

قال السيوطي: وله شيخ جليل وهو: ابن يعيش الحلبي . 

وأما تصانيفه: فكثيرة جداً. نظمها بعضهم في أبيات ذكر فيها : 

. الألفية في النحو تسمى الخلاصة‎ ١ 

؟' ‏ والعمدة. 

اا 


ع[ نوا كيال العهدة. 

وشرحها. 

ه ‏ والتهيل. 

5 ل وشرحه: ونم يتم. 

٠‏ وقصيدة في الأفعال. 

م وارحوزة في المثلث . 

8 وقصيدة في المقصور والممدود. 

٠‏ وشرحها. 

١‏ واعراب بعض أحاديث صحيح البخاري. 
؟! ‏ وقصيدة في الضاد والظاء. 

5 سد وأخرى ف : ما هو مهموز وغير مهموز. 
4 والتعريف في الصرف . 

6 - وشرحه. 

. وكتاب: فيا جاء أفعل وفعل‎ - ٠١ 

. ومختصر بي الاإبدال‎ ١7 

والقصيدة المالكية في علم القراءات. 


هذا ما ضمنته تلك الأ بيات , 


وله تصانيف غير هده: 
كتاب: نظم الفوائد . 
٠‏ وفتاوى له ف العر بيه . 
١‏ وويجموع يسمى: الفوائد في النحو. 
؟؟ ‏ وشرح الحروليه . 
#؟ ب وسبك المنظوم وفك احتوم . 
غ4؟ ‏ ب والمقدهةه الأسدية : وضعها ياسم ولده تق الديت الاسيد, 


ويروى: أنه كان إذا صلى في العادلية وكان امامهاء يشيعه قاضى القضاة 
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شمس الدين بن خلكان إلى بيته, تعظيماً له. وكان آية في الاطلاع عل 
الحديث فإذا لم يجد شاهداً في القرات عدل إلى الحديث تم إلى أشعار العرب . 
وكان كثير العبادة والنوافل» حسن السمت» كامل العقل . وانفرد عن المغار بة 
بشيئين: الكرم, ومذهب الشافعية. وكان الشيخ ذكي الدين بن القريع يقول : 
ان آ, اح لسرا توي : أبن مالك ثاني عشر شعبانت سنه. 


ومن المتوسطات ىق علم التصريف: 

وهو: عثمان بن عمر بن ألي بكر بن يونس العلامة جمال الدين أبو عمرو 
ابن الحاجب الكردي الدو يني الأصل الاستاني المولد المفري النحوي المالكي 
الأصولي الفمهيه صاحب التصائيف المنتفحه , 

ولد: سنة سبعين أو إحدى وسبعين وحمسمائة باسنا من الصعيد. 

قال الذهبى: وكات أبوه جندياً كردياً حاجباً للأمير عز الدين الصلاحي . 
اشتغل في صغره بالقاهرة. وحفظ القرآن وأخذ بعض القراءات عن الشاطىي 
وسمع منه ( التيسير). وقرأ بالسبع على ألي الجود وسمع من البوصيري وجماعة . 
وشقه عل أي منصور اله بيارى وعيرة . داكت عل الشاطي وادن اللتاء ولزم 
اللاشتعال حى 0 ف الاضبوك والعر بية وكان من أذ كباء العام 9 دم دمسق 
ودرس ججامعها في زاوية المالكية وأكب الفضلاء على الأخدذ عنه. ركات 
الأغلب عليه النحو. 


هي 
بدا 


وصنف : 
أ فى الفقه: 
اساعصرا. 
ب وفي الأصول: 
اد هرا 
١‏ 


اب :واق افع ماه المنتيئ.. 
+ وق النحو: 

4 الكافية. 

ه ‏ وشرحها. 

5 ل ونظمها : الواقية . 

7 ل وشرحها. 
د وق التصريف: 

لم الشافيه. 

وشرحها. 


ه ‏ وبي العروض : 
٠‏ قصيدة. 
١5‏ - وشرح المفصل سماه: الايصاح . 
وله: الأمالي. في النحو. محلد ضخم في غاية التحقيق . بعضها 
إيات و يعضها على مواضع من المفصل ومواضع من كافيته وأشياء نثرية . 


ومصنفاته: في غاية الحسن. ورزقت قبولاً تامأ لحسنهاء وجزالتها. و 
خالف الئحاة في 0 وافزة عليهم إشكالات والزامات مفحمة يعسر الحواب 
عنبا. :وكان فقباً ميناظراً مفتياً 0 ف عدة علوم شبكرا ثقة ديا ورعا. 
متواضعاً مطرحاً للتكلف . ثم دخل مصر هو والشيخ عز الدين بن عبد السلام 
وتصدر هو بالفاضلية, ولازمه الطلبة. قال اين خلكان: وكات من أحسن خلق 
لله ذهناء وجاءني مراراً بسبب أداء شهادات. وسألته عن مواضع في العر بية 
مشكلة, فأجاب أبلغ 5 ا رد كام . 


انتقل الى الاسكندرية ليقهم بها فلم تطل مدته. ومات بها في ضاحي هار 
امسن منادين عشر من شوال سنة ست وار بعين وستمائة . 


١١4 


وامثل المبسوطات : 

( الممتع ) : لابن عصفور. 

وهو علي بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي 
الأشبيل. كان حامل لواء العر بية في زمانه بالأندلس . قال ابن ال بير: أخذ 
عن الدياج والشلوين ولازمه مدةع 3 ات نيا منافرة ومقاطعة . وتصدر 
للاشتغال مدة وأقبل عليه الطلية وكان أصير الناس على المطالعة لا مل من 
ذلك ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو ولا تأهل لغير ذلك . 


قال الصفدي : ولى يكن عنده ورع. وجلس في مجلس شراب فلم يزل يرجم 
بالنائج إلى أن (مات) في رابع عشر من دي الفعدة ستنهة ثلاث أو تسع وستعن 
وسكماله . ( ومولده ) سئة سبع وتسعين وحمسمائة , 


- 
أي ) 


وصنف : 
١الممتع‏ في التصريف: كان أبو حيات لا يفارقه . 
؟ ‏ المقرب شرحه: ل يتم . 
* ل شرح الخزولية . 
ع خختضر الحسيب:. 


ه ‏ ثلاثة شروح على الجمل . 
5 شرح الأشعار الستة. 


وغير دلك . 
ومن المسوطات : 
( شرح الشافية ): للإمام الجار بردي . 


وهو: أحمد بن الحسن الشيخ فخر الدين. قال السبكي في (طبقات 
الشافعية ): نزيل تبريز. كان إماماً فاضلاً دينا خيراً وقوراً مواظباً على العلم 
وإفادة الطلبة. أخذ عن القاضى ناصر الدين البيضاوي . 


١] 


- 
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وصنف : 


١‏ شرح منهاجه. 

“' ل شرح الشافيه : لابن الداجب . 

4 س شرح الكشاف . 

( ومات ) في رمضان سنة ست وأر يعين وسبعمائه بتبريز . 

و( شرح الشافية ): لرضي الدين الاسترابادي . 

وستعرف ترجمته في اللحو. 

و( شرح الشافية ): لسن بن محمد النيسابوري » المشهور بالنظام الأعرج . 
وشرحه ممزوج مشهور متداول . قال السيوطي : لم أقف له على ترجمة. 


وتما اشتهر في ديارنا محختصر مسمى ( بالقصود ): : نعف على مصلفه . إلا 
أنه كتاب مبارك مشهور بأيدي الناس اليوم. وعليه شروح مفيدة مشهورة عند 
أبناء الزمان . 

و( مختصر): لعز الدين الزغهاني. 

وهو: عبد الوهاب بن إبراهم بن عبد الوهاب بن أب المعالي المتررجي 
في ( شرح الشافية ) . 

قال السيوطى: وقفت عليه بخطه. وذكر في آخحره أنه فرغ منه ببغداد في 
العشرين من ذىي الحجة سنة أر بع وحمسين وستمائه . 

حدونة اطادي :له اهيا 

؟ ‏ وله التصريف المشهور: بتصريف العزي . 

وله مؤلفات في العروض والقواني وخطه في غاية الجودة. وعلى مختصره في 
التصريف شروح مفيدة مشهورة عند أبناء الزمان. أفضلها وأحسلها: ( شرحا 
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الفاضل سعد الدين التفتازاني والفاضل السيد الشريف الحرجاني ). وستقف 
على ترجمنها إن شاء الله تعالى. 
ومن امختصرات: 


قال السيوطي: لم أقف له على ترجمة. وعليه شروح مقيدة يعرفها المتأدبون 
من الصبياك . 


وأكثر الملصنفات في علم النحو مذيلة بعلم التصريف. وسنذكر نبذاً منها 
هناك إن شاد الله تعاك:. 


السغناقي شارح ( الهداية ). وستعرف ترحمته هناك . 


و(مختصرنزهة الطرف في علم الصرف ): للميداني. وقد عرقت ترجمته . 
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الشعمة الثانية 
فها يتعلق بالمر كبات 
علم النحو 


علم : باحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعاً نوعياً لنوع نوع من المعاني 
القر كببية الييية غة بن 05| علما . 


وغرضه : تحصيل ملكة يقتدر بها على ايراد تر كيب وضع وضعاً نوعياً لا 
أراده المتكلم من المعى وعلى فهم معنى أي مركب كان بحسب الوضع المذ كور. 


وغايته: الاحتراز عن الخطأ في تطبيق التراكيب العر بية على المعاي 


ومبادئه: اللقدمات الحاصلة من تتبع الألفاظ المركية في موارد 
اللاستعمالات . 


وموضوعه: المركبات والمفردات. من حيث وقرعها في التراكيب 
والأدوات. لكوها روابط التراكيب. وإنما يبحث علها في النحو على وحه 
المبدئية لأنها من مسائل اللغة حقيقة. 


وأعلم : ان علم النحو من فروض الكفايات. إذ يحتاج' إليه الاستدلال 
بالكتاب والسنة وإذ ليس فرضاً عيناً فكذا النحو. إلا أنه يجب أن يكون 
متواتراً إذ اشتراط تواتر الشرع يوجب اشتراطه في اللغة أيضاً. ومن جملة أقسامها 
النحو وهاهنا أشكال من وجهين: ( أحدهما) أن هذا بدعة وكل بدعة حرام. 
و(ثانهها) أن النحو يحتا- إلى الألفاظ امحتاجة إلى النحو فيدور. والجواب أن 
الهمحابة كانوا يعرفوت النحو وإنما المبتدع الاصطلاحات ولا مشاحة فهاء بل 
هذه بدعة حسنةء كما قيل: النحو علم مبتدع وقياس مخترع. وأيضاً بعض 
قراءد التحو معلوم بالضرورةء وبعضها مكتسب. والذي يتوقف عليه تعلم 
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افا النحوقياس يتبع 
واذااهنا اقتكين :لشفي الف 
وانمقفأه كل من بعرقه 
1 مسرت الج وال 


ْ النحو هو الأول والذي يكتسب به هو الثاني قلادور. وله در الكاني في 
السو 


من جليس ناطق أو مستمع 


كان من نصب ومن خفض رفع 
ليست السنة فيئا كالبدع 


فتعيراة متقتضييت: الرفع وما 


واعلم: أن كثيراً من الناس بسبب جهلهم بعلم النحو وقعوا في مضاحك 
يضحك مها الصبيات. حكى أبو حيان التوحيدي أن رجلاً سئل عن قوم فقال : 
هم خروجء أرادهم خارجون. قيل: هذا غير صحيح قال: كبا قال تعالى : 
9إذ هم علها قعود 21(4. أي قاعدون. فضحك به. قال أبو الفرج اليغدادي 
لعارف اللغة لَحوَي بفتح اللام. فقيل: هذا غير مسموع. قال: أما سمعتم قوله 
تعالى: «قال له موسى انك لغوي » قضحك منه. واعرب بعضهم قيما صمه 
لعوجا في قوله تعالى: «عوجاقما » وهذه غفلة إِذ المعوج لا يكون يّمأ وَإِمما قيمأ 
. حال من محذوف أي أنزله قيماً أو من الكتاب. وقال بعضهم في قوله تعالى : 
«وثمودا فا أبق 274 أن ثمود: مفعول مقدم. وهذا خطأ فإن لما النافية الصدر 
قلا يعمل ما بعدها فيا قبلها . وقال بعضهم في قوله تعالى : « فقليلا ما يؤمنون » 
أن ما: معنى من ولو كان كذلك لرفع قليل على أنه خير. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء 7(74). أن قوله: أن نفعل: معطوف على أن نترك, وذلك باطل 
لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالههم ما يشاؤون وإمما هو عطف على ما فهو 
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)0 “شورة فون 21 اب 


هيل 


معمول للتركة. والمعتى أن نترك أن نفعل. وقال بعضهم في قوله تعالى: 
«ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف * )١(‏ أن من متعلقة بأغنياء» وهو فاسد 
لأنه متى ظهم ظات أغنياء من التعفف على أنهم فقراء من الكال» ؤلا يكون 
جاهلا بحالهم وإنا هي متعلقة بيحسب وهي للتعليل. 


وقال بعضهم في قول الشاعر: 

هذا لحن. فأين فعلا كا؟ وعلام نصبت الله ؟ ولأي تيء فتح الدال من 
عبد وجوابه: أن عبد ترخيم عبدة والله نصب على الأغراء ولا سقاؤتا مرفوع 
00 محذوف فسره بقوله وها أي ضعف والجواب محذوف فسره بقوله وها أي 
ضعف والجواب محذوف تقديره قلت بدليل قوله أقول كا سقط سقاؤنا ونحن 


بوادي عبد شمس قلت لعبدة احذر الله ثم البرق. وقريب من هذا البيت. قول 
الشاعر:؛ 


أقول لعبدالله لما لقيعه ‏ ونحن على جنب الظبا والقتاطر 

يقال" كمق تيرذه َم تصادفه تنا . وهده غفله والأصل بل رديه َ 
كتب جملة واحدة لأجل الألغاز. وقول الشاعر: 

لجا تراجية أنا وريه مقاتد ادع القتال واشهد الهيحاء 

تمال : مر حواب ل وم انتصب ادع وهذه عمله فالأصل رن فنا . ا هت 


النون في المم ووصلا في الخط للالغاز وحقههما الفصل وانتصاب ادع بلن وما 
الظرفية وصلتّا ظرف له فاصل بينه وبين لن للضرورة. فيسئل حيتئذ كيف 


0 سورة الفرةء آية : با 


1 


يجتمع قوله: لن ادع القتال مع قوله: لن أشهد الميجاء والهيجاء شجر الحرب. 
والجواب أن «أشهد » ليس معطوفا على «ادع» بل نصبه بأن مضمرة وأن 
والفصل عطف على القتال أي لن ادع القتال واشهد الهيجاء على حد قول 
الشاعر. 

( للبس عباءة وتقرعيني ). وقول الشاعر: 

ويح من لام ععاشقاً في هواه إن لوم المحب كاغراء 

يقال: كيف ارتفع الاغرام بعد كان التشبيه ؟ والجواب: ان الكان ضمير 
امخاطب مقصلة بالحب والآالف واللام في المحب معنى الذي والاغرا خير ان 
والمعنى : إن لوم المحب هو الأغراء وحق الكاف أن توصل في الخط بالمحب ولكن 
فصلت للغز. وقول الشاعر: 

يا فيذا! : أدر بذدر دحنة أم وحه من أهواه طري راي 
وبن فعل أمر من بان يبين إذا فارق وكتبت هكذا على نحو صاحب لأجل 
يعمل فيه ما بعده وجوابه متصوب براني . والمعنى : : أدر طرئي رأي بدر دحنه أم 
وجه من أهواه. 

وقول الشاعر: 
لا تفطن وكن يي الله محتسباً فبينا أننت ذاياس أق الفرجا 

الفرج: مفعول العامل فيه: اسم الفاعل وهو محتسب. والمعبى: فكن في 
اله محتسباً الفرج فبيئا أنت ذا ياس أقَ . وقال العياس بن مرداس : 
ومن قبل أمنا وفد كان قومنا ‏ يصلون للأوثان قبل محمدا 

قال ابن السبكي: قال لي طالب نحوي مرة» كيف نصبت محمداً وهو 
مضاف إليه فقلت: ففكر فإن أحداً لم يصلّ للبي عليه الصلاة والسلام لا قبل 
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الوثان ولا بعدها. والجواب: أن آمناً فى البيت معناه صدقناء ومحمدأ مفعول 
امنا أي ومن كبل صدقنا يدا وقد كات قومنا يصلوت للا وثان قيلء. وقبل 
- - 8 . ا د )-- ؟- دواع | 
مقطوعة عن الإضافة بنيت على الفتح وهي لغة للف اللاي على الضم 
وقيل أراد الدكرة؛ أي قبلا ثم حذف التنوين مضطرا. وقال اخر: 
فرعون لي وهامان الأولى زعموا ‏ أني بخلت ما يعطيه قارونا 
«فر» فعل أمر من وفر له العطية ومنه عطاء موفور « وعونة » آمرأة رحمها 
فقال عوت. ولمعنى: أعط عونة لي. وأما «وها» فدعاء» من وها يبى إد 
ضعف و( مان » جمع مانة البطن: وهىي أسفل السرة. يقول ضعف ماك الدين 
زعموا أفي بخلت» و «قاروك» المقعول الثاني ليعطيه والأ ول الهاء العائدة إلى 
ما الموصولة, وقاعل يعطيه مضمر للعلم به كأنه يريد يعطيه الله قارون. 
واعلم : أن هذا يحر لا ساحل له. ولو استقصينا هذا الياب لأدى الكتاب 
إلى الاسهاب . والله أعلم بالصواب . 


فصل 
في واضع علم انحو 

زوق > أثه قغخلت. شع و يلد الاسدى عل مزاونة فقالت أن ابو 
مات وترك لى مالاً, بإمالة « مال » . فاستقيح منبا معاو ية ذلك. و بلغ الخبر 
علياً كرم الله وجههء فرسم لني الأصوة- الدؤل: «باب اك» وياب 
الاضافة » و (( باب الاماله » . ثم سمع أبو الأسود رحلا يقرأ : : أن الله برىء من 
ا مش ركين ورسوله. بخفضص «(رسوله » , قصنف : <«باب العطف » وباب 
النعت ». ثم أن ابنته قالت له يوماً: يا أيت ما أحسن السياءء على طريق 
الاستفهام. فقال: أي بنية نجومها فقالت: إنما اتعيسب قن حضتا فقا فقول 
ما أحسن السراء . وافتحى فك . ْ 


وقالت بوماً آخر له: يا أبت: ما أشد الحر. على لفظ الاستفهام . 
١‏ 


قال لما ٠‏ أى دليه وغرة الفيظ ومعمعات انف فثالت له * ما لمكن 
منه. فقال لما: قولي: ما أشد الخر. بالنتصب. تم صنف: « باب التعحب 
سيا ( . قعلم ان يذه الروايات : أن أول م وصع التيحو ١‏ بو الا'سوذ. 
عن علين سانيم كرم الله وجهه. 


وأبو الأسود اسمه: ظالم بن عمرو بن ظالم» وقيل: ابن سفيان بن عمرو 
ابن حلس بن نغاثة بن عدي بن الدؤل بن بكر بن كبانة أبو الأسود الدؤلي 
الكوفي المولد البصري المنشأ. أول من أسس النحو. كان من سادات التابعين 
ومن كفل الرحال رأيا وأسدهم عفلاً» شيعياً #شاعرا .سينا ةن الخوانيه لثذة 
فق حديثه . ٠‏ دوى عن عمر وعلي وابن عباس وألي ذر وغيرهم. وروى عنه اينه 
يحبى بن يعمر وصحب علي بن أبي طالب وشهد معه صفين. وقدم على 
معاو يه فأ كرمه وأعظم جائزته. وولى قضاء اليصرة. وهو أول من نقط 
الصحف وقد أسن . و(مات) سنة تسع وستين للهحرة بطاعون الجارف . 


وتخرج بأبي الأسود : 

معاد بن مسلم المهراء , أبو مسلمء وقيل أبو على , مول محمد بن كعب 
القرظي وعم محمد بن سارة الرواسي. وهو أول من وضع التصريف. وأدب 
عبد الملك بن مروات. وولد في أيامه . قال السيوطي: وقد وقع في ( شرح 
الفواعد ): لشيخنا الكافيجي : ادك من وضع التصريف معاذ بن حبل » وهو 
خطأ بلا شك ٠‏ وقد سألته عنه» فلم يجبي بشىء. وكات معاذ شيعياً. (مات ) 

سنه سبع وثمانين ومائة. وقيل: سلة تسعين» ببغداد. وكان شد أسنانه 

بالذهب من طول عمره ومات أولاده وأولاد أولاده وهو باق. وروى عن جعفر 
الصادق. وله كتب فى البحو عاش ماثه وحمسين سنه. وقال ابن التحار في 
( تاريخ بغداد): كان من أعيان النحاة. أخذ عنه أبو الحسن الكائي وغيره. 
وروى الحديث عن جعفر الصادق وعطاء بن السائب. روى عنه: عبد الرحمن 
امحاربي والحسن بن الحسين الكوقي. وكان يبيع الثياب الهرووية؛ فلذلك قيل 
له : اطراء . 


ودف 


ثم أن أبا الأسود خلف خمسة نفر قعدوا أدبوا الناس : 

( أولهم ) عنبسة بن معدان الفيل: وم يكن فيمن أخذ عته النحو أبرع 
منه. وروى الأشعار سما حرير والفرزدق. وكان ازياد بن أبيه فيلة ينفق عليها 
كل يوم عصرهة دراهم . فقّال معدات: ادفعوها لي وأكفيكم المؤنه ع وأعطيكم 
عصرة دراهم ان يوم . قدفعوها الع نرف وى تدرا : فللا فيل : معد ات 
الميل . 

( وقيل: قتل معدان فيلا لعبدالله بن عامر بن كريز فسمى معدات الفيل ). 

و( ثانيهم ) ميموك الأقرن: 6 النحو عن عننسة : وفيل عن اك الأسود 

و( تالثهم ) يحيى بن يعمر العدواي التابعى: قال الحا كم : فميه » 
أدبت نحوي مبرر. سمعم ابن عمر وحابرا وأبا هريرة . وأخخل النحو عن أبي 
الأسود. ولا ينى الحجاج واسطء سأل الناس: ما عيبها؟ قالوا: ما نعرف 
عيباً. وسند لك على من يعرف عيها يحيى بن يعمر. فبعث إليه فسأله» فقال : 
بنيتها من غير مالك. و يسكها غير ولدك . فغضب الحجاج وقال: ما حملك على 
ذلك؟ قال: ما أخذ الله تعالى على العلياء في علمهم أن لا يكتموا الناس 
حديثاً. فتفاه إلى خراسان فولاه قتيبة بن ملم قضاءهاء فقضى في أكثر 
بلادها : نيسابورء ومروء وهراة واثاره ظاهرة. وقيل : كان يحيى أديبأ فقيها 
خدم العادلة واستقضاء التلقاء الأمويوك. 

و ( رايعهم 5 وخامسهم ) ابناء أي الأسود عطاء وأبو حرب: تم خلف 
هؤلاء رجالا . 

(أحدهم ): عبدالله بن أب إسحاق زيد الحضرمي: أحد الآئمة في 
القراات والعر بية. أخذ القراات عن يحيى بن يعمرء ونصر بن عاصم. وروى 
عن أبيه زيد عن جده الحرث عن على . وتناظر هو وأبو عمرو بن العلاء. قال 
السيرافي: وكان أشد تجو يدأ للقياس. وأبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب 
ولغاتها . قال: وسثل عن يونسء فقال: هو والنحو سواء. أي هو الغاية فيه. 
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قال: وكان يطعن على العرب ويعيب الفرزدق وينسبه إلى اللحن فهجاه 
الفرزدق بيفوله : 

ولو كان عبدالله مول هجوته ولكن عبدالله مولى موالياً 

فقال له: لحنت . ينبغي أن تقول : مولي موال. وكان مولى آل الحضرمي» 

و( ثانهم ) عيسى بن عمر الثقني أبو عمرو مولى خالد بن الوليد: نزل 
في ثقيف فنسب إليهم . امام في الجر والصرظة «والمر |52 مشيورع اعد عن ان 
عمرو بن العلاء وعبدالله بن أبي إسحاق. وروى عن الحسن البصري» 
والعجاج بن رؤيةء وجماعة. وأخدذ عنه الأصمعيى وغيره. 
وصنف قْ النحو: 

اب الا كمال: 

؟ ‏ الجامع . 

قال السيرائي: وم بقعا إلينا. ولا رأينا أحدأً ذكر أنه راهما. و يقال: إن له 
نيا وسبعين مصنفاً ذهبت كلها . وكان يتقعر في كلامه. حكى عنه الجوهري 
في ( الصحاح ) وغيره: أنه سقط عن حمار فاجتمع عليه الناس فقال: مالي 
أراكم تكأكأتم على تكأكؤكم على ذي جنة. افرنقعوا عن . واتهمه عمرو بن 
هبيرة بوديعة فضر به نحو ألف سوط . فجعل يقول : والله إن كانت إلا اثياب في 
ابيفاظ قبضها عشار وك . ( مات ) سنة تسع وأر بعين أو حمسين وماثة . 

و(ثالثهم ) أبو عمرو بن العلاء بن عبدالله المازني النحوي المقري: 
أحد القراء السبعة المشهورين. اختلف في اسمه على أحد وعشر ين قولاً والأصح 
أن اسمه ربان. وسبب-الاختلاف أنه كان لجلالته لا يسئل عنه. كان امام 
أهل البصرة في القراءة والنحو واللغة. أخذ عن جماعة من التابعين وقرأ القران 
على سعيد ين خيير وبجاهد. وروى عن أنس بن مالك وأبي صالح السمان 
وعطاء وطائفة. قال أبو عبيدة: أبو عمرو أعلم الناس بالقراات والعر بية وأيام 
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العرب والشعر. وكانت دقاتره ملء بيته إلى السقف ثم تنك فأحرقها. وكان 
من أشراف العرب ووجوهها. مدحه الفرزدق ووثقه يحيى بن معين وغيره. 
وقال الذهبي : قليل الرواية للحديث . 

(وقال في حقه : 

0 

فا دلت اغلة انوادا«وافجها حدق اتريت انا عجرد ها عنار) 

وهو صدوق,. ححة في القراءة, وكان نقش امه . 

وان امبرز وتياك ا كر يه السنةتهمسشاةة عا ينل روز 


قر عله الي يدى : وعني الله سس المباراك وخلق . واشك عليه الأدب وخيره 5 
عبيدة والأصمعي وخلى . 

وفالد سيان يد عينية :رامت الي صلى الله عليه وسلم في النومء فقلت : 
يا رسول اللهء قد اختلفت على القراءات فبقراءة من تأمرني ؟ فقال : بقراءة أبي 
عمرو بن العلاء. ( مات ) سنة أر بع أو تسع وحمسين ومائه . 

م خلفهم : الخليل بن أحد : وقد سبق ترحمته. و يقال له: فيلسوف 
الوقستر. فاق من قبله وما أدركه من بعده. ثم أنخذ منه سيبويهء وجمع العلوم 
الى استفادها منه في كتابة. فجاء كتابه أحسن من كل صنف في التحو إلى 
اللآإن. ولله در القائل : 

الأصلى المليك صلاة صدفق عل عمروين عثماك بن قدر 

فنإن كضابحة 4 تفن عقه 2دووقلوبولا انناة فيغر 


واسيمق لك . هو عمرو بن عثماك بن قير امام البصريين ابو بشرء وفيل : ابو 
الحسن مول بي الحرث بن كعب 3 توق الر بيع بن زياد الحارني . وسببو دة 
لقب . ومعناه: رائحة التفاح. وقيل: كانت أمه ترقصه بذلك في صغره. وقيل : 
كان يشم منه رائحه الطيب بدلك سمى . وقيل : كاث تعتاد 3 التفاح , 
وقيل: سمى بذلك لنظافته لأن التفاح من لطيف الفواكه. كان أصله من 
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البيصاء. من رن فارس ونشأ بالبصرة . وأخذ عن الخليل و يونس وألي 
الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر. وسبب طلبه النحو إنه كان يستملٍ على 
عاك برخ سئلية” اديت فقال: دما : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحد من أصحابي إلا وقد أخحذت 
عليه ليس أبا الدرداء » فقال سوه لبى أب وق الفزداىى لقال حماد: لحنت يا 
سيبويه . فقال: لا جرم. لأطلين علماً لا تلحنني فيه أبدأ ثم لزم الخليل. انتهى 
ما ذكره السيرائي. قال أبو عبيدة: قيل ليونس بعد موت سيبويه: أن سيبويه 
صنف كتاباً في ألف ورقة من علم الخليل فاستبعد هذا. فلا نظر في كتابه 
قال: يجيب أن يكون صدق فيا حكاه عن الخليل كها صدق فيا حكاه عنى . 
ويحكى : أنه تخرق كتابه في كم المازني بضع عشرة مرة. وكان المبرد يقول لمن 
أراد أن يقرأ عليه: هل ركبت البحر تعظيماً واستصعاياً. قال بعضهم: كنت 
عند الخليل فأقبل سيبويه فقال: مرحباً بزائر لا مل. قال: وما سمعت الخليل 
بقولها لغيره وكان شاباً نظيفاً جميلاً. وكان في لانه حبسة. وقلمه أبلغ من 
لسانه. قال الجرمى: فى كتابه ألف وحمسون بيتاً سألت عنهاء فعرف ألف ولم 


حكى: أنه ورد بغداد على يحيى البرمكي , فتناظر هو والكسائي في قوفم : 
كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور. فإذا هو هيء, أو هو إياها. 
فاختار سيبويه الرفع ولم يجوز النصب . وقال الكسائي: أخطأت العرب ترفع 
ذلك وتنصبهء وجعل يورد أمثلته من ذلك: خرجت فإذا زيد زيد قاتم وقاما 
وسيبويه ممنع التصب. فمال يحيى : قد اختلفعا وأنا رئيساً بلديكما ففن يحكم 
بينكما فقال الكائي : هذه العرب يبابك قد وفدوا عليك وهم قصحاء الناس . 
فقال يحيى: انصفت. فسثلوا فاتبعوا الكساني فاستكان سيبويه. وقال 
سيبويه: أها الوزير مرهم أن ينطلقوا بذلك فإن الستتهم لا تطاوع خلاف 
الصواب وكانوا انما قالوا 5 ما قاله هذا الشيخ . 

يقال: إن هؤلاء الأعراب قد أرشوا على ترجيح جانب الكساني. فقال 
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الكسائي ليحيى: أصلح الله الوزير أنه قد وفد عليك من بلده مؤملا, فإن رأيت 
أن لا ترده خائباً فأمر له بعشرة آلاف درهم. فخرج إلى فارس ولم تطل مدته 
بعد ذلك. و (هات) بالبيضاءء وقيل بشيراز سنة ثمانين ومائه. قال الخطيب : 
وعمره اثنتان وثلاثون سنة. وقيل: نيف على الآر بعين. وقيل : مات بالبصرة 
سنة إحدى وستين. وقيل : سنة ثمانت وثمانين. وقال ابن الجوزي : مات بساوة 
سنة أربع وتسعين. قيل: إذا رأيت سيبويه يقول: سألت يونس » فهو ابن 
حبيب وإذا رأيته يقول: حدثني الثقة, فهو أبوزيد أوس الأنصاري . 


وأما الكساني: فهو على بن حمزة بن عبد الله بن عثمات الاهام ا |الحسن 
الكسائي, من ولد بهمن بن فيروز مولى بني أسد, إمام الكوفيين في النحو 
واللغة, وأحد القراء السعة المشهورين. وما ظنئك برحل غلافه الفراء. وسمي 
الكساني لأنه أحرم ْ كساء, وقيل غير ذلك, وهو من أهل الكوفة واستوطن 
بغداد. وقرأ على حزة ثم اختار لنفسه قراءة» وسمع هن سليمان بن أرقم وأبي 
بكر بن عياش . قال المخطيب: وتعلم النحو على كبرء فلزم معاذا الحراء حتى 
أتفد ما عنده. وخدم أبا عمرو بن العلاء نحوأ من سبع عشرة سنة ثم خرج إلى 
البصرة فلق الخليل وجلس في جلقاب فقا لدرعد سو الأعراني تركث انيد 
الكوفة ندا ونددها التماعق وت ال اضرق فقال العلل تمن امن 
أخذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة فخرج ورجع وقد 
أنفد مس عشرة قنينة جبرأ في الكتابة عن العرب» سوى ما حفظ» فقدم 
البصرة فوحد الخليل قد مات وفي موضعه يونس . فرت بينهها مسائل أقر له فها 
بالفضل يونس وصدره في موضعه. وقال ابن الأعرابي: كان الكسائي أعلم 
الناس ضابطاً عالاً بالعر بية, قارئاً صدوقاً, إلا أنه كان يديم شرب النبيذء 
ويأني الغلمان, وأدب ولد الرشيدء وجرى بينه وبين أبي يوسف القاضي 
يجالس حكيناها في طبقات النحاة. وقال ابن ورستوية + كان الكبيان يسمع 
الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلاً فيقيس عليه واختلط بأعراب 
الأ بلة فأفسد بذلك النحو, 
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وصنففب . 
١‏ سمعاني القران. 
اد نشت | لعواء ار 


التوادر الكبير. 


الا وسط . 


أقسى 


الأصغر. 
با العدد. 

م المحاء. 

4 المصادر. 
ب الخحروفف: 
١‏ اشعار المعاياة. 


وغير ذلك , 
و(مات) هو ومحمد بن الحسن بالري في يوم واحد. وكانا خرجا مع 
الرشيد فقال: دفنت النحو والفقه في يوم واحد. وذلك سنة ثنتين أو ثلاث او 


جع وثمانن ومائة او اتنتين ود سعاين ومائة . 


ثم صار الناس فريقن : 

( كوفيا): وشيخهم الكسائي وتلميذه المبرد. 

و( بصريا ): وشيخهم سيبو يه والأخفش تلميذه. 

أما المبرود: فهومحمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو 
العبامن المبرد . إمام العر بية ببغداد في زمانه. أخذ عن الكسائي والأزدي وأني 
حاتم السجستاني. وروى عنه إسماعيل الصفار ونفطويه والصولي. وكان 
فصيحاً بليغاً مفوهاً ثقة إخبارياً علامة صاحب نوادر وظرافة. وكان جميلا لا 
سيا فق صباه. كان الناس بالبصرة يقولون: ما رأى المبرد مثتل نفسه. ولا 
صنف المازني كتاب : ( الألف واللام ) سأل المبرد عن دقيقة وعو يصة فأجابه 
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بأحسن جواب. فقال له: قم فأنت المبرد بكسر الراء, المثيت للحق فغيره 
الكوقيوكث» وفتحوا الراء . 
وله من التصانيف : 
١‏ ععاني القراك. 
ف الكاها.. 
- المقتضب . 
8 الرواضه. 
ه ‏ المقصور والممدود. 
15 الاشتماق. 
ا القواتي . 
#. بداعزات: الفران. 
8 السب عدناك وقحطات. 
٠‏ بالرد على سيبو يه. 
١‏ شرح شواهد الكتاب. 
ضرورة الشعر. 
١‏ العروض . 
ها اتفق لفظه واختلف معناه. 
ها طيقات النحاة البصر ين . 


بح ايحم 


وغير ذلك . 

قال السيرائي: وكان بينه وبين تثعلب من المنافرة ما صار مثلا حتى قال 
الشاعر: 

فانداقنا' فى:جلدة:والعقاوتنا غنسيز كتأنا تشتعلت وميرد 

وأما الأخفش تلميذ سببويه: فهو سعيد بن مسعدة أبو الحسن الأخفش 
الأوسط وهو أحد الأخافش الثلاثة المشهورين» إلا أن الحق أن خافن 
ا وسنذكرهم. كان مول بني محاشع بن دارم من أهل بلخ . وكان أفلح لا 
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ينطبق شفتاه عل أسنانه. سكن البصرة وقرأ النحو عل سيبويه: وكات أسن 
منه. ولم يأخذ عن الخليل. وكان معتزلياً. حدث عن الكلي والنخعي وهشاءم 
ابن عروة. وروى عنه أبو حاتم السحتاني . ودخل بغداد وأقام بها مدة. وروى 
وصنئف بها. قال: ولما ناظر سيبويه الكساني ورجع وجه إلى فعرفني خبره 
ومضى إلى الأهواز وودعنى فوردت بغداد فرأيت مسجد الكسائي فصليت خلفه 
الغداة. فليا انفتل من صلاته وقعد وبين يديه الفراء والأحمر وابن سعدان 
سلمت عليه وسألته عن مائة مسألة فأحاب بجوابات خطأته في جميعها. فأراد 
أصحابه الوثوب علي فنعهم عني ولم يقطعني ما رأيتهم عليه مما كنت فيهء ولا 
فرغت قال لي: بالله أنت أبو الحسن سعيد بن مسعدة. فقلت: نعم . فقام إلي 
وعانقي وأجلسني إلى جنبه ثم قال: لي أولاد أحب أت يتأدبوا بك و يتخرجوا 
عليك وتكون معي غير مفارق لي, فأجبته إلى ذلك . 

فلما اتصلت الأ يام بالاجتماع سألنى أن أؤلف له كتاباً في معاني القران. 
فألفت كتاباً في المعاني فجعله أمامه, وعمل عليه كتاباً في المعاني» وعمل 
الفراء كتاباً في ذلك عليهها وقرأ عليه الكسائي ( كتاب سيبو يه ) سرأ ووهب له 
سبعين ديئاراً. وكان الأخفش أعلم الناس يالكلام وأحذقهم بالحجدل. 
صنف : 

١‏ الا وساط في النحو, 

؟ ‏ معانى القران. 

 *‏ المفاييس في النحو, 

؛ ‏ الاشتقاق. 

قات المجائل الكينر: 

5 الصغير. 

. العروض‎ ٠ 

4 القواني . 

وغير ذلك . 

(مات ) سنة عقر أو إحدى وعشرين أو خخس عشرة ومائتن . 
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بع 


فايدة: 
الأخافش ثلا ثة: 
(الأكر): عبد الحميد بن عبد انجيد. 
و(الأوسط): سعيد بن مسعدلكة . 


و(الأصغر): على بن سليمات. 


وقيل : أز بعة : 

و( الرابع ): أحمد بن عمرات. 
وقيل : احد عسر: 

و (الخامس ): أحمد بن محمد الموصل . 

و(السادس ): خلف بن عمر. 

و(السابع ): عبدالله بن محمد. 

و( الثامن ): عبد العزيز بن أحمد . 

و( التاسم ): علي بن محمد المغربي الشاعر. 

و( العاشر): على بن اسماعيل الفاطمي . 

و(الحادي عشر): هارون بن موسى بن شريك . 

ومن حمله تلامذة سيبو يه : 

قطرب : محمد بن ا مستتدر أبو علي النحوي . لازم سميو يه ع وكات يدلج 
إليهع فادا حرج رآه على بابه فمّال له: : ما أنت إلا قطرب ليل . فلفب به. 
واخفذ. خخ خيس “دخ. عتمر : وكات يرى المعتزله النظاميه ع فأخذ عن النظام 
مذشبه . وهل بأبي ١‏ دلف 000 0 ا 7 يكن ثقة. قال أبن 
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وله من التصانيف: 
١‏ معاني القرآن لم يسبق إليه وعليه احتذى الفراء . 
»؟" الاشتقاق. 
# عد القواق: 
4 هد الكلتة: 
ه 7 بالتوادر. 
5 الشضفاة:. 
الأصوات . 
ب العلل في النحو. 
الأضداد. 
٠‏ اضمر, 
الات لق الانسسانت: 
- خلق الفرس . 
٠س‏ اعراب القران. 
14 المصئف.. 
الغريب ثي الله , 
محاز القرات. 
وغير ذلك . ( مات ) سنة ست ومائتين . 


تم جاء : 


صالح بن إسحاق بن عمرو الجرمي البصري مولي جرم بن ريان من قبائل 
امن وكان يلب «بالكلب » و ب « النياح » لصياحه حال مناظرة أبي زيد. 
قال الخطيت: كان فقباً عااً بالهحو واللغه, ديناً» وارعنا + حسن المذهبء 
0 اللاعتقاد . قدم بغداد وأنحذ عن الأخفش ويونس » واللغه عن الأصمعى 
وألي عبيدة . 

وحدث عنه المبرد وكان جليلاً في الحديث والأخبار. وناظر الفراء . وانتبى 
إليه علم النحو ي زمانه. و( مات ) سنة خمس وعشرين ومائتين . 
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وله سس التصانيف : 


عيب القتسةى 
وغيرة . 


ومن شر كائه : 

صالح 0000 عثماك المازني. وقد عرفت ترحمته . 

تم جاء بعد هما : 

محمد بن يزيد الملقب بالمبرد. وقد عرفت ترجمته , 

تم جاء بعده: 

أبو إسحاق الزجاج . 

وأبو بكر السراج . 

وابن درستو يه. 

وأبو بكر محمد بن مزيد. 

وأبو دكر محمد بن ميرمان. 

وان كانه توش أخدضن: البردج ولي إلا أن اعنوعق البرد اغلسة. 

وابن مجاهد: صاحب القراءات أخذ عناء إلا أن أخذه عن ثعلب أغلب . 

وأعلم أن : 

الزجاج : هو إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج . 

قال المخطيب: كان من أهل الفضل والدين, حسن الاعتقاد, جميل 
اللذهب. كان يخرط الرجاج. وقال للمبرد: كسبى كل يوم درهم ونصف» 
وأريد أن تبالغ في تعليمي وأنا أعطيك كل يوم درهماً إلى أن يقرق الموت بيننا . 
ثم صار معلماً لأ ولاد بعص بى مارقة . فتقد إليه في كل شهر ثلا نين درعماً . َ 
طلب من المبرد عبيدالله بن سليمان مؤدياً لابه القاسم. فقال له: لا أعرف 
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لك إلا رجلا زجاجأً عند بتي فلان. فكتب إليهم عبيد الله فاستنزهم عني 
فأحضرت وأسلم القاسم إليَّ» وكنت أعطى المبرد بعد ذلك ألف درهم كل 
يوم إلى أن مات ولا أخليه من النقد. ثم ان القاسم نذر لي عشرين ألف دينار 
إن ولى الوزارة مكان أبيه, فا مضت إلا قليل حتى ولى الوزارة وصرت ملازماً 
له وندمه . وهبت من أذكاره بالوعد . فليا كان في اليوم الثالث هن وزارته قال 
لي: يا أبا إسحاق لم أرك أذكرتني بالنذر. فقلت: عوّلت على رعاية الوزير أيده 
الله تعالى. وأنه لا يحتاج إلى اذ كار بنذر عليه في أمر خادم واجب الحق . 
فقال: أخاف مقالة أهل النفاق في دفعه إليك دفعة, فخذ متفرقاً وجعلنى على 
رقاع الناس في الحوائج الكبار» واخذ متهم جعلا. وربما قال لي: حصل مال 
التذر» فكنت أقول : لا مع أنه قد حصل في أقل مدة إلى أن سألني ريا 
فاستحيت من الكذب المتصل. فقلت: قد حصل ببركة الوزير. فقال: فرجت 
والله عني فقد كنت مشغول القلب.. ثم دفع لي بثلاثة آلاف دينار صلة. فلم 
كان من الغد لم أعرض عليه شيئاًء فقال: هات ما معك من الرقاع . 

قلت: النذر وقع الوفاء به فقال: سبحان الله أتراني أقطع كرمأ صار عادة 
لي ولك وعرفك الناس بهء وصار لك ده عد كم جاه وربما يظنوا ان دلك 
لصعف جاهك عندي . اعرض علىّ: وخذ بلا حساب . فقبلت بده ودمث على 
عملي إلى أن غات ْ 
وله من التصانيف: 

١‏ - معاني القران. 
الاشتماق . 
خلق الانسان. 
ففعلت وافعلتك. . 
ه ‏ مختصر التحو. 
خلق الفرس . 
شرح أبيات سيبو يه . 


القواني . 


مد جم قد 


> اح 


١ مه‎ 


1 ب العروض. 

٠‏ بالتوادر. 

١5‏ كتاب الآمالي. 

5 تفسير جامع النطق . 


وغير ذلك . ( مات ) في حمادي الآخرة سنه إحدى عشرة وثلا ثمائه . 


وسئل عن سنه عند الوفاة فعقد سبعين. وآخر ما سمع منه: اللهم احشرني 
على مذهب أحمد بن حنبل: رضى الله عنه . 

واعلم أن : 

أبا بكر بن السراج هو: محمد بن السري البغدادي النحوي. قال 
المرز باني: كان أحدث أصحاب الميرد مع ذكاء وفطنة. قرأ عليه ( كتاب 
سيبويه ) ثم اشتغل با موسيق» فسثل عن مسألة بحضرة الزجاج» فأخطأ في 
جوابها» فوبخه الزجاج» وقال: مثلك يخطىء في مثل هذه المسألة. والله لو 
كنت في منزلي ضر بتك» ولكن المجلس لا يحتمل ذلك . فقال.: قد ضر بتني يا 
أبا إسحاق . وكان علم الموسيق قد شغلني عن هذا الشأن. ثم رجع إلى الكتاب 
ونظر ْ دقائقه وعول على مسائل الأخفش والكوفيين , وخالف اصول 
البصريين في مسائل كثيرة. و يقال: ما زال النحو محنوناً حتى عقله ابن السراج 
بأصوله . 1 عنه ابو العاسم الزجاجي , والسيرائي» والفارسى , والرماني . و 
تطل مدته و (مات ) شاباً في ذي الحجة سنة ست عشر وثلا ثمائة . 
وله من الكتب : 

؟ حمل الأصول . 

ع* بالموجز. 

8 دا شرح سيبويه. 
الاشتفاق: لم يتم . 
احتجاج القراءة. 


فس 
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لا لالشعر والشعراء. 

6 ب الحمل. 

4 7 الرياح والمواء والنار. 

٠‏ الخط. 

١‏ والضحاء. 

المواصلاات والمذكرات: في الأخبار. 


وأعلم أن : 

ابن درستويه: هو عبدالله أبو محمد بن جعفر بن درستويه بضم الدال 
والراء المهملتين» ابن المرز بان النحوي أحد من اشتبر وعلا قدره وكثر علمه. 
جيد التصنيف. صحب البرد ولتي ابن قتيبة. وأخذ عنه الدارقطني» وغيره. : 
ذكانا ديد لقا لتصرين إل التسويرا لق ب.وققة ار معد اولرو وق 
هبة الله اللالكائي. ولد سنة ثمان وحسين ومائتين. (ومات) سنة سبع 
وأر بعين وثلا ثمائة.. 
صنف : 

١‏ الإرشاد في النحو, 

؟ - شرح الفصيح . 

* - الرد على المفضل . 

4 - الرد على الخليل . 

غريت التديث. 

5 المقصور والممدود. 

/ا ‏ معالي الشعر. 

قرا اعفنان التحاة. 


وغير ذلك . 
وأعلم أن: 
محمد بن مزيد هو: محمد بن مزيد بن محمود بن منصور بن راشد» ابو بكر 


١ © 1/ 


الخزاعى, المعروف بابن أي الأأزهر النحوي, وسماه بعضهم محمد بن أحمد بن 
مزيد. قال الخطيب في ( تاريخ بغداد ): حدث عن المبرد وكان مستمليه: 
والز بير بن بكار وجماعة. وروى عنه أبو القرج الآصبهائي, والمعاق بن زكر يا. 
وأبو بكر بن شاذات» والدارقطيى. وقال: كان ضعيقفاً يروي المناكبر. وقال 
غيره: كان كذاباً قبيح الكذب. 


عر 
- 


صتفق: * 


١‏ المرج والمرج في أخبار المستععن والمعتز. 
5 ب وأخبار عملاء ا نحانين . 


و(مات ) سنه حمس وعشرين وبلا ثماثة عن نيف وسعنن . 


واعلم أن محمد بن ميرامات هو: محمد بن على بن اسماعيل» أبو بكر 
العسكريء المعروف بميرمان. ( ولد ) بطريق رامهرمز, وأخذ عن المبردء وأكثر 
بعده عن الزجاج. وكان قيماً بالنحو, أخذ عنه الفارسي, والسيرائي. وكان 
ضديناً لا يقرىء ( كتاب سيبويه ) إلا مائة دينارء فوعده أبو هاشم الجبائي, 
أضعاف ما أراده. على شرط أن مهل في أداء المال, فليا تم الكتاب. أرسل 
إليه زنفيلجة حسنة مغشاة بالادم, غلاة, قلأها حجارة وقفلها وتختمهاء وحلها 
في منديل, فقال: فليكن عندك إلى أن يجينتى مال لي يبغداد؛ فلها رأى منظرها 
ونقلها لم يشك في أنها دراهم بل ذهبء ثم كتب إليه رقعة فيه : تقد تعذر علي 
حضور المالء وأرهقتى السفرء وقد أبمتك التصرف فما عندك من المال. وخرج 
أبو هاشم لوقته إل البضرة: ففتحها فإذا فها حجارة, فقال: سخر متا أ 
هاشم , لا حياه الله . 


3. 


: 0 2 8 ع 
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عيره . فنا 0 3 يردى التاس بالنوى كعمد رود ٠‏ ورما باىن عن راس 


الحما م هادا قا 3 يعكك: ْ 
0 ما ءًِ سا “. - 


١ حبك‎ 


وله : 


١س‏ شرح كتاب سيبويه: لم يتم . 

؟ - شرح شواهذه . 

. شرح الا خفش‎  " 

4 النحو امجموع على العلل . 

ه ‏ العيوك . 

5 التلقين انجحازي . 

لاس صقة شكر المنعم . 

فال الر بيدي : توق هبرزها ل مده مس وأر بعن وتلا ثمائة. 

واعلم ان ابن كيسان : هو محمد بن أحمد دن ابراهم بن كيسان» أبو 
احين الجري. 

فال الزبيدي: وليس هذا بالقديم الذي له: (العروض ) و(المعمى). 
فال الخطيب: كان يحفظ المذهبين: البصري والكوتي في النحوء لآنه أخذ عن 
المبرة :وتعلسه.. وكات أبو بكر يق ماهد تقول اله أتحى مني .. “قال :ناقوت: 
لكنه إلى مذهب البصريين اميل ...وكان الاقيارض يقول : خلط المذهيين»؛ فلم 
يصبط ماما شيئا . 

قال أبو حيات التوحيدي : ماترايك غلبا اك قائد: وأجم لأصداف العلوء 
والتحف والنتف من محلسه. وكان يجتمع على بابه» نحو من مائة رأس من 
الدواب, للمرؤساء والأشراف الذين يقصدونه, وكان اقباله على صاحب الرقعة 
والخلق. كإقباله على صاحب الديياج والدابة والغلام. 


ومن تصانيفه ف اللنحو: 
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فسوي اديت 

5 معاني القرات . 

بات علل النحو, 

مصابيح الكتاب. 

بها دلت :فيد التصتريون والكرفيوك» 

وغر ذلك. ( مات ) لقان تخلون من ذي القعدة سنة تسع وتسعين ومائتين , 
ولكن هذا سهو والأصح أنه مات سنة عشرين وثلا ثمائه . 
ثم جاء بعد هؤلاء: 

أبوعلى الحسن بن أحد بن عبد الغفار الفارسي . و يقال له: الفسوي أيضا 
أنه ولد مديئة قينا من أعمال فارس 

وأبو سعيد الحسن بن عبدالله السيرائي . 

وعلى بن عيسى الرمالي . 

ثم تلميذ لآني عل وهو: أبو الفتح عثمان بن جني . 

وابن أنخته : محمد بن الحسين . 

ثم تلميذ له: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني : وفاق أكثر من تقدمه في 
التحقيق والتدقيق . ولو لم يكن له سوى : 

فاح كثات أسران التلدعة. 

؟ ‏ دلائل الاعجاز. 

لكفاء كرفا وخر 

واعلم أن الفارسي : هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء الامام أبو على 

لفارسي الفسسري القهوي. :اوه زقانه ق. علي العرية. اعد عن الرحاج, 
وابن السراب وطوف بلاد الشام . وكان يقول كثير من تلامد يه أنه أعلم من 


المبرد. وبرع من طليته جماعه كاب ع ع بوعل بن ضعي الي يعن كا 


متمأ بالاعتزال وتقدم عند عضد الدوله. وله صنف : 
1 


١ب‏ الاإضاع قي البكر. 

؟ ‏ والتحملة في التصريف . 

ويقال: انه لما عمل الإيضاح استقصرهء, وقال له: ما زدت على ما أعرف 
شيك وإنما يصلح هذا للصبيانء فضى وصنف (التكملة ), وحملها إليهء فلم 
وقف عليها قال: غضب الشيخ وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو. 
ومن تصانيفه : 

*« ل لالححة. 

عت القد كرة, 

ه ‏ أبيات الاعراب. 
تعليقة على كتاب سيبو يه. 
بد الميائا اطلبية, 
ع القد اذنة , 
الفعبر يه . 

, البصريه‎ - ٠ 

١‏ الشيرازية. 

العسكرية. 

. الكرمانية‎ ٠ 

14 اللممصور والممدود. 

. الاغفال: وهو مسائل أصلحها على الزجاج‎ ١ 

وغير ذلك . ( توفي ) ببغداد سنة سبع وثلا ثمائة . 

وأما زيد بن على بن عبدالله الفارسي: أبو القاسم الفسوي النحوي 
اللغوي . قال ابن عسا كر في ( تاريخ دمشق )» وابن العديم في ( تاريخ حلب ) : 
كان فاضلاً بعلم اللغة والنحوء عارفاً بعلوم كثيرة . 

. الاإيضاح‎ - ١ 

؟" ‏ وحخماسة اللي تمام , 


كيل ١‏ اله ١‏ عر 0 قل 


ل 
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وأقرأ النحو بحلبء وروى بها الإيضاح , عن أبي الحسن ابن أخحت 
الفارسي , عن خاله؛ والحديث عن أني نعيم المروي وغيره. قرأ عليه الشريف 
أبو البركات عمر بن إبراهم الكوقي, وسمع منه أبو الحسن علي بن طاهرء 
النحو وغير. 


وسكن دمشق وأقرأ ببا. و (مات ) بطرابلس في ذي الحجة أو ذي القعدة 
سنه شيع وسين وأر بعمائة . 

وأما حسن بن عبد الله السيراق : هوا حن بن عبد الله بن المرز ياك 
القاضى ع أو سعيد السيراقي الك قال ياقوت : كان أبوه عوجا انين 
ا فسمأه أبو سعيد عبدالله . وكان أبو سعيد يدرس ببغداد علوم القران 
والنحو واللغة والفقه والفرائض . قرأ القران على أبي بكر بن مجاهد, واللغة على. 
ابن دريد, وقرآهما عليه النحوء وأخذ هو النحو عن ابن السراج؛ وميرمان, 
وأخذ عئه القرآن والحساب . وولى القضاء ببغداد. وقال أبو حيان التوحيدي في 
تقريظ الجاحظ : أبو سعيد السيرافي شيخ الشيوخ ء وامام الأئمة. له معرفة بالنحو 
والفقه واللغة والشعر والعروض والقواني والقرآن والفرائض والحديث والكلام 
والحساب والهددسة. أفى في جامع الرصافة سين سنة على مذهب أي حنيفة, 
رحمه الله تعالى, فا وجد له خطأء ولا عثر له على زلة. وقضى يبغداد, هذا مع 
الثقة والديانة والأمانة والرزانة. صام أربعين سنة أو أكثر الدهر كله. وقال في 
( محاضرات العلاء ): شيخ الدهرء وقريع العصر, العديم المثل» المفقود الشكل » 
ما رأيت أحفظ منه لجواهع الزهد نظماً ونثراً. وكان ديناً ورعاً تقيأ نقيأ زاهدا 
عابدأ تحاشعاً . له دأب بالهار من القراءة والخشوع, وورد بالليل من القيام, ما 
قرىء عليه شىء قطء فيه ذكر اموت والبعث ونحوه إلا بكى» وجزع ونغص 
عليه يومه وليلته» وامتنع من الأكل والشربء وما رأيت أحدأ من المشايخ كان 
أذكز كال القبات:: وأكثر تامف عل :ذهابه عند .وكان إذا برأئ أحدا من 
أقرانه عاحلة الشيب تسل به. 

وقال ي ( الامتاع ) : هو أجع لشمل العلمء وأنظم لذاهب العرب», وأدخل 


في كل بابء وأخرج هن كل طريق» والزم للجادة الوسطى في الخلق والدين» 
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وأروى للحديث» وأقضى في الأحكام» وأفقه في الفتوى, كتب إليه ملوك عدة 
كنا مضيورة بتعظيمه ع تساله: فا عن :سانل فى المفقه والعر بية واللغه ع وكان 
حسن الحظ . طلب أن يقرر ئٍ ديوان الافتاء, فامتنع وقال: هذا أمر يحتاج إلى 
دربة» وأنا عار منباء وسياسة وأنا غريب فبا. وقال الخطيب: كان زاهداً 
رج إلى محجلسه حتّى ينسح عشر ورفقات بعشرة دراهم تكون فدر مؤونته , وكان 
ابو علي وأصحابه يحسدونه كثيراً. ( مولده) بسيراف قبل السبعين ومائتينع 
وفها ابتدأ طلب العلم , فخرج 95 عمال وتققه 5 وأقام بالعسكر مدةع َ 
مفعداف إلى أن (مات ) بها في خلافة الطائع, يوم الإثنين ثاني رجب سنة ثمان 
وله من التصانيف : 

١‏ شرح كتاب سيبويه؛ لم يسبق إلى مثله» وحسده عليه أبو علي 
الفارسي وغيره من معاصريه. 

؟ ل وشرح الدريدية. 

؟ ‏ ألفات القطع والوصل . 

الاقناع ف التحو؛ : دئمه فاه ولده بوسف ع وكان يشول : وصع 
والدي النحوني المزابل بالإقناع : يعني أنه سهله جداً فلا يحتاج إلى مفسر. 

ه ‏ شواهد سيبو يه. 

5 المدخل إلى كتاب سيبو يه. 

هبد الوقف والايتداء . 

9 أخبار النحاة البصريين؛ وهو كراسة كبيرة . 
وكان يعرف أيضاً بالأخشيديء و بالوراق» وهو بالرماني أشهر. كان إماماً في 
العر بية» علامة في الأدب, في طبقة الفارسى والسيرافي» معتزلياً. 
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( ولد ) سنة ست وسبعين ومائتين. وأحذ عن الزجاج» وابن السراج» وابن 
دريد. قال أبو حيان التوحيدي: لم ير مثله قط علماأ بالنحوء وغزارة بالكلام 
وبصيرا بالمقالات» واستخراجاً للعو يص» وإيضاحاً للمشكل», مع تأله وتنزه» 
ودين وفصاحة, وعفاف ونظافة, وكان مزج النحو بالمنطق, حتى قال 
الفارسبى: إن كان الحو ما يقوله الرمانلي» فليس معنا منه شيء»؛ وإن كان 
ار نقوله نحن: فليس معه شبيء . قال السيوطي : النحو ما يقوله الفارسي» 
وهذه مؤلفات الخليل وسيبويه ومعاصرها. ومن بعدهما بدهرء لم يعهد فيها 
نيء من ذلك . 


صنف الرماني : 


١‏ التفسير. 


7 الحدود الأ كير. 
1 ب الاعفن:. 


حيس 


شرح أصول ابن السراج . 

ه ‏ شرح موجزة. 

شرح سبو يه . 

شرح محختصر الجرمي . 

شرح الألف واللام للمازي . 
شرح المقتصب . 


ل جح اح دصي 


. شرح الصفات‎ ٠١ 

. عمعالي الحروف‎ ١ 

وغبر ذلك, (مات) في حادي عشر حمادي الأولى .. سنة أر بع وتمانن 
وثلا نماثة . 

وأما أبو الفتح عثمان بن جني: فقد عرفت حاله. 

وأما ابن أخت أب على الفارسي: فهو محمد بن الحسين بن محمد بن 
الحسين بن عبد الوارث؛» أبو الحسين الفارسي النحوي. قال ياقوت: أخذ عن 
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خاله أبي على الفارسي علم العربية؛ وطوف الآفاق, ورجع إلى الوطن. وكان 
خاله الفارسي علم العر بية» وطوف الآفاق» ورجع إلى الوطن, وكان خاله 
أوفده على الصاحب بن عباد إلى الري» فارتضاه وأكرم مثواه؛ وورد خراسات 
ونزل نيسابور دفعات» وأمل بها من الأدب والنحو ما سارت به الركبان. وال 
أمره إلى أن اختص بالأمير اسماعيل بن سبكتكين بغزنة ووزر له. ثم عاد إلى 
نيسابورء ثم جاور ممكة, ثم عاد إلى غزنة» ورجع إلى نيسابور ثم انتقل إلى 
اسْفْرايين» تم استوطن جرجان إلى أن مات. وقرأ عليه أهلها؛ منهم: عبد 
القاهر الجرجاني وليس له أستاذ سواه. 


وله تصانيف هنا : 
١‏ كتاب في المحاء. 


زعائق )اسنة الحدى وعشوية :وار تففاتة:. 


وأما عبد القاهر الجرجاني: فهو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
النحوي, الإمام المشهور أبو بكر. أخذ النحو عن ابن أحت أي على الفارسي» 
وم يأخذ عن غيرهء لأنه لم يخرجح عن بلده. وكان من كبار أتمة العر بية 
والبيان» شافعياً أشعرياً. 


- 


صنف : 
١‏ المغني في شرح الإيضاح . 
؟ ل المقتصد في شرحه. 
 *‏ اعجاز القران الكببر. 
4 - الصغير. 
نه اطعمل. 
5 العوامل المائة. . 
العمدة في التصريف . 


١6 


ومن مله مصنقانه : 
م دلائل الاعحاز. 


تت ا ر البلاعةع قٍِ علمي المعافي والبيات» وهم اليه الكبرق: واليد 
البيضاء في العلمين المذكورينء وإلمها ينتبي علم من تأخر في ذيئك العلمين . 
وغير ذلك من التصانيف . 

( مات ) سنة إحدى أو أربع وسبعين وآر بعمائة . 

ومن شعره : 

كبر على العلم يا خليلى ‏ ومل إلى الجهل ميل هام 

وفنكن هارا شع سعيدا” فالتسحشت طالخ الوا 

قلت: هؤلاء الإعلام الذين ذكرتهم كلهم من تلامذة سيبويه امام اهل 
النضرة: ظ 

وأما تلامذة الكسائي امام أهل الكوفة فأشهر هؤلاء: 

الفراء . 

وبعده: أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. 

و بعدة . العاسم بن محمد الانباري . 

أما الفراء: فهو يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروات الديلمي» امام 
العروية ع انور قريها المعرو بالفراء . كات أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسالي ؛ 
د عنةه وعليه اعتسدء ول عن يونس ؛ ؛ وأهل الكوقه ددعوت 5 استكتر عنهع 
وأهل البصرة رد قفعوك ذلك , وكات حب الكلام ولا" عيل 9 الاعكرالي: وكات 
متدينا متورعاً على تيه وعحب وتعظم . وكان زائد العصبية على سيبو يه وكتابه 
تحت رأسهء وكان يتفلسف في تصانيفه, و يسلك ألفاظ الفلاسفة. وكان أكثر 
مقامه ببغداد: فإذا كان آخر السنة, أقى الكوفة فأقام بها أر بعين يومأء يفرق في 
أهله ما حمعه. كان شديد المعاش, لا يأكل حتى لا مسه الجوع, وجمع ما لا 


خحلمه لابن له شاطرى صاحب سكا كين . وأنوه ا هو الأقطع , قطعتك بده 
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في الحرب مع الحسين بن على » رضي الله عنبهياء وكان مولى لأبي ثروان» وأبو 
برواك مولى ببى خيس . 
صنف الفراء : 
١‏ ععاني القرآن. 
؟ سالببي فيا يلحن فيه العامة. 
“ 7 اللغات . 
المصادر في القران . 


الجمع والتثنية في القران. 
آلة الكتاب . 


- 
7 النوادر. 
4 
: 


حيج 


المفصور والممدود . 
فعل وافعل , 
)ب المد كر والونة: 
١‏ الحدود : يشتمل علق ستة وأر بعين حد في الاعراب . 
وله غير ذلك. (مات) بطريق مكة سنة سبع ومائتين عن سبع وستين 
امسمةك ى 
وأما أبو العباس تعلب: فهو أحمد بن يحيى يزيد بن سيار الشيباني» 
مولاهم البغدادي, الإمام أبو العباس تعلب» إمام الكوفيين في التحو واللغة. 
( ولد) سنة مائتين, وابتدأ النظر في العر بية والشعر واللغة سئة ست عشرةء 
وحفظ كتب الفراء, فلم يشذ منها حرف. وعنى بالنحو أكثر من غيره» فليا 
أتقنه أكب على الشعر وا معاني والغريب. ولازم ابن الأعرابي بضع عشرة سنة» 
وسمع من محمد بن سلام الجمحي» وعلي بن المغيرة الأثرم» وسلمة بن عاصم , 
وعبيد الله بن عمر القواريري الأصغرء ونفطويه, وأني عمر الزاهد, وجمع . 
قال بعضهم: إنما فضل أبو العباس أهل عصره بالحفظ للعلوم التي تضيق 
عنبا الصدور. 
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قال أدو الطيب اللغوي : كان تعلب يعتمد على اين الأعرابي في اللغة 
وعلى سلمة بن عاصم في النحو, و يروي عن ابن نمدة كتب أبي زيدء وعن 
الأثرم كتب أبي عبيدةغ وعن أني حفص كتب الأصمعي» ون عسر وحن أن 
عفرو كثبنيه أنية: وكان ثقة متفئناً» يستغنى بشهرته عن لغته . وكان ضيق 
النققةه مقتراً على نفسه . 

قال أبو بكر بن مجاهد: قال لي ثعلب: يا أبا بكرء اشتفل أصحاب القران 
بالقرآن ففازواء وأصحاب الحديث بالحديث ففازواء» وأصحاب الفقه بالفقه 
ففازواء: واشتفلت أنا ديد وغمرق قليت: شغرق :هاذا يكون: خال؟: فانصرفت 
من عندهء قرأيت يت التي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة» فقال لي: : اقرأ أيا 
العباس منى السلام, وقل له: أنت صاحب العلم المستطيل . وقال أبو عمرو 
الزاهد: سئل ثعلب عن شبيء فقال: لا أدريء فقيل لبه الول له ادر 
ذلك تفوت كتاذ الأيل مق كل لدع فقال: لو كان لامك بعدد لا أدري 


ِل 
- 


, 4 . 


١‏ بالمصوك في النحو. 
اختلاف التحو يبن . 
معاني القرانت. 
معاني الشعر. 
المراءات . 
التصغير. 


مح جل 9٠‏ 


- 


ع" الرققن وال بعد اء: 
ب مهاف 

1 7 الاأمالي. 

١‏ غريب القران. 

١‏ الفصيح؛ وقيل: هو للحسن بن داود الرقيء وقيل: ليعقوب بن 
اتيت وله أشيام. اوين. 


ا 


١ 8م‎ 


وثقل سمعه باخره» ثم صمء فانصرف يوم الجمعة من الجامع بعد العصرء 
(وبيده كتاب ينظر قيه ) وإذا بدواب من ورائه, فلم يسمع صوت حافقرها. 
قصدمته. فسقط على رأسه في هوة من الطريق» فلم يقدر على القيام» فحمل 
إلى منزله: و(مات) منه يوم السبت لعشر خلون أو لثلاث عشرة بقيت من 
مادي الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين. وخلف كتباً تساوي جملة ألنى دينار 
واحدأ وعشرين ألف درهم؛ ودكاكين تساوي ثلاثة آلاف دينار» فرد ماله 
على أبنته . 

وذكره الداني في (طبقات القراء )» فقال: روى القراءة عن سلمة بن 
عاصم: عن أبي الحارث. عن الكسائي, وعن القراء, وله كتاب حسن فيها. 
روى القراءة عنه ابن مجاهد, وابن الأنباري» وغيرهما . 

وأما ابن الأنباري: فهو قاسم بن محمد بن بشارء أبو محمد الأنباري 
التحوي. كان محدثا إخبارياً؛ عارفاً بالأدب والغريب», ثقَةم صاحب عر بية. 
أخذ عن سلمة بن عاصمء وأبي عكرمة الضبي . 


ب 


وصلف : 
أ لق الاننات. 
؟ ‏ تخلق المرس . 
؟ ‏ الأمغال . 
؛ ‏ المفصور والممدود . 
ه المأ كر والمؤنث . 
5 غريب الحديث. 


( مات ) في غرة ذي القعدة سنة أر بع , أو صفر سنة حمس وثلا ثمائة . 
قلت : هده مشاهر علياء الكدسه وم يخلف من بعدهم مثلهم له قليلا: 


وستعرفهم إن شاء الله تعالى . 


١5 


خاتمه 
في ذكر الكتب المشهورة المعتنى بها في علم النحو 
وبيان أحوال مصنفيها 
ومن الكتب المختصرة فيه : 


( مقدمة ابن الحاحب المسماة بالكافية ): وقد عرفت ترحمة ابن الحاحب في 
علم الصرف عند ذكر ( كتاب الشافية ). والناس قد اعتنوا يكتاب الكافية 
شد الاعتناء » بحيث لا مكن أحصاء شروحها, وهى حميق بدلك . 


وأجل شروحها الذي سار ذكره في الأمصار والأقطار مسير الصبا 
والأمطار: ( شرح نجهم الأئمة رضي الدين الاسترابادي )» وهو شرح عظم 
الشأنء جامع لكل بيان وبرهان. تضمن من المائل أفضلها وأعلاهاء وم 
يغادر من الفوائد صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال السيوطي في ( طبقات 
النحاة ): الرضي الامام المشهور صاحب شرح الكافية لابن الحاجب. الذي م 
يؤلف علها ولا في غالب كتب النحو مثله؛ جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل. وقد 
أكب الناس عليه وتداولوه واعتمده شيوخ هذا العصر فن قبلهم » في مصنفاتهم 
ودر وسهم. وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة, واختيارات جمة. ومذاهب ينفرد 
ها. ولقبه نجم الأثئمة, ولم أقف على اسمهء ولا على شيء من ترججتهء إلا أنه 
فرغ من تأليف هذا الشرح, سنة ثلاث وثماتين وستماثة. وأخيرني صاحبنا 
المؤرخ شمس الدين بن عزمء بمكةء أن ( وفاته) سنة أربع وثمانين أو ست, 
الشك مني وله: ( شرح على الشافية ). انتبى ما ذكره السيوطي . 

فلت: أما ما سمعته من شأن هذا الكتاب» أن السعد التفتازاني سأل 


11 


بعضاً من الطلبة» أن الشريف الجرجاني بأي شيء يشتغل ؛ قال : بشرح الكافية 
للشيخ رضي الدين» قال: لعله يريد أن يصدف شرحاً للمفتاح . 


وللشريف الجرجاني (تعليقات ) و (حواش ) على هذا الشرح» رأيناها 
واستفدنا منها. و يروى أن نجم الأئمة رضي الدين: كان على مذهب الرفض . 
ويحكى عنه: أنه كان يقول: العدل في عمر ليس بتحقيق موضع قوله, العدل 
في عمر تقديري . نعوذ بالله من الغلو في البدعة والعصبية في الباطل . يقال : إنه 
ليس في المتأخرين من اطلع على تدقيقات كتاب سيبو يه مثله . 
ومن شروح الكافية : 

(شرح السيد ركن الدين) ثلاثة شروح: ( كبير) و(متوسط) 
و( صغير). 

وهذا ( المتوسط ) متداول بين الناس على أيدي المبتدئين. وصاحبه الحسن 
ابن محمد بن شرفشاه العلوي الاسترابادي» أيو الفضائل السيد ركن الدين. قال 
ابن رافع في ( ذيل تاريخ بغداد ) : قدم مراغة؛ واشتغل على مولانا نصير الدين , 
وكان يتوقد ذكاء وفطنة. وكان المولى قطب الدين حيشذ في ممالك الروم 
فقدمه النصير, وصار رئيس الأصحاب مراغة. وكات يجيد درس الحكمةع 
وكتب الحواشي على (التجريد ) وغيره» وكتب لولد النصير (شرحاً على قواعد 
العقائد ) . 

ولا توجه النصر إلى بغداد, سنة اثنتين وسبعين وستماثة, لازمه, فلها مات 
النصير في هذه النة. صعد إلى الموصل واستوطهاء ودرس بالمدرسة النوريه بها 
وفوض إليه النظر في أوقافها. و (شرح مقدمة ابن الحاجب ) بثلاثة شروح 
أشهرها ( المتوسط ). وتكلم في أصول الفقه, وأخذ على السيف الأمدي, تم 
فوض إليه تدريس الشاقية بالسلطانية. و (مات ) في رابع عشر صفر سنهة حمس 
عشرة وسبعمائة. وذكره الأسنوىي في: (طبقات الشافعية), وقال: شرح 
الحاوي: ومات سنة ثمان عشرة. وقال الصفدي: كان شديد التواضع, يقوم 
لكل أحد حتى السقاء, شديد الحلم» وافر الجلالة عند التتار. شرح ( مختصر ابن 
الحاجب ), وشرح ( الشافية في التصريف ). وعاش بضعاً وسبعين سنة . 


0 


.ومن شروح الكافية: 

( شرح مولانا الخبيصي امسمى بالوشاح )؛ وهو قد بلغ النهاية في حسن 
الإيجاز مع تكشر للفوائد» والاستقصاء في الشواهد. قال السيوطي: ابو يكن 
خبيعي صاحب (شرح الحاجبية ) المشهورء وهو ممزوج محتصر متداول بين 
الناسء سماه ( الموشح ), ولا أعرف من ترحته زيادة على هذا. 

قلت: خبيص : قرية من قرى كرمان, ونسبته إلها لا إلى بائع الخبيصه 
كا تومه بعض الناس . وعلى هدا الشرح ( تعليقات ) و ( فوائد ) مهمة للسيد 
الشريف الحرحاني . 


ومن شروح الكافية: 

( شرح المندي للكافية ) : ولعله لسراج الدين الهندي . وستعرف ترجمته في 
فن أصول الفقه لأنه أشهر بذلك من النحو. 
ومن شروحها : 

( شرح الفاضل السامي مولانا عبد الرحمن الجامي ): بلغ غاية لا يمكن 


الزيادة عليهاء في لطف التحريرء وحسن الترتيبء وشهرة حاله في بلادنا 
أغدت عن التعرض لترحمته . قدس سرة ء 
ومن شروحها: 

( شرح ار : خلال ل الدين المتواوه ٠.‏ وهو لخن سس ٠‏ علي بن 00 


افر ماتدم ألا اتن تلق درق اناق نعل تنام السغناق . 
ومن شروح الكافية: 
ل 0 00 : وهو سعد اي ا سعيل 6 0 
للمتن ؛ ورت العف للمن وقيه اعدارة اة 0 
1 


ومن شروح الكافية : 
( شرح تتي الدين النيل.): وهو إبراهيم بن الحسين بن عبدالله بن ابراهم 
ابن ثابت الطائي . 


ومن اختصرات في علم النحو: 

( لب اللباب ), وعليه شروح, أحسنها وأفضلها : 

(شرس السيد عتداه بق عمد اليلق الفجدى السية حال الدون اللفرهة 
كار ) بضم النون؛ وسكون القافء وبالراء المهملة, معناه: صائغ الفضةء 
صاحب (شرح اللب) و( شرح اللباب ) و ( شرح الشافية) في التصريفء 
وهي تصانيف مشهورة ممزوجة متداولة بأيدي الناس . قال السيوطى: لم أقف 
قريب من الثافائة. ثم وقفت له على ( شرح التخليص ) ممزوج ؛ ذكر فيه أنه 
الفه للأمير منكلي يغلي. وله: ( شرح على التنقيح ني أصول الفقه) للفاضل 
صدر الشريعة. ورأيت في بعض نسخ هذا الشرح أنه أتم تصنيفه في يوم العيد 
من سوال سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . 


ومن امختصرات في علم النحو: 

الأسفرايني . صاحب (اللباب )» وصاحب (شرح المصباح المسمى بضوء 
الصباح ) في النحو. قال السيوطي: لم أقف له على ترجمة. 

وله شروح كثيرة هنبا : 

( شرح السيد عبدالله ) شارح اللب. وقد تقدم . 


و(شرح قطب الدين الفالي) وهو محمد بن سعيد بن محمود بن أبي الفتح 
السيراني المعروف بالفالي» صاحب ( شرح اللباب ). قال السيوطي لم أقف له 
على ترجمة . 


١ “ا‎ 


و(شرح الامام الزوزني ): وهو محمد بن عثمان بن محمد بن أبي علي 
العرض» بفتح الراء» الزوزني. ورَوْرّن بلد بين هراة ونيسابور. 

و( شرح آخر موسوم بالعباب ): ولم يتحقق اسم مؤلفه . 

و( شرح مولانا شيخ علي الشهير مصنفك ), كان رحمه الله من أولاد الإمام 
فخر الدين الرازي. وكان للإمام الرازي ولد اسمه محمدء وكان الاإمام يحبه 
كثيرأء وأكثر مصنفاته صنفت لأجله, وقد ذكر اسمه في بعضها. ومات محمد 
يُ عنفوان شبابه. وولد له ولد بعد وفاته» وسموه أيضاً محمداء و بلغ رتبة أبيه 
في العلم» ثم مات وخلف ولداً اسمه محمود» و بلغ هو أيضاً رتبة الككال. ثم 
عزم سفر الحجازء وخرج من هراة؛ ولا وصل بشطام , أكرمه أهلهاء لحبتهم في 
العلماء. سما أولاد فخر الدين الرازي» فأقام هناك بحرمة وافرة. وخلف ولد 
اسمه مسعود. وسعى في تحصيل العلم, لكنه لم يبلغ رتبة آبائه» وقنع برتبة 
الوعظ, لأنه لم يهاجر وطنه. وخلف ولدا اسمه محمد أيضا. وحصل هو من 
العلوم ما يتقدي به أهل تلك البلاد. ثم خلف ولدأً اسمه جد الدين محمد وصار 
هو أيضاً مقتدى من الناس في العلم. وولد له ولد اسمه شيخ على وهو الذي 
اشتهر مولانا مصنفك لأنه صنف كتباً شريفة في حداثة سنه كيها سند كره. 
والكاف في لغة العجم للتصغيرء فهو شيخ على بن محد الدين بن محمد بن 
مسعود بن محمود بن محمد بن محمد بن عمرء الشاهر وردي البسطامي اهروي 
الرازئن. العدرئى- الكرن. وكان الامام الرازي يصرح في مصنفاته. بانه من 
أولاد عمر بن اللخطاب» رضي الله عنه وعنهم. وذكر أهل التاريخ» أنه من 
أولاد أبي بكر الصديق, رضي الله تعالى عنه. 

وولد المول مصتفك في سنة ثلاث وثمانمائة. وسافر مع أخية إلى هراة 
لتحصيل العلم في سنة اثنتي عشرة وثماماثة . 


- 
البو 
.- 


وصنتقفب . 
اد شرح الإرشاد : قُ ستهة ثلاث وعشرين. 


١و‎ 


ظ *' س وشرح آداب البحث: في سنة ست وعشرين بإشارة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

وشرح اللباب: في سنة ثمان وعشرين . 

ه ‏ وشرح المطول: في سنة اثنتين وثلا ثين . 

١‏ وشرح شرح المفتاح للتفتازاني : في سنة أر بع وثلا ثين. 


م 
- 


وصنف : 
م وشرح البردة: في تلك السنة أيضاً. 
- وكذا: شرح القصيدة الروحية لابن سينا . 
م ارتحل في سنة تسع وثلا ثين إلى هراة : 
٠‏ وسشرح هناك : الوقاية , 
وصتف في هذه السنة أيضاً : 
١‏ حدائق الاإيمان لأهل العرفان. 
تم ارتحل سنة ثمان وأر يعين إلى مالك الروم. وصنّف هناك في سنة سين 
وكماقانة. 
١١‏ ل وشرح المصابيح للبغوي؛ بإشارة حضرة الرسالة صل الله عليه 
وسلم . 
وشرح في تلك السنة أيضاً: 
14 شرح المفتاح الشريق . 
وصنئف : هذه السنة أيضاً : 
وأيضاً : 5 شرح بعضاً من أصول فخر الإسلام البزدوي . 


١ 


وصتف قِ فنك فت و-تمسين : 
وصنّف من الكتب على اللسان الفارسى : 


١84‏ بأنواذ الأحداق. 
9 وحدائق الامات. 
٠‏ ولحفة السلاطين . 


وصنئف ف تاريخ خد ىو وستن,:" 

١‏ كتاب التحفة المحمودية, صئّفه لأحل الوزير محمود باشاء صنّفه على 
اللسان الفارسى في نصيحة الوزراء, وذكر هذه التواريخ في هذا الكتاب. وذ كر 
فيه : أنه عزم على أن لا يصنف شيئاً بعده. اعتذارا عنه بكبر السن» سها الكتب 
الفارسيهء وكان شه اد دالة: عل م ذكره ف ذلك الكتابفء ثمنات وحمسين 
إلا أن له تصانيف أخر غير ما ذكرهء ونم ندر أنه نقَض عزمته وصتفها يعد ذلك 
التاريخ » أو صنف قيلها ولم يذكر عند ذكر مصنفاته؛ وذلك : 
الفاتحة ) خاصةع وامحلدة الأخيرة وهى من (سورة النبأ إلى آخر القران ). ولقد 
أجاد في ترتيبه» واعتذر هو عن تأليفه على ذلك اللنات وقالك 1 كنيته: داعر 
السلطان محمد نماك وألما فور معدور. 

وله أيضاً . 

م؟ ‏ شرح الشمسية» على اللسان الفارسي . 

وله أرقي : 

4 حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة . 

وغير ذلك. ثم قال في (التحفة المحمودية ) بعد ذكر نسبة: هؤلاء اياء 
الأ بدان, وأما آباء الأرواح فكثيرة. 


١و5‎ 


أما في العلوم العر بية» فلي أستاذان: 

( أوهما ) مولانا جلال الدين يوسف الأأوبي, رحمه الله. كان من مقدمي 
علماء خخراسان والعراق وما وراء النبر. وكان وحيد دهره في علم العر بية سما 
في حل ( الكشاف ): و(المفتاح ), وكان يضرب به المثل في. ذكاء الطبيعة 
وقوة القريحة. وكان من تلامذة هولانا سعد الدين التفتازاني» وقد أجازه 
التفتازاني من بين تلامذته بتغيير مصنفاته, وقال: أما بعد حدالله والصلاة على 
رسول اللهء فقد أجزت للمولى العالم الفاضل الكامل» جلال الدين يوسف ابن 
الإمام المرحوم ركن الدين مسيحء. أن يروي عنى مقروءاقي ومسموعاتي 
ومستجازاتي عموماً. ومصنفاتي خصوصاً؛ فقد قرأ الكثير وسمع الكثير مثل : 
(شرح الكشاف ) و (المفتاح ) وغيرهماء وأن يدر سهماً: و يصلح ما يتفق أنه 
من سهو البنان أو البيان, بعد التأمل والاحتياط ‏ والمراجعة والمطالعة الوافرة؛ 
وهذا خط الفقير سعد التفتازاني, كتبه في آخر سفر حياته والا تصال بوقاته 


وهو: الأ واخر من محرم سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة بسمرقند . 


( والأستاد الثاني ) في هذ العلوم: الفاضل العلامة, قطب الملة والدين» 
أحمد بن محمد بن محمود الأمامى الحروي, بلغه الله إلى أقصى ما يتمناه في ديته 
ودنياه, وف أخخرته وعمبأه. وهو في هذه العلوم , تلميد الأمام الحقق, الفاضل 
فتحه وفتوحه. وهو تلميذ الأمام, أمام الداع الذى اشرقتك الأ رض شور علوفه 
وتصنيفاته وتأليفاته, سعد الحق ولملة والشريعة والدين التفتازاني, أحله دار 
رضوانه ,ع والنضة لباس عفوه وغقرانه . 
وأما أستاذي فى الفقه : 

أما فى فقه الشافعى: فهو الفاضل الكامل, الذي كان يستضىء الآفاق 
في حياته بنور تقواه. و يستفيد العالمون بنور فتواه: الامام الهمام. عبد العزيز بن 
أمد بن عبد العزيز الأببري» فقد قرأت كتاب (الحاوي ) عندهء وكتب لي 


١ با‎ 


أجازتي في الدرس والفتوى, وكتاب إجازته طويلء إلا أن من جملة ما كتب 
في شأني, أنه قال: بعد ما سايق اقران قرنه في هذه الحلبة, وفاق على أبناء 
عصره في التحلى بهذه الحلية» وصار تمن يعول عليه وغض شبابه نضير و يرجع 
إليه وماله في الآفاق نظير, فأجزت له أن يدرس جميم الكتب المتداولة من 
كتب الفروع والأصول» ونسخ المعقول والمنقول, وأن يروي التفسير والحديث 
والفقه عنى » وكل ما وضح وصح عنده أنه من مقروءاتي ومموعاني ومحازاتي 
بشرط الرعاية» لما شرط أهل الصناعة في الرواية» وأن يكتب في الحوادث 
الدينية» والوقائع الشرعية جواب الفتوى, بشرط الاحتياط والرجوع إلى الكتب 
مرة بعد أخحرىء واختيار ما هو الأصح والأقوى. والله يعصمه وإياي من الميل 
واتباع الهوى؛ ثم قال: ثم اني أخحذت الفقه عن شيخي ووالدي قدوة امحققين, 
زبدة المدققين, سيف الحق والشريعة والدين أحمد ابن المولى الفاضل الكامل 
العامل نظام الدين عبد العزيز الأربري ؛ وهو: عن الشيخ الفقيه النبيه غياث 
الدين محمد سبط , صاحب ١‏ الخاوي )؛ وهو: عن خاله جلال الحق والدين ؛ 
عن أبيه نحم الدين عبد الغفار القزو يني ؛ عن الامام احقق والحبر المدقق؛ أي 
القاسم عبد الكريم الرافعي ؛ عن أبيه الامام نور الدين الرافعي ؛ عن الامام أَبي 
منصور؛ عن الامام الهمام حجه الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ عن 
امام الحرمين ؛ عن أنه الامام أي تحجمد الجو يني ؛ عن الامام أني بكر القفال؛ 
عن الامام أبي زيد المروزي؛ عن الامام أبي إسحاق الاسفرايني؛ عن ابن 
سريجح ؛ عن الي القاسم الأنماطي ؛ عن الامامين اسماعيل والر بيع ؛ عن الامام 
الأعلم والهمام اللكرم محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله عنه وأرضاه؛ عن 
مسلم ؛ عن ابن حريج ؛ عن .عطاء ؛ عن ابن عباس » رضي الله عنهيا . 

وبروايته أيضاً: عن نافع عن ابن عمرء وهما رضي الله علهها عن حضرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما في فقه ألي حنيفة رضي الله عنه: فشيخي وسندي وأستاذي هو 
الامام قدوة علياء الانام, و فصيح الحق والمله والسُريعة والديق محمد بن محمد 
علا, أنزله في دار ١‏ كرامه منازل العلى» فلقد كان اية باهرة في الفتوى» وححة 


١ ما‎ 


قاهرة في التقوى. ومن جملة ما قال هذا الفاضل في إجازته لي: وان من جملة 
من خص الله شأنه بالعلم, الذي هو الفضل العظيم والطول الجسيم» المول 
الأعظم, المتحلي بأكارم الأخلاق وأحاسن الشيمء محقق معضلات الأصول 
والفروع» موضح مشكلات لمعقول والمسموع, صاحب النصاب الكامل من 
العلوم » الغالب بوفور فضله على القروم, الذي مجمل العلوم عنده مفصل» ولباب 
الفنون له محصل ء ذهنه الفائق الرائق كنز مشحون بجواهر الدقائق» والأخ في 
اللهء السالك في حجة الانتباهء أبو الحامد شرف الملة والدين» شيخ على ابن 
الامام المرحوم المبرورء مولانا مجد الدين محمد الشاهرودي البساطي». متع الله 
المستفيدين بأنفاسه النفيسة مدة طويلة؛ إلى أن قال: وسمع مني وقرأ على 
وحقق لدي الدفتر الأول من (الهداية), للشيخ الرباني» والحبر الهمام 
الصمداني, شيخ الإسلام برهان الشريعة والملة والدين المرغيناني, جعل الله 
سعبيه مشكوراً ولاه نضرة فسررو را وحرى بيننا مباحثات كثيرة بثيرة» ومناظرات 
غزيرة» فوقفت بتفتيشه على دقائق» كانت مستورة في خيام الاستتار» واطلعت 
بتنقيره على حدائق ذات بهجة تروق عيون أولى الأ بصار؛ ثم قال: فأجزت له 
أن يروى عني التفسير والحديث والكلام, والفقه وأصوله, والأدب وما ينخرط 
في ذلك النظامء وأن يجيب بالبنان والبيان؛ في الحوادث اليومية» والنوازل 
الشرعية ع بعد الاتقات والايقات. وتتبع محتارات الروايات بقدر الوسع 
والإمكان, على مذهب الامام الأعظم أي حنيفة, عليه شآبيب الرحمة 
والرضوان . 
ومن امختصرات في علم النحو: 

(المصباح ): للامام الطرزي. وقد سبق ترحمته في علم اللغة عند ذكر 
(الغرب ) في لغة الفقهيات. وله شروح منها: 


شرح مسمى ( بضوء المصباح ): للاسفرايني وقد تقدم هو. وله شرح آخخر له 
سماه ( بالمفتاح ), واختصر منه: ( الضوء ) وله شرح آخرء لمولانا مصنفك, وهو 
شرح لطيف نافع في الغاية. 


ا 


ومن كتب النحو: 

(العيدة ): لابن مالك, وقد ذكرنا ترجمته ؛ و (تسهيل الفوائد ) له أيضاًء 
يكاد أن لا يخل ممسألة من النحو, لكن عباراته صعبة؛ لا ينتفع به المبتدي . 
وله أيضاً: ( ألفية ) أورد فها مهمات (التهيل ). وعلها شروح مفيدة سيا 
( شرح بن قاسم ). ومن جملة شروحها: ( شرح ولد اللصنف ) رحمه الله ؛ وهو: 
. محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك, الامام بدر الدين ابن الامام حمال الدين, 
الطائي الدمشق الشافعي النحوي ابن النحوي . قال الصفدي: كان اماما ذكياً 
فهماً حاد الخاطر, امام في التحو والمعاني والبيان والبديع والعروض». حيد 
المشاركة في الفقه والأصول, أخذ عن والده ووقع بينه وبينه شيء فسكن 
لبك فقرأ عليه جماعة: منهم بدر الدين بن زيدهء قلما مات والده طلب إلى 
دمشق, وولى وظيفة والده, وتصدى للاشغال والتصنيف . وكان اللعب يغلب 
عليه وعشرة من لا يصلح. وكان إماماً في مواد النظم من النحو والمعاني 
والبيان والعروض والبديع » ولم يقدر على نظم بين واحد بخلاف والده. 
وله من التصانيف : 

. شرح ألفية والده‎ ١ 

؟ اشرح الكافية , 

© د شرح لاميته, لم يخمله . 

4 - شرح التهيل. لح يتمه. 

ه 7 المصباح في اتختصار المفتاح في المعاني . 

5 روض الأ زهار فيه. 

ا ا شرح الملحة . 

م شرح الحاجبية. 

مقدمة في العروض. 

. مضدهه في المنطق‎ ٠٠ 

وغير ذلك . (مات ) بالقولنح بدمشق, يوم الأحد ثامن احرم» سنئة ست 
وياد وسكيالة و راسك الثاين عليه 

ثرا 


ومن جملة شروحها : ( شرح ابن جابر) . 

وهو محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري المالكي أبو عبدالل 
الأعمى النحوي . السك نات وتسعن 70007 وقرأ القرات والعر ع محمد 
ا والفقه على محمد بن سعيد الراوندي, والحديث على أي عبدالله 
الزواوي . ثم رحل إلى الديار المصرية, صحبة أحمد بن يوسف الرعيتي . وهذان 
هما المشهوران بالأعمى والبصير. فكان ابن جابر يؤلف وينظم والرعيني 
يكتب» وم يزالا هكذا على طول عمرهما وسمعا بمصر من أبي حياك» ودخلا 
الشامء وسمعا الحديث من المزي والجزري واين كاميار. ثم قطنا حلب وحدنا 
بها عن المزي بصحيح البخاري, وسمع منها البرهان الحبي . 
ومن تصانيف ابن جابر: 

١‏ شرح الألفية لابن مالك. وهو كتاب مفيد يعتني بالاعرات 
للأبيات,» هو جليل جدا نافع للمبتدئين؛ وله: 

؟ ‏ نظم الفصيح . 

؟ ‏ ونظم كفاية المتحفظ . 

4 واحلة السيراء في مدح خير الورى ؛ وهي بديعية ونظمها عال» لكنه 
أخل فها بذكر أنواع من البديع كثيرة جداًء وأخبرني بعض أدباء صفد قدم 
علينا من القاهرة أنه رأى له: 

ه ‏ شرحاً على ألفية ابن معطى» في ثمانية يجلدات» ولم أقف عليه. كذا 
ذكر السيوطى. ( مات ) في مك كان وسهداةة > واعاز كن دراك جما نه 


ورفيقه هو: أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الأتدلسي» 
غرناطى : أديب ماهرء ( ولد ) بعد السبعمائة. وكات من حاله ما يق 3 
ترجمة ابن جابر. وكان مقتدراً على النظم والنثرء عارفاً بالبديع وفتونه» ديناًء 
حسن الخلق حلو المحاضرة. شرح ( بديعية ) رفيقه. و(مات) قبله 'بسنه في 
رمضان سنة تسع وسبعين. وأجاز أيضا لمن أدرك حياته. 


الما 


وقبل هذا ( ألفية لابن المعطى ). وهو يحيى بن معطى بن عبد النورء أبو 
الحسين زين الدين الزواوي المغرني النحوي الحنق . كان اماما مبرزاً في العر بية 
شاعراً محا قرأ على الجزولي» وسمع من ابن عساكر, واقرأ النحو بدمشق مدة 
م بمصر, وتصدر بالجامع العتيق وحمل الناس عنه . 


5-5 
- 


وصنف : 

١‏ الألفية في النحو, 

(ولد) سنة أربع وستين ولحسمائة, و(مات) في سلخ ذي القعدة سنة 
ثمان وعشرين وست هائة. و(ألفية) جلال الدين السيوطى ألى ما فيها 
وزيادة علهها مفدار الثلت. 
ومن المنظومات: 2 

((ملحة الأعراب ) للحر يبري . وهو القاسم بن علي بن محمد بن عثمات 
البصري الحريري. وستقف على ترحمته عند ذكر المقامات» لأنه بها أشهر من 
غيرها . 

و(أرجوزة الشيخ ابن الحاجب ): نظم فيه على أحسن وجه خالياً من 
تكلف النظم . 
ومن المبسوطات في كتب النحو: 
ذكر الكشاف لأنه أشهر مصنفاته . 

و(المفرب) لابن عصفور. وهو على بن مؤمن بن محمد بن علي » بن 
الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الأشبيلي, حامل لواء العر بية في زمانه 
بالأندلس . وقد عرفت ترجمته عند ذكر ( الممتع ) في التصريف. 

ومن المبسوطات : شر وح الممصل » منهاأ : 

( الاريضاح ) : لابن الحاجب. وقد مرت ترجمته . 


١م‎ 


و( شرح ابن يعيش ). وهو يعيش بن علي بن يعيش بن محمد بن أبي 
السرايا محمد بن على بن المفضل بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى النحوي 
الحلبي , موفق الدين أبو البقاء, المشهور بابن يعيش , وكان يعرف بابن الصانع 
ايضا. بصاد مهملة ونوت. 

ولد: في رمضان سنة ثلاث وحمسين وخسمائة بحلب . 

وقرأ النحو على فتيان حلب وأني العباس البيروري» وسمع الحديث على 
الرضي التكريتي وألي الفضل الطوسي . ورحل إلى بغداد ليدرك أبا البركات 
الأنباري فبلغه خير وفاته بالموصل. وكان من كبار أن العر بية ماهراً في النحو 
والتصر يف قدم دمشق وجالس الكندي, وتصدر بحلب للاقراء زماناً,» وطال 
عمرهع وشاع ذكره, وغالب فضلاء حلب تلامذته. وكاث حسن الفهم , 
لطيف الكلام, طويل الروح على المبتدي والمنتهبى ظريف الشمائل كثير امون 
مع سكينة ووقار. حدث عنه جماعة آخرهم : انبكر الدقق :: 


وصنف : 

؟ ‏ شرح تصريف أبن جني . 

(هات) في الخامس والعشرين من حمادي الأولى سنة ثلاث وأر بعين 
وستمائة . 


ومن شروح المفصل: 

( الأقليد ) للجحندي ؛ وشرح آخر مسمى ( بالموصل ) وم أقف على ترجمه 
را 
ومن الكتب المبسوطة : 

كتاب (مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب): لابن هشام. وله مختصر 
سماه: (قواعد الاعراب ). وعليهها شروح نافعة. وهو عبدالله بن يوسف بن 


. اما 


أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري, الشيخ جمال الدين الحنبلي؛ النحوي 
الفاضل» العلامة المشهورء أبو محمد. قال في الدرر: ولد في ذي القعدة سنهة 
ثمان وسبعمائة ولزم الشهاب عبد اللطيف ين المرحل» وتلا على ابن السراج ؛ 
وسمع على أني حيان ديوان زهير بن أبي سلمي» وم يلازمه ولا قرأ عليه . وحضر 
دروس التاج التبريزي» وقرأ على التاج الفكهاني ( شرح الإشارة) له إلا الورقة 
الأخيرة» وتفقه للشافعي ثم تحبلء فحفظ (مختصر الخرق ) في دون أربعة 
أشهرع. :ولك قيل هرت .بحمين. .شعين.. .وأتتن. 'المريية» «فقاقا.:الأقران يل 
الشيوخ» وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية» وتخرج به حماعة من أهل مصر 
وغيرهم. تصدر لنفع الطالبين» وانفرد بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة؛ 
والاستدرا كات العجيبة» والتحقيق البالغ: والاطلاع المفرط. والاقتدار على 
التصريف في الكلام» والملكة التى كان يتمكن من التعبير بها عن مقصوده مما 
بريدء مسهباً وموجزاً. مع التواضع والبر والشفقة, ودماثة الخلق ورقة القلب , 
قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعر بية يقال 
له اين هشام أنحى من سيبو يه. وكان كثير امخالفة لآبي حيان شديد الانخراف 
عله ى 
صنف : 

١هغنى‏ اللبيب عن كتب الاعاريب» اشتهر في حياته وأقبل الناس 
عليهء قال السيوطي: وقد كتبت عليه ( حاشية ) و ( شرحاً لشواهده) . 


ل 
دو 


وصنف : 

؟ التوضيح على الألفيةء مجلد. 

ل رقع الخصاصة عن قراء الخلاصة» أر بعة مجلدات . 

عمدة الطالبين في نحقيق تصريف ابن الحاجحب؛ يجلدات . 
التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتحميل, عدة يجلدات . 
شرح التسهيل» مسودة. 
شرح الشواهد الكبرى. 
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لحل ١‏ الم 


يل 


م والصغرى. 

1 القواعد الكبرى. 

٠‏ والصغرى. 

١‏ شلور الذهب. 

؟ ‏ شرحه. 

قال السيوطى: وقد كتبت عليه حاشية لما قرىء على . 

. قطر الندى‎ ١ 

15 شرحه. 

5 الجامع الصغير. 

- شرح الملحة لأبي حيان. 

شرح بانت سعاد. 

6 وسرح اليردة . 

٠‏ - التذكرة, خمسة عشر يجلداً. 

. المسائل السفرية في النمو. وغير ذلك‎ ١ 

وله عدة حواش على الألفية والتسهيل . 

ترق )/ليلة المي كاسن :لا التعدةسية احلى وسعنوسيعسانة» 

وأصل هده الكتب وأجعهاء وأحستنا والقفها ومقبول أفاضل الأفاق, 
ومقتدى الأدباء على الأطباق, كتاب الشيخ الامام, والفاضل الهمام, الشيخ 
الأكر عمرو بن عثمان بن قتبر» روح الله روحه, وجزاه الله عنا وعن كافة 
المسلمين خير الجزاء. وقد عرفت ترجمة سيبو يه فلا تعيدها . 

علم المعاني 

وهو تتبع خواص كوا كت الكلام, ومعرقة تفاوت المقاماتع حى قبيكن 
من الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الأول على الثاني, وذلك لأن للتراكيب 
خواص مناسبة لها يعرفها البلغاء أما بسليقتهم أو مممارسة علم البلاغة. 


هما 


وتلك الخواص» بعضها ذوقية» و بعضها استحسانية» و بعضها توايع ولوازم ) 
له معاني الأصلية, لكن لزوماً معتبرا في عرف البلغاء, وإلا لما اختص فهمها 
بصاحب الفطرة السليمة. وكذا مقامات الكلام متفاوتة» كمقام الشكر 
والشكاية والتهئئة والتعزية والجد والهزل, وغير ذلك من المقامات. 

وكيفية تطبيق الخواص عل المقامات» تستفاد من علم المعافي, ومداره على 
الاستحسانات العرفية. 

وموضوعه: التراكيب الخيرية والطلبية» من حيث تطبيق خواصها على 
مقتضى الحال . 

ومسائله : القواعد التى يتعرف مها أن أي مقام يقتضي أي خواص من 
الخواص . 

ومبادئه : المسائل النحوية واللغوية. و بالجملة المسائل الأدبية كلها. 

ودلاثله : استقراء يرا كيت البلغاء . 

والغرض منه: تطبيق الكلام على مقتضى الحال. 

وعايته : الافتدار على التطبيق المذ كور وتمام تفصيل هدأ 00 لا سعه 
نطاق الكلام. 

وأما الكتب المصنفة ىٍِ علم المعافي : قلما ُ عد البياك والبديع , رأينا 
أن نذ كرها بعد ذكر الجميع إن شاء الله اك ولابن ايم البحريني كعاب 
في علم المعاني فقط . 


علم البيان 
وهو معرفة إيراد المعى الواحد في طرق محتلفة في وضوح الدلالة . 
وموضوعه : اللفظ العرني من حيث وضوح الدلالة على المعنى المراد . 
وغرضه : نحصيل فلكة الإفادة بالدلالة العقلية, وفهم مدلولاتها, ليختار 
الأ وضح منها مع فصاحة المفردات , 


كما 


وغايته : الاحتراز عن الخطأ في تعيين المعنى المراد بالدلالات الواضحة . 

ومبادئه: بعضها عقلية» كأقسام الدلالات والتشبيهات والعلاقات المجازية, 
ومراتب الكنايات؛ وبعضها وجدانية ذوقية» كوجوه التشبيبات وأقسام 
الاستعارات, وكيفية حستها ولطفمها . 

وإنما اختاروا في علم البيان وضوح الدلالة, لأن بحثهم لما اقتصر على 
الدلالة العقلية أعنى التضمنية والالتزامية ‏ وكانت تلك الدلاللات خفية؛ سما 
إذا كان اللزوم بحسب العادات والطبائع, وبحسب الألف» فوجب التعبير عنها 
بلفظ أوضح؛ مثلاً إذا كان المرثي دقيقاً في الغاية, تحتاج الحاسة في إبصارها 
إلى شعاع قويء بخلاف المرئي الجلى, وكذا الحال في الرؤية العقلية أعني 
الفهم والإدراك , 

والحاصل: أن المعتبر في علم البيان دقة المعانيء المعتبرة فيها من 
الاستعارات والكفايات, مع وضوح الألفاظ الدالة عليها. 

ومن الكتب المفردة فيه: (الجامع الكبير) لابن الأثير الجزري. وقد 
عرفت ترجمته في علم التفسير, لأن أجل مصنفاته ( التفسير الكبير) . 


فم الع 
وهو علم باحث عن التراكيب العر بية» من حيث وجوه تحسين الكلام 
بالحسن العرضيى » بعد رعاية المطابقة لقتضى الحال, ووضوح الدلالة على المرام . 


وموضوعه : اللفظ العرني من حيث التحسن والترين العرضين » بعك 
تكيله دائرني الفصاحه واللاغه. ٌْ 


وغرضه : نحصيل ملكة تحلية الكلام بالنمحسنات العرضية . 
وغايته : الاحتراز عن خلو الكلام عن التحلية المذ كورة . 
ومنفعته : التطرية لتشاط الساقع وز ئادة القبول 5 العقول . 


ومبادئه : تتبع الخطب والرسائل والأشعار المتحلية بالصنائع البديعية. 


١ لاخر‎ 


وإنما دونوا هذا العلم, واعتبروا هذه الصنائع, لأن الأصل وإن كان 
الحسن الذاتي, وكان ذلك مما يكنى في تحصيله المعاني والبيان» لكنهم اعتنوا 
بشأن الحسن العرضى أيضاً, لأن الحسناء إذا عريت عن المزينات» ربما يذهل 
بعض القاصرين عن تنبع محاسنها الشريفة؛ فيفوته القتع بهاء وأما إذا طابقت 
الصورة والمعنى والذات وال وصاف, يستوني منها الحظ كل الناظرين والمطالعين 
جمالها الحقيق وامحازي. وهذا اشترطوا فيها الحسن الذاني أولاً وبالذات, ثلا 
يكونث كالثياب الحسنة المزخرفة, على الشوهاء القبيحة الخرفة, أو كنمد من 
ذهب, على نثل من خشبء والحسن العرضي ثانياً و بالتبع, ليكون مقبولاً في , 
البدء وامحتتم . 
ومن الكتب امختصة بعلم البديع : 

( زهر الر بيع ) للمطرزي وقد عرفته . 

و( كتاب البديع ) للتغاثي . 

و( تحرير التحبير) لابن أبي الأصبع . 

و( شرح البديعيات) لابن حجة. 
ومن الكتب المشتملة على الفنون الثلا نة: 

(روض الأذهان), وكذا: (الصباح ) لابن مالكغ وقد عرفتهع 
و( كتاب مفتاح العلوم ) للسكاكي اشتمل هذه الثلاثة, وقدم عليها الاشتقاق 
والصرف والنحوى وأورد عقيب الثلاثة المذكورة ‏ بطريق التكملة علم 
الاستدلال, وعلم العروض والقوافي, ودفع مطاعن القران. 

فلت: السكاكى. هو أبو يعقوب يوسف السكاكي العلامة. كان علامة 
بارعاً في علوم شتى, خضوصاً المعاني والبيان. وله كتاب (مفتاح العلوم ) في 
إثني عشر علماً من علوم العر بية. ونقل عنه أبو حيان في ( الاإرتشاف) في 
مواضع ) وقال فيه: إن السكاكي من أهل خوارزم. وذكر الشيخ سراج الدين 
البلقيني فقال: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن على , أبو يعقوب السكاكي» 


سراج الدين الخوارزمي: إمام في النحو والتصريف والمعاني والبيان والاستدلال 
١14‏ 


والعروض والشعر, وله النصيب الوافر من علم الكلام وسائر العلوم: 5200007 
مصنفه علم تبحره ونبله وفضله. ( مات ) بخوارزم في أوائل شهر الله الأصم 
كين ع سنة ابت وطكرين: وسنفماتة :. ( وكانت: ولادته ) ليله الثلا ثاء عن شه 
حجادي الأولى» سنة خحس وخسين ولمسمائة . 

شرح ( المفتاح ) المولى المؤذني ؛ وشرح ( القسم الثالث من المفتاح )» وذكر 
فيه العلوم الثلاثة امختصة بعلم البلاغة جماعة كثيرة, منهم: ناصر الدين 
الترمذي, والخلخالي. وعماد الدين الكاشي, ولم أقف على ترجتهم. إلا أن 
الخلخالي: هو محمد بن مظفر الخطيبي الخلخالي شمس الدين. كان إمامأ في 
' العلوم العملية والنقلية . 
وله من التصانيف المشهورة : 

١‏ - شرح المصابيح. 

؟ ل وشرح الختصر. 

© وشرح المفتاح . 

4؛ ‏ وشرح التلخيص . 

( مات ) سنة حمس وأر بعين وسبعماثة . وأفضل الشروح وأعلاها ثلا ثة : 

١‏ شرح العلامة قطب الدين الشيرازي. 

؟ - وشرح سعد الدين التفتازاني . 

؟ ل وشرح السيد الشريف الحرجاني. 

أما العلامة قطب الدين الشيرازي: فهو محمود بن مسعود بن مصلح 
الفارسبى, قطب الدين الشيرازي الشافعى العلامة. ( ولد ) بشيراز سنة أر بع 
وثلائين وستمائة. وكان أبوه طبيباً.» فقرأ عليه وعلى عمهء والزكي 
الركشاوي» والشمس الكبي . ثم سافر إلى التصير الطومي فقرأ عليه و برع . ثم 
دخل الروم فأكرمه صاحها. وولى قضاء سيواس ممَلْطيّة وقدم الشام, ثم 
سكن تبريزء واقرأ بها العلوم العقلية. وحدث ( بجامع الأصول ) عن الصدر 
القونوي. عن يعقوب الهذياني» عن المصنف. وكان ينظر في ( شرح السنة) 


هما 


للبغوي. وكان يخالط الملوك, متحرزاً ظريفاً مزاحا لا يحمل هماء ولا يغير زي 
الصوفية. وكان يجيد لعب الشطرنجح ويديمه,» ويتقن الشعبذة: و يضرب 
بالرباب. وكات من بحور العلم ومن أذ كياء العام » يخضع للفقهاء» و يلازرم 
الصلاة في الجماعة. وإذا صنف كتاباً صام ولازم السهرة؛ ومسودته مبيصته . 
وكان يصاحبه الملوك, ثم اتقطع عن أبواب الأمراء إلى أن مات . 


وله : 
١‏ شرح الممختصر لابن الحاحب. 
؟ ‏ شرح المفتاح , 


* سس شرح كليات القانونك لابين سينا. 
هه وصنمش كتاس درة التاج , على سات الفارسمة . ادرج فيه يع 
أقسام الحكمة النظرية والعملية. 


وصنف في اطيئة : 

5 التحفة؛ 

ا ونباية الاإدراك , 

وغير ذلك. ومصنفاته كثيرة كلها في غاية الحسن والا تقان. 

(هات ) في رابع رمضات سنة ست عشرة وسيعمائة , 

وأما سعد الدين التفتازاني: فهو مسعود بن القاضي فخر الدين عمرء ابن 
المولى الأعظم برهان الدين عبد الله, ابن الإمام الرباني شمس الحق والدين» 
القاري الشيخ سعد الدين التفتازاني. الامام العلامة . عالم بالنحو والتصريف 
والمعاني والبيان والأصلين والمنطق وغيرهاء شافعي. قال ابن حجر: ( ولد) 
سنة اثنتى عشرة وسبعمائة» وأخذ عن القطب والعضدء وتقدم في الفنون, 
واشتبر ذكره وطار صيته, وانتفع الناس بتصانيفه . 

وله: ١‏ ل شرح العضد ؛ 


؟ س وشرح التلخيص مطول ؛ 

وآخر مختصر؛ 

؛ ‏ وشرح القسم الثالث من المفتاح ؛ 

ه ‏ والتلويح في شرح التوضيح في الأصول ؛ 

1 وشرح العقائد النسفية ؛ 

ا والمفاصد»؛ 

وشرحه في الكلام ؛ 

1 وشرح الشمسية في المنطق ؛ 

٠‏ - وشرح تصريف الرتجاني ؛ 

١‏ والارشاد في النحو؛ 

5 - وتهديب المنطق والكلام ؛ 

١‏ وحاشية الكشاف, لم يتم ؛ 

4 وحاسشية شرح العضد على محختصر ابن الحاحب . 

وغير ذلك. وتصانيفه كثيرة. وكان في لسانه لكنة. وانتهبت إليه معرفة 
2 بالمشرق (مات) بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. 

قلت : ذكر مولانا فتح الله الشرواني في أوائل ( شرحه للورشاد )» للفاضل 

سعد الدين التفتازاني روح الله روحه ‏ وقال: لا بأس بذكر تاريخ تأليف 
الارشاد بل سائر مؤلفات المصنف, رحمه الله. لقد زرت مرقده المقدس 
بسرخس» فوجدت مكتوباً على صندوق مرقده من جانب القدم: ولد عليه 
الرحمة والرضوان؛ في صفر سنة اثدتين وعشرين وسبعمائة. وفرغ من تأليف : 

١-(شرح‏ التصريف ) الزنجاني. حين بلغ ست عشرة سنةء في الليلة 
الخامسة عشرة من شعبان سنة ثمان وثلا ثين وسبعمائة ؛ 

اج وق 80 تلخيص - قي ٠‏ بن الأربعاء الحادي عشر من 
صفر سنة تمان وأر بعين وسبعمائه بهراة. قلت : وكان الاوفتتاح في يوم الا ثنين 
الثاني هن رمضان» الواقع قِ سنة ائنتين وأر بعين وسبعمائه بجرحانيه خواز رم ؛ 

'" س ومن ( اختصاره ): في سنة ست وحمسين وسبعمائة بعد وان؛ 


ا5١‎ 


ومن (شرح الرسالة التتمسنة )ل عبادي الاخرة بنه الحين وحمي 
وسبعمائه مزارحام ؛ 

ه ‏ ومن ( شرح التنقيح ), في ذي القعدة سنة ثمان وخسين وسبعمائة, 
يكلستان ترّكستان ؛ 

« - ومن ( شرح العقائد ), في شعبان سنة ثمان وستين وسبعمائة ؛ 

ومن ( شرح الختصر) ف الأصول. في ذي الحجة ححه سبعين 
وسبعمائه ؛ 

م ومن الرسالة الكرعة: (الارشاد)» سنة ثمان وسبعين وسبعمائه. 
كلها بخوار رم ؛ 

و ٠١‏ ومن (مقاصد الكلام) و(شرحه)., في ذي القعدة سنة أر بع 
وثمانن وسبعمائة بسمرقئد ؛ 

5 ومن (تهذيب الكلام) في رجب؛ 

ومن ( شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم ) في شوال. كليها في 
سنة نسع وثمانين وسبعمائه يظاهر سمرقند. 

١‏ وشرع في تأليف ( الفتوى الحنفية ), يوم الأحد التاسع من ذي 
القعدة سنة تسع ولحمسين وسبعمائة بهرأة؛ 

4 وف تأليف ( مفتاح الفقه ) سنة اتنتين وثمانين وسبعماثه ؛ 

وف شرح ( تلخيص الجامع ) سنة حمس وثمانين وسبعمائة, كليها 

في السرخس ؛ 

وف ( شرح الكشاف ).؛ في الثامن عشر من ر بيع الآخر سنة تسع 
وثمانئن وسبعمائة, بظاهر سمرقند؛ 


( وتوثي ) يوم الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ائنتين وتسعين 


وسبعمائه سمرقند » ونقل إلى س رحس »6 ودكن يس 0 لي ربعاء التاسع ص 
حمادى الأول بهدذة السنةء روح الله وفحدة. وراد قٍِ غرف الحنال فتوحه . 


ايك القديق اليا عورا و رد جرع قال اويل 
الحرجاني . قال العيى 2 ( تاريخه ): عام بللاد الشرق » كان علامه دهرهء 


نا 


وله تصانيف مفيدة منبا: 
دشرت الوافك العقيد؛ 
؟ ‏ وحواقى شرح الأصفهاني للتجريد للنصير الطوسي ؛ 


ويقال: ان مصنفاته رادت على حمسن مصنفاً. (ماث ) سنة أر بع عشرة 
وتماعائة. هذا ما د كره العيى . فال السيوطى : 
ومن مصنفاته : 

شرح القسم الثالت من الممتاح ؛ 

1 ل وحاشية المطول ؛ 

ه ‏ وحاشية ا مختصر؛ 

5 وحاشية الكشاف, لم يتم ؛ 


وأفادني سيدنا المؤرخ شمس الدين بن عزمء أن ( مولد ) الشريف الجرجاني 
بجرجان من ولاية أسْتر اباذ, سنة أر بعين وسبعمائة» وأنه ( توفي ) بشيرازء في 
سادس ربيع الثاني سنة ست عشرة وثماتمائة. 

قلت : فدة عمره ‏ تغمده الله بغفرانه ‏ ست وسيبعول سئه . 

نقل السيوطى عن شيخه محمد الكافيجى أنه قال: السيد الشريف وقطب 
الدين الرازي التحتاني لم يذوقا علم العربية, بل كانا حكيمين. 
العربية» ومشاركتها لسائر العلوم» عدم معرفتهاء فانظر بالانصاف. في 
تصانيفهها مباحث تتعلق بالعر بية» قد عجز علها القدماء من أرباب العلوم 
العر بية . 
وعين البغض تبرز كل عيب وعين الحب لا تجد العيونا 
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ومن الكتب النافعة في العلوم المذكورة: ( تلخيص المفتاح ) و ( الاويضاح ): 
وهو يجري مجرى الشرح للتلخيص. كلاهما للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
ابن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن ابراهيم بن علي بن أحمد 
ابن دلف العجبى, أبو المعالي قاضي الفضاة جلال الدين القزو ينى الشافعي 
العلامة. قال ابن حجر: ( ولد) سنة ستين وستمائة» واشتغل وتفقه, حتى ولى 
قضاء ناحية بالروم» وله دون العشرين, ثم قدم دمشقء واشتغل بالفنونء 
واتقّن الأصول والعر بية والمعاني والبيان, وأخذ عن الأ يكى وغيره» وسمع 
الحديث من العز الفاروق وغيره, وخرج لها البورالى: عجرءا حدرت بد بوكان 
فهما ذكياً فصيحاً مفوهاً. حسن الإيراد» ميل الذات واليئة والمكارم جميل 
امحاضرة, حسن لملتق , جواداً, حلو العبارة, حاد الذهن, متصفاً في البحثء 
مع الذكاء والذوق في الأدب وحسن الخط . وناب عن ابن صصري, ثم عزله. 
ثم ولى حطابة جامع دمشق, ثم طلبه الناصرء وقضى ديتا كان عليهء وولاه 
قاضياً بالشام, ثم طلبه إلى مصر وولاه قضاءها بعد صرف ابن ججاعة» فصرف 
أموال الأ وقاف على الفقراء وا محتاجين, وعظم أمره جداء وكان للفقراء ذخرا 
وملجأ. ثم أعيد إلى قضاء دمشق بسبب أولاده وخصوصاً ابنه عبد الله فإنه 
أسرف في اللهو والرشوة» ففرح به أهل الشاءء فأقام قليلاً وتعلل وأصابه فالج, 
فات هنهء وأسفوا عليه كثيراً. وكان مليح الصورة. قصيح العبارة,» كبير 
الذقن: موطأ الأكتاف, جم الفضيلة, محب الأدب يحاضر به و يستحضر 
تكتة قوى اللخط. ويقال إنه لم توجد لأحد من القضاة منزلة عند سلطان 
تركي نظير منزلته. وله في ذلك وقائع. قلت: ولا أعلمه نظم شيعاً, مع قوة 
باعه في الأدب . 
وله من التصانيف: 

١‏ تلخيص المفتاح. في المعاني والبيان. وهو من أجل المختصرات فيه 
وأنفعها للداس . قال السيوطي : وملكته بخطه ال حسن المليح ونظمته في أرجوزة؛ 

وله: ؟ ‏ إيضاح التلخيصء وذلك يجري مجحرى الشرح له؛ 


٠‏ والسوار المرجاني من شعر الآ رجاني ؛ 
[ 45 


( مات ) في منتصف حمادي الآ ول سنة تسع وثلا نين وسبعمائة . 


ثم أن (التلخيص ) عليه شروح مفيدة» منها : 

١‏ شرح الخلخالي, وقد عرفته ؛ 

١‏ - وشرح الزوزني؛ 

؟ ل وشرح التفتازاني المطول ؛ 

4 والمختصر., 

وقد عرفت ترجتا . 

وأما ( الإيضاح ) فلم نعرف له شرحاً غير: 

١‏ شرح مولانا جمال الدين محمد بن محمد الأقسرائي ؛ ولم نعرف ترجمته ؛ 

١‏ ل وغير شرح مولانا حيدر الشيرازي ثم الرومي برهان الدين. كان 
علامة بالمعاني والبيان والعربيةء أخذ عن التفتازاني. و( شرح الاريضاح ) 
للقزو يني شرحاً ممزوجاًء وقدم الروم» وأقرأ وأفقق على هذهب أبي حنيفة» رضي 
الله عنه. و (مات ) بعد العشرين وثمانمائة. قال السيوطى : أذ عنه شيخنا 
محيى الدين الكافيجي, وذكره لنا هو وغيره. ْ 

ومن حملة من اختصر المفتاح: مولانا عضد الدين سماه ( بالفوائد 
الغياثية ). وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار, القاضى عضد الدين 
لأيجي, العلامة الشافعى, المشهور بالعضد. قال في (الدرر): كان اماما في 
المعقول, قائماً بالأصول واكنا والعر بية» مشاركأ في الفنون, كريم النفس, 
كثير المال جدأء كثير الأنعام على الطلبة. ( ولد) بعد السبعمائة, وأخحذ عن 
مشايخ عصره., ولازم الشيخ زين الدين ا مبكي تلميذ البيضاوى وغيره. وولى 
قضاء الممالك. وكان أنجب تلامذة عظاماً اشتهروا في الآفاق منهم : 

الشيخغ شمس الدين الكرماني,» وسيف الدين الأبهري» و«التفتازاني, 
والضياء القرمي . 


- 


وصنف : 


١‏ شرح محتصر ابن الحاجب؛ 
وا 


؟ ‏ والمواقف؟؛ 

والفوائد الغياثية في المعاني والبيان؛ 

4 ورسالته في الوضع . 

وجرت له محنة مع صاحب كرمان, فحبسه بالقلعة. و (ماثت) مسجوئاً 
سنة ست وحمسين وسبعماثة . 

وأورد ابن السبكي في ( طبقات الشافعية )؛ ما كتبه عضد الدين» يستفق 
به أهل عصرهء فيا وقع في (الكشاف ) ني قوله تعالى: « فأتوا بسورة من 
مثله » )١(‏ حيث قال: «من مثله » متعلق (اسورة 4 قة: لماه أن “شورة 
كائنة من مثله؛ والفمير, «لا نزلنا » أو « لعبده »: ويجوز أن يتعلق بموله : 
فأتواء والضميى الفدع حيث حور ىق الوحه الأ ول كون الضمير ما نزلنا تصريحاً 
وحظره في الوجه الثاني تلويحاً. فليت شعري ها الفرق بين فأتوا بسورة كائنة من 
مثل ها نزلناء وفأتوا هن مثل ما نزلنا بسورة. وكتب الجواب كثير من 
الفضلاء, سما فخر الدين الجار بردى» إذ تعرض عضد الدين جواب اجار 
بردىء ثم رد جواب عضد الدين» ابراهيم ولد فخر الدين الجار بردى واطالوا 
الكلام فيه تركنا ذكرها لطوها ولعدم تعلق غرضنا بها. 
وعلى ( الفوائد الغياثية ) شروح كثيرة» منها: 

( شرح شمس الدين الكرماني ). من تلامذته, وهو محمد بن يوسف بن 
على بن سعيد الكرماني» ثم البغدادي,. شمس الدين» صاحب ( شرح 
البخاري ). الاإمام العلامة في الفقّه والحديث والتفسير والأصلين والمعاني 
والعر بية. قال ابنه في (ذيل المسالك): ( ولد) يوم الخميس سادس عشر 
حمادي الآخرة» سنة سبع عشرة وسبعمائة. وقرأ على والده بهاء الدين. ثم انتقل 
إلى كرمان. وأخذ عن العضد وغيره» وبر وفاق أقرانه» وفضل غالب أهل 
زمائه. ثم دخل دمثشق ومصرء وقرأ بها البخاري على ناصر الدين الفاريع 
وسمع من جماعه, وحج ورجع إلى بغداد واستوطنها. وكات تام الخلق, فيه 
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بشاشة وتواضع للفقراء والعلماء, غير مكترث بأهل الدنيا ولا ملتفت إليهم» يأتي 
إليه السلاطين في بيتهع نضا لولة الدعاء والنصيحة . 
وله من التصانيف: 

١س‏ شرح البخاري, أر بعة يحلدات ؛ 

؟ ل وشرح ا مواقف ؛ 

 *‏ وشرح محتصر ابن الحاجب . سماه: السبعة السيارة؛ 

4 وشرح الفوائد الغيائية في المعاني والبياك؛ 

ه ‏ وشرح الجواهر؛ 

١‏ وأنموذج الكشاف ؛ 

7 وحاشية على تفسير البيضاوي » وصل فيها إلى سورة يوس ف ؛ 

م ورسالة في مسألة الكحل في الكافية. 

(هات) دكرة يوم |الخميس : سادس عشر ا حرم » شرئة سيت وثمانن 
وسبعمائة» بطريق الحج, فنقل إلى بغدادء ودفن بقير أعده لنفسه. بقرب 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» رحمهها الله تعالى. 
ومن شروح الفوائد الغيانية : 

(شرح ابن السيد الشريف الجرجاني ). وهو محمد بن علي الجرجاني ابن 
السيد الشريف المشهور صاحب التصانيف . قرأ على والده و برع. 


١‏ وكمل حاشية أبيه على المتوسط ؛ 
؟ - وشرح الارشاد في التحو للتفتازاني ؛ 
1 شرح الموائد الغياثية, وهو شرح روج لطيف 5 الغاية رأنئاه 
4 وشرح هداية الحمه, وهو ممزوج أيضاً ؛ 
وله : 
ه ‏ رسالة مختصرة في المنطق: أورد ما يحتاج إليه» كتبها على أسلوب 
رساله والده قُِ المنطقع ل زيادات شريفه ع لكن ا والده بالفارسيه . 


١ 17 


: ومن شروح الفوائد‎ ” ٠ 


(شرح سعد الدين الحلال )» بالمهملة؛ ولى أقف على ترحمته . 


و( شرح آخر) بمزوج لطيف في الغاية لكن لم أعرف اسم مصتفه. والله 
أعلم . 
ومن الكتب المعتبرة ى هذه الفنون: 
الأضول: لألة نبا اشهر: ومن أراد الوقوف ني علم البلاغة على العجب العجاب 
والتبحر في هذا الباب, فعليه بكتابي : ( دلائل الاعجاز )و ( أسرار البلاغة )) 
كلاهما من مؤلفات الشيخ عبد القاهر الجرجاني» لا زال من أن يتداركه 
اللطف السبحاني. وقيل: إن كتابيه في هذه الفئون بحران ينشعب مها العيون. 
والله ولي التوفيق. 

علم العروض 

وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأ وزان المعتبرة للشعر, العارضة للألفاظ 
والترا كيب العر بية . 

وموضوعه : الألفاظ العر بية من حيت ان معر وض للويفاعات المعتبرة قي 
البحور الستة عشر عند العرب, على ما وضعه واضع هذا الفن الخليل بن أحمد. 
فعلى الأول يكون علم العروض من فروع الموسيق ؛ وعلى الثاني من فروع علم 
الشعر على مذهب المتأخرين ؛ وان اعتبرت في الأشعار العر بية يكون من فروع 
العلوم الأدبية, وانختار عندنا هذا 

وغايته : الإحتراز عن الخطأ في إيراد الكلام على الاإيقاعات المعتبرة؛ 

ومبادئه : مقدمات حاصلة من تتبع أشعار العرب . 

وإنما جعلوا هذا العلم جزءاً من علم البلاغة, لأن الإيقاع منزلة الحسن 
العرضي, لتنشيط السامعين وتطريبهم زيادة طرب» فيتمكن الكلام المعتير هو 
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فيه النفس أشد تمكن , وتتأثر منه النفس » فتقبلها أشد قبول. سما إذا تضمن 
تخييلاًع سها إذا كان ذلك التخييل والوزن» مناسبأ لطبع السامع وحالهء كما 
يعرف تلك المناسبة المتدر بون في ذلك العلم . 

وقد يقال: لما توقف علم المعاني على تتبع التراكيب العر بية» وكانت 
الترا كيب قسمين: منظوم ومنثور؛ وتوقف معرفة المنظوم على علم العروض » 
جعلوه من العلوم العربية,» لكن يكون حينئذ من مبادي علم المعالي 
كا محاضرات والتواريخ , لا قسماً برأسه من علم المعاني» كها ذكرناه أولاً» لكن 
الصحيح أنه قسم برأسه منهء لأنه ا نمحسنات العرضية للكلام كما ذ كرناه. 

وأعلم : أن العروض يستغنى عنه السليم الطبع» المستكثر لأنواع الشعرء ولا 
ينتفع به البليدء ويناج إليه من عداهما وهم الأكثرون. وإن اجتمع الطبع 
والكسب فذلك غاية الحذق والمهارة. 

وأعلم : أن الشعر عند الحكماء كلام مخيل موزون أو غير موزون. وجعلوا 
مدار الشعر على الخيلات التي تتأثر منها النفس قبضاً وبسطأء حتى قيل: 
النفس في باب الأقدام والأحجام. طوع على التخييل من التصديق؛ وعند 
ال متأخر ين : كلام موزون مقىء فاعتبروا القافية والوزن وتركوا التخييل؛ وعند 
بعضهم: كلام موزون عمداً فهم تركوا التقفية والتخييل؛ إلا أنهم اعتبروا 
العمدى ليخرج ها وقع في التنزيل من الآيات الموزونة عن حد الشعرء إذ لا 
عمد فهاء بدليل قوله تعالى: 8 وما علمناه الشعر وما ينبغي له 2078. لكن 
الحق وهو المحتار عندي». اعتبار القيود المذكورة جبيعاً من التخييل» وإلا يصير 
الكلام كتزين الشوهاء والوزن. وإلا ينقص لذة الطبع والتقفية» وإلا ينعص 
لذة السمع والعمدء وإلا يلزم وجود الشعر في القرات « وما هو بقول شاعر» . 
فالشعر: كلام مخيل. موزون, مقت بطريق العمد. والتخييل: تأثير الكلام في 
النفس , بالقبض أو البسط » أو غيرهماء بحسب المعنى المراد منه. والوزن : عبارة 
عن أفيئة تتبع نظام ترتيب المتحركات والسا كنات» وتناسها في العدد والمقدارى 
بيحث نحد النفس عند سماعها لذة مخصوصة ذوقيه . 


6 سورة يسء أية: 58 . 


|] 


واعلم : أو وام هذا الفن خليل بن أحمد؛ تتبع أشعار العرب, وحصرها 
في خسة عشر وزناأ» وسمى كلا منها بحراً, واعتير في هذه البحور أر بعأ وثلا ين 
عروضاً وثلاثة وستين ضرباً, وذكر من علل الزخارف ثلاثاً وعشرين علة. 
قيل: إنما وضعه خليل بن أحمدى وهذبه الجوهري, وزاد الأخفش بحرا آخر 
سماه المتدارك . قيل: استمسك خليل بن أحمد أستار الكعبة, وسأل الله تعالى 
أن يرزقه علمأ لم يسبق 3 إليه أحد؛ فأحاب الله سيحانه وتعالى دعوته» فأعطاه 
هذا العلم» حتى أنه سماه باسم العروض تبركأ وتيمنأء لأن العروض من 
أسماء الكعية. روى أن ابن العتز قال: كان سبب استخراج الخليل هدا 
العلم, أنه مر بالبصرة في سكة القصارين» فسمع دق الكذنيق بأصوات 
محتلفة » فسمع هن دار دقع ومن أخرى دق دق» ومن 5 دفق دفق ع 
فأعحبه ذلك؛» وقال: والله لأضعن على هذا المعنى علماً غامضاًء فوضع العروض 
على حدود الشعر. 

قلت: الكُذيئق» بضم الكاف» وكسر المعجمةء وسكون المثناه التحتانية» 
وفتح النون: شيء من جلود يدق به كاطهاون. 


ومن الكتب الختصرة قْ علم العروض : 

( كتاب لآ بن مالك ): وقد عرفت ترجته ؛ و ( عروض الورقة ) للجوهري ؛ 
و(لاهية ابن الحاجب )», وقد عرفتها ؛ وللأمكي ( مختصر) بديع ؛ 

و(عروض ابن القطان): وهو أبو القاسم هية الله بن الفضل بن عبد 
العزيزء المعروف باين المطات» القاعر اليغتادم» ممع الحديث من جماعهى 
وسمع عليةع وكان غانة ف الدلاعة وا حون » كثير المراح والمداعبة والهشحاء, وم 
يسلم منه أحد لا الخليفة ولا غيره. وله في ذلك نوادر ووقائع وحكايات 
ظريفة. وله ( ديوات شعر) أكثره جيد. ( ولد) ضاحى نهار يوم الجمعة؛ سابع 
ذي الحجة, سنة ثمان أو سبع وسبعين وأر بعمائة. و ( توي ) يوم السبت». 
الثامن والعشرين من شهر رمضات» سنة ثمات وحمسين وحمسمائة ببغداد , 

و(لامية صدر الدين الساوي )؛ و (شرحها) للإمام المزو يني ؛ 
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و( شرح لامية ابن الجاحب ) لجمال الدين ١‏ بن واصل . 
و(شفاء العليل في علم الخليل ) لأمين الدين المحى. وقد مدحه سراج 
الدين الوراق قُ قطعه له بمدح ممأ ا حل وهى شاي" 


جزاك الله عن علم الخنليل2 مجازاة الجليل عن الخلبجل 
ركاه اه بنا منه حتى | شفيت غليلنا بشفا العليل 


وال : هو محمد بن علي بن هوسبى بن عبد الرحهن ‏ أبو بكر الانصاري»ء 
الشيخ أمين الدين ا محلى . قال الذهبي : أحد أمهَ النحو بالقاهرة, تصدر لاقرائهء 
وانتمع به الناس : وله شعر حسن وتصانيف حسينه ع هيا : (أرخورة 5 
العروض ) (مات) ُِ دي القعدة» سته ثلاث وسيعن وستمائهع عن ثلاث 


وسبعس . 
ومن الكتب النافعة: 


(عروض الخطيب التبريزي ): وهو يحيى بن على بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن موسى بن بسطام الشيباني» أبو زكريا بن الخطيب التبريزي. قال 
ياقوت: ورما يقال له الخطيب وهو وهم. وكان أحد الأتمةَ في النحو واللغه 
والأدب» ححة صدوقاً ثبعاً, هاجر إلى أبي العلاء المعري» وأخذ عنه وعن عبيد 
الله الرق والحسن بن رجاء بن الدهان» وابن برهاثء والمفضل القصباني» وعبد 
القاهر الجرحاني» وغيرهم . وسمع الحديث وكتب الأدب على خلق»ع منهم : 
القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو القاسم التنوخيء والخطيب اليغدادي . وأخذ 
عنه العلم موهوب الجواليق وغيره» وروى عنه السلني وأ 5-2 بن ناصرء 
وولى تدريس الأدب بالنظامية وخزانة الكتب بها. وانتهبت إليه الرياسة في 
فنه» وشاع ذكره في الأقطار. وكان 0 شرب الخمر و يلبس الحرير والعمام 
العنع بد كان النانيى راون غنة تفائينة بوطوسكزا ناي :وكات أكرذ مما 


صنف : 


؟ ل تفسير القرآان؛ 

الأعراب ؛ 

#جسرج الدبع ؟ 

ه ‏ الكافي في العروض والقواني ؛ 

5 ثلا نه شروح على الحماسة ؛ 

وشعر أي تمام ؛ 

وشرح الدريدية؛ 

١‏ - وشرح المفضليات؛ 

. وتهذيب الاصلاح : لا بن السكيت‎ - ١ 

وغير ذلك. ( ولد) سنة احدى وعشرين وأر بعمائة. ( مات) فحأة 5 
ادي الأول سنة اتبدين وخسمالة. 
ومن الكتب النافعة المفيدة * 


(عروض أبي الجيش ) الأنصاري الأندلسبى, وهو أبو عيد الله محمد؛ 
و( شرحه داود القيصري ) المدرس ممدرسة أزنيق من بلاد الروم؛ وشرحه أيضاً 
الياس بن ابراهيم الرومي سماه: ( فتح النقوض في شرح العروض ). 
ومن الكتب النافعة قُْ الغاية : 

( القصيدة الخررجية )» و ( شرحها ابن داود الغربي ). 

وفها أورده السكاكي في تكملة ( مفتاح العلوم ) كفاية في هذا العلم. وال 
أعلم . 


ظ علم القوافي 


علم يبحث فيه عن تناسب اعجحاز البيت وعيوبها. 


وغرضه: تحصيل ملكة إيراد الأ بيات على اعجاز متناسية خخالية عن 
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وغايته: الاحتراز عن الخطأ فيه؛ 

وهبادئه : مقدمات حاصلة من تتبع اعحاز اشعان العرت. 

ومن الكتب امختصرة فيه: ( كتاب الأ يكى )؛ 
ومن المتوسطة : 

( كتاب لأ بن القطاع ). وهو على بن حعفر بن على السعدي, المعروف 
بابن القطاع الصملٍ . قال ياقوت: كان إمام وقته بمصر في علم العر بيه وفنون 
الأدب. قرأ على أبي بكر الصقّل » وروى عنه ( الصحاح ) للجوهري. وكان 
نقاد المصريين ينسبونه إلى التساهل في الرواية» وذلك أنه لما قدم مصرء سألوه 
عن (الصحاح ), فذكر أنه لم يصل إلهم, ثم لما رأى اشتغالهم بهء ركب هم 
اسناداً وأخذه الناس عته مقلدين له. 
صنف: 

١‏ أبنية الأفعال؛ 

؟ ل أبنية الأسماء ؛ 

لحم الف 

4 تاريخ صقلية ؛ 

ه ‏ الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة ؛ 

وغير ذلك . 

(ولد) سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. و(مات) سئة حمس أو أربع 
عشرة وخمسمائة, و( دفن ) بقرب ضريح الإمام الشافعي, رحمه الله عليه . 

ومن المبسوطة: ( كتاب لآ بن سيدة )؛ و( كتاب الكافي في علمي 
العروض والقواي في شرح القصيدة الغراء والخريدة الحسناء ) لصدر الدين 
الساوي؛ وللاين عصفور ( كتاب) جم الفوائد. 

وما أورده السكا كي في كتاب (المفتاح ) كاف فيه. وأكثر كتب 
العروض هذيلة بقلم القواني. 


ول 


علم فرض الشعر 
علم باحث عن أحوال الكلمات الشعرية, لا من حيث الوزن والقافية: 
بل من حيث حسها وقبحها من حيث أنها شعر؛ وحاصله : تتبع أحوال خاصة 
بالشعر, من حيث الحسن والقبح والجواز الاإمتناع وأمثالما ؛ 
وغرضه : تحصيل ملكة ايراد الشعر على تلك الأحوال الخاصة ؛ 
وغايته : الاحتراز عن الخطأ في ذلك الايراد ؛ 
ومبادئه:. مقدمات حاصلة من تتبع أشعار العرب؛ واستحسانات تقبلها 
الطباع السليمة. ورأيت كتاباً منظوماً في هذا العلم وأنا في عنفوان الشباب, 
والله المستعان. 
علم مبادي الشعر 
علم باحث عن مقدمات تخييلية» يحصل منها الترغيب أو الترهيب» 
وتختلف تلك بحسب قوم قوم ؛ وموضوعه : الشعر من حيث مقدماته المناسبة من 
تتبع الأمور التتخييلية ؛ ومباديه : خصيل من تتيع اشغار. الداس بحسب فوم قوم ؛ 
وغايته : الاحتراز عن الخطأ فيها. وكتاب الشعر من مواد الأقيسة المذ كورة 
في الكتب الحكمية نافعة في هذا الباب. 


علم الاإنشاء 

علم يبحث فيه عن الخثور» من حيث أنه بليغ وفصيح» ومشتمل على 
الآداب المعتبرة عندهم في العبارات المستحسنة واللائقة بالقام. . 

وموضوعه , وعرصه » وشايته : . ظاهره ثم ذكر. ومادثه : مأحوذة من تتبع 
الخطب والرسائل» بل له استمداد من جميع العلوم, سما الحكمة العملية والعارم 
الشرعية» وسير الكمل, وحكايات الأمم, ووصانبا العقلاء, وغير ذلك من أمور 
لا تحناهى . 

١: 


ومن الكتب المصنفة فى هذا الباب: 

( كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) لألي الفتح ابن الآ ثير 
ا خزرى . وهو أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم : محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الواحد الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب ضياء الدين. 
كان ( مولده) بجزيرة ابن عمر ونشأ بهاء وانتقل مع والده إلى الموصل» وبا 
اشتغل وحصل العلومء وحفظ كتاب الله الكريم. وكثيراً من الأحاديث, 
وطرفاً صاحاً من النحو واللغة وعلم البيان. وشيئاً كثيراً من الأشعار. ثم قصد 
الملك الناصر صلاح الدين وأقام عندهةه هذدهة, 6 طليه : ولده املك الأفضل نور 
الدين من والدهع فاستوزره وحستت حاله عندة. وله أحوال آخر فببها طول . 
وله هن التصانيف: 

(الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر): وهو في مجلدين. جمع فيه 
فأوعب» ولم يترك شيئاً يتعلق بفن الكتابة إلا أورده. ( ولد) في يوم الخميس, 
العشرين هن شعبان سنة ثمان وحمسين وحمسمائة بجزيرة ابن عمر. و (توقي ) في 
إحدى الجمادين أو في التاسع والعشرين هن ربيع الآخر ‏ وهو الأصح- سنة 
00 وبلا دن وستمانئه بغداد . 

وكان له احوات : 

(أحدهما) مجحد الدين أبو السعادات البارك» صاحب كتاب (تهاية 
الحديث والأثر). وقد تقدم ذكره في علم اللغة؛ 

( والآخر) أبو الحسن على الملقب عز الدين» وسنذكره عند ذكر التواريخ 
لأنه صنف كتاب ( الكامل ). وهو أجل التواريخ وأحسههاء وأنفعها. 

وكان الأحوة الثلاثة كلهم فضلاء نجباء رؤوساءء أرباب التصانيف 
المقبولة, وقلما يتفق أخوة مثل هؤلاء. 
ومن كتب الانشاء : 

( كتاب المعاني المخترعة في صناعة الاتشاء ) لموفق الدين. ( ولد): هو في 

6.؟ 


آخر الجمادين» أو أول الر بيعين؛ سنة تسعين وحمسمائة بالمدائن. 
وله : 


١‏ كتاب الوشي المرقوم في حل المنظوم ؛ 
١‏ ل ومجموع. أختار فيه شعر أبي تمامء والبحتري» والمتبي» وديك الجن ؛ 
ظ 7 وله ديوان الترسل» ف عدة محلدات , 


ومن العجب العجاب في علم الاإنشاء : 

(المقامات ) للحريري. وقد عمل على أسلوها كثير من الناس رأيت منها 
ثلاثة ؛ و ( تواريخ العبتي )؛ وهذان ممكن عدهما من المحاضرات أيضاً. و ( قهوة 
الإنشاء ) لأبي بكر ابن ححة أيضاً. 

واعلم أن الخريري: القاسم بن على بن محمد بن عشمات البصري» الايمام 
أبو محمد الحريري. ( ولد) في حدود سنة ست وأر بعين وأر بعمائة. وكان غاية 
في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة. وتصانيفه تشهد يفضله وتفر ينبله 
وكق بفضله شاهداً, المقامات التى فاق بها الأ وائل» وأعجز الأأواخر. قال 
البندهى: كان سبب وضعها أن أب زيد السروجي ورد البصرةء وكان شيخاً 
دان يلين فصيحاًء فوقف في مسجد بني حرام قسلم ثم سأل التاس» 
والمسحد غاص بالفضلاءع فأعجيهم فصاحته وحسن صياغة كلامه, وذكر أسر 
الروم ولدهء كما ذكر في المقامة الحرامية قال الحريري: فاجتمع عندي عشية 
ذلك اليوم فضلاء, فحكيت لهم ما شاهددت من ذلك السائل, فحكى كل 
واحد منهمء أنه سمع من هذا السائل في مسجده. في معنى آخرء فصلا أحسن 
مما سمعت, وكان يغير في كل مسجد زيه وشكله, و يظهر في فنون الحيلة 
فضله» فتعجبوا منه» فأنشأت (المقامة الحرامية)» ثم بنيت عليها سائر 
. القاماتة دكاتت اول ثىء صنعته. وذكر ابن الحوزي بعد هذا الكلام : آنه 
عرض الحراهية عل لان الجوزي بعد هذا الكلام : أنه عرض الحرامية على 
الوزير أنو شروان فاستحسباء وأمره أن يضيف إليها ما شاكلهاء فأقها خمسين. 

0 


وقال ياقوت: بلغنى أنه لما صنع ( الحرامية )ع) أصعد إلى بغداد. فدخل إلى 
السلطان ومجلسه غاص بالفضلاء, فطلبوا منه شيئاً يدل على فضله في الكتابة, 
فأحذ بيده قلمأ وقال: كل ما يتعلق بهذاء وأشار إلى القلم. فأجاب كل من 
سأله شيئاً بما استحسته, حتى بهرهم . فم اطدو الوزيو انو شرواتة: فظله: 
فأنهى حد مهما 1 ( المقامه راب ف راها إدأه فاستحساها ا وقال * 
ينبغي لك أن تزيد على هذه, فقال: أ صنع بالبصرة إذ يجتمع خاطري» فعمل 
أر بععن ممامة فعرضها عل الورين. 3 بعص حساده * الما لرحل استضاف 
به ومات عندم, فأمتحنوه بمقاهة أخرى يضعها عندهم » فحلس في منزله سغداد 
أربعين ليلة قلم يتهيأ له ترقيب كلمتين, بقع ناسود كيرا من الكاغدع فعاد 
إلى البصرة, وعمل عشر مقامات وأضافها إليهيا» وأصعد إلى بغداد فحينئذ بان 
فضله وعلموا أنه من عمله. وكات (مولده) ببلد قريب من البصرة يقال لها 
المشاك. وكان الحريري دميماً مبتل بنتف لحيته فقيل فيه : 
7 شيخ لنا من ربيعة الفرس ينتفا عثنونه من المهوس 
0 بالشان وقد ألجمه في العراق بالخرس 

قيل: إنه كتب سبعمائة نسخة من المقامات بخطه وقرئت عليه . 

وله أيضاً : 

5 خحادرزة الغواص فْ أوهام الخواص 

؟ ل الملحه ؛ 

#اجد اوطريج] ؛ 

4 - ورسائله؛ 

ه 7 وديوات شعره . 

( هات ) بالبصرة في سادس رحن شه فيك عشرة وحسائة : 

وأما (تواريخ العتتي ): فهو لأني النصر محمد بن عبد الجبار العتبي . 


ذكر فيه أحوال محمود بن سبكتكين, وحروبه مع الأعداء. وهذا الكتاب 
علم في الفصاحة والبلاغة واللطافة . 


وأما ابن حجة: فهو تق الدين أبو بكر بن حجة,» صاحب (شرح 
علم مبادىع الاانشاء وأدواته 

الشرعية» والتواريخ, وما يناسب ذلك. وموضوعه, وغايته» وغرضه ظاهر 
امد تن 

ومن المصنفات فى هذا العلمء بحيث لا يغادر قليلاً ولا كثيراً إلا 
أحصاها . ولا يدع شيئاً من المهمات إلا كشف عنها واستقصاها : 

( كتاب صبح الأعثى في صناعة الإنشاء ): للشيخ الاإمام العلامة جامع 
أشتات الفنون, أبو العباس أحمد بن على القلقشندي الشافعي. وهو كتاب نافع 
في بابه في الغاية . ولقد طالعت بعضاً منه وانتفعت به: لكن لم أقف على ترجمة 
مصنفه إلا أنه مصري الدار وكاتب الانشاء بالديار المصرية . 

(مات ) في حمادي الآخرة سنة إحدى وعشرين وثمائمائة عن خمس وستين . 
كذا في ( تاريخ السخاوي ). 
ومن الكتب النافعة امختصرة فى صناعة الاإنشاء : 

( كتاب مناظر الانشاء ) لمحمود الشهير بخواجة جهان, إلا أنه وقع باللسان 
لاحي وضاحيه م اا م د ثروة 0 0 وكان يصل 


36 1 
بالاد الهتد. 


 ةضاقا عل‎ ١ 


الوضعية ع 0 حهة بي 9 وغرضه : تخصيل .تلك الملكة: ا 
الإحتراز عن الخطأ في تطبيق كلام منقول عن الغير, على ما يقتضيه مقام 
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التخاطب, من جهة معانيها الأصلية, ومن جهة خصوص ذات التركيب 
نفسه. والفرق بينه وبين علم المعاني: أن المعاني تطبيق المتكلم كلامه على 
مقتضى الحال. وكلام الغير على خواص لاثقة بحاله؛ وا حاضرات: استعمال 
كلام البلغاء أثتاء الكلام في محل مناسب له على طريق الحكاية. وموضوعه, 
وغايته. وغرضه. ومباديه ظاهرة للمتدبر. 
ومن الكتب المصنفة فيه : 

( ربيع الآ برار) لجار الله العلامة الزعشري , رحمه الله. وستقف على ترجمته 
عند ذكر ( الكشاف ) في التفاسير. 

و( فنون امحاضرة) للراغب الأصفهاني, وهو المفضل بن محمد الأصيهاني, 
أبو القاسم الراغب » صاحب المصتفات . كان فى أوائل المائة اللخامسة . 

وله : 

١‏ همفردات القراك؛ 

 *‏ والمحاضرات؛ 

 :‏ وله تفسير سمعنأه 0 بعص الثمات ؛ 

ه ‏ وله تفصيل التشاتن: 

5 وله كتاب الذريعة في أحكام الشريعة. 

والناس يظنون أنه معتزلي» لكن قال السيوطي: رأيت بخط الشيخ بدر 
ما نصه: ذكر الاإمام فخر الدين الرازي في ( تأسيس التقديس ) في الأصول, 
أن أبا القاسم الراغب من أتمة السنة, وقرنه بالغزالي. وهذه فائدة حسنة فلا 
عبرة بظنوك الناس «وإن بعض الظن اتم ». 
ومن كتب المحاضرات: 

(التذكرة الحمدونية ): وهى لأبي المعالي محمد بن أبي سعد بن الحسن بن 
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محمد سس علي سس حهدولع الكائب الملقب كاني الكفاةع باء الدين البغدادي . 
كان فاضلاً ذا معرفة تامة بالأدب والكتابة» هن بيت مشهور بالرياسة 
والفضل » هو وأبوة وأتحواه الى اتفيين وأبو المظفر. وعم أبو المعالي من أبى القاسم 
اسماعيل بن الفضل الجرجاني وغيره. صنف: كتاب ( التذكرة ), وهو من 
أحسن امجاميع » يشتمل على التارب 4 والأدب, والنوادر, والاشهارة : دمع 
أحد من المتأخرين مثلهع وهو من الكتب الممتعة: مشهورع كشير الوجود بأيدي 
الئاس , 

(ولد) في رجب سنة حمس وتعين وأربعمائة. و(توقي) يوم الثلاثاء 
حادي عشر ذي القعدة, سنة اثنتين وستين وخمسمائة» ودفن يوم الأ ربعاء 
ممقابر قريش يبغداد. وكان موته في الحبسء, رحمه الله تعالى . 
ومن كتب المحاضرات: 

( ريحانة الأدب ) لا بن سعد, ولم أقف على ترحمته. 

و( العقد الفريد) لا بن عبد ربه. وهو أبو عمرو أحمد بن محمد بن عبد 
ربه؛ مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هسام بن عبد الملك بن هروات 
ابن الحكم الأموي. كان من العليماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على 
أخبان الناس: 

وصنف كتابه ( العقد ): وهو من الكتب الممتعة حوى من كل ثيء. 


وله: (ديوان شعر) جديد» يشتمل أشعاره كل معنى مليح. وكل لفظ 
قصيح . 

وكانت ( ولادته ) في عاشر شهر رمضان» سنة ست وأر بعين ومائتين. 

و(توبي) يوم الأحدء ثامن عشر جمادي الأولى, سنة ثمان وعشرين 
وثلا ثمائة. وكان قد أصابه الفالج قبل ذلك بأعوام. 

ومن كتب النمحاضرات: (فصل الخطاب) للتيفاشئي؛ و(نثْر الدرر) 
للآبي؛ و ( الأغاني ) لأبي الفرج الأصفهاني . وهو على بن الحسين بن محمد بن 
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أحمد القرشي الأموي الكاتب الأصبهاني» صاحب كتاب ( الأغاني ) . 

(ولد) يأصبهات ونشأ ببغداد. كان من أعيان أدبائهاء وعالاً بأياء 
الناس والأنساب والسير. وكان من لمتشيعين. وكان يحفظ اللغة والنحو 
والصرف والسير والمغازي والشعر والأغاني . وكات يعرف من اله المنادمة شع 
ظ 0 مثل علم الخوارح والبيطرة والطب والتجوم , وشعره ججمع انان العلياء 
وإحسان الظرقاء . 
وله المصنفات المستملحة منبا: 

. كتاب الأغاني, الذي .وقع الإتفاق على أنه لم يعمل في بابه مثله‎ ١ 
يقال: جعه فى حمسين سنة وحمله إلى سيف الدولة فأعطاه ألف دينار واعتذر‎ 
إله وحكى عن الصاحب بن عيادء أنه كان في أسقاره وتنقلا نه يستصحب‎ 
حمل ثلاثين جملاً من الكتبء فلها وصل إليه كتاب ( الأغاني ) استغنى به‎ 
. عنها‎ 
: ومن مصنفانه‎ 

ات كقاتب مهرة التسيوة 

م وكتاب الغلمان المغنين؛ 

 :‏ وكتاب الاماع الشواعر. 

وغير دلك . واشهاره 000 وما ثره شهيرة . 

( ولد )سنة أر بع وثمانين ومائتين. وفي هذه السنة مات اليحتري الشاعر 

سغدادع وفيل : ميد ببسام وحمسن » والكول أصح . 


(الشسكردان )الاين :ا ححله . وهو أده بن محنى تنخ أن ارك برق عبد 
الواحد التلمساني» المعروف بابن أبي حجلة, نزيل دمشق ثم القاهرة» شهاب 
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الدين أبو العباس . ( ولد ) بزاوية جده بتلمسان سنة خمس وعشرين وسبعمائة) 
واشتغل ثم قدم إلى الحج فلم يرجع . ومهر في الأدب», ونظم الكثير ونثر فأجاد, 
وترسل ففاق», وعمل المقامات وغيرها. وكان حنني المذهب, حنبلي المعتمد. 
وكات كثر الخط عل الاتحادية. وصئف كتاباً عارض به قصائد ابن الفارض» 
كلها نبوية. وكان يحط عليه لكونه لم بمدح النبي صلى الله عليه وسلم» ويحط 
على نحلته و يرميه ومن يقول عقالته بالعظائم. وقد امتحن بسبب ذلك على يد 
السراج الهندي. وكان يقول الشعر مع أنه لا يحسن العروض. وكان كثير 
العشرة للظلمة ومدمتي الخمر. وكان جده من الصالحين. وسمي بأبي حجلة 
لأن ححلة أتت إليه وباضت على كمه. وكان كثير التوادر والنتكت ومكارم 
الأخلاق. 


وجنع مجاميع حسنة منها: 

١‏ ديوان الصبابة. 

؟ ‏ ومنطق الطير. 

والسجع الجليل فيا جرى من النيل . 

#احد و الجيكوان» 

هه والادب الغضص . 

#عدواطيت الطيي: 

. ومواصيل المقاطيع‎ ٠ 

م والنعمة الشاملة في العشرة الكاملة . 

ات وحاطظك ‏ ليلغ غمله كالتدكرة في عخلدات كتيرة. 

وات وعد اعداء الجدو. 

5 وعنوان السعادة. 

١١‏ ودليل الموت على الشهادة. 

. وقصيرات الححال‎ ١+ 

(هات) في مستّل ذي الححة, سنة ست وسيعين وسيعمائة, وله إحدى 
ونون نل 
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ومن كتب المحاضرات: 

(حياة الحيوان) لكمال الدين الدميري, وها ( كبرى ) و(صغرى) وهو 
كمال الدين محمد بن موسى الدميري الشافعى المصري. صاحب التصانيف 
المفيدة قٍِ علوم عديدة , كان كثير العبادةع ملازماً للصوم ع عديم النظير فى وقته . 
وكان يكتسب أولاً بالخياطة ثم تركه. ولم يتقلد القضاء أصلاً» ولا لبس ثياباً 
فاخرة تواضعاً, وما رؤى راكب قط. أخذ عن الأسنوي والعراق وأعيان العلماء. 
ومن تأمل كتابه المذكور وما أودعه فيه من الغرائب والفوائذ والعلوم المفيدة 
عرف فضله . 

(ولد) شنة اثنتين وأربعين وسبعمائة. و( توفي ) بالقاهرة سنة ثمان 
وثمانمائة . 

فلت: الدميري, منهم من يقول بكسر المهملة وكسر الممء ومنهم من يقول 
بضم الآ ول وفتح الثاني على زنة التصغيرء ومنهم من يقول بفتح الدال وكسر 
ال . ولعل الصواب هو الأخير, لأني وجدته مضبوطاً كذلك بخط بعض 
الثقات. قلت: وبعد هدة رأيت في كتاب (الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية )» في كتاب الأنساب الذي أورده ذيلاً للكتاب؛ ما صورته 
( الدميّْري ) بفتح الدال وكسر الى وسكون الياء المثناة من تحتها وفي آخخرها 
راءء قرية ممصر. هذا ما ذكرهء والله أعلم . 
ومن كتب المحاضرات: 


( مؤنس الوحيد) للثعالبي» صاحب كتاب (يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر)» وهو أكبر كتبه وأحسنها وأجمعها . والثعالبي هو أبو منصور عبد الملك بن 
محمد بن اسماعيل الثعالى النيسابوري, والثعالى نسبة إلى خياطة حجلود 
الثعالب . 

وله : 


حت كتات قفه اللغه . 
١‏ وشحخر البلاعة , 
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“"' ل ونشر البلاعه. 

4 ومن غاب عنه المطرب . 

قال اين بسام صاحب (الذخيرة ) في حفه: كان في وقته راعى تلَعَاتِ 
العلم » وجامع أشتات النثر والنظم. رأس- المؤلفين في زمانه. وامام المصنفين 
بحكم قرائهع قار ذ كره فمسمار المثل, وضر ابت إليه اباط الأ بلع وطلعت 
وثلا ثماثة.. و ( توفي ) سنة تسع وعشرين وأر بعمائة . 
ومن لطائف كتب المحاضرات: 

( محاضرة الآ برار ومسامرة الأخبار) للشيخ الإمام» العالم الر باني» والبحر 
الصمداني» مرشد السالكن. ومنقد الهالكن, الشيخ أبي 0 الله محيى الدين 
محمد بن على بن محمد بن العرني, الحاتمى الطائي الأندلسى» قدس الله سره 
العزيز. كان جليل الشأن. نسيج وحده في العرفان. وله المصنفات الوافرة, 
والمؤلفات الزاخرة. وتصانيفه لا تحصى» ومنها: 

. الفتوحات المكية: التى ضمن فها غريب المعارف الكشفية والذوقية‎ ١ 

توق( سئة ثما وثلا تبن وستمائة . و(هولده) قِ رمضات سته سكين 
وخمسمائة عرسية. وعنه أخدذ الشيخ شرف الدين بن الفارض». وستعرفهء 
والشيخ صدر الدين القونوي» وسنذكره إن شاء الله تعالى. قال الجزري: قرأ 
القراءات بالأند لسع رؤوق غن المشايخ , وروؤى عنه المشايخ . توي بد مشق 
ودفن بالصالحية بتربة بنى الذكي» وقيره بها ظاهر يزار. 


ومن كت الخحاضرات: 


(سلوان المطاع في عدوان الاتباع ) لأ بن ظفر. وهو أبوعبد الله محمد بن 
أني محمد بن ظفر الصقلي» امنعوت بحجة الدين» أحد الأدباء الفضلاءء 
باعي التعنايت: الجة. 1" 


. سلوات المطاع في عدوان الاتباع, صنفه لبعض الأمراء بصقلية‎ ١ 

؟ لس خبر البشر بخير البشر. 

“لاح وتفسير كبير أسمه الينبوع , ' 

4 وحياء الا بناع, 

ه ‏ وحاشية درة الغواص للحريري . 

5 وشرح المقامات للحريري» وهو اثنان: (صغير) و( كبير)ء وغير 


وكان قصير القامة, دمي الخلقة, غير صبيح الوجه. وله شعر. وكانت 
نشأته بمكة. و (مولده) بصفلية, وتنقل في البلاد, وسكن آخر الوقت ممدينة 
حماة. و(توبي ) بها سئة حمس وستين وحمسمائة. ول يزل يكابد الفقر إلى أن 
مات. قبل: زوج ابنته في حماة بغير يكفو من الحاجة والضرورة» وأن الزوج 
رحل بها من حماة؛ وباعها في بعض البلاد . 


ومن كتب المحاضرات: ( كتاب المحاضرات والمناظرات )! ( كتاب 
الإمتاع والمؤانسة). كلاهما لأبي حيان التوحيدي وهو على بن محمد بن 
العباسء, أبو حيان التوحيدي» نسبة إلى نوع من القريسي التوحيد. قال ابن 
حجر: يحتمل أن ينسب إلى التوحيد الذي هو الدين» فإن المعتزلة يسمون 
أنفسهم أهل العدل والتوحيد. شيرازي الأصلء وقيل: نيسابوري. كان متفنناً 
في جميع العلوم, من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه والكلام» معتزلياً يسلك 
مسلك الجاحظ, شيخ الصوفية» فيلسوف الأدباء, أديب الفلاسفة؛ امام 
البلغاء» لكن كان سخيف اللسان؛ قليل الرضى عند الاساءة إليه والاحسانع 
فرد الدنيا الذي لا نظير له ذ كاء وقطنئة وفصاحة. واسع الرواية والدرايةع 
شك من زمانهع ويبكى قُ تصانيقه على حرماته . أقام ببغداد مد ومضى 
إلى الري وصحب أبا الفضل بن العميد والصاحب بن عيادء فلم يحمدهما. 
وصدف في مثالبها كتاباً . 
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م١‎ 0 


- 
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وصنف : 
١‏ الرد على ابن جتى في شرح شعر المتنبي . 
ابت اغاضرات:«والتاطرانت, 
© الاإمتاع والمؤانسة . 
4 الحنين إلى ال وطان . 
ه ‏ تعريض الحاحظ البصائر. 


وغير ذلك. وأحرق كتبه في آخر عمره لقلهَ حدواهاء وضنا بها على من لا 
بعرفق مقدارها, وما وحد من تصانيفه كتيبت عنه في حياته. قال يافوت: 
وكان يتأله والناس عل ثقَةَ من دينه. وقال ابن النجار: كان صحيح العقيدة. 
وقال الذهبى : كان سىء العقيدة, كذاباً. قليل الدين والورع عن القذف 
الحا ره لجان الا في الشريعة. وقال ابن الجوزي: زنادقة اللإسلام 
ثلاثة: ابن الراوندي؛ والتوحيدي, وأبو العلاء المعري, وشرهم على الاإسلام 
التوحيدي, لأنها صرحاً وهو مجمع ولم يصرح. (مات) في حدود العانين 
والثلا ثمائة . 


وكنب المحاضرات كثيرة مثل: 
(نزهة الأصحاب في معاشرة الأحباب). 
و(رونق المجالس ). 
و( أنيس المحاضرة ). 
و(الروض الخصيب ومؤنس الحبيب ). 
و( نظم السلوك في مسامرة الملوك ) . 
و(تشوان المحاضرات ). 
و( عجائب الغرائب ). 
و(ترويح الأرواح ). 


وغير ذلك ثما يطول تعدادها . 


علم الدواوين 

واعلم: أن الكلام أما منثور, أو منظوم. ولا كانت الحاضرة تقع بالمنظوم 
ئ تقع بالمنثور دونوا الدواوين المشتملة بالقصائد والمقاطيع وال راجيز 
وا مجاميع ؛ وموضوعه. وغايتهء وغرضهء ومنفعته ظاهرة مما تقدم. ولا يخق أن 
افضل الشعراء شرفا وفضلاء وأولادهم بالتقديم, هو حساك بن ثابت» لفصيلته 
بشرف صحبة النى صلى الله عليه وسلم, وشرفه بمدحه صلى الله عليه وسلم. 
وهو حساك بن ثابت المنذر بن حرام الخزرجي», شاعر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمى المنافح عنه والمناضل المؤيد بروح القدسء يكتى أبا عبد الرحمن أو أبا 
الوليدء و بأبي الحسام أيضاء لمناضلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
الغازي يه أعراض المشركين. عاش ماثة وعشرين سنة؛ ستين فى الجاهلية, 
وستين في الإسلام. وكذا أبوه وجده وأبو جده, لا يعرف في العرب أربعة من 
صلب واحد واتفقت مدة عمرهم غيرهم. كان شجاع اللسان جبان الجنات» لم 
يكن ممن يشهد الوغاء, ولا يبز إلى اللقاء, وكان يرفع إلى الآجام مع النساء 
والفسان, قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يضع لحسان منبراً في المسجدء يقوم عليه قامُاً, يفاخر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. و يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى يؤيد حسات 
بروح القدسء, ما ناقح أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ومن ديوان العرب: 

(اية الأرب في أشعار العرب ) يشتمل على لق مره ممتارة . ومنها : 
(الحماسة ) اختيار أبي تمام الطائي. وهو حبيب بن أوسء الشاعر المشهور. 
كان واحد عصره في ديباحة لفظه؛ وفصاحة شعره, وحسن أسلوبه. 
وله : 

. كتاب الحماسةع التى دلت على غَزَارة. قضله واتقان معرفته‎ ١ 

وله عبن اخر سان فحول الشعراء : حمع فيه بين طائفة كثيرة من 
شعراء الجاهلية وا مخضرمين والاإسلاميين. 


وذانفا 


© وكتاب الاختيارات من شعر الشعراء . وكان له من المحفوظات ما لا 
يلحقه فيه غيره. فيل : إنه كان يحفظ أر بعة عشر ألف أرجوزة للعرب» غير 
القصائد والمقاطيع. ومدح الخلفاء, وأخذ جوائزهم, وجاب البلادء» وقصد 
البصرة. قالت العلياء: خرحت من قبيلة طىء ثلاث كل واحد منهم محيد بي 
بابه: حاتم في جودهء وداود في زهدهء وأبو تمام الطائي في شعره. (ولد) سنة 
تسعين ع أو اثنتن وتسعين» أو اثنتين وسبعين» أو ثمان وثمانين ومائة. 
و(توق ) بالموصل سنه إحدى وثلا تين ومائتين. وقيل : توفي في ذي القعدة» أو 
جمادي الا ولى سنة تمان أو تسع وعشرين ومائتين. وقيل : ف ا حرم سنه اثنتين 
وثلاثين ومائتين. ووضع بإزائها ( الحماسة البصرية ) . 
ومن الدواوين: 

( الذخيرة ) ل بن يسام . وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن يسام 
المعروف بالبسامى الشاعر المشهور. كانت أمه امامة ابئة حمدون النديم. كان 
ف أغالة الشعراءء ومحاسن الظرفاء, لسنا مطبوعاً في الحجاء؛ لم يسلم منه أمير 
ولا وزيرء ولا صغير ولا كبير وهحا أباه وأخوته وسائر أهل بيته ( توني ) في 


صغر سنه امنتن او ثللاث وتلا دمائه, عن نيف وسيعين ته . 


ومن الد واو ين : 

(ديوان أبي العلاء المعري ). وهو أحمد بن عيد الله بن سليمان بن داود 
التنوخيء أبو العلاء المعري, من معرة النعمان من الشام . كان غزير الفضل 
شائع الذكر وافر العلمء غاية في القهم, عالماً باللغةع حاذقاً بالتحوىم جيد 
الشعر» جزل الكلام؛ شهرته تغنى عن صفته. ( ولد) يوم الجمعة عند الغروبء 
لغلاث بقين من ربيع الأول. سنة ثلاث وستين وثلاثمائه وجدر 
من السنة الثالثة من عمره فعمى منه. وكان يقول: لا اعرف من الالواد 
إلا الأمر, لآني ألبست في الجدري ثوباً مصبوغاً بالعصفر. وقال الشعر وهو ابن 
احدى أو اثنتق عشرة سنةء وأخد النحو واللغة عن أبيه ومحمد بن عبد الله بن 
سعد التحوي بحلب. وحدث عن أبيه وجده. وهو من بيت علم ورياسه. 
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وكان متبماً في دينهء يرى رأى البراهمة, لا يرى أكل اللحمء ولا يؤمن 
بالبعث والنشور وبعث الرسل. وشعره المتضمن للألحاد كتير. قال ابن العديم 
في كتايه (دفع التجري على أي العلاء المعري ): كان يرميه أهل الحسد 
بالتعطيل؛ و يعملون على لسانه الأشعار» و يضمنوها أقاو يل الملاحدة قصد 
الغلا 55 توقنه نقان أغكه أختوار | تتظيمرة صحة لدتو كناب جما سه الل 
وقال الذهبي : انه ملحد, وحكم بزتدقته . وقال السلق : أخلنه تانيب واناضة: 


وله من التصانيف: 


. شرح شعر المتنبى‎ ١ 

؟ ‏ شرح شعر البحتري . 

* سس شرح شعر أبي تام . 

1 سقط الزندء من نظمه , 

ه ‏ لزوم ما لا يلزم. 

وغير ذلك. (مات) ليلة الجمعة, ثالث أو ثاني أو ثالث عشر ر بيع 
الأول»ء سنة تسع وأر بعين وأر يعمائة . 


ومن الدواوين: 

(ديوان أي الطيب اللمتنى ). وهو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد 
الصمد, الجعني الكندي الكوفيء المعروف بالمتنى, الشاعر المشهور. وقيل : أحمد 
ابن الحسين بن مرة بن عبد الجبار. هو من أهل الكوفة, قدم الشام في صباه 
وجال في أقطاره, واشتغل بفنون الأدب ومهر فيها. وكان من المكثرين من نقل 
اللغة. والمطلعين على غربها ووحشها. وكان شعره في الغاية والنباية من 
الفصاحة والبلاغة والحكمة وسائر الحاسن, يحيث لا حاحة إلى مدحه. والناس 
في شعره على اختلاف: مهم من يرجحه على أن تمام ومن بعده؛ ومنهم من 
يرجح ابا تمام عليه. واعتنى العلياء يشرح ديوانه, حتى قال بعضهم: وقفت له 
على أكثر من أربعين شرحاً ما بين مطول ومختصر. وكان رجلا مسعوداً ورزق 
السعادة في شعره. 
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وإنما قيل له المتنبي ع لآانه ادعى النبوة حتّى حبس »6 حم تاب وأطلق ؛ وقيل : 
لقوله أنا أول من تنى بالشعر؛ وقيل : لقوله : 

أنا 0 الله غريب كصالح في ثمود 

ولا رجع من بغداد إلى الكوفة» عرض له فاتك بن أي الجهل الأسدي في 
انين وابنه « محسد » وغلامه روسك ): في موضع يمال له الصافية . وقيل : إنه 
لا رأى الغلبة قر قال له غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار» وأنت 
القائل : 
الخيل والليل والبيداء تعرفنى ‏ والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فكر زاخنهاً حى قتل . وكات سبس»ة وله هذا البتةت+ وذلك 8 الأ ر بعاء » 
لست أو لثلاث بقينء أو لليلتين بقيتاً من رمضان». سنة أربع وخحمسين 
وثلا ثمائة؛ وقبل: يوم الإثنين» لمان بقين من رمضان, أو يوم الاو ثنين» لخمس 
بشن من رمضانء أو يوم الأ ربعاء» لليلتين بقيتاً منه. و (مولده) في سنئة 
الاك وثلا نمائة محله كندة ى فى الكوفة . والله أعلم . 


ومن الدواوين: 

( ديوات البحتري ). وهو أبو عيادة وليد بن عبيد بن يحيى الطالي البحتري ؛ 
الشاعر المشهور. مدح كثيراً من الخلفاء» أوهم المتوكل على الله وكثيراً من 
الأكابر والرؤساء. وأقام ببغداد زماناً, ثم عاد إلى الشام. وتشبب في أشعاره 
علوة بنث زريقة, وزريقة أمها. وكات يقول: كان الشعراء يعرضون اشعارهم 
على أي 0 فليا عرضت عليه شعري» أقبل على وترك ا فلا تفرقوا 
قال لي:٠أنت‏ أشعر من أنشدني فكيف حالكء: فشكوت خلة, فكتب إلى أهل 
معرة النعمان. وشهد لي بالحذق, فأكرموني بكتابهء ووظفوا لي 5 الاف 
درهم. فكانت أول مال أصبته. وكان يقال لشعر البحتري: سلاسل الذهب, 
وهو فى الطبقة العليا. وقيل له: أنت أشعر أم أبو تمام, قال: جيده خير من 
جيدي» وردبي خير من رديه. وقيل للمعري: أي الثلاثة أشعر أبو تمام أم 

” 


البحتري أم المتنبي ؟ فقال: هما حكيمان والشاعر البحتري. وشعر البحتري 
سائر وديوانه موجود فلا حاجة إلى الإكثار في مدح شعره. وجمع شعره على 


الحروف أبو بكر الصولي. وعلى الأنواع على بن حمزة. 
وللبحتري : 


. كتاب الحماسة على مثال حماسة أي تمام‎ ١ 


ماثتين. و(توني) سنه أربع؛ او حمس » أو ثلاث وثمانين ومائتين» والآاول 


اصح .. وكات مويه بمشبج او محلبء والا ول اصح . 


ومن الدواو بن : 

( ديوان جرير). وهو أبو حرزة بال حاء المهملة والراء المهملة ثم المقوطة: 
جرير بن عطية الخطني, واسمه حذيفة القيمي, الشاعر المشهور. كان من فحول 
تراه الأغلاة.. وكان بيه وجيق الفرزدق. مهاجاة .ونقائض» .وهو أشس فز 
الفرزدق عند أكثر أهل العلم بهذا الشأن. وأجعت العياء على أنه ليس في 
شعراء الإسلام مثل ثلاثة: جرير والفرزدق والأخطل. و يقال: إن بيوت 
الشعر أربعة: فخر ومديح ونسيب وهجاء؛ وفي الأربعة فاق جرير على غيره. 
حكى أبو عبيدة» أن أم جرير رأت في نومهاء وهي حامل بهء كأنها ولدت 
حبلاً من شعر أسودء فجعل ينزوء فيقع في عنق هذا وهذاء حتى فعل ذلك 
برجال كثيرة. فأولوا الرؤيا بأنها تلد غلاماً شاعراً ذا شر وشدة شكيمة وبلاء 
على الناس. فلما ولدته سمته جريراً باسم الحبل. والجرير: الحبل. و يلقب 
جرير بابن المراغة. وهذا لقب لأآمه. هجاه به الأخطل., ونسها إلى أن الرجال 
يتمرغون عليها. ولا مات الفرزدق وبلغ خبره جريراً بكى وقال: أما والله أني 
لا أعنم أني. قليل البقاء بعده. ولقد كان نجمنا واحدأء وقلما مات ضد أو 
صديق إلا تبعته صاحبه. وكذلك كان. (توق) في سنهة عشر ومائة» وفها 
مات الفرزدق» وعمر نيفا وثمانين سته 


ار 


ومن الد واو ين : 

(ديوان الفرزدق). وهو أبو قراس همام أو هميم بخ غال 4 وكنينه» ابو 
الأخطل, القيمي: الغكر؛ الخهون بالقر دنه سحي رين كانه ابوه مق 
حله قومه وسرواتهم » وأعنة عا رحيخه جا بجي ايت الأقرع بن حابس . وللفرزردق 
في مفاخر أبيه اخناء اكير 

وقد اختلف العلياء بالشعرء في المفاضلة بين جرير والفرزدق. وال كثرون 
على أن جريراً أشعر منه. وكان بينبها من المهاجاة والمعاداة ما هو المشهورء وف 
كتب المحاضرات مذ كورء فلا نضيع بذ كرها السطور. وشهد الفرزدق عند بعص 
القضاة شهادة, ققال: قد أجزناك, فلا اتفصل عن الجلس قال القاضي : 
زيدونا في الشهود, فأخبر الفرزدق بذلكء» ققّال: وما بمنعه من ذلك» وقد قذفت 
ألف محصنة. وأخبار الفرزدق كثيرة مذ كورة في كتب المحاضرات والتواريخ 
فالاختصار أولى . 

(توفي ) بالبصرة, سنة عثر ومائة» قبل جرير بأر بعين أو يثماتين يوما. 
وقيل : انها توفيا سنة احدى عشرة ومائة. قيل : لق الفرزدق علي بن ألي طالب 
المائة . ولقب الفرزدى : فطع العحين . وإتما لقب ده لغلظه وقصره ؛ وفيل : لقن 
به لآنته كان جهم الوجهء وقد أصابه جدري في وجهه, وهذا القول أصح . 
وخبرهة مع روجته النوار وهي أبنة عمه تزوجا وطلاقاء وندامته على 
الطلاق» شهيرة في كتب المحاضرات. 


ومن الدواوين: 
(ديوان أبي نواس ). وهو أبو على الحسن بن هافىء بن عبد الأول» 
المعروف بأبي نواس» الشاعر المشهور. كان جده مولى الجراح بن عبد الله 
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( ول ) بالبصرة ونشا بها ؛ وقيل : ولد بالاهوازء م خرج إلى الكوفة» م 


سمط 
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صار إلى بغداد, فأسلمته أمه وهو طفل إلى بعض العطارين» فرآه أبو أسامة 
والبة بن الحباب» فاستجلاه, فقال له: أني أرى فيك مخائل» وستقول الشعر. 
فصار معه, وقدم به بغداد حتى صار من الطبقة الأولى من المولدين. وشعره 
عسرة أنواع ‏ وهو مجيد في العشرة. وقد اعتنى بجمع شعره طائفة وهدا يوجد 
ديوانه مختلقاً. منهم : أبو بكر الصولي, وعلي بن حمزة» وإبراهم بن أحمد بن محمد 
الطبري المعروف بتوز ول . وأخياره ير وأشعاره شهيرة. وإصاباته ف الأمور 
ق- الالتستة. .هد كورة ولا حاجة إلى التطويل. وذكر الإمام اليافعي في 
( تاريخه ) أموراً غريبة» يكاد يستحيلها العقل. لولاا صحة النقل. ( ولد) في 
سئة حمس وأريعين» أو ستة وثلا ثبن ومائة. و( توفي ) سنة حمس أو ست أو 
ثمان وتسعين ومائة ببغداد. وإنما قيل له أبو نواس , لذؤابتين كاتتا له تنوسان 
على عاتقيه. قال الخلكاني: وما أحسن ظنه بر به عز وجل حيث يقول : 

نكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ربا غفوراً 

ستبصران وردت عليه عفواً ‏ وتلق سيداً ملكاً كبيراً 

تعض نلدامة كفيك مما حزلت» غافة الشاو الشترونا 

قيل: وكات المأمون يقول: لو وصفت الدنيا نفسهاء لما وصفت مثل قول 
بي نواس . 

آ بر 
إلا كل حي هالك وابن هالك 2 وذو نسب في الهالكين عريق 
إذا امتحن الدنيا لب لكشي له عن عدوق ثياب صضديق 


ومن الدوا وين : 
( ديوات مؤيد الع الطغراني ) . وهو عميد الملك فخر الكتاب, أبو 


مدا ذا نما 


الأصبباني المنشى. المعروف بالطغراني. كان غزير الفقضل لطيف الطبع. فاق 


اهل عصره ادصلعة النطم الس وله ديوات شعر حبيدك , 
ومن محاسن شسعره قصيدته المعروفة « بلامية العحم ». وكان عملها بيغداد 
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سئة خمس وحمسمائة» يصف حاله ويشكو زمانه. وشرحها صلاح الدين 
الصفدي قٍْ محلدين ع وسمأه: ( الغيت الدي انسحم قُْ شرح أ" هيه العجم ), 
وقد ملا شرحه بالفوائد الأدبية: والغرائب الجدية والهزلية, وبالجملة: أنه من 
أحسن المجاميع وأنفعها . وولى الطغرائي الوزارة مدة ممدينة ار بل للسلطات مسعود 
ابن محمد السلجوق, وكان ينعت بالأستاذ. ولما جرى بين السلطان مسعود 
وأخيه محمود المصاف بالقرب من ههدان, وكانت النصرة محمود؛ قنسبوا 
الأستاذ إلى الألحادء وكانوا خافوا منه لفضلهء فقتل سنة ثلاث» أو أربعء أو 
ثماني عشرة وحمسمائة, وقد جاوز ستين سنة. والطغرائي نسبة إلى من يكتب 
ما وهى 0 الي تكسن فق ىع الكتب فوق البسملة العم الغليظع 

قال ابن الأثير في (الكامل ): كات الأستاذ ميل إلى صنعة الكيمياء 
فها تصانيف قد ضيعت من الناس أموالاً لا تحصى. قيل: وتلك التصانيف 
معتبرة عند أهلها . 

# وميا جامع ل 

ونمو كتاي ترا كي الانوان: 
والرد على اص 277 5 إنطالها مقدمات من كدان ( الشفا ) به. 

ويقال: إن الأستاذ ألق المثقال من الأكسير أولاً على ستين ألفا ذهياً 
وآخراً على ثلا ثمائة ألف. وإنما سميت قصيدته «بلامية العجم », تشبهاً لا 
« بلامية العرب », ومطلع لامية العرب هذه: 

أقيموا بنى أمي صدور مطيكم فاني إلى قوم سواكم لأميل 

ومطلع أل مه العحم هله * 
أصالة الرأي صائعنى عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل 
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روى عن أمير المؤمددن عمر بن النطاب» رضى الله عنهء أنه قال: علموا 
أولادكم «لامية العرب», فأنها ترقع هممهم وتصلح كلمهم. ورأيت الها 
( شرحاً) حسناً تام المقاصد, كثير الفوائد, وهو مجلد جيد. وحسبك تسمية هذه 
القصيدة « بلامية العجحم »2 وعدها نظيرة « للاهية العرب ». وإضافة الثىء 
إلى شيء مشهور أو عظم, يدل على شرف المضاف . 
ومن الدواوين: 

( ديوات اق نباتة ) بالضم . وهو ابو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن 
أحود 9 نيائة. كان شاعراً محيداً جمع بين حسن السبك, وحودة المعنى . طاف 
البلاد ومدح الملوك والورراء والرؤساء. وله قِ سيف الدوله بن حدات غر 
الفصائد وانخب المدائح . ومعظم شعره ححيك , وله ( ديوات كبر ). 

(ولد) ي سنة سبع وعشرين وثلا ثمائة. و(توني ) يوم الأحد. ثالث 
كوال «منة حنن وار تعمالة مقداة. “زوق عتة .آنه قال كنت يوما قانا في 
دهليزي . فدق على الباب» فقلت: من ؟ فمال : رجل من أهل الشرق» فقلت : 
ما حاجتك؟ فقال: أنت القائل: 
ومن لم بمت بالسيف مات بعلة ‏ تنوعت الأسباب والداء واحد 

فقلت: نعمء فقال أرويه عنك؟ فقلت: نعم. فلها كان آخر النهار دق 
على الباب» فقلت: من؟ فقال: رجل من أهل تاهرت من الغربء, فقلت: ما 
حاجتك ؟ فقال: أنت القائل : 
ومن لم يمت بالسيف مات بعلة 2 تنوعت الأسباب والداء واحد 

فقلت : نحم ع فمال: أدوئلة عنك ؟ فملت : نعم وعحيت كيف وصل 
شعري إلى الشرق والغرب . 

قلت: ونظر هذه الحكاية في الإتفاق. أن أبا الفرج المعاق بن زكريا 
البرواني» كان منى أيام التشريق : فسمع منادياً ينادي: يا أبا الفرج , فقلت : 
لعله ينادي غيري»: فلم أجبه, ثم نادى: يا أبا الفرج المعافيء ققلت: 
جوز أن يتفق آخر 5 الاسم والكنية, فلم أجبه ع قر جم فنادى: يا أبا 


غزظظتظ56 


الفرج المعانى بن زكريا الهراويء فقلت: لم يبق شك. فقلت ها أناذا فها 
تريد؟ قال: لعلك من نهروان الشرق؟ فقلت: نعم فقال: نحن نريد نهروات 
الغرب, فعجبت من إتفاق الأسم والكنية واسم الأب وما انتسب إليه 
وعلمت أن نهروانا آاخر بالغرب غير ما بالعراق. 


ومن الدواو ين: 

(ديوات ابن المعتز). وهو أبو العباس عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن 
ا معتصم بن هارون الرشيد. أخذ الأدب عن المبرد وثعلب وغيرهما. كان أديباً 
بليغاً, شاعراً مطبوعاً, مقتدراً على الشعر. قريب المأخذى سهل اللفظ, جيد 
القريحة, حسن الإبداع للمعاني, مخالطاً للعلماء والأدباء معدوداً من جبلتهم . 
وكان شديد السمرة» مسئون الوحه يخضب بالسواد. وكان رخي اليال في 
عيش رغيدء إلى أن خلع المقتدرى وبويع عبد الله بن المعتزء ولقبوه المرتضى 
الله أو المنصف بالله, أو الغالب بالله, أو الراضى بالله. وأقام يوماً وليلة» ثم 
أعيد المقتدرء واختنى ابن المعتزء ثم أخذه المقتدر وقتلهء يوم الخميس ثاني شهر 


ولأ بن المعتز من التصانيف: 
١‏ كتاب الرزهر والرياض. 
؟ ‏ وكتاب البديع. 
وكتاب مكاتبات الأخوان بالشعر, 
غ ‏ وكتاب الجوارح والصيد. 
فتن كتاضة السرفايتة:. 
كابس بو كتانه اشعار اللولة: 
ا وكتاب الآداب . 
بم وكتاب طبقات الشعراء . 


وغير ذلك . 
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وله أشعار رائقة وتشبيهات بديعة. وله البيت المشهور وهو: 
وكان.ها كان ما تبت أذكر انظين جيرا ولا كيان عن انر 
وقيل: الرواية عنه: فظن شرأء قاله في مليح جاءه ليلاً» واصطبح معه في 
غرة الفجرء. والاً بيات طويلة, أوردها ابن خلكان في كتابه ( وفيات 
الأعيان ) . 


ومن الدواوين: 

(ديوان ابن الفارض ). وهو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن 
علي بن المرشد بن على » الحموي الأصل, مصري المولد والدار والوفاة» المعروف 
بابن الفارض, المنعوت بالشرف . 
له: ١‏ ديوات شعر لطيف,» وأسلوبه فيه رائق ظريف» ينحو منحى طريقة 
الفقراء . 


7 ل لله دو نيسه, 

. ومواليا‎  “ 

4 وألغاز. 

قال الخلكاني: سمعت أنه كان رجلاً صاحاً. كثير الخير على قدم التجرد . 
جاور بمككة زادها الله شرفاً وتعظيماً زماناً. وكان حسن الصحبة محمود 
الفشرة. 

أخبرني بعض أصحابه أنه ترنم يومأ وهو في خلوة» ببيت الحريري صاحب 
المقغامات وهو: 


قال: فسمع قائلاً ولم ير شخصه وقد أنشد: 
محمد الحمادي الذي عليه جحبيريل هبط 


( ولد ) قٍِ الرابع من ذي الفقعدةع سنه ست وسبعان وحخيسمائه بالفاهرة . 


كنا 


و( توي ) بها يوم الغلاثاء, الثافى من حمادي الأ ولى, سنة اثنتين وثلا ثين 
وستمانة . 


الفارض: الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال. 
ومن الدواوين: 


( ديوان بهاء الدين زهير). وهو أبو الفضل زهير بن محمد بن علي الكاتب» 
من فضلاء عصره. وأحسنهم نظماً ونثرأ وخطأء وأكبرهم مروءة. واتصل 
بخدمة السلطان الصالح نحم الدين أبي الفتح أيوب» وتوجه في خدمته إلى 
البلاد الشرقية» ثم عاد معه إلى القاهرة. قال الالكاني: وكنت يومئذ بالقاهرة) 
ورأيته فوق ما سمعت عنه من مكارم الأحلاق, وكثرة الرياضة, ودماتة 
السحايا. وكان كبير القدر عند صاحبه ومطلعاً على سرائره. ونفع خلقاً كثيراً 
بحسن وساطته وجميل سفارته. وكان (مولده) ف خامس ذي الحجة, سنه 
إحدى وثمانين وخسمائة بمكةء حرسها الله تعالى. و( توفي) بمصر يوم الأحدء 
رابع ذي القعدة, سنة ست وحسين وستمائة . 


ومن الدواوين: 


( ديوان أبي علي ) دعبل بن على ا خراعي الشاعر المشهور. أصله من الكوفة 
وأقام ببغداد. وقيل: دعبل لقب واسمه الحسن أو عبد الرحمن أو محمدء 
وكنيته أبو جعفر. وكان أطروشاً وف قدا سلعة ‏ كا شاع]ا مجيداء إلا أنه 
كات بذىء اللسات» مولعاً بالمحو والحط من أقدار الناس. وهجا الخلفاء منهم 
المأموقت ومن دونهم. وطال عمره؛ وكان يقول : لى حمسون سنه, أمل خشبتي 
على كتفى» أدور على من يصلبني علهاء فا أجد من يفعل ذلك. وكان بينه 
وبين مسلم بن الوليد الأنصاري اتحاد كثيرء وعليه تخرج دعبل في الشعر. 
وكان يقول: من فضل الشعرء أنه كلما زاد كذب الشاعر زاد المدح له, ثم لا 
يقنع له بذلك حتى يقال له؛ أحسنت واللهع فلا يشهد له شهادة زورء إلا 
ومعها مين الله تعالى. ( ولد) دعبل في سنة ثمان وأر بعين ومائة. و( نونيٍ) 
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سنة ست وأر بعين ومائتين. و« دعبل » بكسر الدال اسم الناقة الشارف. 
ومدح دعبل علي بن موسى الرضا بقصيدة أوها: 

مدارس احاتك حملت عن تلاوة ومهبط وحى, مقفر العرصات 

وأمر له على بن موسبى الرضا بجائزة سنيةء فقال: ما قلنا إلا لوجه الله 
تعالى ع وسأل منه قيصاً تباشر جسده, ليجعله في كفنه, لعل الله يبرد به 
مضجعه, فأعطاه ذلك, ونا سمعه فضل بن سهلء, حل إلى دعبل ثلاثين ألف 
درهمء وحل إليه الأمون مالا جزيلاً» فانصرف بأربح صفقة وأثرى حال 
لشاعر. وهذا البيت حكاية طوبيلة تركئاها للاختصار. 
ومن الدواوين: 

( ديوان القاضي التنوخي ). وهو القاضي أبوعلى الحسن بن أبي القاسم علي 

وله : 

١‏ كتاب الفرج بعد الشدة. 

؟ ‏ وله ديوان شعر أكير هن ديواك أبيه . 

ع« وكتاب نشوات الحاضرة . 

4 وله كتاب المستحاد من فعلات الأجواد. 

ونزل بغداد وأقام مها وحدث إلى حين وفاته . وكان سماعه ع 000 
وكان أديباً شاعراً اخبارياً. تقلد القضاء والأعمال من قبل الإمام المطيع لله . 
( ولد) ليلة الأحدء لأر بع بقبن هن ر بيع الأول» سنة 0 وعشرين 
وثلا ثمائة بالبصرة . و(توقٍ) ليلة الا دنين » نمس بن من ا حرم , سئه 
أر بع وثمانين وثلا ثمائة: ببغداد. 

وأما ولده أبو القاسم على بن المحسن, كان أديباً فاضلاً له شعر, وكان 
لتسحسا أا العلاء ا معري ؛ واححل غعرنة ؟, وهم أهل سناع كلهم فضلاء أدباء 
و(توقٍ ) يوم الأحدء مستبل ا حرم » سنة سبع وأر بعين وأر بعمائة . 


لض 


وإذا انتهيت إلى هذا المقام, فلعلك تسأم من هذا النوع من الكلام, مع أن 


ويما لم نتعرض له : 

(ذنوان شمن الديق نحن عقيف التلمسا ىل ). 

و(ديوات ستاء الملك ). 

و( ديوات ابن الوكيل ). 

و( ديوات النهامي ). 

و( ديواك ابن النبيه المصري ) . 

هؤلاء كلهم شعراء الاإسلام . 

وأما الشعراء والقدماء: فأشعرهم عشرة» نذكر أسماءهم هاهنا : 

ومنهم : أمرىء القيس بن حجر الكندي . هو الذي فتح لهم أفانين الشعرء 
وبكى 5 الدمن, فأتبعوه ع وافتدوا به ِ الحزالة والفصاحة . 

ومنوم ٠.‏ النابعة الذبيالي, واسمه رياد بن عمرؤ. وقد قدمه بعص الرواة 
على اهرىء القيس لرفه شعره. 

ومنيم: زهير بن أبي سلمى بضم السين- المزني. وهو أشدهم أمراء 
وأمدحهم وأجرأهم عل الكلام . وابنه ( كعب » بلغ الاإسلام, فأسلم وعدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بعدما هجاه, وتاب بعدما عصاهء وأنشد عنده 
قصيدته المشهورة ( بانت سعاد ), فعقاه النبى صلى الله عليه وسلم , بعد أن هدر 
دمه, وأجازه ببردة له صلى الله عليه وسلمع وأسلم فحسن إسلامه . 

وهنهم: الأعشى, واسمه ميمون بن قيس بن ثعلبة . كان لا يمدح أحداً إلا 
رفع منهء ولا بيجو أحدأ إلا وضع منه . 

ومنيم : طرفه بن العبد بن سفيات. فضله بعض الشعراء على غيره. ورعم 
لني اله اممو اناس 
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وهنبم: أوس بن حجير, من بني الآأسد بن عمرو بن قبم. كان شاعر تم 
اذرلك رقيرا والتائقة. 

ومنبم . لبيد بن ربيعة» من بنى عامر بن صعصعة. لم يدرك أحد منهم 
اللإسلام غيره »ع لطول عهرة , كان أنقاهم كلما وأقلهم نظلا . 

ومنيم: عدي بن زيدء من بني أمرىء القيس بن مناة بن زيد بن تم . 
كات الفضل بن محمد يقدمه علهم لحسن استعارته وحلاوة عياراته . 

ومنهم . عبد سْ ال برص ع هو أقدمهم سنا . وقد جعله الخطيئة » بعذ 
أمرىء القيس » . 

ومنهم : بشر الأسديء وهو عاشرهم . وأهل الحجاز يقدمونه عليهم و يروث 


علم التواريخ 

وهو معرفة أحوال الطوائف, و بلدانهم, ورسومهمء وعادائهم» وصنائع 
اشخاصهم وأنسابهمء ووفياتهم» إلى غير ذلك . وموضوعه: أحوال 
الأشخاص الماضية؛ من الأنبياء والا ولياء: والعلياء والحكاء والشعراء» والملواء 
والسلاطين؛ وغيرهم. والغرض منه: الوقوف على الأحوال الماضيةء وفائدته : 
العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب» بالوقوف على 
تقلبات الزمن, ليحترز عن أمثال ما نقل من المضار» و يستجلب نظائرها من 
المنافم. وهذا العلم كما قيل عمر آخخر للناظرين» والاإنتفاع في مصره نافع 
تحصل للمسافرين. 
ومن الكتب المصنفة فيه: 

(تاريخ لبن كثير): وهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» القرشى 
البصري الدمشتي, الفقيه الشافعي, الحافظ عماد الدين بن الخطيب شهاب 
الدين . 

(ولد) سنة سبعمائة. وقدم دمشق. وله نحو سبع سنين» سنة ست 
وسبعمائة » عم أخيه بعد موت أبيه . وحفظ ( التنبيه ) وعرضه سنة ثمان عشرة 
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وحفظ (مختصر ابن الحاحب )»2 وتققه بالبرهاث الفراري » والكمال ابن قاضي 
شهبة. ثم صاهر المزي» وصحب ابن تيمية؛ وقرأ في الأصول على الآصهاني . 
وكان كثير الاإستحضار قليل النسيات. جيد النقو و يشارك في العر بية) 
وينظم نظمأ وسطأ. قال ابن حجر: ما اجتمعت به قط إلا استفدت منه» وقد 
لازمته ست سنين. وقد ذكره الذهي في معجمه الختص فقال : الازمام الحدث 
المفى البارع. ووصفه بحفظ المتون وكثرة اللاستحضار ججماعة: منهم: الحسين 
وشيخنا العراقي وغيرهما. وسمع من الحجارء والقاسم بن عساكر وغيرهما. 
ولازم الحافظ المزي» وتزوج بابنته وسمععليه أكثر تصانيفهها. وأخذ عن الشيخ 
تق الدين بن تيمية فأكثر عنه. وصدف التصانيف الكثيرة في التفسير والتاريخ 
والاجكام. وقال ابن حبيب فيه: امام ذوى التسبيح والتهليل» وزعم اركافق 
التأو يل . . سمع وجمع وصنف وأطرب الأسماع بأقواله» وشئف وحدث وأفاد, 
وطارت أوراق فتاواه إلى البلاد» واشتّر بالضبط والتحريرء وانهت إليه رياسة 
العلم قِ التاريخ والحديث والتفسير. ( مات ) بدمشق في خامس 55( 
وقد اجاز لمن ادرك حياته . وهو الفائل : 
تمر بنا الأيام تعرى وإمفا ‏ تساق إلى الأجال والعين تنظر 
فلااعناتئن ذاكه الخناتب الذن مضى ويه النل هادا نكيت التكدر 

قال ابن ححر: ولو قال: « فلا عائد صفو الشياب » إلى آخرة لكان 
أصنع . 
ومن التواريخ: 

(تاريخ الطبري ): وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» وقيل: يزيد بن 
كثير بن غالب» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير كان اماما في فنون 
كثيرة هنها: التفسيرء والحديث» والفقه, والتاريخ ع وغير ذلك. وله مصئفات 
مليحة في فنون عديدة, تدل عل سعة علمه وغزارة فضله. وكات من الأئمة 
اليجتهدين, م يقلد أحداً. وكان أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني على 
مذهبه. كان ثقة في نقله,» وتاريخه أصح التواريخ وانينا:. وذكره الشيخ اع 
إسحاق الشيرازي في ( طبقات الفقهاء ) في جحلة امجتهدين. ( ولد) سنة أر بع 

شيف 


وعشرين ومائتين بامل طبرستان. و( توفي ) في السادس والعشرين من شوال 
سنة عشر وثلا ثمائة بيغداد. 


ومن التواريخ : 

( تاريخ ابن الأثر الجزري سماه «الكامل » ): وهو كتاب لطيف. 
وصاحبه عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرم 
المعروف بابن الأّثئير الجزري» وهو أحد الأخوة الثلاثة المشهورين بابن الآ ثير. 
وقد تقدم اثنان منبمء وهذا عز الدين. ( ولد) بالجزيرة الشهورة بجزيرة ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنههاء ونشأ بهاء ثم سار إلى الموصل مع أخويه محد الدين 
أني السعادات المبارك, وضياء الدين أبي الفتح نصر الله ووالده محمد. وسكن 
الوصل, وسمع بها. وقدم بغداد وسمع من فضلائها. ثم رحل إلى الشام 
والقدس. وسمع هناك من جماعة؛ ثم عاد إلى الموصل» ولزم بيته منفطعا إلى 
التوفر على النظر في العلم. وكان بيته مجمع فضلاء الموصل والواردين عليها . 
وكان اماماً في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به, وحافظا للتواريخ المتقدمة. 
وخبيراً بأنساب العرب ووقائعهم وأخبارهم وأيامهم . 

صنف في التاريخ كتاباً كبيراً سماه ( الكامل ): ابتدأ فيه من أول الزمان 
إلى أواخر سنة ثمان وعشرين وستمائة» وهو من خيار التواريخ ؛ واختصر 
كتاب (الأنساب) لأبي معد عبد الكريم بن السمعاني» وزاد عليه أشياءء 
واستدرك عليه فيه في مواضع ؛ وله كتاب ( أخبار الصحابة ) في ستة جلدات . 

( ولد) في رابع حمادي الأ ولى سنة حمس وخمسين وححسمائة. و(توقي) في 
شعبان سنة ثلاثين وستمائة . 


ومن التواريخ : 
( تاريخ ابن الجوزي ) مجلدات . وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن» 
على بن محمد القرشى التيمى الصدبق البغدادي» الففيه الحنببي الواعظ , 
الملقب جمال الدين الحافظ, كات 5500 وأمام وقته في الحديث وصناعة 
الوعظ . 
فد 


١‏ زاد المسير في علم التفسير: أربعة أجزاء أقى فيها بأشياء غريية. 
ل وله قْ الحديث تصاتيف ثيرة. 

؟' ‏ وله : المنتظم في تواريخ الأهم. وهو كبير. 

و - وله: الموضوعات؛ أورد فيا كل حديث موضوع . 


وكتبه أكثر من أن تعد. يقال: إنه جمعت الكراريس التى كتبهاء وقسمت 
الكراريس على مدة عمره فخص كل يوم تسع كراريسء وهذا ثيء عظم لا 
يكاد يقبله العقل. و يقال: إنه جمعت برادة أقلامه التى كتب بها حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فحصلل .شيء كثير ا يسخن بها الماء الذي 
يغسل به بعد موته, ففعل, فكفت وفضل منها. وله أشعار كثيرة وأجوية نادرة؛ 
منها: أنه وقع النزاع ببغداد بين أهل السنة والشيعة, فرضي الكل بجواب الشيخ 
وهو غل الكرمئ. ق خلس وعظه: فساله أحد هق اقفل الشر بعد نينا محمد 
صل الله عليه وسلم © فال ؛ فن كانت ابنته تحته» ونزل في الحال حتى لا يراجم 
في ذلك, فرضي الكل» لأن ابنة أني بكر رضي الله تعالى عنه, تحت رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند على رضي الله 
عنه: والكلام يحتملهها. وهذا الجواب لو حصل بعد الفكر التام لكان في غاية 
الحسن فضلاً عن البديبة. ويحكى: أنه سأله انسان» فقال: مالنا نرى الكوز 
الجديد إذا صب فيه الماء يئن ويخرج منه صوت؟ فقال: يشكو ما لاقاه من حر 
النار. وسئل: ان الكوز إذا ملأناه لا يبردء فإذا نقص برد؟ فقال: حتى تعلموا 
أن ال هوى لا يدخل إلا على ناقص. وسئل: كيف نسب قتل الحسين إلى يزيد 
وهو بدمشق ؟ فأنشد : 


سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 


وله من هذا النوع أجوبة لطيفة. (ولد) سنة ثمان أو عشر وحسمائة. 
و( توق ) ثاني عشر رمضاك سئه سبع وتسعين وحمسمائة . 


1 


ومن التواريخ : 

(غرات الزمان )السبط ابرق الموزي.. :وهو شمن الدوق أب الظفر يوسك ين 
فزاوغلل , الواعظ المشهور. حنق المذهب» وله صيث وسمعهة 8 ما لس وعظه ع 
وقبول عند ابللوك وغيرهم. روى عن جده بيغداد, وسمع أبا الفرج بن كليب 
وابن طبرزد» وسمع بالموصل ودمشق » وحدث بها وبمصر. 
وله : ١‏ ب كتاب ابثار الانضصاف . 

؟ ل ومناهى السول في سيرة الرسول . 

---- واللوامع قِ احاديث الختصر والجامع . 

1 ل وتفسير القران العزيز. 

جك روفيب ثارها: كيرا قال ابن خلكان: رأيته بخطه في أر يعين مجلداً 
سماه: مراة الزمان . 

قلت: أنا رأيته في ثمانية محلدات لكن يجلدات ضخامء وبخط دقيق. 

و(توني) في الجادي والعشرين من ذي الحجة سنة أر بع وحسين وستمائة 
و( مولده) ف سئة إاحدى وتمادن وحمسمائة ببغداد, وكاث يقول : أخبرتى 


أمي أن مولدي سنة اثنتين وثمانين. رحمه الله تعالى . 


ومن الدواوين: 

(تاريخ ) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن أبي بكر 
ابن خلكات البرمكي الشافعي. كان ذا فضل في كل فن, وكان موصوفاً بكرم 
الاخلاق والديالة: اك نق في نقله. وصنف تاريخاً سماه: ( وفيات الأعيان 
وبا الثاء الزمان مما ثبت بالنقل والسمع أو أثبته العيان) ورأيته في خسة 
بجلدات بخطه. وكان قاضياً بالقاهرة. مدة ما ذكره في تاريخه. ( ولد) في يوم 
الخميس بعد صلاة العصرء حادي عشر ربيع الآخر, سنة ثمان وستمائة, 
بمدينه أريل بالمدرسة المظفرية. ذكر تاريخ ولادته نفسه في ترجمة زينب بنت 
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الشعري2» في آخر الأسامى المد كورة في حرف «الراي ». و( توقي) في يوم 
السبت السادس والعشرين هن رجب» سنة إحدى وثمانين وستمائة بدمشق 
اخروسة , 

تفقه على أبيه ممديئة أربل» ثم انتقل بعد أبيه إلى الموصل. وحضر دروس 
الإمام كمال الدين بن يونس . ثم انتقل إلى حلب وقرأ النحو على أن البقاء 
يعيش بن على النحوي» والفقه على أبي احاسن الشيخ بهاء الدين يوسف بن 
سات ُُ قدم دمشق واشتغل على ابن الصلاح . َ انتقل إلى الماهرة, وناب 
5 الحكم عن قاضي القضاة بدر الدين الستجاري . م ولي قضاء الحله ) تم ولي 
قضاء القضاة بالشام, ثم عزلء ثم ولها ثانياً ثم عزل, ومن مصنفاته : التاريخ 
المشهور. وله في الأدب اليد الطولى» وشعره أرق وأحسن وأعذب . 


ومن التواريخ : 

١‏ (تاريخ ابن حجر): يجلدتات, 

؟ ل وتاريخ آخر له: (أنباء العمر في أبناء العمر) محلدتان. 

م وله أيضاً : ( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ) . 

وهو الامام العلامة, حافظ العصرء قاضي القضاةء شيخ الإإسلامء أبو 
الفضل أحمد بن الشيخ الاإمام علاء الدين على بن ححر العسقلاني. 

( توفي ) بعد العشاء ليلة السبثء المسفر صباحها عن ثامن عشر ذي 
الحجة, سنة ثمان وحمسين وثمامائة. وكان عمره إذ ذاكُ تسعاً وسبعين سنة 
وأر بعة أشهر وعشرة أيام. وصلى عليه خلق كثير من جملتهم : أبو العباس ال مخضر 
عليه السلام . رأة عصابة من ال ولماء . وكان ( هولده ) سئة ثلانتك وسبعين 
وسبعما نه . 


ومن التواريخ : 
( تاريخ صلاح الدين الصفدي ): وهو بخطه أكثر من خحمين مجلداً. وهو 
خليل بن أيبك الشيخ صلاح الدين الصفدي الشافعي, الامام الأديب الناظم 


فق 


الناثرء» أديب العصر. ( ولد) سنة تسع وستين وستمائة. وقرأ يسيراً من الفقه 
والأصلن , و برع في الأدب نظماً ونثراً وكتابة وجعاً, وعنى بالحخديث» وسمع 
بالآخرة من جماعة. وقرأ على الشيخ تي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكاني 
السبكي, ولازم الحافظ فتح الدين 0 سيد الناس» وبه مهر في الآادب. 
وصنف الكثير في التاريخ والآادب؛ وقال: كتبت أزيد من ستمائة مجلد 
تصنيفاً . ( مات ) بالطاعون ليلة عاشر شوال, سنة أر بع وتسعين وسبعمائة . 


ومن التواريخ : 
( تاريخ جلال الدين السيوطيى ) رمه الله تعالى» ثلاثة مجلدات . 


و(طبقات النحاة) له أيضاً. محلدان. إلى غير ذلك. 


ومن جملة التواريخ : 

(تاري الخطيب البغدادي) عشرة محلدات. وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابث البغدادي» المعروف بالخطيب» صاحب تاريخ بغداد. وغيره من 
المصنفات. كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين» ولو لم يكن له سوى 
الناريخ لكفاه, فإنه يدل على إطلاع عظم. وصئف قريباً من مائة مصدف . 
وكان فقياً: فغلب عليه الحديث والتاريخ. ( ولد) في جمادي الآخرة. سنة 
اثنتين ونسعين وتلا ثمائة. و ( توق ) يوم الاإثنين سابع ذي الححة؛ وقيل: في 
شوال سنة ثلاث وستين وأر بعمائة . وحمل نعشه أبو إسحاق الشيرازي» رحمهها 
الا 
ومن التواريخ : 

(ذيل تاريخ يغداد ) للحافظ محب الدين اين النجار فجاء في ثلا ثين محلداً. 
وهو محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله, الحافظ الكبير الثقة, محب الدين 
الوغيك اله بن النجار البغدادي:. وتاريخه دال على سعة حفظه وعلو شأنه. وله : 
( مصنف حافل في مناقب الشافعى ) رحمه الله. وله تضاتيني: آخر .لق الدن 
والأحكام. (ولد) في ذي دود تان وسسين .وخسيدانة,. وله الرضيلة 
الواسعة إلى الشام. ومصرء والحجازء ومروء وأصبان, وهراة. ونيسابور. 

ا 


وكات ركه نيعا وعشر ين سئة, واشتملت مشيخته على ثلاثة الاف شيخ . 
( توفي ) بغداد خامس شعيان سنة ثلاث وأر بعين وستمائة . 
ومن التواريخ : 

( تاريخ ألى سعد اللا وهو تاج ا مد عند الك بن 
05 قُ ل الع والحديث إلى أقطار الأرض» وسافر إلى أ وراء النهر 
وخراسانء وغير ذلك من البلاد. وكان شيوخه تزيد على أر بعة ألف شيخ . 
وصنف التصانئيف الحسنة» منها: 

انب ديل اثارت جقذاك لآق بكر بن لاسي لوطي سر علدا 

؟ ‏ وتاريخ مروء يزيد على عشرين مجلدا. 

م _ وكذلك الأنساب , نحوثماتية يجلدات؛ واختصره عز الدين في ثلااثه 
مجلدات واسعقرك عله , 

( ولد ) انو كنف يوم الا بنين ء الحادي والعشرين من شعات, عه شيك 
وحمسمائة و(توق ) ممرو قِ ليله غرة سنة ائنكن وستين وخحمسمائة. وكات أنوه 
وحده أيضاً من الفضلاء العلماء . 
ومن التواريخ : 

( ديل كا ريح السمعاني ) للد بيق : يالدان المهمله والموحدة والمثناة من ب 
0 باع يانه رابيد امعد بن انال 


-- 
ما 


وصنف : 
١‏ ذيل الذيل المذ كور, في ثلاثة مجلدات . 
؟ ل وصلف تاريخاً لواسط 
(ولد) في السادس والعشرين من رجب سنة ثمان وحمسين وحمسماله 
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بواسط. و ( توي ) لمان خلوك من ربيع الآخر» سنة سبع وثلاثين وستمائة 
سبغداد . 
ومن أجل التواريخ : 

تاريخ الدهى : ثلا نه 12-3 صنف : 

١‏ (التاريخ الكبير). 

؟ - ثم ( ال وسط المسمى بالعبر) . 

. ) و(الصغير المسمى دول الاإسلام‎  "* 

والذهى »: هو محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين أبو عبد الله 
الذهى , مدت العصر. امام الوحود ا ودذهى العصر معي _ ولفظأ وشيخ 
الحرح والتعديل» ورجل الرجال في كل سبيل . 

( ولد ) سنة ثلاث وسبعين وسيعمائة, وطلب الحديث وهو ابن ثماني عشرة 
سنه. وسمع بدمشق» ويمصرء و ببعليك, و بالإسكندريةع وسمع منه الجمع 
الكثر. وما زال حدم الحخديث حجى رسحت فيه قدلههع ودعب الليل والبار وما 
تعب لسانه وقلمه. إلا أنه كان شديد الميل إلى آراء الحتابلة, كثير الازراء 
بأهل السنة. فلذلك لا ينصفهم في التراجم. وكان كثير الوقيعة في الصوفية. 
وله التصانيف الجزيلة في الحديث؛ وأسهاء الرجال» والتواريثخ. وقرأ القران 
وأقرأه بالروايات: (توفي ) ليلة الا ثنين, ثالث ذي القعدة, ستة ثمات وأر بعين 
وسجهانة: 
ومن التواريخ : 

( كتاب البارع ) لأبي عبد الله هارون بن عل بن يحبى بن أني منصور 
المنجم. البغدادي الأديب الفاضل. كان حافظاً, راوية للأشعار» حسن 
المنادمة. لطيف المحالسة, 
صنف *: 

١‏ كتاب البارع في أخبار الشعراء المولدين, وجمع مائة وأحد وستين 
شاعراً. وافتتحه بذ كر بشار بن برد وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح . 


ع 


وهو من الككب النفيسهة: فانه يغى عن دواو بن الجماعه الدمة مر ذ كرهمء 
قانه فحص أشعارهم , والتكاهنا يديا وترك ز يدها . وهذا الكتاب أصل 
نسجوا على منواله. وسنذكر عدة ديل له. 

( توفي ) سنة ثمان وثمانين ومائتدئ وهو حدث السن. والله أعلم . 
ومن التواريخ : 

(يتيمة الدهر) للتعالبي . وهو أبو منصور عيد الملك بن محمد بن اسماعيل 
ا ا قال ابن ب في (الذخيرة): كان رأس الؤلفين في 
304 الهناقفت” 
وهذا الكتاب ذيل للكتاب البارع المقدم ذكره. 


؛ ‏ ونشر البراعه . 

ه ‏ ومن غاب عنه المطرب . 

5 ومؤنس الوحيد . 

وشي ء كثير. جمع فمبأ أشعاز الناس ورسائلهم وأخبارهم وأحواهم ‏ وفها 
دلاله علل اطلاعه. وله شعاد 5-3 

( ولد ) سنة سين وثلا ثمائة. و ( توفي ) في سنة تسع وعشرين وار بعمائه . 


ومن التواريخ : 
(دمية القصر) للباخرزي. وهو أبو الحسن على بن الحسن بن عل بن أي 
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الطيب الباخرزي, الشاعر المشهور. تفقه أولاً على والد امام الحرمين» الشيخ أبي 
محمد الجوينى؛ على مذهب الشافعى رحمه الله. ثم شرع في فن الكتابة» وغلب 
أذية عل :ققهة, :واخطلتن:ال.ديوان الرضائل م :وارتقعت وه الأحرال: واعقفيت: 
ورا هن الدهر العحانن صقرا وتشيرا. وعمل الشعر, وسمع الحديث. 
وصنف كتاب (دمية القصر وعصرة أهل العصر)ء وهو ذيل ( يتيمة 
الدهر) للشعالبي؛ وجمع فها خلقاً كثيراً. وقد وضع على هذا الكتاب» أبو 
الحسن على بن زيد البيق كتاباً سماه: ( وشاح الدمية ) وهو كالذيل له. 
(قتل) الباخرزي في مجلس الأنس بِيَاخَرْر, وهي من نواحي نيسابور» في ذي 


الفعدة سنه مي وسعن وار بعمائة. ودهضب دفهد هدرا. 


ومن التواريخ : 

(زينة الدهر) للحظيري. وهو أبو المعاللي سعد بن على بن القاسم 
الأنصاري ا خزرجي » الوراف ا حظيري » المعروف بدللال الكتب ». كانت 
لديه معارف», وله نظم جيد. وألف مجاميع ما قصر فيها. 
منها : 

١‏ كتاب زينة الدهر وعصرة أهل العصر. 

؟ وذكر الطاف شعراء العصرى الذي ذيله على (دهية القصر) 
للباخرري » حمع فيه جماعة كثيرة من أهل عصره ومن تقدمهم , وأورد لكل واحد 
طرف من أحواله وشيئاً من شعره. 

وقد ذكره العماد الكاتب في (الخريدة)؛ وكان مطلعا على أشعار الناس 
وأحواهم . 

#ح ولة كتاب: 2 املح يدل عللى كثرة اطلاعه. 


(توثي ) يوم الا ثدين» الخامس والعشرين أو الخامس عشر من صفرء سنهة 


ومن التواريخ : 

( تاريخ خخر بده القصر وجريدة العصر) للعماد الأصبهاني . وهو أبو عبد الله 
محمد بن صف الدين أبو الفرج محمد بن نفيس الدين أبو الرجاء حامدء الملقب 
عماد الدين الكاتب الأصهاني. كان فقباً شافعى المذهب. تفقه بالمدرسة 
النظامية» وأتقن الخلاف وفنون الأدب . وله من الشعر والرسائل ما يغنى عن 
الوطالة في شرحه. وكان قد نشأ بأصبهان» وقدم بغداد في حداثته وتفقه بهاء 
وسمع الحديث. وكان سبيء الحال أولاً» ثم بلغ الرفعة عند السلطان صلاح 
الدين ونور الدين محمود بن أتابك زنكي» وتقلبت به الأحوال إلى أن عظم أمره 
وصار رخى البال . 


وصنف التصانيف النافعة» منها: 


١‏ كتاب خريدة القصر وجريدة العصر, وجعله ذيلاً على ( زينة الدهر) 
للحظيري. وجعله في عشرة مجلدات, ولم يترك إلا النادر الخامل . 

موقن كتان: البرق الشامي, في سبعة مجلدات », وهو تاريخ . 

+ وله كتاب : الفيح القسي في الفتح القدسي» في محلدين. 

؛ ‏ وصتف: السيل على الذيل» جعله ذيلاً على خريدة القصر. 

ه - وله ديوان رسائل . 

وديوال شعر. 

وكانت بينه وبين القاضى الفاضل مكاتبات؛ منها ما يحكى أنه لفيه يوماً 
وهو را كب على فرس » فقال له: سر فلا كبابك الفرس » فقال له الفاضل: دام 
علاء العماد, وكل منها يقرؤ مقلوباً مستوياً. ولم يزل العماد على مكانة ورفعة 
مزل إلى ان توفي السلطان صلاح الدين, فاختلت أحواله, وتقطعت أوصاله. 
ونم يجد في وجهه بابا مفتوحاء فلزم بيته واقبل على الإشتغال بالتصانيف. 

( ولد) يوم الإثنينء ثاني ححمادي الآخرة, أو في شعبان» سنة عشر 
وخمسمائة بأصبهان و( توفي ) يوم الإثنين, مستبل رمضان» سنة سبع وتسعين 
وحمسمائه بدمشق . 

لف 


ومن التواريخ : 
( تاريخ فاضي القضاة العيني ) وهو على ما حكى فيه ستين مجلدة. وهو 
محمود بن أحمد بن هوسىء العينتابي الحننى العلامة, قاضي القضاة بدر الدين 
العيى . 
واشتغل بالفنون» وبرع ومهرء ووَلىَ قضاء الحنفية بالقاهرة. وكان اماما عااً 
علامة, عارفاً بالعربية والتصريف» وغيرهماء حافظاً للغة, كثير الاستعمال 
لحواشهاء سريع الكتابة. عمر مدرسة يقرب الجامع الآ زهر ووقف كتبه بها. 
وأما نظمه فنحط إلى الغاية, وربما يأني به بلا وزن. 


وله: ١‏ شرح البخاري . 
؟ - وشرح الشواهد الكبير. 
ل والصغير. 
4 وشرح معاني الآثار. 
ه ‏ وشرح الكتز. 
7 - وشرح المجمع . 
/ا ل وشرح عروض الساوي. 
لم وطيقات الخحنفية . 
9 وطبقاتت الشعراء . 
٠‏ ومختصر تاريخ ابن عساكر. 
0١‏ وشرح الهداية في الفقه . 
١١‏ - وشرح درر البحار. 
١‏ - وتاريخه الكبير المذ كور. 
وكان بينه وبين شيخ الإسلام ابن حجر منافسةء ولما وقعت منارة 
المؤيدية» وكان العيني شيخ الحديث بهاء قال أبن حجر: 
جامم ولايد اللؤبد روحق. ‏ سجافباطين تزمووبالزين 


وناك 


يقول وقد مالت علهم تمهلوا ليس عل نمي اضرسن العين 


(هات ) ي ذي الحجة سئة حمس وحخمسين وثمافائة . 


ومن التواريخ : 

( تاريخ الحافظ ابن عساكر) سيعة وخمسون مجلدأأ. وهو الحافظ أبو القاسم 
على بن أبي محمد الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشتي» ال ملقب 
7 الدين. كان محدث الشامع ومن أعيات الفقهاء الشافعية., لنت عليه 
الحديث» فاشتهر به وبالغ في طلبه, إلى أن جمع منه ها لم يتفق لغيره. ورحل 
وطوف, وجاب البلاد, ولتي المشايخ , وكان رفيق الحافظ أبي سعد السمعاني 
في الرحلة. وكان حافظا ديناً, جمع بين معرفة المتون والأسانيد. سمع ببغداد, 
نم رحل إلى دمشق, ثم إلى خراسان ونيسابور وهراة وأصبهان. وصنف 
التصانيف المفيدة. صنف (التاريخ الكبير لدمشق ) في ثمانين مجلدة بخطهى 
أفى فيه بالعجائبء حتى قيل: إنه لعله جمع هذا منذ غفل نفسهء وإلا فالعمر لا 
يتسع لوضعه بعد الإشتغال والتنبه. وله تواليف حسنة غير هذا. وله شعر لا 
بأس به. ( ولد) في أول ا حرم » سنة تسع وتسعين وأر بعمائة. و ( توني ) في 
الحادي عشر من رحباء سئة إحدى وسبعين وحمصمائة بدمشق . 


ومن التواريخ : 

(تاريخ مصر) لأبي سعيد عبد الرحمن بن أبى الحسن أحد, المحدث المؤرخ 
المصري. كان خبيراً بأحوال الناس» ومطلعاً على تواريخهم, عارفاً ما يقوله . 

(ولد) عبد الرحمن سنة إحدى وثمانين ومائتين. (توقي) سنة سبع 
وأر بعين وثلا ثمائة . 

ومن أصح التواريخ : والحنة) والطقها لوروده بعيارات غذية والفعهًا 
للدناس لاشتماله على المهمات : 
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( تاريخ اليافعي ) مجلدتان كبيرتان. وهو عبد الله بن أسعد بن على الهاني 
الشافعي, الرجل الصالح ومحب الصلحاءء وخادم أولياء ناشم النافيل عنهم ع 
والمنافح عن شأنهم» صاحب المصنفات الكثيرة الشهيرة. وكل تصاتيفه نافع في 
بأبه . 
وله: ١‏ النظم الكبير, سها مدح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 

؟ ل ومن لطيف مصنفاته : مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام . 

؟ ‏ وكتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين. 

وكل تصانيفه حسن. 

وبالجملة هو رجل مبارك عزيز الوجودء فرد زمانه, ونادرة أوانه» أشعري 
العقيدة: والسالك طريقة الصوفية السادة, والمعاشر مع أهل الخير والزهد 
والصلاح. قال ابن السبكي في ( طبقاته الكبرى ): اجتمعت به في منى سنة 
سبعمائة . و ( توفي ) بمكة في جادي الأولى سنة سبع وستين وسبعمائة روح الله 
روحه وزاد في الجنة فتوحه. 

وكتب التاريخ أكثر من أن تحصى, لككن ان فزت مما ذكر فزت المرام وأن 
أردت التوغل فيه فعليك بكتاب : 

( مروج الذهب ) للمسعودي . 

و(أخبار الزمان) له أيضاً. 

و ( بستات التواريخ ). 

و(نوادر الأخبار) . 

و(معادن الذهب ). 

و(عيون التواريخ ) ستة محلدات . 

و(زبدة الفكرة). 

و( تاريخ المعارف ) لآ بن قتيبة . 

و(نصاب الأعيان). 

و(الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) . 

و(الطبقات الكبرى الشافعية ) لآ بن السبكي . 

و( تاريخ النحاة ) للسيوطي . 
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و( تاريخ الحكماء ) لصاعد. 

و( تاريخ صوان الححمّة ) . 

وغير ذلك . 

ومنها: ( تاريخ حلب) للكمال ابن العديم, عشرة يجلدات سماه: ( بغية 
الطلب في تاريخ حلب ). 

و( تاريخ نيسابور) للحافظ أبي عبد الله الحاكم: ستة مجلدات. 

والذيل عليه المسمى: ب ( السياق ) لعبد الغافر الفارسي » مجلد . 

و( تاريخ أصهان ) للحافظ أبي نعيم» مجلد. 

و( تاريخ بلخ ) مجلد. 

وإزقانت اريل) لأ الإركات: اين النخرق» أزرنة علدات: 

و ( تاريخ فو ين ) للرافعي . 

و( تاريخ عليماء الاندلس ) لآ الوليد بن الفرضي : مخلد. 

و( الصلة ) عليه لقاسم بن بشكوال, محلد . 

و(صلة الصلة ) لأبى جعفر بن الزيير, مجحلدات , 

و (الديل). 

و( التكئلة على الموصل ) . 

و( الصلة ) لآ بن عبد الملك. تسعة مجلدات . 

و ( تاريخ الأندلس ) لأبى عبد الله محمد بن تصر الحميديء مجلد. 

و( رحانة الأنفس في علياء الأندنس ) لآ بن عات . مجلد . 

و(المغرب في حل المغرب ) لعلى بن سعيد الأندلبى؛ ستة مجلدات . 

و(الاحاطة فى ات ا 

و(تاريخ الن ) للحتدي» مجلد؛ و « للخزرجي » مجحلدات . 

و( تاريث مكة ) للحافظ تق الدين الفاسي . اد محلدات . 


و(الطالع السعيد في تاريخ الصعيد ) للككال الأدفوي. مجلد, 


واما التواريخ : لسات الفرس فأكر من أن نتحصى . لكما تر كنا د كرها 
للوستغناء مم د كرناه ع 
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الشعية الثالثة 
من الدوحة الثانية 
في فروع العلوم العر بيه 
علم الأمثال 

وهذا من فروع علم اللغة. وهو معرفة الألفاظ الصادرة عن البليغ » المشتهرة 
بين الأقوام» بخصوص الفاظها, وهيئاتهاء وموردهاء وسبب ورودهاء وقائلها, 
وزماهاء ومكانهاء ئلا يقع الغلط عتد استعماها في مضارهاء وهي المواضع 
والمقامات المشبهة مواردها. ولا بد لمعاني تلك الألفاظ من غرابة, ولألفاظها من 
فصاحة و بلاغه. 

وموضوعه : الألفاظ المذ كورة» من حيت ورودها قُ مواردها. وتعيين 
مضاربها بالنوع . 

ومبادئه: مقدمات حاصلة بالثواتر من ألفاظ الثقات. 

وأما غرضه ومنفعته فغنيان عن البيان, فإن الأمثال أشد ما يحتاج إليه 
ومن الكتب النافعة فيه: 

( كتاب لآ بن الأنباري ): وقد عرفته . 

ومنها : ( المستقصى في الأمتال ) للعلامة الزخشري» وستعرف ترحمته . 
عرفت الاسفراينى . 

علم وقائع الأمم ورسومهم 

وهذا من فروع المحاضرات والتواريخ. وهو علم يبحث فيه عن أماكن أقوام 

مخصوصين » ومواضع طوائف معيكان :6 ورسوم مألوفةع وعادات معر وقه لكل قوم 
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قوم, الموردة في أشعارهم وخطبهم ورسائلهم . 

وموضوعه : أشعار العرب من الحيثية المذ كورة . 

ومبادئه : مأخوذة من الاستقراء أو التواتر من الثقات . 

وغرضه : غخصيل ملكة ضبط تلك الأمور المذ كورة . 

وغايته : الاحتراز عن المطا فمبأ . 

والكتب المؤلفة في هذا الفن كثيرة. صنف فيه أبو عبيدة والأصمعي كتباً 
كثيرة » وأكثر تقربهها عند الخليفة هارون الرشيد بسبب هذا. 

علم استعمالات الألفاظ 

وهو من فروع علم اسان وهو علم يببحث فيه استعمالات الألفاظ قِ 
المعالمي التشبهية والكنائية» و بطريق الاستعارة والمحاز. وهذا الفن في علم 
البيات بطريق الكلية» وفي هذا الفن بطريق الجزئية. وميادئه استقرائيه. 
وموضوعه» وغرضهء وغايته لا يخق على الفطن المتأمل . 

وللأصمعى وألى عبيدة قْ هدا الفن انا كعني كثيرة: 


علم الترسل 

وهو من فروع علم الإنشاء, لأن هذا بطريق جزثيء وذاك بطريق كل . 
وهو علم يذكر فيه أحوال الكاتب, والمكتوب» والمكتوب إليه؛ من حيث 
الآداب والأحوال والاصطلاحات الخاصة الملائمة لكل طائفة طائفة؛ ومن 
حيث العبارات التى يجب الاحتراز عن الدعاء للمخدرات بقوطهم : أدام الله 
حراستها لمكان لفظ الجر والاست؛ وعن ذكر لفظ القيام كقوهم: إلى قيام 
الساعةع وأمثال ذلك . ْ 

وموضوعه وغايته وغرضه ظاهر للمتأمل . 

ومادئه :أكثرها بديبية» وبعضها أمور استحسانية تأديبية» وله استمداد 
أيضاً من الحكمة العملية. 
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و (بلغاء الدواو ين والحساب ). 


والكتب المؤلفة فيه أكثر من أن تحصى , فلا حاجة إلى التعرض فا. 


علم الشروط والسجلاات 


وهذا باعتبار اللفظ من فروع علم الإنشاء, و باعتبار مدلوله من فروع عدم 
الفقه, وهو علم يبحث فيه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية. 
وموصوعه :ع ومنشعته ظاهرات. وميادثه * علم اللإنشاء وعلم المفهع وله اعخيداد 
من العرف. والكتب في هذا العلم كثيرة يدها من يطليها . 

علم الأحاجى والأغلوطات 

وهذا من فروع اللغة والصرف والتحو. وهو علم يبحث فيه عن الألفاظ 
ا مخالفة لفواعد العر بية بحسب الظاهرء وتطبيقها علباء إِذ لا يتيسر إدراجها فها 
بمحرد القواعد المشهورة . 

وموضوعه : الألفاظ المذ كورة من الحيثية للد كورة, 

ومبادئه مأخوذة من العلوم السابقة . 

وغرضه: تحصيل ملكة تطبيق الآلفاظ, التى تتراءى بحسب الظاهر مخالفة 
لقواعد العرب . ظ 1 

وغايته : حفظ القواعد العر بية عن تطريق الاختلال. 

ولصاحب (الكشاف ) قِ هذا العلم كتاب سماه: (المماحات). وغير 
ذلك من الكتب . 

علم الألغاز 
وهذا من فروع علم البيان» وتفصيله يتوقف على تقديم تعريفه؛ وذلك أن 
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الألغاز دلالة الألفاظ على المرادء دلالة خفية في الغاية» لكن لا بحيث تنبو عنها 
الأذهان السليمة» بل يكون بحيث تستحستها وتنشرح إليها بشرط أن يكون المراد 
من الذوات الموجودة في الخارج, وأما إن كان المراد اسم شبىء», سواء كان من 
الانسان أو غيره يسمى معمى. وسيجىء هذا بعد. وكلاهما لكونبها خلاف 
البيان إذ المعتبر هناك وضوح الدلالة اعتبرا من فروعه. وإنما اعتير في 
البيات وضوح الدلالة,» كما ينبتك عنه اسم البيان, لكون الغرض هناك 
التفهم . وأما المعمى واللغزء بالغرض فيهها الاخفاء فلا يتراءى ناراهما , 

واعلم: أن المعتير في علم البيان هو الدلالة العقلية؛ أعنيى التضمنية 
والالتزامية. ولا كانت تلك الدلالة خفية» سها إذا كان اللزوم بحسب العادات 
والطبائع, وب الألف المتحالفة هذه بحسب قوم قوم وطائفة طائفة» فوجب 
التعبير عنها بلفظ أوضح ؛ مثلاً إذا كان المرثئي دقيقا في الغاية, يحتاح الحاسة في 
أبصارها إلى شعاع قوي, بخلاف ارثئي إذا كان خليلاً, وكذا الحال في الرؤية 
القلبية ؛ أعني الفهم والإدراك, فيحتاج إلى ألفاظ واضحة الدلالة, ليفهم تلك 
اللوازم الخفية. هذا حال علم البيان الذي اعتير فيها إظهار المراد . 

وأما إذا اعتير ستر المراد, كما في المعمى واللغزء يكون الأمر بالعكس . ولا 
كان إرادة الإخفاء على وجه التدرة عند امتحان الأذهانء لم يلتفت إليهما 
البلغاء, ولم يعد وهمأ أيضاً من الصنائع البديعية التي يبحث فيها عن الحسن 
العرضي » لكن بشرط كونه على وجه لا تنبو عنها الأذهان المستقيمة, ولا تمجها 
الأذواق السليمة. كا أشرنا إليه سابقاً . 

تم هذا المدلول الخني,' إن كان ألفاظاً وحروفاً بلا قصد دلالتها على معان 
الو أو لم يكن ألفاظاً أصلاًء بل ذوات موجودة» يسمى 0 ران كان 
ألفاظاً وحروفاً دالة :على معاك مقصودة, يسمى معمى. 

وسبذا يعلم أن الكلام الواحد مكن أن يكون معمى 0 باعتبارين؛ لأن 
المدلول إذا كان ألفاظاً وحروفاً. فإن قصد بها معان أخر يكون معمى, وإن 
قصد ذوات الحرفء على أنها من الأشياء والذوات يكون لغزاً. وأكثر ميادىء 
هذين العلمين, مأخوذ من تتبع كلام الملفزين وأر باب المعمى, و بعضها أمور 
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تخييلية دعتبرهة الأذواق وتستحلهاء وجميع مسائلها راجعة إلى المناسبات الذوفية 
والوجدانية» بين الدوال ومدلولاتها الخقية, على وجه يقبلها الذهن السلم 
والطبع المستقي . 

وأما موضوع هذين العلمين وتعريفهها وغرضهها وغايتّهها: فقد علم من هدا 
التفرير. 

وأما منفعتها: فتقويم الأذهان ورياضتها واعتيادها فهم الدقائق. وكنت 
اشتغلت بعلم المعمى في عنفوان الشباب» ونحن نقرأ وقتئذ ( حواشي شرح 
المصالع ) للشريف الحرجاني. فو.ات في ذهني زيادة فاحشة» وني مطالعتي 
تماونا كا + حتى شاهده م الأشيوفف مية:. 0 5 الموفق للصواب , 


ا ا ]او 5 يق 0 ادم 1 00 ١‏ مه : + |]م 0 
١‏ ب 3 5 3 ْ ١‏ 
ووؤما م ام را كير ايارم يو الم ل , مساوق دلول رةه جاري 


وقال ابن الزملاق في « اليراع », وضمن فيه مصراعاً من الحماسة : 
وناطقة خرساء باد شحوها ‏ تكنفهاعشر وعين تخر 
يلد إلى الاسماع رجع حديثها إذا سد مها منخرجاش منخر 
فأجايه بعضهم : وضمن مصراعاً آخر من تلك القصيدة: 

نابي النبي والشيب عن وصل مثلها 2 وكم مثلها فارقها وهي تصفر 


وقال الآخر فى « القلم » : 
وبيت بعلياء العناء بنيته | باسمرمشقوق الخياشم يرع] 
وق « الميزات » : 
وقاضي قضاة يفصل الحكم ساكتاً ‏ وبالحق يقضى لا يبوج فينطضق 
ادو همان لا عن والاقدن حك خب الخصيوين قيهن نصدف 
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وخر فى «وصف الميزان »: 


وما حاكم أعمى وفصل قضاؤه 


وف وصف الشمعة لابن الخلال : 


وصبيحة بيضاء تطلع قْ الدجى 
وقال ابن دريد في الزند : 
0 . 


3 1-1 1 4 
أ معحنة نت اخخعيةه فانكيية 


ولو كان ذا عين لما قام بالفصل 


واسود مفرقها أوان قنائها 
وسوادها وبياضها وضيائها 


لم يتخون جسمه من الضوى 


عن ولد يورى به ويشتوى 


علم المعمى 
وقد عرفت تفصيله في علم اللغز, ولا وجه لاعادته. لكنا نذكر هنا بعضاً 
من الأمثلة « المعمى على اسم محمد »)2 يروي أنه لعلى بن أبي طالب كرم الله 
وجههء لكن هذه الرواية غير صحيحة, لكن الغرض ها هنا المثال, قلا حاحة 


إلى صحة روابته . 
ومثال آخخر في اسم أحد»: 
أحاجيك في اسم الحبيب الذي 


وقال زهير في حق مدينة «يافا » : 


على أنه حرفان حين تقوله 


وضع أصل الطبائع تحت ذين 
وأدرج بين ديبم االدرحين 


ههويبرت وايث أمام التبليد 


إذا زاف حرف فيبق واأحد 


نكوة وناعيا ]إذاننا كعدةة 
ومكضم حرفت [ذاا عن تيه 
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ومثال آخر في أسم ( سعيد » : 
اسم من كان أفضل القوم ‏ أول السمم آتخر الصوم 
وئما جاء في المسائل الفقهية : 
ولي خالة وأنا خالها ولي عمةوأناعمها 
فأما التي أناعم لما فإن ني أمهأمها 
أسحقيا اح واحيوفا أن بوزبتيانة هم سكين 


صورتها: رجل له امرأتان» أولد واحدة بنتا وأخرى ابنأ, ثم زوج بنته من 
أي امرأته 2 ولدت إبناً » فحاءت ببنت) وهي خاله ابن وهو خاها. ءُُ أن 
صورة العمة: رجل له ابن ولا بنه أخ من أمهع فزوج أنخاه أم أبيه» فحاء ببنت 
وهي عمته وهو عمها . 

وأعلم : أن أكثر من يعتني باللغز العرب. لكن لم يدونوه في الكتب؛ وأكثر 
من يعتني بالمعمى أهل فارس, وهذا وقع جل التصانيف في المعمى على لسان 
الفرس . وقد رتبوا له قواعد عجيبة وتقسيمات غريبة وتنو يعات لطيفة. وأما ما 
يوجد في لسان العرب فشبيء نزر جداً. ولقد وجدت في لسان العرب حمسة 
مضبيات ها عع هذ تتقيري. واكثرة ة تتبعي عنهء على أنه لم يقع في مرتبة 
لطافة أهل فارس» الذين لو كان العلم عند الثريا لناله رجال منهم. وإن 
أردت صدق هذا المقال فأرجع إلى كتاب مولانا عبد الرحمن الجامي» قدس 
سره» خصوصاً كتاب مولانا حسين المعمالي. فإنك إن طالعته وحدئه السحر 
الحلال؛ وترى فيه العجحب العجاب , 


علم التصحيف 
وهذا من أنواع البديع حقيقة. لكن بعض الئاس توغلوا فيه وأفردوه في 
التصنيف وجعلوه من فروعه. 
وموضوعه : الكلمات المصحفة التى وردت عن البلغاء. ومكن جعله فرعاً 
للمحاضرات لوروده عن البلغاء . ْ 
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وفائدته : وغرضه» ومنفعته غير خفي على أهل البصائر. 

وصنف فيه: أبو أحمد الحسن ين عبدالله بن سعيد العسكري, أحد الأثمة في 
الآداب, والحفظ, وهو صاحب توادر وأخبار» وله رواية متسعة.. وله 
التصانيف المفيدة منها: ( كتاب التصحيف ) الذي جمع فيه فأوعب», وغير 
ذلك. وكان الصاحب بن عباد يود الاجتماع ع ولك د [لنه عاذ .وكا 
( ولادة ) أنى أحمد يوم الخميس: لست عشرة ليلة خلت من شوال» سنة ثللات 
وتسعين ومائتين. و(توتي ) يوم الجمعة. لسبع خلون من ذي الحجة. سته 
اثنتين وثمانين وثلا ثمائة. وأخذ عن ألىي بكر بن دريد. 


وله من التصانيف: 

. كتاب التلف والمؤتلف‎ ١ 

؟ ‏ وكتاب علم المنطق, 

وكتاب الزواحر. 

وغير ذلك . 

قال عبد الرحمن اليسطامي: أول من تكلم في التصحيف الامام علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه. ومن كلامه في ذلك: خراب البصرة بالريح » بالراء 
واللجاء المهملتن . ونيا باء آخر الحروف. 

قال الحافظ الذهبى : مأ علم تصحيف هذه الكلم إلا بعد المائتين من 
المجرة» يعني خراب البصرة بالزتج, بالزاء المعجمة والنون والجم . 

ومن بديع التصحيف: ما نقشه نهم السائس على حاتم لابن أستاذهء 
واسمه يحيى وكات يبواه. وهو هذا : جم عسق يحي . يريد : نجم عشق يحبى . 
الكرم يعطيه؛ يعنى : كل عيب الكرم يغطيه. وللؤمام في هذا العلم صنائع 


لديف 
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ومن أمثلة التصحيف قوهم في المستنصرية جنة ؛ والمستنصرية اسم موضع 
وأراد به المسىء ع يضر به حية ٠‏ وكقوهم : : مق يعود إشارة إلى رجل اسمه هسعود, 
وفيل لفاضل. استنصح ثقة ايش تصحيفه, فقال: أتيت بتصحيفه. ويحكى : 
أن ملكا بنى قصراً وتول عمله بنّاء اسمه الذكر به بضم الذال المعجمة, 
وسكون الكافء م الراء المهملة المضمومة؛ ثم الباء الموحدة المشددة المفتوحة 
تم الهاء.. ولعل هذا من الأسماء الرومية ‏ فقال الملك لبعض خواصه ‏ وكان 
من الفضلاء : بنيت هذا بألف دينار» فقال ذلك الفاضل: الذكر به شرف» 
فأمر الملك بحبس البنّاء في الحال, فسألوه عن سببه, فقّال: أما قا قول 
هذاء وأراد الفاضل المذ كور, قالوا: ما تكلم هو إل خيراء قال آراذة هيدا 
الكلام : ال كرجه شرق. 


علم المقلوب 

وهذا أيضاً من فروع علم البديع أو انحاضراتء كرا عرفت في التصحيف . 
وخر أن يكون الكلام؛ بحيث إذا قلبته, وابتدأت من حرفه الآخير إلى الحرف ‏ 
الأول؛ كان الخاصل بعينه هو هذا الكلام. وهذا مغاير لتجنيس القلب 
المذكور في علم البديع» فإن المقلوب هاهناء يجب أن يكون عين اللفظ الذي 
ذكر بخلافه ثمة» ويجب ثمة ذكر اللفظين تجميعاً بخلافه هاهنا. والقلب قد 
يكون في النظم, وقد يكون في النثر: أما في النظم : فقد يكون بحيت يكون كل 

« أرانا الأله هلالا انارا » وقد لا يكون كذلك, بل يكون مجموع البيت 
قلباً مجموعه كقول القاضي الأأرجاني: 

شعر 

مودنه تدوم لكل هول وهل ل مودنه ندوم 

وكقول الخريري : 

د ملا إذا عرا ورع إذا الرء أ 


هن ؟ 


إلا أن في قول الحريري نوع تكلف,» وهو زيادة همزة «مرء » وحذفها في 
القلب. وأآما قْ التثر: فأما ف مفرد نحو: ( سلس » . اه فر كنب * كيا في قوله 
تعالى: « وريك فكر», وقوله تعالى: « كل في فلك » . 

والحرف المشدد في هذا الباب في حكم الخفف, لأن المعتير هو الحروف 
المكتوبة. ومنه: «سر فلا كيابك الفرس »» وهو قول عماد الكاتب؛ وقول 
القاضي الفاضل في جوابه : « دام علاء العماد »: وقد مر تفصيله , 

ومنه: ( كمالك نحت كلامك » . 

ومنه : (( عقرب نحت برقع » , 

ومنه: « كبر رجاء أجر ربك » . 

ومنه: ((لا يقاء للإقبال » . 


وله نظائر كثيرة وامغال غير قليله , 


علم الجناس 

وهو وإن كان من أنواع البديع, لكن لما كان البحث هناك على وجه كلىي 
في مطلق الكلام, وهاهنا على وجه حزني في كلام منقول عن الفضلاء 
والبلغاءء أفردوه في التدو ين, وجعلوه فرعا على البديع أو على احاضرات. وهو 
علم باحث عن اللفظين اللذين بيها تشابه في اللفظ فقطء أو فيه وني المخطى 
مع تغايرهما في المعنى» وإلا فلا تجنيس أصلاً . ووجوه التشابه وأقسامه مذ كورة 
في موضعها. وليس هذا المقام موضع الاستقصاء قيهء والحرف المشدد في هذا 
الباب في حكم الخفف. قيل: التجنيس على نوعين: جناس شكلي» وجناس 
شك . 

قال أبو الفتح البستي صاحب ( التجنيس الأنيس البديع التأسيس): من 
أصلح فاسده أرغم حاسده؛ ومن أطاع غضبه أضاع أدبه, عادات السادات 
سادات العادات. وهو أبو الفتح على بن محمد البستي الكاتب الشاعر المشهور, 
صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسيس؛ فن ألفاظه 
البديعة: من سعادة حدك وقوفك عند حدك, الرسوه رشاء الحاحات» اجحهل 
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الناس من كان للأخوان مذلاً وعلى السلطان مدلاً, الفهم شعاع العقل» المنية 
تتسماة ير الأهنيةع حد العقاف الرضاء بالكفاف , م يخرق الرفيع ترقيع , 


وشعره كثير في التجنيس وغيره. ( توفي ) سنة أربعمائة أو إحدى وأر بعمائة 


ببخارى . 


ومن بديع ما قيل : 
إذا اول بعال زلعال.. 


ومن ذلك قول رشيد الدين الوطواط : 


حت المع يم كت يم كه ديم الى 4 5 ات م اسه 
رب رب عنئى غبى ع سرته شرته, فحاءه فحاءة بعد عشرته عسرته » تفسير 
الكلام : 


«رب » : ئداء للرب حدذف حرف الثداء. 

0 من حروف الخر. 

و «الغنى »: من الغنى صد الفقر. 

و«الغبي »: من الغباوة ضد الذ كاء. 

« سرته » : فعل ماض من السرور. 

و« شرته » : مصدر معنى الشر ضد الخر وهو فاعل سرثه . 
(( فحاءه » : فعل ماض من الحيىء . 

و« الفحاءة » : يضم الفاء مصدر معبى البغتة . 

و« تعد » بالفتح ظرف ضد قبل . 

و« بُعد» بالضم نقيض القرب . 

و«( عشرته » مصدر معنى المعاشرة. 

و (اعسرته » مصدر معنى العسر ضد اليسر وهي فاعل جاءه. 


والمعنى : 5 رب كم من غنى متصف بالغباوة» سرته اضراره بالناس. حى 


حاءه بغته بعد طول معاشرئه وبعته العسر والففر. 


ومن الجناس : إن لم يكن لنا حظ في ذَزْكِ دُرّكُء فخلصنا من شَرْك شرك 


« الذّرُْك »: بفتح الدال وسكون الراء مصدر معنى الادراك . 


باه ؟ 


رهزل بفتح الدال وكسر الراء المشددة معنى الختر. كما يقولوت : لله 
دره أي جيرة. 

وخا شاه 0 يمتح الشعن والراء حبالة الصائد. 

و« شرك »: من الشر ضد الخير. 

والمعنى : إن لم يكن لنا نصيب في الوصول إلى خيرك, فخلصنا من حبالة 
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ومن الجناس : ان أحيلتنا من مبّارك مَبَارٌك» فارحنا من معارك مكرك 

و «المبارك » : جمع ميرك الفاقة. 

و«المبار»: بتشديد الراعى جمع البر. 

و«المعارك »: جمع المعركة . 

و<المعار»: ممعنى المعرة, وهى العيب. 

ومن غرائب التجنيس : قول على بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ أرسله إلى 
معاو ية رصي الله عنه : (( غرك رك قصار قصارى ذلك ل فاحشس فاحش 
فعلك, فعلك تهدىي هذا » , فأحابه معاو بة رصى الله عنه: «( على قدرى غلى 
فدري » . 

قال الخلكالي : لاغرك هرك يرن إن أخرةع لأبي شجاع عضد الدولةع 
كتها جواباً لأني منصور الفتكين. ولعله لا منافاة بين الروايتين» إذ من الجائز 
أن يكقيب غصد الدولةع كلام أمير المؤمنين على رصى الله عنةه ‏ حيمأ رأه موافقاً 
لحاله . على أن حسن الكلام, شاهد بأن ذلك لا يكون إلا لآمير الؤمنين, إذ لا 
بتيسر مثله لأفاضل البلغاء والكتاب قطعاً , 

والمعنى : 

«عَرَّك : أى جعلك مغروراً. 

«عرّك » : أي عزتك وشرفك, قصار قصارى ذلك العزو الشرف ونبايتها؛ 

بره ؟ 


ذلك: أي ذلتك وسوء حالك, فاخش أنت أيها المغرور فاحش فعلك: أي قبيح 
أفعالك: فَعَلِك : أي لعلك : عدى : أى نحد اهداية هذا النصح والثدية. 
وأعلم : أن «عل » لغه في لعل كا قال الشاعر: 
لا جينن الفقير علك أن تركع يوماأً والدهر قد رفعه 
محتاجاً إليه . 
علم مسامرة الملوك 
وهذا من فروع امحاضرات. وهو علم باحث عن أحوال يرغب فيها الملوك 
من القصصء والأخبار» والمواعظ. والعبرء والأمثال,» وغرائب الأقاليمء 
وعجائب البلدات: وغير ذلك من الأحوال التى يرغب فها الملوك. 
ومن الكتب المصنئفة فبه : 
١‏ سلوان المطاع في عدوان الاتباع لابن ظفرء وقد عرفته. 
؟ ‏ وكتاب مفاكهة الخلفاء . 
؟ ‏ وكتاب نظم السلوك في مسامرة الملوك , 
وأكثر كتب المحاضرات وافية ذا المطلب سما 
ابد كنات حياة الخيوات . 
؟- ومحاضرات الراعبة. 
وقد عرفتهها في المحاضرات , 
وموصوعه, وغايته, وعرصهء ومتفعته ظاهرة للعاقل الذ كى . 
علم حكايات الصالحين 


وهو من فروع علم التواريخ والمحاضرة. وقد اعتنى بأحوال الصلحاء والا برار 
طائفة وأفردوها بالتدوين. وموضوعه, وغايته, وغرضه ظاهرة جداً. ومنفعته 


أجل المناقع وأعظمها كا لا يخنى . 


ولقد صنف في ذلك ابن الحوزي كتاب : ( صفوة الصفوة ). 
واليافعي كتاب: ( روض الرياحين في حكايات الأ يرار والصا حين ) وغير 
دللكدون الكدي.. 
علم أخبار الأنبياء 
وهذا من فروع التواريخ. وقد اعتنى بها العلماءء وهو حقيق بالاعتناءء 
وأقردوها في التدو ين. منها: ( قصص الأنبياء ) لابن الجوزي » وغيره. 
علم المغازي والسير 
وهذا أيضاً من فروع علم التاريخ . وقد صنف فها العلماء كتيأ كثيرة منها : 
( سيرة ابن هشام ) . 


و( سيرة محمد بن إسحاق ). 
و(سيرة مغلطاي ). 


وغير ذلك , 


علم تاريخ الجلفاء 
وهذا أيضاً من فروع التاريخ . وقد أفرد بعض العلماء من التواريخ : 
تاريخ الخلفاء الأربعة: أبي بكرء وعمرء وعثمان, وعلى , رضى الله عنهم 
وهم اعماء بالاعتناء . و بعصهم صم معهم تاريخ الخلفاء الأمو بين 
والعباسيين» لاشتمال أحواهم على مزيد الاعتبار. وني هذا الفن تصانيف كبار 
له عق على دوي الإحاطةع منهأ : ( حقة الظرفاء ْ تواريح الخلفاء ). 
علم طبقات القراء 
وهو علم يذ كر فيه القراء السبعة. بل العشرة, يل الثلاثة عشرء بل 
|الخمسة عشر» وروأة هؤلاء, وغير دلك من الشيوح والمصنفن قِ هدا العلم, 
و يذكر فيه أيضاً قراء الصحابة, والتابعين» وتبع تابعيهم إلى هذا الآن. 
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و(طبقات الذهبي ) تصنيف مفيد في هذا العلم. ولا أجمع ولا أنفع من : 
( طبقات الشيخ الخزري ) . 
علم طبقات المفسرين 
وهو من فروع التواريخ أيضاً. وصنف فيها امجلدات الكبار. 
علم طبقات ادبن 


علم سير الصحابة والتابعين 
من فروع المحاضرات وفيها: ( كتاب سير الصحاية والتابعين ), وهو كتاب 
بعل عبد ينك 
علم طبقات الشافعية 


ظ وصنف فيها أبن السك : ( الكبرى ) و (الصغرى ), وأطتب فيهاء وجمع 
وأوعب كل فن: انتسب إلى مدهب الشافعي . وقد اشتمل على فوائد لا تكاد 
توجد في كتاب . 


علم طبقات الحنفية 
وصنف فيها العلماء مثل: ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ). 
ومثل مختصر قاسم بن: قطلويغا سماه: (تاج التراجم ). وهذا كاف في 
الباب, مع اشتمالها على المهمات . 
علم طبقات المالكية 
وموضوعه ورسمه معلوم من العلوم السايفة . 
علم طبقات الخنابلة 
ويعرف أحواله أيضاً نما هر. ولكن / تعرف لد صنف طيقات المالكية 
والحنابلة» ولعله لم يبمل ذلك فضلاء ذلك المذهب. 
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علم طبقات النحاة 


وصئف فها كتثيروك, مثل: ياقوت الحموي, ومحد الدين الشيرازي» 
وصلاح الدين الصفدي, وجلال الدين السيوطى» وغير ذلك من الكتب . 


علم طبقات الح جماء 

وقد اعتبى ذلك اكتبروت: عذا: الصاعد الدي هو من مشاهير الحمكماء: 
وصلف قها كناب :زفوان الحكة ). شه ىُ عنقوات الشياب» وهو كتاب 
لطيف لكني نسيت اسم مصنفه . 

وقد صنف في ذلك العلماء, ورأيت في هذا العلم كا امونوما عون 
الأنباء في طبقات الأطباء ) . 

اعلم : أن طبقات هؤلاء المذكورين من فروع علم التاريخ. وموضوع كل 
منهاء وغايتهاء وغرضهاء ومنافعها ظاهرة على من تتبع تلك العلوم. والله الموفق . 


الدوحة الثالثة 
في علوم باحثة عما في الأذهان من المعقولات الثانية 


وفيها : 


معدمةع وشعيتاكت 


م 


المقدمة 


اعلم: أن العلوم الباحثة عن أحوال الأذهات, (هي) العلوم الآلية 
المعنوية؛ وأجلها «علم المنطق», حتى أن بعضاً من الحكماء أجراه يحرى 
الرئيس للعلوم العقلية, حتى أن بعضاً من العلماء جعلوه من قروض العين» 
لكونه موقوفاأ عليه معرفة الواجب (لله ) تعالى» وهى واجبة. فكذا ما يتوقف 
عليه الواجب المطلق, وكان مقدوراً للمكلف, حتى حكم بعض من الحكاء 
الاشراقية » أن رياضة المتصوفة وسلوكهم تدور أيضاً على قواعد المنطق. 
وبالجملة: المنطق علم باهر البرهان» وكالشمس لا نخق بكل مكان. ولا 
يجحد فضله إلا من يعشوعن إدراك الحقائق, و يعمى عن فهم الدقائق. ولله در 
من فال : 
عاب المنطق قوم لا عقّول لهم وليس له إذا عايوه من ضرر 
ماضرحششين الفح :والعمس ظلالدة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
وقيل في مدح النحو والمنطق : ظ :1 
ان رمات ادراك العلوم يسبرعهةد > فعليك بالتحوالموويم ومنطىق 
ولا عبرة بما قيل في ذم المنطى : 
دع منطقا فيه الفلاسفة الأول ضلت عقوهم ببحر مغرق 
واجنح إلى تمحوالبلاغة واعتبر ‏ أن البلاء موكل بالنطق 
وقد صح بشهادة أهل التواريخ والقدماء, أن أول من دون علم المنطق 


عليه في كل سنة مائة وعشرين ألف دينار. قيل: انه تنبه لوضعه وترثيبه من 
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نظم ( كتاب اقليدس في المندسة). قال يحيى بن عدي الفيلسوف: رأيت 
( شرح الاسكندر الحكيم للمع الطبيعة ) و( لكتاب البرهان في النطق) في 
تركة واحدحيق «اللكافع وآن الشرعى عرف] عله عالة وصفوين دارا فضت 
لتحصيل الدنانير. وعدت ما صيت القوم قد نايا الشرحسن في جملة كتب 
أخر ‏ على رجل خراسائي على ثلاثة الاف دنانير. وقال غير يحيى إن هذه 
الكتيه الى أشار إليها كانت تحمل في الكم. قال مؤرخ (أغان لكات 
أنظر إلى همتهم والله لو حضرت هذه الكتب في زماننا وعرضت على مدعى 
عليوااءها: أذوا: قراتعقر مسقاو هاا با كر للع وال آله الختكى من رفان 
كسدت فيه بضائع العلومء وفسدت فيه صنائع الرسوم , وأقول ‏ والله الرقيب : 
لو عرضت تلك الكتب على محصلى زماننا بلا شيء»: بل بطريق هبة؛ لا امتناد 
فيها ولا غرض» لرغبوا عنها ولم يلتفتوا إليياء فضلاً عن الابتياع . نعم يرغبون في 
كتب الشعر والهزل و يغالونها في الأثمان يل يكتبونها ويحصلونهاء ولا يقارقونها 
ل قي الليل ولا قي النهار. 

وأعلم : أن هذا الكلام من قبيل نفثة المصدورء فليعذرني من رآه من 
الأصحاب» ولا يعاملني باللوم والعتاب. وأستغفر الله لنا ولكم عن الخطأ 
والخطل» في القول والعقد والعمل» إنه عفو غفور. 

ثم اعلم: أن من أمثاهم : الثبيء بالشيء يذكر. لما وضع بيديا الفيلسوف 
الندي كتاب ( كليلة ودمنة)» لدبشلم ملك المند وهو الذي ملك ماله 
وعشرين سنه ‏ وضع التاج على رأشه وحئلة وزترهه وسغل' كتانه عل اليه 
الهايم والطيور تنزها للحكمة وفنؤتها عن العوامء وضنة بها على الجهلاء شركاء 
الطعام . 

حكى: أن كسرى أنو شروان لما سمع بكتاب كليلة ودمنة,» أرسل 
برزويه الحكي إلى بلاد الهندء لاستخراج الكتابء وأعطاه سين جراباً في 
كل جراب عشرة الاف دينارء فاضلاً عن أدوات الأسفار. تم ات « برزويه» 
الحكيم » استخرج من بلاد اند كتاب ( كليلة ودمنة )» وتقله من الهنديه إلى 
الفاوسية» واستخرج معه الشطرنج التام الذي هو عشرة في عشرة,. وأما 
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الشطرنج الدي هو ثمانية في ثمانية فقد وضعه ( صصه ( بن داهر) المهندي » 
للملك شهرامء وما اشتهر بين العوام من أن واضعه اللجلاج, فليس كذلك» 
لأنه كان ممن يحسن اللعب به. وممن يحسن اللعب به أبو بكر الصولي في المشهور 
عند أهل التاريخ. ووضع «أردشير بن بابك » الهندي الحكيم, أول ملوك 
الفرس المؤرخة بهء الترد في مقابلة الشطرنج ؛ ولذلك قيل له: النردشير» نسبوه 
إلى واضعه. جعله مثالاً للدنيا وأهلهاء فجعل الرقعة إثني عشر بيت بعدد شهور 
السنة, وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام الشهرء وجعل الفصوص مثل 
القضاء والقدر وتقلبه في الدنيا. فافتخرت الفرس بوضم النرد. وقيل؛ انما 
جعلوا نصف القطع الثلاثين سوداً ونصفها بيضاً كالاً يام والليالي؛ وأيضاً 
جعلوا الفصوص مسدسةء إشارة إلى أن الجهات ست لا سابع لها؛ وأيضاً أن ما 
فوق الفصوص من الاعداد. مع ها تحتها من الأعداد: يكون سبعة أبدأ كيف ما 
وقعت الفصوص. وهذا إشارة إلى عدد الأفلاك والأرض والكواكب السيارة. 

ومن العجائب أن واضع الشطرنج اقترح من الملك في أول بيت من بيوته 
درهماً ثم يضعف إلى آخر البيوت, قال الملك: لد اعتقدت نبل رأيك عند 
وضعك الشطرنج , والآن لقد سجلت على فساد عقلك؛: قال الوزير: مهلا أيها 
الملك, فإن خزائتك وخزائن ملوك الأ رض 50 فأنكره الملك أشد 
الإنكار ففهموه طريق حسابه, وقال: هذا أعحب من وضعك الشطرنج . وقيل : 
لو وضع في أول بيته حبة حنطة, ثم ضوعف على النهج المذكور, لا يفي بذلك 
ملء المدن الموجودة في الأرض حنطة. وقد اعتنى بعض من الحساب بذلك, 
فن تأمل ذلك يصدقه. وهذا كلام وقع في البين. 

تم رجعنا إلى المقصود فنقول: ثم نقل عبدالله بن هلال الأهوازي, كتاب 
( كليلة ودمنة ) من الفارسية إلى العر بية» ليحيى بن خالد البرمكي ؛ في خلافة 
المهدي. وقد نظم سهل بن نوبخت الحكم كتاب ( كليلة ودمنة ) ليحيى بن 
خالد البرمكى, وزير المهدي والرشيدء وأحازه يحيى عل ذلك ألف دديئار. 
وكان الملك اام صاحب الأندلس بالمغرب متطلباً للعلوم الأهية والأسرار 
الححمية» فسمع به ملك المحند «ملو», فسير له كتاب ( كليلة ودمتة ) مصورأ 
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في الحكم والأمثال, وكتاب (سفر آدم عليه السلام) في علم الحروفء 
وكتاب (الحروف المنزلة على آدم عليه السلام), في إحدى وعشرين ورقه من 
زيتون الجنة واسهاء بأسمائها وصفاتها واعدادهاء وما يتولد عنها من علم الأسياء 
والصفات, والحكم والآيات البينات, وسير له مع هزم دان وعقا غرمةح عر 
جملتها فرش من جلد حية مدنرء كأنه لون ريش الطاووس» وفرش آخر من 
جلد حيوان» إذا جلس عليه من به عله البواسير أبرأه. وكات ملك القسطتطينية 
الحكم أرمانوس» طالباً لكتاب ( علم الحروف ), فكاتب الملك الناصر في سنة 
سبع وثلا ثين وثلا ثمائة وهاداه هدايا جليلة وأسراراً غريبة» من جلتها كتاب 
( ديسقور يدوس ) الحكبمء مصور الحشايش بالتصو ير الرومى البديع» وكان 
مكنوراً بالقلم الأغريق الذي هو اليوناني القديم, وبعث معه كتاب 
( هروشيش ) صاحب القصص ء وهو تاريخ ملوك الروم» وقصص المبعوث إليهم 
من الآنبياء» وكان باللسان اللطيني وهو الفرنجي . 

وفي سنة أر بعين وتااقياثة, يفت ارقانيس :ال المللكه الناضرء راهب 
يسمى نقولاء لاستخراج ما جهل من أسماء عقاقير ( كتاب ديسقوريدوس ) إلى 
اللسان العربي. وهو أول من عمل بقرطبة ترياق الفاروق على التجارب التي 
قد نوق يام اكلنة مشر النوالء ترعى افطفويين ميل الترعات ( كياب 
ديسقوريدوس ) بدار السلام بغداد» .من اليوناني إلى العربي . وتوثي الملك التاصر 
لدين الله عبد الرحمن بن محمد الأموي في سنة سين وثلا ثمائة. وإنما خرحنا 
عن المقصود لفائدة الترغيب» ولتعلم أن العلوم التي سهلها لك الأ وائل كيف 
تعاونوا في تحصيلهاء وكيف جعوها بضروب من الخيل وأنواع من المشذافى, حق 
تعرف بذلك قدر العلوم والمعارف. . ظ 

ومن حملة اهتمامهم في هذا الياب. جمعهم خزائن الكتبع لمكن النيل 
إلها كلما أرادواء و يأمنوا من ضياعها بالنبب والسرقة وأمثالها. قال القلقشندي 
في (صبح الأعثى ): قد كان للخلفاء في القديم مزيد إهتمام بالكتب» حق 
حصلوا منها على العدد الجم» وحصلوا على الخرائن الجليلة . والمتزائن في الارسلام 
ثلاث : 
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([حداها ) خزانة العباسيين ببغداد: 

وكان فيها من الكتب ما لا يحصى كثرة ولا يفوم عليه نفاسة, وم تزل 
على ذلك إلى أن دهمت التتار بغداد, فذهبت الكتب فيا ذهب, وذهيت 
معالمها وجهل آثارها. 


( والثانية) خزانة الفاطميين بمصر: 

وكانت من أعظم الخرائن , وأكثرها عا للكتب النفيسة هن جميع العلوم . 
ولى تزل على ذلك, إلى أن انقرضت دولتهم بموت العاضد آخر خلفائهم 
واستيلاء السلطان صلاح الدين على المملكة بعد هم فاسترى الفاضي الفاضل 
أكثر كتب هده الخزانة ووففها بمدرسة الفاضلية ددذرب ملوخياً بالقاهرة ع 
فبقيت فها إلى أن استولت علها الأ يدي فلم يبق منها إلا القليل . 
( والثالثة ) خزانة خلفاء بني أمية بالأندلس: 

وكانت من أجل خزائن الكتب أيضاً ولى تزل على ذلك إلى انقراض 
دولهم . باستبلاء ملوك الطوائف عل الأند لس ع فذهست كنا كل هذهب , 

أما الإآن: فمد قلت عناية الملوك بخزائن الكتب» اكتفاء بخزائن كتب 
المدارس 39 لوقا من حيتت 5 يذلك ان إلا أن لسلطاننا الأعظم 

الذي تشر ىف زماننا هذا بوحوده وظله ‏ خزانه كتبع يحكى أذ ليس 
كتاب شرعي وغير شرعي » وعربي وفارسى, إلا و يوجد فيهاء إلا أنها مصونة عن 
أيدي الطالبين . أدام الله دولة هذا السلطان, وأبق عمره إلى آخر الزمان, 

يحكى : أن عمرو بن العاص ا فتح الإسكندرية» وجد فيها خزانة كتبء 
فاستشار فيها عمر رضي الله عنه» فكتب إليه عمر» رضي الله عته: أما الكتب 
التي ذكرتهاء إن كان فيها ما يوافق كتاب الله ففيه غنى عنهاء وإن كان غير 
دلك فلا حاجة فيهاء فتقدم بإعدامها ». فأخذ عمرو بن العاص في تفريقها 
على حمامات الإسكندرية وإحراقها في مواقدها. فنفذ فى هدة ستة أشهر. وذ كر 
في (فتوحات الشام): أن الإسكندرية حين فتحت, كان فيها ألف حمام: 
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وإثنا عشر ألف بقال يبيعون البقل الأخضر. فانظر أيها الطالب للعلوم والمعارف 
إلى اهتمام الآ وائل بالعلوم وكتبها حتى تتقطن منه إلى معنى ما قيل : 


ال 

لو كانت العلوم تحصل بالمنى ‏ لم يبق أصلا في البرية جاهل 

وبعد هذا: نرجع إلى ما كنا فيهء وهو أن أرسطو بعد ما دوت المنطق, 
صارت كتبه مخزونة في أتنه من ولاية مورة من بلاد الرومء عند ملك من ملوك 
اليونان. 

ولا رغب الخليفة المأمون في علوم الأوائل, أرسل المأمون إلى املك المذ كور 
وطلب الكتب» ولم يرسل» فغضب الأمون وجمع العساكرء وبلغ الخير إلى 
الملك؛ فجمع البطاريق والرهابين وشاورهم في الأمر فقالوا: إن أردت الكسر 
في دين المسلمين» وتزلزل عقائدهم» فلا تمنعهم عن الكتبء فاستحسن املك 
وأرسلها الى الامو فجمع المأمون مترجمي مملكته : كحنين بن إسحاق» وثابت 
ابن قرة» وغيرهما» وترجموها بتراجم متخالفة, لا توافى ترجمه احدهم ترجمه 
الآخرء فبقيث التراجم غير محررة» إلى أن القس منصور بن نوح الساماني؛» من 
أبي نصر الفارابي» أن يحررها و يلخصهاء ففعل كا أراد ولهذا لقب «بالمعلم 
الثافي », وكان كتبه في خزانة الكتب المبيتة بأصبهان المسماة يصنئوان الحسجمة 
إلى زمان السلطان محمود, لكن كانت غير مبيضة, لأن الفارالي كان غير 
ملتفت إلى جع التصانيف ونشرها بل غلب عليه السياحة» ثم أن الشيخ أبا 
على » تقرب عند السلطان مسعود بسبب الطب حتى استوز ره واستولى على تلك 
ارارق ,وانق عانق انقزر الك ولاس بنرا داف و الاققاة م نوعو للك من 
تصانيفه . وقد اتفق أن احترقت تلك الكتب» قاتهم من يتعصب على أي علي 
بأنه أحرقها» لينقطم انتساب تلك العلوم عن أر بابها» ويختص بنفسهء لكن 
هذا كلام الحساد الذين ليس لحم هاد. 


ثم اعلم: أن أفلاطون الحكم , كان يعلم بعضا من تلامدذته بطريق 
التصفية» وأعمال الفكر الداتم في جناب القدس» وسموا بالأشراقيين؛ و بعضاً 
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مهم بطريق البحث والنظر, فسموا المشائين نين لترددهم إلى تجلس ع أو لأخذهم 
الحكمة وقت مشيه إلى تعلبى أولاد السلطانع أو لتعليمهم وقت مشيه في بشتان 
كان لهع وأما في غير هذا الوقت كان منقطعاً عن الناس. ورئيس الطائفة 
المشائين هو أرسطوع وهو الذي دون الححمة البحثية, لأن الحماء قبل هذا 
كانوا لا يدونون الحكحة. صوناً لها عن غير أهلها, والذي وقع. فإنها وقع شبه 
الألغاز والتعمية. وكانوا يكتمونها كالكيمياء وغيرها من العلوم الخفية, ولا 
يعلمونها غير أبناء الحكاء والسلاطين, و يتوارثونها كابرا عن كابر. ولا عرض 
أرسطو تدو ينه على أفلاطون غضب عليه وقال : ا أن تفشي سر الحكمة الذي 
كتمه الحكماء . فقال: لكني أودعت فها مهاوي لا يطلع عليها إلا أهلها, 
فأحازه على ذلك فجمع جميع أنواع الحكمة, ولهذا لقب « بالمعلم الأول » 2 
استخرج المنطق بقوة قريحته وجودة طبعه, ليكون آلة لتحصيل العلوم الحكمية, 
وقدمه على سائر أقسام الحكمة بكونه آله ها والله أعلم بحقيقة الحال. 


ا" 


الشعبة الأول 
علم المنطق 


ويسمى علم الميزان أيضاً 


هو علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية أو التصديقية من 
معلوماتا ؛ وموضوعه : العقوللات الثانية من حيتث اللإيصال إلى المجهول والنمع 
فيه ؛ والغرض منه ومنفعته ظاهرة مما ذ كرئا. 


ومن الكتب المبسوطة في المنطق : 

البحر المخضم ( منطق الشفاء ) لألى على بن سيناء» وهو أبو على الحسن 
اين عبدالله بن سينا الحكم المشهور. كان أبوه من بلخ. وانتقل مها إلى 
بخارى, وكات من العمال الكفاة. وتولى العمل بقرية من ضياع بخارى, 
يقال لها حَرْمَيْمَنَء من أمهات قراهاء وولد هو وأخوه بها. واسم أمه ستارهء 
من قرية افْسَّنَةَ بالقرب من خَْرْمَيِمَنء ثم انتقلوا إلى بخاري. وانتقل الرئيس 
بعد ذلك في البلاد, واشتغل بالعلوم, وحصل الفئوك. ونا بلغ عشر سنين من 
عمره, أتقن علم القرآن العزيز والأدب, وحفظ أشياء من أصول الدين 
وحساب المندسة والجير والمقابلة . ثم قرأ ( كتاب ايساغوجي ) على ألى عبدالله 
النابلي» وأحكم عليه ظواهر المنطق لأنه لم يكن يعرف دقائقهاء ثم حل هو 
نفسه دقائق غفل عنها الأ وائل, وأحكم عليه اقليدس وامجسطي» وفاقه إضعافاً 
كثيرة. وكان مع ذلك يختلف في الفقه إلى اسماعيل الزاهد, يقرأ و يبحث 
و يناظر. تم اشتغل بتحصيل الطبيعي والأحي وغير ذلك» وفتح الله عليه أبواب 
العلوم . © م فاف قْ علم الطب ال واثل وال واخر ىْ أقل مدةع وأصبح عديم 


"١ 


القرين فقيد المثل. وقرأ عليه فضلاء هذا الفن أنواعه, والمعالجات المقتبسة من 
التحربة وسنه إذ ذاك نحو ستة عشر. وي هدة اشتغاله, نم ينم ليلة واحدة 
بككالحا. ولا اشتغل في انار بسوى المطالعة. وكان إذا اشكلت عليه مسألة 
توضاً وقصد المسحد الجامع , وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه؛ و يفتح 
مغلقها له. ثم اتصل بخدمة نوح بن نصر الساماني صاحب خراسات بسبب 
الطب ودخل إلى خزانة كتبه» واطلع على كتب لم يقرع آذان ال زمان مثلها, 
وحصل نخب فوائدها ولم يستكمل ثُمانٍِ عشرة سنه . 

ويحكى عنه: أنه لم يطلع على مسألة إلى آخر عمره, إلا وكان يعرفها في 
ثمانِ عشرة سنة من سنهء حتى حكى عنه أنه قال: كل ما علمته في ذلك 
الوفت» فهو كرا علمته الآن, لم أزدد فيه إلى اليوم. وهذا أمر عظيم لا يكاد 
يقبله العقل, لولا عرف حدة ذكائه. ثم تقلبت به الأحوال, بأمور يطول 
شرحهاء حتى استوزر, ثم عزل وحبس» وبعد هذه الأحوال كلها مرض»ء ثم 
صلحء ثم مرض إلى أن ضعف جداًء ثم اغتسل وتاب» وتصدق با معه على 
الفقراء» ورد المظالم على من عرفهء وأعتق مماليكه, وجعل يتم في كل ثلاثة 
أيام ختمة. (مات ) يوم الجمعة من رمضانء سنة ثمان وعشرين وأر بعمائة 
بمدان. وكانت (ولادته ) سنة سبعين وثلاثمائة في شهر صفر. 

وقيل : توق باصبهان. وفضائله كثيرة شهيرة. وكان نادرة عصره في علمه 
وذكائه وتصانيفه. وعدة تصانيفه ثمانية وستون على الأشهرء وقيل: يقارب 
مائة مصئف ما بين مطول ورسالة. وله رسائل بديعة منها : 

. رسالة حي بن يفظاد‎ ١ 

ارو سالة سلابات وراماك 

م ورسالة الطبر. 

1 وقصيدة الورقاء ؛ يرمز بها عن النفس الناطقة . 


ومن كتبه المبسوطة : 
ذ الشفاءع كتبه بلا مطالعة كتاب» وكان يكتب كل يوم سين ورقة 


1 


من حفظه , وهذا كما مر أمر يستحيله العقل, لكن لو نسب إلى غير أبي علي . 
#اعحد وكتاني التحاة. 
؟ ‏ والقانون . 
؛ ‏ والاشارات. 


وغير ذلك . ومناقبه لا تعد. ولنكتف هاهنا ذا الحد. 


أت “كتاين بيات الحق, 

؟ ‏ ومطالع الأنوار. 

والمناهج . 

كلها للأرموي. وهو محمود بن أي بكر أحمد الأرموي, الشيخ سراج الدين 
أبو الثناء ع صاحب * 

. التحصيل مختصر ا محصول : في أصول الفقه‎ - ١ 

؟ ‏ ومختصر الأر بعين في أصول الدين . 

ابن والبياف : 

1 والمطالع : قُْ المنطق والححة وغير ذلك . 

ه ‏ وقيل أنه شرح الوجيز للرافعي في الفقه . 

وكان شافعياً. قرأ بالموصل على كمال الدين ين يونس . (مولده) سنة 


ار بع وتسعين وخخسمائة . و ( توفي ) سنة اثنتين وثمانين وستمائة ممدينة قونية . 


ومن كتب المنطق : 

(١‏ كشف الأسرار) للخونجى. وهو محمد بن بامادر بن عبد الملك القاضيء 
أفضل الدين ا نوجي . زوله) ن حمادي الأ ولى سنة تسعين وحمسماثة . وله اليد 
الطولى في المعقولاات. وهو صاحب (الموجز) في المنطق» وغيره. ولي قضاء 
القضاة بالقاهرة. وكان كثير الأفكار,» بحيث يستغرق وقتأ صالحا في ذلك. 
ودرس بالمدرسة الصلاحية بالقاهرة, وغيرها. و( توتي) في الخامس من شهر 

/ا” 


رمضان؛ سنة تسع وأر بعين وستمائة» ودفن بسفح المقطم . 
ومن الكتب امختصرة اللطيفة النافعة في هذا العلم: 

( المطالم ) لل رموي » وقد عرفته . 

وله شروح منها : 

( شرح شمس الدين الأصفهاني ) رحمه الله وستعرفه في علم الكلام . 

ومنها : 

( شرح قطب الدين الرازي التحتاني  )‏ وهو محمد بن محمد الرازي» الشيخ 
العلامة قطب الدين, المعروف بالتحتاني. وهذه النسبة ليزه عن قطب آخر 
فوقاني. وكانا يسكنان في هدرسة واحدة, أحدهما في الطبقة الفوقانية» والآخر 
ورد إلى دمشق في سنة ثلاث وستين وسبعمائة. قال ابن السيكى: يحثنا معه 
في دمشق, فوجدناه إماما في المنطق والحكمة, عارفاً بالتفسير والمعاني والبيان 
مشاركأ في النحوء يتوقد ذكاء. وله على الكشاف (حواش ) مشهورة: وله 
( شرح عل مطالع الأرموي ) في المنطق ‏ وهذا شرح عظم الشأن وله ( شرح 
على الرسالة الشمسية ) للكاتى في المنطق , 


( توق ) ىُْ سادس ذى القعدة. منة سلت وستين و سبعمائة بظاهر دمشق, 


عن نحو أربع وسبعين سئة. يروي أنه كان له عبد رباه من صغره وعلمه» حتى 
كان مدرسأ وفاضلا في كل العلوم. وكان يدعى ممبارك شاه المنطق . وهو الذي 
أخذ عنه الشريف الجرجاني ( شرح المطالع ) كولاه قطب الدين الرازي. وكان 
طلب قراءاته أولاً من الشارح ولم يلتزم ذلك» وتعلل: بأنبى شيت وأنت شاب» 
3 أرسله الشارح من شيراز إلى غلامه مبارك شاه وهو ممصر وقحد. فقبل 
الشريف ذلك, وسار إليه مع كتاب من الشارح إليه وأوصى في الكتاب أن 
يعلمه كا سمع منه. فلما أوصل الشريف الكتاب قبله: لكن بشرط أن يسمع 
ققطع ولا يقرأ ولا يتكلم أصلا , ثم ليلة من الليالي كان يطوف المدرس في 
المدرسهع إد سمع مباحثه في بعض الحجراث» فإذا هو الشريف المذ كور وصمع 


بام" 


منه تحقيقات عحيبة,» وتدقيقات غريبة, حتى لحقه الببجة والسرور» بحيث 
رقص في فناء المدرسة, على أن مثل هذا الفاضل يقرأ عنده, فلها أصبح أذن له 
في القراءة والتكلم . يروي أن الشريف كتب (حواشى شرح المطالع ) عند 
قراءته عليه . 


ومن الكتب اللطيفة في المنطق: 
( التلويحات ) و(المطارحات) للسهروردي . 


وهو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك» الملقب شهاب الدين 
السهروردي» الحكم المقتول؛ وقيل: اسمه عمر. كان من علياء عصرهء قرأ 
الحكمة وأصول الفقه على الشيخ محد الدين الجيلى, أستاذ فخر الدين الرازي» 
مدينة المراغة من أعمال در يجان إلى أن برع فها. وكان السهروردي أوحد 
أهل زمانه في العلوم الحكمية والفلسفية, بارعا في الأصول الفقهية» مفرط 
الذكاء» فصيح العبارة. و يقال: إنه كات يعرف علم السيمياء, ويحكي عنه 
فيه أشياء غريبة» منها ما حكى بعض فقهاء العجمء أنه كان في صحبته وقد 
خرجوا من دمسشق؛ قال: فليا وصلنا إلى القابون ‏ القرية الي على باب دمشق 
ف طريق عن .ينيجه إل تحاييب القزنا ليم لع هع تركما نه فانعينا عتما 
تأكلهع وأعطانا عشرة دراهم كانت معهى فاشترينا سا غنماً من رحل 
تركماني, فلم مش إلا قليلاً ولحقنا رفيق له وقال: ردوا الرأس وخذوا أصغر 
من هذا الْغنم» ورفيق لم يعرف قيمته؛ وتقاولنا نحن وإياه» فلءما عرف الشيخ 
ذلك قال: امشوا وأنا أرضيهء فتقدمنا نحن» وبق الشيخ يتحدث معه 
ويطيب قلبهء فليا أبعدنا قليلاً» تبعنا وتركه فغاظ التركماني» وجذب اليد 
اليسرى للشيخ » وإذا بيد الشيخ قد انخلعت, ورمى التركماني يده. وخاف منه 
وفرء وأخحدذ الشيخ تلك اليد بيده الهنى, ولحقنا إلى أن غاب عن التركماني» 
فرأينا في يد الشيخ منديلاً له لا غير. ويحكى عنه مثل هذا أشياء كثيرة. 


؟ ‏ والتلويحات , 

, والمطارحات: في المنطق والحكة‎ ٠ 

واطيا كل . 

ه ‏ وحكمة الإشراق: في الحمة. 

5 وله الرسالة المعروفة بالعزبة الغربية» على مثال (رسالة الطير), 
ورسالة ( حى بن يقظان) لأبي على بن سينا. وفيها بلاغة تامة للسهر ورديء 
اشار فنا إل دك النفس وما يتعلق بها. وله في النظم والنثر أشياء لطيفة لا 
حاجة إلى الاطالة فبا. وكان شافعى المذهب . وكان يلقب بالمؤيد بالملكوت 
وكان يتبم بانحلال العقيدة والتفيط + ويعتمد مذهب الحكاء اللمتقدمين. 
وأفتى علياء حلب باباحة دمه, وكان أشدهم عليه زين الدين» ومحد الدين ابني 


أ 


بالسهروردي في حلب, فقال لي: لا بد أن أملك الأرضء فقلت له: من أين 
لك هذاء .قال: رأيت في المنام كأني شر بت ماء البحرء فقلت: لعل هذا يكون 
العلم» قليل العمل . 

وبالجملة: حيسه السلطاك وحئقه, قُْ خامس رحب سنه 0 وثمادن 
'وحمسمائة بقلعة حلب» وعمره ثماتن وثلا تون سنة. 


وكان الناس مختلفين في حقه, منهم من ينسبه إلى الزندقة والالحاد» ومنهم 
من يشهد له بحسن الاعتقاد. قال القاضي بهاء الدين المعروف بابن شدادء 
قاضي حلب: ان السهروردي كان كثير التعظيم لشعائر الدين القوبم» وأطال 
الكلام في ذلك. وذكر نفسه في أواخر التلويحات في وصايا ذكرها هناك : واتق 
شر من أحسنت إليه من اللثام: ولقد أصابني منهم شدائد. قال شارحها: أراد 
به بعضاً من تلامذته الذين يصاحبونه في السفر والحضر» و ينقلون عنه اشياء 
مخالقة للشرع. ولعل قتله كان بسبب هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية في الدين 


يفف 


والدفيا والآخرة, وأن يجعلنا من أهل الحق والرشاد, وأن يعصمنا من شر أهل 
الزيغ والفساد . إنه ولي الحق والاإرشاد. 


ومن لطائف كتب المنطق: 


( الملخص ) و( شرح الإشارات ) وغغر ذلك للومام الرازي . وستعرف 
ترحته إن شاء الله تعالى. 


ومن | لكتب النافعة ق !ا لمنطق: 

(المعتير) لأبي البركات البغدادي. وهو هبة الله بن ملكاء أبو البركات 
البغدادي» المهودي أولاً قُِ أكثر عمره:؛ والمهتدى إلى الارسلام 5 آخر أمره : 
الملقب أوحد الزمان. طبيب فاضل, عالم بعلوم الأ وائل. كان حسن العبارة» 
لطيف الإشارة. صنف كتاب (المعتبر), أتى فيه بأقسام الحكمة غير الرياضي . 
وهو أحسن كتاب صنف في هذا الشأن في هذا الزمان. وكان ذا ثروة وتجمل 
تام . 

وهحاأه ابن أفلح وقال: 

لنا طبيب يبودي حمافته إذا تكلم تبدوفيه من فيه 

بيتيه والكلب أعلى منه منزلة ١‏ كأنه بعد لم يخرج من التيه 


ولا سمع ذلك علم أنه لا يبجل بالنعمة بلا إسلام» فقوى عزمه على 
الإسلام, فأسلم وجلس للتعليم والمعالجة, وعاش عيشة هنيئة» إلى أن خانه 
الدهر وهو خؤون» وعصاه الزمان وهو ذو فنون» حتى استولت عليه والعياذ بالله 
افات» لو وضع واحد لبا عل رصوى » لتخلخلت أصوله الرواسخ , وتد كد كت 
تطيقها ال بدان, ومن زوال العافية وتقلب الاحسان. ولا أحس بال موت أوصى 
من يتولاه أن يكتب على قبره ما مثاله: هذا قبر أوحد الزمان أبي البركات ذي 
العير صاحب (المعتبر). فسبحان من لا يغلبه غالب» ولا ينجو من قصائه 
متحيل ولا هارب . نسأل الله تعالى في حياتنا العافية, وفي مماتنا حسن العاقبة . 


جب" 


رب قد أحسنت فيا مضى» فلك أن تحسن إلينا فها بتي . وم يتحقق تاريخ وفاته 
إلا أنه كان في أواسط المائة السادسةع والله أعلم . 


ومن كتب المنطق : 
( جامع الدقائق ) للكاتبي . 

و( شرح الكشف ) له أيضاً. 

و(الكشف). 

و( تنزيل الأفكار) , 

و (حواشثي ملخص الرازي )؛ كلها للكاتبي . 

وإن أردت بلوغ الغاية في المنطق فعليك ب (تعديل الميزان)؛ وهو أحد 
أقسام ( تعديل العلوم ) للإمام الهمام, والحر القمقام, فخر العلاء الأعلام: 
ولشبتحة” املق الكرام, وسلالة أجداده العظامء الامام صدر الشريعة» أكرمه 
الله في الدرجات الرفيعة. وهو رحمه الله كشف في هذا الكتاب عن غوامض 
طالما تحير فها عقول الأقدمين, وأبرز قواعد ل يبتد إليها أحد من الا وحدين, 
ومع هذا فهو للعلوم الشرعية أبو عدرها وابن نجدتهاء وستعرف ترجمته إن شاء 


الله تعالى الكرج , 
ينتفع مما ذكر لا ينتفع بخزائن من الكتب. والله الموفق للرشاد والمعطي 
للسنداد 


هد 





الشعبة الثانية 
في علوم تعصم عن الخطأ في المناظرة والدرس 
علم أداب الدرس 


وهو العلم المتعلق بآداب تتعلق بالتلميذ مع الأسائذة وعكسه. 

ومنمعته ع وغايته» وعرصه ظاهرة عدا : وقد ذ كرنا ف مقدمات هذه الرساله 
ما فيه غنية عن الأكثار فيه. وقد استوق هذا الباب في كتاب (تعلم 
المتعلم ) . 

علم النظر 

وهو علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرين. 

وموضوعه : الأدلة من حيث أنها يثبت بها المدعى على الغير. 

ومبادثه : امور حينة ينفسنها : 

والغرض منه تحصيل ملكة طرق المناظرة, ثلا يقع الخبط بي البحث 
فيتضح الصواب . 
ومن الكتب المختصرة فيه غاية الاختصار: 

( رسالة لولانا عضد الدين ) وستعرفه. وقد بين قواعدها كلها في معدار 
عشرة أسطر. وشرحها بعض الفضلاء المعاصرين لنا شرحاً حسناً؛ وهو مولانا 
محمد بن محمد البردعى» وكان ذكياً في الغاية ( مات ) في سنة سبع وعشرين 
وتسعمائة . 
ومن الكتب المختصرة النافعة فيه: 

( رسالة مولانا شمس الدين ) السمرقتدي» صاحب ( قسطاس الميزات ). 

وهذه الرسالة أشهر كتب هذا الفن. وعليها شروح منها: 

. شرح عيلا"'ء الدين اليشتى‎ ١ 

0 


؟ ‏ وشرح قطب الدين الكيلاني. 
وشرح مسعود الرومي . 
وغير وذلك . 
ومن الكتب امختصرة فيه: 
( كتاب مولانا سنان الدين الكنجي ). 


وكنجة: قرية من قرى برذعة» ولم يتفق له شرح إلى الآن. 


علم الجدل 
وهو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على ابرام أي وضع أريد» وعلى 
هدم أي وضع كان. وهذا من فروع علم النظر. ومبني العلم الخلاف؛ وهذا 
مأخوذ من الجدل. الذي هو أحد أجزاء مباحث المنطق, لكنه خص بالعلوم 
الدينية . 
وميادئه: بعضها همبنية في علم النظرء وبعضها خطابية» و بعضها أمور 
عادية, وله استمداد 8 علم المناظرة , 
وموضوعه : تلك الطرق. 
والغرض منه : تحصيل ملكة الهدم والاوبرام . 
وفائدته كثيرة في الأحكام العلمية والعملية من جهة الالزام على الخالفين 
ودفع شكوكهم . وللناس فيه طرق أحسنها طريق ركن الدين العميدي. 
ومن الكتب امختصرة فيه : 
( المغني ) ابيرق 
و( الفصول) للنسي . 
و(الخلاصة ) للمراغي. 
و( مقدمة النسني ) وعليها شروح أحسنها ( شرح السمرقندي ) . 
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ومن المتوسطة : 
( النفائس ) للعميدي . 
و( الرسائل ) للأرموي . 
و(تجديب النكت ) للأبهري . 


وف هذا العلم مصنفات كثيرة لكنه لم يشر في بلادنا غير ما ذكرناه. 


واعلم: أن أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء: أبو بكر محمد بن 
على بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعيء أمام عصره بلا مداقعة. كان 
فقهاً. محدثاً. أصولياً لغوياً. شاعرأء لم يكن مما وراء النهر للشافعيين مثله في 
وقته. رحل إلى خراسان والعراق والححاز والشام والثغور. وسار ذكره في 
البلاد. وأحذ الفقه عن ابن سريح . وله مصئفات كثيرة في الجدل وأصول 
الفقه. وعنه انتشر مذهب الشافعى في بلاده: روى عن محمد بن جرير الظبري 
وأقرانه . ورؤوى عنه الحا كمع وأبو عبدالله بن متدهء وأبو عبد الرحمن السلمي 
وجماعة كثيرة. 

( توفي ) سنة ست وثلا ثين وثلا ثمائة؛ وقيل: توفي بالشاش في ذي الحجة 
سنة حمس وستن وتلا ثماثه . 

وكانت ( ولادته ) سئة إحدى وتسعين ومائتين؛ وقيل: سنه ست وستين 
وك حاتف بوكانن مدكة ماحوزاق جر سيهون فى ارفن لقره قال عضن 
الغذافة. زياك أن تمل ييذا ادق الائ: ظهر بعد انقرآفن :الأ كانن .من 
العلماءء فإنه يبعد عن الفقه و يضيع العمرء و يورث الوحشة والعداوة» وهو 

من اشراط الساعةء وارتفاع العلم والفقه. كذا ورد في الحديث حسها ذ كر في 
( تعلم المتعلم ) ولله در القائل: 


ود * 
أرى فقهاء هذا العصر طرا ‏ أضاعواالعلم واشتغلوا بلملم 
إدا لاظرتهِملم تلق هنهم سوى حرقين لم لى لاتلم 
1 


قلت: والأنصاف أن الجدل لاظهار الصواب على مقتضى قوله تعالى : 
« وجادهم بالتي هي أعنبين 4 :"ابسن به وربما ينتفع به في تشحيذ الأذهان 
وتصقيل الخواطر. والذي منع عنه العلماء هو الجدل الذي يضيع الأوقات, ولا 
يحصل منه طائل, وكثيراً ما لا يخلو عن التحاسد والتنافس المأمومين في 
الشرع . فعليك الاحتياط ثلا تقع في المهالك من حيث لا تشعر. . 


علم الخلاف 

وهو علم باحث عن وجوه الاستنباطات امختلفة» من الأدلة الاحمالية 
والتفصيليةء الذاهب إلى كل منها طائفة من العلياء, أفضلهم وأمثلهم: أبو 
حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي» رضى الله عنه؛ ومن أصحابه: أبو يوسف» 
ومحمد, وزفرء والاامام الشافعي» والاماء مالك . والاامام أحمد بن حنبل» رضي 
الله تعالى عنهم ؛ ثم البحث علها بحسب الإبرام والنقض لأني وضع أريد في تلك 
الونخوه . 

ومبادئه: مستنبطة من علم الحدل, فالجدل ممنزلة المادة, والخلاف منزلة 
الصورة, وله استمداد من العلوم العر بية والشرعية, 

وغرضه : تحصيل ملكة الاإبرام والنقض . 

وفائدته : دفع الشكوك عن المذهب وإيقاعها في المذهب احالف . 

وقد أورد علم الخلاف والجدل, الإمام فخر الدين الرازي في كتاب 
(المعالم ). وقد جمع بعض العلماء في علم الخلاف المسائل العشرين؛ و بعضهم 
الأربعين» وغير ذلك من الرسائل والتعليقات» لكن قد ضاعت كتبهع 
وانطمست آثارهء» وبطلت معللمه في زماننا هذاء حتى أن طلبة زماتناء لا 
يتفطئون الفرق بين الخلاف والجدل والمناظرة» فضلاً عن معرفة شيء من 
كتبهاء فضلاً عن اطلاع بعض مسائلها. وإلى الله المشتكى من زمان صار 
الكلام فيه كلاماً بلا أثر, والخلاف خلافاً بلا ثمر, والأصول فضولاً والمعقول 
مغفولاً . 

١١ سورة النحل آية‎ )١( 
ار‎ 


وأعلم : أن أول من أخرج علم الخلاف في الدنيا أبو زيد الدبوسى» 
بتخفيف الباء الموحدةء الحنق ؛ وهو عبيدالله بن عمر بن عيسى . 

له : 

1 حياكتات الأسرار. 

؟ ‏ وكتاب تقوم الأدلة . 

كلاهما من أصول الفقه. قال الذهى: كان ممن يضرب به المثل في النظر 

ودبوسه قريه بين بخارى وسمرفند . 

(توفي ) ببخارى سنة ثلاثين وآر بعمائة» وقيل: يوم الخميس منتصف 
جمادي الآخرة, سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستين. 

ناظر مرة رجلاً فجعل الرجل يتبسم و يضحكء فأنشد أبو زيد لنفسه: 

مالي إذا ألزمته حجة ‏ قايلنى بالضحك والقهقهة 

إن كان ضحك الرء من فقهه فالضب في الصحراء ما أَفمهه 

قلت : 

ويروىق بالضحك والتبسمه فالضب في الصحراء ما أفهمه 

واعلم : أنه مكن جعل علم الجدل والخلاف من قروع علم أصول الفقهء 
وستعرفه إن شاء الله تعالى الكريم» وهو حسى ونعم الوكيل» والهادي إلى سواء 
السبيل . 
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الدوحة الرابعة 


في العلم المتعلق بالأعيان 


م" 


وهذا قسمات: 

ما ببحث فيه بمجرد الرأي ومقتضى العقل فقط : وهو العلوم الححمية 
الباحثة عن أحوال الموحودات الخارحيةء بحسب الطاقة البشرية . 
وما ببحث فيه على فواعد الشرع , وعلى تسل المدعي وأخذه من 
الشرع : 

وهو علم أصول الدين. وعلى هذا التقسييم حال الحكمة العملية. ولا تقدم 
علم الحكمة على علم الكلام بحسب التدوين» وكان علم الكلام مناسباً 
للطرف الثاني هن الرسالة, قدمنا العلوم الحكمية على ذلك. 


فمها : مهدمةع وعدة سعب . 


اا 


المعدمه 


اعلم : أن العلوم الحكئية النظرية؛ أما أن يبحث فيه عن موجود منزه عن 
المادمع قُ 0 وعلد البحت ؛ أو يدث عن موحود مارت للمادةع نحا تدا ونا 
دوت البحث ؛ ومو غزد #لوجدوة مقارت لما كه يها وبحداً اشنا 


و(القسم الأول) يسمى «بالعلم الأهشي» لبحثه عن الالهياتء 
و «بالعلم الأعلى » لعلو موضوعه بسبب تجرده عن المادة؛ ويسمى «يعلم ما 
بعد الطبيعة» أيضاً لقراءتهم اياها بعد العلم الطبيعي. 

و(القسم الثاني) يسمى «بالرياضي» لرياضة النفوس. ناا أولا د !اد 
الأوائل كانوا يبتدئوك و في لتم 3 0 دلائلها يفينيةئ وتصاد النفوس 
(« بالعلم الوسط )» أيضاأ لعدم رده عن المادة بالكليةع أوإعتم ++ مقارنته إباها 
بالكلية . 

و(القسم الثالث) يسمى «بالعلم الطبيغى» لبحثه 'عن طيائعم الأجسام , 

و« بالعلم الكون © لمتارئعة بالمادة تالكلة: 5 

فهذه هي الأصول الثلاثة للعلوم لوكا و قينا في شعية ولكل 
منها فروعاً لا تحصى . ولتذكر فروع كل منها عقيبة في. شعبة أخرى» فتصير 
الشعب ستاء ولنقدم العلم الالهى على الباقيين لشرفه. ثم لتذكر' الآ وسط ثم 
الأدلى . 


١ 4م‎ 


الشّعية الأول 


في العلم الابلحي 
العلع '«الااهي 

وهوعلم يبحث فيه عن الموجودات من حيث هي موجودات . 

وموضوعه : الموجود من حيث هو؛ 

وغايته : تحصيل الاعتقادات الحقة. والتصورات المطابقة لتحصيل السعادة 
الأ بدية» والسيادة السرمدية. وهذا العلم هو المقصد الأقصىء والمطلب الأعلى : 
لكن كن وقف على حقائقه, واستقام في الاطلاع على دقائقه, لأن من حظي 
بها فقد فاز فوزاً عظيماً, ونال ملكأ كرما ومن زلَّتِ فيه قدمه أو طغى به 
قلمهء فقد ضِكَ ضلالاً بعيدأ, وخسر خسراناً مبيناً, إذ الباطل يشاكل الحق في 
مأخحذه» والوهم يعارض العقل في دلائله, جل جناب الحق عن أن يكون 
شريعة لكل واردء ويطلع على سرائر قدسه إلا واحد بعد واحد. وفلما يوجد 
انسانث يصفو عقله من كدر الأوهامء ويخلص فهمه عن مهاوي الاءهام. وقد 
سلف في مقدمة الكتاب ما يتعلق بهذا الياب . 

وقد عرفت فيا سبق من المقدمات أن طريق الكسب: أما طريق النظرء أو 
طريق التصفيةء وقد نببناك على أنا نذكر طريق التصفية في الطرف الثاني من 
الرسالة. ولنذكر هاهنا طريق النظر فقطء إلا أن من النظر رتبة تتاخم طريق 
التصفية, و يقرب حدها من حدهاء وهو «طريق الذوق» و يسمونه «بالححة 
الذوقية )» . 
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وثمن وصل الى هله الرتية في السلف: السهروردي». وكتاب (حجمة 
الاشراق) له, صادر عن هذا القام ع برمز أخق من سر صدر كاتم . 

وف المتأخرين: العالم العامل. والفاضل الكامل, مولانا شمس الدين 
الفناري, في بلاد الروم ؛ ومولانا جلال الدين الدواني» في بلاد العجم. وها 
فائزان لكلتا الرياستين, وحائزان لتينك الدولتين. ورئيس هؤلاء الشيخ صدر 
الدين القونوي» قدس الله سره العزيز. والعلامة قطب الدين الشيرازي», رحمه 


ب" 


ائله . 


واعلم: أن منبع العلوم الحكية والنظرية, وأستاذ الكل فيها: ادريس 
البي » عليه السلامء آتاه الله النبوة والحكئة وعلم النجوم. وأنزل عليه ثلا ثين 
صحيفة, وأفهمه عدد الستين والحساب, وعلمه الل تعالى الألسنة» حتى تكلم 
الناس في زمنه اثنين وسبعين لساناً. (ولد) ممصر وسموه «ببرمس الطرامسة» 
وباليونانية « أرميس » : يعنى عطاردء» وعرب (بهرمس »؛ واسمه الأصل : 
هنوخ» وعرب أخنوخ . ا الله تعالى في كتايه العرني المبين «ادريس » 
لكثرة دراسته كتاب الله تعالى,» وقيل: ان معلمه غوثاذمون أو اغناذمون 
المصري » وتفسيره: السعيد الجدء قيل: وهو شيت عليه السلام. ثم ان ادريس 
عليه السلام عرف الناس صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء يأنه يكون 
ترريناً من المذمات والآفات كلهاء كاملاً في الفضائل الممدوحاتء لا يقصر عا 
سال ضفه ما فى الارقن والساى ونا افيه داور دوشكات وان ركو ممعدات 
الدعوة في كل ما يطلبهع ويكون مذهبه ودينه ما يصلح به العالمح. وكانت قبلة 
ادريس عليه السلام جهة الجنوب على خط نصف التهار. 

وكان رحلا تام الخلقة» حسن الوجهء أجلحء كت اللحية, مليح الشمائل 
والتخاطيط , تام الباع عريض المنكبين, ضخم العظامء قليل اللحم براق العين 
أكحلهاء متأنياً في كلامه, كثير الصمت» ساكن الأعضاءء كثير الفكر: به 
عبسة» أكثر نظره الى الأرض» واذا اغتاظ احتد, يحرك سبابته إذا تكلم . 
وكانت مدة مقامه في الأرض اثنتين وثمانين سنةء ثم رفعه الله مكاناً علياً . 
وهو أول من خاط الثياب وحكم بالنجوم» وأنذر بالطوفان, وأول من بنى 
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المياكل ومجد الله فيهاء وأول من نظر في الطبء» وأول من ألف القصائد 
والأشعارء وهو باني أهرام مصرء وصور فيها جميع العلوم والصناعات والاتهاء 
خشية أن يذهب رسمها بالطوفان. 

واعلم أيضاً: أن من أساتذة الحكة أفلاطون. أحد الأساطين الخمسة 
للحكمة من يونانع» كبير القدرى مقبول القول, بليغ في مقاصده. 


أحد عن فيثاغورس . وشارك مع سقراط في الأخد عنه. وكان أفلاطون 
خرف الس مو كانا من مت عل ومكك أ اكه كي1 كقرةه 
لكن اختار فيها الرمز والاغلاق. وكان يعلم تلاميذه وهو ماشء, وهذا سموا 
المشائين. وفوض الدرس في آآخر عمره الى أرشد أصحابه؛ وانقطع هو الى 
العبادة. وعاش ثماتين سنة. و (ولد) في مدينة اثينس» ولازم سقراط لس 
سنين, وكان عمره اذ ذاك عشرين ستة. ثم عاد الى بلده أثيدسء» ولازم 
مدرسته, وارتزق من بقل البساتين» وتزوج امرأتين . وكانت نفسه في التعليم 
مباركة تخرج بها علماء اشتهروا بعده. وله تصانيف كثيرة في أقسام الحكمة . 


ومن حملة اسائذة الحكمة: أرسطوطاليس» تلميذ أفلاطون, ولازم خدمته مدة 
عشرين سنة. وكان أفلاطون يؤثره على غيره و يسميه «العقل». وهو حائمة 
حجمائهم وسيد علمائهم» وأول من استخرج المنطق. وله كتب شريفة في 
الفلسفة. وكات معلم الاسكندر بن فيلقس » و بآدابه وسياسته عمل هوء فظهر 
الخير وفاض العدل» وبه اتقمع الشركة في بلاد اليوئانيين. وأرسطوطاليس 
معناه: محب الحمة أو الفاضل الكامل. عاش سبعاً وستين سنة. ومصنفاته 
تحني عل اماد 

وكان أبيض» أجلح. حسن القامة. عظيم العظامء صغير العينين والفم, 
عريض الصدرء كث اللحية» أشهل العينين» أقنى الأنف, يسرع في مشيه إذا 
خلاء ويبطىء إذا كان مع أصحابه» ناظراً في الكتب دائاً, و يقف عند كل 
كلمة: و يطيل الاطراق عند السؤال؛ قليل الجواب» ينتقل فى أوقات النهار, 
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في الفيافي ونحو الأنهارء محبا لاستماع الألحان, والاجتماع بأهل الرياضات 
وأصحاب الجدلء. منصفاً من نفسه إذا خصمء ويعترف بموضع الاصابة 
واططام .معتدلة قِ الملابس والما كل والمشارب ولمنا كح, ناذه آله النجوم 
والساعاة. .نهاك ).وله تمال ومترن: حبة: 


تم أنه تخل عن خدمة ا ملوك و بنى موضع التعليم » وأقبل على العناية بمصالح 
الناس» ورفد الفضلاءء وتزو يج الأ يامى, وارشاد الملتمسين للعلم والآذب . 
وكان جليل القدر في الناس. وكانت له من الملوك كرامات عظيمة ومنزله 
رفيعة. وكان كثير التلاميذ من الملوك وأبنائهم وغيرهم. وكان أهل مديتة 
أسطا إذا أشكل عليهم أمر يجتمعون الى قبره حتى يفتح لهم, و يزعمون أن قبره 
يصحح فكرهم و يزكي عفوهم . واستيفاء أخباره لا يمكن إلا في محلد. 


ومن حملة أساتذة الحكمة: الفارابي : 


وهو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي التركي الحكم المشهور 
صاحب التصانيف في المنطق والحكمة وغيرها من العلوم. وهو أكير فلاسفة 
الإسلاميين؛ لم يكن فيهم من بلغ رتبته ي فونه . . وتخرج ابن سينا بكتبهء 
و بعلومه انتفع في تصانيفه . . وكان رحلاً تركياً, تنقلت به الأسفار الى أن وصل 
بغداد. وهو يعرف كثيراً من اللغات غير العرني» ثم تزلمة واتقيه:. ٠‏ ثم اشتغل 
بالحكة, فقرأ على أبي بشر متى بن يونس الحكي » من (شرح كتاب أرسطو في 
متلق )سن صقرا , وكان هو شيخاً كبيراً له صيت عظمم يجتمعون في حلقته 
كل يوم المنون من المنطقيين. ثم أخذ طرفاً من المنطق من أبي حنا بن خيلان 
الحكيم النصراني مدينة حرات ثم قفل الى بغداد وقرأ بها علوم الفلسفة وتمهر في 
كتب أرسطو جميعها. يقال: وجد كتاب (النفس) لأرسطوء وعليه مكتوب 
بخط الفارابي: إف :قرانت: هذا الكتاب مائتى مرة. ورفال* قرا (السماع 
الطبيعي ) ل رسطو أر بعين مرةء ومع ذلك يقول: إني محتاج الى معاودته. وكان 
يقول: لو أدركت أرسطو لكنت أكبر تلامذته. ثم سافر الى دمشق» ثم الى 
مصرء تم عاد الى دمشق» فأحسن اليه سلطانها سيف الدولة بن حمدان؛ واجرى 
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عليه كل يوم أربعة دراهم. وكان أكثر تصانيفه في الرقاع» ولم يصنف في 
الكراريس إلا قليلاً, فلذلك كانت أكثر تصانيفه فصولاً وتعليقات و بعضها 
يكور اناقفيا : 

ويحكى : أنه دخل على مجلس سيف الدولة وهو بزي الأتراك, وكان ذلك 
زيه داماً» فتخطى رقاب الناس», وكان المجلس مجتمع الفضلاء, حتى انتبى الى 
مسند سيف الدولة وزاحههع حي أخرجه عنهء فال سيف الدولة لمماليكه 
بلسان خاص يسارهم: هذا الشيخ كد اماه الأفنية وان فائلة عن اضيا 
إن م يوف ما فاخرجوا به فقال أبو نصر بذلك اللسان: أها الأميرء اصبر فان 
الأمور بعواقباء فقال سيف الدولة: أتحسن بهذا اللسان» قال : نعم: بل أكثر 
من سبعين لساناً. فعظم عنده, ثم أخذ يتكلم في كل فن حتى بد جميع 
الحاضرين: فخلا به سيف الدولةء ققال له: هل تشرب؟ فقال: لاء فقال : 
تسمع؟. قال: لعم؛ فأحضر الآلات فا حرك أحد منها شيئاً إلا وعابه أبو 
نصرء ثم أخرج من وسطه خريطة» وأخرج منها عيدانا» فركبهاء فلعب بهاء 
فضحك كل من حضر؛ ثم فكها وركبها تركيباً آخرء وضرب بهاء فبكى 
كلهم , ثم فكها وغير تركييهاء وحركهاء قنام كلهم حتى البواب» فتركهم نياماً 
وحر جح . 

وبحكى: أن الآلة المسماة بالقانون من تركيبه. (توفي) سنة تسع وثلا ثين 
وثلا ثمائة .بدمشق . وقد ناهز ثمانين سنه . 

وعدد مصنفاته من الكتب والرسائل سبعون» كلها نافعة» سها كتابات في 
العلم لهي والمدلي لا نظير لما : [' 

أحدهما المعروف (بالسياسة المدتية) والآخر (بالسيرة الفاضلة). 

وصنف كتاباً شريفاً في (احصاء العلوم) والتعريف بأغراضهاء لم يسبق 
اليه أحدء ولا ذهب أحد مذهبه, ولا يستغني عنه أحد من ظلاب العلم . وكذا 
كتابه في (أغراض أفلاطون وأرسطو) اطلع فيه على أسرار العلوم وثمارها علماً 
علماً» وبيّن كيف التدرج من بعضها الى بعض شيئاً فشيئاً» ثم بدأ بفلسفة 
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أفلاطون يعرف بغرضه منباء ثم اتبع ذلك بفلسفة أرسطوء ووصف أغراضه في 
تواليفه المنطقية والطبيعية» فلا أعلم كتاباً أجدى على طلب الفلسفة منه. 
وفاراب احدى مدن الترك فها وراء النبر. 

ومن جملة أساطين الحكمة : 

أبو على بن سينا وقد رك 

والاهام فخر الدين الرازي ؛ وستعرفه . 

ومثمن نحا نحوهما : 

نصير الدين الطوسي. وهو محمد بن محمدء سلطان الحكماء المدققين وقدوتهم 
في زمانه, جامع علوم التقدمين والمتأخرين. (ولد) يوم السبت حادي عشر 
جمادى الأولى, سنة سبع وتسعين وحمسمائة. و (توني) آخر هار الاثنين ثامن 
عشر ذى الحة» وقت مغيب الشمسن. سنة اثتق. وسبعين :وست هائة .. ودفن 
بالمشهد الكاظمي» على ساكنه أفضل السلام . ْ 

وكان آية في التدقيق والتحقيق» وحل المواضع المشكلةء» سها لطف 
التحرير الذي لم يلتفت اليه المتقدمود. بل التفتوا جانب لمعنى فقط. وهو 
اخخترع في التحرير أسلوبا يسهل أخذ المعنى منه. مع التحرز عن ألفاظ زائدة 
وكلمات مغلقة» وان لم تصدقني في ذلك» فعليك بتتبع تصانيف القدماء الى 
زمانه» بحيث تجد بينها فرقاً أي فرق. ثم أن الفاضل الشريف قلده في أمر 
التحرير والتقريرء كا يظهر لك بالنظر في تصانيقهاء إلا أنه تجاوز الله 
عنه ‏ كان غالياً في التشيع» كيا يفصح عنه المقصد السادس في التجريد, 
وكان يحكى عنه مع ذلك أمور لا تناسب رتبته في العلم» حيث كان في معنى 
الوزير للكافر المسمى (ببلاكو» ملك الترك الطغاة. وهو الذي أغَار على بلاد 
المسلمين وخرها وانقطعت بسببه سللسلة الخلافة العباسية في بغداد. وجرى ما 
جرى ما اشتهر أمره و يطول شرحه . 

وكان.عا كان عاءلبت أذكره. تفظن را.ولة شال عن ار 
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إلا أن الشيخ أكمل الدين قال في آخر (شرحه للتحريد): سمعت شيخي 
العلامة وهو مولانا قطب الدين الشيرازي» رحمه الله أنه قال: كان الناس 
عتلقيق. في آن.هذا: الكفانية.. .يق (التحرية )1 .طواجه تبر الدين. ‏ أولاع 
فيال عن ذلك ابد خوانيه أصيل الذي : ققال: كان والدي وضعه الى باب 
الإمامة. وتوقي. فكمله ابن المطهر الحى, وكان من الشيعة, وهو زائغ زيغاً 
عظيماً » فعلى هذه الرواية يكون هو بريئاً عن نقيصة التشيع . إلا أن المشهور عند 
الجمهور خلافه. والله حسيبه وهو أعلم بحقيقة الحال وكيفية المآل. 


ويمن بلى هؤلاء في معرفة الححمة : 

الشيخ شهاب الدين السهروردي» بل فاق كثيراً منهم في الحكة الذوقية, 
وقد عرفته . 

ومن انخرط في سلكهم : 

العلامه مولانا قطب الدين الشيرازي ؛ 

ومولانا سعد الدين التمتازاني ؛ 

والسيد الشريف الجرحالى ؛ 

تم مولانا جلال الدين الدواني ؛ 

ومن فضلاء بلادنا : 

مولانا مصلح الدين مصطق الشهير « بخواحه زاده » ؛ 

ومصلح الدين مصطق الشهير «بالقسطلان » ؛ 

لكن هؤلاء السبعة قد فاقوا على أكثر المتقدمين في الحديث والتفسير 
والأصولن والفروع. إلا أن الإمام فخر الدين الرازيء فانه تمهر قيياء» مع 
مشاركته لهؤلاء في العلوم الحكمية بأقسامهاء إلا أن اتقانهم أقوى من اتقانه . 

واعلم : أن الكتب المصنفة في العلم الالهي, لما لم تخل عن الرياضي 
والطبيعي أيضاًء احيينا أن نذكرها بعد الفراغغ عن الكل» اللهم إلا نادرأ 
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(كالمباحث المشرقية) للإمام فخر الدين الرازي وأمثاله . ولا تظئن أن العلوم 
الحكية مخالفة للعلوم الغزهيةة الكقان. .ولينى "كلللة هيل الجلاف اي فساتن 
نسثيرة ‏ و بعضها حالف ظاهراً لكن ان حفق, يصافح أسرعما الآخر 


و يعائقه . 


لض 


الشعرة الثانية 
ف فروع تن الإرلهى 


علم معرفة النفوس الانسانية 
لعا قود ا وآنما قذعه اف حاد نه أو مخشورة ا غير مكسورة . وموصوصه 
وغرضه لا يخى على الفطن . 
علم معرفة الملائكة 
هو العلم الباحث عن المحرداثت التي لا تتصرف في اليدث؛. واحواها 
وكيفية صدورها عن مبدئها. وموضوعه» وغايته وغرضه ظاهر لمن تمهر في العلم 
الإلهي . 
وهو علم باحث عن أحوال النفس بعد المفارقة عن البدن. حيث تتعلق 
بالبدن أخرىء» أم لاء هل مكن ها السعادة أو الشعاوة؟ وهل تتبدل احداهف 
بالأخرى وها ست كن منها ؟ وموضوعه : وغرضه. ونفعه لا يحتاج الى البياد . 
5700000 
علم أمارات النبوة 
من الارهاصات والمعحزات القونية والقعلية: وأمثال ذلكء وكيفية دلا!: 
هذه على النبوة» والفرق بيه بين السحر وقير الصادق من الكاذب 
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وموضوعه» وغايته» وغرضه ظاهرة حداء ومنفعته أعظم المنافع . 

وف هدا العلم مصتفات كثيرة؛ لكنه لا أنفع ولا أحسن من كتاب 
( أعلام النبوة) للشيح الامام ابي احسن على بن محمد بن حبيب الماوردي. وهو 
كات من كبار الفقهاء الشافعية. أخذ الفقه عن أبي حامد الاسفراينى يبغداد 
وا القاتي المسمرىى :وكا دافم التدهسمه رول قدي 


عه كنات الحاوى ؛ 

؟ ‏ وله تفسير القران الكرع ؛ 
#تحت واليكت؟ 

4 ل والعيوك ؛ 

ه ‏ وأدب الدين والدنيا؛ 
5 والأحكام السلطانية؛ 
با لإقائون: الورارة؛ 

م - وسياسة الملك ؛ 
والاقناع : الملذه »؟ 


وغير ذلك. وفوض اليه القضاء ببلدان كثيرة. واستوطن بغداد. و (توقي) 
يوم الثلاثاء» سلخ ر بيع الأول» سنة سين وأر بعمائة» وعمره ست وثمانون 


سرلة . 
عدم مقاللات الفرق 

وهو علم باحث عن ضبط المذاهب الباطلة المتعلقة بالاعتقادات الاهية. 
وهي على ما أخير به نبينا محمدء صلى الله عليه وسلم» عن هذه الأمة, اثنتان 
وسبعوف فرقة . 

وموضوعه» وغايته» وغرضهء ومنفعته ظاهرة دا وقد تكفل بتفصيل 
بحملاتها القاضى مولانا عضد الدين» في آخحر كتابه (المواقف) من علم الكلام . 
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ومن أورد فرق المذاهب في العام كلها: 

محمد الشهرستاني في كتاب (الملل والنحل). وهو ابو الفتح محمد بن الي 
الأشعري. كان إماماً مبرزاً ققيها متكلماً. تفقه على أحمد الحواني المقدم ذكرهء 
وعلى أبي نصر القشيري» وغيرهما. و برع في الفقه, وقرأ الكلام على أبي القاسم 
الأنصاري, وتمرد فيه . 


ع 
- 


وصنف : 

١‏ كتاب نهاية الاقدام في علم الكلام. 

؟ ‏ وكتاب الملل والنحل . 

ب والمناهج . 

ع والبييات:: 

ه ‏ وكتاب المضارعة. 

5 وتلخيص الأقسام لمذاهب الانام . 

وكان كثير اللحفوظ » حسن المحاورة. يعظ الناس. ودخل بغداد سنة عشر 
وحبسيانة: وأقام ها ثلاث سنين» وظهر له قبول كثير عند العوام. وسمع 
الحديث من على بن أحمد المدينى بنيسابور» ومن غيره. وكتب عنه الحافظ أبو 
جتعك . عد الكرج السمعاني . 35 (ولادته) سئة سبع وستيق 16 أو تسع 
وسبعين وأر بعمائة بشهرستان. و (توفي) بها في أواخر شعبان» سنة ثمان أو 
نسع وأر بعين وخحمسمائة . 

وشهرستان: مديتة في خراسان. وذكر في أول (تماية الأقدام) المذكور 
بيتين» ولم يذكر أف هذين البيتين لمن : 

لقد طفت ف تلك المعاهد. كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قازعاً سن نادم 

قلت: وجدت في بعض امجاميع أن البيتين اللذين ذكرهما الشهرستاني :في 
(نجاية الاقدام) لأبي علي بن سيناء والله أعلم . وققنا الله تعالى للقول الصدق 
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والمذهب الحق» وألا تزل أقدامنا عن الصراط السوي» والمنهج الواضح القوي 
نسم لنا الأهتداء بدين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ و بطريقة من اتبع 


0 3 آذ 
بدذلك موضصوع العلوم المندرحة ع ذلك الأعم . وما كات أعم ا 5 
العلم الالهي جعل تقس العلوم من فروعه» ويمكن التدرج فيه من الأخص الى 
الأعم على عكس ما ذكرء لكن الأول أسهل وأيسر. ضع هذا العلم ؛ 
والغاية » والغرض منه ومنفعته كلها لا يخق على أحد . وقصنتىعصف صنف ابن سيئا في هذا 
العلم (رسالة لطيفة) وهذه الرسالة الى تحن بصدد تنقيحها وتهذيها عظيمة 
النفع في هذا الباب والله أعلم بالصواب . 


دوأ 


الشعية الثالثة 
لحا لير 


وهوعلم باحث فيه عن أحوال الأجسام الطبيعية بأنواعها . وموضوعه : 
الجسم من -حيث كونه متغيراً. ومنفعته : معرفة أحوال الأجسام البسيطة: من 
الحوادث العجيبة وغرائب المزاحات» من الأححار والنباتات والحيوانات. 

ومن الكتب النافعة فيه : 

كات أرسطوطاليس ): ارد فيه ثمأنية أجزاء هي الأصول . وحردها 
الشيخ أبو علي بن سينا في مختصر ترجمة ب(المقتضيات). وسنذكر كتباً تشتمل 
على : المنطق , والطبيعي » والاالهي , 

وللعلم الملبيعي سيعة فروع ‏ وعيد البعض عشرة» وهى : 

علم الطب . 

وعلم البيطرة والبيزرة . 

وعلم الفراسة . 

وعلم تعبير الرؤيا. 

وعلم أحكام التحوم . 

وعلم السحر. 

وعدم الطلسمات . 

وعدم السيمياء . 


وعلم الكيفياء: 

وعلم الفلاحة. 

وذلك لأن نظره أما يتفرع على الجسم اتسيظ او ااار كم اوها تعمهرا. 
والأجساء البسيطة: أما الفلكية, فأحكام النجوم) وأما العنصرية 
فالطلسمات. 

والأجسام المركبة: أما ما لا يلزمه مزاج: وهوعلم السيمياء؛ أو يلزمه 
مزاج» فأما بغير ذى نفس فالكيمياء, أو بذى نفس: فأما غير مدركة 
كالفلاحة, أو مدركة, فأما مع كمال أن يعقل أولا . الثاني البيطرة والبيزرة 
وما يجري مجراهما. والذي لذى النفس العاقلة هو الانسانء وذلك أما في حفظ 
صحته واسترجاعهاء وهو الطبء, أو أحواله الظاهرة» الدالة على الآأحوال 
الباطنة فالفراسة ؛ أو أحوال نفسه حال غيبته عن حسه وهو تعبير الرؤيا. والعام 
للبسيط وا مركب السحر. قلنذ كر هذه العلوم على هذا النبج في شعبة» ثم لنذكر 
فروع الفروع في شعبة أخرى . 


الشعية الرابعة 
علم الطب 

الصحة وازاله المرض . قال حاليئوس : الطب حفظ الصحة وارّالة العلة, 

وموصوعه : بدت د ل 3 
رضي الله عنه : الع علييَان : علم 1 الطب ذلا بدانع وعلم الفقه للأديان. 

ويروى عن الإمام على بن أني طالب» كرم الله وجهه جهه : العلوم حمسة 
الفقه للأديانع والطس للا بدانع وأطئدسة للنيات: والتحو للساكتء والنجوه 
للزماد . 

واعلم : أن أول من دوّن علم الطب: بقراط الحكي . 

وهو حكم مشهور معني ببعض علوم الفلسفة» سيد الطبيعيين في عصره. 
كان فول الاك عون تجو وان سنة. وله في الطب تصانيف شريفة. وكان 
فاضلاً متأهاً ناسكاً, يعالج المرضى احتساباً, طوافاً في البلاد جوالاً علها . 
الشام. وكان يتوحه الى دمشق و يقي في غياضها؛ للرياضة والتعلم والتعلى ؛ 


يك 


وفي بساتيها موضع يعرف بصفة بقراط . وكان طبيباً فيلسوقاًء فاضلاً كاملاً, 
معلماً لسائر الأشياء» قوى صناعة القياس والتجر بة قوة عجيبة» لا يتبيأً لطاعن 


أن يتكلم فيها . 

ونا عاك ايك الظدامة العالمء علّم الغر باء الطب وجعلهم عنزلة 
أولاده. 

وظهر بقراط سنة ست وتسعين لتاريخ (ربخت نصر» , وهى سنة أر بع 
عشرة لملك بهمن. وعاش خمساً وتسعين سنة أو تسعين سنة. وله كتب نافعة 


مفسرة بالعر بية . 


ثم ظهر من بعده: جالينوس الحكمٍ » الفيلسوف اليوناقٍ » من مدينة 
فرغاموس من أرض اليونانيين, أمام الأطباء في عصره» ورئيس الطبيعيين في 
وقنه . مؤلف الكتب الجليلة في الطبء وغيرها من علم الطبيعة وعلم البرهان» 
ومؤلفاته تنيف على ستين تأليفاً . وكات بعد المسيح » عليه السلام. بنحو مائتي 
سكت ويد :لذب كلو بصو ييماكة حنة وكتنن ول ألم يع رضي[ | لسن 
أعلم بالطبيعي من هذين : بقراط وجالينوس . قيل : هو من بلاد ايشيا شري 
قسطنطينية في دولة بنزه قيصرء وهو السادس من قياصرة رومية. وجاب 
البلاد,» و برع في الطب والفلسفة والرياضة, وهو ابن سبع عشرة سنة . وأوف 
000 أر بع وعشرين سنة, وفاق أهل زمانه وجدد علم بقراطء وفاق بي علم 
التشريح , وكات أبوه أعلم بالمساحة في زمانه وكانت ديانة النصرانية قد ظهرت 
5 انهم تفيل لدان رحلاً ببيث المقدس يبرىء الأكمه وال برص » ويحبي 
الموق: فقصده ليلق من بق من أصحابهء ومات في الطريق في مدينة سلطانيه» 
ود ها. وعاش ثمانياً وثمانيئ سنة . وكان يأخذ نفسه في كل يوم بقراءة 
جزء من الحكمة. ولم يأخذ من الملوك شيئاً: ولا واكلهم ولا داخلهمء ولول هو 
مابق العلم ولدرسء ودثر من العالم جلة, ولكنه أقام أوده» وشرح غامضه ؛ 
وبسط مستصعبه. وكان في زمانه فلاسفة مات ذ كرهم عند ذكره. وظهر 
جالينوس بعد ستمائة ومس وستين سنة من وفاة بقراطء اليه اننبت الرياسه 


+ 


السلام أقدم منه . 

واعلم: أن منذ وفاة جالينوس الى هذا التاريخ هذا كنات وان يعدن 
وتسعمائة سنة من هجرة نبينا محمد صل الله عليه وسلم ألف وأر بعمائة وست 
وسبعون تقريباً . 


ومن مشاهرر العلاء قِ الطب: 


محمد بن زكريا أبو بكر الرازي: طبيب المسلمين من غير مداقع » ومهر 
في المنطق والهندسة, وغيرها من علوم الفلسفة. وكان يضرب بالعود أولاً, ُ 
أقبل على تعلم الفلسفة فقال عنها كثيراً. وألف كتباً كثيرة, أكثرها في 
الطب . وتوغل في الاللمي, ولم يفهم غرضه الأقصى , فتقلد آراء سخيفة » وانتحل 
مذاهب ضعيفة » ودير مارستاك الري ومارستات بغداد. ثم عمى في اخر عمره. 

و(توفي) قريبأ من سنة عشرين وثلا ثمائة. قيل له: لو قدحت عينك. 
قال: لاء قد أبصرت من الدنيا حتى مللت. وأحسن صناعة الكيمياء» وذكر 
أنها أقرب الى الممكن منها الى الممتنع , وألف فبها اثّتى عشر كتاباً. وكان كرياً 
متفضلاً» باراً بالناس. حسن الرأفة بالفقراء . ولم يكن يفارق النسخ؛ أما يسود 
أو يبيض . وتصانيفة تبلغ مائة وستة عشر من الكتب والرسائل؛ في الطب 
والفلسفة كلها نافع في بابه. والله أعلم . 


ومن الكتب المختصرة النافعة غاية النفع المباركة للطلاب: 

(كتاب الموجز) لابن النفيس . وهو علي بن أي الحزم علاء الدين بن 
النفيس» الطبيب ال مصري, صاحب التصانيف الفائقة في الطب, منها: 

١‏ الموجز. 

؟ ‏ وشرح كليات القانون. 

وغيرهما. وكان فقيهاً على مذهب الشافعى. صتّف: 

اج تيا عل اليه ْ 


م 


وصئّف في الطب غير ما ذكرناه كتابأً سماه: 

4 الشامل . 

قيل: لو تم لكان ثلا ثمائة مجلدة, تم منه ثمانون محلدة . 

وكان فيا يذكر على تصانيفه من ذهنه . وصئّف في أصول الفقه والمنطق . 

وبالجملة: كان مشاركاً في فنون. وأما الطبء فلم يكن على وجه 
الأرض متله في زمانه. قيل: ولا جاء بعد ابن سينا مثله . قالوا: وكان في 
العلاج أعظم من اين سينا. وكان شيخه في الطب مهذب الدين الدخوار. 
(توفي) في حادي عشر من ذي القعدة, سنة سبع وثمانين وستمائة» عن نحو 
ثمانين سنة. وخلف أموالاً جزيلة» ووقف كتبه وأملاكه على المارستان 
المنصوري . 

ومن الكتب النافعة غاية النفع: 

(كتاب القانون) لابن سيئا. وقد عرفته. 

وعلى القانون (شرح) لابن نفيس المذكور, وللعلامة الشيرازي. وقد 
ديا 

وأما شروح الموجز فكثيرة منها : 

(شرح جمال الدين الاقسراني) . 

و(شرح السديدي). 

و (النفيسي). 

ومن الكتب المبسوطة: 

(اتار) لابن هبل . 

و (المائة) للمسيحي. 

و(كامل الصناعة) للملكي . 

و (التد كرة السو يدية). 

و (الشفا) لحاجي باشا. 


وغير ذلك . 


علم البيطرة 

وهذا علم يبحث عن أحوال الحيوان المخصوص» وهو الخيل. من جهة ما 
يصح ويمرض» أو يحفظ صحته و يزال مرضه. وهذا في الخيل منزلة الطب في 
الانسان. 

وموصوعه» وغايته.» وغرضه ظاهرة للمتبصر. 

وأما ملمعته : 9 أعظم المنافع اا : لأنه عمود الاسلام ع وبه يقوى اد 
مباني الاسلام. أعني الجهاد في سبيل الله بل الحج أيضاً . وأيضاً قال النى 
صلى الله عليه وسلم : «من قدر على ثمن داية فليشترها فانها يأتيه رزقها وتعينه 
على رزقه». وقال صلى الله عليه وسلم: «عليكم باناث الخيول فان ظهورها 
حرز وبطونها كاز» الى غير ذلك من أوصاف الخيل . 

وأيضاً: الخيل ما زال ممدوحاً بكل الألسنة في كل زمان و (كتاب حتين 
ابن اسحاق) كاف في هذا الباب. 


علم البيزرة 
مرصهع ومعرفة علاماده الدالة على قوته قٍِ الصيد وضعقفه فيه. وموضوعه, 
وغايته؛ وغرضه, ومنفعته ظاهرة لا تخ على أحد. وكتاب (القانون الواضح ) 
كاف في هذا العلم . 
علم النيات 
وهو علم يبحث فيه عن خواص نوع النياث وعجائيها وأشكاها ومنافعها 
ومضارها . 


وموضصوعه : نوع البات. وقائدته ومتفعته : التداوى فيا . ولاين البيطار فيه 
(تصنيف فائق). ولا أجمع ولا أنفع من كتاب (ما لا يسع الطبيب جهله). 
ويوجد نبذ من خواصها في ضمن الكتب الطبية . 
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علم الحيوان 


وهو علم باحث عن خواص أنواع الحيوانات وعجائها ومنافعها ومضارها. 
وموضوعه : جنس الحيوان البري والبحري والماثي والزاحف والطائر وغير ذلك . 
والغرض منه: التداوي والانتفاع بالحيوانات» والاحياء عن مضارهاء والوقوف 
عل عجائب أحواها وغرائب أفعالها؛ مثلا فى غرب الأندلس حيوات, إذا أكل 
الانسان أعلاه,» أعطى بالخاصية علم النجوم, وإذا أكل وسطه أعطى علم 
النبات» وإذا أكل عجزه ‏ وهو ما يل ذنبه ‏ أعطى علم المياه المغيبة في 
الأرض» فيعرف إذا أتى أرضاً لا ماء فبهاء على كم ذراع يكون الماء فيها. وقد 
صنف فيه كمال الدين الدميري تصنيفاً حسناً (مطولا) و (مختصرا). وقد 
عرفته . ورأيت مختصراً مسمى (بخواص الحيوان) وهو كاف في هذا الباب» إلا 
أني لم أعرف مصنفه . 


علم الفلا حة 
علم يتعرف هنه كيفية تدبير النبات من أول نشوه الى منتبى كماله. 
باصلاح الأرض؛ أما بالماء أو مما يخلخلها ويحميها من المعفنات: كالسماد 
ونحوه, أو يحميها في أوقات البرد مع مراعاة الأهوية, فيختلف باختلاف 
الأماكن, ولذلك تختلف قوانين الفلاحة باختللاف الأقاليم . ومنفعته : زكاة 
الحبوب والقار ونحوها. وهو ضروري للانسان في معاشه. ولذلك اشتق اسمه 
من الفلاح وهو البقاء . [ 


عو املد وتر كنيب الأفجان بتضيا معفن الغو ذلك 


ذكر أبو بكر بن وحشية في كتابه المسمى (بالفلاحة عن النبط ): أن من 
دار حول شجرة الخطمى» وتطلع بالنظر الى وردها وأدام ذلك فانها تحدث فرحا 
في النفس » وتزيل عنه الهم والحزد . 


ام 


علم المعادث 
وهى سبعمائة معدن. وهو علم يتعرف منه أحوال الفلزات: من طبائعهاء 
وألوائها وكيفية تولدها في المعادنء وكيفية استخراجها واستخلاصها عن 
الأجزاء الأرضية» وتفاوت طبائعها وأوزانها. وغايته, ومنفعته لا تخنى على أحد 
حتى العوام . والتصانيف فيه كثيرة. ولا أنفع ولا أجع من (تأليف الطوسي) . 


علم الجواهر 
وهو علم باحث عن كيفية الجواهر المعدنية البرية: كالالماس واللعل 
والياقوت والفيروزج؛ والبحرية: كالدر والمرجان, وغير ذلك» ومعرفة جيدها 
من رديها بعلامات مختص بكل نوع مباء ومعرفة خواص كل منها. وغايته 
وغرضه لا يخنى على انسان. والتصانيف فها كثيرة شهيرة. 
علم الكون والفساد 
وهو علم باحث عن كيفية الأمطار والثلوج والرعد والبرق وأمتالهاء 
ووجودها في بعض البلاد دون بعض ., وفي بعض الأ زمان دون آخرء. وسيب 
نفع بعضها وضرر الآخر, الى غير ذلك من الأحوال . 
علم فوس قرح 
وهو علم باحصمث عن كيفية حدوثه. وسبب حدوثه, وسبب استدارتهع 
واختلاف ألوانه» وحصوله عقيب الأمطار وطرني النهار» وحصوله في الهار 
اكقيراء. :وق :ضوة. القمن "فق اللبل. أحاناة وأحكام حدوثه في عالم الكون 
والفساد, الى غير ذلك من الأخوال. 


علم الفراسة 


وهو علم يتعرف فيه أخلاق الانسان من أحواله الظاهرة من الألوان 
والأشكال والأعشياء:. 


وبالجملة: الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق الباطن. وموضوعهء 
وغارته, ومنقعته ظاهراك . 


ومن الكتب المؤلفة فيه: 


(كتاب الامام الرازي) في هذا العلم خلاصة (كتاب أرسطوطاليس) مع 
زيادات مهمة. ولاقليمون (كتاب في الفراسة) يختص بالنسوان. و ( كتاب 
السياسة ) محمد الصوفي. مختصر ومفيد في هذا العلم. 

وكفى بهذا العلم كينا قزل فاق :1 انال ذلك لأدات الحميي 304 

وقال تعالى: « تعرقهم بسيماهم 04" 2. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«اتقوا فراسة الؤمن فانه ينظر بنور الله» وقوله صلى الله عليه وسلم: « كان 
فيمن قبلكم من الأمم محدثون وأنه لو كان في أمتي لكان عمر» . 

قلت: الحدث: المصيب في ظنه وفرأسته كان مننيك: لاهن 

واعلم : أن علم الفراسة قسمان: 

(أحدهما) ما يحصل بالتجر بة؛ إذ التجر بة دلت على أن بعضاً من الأمور 
الظاهرة, يدل على الأخلاق الباطنة. وهذا الذي وجده الحكماء وما يكون من 
فروع الححمة الطييعية. 

و(ثانهها) الفراسة الشرعية, الحاصلة ينور اليقين» بواسطة تزكية النفس 
عن الأخلاق الردية» وتصفية القلب عن الصفات الذميمة» حتى ينظر ينور 
انلمع حى, يكون الله سيحانه وتعالم دخبر 6 الدي بغر ةشع إؤسمعة الذي م 
به. «ان الله لا يخق عليه شىء في الأرض ولا في السماء» وهو الذي قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور 
الله » . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « كات فيمن قبلكم 9 الأمم محد ثول )») 





(9) سورةالحجرء أية: هلا, 
(؟) سورة البقرة, اية: 907 . 
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اشارة الى الفراسة الطبيعية» وهى التى خلق الله سبحانه وتعالى النفوس مفطورة . 
عليها . 

وبالجملة: الفراسة الشرعية معايئة المعيبات بالأنوار الر بانية» وذلك نور 
قلب المؤمن الذي قال النى صلى الله عليه وسلم في حقه : «المؤمن ينظر بنور 


الله » , 


وعن ثوبان» رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
« احذروا دعوة المسلم وفراسته, فانه. ينظر بنور الله وتوفيق الله» . وكذلك قال 
صلى الله عليه وسلم: «اتقوا فراسة المؤمن» فانه ينظر بنور الله» كما ذكرناه. 
فقيل في قوله تعالى: « أو من كان ميتاً فأحييناه 27 أي ميت الدين فأحياه 
الله ينور الفراسة , 

إذا عرفت هذاء فاعلم: أن من كان مراقبا أحواله وأنفاسه. يحتنباً عن 
المعاصي صغائرها وكبائرهاء متخلقاً بالأخلاق النبويةء متحليا بالآداب 
الصطفوية» ولا يرى الخبر والشر والنفع والضر إلا من الله تعالى» ولا يلعفت 
الى مخلوق لعرض حاجته» ولا يعتمد عليه طرفة عين» تكون فراسته كالشمس 
ساطعة أنوارهاء لامعة أضواؤهاء ينطق بالصدق و يقول الحق . «وعند جهينة 
الخير اليقين». قلت: جهينة اسم رجل وهذا مثل يضرب في صحة الخير 
وهورده مشهور. وهدا العلم ناقعم للملوك والصعاليك» قُ اختيار الروجه 
والصديق والمماليك» الى غير ذلك. ولا بد للانسان من ذلك العلم لأنه مدني 
بالطبع محتاج الى معرفة النافع من الضار. 


علم تعبير الرؤيا 
وهر علم يتعرف منه المناسبة بين التخيلات النفسانية والأمور الغيبية» 
لينتقل من الأولى الى الثانية» ليستدل بذلك على الأحوال النفسانية في 


1# سورهة الأنعام ايه‎ )1١( 
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الخارج. أو على الأحوال الجارية في الآفاق. ومنفعته: البشرى أو الانذار مما 
برد . 

واعلم : أن الرؤيا هي فعل للنفس الناطقة ولولم تكن لما حقيقة» لم تكن 
لايجاد هذه القوى في الانسان قائدة. والحكم تعالى منزه عن الباطل. وهى 
ضر بان : 

(ضرب) وهو الأكثرء أضغاث أحلام, وأحاديث النفس من الخواطر 
الردية» لكون النفس في تلك الحال كاماء المتموج الذي لا يقبل صورة . 
وقسم يحتاج اليه . ولهذا يحتاج المعير الى مهارة الفرق بين الأضغات والأحلام» 
وبين غيرهاء لميز بين الكلمات الروحانية والجسمانية» و يفرق بين طبقات 
ذلك» منهم من يرشح أن تلق اليه في المنام الأشياء العظيمة الخطرء ومنهم من 
لا يرشح لذلك. وهذا قال اليونانيونت: يجب للمعير أن يشتغل يعبارة رؤياه 
الحكماء والملوك دون الطغامء وذلك لأن رؤياه جزء من النبوة» كما قال صلى 
الله عليه وسلم : «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأر بعين جزءاً من النبوة» , 

(فوائد الفرائد) لابن الدقفاق . 

ومن المبسوطة : 

( شرح البدر المنير) للحنبلي . 


ومن المبسوطة : 
(تأليف أبي سهل ) المسيحي . 


و (تأليف مولانا محمد بن قطب الدين الازنيق ). وهو من مشاهير بلادنا 
علماً وفضلاً وزهداً وورعاً وكشفاً. وبالجملة: هو جامع بين رياستي النظر 
والكشف . 
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والذي تمهر في علم التعبير من السلف هو محمد بن سيرين. ومن عجائب 
تعبيراته : أنه رأى رجل أنه يختم على أقواه الرجال والنساء وفروج هؤلاء. 
قعبرها ابن سيرين: بأنك مؤذن أذنت في رمضان قبل طلوع الفجر. وكان 
كذلك . 


ويحكى : أن رحاةٌ سأله, أنه رأى أنه يدخل الزيت في الزيتون» فقال ابن 
سيرين أن صدقت فالتى تحتك أمك, فاضطرب الرجل» وتفحص علها فكانت 
ام لأى سويت بعد ابي فاشتراها انا 


وبحكى: أن أيا حنيفة, رحمه الله تعالى» رأى كأنه ينبش قير الننى » صلى 
الله عليه وسلم: ويجمع عظامه الى صدرهء فهالته الرؤياء فقال ابن سيرين : 
. هذه رؤيا ألي حنيفة. فقال: أنا أبو حديفة» فقال ابن سيرين: اكشف عن 
ظهرك, فكشف» فرأى خالا بين كتفيه, فقال: أنت الذي قال عليه الصلاة 
والسلام: «يخرج في أمتى رجل يقال له أبو حنيفة, بين كتفيه خال» يحيى الله 
تعالى ديني على يديه» . ثم قال ابن سيرين: لا تخف إنه صلى الله عليه وسلم 
مدينة العلم وأنت تصل الببا. فكان كما قال. وله أمثال هذه حكايات كثيرة 
مسطورة في كتب السير والتواريخ فارجع الها . 


علم أحكام النجوم 

وهو علم يتعرف منه الاستدلال بالتشكلات الفلكية من أوضاعهاء وهي 
أوضاع الأقلاك والكواكب: من المقابلة والمقارنة والتثليث والتسديس 
والتربيع» على الحوادث الواقعة في عالم الكون والفساد, من أحوال الجو 
والمعادن والنبات والحيوان. 

ومن امختصرات: 

(يحمل الأصول ) لكوسيار؛ 

و (الجامع الصغير) حيبي الدين المغرني . 
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ومن المتوسطات: 

( كتاب البارع ) ؛ 

و(المغني). 

ومن المبسوطة : 

عع ان مر 

و(الأدوار) لبي معشر ؟ 

و(الارشاد) لأبي ريحان الور 

و (المواليد) للخصييى ؛ 

و (التحاو يل) للسحزي؛ 

و(المرانات) لليازيار؛ 

و (المسائل ) للقصراني ؛ 

و (الاختيارات العلائية) ؛ 

و(درج الفلك ) لتنكلوشا ؛ 

و (التفهم ) للبيروني. 

واعلم : أن كثيراً من العلماء على تحريم النجوم مطلقاً, و بعضهم على تحريم 
اعتقاد أن الكواكب مؤثرة بالذات. وقد ذكر عن الشاقعى, رحمه الله أنه 
قال: ان كان المنجم يعتقد أن لا مؤثر الا الله, لكن أجرى الله تعالى عادته 
بأنه يقع كذا عند كذاء وامؤثر هو الله فهذا عندي لا بأس به وحيث جاء 
بالذم» ينبغي أن يحمل على من يعتقد تأثير النجوم. ذكره ابن السبكي في 
(طبقاته الكبرى) . وني هذا الباب أطنب صاحب (مفتاح دار السعادة), إلا 
أنه أفرط في الطعن . 

علم السحر 

اعلم: أن السحر ما خى على أكثر العقول سببه» وصعب استنباطه . 
وحفيقته : كل ما سحر العقول , وانقادت اليه النفوس » بالتعحب والاستحسان 
والاصغاء من الأقوال والأفعال . 
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فهو علم باحث عن معرفة الأحوال الفلكية: وأوضاع الكواكب ؛ وارتباطها 
مع الآمور الأرضية؛ من المواليد الثلاثة على الوجه الخاصء ليظهر من هذا 
الامتزاج أفعال غريبة» وأسرار عجيبةء خفية الأسياب والعلل. ومنفعته: أن 
يعلم» ليحذر منه, ليعمل بهء لأن عمله محرم في الشرع, اللهم لدفع ساحر 
يدعي النبوة . وآما علمه قأباحه ال كدرو وجعله بعضهم فرض كفابةع لحخوازر 
ظهور ساحر يدعي النبوة و يظهر الخوارق بالسحرء فيفترض وجود من يدفعه في 
الأأمة . 

واختلفت الطرق فيه: 

فطريق المهند: تصفية النفس. وعليه كتاب (مرأة المعاني في ادراك العالم 
الانساني ) . 

وطريق النبط : عمل عزاتم في أوقات مناسبة. وفيه كتاب (سحر النبط ) 
ل بن وحشية . 

وطريق اليونان: تسخير روحانية الأفلاك والكواكب» وفيه : 

( كتاب الوقوقات للكواكب) ؛ 

وفيه ( كتاب طيماوس )لا رسطوطاليس و (رسائله ) الى الاسكندر؛ و (غاية 
الحكم ) للمجريطي . 


وطربق العبرانيين والقبط والعرب: ذكر أسراء مجهولة المعاني. كأنبا 
أقسام وعزاتم » كأنهم يزعمون أنهم يسخرون بها ملائكة قاهرة الجن . وفيه : 


( كتتاب الجمهرة) للخوار زمى ؛ 

و(الايضاح) للاندلسي؛ - 

و(كتاب العمى ) لذلف بن يوسفف الدسماساني ؛ 

و( كتاب البساتين لاستخدام الانس لأ رواح الجن والشياطين ) ؛ 
و(بغية الناشد) ؛ 


و (مطلب القاصد). 
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علم الطلسمات 


ومعنى الطلسم : عمد لا ينحل. وقيل: هو مقلوب اسمهء أعني : مسلط 
لأنه من جواهر القهر والتسلط . 

وهو علم باحث عن كيفية تمزيج القوى السماوية الفعالة» بالقوى 
الأرضية المنفعلة, في أزمنة مناسبة, لما أريد هنها من الفعل والتأثير» مع 
بخورات مناسبة مقوية, جالبة لروحانية ذلك الطلسم» ليحدث عن هذه الأمور 
أفعال غريبة في عالم الكون والفساد. وعلمه أقرب مأخذاً من علم السحرء لأن 
مبادئه وأسبابه معلومة» و(كتاب طيقانا نقل ابن وحشية ) عن النبطء 
و( كتاب غاية الحكم ) للمجريطي أودعه قواعد هذا العلم. لكن ضن بالتعلم 
كل الضن وللسكا كى كتاب جليل القدر. ومنفعة هذا العلم ظاهرة عظيمة 
الغناء . لكن طرقه شديدة العناء . 


علم السيمياء 


وقد يطلق على غير الحقيق من السحر كيا هو المشهور. وحاصله أحداث 
بتالاك. خبالية ىر لشو لا وجود. اناق الس بوقك > بظلق عل عياف تللق 
المثالات بصورها في الحس» و يكون صوراً في جوهر المواء, ولهذا يسرع زوالا 
لسرعة تغير جوهر المواءء وعدم حفظه ما يقبله زماناً طويلاً؛ لكنه سريع القبول 
وسريع الزوال لرطوبته. وأما كيفية إحداث هذه الصور وعللها فأمر خنى لا 
يطلع علها إلا أهلها. وليس غرضنا ها هنا كشف الالتباس عن أمثال هذه. 
وإحمال الحال, أن يركب الساحر شيئاً من خواص أو أدهان أو مائعات خاصة 
أو كلمات خاصة» توجب مخيلات خاصةء وادراك الحواس مأكولاً أو مشروياً 
أو نحوذلك؛, ولا حقيقة له. ومن هذا القبيل ما وقع عن الشيخ شهاب الدين 
السهروردي كما ذكرناه فيا سيق . ومن جملته ما حكى الأ وزاعى»: رحمه الله ؛ 
عن يبودي للحقه في السفرء وأنه أخذ ضفدعاً فسحرها بطريقة عل اليم 
حتى صارت خنزيراً» فباعه من قوم من التصارى, فليا صاروا الى بيوتهم عاد 
ضغدعاً : فلحموا البودي وهو مع الأ وزاعي : فلما قربوا هنه» رأوا رأسه قد 
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سقطء ففزعوا وولوا هار بين و بق الرأس يقول للأوزاعي : يا أبا عمرو: هل 
غابوا» الى أن بعدوا عنه فصار الرأس في الجسد. هذا ما حكاه ابن السبكى في 
رسالته ( معيد التعم وهبيد النقم ) . 


ومنفعة هذا العلم, وغرضه ظاهران جداً. ولفظ سيمياء عبراني معربء 
أصله سيم به: ومعناه أسم الله . 


وأما ( المقالات السبع عشرة) للحلاج» فإِنما هي على سبيل الرمز. وللشيخ 
أبي علي بن سينا أمور غريبة تنقل عنه في هذا العلم. وكذا للشيخ شهاب 
الدين السهروردي المقتول. وقد ذكرنا نبذاً منها فما سبق . 

علم الكيمياء 

وهو علم يراد به سلب الجواهر المعدنية خواصهاء وافادتها خواصاً لم تكن 
لماع ولفظ الكيمياء عبراني معرب أصله « كيم بيه )), ومعنى ذلك: ايه من 
الله. وقد اختلف الناس فيها اختلافاً شديدأًء وكثير منهم قائلون بامتناعهاء إلا 
أنهم لم يأتوا في إثبات امتناعها إلا ما يفيد الاستعباد, والا ول غير الثاني . وأما 
القائلون بإمكانها فنهم الإمام فخر الدين الرازي: استدل على امكانها في كتابيه 
(المباحث المشرقية ) و (الملخص )؛ وحاصل دليله, أن الفلزات كلها مشتركة 
في النوعيةء والأخلاق الظاهرة مها إنما هي أمور عرضية يجوز انتقالهاء لأن 
الإستحالة في الطبيعة غير منكرة. 

وثمن أدعى امتناعها الشيخ ابن تيمية: والجوهري» وابن الصائغ: الذاننا 
لم يأنيا بثيء يفيد ظن الإمتناع, فضلاً عن اليقين» وكذلك ليعقوب الكندي 
( رسالة ) في امتناعهاء فيا ليته لو أفى بشيء يفيد الظن . 

واعلم: أن هذا العلم كان معجزة لموسى عليه السلام, علمها لقارون فوقع 
ما وقع. ثم ظهر في جبابرة قوم هود وتعاطوا ذلك: وينوا مدينة من ذهب وفضة 
لم يخلق مثلها بي البلاد. وممن اشتبر بالوصول إليها مؤيد الدين الطغرائي . 

يقال: إنه وصل إلى الأكسير. وهو الدواء الذي يديره الحكماء. و يلقونه 
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على الجسد حال انفعاله بالذوبان» فيحيله كإحالة السم الجسد الوارد عليه 
لكن إلى الصلاح دون الفساد. و يعبرون عن مادة هذا الدواء بالحجر المكرم: 
وربما يقولون: حجر موسبى, لأنه الذي علمه موسى عليه السلام لقارودت. 
ويختلف حال هذا الدواء بقدر قوة التدبير وضعفه, حتى أن الطغرائي ألق 
المثقال من الأكسر أولاً على ستين ألفاً من معدن آخر فصار ذهباً. ثم أنه ألق 
اخر المتقال عل ثلا ثمائه الف 

وحكى: أن مريانس الراهب, معلم خالد بن يزيدء ألق المثقال على ألف 
ألف ومائق ألف متقال؛ وأن مارية القبطية كانت تقول: والله لولا خشية 


الله لقلت أن المثقال ملا ما بين الخافقين. 
وكان يفول الطغراني : 

ولولا ولاة الجور أصبحت والخصى يكني أني شئت در ويافوت 
ومن قوله أيضاً : 

فذان هما اليدان فاعن بعلمنا 2 تئل بها ما يصبغ الألف دانقة 
أقول : ولقد حق فيه وفى أمثاله قول القائل : 


ويا دارها بالخيفا ان مرّارها 5-50 ولكن دوت ذلك أهوال 


كسوير الكيمياء لبس ترف تن ثالةه والأنام في طليه 
وقول القائل: 

أعيا الفلاسفة الاضين فى الحقب2 أن يصنعوا ذهباً إلا من الذهب 

03 صئعواأ قضةه ب_ضاء حأ لباه الا من القصضصهة المعروقه التستب 


وعن ‏ آث بعض دن حرب وتعب . فا فلك الوحد» وظن أن وحدها لعب : 


. 7 و7 
ام ةا م 


د ع انفش لفقا خسان د م ل الله خكية 1000 
سما سىئ 0 لشيسسك: ١‏ حاير ابت ادا صيااى للسمدت حعفر الصادفءع رصي الله 


يط 
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هذا الدي : عقالة حت الأوائيسا وال واعسيي 
0 إل كباير. كتدييةاتدى بشالة جاتر 


وبعض الناس ينكر وجود حابر هذا إلا أنه بعيد, لأن له تصانيف كثيرة 
تدل على وجوده ومهارته في صنعها. قال أبو الفرج الأصهاني. صاحب 
(الأغاني )اف ترحة تعالة. ردن :يزيد بع فعا وبة# وكان .فق الات رشن 
سخاء وعارضة وفصاحة, وكان قد شغل نفسه يطلب الكيمياء؛ فأفنى بذلك 
عمره, وأسقط نفسه. وحدثني من أثق به ممن كان يطلع على أحوال الشيخ تق 
الدين بن دقيق العيد, رحمه الله أنه كان مغرى بالكيمياء, وأنفق قبا مالاً 
تغهرا . وقيل: أن امام الحرمين رحمه الله, مات وهو يفك وصلاً من أوصاهاء 
فخرج إليه منه لساك نار فقتله. وكان شمس الدين شيخ الربوة؛ المعروف 
« بابن لي طالب »4 يقول: زعم بعضهم أن ( المقامات ) للحريري: وكتاب 
( كليلة ودمنة ) رموز في الكيمياء؛ سمعته يقول ذلك غيرة مرة. وكل ذلك من 
شغفهم وكلفهم بحبها. نسأل الله العفو والعافية. والعجب من أحوالهم أنهم 
يطلبون الدنيا بالكيمياء, ولا يزيدهم ذلك إلا فقراً ومتربة. 

يحكى : أن عدا مأل من أحد مشايخ غذة الضحفية: إن ليه عدف 
وخدمه على ذلك ستنين كثيرة. فقال: ان من شروط تعليم هذه الصنعة, 
تعليمها لأفقر من في البلد, فاطلب رجلاً لا يكون أفقر منه في البلد» حتى 
نعلمه وأنت تبصرها.. فطلب مدة رجلاً مثل ما ذكره, فوجد رجلاً يفسل قيصاً 
له في غاية الرداءة والدرن, وهو يغسله بالرمل ولم يقدر على قطعة صابون, فقال 
ل لقسة: لم أراققيرا ‏ يعمل كوايه إل وعين ضابوناء, فأخير الرعدل يأل :وحدك 
رحلة وصفه كيت وكينت, وحاله كذا وكذاء ولم أر أفقر منه. فقال ذلك 
الرجل: والله ان الذي :وصفته هو شيخنا جابر بن حيان» الذي تعلمت منه 
الصعية ىو رك بوقال :ان مين خاليية هنم السعتمة أن الواصلين اليا زيرت 
مفلسين في غاية الأافلاين» كنا ايقل عن الخ فقن رحد الله : أن من طلب المال 
بالأكسير فقد أفلس. ولقد دق فد إل أنيم يعارت ]نسحي الاننا برتفع عن 
قلب من عرفها, فلا يؤثر التعب في تحصيلهاء الراحة في تركهاء حتى قالوا: إن 
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معرفة هذه الصنعة نصف السلوك» لأن نصف السلوك رفم محبة الدنيا عن 
القلوب, وذلك يحصل معرفتها أي حصول . 

إذا عرفت هذا فاعلم : أن أصل هذه الصنعةء أن الفلزات, وهى الجواهر 
التق لا تحرقها النار بل تذيبهاء فإذا فارقتها النار عادت إلى الحالة الأ ولى» وهي 
ا المنطرقات السبع,» وهي: الذهبء, والفضة, والنحاس» والحديدء 
والقصدير والرصاصء» والخارصينىء واحدة فى ذواتها ؛ والاإختلاف الدي فهاء 
ليس في ماهياتهاء وإنما هو في أعراضهاء وتلك الأعراض أما مفارق سهل 
الانتقال: و يشبه أن يكون حال الذهب والفضةء ونسبة أحدهما إلى الآخر 
منهاء وأما لازم عسر الانتقال» وعلى كل تقدير داخلة تحت الإمكان, إلا أنها 
من الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل وكيف لا يعسرء والصنعة لا تقوم مقام 
فعل الطبيعة» مع أن في الطبيعة أيضاً شرائط كثيرة بحيث يندر اتفاقها. ولهذا 
يندر الذهب والفضة في المعادن, فضلاً عن وجودها في الصنعةء وذلك أن 
الزييق الذي هو أصل الذهب والفضةء ينبغى أن يكون قي المعدن صافياً 
غاية الفتقاء .و ككل تشيع 2 بعتاظ به الكبريت التق بان يكن جز ونعها 
على النسبة الأصلية. و ينبغي أن تكون حرارة المعدن في غاية الإعتدال» مم 
يعرض لها عارض من البرد واليبس», ولا شيء من الملوحات ولمرارات 
والحموضات,» فحينئذ ينعقد من ذلك على طول الزمان -بإذن الفاطر الحكم 
والقادر العلم. الذهب الأ بريز. وعلى هذا القياس سائر الجواهر فتبارك الله 
الفعال لما يريد. فأنظر أنت وتأمل بالإنصاف, أن الإنسان, وإن بلغ في العلم 
والحكة غابة لا مكن للبشر أن يبلغ فوقهاء هل يقدر أن يراعي تلك الشرائطء 
على وفق ما يوجد في المعدن, وهل هذا إلا ضرب في حديد باردء سما مراعاة 
النار على القدر الذي ينبغي لهء قريب من درجة الاإمتناع . قال بعضهم وعمل 
الزجاج والفراريج بالديار المصرية» مما يطع العقول في عمل الدهب. 
واعلم : أن المعتنين بشأن هذا الأمر طوائف: 

(منهم ) من جمع بين الزئبق والكبريت الطاهرء ودبره بالنار أشد من حرارة 


المعدن. طلبا لقرب المدة» ليحصل في مدة قريبة» ما لا يحصل في المعدن بي 
ا 


العرف من السنين, وهذا هو الطريق الصحيح العسر الشاق الصعب في 
العمل . 


و(منهم) من عرف نسب الفلزات حجماً قفرا ةوالت المعادث على هذا 
النسى. وهم يسمود الموازيني . 


و( منهم) من يطلب النتيجة مع جهله بالقياس» و يقصدون كشف المرام 
م تماديهم قُ الاالتباس , و يستعيئو ْ هذه المطالبء بالتصرف قٍِ الفلرات 
بالحل والعقد والتكليسء, وأمثالما من الأمور الصعاب . واستعانوا في ذلك تارة 
بالنياتات» وأخرى بالحيوانات, كالشعر والبيض والمرار ونحوها. ول يثبتوا على 
طريقة واحدة:. حيرة منهم قُ نحقيق الحق وإيضاح الصدق. حعلنا الله وإيا كم 
من الواقمين عل | كسير معرقته ع والإطلاع عل دفائق توححيادة ع وقطع عتاحب 
الدنيا» والميل إلى حطامها ومزخرفاتهاء بحرمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم . 

وأعلم أن الحكماء, وإن أشاروا إلى كيفية صنعة الأكسير والحجر, لكنهم 
وها سل من الأحاجي والألغاز, لما في صيانة ذلك من المصلحة العامة. ومن 
قصد الوضول إلى ذلك بكتيهم وتعبيراتهم وإشاراتهم, فقد صار منخرطأ في 
الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبوت انهم 0 
صنعا. بل الوقوف على ذلك ان كان فبموهبة عظيمة من الملك المنات. أو 
بواسطة الكشف أو الإلهام, من الله ذي الجلال والاركرام, أو بأنعام من جناب 
الواصلين إلى هذا الأمر المكتوم, اشفاقاً وإحساناً, ولا تنمن الوصول إلى ذلك 
بالجد والإهتمام. إلا أنا نذكر ها هنا بعضاً من كتبه اكمالاً للمرام, لا 
اطماعا بي الوصول إلى ذلك المنوال» منها: 


( كتاب جابر بن حيان ). 


و( التذكرة ) لآ بن كمونة. 


و(رتبة الحكبم ) للحكي امخريطي . 


و ( شرح الفصول ) لعيون ابن المنذر. 
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وتصانيف مؤيد الدين الطغرائي كثيرة في هذا العلم ومعتبرة عند أربابها 
منها : 

١‏ كتاب مفاتيح الرحمة ومصابيح الححمة. 

اعد و كات جامع الأسرار. 

ب وكتاب تراكيب الأنوار. 

4 ورسالة وسمها: بذات الفوائد. 

ه ‏ وكتاب حقائق الإاستشهادات» يبين فيه إثبات صناعة الكيمياء؛ 
والرد على أببي علي بن سيئا في إيطالها مقدمات من كتاب ( الشما ). 

والكتب والرسائل في هذا الباب كثيرة» لكن لا خير في الإستقصاء قيهاء 
وإِنما التعرض بهذا القدر أن لا يخلو كتابنا عنها بالمرة. نسأل الله تعالى خيرَئْ 
الدنيا والآخرة. 


فك 


الشعبة الخامسة 
في فروع العلم الطبيعي 


وقمبا عدة عناقيد : 


العنقود الأول منبا 
في فروع علم الطب 


عام الشوح 

وهو علم باحث عن كيفية أجزاء البدن وتركيبها: من العروق والأعصاب 
والغضاريف والعظام واللحم؛ وغير ذلك من أحوال كل عضو منه. وموضوعه : 
عفدا بدت الإنسان. والغرض» والقائدة» والمنفعة ظاهرة. 

5-7 التشريح أكثر من أن تحصى , ولا أنفع من تصنيف ابن سينا 
والا/مام الرازى» ورساله لذ بن مام مختصر نافع قٍِ الياضه:. والله أعلم 
بالصواب . 

علم الكحالة 
وهو علم باحث عن كيقية حفظ صحة العين وإزالة أمراضها. وموضوعه : 


عين الارنسات. والغرض والنفع فيه لا يخنى . و ( كتاب التذكرة ) للمحلى أنقع 
كتب هذا الفن وناقع في الغاية . 
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وهو علم باحث عن كقية تر هه الأظفية اللديدة والنافعة كسب 
الامزجة اخالفه, وموضوعهى وغعرصهء وفائدته لا" خق على المتأمل . ونانك فيه 
تصنيفاً حستاً لا يحضرني أسمه الآن. 

علم الصيدلة 

برام باحث عن القَيرْ ببن النباتات المشتببة في الشكل » ومعرفة منايتها : 
بأَنا صينية أو هندية أو رومية» ومعرفة ة زمانها: بأنها صيفية أو خريفية» ومعرفة 
جيدها من رديهاء ومعرفة خواصهاء إلى غير ذلك. وغرضه وفائدته ظاهر لمن 
تأمل , 
والفرق بين الصيدلة وعلم النبات أن: 

(الأول) باحث عن تمييز أحوللها أصالة. 

و(الثاني) باحث عن خواصها أصالة. 


والأ ول بالعمل أشبه, والثاني بالعلم أشبهء وكل منهها مشترلك في الآخر. 


علم طبخ الأشرية والمعاجين 


وهو علم يتعرف منه كيفية تركيب المركبات الدوائية وزنا ووقتاأ» ومعرفة 
ما يسحق منه وها بذاب ع وها يقدم منه في المزج وما يؤخرء وكيفية ضيطه بي 
الظروف » ومعرفه مقدار نفعه وبطللات فائدته. إلى غير دلك سس الأحوال الى 
يعرفها من يراوه . 
علم قلع الآثار من الثياب 
وتعريفه ظاهر من اسمهء لكنه علم شريف يقدر به الاإنسات على إزاله 


الأدهان والصموغ والألواتة الف معمر إزالتنا ضق. النياب»بادل .ىه وأدى 
حيلة: ويقدر على إزالة الأدهان عن أوراق الكتب» بل يقدر على إزالة الخط 


1 


عن الأوراق من غير كشطء ولا بقاء أثر فبها . وهذا من أعظم الحيل» ولا بد 
من كتمانهاء إذ يؤول إلى إبطال الصكوكة والسحلات وأمثاها. 


ع 


فائدة : 
دبغ التوت الشامي يزول بورقهاء وكذا دبغ التوت الحلو يزول بورق التوت 
الحلى ودبع العنب ال ييض يزول بالعتب الآمية وبالعكس . والاثار الجهولة 
5 السامة: نزول بالتقع قْ جرع الحمام طول الليل, 3 تغسل بكرة بالصابوك 
فإنها تنقلع . 
علم تركيب أنواع المداذ 
من السواد والحمرة والصفرة, وألوان مثل الذهب واللازورد والياقوت 


والزمرد والسواد البراق» و يسمونها المداد الطاووسىء إلى غير ذلك من الألوان 
العجيبة اللطيفة . 


علم الجراحة 

وهو علم باحث عن أحوال الجراحات العارضة لبدن الانسان» وكيفية 
برئها وعلاجهاء ومعرفة أنواعها , وكيفية القطع ان احتيج إليها» ومعرفة كيفية 
المراهم والضمادات وأنواعها , ومعرفة أحوال الأدوات اللازمة لها. وهذا العلم 
جزء من علم الطب» وقد يفرد عنها بالتدو ين. ومنفعته عظيمة جدا. وهذا 
العلم بالعمل أشبه منه بالعلم. وفي كتاب (منهاج البيان) ما فيه كفاية في 


هذا الباب. 


علم الفصد 
بخص كل مرض من فصد عرق مخصوص» إلى غير ذلك من الأحوال التي يعرفها 
مزاولوها . وغايته» وغرضهء ومنفعته لا تخق . 
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علم الحجامة 
وهو علم يتعرف به أحوال الحجاهة, وكيفية شرطها ومصها بامحجمة» وأنها 
الأحوال . 


علم المقادير وال وزان 


من الدرهم وال وقية والرطل وغير دلك من الأوزان. ولقد صئف له كتب 
مطولة ومختصرة يعرفها مزاولوها . 


علم البأه 

وهو علم باحث عن كيفية المعالجة المتعلقة بقوة المباشرة: من الأغذية 
المصلحة لتلك القوة» والأدوية المقوية أو المزيدة للقوة أو الملذذة للجماع» أو 
المعظمة للذكرء أو المضيقة للقبل» اللذين لها مدخل عظم في اللذة» وغير ذلك 
من الأعمال والأفعال المتعلقة بها. منها: ذكر أشكال الجماع وادابه اللذين 
هيا مدخل في اللذة وحصول أمر الأحبال, إلا أنهم يذكرون لأجل اكثار 
الصناعة أشكالاً يعسر فعلها بل ممتنع. 

ومنها: أنهم يذيلون ذلك الأشكال بحكايات مشهية» تحصل بسعاعه 
الشهوة, وتتحرك قوةٍ المجامعة, وإنما وضعوها لمن ضعفت قوة مباشرهاء أو 

روى: أن ملكا بطلت عنه قوة المباشرة بالكلية,» وعجز الأطباء عن 
هذا نلق بالأدو رقن لاتعمعر عا سكا رابع عن . يزان افرأة :ستيياة :ززهالالفية)» تيا 
فعادثت باستماعها فوة الملك . 


ويحكى أيضاً : أن ملكا آخر بطلت عنه الموة» فزوج عبدأ من مماليكه 
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جارية حستاءء وهيأ لها مكاناً بحيث يراهما الملك ولا يريانه» فعادت قوة الملك 
مشاهدة أفعالماع حجى رح من اخدل شْبه الحن الرطب . فقدر بعد ذلك قدرة 
زائدة. 
ومن الكتب الجامعة في هذا الباب: 

( كتاب رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الياه ) . 

و( كتاب رشد اللبيب إلى معاشرة الحبيب ). 

و( كتاب الفخ المنصوب إلى صيد الحبوب ) . 

و( كتاب تحفة العروس وجلاء التفوس ). 

و( كتاب نصير الدين الطوسي ) نافع في الباب . 


العنقود الثاني 


علم الشامات والخيلان 
ِ وهو عدم يباحث عن أحوال العللامات المذ كورة ع سب ة عل 
الأحوال الياطنة والأخلاق الموحودة قُْ الانسات سب الفطرة . وقد صنف فيه 
بعض الليجماء رسائل » لككنها فلملة الوحود ددا . 


علم الأسارير 
وهو علم باحث عن الإستدلال بالخطوط الموجودة في الأكف والأقدام 
والجباهم بحسب التقاطع والتباين والطول والعرض والقصرء بحسب ما بينهها من 
الفرج المتسعة أو المتضائقة, من حيث دلالها على أحوال الإنسان: من طول 
الأعمار وقصرهاء والسعادة والشقاوة, والغنى والفقر. وأكثر من تمهر في هذا 
ظ العلم الأعراب وانود . 
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قال الأعشى : 
فانظر إلى كف وأسرارها هل أنت ان أوعدتني ضائري 
وبوحد فى هذا العلم مصنفات . وكثيراً ما يوجد ذيلاً لكتب علم الفراسة , 


علم الأكتاف 

وهو علم باحث عن الخطوط والأشكالء التي ترى في أكتاف الضأن 
والمعزء إذا قوبلت بشعاع الشمس» من حيث دلالتها على أحوال العالم الأ كبر: 

مق كروت الواقعة بين ا ملوك, وأحوال الخصب والجدب . وهؤلاء الذين يعتنود 
بهذا العلم, » قليا يستدلوك على الأحوال الحزئية لانسان معين. وأهل هذا العلم 
يأخذون لوح الكتف قبل طبخ لحمه؛ و يلقونه على الأرض أولاًء ثم يأخذونه 
وينظروك فيه, و ستدلون بأحواله من الصفاء والكدرء والحمرة والخضرة» إلى 
الأحوال الجارية في العالم: من الغلاء والرخاء, والحروب الواقعة بين الأقراد 
ولق الغلبة فباء و ينسبون كلا من أطرافه الأ ربعة إلى جهة من جهات العالمء 
اوعدي ل ب ا 00 
ويتسب علم الكتف إلى أمير المؤمنين على بن أني طالب كرم الله وجهه 

ورأيت مقالة في هذا العلم مختصرة غاية الاإختصار يجدها من يطلهاء 200 
قها الآنية دوك اللميه . 


علم قيافة الأثر 
ويسمى 


علم القيافة 


وهو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر» في الطرق 
القابلة للأثرء وهى التي تكون تربة حرة تتشكل بشكل القدم. ونفع هذا العلم 
بن إذ القائف يد بهذا العلم الحراب من الناس» والضوال من الحيوان» بتتبع 
آثارها وقوامها بقوة الباصرة وقوة الخيال والحافظة» حتى سمعت بعض من اعتنى 
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بهذا العلم: أنهم يفرقون بين أثر قدم الرجل وأثر قدم المرأة» و بين أثر قدم الشيخ 
والشاب . والله أعلم بالصواب . 
علم قيافة البشر 

وهو علم باحث عن كيفية الإستدلال بهيئات الأعضاء في الإنسان؛ على 
الإشتراك بيهها في التسب والولاء؛ وفي سائر الأخلاق والاحوال. ويختص هذا 
الاستدلال بهوم من العرب يقال هم «بنو مدلج », واخرين يقال هم ( بتو 
هب »ء وذلك مناسبة طبعية حاصلة فهم لا يمكن تعلمه, قال بعض اللكماء : 
خص الله تعالى بذلك العرب, ليكون سبباً للإرتداع نسائهم عما يورث شوب 
نسبهمء وخبث حسهم»؛ وقساد بدورهم وزرعهم» صيانتة للنسية الثبويه؛ 
وليكون ذلك شرفا لنبيه» صلى الله عليه وسلم. 
واليمين , 


حكي: أن الإمام محمد بن الحسن» والإمام الشافعي, رضي الله عنبياء رأيا 
رجلاء فقال محمد: إنه نجار, والشافعى أنه حدادء فسألا عن صنعتهء فقال: 
كدت عنواءا والإآن تحار 


وإنما سميت بقياقة البشرء لكون صاحبه يتتبع بشرات الاونسات وجلوده. 
وما يتبع ذلك من هيئات سائر الأعضاء. خصوصاً الأقدام. ومبنى هذا العلم, 
ما ثبت في المباحث الطبية من وجود المناسية والمشابهة بن الولد ووالديه. وقد 
تكون تلك المناسبة في الأمور الظاهرة بحيث يدركها كل أحدء وقد تكون في 
أمور خفية لا يدركها إلا أرباب الككال. وتدرك هذه المشابهة ممعونة القوة 
الباصرة والقوة 00 ولهذا اختلفت أحوال الناس في هذا العلم, كال 
وضعفاً إلى حيث لا يشتبه عليه شيء أصلاً, بسبب كماله في القوتين. وهذا 
العلم موجود في قبائل العرب» و يندر في غيرهم, إذ لا يمكن تحصيل هذا العلم 
وكسبه وتعليمه» بل هو متوارث في اعراق مخصوصة من العرب لا يشاركهم فيه 
غيرهم وهذا لهم يقع في هذا العلم تصنيف قل أو جل . 
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ويروى أن بعضاً من أكابر الفقهاء رأوا التعويل على أصحاب هذا العلم 
في تصحيح الانساب» كالشافعي رضي الله عنه» مستشهداً ما نقل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء أنه سر بقول القائف في أسامة بن زيد وكانا نائمين 
في قطيفة وقد بدت أقدامهها أن هذه الأقدام بعضها من بعض» وأنما سر بذلك 
.لا أن المشركين طعنوا في نسبه. 

وقال الشافعي, رحمه الله: لولم يكن حجة, لم يسر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول القائف. وقال أبو حنيفة, رحمه الله: سروره لأجل الزام المشركين 


بما هو حجةٌ عندهم لا أنه ححة قطعية في نفس الأمر. 


علم الإهتداء بالبراري والأقفار 
وهو علم يتعرف به أحوال الأمكنة, من غير دلالة عليه بالامارات 
ا جسوسة ع بل ستد ل بالعوة الشامه فقط . وقيل : قل ستين صاحب هذا العلم 
بالأمور السماو ية تارة وال رضية أخرى . 


أما الأول: فسامتات: الكواكن: القابتة .ومتازل القمرء كا قال 'تغالى : 
وهو الذي جعل لكم التجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر والبحر »27 . 


وأما الثافي: فبمعرفة الخيال, مثل شم التراب؛ إذ لكل بقعة رائحة 
مخصوصة فيبتدون ها. ونفع هذا العلم عظيمء وإلا لهلكت القوافل» وضلت 
الجيوش. وضاعت في البراري والأقفار. وقيل: قد يكون بعض ممن هو بليد في 
سائر العلوم ماهراً في هذا العلم» كما يمكن عكسه. وقد يحصل هذا النوع من 
القيبر في الآ بل والفرس . [ 

يعن جح ليقن أن تنك ل اقائلةا وسقانة عر روه يتن 
الطريق» وعجز الكل عن الاهتداء, فقدموا حملاً هرماً وألقوا حبله على غار به 
فاخد ينتقل من جانب إلى جانب» ومن تل إلى تل» وتذبذب مينا وشمالاء 
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وصعودا ونزولاً» واستمر على هذا الحال مقدار فرسخين. وخفنا على أنفستاء 
حى وصل إلى الحادة المستفيية والنيج العوم . وتعحينا منه كل العحب . 


علم الريافة 
( أي استنباط المياه ) 


وهو معرفة الماء من الأرضء بواسطة الإمارات الدالة على وجود الماء, 
و يعرف بها أنه قريب أم بعيد: أما بشم رائحة تراب منهاء أو رؤية نبات بهاء 
أو حيوان مخصوص بحركة مخصوصة, ولا بد لصاحبه من حس كامل وتخيل 
قفوي . ونفع هذا العلم ببّنء إد قلما يوحد في جميع الآ راضي ؛ الأنهار الجارية 
المنصبة من شواهق الجبال والأماكن المرتفعة إلى بطون الأ ودية. وأصل هذه 
الصناعة» معرفة خواص الأ رضين وأحوال تر بتهاء بألوانها وخواصها السهلي 
والجبلي والرمل والضخري . 

وهدا العلم هن حيث معرفه وجود الماء, من فروع علم القراسة؛ ومن 
حيث حفرها وإخراجها إلى وجه الأرض» من فروع الهندسة فلا تغفل . 


علم استنباط المعادن 


إذ الذهب والفضة وغيرهما لا بد لها من علامات تعرف بها عروقها في 
الجيال. ومبادئه والاته قريبة من العلم السابق. 


علم نزوك الغيث 

وهو علم يتعرف به كيفية الإستدلال على المطر بأحوال البروق والسحب 
والرياح. وأخص الناس بهذا العلم العرب» لاشتداد جانبهم إلى الغيوث؛ التى 
بها حصول معائشهم من السق والرعي. وقد حصل لهم هذا العلم بكثرة 
التجارب. ودليله: الدوران بين أحوال السحب والأمطار. وأحوال اللسحب: 
أمنا بحسب مواضعها. أو رقتها .وكثافتهاء أو ألوانهاء و كيغية أحوال اأرياح 
والبروق. و يعرفون أن أي هذه الأمور ماطر للجودء وأيها ماطر للرذاذ أو أن أي 
البروق لي وا ذات صيب. وجاء في غريب أي عبد الله: أن النى صلى 
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لله عليه وسلم سأل عن سحابة مرت , فقال: كيف ترون قواعدها و بواسمها ؟ 
أحون أم 0 م سان عق اليرق: أنحفوا أم وت أم شوق سمأ ؟ 
فقالوا: بل يشق شقاًء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم الحيا ومن 
الداهية الدهياء؛ والفتنة الشتعاء, أن بعص إل تراك» قد يدعوت وقوع الأمطار 
أو اندقاعها» يسبب هذا العلم؛ عند من لم جرب هذا العلم من أهل الأمصار» 
فيرهم أنه يدفع الأمطار أو تالماع أما لجل الرقية أو لأحل الشفاعة عند الله 
تعالى» فيصر ذلك خدبعة ومكيدة أكيدةع وفتنة قوية عند الحشوو يه والعوام. 
والتوفيق من الملك العلام. ومن هذا المبيل أن عند الأتراك في الجبال حجراً 
جالباً للمطرء وهم يعرفوتها و يلقونها في الماء, و يعملون بعضاً من الأعمال شبيه 
أعمال السحرء و يتكلمون بكلمات عقيينة الكني ينكد ممعت مو را 
هذا لعي من الأتراك, قال: فينزل المطر في الحال» حتى أن رأس الفرس 
تحت الثلح والمطرء ونصفه الآخر نحت الشمسء قال: ورأينا عراراً والبباليل 
غافلون عن <الحاء فيتعجبون منهاء فربما يحملونها على ولايتهم أو بعر إذا 
'ادعوا من فعلوها ذلكء ولا بميزون بين الخواص والكرامة. وتعسا لقوم بلغت 
عقولهم هذه المرتبة من السخافة والحمق. 


علم العرافة 

وهو الاستدلال ببعض الحوادث الحالية على الحوادث الاتية, ممناسبة بينهياء 
او عشاعة خنة: أو اقباط ينوا أها لكونييا معلول أمر واحدء أو لكون ما في 
الحال علة لما في الاستقبال» بشرط أن يكون الارتباط بينهها خفياً لا يطلع عليه 
إلا الأفرادء أما بتحارب شاهدوها في مقا لحا .“ا بحالة مودعة في نفوسهم عند 
الفطرةع حيث يغلب على طالعهم سهم الغيب» الذي عبّر عنه البي صلى الله 

عليه . وسلم بالمحدث, وهو المصيب في ظنه وفراسته,» كما ذكرناه لي علم 
الفراسة . 

حكى : أن الاسكندر ا أراد الحاربة مع ملك الفرس» قال ذلك الملك: لا 
حاحة إلى مقاتلة العساكرء هلم نقاتلك» فأما ان تقتلني » وأما أن أقتلك. ففرح 


نفرضس 


الاسكندر بهذا الكلام, حيث قدم ذلك الملك نفه في ذكر القتل, فكان كرا 
قال. 


ويحكى عنه أيضاً: أنه لا دخل بلاد الغرب, مر على امرأة في مديئة وهي 
تنسج ثوب فقالت له: أيها الملك؛ أعطيت ملكاً ذا طول وعرض. ثم مر عليها 
الملل الذ ول فقالت له: سيقطع الاسكندر ملكك؛, فغضب الملك, فقالت: لا 
تفضا أن 'النقوس. قد تكاهد. أعوراً قبل وقوعها بعلامات يحكم النفس 
بصدقها. ولا مر على الاسكندر,ء كنت أدبر طول الثوب عرضهء ولا مررت 
انك قرغت عمد وأردك: قطفه: وكا الأ كنا قالث: 

ويحكى : أنه بعث جماعة من أصحاب ابن الرومى الشاعر إليه في بعض 
الأيام غلاماً مزيحاًء حسن الوجه. حسن الأسمء طيب الرائحة لها طرق 
الباب» خرج إليه ابن الرومي, فسأله الحضور إلى عند أصحابه؛ فسمع كلامه 
وشم طيبه» ورأى وجهه المليح فقال: حسن في حسن مع طيبء وأجابه إلى 
سؤاله. فلها خرج معه رأى دكان خياط على رأس الدربء وهو يفصل ثوباً 
فرجم بيته وأغلق الياب . 

ويحكى. عله أيضا: أنه توجه يوماً إلى .مقضدء. قرائ. دكاتا وقذ: صلب 
صاحبه درابى الياب وهو يأكل قرأ ؛ فمال ابن الرومي : ان الدرابتين شكل لا 
والعر تمر فالفال يقول: لا قرء وقال: والله لا مررت أبداً. وله في هذا الباب 
حكايات عحاب . 


ويحكى : أنه كان في زمن هارون الرشيد رجحل أعمى من أهل العرافة, 
وكان يستدل على المسؤول عنهء بكلام صدر عن الحاضرين عقيب السؤالء 
فسرق يومأ من خزانة هارون بعض من الأشياء؛ فطلب الرجل, وأمر أن لا 
يتكلم أحد بعد السؤال أصلاً, ففعلوا كها أمر هاروت؛ والأعمى ألق سمعه ولم 
بم كيدا قامى وهل الماط ع تقد ليه تون قر فقال: إن المسؤول عنه 
در ويافوت وزمرد في سفطء فقال الرشيد: في أين هوء قال: في بر فوجدوه 
كيا ذكر الأعمى: فتحير الرشيد فيه» فسأل عن سبب معرفته, فقال: وجدت 
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نوى تمرء وطلع النخلة أبيض» وهو كالدرة ثم ثم يكون بسرا وهو أخضرء وهو لون 
الزمردء ثم يكون رطباً وهو أحمرء وهو لون الياقوت, ثم لا سألتم عن مكان 
المسروق سمعت صوت دلو فعرفت أنه قُْ بيرم فاستحسن الرشيد فراسته» 
فأعطاه مالا حزيلا . 


ومن هذا القبيل؛ ما حكى عن أبي معشرء أنه وقف هو وصاحب له على 
انطو هؤلاءع :وكانا ارين فق لاض مسجوة فسألام» تقال أنه في 
الت كلاف بتسخزتان قا من دلقي نقال له أو سكي هل علض لملا 
فقال: تذهبان تلقيانه قد خلصء فوحدا الأمر كبا قال, فاستدعاه أبو معشر 
واكاشدع. وتلطق الدءق: السؤال عن كيفية غلم ذلك فقال: تحن قوم تأخذ 
الفال بالعين والنظرء فيتظر وأحدنا إلى الأرض» ثم برع راسد فأول شيء 
بقع عليه نظره: يكون الحكم نه قل با لقال كان أول ماكبوا جك اا قْ 
قربة, فقلث: هذا محبوسء ثم نا سألقانى الثانية, نظرت فإذا هو قد أفرغ من 
القربهة, فقلت: يخلص . 

وبعض من هذه الطائفة» يستدلون بالمكان الذي يضع السائل يده عليه من 
جسده وفقت السؤال, فإد وضع يده على رأسه ؛ فهو رئيسه وكبيرهع والرحلين . 
قوامه» والأنف: بناء مرتفع أو تل أو نحوهء والفم : بر عذبة واللحية أشجار 


رددقة ّ 


حكى عن المهدي: أنه رأى رؤيا وأنسيهاء فأصبح مغتماً بهاء فدل على 
رحل كان يعرف الزجحر والفال, وكان حاذقاً به اسمه خو يلد فليا دخل 
علفع. اخيرة بالدئ أراده لهء قال له: يا أُمير المؤمنين, صاحب الزجر والفال 
ينظر الى الحركةء وأخطار الناس» فغضب المهدي وقال .يهان ان العظي » 
أحد كم يذ كر بعلم ولا يدري ما هوء ومسح بيده على رأسه ووجهه 0 
على فخذهع ققّال له: أخيرك برؤياك يا أمير المؤمنين, قال: هات» قال : 
كانك كدت عاذ قال المهدى: لله أبوك يا سحارء صدقتء قال: ما أنا 
بسحار يا أمير المؤمنين. غير أنك مسحت بيدك على رأسك, فزجرت لك» 


0 


وعلفيت: أن الرأس ليس فوقه شيء الا السماء, فأولته بالجبل» ثم نزلت بيدك 
الى جببتك. فزجرت لك نزولك الى أرض ملساء فيها عينان مالحتان, ثم 
ا نحدرت الى سفح الحبل, فلقيت رجلا من فخذك قريش, لأن أمير المؤمنين 
مسح بعد ذلك على فخذهء فعلمت أن الرجل الذي لقيته من قرابتك, قال - 
صدقت ع وأمر له مالع وأمر أن يحب عله , وأمغال هذه الحكايات كثيرة 


تعرفها من نتبع امحاضرات . 


علم الااختلاج 
وهو علم باحث عن كيفية دلالة اختلاج أعضاء الانسان» من الرأس الى 
القدم, على الأحوال التي ستقع عليه. وأحواله» ونفعه, والغرض مته ظاهرة, 
لكنه علم لا يعتمد عليه لضعف دلالته وغموض استدلاله. ورأيت في هذا 
العلم رسائل مختصرة, لكنها لا تش العليل ولا تسق الغليل . 


العنقود الثالث 
في فروع أحكام النجوم 
واعلم : أن أحكام النجوم غير علم النجوم, لأن الثاني 3 باشينات 
فيكون من فروع الرياضي؛ والاً ول يعرف بدلالة الطبيعة على الآثاز فيكون من 
علم الاختيارات 
يجب الاحتراز فيها عن ابتداء الأمور» وأوقات يستحب فها مباشرة الأمور, 
وأوقات يكون مباشرة الأمور فيا بين بين. ثم كل وقت له نسبة خاصة ببعض 
الأمور بالخيرية وببعضها بالشرية؛ وذلك بحسب كون الشمس في البروج, 
والقمر في المنازل» وال وضاع الواقعة بينهها: من المقابلة والتر بيع والتسديس 


ع عم 


وغير دلك» حجّى مكن -- سبب صبط هذه الأحوال - اختيار وقث لكل أمر 
و الأمور التى تقصدها: كالسفر واليناء وقطع النءب», الى غير ذلك من 
الأمور. ونفع هذا العلم ين لا يخقى على أحد. 


علم الرمل 

وهو الاستدلال بأشكاله الاثنى عشر على أحوال المسألة حين السؤال» 
وأكثر مسائله أمور تخمينية مبنية على تجارب غير كافيةء وذلك لأنهم يقولون إن 
البروج الأثني عشرء يقتضي كل منها حرفاً معيناً وشكلاً معيئاً من الأشكال 
المذكورة. فحين السؤال عن المطلوب يقتضي أوضاع البروج وقوى الشكل ا معين 
من الرمال . فتلك الأشكال - بسبب مدلولاتها من البروج ‏ تدل على أحكام 
خصوصة تناسب أوضاع البروجء إلا أنها أمور تقريبية لا يقينية . والى هذا يشير 
قول نبينا عليه الصلاة والسلام: « كانت نبي من الأنبياء يخط من وافق خطه 
فذاك » والمراد بذلك الني ادريس عليه السلام؛ وهذا العلم كان معحرّة له. 
والمفهوم من ظاهر الحديث» امكان الاطلاع بالرمل على بعض الأمورء لكنه 
ين كدلكء اذ الغيدزة لو أمكيت للبثير لم يبق فرق بين المعجزة والصنعة» وم 
يتميز النبي عن غيره. 

نعم يمكن للمولى ظهور خوارق للعادات: لكن الكلام ها هنا في غير الوب 
بطريق الصنعة, بل اكراد في الحديث بقوله: فن وافق خطه, هو التعليق 
با محال يعني : قن واقق خطه, فذاك هو خط ذلك النبي, لكنه لا يوافق لآنه 
معجرة لذلك النبي عليه السلام . 


ومن التصانيف فيه: 

(كتاب نجارب العرب ) ؛ 

و(مثلثات ابن محفوف ) ؛ 

و(كتاب الزناتي) أصح طرق هذا الفن. 
وكتب هذا الفن أكثر من أن تحصى يعرفها أهلها 
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علم الفال 

وهو علم يتعلم بذلك ما يحدث من الحوادث الآتية؛ بطريق اتفاق حدوث 
أمر من جنس الكلام, أما تسمعه من غيرك» أو تفتح مصحفأء أو كلام من 
تعتقد فيه من الأنبياء أو الأولياء. وموضوع هذا العلم ظاهر من تعريفه. 
ومنفعته وفائدته كعلم الرمل» لكن الأصح الذي شهد الشرع بجوازه والتحر بة 
يصدقه؛ التفاؤل بالقران العظيم . ونقل هذا التفاؤل عن الصحابة وعن السلف 
الصالحين رضوان الله علهم أجمعين. وطريق فتح الفال من المصحف كثير 
مشهور عند الناس, لكن الأحسن الاعتبار بالمعايي دون الألفاظ والحروف . 
كان النبى صلى عليه يتفاءل, و يعجبه الفال الحسن, ولا يتطير. ولا هاجر الى . 
المديئة وقاريهاء سمع منادياً ينادي: يا سالمء فقال لأصحابه: سلمنا؛ فليا دعل 
المدينة سمع آخر يقول: يا غاتم فقال صلى الله عليه وسلم: غنمنا؛ فليا نزل» 
أق برطبء فقال: حلالتا البلدء وأمثال ذلك كثيرة. 


وأما التطير: فقّد نهى عنه صل الله عليه وسلم وقال: «لا طيرة ولا هامة 
ولا صغر)» . 


وأعلم : أن الامام العلامة القاضي أبا بكر بن العربيء صرح في (الأحكام) 
في سورة المائدة» بتحريم أخذ الفال من المصحف. ونقله القراني عن الارمام 
الطرطوشي ع وأقره وأباحه ابن بطة من الحنابلة. قال الدميري: ومقتضى مذهبنا 


كراهته . 


وحكى الماوردي في كتاب (أدب الدين والدنيا), أن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك, تفاءل يوماً في المصحف فخرج له قوله تعالى: « واستفتحوا وخاب 
كل جبار عنيد'»7١2,‏ فزق المصحفب وأنشأ يقول : 
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فض 


الشوعة كن عنيان عكيه “فهينا انا”ذالة يان فده 
إذا ما جفت ربك يوم حشر | ففقل يا رب مزفني الوليد 


قلم يلبث إلا أياماً يسيرة حتى قتل شر قتلة» وصلب رأسه على قصره ثم على 
أعلى سور بلده. 
علم القرعة 
وهو علم يستعلم بذلك ما سيحدث في الاستقبال» بطريق وقوع شكل من 
الأشكال النى تكتب علها حروف؛ و يستدل بذلك على المطلوب, وذلك مثل 
علم الرمل بعيته: قاعتير أحواله منه, إلا أنه أضعف دلالة من الرمل». مع 
ضعف دلالة الرمل كما ذكرناه, 


علم الطيرة والزجر 

وهذا عكس الفالء إذ المطلوب في الفال طلب الاقدام على الأمر؛ وني 
الزجر طلب الهرب عن الأمرء وهوتشاؤم الانسان يشيء يرد المناظر والمسامع, 
نما تنفر منه النفس» مما ليس يطبيعى. فأما نفارها تما هو طبيعي في الانسان؛ 
كثفاره من صرير الحديد وصوت يار فلا بعد من هذا. واشتقاق التطير من 
الطير. وأصله في زجر الطير, وما سواه ملحق بهء ثم كثر في غيره. وهذا التطير 
ف التغرت كقر عق أن معفنا من الثاني القحت له يوان الوساوس هرة 
التاسياث البعيدة في اللفظ والمعى» حى يفسد دينه؛ و ينكد عيشه: مثلا 
يتشاءم بالسفرجل إذا سمعه أو أهدى اليه و يقول سفر وجلاء وإذا رأى ياسمينا 
أو سمع اسمة يقولة :يامن. ومين 6 وإذ| رائ: متوستة أو.سكبها يقول ضوع يق 
سئة. وكذا إذا خرج من داره» فاستقبل صاحب افهَ : من أعور أو أشل أو 
أعمى . تطير به وتشّاءم بيومه . مثلا إذا أراد العرب سفراًء يطيّرون طيرأء فاذا 
طار عن المين يتوحهوث الى المقصد, وان طار عن اليسار يرجعوت عن السفر. 
والأول يسمى السانح والثاني البارح. وللعرب أمثال هذا كثيرة» لكن التي 


يس 


صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة» وهي الزجرء وأمر بالفال. قال في كتاب 
(مفتاح دار السعادة): اعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف, وأما من 
لم يبال به ولم يعانه فلا يضره البتةء لا سها إن قال عند رؤية ها يتطير به أو مر 
بسماعه: اللهم لا طير الا طيرك, ولا خير إلا خيرك, ولا إله غيرك, اللهم لا 
بأقي بالحسنات إلا أنت؛ ولا يذهب بالسيئات إلا أنتء ولا حول ولا قوة إلا 
بك. وأما من كان معتنياً بها فهي اليه أسرع من السيل الى منحدره؛ وقد 
فتحت ابواب الوساوس فها يسمعه ويراه» ويفتح له الشيطان فيها من 
المناسبات البعيدة والقريبة» وما يفسد عليه دينه و ينكد عليه معيشته . انتهى , 


قال ابن عبد الحكم: خرج عمر بن عبد العزيز من المديئة» والقمر في 
الدبران. قكرهت أن أصرح بهء فقلت: ما أحسن استواء القمر في هذه الليلة , 
فنظر فقال: كأنك أردت أن تخبرني أن القمر في الدبران, أنا قوم لا نخرج 
بشمس ولا بقمر. ولكنا تخرج بالله الواحد القهار. 


ومن غريب ما وقع في هذا الباب: أن جعفر البرمكي اختار وقتاً لينتقل 
الى داره الي بتأها, فاحتاروا الليلةع فخر ج قِ ذلك الوفت والطرق خحالية؛ إِد 


يدبر بالنجوم وليس يدري ورب النجم يفعل مايريد 


فتطير ودعا بالرجل وقال له: ما أردت بهذا؟ قال: ما أردت به معنى من 
المعاى »كته كت و حرطي ال «وجاف عل لقال ام له بيديا وه وى لوتيد 
وقد تنغص سروره وتكدر عيشهغ فلم بمضص الا قليلا حتى أوقع به الرشيد ما هو 
المشهور , 


خض 


العنقود الرابع 
في فروع السحر 


اعلم : أن استحداث الحوادث, ان كان ممجرد التأثير النفساني, فهو 
السحر؛ وان كان على سبيل الاستعانة بالفلكيات» فهو دعوة الكوا كب ؛ وان 
كان على سبيل تمزيج القوى السماوية بال رضية» فهو الطلسمات؛ وان كان 
على سبيل الاستعانة بالخواص الطبيعية, فأما القراءة فهو علم الخواص» أو 
الكتابة فهو النيرنجات: أو الأفعال غيرهما فهو الرثي؛ وان كان على سبيل 
الاستعانة بالا رواح الساذجةء فهو العزائم ؛ وان كان باحضار تلك الأرواح في 
قوالب الأشباح , فهو علم الاستحضارء ويسمى تسخير الجن . وأما الأخبار عن 
الحوادث الغير الحاضرة: فأما عن الماضي أو الحال أو الاستفيال, فهو علم 
الكهانة. ثم إن الانسان كيا يقدر على استحضار المجردات, كذلك يقدر على 
تغييب الحاضر عن الحس» و يسمى علم الاخفاءء وكذلك على اخفاء الأمور 
الحاضرة عن الحاضرين» و يسمى بالحيل. وأمثال ذلك كثيرةء فلنذ كر هذه 
العلوم على هذا النبج . 


علم الكهانة 
وهو مناسبة الأرواح البشريه مع الأرواح الحردة: من الجن والشياطين, 
واستعلامها منها الأحوال الحزئية الجارية في عالم الكون والفساد, لكنها خصوصه 
بالأمور المستفيلةة..وكان ذلك-ي العرب كثيرا. وأخر هن وجد وروى عنه 
الأخبار العجيبة «شق» و «سطيح », وهما كانا كاهنين مشهورين في العرب 
في زمان الجاهلية. وقيل: كان وجود ذلك في العرب؛ أحد أسباب معجزات 
آخر الزمان وخاتم الأنبياء. وف هذا الباب حكايات غريبة علهم لا يليق 
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ايرادها بهذا امختصرء فن أراد الاطلاع عليهاء فعليه يكتب السير والتواريخ » سها 
كتاب (أعلام النبوة) للماوردي» إلا أنهم حجبوا بعد بعث نبينا صلى الله 
عليه وسلم عن الاطلاع على المغييات, حتى روى: لا كهانة بعد النبوة. فلا 
يجوز تصديقهم , بل المصدق يكون كافرأ كما قال النبي» صلى الله عليه وسلم : 
«من ألى كاهناً فصدقه مما يقول فقد كفر مما أنزل على محمد» عليه الصلاة 
والسلام. إلا أن المفهوم. من كلام الإمام الرازي في كتابه المسمى (بالسر 
اللكتوم) أن الكهانة على قسمين: 

قسم يكون من خواص بعض النفوس » وهذا ليس مكتسب؛ 

وقسم يحصل بالاشتغال على العزائم ودعوة الكواكب» وله طرق هذ كورة في 
كتاب (السر المكتوم) . ثم ان المفهوم من ذلك الكتاب, أن سلوك هذا الطريق 
حرم في شريعتنا هذاء فيجب التحرز عن اكتسابه وتحصيله . 

واعلم : أن القم الأول الذي ليس بمكتسب داخل في علم العرافة وقد 
نيبناك عليه هناك فلا تغفل . 

علم النيرنجات 

وهو معرب تيرنك؛ وهو العويه والتخييل. وهو اظهار غرائب الامتزاجات 
بين القوى الفاعلة والمنفعلة, وبالجملة مؤلفة بين العالم الأكبر والأصغر لصدور 
آثار مطلوبة من الحب والبغضء والاقبال والأعراض» وأمثال ذلك» بكتابات 
مخصوصة هؤلفة هن الروحانيات المبثوثة في العالم, وان كانت بكتابات مجهولة 
الدلالات, فكأنها أرقام وحروف للأوائل, وخواصها مجهولة اللمية معروفة 
الانية. وفيه كتاب (غايه الحكم ) للمحر بطي » وكتاب (أسرار الشمس, 
والقمر) لابن وحشيه. 

علم الخواص 
وهو علم باحث عن الخواص المترتبة على قراءة أسماء الله تعالى أو كتابه : 


سل ال بورء والا نيل » والقران. و بترتسه على كل من تلك الأسماء والدعوات 
خواص مناسية لها . 
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وأعلم : أن النفس ‏ بسبب اشْتغاها بأسماء الله تعالى والدعوات الواردة في 
كتبه المنزلة ‏ تتوجه الى جناب القدس» وتتخلى عن الأمور الشاغلة لها عنه» 
فبواسطة ذلك التوجه والتخلى. تفيض عليها آثار وأنوارء تناسب استعدادها 
الحاصل لما بسبب اشتغال الأأمور المذكورة. ومن هذا القبيل الاستعانة بخواص 
الأدو بةع بحيث يعتقد الرائي أن ذلك لفعل السحر. كبا يحكى أن كنيسة ببلاد 
الروم » عمل في جدرانها الأ ر بعة وسقوفها وأرضهاء ستة حجارة من المغناطيس 
متساو ية في القدر» وجعل في هوائها صليب من حديد, مقدار ما يتساوى فيه 
حذب تلك الحجارة الستة, بحيث أنه لا يغلب حجر منها بقيتها في الجذب» فلزم 
من ذلك وقوف الصليب في المواء دائماً من غير آلة تمسكه ظاهراء فافتئن به قوم 
من النصارى 


علم الرق 

وهو علم ياحث عن مباشرة أفعال مخصوصة» تترتب عليها بالخاصية آثار 
مخصوصة, كعقود الخيط والشعر وأمثاللها. والرقية كثيراً ما تع قُ الأمراض 
كوجع العين و وجع السن» وكذا في اصابة العين وأمثالها. والرقية بالفارسية : 
(«افسوك أي اب سوك»)») لأنهم شرأونه في الأكثر على الماء, فيشر به الفيانتة أو 
يصب عليه. وإنما سميت رقية: لأنها كلمات رقيت من صدر الرائي, بعضها 
فهلوية, وبعضها قبطية» و بعضها كالهذيانات» زعموا اأنها كشفت من الجن أو 
سمعت في المنام » واليه يشير قوله تعالى : «ومن شر النفاثات في العقد 20(4. 
والشرع أذن للرقية,» حيث قال النبي صل الله عليه وسلم نا رأى ابنة في وجهها 
صقرة: «استرقوا فان بها النظرة» . 


علم العزام 
وهو علم يتعرف منه كيفية تسخير الأرواح, واستخدامها في مقاصده. 
كتسخير الملك والجن. ومن هذا القييل ما يفعله أصحاب الا وهام والنفوس 





(1) سورة الفلقء الآية 6:. 


57 


القوية. آلق إذا: تجردت -وتوجهت: نحو شئء أثرت: فيه وأقرب: شاهد. له في 
الشربعة الاصابة بالعين ع وقد أثبته البي عل الله عليه وسلم وقال: إنه حق . 
وثبت عن جماعة أنهم يقتلون النفس بالهمة. وجل هذا قد يسمى ترد النفس 
انضا : اما لخر او 50 

حكى: أن السلطات مين الدولة محمود بن سبكتكينء لا غزا الهند» انتهى 
الى قلعة منيعة عصت عليه مدة. فخرج اليه بعض أهلهاء وقال: إذا كات وقت 
طلوع الشمس» مر الجيش يضرب الطبول» فقعلواء فانفتحت» فسألوا عنهاء 
فقال: إن أهل هذه القلعة أصحاب هممء وصرفوا همتهم الى دفعك عنهاء ولا 
يشوش عليهم شيء كالطبول المزعجة. وغليت العساكر القلعة. وطريق هذا 
اعت ام صعب ل ارو "كن ممت كنرا فين ألو وم ا باإقرقاء 

وحصل مرامه وأنحح مقاصده. 


غلم الااستحضار 
وهو استنزال الأ رواح في قوالب الاشباع . 


واعلم: أن تسخير الجن أو الملك. من غير تجسدها وحضورها عندك) 
يسمى: «علم العزاتم ». بشرط تحصيل مقاصدك بواسطتها. 

وأما 0 الحن عندك وتسدها في حسك يسمى: « علم الاستحضار)» ء» 
ولا يشترط تحصيل مقاصدك سا. وأما استحضار الملكع فإن كان سماو يا 
فتجسده لا مكن إلا في الأنبياء» وان كان أرضياً ففيه الخلاف . 


علم دعوة الكواكب 
واعلم : أنك قد عرفت ان استحضار الجن و بعض املك ممكن, فكذلك 
مكن تسخير روحانية الكواكب» سما السبعة السيارة» فيتوصل بذلك إلى 
القاصد المهمة: من قتل الأعداء, واحضار المال والغائب» وأمثال ذلك من 
الأمور» فيستحضرها متى شاء بلا تكلف ومشقة. ويسمى هذا دعوة 
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الكواكب. وهذا سحر الصائبة الذين بعث الله تعالى إلييم ابراهي عليه السلام: 


مبطلاً لقالهم وزدا تعلييم .. 


كا يحكى : أن ملكا اشتغل بدعوة « زحل »2 وعرض له عدو ملك عظم » 
لا يقدر هو على محار بته» وتحير خدامه في أمره, وهو اشتغل عن أسباب الحروب 
إلى الدعوة قبينا هو جالس مع خواصه وتدمائهء اذ نزل من السماء شيء, 
فخاف أهل الجلس منهء وتفرقوا والملك ثابت في مكانه. فا نزل واستقر أماء 
اللك, دعا أصحابه فرأوا ظرفاً من نحاس مثلث الشكل» وفيه رأس الملك الذي 
خاصمه مقطوعاً. ففرحوا بذلك وهرب العسكر. ونصر الملك بروحانية 
« زحل », وقال: انتم سمهتموني باشتغالي بالدعوة, وهذا نفعه الأدلىء 
فاعتقدوا الدعوة كلهم , وأمسكوا عن طعن الملك في اشتغاله بها. 

وأما كون الظرف من نحاس وكونه مثلثاً: فلوقتضاء طبيعة « زحل » ذلك 
المعدن وذلك الشكل . والله أعلم محقيقة الحال . 


علم الفلقطيرات 
وهي خطوط طويلة» عقدت علها حروف وأشكال ‏ أي حلق ودوائر - 
الأوراق المتفرقة» لكن لم ثراقبا' تضنيقاً “مفرداء و نقف أيضاً على كيفية 
وضعهاء وما جر بنا أن لها تأثيرا أم لا قبقيت عندنا يجهولة الخال 


علم الأخفاء 
وهو علم يتعرف منه كيفية اخفاء الشحص نفسه عن الحاضرين» بحيث 
يراهم وهم لا يرونه. وها دعوات وعزائم , إلا أن الغالب على ظني» أن ذلك لا 
مكن إلا بالولاية بطريق خرق العادة لا بمباشرة أسباب يترتب عليها ذلك 
عادة. وكثيراً ما نسمع هذاء لكن لم نر من فعله أو رأي من فعله, إلا أن 
خوارق العادات لا ينكرء سها من أولياء هذه الأمة. قدس الله تعالى أسرارهم . 
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علم الحيل الساسانية 

وهو علم يعرف به طريق الاحتيال في جلب المناقع وتحصيل الأموال . 
والذي باشرها يتزيى في كل بلدة بزي يناسب تلك البلدة, بأن يعتقد أهلها في 
أصحاب ذلك الزيء فتارة يختارون زي الفقهاء. وتارة بختاروت زي الوعاظ . 
وتارة يختارون زي الصوفية» وتارة يختارون زي الأشراف, الى غير ذلك. ثم 
هم يحتالون في خداع العوام بأمور تعجز العقول عن ضبطها. منها: ما حكى 
واحدء أنه رأى في جامع البصرة قردأ على مركب, مثل ما يركبه أبناء الملوك » 
وعليه ألبسة نفيسة نحو ملبوساتهم, وهو يبكي و ينوح» وحوله خدم يتبعونه , 
ويبكون ويقولون: يا أهل العافية» اعتبروا بيدنا هذاء فانه كان من أبناء 
. اللوك» عشق امرأة ساحرة» و بلغ حاله بسحرها الى أن مسخ الى صورة القردء 
وطلبت منه مالاً عظيماً لتخليصه من هذه الحالة, والقرد في هذا الحال يبكي 
بأنين وحنين» والعامة يرقون عليه و يبكون. وجعوا لأجله شيئاً كثيراً من 
الأموال ثم فرشوا له في الجامع سجادة؛ فصلى عليها ركعتين» تم صلى الجمعة مع 
الناس» ثم ذهبوا بعد الفراغ من الجمعة بتلك الأموال العظيمة. وأمثال هذه 
لحيل كثيرة منهم. وكتاب (المختار في كشف الأستار) بالغ في كشف هذه 
الاسران: 

علم كشف الدك وايضاح الشكُ 

وهو علم يتعرف منه الحيل المتعلقة بالصنائع الجحزئية: من التجارات» 
وصنعة السمين, واللازوردء واللعل» والياقوت» وتغرير الناس في ذلك. ولا 
كان مبناه محرماً أضربئا عن تفصيله. وان أردت الوقوف عليه, فارجع الى 
كتاب (المختار) المذكور الآن. 

علم الشعبذة والتخيلاات 

والأخذ بالعيون الخيلة لسرعة فعل صانعها برؤية اليء على خلاف ما هو 
عليه» والشعبذة ‏ وقد يقال: الشعوذة بالواو مكان الياء ‏ معرب شعابذةع 
وهي اسم رجل ينسب البه هذا العلم . 
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وهو علم هبنى على خفة اليد, بأن يرى الناس الأمر المكرر واحداً لسرعة 
تخريكهاء والواحد مكرراً. (انرق الحمأة هيا ويخنى امحسوس عن أعين الناس 
لك أل من عندهم باليدء الى غير ذلك من الأحوال التي يتعارقفها الناس 
ال ديه دوك اللمبة. 


وهذا ليس من السحر في ثىء, لكنه لشيبه به في رأي العين جعلناه من 
فروعه. وأما الآلاكه الوضوعة على ضرورة عدم الخلاء كقدحي العدل والحور 
ودوراك الساعات وجر الأثقال. وله أسياب بقينية» من اطلع علها قدر على 
مثلها. وهذا العلم من فروع الهندسة حقيقة» فلذلك أخرناه الى هناك وان 
كان لعده من السحر نوع سبيل . 


علم تعلق القلب 
وهذا علم ربما يظهره بعض المتنبلين لمن في عقله خفةء حتى يظنون أنه 
يعرف الاسم الأعظمء أو أن الجن تطيعه. ورما أداه اتفعالة الى مرض ونحوهء 
أو مطاوعة ذلك المتنبل فما قصده. 


علم الاستعانة بخواص الأدوية والمفردات 
كاحتذاب المغناطيس للحديد ونحو ذلك وهدأ وان كان من فروع خواص 
الأدو يةع كن لعدم معرقة العوام سبيه رما بعد من السحر. 
حكى: أن كنيسة ببلاد الروم أو الهند, عمل في جدرانها وسقفها وأرضها 
سته حجارة مغناطيس متساو ية في القدر, وجعل في هوائها صليب من حديد: 
بمقدار مأ يتساوى فيه جدب تلك الحجارة الستة. فلزم من ذلك وقوف الصليب 
في الهواء دائماً من غير آلة تمسكه ظاهراً فافتتن به قوم من النصارى . 
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الشعبة السادسة 
في العلوم الرياضيه 


وهى العلوم الباحثة عن أمود يصح حردها عر المادة قٍِ الذهن فقطط . 
الح ار 
لنفصل. وكل متها أما قاراً لذات أولاً. 


ِ-325 الهند 

والثاني : الطيئة. 
والتالث: العدد. 
والرابع : ا موسيق 


علم ال مندسه 
وهو علم يعرف منه أحوال المقادير ولواحقهاء وأوضاع بعصها عند بعض ؛: 
ونسبتهاء وخواص أشكالها. وموضوعه: المقادير المطلقة, أعنى الخط والسطح 
والجسم التعليمي. ولواحق هذه من الزاوية والنقطة والشكل . ومنفعته : 
الاطلاع خل, الأمتوال. الذكورة ,من الوسوداكهء. وأن كسبي: القن جحدة 
ونفاذاء و يروض بها الفكر رياضة قويةء لا اتفقوا على أن أقوى العلوم برهاناً 
هي العلوم الهندسية. ومن جملة منافعها: العلاج بها على الجهل المركبء لما انها 
علوم يقيئية لا مدخل فيها للوهم » فيعتاد الذهن على تسخير بابك والجهل 

ال كبيق: لسن الا من غلبة الوهم على العقّل . 
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والمصنفات ف هذا العلم كثيرة: 

أشهرها وأوضحها: (تحرير خواحه نصير الدين الطوسي لكتاب اقليدس ) ؛ 

و(شرحه) لقاضي زادة الرومي . 

وقد ذكر ابن سينا في كتاب (الشفا) جملة كافية منها. وكذا ذكر العلامة 
في كتبه من حقائق هذا الفن ما فيه كفاية. ثم ان للهندسة عدة فروع سنقف 
على تفاصيلها ان شاء الله تعالى . 

علم افيئة 
وهو علم يعرف منه أحوال الأجرام البسيطة ؛ العلو يه والسفلية» وأشكاها 


وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها . 


وموضوعه : الآاحرا ام المذكورة من الحيثية المذكورة. وقد يذ كر هذا العلم تارة 
مع براهينه الهندسية كا هو الأصل» وهو المذكور في (المٍسطي) لبطليموس » 
ولخخصه الأ.بري وعر به. 


ومن الكتب المختصرة فيه: (هيئة ابن أفلح). 
ومن المبسوطة: (القانون المسعودي ) لأبي ريحان البيروني ؛ 
و(شرح المجسطي) للتبريزي. 


وقد جرد عن البراهين , ويعتصر على التصور والتخيل دوك اليقين 
ويسمى: (هيئه بسيطه)). 


من المختصر فيه: (التذكرة) لخواجة نصير الدين الطوسي. 
ومن المتوسطة: (هيئة العرضي) . 
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ومن المبسوطة: (التحفة) و (نهاية الادراك) . 


ومن امختصر المشهور: 

(الملخص) لمحمود الجغميي . وعليه شروح كثيرة: 

١‏ كشرح مولانا فضل الله العبيدي ؛ 

١‏ - وشرح كمال الدين التركماني ؛ 

* - وشرح السيد الشريف ؛ 

4 وشرح قاضي زاده الرومي . 

ومن الكتب امختصرة النافعة فيه غاية النفع : 

(كتاب الفتحية) لولانا على بن محمد القوشجي. وعليه: شرح لمولانا 
سنان, لكنه ما كان ماهراً في هذا العلم. وشرحه أستاذي مولانا محمود الشهير 
ميرم جلي . وهو ابن بنت الصنف رحمه الله مولانا على وقد كتبه عند قراءتي 
عليه كتاب (الفتحية). 


وكان القدماء قد اقتصروا في هيئة الأفلاك على الدوائر امحردة, و يسمى: 
«هيئة مسطحة» . وفيه ( كتاب لألي على بن اليثم ) . 

ومنفعة هذا العلم ‏ أعنى علم الهيئة # وشرف موضوعهء ووثاقة أدلته, 
وثبات معلوماته ظاهرة. وك بهذا العلم شرفاً قوله عز وعلا: « الذين يذ كرون 
الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم و يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربتا ما 
خلقت هذا باطلا ه(١2.‏ وستذكر فروع هذا العلم فيا بعدء ان شاء الله تعالى. 


علم العدد 


و يسمى الأ رنماطيق . 
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وهو علم تتعرف منه أتواع العدد» وأحوالحا: وكيفية تولد نعضها من يعض ؛ 
وموضوعه : الأعداد من جهة خواصها ولوازمها . 

ومن الكتب المختصرة فيه: (سقط الزند في علم العدد) . 

ومن المبسوطة: (كتاب الارثماطيق ) من أبواب الشفا . 

ومن المتوسطة: (كتاب نيقوماخحس ) والد أرسطو. 

ومنفعة هذا العلم : ارتياض النفس بالنظر في المجردات عن المادة ولواحقها , 
ولذلك كانت القدماء يقدمونه في التعليم على سائر العلوم حتى المنطق» ولأنه 
مثال العالمء في صدوره عن واجب يحرد خارج عنهء كما أن الاعداد تنشأ عن 
الواحد وليس هو بعدد. وفروع هذا الفن كغيرة سنوردها ان شاء الله تعالى . 


علم الموسيق 

وهو علم يعرف منه أحوال النغم والانقاعادت» بو كتفية: تالقب اللحوث 
وايجاد الآلات الموسيقاو ية. وانما وضعوا هذه الآلات لضرورة تخلل الفترات 
بالصوت الانساني فتخل باللذة, ولأنه قد يوجد في بعض الآلات ما ليس في 
الطبيعة» فلم يرتضوا الاخلال به. 

وموضوعه: الصوت من جهة تأثيره في النفس, باعتبار نظامه في طبقته 
وزمانا؛ ومنفعته: بسط الأ رواح وتعديلها وتقويتها وقبضها أيضاً, لأنها يحركها 
أما عن مبدأيبا؛ فيحدث السرور واللذة والكرم والشجاعة وما يناسبها؛ وأما الى 
مبدأيهاء فتحدث الفكر في العواقب والاهتمام ونحوما. ولذلك يستعملوك النغم 
تارة في الأفراح والحروب وعلاج المرضى » وتارة في الماتم و بيوت العبادات . 

وأماءها يقال عم سصي القفال: التق ف التدان تذكرها عالها: الاو 
للمناسبات التي بين هذه الألحات, والحات تسمع من حركات الأفلاك فليس 
على ظاهره؛ اذ ليس لحركات الافلاك قرع, ولا هناك هواء. حتى يحدث منها 
الصوت لا تقرر في الحكمة, بل معناه أن حركات الأفلاك حركة شوقية الى 
مؤثراتها من العقول». وأن حركاتها لعشقها على الأمر اللطيف الذي هو العقل 


وم 


المؤثرء وكيا أن نفوس الأفلاك عاشقة على الأمر اللطيف» فكذلك نفوس 
الانسان عاشقة على الأمور اللطيفة الموزونة, فاذا رأت النفس صورة حسنة؛ أو 
بعك عدا حسناأء تتذكر عالم العقول » فتنبسط لطا وتنشرح لأجلهاء وترتاح 
لاستماعها, كارتياح الأفلاك للأمر اللطيف . 

و( كتاب الفارابي) أشهر كتب الفن ؛ 

وكذا ( كتاب الموسيق ) من أبواب (الشفا) لابن سينا؛ 

ولصني الدين عبد المؤمن (مختصر لطيف) ؛ 

ولثابت بن قرة ( تصنيف نافع ) ؛ 

ولأبي الوفاء الجوزجاني (مختصر في فن الايقاع ) . 

والكتب في هذا الفن كثيرة إلا أن الكل يفيد العلم . والعمل موقوف على 
سماع من الأستاذ الحادق ثم القرن فيا سمعه. وهذا الفن أيضا فروع لا تحصى 
مستسمنها ان شاء الله تغالى. 


الشعبة السابعة 
المت 
علم عقود الأ بنية 


وهو علم تتعرف منه أحوال أوضاع الأ بنية. وكيفية أحكامهاء وطريق 
عا كناء الخحصود المححة. و تلقنيدك المتارك البيه ؟ والقناطر المشيدة ع 
وأمتاها+ وأحوال كيفية شق الأهار. وتقنية القداء. .واتباط: المياهغ. ونقلها من 
الأغوار الى النحود. وغير ذلك. ومتشعته عظيمه قُ عمارة المدث ولمنازل 
والقلاع , وقبه كنات دص اشيم : وكتاب آخر لكرجي . 


علم المناظز 
وهو علم يتعرف منه أحوال ا مبصرات ‏ في كميتها وكيفيتها ‏ باعتيار 
فرها و بعدها عن الناظرء واختلاف أشكاها وأوضاعهاء وما يتوسط بين الناظر 
والمبصرات» وغلظته ورقته» وعلل تلك الأمور. ومنفعته: معرقة أحوال 
اله بضارة وتفاوت المصرات,ء والوقوف عل سبب الأغاليط الحسية الواقعه 
فيبا. و يستعان بهذا العلم على مساحة الأجرام البعيدة واكرايا امحرقه ايضا . 


ومن الكتب امختصرة فيه: (كتاب أقليدس)؛ 
ومن المتوسطة : ( كتاب على بن عيسى الوزير) ؛ 
ومن المبسوطة: ( كتاب لابن افيثم ) . 


بس 


علم المرايا امحرقة 

وهو علم يتعرف منه أحوال الخطوط الشعاعية؛ المنعطفة والمنعكسة 
والمنكسرة؛ ومواقعها وزواياها ومراجعها. وكيفية عمل المرايا ا محرقة؛ بانعكاس 
ا الشمس عنهاء ونصبها ومحاذاتها. ومنفعته بليغة في محاصرات المدن والقلاع 
وقد كان القدماء يعملون المرايا من أسطحة مستوية» و بعضهم من مقعر كرةء 
الى أن ظهر «دنوفلس»» و برهن على أنها اذا كانت امطية ا مفعرة سب 
القطع المكاني, فانها تكون في نهاية القوة والاحراق. وكتاب أي على بن اليثم 
في المرايا امحرقة على هذا الرأي . 


علم مراكز الأ ثقال 
وهو علم يتعرف منه كيفية استخراج مركز ثقل الجسم الحمول . والمراد 
عركز العمل حل قِ الجسم عنده بتعادل والكة الى الحامل . ومتمعته : مغرقة 
كيفية معادلة الأجسام العظيمة مما دونها لتوسط المسافة» كما في القرسطون. 
وفيه كتاب لألي سهل الكوهي تساهل في مقدمات براهينية. ولابن اليثم فيه 
كتاب مفيد . 
علم جر الأ ثقال 
وهو علم يتبين منه كيفية اتخاذ الآلات النقلية بالقوة اليسيرة؛ ومنفعته 
ظاهرة حبى للعوام. وقد برهن «ايرت» في ( كتابه في هذا العلم) على نقل مائة 
ألف رطل يقوة حمسمائة رطلع وهذا أمر تستبعده العقول القاصرة. 
علم المساحة 
وهو علم يتعرف منه مقادير المخطوط والطوح والأجسام, ما يقدرها من 
الخط والمر بع والمكعب. ومنفعته جليلة في أمر الخراج وقسمة الأرضين وتقدير 
الجا كن وعيرها: 


وف الكتب انختصرة فيه: (كتاب لابن محي الموصلى ) ؛ 
ومن المبسوطة: ( كتاب لابن اتختار)؛ و ( كتاب أرشميدس ) . 


وم 


علم أنباط المياة 


وهو علم يتعرف منه كيفية استخراج المياه الكامنة في الأرض وإظهارها 
ومتفعته : أحياء الأرضن وافلاحها. ونقل عن بعض العلماء أنه قال : لو علم 
عباد الله تعالى رضاء الله تعالى في إحياء أرضهء لم يبق في وجه الأرض موضع 


خراب . 
وللكرخي فيه (كتاب مختصر). وني خلال كتاب (الفلاحة النبطية) 
مهمات هذا العلم . 


علم الآلات الحر بية 
وهو علم يتعرف منه كيفية ايحاد الآلات الحربية كالمتجنيق وغيرها. 
ومنفعته ظاهرة» لأنما شديدة الغناء في دفع الأعداء وحناية المدث. وهذا العلم 
أحد أركان الدين, لتوقف أمر الجهاد عليه, الذي هومن أركان الدين. ولبني 
عل الرمي 
مثل رمي القوس والبنادق. وهو علم يتعرف منه رمي الأمور المذ كورة 


بالمزاولة» ليكون عملها على وجه الاصابة. ومنفعتها عظيمة في كل الأمور. 


علم التعديل 
وهو علم يعرف نه كيقية تفاوت الليل والهار وتداخل الساعات قُْ الليل 
والنهار عند تفاوتها في الصيف والشتاء . ونفع هذا العلم عظم . 
علم الينكامات 
علم يتبين فيه كيفية ايجاد الآلات المقدرة للزمان. ومنفعته : معرفة أوقات 
العبادات. واستخراج الطوالع من الكواكب وأجزاء فلك البروج» فهذا العلم 
عظيم النفع في الدين. و(كتاب أرشميدس) هو العمدة في هذا الفن 
وللمتأخرين في هذا العلم تصانيف مفيدة حسنة جداً. 
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علم الملااحيه 
وهو علم يتعرف به آلات السفينة: وكيفية اجرائها في البحر, وأن مقدار 
هذا الثقل بهذا المقدار من الريح كم فرسخاً يتحرك في مقدار هذه الساعات. 
ونتوقفن عل مغرفة سموات: الحار والبلدان والأقالم : ومعرفة ساعات الأ يام 
واللياللي» ومعرفة مهاب الرياح وعواصفهاء ورخائها وتمطرها وغير ممطرها. ومن 
مبادئه : علم الميهعات. وعلم اهتدسة . و يتوقف على معرقه عحائب البحر 
وطبائعها وخواصها وصور الأقالبم ؛ وغير ذلك هما يعرفه أهله. وهذا العلم يعرف 
لأن الله تعالى أمتن على عباده بالسفن. فهذا العلم مما يتم به أعظم منن الله 
تعالى على عباده. وفي هذا الفن كتب موجودة عند أهله. وأكثر مبادئه مستندة 
الى التحر به . 
علم السباحة 
(وهذا أيضاً من فروع علم الملاحة, إذ لا يقدر أحد على الملاحة أو لا تت 
فيه الملاحة إلا بتحسين أمر السباحة ) لكتها تحصل بالمزاولة والادمان. 
علم الا وزاك والموازين 
وهذا العلم لضبط أثقال الأحجار في البناء» وضبط أثقال الأحمال» ومعرفة 
مقاديرهاء ومعرفة الآلات التي توزن بها الأشياء: من الميزان والقسطاس 
والصاع والكيل» وأمثال ذلك. وضبط هذه الأمور لا يتيسر إلا لمن له حظ في 
علم الهمندسة كا لا يخنى . 
علم الآلات المبنية على ضرورة عدم الخلاء 


أما قدح العدل: فهو اناء إذا امتلاً منها قدر معين يستقر فيها الشراب, 


ىه م 


يبق قطرة لأنه اذا ابتدىء الماء بالانصباب» يستتبع البواقي لعدم امكان 
الخلاء . 

أما قدح الجور: فهو قدح له مقدار معين, ان صب فيه بذلك القدر القليل 
يثبت, وان ملىء يقبت أيضاً, وان كات بين القدارين يتفرغ الاناء» كل ذلك 
لعدم امكان الخلاء. وأمثال هذه الظروف من فروع الهندسة. من حيث تعين 
قدر الاناء, والا فهو بالحقيقة من فروع علم الطبيعي. ومن هذا القبيل دوران 
الساعات,» كيا مر فيا سبق» ويسمى أيضاً: «علم الآلات الروحانية» 
لارتياح النفس بغرائب هذه الآلات. وأشهر كتب هذا الفن: (كتاب حيل 
بنى موسى بن شاكر) ؛ وفيه ( كتاب مختصر) لفيلن» و ( كتاب مبسوط ) للبديع 
الجيري . 
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الشعية الثامنة 
في فروع علم الهيئة 


علم الرغبات والتقاوم 

وهو علم يتعرف شيةه مفادير حركات الكواكب ع سمأ اليعة البسارة ع 
وتقويم ح ركاتهاء واخراج الطوالع , وغير ذلك» منتزعاً من الآصول الكلية . 

ومنفعته : معرقه موصع كل واحد من الكوا كب سمأ السبعةع بالتهية الى 
فلكهاء والى قلك البروج وانتقالاتها» ورجوعها واستقامتهاء وتشريقها وتغريبها ؛ 
وظهورها وخفائها في كل زمان ومكاتء ليتعرف ععرفة هذه الأمور الاتصالاات 
بان الكوا كنن: من المفارنة وال ممابله والتر بيع والكتاليتث والتسديس » و يعرف 

والغرض الأخير من معرفة هذه الأمور معرفة أمرين : 

أما معرفة الساعات والأوقات. وفصول السنة, وسمت القيلة وأوقات 
العنلاةي " 

وأما معرقة الأحكام الجارية في عالم العناصر يسبب تلك الأ وضاع . 

إلا 0 الغرض الأصلى لآ بد أن يكون الأمر الأول أذ هو المهم قِِ الطبع 
والعادة والشرع. وأما معرفة الأحكام: فع كونها مدخولة الصحة في اه 
يكاد يستهم شىع مباء وات وقع فاتا يمع بطريق الاتفاق وعدم الصحهة : اما 
لكون مبنى علم الأحكام على الدلائل الواهية» والبراهين الضعيفة التي لا تفيد 


١" باه‎ 


شبهة» فضلاً عن ظن» فضلاً عن يقين؛ وأما لعسر تعيين الأوضاع العارضة 
للكواكب؛ لعسر الطرق ؛ وعدم الاطلاع على الخطأ, لبعد مقادير الحركات عن 
الحس» حتى يصلحه المحاسب بعد ذلك . وأنفع الزيجات: «الزيج الايلخاني» 
التي تولاها خواجه نصير الدين الطوسي. والمشهور عند أهل مصر: «الزيج 
المصطلح » . وبدمشق: (زيج ابن شاطر» . وق ديار العجم: (زيح الغ بيك » 
ابن شاهرخ بن أمير تيمور» وهو والعلم عند الله أقرب الزيجات من 
الصحة, وأقصى ما مكن للبشر معرفته في هذا الشأنء وعليه التعويل في زماننا 
في معظم الأقاو يل. وتولى هذا الزيج أولاً غياث الدين بن جمشد بسمرقند, 
وتوفاه الله تعالى في مبادي أحواله, ثم تولاه قاضى زاده الرومى: وتوقاه الله تعالى 
أيضاً قبل اتقامه, وإنما أنمَه وأكمله مولانا على ل عبن الفواتسي رحقه الله . 


علم كتاية التقاوم 


وهو ترتيب خخاصء يثبتون ما خرج من الزيج من الأعمال» على الترتيب 
الخاص» في أوراق اثني عشرء محدولة بجداول على وجه خاص . و يرقونها بأرقام 
مخصوصة.ء و يكتبون فيها الشهور الاثنى عشر وما يوجد فها من المواسم 
والاختيارات والأحكام, الى غير ذلك مما يعرفه أهله . و بين نصير الدين الطوسي 
جميع اخوال التقيم ومصطلحاته في ( رسالة له ) هي ثلا ثون بايا . 


علم حساب النجوم 
وهو حساب يبحث فيه عن كيفية حساب الأرقام الواقعة في الزيجات . 
وهدذا وان كان من فروع علم العدد, إلا أنه من جهة توقف التقويم عليه 
صار من فروعه أيضاً سما وقد امتاز عن سائر أعمال الحساب يقواعد خاصة 
به يعرفها من اهتم بها . 
علم كيفية الأأرصاد 
وهو علم يتعرف منه تحصيل مقادير الخركات القلكية, والقوانين المتعلقة 


ره ؟ 


بتحصيلهاء وكيفية التوصل الها بالآلات الرصدية. ومنفعته: تحميل علم 
الهيئة» ونحصيل الزيجات, والاقتدار على تدويها. وكتاب (الارصاد) لابن 
هيم يشتمل على نظري هذا الفن. 


علم الآلات الرصدية 
وهو علم يتعرف منه كيفية تحصيل الآللات الرصدية قبل الشروع في 
الرصدء قات الرصد أله عم إلا حالات اكثيرة رتبوها, ونحصيل تلك الكالذرت 
يتوقف على معرفة أحوالها. وكتاب (الآلات العجيبة) للخازني يشتمل على 
ذلك . 


علم المواقفيت 
وهو علم يتعرف منه أزمنة الأيام والليالي» وأحوالهاء وكيفية التوصل 
البيا. ومنفعته : معرفة أوقات العبادات» ونواحي جهتهاء والطوالع والمطالع من 
والا رتفا عاق بزاع افو النلداث: وسعونا. ْ 


ومن المصئفات فبه : 
(نفائس اليواقيت في أحوال المواقيت ) ؛ 
و(جامع المبادي والقايات) لأبي على المراكشي . 


علم الالات الظلية 
ساعات الهار ببذه الاللات: كاليسائط والقائمات والمائلات من الرخامات 
وتحوها. ولابراهي بن سنان الحراني فيه ( كتاب مبرهن). 
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علم الاكر 
وهو علم باحث عن أحوال المقادير المتعلقة بالأكر خاصة دون المسطحاتء, 
وتتوقف براهين علم الهيئة على ذلك أشد توقف . ومنفعته بينة لا تخ . 


علم الأكر المتحركة 
وهو علم باحث عن أحوال المقادير المتعلقة بالأكر من حيث أنها متحركة ؛ 
وتوقف علم الهيئة عليها أشد. ولهذا جل نفع هذا العلم. 
ومن أ - لكتب النافعة فيه : 
(أكر مالاناوس )؛ 
و( أكر ساو ذو سيوس ). 


علم تسطيح الكرة 
وهو علم يتعرف منه كيفية نقل الكرة الى السطحء مع حفظ الخطوط 
والدوائر المرسوهة عل الكرة» وكيقية نقل تلك الدوائر لمن الخط . ونصور هد أ 
العلم عسير جداًء يكاد يقرب من خرق العادةق لكن عملها باليد كثيراً ما 
يتولاه الناس ولا عسر فيه مثل عسر التصور. 
ومن الكتب القدعة فيه: 
(كتاب تسطيح الكرة) لبطليموس؛ 
و (المحدث الكامل ) للفرغاني ؛ 
و (الاستيعاب) للبيروني ؛ 
و(آلات التقويم ) للمراكشي , 
علم صور الكوا كب 
واعلم : أن المنجمين تصوروا في فلك الثوابت ثمانياً وأر بعين صورة. منها : 
م على المنطفه يتوهم اننقي عشرة صورة لتعيين البروج» وثماك وعشر بن صورة 
أخرى لتعيين منازل القمر. و يندرج بعض هذه الصور في بعض . ويهذه الصور 


لضن 


ضبطوا من الكواكب الثوابت ألفاً واثنين وعشرين كوكبأء وعرفوا مواضعها في 
الطول والعرض » وجعلوا كل جملة منها متساو ية المقدار تقريبأ ورتبوها في ست 
مراتب أولاها أعظمهاء وعلى هذا القياس . ولعبد الرحمن الصوثي (رسالة صور 
الكواكب) نافعة فى هذا الباب ونحيى الدين المغربي أيضاً (رسالة) في هذا 
الباب . 


علم مقادير العلو يات 

وهو علم باحث عن قدر الكواكب والأفلاك بالأميال والفراسخ» وقدر 
الشمس والقمر والأرض»؛ وبعد كل من هذه الأجراء بعضها عن بعض . وهذاأ 
علم بعيد المتناولء إلا أن القدماء اجتبدوا فيه, وبيئوا تلك المسائل يبراهين 
قطعية ؛ 2 يشك شر بتولاها ِ صحتها . 

علم منازل القمر 
وهو علم يتعرف منه صور المنازل القّاني والعشرين؛ وأسماؤهاء وخواص 
علم جغرافيا 

ومعئأه : صوره لل رص . 

وهو علم يتعرف منه أحوال الأقالبم السبعة الواقعة في الريع المسكون من 
كرة الأرضء وعروض البلدان الواقعة فيه» وأطوالها. وكذا عدد مدنها 
وجبالهاء وبراريها وبحارها وأنهارهاء الى غير دلك من أحوال الر بع المعمور. 
ولبطليموس تأليفات كتثيرة في هذا العلم تاقد همد : 

علم مسالك البلدان والأمصار 

وهو علم باحث عن أحوال الطرق الواقعة بين البلادء وأنها برية أو بحرية, 
عامرة أو غامرة, سهلية أو حبلية» مستقيمة أو منحرفة, والعلامات المنصوية 
لتلك الطرق من الجبال والتلال وأمثالمهاء» ومعرفة ما في تلك المسالك من 


وم 


امحاوف الحيوانية أو النباتية أو السبعية وأمثال ذلك. ومنقعة هذا العلم لا تخق 
على أحد. 


علم معرفة البرد ومسافاتها 
وهو علم يتعرف منه كمية مسالك الأمصار فراسخ وأميالاء وأنها مسافة 
شهرية أو أقل أو أكثر. ونفع هذا العلم كالعلم المتقدم. 


علم خواص الأقالي 

وهو علم يتعرف منه ما في كل أقليم أو بلد من المنافع والمضار والعجحائب 
والغرائب. وهذا علم جليل ترتاح اليه النفوس . مثل: ما روى أن ببلاد الهند 
وردأ مكتوباً في الورقة منها: «محمد رسول الله», رواه الذههبي في (الميزات). 
ونظيره ما ذكره ابن العديم في (تاريخه ), في ترجة الحسن بن أحمد بن الحسنء 
الوراق الخواص المصيصي» أنه روى مسنداً الى على بن عبدالله المهاشمي, أنه 
رأف ال وسقي علا الكل وروة" كت ظينة ال اله سيرد فز لي توب بقن 
ابتضسن_نززلة اله إلا الله ميد رول امدنع ابو يكن الفدق عتسر لقا زوق 4 

فظندت أنه معمول» ففتحت وردة لم تفتح بعد فكان فيها مثل ذلك, وفي 
البلد منه شيء كثير» وأهل تلك القرية يعبدون الحجارة» ولا يعرفون الله عز 
وجل . 

وحكى الشيخ اليافعي في كتابه المسمى (بروض الرياحين): عن بعض 
الفيت» أنه.رأى يبلاة اطند: شحرة تحمل ثمرة تظبه اللون ا قشر إن كسر 
خرج منه ورقة خضراء مطوية» مكتوب علها بالحمرة: «لا اله إلا الله. محمد 
رسول الله» كتابة جلية» وهم يتبركون بهاء و يستسقون با إذا منعوا من 
الغيث. فحدثت بها أبا يعقوب الصياد, ققال لي: ما استعظم هذا. كنت 
اصطاد على بر الابلة» فاصطدت سمكة مكتوب على جنبها الأمن أو أذنها 
ا «(لا اله الا ألله »)ع وعلى جتمها ال يسر أو أذنما اليسرى : ١‏ محمد رسول 
الله »» فقذفتها في الماء احتراماً لما علبها . 
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قلت سفت مق اثق بهء أنه يروي عمن يثق بهء أنه رأى جرادة في 


وأمثال هذه الغرائب والعجائب في الآفاق. خارج عن احاطة الأ وراق , 
سبحاك مبدعها ومحترعها» جل جلاله وعم نواله. وكتاب (عجائب 
احلوقات) للقزو يني أتى بالعجب العجائب. وكتاب آخر في هذا الباب أحسن 


ف كتانت الفزو بي . لكن لم أتذكر اسمه, ثم سألت عنه واحدأ من أصحالبي ‏ 
فقال: إنه ( خريدة العجائب ) لابن الوردي . 


وفبا كاب آخرء (نزهة المشتاق ف اختراق الأفاق ) للشردقت الصقلى ؛ 
و (تمويم البلدات) لياقوت الحموي» وغير ذلك. 


علم الأدوار والأكوار 
اعلم أن الدور يطلق في اصطلاحهم على ثلا ثمائة وستين سنة شمسية ؛ 
والكور على ماثئة وعشرين سنة ققرية. ويبحث في العلم المذكور عن تبدل 
الأحوال الجارية في كل دور وكور. وهذا من فروع أحكام النجوم كيا هو ظاهر 
عند أهله . 


علم القرانات 
اعلم أن القرات: هو اجتماع كوكنين أو أكثر من الكوا كب السبعة 
السيارة قِ درحه واحدة من برج واحد. وسحث قُْ هذا العلم , عن الأحكام 
الجارية في هذا العالمء بسيب قران السبعة كلها أو بعضها في درجة واحدة من 
واعلم: أن أرباب النجوم زعموا أن الكواكب السبعة كانت مقترنة في 
أول الميزان في مبدأ العالم ثم تفرقت» فتى اجتمعوا في برج واحدء يكون سبباً 
لحادث عظم ‏ باذن الفاطر الحكيم القادر العلم ‏ في عالم الكون والفسادء 
كحدوت طوفان عظيم » مها طوفان نوح عليه السلام ؛ أو تبدل ملة: كبعثة 


وض 


الأنبياء ؛ أو دولة كغلبة اسكندر وجنكيزخان وتيمور وأمثالهم, حسب تفاوت 
القرانات في البروج» وني قران الكل أو البعض . 


ولنصير الدين الطوسى (تأليف فى هذا الباب)», وكذا لجاماسب الحكم . 

واعلم : أن من القرانات ما يكون في كل عشرين سنة» ومنها ما يكون في 
كل مائتين وأر بعين سنة» ومنها ما يكون في كل تسعمائة وستين سنة» ومنها ما 
يكوك ىٍِ كل ثلائة آللاف سنة وثمالي وأر بعين سنه هرة» ومنها ما يكوك ىَْ 
كل سبعة الاف سنة مرة. 


والله أعلم بحقيقة الحال . 


علم الملاحم 

وهي ججمع ملحمة؛ وهي الوقعة العظيمة في الفتنة. و يعرف في هذا العلم 
بسبب ضبط أحوال أحكام النجوم ‏ كل وقعة وفتنة عظيمة» مثل : وقعة 
(((بخت نصر))ء و وفعه جدكيز, وهولا كو وتيمور, ما وفع منها وما سيقع ؛ وتعيين 
زمان وقوعها في الاني 


وهذا علم بعتنى الداس بهء ويستخرجون أحكامه, إلا أنك قد عرفت 
ا اللاحم ما وفع 
في الأحاديث النبوية, لأنه صلى الله عليه وسلم لم تفته حادثة يرجى وقوعهاء 
لأن هذا الاطلاع في منصب النبوة, أدنى من نسبة القطرة الى اليحر الحيط . 
وقد أشار صلى الله عليه وسلم الى معظم ما سيقع. منها بل. لى كلها . فعليك 
بتتبع الأحاديث إن اردت: معرفة هذا الفات إذ ليس قرية وراء عباداك وقد 
قال تعالى : « ولا ينبئك مثل بير »(21. 


(4)9 سورة فاطرء الآية: .١4‏ 
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علم مواسم السنة 
واعلم : أن لكل أمة من الأمم , ولكل طائفة من الأقوام مواسم وأعياد,ء 
براعوتها ويحفظونهاء ويجعلون ا وقتأ معلوماً في كل سنة لا يخطىء علها أصلا . 


فالعلم المذكور يعرف منه أعياد كل قوم وأنها من السنة في أي يوم, 
ويعرف شغل أهلها في ذلك اليوم؛ مثل يوم النيروز والمهرجان عند أهل 
فارس. وكان أهل القبط مصرء يأتي ملكهم في يوم النيروز شخص و يرصد 
من الليل. و يكون مليح الوجه, حسن الثياب؛ طيب الرائحة؛ فيقف على 
الباب حتى يصبح» وإذا أصبح دخل على الملك بغير اذن» ويقف بحيث ان 
الملك يراه» فيقول له: هن أنت؟ ومن أين أقبلت؟ وأين تريد؟ وما اسمك؟ 
ولأي نتى ع وردت؟ وما معك؟ فيقول : أنا المنصور» وأسمي المبارك, ومن قبل 
الله أقبلتء والملك السعيد أردتع وبالهناء والسلامة وردت ومعى السنة 
الجديدة. ثم يجلس», و يدخل بعده رجل معه طبق هن فضة» وفيه حنطة وشعير 
وجلبان وذرة وحمص وسمسم وأرزء من كل سبع سنابل وسبع حبات» وقطعة 
سكر ودينار ودرهم جددء فيضم الطبق بين يدي الملكء, ثم يدخل عليه الهدايا 
ديبتدىء من الوزيرء 3 الناس على قدر مراتهم » َ يشدم الملك رغيفاً كيرا 
مصنوعاً من تلك الحبوب» فيأكل منه و يطعم من حضره» ثم يقول: هذا يوم 
جديد» من شهر جديد, من عام جديد, من رمات جديد, يحتاج ان يجدد فيه ما 
أخلق الزمات, وأحق الناس بالفضل والاحسان الرأس لفضله على سائر 
الأعضاءء ثم يخلم على وجوه دولته و يصلهم و يفرق عليهم ما حمل اليه من 
المدانا: 

وكان من عادة الفرس في عيدهمء أن يدهن الملك بدهن البان تبركا, 
و يلبس القصب والوشى »؛ :و يضع على رأسه تاجا فيه صورة الشمس» و يكون 
أول من دخل عليه الموبذان, يطبق عليه أترجة وقطعة سكر ونبق وسفرجل 
وتفاح وعناب وعنقود عنب أبيض » وسبع باقات آس . ثم تدخل الداس مثل 
الأول على طبقاتهم . 
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ومن عادتهم في يوم النيروزء أمهم يجمعون ببن سبعة أشياء ‏ أول أسمائهم 
سينات ‏ يأكلوهاء وهى: السكر, والسمسمء والسميدء والسفرجل» 
روعاف تابي لاسو 


وعادات الناس في الأعياد خارجة عن حد التعداد. وليكتف بهذا القدرع 
إذ الغرض المثال لا الاستيفاء في الأمثال . 
علم موافيت الصلاة 
وهو علم يتعرف مده أوقايت الصلاة الخمس على الوحه الوارد فْ الشرع . 
وهذا العلم فرض علمه تقريباً لآن ما يتم الواجب المطلق إلا به. وهو مقدور 


المكلقس: نوو واحيفى وام عابيه التحفيق . ففرض في البلد من يعرفهء فيكون 


علم وضع الاسطرلااب 
وهو علم يباحث عن كه وضع الاسطرلاب . ومعرقهة صلعهة خطوطه عل 
الصفائح. ومعرفة كيفية الوضع في كل عرض من الأقاليم . وقد يعمل 
اسطرلاب شامل لجميع البلاد, وهذا عظم النفع 000 


علم عمل الاسطرلااب 
وهو علم يتعرف منه كيقيةٌ استخراج الأعياك الفلكية من الاسطرلااب 
بطرق خاصة مبينة في كتبها. وهذا أيضاً علم نافع يستخرج منه كثير من 
الأعمال ٠‏ من معرقه ارتفاع الشمس »ع ومععرقه المطالع والطوالع . ومعر قه إركاك 
الصلاة وسمث القيلة. ومعرفة طول الأّشياء بالذراع وعرضها, إلى غير ذلك . 
وتعر يفه وموضوعه : يعرف بالقياس الى وضع الاسطرلااب 
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والكلام فيه كالكلام في الاسطرلاب» لكن طرق صنعتها وعملها غير طرق 
الاسطرلاب؛ كها لا يخق على أولى الألياب . وكذا الحال في سائر الآللات مثل 
العصاء والزرقاله. والشكازية وأمثاها . 


علم آلاات الساعة 
من الصناديق. والضوارب وأمثال ذلك. وتفاصيلها لا يححملها هذا 
امختصر. ورأيت فيها مجلدات عظيمة. والغرض ها هنا التنبيه على اجمالها. ونفع 


هذا العلم بيّن لكل أحد حتى العوام. والله ولي التوفيق والاعلام, ومنه الهداية 
والالهام . 
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الشعبة التاسعة 


تربع علم العده 
وقد سمى بعلم الحساب . 


وهو علم يتعرف منه كيفية مزاولة الأعدادء لاستخراج الجهولات الحسابية : 
من الجمع والتفريق والتناسب والضرب والقسمه. ومتفعته: ضبط المعاملات, 
وحفظ الأموال, وقضاء الديون, وقسمة التركات بين الشركاء وغيرها. ويحتاج 
اليه في العلوم الفلكية وف المساحة والطب. وقيل: يحتاج اليه في جميع العلوم . 

وبالحمله: لا يستغنى عه للف ولا" عام ولا سوقة. وزاد را بقوله تعالى : 
« وكىق بنا حاسيين .2١(#4‏ وقوله تعالى: و# لتعلموا عدد الستين 
والحساب 2(4) . وقوله تعالى : « قاسأل العادين »(") . 


ولعلم الحساب فروع كثيرة نذ كرها ها هنا. 


وهو علم بتعرف منه كيقية مزاولة الأعمال الحسابية برقوم تدل على 
الآحادء وتعنى عما عداها بالمراتب . وتنسب هذه الأرقام الى الهند. 





(0) سورةالأنبياء. 'ية: 48. 
(0) سورة يونس . أية: 5. 


(©) سورة الؤملوك. ايه: .1١١*‏ 


لذن 


ومنفعته : تسهيل الأعمال الحسابية وسرعتها» خصوصاً الفلكية . 
ومن الكتب الشاملة فيه: (كتاب خواجه تصير الدين الطوسى ) , 
ولأهل المغرب طرق ينفردوت با في الأعمال الجرئية : ٠‏ 
(فنها) قريبة المأخذ: كطرق ابن ياسمين. 

و(منها) بعيدة: كطرق الحضار. 

ولابن اطيمم كتاب يبرهن فيه على أصول أعماله ببراهين عددية . 
ومن الكتب النافعة في هذا العلم : 

( كتاب المحمدية) لمولانا على بن محمد القوشجي ؛ 

و( كتاب امختصر ) للصلاحي؛ 

و(شرحه)؛ 

وغير دلك. مما لا يعد ولا يحصى . 


علم الجبر والمقابلة 

وهو علم بتعرف منه كيفية استخراج اجهولاات العددية معاد لنها لعلومات 
الجملة الأخرئ. لتتعادلا. ومعق القابلة : اسقاظ الزائد من احدئ الحجملتن 
للتعادل . ومنقعته : استعلام المحهولات العددية إذا كانت معلومة العوارض » 
ورياضه الدهن . 

ومن الكتب اختصرة فيه : 

(نصاب الجبر) لابن فلوس المارديني ؛ 

و (الفيد) لابن حلي الوصلي . 

ومن المبسوطة : 

( جامع الأصول ) لابن الحلى ؛ 

و (الكامل) لأبي شجاع بن أسلم . 


ادن 


وبرهن السموءل على مسائله بالبراهين العددية. وبرهن عليه الخيّام 
بالبراهن الحندسية. 


و(أرجوزة) ابن الياسمين, و (شرحه) مختصر نافع أورد فيها ما لا بد 


ومن الرسائل الوافية بالمقصود: (رسالة شرف الدين محمد بن مسعود بن 

محمد المسعودي). 
علم حساب الخطاين 

وهو علم يتعرف منه استخراج الجهولات العددية إذا أمكن صيرورتها في 
أربعة أعداد متناسبة. ومنفعته : نحو منفعة الجر والمقابلة: إلا أنه أقل عموما منه 
وأسهل عملا. وانما سمى حساب الخطأين لأنه يفرض المطلوب فيه شيئاً ويختبرء 
فان وافق, قذاك, والا حفظ الخطأ وفرض المطلوب شيئاً آخرء ويختير» فان 
وافق» فذاك, والا حفظ الخطأ الثاني» و يستخرج المطلوب منهها ومن المقدارين 
اللفروضين. وعلى هذا إذا اتفق وقوع المألة أولاً فى أر بعة أعداد متناسيةء 
أمكن استخراجها بخطأ واحد. 


ومن الكتب الكافية فيه: 
( كتاب لزين الدين المغربي) و برهن ابن اليثم على طرقه . 
علم حساب الدور والوصايا 


وهو علم يتعرف منه مقدار ما يوصى به إذا تعلق بدور في بادي النظر. 
مثاله: رجل وهب اعتقه في مرض موته مائة درهم, لا مال له غيرهاء فقبضها 
ومات قبل سيدهء وخلف بنتأ والسيد المذكور. ثم مات السيد. فظاهر السألة 
ان الهبة تمضي من المائة في ثلتها. فاذا ماث المعتق, رجع الى السيد نصف 
اكار بالهبة فيزداد ماله, فيزداد مال المعتق فيزاد مال السيد من ارثهء وهلم 
حرأ . 


باس 


وهذا العلم يتعين مقدار الجائز بالهبة. وظاهر أن منفعة هذا العلم جليلة 
وان كانت الحاحة اليه قليلة . 


ومن كتبه: كتاب لابن فضل الدين الخونجي . 
علم حساب الدرهم والدينار 
وهو علم يتعرف منه استخراج المجهولاات العددية النى تزيد عدها على 
المعادلاات الجير بة ؛ وهذه الزيادة لمبوا تلك امجهولاات بالدرهم والدينار 
والعلس . وخير دلك . 


ومنفعته : كمنفعة الجبر والمقابلة » فيا يتكثر فيه أجناس المعادلة . 
ومن الكتب فيه: 

( كتاب لابن فلوس المارديني )؛ 

و (الرسالة) للمغرني ؛ ظ 

و(الرسالة الشاملة) للخرق ؛ 

و (الكائي) للسموءل المغربي . 


وهو علم يتعرف هنه قوانين تتعلق بحساب الفرائض المتعلقة بقسمة التركة. 
وهذا وان كان من فروع العلوم الشرعية لتعلقه بالفرائض, لكنه ‏ من حيث 
كوته قواعد حسابية ‏ يكون من قروع علم العدد. وتفاصيل هذا العلم مستوفاة 
في كتب الفرائض . وسنذكرها في علم الفرائض ان شاء الله تعالى . 

علم حساب المواء 

وهو علم يتعرف منه كيفية حساب الأموال العظيمة من الخيال بلا كتابة . 
وها طرق خاصة وقوانين عجيبة. وهذا النفع للتحار في الأسفار, وفي مواضع لا 
تتيسر فها الكتابة. وأعظم منافعها لأهل السوق من العوام الذين لا يعرفون 


بام 


الكتابة أصلاًء وللخواص إذا عحزوا عن احضار الات الكتابة. وف هذا العلم 
رسائل شريفة يعرفها أهلها . 

ومن الكتب الختصرة فيه : 

( كتاب لابن محل الموصلي ) ؛ 

و( محتصر لابن فلوس المأرديني ) ؛ 

و( مختصر السموءل بن يحيى المغربي ) . 

ومن المبسوطة : 

(الكاني) ؛ 

و (الكامل) لأني القاسم بن السمح؛ 

و(شرح شمسيه الحساب)؛ 

و(شرح محتصر الصلاحي)؛ 

و(أساس القواعد في شرح أصول الفوائد البهائية) لكمال الدين حسن 
الفارسي؛ وغير ذلك مما لاا يدخل نحت الضبط . 


علم حساب العقود 

والمراد بالعقود: عقود الأصابع . وقد وضعوا كلا منها بازاء أعداد مخصوصة » 
ثم رتبوا لأوضاع الأصابع . آحاد وعشرات ومئات وألوف», حتّى وضعوا قواعد 
يتعرف بها حساب مكن معرفة عشرة الاف بيد واحدة. وهذا عظيم النفع 
للتجارء سيما عند استعجام كل من المتبايعين لسان الآخرء وعند عدم حضور 
آلات الكتابة. والعصمة عن الخطأ في هذا العلم أكثر من حساب اطواء . 
وكان هذا العلم يستعمله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ىا وقع في 
الحديث؛ في كيفية وضع اليد على الفخذين في التشهدء أنه عقد سا وخسين, 
يعنى : أن النبي صلى الله عليه وسلم, عقد أصابع اليد غير السبابة والابهام» 
وحلق الابهام معها. وهذا الشكل في علم العقود دال على العدد المذ كور. 
فراوي الحديث, ذكر مدلول ذلك الوضع في الأصابع , وأراد داله أعني الميئة 
الموضوعة للعدد المذكورء وهذا دليل على شيوع علم العقود عندهم. وكذا 


خض 


اللفء لما ذكروا أقسام الدلالات من ا بالطييية أر وظعةة كل هيا اما 
لفظية أو غير لفظية . مثلوا للطبيعية اللفظية كلمة (دأح» يضم الهمرة 
وسكون المهملة ‏ الدالة على السعال: وهو وجع الصدر؛ و بصم الحمزة وسكون 
العجمة دالة على اللذة» و بفتح الحمزة وسكون المعجمة أيضاً دالة على الوجع . 
ومثلوا بالطبيعية الغير اللفظية بحركة النبض . ومثلوا بالوضعية اللفظية بالألفاظ 
المستعملة . ومثلوا للوضعية الغير اللفظية بالخطوط والعقود والاشارات والنصب . 
وأرادوا بالخطوط : نقوش الكتابة» فانها ليست بلفظ , وموضوعة بازاء الألفاظ . 
وأرادوا بالاشارات: الاشارة باليد والشفة والحاجبين وأمتالها. و بالنصب: 
الأحجار المنصوبة للدلالة على موضع العبور في الأنهار العظام. وععل موضع تميير 
الأراضي بعضها عن بعض . وأرادوا بالعقود: عقود الأصابع الموضوع كل منها 
بازاء عدد مخصوص . 

وف هذا العلم (أرحوزة لابن الحرب) أورد فيها مقدار الحاجة. وفيها 
(رسالة لشرف الدين اليزدي) أورد فبها الكفاية. وسمعت في هذا العلم كتاياً 
مطولاً لكن ما رأبته . 

علم أعداد الوفق 

والوفق : جداول مربعة لها بيوت مربعة» يوضع في تلك البيوت أرقام 
عددية, أو حروف بدل الأرقام, بشرط أن يكون أضلاع تلك الجداول 
وأقطارها متساوية في العدد وأن لا يوجد عدد مكرر في تلك البيوت . 

وذكروا أن لاعتدال الاعداد خواص فائضة من روحانية تلك الأعداد أو 
الحروف . و يترتب علها آثار عجيبة» وتصرفات غريبة بشرط اختيار أوقات 
مناسبة وساعات شريفة. وفي هذا العلم كتب كثيرة نافعة في الغاية معروفة 
عند أهل هذا الشأن وهذا العلم من فروع علم العدد من حيث حساب 
الأعدادء ومن فروع علم الخواص من حيث آثاره ومنافعه. وستسمع «علم 
الوفق ». وكذا «علم الحروف والتكسير» ‏ ان شاء الله تعالى ‏ عند ذكر 
(«(علم الخواص ») عند ذ كر مقطعات السور. 


اف 


وأحسن كتب هذا الفن : 

(كتاب شمس الاقاق في علم الحروف وال وفاق)؛ 

و( كيفية الا تفاق في تركيب الآ وفاق) ؛ 

و بحر الوقوف في علم الأ وفاق والحروف) . 

والكدي ىْ هذا المن 0 تفوق مائة مصتف ع عل ما رأيته وسمعنه ء 
بل هذا العلم بحر لا ساحل له, إذ ينتهى الى علم المكاشفة الذي غرق في بحاره 
عقول العللاء والحساء , 

علم خواص الاعداد المتحابة والمتباغضة 

واعلم: أن كنكة الملك ‏ من حكماء الحند ‏ استدبط الأعداد المتحابة . 
وذكر أنها اذا وضعت في طعام أو شراب أو غير ذلك مما يستعمله شخصان: 
تألف بينها محبة عجيبة» وان رسمتها على ثوبك لم يفارقك . والعدد الأصغر منها 
« كر» والعدد الأكبر منها «دفر», وترسمها برسم قلم الغبار» وتعطى الأصغر 
من شئت وتأكل أنت الأكرء فان الأصغر يطيع الأكبر بخاصية ظريفة. 
ويستعمل في الزبيب» والحبء والرمان وأشباهها من الفاكهة عددأ لا رسماً . 

ثم أن أفلاطون الاههىء بَيّن خواص الأعداد المتحابة والمتباغضة, وذكر 
أنه : لو كتب الأعداد المتحابة في كوز لم مسه الماء» وشرب منه شخصان, فاه 
يتولد بينها محبة أكيدة لم يعهد ذلك قبل؛ وأنه: لو روعى في الأعداد المتباغضة 
مثل ذلكء فانه يظهر بينبها عداوة راسخة باذن الله تعالى . 

وأما طريق استخراج الأعداد التحابة فقد بين مستؤق ببراهين عددية في 
كتاب (تذكرة الأحباب في بيان التحاب)؛ وهذا كتاب نفيس» يدل على 
فضل مؤلفه, وعلو كعبه في العلوم الرياضيةء يشهد بذلك كتابه المذ كور. 

علم التعاني العددية قْ الخروب 

وهو علم يتعرف منه كيفية ترتيب العساكر في الحروب» وكيفية تسوية 

مكرفيا أزواعا وافراداء أو تعيين أعداد الصفوف وأعداد الرجال في كل صفف 
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منباء وهيئة الصفوف : أما على التدو ير أو التثليث أو اتر بيع , الى غير ذلك 
حسب ما تقتضيه الأحوال ؛ و بينوا أن في رعاية الترتيب المذكورء ظفراً بالمرام, 
ونصرة عل الأعداء, ولا يكون مغلوياً أبداً باذن الله القادر العلم . إلا أن 
العلماء أخفوا هذا العلم وضنوا به عن الأغيار. وللشيخ عبد الرحمن» من السادة 
الحرفية (تصنيف) مليح في هذا العلم؛ لكن ضن بها بعض الضنء» إلا أن من 
وقف على أسرار الخواص الحرفية والعددية لا تخق عليه خافية. لكن لا بد من 
خدمة السادة الصوفية: وأن تستاهل للمكاشفات القرانية, والأسرار الفرقانية 
وإلا فأنت عن مثل هذا العلم بمعزل؛ وعن الوصول الى المقصد بألف متزل . 
ومن يخطب الحسنناء من غير أهلها ١‏ بعيد عليه أن يفوز يوصلها 
ولله در الامام الشافعي» رضي الله عنه حيث قال : 
كيف الوصول الى سعاد ودونها ‏ قلل الجبال ودونهن حتوفف 
الرجل حافية ومالى مركب والكف صفر والطريق محوف 
رزقنا الله واياكم الوصول الى المقصد , بحرمة نبيه محمدء صل الله عليه وآله 
واصحابه وذرياته واحبابه وسلم . . 


وب 


الشعبة العاسرة 
في فروع علم الموسيق 
علم اللأللات العجبية 
كالعود والمزامير والقّانون. سها الأرغون . 
ولقد أبدع واضعها فيها الصنائع العجيبة والأمور الغريبة . ولقد شاهدت 
أرغنون» واستمعت بها مرات عديدة؛ ول يزد المشاهدة والنظر الا دهشة وحيرة. ' 
الرياضية» لكنا محرمة فى شريعتناء فالاشتغال بتعدادها يضيع الأوقات: وعمر 


طالس غلا الآخرةء أشرف من أن يضيعها في أمثال هذه؛ وانما تعرضت لا 
تعرضت تتميماً للكلام . والتوفيق من الملك العلام . 


علم الرقص 

وهو علم باحث عن كيفية صدور الحركات الموزونة عن الشخص » بحيت 
يوحب الطرب والسرور لمن يشاهدها. وهذا من العلوم التي يرغب فيها أصحاب 
الترفه والأغنياء والأمراء, وما يجري مجحرى هؤلاء من أصحاب الملافي, 
ويعلموتا الغلمان الحساث» والجواري الفائقات» ليلتذ السمع والبصر معا: 
مشاهدة حسنهم وحسنهن» واستماع نغماتهن وغنجهن , حتى تكمل اللذة وال حبور 
والفرحة والسرور. وأهل الهند ماهرون في أنواع الرقص» وهم فيها يد طول, إلا 
أن هذا العلم محرم في شريعتنا . وقد قيل : التلذذ بالغناء وضرب الملاهي كفر. 
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علم الغنج 

وهوعلم باحث عن كيفية صدور الأفعال البىي تصدر عن العدارى 
والنسوان القائقات الجمال» والمتصفات بالظرف والكمال. واذا اقترث الحسن 
الذاقي بالغنج الطبيعي, كان كاملاً في الغاية, وان كان الغنج متكلفاً أو 
عرضياً؛ يكون دون الأول» لكن كل شيء من المليح مليح . ولقد قال الشاعر: 
ما أنت مادحها يا من يشييهها 2 بالشمس والبدر لا بل أنت هاجيها 
من أين للشمس خال فوق وجتتها ‏ ومضحك في نظام الدر في فيها 
من أين للبدر أجفان مكحلة بالسحر والغنج يجري في حواشها 

وهذا الغنج ان وقع في أثداء المباشرة وامخالطة والتقييل وغير ذلك ما هو من 
هذا القبيل: كان محركاً لقوة الوقاع » و ينتفع به العاجزون عن القربان كل 
الانتفاع . والغنج في هذا الحال مرخص في الشرع ‏ وهو يحمد في النساء في تلك 
الحال, بل قد تؤجر هي عليها قي الجماع الحلال. ونساء العرب مشهورات بين 
الرجال بحسن الغنج ولطف الدلال. عصمنا الله واياكم عما لا يرضاه: في 
القول والعقد والعمل. إنه كريم منان. 


يفض 


الدوحة الخامسة 


في الحكة العملية 


لضن 


الدوحة الخخامسة 


في الحكمة العملية 


وأعلم : أن الانسان لما كان مدنياً بالطيعء وكان أشخاصه ‏ الا شرذمة 
من عصمهم اللهء وقليل ما هم مجبولين على جلب المنافع» ودفع المضارء 
بحجيث يريدون أخذ ما في أيدي الآخرين بقوته الشهوية: ودقع ما يزاحمه في 
ذلك بقوته الغضبية» وكان ذلك مؤدياً الى التقاتل والتناحرء ولا أقل هن 
العداوة والشحناء, المنافية هذه الأمور الى قضية القدث والاجتماع, وعمارة 
المدن في الأصفاع .. اقتضت الحكة الالهية وضع قوانين متعلقة بجميع الأشخاص 
على العموم. بحيث لا يختص بشخص شخصء ولا بطائفة طائفة. بل كل 
الطوائف والأمم سواسية في هذه السياسة, والقانون الجاري بطريق التعادل . 

م ان هذه القوانين, لا بد وأن يؤخدذ من انسان يعلمه الله تعالى بواسطة 
الملكثء و يؤيده من عنده بالمعجزات الناقضات للعادات» ليصدقه الكل » إذ من 
له قوة قدسية حكة تامة, لا يحتاج الى المعجزات الحسية في تصديقه . بل يقول : 
لبوا مكيبن شية امابت عييكة كانت بديهبته تنبيك عن خبره 

وبالجملة: لا يحتاج اق المتحد انك لسن بل ركفن سعدرائه. لاطي 
وأما من. هو نازل عن هذه الدرحة - عرتبة أو مراتب -- يحتاج الى معجزة 
حييف أناانية اوشاتةه .هنيب لا عديلة اد امعله 

ومنهم : من يلتحق منزلة الحيوان بل الجمادء أو يغلب على طبعه العناد لا 


ا 


ينتفع بشيء منها: كأبي جهل وأحزابه, علهم لعائن الله تترى واحدة بعد 
أخرى . 

وبالجملة: لا بد وأن يكون لذلك الانسات المؤيد بالمعجزات جهتان: 
يستفيض بجهة قوته القدسية ولحوقه بالملاً الأعلى» بل الى قاب قوسين أو أدنى 
من جنابه سبحانه وتعالى؛ و يفيض بجهة بشريته ومبعوثيته لتكميل نوع البشر 
على بني نوعه من أفراد البشر. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وذلك العلم في 
زماننا هذاء ليس إلا أفضل امخلوقات من لدن بدء العالم, وسيد ولد آدمء 
ومقدم الجماعة, وفاتح باب الشفاعة, وفص خاتم النبيين» وخاتمهم وأفضلهم ٠‏ 
وأكملهم , سيد الأنبياء,» وسند الأصفياء,» حبيب رب العالمين» أبو القَاسم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف, صلى الله تعالى 
عليه واله وسلم؛ وعلى سائر الأنبياء وسلم» مع شرف شرعه على سائر الشرائع 
بأمور: أظهرها البراءة عن النسخ والتبديل الى قيام الساعة, وساعة القيام» وأن 
تكون سمحة سهلة بيضاء نقفية, مع اشتمالها على محاسن سائر الشرائع 
وأواسطهاء والاحتناب عن طرثي الاقتصاد تفريطها وافراطها. 


إذا عرفت ذلك 


فاعلم : أن سنة الله تعالى: جرت على أنه إذا خلى العالم عن مثل هذه 
الأنوارء ومعادن العلم والأسرار» لم يترك العالم سدى» بل جعل عقول البشر 
مهتدية الى قدر ما يبق به النظام بين النوعء وأرشدهم الى ما تكمل به مصالح 
دنياهم أكثر يأ وبعض من مصالح اخرتهم . 

فالذي جاءت به الرسل عن الله تعالى هي العدل حقيقة» وأما الذي 
استحسنته عقول العقلاء والحماء فهو ما يشبه العدل» وهو السياسه 
الاصطلاحية, التى هرم علها الكبيرء ونشأ عليها الصغيرء وبعيد أن ببق 
سلطانء أو تستقيم رعية في حال امان أو كفرء بلا عدل قاتم » أو ترتيب للأمور 
الذي يشبه العدل . 

فالسياسة مما يبق به نظام العالمء وإن لم تصلح بها أمور الآخرة. لكن 


م8 


العمل بها الى أن جاء الشرع الشريف, وإذا جاء نر الله بطل نهر معقل . 

وآها الذين يقولون: لا بد للشرع من انضمام الاش فهدا جملا لديل 
والعوام » إذ الشرع لا يحتاج إلى غيرهء ومضمون قولهم هذا: أن الشرع لم برد بما 
يكق في السياسهع فاحتحدا إلى تتمة من آرائنا ؛ فيفتلوك من لا يجوز قتله شرعا » 
و يفعلوك ما لا يحل فعلهع ف تسمول < لك راسة 6 وهذا اتعاط على الشريعة مما 
يشبه المراغمة به. أولئك الذين ينتصف الله منهم في الدنيا والآخرة. قاتلهم الله 
وخدهم. وكيف يحتاج الشرع إلى السياسة» والأنبياء تكمكل 7 أمور الدارين ‏ 
وما يصلح نه البشر ا بعلسا وعملياً وذوقياً وكشفياً وي 3-5 ول" كل 
ولا أفضل غم نطق ده خير البشرع واشاد اله سبمسلك الأتساعءع حى لو اجتمع 
عقول العقلاءء وفهوم الحكماء والأصفياء, لم يقدروا المريد علها ولو بجزء من 
الك القو جره مك دوه مو 

الحمدلله الذي هدانا لهذه النعمة الجليلة . ونسأله: أن يرزقنا الحظوة الكاملة 
الجزيلة» من هذا المشرع الصائي, والمنبع الوافيء في الأول والآخرء والباطن 

تم ان الحكماء ذكروا علومهم العملية» وبحثوا فيها عن الأعمال الصادرة عن 
النقر .نوتلا الأعيال< 

أما أن تتعلق بالشخص وحده وهي: «علم الأخلاق» ؛ 

3 يتعلق بأهل المدزلء لدوام الاسن والائتلافء, وهى هي , «علم ددا بار 
المنزل» ؛ 

أو تتعلق بأحوال أهل البلد» لتظام اواك الملك والسلطنةء وهي: «علم 
السياسة ») وهذه علوم ثلاثة. ولنذ كر كلا منها في شعبة» ثم نردقها بشعية رابعة 
لبياتك فروعها . 


ينكل 


الشعبة الا ول 
في علم الأخلاق 
وهو علم يعرف منه أنواع الفضائل» وهي اعتدال ثلاث قوى هي: القوة 
النظرية» والغضبية» والشهوية» كل منها أوساط بين رذيلتين. 
« الحكجّة » : وهي كمال القوة النظرية , وهي التوسط بين رديلتين اليلادة 
والحر بزة, الأ ولى تفريطها والتانية إفراطها . 
و«الشجاعة»: وهى كمال القوة الغضبية. وهى التوسط بين رذيلتي 
الحبن والتهور. الأول تفريطها والثاني افراطها . 
و«العفة»): وههى كمال القوة الشهوية. وهي التوسط بين رذيلتي الخمود 
والفجور, الأول تمر يطها والثاني افراطها . 


وهذه الثلاث ‏ أعني : الحكمة, والعفة. والشجاعة ‏ لكل منها فروع: 
كل مها توسط بين ردذيلتين. وخير الأمور أوساطها . فيذ كر فى علم الأخلاق 
تعريفات هذه الأمور. ثم طريق العلاج: بأن يفتر عن طرفي التوسط » و يعتدل 
في الوسط . 


موضوع هذه العلم : الملكات التفسانيه» من حيث تعديلها بين الافراط 
والتفريط . قال الحكماء للاسكندر: أيها الملك, عليك بالاعتدال في كل 


اللدكانا 


الأمور, فان الزيادة عيب والتقصان عحز. ومنفعته: أن يكون الانسان كاملا 
في أفعاله بحسب الامكانء ليكون ف أولاه سعيداً وأخراه حميداً . 

ومن الكتب امختصرة فيه : 

( كتاب البر والاتم ) لأبي على بن سينا ؛ 

( كتاب الفوز) لأبي علي مسكو يه , 


ومن المبسوطة : ' 
(كتاب الامام فخر الدين بن الخطيب الرازي) رحمه الله . 
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الشعبه الثانية 
في علم تدبير المنزل 


وهو علم يعرف منه اعتدال الأحوال المشتركة بين الذتينان وروحعة واولادة 
وخدامهء وطريق علاج الأمور الخارجة عن الاعتدال» ووجه الصواب فيها؛ 
وموضوعه: أحوال الأهل وال ولاد والقرائب والخدم وأمنالها» من حيث 
الانتظام . ومنفعة هذا العلم» عظيمة لا تخ على أحد حتى العوام, لأن حاصله 
انتظام أحوال الانسان في منزله, ليتمكن بذلك من رعاية الحقوق الواجبة بينه 
وبين الأشخاص المذكورة. و يتفرغ باعتدالها وانتظامها على كسب السعادة 
العاجلة والآجلة. وأشهر كتب هذا العلم: (كتاب بروش). وتي هذا العلم 
كتب كتيرة غير هذا. وستعرف الكتب الجامعة الثلا ثة . 


الشعبة الثالثة 


في علم السياسة 
وهو علم 


يعرف منه أنواع الرئاشسات. :والسناياثت والاكيافات. المدنة 
وأحوالها: من أحوال السلاطين والملوك والأمراء. وأهل الاحتساب والقضاة 
والعلماء» وزعباء الأموال ووكلاء بيت المال. ومن يجري مجراهم. 


وموضوعه : المراتب المدنية وأحكامها . 


ومنفعته : معرفة الاجتماعات المدنية الفاضلة. والمراد به وجه استبقاء كل 
واحد منهاء ودفع علل زوالهاء وجهات انتقالها. من أعظم أسباب انتقال 
الدولة» الاخلال بركن من أركان الشريعة. وقال حك : لا يزال السلطان 
مهلاً, جتى يتخطى الى أركان العمارة ومباني الشريعة» فحيكذ يريح الله منه. 


ومن جملة مسائل علم السياسة: معرفة ما ينبغى عليه الملك والسلطنة في 
فمده: حال أعوائه و وامر برعاداة وشهارة لذن 


وهذا العلم يحتاج اليه الملوك والسلاطين أولاً؛ ثم سائر الناس» لما أن 
الإانساكت مدني بالطبع , وكتبت عليه امتيار المدينة الفاضلة 1 والمحرة عن 
الردية» وأن يعلم كيف ينفع أهل مدينته و ينتفع بهم» و (كتاب السياسة) 
الذي ارضله: أرسطوطاليسن. الى. الاسكتدن: يشتمل على مهمات هذا العلم. 
و( كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة ) لأني نصر الفارابي » جامع لقوانينه . 


كا 


ومن الكتب الجامعة لهذه العلوم الثلا ئة: 
(كتاب الأخلاق الناصرية): وهو لخواجه نصير الدين الطوسبي. وهو 
كتاب لطيف نافع في الغاية» إلا أنه وقع باللسان الفارسي. 


و(كتاب الأخلاق الجلالية): وهو لحلال الدين محمد الدوانئي. وقد لخخصه 
هذا الفاضل وأجاد فيه وأورد غرائب الحكايات» إلا أنه وقع باللسان 
الفارسي . 

ومن الكتب المختصرة الجامعة لأصول هذه الفنون الثلاثة: 

(رسالة مولانا عضد الدين). 

وعلها: (شرح) لتلميذه شمس الدين الكرماني . 

وشرحتها شرحاً جامعا نافعاً في زمن الشباب . والله أعلم بالصواب . 


ا 


الشعبة الرابعة 
6 فروع الحكمّة العملية 

علم آداب الملوك 
يخي الملك أن يكون كذاباً لأنه إن وعد لم يرجء وان أوعد م ينف » ؛ ولا 
غاشاً أنه 5 ينصح ولا تصلح الولايه إلا بالمتاصحه ؛ ؛ ولا 000 لأنه إدا احتد 
هلكت رعيته ؛ ولا يبودا لاه رف أخق فيه سيا ولا يصل الناس إلا 
بأشرافهم ؛ ولا جباناً لأنه يجترىء عليه عدوه وتضيع ثغوره. وقال بعضهم: أكره 

المكاره في السيد: الغباوة وأحب أن يكون عاقلاً متغافلاً, كيا قال أبوتمام : 
ليس الغبى بسيد في قومه . لكن سيد قومه المتغالي 

وقال ذو القرنين ا نا أراد الخروج : عظني بما أستعين به في 


سفرك ) فال : أجعل عات زمام عحلتك ع وحملتك رسول د تاك ع وعفوك ملك 
قدرتك . فأنا ضامن لك قلوب ا إن م ترحهم بالشدة عليهم » أو تبطرهم 
بفضل الاحسان اليهم . ْ 


فال قيس بن عاصم لبنيه : إذا مت, فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم 
فيدف الثاين كارك فتونوا. 


ممم 


قلت: تعيين الكبارء إنما يقبل» إذا كان مع كبره ‏ عاقلاً» وعالاً 
بالمصالح. ومحر با للأمور, وإلا فتقديم الكبار ‏ مجحرد كبرهم في السن ‏ غير 
مقبول ؛ أما ولي رسول الله صلى الله عليه وسلمء عتاب بن أسيد بمكة؛ وكان 
سنة نيف وعشرين سنة» وأمر سعد بن أبي وقاص وسنه دون العشرين» وولي 
الأمون يحبى بن أكثم قضاء البصرة؛ واستصغره الناس » فسألوه تعبيراأ بذلك, 
فقالوا: كم سن القاضي؟ قال: سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكة. فجعل جوايه احتجاجه. وولي الحجاج محمد بن القاسم ‏ 
قتال الأكراد بفارس» فأبادهم, ثم ولاه السند والهند وسنه سبعة عشر» حتى , 
قال فيه الشاعر: 


فاد الحيوش لسبع عشرة ححه ولداته إذ ذاك قُِ اتفال 
قعدت بهم لذاهم وسمت به “مم املوك وسورة | لا بطال 


وفال قاغر 'اخر: 

لا تعحبوا من علوهمته وسنه في أوان منشاها 

ان النجوم التى تضىء لنا أصغرها.ني العيون أعلاها 

ولهذا قيل: ليس من المروءة سؤال الرحل عن سنه؛ لأنه ان كان شاباً 
أستصغر وه » وان كان ا استبرموه . وأظن أن قائله الامام مالك رضي الله 
عنه . والله أعلم . 

واعلم : ان على السلطان وظائف كثيرة» مستوفاة في كتب وضعت في 
هذا الشأنء إلا أنا نذكرها؟: نا بعضاً من الوظائف :التي لا مندوحة عنها أصلا. 

منيا: يجنيد الحنود, واقامة فرض الهاد, لأعلاء كلمة اله تعان كان أله 
نكال 1 وله عل العلمق للكزة وتيا ا كل قانا مبقهاء بل لتر الدين 
ويعلل الكلمة. فن تقاعد عن هذاء وأخذ في أخذ أموال المسلمين ظلماًء فقد 
حانت ألله ورسوله وجماعه المسلمين ع واستحق امم والئدللات من أله الكريم 
لال 


"0 


ومنها: أن ينظر في الاقطاعات, ووضعها موضعهاء و يستخدم من ينفع 
المسلمين» ويحمى حوزة الدين,» ويكف أيدي المعتدين» وإلا فان فرقها في 
ماليك اصطفاهاء وزينها بأنواع الملابس المحرمة» وترك الذين ينفعون الاسلام 
جياعاً في بيوتهم , ثم سلبه الله النعمة؛ فلا يلومن آلا نقسه. 

ومنبا: الفكرة في العلياء والفقراء والمستحقين, و يرتب كفايهم من بيت 
المالء الذي هو في يده أمانة ليس هو فيه الا كواحد منهم, وولوه نسبة ولاء 
المسلمين, فان تركهم فقراء وعيالهم جياعاً» مهم من يطوي ليلته بل أكثر وهو 
من بسماطه وزينته ولباس حواشيه: فذلك أحمق سيحد ما عمله محضرا. 

ومنها: وظائف بيت مال المسلمين. وقد قدر الشارع اللصاريف فيه, وجعل 
لكل مال أقواماًء وقد رأوهم يصرفونه الى شهواتهم ولذاتهم» ويهبون الألوف 
للشعراء ولماليكهم وللمغنين وأرباب البدع بل الكفرة. فالله تعالى ينصف 
منهم يوم الجزاء» فلا يلومن الا نفسه. 

وهنها: أن يصلحوا أحوال نوابهم: من تفقدهم حال الرعاياء صغيرهم 
وكبيرهم جليلهم وحقيرهمء غنهم وفقيرهم؛ والنظر في القرى والغلات, 
وايصال الحقوق الى مستحقيهاء ولا يعتذروا بعدم الامكان في هذا الزمانع 
لأنهم مطالبون بذلك في الآخرة. فعليكم الجد والله يعين. 

ومنها: اقامة فقيه في كل قرية لا فقيه فيباء يعلم أهلها أمر دينهاء والقاء 
مقاليد الأحكام الهم, لأنه لا حاكم إلا الله تعالى» ولن يفعل بالعقول شيئاًء 
«ومن يحكم مما أنزل الله فأولقك هم الفاسقون 2174 الكافرون الظامون. 

ومنها: رفع المبتدعة والملاحدة» وتقرير مذهب الأشعري الذي اتفق على 
صحته, ولله الحمد على الذاهب الأر بعة الجارية في زماننا هذا. ‏ 

ومنبا: استكثارهم أرزاق العلماء, وان قلت واستقلالهم أرزاق أنفسهم 
وإن كثرت. وان بعضاً مهم, ربما يعيب على بعض الفقهاء ركوب الخيل 


. سورةالمائدة, آبة: ا‎ )1١( 


وس 


ولبس الثياب الفاخرة, مع نا نفسه يتبختر في أنعم الله تعالى» مع الجهل 
والمعصية . ولو اعتير وجد رزق أكر فقيه دون رزق أقل مملوك عنده. أما يستحي 
هذا الأمير من الله تعالى, وإذا سلبه الله نعمته فلم يتعجب و يبكي . 


ومنها: لباسهم الألبسة احرمة. ومع ذلك يطلبون النصر من الله ومنا أن 
ندعو لهم » ولو أنهم اتقوا الله حق تقاته لما افتقروا الى دعائنا . 

والكلام في هذا الباب طويل الذيول والأذناب. ولنقتصر بهذا القدر عذراً 
عن الأطناب . 


ومن الكنب المصنفة في آداب الملوك: (سراج لملوك) للإمام 
الطرطونتي . ّ 

وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الفرشي الفهري الأندلسي الطرطوشي, 
نسبة الى «طرصوشة» بضم المهملتين, مدينة بالأندلس في آخر بلاد المسلمين؛ 
الفقيه المالكي الزاهد المعروف بابن ألي زندقة. وزندقة لفظة فرنحية معناها: رد 
تغال ٠.‏ متهت اا الوليد الباجي بسرقسطة. وأخذ عنه الخلاف. وسمع منه 
ولحارةم وقرأً انفرائض والحساب بوطنئه» وقرأ الأدب على ا محمد بن حرم 
بأشبيلية . ورحل, الى الشرق, وحج؛ ودخل البصرة و بغدادء وتفقه على أبي بكر 
محمد بن أحمد الشائى الشافعي , المعروف بالمستظهري » وعلى أبي احود 
الحرجاني. ودرس بالشام مدة. وكان إمامأ عالماً عاملاً, زاهداً ورعاً ديئاً؛ 
متواضعاً متقشفاً» متقللاً من الدنياء راضياً مها باليسير. وكات يقول: إذا 
عرض لك أمران: أمر دنياء وأمر أخرى, فبادر بأمر الأخرى يحصل لك أمر 
الدنيا والأخرى, وكان كثيراً ما ينشد: 


إن لله عباداً فطناً طلقوا الدنيا ونحافوا الفتنا 
جعلوها لجة واتخذوا ‏ صالح الأعمال فها سفتا 


ولا دخل على الأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوشء: بسط منزراً كان معه 
1 


وجلس عليه, وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني» فوعظ الأفضل حتى 
بكى واتكتدهة 
ان الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 
ناز الى النصرالي ء قأقامه الأفضل من مجلسه . وكانث الأفضل قل انَل 
الشيخ في مسجد شقيق الملك بالقرب مز ع وكات يكرههء قلا طال 
مقامه به صحرء وقال للخثادمه : الى متى نصيرء أمع لي المباح , ؛ فجمع لهء ع فأكله 
ثلا يه أيام ‏ فلا كان عند صللاة المغرب » قال لخخادمه : : رهمته الساعهغ فر كب 


الأفضل من الكذ فمتل . وولم بعدة المأموت بن البطائحي ع فأكرم الشيخ إكراماً 
كثيراً» وصنف له : 
( كتاب سراج الملوك ) : وهو حسن نافع في بابه. وله في غير دلك تصائيف 
كثيرة. وله طريقة في الخلاف . وله أشعار كثيرة. ومن لطيف شعره: 
إذا كنتت في حاجة مرسلا ‏ وأنت بالنجازهامغرم 
ود عتك 557 رسول سسووقرز رسول تشفسال له الدرهم 
ونظير هذه الأ بيات ما قيل : 
شعر 
إذا كنت في حاحة مرسلا - وأنت بها كلف مغرم 
فقأرسل حكيماً ولا توصه 2 وذاك اللحكيم هوالدرهم 
وكانت ( ولادة) الطرطوثشي لحي دن وا شنالة شري 
و(توي) قُُ كلت الليل الأخيرء من لملة الست لأا بع يمن من حمادى 
الأوىءع سنة عشرين وغسمائة بثغر الاسكتدرية, 
ومن الكتب المصنفه أداب الملوك : 
(سلوان المطاع في عدوان الطباع) لابن ظفر. وقد عرفته في الحاضرات . 


م 


وأعلم : أن الوزارة من أركان السلطنة, كها قال تعالى في قصة موببى عليه 
السلام.: ( واجعل لي م من أهل هار وك أخي شد يه ار 204 فلو 
كان السلطان يستغنى عن الوزراء» لكان أحق الناس بذلك كلم الله تعالى 


, ذكز حكة الوزراء: فققال1:7( أشدودنه: أززى .واشركة ىق أمرى )نولت 
الآبة على أن موضع الوزارة» أن يشد قواعد المملكة, وأن يفضي اليه السلطان 
لعجزه, ويجري إذا استكملت فيه الخلال الحمودة. ثم قال تعالى : + كي نسبحك 
كثيراً. ونذكرك كثيراً 27(4. دلت هذه الآية على أن بصحيبة العلماء 
والصا حين» وأهل الخبرة والمعرفة» تنتظم أمور الدنيا والآخرة. وكيا أن أشجع 
الناس يحتاج الى السلاح. وأن أفره الخيل يحتاح الى السوط, وأن أحد الشغار 
يحتاج الى المسن, كذلك يحتاج أجل الملوك وأعظمهم وأعلمهم ال الورض: 


وكتاب (الاشارة في آداب الوزارة) نافع ف هذا الباب. و يورد ما يحتاج 
اليه الوزارة في. كتاب (سراج الملوك ) للطرطوثبيء و (نصيحة الوك ) للغرالي . 


علم الاحتساب 


وهو النظر في أمور أهل المدينة, باجراء ما رسم في الرياسة الاصطلاحية؛ ونهى 
.ما يخالفها؛ أو بتنفيذ ما تقرر في الشرع, من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء 
و بواظب على هذه الأمور ليلا ونهاراً» سراً وجهاراً. إذ السلطات منزلة الرأس 
من البدن» الذي هو منبع الرأي والتدبير» والوزير بمنزلة اللسان الذي هو المعبر 
والسفير» والمحتسب ممنزلة الأ يدي والأقدام, أو المماليك والخدام. وكل من 


0١‏ سورة طه, أنه ٠‏ ا 
0( سورةٌ طهع آبة : 7 


ا 


لوازم هذا المنصب الجليل . ول نر كتاباً صنف في هذا العلم خاصة . 


علم قود العساكر والجيوش 

وهوعلم باحث عن ترتيب العساكر ونصب الرؤساء. وذكر ني (الأحكام 
السلطانية) للماورديء. ما يكقى بي هذا الباب: لضبط أحوافي , وتميؤ 
أرزاقهم , وتمييز الشجاع عن الجبان» والقوي عن الضعيف. ويحسن الى 
الأقوياء والشجعان» فوق احسان الضعفاء من الأقران» ثم يستميل قلوب 
الشجعان بأنواع اللطف والاحسات»: وهيىء هم ألبسة الحروب وما يليق بهم 
من السلاح؛ ثم يأمر كلا منهم بالزهد والصلاحء ليفوزوا بالخير والفلاح: 
و يأمرهم أن ل “نظلسوا أخدا .وله" يتقضيرا مهدا : :ولا مهلوا نركنا عن اركان 
الشريعة, فانه الى استيصال الدولة ذريعة. ولقد سمعت من مشائخي العظام ؛ 
وشاهدت مراراً في سوالف الأيام» أن من تعرض لحرم الشريعة وأركان 
الاسلام. لن يفلح أبد الآبادء ولا بمهله رب العباد. 

يحكى: “أن الخشوار ملك المياطلة, لما أسر عنده فيروز بن يزدجرد ملك 
فارس, أخذ عليه عهداً أن لا يقصده مكروهء فأطلقه» ووضع تخوم ل 
الهياطلة صخرة وعهد أن لا يتجاوزها. ولا رجع فيروز الى دار ملكهء داخلته 
الحمية والانفة» فقصد الخشوار بسوء. فحذره وزراؤه فلم يسمع, وقال مريد 
موبذ ‏ حافظ حفظة الدين وهو عندهم كالنبي : لا تفعل أيها الملك, فان رب 
العالم مهل الملوك على الجورء ما لم يأخذوا في هدم أركان الشر بعة؛ وأت العهود 
والواثيق من أركانهاء فقال فيروز: إني حلفت أن لا أتجاوز الصخرةء وأنا آمر 
بحملها على فيل » ولا يتجاوزه أحد من جنودي . قغلب على فيروز ساطان الهوى 
فآل أمره الى ما آل. على ها بين في كتب التواريخ كيفية الحال. اللهم 
اعصمنا مما لا ترضاه من سوء الأقعال وخطأ الأقوال. أنك الكريم المتعال . 


تم بحمد الله الجزء الأول 
ويليه الجزء الثاني وأوله الدوحة السادسة 


م 


فهرس موضوعات الجزء الا ول 
و يتصمن : 
مقدمة التحقية 
مقد مات أر بع 5 العلم والتعلم والمتعلم والمعلم 
وبيان النسبة بين طريق النظر وطريق التصفية 
الدوحة ال ولى في بيان العلوم الخطية 
الدوحة الثانية في علوم تتعلق بالألفاظ 
الدوحة الثالثة في علوم باحثة عا ني الأذهان 


من المعقولات الثانية 
الدوحة الرابعة في العلم المتعلق بالأعيان 
الدوحة الخامسة في الحكمة العملية 


م 


الموضوع 


في الارشاد الى كيفية تحصيل طريق النظر 
مقدمة ي بيات حصر العلوم على الاجمال 
الدوحة الأ ولى في بيات العلوم الخطية وفيها مقدمة وشعبتان 


ميل فيه 3 1ن نيف ققد 4 توا و ديو حون هك ال و3 جه موا نا دق وأا مقا + قار اضر أ 
المقدمة الأولى: في بيان فضيلة العلم والتعلم والتعلم 000 
المقدمة الثانية : في شرائط المتعلم ووظائفة ا ”2 
المقدمة الثالثة: في وظائف المعلم 08 0 


القدمة الرابعة: في بيان النسبة بين طريق النظر وطريق التصفية 


الطرف الأول من الرسالة 


المقدمة في فضيلة الخط وبيان الحاجة اليه وكيفية وضعه , 
الشعبة الأولى : في العلوم المتعلقة بكيفية الصتاعة الخطية . 


علم أدوات الخط ١ه‏ فهو قهافد اه هدواع عداعدا عد هد هد هاه ه» 
علم قوانين الكتاية عو ع انج وقد وده للا رو جر ني مود قدي 
علم تحسين الخحروف 2-2 ل 1 خا عفد اها ب جو اك قد بق اها لبي مود 2 
علم كيفية تولد الخطوط عن أصوفا 0 
علم ترتيب حروف التبجي ا اه 
الشعبة الثانية : فها يتعلق باملاء الحروف المفردة ل 
علم تركيب أشكال بسائط الحروف 5701000 
علم املاء الخط العربي ا 000 


علم خط المصحف ا ا 
علم خط العروض ا 


الدوحة الثانية : في علوم تتعلق بالألفاظ , وفيها مقدمة 


وغدة شعب ا ا 1 ال نج د رو ل موا لد م ا 
المقدمة اي اا ا ا 000 *ظ2'2 
الشعبة الأ ولى فها يتعلق بالمفردات 0 


علم مخارج الخحروف ا ل 0 


المع همه م لج 00م 0< 0ج #0 |  »#‏ 0 مس 


هاج جم له اله اخ #0 0ه©6 #000 ا اكذي)_ .)|| اتاكأآ-١ّ[ض‏ 


علم الصرف 0000 


 +‏ #ه# اع« اج #60 00م 0ه 00م همه 


علم امحاضرة و ا 


علم التواريخ [ ل 


علم الأمثال ا 000 


علم وفائع الأمم ورسوتهم .اع هاه عد لاو ود هاه 
علم استعمالات الألفاظ اه 
علم الترسل 11 1 2211 
علم الشروط والسحلاات .اعد .د مامد .د عدوا .اه 
علم الأحاجي والاغلوطات ل 


علم الألغار ا ا يي ا 0111 


علم تاريخ الخلفاء وأ أله مه كو ا اير الوا لهت هك هب هد اهمها لبو" هدر هك لت 1 أن 


علم طبقات الأطباء لي به 
الدوحة الثالثة : في علوم باحثة عا فى الأذهات من المعقولاات 

الثانية وفها مقدمة, وشعبتات : 000 

المقدمة م و ل ب ام م 
الشعبة الأ ولى : في علوم آلية تعصم عن الخطأ في الكسب 2 

علم المنطق, و يسمى علم الميران م 


ا 


ا موضوع الصفحة 
الشعبة الثانية: في علوم تعصم عن المخطأ في المناظرة والدرس 1 
علم اداب الدرس لي سي لا 
علم النظر ل ب ار ع وود وري و ا و اي 0" 
علم الحدل ا ل ل كمس 
علم الخلاف ب 1 ب اي بوي ب ل و و ا ومو ع أ 
الدوحة الرابعة: في العلم المتعلق بالأعيان ا قا 
المقدهة 1 قار اا عد ا ولا ل و ا ا ا م ني لير 
الشعبة ال ولى: بي العلم الالغهي ع وس م لان ل ا يي" 
العلم الاغهي و نخد جل يحيو وا يوا بها جا بذ ل ا ا و ا د مي قر 
الشعبة الثانية : في فروع العلم الامهي ا ا ا ل وغل 
علم معرفة النفوس الانسانية ل ا ا 
علم معرفة الملائكة الل ل وي ب ل رت ل 
علم معرقة المعاد ل 0 
علم أمارات النبوة ا د للا 
علم مقاللات الفرق ةي و1 د و ا د ا 
علم تفاسيي العلوم سج ان ا و يا اج ل ا بول ا و ل وج ا انوك 
الشعبة الثالثة: في العلم الطبيعي مط موا ود جا ب و و ل نم 
الشعية الرابعة : بي فروع العلم الطبيعي وي 
علم الطب ل ا ا او ا د ا ا ا التو تقو 
علم البيطرة عيذ ادي نا روا رو باو 16 أن لا ا و ا لي ليا وات 
علم البيزرة ا ل ا ري ا ا ل لي للك 
علم النيات ا عر موأرئق بين 1 و1 ون بود نط 1 ل ما جا لد ون يي بي “لبوا 
علم الحيوان ل الاي ود ب اود ا ا ا و ا و دوو اروم 
علم الفلاحة و او اي امم 
علم المعادن لع عط جب يس يه ذا قب ا إلا ا ب قال مل ا ال ا الود ل لمان بق 
علم الجواهر يود كد لاس ا م ل مر ل لني تي 


الشعبة الخامسة: في فروع العلم الطبيعي» وفها عدة عناقيد . 


العنقود الأول: في فروع علم الطب 


على اشر 100000 121231111 
علم الكحالة ا 0 


علم الأطعمة والمزورات اه 
علم الصيدلة 200 
علم طبخ الأشر بة والمعاجين دي ب دك 
علم قلع الآثار من الثياب 0 
علم تركيب أنواع المداد له 
علم الجراحة 2510701 


علم الحجامة ل ل 0 


علم المقادير وال وزان المستعملة 


ع القت 00 
علم الياه ل ا ل ل 
العنقود الثاني : في فروع علم 
ال ل م يه 


مج اه ا امع اسع مه هه ابرااسم ا جم م 


لموضوع 


علم الشامات والخيلان 0 


علم الأسارير ا 0 
علم الأكتاف 0 


علم قيافة الأثر و يسمى علم العيافة 


علم قيافة البشر 00 
علم اللاهتداء بالبراري والأقفار .٠ه‏ 


علم الريافة ل 


علم نزول الغيث ل 


علم الاختلاج 0 


النجوم 50000 


علم الطيرة والزجر اب ا 


٠ ٠. 9 ٠. 


علم الكهانة ل" 


علم الاستحضار 4 7 ا “نك ااه الوك انق اه 


6 0 مام اه مادم لأس اس م0 #0 اه 0» 


المع اام اخ الم لمع ثم © ابس 04م 


.00م جه م 0< المه | 6ه ١م »١080‏ 


7 © 0ه  #‏ # اس مع خم« اه سم شم نم 


#00 خم هه ااه شه مهمه #6 0*» 


ماه خم« لم هسه جم جم #م"00 ا »| | © 00 


>6 اج اج 0م الم ام هجه ‏ االلجم لعن سم سا0 # 


هت هن اه هه هخ« هه جم ع« جم #4 © 


«ا# 8ه © 0ت خم الج ١‏ م اج اس 


مه اه م اام »© جم امس اه مهمه سهسه#0». 


شم اخ 040 م «و اج 0م امه« معما)4 مي 


>6 #6 همهم م ام امه جه جما باهم هس 


#« # الم#له ‏ # ل لم له 0 © 0 »ال مه هسم 


ء#» مغ« اج 0م همه مه | خ< | | «١‏ ١١«#ا)‏ بم 


.#00 م6 م" اهم امه به لم"-.|ا" ااام اه 


عه © اخ 6 اس اه اج اه ا سمه »م 


>6 62 0ج 0ه مه خم م سج «#١‏ م" 0 هس 


ماهم اس هس #0 ام ا“ اله جه #» 0©» 


600 له © #0 00م م هه اج لمع م00ه©» 


الل ري لل ار اي يال الى الي ليا 


الم لاجمل مج 0خ #4 #0 جه #0 


الموضوع الصفحة 
علم الفلقطيرات ا اا 
علم الاخفاء ١‏ عبار ا ها ا بار لزاه د او عمد الجا و ب م 0116 
علم الحيل الساسانية 0 
علم كشف الدك وايضاح الشك رك 
علم الشعبذة والتخيلاات م ا ال ا ل ا ا ا ا ما 
علم تعلق القلب او ا ال و ا ون ل د م 21017 
علم الاستعانة بخواص الأدو ية 
والمفردات ل ا بي ا ل نع 
الشعبة السادسة: في العلوم 
الرياضه 0 
علم الهتدسة ل ا ا اي لي 0 10 
علم اهيئه وقر ون بدي بو ارتو لوج اق ابي او ا ور ا 10 
علم العدد ل ا ل ل ا ا 
علم ال موسيق اا ارا جا جلو مه اوت لتقي وال ب د وري 847 
الشعبة السابعة: في فروع الهندسة ا ا 1 081 
علم عققود الآ بنية ل ا ا 0 
عدم المناظر م ا ا او قي اذ و و ا ا ل ل 80107 
عدم المرايا الحرقة إل كي زسكل لطا لان ا مالاو ا ا ا و 81 
علم مراكز الأ ثقال ”8 
علم جر الآ ثقال ل ا ا م ل سرهم 
علم المساحة روي ا مو لا ا 
علم انياط المياه ا لا ااي بذ لان لق مهن اد لبعز ا زر لول يو ا لا وا ل و 2147" 
علم الاالاانت ار بيه 1 اود صل ابلق جل قا للق ال ار ا بو ع جد 5ك 
علم الرمي ع ا ا عر جك ل ب ا ل ا ا د 81 
علم التعديل لتر و وباس لواحي وا باذ ب ا د لع و يد وج 81 
علم التكامات م ب م الف ا ا ل ل قم 


الموضوع 


علم الملاحة 0000 
علم السباحة 000 


علم الأ وزان وألموازين 50 


علم الآلات ا مبنية على ضرورة عدم 
الزللاء 


علم المواقيت 200 
علم الالات الظليه 0 
علم الأكر 0 
علم الأكر المتحركة ل 


علم جغرافيا 0 
علم مسالك البلدان والأمصار . . . 
علم معرقة البرد ومسافاتا 0000 
علم خواص الأقالى .: 
علم الأدوار والا كوار ا 0 
علم القرانات ل ا 


٠ + . 


0<« #00 #50 0# ا اام ه000 00# همه لس ا اه 
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اللوضوع 

علم مواسم السنه او ب 
علم مواقفيت الصلاة 50 
علم وضع الاسطرلاب .... 
علم عمل الاسطرلاب .... 
علم وضع ر بع الدائرة الحيب 


والمقنطرات ا ا 00 


علم ر بع الدائرة ده 
علم الات الساغه ا 


الشعية الداسعة : ف فروع علم العدد 


علم اير والمقايله 50 
علم حساب الخطأين د 
علم حساب الدور والوصايا . . 
علم حساب الدرهم والدينار . 
غلم بعنات الفرالفن. ,ب .... 


علم خواص الأعداد المتحابة 
والمتباغضصه ايد لل 4 


الشعبة العاشرة: في فروع علم الموسق 


علم الألات العحيية 0 
علم الرقص 0 
علم الغنج ا ل 


.اهم جه هج م# خم" ده شت شه اهس ## لخ مه ١‏ 
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جه 0ه هماظع اج له اهس" ع اج عه هم اله 0 © 


اماس اللعت لم اخ الم الج سج المع مع © م 


لموضوة 


الشعبة الأ ول : و 
الشعبة الثانية ' 
: في علم السياسة . . . 


الشعبة الثالثة 
الشعة الرابعة 


علم اداب الملوك 
علم آداب الوزارة 
علم الاحتساب 

علم قود العسا كر والحيوش 


: في فروع الحكمة العملية 


*«# #0 #000 #0 #0 0 شظ اه 0 هس 


 # #0‏ الع# الم ام م 0ه» 


#0 هسه« 0خ 6# #0 00« امنيا س #0" ه» »سي 


# # # 0# # اخ« # اله اسم خم اام معدا اهس 


«* #0 اج # سم اج # ا # 0ه 00# م 


# # ا« # # ا هه 0# # #8000 #0 اه اله له 0ه ا هم هه ه00 اه 


| 0000# © # 2000#2000ه#0000#ه ‏ ا ااه اع اهس جه 60 0ه 


* #0 #اه 0 »#0 #0#80 م هه ااه #0 ام عجو | » 





”صعا َمُوقٌ 2 فوظة 


رإر(لاتت اللي 


جيروت - معان 


الفانسة الأوفيك 


5 ه ‏ ثم ة ١‏ مم 


ري ات 
رطلنٌ من : ور وريم رفز التا رع 


ل ل 

هائفت :"8م مام - )عماسم 

صَسْب .؛ ١١‏ تلحكس . 8 41245 ع035 
ظ 


الدوحة السادسه 


في العلوم الشرعية 
وإنما سمي «علم الشرائع » لأخذ الناس منها حظوظهم, اذ الشريعة لغة: 
مورد الشاربة» كيا تسمى الشريعة ,ديناً لإطاعة الناس إياها» وملة لاجتماعهم 
عبا دو سي ا فد ((علم النوافيس » أخخذا هن الناموس : وهو الملك التازل 
بالوحي. والناموس لغة: البعوضة. وهى تصوت في أذن الإنسانء فشبه بها 
صاحب السرء لتكلفه السر في أذن صاحبه, فيستعار له لفظ الناموس. ثم نقل 
الى الملك.النازل بالوحى . 


وق هده الدوحه : مهل من وشعب 


المقدمة 
واعلم: أن العلوم الاعتقادية : أما متعلقة بالنقل, أو فهم المنقول» أو 
تقريره وتشييده بالأدلة, أو استخراج الأحكام المستنبطة. 


فالنقل: إن كان مما أتى به الرسول بواسطة الوحى فهو: «علم 
القراءات » ؛ أو مما صدر عن نفسه المؤيدة بالعصمة : ««فعلم رواية الحدييت ». 


وفهم المنقول: إن كان من كلام الله تعالى (( فعلم تفسير القران » ؛ وإن 
كان من كلام الرسول: « فعلم دراية الحديث » . 

والتقرير: أما الأراء : (( فعلم أصول الدين » ؛ ا الأقعال : فعلم أصول 
الففه » . 

واستخراجح الأحكام من أدلتها: «فعلم الفقه». 
ومنافع هذه العلوم حمة: 

أما في الدنيا: فحفظ المهج والأموال» وانتظام سائر الأحوال. 

وأما في الأخرى: فالتجاة من العذاب الألبمء والفوز بالنعيم المقم . 

فهذه العلوم هي جملة أصول الشريعة. ولكل منها فروع كثيرة؛ فلئذ كر كلا 


من هذه السيعة في شعبةع وفروع هذه في شعبة أخرى» بقدر ما تق به فوة 
التقرير والتصو يرع ويحخيط به نطاق الحرير والتسطير. 


الشعبة الأول 
من العلوم المتعلقة بالشريعة 


علم القراءة 

وهو علم يبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى» من حيث وحوه 
الاختلافات المتواترة. وميادئه : مقدمات تواترية» وله أيضا استمداد من العلوم 
العر بية. والغرض منه: نحصيل ملكة ضبط الاختلافات المتواترة. وفائدته : 
صون كلام الله تعالى عن تطريق التحريف والتغيير. وقد يبحث فيه أيضا عن 
صور نظم الكلام: من حيثٌ االاختلافات الغغر منواترة ع الواصله لي عولد 
الشهرة. ومبادئه : مقدمات مشهورة أو مرو ية عن الآحاد الموثوق بم . 

ولتذكرها هنا أَمّةَ القراء من الصحابة» تم من التابعين» ثم من الأمُةَ السبعة 
المشهورين» ثم الثلاثة الذين يحملوت العشرة بهمء ثم أرباب التصانيف 
المشهورة , . 


ع 


أما الصحابة 


(فأوهم): عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن ثيم 
ابن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهرء الامام أبو بكر الصديق. 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وخليفته, وخير الخلق بعده. ذكره 
الاق وقاك+وردت الروانة: عند ف روف القرات. 


قلت * هو أول من جمع القران ف ميصحى. وأا بجمعهع ودلك مشهور. 
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ذكره أبو الفداء اسماعيل بن كثير. ونص الامام أبو الحسن الأشعري على 
حفظه القرآن. واستدل على ذلك بدليل لا يردء وهو: أنه صح عنه صلى الله 
عليه وسلم بلا نظر أنه قال : (( يوم الفوم أقرؤهم لكتاتت الله تعالى وأكثرهم 
قرانا». وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم, أنه قدمه للامامة, ولم يكن صلى الله 
عليه وسلم ليأمر بأمر ثم يخالفه بلا سبب . واذا كات أقرؤهم يكون أعلمهم, اذ 
كان عندهم «الأقرأ هو الأعلم», كا قال الشافعي رضي الله عنه: أن 
الأفضلية في القراءة» تستلزم الآفضلية في العلم. وكيف يسوغ لأحد نني حفظ 
القرآن عن أبي بكرء رضي الله عنه ‏ كا زعمه بعض يغير دليل ولا حجة بل 
بمحرد الظن. وما روي عن اي / يحفظ القرات الا أربعة كلهم و 
الأنصارء فالمراد حفظاً وكتابة) أو حفظاً , كتابةع أو لم حفظه ب الأتصار غير 
الأ هه بدليل قوله : كلهم من الأنصار, إذ قد اتفقوا على أن عبدالله بن عمرو بن 
العاضن ع وغنيد الله ورج سرع وعكسات د عفانم :وعند الله :د سسعود: حفظوا القران 
ولم يذ كر فيهم» والدلائل الواهية, والأجوبة عنباء مذكورة في كتاب ( الانتصار) 
للقاضي أبي بكر. وكتاب ( المرشد) للشيخ أبي شامة, وغيرهما. وكيف يرضى 
مسلم أن ينق قضيلة حفظ القرآن ‏ الذي هو أشرف الفضائل ‏ من رجل قال 
فيه سيد البشر: ها طلعت شمس ولا غريث على أحدس بعد الثبيين والمرسلين 
أفضل من أي بكر » . رواه ابن جريج عن عطاء . 

]نايك انه ام لقره ملعن بلحت سور وو كن 4 ومع جتنا : 
أما لجماله, أو لقوله صلى الله عليه وسلم: «أنت عتيق من النار»؛ وسمي 
صديقاً: لأنه ما أسرى به صل الله عليه وسلمء كذبته قريش وصدقه أبو بكر. 

قبل : هو أول من أسلم . والاتفاق على أنه أول من أسلم من الرجال: وعليٌ 
أول من أسلم من الصبيان» وف الآ ولية بينبها خلاف . استخلفه النبي صلى الله 
عليه وسلم أياما في الصلاة في مرض موته, ثم بايعه الصحابة بعد موته صلى الله 
عليه وسلمء وهو يوم الا تدين. 


و(ولد) رضي الله عنه, بعد عام الفيل بسنتين وثلاثة أشهر وأيام قلائل . 
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و(توني) يوم الاثنين» أو ليلة الثلاثاء,: أو يوم الجمعة, والأول أصحء 
لعُان بقئ من حمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستون سنة. ومدة 
خلافته : سنتان وأربعة أشهر الا عشر ليال. ودفن في البيت مع نول اها 
الله عليه وسلمء» وجعل رأسه بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم . وأوصى أن 
تغسله زوجته أسماء بئنت عميس. ومناقبه كثيرة لا تق بذكرها امجلدات. 

و(ثانهم): عمر بن خطاب. بن نفيل بن عيد العربي بن رياح (آخر 
الحروف) بن قرط بن رزاح» بتقديم الراء على الزاي» بن عدي بن كعب بن 
لوي بن غالب بن فهر العرشي العدوي, أمير المؤمنين» أبو حفص. 


وردت الرواية عنه في حروف القرآن. وقال أبو العالية الرياحي بسند 
صحيح : قرأت القرآن على عمر أربع مرات, وأكلت معه اللحم. 

وأمه حنتمة بنت هشام بن المغيرة أخحت أبي جهل لعته الله. وكان يلقب 
بالفاروق لفرقه بين ال حق والباطل. وهو أول من سمي أمير المؤمنين» لآن 
الناس قالوا له خليفة خليفة رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال: هذا أمر 
يطول سما بعدي فقال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم. وكان يدور ني الأسواق 
والدرة على عاتقه, و يأخذ للضعيف من القوي» وللعبد من الحر» احتسابا وطلبا 
للثواب من الله الوهاب, لا يخاف في الله لومة لاثم. وكان يسعى مع اليتيم 
والارملة والمسا كينع ويقف على الصبيان والمشيخة» وكان آدم شدىد الأدمةع 
أصلع » في فارضه عضو علض كدرة التمري شين خرة العيين. اعسر» سير 
مشرفاً على الناس», كأنه على دابة والتاس مشون. بويع بالخلافة في اليوم الدي 
مات فيه أبو بكر. و( واستشهد) يوم الأ ربعاءء لأ ربع بقين من ذي الحجةء 
سنة ثلاث وعشرين. وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وعشرة أيام. 

و(ثالثهم): عثمان بن عفاد بن ألى العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي» أبو عبدالله» وأبو عمروء القرشي الاموى , أمير المؤمنين ذو 
النورين» أحد السابقين الأولين, وأحد من جمع القَرآن على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وعرض عليه القرآن المغيرة بن الى شهاب المخزومي » وأبو 
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عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش» وأبو الأسود الدؤلي» و يقال عبد الله بن 
عامر ذكره الوليد بن مسلم. عن يحيى بن الحارث. تزوج بابئة رسول اللهء 
صل الله عليه وسلم: رقية »قولدت له عيدالله, وبه كان يكتنى, ثم كني بابنه 
عمرو. فلا توفيت رقية ليالي بدرء» زوجه النبى صل الله عليه وسلم بأختها ام 
كلثوم. وكان معتدل الطول» كت اللحيةع حسن الوجه, أسمرء بعيد ما بين 
المنكبين: يخضب بالصفرة. قال السائب: رأيته ها رأيت شيئا أجمل منه. وكان 
أصغر من النبي صل الله عليه سلم بست سنين. (قتل شهيداً) مظلوماً في داره, 
يوم الاربعاء» وقيل يوم الجمعة بعد العصرء وكان صائاً ثامن عشر ذي الححة 
سئة حمس ونلا تين؛ وله اثنات وثمانوك سنه على الصحيح . ودفن الله الست 
بالبقيع. وصل عليه جبير بن مطعم. أسلم رضي الله عنه قدما في السنة الأولى 
من النبوةع وفاجر هي (ولد) في السنة السادسة من عام الفيل. وكانث 
أمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس؛ أمها أم حكيم بنت 
عبد المطلب. وهي البيضاء توأمة أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


و(رابعهم): على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشمء الامام أبو 
الحسن الهاشمي, أمير المؤمنين, وأحد السابقين الاولين» واين عم رسول الله 
صل الله عليه وسلم . كان يسمى «الصديق الا كبر»» و« يعسوب الموحدين  »‏ 
وأبا الريحانتين, وأيا التراب والكراع. بويع له بالخلافة يوم قتل عثمان. رضي 
الله عنهء وقتل بعده بخمس سنئئن. ومناقبه أكثر من أن تحصى, ولا يخق فضله 
على أحد من المسلمين. روينا عن أي عيد الرحمن اللمي أنه قال: ما رأيت 
أقرأ من على. عرض القران على الى صل الله عليه وسلم» وهو من الذين 
حفظوا القرات أجمع ايك شلك امنيا يك رويك بعد الشبي في قوله : انه ادر 
فال يحيى بن آدم: قلت لالي بكر بن عياش: يقولون أن عليا رضي الله عنه لم 
يقرا القراتءع فقّال: ابطل من قال هذاء عرض عليه ابو عبد الرحمن السلمي؛ 
وأبو الأسود الدؤلي: وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وأجمع المسلمون على أنه قتل 
شهيداً يوم قتل» وما على وجه الأرض أفضل منه. ضربه عبد الرحمن بن 
ملجم» صبيحة سابع عشر شهر رمضان, سنة أر بعين من المجرة بالكوفة» وهو 
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ابن ثمان وحمسين سنةء قما قاله ابنه الحسين رضى الله عنه» فعلى هذا يكون 
أسلم وهو ابن ثمان ستين وقال محمد بن الحنفية: قتل أني وله ثلاث وستون 
ا وكذا قال الشعبى واين عباس وحماعه ؟ وقيل : ابن سام وخمسن 2-0 


رصى الله معمك 5 


و( خامسهم): الي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
عمرو بن مالك بن النجارء أبوالمتذر الأتصاري المدني» سيد القراء 
بالاستحقاق., وأقرأ هذه الأمة على الاطلاق. قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم 
القرآن العظيمء وقرأ عليه التي صل الله عليه وسلم بعض القران للارشاد 
والتعلم. روى أبو قلابة ا سول ان ل الله عليه وسلم قال: 
«أقرؤهم أبي بن كعب». قرأ عليه القرآن من الصحاية: ابن عباس» وأبو 
هريرة» وعبدالله بن السائب؛ ومن التابعين: عبدالله بن عياش بن الي ر بيع 
وعبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي» وأبو العالية الرياحي. اختلف في 
موه اختلاقا كثيرأء فقيل: سنة تسع عشرة: وفيل : سنة عشرين » وقيل: سئه 
ثلاث وثلا ثيئ» وقيل : قبل مقتل عثمان بجمعة أو بشهر. 


و(سادسهم): زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوداك بن عمرو بن 
عبد بن عوف بن غم بن مالك بن التجار, أو خارجة» وأبو سعيد الأنصاري 
الخزرجي المقري الفرضي, كاتب النبي صل الله عليه وسلم وأميته على الوحي, 
وأحد الذين جمعوا القران على عهده صل الله عليه وسلم من الأنصار. وهو الذي 
كتبه في المصحف لأبي بكر الصديق, ثم لعثمان حين جهزها الى الأمصار. 
وكات أسة .من انس بنيتة .رضن القران عل التق :ضل الله عليه وسلم . وقرأه 
عليه من الصحابة : أبو هريرة: وابن عباس؛ ومن التابعين: أبو عيد الرحمن 
السملى, وأبو العالية الرياحي» قيل: وأبو جعفر. (توفي) سنة خمس وأر بعين ؛ 
وقيل: سنة ثمان وأر بعين» وأبيق قرخ قال* منئة نخس خسن أو منة نيت 
وخمسين » ل كانت عة سات «وعنسين منتةي. والنه أعلم . 
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و( سابعهم): عبدالله بن مسعود بن الحارث بن غافل بن حبيب بن 
شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن 
هديل بن مدركة ين الياس بن مضرع او كرون الرعة افدل المكى : اعد 
السابقين والبدريين والعلاء الكبار من الصحابة. أسلم قبل عمر. عرض 
القرات على النبي صلى الله عليه وسلم. عرض عليه الأسودء وقيٍم بن حللم. 
والحارث بن قيس» وزر بن حبيش» وعبيد بن قفيس. وعبيد بن نضلة. 
وعلقمه : وعبيدة السلماني؛ وعصرو د فرعي اوعد الرحمن السلمى ء وأبو 
عمرو الشيباني» وزيد بن وهب؛, ومسروق» وهو أول من افشى القران من في 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وكان يقول: حفظت من فيّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة, وكان آدم خفيف اللحمء. لطيف القد 
أحمش الساقين, حسن البزة. طيب الرائحة. موصوفاً بالذكاء والفطنة. وكان 
يخدم النبيى صل الله عليه وسلم, و يلزمه, ويحمل نعله؛ و يتولى فراشه ووساده 
وسواكه وطهوره, وكان صلى الله عليه وسلم يطلعه على أسراره ونحجواه, وكانوا 
لا يفضلون عليه أحدأ في العلم. وفضائله أكثر من أن تحصى. وكان مع ذلك 
هو الاإمام في تحجويد القران وتحقيقه وترتيله. مع حسن الصوت, حتى قال صللى 
الله عليه وسلم: «من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم 
عبده وقال: «والذي لا اله غيره لو أعلم ادا أعلم بكتاب الله متي تبلغينه 
الآبل لرحلت اليه». قلت: واليه تنتبي قراءة عاصم وحمزة والكسابني وخلف 
والاعمش . وفد من الكوفة الى المدينة (قات) بهاء آخر سنة اثنتين وثلا ثين» 
و( دفن ) بالبقيع »وله بضع وشقونة ببقة ولا عاط تمية إلى أ النر اغاقال ها 
ترك بعده مثله. 


و(ثامنهم): أبو الدرداء عوير بن زيدء و يقال ابن عبدالله, و يقال ابن 

تعلية» و يقال ابن عامر بن غنم الأنصازي الخررجي. حكيم هذه الأمة, وأحد 

الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا خللاف» ولي 

فصاء دمشق. وهواول قاضى وليهاء وكان من العلياء الحكماء الذين يشفون من 

الداء. عرض عليه عبد الله بن عامر اليحصبي», وزوجه أم الذرداء الصغرى التي 
١١‏ 


عرض عليها عطية بن قيس الكلابي, وعرض عليه أيضاً خليد بن سعد وراشد 
بن سعد :وكدالديق معداتع قال سيونية ين عبد الغتديدة: "كان أرق الفرداغة اذا 
صلى الغداة في جامع دمشق, اجتمع الناس عليه للقراءة, فكان يجمعهم عشرة 
عشرة» وعلى كل عشرة عريفاء و يقف هوف الحراب يرمقهم ببصره» فإدا غلط 
أحدهم رجع الى عريفهم, فإذا غلط عريفهم رجع الى ألىي الدرداء» فسأله عن 
ذلك. وكان ابن عامر عريفاً على عشرة» فليا مات أبو الدرداء خلقه ابن عامر. 
وعن مسلم بن مشكم: عددت من قرأ على أبي الدرداء بأمره آلف وستمائة 
ونيفاً» وكان لكل عشرة منهم مقرىءء وكان أبو الدرداء يكون قائمأء واذا 
أحكم الرجل منهم تحول الى أي الدرداء. (توفي) رضي الله عنه سنة اثنتين 
وثلا دنع و يخلف بعده بالشام مثله 


و(ناسعهم ) ): أبو موسى الاشعرى .» عبد الله 2 سليم بن حضارء 
الااشعرى العاني . هاجر الى الني صلل الله عليه وسلم فقدم عليه عند فتح خيار . 
وحفظ القران وعرضه على التبى صل الله عليه وسلم. وعرض عليه القران : 
حطات بن , عبد الله الرقاشي , وأبو رجاء العطاردي وأبو منيح المنائي. قال أبو 
عبدالله الحافظ : وان قصرت مدة صحيتهء قلقد كان من نجباء الصحابة, 
وكان من أطيب الناس صوتاً بالقرآن. سمع النبي صل الله عليه وسلم قراءته» 
فقال: «القد أوقي هذا مزماراً من مزامير آل داود». وقد استغفر له النبي صلى 
الله عليه وسلم ء واستعلمه على زبيد وعدن. ثم ولي أمرة الكوقة والبصرة لعمر, 
و كله على على نفسه في شأن الثلافة لخحلالته وقبلهر ركان تصبيرا ‏ سين 
اللحمء انط .و كان صَون !ذا راعج انا مود قال: ذكرنا ريتا يا أبا موسبى » 
فيقرأ عنده. وافتتح أصبهان زمن عمر. وقضائله كثيرة. (توقي) في ذي الحجة 


سنه 3 أر بع وأر بعين على الصحيح » وقيل سنة ثلاث وحمسين. 
عن اقل عن الت حبق 31 فلية ويانوى بأ الذين اخدوا من 
الصحابة مثلهم فكثير: 


ب ١‏ ءِ 
هنهم ) عبد الله بن عباس » بن عبد المطلب بن هاشمء ابو العباس 
؟١‏ 


أعلم منه. حفظ احكم ني زمن النبى صلى الله عليه وسلم ثم عرض القرآن 
كله على أبي بن كعب وزيد بن ثابت» وقيل: على على بن ابي طالب. عرض 
عليه القران مولاه در باسي؛ وسعيد بن جبيرء وسليمات بن قتة» وعكرمة بن 
خالدء وأبو جعفر يزيد بن قعقاع. (ولد) قبل المهجرة بثلاث ستين» وناهز 
الاحتلام في حجة الوداع, دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم علمه 
التأو يل وفقهه في الدين». ومناقبه أكثر من أن تحصر. وكان طويلا مشرياً 
صفرة, جسيماً وسيماً مليح الوجه. يخضب بالحناء, مديد القامة. قال عطاء: 
ما رأيت البدر الا ذكرت وجه ابن عباس. وروى الضحاك بن مزاحم» عن 
ابن عباس» أنه كان يقرأ القرآن على قراءة زيد بن ثابت» الا ثمانية عشر 
حرفأ أخذها من قراءة ابن مسعود. وقال عمرو بن ديئار: ما رأيت محلا قطع 
أجمع لكل خيره من مجلس ابن عباس للحلال و الحرام وتفسير القرآن والعر بية 
والشعر والطعام, وقال عككرمة: قال ابن عباس: اذا سألموني عن غريب 
القران, فالقسوه في الشعر, فإن الشعر ديوان العرب. (توفي) بالطائف ‏ وقد 
كف بصره ‏ سنة ثمان وستين» وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم 
مات رباني الامة, رضي الله عته. 


و(منهم): أبو هريرة؛ عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الصحابي الكبير 
رضي الله عنه. اختلف في اسمهء والاقوى والاشهر عبد الرحمن, وكان اسمه 
في الجاهلية عبد شمس. أملم هو وأمه سنة سبع» وأخذ القران عرضا عن الى 
ابن كعب . قال سبط الخياط : حكى جماعة عن شيوخنا البغداديين» أن الاعرج 
قرأ على أي هريرةء وأن أبا هريرة قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؛ قلت : 
المشهور أنه قرأ على أني ين كعب. عرض عليه : عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ‏ 
وأبو جعفر. قيل: وشيبة بن نصاحء قال الذهى: اته لم يدرك أبا هريرة. 
وكانه ركاه رترافي: عله ا رمن ان من واعور ون أن لاقي كان 
يزىء الليل تلات النداء: حزء للقراك. وجرّء للنوم , وحرّعء بنذ كر فيه حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: تنتبي اليه قراءة أني جعفر وتافم . (توني) 


نه سب وفيل : سكدك تساك وحمسن : والموراب مشهورات: وقين فوته تتم 


هه 


ونا 


وخمسين, وله ثمان وسبعون سنة. 

و( منيم) : عبد الله بن السائب» بن أني العافيه بز صيى بن عابد بن 
عمر بن محزوم» 0 السائبء وقيل أبو عيد الرحمن, الخزومي : قارىء أهل 
36 1 مسار ررق الأراطة عرفا عن أبن كتنب بسر بك اقلا 
عرض عليه الفرآن مجاهد بن جبر, وعبد الله بن كثير» فيا قطع به الداني وغيره. 
وروينا من طريق الشافعي؛ قال مجاهد: كنا تقخر على الناس بقارئنا عبدالله 
ابن السائب». و بفقيينا ابن عباس ». ومؤدننا أن محدورة: و بقاضينا ابن عمير. 
(توقي) في حدود ستة سبعين في امرة اين الزبيره قال ابن أبي مليكة: را 
عبد | لله باس د دقر من دقن عبدالله بن السائب ‏ وقف على قبره» 
فدعا له ثم انصرفا. 


هدا من اشتبر بالقراءة وال فراء من الصحايه. رضوات الله تعالى علييم 
اجمعن . واها المشتهرود بالقراءة والاقراء من التابعين ء رضي الله عنبم : 
فخمس فرق: 

(الفرقة الاولى) : من كانوا بالمديئة شرفها الله . 

( منهم) سعيد بن المسيب» بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد عام 
التابعين. وردت الرواية عنه في خرؤقع. القراته. قرا عل انف عناسن .داك 
هريرة» وروى عن عمر وعثمان وسعيد بن زيدء قرأ عليه عرضاً محمد بن مسلم 
ابن شهاب الزهري» (توفي) سنة أر بع وتسعين عن تسع وسبعين سن . 


و(منهم): ١‏ عروة د بن الرزبر بن العوامء أبو عبد الله المدقي. ورد 
الرواية عنه في حروف القرآن. روى عن أيويه وعائشة؛ وروى عنه أولاده 
والزهري وجماعة . قال ابن شوذب: كات يقرأ كل يوم ريع القران في المصحف 
نظراء و يقوم به بالليل» ا تركه الا ليلة قطعت رجله للدكلة : ثم عاود لحزبه 
في الليلة المقبلة. (مات) سنة ثلاث أو أر بع أوخس وتسعين 2 ونه 


و (هنهم): سام بن عشهة بن ربيعةء مولى أن حدذيقة» أبنو عبد الله 
الصحابي الكبرء وردت عنه الرواية في حروف القرآن. وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «خذوا القرات من أربعة: عبدالله بن مسعود وأنى 9 7 
ومعاذ بن جبل وسالم مول أني حذيفة » , استشهد يوم العامة في ر بيع الاول سنة 
اثني عشرة رضي الله عنه . 


وهدا وان ' يكن من التايعنع لكن لا ختصاصه بالمدنية الشريفة عل 
ساكنها أفضل الصلاة والتسلمء ذكرناه فهم . 


و(منيم): عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أبو حفص 
الاموي, أمير الؤمنين. وردت الرواية عنه في حروف القران» ومناقبه كثيرة 
شهيرة. كان حسن الصوت بالقراك, فخرج ليلة. فقرأ وجهر بصوته فاستمع 
له التاس. فقال سعيد بن المسيب: فتنث الناس» قدخل . (توقي) يدير سمعان 
حهن ارضل الشام ‏ في رجب سنة احدى ومائة: وهو ابن تسع وثلا ثين سنة 
وأشهر. 

و(منهم): سليمان بن يسارء أبو أيوب اخلالي المدني» مولى ميمونة أم 
المؤمنين . وهو اخو عطاء وعبد الملك وعبد الله تابعى حليل. وردت عته الروايه 
في حروف القران. (مات) سنة سبع ومائة, يط سخ د أر بع اودتوارة 
أو تسع . 

و(متهم): عطاء بن يسارء أبو محمد اطلالي المدني القاص, مولى ميمونة 
زوج الني صلى الله عليه وسلم. وردت عنه الرواية في حروف القرآنء أدرك 
رمن عثمان وهو صغير» وروى عن مولاته: وألي بن كعب» وزيد بن ثابت ؛ 
روى عنه زيد بن أسلم وشريك» و(مات) ستة ثلاث أو اثنتين ومائة . 

و(منبم): معاذ بن الحارث أبو الحارث» و يقال أبو حليمة, الانصاري, 
المدلي» المعروف بالقارىء. روى عنه نافع وابن سيرين ؛ وحدث عنه نافع 
مول أبن عمرء (توثي) بالحرة سنة ثلاث وستين وهو ابن تسع وستين سنة . 


١ ن‎ 


و( هنبم ) : عبد اليحمن بن هرمز الاعرج : أو اوه المدني تابعي حليل . 
أخخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة؛: وابن عياس » وغد الله بن عياش بن أي 
ربيعة» ومعظم روايته عن أبي هريرة؛ روى القراءة عنه عرضا نافع بن أبي 
لعم ؟ وروى عته الخروف اسيد بن أسيد . نزل الى الاسكندرية (مات) بها 
سلة سيع عشرة ومائة» وفيل : سئنة تسع عشرة . 

و(منبم): محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر 
الزهريء المدني: أحد الأثمة الكبار, وعالم الحجاز والأمصار, تابعي. وردت 
عنه الرواية في حروف القران. قرأ على اضن نيقر فاللق “زولة) سذة خسن اد 
احدى وححسن؛ روى عن عبدالله بن عمرء وأنس بن مالك, وسهل بن سعدء 
والائب بن يزيدء وأني الطفيل» ومحمود بن الر بيع ومحمود بن لبيد. وروى 
عنه الحروف عثمات بن عبد الرحمن الوقاصي ؛ ؛ وعرض عليه ناقع ١‏ ان تعجم » 
وروى عنه مالك بن أنس» ومعمرء وال وزاعي , وعقيل بن خالد» وابراهم بن 
اك عبله. وأمم . وكاك يكره التماح وسور القار و يقول أنه يتسبى» و يخرب 
العسل ويقول انه يذكر, (مات) سنة أربع أو ثلاث أو خمس وعشرين 
(ومائة): بشعب آخر حد الححاز واول حد فلسطن . 

و( هنهم ) : مسلم بن جندب. أبو عبد الله الهذليء مولاهم المدني القاص»ء 

عرض على عبد الله بن عياش ؛ عرض عليه نافع وروى عن أبى هريرة: 
وحكيم بن حزامء وان عمرء واين الرَبيرء كما ذكره الداني؛ وقال الذهبي : 
58 روايته عن ألي هريرة وحكم الا منقطعة. وهو الذي أدب عمر بن عبد 

العزيز. وكات من قصحاء أهل زمانه, وكان يقص بال مديتة . وقال عمر بن عبد 
العزيز: من سره أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأه على قراءة مسلم بن جتدب. 
(مات) بعد سنة عشر ومائة تقريباً. وقال الأهوازي وأقام ابن جندب بالمديتة , 


8 أن هات «سنه بلا يكن ومائة في أياء مرواد بن محمد. 
و(منهم) زيد بن أسلم ءأبو أسامة المدنيى» مولى عمر بن النطاب» وردت 


1 


عنه الرواية في حروف القران. أخذ عنه القراءة شيبة بن نصاح. (مات) سئة 

(الفرقة الثانية) : من التابعين من كان منهم بمكة شرفها الله . 

و( منيم ) عبيد بن عمير بن قتادة» أبو عاصم الليثي المكي القاص. ذكر 
ثابت البناني أنه قص على عهد عمر رضى الله عنه. وردت عنه الرواية في 
حروف القراك روى عن عمر بن الخطاب وألىي بن كعب. روى عته مجاهد 
وعطاء وعمرو بن دينار. قال مسلم: ولد في زمن النبى صلى الله عليه وسلم . 
ابن السائب» وقاضينا عبيد بن عميرء ومؤذننا أبي محذورة. (مات) سنة أربع 


و سبكال] .. 


و(منهم) : عطاء بن أي رباح بن اسلم» أدل :مهد القرشي» مولاهم 
المكي , د الاعلام . وردت عنه الرواية في حروف القران. روى القراءة عن 
أبي هريرة. عرض عليه أبو عمرو. قال ابن معين: حج سبعين حجة وعاش 
هاثة مسنم :. وقال غيره : “هانث شنة حمس أو أر بع عش ومائةء. وله تمان وتمانون 
ل 

و(منهم): طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن الهاني, التابعي الكبير 
المشهور. وردت عنه الرواية في حروف القران. أخذ القران عن ابن عياس 
وعظم روايته عنه. (مات) بمكة قبل الترووية بيومء سنة ست ومائة . 

و(منهم): مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي, أحد رم من التابعين 
والأقة المفمبر . قرأ عل عبد الله تق السائب» وعلى عبد الله بن عباس 00 
وعشرين ختمة» و يقال ثلاثين عرضة»ء ومن جملتنا ثلاث سأله عن كل أية فيم 
كانت أخذ عته القراءة عرضا عبدالله ين كثيرء وأبو عمرو ين العلاءع 
وغيرهما. وقرأ عليه الاعمش . (مات) سنة ثلاث ومائة أو أريع أو اثنتين» وقد 
نيف على القٌانين. يقال: مات وهو ساحد, رحمه الله تعالى . 

و(منهم): عكرمة مولى ابن عباس » أبو عبدالله المفسر وردت الرواية عته 


١1 


في حروف الفران. روى عن مولاه: وألي هريرة, وعبدالله بن عمرو. وقد 
تكلم فيه لرأيه لا لروايته؛ فاته انهم كان يرى رأي الخوارج . عرض عليه علباء بن 
أحمد, وأبو عمرو بن العلاء: وروى عنه أيوب وخالد الحذاء» وخلق. واعتمده 
البخاري »ع وأخرج له مسلم م قروناء» وكذبه مجماهد وابن سيرين. (ماات) سنه 


حمس او ست أو سبع وعائة , 


و( منرم ) : عند الله بن عبيد الله بن أني فلكية): انو يك وابى محمد 
القيمي» التابعى المشهور. ذكره الداني وقال: وردت الرواية عنه في حروف 
ا ل ا 5 
الأي في الصلاة؛ فلا الصرف قلت لهء قال: انه أحفظ لي. (توفي) سنة سبع 
غاوة وال 


(الفرقة الثالثة) من التابعين: من كانوا بالكوفة. 


(منبم): علقمة بن قيس. بن عبدالله بن مالك, أبو شبل النخعيء 
الفقيه الكبير, عم الاسود بن يزيد. وخال ابراهيم النخعي. (ولد) في حياة 
النى صلى الله عليه وسلم. وأخذ القرات عرضا عن ابن مسعود وسمع من علي 
وعمر وألى الدرداء وعائشةء رضي الله عنهم . عرض عليه القران ابراهم بن يزيد 
التخعي. و يقال ابراهيم بن يزيد التيمي أيضاً وأبو اسحاق السبيعي» وعبيد 
بن نضلة» ويحيى بن وثاب . وكان أشبه الناس يابن مسعود سمتاً وهدايا وعلماً . 
وكات أعرج . وكان من أحسن التاس صورراً بالقرآن» وكان اذا سمعه ابن مسعود 
يقول: لوراك رسول الله صل الله علية ومنك ليله (مالث)سنة التي وسعن.. 

و(هنهم): الاسود بن يزبد بن قيس بن يزيد. أبو عمرو النخعي 
الكو . الامام الجليل. 

قرأ على عبدالله بن مسعود. وروى عن الخلفاء الاربعة. وكان يتم القرآن 
كل ست ليال» وف رمضان كل ليلتين. قرأ عليه ابراهي النخعي, وأبو اسحاق 
السبيعى»: ويحيى بن وتاب . (توقي) سنة حمس وسيعين . 
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و(هنهم ): عبيدة بن عمروء ‏ بالفتح ل ويقال: ابن قيس السلماني» أبو 
ملم وقيل: أبو عمرو الكوني» التابعى الكبير. أسلم في حياة النبي عليه 
الصلاة والسلام ولم يرهء فهو من الحضرمين. أخذ القراءة عرضاً عن عبدالله بن 
مسعودى» وروى عته. وعن على . اعد القراءة: عنه عرضاً ابراهم النخعي وابو 


اسحاق. وروى عنه ابن سيرين وهما وغيرهم . ( توق ) سنه أتنتين وسبعين . 


و( منهم ): عمروبن شرحبيل» أبو ميسرة. المهمذاني الكوثي» تابعي جليل 
صالح عايد. عرض على عبد الله بن مسعود» وروى عن عمر وعلى . روى عنه 
أبو وائل وأبو اسحاق السبيعي. (توني) ني ايام عبيدالله بن زياد» وصلى عليه 


و( منرم ) : الحارث بن فيس الجعنى الكوق . روى القراءة عن عد الله 7 
مسعود , 

و( منيم): ربيع بن خيثم» أبويزيد؛ الكوفي الثوري» تابعي جليل» راوي 
حروف القرانت. أخذ القراءة عن عبدالله بن مسعود. عرض عليه أبو زرعة بن 
عمرو. قال له 0 مسعود : و راك محمد صل ائله عليه وسلم لام وما 
رأتك الا ذكرت المحبدعن وقال ابن سعد: مات في ولابة عبيد الله بن رياد 
بعنى قبل سئة تسعسن من الشحرة . 


و( منرم ) : عمرو بن هيمول بن حماد ل طلحةه . اه ينال الكوقي 
العتاد السك ووهم فيه الاهواري فسماه عمر. أل القراءة عن حمرة. 
عرض عليه أحمد بن حبير وروبم بن يزيد. ولم يعلم تاريخ وفاته. 

و( منيم ) : أبو عبد امن السلمي. عبد الله بن حبيب دل ربعهع أو 
عبد الرحمن السلمي الضريرء مقرىء الكوفة. (ولد) في حياة البى صلى الله 
عليه وسلمء ولأ بيه صحبة . اليه انتهت القراءة تجو يدا وضبطاً. أخذ القراءة 
عرضا عن عثمان بن عفان؛ وعلى بن ابى طالب» وعبدالله بن مسعود» وزيد 
ابن ثابت» وأبي بن كعب. أخذ القراءة عنه عرضا عاصم», وعطاءء والحسن, 
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والحسين رضي الله عنههاء وغيرهم. وكان ثقة كيير القدر, وحديثه مخرج في 
الكتب «السعة ا( توق ) .سقة أر بع أواثلاث: وسيين: 

و(هنبم): زر بن حبيش» بن حباشة, أبو مريم» و يقال: أبو مطرف, 
الأسدي الكوفي. أحد الأعلام. عرض على عبدالله بن مسعود. وعثمان بن 
عفات؛ وعلى بن الي طالب. وعرض عليه عاصم» وسليمان الأعمش» وأبو 
اسحق السبيعي» ويحيى بن وثاب. (مات) في الجماجم سنة اثنتئ وثمانين. 

و(منبم): عبيد بن نضلة» أبو معاو ية؛ المتراعي الكوق, تابعي ثقة. أخذ 
القراءة عرضا عن ابن مسعود وعلقمة. وروى عنه القراءة يحيى بن وثاب, 
وحمران بن أعين. وكان مقرىء أهل الكوفة . (توفي ) زمن بشر بن مروان. 

و(هنهم): سعيد بن جبيره بن هشام. الأسدي الوالى » مولا هم أبو 
مده أو أبنو عودانه الكوقي, التابعي الجليل والامام الكبير. عرض على ابن 
فداس : «وزقن اليه أن هريد العلاء, والمهال بن عمرو. ( قتله ) الحجاج 
بواسطة شهداً, سنة حمس أو أر بع وتسعين: عن تسع وخمسين سنة . 


و(منهم): النخعي» ابراههم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران 
النخعي, الكوني, الامام المشهور, الصالح الزاهد العالم. قرأ على الأسود بن 
نيك وعاطنة.. قرا عليه الاعمةن ». وطلحة ون صرق لاتق ) سند ست أد 
حمس وسعان . 

و(منبم): الشعبى » عامر بن شراحيل بن عيدء أبو عمرو, الشعبي» 
الكوني, الامام الكبير المشهور. عرض على أي عبد الرحمن السلمىي وعلقمة. 
وروى القراءة عنه عرضا محمد بن ل لعا .. ومناقبة وعلمه وحفظه اشوو ع 
أن يذكر. (مات) سنة حمس ومائة وله سبع وسيعون سنة. 

(الفرقة الرابعة) من التابعين: من كانوا بالبصرة. 

(هنهم): أبو العالية رفيع بن مهران الرباحي؛ من كبار التابعين. أسلم 
بعد النبى صلى الله عليه وسلم بسنتين, ودخل على ألي بكر الصديق رضي الله 
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عنهء وصلى خلف عمر رضى الله عنه. أخذ القران عرضا على ألى بن كعبء 
'وزيد بن ثابت» وابن عياس» وصح أنه عرض على عمر ثلاث مرات» وف 
زقانة أر بع مرات . قرأ عليه الاعمش وأبو عمرو. (مات) سنة تسعين أو ست 

و( منهم ) : عمراكد بن 2 ف ابن ملحان, أبو رجاء العطاردي البصري» 
التابعي الكبير. (ولد) قبل الهجرة باحدى عشرة سنة وكان مخضرميا. أسلم في 
حياة النبي صل الله عليه وسلم, ولم يره. وعرض القرآن على ابن عباس, 
وتلقنه من ألي موسى: ولق أبا بكر الصديق» وحدث عن عمر وغيره من 
الصحابة. روى القراءة عنه عرضا أبو شهاب العطاردي. (مات) سنة خمس 
ومائة وله مائة وسبع وعشرون سنة» وقيل مائة وثلا ثون. 


و(منهم): نصر بن عاصم الليقي» ويقال: الدؤلي» البصري النحوي» 
تابعي . عرض القران عل ألىي الاسود. وروى عنه الخروف مالك بن ديئار 
وعون العقيق. و يقال انه أول من نقط المصاحف وحمسها وعشرهاء وقيل: هو 
أول من وضع العربية. قال أبو داود وكان من المتوارج» وقال النسائ وغيره: 
ثقة. قال الذهبي : (توفي) قدما قبل سنة مائة. وممن روى عنه الزهري» وعمرو 
ابن ديئار» وحميد بن هلال .اوقال خليفة. مات قبل سئة تسعين . 

و(منبم): يحيى بن يعمره أبو سليمان» العدواتي البصري» تابعي جليل. 
عرض على ابن عمر واين عياس وأبى الاسود الدؤلي. عرض عليه أبو عمرو بن 
العلاء وعبدالله بن أبي اسحاق. قال البخاري في تاريخه: أول من نقط 


و( مهم ) : الحسن البصري» بن أبي الحسن يسار السيد الامام أبو سعيد 
البصري . إمام زمانه علما وعملا. قرأ على حطان بن عبد الله الرقاثئى, عن أبي 
موبى الأشعري؛ وعلى أني العالية» عن أي زيد وعمر. وروى عنه أبو عمرو 
ابن العلاء, وسلام بن سليمان الطويل» وغيرهما. قال الشافعي : و أشاء أقول 
أنه القرات: ارل سلقة اتسيف لقلنك: إقهيا عيعة.. .ومتاقنة بعيلة واجارة:طوديلة. 
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(ولد) لسئتين بقيتا من خلاقة عمر وذلك سنة احدى وعشرين. و(توقي) سنة 
عشر وماثة . 

و(هنهم): ابن سبرين» محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري, 
مولى انس بن مالك. إمام البصرة مع الحسن. وردت عنه الرواية في حروف 
الفران. (ولد) لسنتين بفيتا من خلافة عثماك. روى عن مولاه» وعن ريد بن 
ثابت» وعمران بن حصينء وعائشة» وألي هريرة؛ وغيرهم. وروى عنه الشعبي 
مع جلالته وتقدمه وثابت» وقتادة, وأيوب» ومالك بن دينار» وخلائق . 
(مات) في تاسع شوال سنة عشر ومائة . 

و( منهم) : قتادة بن دعامة. أبو الخطاب. السدوسى البصري 
الاعمى» روى القراءة عن أي العالية وأنس بن مالك. وسمع فق ١‏ النى ان 
مالك وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب وغيرهم . وروى عنه أبو أيوب وشعية وأبو 
عوانة وغيرهم . وروى عنه الحروف أبان بن يزيد العطار. وكات يضرب بحفظه 
المثل. (توقي) سنة سبع عشرة وماثة . 

(الفرقة الخامسة) من التابعين : من كانوا بالشام . 

(منهم): المغيرة بن ألي شهاب عبدالله بن عمرو بن المغيرة بن ربيعة 
ابن عمرو بن مخزومء أبو هاشم الخزومي الشامي. أخذ القراءة عرضا عن 
عثمان بن عفان. أخذ القراءة عنه عرضا عبدالله بن عامر. قال الذهي : 
وأحسبه كان يقرأ بدمشق في دولة معاوية. ولا يكاد يعرف الا من قراءة 
ابن عامر عليه. (مات) سنة احدى وتسعين وله تسعول سنه. 

و( منهم) : خليفة بن سعد» صاحب الي الدرداء. 

اذا عرقت هذا. فاعلم: أنه تجرد قومء واعتتوا بضبط القراءة أتم عناية, 
حتى صاروا أنة يفتدى بهم ويرحل اليهم. 
فكان بالمدينة: 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع ؛ 
تم شيبة بن نصاح ؛ 
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م نافع بن أبي نعيم . 
وبمكة : 
عند الله سس كثير؛ 
وحميد بن فيس الااعرج ؛ 


وبالكوفة : 
ععيى سس وثاب؛ 
وسليمات الاعمش ؛ 
ََ حمرة ؛ 
ثم الكساني. 


وبالبصرة: 
عبدالله بن اسحاق؛ 
وعيسى بن عمر ؛ 
وأبو عمرو بن العلاء ؛ 
وعاصم الححدرى ؛ 
تم يعقوب الحضرمي . 
وبالشام : 
عبد الله بن عامر؛ 
وعطيةبن قيس الكلابىي ؛ 
واسماعيل بن عبدالله بن المهاجر؛ 
ثم يحبى بن الحارث الدمارى ؛ 
تم سريج بن يزيد الحضرمي . 


الترتيب. 
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(فأوهم): نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعبمء أبو روعء أو أبونعيم» أو أبو 
الحسن» أو عبدالله أو أبو عبد الرحمن الليثي, مولاهم. وهو مول جعوته بن 
تعونية: الل حل ع قدوة عبد المطلب» المدلي أحد القراء السبعه والاعلام » 
1 نالب آمل من أصبهان. كان إمام أهل المدينة» وهم صاروا إلى قراءته 
ورحعوا إلى اخجياره» وقرأ عليه مالك . 


ونا انختار أهل المغرب مذهب مالك لأمر مسطور في التواريخ ‏ 
اختاروا قراءة نافع , لاختيار مالك قراءته» وسمعت من بعص فضلاء المغاربة: 
انع اختاروا ذلك ليكون فقههم فقه عالم المدينة, وقراءتهم قراءة قاريء 
المديئة . وهو من الطقة الثالثة بعد الصحابة, رضوان الله عليم أجعين. وكان. 
عالماً بوحوه القراءات» متبعا لآثار الاثم الماضيين. وقرأ القران على سبعين رجلا 

من التابعين منهم: أبو جعفر يزيد بن قعقاع, والزهري؛ وعبد الرحمن بن هرمر 
الاعرج » وأمثال هؤلاء. وروى القراءة عنه ‏ عرضا وسماعا ‏ عشروت رجلا 

من أهل المديتة. منهم : : قالون وهو محتار هؤلاء. وخمسة عشر من أهل مصر ومحتار 
هؤلاء ورش وكثيرون من أهل دمشق. وكان أسود اللون حالكاً, صبيح 
الوجحه حسن الخلق, فيه دعابة, وكان إذا تكلم يشم من فيه رائحه الك 
فال وجل .من أضحابه* :يا أيا عبد الله ح أو نيا أبا زوع : عتطيت. كلما فعدت 
تقرفيف الناس: قال: ما أمس طيباً ولا أقرب طيياً؛ ولكنى وامتدنه فا انرق 
انام التبي صلى الله عليه وسلمء وهو يقرأ في فيء أمن فْن ذلك الوقت. يشم 
من فنّ هذه الرائحة. وقال المسيبي: قيل لنافع : ما أصبح وحيك: واعيمة 
خلقك قال: كيف لا أكون كذلك, وقد صافحبى رسول الل ان عله 
وسلمء وعليه قرأت القرآن يعني في النوم. قال قالون: كات نافع من أطهر 
الناس خلقاً, ومن أحسن الناس قراءة نوكا لهذا حوادا بعس :ف سعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم سبعين سنة. قال محمد بن اسحاق: لما حصرت 
نافعاً الوقاة» قال له أبناؤه: أوصنا قال : «8 فائقوا الله وأصلحوا ذات يينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمدين ‏ (21. (مات ) سنه تسم وستين ومائة: أو 
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سبعين» أو سبع وستين» أو حمسين» او سبع وحمسين وماثه . 


أها راوية: ورش. 

فهو عفان توق سيم اليل 2 سحا ند يونا ل ع تمر فد ور ستليا 10 نرق 
شيخ القراء المحققين»: وامام أهل الاداء المرتلين» انتّبت اليه رئاسة الاقراء 
بالديار المصرية في زماته. (ولد) سنة عشر ومائة بمصرء ورحل الى ناقع بن أبي 
لعجماع قعرض عليه القران عدة يات ع وكان شق ارق 0 اللوك. تشييراً 
ذا كدنة هوالى السمن أقرب منه الى النحافة, لقيه نافع بالورشان, لأنه كان 
على قصره يلبس ثياباً قصاراً, وكان إذا مثى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه, 
وقيل سمي به لقلة أكله وخفة لحمه. فكان نافع يقول: هات يا ورشان» واقرأ 
يا ورشات؛ واين الورشات» ثم خفف وقيل ورش . والورشات طائر معروف . 
وقيل: ان الورش شيء يصنع من اللبن, قيل: هو الجبن أو كالجين, لقب به 
حب الية قن سيد كان رول تاذ سحا دي و كات اول امروبرع اجن: 
ولذلك يقال له الروّاس» ثم اشتغل بالقران والعر بية فهر فيهما. ( توفي ) بمصر 

وأما راوية: قالون 

فهو: أبو موسبى عيسى بن مينا بن ورداك بن عيسى بن عيد الصمد بن عمر 
ابن عبدالله الزرقي» و يقال المري: مولى بني زهرة» الملقب قالون» قارىء المدينة 
ونحويهاء يقال إنه ربيب نافع ء وقد اختص به كرا وهو الذي سماه قالود 
لجودة قراءته» فان قالون بلغة الروم: جيد. قال الجزري: سألت الروم عن ذلك 
فقالوا: نعم, غير أنهم نطموا اللي بالقاف كافاً على عادتهم . ويحكى عنه أنه قال : 
كان نافع إذا قرات عليه يعقد لى ثلا ثين, و يقول لي : قالود فالون. يعنى حيد 
جيد. قلت: وعقد الثلاثين هوضم الأصابع الاربعة ونصب الابهام قَائاً. ومن 
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عادتهم أنهم عند استحسان شخص يعقدون هكذاء و يشيرون بالابهام الى ذلك 
الشخص.» وهذه عادهم عند غاية اللاستحسات. فال عبدالله بن على : وانما 
يكلمه نافع بالرومية لأن قالون أصله من الرومء كان جد جد جده عبدالله من 
سبى الروم في أيام عمر بن الخطاب, رضي الله عنه, فقدم به من أسره الى عمر 
أل لجنا رباع تاشتراد يش الاتسانه اليو مول ميدي قرو قال انق 
محمد البغدادي: كان قالون أصم لا يسمع البوق, وكان إذا قرأ عليه قارىء 
قانه يسمعه. قال ابن أبي حاتم: كان يفهم خطأهم ولحهم بالشفة. قال 
الاهوازي : (ولد) سنة عشرين ومائة» وقرأ على نافع سنة خمسين. قال الداني: 
(توي) قبل سنه عشرين ومائتين. قال الاهوازي وغيره: سنه خمس وماثتين . 
قال الذهي . هذا غلط . وأثبت وفاته سئة عشرين قال الجزري : وهو الاصح . 


و(ثانهم ): عبدالله بن كثير بن المطلبء. كذا رفع الداني نسيهء لكن 
الاصح ماذكره الاهوازي, وهو عبدالله بن كثير بن عمرو بن عبدالله بن زاذان 
آي فيروزان بن هرمزء الامام أبو معبد المالكي الداري, إمام أهل مكة في 
القراءة» اختلف في كتيته والصحيح ما قدمناه. وقيل له: الداري لآنه كان 
عطاراً والعرب تسميه دارياً» نسبة الى دارين» موضع بالبحرين يجلب منه 
الطيب وقيل: لانه كان من بنى الدار بن هالىء بن حبيب بن مارة» من لخم » 
وهم رهط تيم الداري . راذا بت الذي لايبرح في دارهء ولا يطلب معاشاً. قاله 
الاصمعي . قال الجزري : والصحيح الاول» لأنه كان من أبناء فارس»؛ الذين 
بعثهم كسرى بالسفن الى صتعاءء فطردوا الحبش عنها. (ولد) بمكة سنة حمس 
وأر بعين» ولق بها عبدالله بن الزبيرء وأيا أيوب الانصاري» وأنس بن مالك» 
ومجماهد بن سيره ودياس مول بخ عياس » ورقؤى عمهم . وأخذ القراءة عرضا 
عن عبدالله بن السائب عل الأكثر, وان أنكره البعض . ( مات ) ابن كثير سئة 
عشرين ومائة. واختلف فيه بأن ابن ادريس الأ ودي قرأ عليه, وولد هوف خمس 
عشرة» لكن الصحيح أن ابن ادريس لم يقرأ عليه وأن ابن كثير مات في 
عشرين: وكان ابن كثير فصيحاً بليغاً مفوهاً. أبيض اللحية, طويلا جسيماء 
أسمر؛ أشهل العيدن: يخضب بالحناء» عليه السكينة والوقار. قال أبو عمر: 


55 


وكان ابن كثير أعلم بالعر بية من مجاهد, وأنا قرأت عليها. قال ابن مجاهد: لم 
يزل عبدالله بن كثير هو الامام المجتمع عليه في القراءة بمكة, حتى مات سنة 
مشرية. ويالة : 

أما راوية: قنبل» 

فهو: محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد بن جرحة؛ أبو عمر امخزومي, 
مولاهم المكي, الملقب بقتبل» شيخ القراء بالححاز. (ولد) سته حمس ونسعين 
ومائة. وأنخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد بن عون التبال, وهو الذي خلفه 
بالقيام بها بمكةء وقرأ عن كثير من المشايت » وقرأ عليه كثيرون. وروى القراءة 
عن ابن كثير بواسطة سند, لأنه يروي عن القواس» عن القسط؛ عن ابن 
كثيرء واختلف في سبب تلقيبه قنبلا؛ ققيل: اسمهء وقيل: لأنه من بيت بمكة 
يقال لأهله القنابلة؛ وقيل: لاستعماله دواء يقال له قنبيل» معروف عند 
الصيادلة, لداء كان به قلا أكثر منه عرف بهء وحدفت الياء تخفيفاً. وقد 
اكد اله زنانة الأنزاد ماحاك. ررس النادى اله مق الاقطان قالدابد 
عبد الله القصاع . وكان على الشرطة ممكةع لأنه كان لا يلها الا رجل من أهل 
الفضل والخير والصلاح, ليكون ما يأتيه من الحدود والاحكام على صواب: 
فولوها قنبلا لعلمه وفضله عندهم . قال الذهبي انه كان في وسط عمره فحمدت 
سيرته» ثم انه طعن في السن وشاحةء وقطع الاقراء قبل موته بسبع ستين» أو 


بعشر سنين. (مات) سنة احدى وتسعين ومائتين» عن ست وتسعين سلة . 


وأما راوية: البري, 

فهو: أحمد بن محمد عبدالله بن القاسم بن نافع بن الي بزة» و يقال ان 
نافعاً هو أبو بزةء» الامام أبو الحسن البزي المكى, مقرىء مكة, ومؤذن المسجد 
الحرام. (ولد) سبة سبعين ومائة. أستاذ محقق ضابط متقن. قرأ على أبيه 
وعيدالله بن زياد,» وعكرمة بن سليمات)» ووهيب بن واضح. وقرأ عليه 
كثيروك؛ وروى القراءة عن ابن كثير بواسطة سند لأنه يروى عن عكرمةع 
عن. قسيط .عن 'ابن. كتير قال- الاهوازئ : أبنو يزةاابد الذق. يتسب: الية 
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اليزي ‏ اسمه يشارء فارسى من أهل همدان. أسلم على يد السائب بن أبي 
السائب الخرومي. والبزة: الشدة: ومعنى أبو بزة: أبو شدة. قال الجزري: 
الفووقه لقي :ان البزة من قوهم: بزة بزة» اذ سلبه منه. (توقي) البزي سنة 
خمسين ومائتين عن ثمانين سنة. وقيل : البزي منسوب الى, بائع البز لكن الاول 


ع6 
أصد , 
5 


و(ثالثهم) : أبو عمرو بن العلاء » واسمه رزبان بن العلاء بن عمار بن 
العريان بن العريات بن عبدالله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن 
خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تيم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس 
ابن مضر بن معد بن عدنان» الامام السيد أبو عمروء القيمى المازني البصري, 
أحمد القراء السبعة. قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: هذا الصحيح»ء الذي عليه 
الحذاق من النساب. وقد قيل انه من بن العتبرء أو من بني حنيفة. وحكى 
القاضى أسد اليزيدي أنه قيل انه من قارس» من موضع يقال له كازروك» وهي 
لذ ستروفة بن افازس توق اسل سمه عل اكز عن شقرون تلقال 
السيوطي ف طبقات اللحاة: اختلف في متيف انخك تروك أقولة”(.4) "أشمة 
كنيته (7) زربا وهو الاصح (") حير (4) جنيد (ه) جز (1) حماد (/ا) حميد 
(4) خير (9) ربات براءة مهملة )٠١(‏ عتيبة )١١(‏ عثمات (؟١)‏ عرياك 
)١6(‏ عقبة )١5(‏ عمارة )١8(‏ عيار )١١5(‏ عيينة )١9/(‏ قايد )١8(‏ قبيصة 
(؟) عبوت ( )عبد (00) فبىء. ونيب الاحتللاف: ف أنه اله كان 
لخلالته لا يسأل عنه. قال الجزري في (طبقات القراء ): وقد اختلف في اسمه 
على أكثر من عشرين قولاء ولا ريب أن بعضها تصحيف من بعضء وأكثر 
الناس من الحفاظ وغيرهم على أنه زيان كيا ذكرنا. وقال الذهبي والذي لا 
أشك فيه أت اسمة. زنات: بالزاى... وقد أغرتي ابق. الباذقن "فق بحكايتة يان 
بالراء والموحدة. وأغرب من ذلك ما حكاه أبو العلاء عن بعضهم رياء بالراء 
وآخر الحروف ‏ قال: وهو تصحيف (ولد) أبو عمرو سئة ثمان أو خمس 
وستين». وقيل سنة حمس وحسين وقيل: سنة حمس وستين. قرأ بمكة والمدينة 


والكوفة والبصرة على شيوت كتيرة ف اخلسين قن القراء العيعة 1ك يوا هله , 


١م‎ 


16 ا بق عاللفة. موا ميق ين ان اطية ١الصرك:‏ وميد نز كيان 
وعكرمة ومحاهد, وأمثاهم . وروي عنه القراءة عرضاً وسماعاً جماعة كثيرون 

منهم عد الله دخ المبارك والااصمعي . ومعاذ سن هسلم النحوي . وأمثاه . 
وروى عنه الحروف سيبويه. وكان أعلم الناس بالقرآن والعر بية, مع الصدق 
والثقة والزهد. قال عيد الوارث: حججت مع أبي عمروء فنزلنا في منزل قفر لا 
ماء فيه فغاب عبني واحتبس علىّ ساعة, فقمت اقفيه الاثر, قاذ! هو عند عين 
بتي للصلاة: كن كان لما فيه أصلاء فنظر الي وقال: يا عبد الوارثء 
اكت على هذاء فوالله ما حدثت به احدأً حتى مات. روينا عن سفيان بن 
عيبنة » قال: رايت رسول الله صل الله عليه وسلم في المنامء فقلت: يا رسول 
الله قد اختلفت على القراءات» فبقراءة من تأمرني أن أقرأء فقال: بقراءة أبي 
عمرو بن العلاء. (ولد) بمكة سنة ثمان أو حمس وستين» أو ست وسبعين, 
ونشأ بالبصرة» و (ماث) بالكوفة سنة اربع أو خمسء أو سبع وحمسين ومائةع 


وأما راوبة: حفص. 

فهو: حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدى بن صهبان. 
ويقال: صهيبء أبوعمر, الدوري الأزدي البغدادي النحوي الضريرء نزيل 
سامراء أمام القراءة, وشيخ الناس في زمانه» ثقة ثيت كبير ضابطء أول هن 
جمع القراءات ونسبته الى الدور. موضع بيغداد, ومحلة بالجانب الشرق . 

قال الاهوازي: رحل الدوري في طلب القراءات وقراً بسائر الحروف 
السبعة و بالشواذء وسمع من ذلك شيئاً كثيراً. قرأ على جماعة كثيرة: قرأ على 
الي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي». وقرأ هو على أبي عمروء قال أبو داود: 
ا بت حاون مح :ركنن هن أي عمر الدوري, وقال أحمد بن فرح : لالت 
الدوري : ما تقول و ف القران. قال : كلام الله غير محلوق . ( توق ) في شوال سنه 
ست وأر بعين ا وعلط من قال سنه ثمات وأر بعين . 

وأما راوية: السوسي : 

فهو : صا 0 د 7 وداه بن اسماعيل بن أبراهم . أبي الخار ود 


عا 


ابن مسرح الرسيتي» أبو شعيب السوسي الرقي؛ مقرىء ضابط محرر ثقة. أخذ 
القراءة عرضاً وسماعاً عن أي محمد اليزيدي؛ وهومن أجل أصحابه» وقرا هو 
عل أ عمرو. روى القراءة عنه جماعة. (مات) أول ستة احدى وستيئن 
ومائتينء وقد قارب السبعين. 


قن عبدالله بن عاهمر» بن يزيد بن تم بن ربيعه بن عامر بن 

ال : / 1 ِ 

5 مر ند ير اس لس ل ا ده 
ضود عليه السلام ع » وفيل ١‏ يحصب بن مالك بن أصبح سس أبرهة بن الصباح, وف 
يخصب لخر والضم. فاذا : 00000 00 ف له 2 هذا 
امو عير ان م أعل ا الشام في القراءة, والذي انتهت اليه مشيخة الاقراء بهاء 
ايد المراءة عرضاً عن ان ل وعن المغيرة ١‏ بن ألى شهاب صاحسب عثمات 
ان عقاتع وقيل : عرص عل عثمال نقسسمه ؛ قال ا خزررى : ورد قٍُ استاده 
أقوال : (أصحها) أنه قرأ على المغيرة؛ (الثاني ) أنه قرأ على أبي الدرداء وهو غير 
بعيد ؛ (الثالث) أنه قرأ على فضالة بن عبيد وهو جيد؛ (الرابع) أنه سمع قراءة 
عثمان وهو محتمل؛ (الخامس) أنه قرأ عليه بعض القرات ويمكن؛ (السادس) 
أنه قرأ على وائلة بن الاسقع ولا بمتنع؛ (السابع) أنه قرأ على عثمان جميع 
القرآن وهو بعيد ولا يثبت؛ (الثامن) أنه قرأ على معاو ية ولا يصح ؛ (التاسع) 
أنه قرأ على معاذ وهو واه. وأما قوله من قال: لا يدري على من قراء فساقط 
حداء وأقل من من أن ينتدب للرد عليه. وأما قراءته على أي الدرداءء فقد أثبته 
الحافظ أبو عمرو الدانى»: واستبعده أبو عبدالله الحافظ , وناهيك باثبات الداني. 
وأما طعن ابن جرير في ابن عامر, فقد عد من سقطات ابن جريرء حتى نقل 
السخاوي عن الشاطبي» أنه قال: واياك وطعن الطبري على ابن عامر؛ وأيضا 
بشم وس ان جامد رطام بن أبي هاشم في ذلك, وكيف يسنن 
علياء الشام على قراءة لا أصل لما مع شدة مؤاخذتهم في اليسيرء وعلى 


ل 


عدم تسامحهم في النقير والقطمير, بحيث يتبعونها في صلاتهم التي هي أهم أركان 
الدينع وغير ذلك من التفاسير واستخراج الأحكام. قال أبو على الأهوازي : 
كان ابن عامر إمامأً عالماً ثقة فها أتام» حافظاً لما رواه, متقناً ما وعاه 
عارفا فهما في كل بابه, قيا فيا جاء به صادقا فيا نقله من أفاضل المسلمين» 
وخيار التابعين» وأجلة الراو ين» لا ينهم في دينهء ولا يشك في يقينه» ولا 
يرتاب في أمانتهع ولا يطعن عليه في رواية. صحيح نقله. فصيح قوله, عاليا في 
قدره, مصيبا في أمرهء مشههورا في علمه. مرجوعا الى فهمه, لم يتعد فها ذهب 
اليه الاثرء ولم يقل قولا يخالف فيه الخبر. ولي القضاء بدمشق بعد بلال بن أبي 
الدرداء واللاصح له ولي بعد ادريس الخولاني. وكات إمام الجامع بدمشق, 
وهو الذي كان ناظرا على عمارته حتى فرغ. قال يحيى بن الحارث: وكان 
رئيس الجامع» لا يرى فيه بدعة إلا غيرها. (ولد) سنة احدى وعشرين. قال 
خالد بن يزيد: سمعت ابن عامر يقول: ولدت سنة ثمان من المحرة في 
البلقاء» بضيعة يقال لها رحابء. وقبض رسولالله صلى الله عليه وسلم ولي 
سنتات, وكان له حيئئذ نسع سنين. قال الجزري: وهذا أصح ثبوته عن 
نفسه, وقد ثبت سماعه من الصحابة» منهم : معاو ية بن ألي سفيات» والتعمان 
ابن بشير» ووائله بن الاسقع, وفضالة بن عبيد. (توقي) بدمشق يوم عاشوراء 
سلة 'ثحان عشرة وفاثة: 


أما راوية: هشام. 

فهو: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أني الوليد, السلمي أو 
الظفري. الدمشق. إمام أهل دمشق وخطيبهم ومحدثهم ومقر.هم ومفتيهم. 
(ولد) سنة ثلاث وحسين ومائة. أخذ القراءة عن أبوب سنن عم اللون: 
وهو عن يحيى بن الحارث الزهادي, وهو عن ابن عامر, قال أبو على أحمد بن 
محمد بن الاصهاني المقري ‏ لا توي أيوب بن تم : رجعت الامامة في القراء 
الى رجلين: هشام وابن ذ كوان؛ قال: وكان هشام مشهورا بالنقل والفصاحة, 
والعلم والرواية» والفهم والدراية» ررق كير السن وصحة العقل والرأي» 
وارتحل الناس اليه في القراءات والحديث. (مات) ستة خمس أو أريع وار بعين 


ومانتين . 
1 


وأما راوية: ابن ذكوان. 

قهو: عبدالله بن أحمد بن بشرء ويقال: بشير بن ذكوان بن عمرو ين 
حسان بن داود بن حستوت بن سعد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر» أبو 
0 القرشى القهري الدمشقي» الامام الاستاذ الشهير» الراوي 
الثقة, شيخ الاقراء بالشامء وامام جامع دمشق. أخذ القراءة عرض عن أيوب 
ابن تيم ء وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة في دمشق. وأخذ أيوب عن يحبى 
ابن الحارث الزهادي, وهو عن ابن عامرء وقرأ على الكساني حين 5 
الشام» وروى الحروف سماعا عن اسحاق بن المسيبي» عن نافع. ر 
القراءة عنه ابنه أحمد وكثيرون . قال أبو زرعة : لم يكن بالعراق» ولا بالحجازء 
ولا بالشامء ولا مضرن. .ولا بكراسان+ اأقرا "مق اق ذكوات: :في ذلك الزمان 
(ولد) يوم عاشوراء سنة ثلاث وسيعين ومائة. و(توفي) يوم الا ثنين لليلتين بقيبا 
عن كواليه وقا :اسيم خلون منه, سنة اثنتين وأر بعين ومائتين, وهو الاصح . 

و( خامسهم) : عاصم بن بهدلة أي النجود. ‏ بفتح النون وضم 
الحم وضم النون غلط, أبو بكر الاسدي: مولاهم الكوثني الحناط ‏ بالمهملة 
والنون ‏ شيخ الاقراء دالكوقة, وأحد القراء السبعة» و يقال: أبو النجود اسم 
أبيه» لا يعرف له أسم غير ذلك؛ وهدلة اسم أل وقيل: أسم أبى 0 
عبدالله, وهو الامام الذي انتبت اليه م القراعة والكينة ه عدا قد 
الرحمن السلمى في موضعه. جمع بين الفصاحة والاتقان. والتحرير والتحويدء 
وكات اتصية [الناحنى فنا ببالقر اش قال ابو كر رن حاف لذ حصي نا 
نويفت 'أنا" عاق السبيعن يقول... ما رأيت أحداً قط كان أقصح من 
عاصمء اذا تكلم كاد خا خلا عع 5 من التابعين. روى عن أي رهية 
رفاعة بن يتربي العيمي. والحارث بن حسان البكري) وكانت ليا صحبة» أخذ 
القراءة عرفا عن نهد الرعن ارس ال قال حفص : 
قال لي عاصم: اتني أقرأتك بها فهي التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن 
السلمي؛ عن على ؛ والتي أقرأنها على ألي بكر بن عياش» فهي التي كنت 
أعرضها على زر بن حبيش» عن ابن مسعود. قال عبدالله بن احمد بن حديل: 


1 


سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صالح خير ثقة, فسألته: أي القراءة أحب 
اليك قال : قراءة أهل المديئة, قان لم يكن فقراءة عاصم. قال.الحزري : وثقه 
أبنو زرعة وجماعة. وقال أبو حاتم محله الصدق, وحدينه مخرجا في الكتب الست . 
وقال أبو بكر بن عياش: كان الاعمش وعاصم وأبو حصين سواء كلهم 
لايبصرون» وجاء يقود عاصماًء فوقع وقعة شديدة, فا كرهه ولا قال له شيكا. 
قال الجزري: (توفي ) آخر سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل: سنه ثماك وعشرين 
فلعله في أونها ‏ بالكوفة, وقال الاهوازي: بالسماوة ‏ وهو يريد الشام ‏ 
ودفن بهاء واختلف في موتهء قبل سنة عشرين ومائة» وهو قول أحمد بن حنبل, 
وقيل: سنة تسع كنات أو سبع وعشرين» أو قريياً من ثلاثين, والذي عليه 
أكثر الشيوخ, أنه توفي سنة تسع وعشرين. قال الجزري» بل الصحيح ما 
قدمت. ولعله تصحيف (عل الاهوازري) سبع بتسع ) والله تعالى اعلم . 


أما راوية: حفص. 

نيز كفصن يق مانن المقنية ابو فس ين أن اود الاسدي الكرق 
الغاضري البزاز: بائع البزء و يعرف بحفيص. أخد القراءة عرضاً وتلقينا عن 
عاصم ‏ وكان رييبه ابن زوجتهء (ولد) سنة تسعين» وهو الذي أخذ قراءة 
عاصم على الناس تلاوةء ونزل بغداد فأقرأ بهاء وجاور ممكة فأقرأ بها ايضاً. 
وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة من قراءة عاصم رواية حفص. وكان 
أعلمهم بقراءة عاصم, وكان مرجحاً على شعبة بضبط القراءة. قال الذهبي : 
أما في القراءة فثقة ثبت ضابط لهاء يخلاف حاله في الحديث» وكانت القراءة 
التي اذه عن عاصم ترتفع إلى علي رضي الله عنه» والتي ادها انوايكر قراغة 
زر بن حبيش» عن عبدالله بن مسعود. (توقي) سنة ثمانين ومائة على 
الصحيح, وقيل: بين العانين والتسعين. 


وما راوية: شعبة. 


فهوة اشعة ابرع عباتن ين سال أو بكر الحناط بالنؤك ‏ الاسدي 
اهشلى الكوف ع الامام العالم, راوي عاصم . احتلف ف اعنهنة عل ثلا نه عشر 
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قولا: أصحها شعيةء وقيل: أحمد وعبدالله وعنترة وسالم وقاسم ومحمد وغير 
ذلك. (ولد) سنة حمس وتسعين. وعرض القران على عاصم ثلاث مرات». 
وعلى عطاء بن السائبء وأسلم المنقري. وغير ذلك, وعمر دهراء الا انه قطع 
الاقراء قبل موته بسبع ستين أو أكثر. وكان اماماً كبيرا عالما عاملا حجةءع 
وكات قول» آنا نصف الاسلام . وكان من أممةَ السنة. ولم يفرش له فراش 
خمسين سنة. (توفي) في جمادي الاولى سنة ثلات أو أربع وتسعين ومائة . 


و(سادسهم): مره بن حبيب بن عمار بن أسماعيل . أزهد القراء 
الامام الحبرء أبو عمارة الكوني التيمي» مولاهم: وقيل: من صميمهم. 
الزيات؛ أحد القراء السبعة. (ولد) سنة ثمانين, وأدرك الصحابة بالسنع 
فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. أخذ القراءة عرض عن الاعمش» وحعفر بن 
محمد الصادق؛, وأبي اسحاق بن أبي ليل وغيرههم. روى القراءة عنه ابراههم بن 
أدهم وسفيان الثوري؛ وشريك بن عبدالله. وعلى بن حمزة الكساني » وغيرهم . 
وإليه صارت الامامة في القراءة بعد عاصم والأعمش , وكان إماماً حجة ثقة 
ثيتا رضى»: قبا بكتاب اللهء بصيرا بالفرائض» عارفاً بالعر بية» حافظا 
للحديثء عايداً زاهداً خاشعاً ورعاً قانتاً لله عديم النظير, وكان يجلب الزيت 
من العراق الى حلوان, ويجلب الجوز والجين الى الكوفة. قال له أبو حنيفة 
حرعه اه قيات غلا علي لمن نتازغك فنبيا 2 القراة والتوائضى, وقال 
سفيات الثوري: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائضء وكان شيخه إذا راه 
قد أقبل يقول: هذا حبر القرآن, وأما ما ذكر عن عبدالله بن ادريس وأحمد بن 
خنل مق "كراهة قراءاة خترو مول عن اقزاعة مق سنيعا عله تا قلذاصية ةب 
وما آقة الأخبار إلا رواتها. و يدل على ذلك؛ أن رجلا ممن قرأ على سلم . حضر 
مجلس ابن ادريسء فقراء فأفرط في المد والهمزة وأمثاهها من التكلف. فكره 
ذلك اق اشريسن: وطعن فيه .:ودلك أن حمزة حي اك يكره د للق نو ع 
عض تال. اخررى آم كراهعب اللاقزاط من للقن ققد وو يدا عن ع عرق 
الف كات يفوك الف فرظ ف الد..وامدرةة: ل تنون» آنا" علست. أن هنا قوق 
البياض فهو برص :. وما فوق الجعودة فهو قصّص. وما فوق القراءة فهو ليس 
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بفراءة . (توق ) حمرة سئه أر بع فشك أو ثماك و حمسن ومائة . قال الذهى : 
الاخير وهم. وقبره بحلوات مشهور. 
وأما راوبة: خلاد. 


فهو: خلاد بن خالد, أبو عيسبى, أو أبو عبد الله الشيباني: مولاهم الصيرفي 
الكوني, امام في القراءة, ثقة عارف محفق أستاذى أخد القراءة عرضا عن 
سلم» وهو من أضبط أصحابه وأجلهم, وروى القراءة عن حسين بن علي 
الجعني عن أبي بكرء وعن أي بكر نفسه. عن عاصم. وروى القراءة عرضا 
عنه جماعة ( توق ) سنة عشرين ومائددن. 

وأما راوية: خلف. 

فهو: خلف بن هشام بن تعلب بن خلف بن تثعلب بن هشم بن تعلب بن 
داود بن مقسم بن غالب» أبو محمد الاسدي, ويقال خلف بن هشام بن 
طالب ابن غراب» الامام العالم, أبو محمد البزار بالراء. اليغدادي, أصله من فم 
الصلح بكسر الصاد, أحد القراء العشرة» وأحد الرواة عن سلم عن حمزة. 
(ولد) سنة خمسين ومائة, وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين, وابتدأ في الطلب 
وهو ابن ثلاث عشرة؛ وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالمء وكان يكره أن يقال 
له البزار» و يقول: ادعوني المقري. أخذ القران عرضاً عن سلم بن عيسى.- 
وعبد الرحمن بن أبي حمادى وعن حمزة, وغيرهم. (مات) في ادي الآخرةء 
سنة تسع وعشرين ومائتين» يبغدادء وهو محتف عن الجهميه. 


و(سابعهم): الكساني . على بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروزء 
الاسدي. مولاهم؛ وهو من أولاد الفرس من سواد العراق» أبو الحسن 
الكسائي, الامام الذي انتهت اليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات. 
اخذ القراءة عن حمزة عرضاً أريع مرات, وعليه اعتماده. روى عنه من الاثمه 
كثيرون ملهم: الامام أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وقال: ما رأيت بعيني 
هاتين أصدق لححة من الكسائي ؛ وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو 


و 


فهو عيال على الكساني ؛ وقال ابن محاهد: اختار الكساني من قراءة حمزة وقراءة 
غيره قراءة متوسطة. غير خارجة من آثار من تقدمه من الام وكان إمام 
الناس في القراءة في عصره. قال أبو بكر الأنباري اجتمعت في الكسائي أمور: 
كان أعلم الناس بالنحو, وأوحدهم في الغريب» وأوحدهم في القران. قيل 
لأبي عمر الدوري: لم صحبتمم الكسائي على الدعابة التى كانت فيه قال: 
لصدق لسانه . 

واعتلفت: ق تسميعه بالكتياق: الذي زو واة عند الم سكل عن .دللكة: 
فقال: لأني أحرمت في كساءء وقيل: لأنه كان يتشح بكساءء ويجلس في 
حلقة حمرة» ويقول حمزة: أعرضوا على صاحب الكساءء وقيل أنه من قرية 
باكساياء والاول أصحهاء والآخر أضعفها. وقد ألف كتبا كثيرة في النحو 
والقراءات. واختلف في تاريخ موته» والصحيح الذي أرخه غير واحد من 
العلياء والحفاظ : سنة تسع وثمانين ومائة» صحبه هاروت الرشيد, يقرية رنيو يه 
من عمل الري». متوجهين الى خراساث. و (مات) معه بالمكان المذ كور محمد 
ابن الحسن القاضي » صاحب أني حنيفة رحمه الله فقال الرشيد: دفنا الققه 
والتحو بالري؛ وقيل سنة احدى أواثنتين أو ثلاث أو حمس وثمانين» وقيل سنة 
ثلاث وتسعين» وعاش الكسابي سبعين سنة . 

أما راوية: حفص . 

فهو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان الدوري» وهو راوي أبي 
غفرق امد كون ايها : وقد تقدم ذكره هناك فلا نعيده. 

وأما راوية: الليث. 

فهو ليث بن خالدء أبو الحارث اليغدادي» ثقةَ معروف حاذق ضابط . 
عرض على الكسائي, وهو من حملة أصحابه. وروى الحروف عته حمزة بن الفاسم 
الاحول» وعن اليزيدي روى القراءة عنه ‏ عرضاً وسماعاً ‏ سلمة بن عاصم 
صاحب الفراء» ومحمد بن يحيى الكساني الصغير» والفضل, بن شاذان» 
ويعقوب بن أحمد الشرواني. (مات) سنة أر بعين» ومائتين, والله أعلم . 
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هذه ترجمة الاصول السبعة مع رواتهم. ثم ان القوم اختاروا بعد هؤلاء 
كيونا ثلاثة, وجوزوا الصلاة مع قراءتهم كالسبعة, دون من عدا هؤلاء 
العشرة هن الشواذ, اللهم الا بشروط ثلاثة: التواتر» والثبوت في المصحف 
العثمالي» واستقامة وجهها في العربية. وان لم يوجد واحد من هذه الشروط , 
فلا تجوز الصلاة به» وان كان مشهوراً اتفاقاً والخلاف في الافساد, حتى قال 
الاصفهاني : مالم يتواتر من الشواذ حكمها حكم كلام البشر في حق الصلاة. 
قال الامام قاضي خان: لو قرأ ما ليس في المصحف الامام ‏ ان لم يكن ذكر 
أولا تهليلا ‏ يفسد صلاته, لأنه من كلام الناس. فان كان معناه ما في 
الامام: تجوز صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمها الله تعالى لأن 
الامام يجوز قراءة القران بأي لفظ كان, ومحمدا يجوز باللفظ العربي فقطع 


خللاقاً لبي يوسب رحيه الله , 


اذا عرفت هذا التفصيلء فلا بد لك من معرفة هؤلاء الثلاثة وأحواطهم. 
سها يعقوب الحضرمى, لأن عامة البصريين اختاروا قراءته بعد ألى عمرو, 
وكان امام البصرة مك 

أما (أوفم) وأولا هم: أبو محمد يعقورب بن اسحاق بن زيد بن 
عبد الله بن ألي اسحاق» الحضرمي, مولاهم البصري» أحد القراء العشرة, 
وامام أهل اليصرة ومقربها. أنخذ القراءة عرضاً عن جماعة, وسمع الحروف من 
الكسائي, ومحمد بن زريق الكوقيء عن عاصم» وسمع من حمزة حروفاًء 
ونافك: ابن المنادي: أنه قرا عل أى عسرو.-قال: اخزرى: :وقراعتة عل أن 
الاشهب عن أي رجاء عن ألي موسى في غاية العلو. وأما اسناده في القراءة الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فانه قرأ على سلام المذكورء وقرأ هو على 
عاصمء وقرأ هو على أي عبد الرحمن السلمي» وقرأ هو على على بن أي طالب» 
وقرأ على على رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وروى القراءة عنه عرضاً جماعة 
كثيرة. قال أبو حاتم السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف» والاختلاف ‏ 
في القران وعلله ومذاهيه, ومذاهب النحوء وأروى الئاس لحروف القران 
ولحديث الفقهاء. وقال الداني: وائتم بيعقوب في اختياره عامة البصريين بعد 


يض 


أبي عمروء أو أكثرهم عل مذهبه؛ قال: وقد سمعت طاهر بن غلبوك يقول : 
امام الجامع بالنعية لابهرا الذ بقراءة ومنيد قال اق أ هاة :نفل اعد 
ابن حتبل عنهء فقال: صدوق؛ وسئل عنه أي » فقال: صدوق. قال الخزري: 
وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن والنحو وغيره؛ وأبوه اسحاق وحده 
زيد. قال محمد بن محمد ين عبدالله الاصهاني تفرق أهل البصرة ايام الزنج . 
وأهل المسجد يجردون ليعقوب, وأهل القبائل لآ يوبء وعلى قراءة يعقوب الى 
هذا الوقت أثمة المسجد الجامع هاء وكذلك أدركناهم. قال الجزري: ومن 
أعحب العجب ‏ بل من أكيرر الخطأ ‏ جعل قراءة يعقوب؛ من الشواذ الذي 
لا تجوز القراءة بها ولا الصلاة, وهذا شيء لا نعرفه قبل الا في هذا الزمات, 
ممن لا يعول على قوله» ولا يلتفت الى اختياره, وللائمة المتقدمين في ذلك؛ ما 
بين اطق ربنق اسيل كناد كرت لف فى كباب( الجن اللبعلم الل 
فرق بين قراءة يعقوب وقراءة غيره من السبعه عند أنه الدين المحمقمين, وهو 
الحق الذي لا محيد عنه. قلت: والى هذا يشير قول القاضي البيضاوي في أول 
تفسيره» و يعرب عن وجوه القراءات المعزية الى الائمة القانية المشهورين » والشواذ 
المروية عن القراء المعتبرين» حيث ذكر يعقوب مع السبعة» وأخرجه من 
الشواذ. قال أبو القاسم الهذلي: لم ير في زمن يعقوب مثلهء كان عالما بالعر بية 
ووجوههاء والقرآن واختلافه, فاضلا تقياً ورعاً زاهداً؛ بلغ من زهدهء أنه سرق 
رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة ولم يشعر, ورد اليه ولم يشعرء لشغله بالصلاة؛ 
بلغ من جاهه بالبصرة؛ أنه كان يحيس و يطلق. قال أبو حاتم : يعقوب بن 
اسحاق من أهل بيت العلم بالقران, والعر بية» وكلام العرب» والرواية 
الكثيرة» والحروف» والفقه» وكان أقرأ القراء» وكان أعلم من أدركنا ورأينا 
بالحروف والاختللاف في القراةوتعللة: .ومذاهو اه" النضر فى. القرات» 
وأووية: لاسن لحروف القرآن وحديث الفقهاء. ذكر ابن خلكان» أن أول من 
وضع العر بية أبو الاسود الدؤلي, أخذها عن على بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وأخذ عن أي الاسود عنبسة الفيل بن معدان المهرمي. واخذ عنه ميمود 
الاقرن, وأخذ عنه عبدالله الحضرمى حد يعقوب اشرو وأكد غنه سين 
ابن عمر الثقنى وأخذ عته 000 أسلع -واخك عنه 5-5 وأخذ عنه 
م 


الاخفش. قال البخاري وغيره: (مات) يعقوب في ذي الحجة سنة حمس 
ومائتين» وله ثمان وثمانون سنة» وكذلك أبوه وجده وجد أبيه» كلهم ماتوا عن 
تمان وثمانين ستنة, ولبعضهم فيه شعر: 
أبوه من القراء كان وجده ويعقوب في القراء كالكوكب الدري 
تفرده محض الصواب ووجهه 2 من مثلهدفي وقعه والى الحشر 
و(ثانهم): أبو جعفر يزيد بن القعقاع, الامام أبو جعفر, القارىء 
امخزومي ولاء, المدنيء وهو مولى عبدالله بن عياش المخزومي, أحد القراء 
العشرة, تابعي مشهور كبير القدر؛ ويقال: اسمه جندب نن البروةة وقيل : 
فبروز: عرض القران عل مولاه عبد الله بن عياش بن أي ر بيعة» وعبد الله بن 
عباس» وأبي هريرة» وروى عنهم؛ ويقال: قرأ على زيد بن ثابت» قال 
الذهبى: ونم يصح؛ وسمع عبدالله بن عمر بن الخطاب» ومروان بن الحكمء 
رضي الله عنهم. قال الجزري: روينا عنهء ألى به الى أم سلمة وهو صغير, 
فسحت على رأسه ودعت له بالبركة» وصلى بابن عمرء وأقرأ الئاس بالمدينة 
قبل وقعة الخرة» وهي سنة ثلاث وستين. قال ابن خلكان: قال محمد بن 
القاسم المالكي: أبو جعفر يزيد بن القعقاع. مولى أم سلمة رضي الله عنهاء 
زوج رسولالله صلى الله عليه وسلم. روى القراءة عنه نافع بن ألى نعي » 
وسليمان بن مسلم» وعيسين بن وردات» وأبو عمروء. وعبد الرحمن بخ زيد بن 
أسلم, واسماعيل و يعقوب ابناه, وميمونة. قال مالك بن أنس: كان أبو 
جعفر القارىء رجلا صا حا يقرىء الناس بالمدينة. قال يعقوب بن جعفر بن 
أبي كثير الاتصاري: كان امام الناس بالمدينة أبو جعفر. وقال ابن مجاهد: 
حدثوني عن الأصمعي » عن ا الزنادء قال :لم يكن أحد أقرأ للسئة من أبىي 
حعفر. وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الاعرج. قال الذهبي : 
قرأ أبو جعفر على أحمد بن يزيد الحلواني» عن قالون» عن عيسى بن ورداث» عن 
أببي جعفر؛ وأقرأها الزبير بن محمد الحميري؛ عن قراءته على قالون باسناده؛ 
واقرأها سليماك بن داود الهاشمى. عن سليمات بن مسلم بن حمازء عن أبي 
جعفر؛ وأقرأ بها الدوري؛ عن اسماعيل بن جعفرء عن أي جعفر» أو عن رجل 
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عن ألى جعفر. قال الجزري : وقد أستد الاسناد أبو عبدالله القصاعء قراءة أَبي 
جعفر من رواية نافع عنهء وكذلك أقرأ بها أبوعبد الرحمن قتيبة بن مهرات» وقرأ 
بها على اسماعيل بن جعفر, وصحت عندنا من طريقه؛ لم قال الحزري: 
والعحب ممن يطعن في هذه القراءة, أو يجعلها من الشواذء وهي لم يكن بيتها 
وبين غيرها السبع فرق» كما بيناه في كتابنا (المنجد) . روى أنه كان يصوم صوم 
داود. وكان يقول: أروض به نفسى لعبادة الله تعالى؛ وأنه كان يصبٍى في 
جوف الليل أربع تسليمات في كل ركعة بالفاتحة» وسورة من طوال المفصل» 
ويدعو عقيبها لتفسه وللمسلمين» ولكل من قرأ عليه بقراءته بعده وقبله. روى 
عن ناقع أنه قال: لما غسل أبو جعفر بعد وفاته, نظروا ما بين نحره الى فؤاده 
متل ورقة المصحف ؛ قال ثما شك احد ممن حضير أنه نور القران. روي عن 
مليمان بن أبى سليمات العمرى أنه قال: رأيت أبا جعفر على الكعبة ‏ يعنى 
في المنام ‏ فقلت : أنا جعفرء ققال: نعمء أقرىء أخواني السلام: وأخبرهم أن 
لله تعالى جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين»: وأقرىء با حازم السلام 
وقل له: يقول لك أبو جعفر: الكيس الكيس فإن الله وملائكته يتراءون 
يحلسك بالعشيات. وجد بخط ألي عبدالله محمد بن إعراقل القصاع أنه يع 


د خا 


أنا جعفرب روي في المناه بعك وقاته عاد «عدورة مضبيقة .فقا للد ران بيتهر 
أصحابي وكل من قرأ قراءتي, أن الله تعالى قد غفر لهم وأجاب فهم دعوتيء 
ومرهم أن يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف استطاعوا. ( مات ) أبو 
جعفر بالمدينة, سنة ثلاثين ومائة؛ وقيل: سنة اثنتين وثلا ثين» وقيل سنة تسع 
ات أو سبع وعشرين . وأبعد الحذلي في كامله حيث قال سنة عت . 

و(تالتهم): أبو محمد خلف بن هشام بن تعلب» الامام العالم, أبو 
محمد البزار البغدادي» أحد القراء العشرة» وأحد الرواة عن سلم عن حمزة وقد 
ذكرنا تفصيله هناك فلا وحه للاعادة. 


وإذا انتبيت الى هذا الإمام, فلعلك باخع نفسك على معرقة سائر الشيوح 


ا 


أما صاحب (التيسير): فهو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد 
عمره أبو عمرو الداني الأموي. مولاهم القرطي, المعروف في زمانه بابن 
الصيرئي» الاإمام العلامة الحافظ, أستاذ الأستاذين» وشيخ مشايخ المقرئين. 
(ولد) سنة احدى وسبعين وثلا ثمائة. قال: وابتدأت بطلب العلم في ستة 
ست وثمانين» ورحلت الى المشرق سنة سبع وتسعين», ودخلت مصر في شوال 
منباء فكشت بها سنة, وححجت, ودخلت الأندلس في ذي القعدة سنة تسع 
وتشهة وثلة تنانة» ورت إل التق متة تلات وانيعمائة؛ فشكنت سرسطه 
سبعة أعوام, ثم رجعت الى قرطبة. قال: وقدمت دانية سنة سبع عشرة. 
واستوطلها حتى مات. انخذ القراءات عرصضا عن جماعة. وروى عنه جماعه. 
وكان أحد الأئمة في علم القران ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه واعرابه. وله 
معرفة بالحديث وطرقه وأسياء رجاله ونقلته. وكان حسن الخط جيد الضبطء 
من أهل الحفظ والذكاء والتفئن, ديئاً فاضلاً ورعاً ستيأء وكان مجاب الدعوةع 
مالكي المأهبء لم يكن في عصره ‏ ولا بعد عصره مدد ‏ أحد يضاهيه في 
حفظه وتحقيقه. وكات يقول: ما رأيت شيئا الا كتيته, ولا كتيته الا حفظته, 
ولا حفظته فنسيته . وكان يسأل عن المسألة؛ مما يتعلق بالآثار وكلام السلف»ء 
فيوردها بجميع ها فيهاء مسندة من شيوخه الى قائلها. قال الحزري: ومن نظر 
كتبهء علم مقدار الرجل, وما وهبه الله تعالى فيه فسبحان الفتاح العلم . 


ا أشهرها : كتاب التيسير؛ 

واب وأحيكا: جامع البيان في القراءات السبع ؛ 
* ب وارحورته ؛ 

؛ ‏ والا'قتصاد»؛ 

ه ‏ والمقنع ف رسم المصحف » 

5- وانحكم في النقط؛ 

باندروافنوي فى القراءات الشواد؟ 

م وطبقات القراء, في أربعة أسفار؛ 

والفين والملاحم؛ 


١ 


٠‏ - وشرح قصيدة الخاقانى في التحويد؛ 


وغير ذلك من الكتب. وكان بينه وبين أبي محمد بن حزم متافرة عظيمة 
اقضبسكة: الى المهاحاة ناه والله تعالى يغفر لرا. (توي) الحافظ أبو صب 
فلذانية: بوم الائنئن منتصف شوال. سنة أر بع وأر بعين ور بعمائة ومسى 


صاحب دانية أمام نعشهء وشيعه خلق عظير. رحمه الله تعالى. 


وأما الشيخ الامام الشاطبي . 

فهو القاسم بن فيره, بكسر القاء. بعده آخر الحروف ساكنة. ثم راء 
مشددة مصمومة؛ بعدها هاء, ومعناه بلغة عجم الأندلس: الحديد, ابن خلف 
ارد اعد ان القاسم. وأبو محمد الشاطبي الرعينى الضريرء ولي الله الإمام 
العالامة ع سد الأعلام الكبارء والمشتهبرين في الأقطار, 

(ولد) في آخر سنة ثمان وثلاثين وخسمائة بشاطبة ‏ قرية بجزيرة 
الانتدلس. :قرا يلد القراءاك.. واتقها: عل أن عدا عمد ين أن العامن 
المنقري. ثم رحل الى بلنسية بالقرب من بلده, فعرض بها التيسير ‏ من 
حفظه ‏ والفراءات على ابن هذيل, وسمع منه الحديث؛ وروى عنه. وعن 
عبان محمد بن حميد؛ أخذ عنه ( كتاب سيبويه)» و (الكامل ) للمبرد 
و(أدب الكاتب) لابن قتيبة» وعن غيرهم من الفضلاء. ثم رحل للحج, 
فسمع من أني طاهر السلي بالاسكندرية وغيرهء ولا دخل مصرء أكرمه 
القاضي الفاضل» وعرف مقدارهء وأنزله بمدرسته بالقاهرة, وجعله شيخهاء 
وعظمه تعظيماً كثيرأًء ونظم (قصيدته اللامية) و(الرائية) بهاء وجلس 
للاقراء» فقصده الخلائق من الأقطار. 

ثم إنه لما فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بيت المقدس» توجه فزاره 
سنة تسع وثمانية وخمسمائة. ثم رجع, فأقام بالمدرسة الفاضلية يقرىء حتى 
توقي. وكان رحمه الله إماماً في علوم القران4 تاضحا لكتاب: اث تال معفنا 
لأصول العر بية» إماماً في اللغة رأسأ في الأدب, رحلة في الحديث وحافظا له 
يضبط نسخ الصحيحين من لفظهء أعجوبة في الذكاء, حاذقاً في تعبير الرؤياء 
كثير الفنون, محيدا في النظم» آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات» مع 


1 


الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف متواضعاً لله تعالى» قدوة للصلاح ؛ 
ذا بصيرة صافية» تلوح مئه الكرامات؛ كان يعذل أصحابه على أشياء ما اطلع 
عليهاء وسمع الاذان يجامع مصر من غير المؤذنين مراراء وكان محفوظ اللساتء 
منع جلساءه من فضول الكلامء لا يجلس للاقراء الا متطهراً خاشعاء مواظباً 
على السنة. كان شافعى المذهب . بلغنا أنه ولد أعمى . 

ولقد حكى عنه أصحابه ومن كات يجتمع به عجائب» وعظموه تعظيماً 
بالغاًء حتى أنشد الحافظ العلامة أبو شامة المقدسي من نظمه في ذلك: 

رأيت جماعبة فضلاء فازوا 2 برؤية شيخ مصر الشاطبي 
وكلهم يعظمه ويثتي كتعظم الصحابة للنبي 

قال الجزري: أخبرني بعض شيوخنا التقات. عن شيوخهم, أن الشاطبي 
كان يصلى الصبح بالفاضلية بغلس, ثم يجلس للاقراء, فكان الناس يتسابقون 
السرى اليه ليلآء وكان إذا قعد لا يزيد على قوله: من جاء أولاً قليقرأء ثم 
يأخذ على الأسبق فالأسبق» فاتفق أن قال يوماً: من جاء ثانياً فليقرأ. وبق 
الأول وكان من أصحابه ‏ لا يدري ما الذنب الذي أوجب جربا 
ففطن أنه أجنب تلك الليلة, ولشدة حرصه عل النوبة نسبى ذلكء؛ فبادر الى 
حمام جوار المدرسةء فاغتل ورجم قبل فراغ الثاني والفي قاعد أعمىء فليا 
فرغ الثاني قال الشيخ من جاء أولا فليقرأأ. وهذا من أحسن ما وقع لشيوخ هذه 
الطائفة» بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا . 

ومن تصانيفه رائقة في الرسم فائقة نظراتها. وأما (قصيدته اللامية) في 
القراءات» واسطة عقّد تصانيفه. وغرة وجه تاليفه» وهى القصيدة لني 
سارت في الأمصارء وطارت في الأقطار, وصار الى قبوها علماء الأعصار. قال 
الجزري: من وقف على قصيدتهء علم مقدار ما آتاه الله تعالى في ذلك: 
خصوصا اللامية التى عجز البلغاء من بعده عن معارضتهاء فانه لا يعرف 
مقدارهاء الا من نظم على منوالها أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقها. ولقد 
رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول» ما لا أعلمه لكتاب غيره في هذا الفن, 
بل أكاد أن أقول: ولا في غير هذا الفن» فانني لا أحسب أن بلدا من بلاد 
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الاسلام يخلو منه» بل لا أظن أن بيت طالب علم يخلو من نسخة منه. ولقد 
تنافس الناس فبهاء ورغبوا في اقتناء النسخ الصحاح منها الى غاية» حتى أنه 
كانت عندي نسخة باللامية والرائية بخط الجحيجح ‏ صاحب السخاوي ب 
محلدة, فاعطيت بها وزنها فضة فلم أقبل» ولقد بالغ الناس في التغالي فيهاء 
وأخذ أقواها مسلمةء واعتبار ألفاظها منطوقاً ومفهوماً. حتى خرجوا بذلك عن 
حد أن يكون لغير معصوم وتجاوز بعض الحد, فزعم أن ما فيها هو القراءات 
السبع؛ وأن ما عدا ذلك شاذ لا يجوز القراءة به. ومن أعحب ما اتفق للشاطبيه 
في عصرنا هذاء أن به من بينه وبين الشاطى باتصال التلاوة والقراءة رحلين 
مع أن للشاطي يوم تبيض هذه الترجمة مائتي سنة ‏ وهذا لا أعلم أنه اتفق 
في عصر من الأعصار للقراءات السبع, وان كان اتفق فى بعض القراءات وفتاً 
ماء وما ذلك الا لشدة اعتناء الئاس بها. ومن الحائز أن تبق الشاطبية باتصال 
السماع بهذا السند الى رأس القامائة, كذا قاله الحزري. عرض عليه القراءات 
جماعةء وأجل أصحابه أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد السخاوي 
وأمثاله , وسمع عليه القصيدة. الامام. أبنو عمر وعثمان بن عمر بن الحاجب 
وغيره, وبارك الله له في تصتيقه وأصحابه, ولا تعلم أحداً أخذ عنه الا قد 
أنجب. (توفي) رحمه الله قي الثامن والعشرين من جمادى الآخرة, سنة تسعين 
وخمسمائة بالقاهرة. و (دقن) بالقرافة بين مصر والقاهرة» وقبره مشهور معروف 
يزار. قال الجزري: وقد زرت قبره مرات» وعرض على بعض أصحالىي 
الشاطبية عند قبره» ورأيت بركة الدعاء عند قبره بالاجابة رحه الله ورضي 
0 ب 

وأما الشيخ السخاوي: 

فهو على بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطاءء 
الإزمام العلامة: علم الدين أبو الحسن الهمذاني, السخاويء المقرىء المفسر 
التحوي اللغوي الشافعي» شيخ مشايت الذقراء مته عو لول اصمة هات اد 
تسع وحمسين وخمسمائة بسخاً من عمل مصر. وسمع باسكندرية من السلني وألي 
الطاهر بن عوف» وبمصر من عساكر بن على والبوصيري واين ياسين وعيرهم . 
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قرأ القراءات بالديار المصرية» على ولي الله ألي القاسم الشاطبى وبه انتفع 
وعلى أني الجود, وألي الفضل محمد بن يوسف الغزنوي, وعساكر بن على . ثم 
رحل الى دمشق فقرأ القراءات الكثيرة على أني المن الكندي», وأخذ عنه النحو 
واللغة والأدب» وسمع من كثير من العلماء وغيرهم. وكان إماماً علامة محتقا 
مقرئاً جوداً بصيرأ بالقراءات وعللهاء إماماً في النحو واللغة والتفسير والأدبء 
أتقن هذه العلوم اتقاناً بلبيغأ. وليس في عصره من يلحقه فهاء وكان عالاً بكثير 
من العلم غير ذلك مفتياً أصولياً مناظراً, وكان مع ذلك ديناً خيرأ متواضعاً. 
مطرح التكلف, حلو المحاضرة, حسن النادرة, حاد القريحة, من أذكياء بني 
أدم واقر الحرمة, كبير القدر» محبباً إلى الناس , ليس له شغل إلا العلم والإفادة. 
اقرأ الناس نيف وأر بععن سنة بجامع تعلق عد راس كدي نون أ كس هيديا 
السلامء ثم بتربة أم الصالح, ولأجله بتيت» و بسببه جعل شرطها على الشيخ 
أن يكون أعلم أهل البلد بالقراءات» فقصده الطلبة من الآفاق. وازدحموا عليه 
وتنافسوا في الأخذ عنه. قال الحافظ أبو عبدالله في (تاريث الاسلام): قرأ عليه 
خلق كثير الى الغايةء ولا أعلم أحداً من القراء في الدنيا أكثر أصحاباً منه. 
وعد الجزري من أصحابه ما ينيف على عشرين. وألف من الكتب: 


١‏ شرح الشاطبية وسماه: «فتح الوصيد». 

وهو أول من شرحها بل هو والله أعلم سبب شهرتها في الآفاق» واليه أشار 
الشاطبي بقوله : يقيض الله لها فتى يشرحها ؛ 

؟ ل وشرح الرائية للشاطبي وسماه: «الوسيلة الى شرح العقيلة» ؛ 

 »‏ وله كتاب: المفضل في شرح المفصل. ف النحو. وهو كتاب نفيس 
في أر بعة أسقار؛ 

4 وله شرح آخر على المفصل في النحو وسماه: «سفر السعادة وسفير 
الاقادة » ؛ 

ه ‏ وشرح الأحاجي النحوية للزعخشري. وهو من أجل الكتب في 
موضوعه» والتزم أن يعقب كل أحجيتين للزعئشري بلغزين من نظمه . 

5 وكتاب: التفسير» وصل فيه الى الكهف قف أر بعة أسفارء ومن وقف 
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عليه علم مقدار هذا الرجل ففيه من النكت واللطائف والدقائق ما نم يكن في 


غعرالمة 
520105 


وكتاس: القصائد السبع؛ في ىَْ مدح سيد الخلق محمد صلى الله عليه 


وسلم » وشرحه 0 نو شامه ؛ 
ست كتانب مقا خرة ب دمشق والشاهرة . 


وغير ذلك من الكتت 


قال ابن تخلكات: رأيته راكبا الى الجبل, وحوله اثنات او ثلاثة يفراود 
عليه فى أماكن مختلفه دفعة واحدة. وهو يرد على الجميع. قال لدف :حون 
لعسى شىيء من صحة الرواية على هذا النعت» لأنه لا يتصور أن يسمع مجموع 


ب ةَُ © سم . . 2 1 م ! 
الكايايتة. قال الحزري : بل ىي النفس ثما واله الذهي بحو 6 ا لسسع د برك 
00 8 . . - 5 0 ّ 
على الحميغة مغ آث: السشاوي. لا غك فى ؤلايتةء وقد اخبرني جماعة من 


0 
توس لد اه كاي عن سيو خهم ع ان بعص | لخن كان ار عليه . هدا م 
7 0 


داع - 
5 . - 2 5 ّ 1 ل . - ات 8 
ذكره ال حزري . وال ابو شامه : وق تاي عر حادى الأخحرة ستهة ثلاث وأر بعين 
ع 
وستمانه ( نوق شخنا علم الدين : علا ميه زمانهع 0 اوانه 00 


' 5 . ث‎ 2 ٠ 
. السخاوى . وكات (ولادده ) سرلة ا لو بسع و فسان وحمسما نه‎ 


وأما الشيخ الجعبر 
فهو: ابو اسحاق 0 ن عمر بن ابراهم بن خليل بن الي العباس, 
العلامة الأستاذ أبو محمد الربعي الجعبري السلني ‏ بفتحتين ‏ نسية الى 
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طريقة السلف» محقق حاذق ثقه. شرح الشاطبية والرائية. والف التصانيف ف 
ش - . ب 


: ا العا ا 4 0 رعسم * سي / 3 | رت 1 : قلعيه لجعسير 
نواع العلوم. (ولد) سنة أربعين وستمالة أو قبلها تقريباً» بربض قلعة جعبرء 
وقرا السبعة والعشرة على مشايح كثرة- واسعوظن بلد الخليل عليه افصل 
السلام . وكان ققبباً مقرئاً متفنداً. له التصانيف المفيدة في القراءة وا معرفة 


بالحديتٌ وأسياء الرحجال,» وشرء الشاطبية وسماه: (كتاب كر كتنر المعاني ) ؛ 


تت 


وشرح الرائيه 0 والخسزة 8 شدين الكتابين» سيا ( شرح الشاطية ) فازه 
أحسن فيه كل الاحسانء ولا يقدر على حل رموزه إلا من برع في علوم القرات. 
بل العلوم العر بية والشرعية أيضاًء ولا يعرف عسر ذلك الكتاب وقدر اتقانه, 
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اذا من تخدمه حق اللخدمة. موق 2 ثالث عثر شهر رمضاد» سنه اتن 
ودلا دن وسبعمائه . 

وأما الشيخ منتجب الدين بن ألي العز بن رشيد أبو يوسف اممداني» 
إهام كامل عرلامه ع كأن راساءة في القراءات والعر بيه قاطا 5 متواضعاً صوفيا . 
قرأ على أ النحود مصر وحم بد مضق 5 عر الكندف: وقراً عليه : وصرح 
الشاطبية شرحاً لا بأس بهء وأعرب القران العظم اعراباً متوسطأ. وشر- 
الفصل للرمخشري وأحاد. وذكره الذهبى في (تاريخ الاسلام) وقال: كان 
سوقه كانند] مع وجود السخاوي؛ وذكره أبو شامة في الذيل وقال: كان مقرثاً 
محوداء وانتفع دشيخنا السخاوي ع معر فيه لبد ة الشاطي , ًَ تعاطى سرح 
القصيدة فخاض بحرأ عحز عن سباحته, وححد حق تعلم شيخنا له وأفادته . 
قال الجزري: وني شرحه القصيدة مواضع بعيدة عن التحقيقء لأنه لم يقرأ بها 
على الناظم ولا من قرا عليه . (توثي) بي شهر ريع الاول» سنة ثلاث وار بعين 


وأما الشبخ الجزري : 

فهو: حمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري» يكتى أب 
الخير. (ولد) ل فيا حققه من لفظ والده ‏ في ليلة السبت الخامس والعشرين 
من شهر رمضان ستة احدى وحسين وسبعمائة بدمشق. وحفظ القراك سئة 
أر بع وستين» وصلى به سنه حمس » وسمع الحديث من حماعة» وأفرد القراءات 
على بعض الشيوخ: وجمع السبع في ستة ثمان وستين, وحج في هذه السنة. ثم 
رحل الى الديار المصرية في سنة تسع وحمع القراءات العشر, والا ثنتى عشرة» ثم 
الثلاث عشرة» ثم رحل الى دمشق. وسمع اديثك من أضخات الدمياطي 
والابرقوهي, وأخذ الفقه عن الأسنوي وغيره» ثم رحل الى الديار المصريةء وقرأ 
بها الأصول وامعاني والبيان؛ ورحل الى الاسكندرية: وسمع من أصحاب ابن 
عبد السلام وغيرهم. وأذن له بالافتاء, شيخ الاسلام أبو الفداء اسماعيل بن 
كثير» سنة أربع وسبعينء وكذلك الشيخ ضياء الدين سنة ثمان وسبعين, 
وكذلك شيخ الاسلام البلقيني سنة حمس وثمانين. ثم جلس للاقراء وفرأ عليه 
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القراءات جماعة كثيرون. وولي قضاء الشام سنة ثلاث وتسعين وسبعماثة. ثم 
دخل الروم لما ناله من الظلم: من أخذ أمواله وغيره بالديار المصرية» في سنة 
ثماك وتسعن وسبعمائة» فنزل مدينة يرصه دار اللك العادل امجاهد بايزيد بن 
عثمان: فأكمل عليه القراءات العشر بها جماعة كتيرون من أهل تلك الديار 
وغيرهم . 


ولا كانت الفتنة العظيمة المشهورة من قبل تيمور خان, في أول سنة حمس 
وثماغائة, فأخذه الأمير تيمور معه الى ما وراء الهر وأنزله ممدينة كشء ثم الى 
سمرقند, وقرأ عليه في كل منها جماعة كتيرون. ولا توفي الأمير تيمور في شعبان 
سئة سبع وثمامائةء خرج من بلاد ما وراء النهرء قوصل الى خراسان» ودخل 
الى هراة؛ ثم الى مدينة يزدء ثم الى ايان م الل التبرازع ففرا مله ف كل 
منها جماعة. بعضهم السبعة و بعضهم العشرء والزمه صاحب شيراز بير محمد 
قضاء شيراز ونواحيهاء فبق قيها كرهاً. حتى فتح الله تعالى عليه فخرج منها 
الى البصرة, ثم فتح الله تعالى له المجاورة بمكة والمديئة سنة ثلاث وعشرين. 
وحين إقامته بالمدينه قرا عليه شيخ الخرم. 


وألف في القراءات: 

كتاب : النشر في القراءات العشرء ف محلدين ؛ ومختصره « التقريب» ؛ 

دوقيو العيسير فى القراء ات العقرء 

“ا وطيقات القراء وتاريخهم: « كبرى » و (صغرى», التى نقل هذه 
الترجمه من صغراها ؛ 

وكا اذم الآفر تيشور الى:هاتوواء انير القن عاك : 

4 شرح المصابيح؛ في ثلاثة أسفار؛ 

وألف في التفسير والحديث والفقه. ونظم قدماً : 

نه غاية المهرة في الزيادة على العشرة ؛ 

5 ونظم : طيبة النشر في القراءات العشر ؛ 

ا والجوهرة ف النحو؛ 
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م والمقدمة فيا على قارىء القران أن يعلمه . 

وغير ذلك في فنوك شت . 

هذا ما حكاه الحزري عن نفسه في (طبقاته الصغرى), نقلته عن خخطه . 
وقال بعض تلامذته بخطه: قال الفقير المغترف من بحاره» ( توق ) شيخنا رحمه 
أله افبحزة تبك تيسن لون عت ول الوويعة: «نينة: ' ثلات» وثلا دن 
وثمانمائة بمدينة شيرازء ودفن بدار القرآن التي أنشأهاء وكانت جنازته مشهودة, 
تبادر الاشراف والخواص والعوام الى حملها وتقبيلها ومسها تبركاً بهاء ومن لم 
5 الوصول الى ذلك كان 46 عر برك نا 

وقد اندرس عمونه 3-1 من مهام الاسلامء رصي الله عنه وعن اسلا فه 
وأخلاقه. وكان للشيت المذكور ابتان فاضلان: 

(أحدهما) وهو الأكر: محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري» أبو 
الفتح الشافعى. 

قال الشيخ رحمه الله: (ولد) هو في يوم الأربعاء, ثاني شهر ربيع الآ ول» 
وده سبع وسبعين وسيعمائه بدمشق . حفظ القران وله ثمان سنين» واستظهر 
(الشاطبية ) و (الرائية) ومنظويتي 0 0 ق 2 0 
وغيره ع فحفظ عدهة 1 قُ علوم محتلفة 

كالعقية: للامام ألى اسحاق ؛ 

والقة 9 مالك ؛ 

ومنهاج البيضاوي ؛ 

وتلخيص الممتاح ؛ 

والمبجح في أصول الدين : لشيخه شيخ الاسلام البلميي؛ 

وألفية شيخه العراقي في علوم الحديث ؛ وغير ذلك . 

وق حفوظاته مرات على شيوح عصره وأخا روه وأذن له بالافتاء 
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باشر وظائفه بدمشق» ودرس وأقرأ حتى اخترمته يد المنون, فانا لله وانا اليه 
راجعون و (مات) بمرض الطاعون, ستة أر بع عشرة وثمانمائة» وانا لله وانا اليه 
راجعون, وأنا بشيرازء ولا حول ولا قوة الا بالله . 

و(ثانيها) وهو الأصغر: محمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري» أبو 
الخر. 

قال الشيخ : (ولد) هو في جمادي الأ ولى سنة تسع وثماتين وسبعمائة؛ بعد 
عودنا من مصرء واتقام أنحيه القراءات. وأجازه مشايخ العصرء وحضر على 
أكثرهم . م رحلت به وباخوته الى مصرء فسمم (الشاطبية) وسائر كتب 
القراءات من مشايخ مصرء بقراءة أخيه أبي بكر أحمد. ولا عدنا الى دمشق 
سمع البخاري. وما دخلت الروم, حضر اليّ في سنة احدى وثمافائة فصلى 
بالقران, وحفظ (المقدمة) و (الجوهرة)؛ وأكمل علي جميع القراءات العشر في 
ذي القعدة سنة ثلاث, ثم أعادها في خدمة أخرى, فختمها يوم الا ثدين ‏ وهو 
يوم الوقفة ‏ تاسع ذي الحجة. سنة أر بع وثمافائة» ثم لحقني الى مدينة كش 
في أيام الأمير تيمور ‏ في أوائل سنة سبع وثمافائة, ثم كان في صحبتي الى 
يران وا كمل ييا ادقيا القراءات العشر من شهور سنة تسع وثمافاثة . 

وللشبخ ولد آخر أسمه: أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الجزري» أبو 
بكر. 

فال الشيخ: (ولد) هو ليلة الجمعة, سابع عشر شهر رمضان» سنة ثمانين 
وستعناتة يدهدق.. احاره مشايخ » عصره بدمشق», حم القرآن سنة تسعين, 
وصلى به سئة إحدى, وحفظ (الشاطبية) و (الرائية) و (قصيدتي) في العشرة 
ثم قرأ بالقراءات الاثنى عشر بقراءة أيه أبي الفتح, ثم قرأ ثانياً القراءات 
العشرء وأجازه المشايث وقرأ على كدابي : 

(النشر) و (الطيبة)» وسمعها غير مرة. وحفظ كتبأ. وكتب عن الشيخ 
الحافظ العراي وغيره» وسمع البخاري. وما دخلت الروم لحقني بكثير من 
كتبي» فأقام عندي يفيد و يستفيد, وانتفع به أولاد الملك العادل بايزيد بن 
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عثمان» والكامل محمدء والسعيد مصطؤى, والأشرف موسبى. وصار متولي 
الجامع الأكبر البايزيدي مدينة برصة. ونشأ مع دين وعفاف أسعده الله و بارك فيه. 

م لا وقعت الفتنة التيمورية؛ فأرسله تيمورلتك رسولاً الى السلطان الناصر 
فرج بن برقوق» ففارقنى نحو عشرين سنةء هو بالروم وأنا بالعجم مع الأمير 
0 وا يسر الله تعالى لي الحج في سنة سبع وعشرين وثمافائة» كتبت اليه ء 
فحضر عندي» واجتمعنا بمصر نحو سته عشر يومأء وتوجهت الى الحج وجاورت» 
وأقام هو مصر من شوال الى شوال سنةء فحج معي سنة ثمانء ورجعنا جيعا 
الى الديار الكصرية, وتوجه الى الروم ليحضر أهلهء قفارقته بدمشق في حمادى 
الآخرة سنة تسعع ولا كان ممصر في غيبتي وأنا مجاور بمكة, شرح ( طيبة 
النشر) فأحسن فيه ما شاءء مع أنه لم يكن عنده نسخة با حواقي التي كتبت 
عليها؛ ومن قبل ذلك شرح (مقدمة التجويد) و(مقدمة علم الحديث) من 
نظمىء في غاية الحسن ولاه الملظاك الأشرفةترسيياى وكلان: أخةه أن 
الفتح رحمه الله تعالى ‏ من المشيخة والاقراء والتدريس, وتوجه لاحضار 
أهله من الروم» وتوجهت أنا لذلك الى العجم, والله تعالى يجمع شملنا في خير, 
وذلك سنة نسع وعشرين وتماممائة . 

وللشيخ غير هؤلاء ابنان: 

ابو البقاء أسماعيل ؛ 

وأبو الفضل اسحافق ؛ 

وبنات : 

فأطمه ؛ 

وعائشة ؛ 

وسلمى . 

جميع هؤلاء من القراء ا حودين والمرتلين» ومن الحفاظ ا حدثين» كان امد 
هؤلاء فروعه: وطونى لفروع هذا أصلهم: ويا حبذا بيت هؤلاء أهلهء وفخراً 
لساكن مثل هذا البيت محلهء رضى الله عنم وأرضاهم , وأسكتنا في فردوس 
الحتات وإياهمء إنه قريب 56 عليه كلك والبه ألمت 


65 


الشعة الثانية 
من العلوم الشرعية 


علم رواية الحديث 

وهو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة 
والسلامع من حيث أحوال رواته ضطأً وعداله, ومن حيث كيفية الصميتك 
اتصالاً وانقطاعاً» وغير ذلك من الأحوال التى يعرفها نقاد الأحاديث . 

وموضوعه : ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام, من حيث صحة صدورها 
عنه صلى الله عليه وسلم وضعفهء الى غير ذلك . وف هذا الفن منفعة بينة وغاية 
عظيمة» بل هو أحد أركان الدين . 

والكتب المصنفة فى هذا الفن أكثر من أن تحصى : 

(منها): كتاب الشيخ الامام الحافظ المتقن المحقق. أي عمرو عثمان 
ابن عبد الرممن. المعرواف بان الصلاح . رضى الله عنهء الملقب اق 
الدين. الفقيه الشافعى . 

كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث وأسماء الرجال والفقه ونقل 
اللغة» وكانت له مشاركة فى فنون عديدة؛. وكانت قتاواه مسددة, ققراً الفقه 
أولاً على والده الصلاح, ثم نقله والده الى الموصلء, واشتغل بها مدة, ثم سافر 
الى خراسات, وحصل علم الحديث هناك, ثم رجع الى الشام, وتولى التدريس 
بالمدرسه الناصرية بالقدس» واشتغل الناس عليه وانتفعوا به» تم تولل تدريس 
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الملك الأشرف بدمشق» وتدريس المدرسة الرواحية» وتدريس مدرسة ست 
الشامع فكان يقوم بوظائف الجهات الثلاث, من غير اخلال بثيء مها الا 
لعذر ضروري: وكان من العلم والدين على قدم حسن. وصنف في علوم 
الحديث كتاباً تافعاً, ولم يزل أمره جارياً على صلاح وسدادء الى أن (توفي) في 
الخامس والعشرين من شهر ر بيع الآخر, سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق ؛ 
وكانت (ولادته) سنة سبع وسبعين وخمسمائة يشرخات, وهي قرية من أعمال 
اربل؛ قريبهة هن شهر رور. 

وصنف أيضاً في علوم الحديث: الامام النووي كتاب (الارشاد)؛ ثم 
لخخصه تلخيصاً حسناً. وهو أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النواوي 
الشافعي, إمام أهل زمانه, كان عالاً الات كرعا فقباً محدثاً ثبتاً حجة . 

له مصنفات كثيرة مشهورةء وتأليفات عجيبة مفيدة: 

١ق‏ الفقه مثل: «الروضة» ؛ 

؟ وني الحديث مثل: «الرياض» و «الاذكار» ؛ 

* - وي شرحه مثل : « شرح مسلم » ؛ 

وغير ذلك من معرفة الحديث واللغة . 

سمع من المشائخ الكبار» وسمع منه خخلق كثيرء وأجاز رواية شرح مسلم 
لجميع المسلمين. وكان من أهل نوى ‏ قرية من أعمال دمشق. ونشأ بهاء 
وحفظ الختمة, وقدم دمشق في سين وستمائة: وله تسع وعشرون سنةء وتفقه 
و برع. وكان خشن العيشء قانعاً بالقوت» تاركأ للشهوات, صاحب عبادة 
وخوف؛ وكان قوالاً بالحق, صغر العمامة. كبير الشأن؛ وكان كثير السهر 
مكبا على العلم والعمل. (مات) في رجب سنة ست وسيعين وستمائة» وقبره 
با كتوق عاتن سا واريعي بن 

والتصانيف في علم الحديث أكثر من أن تحصىء لكن فيا ذكرناه كفاية 
واللّه ولي الهداية. 

ومن التصانيف فى هذا العلم ( كتاب لابن ححر) وقد عرفته فيا سبق . 
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الشعمة الثالثة 
من العلوم الشرعيه 
علم تفسير القران 


وهو علم باحث عن معنى نظم الفران بحسب الطاقة البشرية؛ ويحسب ما 
تفتضيه القواعد العر بية. ومبادئه: العلوم العر بية وأصول الكلام وأصول الفقه 
والجدل وغير ذلك من العلوم الحمة. والغرض منه: معرفة معالي النظم. 
وفائدته: حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة. 
وموضوعه ومنفعته ظاهرات من تعريفه. 

واعلم : أنك قد عرفت فما سبق طبقات القراءء فلعلك تترصد ايراد 
طبقات المفسرين في هذا المقام, لكن كثيراً ممن تقدم في طبقات القراء؛ 
داخلون في طبقات المفسرين من الصحابة والتابعين» قلا وجه لاعادته ها هناء 
وانما الملاثم الاشارة الاالية الى ما ذكر هناك ثم تفصيل البواق. 

أما الصحاية 

فالذين اشتهروا بالتفسير منهم : 

الفا الأ رنعة المذكورون سابقا ؛ 

وابن مسعود ؛ 

وأني بن كعب؛ 

وزيد بن نابت؛ 

وأبو موسى الأشعري. وهؤلاء مذكورون فيا تقدم . 
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والذي لم يد كر هو: 

عبد الله بن الزبير بن العوام» يكنى أبا بكر الأسدي القرشي, كناه النبي 
صلى الله عليه وسلم, بكنية جده لأمه أبي بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ 
وسماه باسمه. وهو اول مولود ولد في الاسلام للمهاحرين بالمديئة اول سنه, 
وأذن أبو بكر في أذنه, ولدته أمه أسماء بقياءء وأتت به الى النى صلى الله عليه 
وسلم, فوضعه في حجره, فذعا بتمرة فضغهاء ثم تفل في فيه وحنكهء وكان 
أول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم, ودعا له و برك 
عليه. وكان أطلسء, لا شعر له في وجهه ولا لحيته. كان كثير الصيام 
والصلاة. شهماً ذا أنفة» شديد البأسء قائلاً بالحق» وصولاً للرحم» اجتمع له 
ما لم يجتمع لغيره: أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمه أسماء بنت 
الصديق؛ وحده الصديق؛ وحدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وخالته عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم, و بايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين. قتله الحجاح بن يوسف بمكة وصليهء يوم 
الثلاثاء لسبع عشرة خلت من حمادى الآخرة, سنة ثلاث وسبعين. وكان بويع 
له بالخلافة سنة أر بع وستين» واجتمع على طاعته أهل الحجاز والبمن والعراق 
وخراسات وغير ذلك ما عدا الشامع وحج بالناس ثماني ححج , روى عنه خلق 
كثير. 

م أعلم : أن الخلفاء: الأ د تعةء لكر فين روى عنه على بن أني طالبء 
والرواية عن الثلاثة نزرة جداً؛ وكان السبب في ذلك تقدم وقاتهم» كما أن 
ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر للحديث؛» مع قدم صحبته؛ وحرصه على 
تعلم العلم والدين وأحكام الاسلام, وقوة حفظه وملازمته مجلس النبي صلى الله 
عليه وسلم من أول البعث الى زمان وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وأما على كرم الله وجهه» فروى عنه الكثير. وروي عنه أنه قال وهو 
يخطب : سلوني » قوالله لا تسألوني عن شيء الا أخبرتكم به وسلوني عن كتاب 
الله قوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أو بهارء أم في سهل أم في 
جبل. وروي عنه أيضاً أنه قال: والله ما نزلت آيةء إلا وقد علمت فم 
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انتم وأين رلك إفدرنى وهب لي قلباً عقولا ولبيانا ا وروى عن 
ابن همسعود أنه قال: أن القران أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله 
ظهر و بطن» وإن على بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن . 


الله عنه. روي عنه أنه قال: والذي لا اله غيره, ما نزلت آية من كتاب الله 
تعالى» إلا وأنا أعلم فيمن نزلت». وأين أنزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم 
بكتاب الله منى تناله المطايا لآ تيته . 

وأما ابن عباس رضي الله عنها: فهو ترجان القرآن, وحبر الأمة» ورئيس 
المعسرين. دعا له البي صللى الله عليه وسلم : اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأو يل. وقال أيضاً: اللهم آنه الحكمة, أو علمه الحكمة. وعن ابن عباس 
قال: انتبيت الى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل» فقال له جبريل : 
أنه ا حير هذه الك واستوصى نه 06 وعنه أيضاً قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : نعم ترحماك القرات عبدالله بن عباس ». والاحاديث 
والأثار في حق ابن عباس كثيرة خارجة من حد الاحصاء. 


وقد ورد عنه فى التفسير ما لا يحصى كثرةء لكن عته في ذلك روايات 
وطرق محتلفة؛ أحسنها وأولاها: طريقة على بن أبي طلحة الماشمي. قال أحمد 
ابن حنبل: بمصر صحيفة في التفسيرء رواها علي بن أبي طلحة؛ لو رحل رجل 
فيا الى مصر قاصداً ما كان كثيراً. واعتمد 0 هذه التسخة: البخاري فى 
صحيحه ؛ فها نقله عن ابن عباس » وبيته و بين ابن عباس واسطة, وهي مجاهد 
أو سعيد بن خبير. قال اين مسعرة يود أذ رفك الرسطة يوقي نقد 53 
شعران. ذلك 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس: طريق قيس عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عنه. وقيس: هو قيس بن مسلم الجدلي الكوفي. روى عن 
سعيد بن جبير وغيره؛ وعنه الثوري وشعية. (همات) سنة عشرين ومائه. 


ومن جيد الطرق: طريق مر اسحاق» عن محمد بن أي محمد مولى آل 
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زيد بن ثابت. عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عله هكذا بالترديدء» وهي 
طريق حسن واسناده حيد. وابن اسحاق: هو محمد بن اسحاق, مول فيس بن 
مخرمة» تابعي, رأى أنس بن مالك» وسعيد بن المسيب؛ وسمع جماعه من 
التابعين, وحدث عنه الثوري والنخعي وابن عيينة ويحيى بن سعيد وغيرهم. 
كان عالماً بالسير والمغازي وأياء لاي وتقضى. الآثبناة: واتقديتث::والقرات 


والفمه . حدت ببغدادع و(مات) سه سئه حمسن وماته . 
وأوهى طرقه: طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 


والكلبى : هو أبو النضر, محمد بن السائب بن بشر الكلبي» نسبة الى كلب 

ابن و برة قبيلة من قضاعة, الكوفي, صاحب التفسير والأنساب ؛ كات إهاها ف 
هذين العلمسن. وكان من 2 5 عبد الله 5 ا الذي يمول أن على بن 
أبىي طالب لم ممت ته راجع لى الدنيا. روى عنه سفيات الثوري 596 9 
اسحاق, وكانا يقولان: حدثنا أبو النضر حتى لا يعرف. وشهد الكلبي دير 
الجماجم مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي؛ 22006 
بشرء وبنوه السائب وعبيد وعيد الرحمن» وقعة الجمل وصمين 3 على بن أني 
طالب رضى الله عنه. وكان جميلاً شريفاً ( توق ) سنة ست وأر بعين ومانه 
بالكوفة . 3 عرفت أن طريق الكلى أوهى طرق ابن عباس . فان انضم الى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير» فهي نلدلة الكدمه. :كرا با 
بخرج منها: الواحدي, والثعلبي » ومحمد بن مرواتن السدي ‏ صاحب 
التفسير ‏ كوني يكنى أبا عبد الرحمن . وسمع التفسير من الكلبي . 


والواحدي : 

علي 3 أحمد بن محمد بن على ؛ الاإمام اط الحسن الواحدي» إمام مصنف 
مفسر نحوى » أستاذ عصره وواحد ذهره. أنفق شبابه في التحصيل» فأتقن 
الأصول على الاثم وطاف على أعلام الأمةء وسافر في طلب الفوائد, ولازم 
يحالس التعلى في تحصيل التفسيرء وقعد للتدريس والافادة سنين ومخرج به 
طائفة هن الأئمة, وكان نظام اللك يكرمه» و يعظمهء وكان حقيقاً بالاحترام 


باه 


والاعظام, لولا ما كات فيه من الازراء بالأنمة المتقدمين, و بسط اللسان فيهم 
وصنتف : 
آ ب البسيط؛ 
؟ ‏ والوسيط ؛ 
#اعدوالوم .في لين 
وصنف : 
4 أسباب النزول ؛ 
هد وشرح ديوان المتبى ؛ 
5 والاعراب في علم الاعراب؛ 
وغير دلك. وقيل فيه : 
قد جع العالم في واحد عالمتا المعروف بالواحدي 


(مات) سنة ثمان وستعن وأر بعمائة . 


وأما الثعلى : 

فهو أحمد بن محمد بن ابراههم النيسابوري الثعلي» صاحب (التفسير) 
و(العرائس في قصص الأنبياء). كان إماماً كبيراًء حافظاً للغة بارعا في 
العربية. روى عن أب طاهر بن خزمة وألي محمد المخلدي. أخذ عنه الواحدي . 
(ومات) سنة سبع وعشرين وأر بعمائة . 


وكذلك طريق مقاتل بن سليمان عن ابن عباس» إلا أن الكلى يفضل 
عليه. لما في مقاتل من المذاهب الردية. وهو أبو الحسن مقائل بن سليمان 5 
بشير» الأزدي بالولاء, الخراساني المروزي . أصله من بلخ» وانتقل الى البصرة 
ول كداةه وخدنة واه وكان كيرا بالقميرن .وله اللفسى (الكهور أخد 
الحديث عن مجاهد بن جبرء وعطاء بن أبي رباح؛ وأبي اسحاق السبيعي, 
والضحاك بن مزاحمء ومحمد بن مسلم الزهري, وغيرهم؛ وروى عنه جماعة. 
وكان من العلماء الأجلاء. حكى عن الشافعي أنه قال: التاس كلهم عيال 


ممه 


على ثلاثة: على مقاتل بن سليمات في التفسير؛ ؛ وعلى زهير بن أبي ملمى في 
الشعرع وعل أبى حشقة و “ته الله - قُْ الكلام . واختلف العلياء إ ى أمرهع 
فنهم من وثقه بي الرواية» ومنهم من نسبه الى الكذب. ظ 


قال أحمد بن سيار: مقاتل متهم متروك الحديث, وكان يتكلم في الصفات 
ما لا يحل الرواية عنه. قال ابراهيم بن يعقوب الحوزجاني : مقاتل كان دجالاً 
حسوراً. قال أبو عبد الرحمن النسائي : الكذابون المعروفوك بوضع اكيت اوسا 
بق أن يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد, ومقاتل بن سليمان بخراسان؛ وتحمد 
يه المعروف ممصلوب ‏ بالشام. وذ كره وكبع نيما :وقال:- كان 
كذاياً؛ وكذا عمرو بن على الفلاش. وقال البخاري: سكتوا عنه؛ وقال في 
موضع آخر: لا شيء البتة . قال ادن حملن : ما يعجبتي أن أروي عته 
شيئاً. وقال أبو حاتم البستي: مقاتل كان يأخذ عن البهود والنصارى علم 
القرآن الذي يوافق كتبهم ؛ إلا أن بقية بن الوليد قال: كنت أسمع شعبة بن 
الحجاج لا يذكر مقاتلا الا بخر. وسئل عنه عبدالله بن الميارك فقال: لقد 
ذكر لنا عنه عبادة؛ وروي عنه أيضاً أنه ترك حديثه. وقال ابراهم الحري : 
(مات) مقاتل قبل الضحاك بن مراحم بأر بع سلان » وم يسمع عدوا الم 
وكذا ل ياق مجاهداً ولم يسمع منه. (توتي ) مقاتل سنة سين ومائه بالبصرة. 


وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة ‏ » فان الضحاك لم يلقهء 
وان انضم الى دللكررواية شرم ن عمارة» عن أبي روق» عنهع» فضعيقه ضعمف 
بشر. وقد أخرج عنه ابن جرير وابن أني حاتم وان كان من رواية جويرء 
عن القدجاك ع ف تن هنا :. :لذن جواب! .ديد اأضعف 000 واتما ا 3 
عنه ابن مردو يهء وأبو الشيخ بن > مانا دوت امن ريني رن ان أن كام , 

واعلم: أن الضحاك ‏ وهو ابن مزاحم الكوق صاحب انن بياس ٠‏ 
كشر الرواية من الصالحينء فلا أخبذ اداج العلياء. هرب مي الكوفة الى 
خراسان» وكان يعلم الصبيان بلا أحر قال بايع. كنا في كاب .نضحاك 
ثلاثة آلاف غلام تسيفنانة مطاررةة وحتك النه معنن :رولك نوله: اسيان 
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تضحك, ولذلك سمي الضحاك . حكي أنه مات مقيداً في السجن», سنة اثنتين 
أو خمس ومائة مرو أو ببلخ . 

وطريق العوق عن ابن عباس » أخرج منها ابن جرير وابن ألي حاتم كثيرا ؛ 
والعوقٍ ضعيف ليس يواه ورما حسن له الترمذي , 

وأما ألي بسن كعب: فعنه نسخة كبيرة» يروها أبو حعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عنهء وهذا اسناد صحيح. وقد أخرج ابن 
جرير وابن أي حاتم منها كثيراء وكذا الخاكم في مستد ركه, وأحمد في مسنده. 
الوحي. كان ربعة من الرجال؛ أبيض الرأس واللحيةء كناه النبى صلى الله 
عليه وسلم أبا المنذرء وسأله صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية تي القران, 
فقال : أيه الكرسي» فقال النبى صل الله عليه وسلم : لينبك العلم يا أنا المنذر؛ 
وكا غس رمئ الله عه آنا الطفيل؛ وسماه النبى صلى الله عليه وسلم سيد 
الأنصار؛ وسماه عمر رضى الله عنه سيد المرسلين. 

وهو أحد الأربعة الذين جعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » أي نن كعنب 6 وزيد بن تابح :ومعاذ بن .خبل + وأبو ريد الأنضاريى. 
وعين جد الفقهاء الذين كاتوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهم ستهء عمرء وعلى», وعبد الله وألي » وزيدء وأبو موسى, . وكان أقرأ 
الصحابة لكتاب الله عز وجل. (مات) بالمدينة سنة تسع عشرةء وقيل : 
عشرين أو أثنتين وعشرين أو ثلا ثين» في عهد عثمان رضي الله عنه. روى عنه 
خلق كثير» وشهد بدرا والعقية . 

واعلم: أن من الصحابة من ورد عنه اليسير من التفسير غير هؤلاء 
المذ كورين . 

منيم: أنس. 

عق انين دن مالك دن التضرع كيرت لوعي الخزررجي . خادم النبى صل 
الله عليه وسلمء اه أم سليم بنت ملحان, واسمها مليكة. ولقيها الرميصاء. 


م 


قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين؛ أو تسع أو ثمانء 
فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا او تمان أو يفا كان بي 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم و يتسمى و يفتخر به. وما ورد رسول الله 
صل الله عليه وسلم المدينة» أهدى اليه هداياء وكان أنس يتيماًء فجاءت به 
ا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هذا هديتي لك يا رسول الله 
فليخدمك, فقبله صلى الله عايه وسلم. كان يخضب بالحناء أو بالورش 
والصفرة, وكان تخلق ذراعيه بخلوق للمعة كانت به. وكانت له ذؤابة: وكان 
يشد أسنانه بالذهب» وكان رامياً وكان غزا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مالي غزوات, 


وانتقل الى البصرة في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ليفقه العاس بهاء 
وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة, سنة احدى وتسعين», وقيل: سنة 
تسعين» أو اثنتين وتسعين, وله من العمر مائة وثلاث سنين, أو مائة وسنتانء 
أو تسع وتسعون, قال ابن عبد البر ‏ وهو أصح: يقال أنه ولد له مائة ولد 
وقيل: ثمانون, منهم ثمانية وسبعون ذكراً, واثنتان أنقع إحداهٌما حفصة, 
والأخرى أم عمرو؛ وقيل: ولد له بضعة وعشرون ومائة. يقال: ركب في حياته 
من صلبه مائة فارس. روى عنه خلق كثر. 


ومنبم : أبو هريرة رضي الله عنه , 

واختلف في اسمه واسم د في الجاهلية والاسلام ‏ على تسعة عشر 
اقوال : عبد الله بن عائدع 3 عبد الله 1 غنم ء .نياك شمس » او عيد همع او 
عمرو بن عبد غترء أو عامر بن عبد تمس ا وصديا لبن او عبت العرى از 
عافريق عبر أو عرزن عافن أو سعة يق الدارك. أودسكن بن بررقة أو 
سكين بن مل» أو سكن بن صخرء أو سكين بن هانىء؛, أو عبدالله بن 
عمروء أو عبد الرحمن بن صخرء أو عبد الرحمن بن عنم » أو أبو الأسودء كنيته 
واسمه معانى الجاهلية, إلا أن أشهر ما قيل قيه, أنه كان في الجاهلية عبد 
شمس» أو عبد عمرو؛ وني الاسلام عبدالله, أو عبد الرحمن وهو دوس. قال 
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الحا كم ابو احمد : أصح شىء عندنا في اسم أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخرء 
وغلبت عليه كنيته» فهو كمن لا اسم له, وإنما سمي أبا هريرة» لأنه كانت 
له هرة صغيرة يحملها معه. 


كات وعد فى ليا كان عتقيب ا لاف وعلمين الكتان المقق كان 
من أهل الصفة. أسلم عام خيبر وشهدها مع النبى صلى الله عليه وسلمء ثم 
لزمه ثلاث سنين» وواظب عليه راغياً في العلم. راضيا بشبع بطنه. وكان 
يدور معه حيعًا دار» ويحضر ما لا يحضره أحد منهمء لملازمته النبى صلى الله عليه 
وسلم . ودف العقارق عد أنه" قال قلمقد و برا نبرضول انمه أسمع ولك اه 
فلا أحفظهاء قال: ابسط رداءك, فبسطهء فبسط حديتاً كثيراء فا نسيت شيئاً 
حدثنى به. ذكر الإمام أبو بكر السمعاني, عن اسحاق بن راهويه» قال: 
الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام ثلاثة الاف : 
غنيناتة متا عدارها عا اف :هريرة: قال البشارئ زوض عنه اكر هن ثمافانة 
رجل من بين صحابي وتابعي ؛ نهم : ابن عباس » وابن عمرء وجابرء وأنس. 
(توق) بالمدينة أو بالعقيق. في أيام معاوية, سنه تسع أو ثمان أو سبع 
وحمسين. وهوابن ثمان وسيعين سنة. حدث بالشام والعراق والبحرين. 


ومنيم: أبن عمر 

وهو عبدالله بن عمر بن الخطاب» القرتي العدوي. أسلم مع أبيه بمكة وهو 
صغير و بريد را واختلقوا ف شهوذه الخداء والصحيح أن ون مسا هده 
الخندق. وشهد ما بعده من المشاهد. وأمه وأم أخته حفصة: زوج النبى صلى 
لله عليه وسلم زينب بنت مظعون. هاجر مع أبيه, وكان من أهل الصفة. 
كان آدم طوالاً. له حمة مفروقة تضرب قريباً من منكبيه» يقص شار يه حتى 
يحفيه. و يشمر ازاره حتى يكون من تصف الساق؛ و يضفر لحيته, وكان من 
أها ل الورع والعلم والزهد. شديد التحرى والاحتياط. وقال جاير بن عبد لله : 
هك فنا أحد. اللا عا تكبف الذتيا وفال نا عا ضلة غم وانيه عبد ادي -وقان 
ميمون بن مهران: ما رأيت أورع من ابن عمرء ولا أعلم من ابن عباس » 
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وكان أعطى القوة في العبادة والبضاع» حتى روى محمد بن سيرين أن ابن عمر 
رما أفطر على الجماع, وكات إذا اشتد عجحبه بشىء من ماله قربه لربه. وقال 
نافع: ما مات اين عمر حتى أعتق ألف انسات. وكان مكث الشهر لا يذوق 
فيه فرعة لحم الا مسافراً أو رمضان؛, وكان نقش خاتمه «عبدالله». (ولد) قبل 
الوحى بستة. و(مات) سنة ثلاث وسبعين بمكة, بعد أن قتل ابن الز بير 
كلانه امور أومحة اضهرم وسنه يوم توق أر بع أو ست وثمانون سنة» وروى 
سبعمائة حديث, وغرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع غزوات» و بعده 
أربعاً» وروى عنه خلق كثير. 

ومنهم : جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام» من بني سلمة؛ الأنصاري . 
من مشاهير الصحابة والمكثرين من الرواية؛ شهد هو وأبوه وخالاه بيعة العقبة. 
شهد بدرأ وما بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة غزوة. يكنى أيا 
عبد الله أو أيا عبد الرحمن. رحل الى مصر والشامع وجاور بمكة أشهراً في أخواله 
بنى سههم » وكف بصره في آخر عمره: واستشهد أبوه بأحدء وترك عليه ديوناً 
وتسع بنات» فكان يعوشن. وهو الذي أضاف يوم المختدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وذبح داجنة. وله مناقب كثيرة شهيرة. (توقي) بالمديتة وهو ابن 
أربع وتسعين سنةء سنة أربع أو سبع وسبعين أو ثمان أو تسع وتسعين» وصلى 
عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة. وجابر آخر من مات بالمديئة من الصحابة 
من أهل العقبة رضى الله عنهم . 

ومنهم : أبو موسى الأشعري» وقد عرفته في القراء . 

ومنهم : عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ورد عنه أشياء تتعلق بالتفسير, مما يتعلق بالقصص والأخبار. هو عبدالله 
ابن عمرو بن العاص السهمي القرشبىي. أسلم قبل أيه وكان أبوه أكير منه 
ثلاث عشرة سنةء أو اثنق عشرة سنةع أو عشرين. وكان عابداً عالاً حافظاًء 
قرأ الكتب, واستأذن البى صل الله عليه وسلم في أن يكتب حديثه فأذن له. 

يكنى أبا محمد أو أبا بصير, أو أبا عبد الرحمن. وأمه ريطة بنت منبه بن 


37 


الحجاج. (توني) ليالي الحرة سنة ثلاث أو حمس أو سبع أو ثمان وستين؛ أو 
ثلاث وسبعين» أو حمس وخسين؛ قيل: بمكة؛ وقيل بمصر؛ وقيل بالطائفء 
وكان حفظ عن النبى صل الله عليه وآله وسلم ألف مثل» وكان قرأ الكتبء 
وكان يصوم اللهار و يقوم اللبل» وكان يطؤء السراج ثم يبكى حتى رسعت 
عمتأة . قلت * الرسع قبياذ قُْ الأحقان قال يعلى سن عطاء عن أمه: أنها 5-0 
تصنع الكحل لعبدالله بن عمرو. 


وهو من العبادلة الأربعة الذين استقر عليهم أمر العلم في آخر عهد 
الصحابه ؛ هم: (( عبد الله بن عباس ) ؛ و (عبد الله بن عمر)) و «عبدالله عن 
الزبير». وأما عبد الله بن مسعودى فلم يعد هنهم لتقدم موته» ولكونه من شيوخ 
الصحابة . 


وكان تحت عبدالله بن عمرو عمرة ينت عبد الله بن عباس » فولدت له 


عرو سن شعيب »ع عر أبيه أ محمد عن حذه ا عبد ألله , 


واعلم: أن العبادلة عند المحدثين هم ها ذكرناه آئفاً. وأما عند الفقهاء 
هم : (( عبد الله بن مسعود ) ؛ و عبد الله بن عمر) ؛ و«عبد الله بن عياس ) ؛ 
وعبد الله بن الر بير ليس متهم عندهم. والحاصل أن عبدالله بن عباس وعيد الله 
ابن عمر من العبادلة اتفاقاً بين الفريقين. وأما المحدثون: فيعدون عبدالله بن 
الز بر معهها؛ والققهاء: يعدون معهما عبدالله بن مسعود دون عيدالله بن الز بير. 
فاحفظ هذه الفائدة, فان فها نفعاً بياً لك في مواضع شتى , 


إذا عرفت طبقات المفسرين من الصحابة فلند كر: 
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طبقات التابعين 

منرم : اصحاب ابن عباس » وهم علياء مكة . 

تمن المبرزين مهم : مجاهد . 

وهو الذي قال: عرضت القران على ابن عباس ثلاثين مرة. قال الثوري : 
إدا حاءك التفسير عن ماهد فحسيك ده . واعتمد عل تفسيرة الشافعى 
والبخاري وغيرهما من أهل العلم. وقد عرفت ترجمة جاهد في القراء. 

ومنابم ٠‏ سعيك بن ججبيرء. 

وقد عرفت ترجمته أيضاً. قال سفيان الثوري : خذوا التفسير عن أر بعة: عن 
معي ا تيان ويجاهد, وعكرمة, والضحاك. قال قتادة: أعلم التابعين 
أربعة : أعلمهم بالمناسك: عطاء بن أي رباح» وأعلمهم بالتفسير: سعيد بن 
جبير؛ وأعلمهم بالسير: عكرمة؛ وأعلمهم بالحلال والحرام: الحسن البصري . 

وهام . غكرهة . 

وقد عرفته أيضاً. هو مول اين عباس. قال الشعبي: ما بق أحد أعلم 
بكتاب الله من عكرمة. وقال عكرمة: كل ثبىء أحدثكم في القران فهو عن 
اق عدا سن وقال: كان ابن عباس يجعل في رحلى الكيل و يعلمني القران 
وان 

ومنبم: طاوس بن كيسان؛ وعطاء بن أي رباح من أصحاب ابن 
عباس . وغير هؤلاء من التابعين : 

أصحاب ابن مسعود: وهم علاء الكوفة. وقد مر تفصيلهم في القراء . 

ومن التابعين أصحاب زيد بن أسلم: كعبد الرحمن بن زيدء ومالك بن 
أنس . وقد ذكرنا زيد بن أسلم , وستعرف مالك بن أنس في طبقات الفقهاء . 

وهنم التابعين : 

اسن البصري . وعطاء بن أن رباحء وعطاء سن 0 مبيسسر 5 متلمة 
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الخراساني» ومحمد بن كعب القرظي , اص العالية» والضحاك بن مزاحم, 
وعطية العوي. وقتادة» وزيد بن بق أسلم: ومرة الهمذاني, فاق مالك وألر بيع 
ا الس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, والسدي في آخرين. وقد عرفت 
بعضاً من هؤلاء المذكورين. وأما الذين لم نذكرهم فهم: 

عطاء بن هيسرة الخراساني» أبو عثمان. 

أصله من بلخ . وكات يحيى الليل كله. وكان يقول ؛ : أوثق عملي في نفسي 

وأما محمد بن كعب القرظي» أبو حمزة» أو أبو عبد الله : 

فهو تابعي. (ولد) في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقيل: رآه. 
سنة أر بعين الكوفة ثم تم رجع الى المديئة. روى عن فضالة بن عبيد وعائشة َ 
هريرة وغيرهم . روى عنه أما المنكدر و يزيد بن الماد والوليد بن كثير وخلق . 
قال عون بن عبدالله : ما رأيت أحداً أعلم بتأو يل القرآن من القرظي. كان 
بيعص ب المسجد. فسقط عليه وعلى أصحابه سقفء قاتوا سنة ثمان ومائة, أو 
سنة سبع عشرة أو عشرين ومائة. رحمهم الله . 

وأما أبو العالية: 

فهو رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي؛ مولاهم البصري» من كبار 
التابعين . أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيقن ووكل عل أ يكز 
وصلى خلف عمر. روى عن عمرء وأبي» وابن عباس» وزيد بن ثابت؛ وعنه 
عاصم الأحول وغيره . فالت حمصه بئنت سيرين: سمعته يقول: قرات القران 
على عمر ثلاث مرات. أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. (توفي) سنة 
تسعين. قال أبو بكر ين ألىي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقران منهء 
وبعده سعيد بن جبيزء وبعده السدي, وبعده الثورىي. وكان أبو العالية 
مزاحاء وسثل عن قتل الذرء. قجمع متهن شيئا كيرا وقال: مساكين ما 
أكيسهن, ثم قتلهن وضحك. 

وأما عطية العوق : 

فهو عطية بن سعيد بن جنادة العوني: أبو الحسن الحدلي الكوني. روى عن 
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أني هريرة وابن عباس وغيرهما. قال مطين: (توفي) سنة احدى عشرة وماثه . 

وأما قتادة: 

فهو ابن دعامة يكنى أيا الخطاب السدوسى, الأعمى الحافظ . قال بكر 
ابن عبدالله المزني: من أراد أن ينظر الى أحفظ أهل زمانه, فلينظر الى قتادة» ما 
أدركنا الذي هو أحفظ منه. 

0 قتادة؛ ما سمعت 0 شيعاً قط الا دعا علي وقال: لا يقبل قول 
وخلق 1 وعنه أيوب وشعبة وأبو عوانة وغيرهم . زات ) سنة سبع عشرة 


ومائة . 
وأما' هرة. الحمذانى 


وأما الربيع بن أنس : 

كان من أهل البصرة من بني بكر بن وائل. لقي ابن عمر وجابرأ أو أنس 
ابن مالك. وهرب من الحجاج, فأق مروء فسكن قرية منهاء ثم طلب 
بخراسان ‏ حين ظهرت دولة بني العباس . فتغيب ,» فخلص اليه عبدالله بن 
المبارك ‏ وهو مستخف يسمع منه أربعين حديثاً . . وكان عبدالله يقول: ما 
يسرنى بها كذا وكذا الشىء سماه . (مات) فى خلافة ألي جعفر, واستخلف هو 


سئة ست وثلا دن ال ومدة خلافته اتات وعشروت ل 


وأما عبد الرحمن بن زيد ' بن أسلم المدلي : 

فروى عن أبيه وابن. المنكدر؛ وعنه قتيبة وهشام وغيرهما. والتماد ضعموه. 
(مات) سنة اثنتين وثمانين ومائة. 

وأما السدي : 

ثم بعد هذه الطبقةء ألفت كتب التفاسير النى تجمع أقوال الصحابة 
والتابعين : كتفسير سفياك بن عيينه ؛ ووكيع بن الجراح» وشعية بن الحجاج » 
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ويريد بن هاروكء. وعيد الرزاقء وادم , بن أبى اياس» واسحاق بن رأهويهع 
وروح بن عيادة, وعبد بن حميدع وألي بكر بن بي شيبه ) وآخرين . 


أما سفيان بن عيينة بن أني عمران ميمونء الهلالي, مولاهم أبو محمد 
الكوقيء ثم المكي, الأعور, الامام المشهور. ( ولد) بالكوفة للنصف من شعبان 
سنةٌ سبع ومائة. كان إماماً عالماً ثيتا حجةٌ زاهدا ورعاً. مجمعاً على صحة 
حديثه وروايته. سمع الزهري وخلقاً . وروى عنه الأعمش والثوري وشعية 
والشافعي وأحمد وخلق كثير. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم 
اانا 0 لي م ان ار رم 


وأما وكيع بن الجراح الكوف . 

فهو من قيس عيلان؛ وقيل: أصله من قرية من قرى نيسابور. سمع هشاء 
ابن عروة وال وزاعي والثوري وغيرهم. وروى عته عبدالله بن المبارك وأحمد بن 
حنيبل» ويحيى بن معين. وعلي بن المديني» وخلق كثير سواهم. قدم بغداد 
وحدث بها. وهو من مشايخ الحديث الثقات, المعمول بحديثهم, المرجوع الى 
قوهم. كان يفت بقول أبي حنيقة, وكان قد سمع منه شيئاً كثيراً. (ولد) ستة 
نسع وعشرين ومائه و (مات) سنه سبع وتسعين ومائة يوم عاشوراء. 


وأما شسعيية بن الحجاج بن ورده» يكن أنا بسطام , مولى الاور عتاقه 
وكان لير من د معسمر سكين ء. 000 007 سنه سكا ا وهو 
اعنية: وأو 8 انها خترحية 5 ولو أردتم أ ما حنتموني ع 0 
ين المدح ونكره ه الدم . 


وأما نيد بن هاروك السلمي. مولاهم الواسطي. روى عن جماعة وعته 
ا سل 5-5 حتيل وعل سن المدين وعرهما. قدم بغداد وحدتث سا 05 عاد الى 
واسط ومات ا. (ولد) سنة ثماني عشرة ومائة. قال ابن المديني: لم أر أحدأً 
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أحفظ من ابن هارون» وكان عالا بالحديث حافظاً ثقة زاهداً عابداً. (مات) 
سنة سبع عشرة ومائتين. 

وأما عبد الرزاق بن همام» يكنى أبا بكرء أحد الأعلام. روى عن ابن 
جريج ومعمر وغيرهما؛ وعنه أحمد واسحاق والزهري. وصنف الكتب (مات) 
سئة احدى عشرة ومائتين, وله حمس وثمانون سنة, 
الحديث ببغداد» وسمع شعبة سماعاً كثيرأ. ثم انتقل فتزل عسقلان, 
و(مات) بها سنة عشرين ومائتين. وكان وراقاً» وكان قصيرا. 


وأما اسحاق بن راهويه: فهو أبو يعقوب اسحاق بن ابراهي النخعي, 
المعروف بابن راهويه. أحد أركان المسلمين, وعلم من أعلام الدين, ومن جمع 
بين الحديث والفقه والاتقان والحفظ والصدق والورع. طاف خراسان والعراق 
والحجاز والمن والشام في طلب العلم. ثم استوطن نيسابور الى أن مات بها في 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وهو ابن أر بع وسبعين سنة. وفضائله أكثر من أن 
تخصى . ممع سفيات بن عينتة ووكنها وخلقاً كثيراً من الأنمة . روى غلة 
البخارىي ومسلم والترمدي ع وحماعة من الأئمة الأعلام . 

وأما روح بن عيادة . 

وأما عبد بن حميد, 

وأما أبو بكر بن أبي شيبة . 

م بعد هؤلاء الطبقة طبقة أخرى. متهم : 

عبد الرزاق» والمفضل » وعلىي نن أبي طلحه وغيرهم . 

ثم ابن جرير الطبري, وكتابه أجل التفاسير وأعظمها؛ ثم ابن أبي حاتم 
وابن ماجه والحاكم» وابن مردويه. وأبو الشيخ بن حبان» وابن المنذر ِي 
آخرين. 

أما عبد الرزاق بن همام يكنى آنا فكر اسن الأعلام. روى عن ابن 
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حريج ومعمر وعيرهما . وعته احمد واسحاق والزهري . فشني الكق. رفانت ) 


سنه إحدى عشرة ومائتين» وله حمس وثمانون. 

وأما المفضل: فهو المفضل بن محمد الأصهاني, أبو القاسم الراغب» 
صاحب المصنفات. كان في أوائل المائة الخامسة. له: 

١ح‏ مفردات الفران؛ 

؟ ‏ وأفانين البلاغة ؛ 

+ وامحاضرات ؛ 

قال السيوطي: وقفت على هذه الثلاثة؛ قلت: وقفت له أيضاً على : 

؛ ‏ كتاب تفصيل النشأتين: وهو كتاب لطيف لا ممكن أحسن منه فى 
بابهء وجامع للفوائد الشريفة . 
ه ‏ وكتاب الدريعة في محاسن الشريعة ؛ 
ايت وكات الأخللاق:. 


والكل بالغ نهاية الحسن», بحيث لا بمكن لادحها قضاء حقها. قال 
السيوطى: وقد كان في ظنى أن الراغب معتزلي؛ حتى رأيت بخط الشيخ بدر 
الدين الزركشي , على ظهر نسخة من القواعد الصغرى لابن عيد السلام ما 
نصه: ذكر الامام فخر الدين الرازي في (تأسيس التقديس) في الأصول: أن 
أبا القاسم الراغب من أُمَةَ السنة, وقرنه بالغزالي» قال: وهي فائدة حسنة. 
فان كثيراً من الناس يظنون أنه معتزلي. قلت: سها والمزكى الامام فخر الدين 
الراري . 

وأما على بن طلحة 

وأما ابن جرير: 

فهو محمد بن جرير بن يزيد, الامام أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي, 
أحد الأعلام, وصاحب التفسير والتاريخ والتصانيف. (ولد) يامل طبرستات 
سنة أربع وعشرين ومائتين, ورحل لطلب العلم وله عشرون سنة. قرأ على 
كثيرين». وتفقه عليه خلق كثير. قال الخطيب: كان أحد أمةَ العلم يحكم 


ويح 


بفوله , ضرح اران لعرفته وفضله وكان قد جع من العلوم ما لم يشاركر 
أحد من أهل عصرهء فكات حافظاً لكتاب الله, عارفاً بالقراءات» بصيراً 
بالمعامي, فقياً في أحكام القرآن, عالاً بالسئن وطرقهاء صحيحها وسقيمهاء 

ناسخها ومنسونخحهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين. عارفا بايام الناس 
وأخبارهم . وله كتاب (تهذيب الآثار) ل أر مثله في معناه» لكن ل يتمه. وله 
2 أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة. واختار من أقاو يل الفقهاء, وتفرد ممسائل 
حفظت عنه. وقال أبو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني ‏ صاحب ابن جريرء 
أن قوماً من تلامذة ابن جرير» حسبوا له منذ بلغ الحلم الى أن مات» ثم قسموا 
على تلك المدة أوراق مصنفاته, فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة. وقال أبو 
حامد الاسفرايني أمام الشافعية: لو سافر رجل الى الصين حتى يحصل تفسير ابن 
جرير لم يكن كثيراً. (توفي) سنة عشر وثلاث مائة . 


والباقوك معروفود . 


م انتصبت طبقة بعد هم ٠‏ الى تصنيف تفاسر مشحونة بالفوائد» محمد وقةه 
الأسانيد» و برزوا فيه وبرعواء مثل ألي اسحاق الزجاج وأني على الفارسي 
وأها. نوكر النقائن وأبو جعفر النحاس» فكثيراً ما استدرك الناس ل 
جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. 

وأما 0 بن ا “3 كفا ا ات قال الخطيس: 
الرحاج؛ م خدم العلم , 556 الفضلاء. وقد مر ل 

واما ابو علي الفارسي : فقد عرفته مستوق . 

وأما أبو بكر النقاش: فهو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون, 
أبو بكر الموصل النقاش» نزيل بغداد, الامام المعلمء مؤلف كتاب (شقاء 
الصدور) ِِ التفسيرء مقرىء مسر . (ولد) شحه شوم أى خسن وسكان ومانتن 
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طاف الامضاره..وعول. ف البللزانع. :وكدي. اديت وقد لوصف 
المصنفات في القراءات والتفسير وغير ذلك. من ذلك: 


انه الآشارة :عرس القرانة 

؟ ‏ والموضح في القران ومعانيه ؛ 

*" - ودلاثل النبوة ؛ 

4 والمعجم قُِ أسراء القراء : « الا كر» و« الا وسط » و«الأصغر» ؛ 
قت كقاضس السعة كللها” « الا كير» و«الاً وسط» و «الأصغر», 


وطالت أيامه, فانفرد بالامامة في صناعته, مع ظهور نسكه وورعه» وصدق 
لهجته, وبراعة فهمه, وحسن اضطلاعه, واتساع معرفته , قال اللخطيب: كان 
عالماً بالحروف, حافظاأً للتفسير سافر الكثير شرقاً وغرباً» وكتب بممصر والشام 
والجزيرة والجبال وخراسان وما وراء النهر. وفي حديئه منا كير بأسانيد مشهورة. 
روي عمن سمع الشيخ البرقاني ذ كر تفسير النقاش». فقال: ليس فيه حديث 
صحيح, فسألوه» فقال: كل حديثه منكر؛ وقد ذكر الدارقطني ما يقتضي 
تضعيفه؛ وبالغ الذهبى فقال: وهو مع علمه وجلالته ليس بثقة. وخيار من 
أثنى عليه الداني فقبله وزكاه. قال الجزري : وناهيك بالداني فانه قال: النقاش 
حائز القول مقبول الشهادة. سمعت عبد العزيز بن جعفر يقول: كان النقاش 
يقصد في قراءة ابن كثير وابن عامر لعلو اسناد. فبهها. وكاك له ملء بيت 
كتب ع وكات أبو الحسن الدارقطنى يستملى له, و ينتق للناس من حديثه» وقد 
حدث عنه مجاهد في حياته. وأما ما وقع في التجريد من أنه قرأ على ال حلواني عن 
الأخفش فوهم . وأما قول ل أحمد السامري: سمعت ابن شتبود يفول : 
خرجث من دمشق وقد فرغت من الأخفش, فاذا بقافلة مقبلة فيها أبو بكر 
النقاش بيده رغيف فقال لي: ما فعل الأخفش ؟ قلت : توني, قال: فانصرف 
النقاض» ثم قال: قرأت على الأخفش ‏ فان السامري ضعيف. وقال أبو 
الحسن بن الفضل القطان: حضرت النقاش وهو يجود بنفسه» في ثالث شوال 
سنة احدى وحمسين, أو ائنتين وخحمسين, أو خمسين وثلا ثمائةء فجعل يحرك 


+ 


شفتيه, ثم نادى بعلو صوته : #مثل هذا فليعمل العاملون 4 (1), يرددها ثلا ثأء 
وأما أبو جعفر النحاس : 
كفيو ال بن محمد بن اسماعيل بن يونس المرادي النحاس » النحوي 
المصري . كان هت الفضلاء . 


وله تصانيف مفيدة هنبا : 

١‏ تفسير القرآن الكرم ؛ 

ايدو كعات اعراب القران ؛ 

؛ ‏ وكتاب التفاحه ؛ 

١‏ وتفسير أبيات سيبو يهء ولم يسبق الى مثله ؛ 

با وكتاب أذين الكتاب ؛ 

تمه كتانن المعالي ؛ 

وشرح المعلقات التسع بتأخير السين ؛ 

٠‏ وطيقات الشعراء ؛ 

وغير ذلك . 

روى عن أبي عبد الرحمن النسائي» وأخذ النحوعن ألي الحسن علي من 
سليمات الأخفش, وأني اسحاق الزجاج» وابن الأنياري » ونفطو يه وأعيان 
أدباء العراق. وقد كان رحل الهم من مصر. وكانت فيه خساسة و يقر على 
نلفسهء وإذا وهب عمامة قطعها ثلاث عمائم كلذ وتحا ‏ وكان بين شراء 


.51 سورة الصافات, اية:‎ )١( 


رف 


كقيرة نالحد عنه؛ فنفع وأقادء وأحذ عنه خلق كثير. و (توثي) بمصر يوم 
السبت» لخمس خلون من ذي الحجة, سنة ثمان أو سبع وثلا ثين وثلا ثمائة . 
وسبب وفاته أنه جلس على درج المقياس على شاطىء النيل وهوني أيام 
زيادته؛ وهو يقطع بالعروض شيئاً من الشعرء فقال بعض العوام : هذا يسحر 
النيل حتى لا يزيد فتغلو الأسعار, فدفعه برجله في النيل, فلم يوقف له على 
خبر. والنحاس : نسبة الى من يعمل الآ واني الصفرية . 

وأما مكي بن أبي طالب ججيوش بن محمد بن تار أبو محمد القيسي 
النحوي المقرىء, صاحب (الاعراب). (ولد) في شعبان سنة حمس وحمسن 
وثلا ثمائة. وأصله من القيروان» وسكن قرطبة. وسمع بمكة ومصر من أبي 
الطيب عبد المنعم بن غلبون وقرأ عليه القرآن. وكان من أهل التبحر ني علوم 
القران والعربية» حسن الفهم والخلق. جيد الدين والعقل» كثير التأليف»ء 
مجوداً للقرآن. أقراً بجامع قرطية وخحطب بهء وانتفع به حمع, وعظم أسمهع 
واشتهر بالصلاح واجابة الدعوة. وكات رجل يتسلط عليه اذا خطب يحصى 
سقطاته., وكان مكي يتوقف كثيراً في الخطبة فقال: اللهم اكفنيه الهم 
اكفنيه, -قاقعد الرجل وما دخل الجامع بعد. 

صنف : 

١س‏ أعراب القراكن؛ 

؟ س والموجز في القراءات ؛ 

؟ ‏ والتبصرة فيها ؛ 

1 واهداية بي الوقف ؛ 

ل والتفسير. 

وأشياء كثيرة في القراءات. (مات ) في ا حرم سنة سبع وثلا نين وأر بعمائة . 

وأما أبو العباس المهدوي فهو أحمد بن عمار بن أبي العباس» الامام أبو 
العباس ال مهدوي, نسبة الى المهدية بالمغرب» أستاذ مشهور. رحل وقرأ على محمد 
ابن سليمادتء وعل جده لامه مهدي بن ابراهم , وأببي الحسن أحمد ل 
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القنطري ممكة. وذكر الحافظ أبو عبدالله الذهى, أنه قرأ على ألي بكر أحمد بن 
محمد البراني . وألف«التاليف منها : 

؟ ‏ واهداية في القراءات السبع . 

وهو الذي ذكره الشاطبى في باب الاستعاذة» وقرأ عليه جماعة. قال 
الذهى: (توني) بعد الثلاثين وأر بعمائة. 

هذا الذئ ذكرتةء طريقة السلف فى إيراد. التفسير علق التقل؛ كابراً عن 
كابر» مع الأسانيد الصحيحة والطرق المتقتة , 


مم ألف ف التفسير طائفة من المتأخرين» فاختصروا الأسانيد» ونقلوا 
الأفوال بتراءء فدخل من ها هنا الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل. م 
صار كل من يسنح له قول يورده. ومن خطر بباله شيء يعتمده, ثم ينقل ذلك 
خلف عن سلفء» ظاناً أن له أصلاً, غير ملتفت الى تحرير ما ورد عن السلف 
الصالح, ومن هم القدوة في هذا الباب. قال السيوطي: رأيت في تفسير فول 
تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين # نحو عشرة أقوال, مع أن الوارد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم, ليس غير المهود 
والنصارى» حتى قال ابن أني حاتم : لا أعلم في ذلك اختلاقاً من المفسرين . 
على طبعه من الفن» واقتصر فيه على ما تمهر هو فيه» كأن القرآن أنزل لآأجل 
هذا العلم لا غير مع أن فيه تبيان كل شيء. 

«فالنحوي»: تراه ليس له هم الا الاعراب, وتكشر الآ وحه امحتملة فيه 
وان كانت بعيدة. و ينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته: كالزجاج 
والواحدي في (البسيط ), وأبو حيان في (البحر والنهر) وقد عرفت ترجمة هؤلاء . 

و«الأخباري»: ليس له شغل الا القصص واستيفاؤهاء, والأخبار عمسن 
سلف , سواء كانت صحيحة أو باطلة» ومنهم : الثعلبى» وقد مر. 


وب 


و«الفقيه»: بكاد بسرد فيه الفقه ما + ورا استطرد الى اقامة أدلة 
الفروع الفقهية؛ التى لا تعلق ها بالآية أصلاً. والجواب عن أدلة المخالفين, 
كالقرطي : 


وهو محمد بن عمر بن يوسف: أبو عبدالله الأنصاري, القرطي» المالكي 

إمام عالم فقيه مفسر نحوي مقرىء زاهد. (ولد) بعد الخمسين وححسمائة, قرأ 

القصيدتين اللامية والرائية على الامام الشاطبي» وقرأ على جماعة من الفضلاء, 

وجلس للاقراء بالفاضلية بعد موت الشاطبي . وقرأ عليه الخاص والعام. وفيه 

هروءة -ولفزة» وقضاء لحقوق الأخوان. (توفي) با مدينة في مستهيل صفر ستة 
إحدى وثلا ثين وستماثة . 


و«صاحب العلوم العقلية)» ‏ خصوصاً الامام فخر الدين ‏ قد ملا 
تفسيرة بأقزال: ‏ اا والفلاسفة وشبههاء وخرج من شيء الى شيء, حتى 
يفضي الناظر العجب من عدم مطايقة ال مورد للآية. قال أبو حيان في (البحر) : 
جمع الامام فخر الدين الرازي في تفسيره, أشياء كثيرة طويلة, لا حاجة لها في 
علم التفسير. ولذلك قال يعض العلرماء : فيه كل شبيء الا التفسير. 


و«المبتدع»: ليس له قصد الا تحريف الآيات» وتسويتها على مذهيه 
الفاسد, تحيثٌ أنه مي لاح شاردة من بعيد اقتنصها. أو سا يها له قره 
أدقى يمال سارع اليه؛ كا نعل عن البلقيي أنه قال : استخرجحت من الكشاف 
اعتزالا بالمناقيش' منها: أنه قال في قوله تعالى: # فن زحزح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فار (1) وأي فوز أعظم من دخول الجحنة أشار به الى عدم الرؤية . 


و«الملحد»: فلا تسأل عن كقره والحاده في ايات الله, وافترائه على الله 
ما لم يقله. كقول بعضهم في : «إن هي الا فتنتك» ما على العباد أضر من 
رهم ع ويتسب هذا القول الى 5 طالب محمد بن على بن عطيهة الحارتي المكى 


050 سورة ال ع الت اليه هلمرا , 


كلا 


الواعظء صاحب كتاب (قوت القلوب)؛ إلا أن شأن هذا الرجل أعظمَ من 
أن يتكلم بأمثال هذا الكلام, ولعل في النقل خللاء أو صدر أثناء غلبة 
السكر, وأمثال هذا عند السكر معفو عنه. وقول الغير في شجرة موسى ما فال. 
وقول الرافضة في : («يأمركم أن تذيحوا بقرة» ما قالوا؛ وأمثال هؤلاء هم المراد 
من قوله صلى الله عليه وسلم: «أن في أمتي قومأ يقرءون القران ينثروته نثر 
الدقل يتأولونه على غير تأو يل». ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القران 
بلا سند يعتمد عليه» ولا نقل عن السلف, ولا رعاية الأصول الشرعية والقواعد 
الدينية؛ كالتفسير الذي ألفه محمود بن حمزة الكرماني في محلدين» سماه: 
(العجائب والغرائب): ضمنه أقوالاً هي عجائب عند العوام وغرائب عما عهد 
عن السلف, بل هي أقزال: مكرق. لذ هر الاعتعاد: عليا ولا ذكرها الا 
للتجذير منبا. من ذلك قول من' قال في «احم عسق» أن الحاء: حرب علي 
معاوية؛ والمم : ولاية المروانية؛ والعين: ولاية العباسية؛ والسين: ولايه 
السفيانية ؛ والقّاف: قدرة مهدي. حكاه أبو مسلم قال أردت بذلك أن تعلم 
أن فيمن يدعي العلم حمق. ومن ذلك قول الروافض في تأو يل قوله تعالى : 
مرج البحرين يلتقيان # أنها على وفاطمة؛ قوله تعالي: ظ يمخرج مها اللؤلؤ 
والمرجات # يعني الحسن والحسين. ومن ذلك قول من قال في «الم» معنى 
ألف : ألف الله محمداً فبعثه نبياً؛ ومعنى لام : لامه الجاحدون وأنكروه؛ ومعنى 
ميم : هيم الجاحدوث المنكروت من الموم وهو البرسام . 

ومن ذلك فول من قال في : © ولكم في القصاص حياة 7#١؟‏ فانه قصص 
الفرات. واستدل بقراءة أبي الجوزاء « ولكم في القصص # وهو بعيد محالف 
للقراءة المشهورة. ومن ذلك ما ذكره ابن فورك في تفسيره في قوله تعالى: 
«ولكن ليطمئن قلي يه( ان ابراهم كان له صديق وصفه بأنه قلبه: أي : 
يسكن هذا الصديق الى هذه المشاهدة إذا رآها عياناً. قال الكرماني: وهذا 


ع 
تعبت حدا. 


(6). سورة البقرة الآيه : ؤي , 
ف سنؤزة البقرةء الآرة :5 


با 


ومن ذلك قول من قال في: «ر بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ب (61.انه 
الحب والعشق؛ وقد حكاه الكواتى في تفسيره. ومن ذلك قول من قال في : 
قوله تعالى : # ومن شم ر غاسق إذا وقب # إنه الذكر إذا قام. ومن ذلك قول 
مغاذ الخو "اق 'قوله تعالى « الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نا 5 
يعني : ابراهم نارا4 اق توراع. وهو عفن سل | آلله عليه وسلم . #قإذا أَنتم 
توقدون #» أي تفتبسون الدين. ومن ذلك قول من قال في قوله تعالى : 0 ذا 
الذي يشفع عنده 4( معناه: من ذل من الذلء وذي: اشارة إلى النفس ؛ 
ويشف: من الشفاء جواب من, وع: أمر من الوعي. وسئل شيخ الإسلام 
سراج الدين البلقيني» عن رجل فسر بهذا قوله تعالى: ومن ذا الذي يشفع »# 
فافتى بأنه ملحد. وقد قال تعالى: 8 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون 
علينا 27# قال ابن عباس : وهو أن يوضع الكلام على غير موضعه . 


وأما كلام «الصوفية» فى القرآن فليس بتفسير. قال ابن الصلاح في 
فتاو يه: وجددت عن الاهام الي الحسن الواحدي المفسر انه قال: صنفف ابو عبد 
الرمن السلمي (حفائق التفسير) فان كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. 
ا ل ا 
أنه لم يذكره تفسيراًء ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة» فانه لو كان كذلك, 
كاتوا قد سلكوا مسلك الباطنية» وانما ذلك منهم لتنظر ما ورد به القران, فان 
النظير يدرك بالنظير» ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا مثل ذلك» لما فيه من 
الاييام والألياس. وقال النسنى في (عقائده) النصوص على ظواهرهاء والعدول 
عنها الى معان يدعبها أهل الباطن الحاد. وقول التفتازاني في (شرح العقائد . 
النسفية): سميت الملاحدة باطنية, لادعائهم أن النصوص ليست على 
ظواهرهاء بل لا معان باطنة لا يعرفها إلا المعلم, وقصدهم بذلك ني الشريعه 
بالكلية؛ وقال: وأما ها يذهب اليه بعض الحققين, من أن النصوص على 


)١(‏ سورة البقرةع الآية: 86م ؟, () سورة البقرة, الآية: هه؟. 
(50) سورة بسء الآية: ١٠م.‏ (14) سورة فصلتء الاية: ٠؛‏ 


ما 


ظواهرها » ومع ذلك اقماة ارات عقن إل حقانت تكقن على اريات 
السلوك» مكن التطبيق بينها و بين الظواهر المرادة» فهو من كمال العرفان مخض 
الامات. قال الامام الغزالي في بعض رسائله: أن للقرآن ظهراً و بطنء ولكل 
حد ومطلع. فن اقتصر منه على ظواهره فهؤلاء حشوية؛ ومن اقتصر منه على 
الباطن فهؤلاء باطنية» وكل من الطائفتين نظر العالم بالعين العوراءء ولم يعرفوا 
أن لكل ظاهر باطناً. ولكل عالم جسماني عالاً مثالياً. والانسان مركب منباء 
فانه ببدنه الكثيف من العالم الجسماني» وبروحه اللطيف من العالم الروحاتي. 
ولا نزل القرآن لتككيل الانسان في النشآتين» لم يخل شيثا منهها عن البيانء 
قالاقتصار على أحدهما نقصان؛ وإنما الكال حمل الكلام عليها معأ مهما أمكن , 
والا فلا ينبغي أن يختل أحد الجانبين لتصحيح الطرف الآخر. هذا حاصل 
كلام الغزالي مع توضيح له من قبلناء ثم ضرب لذلك مثالاً وهو قوله تعالى 
لوبى عليه السلام : #فاخلع نعليك # فان المراد بالتعليئن في عالم الأجسام ما هو 
العروف ؛ وي عالم الأرواح الدنيا والآخرة, وبين العا مين موازنة ومتاسبة» لا 
يطلع علها إلا الأنبياء وخواص الأ ولياء. فحينئذ ىما أراد الله تعالى خلع 
التعلين من هوسى عليه السلام بحسب الظاهر, كذلك راد منه ترك الدنيا 
والآخرة في الباطن, من غير إخلال إرادة أحدههما بالآخر. قال ابن سبع في 
(شفاء الصدور): ورد عن أنى الدرداء أنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى 
يجعل للقرآن وجوهاً. وقال ابن مسعود: من آراد علم الأ ولمن والاخرين فليُثور 
القران. قال: وهذا الذي قالاه لا يحصل ممحرد تفسير الظاهر. وقد قال بعض 
العلماء: لكل آية ستون ألف فهم. فهذا يدل على أن في فهم معاني القران. 
عمال رحبأ ومتسعاً لكا لان المنقول من التفسير الظاهر ينبي الادراك قيه 
بالنقل والسماعء ولا بد من النقل والسماع فيهء ليتق به مواضع الغلط. ثم بعد 
ذلك يتسع الفهم والاستنباط . ولا يجوز التباون في حفظ التفسير الظاهرء بل لا 
بد منه أولاً؛ إذ لا يطمع في الوصول الى الباطن قبل أحكام الظاهر. ومن 
ادعى فهم أسرار القرآن, ولم يحكم التفسير الظاهرء فهو كمن ادعى البلوع في 
صدر البيت قبل أن يجاوز الباب. وقال الشيت تاج الدين بن عطاء الله في 


0,5 


كتاب (لطائف المأن ) : أعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله 
با معاللي الغريبة» ليس إحالة للظاهر عن ظاهره؛ ولكن ظاهر الآية مفهوم, منه 
ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان» وثم افهام باطته تفهم عند الاية 
والحديث» ممن فتح الله قلبه. وقد جاء في الحديث لكل آية ظهر وبطن. فلا 
يصدنك عن تلق هذه المعاني منهم. أننتزك للك دو حدل ومعارضة : هذا احالة 
لكلام الله وكلام رسوله, فليس ذلك باحالة وائما يكون احالة لو قالوا: لا معتى 
للاية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك, بل يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعاتهاء و يفهمون عن الله ما أفهمهم. قال القاضي البيضاوي في تفسير في 
قوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشأً والسماء بناء # الآية: ولعله 
سبحانه وتعالى أراد من الآبة الأخيرة يعنى : الآية المذكورة ‏ مع ما دل عليه 
الظاهر وسياق الكلام لأحله ‏ الاشارة الى تفصيل خلق الانسات» وما أفاض 
عليه من المعاني والصفات على طريقة القثيل؛ فثل البدن بالأرض» والنفس 
بالسهاء؛ وما أفاض عليه من الفضائل العلمية والنظرية؛ المحصلة بواسطة 
استعمال العقل والحواس, وازدواج القوى النفسانية والبدنية: بالقّرات المتولدة 
من ازدواج القوى المعاوية الفاعلة وال رضية المنفعلة بقدرة الفاعل امختار, 
فان لكل آية ظهراً و بطناً ولكل حد حد مطلع. انتبى كلامه. 

أقول وبالله التوفيق: الاممان بالقرآن, هو التصديق بأنه كلام الله تعالى, 
فد انزله على رسوله محمد صل الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام, وانه 
دال على صفة أزلية له تعالى» وأن ما دل هو عليه بطريق القواعد العر بية ‏ مما 
هو مراد الله تعالى ‏ حق لا ريب فيه؛ ثم تلك الدلالة على مراده تعالى ‏ 
بواسطة القواتين الأدبية الموافقة للقواعد الشرعية والأحاديث النبوية ‏ مراد 
البتة. ومن حملة ما علم من الشرائع النيوية, أن مراد الله تعالى من القران لا 
ينحصر في هذا القدرء لما قد ثبت في الأحاديث أن لكل آبة ظهراً وبطناً 
وذلك المراد الآخر لما لم يطلع عليه كل أحدء, بل من أعطى فهماً وعلماً من 
لدنه تعالى» يكون الضابط في صحته أن لا يرفع ظاهر المعاني المتفهمة عن 
الألفاظ بالقوانين العر بية» وأن لا يخالف القواعد الشرعيةء ولا يباين اعحاز 


وم 


القران» ولا يناقض النصوص الواقعة فهاء فاث وحد فيه هذه الشرائط فلا 
يطعن فيهء وإلا فهو بمعزل عن القبول. 

قال 'الزخترئ: من حق مقسر كتاب الله الباهر, وكلامه المعجزء أن 
يتعاهد بقاء النظم على ححنهء والبلاغة على كمالحا وما وقع به التحدي 
سليماً من القادح . وأما الذين تأيدت فطرتهم النقية بالمشاهدات الكشفية» فهم 
القدوة في هذه المسالك, ولا منعون أصلاً عن التوغل في ذلك. جعلنا الله 
وايا كم من أهل المشاهدة والعرقان» وشرفنا واياكم بكرامة الاخلااص 
والايقان, إنه الكريم المناتء وهو الموفق والمستعات. 


قال العلياء: يجب عل المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المقسرء وأن 
يتحرز في ذلك: من نقص عنما يحتاج اليه في ايضاح ا معنى» أو زيادة لا تليق 
بالغرض. ومن كون المفسر فيه زيغ عن ال معنى وعدول عن طريقه . وعليه مراعاة 
المعنى الحقيق والمجازي» ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام, وأن 
يوافي بين المفردات. ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية : فيتكلم عليها أولاً من 
جهة المفردات؛ فيحقق اللغات أولاً, ثم التصريف, ثم الاشتقاق؛ ثم يتكلم 
غليا اغسب الث كيبي قنيدا بالاعراب, ثم ما يتعلق بالمعاني ثم البيات؛ ثم 
البديع, ثم تبيين المعتى المرادء ثم ايراد القصص والأخبار, قدر ما يعلم بيه سبب 
النزول» ويعتمد في ذلك على الأحاديث والآثار» دون قصص القصاص 
والأخبار؛ ثم يتكلم علها من جهة المعتى» فيبداً أولاً باستنباط الأحكام 
الشرعية, ثم بيان الحقائق, ثم بيان الاشارات. 


وينبغى أن يتحرز المفسر عن اطلاق لفظ الحكاية على الله تعالى, بأن 
يقول : 0 الله وأمثاله, لأن الحكاية: الاتيان ممثل الشبىء: وليس لكلامه 
تعالى مثل , اللهم إلا أن يريد معنى الأخبار. ْ 

وشبغى أيضاً أن يتحرز عن اطلاق الزائد على بعض الحروفء بناء على 
ان لاقي 50 معتن القع واكتانيم :أله عع كن 3 لقنو واذالقة بلالرت لفقل الراية 
بالتأكيد والصلة والمقحم. وجوزه الأكثرون» نظراً الى أنه نزل بلسان قوم, 


إلى 


ومتعارفهم اطلاق الزائد. قلت :-والحق أن اطلاق الزائد بمعنى ما لا معنى له غير 
جائز أصلاً, وأما بالمعنى الآخر ‏ وان جار لكن لايهامه المعنى المذ كور 
الى ما يصح اطلاقه . 

و ينبغي أن يتحرز أيضاأ عن اطلاق لفظ التكرار في مثل قوله تعالى: إلا 
تبق ولا تذر#» وقوله تعالى: #صلوات من ريهم ورحمة#, وأشياه ذلكء إذ 
التكرار بحسب اللفظ ‏ وإ وفع لكن التكرار بحسب المعتى غير واقع » لأن في 
مجموع المترادفين معنى لا يحصل عند الانفراد, ففى اطلاق التكرار ايهام ادعاء 
التكرار المعنوي, فالأحوط تركه أيضاً. وعليه أن يتتبع مجاري الاستعمالات في 
الألفاظ التى يظن بها الترادف ما أمكن, لتبوت المجاز ووجود معنى للتركيب 
غير معنى الأفراد . 

م أعلم : أن العلاء كما بينوا في التفسير شرائط. بينوا ١‏ في المفسر أيضاً 
شرائط . لا يحل التعاطي لمن عرى عنها أو هو فبا راجل ؛ وهى : أن يعرف 
خمسة عشر علماً على وجه الاتقان والكمال: 

(أحدها) اللغة: إذ بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها الوضعية . 
تعالى إذا لم يكن عالماً بلغات القران. ونقل أيضاً ذلك عن الإمام مالك. ولا 
يكتني + بمعرفة له إذ لا يأمن أن 0 اللفظ مشتركاً, وهو ذاهل عن 

د ا إذ تختلف المعاني وتتيدل باختلاف الاعراب, كها روي 
عن الحسن أنه قال: تعلم العر بية» فان الرجل يقرأ الآية فيعتنى بوجهها يبلك 
فيها . 

(الثالث) التصريف: إد به معرقك ال دنية والصيغ ؛ 3 تقل عن ابن 
فارس أنه قال: كم من كلمة يجهل معناها فيتضح مصادرها. وقال الزمخشري : 
من بدع التفاسير قول من قال: إن الامام في قوله تعالى : #يوم ندعو كل أناس 


؟م 


بامامهم » جمع أم, وأن الناس يدعون يوه القيامة بأمهاتهم دون آبائهم . قال : 

(الرابع) الاشتقاق: لأن الكلمة يختلف معناها باشتقاقها من مادتين 
مختلفتين, كالمسيحم هل هو من السياحه أو المسح . 

(الخامس) و(السادس) و(السابع) المعاني والبيان والبديع: ! 
الأول يعرف خواص التراكيب من جهة افادتها المعنى؛ وبالثاني خواصها من 
حيث اختلافها بحب الزيادة في الوضوح والنقصان فيه؛ و بالثالث وجوه 
تحسين الكلام. وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة . 

الأولان ذاشاء والثالث عرضياً ٠.‏ وهي من أعظم ا ركات المفسرع كله , بد 
له من 000 م يمتحسيه الاعحارء وإتما 8 عيادة 0 إله أن ملاك الور 
ف اكتاب البلاغة, ولا ممكن تحصيلها بدونه . قال السكاكي في حق المعاني 
والبيانت: فالويل لمن تعاطى التفسير وهو فهيا راحل . 

(الثامن) علم القراءات: إذ به يعرف كيفية النطق بالقران» و يرجع 

يعض الوخوه امحتملة على :بخضن. 

(التاسع ) أصول الدين: لأن ىْ القران ابات لا نحوز ظاهرها في حق الله 
تعالى ع فالأصولي : يؤول ذلك ونحمله على م يجوز في حقه تعالى؛» شعرفة مأ 
يستحيل في حقه تعالى» وما يجبء وما يجوز» لا يمكن الا به . 

(العاشر) أصول الفقه: إذ به يعرف وجوه الاستدلال على الأحكام 
والاستباط . 

(الحادي عشر) أسباب النزول والقصص: إذ سبب النزول يعرف به 
معنى الآية بحسب ما أنزلت فيه. 

(الثااي عشر) الناسح والمنسوخ : ليعلم الحكم من غيره . 

(الثالث عشر) الفقه. 


الى 


(الرابع عثشر) الأحاديث المبينة لتفسير امجمل والمبهم. 


(الخامس عشر) علم الموهبة: وهو علم يورثه الله تعالى لم عمل مما علم, 
واليه الاشارة بحديث: «من عمل مما علم ورثه الله علم ما لم يعلم » . 


واعلم: أن هذه العلوم التي لا مندوحة للمفسر عنهاء وإلا فعلم التفسير لا 
بد له من التبحر في كل العلوم. وأما العلوم المستتبطة من القرآت فبحر لا ساحل 
لقع لاسخفر ف ليذاً منها ان شاء الله تعالى. وان أخطرت بالبال, أن العلوم 
الوهبية ليست في قدرة البشرء بل ذلك أمر حاصل بقضله سبحانه من غير 
كسب من العياد. فنقول: معنى العلوم الوهبية: أن يحصل في الاتسان حالة 
كشفية» تنكشف معها العلوم والمعارف بلا تعمل واكتساب» بل محض لطف 
الملك الوهاب. لكن محصيل تلك الخحالة داخحلة تحت الفدرة, وحاصلة بالمباشرةع 
وستعرف في الطرف الثاني من هذه الرسالة الأسباب الموصلة البا, 


واحمالها: أن يكون في القلب بدعة وكبر وهوى وحب الدنيا والاصرار على 
الذنب» وأن لا يتحقق بالامان أو يتحقق به عل ضعفء وأن لا يعتمد في 
باب التفسير على قول مفسر ليس عنده علم, أو راجع الى عقله القاصر. وهذه 
الأمور كلها حجب عن حصول الكشف وموانع عنه بعضها آكد من بعض . 


ثم اعلم: ان التفسير الذي هو علوم القرآن ثلا ئة أقسام: 
الأول: علم لم يطلع الله عليه أحداً من خلقه وهوما استأثر به من علوم 
امار كنانة* من معرقة كله داأكةع ومعرفة حفائق احا وصفائه ع وتفاصيل 


علوم عيو به الني لا يعلمها إلا هو. وهذا لا عون لان الكلام فيه بوحه من 
الوعوة جاع . 


الثاني: ما اطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به. وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلمء أو لن أذن له من وارقُ علمه 
وحاله. قيل: وأوائل السور من هذا القسم ؛ وقبل: من القسم الأ ول . 
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الثالث: علوم علمها الله نبيهء مما أودع كتابه من المعاني الجليلة 
والخفية»ء أمره بتعليمها. وهذا ينقسم الى قسمين: 

(هنه) ما لا يحور الكلام قيه الا بطريق السمع : كأسنانت النزول » 
والناسح والمنسوخ , والقراءات واللغات, وقصص الأمم المأاضيه , واخان 7 هو 
كائن فسن الحوادث وأموز اا حشر والمعاد. 

وومنه) ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من 
الألفاظ وهو قسمان: 

قسم : اختلفوا في جوازه» وهو تأو يل الآيات المتشاببات في الصفات ؛ 

وقسم : : اتفقوا عليهء» وهو استنباط الأحكام الأصلية والقرعية والاعرابية 
لذن مناها على الأقيسةع وكذلك قنوك البلا'غة وصروب ل والحكم 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن ما عدا هذه الأمور هوء التفسير بالرأي» 
الذي نهى عنهء وقيه حمسة أنواع : 

(أحدها): التفسير من غير حصول العلوم التى يجوز معها التفسير. 

(الثافي): تفسر المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

(الثالث): التفسير ال مقرر للمذهب الفاسدء بأن يجعل المذهب أصلاء 
والتفسر تابعاً له فيرد اليه بأي طريق أمكن وان كان ضعيفاً . 

(الرابع ) : التفسيريان مراد ليله كذا عل القطع من غير دليل . 

(الخامس): التفسر بالاستحسات والهوى. 

إذا عرفت هذه الفوائد التى يرتاح البها كل رائد؛ فاعلم: أن الكتب 
المصنفه قِ التفسير ثلا ئة أنواع : « وحيز» و «وسيط» و (بسيط ». 

9 الكتب الوجيزة فيه: 

(زاد المسسر) لابن الجوزي. وقد عرقت ترحمته عند ذكر التواريخ ؛ 


هلم 


و (الوجير) للواحدي. وقد عرفته أيضاً عن قريب ؛ 
و(نفسير الواضح) للامام الرازي: وستعرفه عن قريب؛ 
و(تفسير الجلالن). إذ عمل نصفه الثاني جلال الدين الحلى وكمله 
جلال الدين السيوطي . ْ 
و( النبر) لأف حيان. وقد عرفته . 
ومن الكتب المتوسطة فيه : 
(الوسيط) للواحدي؛ 
وتفسير الماتريدي. وهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي إمام 
المدى . 
لد 
١‏ كتاب التوحيد؛ 
؟ ‏ وكتاب المقاللات؛ 
وكتاب رد أوائل الأدلة : للكعبى ؛ 
وكتاب بيان وهم المعتزلة ؛ : 
ه ‏ وكتاب تأو يلات القران؛ 
(مات) بسمرقند سنة ثلاث وثلاثين وثلا ثماثة, وتخرج بأبي نصر 
العياضي . 
وله : 
1 كتاب رد تهذيب الجدل: للكعبى ؛ 
ورد كتاب وعيد العشاق: للكعبي ؛ 
م ورد الأصول الخمسة : لأبي عمد اناهن 
ه ‏ وكتاب رد الأمانة: لبعض الرواقض؛ ' 
٠‏ وكتاب الرد على الرد على القرامطة ؛ 
ذأأات وكات الرد على فروع القرامطة ؛ 
؟١‏ - وكتاب مأخذ الشرائع في أصول الفقه ؛ 
١‏ وكتاب الجدل في أصول الفقه. وغير ذلك . 
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ومن التفاسر المتوسطه : 


(تفسير التيسير) لنجم الدين أي حفص عمر النسني . وقد عرفته في علم 
اللغه ؛ 

و(تفسير الكشاف) للزمخشري . 

وهو الو القاسم عا رانله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الرعشري ». 
الخوار زمي , الامام العلامة , الشهور بفخر خوار زم , إمام الدنيا في علم الاعراب 
واللغة والمعاني والبيان والزهد وحسن السيرة في السر والاعلان كان واسع 
العلم, كثير الفضل, غاية في الذكاء وجودة القريحة , متفنناً في. كل علم: 
معتزلياً قوياً في مذهبه مفتخراً به؛ وكان يقول للخادم إذا أنى باب أحد 
للزيارة: قل أبو القاسم المعتزلي بالباب. وكان حنفياً. (ولد) في رجب سنهة 
سبع وسكي وأر بعمائة بزمحشر» وخ قر يه ة كبيرة ة من فرى خوار زم ؛ وورد بغداد 
غير مرة . واخحك الااديت عن أني الحسن علي بن المظفر النيسابوري »؛ وأني نصر 
الأصبهاني . وسمع من أبي سعد الشفتاني. وشيت الاسلام أي منصور الجواليقي 
الحارقٌ. وجاعة. وجاور ممكة, وتلقب يجار الله وفخر خوارزم أيضاأ. وكتب 
الحافظ السلى ليستجيزه . 


وله من التصانيف : 

الكشاف عن حقائق التنزيل الناطق عن دقائق التأو يل في التفسير وم 
يصنف قبله مثله ؛ 

؟ ‏ والفائق في ريه الحديث ؛ 

م # وأساس البلاغة, في اللغة ؛ 

4 وربيع الآ برار» في ا محاضرات؛ 

ه ‏ والمفصل في النحو؛ 

5 والممامات؛ 

7 والمستقصى في الأمثال؛ 


م - وأطواق الذهب ؛ 


ال 


4 وصميم العر بية؛ 

وشرح أبيات الكتاب ؛ 

١‏ والأمواج, في النحو؛ 

١‏ والرايض» ف الفرائض ؛ 

٠١‏ - وشرح بعض مشكلات المفصل ؛ 

4 - والكلم النوابغ ؛ 

6 - والقسطاس في العروض ؛ 

73 والأحاجى النحو ية؛ 

ب ومقلمه لدت 

- ومتشابه الأسياء, في علم الحديث ؛ 

4 وكتاب قصوص الأخبار؛ 

٠‏ والزيادات على الفصوص ؛ 

١‏ وانختصر من موافقة الصحابة ؛ 

5 - وكتاب أسراء الا ودية والجبال؛ 

#انك وكات المفرد والمؤلف» ف النحو؛ 

ورسائله كثيرة منا 

4 7 النصائح الصغار؛ 

ة؟ 7 والتصائح الكبار؛ 

5 2 وتسليه الضرير. 

وغير ذلك. وكات أعرج : والتحقيق أن إحدى رجليه كانت مقطوعة » وفي 
سبب قطعها الحتلافات * 

مها: أنه سقط من السطح حين كان صغيراً فانكسرت رجله وانثنت 
فقطعوها ؛ 

ومنها: أنه سافر ببلاد خوارزم: وقد أصابه ثلج ولي شديد, فسمطت 
مئه رحلهع وكان مشي في جاون خش »؛ 


ومنها: أنه أصابه ضماج في رجله فقطعهاء وصنع عوضها رجلاً من خشب؛ 


الم 


ومنبها : أنه سقط من دابة فانكسر رجله, وأقضى الى أمر أوحب قطعها. 


وحكى أنه قال: أمسكت عصفوراً في صباي» وربطته بخيط في رجله, 
وأفلت من يدي فدخل فى خرق جدارء فجدذبته فانقطعت رجله فقالت والدي : 
قطع الله رحل الأ بعد كما قطعت رجله #«لأدر كي دما الوالذة.. :وكات إذا مق 
ألق علها ثيابه الطوال» فيظن من يراه أنه أعرج. يقال: إنة اتخذ. محضراً فية 
شهادة خلق كثير ممن اطلعوا على ذلك خوفاً من أن يظن أنها قطعت لريبة 
فيه. قيل: كان أبوه إماماً بقرية زمخشرء وقآل# أعليه الخاطة أنه ان زهنا 
مبتل» فقال لأ بيه : احملنى الى البلد واتركتى بهاء فحمله الى البلدء ورزقه الله 
حظأ حستاً, فكقاه الله 5-١‏ ودخل ك3 الشيخ أبي عل القير الأديتة: 
فأخذ منه علمهء ثم جاء الشيخ أبو مضر الخوار زمي النحوي فأخذ عته علم 
الاعرابء وهو الذي قال له الزمخشري مرثيه عند وفاته منها هذا البيتان : 


وقائله ما هله الدرر التى تساقطها عيناك سمطين سمطين 
فقلت هى الدر التى قد حشا بها أبو مضر أذني تساقط من عيني 


ْم ترقت به همته العالية في العلوم العر بية» الى أن بلغ قوع ها اراق عقن 
نفسه. ثم وفقه الله تغالى, أن صار الايمام ركن الدين محمود الأصوليء والاومام 
أبو منصور من تلامذته في علم التفسير, فكانا يقرآن عليه وهو يأخذ منهها علم 
الأصول» و يأحذ علم الفقه من الشيخ السديد الخياطي ختن عين الآئمة» فجمع 
اله له مناقب العلوم كلها. وكان في الحادي والآًر بعين من عمره ينادم الوزراء 
والملوك وبمدحهم, ويتنعم في الدنياء الى أن أراه الله تعالى رؤياه» فكانت 
سيب انقطاعه منهم» واقباله على أمر ذينه» وأورد هذه الرؤيا في أول كتابه 
الموسوم ( بالنصائح الكبار)؛ وهي حسون مقامة. أنشأها في معاتبة النتفس» كا 
رأى تلك الرؤيا في مرضه ناهكة مرضهاء في مستهل شهر الله الأصم رجب» من 
سنة أثنتي عشرة وخخسمائة, وهى الحادية والأر بعون من عمره, وكانت سبب 
انابته وتوبته, وسماها «العام ار وكان من الورع وقيام الليل وتدريس 
العلم في الرتبة العليا. ووقف بعرفات سبع مرات, وحط رحله في البلد الحرام 
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حمس سنين. وتصانيفه بين زمزم والمقام. وله نظم ونار. و(توقي) بقصبة 
جرجانيه خوارزم؛ ليله عرفة من ستة ثمان وثلا ثين وحمسمائة. بعد رجوعه من 
مكة شرفها الله تعالى. وله في مدح الكشاف : 

ان العفاسير في الدنيا بلا عدد 2 وليس فها لعمري مثل كشافي 


ومن لطائف التفاسر: 
(تفسير الطيي ) ؛ 
و(حاشية الكناف) للطبى . 
وهو أيضاً الحسن بن 506 عبد أللهع الطيبي الأصل. بكسر الطاءء 
الامام المشهور, العلامة في المعقول والعر بية والمعاني والبيان. قال أبن ححر: 
كان أية في استخراج الدقائق من القرآن والسئن, مقبلاً على نشر العلمى 
متواضعاً. حسن المعتقد, شديد الرد على الفلاسفة والمبتدعة, مظهراً فضائحهم , 
مع استيلائهم حينئذ. شديد الحب لله ورسولهء كثير الحياء ملازما لأشغال 
الطلبة في العلوم الاسلامية بغير طمع, بل يجدلهم ويعينهم. و يعير الكتب 
النفيسة لأهل بلده وغيرهم, من يعرف ومن لا يعرف» محبا لمن عرف منه 
تعظيم الشريعة. وكان ذا ثروة من الإرث والتجارة, فلم يزل ينفقه في وجوه 
اخيرات صق ضاراق اجر مره قفرا . 
صنف : 
١‏ شرح الكشاف؛ 
؟ ل والتفسير؛ 
 *‏ والتبيات في المعاني والبيان؛ 
| 4 - وشرحه؛ 
ه ‏ وشرح المشكاة. 


وكان يشتغل في التفسير من بكرة النهار الى الظهر. ومن ثم الى العصر في 
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الحديث, فصلل النافلة وحلس ينتظر الاقامة للفريضة» فقضى نحبه متوجهاً الى 
قال السيوطي : ذكر فى شرحه على الكشاف, أنه أخذ عن أبي حفص 
السهروردي» وأنه قبيل الشروع في هذا الشرح» رأى التي صلى الله عليه وسلم 
في النوم» وقد تاوله قدس]أمق اللتع فقرب عنه رضي اشاعنه. 

ومن التفاسير المتوسطه : 

( لفسير البغوقي). وهو اط محمد الحسين بن مسعود البغوي. الفقيه 
الشافعى : صاحب : 

© وكتاب التبذيبء في الفقه ؛ 

وغبر ذلك من التصائيف الحسان. كان إماماً في الفقه والحديث. وكان 
متورعاً ثبتا حجة صحيح العقيدة في الدين. (مات) بعد المائة الخامسة في سنة 
ست عشرة وحمسماثة. رانك في بعض انجاميع أنه لقب «ممحيى السته » . 
وسلم ) وقال له: «أحييت سنت بشرح أحاديثي » فلقب من ذاك اليوم بمحيي 
السنة. و «البَعْوي » بفتح الباء وفتح الغعن المعحمة ‏ نسبة الى مدينه 
بغشور من مدن خراسان» نسبوا اليها على غير قياس » وي ذلك تغيير وابدال على 
خلاف المياس ؛ وقيل : (( بعشور)) أسم الولا'يه وأسم المدينه (( بغ . 

ومن التفاسير: 

(تفسير الكواشي). وهو أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع» الامام موفق 
الدين الكواشى الموصلى» المفسر الفقيه الشافعي. قال الذهبي: برع في العر نية 
والقراءات والتفسير. 

وقرأ على والده والسخاوي», وكان عديم النظير زهداً وصلاحاً وتبتلاً 
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وصدقاً: يزوره السلطات فن دوته فلا يعبأ همء ولا يقوم لهمء ولا يقبل لهم 
شع وله كشف وكرامات» وأضر قبل موته بعشر سنين. وكانت (ولادته) 
وحرر أنواع الوقوف . وأرسل منه نسخة الى مكة وال مديتة والقدس . 

قال السيوطى: وعليه اعتمد الشيخ حلال الدين محلل قِ لفسيرة ) 
واعتمدت عليه أيضاً في تكقلته مع الوجيز وتفسير البيضاوي وابن كثير. (مات) 
الكواثي بالموصل قٍِ حهادى الآخرة سسرره ه بمادن وسدمائة . 

ومن كتب التفاسر: 


(تفسير القاضي البيضاوي). هو الامام القاضي ناصر الدين أبو الخيرى 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي. من قرية يقال لها: 
البيضاء من عمل شيراز. 

قال الأسنوي في (طبقات الشافعية): كان عالاً بعلوم كثيرة,» صالحاً 
خيراً. صدف التصائيف المشهورة في أنواع العلوم منها 

اعيضر الكفاف؛ 

؟ - ومحتصر الوسيط في الفقه المسمى «بالغابة » ؛ 

والمباج في أصول الفمّه ؛ 

اجارتعوق ارعن الخدم 

وتول قضاء القضاة باقليمه. و (توفي) سته احدى وأر بععن وستمائة. وقال 
الصلاح الصفدي مات بتبريز سنة حمس وثمانن. وقال القاضى تاج الدين 
السبكي في (الطبقات الكبرى ): كان إماماً مبرزاً نظاراً صاكاً متعبداً زاهداً. 
صنتف « الطوالع ») ؛ 

8 والمصباح قُْ أصول الدين ؛ 

5 - وشرح المصابيح قٍِ الحديث . 

ووب قضاء القضاة بشيرازء ودخص تبريز؛ وناظر بها. وصادف دخوله الها 
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مجلس درس» قد عقد بها عند الوزير لبعض الفضلاءء فجلس في أخريات 
القوم. بحيث لم يعلم به أحدء فذكر المدرس نكتة,) زعم أن أحداً من 
الحاضرين لا يقدر على جوابهاء وطلب من القوم حلها والجواب عتهاء فان مم 
يقدروا فالحل فقّطء فان لم يقدروا فاعادتها. فللا انتبى من ذكرهاء شرح 
البيضاوي في الحواب» فقال لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتهاء فخيره بين اعادتها 
بلفظها أو معناها, فبت المدرس فقّال: أعدها بلفظهاء فأعادهاء ثم حلها و بين 
أن ترتيبه إياها خللا؛ ثم أجاب علها وقابلها في الحال مثلهاء ودعا المدرس الى 
حلها, فتعذر عليه ذلك؛» فأقامه الوزير من مجلسهء وأدناه الى جانبه: وسأله: 
من أنت؟ فأخبره أنه البيضاوي, وأنه جاء في له تقاف يقير انع قا كرمة 
وخلع عليه في يومهع» ورده وقضى حاحته. وقال الصلاح الصفدى في تاريخه : 
قال لي الحافظ نم الدين سعيد الدهل : (توني) القاضي ناصر الدين البيضاوي 
سنة حمس وثمانين وستمائة بتبريز ودفن بها . 
وهو صاحب التصانيف المشهورة البديعة» هنبا : 

١‏ الهاج : في الأصول ؛ 

؟ ‏ وشرحه ايصا؛ 

© ل وشرح مختصر ابن الحاجب : في الأصول ؛ 

4 وشرح الكافية: في النحو لابن الحاجب ؛ 

ه ‏ وشرح المنتخب في الأصول : للامام فخر الدين ؛ 

1 وشرح المطالع في المنطق . 
ومن التفاسر: 

(تفسير أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عمر بن فرج الأنصاري الازرجي 
القرطبي ) . 
ومن التفاسير: 

(تفسير سراح الدين الهندي ). وستعرفه في أصول الفقه . 
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ومن التفاسير: 

(تفسير مدارك التنزيل). لحافظ الدين ألي البركات عبدالله بن أحمد بن 
برد السو 
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١‏ كتاب الكيز في الفقه؛ 

؟ ‏ والمتار في الأصول. وستعرقه في الأصول . 

ومن التفاسير المبسوطة : 

(البسيط) للواحدي . وقد مر؛ 

و(تفسير الراغب الأصبهان ) وقد عرفته. 

و(تفسير أب حيان المسمى بالبحر). وقد عرفته. 

ومن التفاسير, 

(اعراب القرآن) للسفاقسي. وهو ابراهيم بن محمد بن ابراهم بن أي 
القاسم. القيسي, المالكي, العلامة,» برهان الدين أبو اسحاق السفاقسي 
التحوي:» صاحب (اعراب القران) (ولد) في حدود سنة سبع وتسعين 
وستمائة. وسمع ببجاية من شيخها ناصر الدين» ثم حج وأخذ عن ألي حيان 
بالفاهرة» وقدم دمشق, فسمع من المزي. وزينب بنت الكمال, وخلقء» ومهر 
في التقبائل (مات) فق ثامن فين ذى القددة'سنة الكن.واريغين وسعدانة: 

و(نفسير ابن عطية). وهو عبدالله بن عطية بن عبدالله بن حبيب أبو 
محمد الدمشقي. مقرىء مفسرء إمام ثقة. قال الداني: وكان ثقة ضابطاً خيراً 
فاضلاً. وقال عبد العزيز الكتاني: كان يحفظ ‏ فيا يقال حمسين ألف بيت 
للاستشهاد على معاني القران. قال الذهبي: كان إمام مسجد باب الجحابية. 
قال الحزري: هو المسجد الذي داتخل الباب, و يعرف اليوم بمسجد عطية. 
(توي) في شوال سنة ثلاث وثمانين وثلا ثمائة رحمه الله. 

ومن التفاسير: 

(تفسير الخرقٍي). وهو أبو القاسم عمر بن ألي على الحسين بن عبد الله بن 
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أحمد الخرق, الفقيه الحنيل. كان من أعيان الفقهاء الحنابلة» وصدف في 
مذهيهم كتبأ كثيرة» منها: (امختصر) المشهور في أيدي المبتدئين من أصحابهم . 
و(توفي) بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. وكان والده أيضاً من 
الأعيان. روى عن جماعة. وروى عنه جماعة. والخرقي: نسبة الى بائع امخرق 
والثياب. قلت: لم أر تفسيراً للخرق أصلاً, ولا سمعته من أحدء ولكني 
وجدت في كتاب (الاتقان) للسيوطى: تفسير الخرق» وهذا ذكرته إلا أن 
الغالب على اي يد ذكرته عقيبه» وهذا التصحيف 
00067 اد والقالبة انه من الناسخ , 


ومن التفاسير: 

(تفسير الحوق ) وهوعلي بن ايراهيم بن شغي بق يوسلقك الحوق». كان 
تحويا قارئا . 

صنف : 

١‏ البرهان في تفسير القران ؛ 

؟ ‏ وعلوم القرآن ؛ 

والموضح : في النحو؛ 

وإ(مات) مستهل ذى الحجة سنة ثلا ثين وأر بعمائة . 

ومن التفاسر: 

(تفسير القشيري). وهو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد ا ملك 
ابن طلحة بن محمد القشيري, الفقيه الشافعى. كان علامة في الفقه والتفسير 
والحديث والاصول والآدب والشعر والكتابة و التصوف. جمع بين الشريعة 
والحقيقة. أصله من ناحية أَسْتوًا من العرب الذين قدموا خراسان توفي أبوه وهو 
صغير. وقرأ الأدب في صباهء وذهب الى نيسابور ليتعلم طرفاً من الحساب, 
يحمي قرية كانت له من الخراج» وحضر بنيسابور مجلس الشيخ أبي علي 
الحسين بن على النيسابوري, المعروف بالدقاق, كان إمام وقته؛ فليا سمع 
كلامه أعحبه ووقع في قلبهء فرجع عن ذلك العزم» وسلك طريق الارادة 
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وتفرس الدقاق فيه النجابة فحذبه بهمتهء وأشار اليه بالاشتغال بالعلم» فخرج 
الى درس أني بكر محمد بن أبي بكر الطوسي» وشرع في الفقه حتى فرغ من 
تعليقه ثم اختلف الى الأستاذ أبي بكر بن محمد فورك, ققرأ عليه حتى أتقن 
علم الآصول؛ ثم تردد الى الأستاذ أبي اسحاق الاسقرايني» فقال الأستاذ: ل 
بد في هذا العلم من الكتابة: فأعاد عليه جميع ما سمعه منه ني تلك الآ يامى 
فعجب منه» وعرف محله فأكرمه, ثم نظر في كتب القاضي أي بكر الباقلاني, 
وشو مع ذلك يحضر مجلس ألي علي الدقاق. وزوجه ابنته. و بعد وفاة أبي علي ء 
سلك مسلك اجاهدة والتجويد. وصئف التفسير الكبير وسماه (التيسير في علم 
التفسير) وهو من أحود التفاسير. وصنف (الرسالة في رجال الطريقة) وخرج 
1 الحج في رفقة فيها الشيخ أبو محمد الجو يني والد إمام الحرمين ‏ وأحمد بن 
الحسين الببيقي» وجماعة من المشاهير» فسمع معهم الحديث ببغداد والحجاز. 
وكان له في الفروسية واستعمال السلاح يد بيضاء. وأما مجالس الوعظ فهو كا 
فيل : 0 الصخر بسوط محديره لذاب» ولو ربط ابليس في محلسه لتاب. 
وكان حسن الموعظة مليح الاشارة. وكان يعرف الأصول على مذهب 
الأشعر: والفروع على مذهب الشافعي. (ولد) في شهر ربيع الأول سنة 
ست وسبعين وثلا ثمائة. و (توقي) سادس عشر ر بيع الآخر سنة حمس وستين 
وأر بعماثة» ممديئة نيسابور. وتوف شيخه أبو على الدقاق سنة اثنتيى عشرة 
وأر بعمائة. والقشيري نسبة الى قبيلة قشير 57 


رمن التفاسير: 

(تفسير ابن عقيل). وهو عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي الفتح 
ابن محمد بن عقيل؛ العقيلٍ الطالبي الهاشمي الأصل» المصري المولد, الشافعي 
الامام» العلامة بهاء لدي شيخ الافعرة بالنناى لسر قرأ القراءات السبع 
على الصائغ. وأتقن العلومء وانفرد بالرئاسة. وبرع في العربية والفقه 
والأصولين والتفسير. وله من المصنفات: 

١‏ كتاب الجامع النفيس على مذهب الامام محمد بن ادريس: كتب 
منه ستة مجلدات الى آخر الاستطابة ثم لخصه في املاء سماه: 


1 


؟ ‏ تيسير الاستعداد الى رتبة الاجتهاد ؛ 

 #‏ وكتاب الذخيرة في تفسير القرانت» كتب منه مجلدين على نحو حزب 
ونصف ّ خخصه وسمأه: 

1 الاملاء الوجير على الكتاب العزيز؛ 


ه ‏ وله: 
5 وله: 
با وله: 
م - وله: 


كتاب مطول على مسألة رفع اليدين ثم لخصه في كراس واحد؛ 
كتاب المساعد على تسهيل الفوائد ؛ 

املاء على شرح ألفية ابن مالك؛ 

رسالة على قول : أنا مؤمن ان شاء الله تعالى . 


وولي المضاء مده هديدة. قال ا حزري : ولما حححنا سنة ثماك وسكين 
وسبعمائة, اجتمعنا ممكة ثم بالمديئة. و(توفي) مرجعه هن الحجح سنة تسع 


وسين وسمعما ل4 1 


ومن التفاسير: 
(تفسير ابن رزين) 


ومن التفاسير: 
(تفسير الماوردي) وقد عرفته . 


ومن التفاسير: 

(تفسير مسلم الرازي). 

ومن التفاسير: 

(تفسير إمام الحرمين). وهو أبو المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد 
عبدالله الحوينى» الفقيه الشافعى» الملقب ضياء الدين, المعروف بامام 
الحرمين ع أعلم المتأخرين من امات الشافعى على الاطلاق, الجمع على 
إمامته وتفننه في العلوم : من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك. ورزق من 
التوسع في العيادة ما لم يعهد من غيره. وكان يذكر دروساً بيقع كل واحد منها 
في عدة أوراق» ولا يتلعثم في كلمة منها. وتفقه على والدهء وكان يعجب لطبعه 
وتحصيله وحودة قريحته» وما يظهر عليه من مخائل الاقبال. وزاد على مصنفات 
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والده في التدقيق والتحقيق, وقعد مكان والده للتدريس» ثم سافر الى بغدادى 
ولق جماعة من العلياء, ثم جاور ممكة أر بع ستين ‏ وبالمدينة ‏ يدرس 
ويفتى, ويجمع طرق المذهب, وهذا قيل له: امام الحرمين. ثم بنى له الوزير 
نظام املك المدرسة التنظامية بنيسابور وتولى المخطابة بهاء وكان يجلس للوعظ 
والمناظرة, وسلم له المحراب والمنير والتدريس والتذ كير يوم الجمعة. وظهرت 
تصانيفه» وصارت كلها مفيدة ومقبولة» وحضر دروسه الأكابر من الأثمة و بق 
على ذلك قريباً من ثلاثين سنة. وكان إذا شرع في علوم الصوفية وشرح 
الأحوال أبكى الحاضرين. ولم يزل على طريقة حميدة وسيرة مرضية من أول 
عمره الى آخخره. حكى» أن والده رياه وأمه بكسب يده ولم يزل يوصى أمه أن 
لا يرضع ولده غيرهاء فاتفق أن أرضعته امرأة من جيرانهم وأمه غير واقفة فللا 
رآه أبوه. مسح بطنه وأدخل أصبعه في فيه, حتى قاء جميع ما شر بهء وهو يقول : 
يسهل على أن بموت ولا يفسد طبعه . 

ويحكى: أنه إذا لحقه فترة عن المناظرة كان يقول: هذا من بقايا تلك 
الرضعة . (ولد) في ثامن عثار امحرم سنة تسع عشرة وأر بعمائة. و (توقي) ليلة 
الأريعاء وقت العشاء الآخرة؛ الخامس والعشرين من ربيع الآخر» سنة ثمان 
وسيعين وأريعمائة. وكانت تلامذته يومئذ قريباً من أر بعمائة» فكسروا 
خابرهم وأقلامهم , وأقاموا على ذلك عاماً كاملاً. قيل: أغلقت الأسواق يوم 
موتهع» و كسر متبره في الجامع, وقعد الناس لعزائه . 

ف التقاسس: 

(تفسير ابن برجاث) . وهو عبد السلام بن عبد الرحن بن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عيد الرحمن» اللخمي الاشبيل» المعروف 
بابن برجان» وهو مخفف من ابن أي الرجال. ذكره في (البلغة) فقال: إمام 
في اللغة والنحو؛ وقال غيره: أخذ اللغة والعر بية عن ابن ملكون ولازمه كثيرا. 
وكان من أحفظ أهل زمانه للغة, مسلماً له ذلك صدوقاً ثقة. وله: (رد على 
أبن سيدة).. (.مات) سئة سبع وعشرين وسبعمائة. قال الخلكالي في ترحمه 
ني المعالي محمد بن الحسن بن على بن محمد القرشي, ملقب محبي الدين, 
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المعروف بابن زكى الدين الدمشق, الققيه الشافعي: أن أبا المعالي المذكور 
أنشد ( قصيدة بائية) عند فتح السلطان صلاح الدين مدينة حلب سئنة تسع 


فكان كا قال فان القدس فتحت لثلاث بقين من رجب» سنة ثلاث 


قيل له: : من أين لك هذاء قال: أخذته من تفسير ابن يرجان في قوله 
تعالى : #الم غليت الروم في أدنى الأارض وهم من بعد غلهم سيغلبون في بضع 
سئين ب (1) وله حساب طويل. قال الخلكاني: ولم أزل أتطلب تفسير ابن 
رسا عق :ود فرانت ىق هامش الكتاب حساباً طويلاً. وله ولأمثاله 
طريق مخصوص لاستخراج الأحكام ليس هذا موضع ذكره. 


ومن التفاسير: 
(تفسير ابن بزيزة) . 


ومن التفاسير: 

(تفسير أبن المنر). هو أحمد بن محمد بن منصور بن أن القاسم بن ممختار 
ابن أني يكرء الجذامي الاسكندري المالكي: القاضي ناصر الدين أبو العباس 
ابن المدير. كان إماماً في النحو والأدب والأصول والتفسير, وله يد طولى في علم 
البياث والانشاء. سمع من أبيه وابن رواج ؛ ومنه أبو حيان وغيره. وخطب 
بالاسكتدرية» ودرس بالجامع الحيوشتي وغيره» وناب في الحكم بها. ثم اشتغل 
بالقضاء, ثم صرف وصودرء ثم أعيد اليه. وسئل عنه ابن دقيق العيد» فقال : 
ما يقف في البحث على حد وفيه يقول العلامة ابن الحاجب من أبيات: 


لقد سئمت حياتيٍ البحث ولا فاع نينا كن الاسخدوية 
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صنف : 

١‏ التفسير؛ 

؟ الانتصاف من صاحب الكشاف ؛ 

 “‏ ومناسيات تراجم اليخاري. 

وغير ذلك . 

وأراد أن يصنف في الرد على الأموات, فخاصمته أمه. وقالت له: فرغت 
من مضاربة الأحياءء وشرعت في مضاربة الأموات, فتركه. (مولده) ثالث 
ذي القعدة سنة عشرين وستمائة. و(مات) ‏ قيل مسموماً ‏ يوم الخميس» 
مستهل ربيع الأول, سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 

ومن التفاسير: 

(مقدمة التفسير) لابن النقيب. وهو محمد بن أي بكر بن ابراهم بن 
عبد الرحمن بن محمد بن نجدة حمدات, قاضى القضاة» شمس الدين بن 
النقيب, الحاكم بحمص» ثم طرابلس» ثم 558 ثم مدرس الشامية البرانية, 
وصاحب النووي ‏ واعظم بتلك الصحبة رتبة علية. وله الديانة والعفة» والورع 
الذي طرد به الشيطان وأرغم أنفه» وكان من أساطين المذهب» وجرة نار ذكاء 
إلا أنه لا تتلهب. قال ابن السبكي: سمعته يقول: قال لي النووي: يا قاضي 
فعس النيي الاين أن تل تدريين اللغادية تون التقياء م القبائية سوم من 
أحمد بن أبي بكر بن الحموي, وأبي الحسن بن البخاري وأبي حامد بن 
الصابوني » وأحمد بن شيبان» وزينب بنت مكي» وغيرهم (مولده) تقريباً في 
سنة اثنتين وستمائة. وكان يقول: إنه ما بموت إلا ليلة الجمعة, فتوفي ليلة 
الجمعة» ووافق ثاني عشر ذي القعدة سنة حمس وأر بعين وسبعمائة بالمدرسة 
الشامية . 


ومن التفاسير: 
(أمالي الرافعى على الفاتحة). وهو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
ابن الفضل بن الحسن القزو يني الإمام الجليل, أبو القاسم الرافعي. صاحب: 
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١‏ الشرح الكبير المسمى بالعزيز؛ 
؟ ‏ وله: الفتح العزيز في شرح الوجير؛ 
ا والشرح الصغر؛ 
4 واحرر؛ 
وشرح مسد الشافعي ؛ 
5 والأمالي الشارحة على مفردات الفائحة. وهو ثلاثون مجلساً أملاها 
أحاديث بأساتيده عن أشياخه على سورة الفاتحة وتكلم عليها؛ 


وله كتاب: الايجاز في أخطار الحجاز؛ ذكر فيه مباحث وفوائد 

خطرث له في سفره الى الحج . والصواب «خطرات أو خواطر الحجاز» ولعل 
من التاقل . 

وغير ذلك. وكفاه بالفتح العددة رقا ذلك ملظ مه غما نه المم مكار وها 
اكت كان متضلعاً من علوم الشريعة : تقهرا محا واضولاع. مترفها عل 
أبناء حنسه في زمانه : لقلا ويحاً وتحفيناة. وأما الفقه فهو فيه عمدة المحققين» 
وأستاذ المصنفين . وكان ورعاً زاهداًء تقياً نقياً, طاهر الذيل» مراقباً لله, له 
السيرة المرضية» والطريقة الرزكية. والكرامات الباهرة. وسمع الحديث من 
جماعة منهم أبوه. وروى عنه الحافظ عبد العظم ال منذري وغيره. 


قال ابن الصلاح : أظن أني ١‏ ا ر في بلاد العجم متله,. قال النووي: 
الرافعي من الصالحين المتمكنين,. كانت له كرامات كثيرة. قال أبو عبد الله 
محمد بن محمد الأسفرايني: هو شيخنا إمام الدين وناصر السنةع كان أوحد 
عصره و ف العلوم الديئية ضورلا وفروعاً ع محتهد زمانه في المذهب» فريد وقته في 
التفير, كان له مجلس بقزو ين للتفسير ولتسميع الحديث. (توني) في دي 
القعدة سئة ثلاث وعشرين وستمائة. يروى أن جلال الدين خوارزم شاه غزا 
في هذه السنه حتى حمد الدم على يدهء فلا مر بقزو ين. خرج اليه الرافعي» 
فأحب الرافعى أن يقبل يد السلطان لما ذكر من صنيعه, فقبل السلطان يدهء ثم 
اسا الرافعي قليلاً: فعثرت به الدابة فوقع» فتأذت يده التى قبلها السلطان» فقال 
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الشيخ: سبحان الله, حصل في نفسى شىء من العظمة بما فعل السلطان. 
فعوقبت ببذه العقوبة. يروى أنه طالع في بعض الليالي فأضاءت له شجرة في 


لمعه . 


ومن التفاسير: 

(الغرائب والعجائب) للكرماني. وستعرفه في علم الحديث. 

ومن التفاسير: 

(قواعد لابن تيمية). وهو أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم المنضر بن 
محمد بن الخضر بن على بن عبد الله؛ المعروف بابن تيمية الحراني» الملقب فخر 
لني عن اانتطبيونع. الراعقل. القققه :فيز كان فاخلة» :تنه يلد عل 
جماعة, وسمع الحديث, وصنف في مذهبه مختصراً. وله خطب مشهورة ف غايه 
الجودة, وله نظم حسن. وله (تفسير القران الكريم). وم ذل أمره جاريا عل 
صلاح وسداد. (مولده) في حران سنة اثنتين وأر بعين ولخسمائة و (توني) بها 
سنئة احدى وعشرين وستماثة . 

ومن التفاسير: 

(التفسير الكبير) للامام فخر الدين الرازي. وهو محمد بن عمرابن 
الحسن بن الحسين, التيمي البكري, الامام فخر الدين الرازي بن خطيب 
الري. إمام المتكلمين ذو الباع الواسع في تعليق العلوم, والاجتماع بالشاسع من 
حقائق المنطوق والمفهوم, بحر ليس للبحر ما عنده من الجواهرء وحبر سما على 
السياء وأين للسهاء مثل ماله من الزواهر» وروضة علم تستقل الرياض نفسها 
أن تحاكي ما لديه من الأ زاهر. انتظمت بقدره العظى عقود الملة الاسلامية» 
وابتسمت بدره النظم ثغور ا محمدية, وخاض من العلوم في بحار عميقة, وراض 
النفس في دفع أهل البدع وسلولة الطويقة:.. .وله أشعار أوى الأشعرزى من نه 
الى ركن شديد, واعتزل المعتزلي علمأ أنه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب 
عتيد. وأما الشرعيات ‏ تفسيراً وفقها وأصولاً وغيرها ‏ فكان بحرأ لا يجارى , 


وبدرأ إلا أن هداه يشرق بهاراً. (ولد) الاامام سنة ثلاث أو أر بع وأر بعين 
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وحمسمائة, واشتغل على والده الشيخ ضياء الدين عمر, وكان من تلامذة محيى 
السنة أبي محمد اليغوي. وقرأ الحكمة على المجد اليل مراغة: وتفقه على الكمال 
السمناني. و يقال أنه حفظ (الشامل) في علم الكلام لإمام الحرمين» وذكر 
الإمام في رسالة ( تحصيل الحق في تفصيل الفرق) أن أستاذه في أصول الدين, 
والده الاإمام النسد قبا الدية عمرية اللشين الرازى؛ :وهو تلميد إغام الآئمة 
أبي القاسم سليا ةن تاصر الاتضارئ»؛ وهو تلميذ صدر الأئمة ألي المعالي عبد 
الملك بن عبدالله ؛ وهو تلميذ الاإماء أني اسحاق ابراهم بن محمد الاسفرايي؛ 
وهو تلميذ أبي الحسن الباهل؛ وهو تلميذ شيخ السنة أبي الحسن عل بن 
اسحاق بن سالم بن عبدالله بن بلال بن أي بردة بن أبي موسى الأشعري؛ وهو 
كان أولاً تلميذ أبي على الجبائي المعتزليء ثم هداه الله تعالى, فرجع عن مذهبه 
الى مذهب أهل السنة من الصحابة والتابعين» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
وكان أول أمره فقيرأ. ثم فتحت عليه الأرزاق» وانتشر اسمه و بعد صيته في 
الآفاق: وقصد من أقطار الأرض . وكانت له يد طولى في الوعظ باللسان العربي 
والفارسي , وبلحقه فيه حال. وكات من أهل الدين والتصوف؛» وله يد فيه 
وتفسيره ينبىء عن ذلك. وعبر الى خوارزم فجرى بينه وبين المعتزلة مناظرات 
أدت الى خروجه منها. ثم جرى مما وراء النهر نحوما جرى بخوارزم» فعاد الى 
الري. واتصل بالسلطان شهاب الدين الغوري وحظي عنذهء ثم بالسلطان 
الكبير علاء الدين خوارزم شاه محمد تكش» ونال عنده أسنى المراتبء وكان 
السلطان يأني اليه. وكان إذا ركب مشى حوله نحو ثلاثمائة من الفقهاء 
وغيرهم. وكان شديد الحرص ف العلوم . اهساءه أكثر الخلق تعظيماً له وتأدياً 
معه له عندهم المهابة الوافرة. وأقبل الناس على الاشتغال بما. واشتهرت 
تصانيفه في الآفاق» ورفضوا كتب المتقدمين. وكان يلقب بهراة بشيخ 


ى يا 


الاسلام. وكان كثير الازراء دالكرامية فوضعوا عليه من سقاه سها ثمات منه., 
ومن تصائيفه : 


1د التفير الكبير:. فى ان عشر مجلدأء وجعل تفسير سورة القامحة في 
يلد ؛ 
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؟" ‏ ولمطالب العالية؛ 

* ل ونهاية العمول ؛ 

والاً ر بعين؛ 

هوه والغصل ؛ 

5 والتبيات في المعاني ؛ 

والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان؛ 
اح الاعف العوادرة ؛ 

ة والمحصول؛ 

٠‏ وعيوك المسائل ؛ 

١‏ وارشاد النظار؛ 

١‏ وأجوبة المسائل البخارية ؛ 

١٠‏ ب والمعالم ؛ 

1 وتحصيل الحق؛ 

١‏ والزيدة؛ 

5 - وشرح الاشارات؛ 

١‏ وشرح عيون الحكّة ؛ 

وشرح الأسماء الحسنى ؛ 

4 وشرح مفصل الزمحشري في النحوء ونم يتمه؛ 
٠‏ ل وشرح وجيز الغزالي في الفقه ؛ 

. وشرح سقط الزند للمعري‎ ١ 


وله طريفة قٍِ الخللاف ؛ ومصتف ف مناقب الشافعي » وغير دلك . 
وأما كتاب (السر المكتوم في مخاطبة النجوم) فلم يصح أنه له وقيل أنه 
محتلق عليه . 


وكتب رحمه الله تعالى على القسم الأول من كتاب (المطالب العالية): 
و6 ذلك في يوم الجمعه من ذي المعدة سنة ثللاث وستمائة هحر يه . 


16 


وكتب عل آخر الكتاب الثاني منها: وقد تم هذا الكتاب بجرحانية 
خوار زم ء في النصف الآخر من شهر ر بيع الأول» سنة حمس وستمائة هحرية. 

وكتب على آخر الثالث منها: وقد تم هذا الباب من هذا الكتاب؛» ليلة 
الاثنين السادس من ربيع الأول» سعئة خحْس وستمائة هجرية» في حرجانية 
خوار زم في الدار المملوكة في سكة ماخويات. وأسأل الله الكريم الرحمم أن 
يتم عاقبتى بالرحمة والراحة والريحان» أنه الملك المنات» الرحم الديات. 

وكتب على آخر الكتاب الرابع : وقد تم ليلة الأر بعاء من جمادى الأ ول : 

وكتب على احر الخامس متها: تم هذا الكتاب ليلة السبت» السابع عشثر 
من حجمادى الأولى. سنة خخس وستمائة هجرية. 

وكتب على اتحر السادس منبا: تم هذا الكتاب يوم الا ثنين, الثاني عشر 
من حادى الأخرى ع 0 مس وستمائة ع الملل كي هو له أهل ومستحق » 
والصلاة عل خير لخلقه مسن الاتسياء والمرسلن» وخضوض] على محمد واله 

حكى الأديب شرف الدين محمد بن عيين, أنه حضر درسه مرة وهو 
الخوف والبرد» فليا قام الامام من الدرس» وقف عليها ورق ها وأخذها. 

قلت: وحدت في بعض الرسائل , يت ؛ بعض المشايخ الثقاتء والرساله 
بخطه اها أن الحمامة هربت ورمت بنفسها الى مجلس الامام ودخلت في 
كهية:. 

قال اسن عيين : فقلت قُ الجال* 

حاءت سليمان الزمان بشكوها ولموت يلمع من جناحي خاطف 

من نبِأالورقاء أن محلكم ‏ حرم وأنك ملحأ للخائف 
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فطرب لما الشيخ فخر الدين, وأمر له بالجلوس قريباً منه» وأمر له ججائزة 
سنية وبتي محسناً اليه. قيل: إن ابن عيين قال: وصل إلي من جهة الاومام 
فخر الدين نحو عشرة آلاف دتائير. قال ابن السبكي في طبقاته الكبرى: اعلم 
أن شيخنا الذهبي ذكر الإمام في كتاب (الميزان) في الضعفاءء وهذا أمر لا 
معبى له من وجوه: (أعلاها): أنه ثقة حير من أحبار الأمة. و (أدناها): أنه 
لا رواية له, وذكره في الرواية يحرد فضول وتعصب, وتحامل تقشعر منه الجلود . 


وقال الذهبي في (الميزان): له (كتاب أسرار النجوم) سحر صريح قال 
ابن السبكي: وقد عرفناك أن هذا الكتاب ممختلق عليه وعى تقدير صحة 
نسبته آليه» ليس هو بسحرء فليتأمل من يحسن السحر. و يكفيك شاهداً على 
تعصب شيخنا عليه, ذكره إياه بالفخر الرازي في حرف الفاء, ولا يخق أن 
شهرته بابن الخطيب والإمام, واسمه محمدى فاذا نظرت أيها الطارح رداء 
العصبية عن كتفيه الجانح الى جعل الحق بمرأى عينيه؛ الى رجل عمد الى 
إمام من أثة المسلمين, وأدخله في جماعة ليس هو منهمء أعني رواة الحديث» 
فان الاوعام لا رواية لهء ودعاه باسم لا يعرف بهء ولو تأملها المسكين حق 
التأفل 4 زاون رشن لوحت لاهها عظيماً في هذا الامام, ولكها الحامل له 
على هذه العظيمةء والمردية له في هذه المصيبة العميمة. نأل الله الستر 
والسلامة . 


ذكر: أن الإمام وعظ يوم بحضرة السلطان شهاب الدين الغوري, 
وحصلت له حال» فاستغاث: يا سلطان العالم, لا سلطانك يبق» ولا تلييس 
. الرازي يبقء وان مردنا الى الله. قال المولى الشهير بمصنفك في كتابه (التحفة 
ا محمودية ): أن المولى فخر الدين الرازي». أرسل رقعة الى السلطان محمد خوارزم 
شاه في حاجة عرضها عليه في شأن بعض الصلحاء, وكتب فيها: رفعت قصتى 
الى الله فان أعطيتا فالله هو المعطي وأنت المشكور, وان منعتها فهو ال مانع اق 
المعذور, والسلام. قال أبو عبدالله الحسن الواسطي: سمعت الإمام بهراة ينشد 
عل المت عقب عتانه أهة اللدة. 
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ل 

المرء ما دام حياً يستهان به ويعظم الرزء فيه حين يفتقد 

قال ابن السبكي: قال الامام فى تفسيره ‏ وأظنه في سورة يوسف عليه 
السلام: والذي جر بته هن طول عمري»: أن الانسان كلما عول على أمر من 
الأمور عل غير الله, صار ذلك سبباً للبلاء وا محنة, والشدة والرزية؛ وإذا عول 
على الله ولم يرجع الى أحد من الثلق, حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه 
فهذه التحربة قد استمرت لي هن أول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت فيه 
الى السابع والخمسين» فعند هذا استقر قلبى على أنه لا مصلحة للانسان في 
التعويل على شىيء سوى فضل الله وإحسانه. انتبى. قال ابن السبكي: وما 
ذكره الارمام حق؛ ومن حاسب نفسه وجد الأمر كذلك. وإن فرض أحد ع 
في أمره على غير الله وحصل له ذلك؛ فاعلم : أنه لا يخلو عن أحد رجلين: | 
رجل مكور به والعياذ بالله؛ وأما رجل يطلب شرأ وهو يحسب أنه وه 
ويظهر له ذلك بعاقبة ذلك الأمر, قا أسرع انقلابه في الدنيا قبل الآخرة الى 
أسوأ الأحوال» ومن شاء اعتبار ذلك قليحاسب نفسه. 

واعلم : أن هذه الجملة من كلام , الإمام, دألة على مراقبته طول وفته. 
ومحاسبته لنفسهء فرضى الله عنه» وقبح هن يسبه افيد كه سوه عدا نا 
من عند نفسه. الى هنا كلام ابن السبكي . 

واعلم : أن الامام كان من زمرة الفقهاء, ثم التحق بالصوفية فصار من 
أهل المشاهدة2» وصنف التفسير بعد ذلك. ومن تأمل في مباحثه وتصفح 
لطائفه, يد في أثنائه كلمات أهل التصوف من الأمور الذوقية . 


قلت: وسمعت رحلا سا شاي عابداً هذا عارفاً 2000000 
حكى : أن الامام لما دخل هراة» أتاه من بها من العلماء والصلحاء والسلاطين 
والأمراءء وسأل يوماً: هل بتي أحد تخلف عن زيارتناء قال أصحابه: نعمء بقي 
رجل صالح متقطع في زاويةء قال الامام: أنا رجل واجب التعظيرء وأنا إمام 
المسلمين 'فلم لم يزرني , فقالوا لذلك الرجل كلام الإمام, ا تكلم بشيء أصلاً » 
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ووقع بينها الخلاف» فصنع أهل البلدة طعاماً فدعوهماء فأجابا الدعوة, 
واجتمعا في حديقة, فسأله الإمام عن سبب تخلفه عن اتيانه اليهء فقال: أنا 
رجل فقير لا شرف في زيارتي ولا نقص في تخلنى عنها ؛ قال الامام: هذا جواب 
أهل الأدب ‏ يعنى: الصوفية ‏ فقل لي حقيقة الحال؛ فقال ذلك الرجل : 
لذ شبيء وحبت زيارتك ؛ قال: أنا إمام المسلمين وواجب التعظم ؛ قال : إن 
افتخارك بالعلم, قراس العلوم معرفة الله تعالى» فكيف عرفته تعالى ؛ قال : مائة 
برهان. قال الرجل: البرهان لازالة الشكء والله تعالى جعل في قلى توراً لا 
يدخل معه الشك, فضلاً عن الحاحة الى البرهان. فأثر هذا الكلام في قل 
الإمام. فتاب في ذلك المجلس على يده, ودخل الخلوة» وفتح له ما فتح. 
وبعدما خرج عنهاء صنف (التقسير الكبير). وقال الناقل هذه الحكاية : وكان 
ذلك الشيخ أبو الجناب الشيخ نحم الدين الكبري- قدس الله سره. (توقي) 
الإإهام ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ بهراة في يوم الا ثنين يوم عيد الفطر سنة ست 
وشتدانة. 

ومن التفاسير الواقعة على لسان أهل الذوق من الصوفية: 

(نفسير بشير) لنجم الداية؛ 

و(الحقائق) لأبي عبد الرجمن السلمى ‏ هو بضم السين وفتح اللام ‏ 
واسمه محمد بن الحسين بن موسى .. أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري» شيخ 
الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم. (مولده) سنة ثلاثين 
وثلا ثمائة. (توق) في شعبان سنة اثنتى عشرة وأربعمائة. له ترحمة في 
الراق )ىقال الس انيه اقال. التي :قال ل عط وق وماك القطان 
كان يضع الأحاديث للصوفية . انتبى. كذا في شرح شفاء قاضي عياض للشيخ 
برهان الدين الحلبي المسمى : ( بالمعتق في ضبط ألفاظ الشفا)؛ وللقشيري. 

ومن التفاسر على لسان أهل العرفان: 

(تفسير الفاتحة) لصدر الدين القونوي. وهو محمد بن اسحاق, الشيخ 
الزاهد, صدر الدين القونوي, صاحب التصانيف في التصوف ‏ وتزوج أمه 
الشيخ محيي الدين بن العربي, ور باه واهتم به وجمع بين العلوم الشرعيه وعلوم 
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التضوفة: فصان عمما الحويةء: ولتق للتدرين تب وقضدة. . الأفاضل. من 
الأفاق, حت أن العلامة قطب الدين الشيرازى أتاه وهو بقونية» وقرأ عنده 
وصاحبه في العلوم الظاهرة والباطنة. ذكره العلامة في كتابه (درة التاج) في 
القسم العمل مته. 


ولصدر الدين القونوي مكاتبات ومراسلات مع خواحة نصير الدين الطوسي 
في بعض المسائل الحكمية. ودار الكلام بينهها مرارأء حتى اعترف النصير الطوسي 
بالعحرٌ والقصور. 

ولصدر الدين المذكور ب قدس سره ‏ مصنفات كثيرة في علم التصوف 
وله: (تفسير الفاتحة)؛ و (شرح الأحاديث الاربعينية) لكن لم يتمهء وغير 
دلك. (توق) سنة ثلاث وسبعين وستمائة . 


ومن التفاسر: 

(تفسير سورة الفاحة) لولانا. شمس الدين الفناري. مزج فيه بين العلوم 
الشرعية وعلوم التصوف. وهو من يي المصنفاتء» وأولاها بالاهتمام 
والاعتناء بشأنه. والفناري : هو محمد بن حمزة بن محمد الرومي, العلامة شمس 
الدين بن الفناري ‏ بفتح الفاء والنون وبالراء المهملة؛ قال السيوطي: نسبة 
الى صنعة الفنار؛ قال: سمعته من شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي» لكنه 
غير صحيح, بل هو نسبة الى قرية تسمى فنار. قال ابن حجر: كان عارفاً 
بالعر بية والمعاني والقراءات, كثير المشاركة في الفنون. (ولد) في صفر سنة 
إحدى وخسين وسبعمائة. وأخذ عن العلامة علاء الدين الأسود,» شارح 
(المغني) في الأصول» وشارح (الوقاية في الفقه)؛ وأخذ ببلاده عن الجمال 
محمد بن محمد بن محمد الاقصرائي ؛ ولازم الاشتغال, ورحل الى مصرء وأخذ 
عن الشيخ أكمل الدين وغيره. تم رجع الى الروم فول قضاء برصهء وارتفع 
قدره عند ابن عتمان جداً, وحل عنده المحل الأعلى» وصار في معنى الوزير, 
واشتهر ذكره وشاع فضله. وكان حسن السمت» كثير الفضل اللسدة عه أنه 
يعاب بتحله ابن العرنى و باقراء الفصوص . ش 
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ولا دخل الل ا كر » أو كان بعض من اعتتى به 
أوصاه أن لا يتكلم فى وا عاض لقع واجتمع نه قضلاء العصر. وذا كرو 
مار لود ل يي تم رحع. وكان ف أثرى الى الغاية. حتى 
يقال: أن عتده من النقد خاصة مائة وحمسين ألف ديئار. وحب سنة اثنتين 
وعشر بين ء فليا رجع طلبه المؤيد, فدخل القاهرة واحتمع بفضلائها, م رجع أى 
لت ل ل ا يج لاك نوين كن ردن 
انطا كية, ورجع (فات) ببلاده في شهر رجب. وكان قد أصابه رمد وأشرف 
على العمى» بل يقال أنه عمى ثم رد الله عليه بصره. فحج في هذه الحجة 


الأخيرة شكرا لله على ذلك . وله : 


١‏ مصنف في أصول الفقه سماه: (فصول البدائع في أصول الشرائع) 
5-3 فيه المنان والسمردوق وتحصول الاءمام الراري وغتصر رد الخاحب وغر 
ذلك وأقام في عمله ثلاثين ستة؛ 


؟ ل وله: تفسير الفانحة ؛ 
 *‏ ورسالة أنى قبا مسائل من مائة فن» وسماها (أنموذج العلوم). قيل : 
أن هذه الرسالة لابته محمد شاهء والله أعلم ؛ 


1 ل ورسالة أخرى منظومة, أنى فها عشرين قطعة كل مها في علم 
واحدى وبدل ارا العلوم , وامتحن 5 علياء جيسرة ؛ فعحروا عن حلهاء قضيل 
عن الجواب عنهاء وأجاب علها ابنه محمد شاه. وشرح الرسالة أيضاً ؛ 


ه ‏ وصنف شرح الرسالة الآثيرية في لات وصنفها بي يوم واحد 
من أقصم الأيام, اقتتحه بعد صلاة الفحر وختمه مع أذان مغر به. 

وله الرسائل والحوائى كثيرة لكن بقيت في المسودة. ومنع الدرس والقتوى 
والقضاء عن تدو ينها . يقال أنه أقرأ (شرح العضد) نحو عشرين مرة. قال ابن 
حجر: كتب لي بخطه بالإجازة لما قدم القاهرة. (مات) في رجب سنة أربع 
وثلا دن وثمانمائة , قال السيوطي: لازمه شيخنا العلامة محيي الدين الكافيحيء 


00 


وكان يبالغ في الثناء عليه جداً. وكان للفناري ولدان: 


(أحدهما) اسمه يوسف بالي؛ ويحكى: أنه كان من الفضلاء لكن لم نر 

و(الأخر) محمد شاه؛ قال ابن ححر: محمد شاه بن الشيخ شمس الدين 
الفناري الحنق الروميء كان ذكياء وحج قُْ بصع وثلا تين وثمانمائة» ودخل 
القاهرة» ثم رجم الى بلاد ابن قرمان قات بها . 


أما محى الدين الكافيجى: فهو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود 
الرومى الترقعى. قال السوط* شيخنا العلامة, أستاذ الأستاذين» محبي 
التي انو 00 الكافيجي الحنق. (ولد) سنة ثمان وثمانين وسبعمائةع 
واشتقل بالعلم أول ما يلغ» ورحل الى بلاد العجم والتتر» ولقي العلماء 
الأجلاء؛ فأخذ عن الشمس الفناري»؛ والبرهان حيدره والشيخ واجدء وابا 
فرشته (شارح المجمع) وحافظ الدين البزازي وغيرهم . ودخل القاهرة» وأخذ 
عنه الفضلاء والأعيان. وولى مشيخة الشيخونية ما رغب علها ابن الحهام. 
وكات إماماً كبيراً في المعقولات كلها: الكلام وأصول الفقه والنحو والتصريف 
والاعراب والمعاني والبيان والجدل والمنطق والفلسفة واهيئة» بحيث لا يشق أحد 
غياره في شىء من هذه العلوم, وله اليد الحسنة في الفقه والتفسيرء والنظر في 
علوم الحديث وألف فيه وأما تصانيفه في العلوم العقلية فلا تحصىء بحيث أني 
سألته أن يسمى لي جميعها لأكتها في ترحمته فقال: لا أقدر على ذلك. قال: 
ولي مؤلفات كثرة أنسيتاء فلا أعرف الآن أسماءهاء وأكثرها مختصراتء 
وأجلها على الاطلاق. 

١‏ شرح قواعد الاعراب ؛ 

؟ ل وشرح كلمت الشهادة؛ 

؟ ‏ وله مختصر في علوم الحديث ؛ 

4 ومختصر في علوم التفسير مسمى: بالتيسير, قدر ثلاث كراريس وكان 
يقول أنه اخترع هذا العلم ولم يسبق اليه. وذلك لأن الشيخ لم يقف على 
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(البرهان) للزركشي, ولا على (مواقع العلوم) للجلال البلقيني. 


وكات صحيح العقيدة في الديانات: حسن الاعتقاد في الصوفية: محباً لأهل 
الحديث» كارهاً لأهل البدع. كثير التعبد على كبر سنه, كثير الصدقة والبذل 
لا يبق على شيء: سلم القطرة صاتي القلبء كثير الاحتمال لأعدائه صبوراً 
على الأذى, واسع العلم جداً. لازمته أربع عشرة سنة, فا جئت مرة, إلا 


قال لي يوماً: ما اعراب «زيد قاكم » ؛ فقلت: قد صرنا في مفام الصغار 
نسأل عن هذا؛ فقال لي: في زيد قائم مائة وثلا ثه عشر بحثاً ؛ 


فقلت: لا أقوم من هذا الجلس حتى استفيدهاء فأخرج لي تذكرتها فكتبتها 


7 سب سبع وتماعائة, رجه الله تعالى . 
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الشعبة الرابعة 
من العلوم الشرعيه 
علم دراية الحديث 


صل لله عليه وسلم . 


وموضوعه: أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم من حيث دلالها على 
المعنى المفهوم والمراد. 

وغايته : التحل بالآأداب النبو به والتخلى عا دكرهه و نعبى عنه . 

ومنفعته : أعظم المنافم, كما لا يختى على المتأمل . 

ومبادئه : العلوم العربية كلهاء ومعرفة القصص والاخبار المتعلقة بالنبي 
صل الله تعالى عليه وسلم» ومعرفة الأصلين والفقه. وغير ذلك. 


واعلم أن قصارى نظر أبناء هذا الزمات قُْ علم الحديثء النظر في: 
( مشارق الأنوار) للصاغاني ء فان ترفعت الى ( مصابيح ) اليغوي » ظننتت أنها 
تصل الى درحه المحدثين» وما ذلك الا لجهلهم بالحديث» بل لو حفظههما عن 
ظهر قلب» وضم اليهما من المتون , مثليما» لم يكن محدثاً حتى يلج الجمل في سم 
الخياط. 
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وانما الذي يعده أهل هذا الزمان بالغاً الى البايةء و يتادونه محدث 
الحدثين» و بخاري العصرء من اشتغل (بجامع الأصول) لابن الأثير. مع حفظ 
علوم الحديث,» (كمختصر) ابن الصلاحء أو (التقريب)» و (التيسير) 
للنووي, ونحو ذلك, إلا أنه ليس في شىء من رتبة الحدثين, وإنما الحدث من 
عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالى والدازل, وحفظ مع ذلك جملة 
متك من المتون» وسمع الكتب الستةء و (مسند) الإمام أحمد بن حتبل, 
و(سان الببيق). و (معجم الطبرائي)» وضم الى هذا القدر ألف جزء من 
الأحزاء الحديثية . هذا أقل درجاته. فاذا سمع ما ذكرناه» وكتب الطبقات» 
وزاد على الشيوخ؛ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد. كان في أول درجات 
امحدثين. ثم يزيد الله سبحانه وتعالى من يشاء ما يشاء. هذا ما ذكره تاج 


الدين السيكي رحمه الله. 


والكتب المصنفة قّ علم الحديث. أكثر من أن تحصى» وأوفر من أن 
تستقصى, إلا أن السلف والخلف, قد أطبقوا قاطبة على أن أصح الكتب» بعد 
كتاب الله تعالى,» كتاب : 

جح سعد البخارى ؛ 

ا ل ا 

ادع الموطا ؛ 

ثم بقية الكتب الستة؛ وهى : 

4 سين الي داود؛ 

ده وسين الترمذي ؛ 

5 وسان النسالي: 

/ا ‏ وسين ابن ماحة ؛ 

8 ل وسعن الدارقطني ؛ 

والتلااك التهورة: 

9س كسمئدك أحمد: 


اس وابن لي أشبية : 


١١+ 


. والبزارى ونحوها‎ ١ 


ولنذ كر ها هنا أصحاب الكتب الستة» ومن بحذ و حد وهم ٠‏ على وجه 
الاختصارء لنتشرف بذ كرهم, ويفيض علينا من بركاتهم, قدوة الدين, 
وشيوت الاسلام» وحفاظ السنةع وخزنة الأحاديث» يتبرك بأسمائهم » و يظن 
استحابة الدعاء عند ذكر أوصافهم, إذ عند ذكر الصالحين تتزل الرحمه, 


ذكر الإمام العالم صدر الشريعة في كتابه (تعديل العلوم)» في قسم تعديل 
الكلام؛ أن المشايخ َع الحدسث, مشهوروث بطول الأعمارء وأن الفلاسفة 
المستهزئين بالشريعة» فكهووون نتضر الاعهار. ولا شكل أن طول العمر في 
الاسلام ؛ والعلم والعمل» مظنة اخيرات والبركات» وأن الشيبة في الاسلام» 
معن السعادات . 


ذكر ابن السبكي في (طبقاته الكبرى), أن أبا سهل قال: سمعت ابن 
الصلاح يقول: سمعت شيوخنا رحخهم الله يقولون: دليل طول عمر الرجل؛ 
اتقعاله اديت الرشول ل صلى الله تعالى عليه وسلمء و يصدقه التجر بة. قان 
أهل الحديث,» إذا تتبعت أعمارهمء تمدها في غاية الطول . 


واعلم أن رئيس هؤلاء الطائفة وقدوتهم , بعد الامام مالك رضي الله عنهء 
الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل : بن ابراههم :5 المغيرة الحعني اليخاري . 
وانما قيل له الجعني ) أن القرة آنا حدوه كان محوسياً , فأسلم على يد مان 
البخاري, وهو الجعفي والي بخارى, فنسب اليهء حيث أسلم على يده. وجعني 
ند انوا قثلة عن الزن حم فوش رن معد والتعية '(ليه “كدللك: 


(ولد) يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال, سنة أر بع وتسعين 
ومائة: و (توقي) ليلة الفطرء سنة ست وخحسين ومائتين؛ و (دفن) يخرتتك على 
فرسخين من سمرقند» وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يومأ » ولم يعقب 


ولذا 3 كرا 
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وكان شيخاً نحيف الجسم, ليس بالطو يل ولا بالقصير. والبخاري الإماء 
في علم الحديث. رحل فى طلب العلم الى جميع محدي الأمصار. وكتب 
بخراسان» والجبال, والعراق, والحجاز والشام» ومصر. وأخذ الحديث عن 
المشايخ الحفاظ. منهم: مكي بن ابراهى البلخى, وعبدالله بن موسى العبسي, 
وأبو عاصم الشيباي» وعلى نوق المديني » واحخيل بن حنبل. ويحيى بن معينء 
وعد الله ين الربير الحميدي .ش وغير هؤلاء من الائمة . 


وأخيز عنه الحديث كثير في كل بلدة حدث بها. قال الضريري ‏ قلت: 
هو بفتح الفاء وكسرهاء وفتح الراء الأولع واسكات الموحدة بين الرائينء 
منسوبه - ألى قرية من قرى بخارى : سمع كتاب البخاري عليه؛ تسعون 
ألف رجلء فا بق أحد يروي عنه غيري . قال : وسمعته منه بفرير. 


ورد اليخاري على المشايخ وله احدى عشرة سنة, وطلب العلم وله عشر 
سئين. قال البخاري: خرجت كتاب (الصحيح) من زهاء ستمائة ألف 
حديث, وما وضعت فيه حديتاً, إلا يعدما استخرت الله تعالى واغتسلت 
وصليت ركعتين . وقال: أحفظ مائة ألف حديث صحيح » ومائتي الى معووية 
غير صحيح . وصنفته في ست عشرة سنة , وما أدخلت فيه حديئاً إلا بعدما تيقنت 


بصحته, وجعلته حجة فيا بيني و بين الله تعالى . 

وحقلة ما قُِ كانه الصحيح سبعة اللاف ومائتات و“مسة وسبعول دربا : 
بالأحاديث المكررةء وقيل إنها باسقاط المكررة؛ أربعة آلاف حديث,. وصحيح 
مسلم أيضاً ارطة الكقك دوت رن عند فك المكررة . 


قال البخاري: أصح الأسانيد على الاطلاق: مالك عن نافع عن ابن عمر 
وأصح اعدانيد أبي هريرة : ان الزذاد رعق الأعر جح عن أ هريرة: رضي الله 
ل 

وكان البخاري من عباد الله الصالحينء ملازماً للورع والزهادة. رأى أبوه 
مالك ٠١‏ باس وعيد الله بن المبارك, وحماد بن زيد. . وقدم اليخاري بغدادع 
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فسمع له أصحاب الحديث» واحتمعواء وعمدوا الى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدها» وحعلوا معن هذا الإستاد لاسناد آخرء واسناد هذا المأن لان آخرء 
المجلس أن يلقوها على البخاري» فحضر الجلس جماعة من أصحاب الحديث, 
فليا اطمأن امجلس أهله, انتدب اليه رجل من العشرة» فسأله من حديث من 
تلك الأحاديث: ففال: لا أعرفه : فسأله عن آخرء فقال: له أعرفه » َ ومع 
الى أن فرغ من العشرة ثم انتدب رجل آخر, فجرى معه مثل ما جرى مع 
الأول الى أن تمت العشرة الرجال,. كل ذلك يقول ٠:‏ لا أعرفه. فأما العلياء 
فعرفوا بانكاره أنه عارفء وأما غيرهم فلم بدركوا ذلك منه. ثم التفت 
البخاري الى الأول مهم » فقال: أما حديثك الأول فهو كذاء والثاني 10 
على النسق؛ الى آخر العشرة» فرد كل من الى استاده» وكل اسناد الى متنهء 
ثم فعل بالياقين مثل ذلك» فأقر له الناس بالحفظ , وأذعنوا له بالفضل . 

قال الو تععية دين أن بكر المديى : محمد بن اسماعيل أفقه عندنا 
وأبصر من ابن حنبل ) ققال رجل من جلسائه: جاوزت الحد, فقال مصعب : 
لو أدركت مالكاً» ونظرث الى وجهه ووجه محمد بن اسماعيل» لقلت: كلاهما 

وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت بخارى مثل محمد بن اسماعيل 
البخارى. وقال: اننهى الحفظ الى أربعة من أهل خراسان, وذكر منهم 
البيخاري . 

وقال رجاء بن مرجى: فضل محمد بن اسماعيل البخاري على العلاء 
كفضل الرجال عل النساءء فقال له رجل: يا أبا محمدء كل ذلك؛ قال: هو 
آية من آيات الله تعالى تمي على ظهر الأرض . 

وقال محمد بن إسحاق: ما رأيت تحت أدبم السماء أعلم بالحديث من محمد 
ابو اسماعيل البخاري . 


وسيما مفارفته بخارى » عل م روأهة انو شغي دن مثيرء قال : بعت الأمير 
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خالد بن أحمد الذهلى والي بخارى, الى البخاري, أن أحمل إلي (كتاب 
الجامع ) و (التاريخ), لأسمع منك. فقال لرسوله : أنا لا أذل العلم , ولا أحمله 
الل أبواي التاق "فاق كات للق إلى حت بدانة ع واسغدرق ل مدل أ 
: داري»ء وان لم يعجبك هذا مني فأنت سلطان, فامنعنى من المجلس» ليكون 
لي عذر عند الله يوم القيامة, فالي لا أكتم العلم, لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«امن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار» . 


وقال غيره: أن خالدا سأله أن يحضر منزله» فيقرأ (الجامع) و (التاريخ) 
عل أولاده فامتنع عن ذلك, فراسله أن يعققد مجلساً يخص أولادة: فأمتئم عن 
ذلك أيضاً » وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوماً دود قوم فاستعان خالد 
بعلياء بخارى عليه حتى تكلموا في مذهبه. ونفاه عن البلد, فدعا عليهم 
البخاري» فاستجيب»: ووقعوا بعد زمان يسير في البلايا. 


قال عبد القدوس السمرقددي : جاء البخاري الى أقر بائه بخرتنك » فسمعته 
ليله من الليالي» وقد فرغ عن صلاة الليل» يدعو و يقول : اللهم قد ضافت على 
الأرض مما رحبتء فاقبضني اليك, فا تم الشهر حتى قبضه الله. وقبره بخرتنك 
ظاهر يزارع» رحمه الله. وكانت أسم تلك القرية غير هذا الاسم »وسميت خرتنك 
يوم همات اليخاري, فان أهل سمرقند أطيقًوا على أن يشهدوا الصلاة عليه 
وعزت الحمر في الكراء» فلهذا أسميت به لآن خر هو الحمار بلغة الفرس» 
وتنك معناه الغالى , ' 


روي أن الارهام أنا محمد المزني أمر بكتاب الله عر وجل. و بصحيح 
اليخاريع 0 له بماء الذهب من 00 الى ا يل: إن ٠‏ الأصل الذي 


رسوله؛ صلى الله عليه وسلم . 


قال أبو حة حفص النسي : فلما فضى البخاري نحبه ؛ سال منه من العرق شىء 
0 الل أن أدرجناه في ثيابه, وقد سطع من قبره له طيبة) تعحب 
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أهل البلد من ذلك» وظهرت عليه الأنوار» وكانوا يأخذون التراب, حتى خفنا 
على القيرء فنصبنا على القبر خشباً مسنداً. 

وقال محمد بن أحمد المروزي: كنت نائهاً بين الركن وا مقام» فرأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم في النامء فقال لي: يا أبا زيد, الى متى تدرس كتاب 
الشافعي : ولا تدرس كتابىء فقلت: وما كتابك يا رسول الله (صلى الله تعالى 

وقال النجم بن الفضل: رأيت التي صلى الله عليه وسلم في المنام: ومحمد 
ابن اسماعيل خلفه, فكان البى صل الله عليه وسلم إذا خطا خطوة يخطو 
محمدء ويضع قدمه على خطرة النبي صلى الله عليه وسلمء و يتبع أثره . 


وقال عبد الواحد بن آدم الطواو يسي : رأيت النبي صل الله عليه وسلم في 
النوم, ومعه جماعة من أصحابه» وهو واقف في موضع ذكره, فسلمت عليه» فرد 
السلام ؛ 
فقلت : ما وقوفك يا رسول اللهء فقال أنتظر محمد بن اسماعيل البخاري, 
فليا كان بعد أيام» بلغنا موتهء فنظرناء فاذا هو مات في تلك الساعة التي رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فبها. ومناقب البخاري لا تحصى . 


وأما مناقب كتابه» فهو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وهذه منقبة 
عظيمة لهذا الكتاب؛ وأن من ختمه على أي نية كانثت, حصل ما نواه على 
أحسن وجه؛ وأنه إذا قرىء في بيت في أيام الطاعون, حفظ الله تعالى أهاليه 
عن الطاعون؛ وأيضاً سمعت من مشايخ الحديث؛, أن الدعاء يستجاب عند 
ذكر أسامي أصحاب بدر رضي الله عنهم. 

ويليه في الرتبة ( كتاب مسلم). وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم بن ورد بن كوشاد الفشيري النيسابوري» أحد الأثمة الحفاظء وأعلام 
محدثين, صاحب الصحيح» إمام خراسان في الحديث بعد البخاري. وإذا ذكر 
الصحيحان مطلقاً, فهو (صحيح البخاري) و (صحيح مسلم). 
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كان تام القامة أبيض الرأس واللحية؛ (ولد) سنة أر بع ومائتين» وقيل : 
سنة اثنتين ومائتين. والصحيح أنه (ولد) في سنة ست ومائتين بنيسابور. رحل 
الى العراق والحجاز والشام ومصرء وأخذ الحديث عن يحيى بن يحيى 
النيسابوري» وقتيبة بن سعيد واسحق بن راهويه, وأحمد بن حنبل. وعبدالله 
ابن مسلمة القعنبي» وغير هؤلاء من أنه الحديث وعلمائه, وقدم بغداد وحدث 
بها . 


روى غنه خلق كثير, مهم : ابراهم بن محمد بن سفيادت, والترمدي ع وابن 
خر ممه . وكات آخر قلومه بغداد سنه سبع وخمسن ومائتين . 


وقال مسلم: صنفت المسند الصحيح, من ثلا ثمائة ألف حديث مسموعة. 
وقيل: من يقول: ما تحت أديم الأرضء, أصح هن كتاب مسلم في علم 
الحديث. وقال الخطيب أبو بكر البغدادي: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر 
في علمهء وحذا حذوه. ولا ورد البخاري نيسابور في آخر مرةء لازمه مسلم» 
وأدام الاختلاف اليه. وكان ملم يختلف أيضاً الى محمد بن يحيى أحد 
الحفاظ امشهورين: وما وقعت وحشة بين محمد بن يحخيى وبين البخاري فى 
مسألة خلق اللفظء تغير محمد على البخاري» وعلى من صاحبه» فترك مسلم 
صحبهة محمد ونم يتخلف عن زيارة البخاري. 


ويلها أبوداود. سليمان بن الأشعث بن اسحق الأازدي السجستاني . 
البصترة وقدم بغداد غير مرة. وصلف 2-7 عن العراقيين والخراسانيين 
والشامين والمصر ين والجزيرين. 

(ولد) سنة ائنتين ومائتين» و(توني) بالبصرة لأربع عشرة بقيت من 
شوال: سنة حمس وسبعين وماثتين. وقدم بغداد مراراً» ثم أخرج منها آخر مرة 
سله إحدى وسبعين. 

وأخذ الحديث عن مسلم بن ابراهم» وسليمان بن حرب, وعبدالله بن 
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مسلمة القعنبي, ويحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وغير هؤلاء من أئّة الحديث . 
ممن لا يحصى كثرة. 

وأخذ الحديث عنه ابنه عبدالله, وأبو عبد الرحمن السائي, وأحمد بن محمد 
الحلال, وغيرهم . 

وسكن البصرةع وقدم بغداد وروى كتايه المصنف ف السين جاع ونقله 
أهلها عنه» وعرضه على أحمد سن حنيل »2 فاستحاده واستحسنه . 

قال أبو داود: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ححسمائة ألف 
حديث»ء انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب» جمعث فيه أر بعة الاف حديثء 
وثمانمائة حديث», ذكرت الصحيح منبا وما يشببه و يقار به و يك الانسات 
اتح مله أيفة أحاذيث: 

أحدها : قوله «إنما الأعمال بالنيات» . 

والثانلي : قوله ((من حسن اسلام ا مرء تركه ما لاا يعنيه» . 

والثالث : قوله «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لآخيه ما يرضاه 
لنفسه )) , 

والرايع : قوله ((الحلال بين والحرام بين و بينهها أمور مشتبيات» . 

قال أبو بكر الخلال: أبو داود الامام المقدم في زمانهء» رجل لم يسبقه الى 
معرفته بتخر يج العلوم , و دصيرة لواضعه , أحد ف زهانه» ريجل ورغ معدم . 

وقال أحمد بن محمد الحروي: كان أبو داود أحد حفاظ الاسلام لحديث 
'رسول الله, صلى الله عليه وسلمء علمه وعلله وسندهء في أعلى درجة من النسك 
فال : الواسع للكتب ع والآخر لا يحتاج اليه . 

وقال الخطابي: (كتاب السنن) لأني داود, كتاب شريف» لم يصنف في 
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علم الدين كتاب متله. وقال أبو داود: ما ذكرت في كتابى حديئاً اجتمع 
الناس على تركه. 

وقال ابراههم الحربي: لما صئف أبو داود هذا الكتاب, ألين لأبي داود 
الحديث. كا ألين لداود عليه السلام الحديد. وقال ابن الاعرابي: كتاب ألى 
ذاودي لو ات وعد لم يكن عنده من العلم» إلا المصحف الذي فيه كتاب الله 
عز وجل» ثم هذا الكتاب, لم يحتج معهها الى ثىء من العلم بتة. 


إمام ابن إمام. وشارلك أباه في شيوخه بمصر والشام» وسمع ببغداد وخراسان 
واصببات وشيرازر وسحستان . و(توق) ركه شت عشرة ودلا ثمائه. (رحة الله 
تعالى ). 

و للم ابو عبسى :2 حمل ن عيسى, الترهدي . 

(توثي ) بها ليلة الا دن الثالث عشر من رجب» سنة نسع وسبعين ومائتين . 
07 العلماء الحفاظ الأعلام, وله في الفقه يد صالحة. أخذ الحديث عن 
جماعة من أ الحديث» ولق الصدر الأ ول من المشايخ , مثل : قتيبة بن سعيد, 
وحمود س عيلات ,ع وححمد سس نشارع وأجير سن م وحمد دن المننى , وسفيات 
ابن وكيع» ومحمد بن اسماعيل البخاري, وغير هؤلاء. وأخذ الحديث عن خلق 
كشر لا يحخصون كثرةع وأخذ عنه خلق كثير, منهم محمد بن أحمد الحبوبي 
المروزي. ظ 

له تصانيف كثيرة في علم الحديث, وهذا (كتابه الصحيح) أحسن 
. الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباً وأقلها تكراراً وفيه ها ليس ف غيره» من 
كر المذاهب , ووحوه اللاسعدلذكل: وبين أنواع الحديث ع من الصحيح والمسن 
والغريب» وفيه جرح وتعديل. وفي آخره كتاب العللء وقد جمع فيه فوائد 
حسنه. لا يخق قدرها على من وقف علها, 

فال الترمذي : صنفت هذا الكتابع فعرضته عل علياءع االححاز قفرضوا به 
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وعرضته على علياء العراق فرضوا به, وعرضته على عليماء خراسان فرضوا به. 
ومن كان في بيته هذا الكتاب, فكأنما في بيته نبي يتكلم . 

والترمذي نسبة الى ترمذ بكسر التاء» وبالذال المعجمةع وهى مدينه 
مشهورة من قرى جيحون, على شاطيه الشرق, 

وبلهم أبو عبد الرحمن. أحمد بن شعيب النسائي. (مات) ممكة سنة 
ثلاث وثلاثمائة. ودفن بها. وهو أحد الأثمة الحفاظ العلماء الفقهاء. لت 
المشايخ الكبار. وأخذ الحديث عن قتيبة بن سعيد, ومحمد بن بشارء ومحمود ب 
غيلان» وأبي داود سليمان بن الأشعث., وغير هؤلاء من المشايخ الحفاظ , 


وله كتب كثيرة في الحديث والعلل, وغير ذلك. قال مأمون المصري 
الحافظ: خرجنا مع أبي عبد الرحمن الى طرسوس» فاجتمع جماعة من مشايخ 
الاسلام , والا سلام : واجتمع من الحفاظ عبد الله سس أحمد سس حنيل ع وحمد سس 
الرحن النسائي, وكتبوا كلهم بانتخابه. 

وقال الحكم النيسابوري: أما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث, 
فأكثر من أن يذكرء ومن نظر الى كتاب السان له, تحير في حسن كلامه. 
وقال: سمعت علياً بن عمر الحافظ غير مرة, يقول: أبو عبد الرحمن مقدم على 
كل من فك كر.عيذا العلم قِ زمانهع كان شافعى المشنا: وكان وها متحرياً. 
النسائي بفتح النون» وتخفيف اللسين المهملة. وبالمد والمبم, هنسوب الى مدينة 
نساء من سخراسات, رحتيه الله تعالى . ظ 

واعلم أن الامام النووي» رحمه الله عد الكتب الأصول حمسة, وهي هذه 
الخمسة التى ذكرتهاء إلا أن الجمهور جعلها ستاً. وقد عد مها (موطأ الاإمام 
مالك ) رضي الله عنهء وجعلوه بعد الترمذي» وقبل النسائي والحق أنه بعد مسلم 
في الرتبة . وسنذكر الا«مام مالك رضى الله عنه في الحتَّدين» لأنه بذلك أشهر. 
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وعد بعصهم بدل (الموطاً). كتاب ابن ماجة وهو محمد بن يزيد بن 
ماجةء أبو عبدالله القزو يني الحافظ» صاحب السن. سمع أضضات» عالك 
والليث», وعنه أبو الحسن القطان, وخلق سواه. (ولد) سنة تسع ومائتين, 

واعلم أنه قد يقع في السنة أهل الحديث» الأئمة السبعة, فيزاد على هؤلاء: 
رزين» وهو أبو الدسن رزين بن معاوية العبدري الحافظ صاحب ( كتاب 
التجريد) في الجمع بين الصحاح . نانك )نل الكرية وخبيياتة» واغا اطلثرا 
جامعه بالكتب الستة, لأن جامعه جامع للستة. 

وقد يقع في السنتهم الأئمة اثفانية» فيزاد علييم الحميدى؛ وهو أبو 
( كتاب الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم). وهو إمام كبير عالم مشهور, 
8 ببلدهع وحم مصر أصحاب المهتدسءع و بمكة اعييجات ليخ خواص 
وغيرهم, وسمع بالشام أصحاب ابن جميع وغيرهم» ورد بغداد فسمع أصحاب 
الدارقطني وغيرهم . وصنف تاريخاً لأهل الأندلس . 
ف ذي الححجة سنة ثمان وثماتين وأر بعمائة» وكان مولده قبل العشرين 
وأر بعمائة . 

وربما يقال: الأئمة التسعة؛ فيزاد أحد هذين الامامين: أحدهما الإمام أبو 
بكر أحمد بن محمد البرقاني ؛ والآخر الإمام أبو مسعود ابراهيم بن محمد بن عبيد 
الدمشق .ع فان كلا من هذين الامامين قد جع بين صحيحي البخاري ومسلم » 
فبقال لأحدهما ( جامع البرقاني), وللآخر (جامع الدمشي). 


وربما يقال: الأئمة العشرة» فيزاد علهم كلاهماء وتلك عشرة كاملة. 


واعلم أن البرقاني هو أبو بكر أحمد ين محمد الخوارزمي المعروف بالبرقاني . 
سمع ببلده من أبي العباس بن حمدان النيسابوري وغيره؛ ثم خرج الى حرجان» 
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فسمع أبا بكر الاسماعيل» ثم فداه قامكونة ا بوشيت مان وكات قرعا 
فهماً متثبتاً. قال الخطيب أبو بكر البغدادي: لم أر في شيوخنا أثبت منه. كان 
حافظاً للقران عارفاً بالفقه» له حفظ من علم العر بية. 

وله تصانيف في علم الحديث. (ولد) سنة ست وثلا ثين وثلا ثمانهع 
و(مات) في رحب سنة حمس وغشرين وأر بعمائة : وله من العمر تسع وثمانود 
سنة. ودفن في مقبرة جامع المنصور. البرقاني بكسر الباء الموحدة وقتحها 
وبالقاف والتود. 


وأما الدمشق فهو: 
إدا عرفت هذاء ٠‏ فاعلم أن أصحاب الحديثت اختاروا سيعياه 6 


من الحفاظ . وجعلوهم 2 ساقة الستة المشهورة. وأطبقوا على أنهم أحسنوا 
التصنيفء وأن مصنفاتهم وقعت عظيمة النفع , 


منهم: أبو الحسن على بن عمر الدارقطني الحافظ. الاإمام العلامة 
المشهور . كان قر دد عجره ) وفريع د شرهة » وإمام وقته . 00 اليه علم الحديث 
والمعرفة بعلله وأسياء الرجال» ومعرفة الرواة, مع الصدق والأمانة والعدالة» 
وصحة الأعتفادع وسلل"مه المذهب» والقيام بعلوم أخرى سوى الحديث ؛ : 
علم القرآن. وصررفة. اذاهب الققهاءن... رين :عه 'العافيى. عل آي سعد 

قال أبو الطيب: كان الدارقطي أمير المؤمنين في الحديث. سمع خلقاً 
كيرا وروي عنه الحافظ أبو نعيمء فاق كر البرقاني والجوهري , والقاضى ء 
وأبو الطبيب الطبري» وغيرهم . 

(ولد) سه حمس و لمث وثلا لماه و(مات) مغداد بو الآأر ء لاك 
خلود من دق المعدة سينة حمس وتمانين ونلا ها تفي ودارقطن محلة كانت 
ببغداد قدا . 

وهنهم : الحا كم ابو عبدالله التسابورئ. (مات) ها في صقر سنة هس 
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وأر بعمائة: وولد؛ بها في شهر ر بيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلا ثمائة . 

وميم : أبو محمد عبد الغنى بن سعيد الأزدي» حافظ مصر. (ولد) في 
دى الفعدة سنه اتن ونلا دن وثلا تمائةع وزمات) مصر في ضفر .هله بسع 
وآر بعمائة . 


وهنرم : أبو نعي أحجمد سن عبد الله الأصبانيء صاحب (الخلية ). هو من 
مشايخ الحديث الثقات المعمول بحديثهم:, المرجوع الى قوهم . كبير القدر. 
(ولد) سنة أربع وثلاثين وثلا ثمائة» و (مات) في صفر سنة ثلاثين وأر يعمائة 

ومنهم أبو عمرو بن عبد البر النحوي» حافظ المغرب. كان ثقة في 
الحديث, مرجوعاً الى روايته: كثير الحفظ والضبط . (ولد) في شهر ر بيع الآخر 
سنة ثمان وستين وثلا ثمائة» و (وتوني ) بشاطبة سنة ثلاث وستين وأر بعمائة, 

ومنهم : أبو بكر أحمد بن الحسين البببق » كان امعد دهره في الحديث 
والتصانيف ومعرفة الفقهء وهو من كبار أصحاب الحاكم أي عبدالله. (ولد) 
البييى سته أر بع وثمانين وثلا ثمائة: و (مات) بنيسابور في حمادى الأولى سنة 
ثمان وحسين وأر بعمائة» وله من العمر أربع وسبعون سنة . 

ومنيم : أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي. (ولد) في حمادى 
الآخرة سنة اثنتئ وتسعين وثلاثمائة, و(مات) ببغداد في ذي الحجة سنه 

ثم اعلم أن الصحيح إذا أطلق يراد يه (الجامع الصحيح ) للبخاري» وإذا 
أطلق الصحيحاك. تراد ميا صحيح البخاري ومسلم . وإدا أطلق الصحاح ء. 


ع 


و(صحيح) ابن حبان.» و(صحيح) أني عوانة» و(صحيح) مستدرك 
الحا كم . 
أما ابن خزيمة؛ فهو أبو بكر محمد بن اسحق بن خزعة النيسابوري الفقيه 
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' ا : ا 3 ' 
واها ابن حباك» فهو ابو حاتم محمد بن حبات أميمي التي أحداقب, 
صاحب التصاتيم ٠‏ ( توق( ع ريم 3 ربب" وخللا هالت 
0 ذا 


تبح الست 

؟ سه والتفسر. 

(مات) سنه تسع ودلا ثين ومانتين . 

وأما الحاكم فقد مر انفاً. 

وإذا أطلق السنن» يراد عبا سنن ألىي داود والترمذي والنسان وابن 
ماجة والقزو يى» وقد عرفت هؤلاء . 

وأما السنن لغير هؤلاء يذكر مقيداً. (كالسئن للدارقطنى), و (السان 
| مر )| 9 , | ٠١‏ 
الكبير للبميق )ء وقد عرقتهما . 

واذا أطلق الم تملح فراد 0 فستد') الاهام 56 سن حجنأ . وسالى قه ئِ 


لاساو ص ال بول الوسل يدو ريج ) لاسي رادار 


وإذا أطلق المعاجم ء الي الكبر) للطبراني » و (المعجم 
الأ وسط ) له و (المعحم الصغير) له أيضاً . 


أما أبو يعلى» فهو حدث الموصل أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الحافظ , 
صاحب السسن» (نوقي كه اسيم ودلا دمائهع وله سيم وتسعوت سنك . 
وأما الدارمى. فهو الازمام ابو عمد عذال يذ .هبد "اله “الذاره 


الحافظ , عالم سمرقند؛ صاحب المسند. (توق) سند حمس وحمسين ومانتين . 


وأما البزار» فهو أبو بكر أحمد بن عمرو البصري البزار, حافظ الوقت, 
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الخبر). (مات) اموا الم ب الم ول ل 0 


ضاحب (الممتد 


١ نم‎ 


وأما الطبراني فهو أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ, مسند 
الدنيا بأصفهان . توفي سنة ستين وثلا ثمائة» وله مائة سنة وشهران. 

إذا عرفت هؤلاء الشيوخ الحدئين المتقدمين » فلنرجع الى الحدثين مني 
وليس الري عن التشاف . 

منيم أبو سليمان؛ أحمد بن محمد الخطابي البستى » الإمام المشار اليه في 
عصره, والعلامة فريد دهره في الفقه والحديث والأدب ومعرفة العرب. له 
التصانيف المشهورة والتأليفات العجيبة مثل : 

١‏ معالم السكن؛ 

؟ ل وأعلام السين ؛ 

© وغريب الحديث, وغير ذلك . 

ومهم: أبو الفرح عبد الرحمن بن على بن الجوزي الحنبلي. الواعظ 
ببغداد. صاحب التصانيف المشهورة. (ولد) سنة عشر وحمسمائه, و(مات) 
سنة سبع وسبعين وخمسمائة. وقد مر نبذ من مناقبه (في ذكر التواريخ) . 

ومنهم : أبو زكريا حيى بن شرف النووى ٠.‏ أماء أهل زمانه . كان عالاً 
فاضلاً متورعاً فقباً محدثاً ثبي حجة. له مصنفات كثيرة مشهورة» وتأليفات 
عجيبة هفيدة في الفقه» مثل (الروضة), وفي الحديث مثل (رياص 
الصالحين), و (الأذكار في دعوات الليل والهار)ء وفي شرحه مثل ( شرح 
ملم)ء وغير ذلك هن معرقة الحديث واللغه. 

سمع هن المشايخ الكبار» ومنه خلق كثير,ء وأجاز رواية شرح مسلم 
والأذكار لجميع الملمين. وكان من أهل نوى»؛ قرية من أعمال دمشقء ونشأ 
باء وحفظ الختمةء وقدم دمشق فى حمسين وستمائه) وله بسع عغشرة شيلة : 
فتفقه وبرع. وكان خشن العيش, قانع بالقوت» تاركاً للشهوات,» صاحب 
عبادة وخحوف. وكان قوالاً بالحق» صغير العمامة, كبير الشأن. وكان كثير 
السهر مكبأ على العلم والعمل. (مات) في رجب سنة ست وسبعين وستماثة, 
وقبره يزار بنوى . عاش حما وار بعين سئة . 
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ومتهم : أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» المشهور بابن الأ ثيرء 
مرا عي كناب 

١‏ جامع م 

؟ ‏ ومنافب الا خيارء 

اعجو اليانةي 

كان عالاً محدثاً لغوياً, روى عن خلق من الآثمة الكبار. كان بالجزيرة؛ 
وانتقل الى الموصل سنة حمس وستين وخمسمائه» وم يزل بها الى أن قدم بغداد 
حاجاً. وعاد الى الموصل. ومات بها يوم الخمس سلة ذى الحجة. سنه ست 
وستمائة. وقد مر نبذ من متاقبه ومناقب أخويه. 

ومنبم: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» الفقيه الشاقعي, صاحب 
كتات: 

١‏ المصابيح ؛ 

؟ ‏ وشرح السنك ؟ 

 »‏ وكتاب التذيب. ف الففه؛ 

8 ومعالم التتزيل ف التفسير. 

له.ه. التضائيق: الحمسان.. كات إماما .ىق النش اسيك ركان هورها 
نبت حجة, صحيه العقيدة ني الدين. (مات) بعد المائة الخامسة في سئة ست 
عشرة وحمسمائه. وقد مر نيد من منافيه. 

ومبم: تق الدين عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أي نصر 
الكردري الشهرزوريء الشيخ العلامة ابن الصلاح. (ولد) سنه سبع 
وسبعين ولمسمائة. وهو أحد أثمة المسلمين علما وديتاً. سمع الحديث ببلاد 
كتيرة من الحدثين. وتفقه عليه خلائق, وكان إماماً كبيرأً فقياً محدثاً زاهداً 
وما عفدا انعطق منققع:.وترك عله ذارض ان "كان ماهر ف اديت 
والتفصير والففه ومشاركاً : فون غلسدة: 


وذكر أن ابن الصلاح قال: ما فعلت صغيرة في عمري قط. وهذا فضل 


١69 


ف الله عطي . (توق) سنه ثلاات وآد بعدن وستمائة . وأزدحم الخلق على 
صلا ته فصل أولة بالجامع , وصل ذا 0" فد قتوه يقرب مقابر الصوقية . 
وفبره على الطريق في طرفها الغرني ظاهر يزار و يتبرك به. قيل: والدعاء عنده 


وهنهم . الصاغاني , صاحب المشارق ع وقد مر ذ كره قٍِ علم اللعه , 


ومنيم: شمس الدين الكرماني. شارح البخاري, وكذا العينى شارحه, 
(وكذا ابن حجر شارحه) الى غير ذلك. وقد مر هؤلاء. 

أما الكرماني» فهو محمد بن يوسف بن على بن سعيد الكرماني. 2م 
البغدادي» شمس الدينع صاحب (شرح البخاري): الامام العلامة في الفقه 
والحديث والتفسير والأصلن والمعاني العر بية. (ولد) يوم الخميس سادس عشر 
حمادي الآخرة, سنه سبع عشرة وسبعمائة » و (توقٍ) بكرة يوم الخميس سادس 
المعاني . 


الشيخ أكمل الدين» شارح (المشارق). وستعرفه؛ 
والشيخ ابن الملك, شارح (المشارق)؛ الى غير ذلك. 
مجم الترويعئ تقار( المفابيع ل بعد ريل درت افيد دن ال 
شيراز» شرح مصابيح البغوي شرحاً حسداً وروى صحيح البخاري عن عبد 
الوهاب بن صال- بن بهد بن المعزم, إمام الجامع العتيق. عن الحافظ أني 
جعفر محمد بن علىء أنا و اتلدن مك .ونين الضفان .انا “انق اهم 


الكشمينيء أنا الربري» . قال اوة فك بالدء هذا الشيخ (مات) في 


ومنهم القاضي عياض »: صنف ( كتاب الشفا في تعريف حقوق المصطق ) 
(صللى الله عليه وسلم), وهو كتاب نفيس لم يؤلف مثله في بابه. هو أحد 
أركان الاسلام, وهو عام المغرب ع القاضى أبو الفضل عياض دن موسى بن 
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عياض السبتقى اليحصي. كان ثقة ورعاً زاهداً عابداً متصليا في الدين» قوي 
الفقدة ع نفيداً عن البدع . (مات) سئة أربع وأربعن ولحمسمائةء وله ثمان 
وستون سنة . وسمعت من المشايخ أن الاشتغال بكتابه (الشفاء) في أيام الوياء 
نافع مميدء رصي الله عنه . 

واعلم أن هذا الذي ذكرناه, تبصرة لك» لتعرف لا أقل من هذا العلم 
أسامي الأئمة والكتبء فان علماء عصرناء ومحدثتي زمانناء لا يعرفون من هدا 
العلم الا الاسمء ولا يعرقون من أصحابه الا الرسم. وكان عصر مشايخ 
الحديث خلاصة الأعصار, ودهرهم سلالة الدهور, وزينة الأ زمان والادوار» ثم 
انتقص هذا العلم قليلدً قليلاً» وصار رجاله في المعرفة عليلاً. ولا تزال العلوم 
تنمو وتزيد الى أن تيل الى يعنتهاها »:وتبلخ الىامرادب هى أقصاهاء ثم تعود ىا 
بذات. وستبصر صدق هذا المقال غداً. واليه أشار الحديث النيوي » على قائله 
أفضل الصلاة والسلام: «بدأ الاسلام وعد كعاب الت اد 
غاية علم الحديث؛ أنتبت الى اليخاري ومسلم ومن كان تلوماء ثم تنزل 
اليا 


5-0 
بذ 


وتقاصر الى زرماننا هذا ونتزداد 00 والهمم فتوراً إن داه اشتغال 
تور . والله يقبض و يبسط ما يشاء؛ و يفعل ف لقامنه اتير اك ب وده وشو 


الحكم اليك 


الشعبة الخامسة 
من العلوم الشرعية 
علم أصول الدين المسمى بعلم الكلام 


وهو علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية: بإيراد الحجج عليهاء ودفع 

وموضوعه: ذات الله سبحانه وتعالى» وصفاته عند المتقدمين. وقيل : 
موصوعه الموجود من حيث هو موجود. وإنا بمتاز عن العلم الالهي الباحث عن 
وال الموجود المطلق, باعتبار الغاية, لأن الباحث في الكلام على قواعد 
الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً. وأرادوا بالدينية المنسوبة الى دين نبينا محمد 
ضلوات الله عليه وسلامه, وذلك بأن يسلم المدعي منهء ثم يقام عليه البرهان 
العملي. وهذا التسلم , هو معنى التدين اللائق بحال المكلفين, حتى لولم يؤخذ 
منهى لا يعد كلاماً ولا علماً دينياً: وإن وافقه في الحقيقة, لفوات أمر التدينع 
بل يعد من العلوم الحكمية. و بالجملة يشترط في الكلام, أن يكون القصد فيه 
تأييد الشرع بالعقل: وأن تكون العقيدة مما وردت في الكتاب والسئةء ولو فات 
أحد هذين الشرطين لا يسمى كلاماً أصلا . 

ولا لم يلزم من قصد موافقة الشرع, الموافقة في نفس الأمر. عد بعضهم 
كلام أهل الاعتزال من الكلام, وإن لم يوافق الكتاب والسنة. فظهر من هذا 
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التفصيل, أن الكلام من العلوم الشرعية, لكن إن كانت على طريقة الكتاب 
والسئة ع وأ هناك كلاماً موهاً فنتدنة الكلام؛ ولبسن. داع ككلام أهل 
الاعتزال وأمثاله» فذلك علم شرعى باعتبار مسائله, وعلم غير شرعي باعتبار 
دلا ثله , 

ومنشعة علم الكلام : الفوز بالسعادهة إل بديةع والسيادة السرمديه. 


ومبادئهء العلوم الشرعية بأسرهاء وكذا الصئاعات المنطقية . وجعل بعضهم 
المنطق داخلاً فيه ثلا يحتاج أعلى العلوم الشرعية الى علم غير شرعي» ولا 
ححر فيهء لأن أمر التدوين استحساتي» ولكل أحد أن يعمل مما استحسنه 
طبعهء ومن قال: المنطق علم غير شرعي» إن أراد بذلك ما يخالف الشرع» 
فهذا من عدم الوقوف على المسائل المنطقية, وإن أراد أنه غير مأخوذ من الشرع 
صورة: فليس كذلكء, إذ كم من أقيسة برهانية واردة في الشرع, وإن أراد أنه 
مما وضعته الفلاسفة مادة» فليس في ذلك نقص بعدء إن لم يخالف الشرع؛ 
مثلا علم الحساب الذي وضعته الفلاسفة» له مدخل عظيم في كثير من الأمور 
الشرعية: ولم يقدح فيه أحد من علماء الشريعة . 

م ان المعتبر في علم الكلام اثبات ما ورد في العقل بالشرع فقطء “د 
توقف الشرع على تلك المسألة, أو بالعقل والشرع 0575 إذا لم يكن كذلك . وأما 
إثبات ما لم يرد في الشرع أصلاً, فأما أن يخالف الشرع, فايراده في كتب 
الكلام ليس إلا لرده: وأما أن لا يخالفه, فايراده في كتب الكلام» إن وقع , 
فاستطرادي أورد لتتميم الصناعة إن وقع من مبادئه, وإلا فلا يورد فيه أصلا , 

ثم أعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رحلان» أحدهما 
حنيء والاخر شافعي . 

أما الحنني » فهو أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي» إمام الهمدى, له: 

١‏ كتاب التوحيد؛ 

انب وكتاتت المقالاات؟ 

م# _ وكتاب تأو بلات القران . 


تضن 


وله كتب في الرد على المعتزلة والقرامطة والروافض» وله : 
اح كتانيه مايل الشرائع, في أصول الفقه ؛ 


زجَانة) تسفعرقيق د تك وثلا تين وثلا ثمائةع وتخرج أي نصر 
العياضى . 


وأما الآخر الشافعي؛ فهو شيخ السنة: ورئيس الجماعة, إمام المتكلمين, 
وناصر سنة سيد المرسلين, والذاب عن الدين, والساعي في حفظ عقائد 
المسلمين, أبو الحسن الأشعري البصري؛ إمام حيرء وتتى بزء منق الصدور 
من الشبهء كما ينق الثوب ال بيض من الدنس» وامرتق بأنوار اليقين من 
الوقوع في ورطات ما التبس» حامي جناب الشرع الشريف من الحديث 
الفتريء الذى قام في نصرة ملة الاسلام. فنصرها نصرا مؤزرا. 

(ولد) سنة ستين ومائتين, وتبع أولاً مذهب الجبائي. واستمر على 
الاعتزال أر بعين سنةء حتى صار للمعتزلة إماماً. فليا أراد الله نصر دينه» رأى 
البي صلى الله عليه وسلم في المنام ثلاث مرات» وكل ذلك يقول: أنصر 
المذاهب المروية عني فالها الحق, واعتذر في الثالثة بأفي كيف أدع مذهباً 
تصورت مسائله, وعرفت دلائله منذ ثلاثين سنةء فقال صل الله تعالى عليه 
وآله وسلم. لولا أني أعلم أن الل مدك بمدد من عنده لما أمرتك به. ثم استيفقظ 
وقال: اذا بعد الحق إلا الضلال. 


وأخذ في نصرة الأحاديث في الرؤية والشفاعة وغير ذلك؛» فأمده الله تعالى 
بمدد من عندهى وكان يفتح عليه من المياحث والبراهين, ما لم يسمعه من شيخ 
قطء ولا اعترف به خصم, ولا رآه في كتاب. قغاب عن الناس في بيته خمسة 
تير نوما + تم خرج الى الجامع, وصعد المير, وقال: معاشر الناس» إنما تغيبت 
عنكم هذه المدة لأني نظرت» فتكافات عندي الأدلة» ونم يترجح عندي شيء 
على شيء» فاستهديت الله تعالى» فهداني الى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذهء 
وانخلعت من جميع ما كنت أعتقده كرا انخلمت من ثوني هذاء وانخلع من ثوب 
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كان عليه ورمى به. ودفع الكتب التي ألفها على مذاهب أهل السنة الى 


ا 
را ننري ٠.‏ 
لطا 


وكايك المعتراه قبل ذلك قد رفعوأ رؤوسهم » فجرهم الااشعرى » حى دخلوا 
في أتماع السمسم. والصحيح أن وفاة الشيخ الأشعري. بين العشرين 
والثلاثين» والأقرب أنها سنة أربع وعشرين. ويقال ستة نيف وثلا ثين 


وثلا ثمائة. 

واعلم أن السلف من الففهاء وامحتبدين» قد ينقل عنهم التكير في حق علم 
الكلام, حتى أن كثيراً من فقهاء عصرناء أنكروا على المشتغلين بعلم الكلام 
أشد الانكارء متمسكاً مما ورد فى ذلك عن العلماء الأخيار, حتى انزعج منه 
الحصلون. وشوشوا اعتقادهم في حق علم الكلام, فوجب عليها الكلام بي 
الكلام ليتميز كلام أهل السنة عن كلام العوام, و بيان ما وقع من الفتاوى 
من الأحكامء ودقع ما سبقت اليه الافهام من الأ وهام» وبالله التوفيق 
والاعلام فلننقل أولاً ما ورد عن المحتهدين من النقول. ثم نورد ما قيل 
ونقول . 

قال قاضي خان في (فتاواه), في كتاب الحظر الاباحة: تعلم الكلام 
والنظر فيه. والناظرة به وراء قدر الحاحه منبى عته, لما ورد عن حماد بن الي 
حنيفة رحمه الله أنه كان يتكلم في الكلام» فنهاه أبوه عن ذلكء فقال له 
حماد: رأيتك وأنت تتكلم, فا بالك تنهاني, فقال: يا بي كنا نتكلم وكل 
واحد منا كأن الطير على رأسه مخاقة أن يزل صاحيهء وأَنتم اليوم تتكلمون, كل 
وأعد زرك أن يزلل هاح نرم أراق الديرزل ناجيه فكانة اراه انا يكترء 
ومن أراد أن يكفر صاحبه» فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه . 

روى يحبى بن شيبان عن ألى حنيفة (رحمه الله)» أنه قال. كنت رجلا 
أعطيت جدلاً في الكلام فضى وهو فيه أتردد, وبه أخاصمء وعنه أناضل, 
وكا اك اهناب التضوفات «البعيرة فدعلتا نينا وعشرية هرة: أقم 07 
وأقل وأكثر. وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من الأ باضية وغيرهم» 
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وطبقات المعتزلة» وسائر طبقات أهل الأهواء» وكتت محمد الله أغلييم 
وأقهرهم . ولم يكن في طبقات أهل الأهواء (أحد) أجدل من المعتزلة, لأن 
ظاهر كلامهم مموه تقبله القلوب. وكنت أزيل تموبهم ممبدأ الكلام. وأما 
الروافض وأهل الارجاء الذين يخالفون الحق. فكانوا بالكوفة» أكثرء وكنت 
قهرتهم بحمد الله أيضاً. وكنت أعد الكلام أفضل العلوم وأرفعهاء فراجعت 
نفسي بعدما مضى فيه عمرء وتدبرت». فقلت أن المتقدمين من اصحاب البي 
صل الله عليه واله وسلم» والتابعين وأتباعهم, لم يكن يفوتهم شيء مما ندركه 
نحن وكانوا عليه أقدر, وبه أعرفء وأعلم يحقائق الأمورء ثم لم يتهيأوا فيه 
متنازعين ولا محادلين: ولم يخوضوا فيهء بل أمسكوا عن ذلك» ونهوا أشد النبي» 
ورأيت خوضهم في الشرائع وأبواب الفقه وكلامهم فهاء وعليها تجالسواء واليها 
دعواء وكانوا يطليون الكلام والمنازعة فهاء و يتناظرون عليباء وعلى ذلك مضى 
الصدر الأول من التابعين وتبعهم, فما ظهر لنا من أمورهم ذلك». تركنا 
المتازعة والخوض في الكلام, ورجعنا الى ما كان عليه السلف» وشرعنا فيا 
شرعواء وجالسنا أهل المعرفة بذلك, مع أني رأيت ممن تنحل الكلام وتجادل 
فيهء قوماً ليس سيماهم سواء المتقدمين, ولا منهاجهم مهاج الصالحين» رأيتهم 
قاسية قلوهمء غليظة أفتدتهمء لا يبالون مخالفة الكتاب والسنة والسلف 
الصالح. فهجرتهم ولله الحمد. كذا ذكر الإمام ظهير الدين المرغيناني في مناقب 
الاإماء الأعظم. ذكره فى (١‏ كنف البزدوئ )+ 

وأما إنكار الإمام ألي بوسف. فقد ذكر ني (فتاوى قاضي خان)؛ في فصل 
الاقتداء. وعن أبي يوسف رحمه الله: لا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة 
في الدين, وإن صلل رجل خلفه جاز. قال الفقيه أبو جعفر: يجوز أن يكون مراد 
بي يوسفء الذين يناظرون في دقائق علم الكلام. وعن أبي يوسف رحمه الله : 
من طلب الدين بالختصومات فقّد تزندق, ومن طلب المال بالكيمياء فقد 
أفلس» ومن طلب غريب الحديث فقد كذب. ذكر في (الخلاصة) و(مجمع 
الفتاوى )» أنه أراد به كلام القلاسقة. وكلام اللخصومة . 


فأما المناظرة على وجه الاظهار للحق» على ما قال عز وجل :ف وجادلهم 
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بالتى هي أحسن 7# '), فلا كراهة فيهاء بل هي اللأمور بها. و يؤيده ما ورد في 
(التترخانية ) 2 كراهية جماعة, الاشتغال بعلم الكلام . قال : تاف ملة كديا 
أنه 0 لامر ا 4 تؤدي الى اثارة الف داب وتانويض التقانة: 


57 معرفة الله تعالى» وتوحيدهء ومعرفة النبوة» والذي ينظر فيه من 
العقائدم فلا بمنع عنباء وكان من فروض الكفاية. وقال في (فتاوى قاضي 
خان) عن ألى بوسف رحيه ألله اضيا ان دخل عل هاروث وعنده اتناك 
يتناظران في الكلام, فقال هارون لأبي يوسف: احكم بياء فقال أبو 
يوسف: إلى لا أخوض فما لا يعنى , فقال الخليفة : 4 اينات راض لدهانة ألك 
درهم : وأغن ان يكتميهة ف الديوان اسمه, أن أبا يوسف فاق الف درهم 
يتر كه ما لا يعني ) ل النوازل ) . 


وقال في (غياث المفى): دحت مقط سر الكل اشترانيي عن اف 
يوسف رحمه الله لا ين الاة على التكلمه ون كم بم ء هتمه 
ولا تحور الصلاة خلف المبتدع . فعرضت هذه الرواية عللى أسقادى: قال : 
تأو يله أن لا يكون غرضه اظهار الحق. قال رحه الله: ما قاله أستاذناء ما 
ريك في تلخيص الاإمام الزاهد ابراهم بد اسعاعيا العفانة كان أو حييقة 
رحمه الله تعالى يكره الجدال على سبيل البحث؛ لا على سبيل الحق» حتى روى 
عن أبي بوسف رحمه الله قال: كنا جلوساً عتد ألي حنيقة؛ إذ دخل جماعة في 
أيديهم رحلانء فقالوا: إن أحد هذين يقول: القران مخلوق, وهذا ينازعه 
ويقول: إنه غير محلوق » فقال أبو حنيفة : لا تصلوا خلفهماء فقلت: أما الأول 
فنعم ) فانه لا يقول بقدم القرآن, وأما الآخر قا باله لا نصلي ان ان انو 
حنيفة : إنهها تنازعا في الدين» وال منازعة في الدين بدعة. 


اما الإمام مالك: فقد قال: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء» قال 
بعض أصحابه : أراد بأهل الأهواء أهل الكلام» على أي مدهب كانوا. 





(9) سورة التحلء آية: 8؟١.‏ 
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وأما الاومام الشافعي, فقد روي عنه أنه قال: لو يعلم الناس ما في علم 
الكلام من الأهواء, لفروا منه فرارهم من الأسد. 

قال ابن عبد الأعلى: سمعث الشافعي يوم ناظر حقصا القرد» وكان من 
متكلمى المعتزلة» يقول: لآن يلق الله تعالى عبد يكل ذنب» ما خلا الشركع 
رادي أن يلقاه بشيء من الكلام. وقال أيضاً مغضباً لما سئل عن شيء من 
الكلام: سل عن هذا حفصاً 0 وأصحابه أخزاهم الله. قبل: لم 5 
ادافين رحمه الله دخل عليه حفص القردء فقال له: من أناء قال: 
1 لا حفظك الله ولا رعاك, حتى تتوب مما أنت فيه. وقال أيضاً : 
حكمي في أهل الكلام, أن يضر بوا بالحريد. ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل» و يقال: هذا جزاء من ترك السنة» وأخذ في الكلام. وقال أيضاً: 
إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غيرهء فاشهد أنه من أهل 
الكلام. ولا دين له. وقال أيضاً: قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما 
ظنئنته قط ولآن يلق العيد يكل ما : ان اذ عله مادا العرللع ع له أن 
ينظر في الكلام . 


واه فيد أخن. عه الل فقد قال: لا يفلح صاحب الكلام دا ولا 
ترى أحداً بنظر في الكلام إلا وي قلبه مرض. و بالغ في ذمه, حتى هجر 
الحارث امحاسبي , مع زهده وورعه, لتصنيفه كتاياً في الرد على المبتدعة, وقال 
له: .ويك الست تحكي بدعتهم أولاً وترد علهمء ألست تحمل الئاس 
بتصنيفك على مطالب م أهل البدعة والتفكر فيه» فيدعوهم ذلك الى الرأي 
والبحث, وقال أحمد أيضاً: علياء الكلام زنادقَه . 


إذا عرفت هذه النقول المروية عن العلاء المحتبدين. رضوان الله 
علهم أججع» فاعلم أن الحق في هذا المقام؛ يتوقف على تعيين مباحث 
علم الكلام, ومعرفة ما بدور عليها من الأحكام. وقد عرفت أن علم 
الكلام باحث عن دات الله تعالى وصفاته والنبوة والمعاد عل فانون الاسلامء 
ول* ىو ل هذه المسائل أصل العلوم الشرعية واسفاع ومبى العلوم الديثية 
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وأساسهاء بل هي تفصيل الابما بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر على وجه الايقان والاتقان, بل هذه هى الرادة بالايمان في حديث 
جبريل عليه السلام» حين سأل تبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن الايمان 
والاسلام والاحسان» على ما بيناه في صدر الرسالة. 


ولا يخق أن معرفة هذه المباحث على وجه الاحمال» فرض عين على كل 
مسلمء وعلى وجه التفصيل من فروض الكفاية» أو فرض عين» على الاختلااف 
في ذلك بين الحنفية والشافعية, قانه فرض كفاية عند الحنفية» وفرص عين عند 
الشافعية, فلا يجترىء أحد من المسلمين على منعه وتحريمه فضلاً عن العلماء 
امحتبدين» والفضلاء المتورعين. وإنا كداعله. الحرمة" والكرافةع الأحند. أمور 
ثلاثة: يأما من جهة ادخال مسائل لا توافق الكتاب والسنة, كخلط مباحث 
الفلسفة امخالفة للكتاب والسنة؛ وأما من جهة إثبات مسائله, لا على وجه 
يوافق الكتاب والسنةء بل يجري على وفق العصبية والهوى, ككلام المعتزلة 
والمرجثئة والروافض وأمثالهم ؛ وأما من جهة أن علم الكلام له قوة قاهرة, وقدرة 
باهرة في دفع الخصوم, وقع الأعداءء فلعله يداخل صاحبه العجب والهوى» من 
حيث لا يشعرء ولهذا يشترط أن لا يعلم العالم علم الكلام, الا بعد تزكية 
أخلاق المتعلمء واخلائه عن الموى والبدعة, واشراب قلبه عقائد واردة في 
الكتاب والسنة تقليداً ثم يثبتها بيراهين واردة في علم الكلام. 

فهذه آفات ثلاث, الأ ولياتن منها خاصتان بعلم الكلام, والثالثة عامة له 
ولغيره, نحانا الله تعالى عن الآفات القادحة في الاعتقاد والقول والعمل» 
وتجاوز عنا وعنكم الخطاً والخطلء إنه الكريم المنان, والرحم المستعان. 

ولا يخ أن الكلام المؤوف بالآفة الأولىء لا يكون كلاماً أصلاء لا 
عرفت في تعريف علم الكلام أن النقائد لأ بد وآن توعد مح الكتاب والسة: 
فتسميته كلاماً نزاع لفظى, فلا مغمز في كلامنا بتحرمه والمتع عنه . 

وأما الكلام المؤوف بالآفة الثانية» وإن كان داخلاً في الكلام, لكنه 
كلام مموه مذموم كا عرفت فيا سبق» فالطعن فيه والانكار لا يضر كلامنا 
قطعاً . 
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وأها الكلام المؤوف بالآفة الثالثة, وإن كان مذموماً. لكن لا يختص 
بالكلام, فذمه بها من بين غيره من العلوم, لا يعرى عن العدول عن الانصاف 
وأيضأ هذا الذم ان كان, فائما يكون في الباحث عنه لا في العلم نفسهء إذ كم 
من عالم بالكلام, عار عن الحوى والعصبية وكم هن عالم' بغيره من العلوم, 
متصف بهاء فأخذ الكلام بذلك, أخذ الجار بذنب الجار» وكأن لسان حال 
الكلام يقول في مقابلة هذا الملام: 

غرحق وانا المعاقب فيكم كا سيابة المتتدم 

هذا ولعل ما وقع من الانكار من العلماء الأ برار» كان على الآفتين 
الأ ولين» لا على علم الكلام نفسهء وكيف لاء وعليماء الكلام قد شرطوا في 
الكلام ا خلو عنبها. 

وأما الآفة الثالتة» فلا اختصاص ها بالكلام أصلاً, فقد اتضح لديك أن 

50 حتيفة رحمه الله ابنه عن الكلام. كان لأحل اللآقة الثانيةع لأنه جعل 

سبب الحرمة الجدال واتباع الهوى , وكذا ما حكاه عن نفسه هن المنازعة, فانما 

وقعت له مع الاغترال والارحاء وأمتاطياء 0 كلام أهل العصبية والموى . 
وأما كفه نفسه آخراً عن الجدال معهم: مع أن الجدال بالتتىي هى أحسن مأمور 
به في الشرع فلافضائه الى الاشتغال به وراء قدر الحاحة, وذلك ا عنهع لأن 
قدر الحاحة منه تأبيد الكتاب والسئة بالأآدلة العقلية» وليس وراءه الا المياحث 
الفلسفية, لأن علم الكلام يتاخم علم الحكمة ويجاوره. فرمما يتجاوز الطالب 
بالافراط فيه الى المياحث الحكمية وهذه منهى عنهاء لكن إن بحث عنها على وجه 
التسليم والقبول, (وأما البحث عنها لكونها مبادىء علم الكلام, أو لأجحل 
ردهاء فذلك متهي عنهء كا عرفت فيا سبق). 

وأما قول أبي حنيفة : مع أني رأيت من تنحل بالكلام, وتجادل فيه» ليس 
عيدازةم سياء المتقدمين, ولا منهاجهم منهاج الصالحين» رأيئهم قاسية قلوهم , 
غليظه اقاتي لا يبالوت مخالفة الكعاب والسئة؛ يدل دلالة صريحة على أنه 
أراد بالكلام المأموم كلام أهل الاعتزال الشائع في زمانهء وأما الكلام الذي 
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ظهر في العصر الأخيرء بالمساعى الجميلة من جهة أبي الحسن الأشعري فكل 
الغرض فيه موافقة الكتاب والسنة واقتداء أهل السنة والجماعة» فكيف يسوغ 
القول محرمته أو كراهته والخالة هذة. 


على أنِ أبا حنيفة رحمه الله نفسه, تكلم في علم الكلام, مثل: ( كتاب 
الفقه الأكبر), و ( كتاب العالم والمتعلم). إذ صرح فيها بأكثر مباحث علم 
الكلام, وما قبل أنها ليسا له بل لأبي حديفة البخاري» فن اختراعات 
المعتزلة » زعها منهم أن أبا حنيفة على مذههم. وقد ذكر العلامة حافظ الدين 
البزازي في كتابه في مناقب أني حنيفة: أني رأيت بخط العلامة مولانا شمس 
الدين الكروري البراتقينى العمادي هذين الكتابين» وكتب فيها أنها لأبي 
خديفة: :وقد تواطا أمضاً 0 ذلك جماعة كثيرة من المشايخ» مثل فخر الاسلام 
البردو ي» ذكرهها في أصوله؛ ومثل الشيخ عبد العزيز البخاري. ذكرههما في 
(شرح أصول فخر الاسلام). ثم قال حافظ الدين البزازي: والحاصل أن 
الامام بين العلياء كابراهم بين الأنبياء عليهم السلام, لأن كل ملة تدعي أن 
الخليل كان على ذلك الدين. قال الله تعالى: #ما كان ابراهم يهودياً ولا 
نصرانياً 4 ,'١7‏ كذلك ما كان الامام معتزلياً ولا قدرياً وانما كان سنياً 
حنيفياً. ومتبعوه كانوا حتيفيين. هذا كلامه. 


وأما ما روي عن أني يوسف: من طلب الدين بالخصومات فقد تزندق» 
فقد أراد به الآفة الأولى, كما فسره بذلك في (الخلاصة) و(مجمع الفتاوى), 
حيث قال: أراد به كلام الفلاسفة. وأيضاً ما صدر عنه في مجلس هاروتء أما 
كلام الفلاسفة أو كلام أهل الاعتزال, لا كلام أهل السنة والجماعة» لم 
ستعرفه من أن أهل عصرهء كانوا على مذهب الاعتزال. وأما ما ذكر في 
(غياث المفتى), من أن المتكلم بحق فهو مبتدع» فقد أولوه بأن لا يكون غرضه 
اظهار الحق . 


13 شورة ال عدرات» اد يمن 
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وعناضلة أن الكلام وان سلم عن الآفتن الأ وليين » لكنه إذا لم يسلم عن 
الآفة الثالثة» يكون مبتدعاً انض , وكذا ساووف 55 عن ألى حنيفه رمه 
الله» أن المنازعة في الدين بدعة وان تكلم بحق» فقد أراد الحكم بالبدعة لمن له 
الاقه الثالثه, 


وكذا حال ما روي عن الامام مالك. وأما الإمام الشافعى» فقد أراد أيضاً 
كلام أهل الأهواء. كما أشار اليه في ضمن كلامه, و يؤيده ذكر انكاره حفصاً 
القرد وهو من أثمة المعتزلة. وأما قوله: لأن يلق الله عبد بأكبر الكبائرء خير له 
من أن يلقاه بعلم الكلام, فالظاهر أنه أراد الآفة الأولى» لأن أكبر الكبائر إذا 
كان خيرا ده يكون الكلام شركاً, وكلام أهل السنة ليس فيه شرك » بل هو 
لدفع الشرك وقعه. فلا يكون مراده الا كلاماً لا يوافق الكتاب والسنة, لا 
كلام أهل السنة والجماعة. وكذا الحال فيا روي عن الإمام أحمد. 


وبالجملة فالكلام موضوع لاثيات الواجب لله تعالى وصفاته والنبوة والمعاد 
على قانوك الاسلامء وغير ذلك من المباحث العقلية» والقوانين المنطقية» التي 
هي مبادىء لذلك . 

ولعنق أن الماعية: الذ كورة: لتقوية الكتانب د والنقة »لاا لنت اذل 
حرمة أو كراهة فهماء بل هي فرض, لأن بعض المباحث ال مذ كورة فرض عين» 
كالاومات بالله تعالى وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخرء وبعض آخر منها 
فرض على الكفاية كالمباحث الأخرء وأيضاً فيه حراسة العقيدة على العوام, 
وحفظها عن تشويشات المبتدعة, وهذه من فروض الكفايات» كالقيام بحراسة 
الأعوالن وسائر الحقوق؛ كالقضاء والولاية وغيرهماء وليس في محرد الطياع 
كفاية نحل شبه البدعة, ما ل تتعلم» فينيغي أن يكون التدريس فيه من فروض 
الكفايات» لكن ليس من الصواب تدريسه على العوام كتدريس الفقه 
والتفسيرى فان الكلام مثل الدواء, والفقه والتفسير مثل الغذاء. وضرر الغذاء 
لا يحدر, وضرر الدواء محذور, 


وإذا عرفت حال علم الكلام, فلا بد أن يكون المذموم عند الأئمة غيره؛ 
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وذلك إما الفلسفة التى اشتييت بالكلام؛ أو كلام أهل الاعتزال؛ أو كلام 
يداخل صاحبه العحب وافوى . 

والأول حرام إن خالف الكتاب والسنة و بدعة إن لم يخالفهها وم يوافقهها 
ا اللهم الا أن يجعل سمسادىء لعلم الكلام . 

والثاني بدعة وحرام مخالفة الكتاب والسنة . 

والغاليك: اعد الكلام المقارت بالجدال, .لياعث على العصبية والفوى, 
حرام أيضاً, إلا الجدال بالتى هى أحسنء كيا عرفت. 

ولا يخق أن إنكار السلف, لا ينبغي أن يكون على كلام الأشاعرة 
والماتريدية» بل على كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال؛ وعلى كلام أهل الجدال 
بالباطل» إذ الكلام الشائع في زمان الائمة المجهدين, هو كلام أهل الاعتزال 
والارجاء وأمتافها. وأما كلام أهل السنة والجماعة, فقد حدث بعد انقراضهم 
يزمان كثر. 

وتفصيل ذلك أن الصحابة رضوان الله علهم أجمعين, كانوا في زمن النى 
صل الله عليه وسلم, على عفيدة واحدة, لأنهم أدركوا زمان الوحي, وشرف 
صحية صاحبهء وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك وال وهام وهكذا الى 
رمن انقراص الصحابة رصي الله علهم . 

وا مضى العلماء الذين يرجعون اليهم في المضايق» ترأس الناس كلهم لالقا 
وغير لائق , وأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا . 

ولا صار حدود المائة من إهحرةء وانقضى الصدر الأول من الصحابة ظهر 
بين الناسى الجدال والمراء والعصبية والهوى. وظهر تشويش عقائد المسلمين. 
وحرم نظام ٠‏ الدين : وتشعب مسالك الأسلامع واشتيه الصحه بالسقام , حى أن 
رحيلا قال م عمر» رصى الله عنبيا : ظهر في زمانتا رحال درنوك » و تسرقودء 
ويشر بوك الخمرء نه النفس التي حرم الله ثم يحتحون عليناء و يقولون : 
كان ذلك في علم الله فغضب ابن عمرء وقال: سبحان الله كان ذلك في علم 
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وأيضاى واق غطاء ين وسار وتيت الليق و المسق 'البضري 4 وقالة يا أن 
سعيد , هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين, و يأخذون أموالهمء و يقولون: إن 
تجرى أعمالنا على قدر الله تعالى. وقالت جماعة أخرى: وظهر أيضاً طائفة 
يكفروت مرتكب الكبيرة. وطائقة أخرى يقولون: لا يضر مع الإماك كبيرة, 
وسأل رجل منهم الحسن عن حال هاتين الطائفتين: فقبل أن تكلم الحسنء 
قال واصل بن عطاء: أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمن ولا كافر» وأثبت منزلة 
535 0 واضير قل دللقتق مقن كاروم للقيو شرو انييس اوا عد ل مده 
وجلس اليه عمرو بن عبيد» فسموا المعترلة . 

كال أن «الدق ماهو ذا قدادةا بن دعاعة المسدوسى ».وهو أب الطاب 
قاوةا مق معاءة” السوفن التضرف. الا نه كان تابعياً وعانا: كتمرا ب عو كاك 
يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائدء فدخل مسحد البصرة؛ فاذا بعمرو بن 
عبيد ونفر معدى فأمهم وهو يظن أنها حلقة الحسن البصري. فلا عرف أنها 
ليست هيء فقال: إنما هؤلاء المعتزلة. ثم قام عنهم. قد يومئذ سموا المعتزلة . 
(ولد) سنة ستين. وتوت سنة سبع عشرة ومائة. وقيل سنة ثمان عشرة ومائة. 

وهكذا كان الخلاف يتدرج ويقوى شيعا فشيئاً الى آخر أيام الصحابة 
حنى طهر معيد الجهني. وغيلاك الدمشق . وواصل بن عطاء, وعمرو بن عبيد: 
ويونس الأسواري, وخالفوا في النون رادا" جنيع الحفور كاتني اتا 
وهلم جراء الى أن ظهرت قواعد الاعتزال» ونشأت مذاهب الضلال» حتى 
تفرق أهل الاسلام الى ثلاث وسبعين قرقة . 

وهكذا تشعبت المذاهب وظهرت الأهواء لا سها مذهب الاعتزال» لأنه 
مذهب مبني على الظواهر والآ وهام. فتميل أليه طباع العوام. وما بي من سلم 
من هذه الذاهب الباطلة الا شردذمة قليلة من تخواض العلياء والسلف 
الصالمين. ممن عصمهم ائله عن الزيغ والطغيانء وأولئك من حزب طائفة لا 
تزالون طاهودرة على الحق 9 بوم القباهة . 

وأول ما ظهر مدهب الاعتزال وشاع ء إغا ظهر من واصل بن عطاء. 
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أخذ الاعتزال عن الإمام أبي هاشم عيد اليه خنية بن المنلة ون عل نين اق 
الست قل: كان أول من أحدث مذهب الاعتزال'واخترعهء كان الاإمام ا 
هاشم لمذكورء وأخوه الامام الحسن بن محمد بن الحنقية» قال برهان الدين 
الى وق شرت :شقاء قاضى غياض): أن .هذا الرخل ع وهو الكسن بن محمد 
ابن الحتفية,- كان أول المرحئة, وله فيه تصنيف . 

لكن ظهر واشتر من واصل بن عطاءء ألي حذيفة المعتزلي» المعروف 
بالغزالء مول وعدن سعامي دعل كات بلزم الغزالن 
يعرف التعقفات من الجياع فيجعل صدقته لمء. وكاك ألثغ بالراء قبيح 
اللئغت, وكان يجعلها غيئاً: إلا أنه كان يسقط 1 عن كلامه, مع طول 
خطلبه وكتثرتها» حتى لم بشعر ها كثير من الناسء وذلك من غاية قصاحته 
وقد رتنه على الكلام, ح قيل فيد : 

وأكثر من هذا المعنى الشعراء في أشعارهم 


9 إن را 0 حمسن اليبصرى » بعد 0 أبىي هاشم المذ كورع 0-0 
وانتحلوا بنحلة 5 ا العتزلة 1 5 


ولد واصل وه تماننءع وتوق ا احدى وثلا دن ومانة . وهشو ومعبا 


الجهى كانا مبداً مذهب الاعتزال. 


وأما الحسن البضرق ) فهو من هيا انك التابعن و كبرائهم . وهو الحسن بن 
اف للق يعاري «وانون ااي "كان ول "زيلايق انانف الالقبار يواضم أن 
لحيرةء وهي مولا”ة لاه ا روج النبى صلى ايك عليه وسلم . 

فيل : ولد الحسن على الرقء نكا خيرة رعا عابت » فيبحي الحسنء 
فتعدليه أم سلمة ثديبا تعلله به الى أن تحجىء أمد فدر عليه ثديهاء فشر به 


قير ول أ تلات الجخة والعم اح 0 بر 25 دلات اللن ع ومن دخول تدى شيارك 
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حو بشرة لم ى صلل الله عليه وسلم ” هه و قات ادمسممء برؤيت ٠‏ أب العحا- 8 


عر بيه 56 وضحة . 


قفيل: وكان تكلم في تتىء من كمركي عن ا ادك عفنيه جد 
الانكار. جمع العلم الى الزهد والورع والعبادة. وكان ل 3 *أعة التصيرة 
حين سقط عن دابته, فحدث بأنقه ما حدث . وفيل : فر براديت أعرض ذا عر 
ابرع #الاحرفه تي 

(ولد) لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: و (توني) 
6 مستّهل رحب سنة عشّر ومائة. ومات محمد بن سيرين بعذه مهأثة بوه. 

م بشهد ابن سيرين حنازته لشى ع "سياد كات واصى بن عصاء من 
ا وهد 0 سبب اعتزاله عن مجلسه. ومن حملة تلامدته معيد جهن 
وصار هو رئيس أها ل الاعتزال بعد الحسن » وصار إماه المعتزلة بعد واصل . 


وهنم أبو عثمان عمرو بن غبيد و المعتزلي الزاهد المشهور. وكان 


أده هر بوعاً , بن عريدة 6 ر السحود . ل علو امول أولاً - عن عن الى شاتمو سَ 
محمد بن ين ثم آخرأ عن واصل . وأخذ الفقه والحديث عن الحسن . وكان 
مرو مو أعلم 7 دامر الدينع الا أن الناى به برضوك باأحتبادهة لاعتزاله.. 

0 إماماً محتبداً, لى الفجر | ووه لعفا ١‏ ربعين عاما. وحج ال د 


ع 


(ولد) سنة ثمانين» وتوفي سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع أو ثمان وأربعين 
ومائه. وله: 

اوس اد دون 

؟ ‏ وكتاب الرد على القدرية؛ 

اب وكاب فى اعد والتوحية: 


ومن أَعُة اا ابو مروات غيلات بن مسلم الدمشق . م: أصحاب 
الحسن البصري في الفقه, وله أتباع يقال هم: الغيلانية. كان قبطب قدريا. ! 
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يتكلم أحد فى القدر قبلهء ودعا اليه. الا معبد الجهي . قال الأ وزاعى: أول 
من تكلم 3 فى القد, ر معبد الجهق تم غيلاك بعده. وأخذ غيلان هشام بن عبد 
الملك 5700 دمشق. يقال أن ذلك بدعوة عمر بن عبد العزيز. وهؤلاء 
من مشاه أَمهَ ا معتزلة . 

ومكذا أعة مدعب الأعنان عل عن ملقم الى أن ححدث: ابو على 
الجبائي. وهو محمد بن عبد الوهاب بن سلام نو الك ون عات بن اناك 
وحمران مول عتمان بن عفان. وأبو على الجبائي أحد أَمْةَ المعتزلة, أخذ علم 
الكلام عن أبي يوسف, يعقوب بن 000 الشحام البصري ء رئيس المعتزلة في 
غضرة بالضرة.. (ولد): الخال سنة سس .ولا نين .ومائعين»+ :و (توق ) اسنه 
ثلاث وثلا ثمائة , 

وأخذ علم الكلاء عن الحبائي» شيخ التق ام طون الاقري التضرق» 
مقتدي طريقة أهل السنة والجماعة» إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين 
والذاب عن الدين المتين؛ والساعى في حفظ عقائد الملمين. وقد مر نبد من 
مناقبه فيا سبق. ودام هذا الاماء على مذهب الاعتزال مدة أربعين سنةء ولا 
أراد الله نصر دينه؛ ألهمه طريق الحق في رؤياه ثلاث مراتء كا عرفت 
تفصيله: فقام بنصرة طريقة أهل السنة والجماعة في حدود التلاثمائه من 
ا مجرة. حتى أنه تناظر مع الجبائي يومأء وسأله عن ثلاثة أخوة ماتواء الأ كير 
مهم مؤمن برق : وال وسط كافر فاسق شى ؛ والأصغر مات على الصغر و 
يبلغ الحلمء 00 الجبائي: أما الزاهد ف الدرجات: وأما الكافر فقي 


الدم كابقن بناء عل ان ثوات المطيع وعقاب العاصى . واحيات على الئد تعانى 


عندهم ؛ ؛ وأما الصغر فن أهل الللامة لا يثاب ولا يعاقب: فقال الاشعري 
إن علب ادر درحات أ الأ كر بجا قال الجباتي : يعول الله تعالى : 
الات نهر الطاعات »قال الاتعري : ل الصغير: ليس متى النقص 


والتقصير, فانك ات أبقيتي ان اف اكير الاستيطاة ووضييت: الك اك اطبا لي: 
يقول الباري تعاى : 0 أعلم منك. أنك لو بقيت. لعصيت ودخلت 


عدا اللي ف سد كاك اسيم كات الأشاه للك اعرث كرا د فقا 
١ 0 ١ 3‏ 00 
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الاشدرى: أن قال العاصى المقيم في العذاب الألبم؛ متادياً من انين اذراكات 
النار واطاق الجحيم: يا إله العالمين, ويا أرحم الراحمين؛ لم راعيت مصلحة 
أخى دؤنة وانيش تعلم أن الاصل- ل آل اعوث مدا ول أصير في السعير 
اه قاذا يقول الرب. فبيت الجبائي في الحال. وانقطع عن الجدال . 


إذا غرفت هنا التفصيل » فاعلم أن ميدأ شيوع لخادم كان بأيدي 
المعتزلة والقدرية. فى حدود المائة من اشجرة. وقد ثبت في التواريخ 
الصحاح ع أن. إحياء طريقه السنة والجماعة, كان في حدود الثلا ثمائة من 
اللجرة: لق ظهور الاعتزال, كان من جهة واصل بن عطاء وكان (وفاته) في 
إحدى وتلا تين وماثةع وولادته في سنه ثمانين؛. فيصير زماك طلبه العلم . وقدريه 
على الاجتهاد في حدود المالة تقريباً. وظهر أيضاً مذهب أهل السنة والجماعة. 
بالسعي الحميل. والاقدا م المشكور, من حجحهه حهة ألي الحسن الأشعرى ع ف ححدود 
الثلا ثمائة. إذ كانت ولادته سنه ستين له ودام على الاعتزال أر بعين 
سنة. فيكون علم الكلام بأيدي المعتزلة مائتى سنةء ما بين المائة والثلا ثمائة . 


وفد صح في كتب التواريخ المعتمد عليهاء أن ولادة ألي حنيفة سنة 
تمانين, ووفاته سئة حمسين ومائة, فيكون مدة عمره في زمن شيوع الاعتزال . 
وكذا مدة عمر ألي بوسف ومحمد رحيهها الله لآن نا بوسفي رحمه المع ولد سئة 
ثلاث عشرة ومائة, وتوقي سنة اثنتين وثمانين ومائة؛ ومحمداً ولد سنئة إحدى 
وبلا ثين وماثة » وتوف وهو ابن ثمان وحخسين ستة . 

وكذا مولد الا«مام مالك ستة أر بع أو ثلاث وتسعين, أو سنة تسعين. وتوق 
سنة تسع وسبعين ومائة وله أر بع وتعانون :أو تسعون ددة . 

وكذا مولد الامام الشافعي سنة حمسين ومائةء وقيل: ولد في اليوم الذي 
توق فيه أبو حنيقة رحمه الله وتوفي أخر يوم من رحب سسله أر بع ومائتن . 

وكذا الاإمام أحمد بن حتنبل» ولد سنة أربع وستين ومائة» وتوف سنة 


إحدى وار بعن ومائتن . 


فظهر من هرا تقض أن وعدا عتري. 1 لغ زمن ظهور الكلام بأيدي 
أهل السنة والجماعة» بل مضت مدتهم زمن ظهور الاعتزال. ولعل الله سبحانه 
وتعالى قدر وجودهم ف زمن أرباب الأهواء» لتندفع بنورهم ظلم البدع عن 
الدين» وقتاز بحسن شعائرهم أركان الشرع وأساس اليقين» سما وقد وقع بشر 
ادن غيات المريسى : وهو الذي حدد القول بخلق القراك, وكان يقول بالارجاء, 
من تلامدة اق موتشابي: 
وكان مسلم بن خالد, الذي كان من مشايخ الشاقعي ممكةع كاث من 
تلامذة غيلات بن مسلم الى فورقيس اهل الذعن انين 4س عوارقا “كان 
حفص القرد, الذي هومن ضلال أهل 500 مناظراً لمع كما ذكرناه. ولا 
سيا قد جرى عل أحد بن حتبل وأقدة عظيمة, في سنة الداهية الدهباء 
والمصيبة العمياء» من جهة الأمة النكراء. وكان ذلك مسبيب: القاء اد يخ 
دؤاد للمأمون القول بخلق القراك,» وحسنه عتدمغ وأراة: إناه حقا: حتى تبعه 
الملأمون, وأقاموا فتنة عظيمة سنة ثمان عشرة ومائتين» فأحابه طائفة خوفاً من 
السيف» منهم يحيى بن معين» وامتنع آخرون» منهم أحد بن نصر نصر الختراعي حتى 
قتلوهء والاامام أحمد بن حنيل حتى ضر بوه بالسياط , وستعرف تفاصيل هذه 
الواقعة إل كلم اله جنا 


ولو رأت هذه الأتئمة أيا الحسن الأشعري, أو سمعوا مقالتهء لأنزلوه منزلة 
أحب أبتائهم, وجعلوا أتباع طريقته أساس إهالهمء فضلاً عن الانكار, 
والعدول عن فضيلة الاقرار. 

وما يدل عل حقية مذهبه, ارتضاء من يخلف بعده من العلماء والفضلاء 
أساطين الحكمة, ورؤساء الكلامء بل المشايخ العارفون من أهل التصفية 
والذوق. وم ينقل عن واحد من هؤلاء. من هذا ليون الأشعري , الى زماننا 
هذاء وهو ثمان وأر بعون-وتسعمائة من الهجرة؛ إنكار ثيء من مذهبه ولو في 

ولا شك أن اتفاق الأمةء والمدة هذهء (على الضلال» من قبيل الممتنع 
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وامحال). وإنما العحب من بعض الفقهاء» حيث رأى الاتكار عن السلف 
الابرار» وجعل الانكار لازماً لعلم الكلام, ولم يعرف تفاوت الأحكام, 
بتفاوت الأحوال والأعوام, حتى أن بعضاً منهم حكوا بأن العلماء إذا أطلقواء لم 
يدخل فهم علياء الكلام؛ وهذا القائل, إن أراد أن ا من الاطلاق فى 
العرفء هو الفقهاء لا غير» فذاك, وإلا قان أراد بأنهم ليسوا بعلياء على 
ا ا ا 
و حوال النبوة والمعاد على قانون الاسلام من العلياء» وهم يعدون الباحث عن 
أخوالة المكلفين مرج د الثقاونت.. نيا : من أين الى أين : سيأ وقد تقل 
ابن السبكي عن والده, من أن الصواب دخول المتكلمين و 520000 إذأ كانوا 
متكلمين على قوانين الشرع ‏ ولا حكم بدخول الصوني في العلياء» إذا كان 
كذلك. وقال: وهذا فو الرائ: اليدند. عتندنا.. فان” قلت السبكي شافعي ‏ 
قلت: هذه المسألة ليست مما يتعلق بالخلافيات . ظ ظ 

وإذا انتهى الكلام الى هذا المقام: فلا علينا أن تذكر ما جرى من الحنة 
يسبب مسألة خلق القران, لأن ذلك مصيبة عظيمة في الدين: يكون ذكرها 
عظة عظيمة للمعتبرين»: وموجباً لازدياد صبر ا لمحن من العلماء؛ و باعثا لشكرهم 
على ما هم عليه من الابتلاء . 

كان القاضىي أحمد بن أي دؤاد» من نشأ ىْ العلم وتضلع بعلم الكلام» 
وصحب فيه هياج بن العلاء السلمى. صاحب وأصل بن عطاءء احد رؤساء 
المعتزلة . وكان ابن ألى دؤاد رحلاً فصيحاً. قال أبو العيناء: ما رأيت رئيساً قط 
أفصح ولا أنطق منه. كان كرما بمدحاً. وكان معظماً عند أمير المؤمنين 
اللأمون. يقبل شفاعاتهء و يصغى الى كلامه وأخبارهء فدس اين ألى دؤاد 
للمأموث القول بخلق القرانع ا عتدمع وضدرة يعتقده قا ينا الى أن 
أجمع رأيه في سنة ثمان عشرة ومائتين على الدعاء اليه. وقد كان ايتداء بالكلام 
قمها في سنة اثنتي 0 ولكن لم يصمم . قكتب الى نائيه على بغداد اسحاق 
ابن ابراهم الخراعي؛ ابن عم طاهر بن الحسين» في امتحان العلياء, كتاباً يقول 
فيه: وقد عرف أمير المؤمنين, أن الجمهور الأعظم, والسواد الأكبر. من حشو 
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الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استضاءة بنور العلم 
وبرهانه: أهل جهالة بالله» وعمى عد لذن عن مدقف دينة» وقضيدوا أن 
يقدروا الله حق قدره؛ و يعرفوه كته معرفتهء و يفرقوا بينه وبين خلقه» ودلك 
نهم ساووا بين الله وبين خلقه. وبين ما أنزل من القرآن» فأطبقوا على أنه 
5 م يخلقه الله وم يخترعه, وقد قال تعالى :© إنا حعلتاه قرانا 0 
فكل ما جعله الله فقد خلقه, كما قال :كه وجعل الظلمات والنور #("2: وقا 
© نقص عليك من أنباء ما قد سبق #() فأخير أنه قصص لأمور أحدثها ؛ 
وقال  :‏ أحكمت آياته ثم فصلت #(4), والله محكم كتابه ومقصله, فهو خالقه 
ومبتدعه . ثم اتتسبوا الى السنة وأنهم أهل الحق واجماعة, وأن من سواهم أهل 
الباطل والكفر, فاستطالوا بذلك, وأغروا به الجهال, حتى مال قوم من أهل 
السمت الكاذب والتخشع لغير الله: الى موافقهمء فنزعوا الحق الى عي 
واتخذوا دون الله وليجة الى ضلاهم.. . الى أن قال: فرأى أمير المؤمدين أن 
أولنك شر الأمة المنقوصون حظاً, أوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسات ابليس 
الناطق في أوليائه على أعدائه من أهل دين الله. وأحق أن يتهم في صدقه, 
وتطرح شهادتهء ولا يوئق بهم من عمى عن رشده » وحظه من الامات 
والتوحيدء وكان عا سوى ذلك أعمى وأضل سبيلاً. ولعمر أمير المؤمنين» أن 
أكذب الناس, من كذب على الله ووحيهء وتخرص الباطل» ونم يعرف الله 
حقيقة معرفته . فأجع من بحضرتك من القضاة» قاقرأ علريم كتاينا, وامتحنهم 
فها يقولون, واكشفهم عرا يعتقدون في خلق الله وأحدائه, وأعلمهم أني غير 
مستعين في عمل ولا وائق من لا يوثق بدينه, فاذا أقروا بذلك ووافقواء فا كتب 
الينا ذلك , وكتب المأمون اليه أيضاً في أشخاص سبعة أنفس», وهم: محمد بن 
سعد كاتب الواقدي, ويحيى بن معين, وأبو خيثمة . وأبو مسلم مستمل بريد 
ابن هارون» واسماعيل بن داودء واسماعيل بن أبي مسعودء وأحمد بن ابراهم 
الدورق, فأشخصوا اليه وامتحنهم بخلق القرآن, فأجابوه, فردهم من الرقة الى 
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بغداد, وسبب طلبهم أنهم توقفوا أولاً» ثم أجابوه تقية» وكتب الى اسحاق بن 
ابراهم أن يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث» ويخيرهم بما أجاب هؤلاء السبعة, 
ففعل ذلك, قأجابه طائفة, وامتنع آخروتء فكات يحيى بن معين وغيره يقولون : 
أحبنا خوفاً من السيف. ثم كتب امأمون أخرى, وأمر بإحضار من امتنعء 
قأحضر حماعة, منهم: أحمد بن حنيل» و بشر بن الوليد الكنديء وأبو حسات 
الزنادي» وعلىي بن أي مقاتل. والفضل بن غائم» وعبيدالله بن عمر 
القواريري » ل بن الجعدى وسحادة؛ وقتيبة بن سعيدء ومحمد بن لوح 
العحلى » ويحيى 0 عيد الرحمن العمري, وأبو نصر القار, ومحمد بن حاتم بن 
8 وغيرهم, فعرض عليهم كتاب المأمون ولم يجيبوا ولم ينكرواء وما ألحوا 
عليهم قالوا: كلام الله ولا نزيد على هذاء وقال بعضهم: القرآان مجعول 
وتحدث, وقال أسحاق: وامجعول مخلوق» قال : نعم» قال : فالقرآن مخلوق, قال : 
لا أقول مخلوق . 

تم وجه بجواباتهم الى المأمون. فورد عليه كتاب المأمون. بلغنا أحوية 
متصنعة أهل القبلة, وملتمسو الرئاسة: فها ليسوا له بأهل» فن لم يجب أنه 
حلوق » قامنعه من الفتوى والرواية والقول في الكتاب, وأما بشر وابن المهدي 
أن أحابا وتاباء فأشهر أمرهماء والا فاضرب عنقههاء ومن لم يرجع عن شركه 
من عداهماء فاحملهم موثقين الى عسكر أمير المؤمنين ليسأهم» فان لم يرجعواء 
أملهم على السيف. 


فال : فأجابوا كلهم عند ذلك؛, إلا أحمد بن حئبل وسحادة ومحمد بن نوح 
والقواريري» فقيدوا, ا الك , اسحاف من الغد ) فأحات سحادة, َ عاودهم 
ثالعاً فاجايه الموازيرق > :ووبعه ,رخن بن حتبل ومحمد بن نوح الى طرسوس ء. 
فبلغهم وفاة امامو 

ومات محمد بن نوح في الطريق؛ وسلم أحد بن حنبلء إلا أن المأمون قد 
كتب وصية ضملها تحريض الخليفة بعده على حمل الخلق على القول بخلق 
القران, تم توفي في رجب. ودفن بطرسوس . 
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واستقل المعتصم بالخلافة, فكان من سعادة المأمون موته قبل أن يحضر أحمد 
ابن حنبل الى بين يديه» فلم يكن ضربه على يديه. قال أحمد بن حنبل: 
تبينت الاجابة في دعوتين: دعوقٍ أن لا يجمع الله بيني وبين الأمونء وكان 
كذلك» ودعوق أن لا أرى المتوكل» فكان كذلك . ولا أحضر أحمد دار الخلافة 
ليحدث ولد المتوكلء قعد المتوكل فى خوخة حتى نظر الى أحمد, ولم يره أحمد. 

قيل: أول من امتحن بخلق القرآن عثمان بن مسلم الحافظ» ونا 
امتنع قبل له: قد قطعنا عطاءك وكان ألف درهم في كل شهرء فقال : #وي 
السياء رزقكم وما توعدون 4# وكان عتده عائلة كبيرة» فدق عليه الباب داق 
في ذلك اليوم لا يعرف» وقال: خذ هذه الألف» ولك عندي ألف كل شهر يا 
أنا عثمان» ثبتك الله كيا ثبت الدين . 

قال أحمد : فلما كان رمضان سئه تسع عشرة» حيسنى اسحاف بن ابراههم قْ 
داره» ثم نقلني بعد ذلك الى حبس العامةء فكثت فيه نوا من ثلاثين شهرأء 
, حك ال داز اناق قال نا أحب وال ال يشعلك اهن الؤففين «التبيفب] 
ولكن آلى ان لم تحبه؛ أن يضربك ضرباً بعد ضرب,» وأن يقتلك في موضع لا 
ترى فيه شمس ولا ققر. قال: فسكتء تم صرنا الى الموضع المعروف بياب 
البستان, حملت على دابة, فكدت أخر على وجهى غير مرة, لثقل القيود على . 
قيلت عفسرة وادقلض ال متت اقل راف على» وذلك في 2 
الليل» وليس في البيت سراج, فأردت أن أقسح للصلاة, فددت يديء فإذا 
بأناء فيه ماء وطسث موضوع, فتوضأت وصليت . فليا كان من الغد, خرجحت 
تكتى من سراو يل ؛ وشددت بها الأقياد أحملهاء وعطفت سراو يلي» قحاء 
رسول المعتصمء فأخذ بيدي وأدخلني عليه والتكة في يدي فاذا هو جالس 
وابن بي دؤاد حاضر معه خلق كتير من أضحايه . 

قال في يعتى المعتصم : أدنه ادنه» فلم يزل يدنيني حتى فربت منه, 
ثم قال لي: اجلس». فجلست» ثم دعاني الى البدعة, وطال الكلام بيئنا 
وبالجملة دعا المعتصم أحمد مرتين فى مجلسين, وهو يدعوه الى البدعة, وأحمد 
رضي الله عنه يأبى عليه أشد الاباء, والكلام فيه يطول . 
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فغنذذت :نه الاقاد ورددت اه ىن 50 ل نحدث غداآ 
سن -2 اي 00 فاتوَاء 7 0 لاقي قْ العّد دا ل م تالناس ع 2 َّ إلى شر 5 
ألا ري قاذا هناك قوم معهم السيوف, وقوم معهم السياط. وغير ذلك. 

فحعل ا بذاطروقء وجعل يتكلم 5 وأو عليه ع َ وتمء وجعل صوق بعلو 
احية ا نون ّ اجر ال معتتصبو ف. , حنسة 9 ا فوحدوا قَ كمى شعا قبك سعر 
رسول ان. صل اللد عليه وسلمء فأخبرتهم به. فأراد القوم حرق قيصي, شنع 
المعتميم. فنزعوه لذلك الشعرى 9 حىء بالعماين والسياط . 


قبل قلزا: راي الحتضي' تبوقه: «وسالاضة فى أمرون اناق أمرمع سح أغزاة 
ابن أبى دؤادء وقال: إن تر كته قيل إنك تركت مذهسب المأمون وسخطت قولهع 
فهاحه دلك على ضربهء فضربه السياط سوطين» ثم يتنحى و يتقدم الآخر 
ويضربه سوطين» كل ذلك يقول أحد: شد قطع الله يدك, وهكذاء حتى 
ضر بوا نسعة عشر سوطأًء فقام العتصمء فقال : ا أددء علام تقعل نفسك. 
أفى والله عليك لشفيق, وجعل بعض الئاس يقول: أتريد أن تغلب هؤلاء 
كلهم » و يقول بعضهم : : من صنع من أصحابك في هذا الأمرما تصئعء وقال 
0 أقتله يا أمير المؤمنين, دمه في عنتقي » كل ذلك يقول أحمد:. أعطوني 

شيئاً من كتاب الله وسنة ة رسوله صلى الله عليه وسلم » فرجع المعتصم وجلس ء 
وفال للحلاد : : تقدم وأوجع قطم الله بدك 3 الثانية» فجعل يفول : ويحك 
يا أحمد أحبني : قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» أعطوني شيئاً من ,كتاب الله 
فرجع وفال للجلادين : تقدموا, فجعل الجلاد يتقدم و يضر به سوطين و يتنحى, 
وف خلال ذلك يقول امعتصم : شد قطع الله يدك . 

قال أبنه 058 فال أي : فذهب عمقل ) فأفقت بعد ذلك » قاذا الأقياد قد 
أطلقت عني : وأتوني بسويق» فقيل لىي: اشرب وتقيأء فقلت٠‏ لا أفطر, ثم 
جيء بي الى دار اسحاق بن ابراه , فحضرت صلاة الظهرء فتقدم ابن ا 
وصلٍ , فلا اتفتل من الصلاة» قال: صليت والدم يسيل في ثوبك؛, فقلت: قد 
صلى عمر وجرحه يثعب دمأ . 
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قال ابنه صالح : ثم خلى عن أبيء فصار الى منزلهء وكان مكنه في السجن 
وفبريه آل1ن | هيه تنانة وعرين هرا . 

وروي أنه لما ضرب سوطاً قال: بسم الله فليا ضرب الثاني قال: لا حول 
ولا قوة الا بالله فلما ضرب الثالثة قال: القران كلام الله غير مخلوق» قلما 
ضرب الرابعة قال: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لناء فضر به تسعة وعشرين 
سوظا ...وفكانت 157 أخد. افيه توب فاتفطيكه قرسو عطرقة "اله االسشراء+ 
وحرك شفتيه, فما كان بأسرع من ثبوت السراو يل على حالته لم يتزحزح . 


قال الراوي: فدخلت عليه بعد سبعة أيام, فسألته: ما الذي قلت حين 
حركت شفتيك, قال: قلت: اللهم إفى أسألك باسمك الذي ملأت به 
العرش , إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تبتك لي سترأ؛ وني رواية قال: 
فلت : الهي وسيدي, وقفتني هذا الوقف » فلا بتكني على رؤوس الخلائق . 


فوع أنه كان كلا شرت رطا أدرا ذمة المعتصم, فسثل فقال: كرهت 
أن آتي يوم القيامة فيقال: هذا غريم ابن عم النني صلى الله عليه وسلم أو رجل 
من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مختصر من حال الإمام أحمد في 
الحنة . 

وأما الأستاذ أحمد بن نصر الخزاعى ذو الجنان واللسان» والثبات عند 
اضطراب المهند والسنان, كان شيخاً جليلاً قوالاً بالحق , أمارأ بالمعروف» نهاء 
عن المنكرء وكان من أولاد الأمراء, وكانت محنته على يد الواثق . قال له: ما 
تقول في القران, قال: كلام الله, وأصر على ذلك غير متلعثم, فقال بعض 
الحاضرين: هو حلال الدمء فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» شيخ مختل ) 
لعل به عاهة وتغير عقل, يؤخر أمره و يستتاب» فقال الوائق: ما أراه إلا مؤذناً 
لكفره, قافاً مما يعتقده منه, ثم دعا بالصمصامة, وقال: إذا قت اليه فلا 
يقومن أحد معىء فإني أحتسب خطتى الى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده 
ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر بالنطع وأجلس عليه وهو مقيدء وأمر 
بشد راسه بحبل», وامرهم أن بمدوه. ومشى اليه فصرب عنقه. وامر حمل راسه 
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الى بغداد فنصب بالجانب الشرق أياماً, وني الجانب الغربي أيامأء وتتبع رؤوس 
أصحابه فسجنوا . 

قال الحسن بن محمد الحربي: سمعت جعفر بن محمد الصائغ يقول: رأيت 
رأس أحمد بن نصر بعد ضرب عنقه يقول: لا اله إلا الله. روي عن أبي 
العباس بن سعيد يقول: لم يصير في الحنة الا أربعة كلهم من أهل مرو: أحمد 
ابن حتبل » وأحمد بن نصر الخزاعي المضروب عئقه» ومحمد بن نوح بن ميمون 
الضروب؛ ونعيم بن حماد قد مات في السجن مقيدا . 

وهذه نسخة الرقعة المعلقة في أذن أحمد بن نصر بن مالك: بسم الله الرحن 
الرحبم. هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك, دعاه عبدالله الامام هارون, وهو 
الوائق بالله أمير المؤمنين» الى القول بخلق القرآن وننى التشبيه, فأبى الا 
المعاندة» فجعله الله الى نارهم» وكتب محمد بن عبد الملك. 

ومات محمد بن نوح في فتنة المأمون. والمعتصم ضرب أحمد بن حنبل» 
والوائق قتل أحمد تن تغير نة هاللةة: ء كذلك نعيم ل هات 

ونا جلس المتوكل, دخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي», فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما رؤي أعجب من أمر الوائق» قتل أحمد بن نصر وكات لسانه يقرأ 
القران الى أن دفن, قال: فوجد المتوكل من ذلك, وساءه ما سمعه في أخيه, 
إد دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات», فال له: يا بن عبد الملك», في قلى 
من قتل أحمد بن نصرء ققال: يا أمير المؤمنين, أحرقنى الله بالنار ان قتله أمير 
المؤمنين الوائق الا كافراًء» وقال هرثمة: قطعتى الله إرباً إرياً ان قتله أمير 
الؤمنين الوائق الا كافرأء وقال أحمد بن أي دؤاد: ضر بي الله بالفالج إن قتله 
أمير المؤمنين الوائق الا كافراً. 

قال التوكل + آنا ابن الزياف فنا أحرفه بوالنا نه وآما فرقم فاحناة بقييلة 
خزاعة, فعرفه رحل فقال: يا معشر خزاعة, هذا الذي قتل أحمد بن نصرء 
فقطعوه إرباً إر بأء وأما أحمد بن أبي دؤاد فقد سجنه الله فى جلده. 

وقد طال أمر هذه الفتنة» وطار شررهاء واستمر من سنة ثمان عشرة الى 
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سنة أر بع وثلاثين ومائتين» فرفعها المتوكل» ونهى عن القول بخلق القران, 
وكتب بذلك الى الآفاق» وتوفر دعاء الخلق له, و بالغوا في الثناء عليه والتعظيم 
له حتى قال قائلهم : الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق يوم الردة؛ وعمر بن عبد 
العزيز في رد المظالم» والمتوكل في احياء السنة . 


ومن حملة أسباب رفع الفتنة» أن الوائق أتى بشيخ مقيد, فقال له ابن 
ألي دؤاد: يا شيخ» ما تقول في خلق القرآن, قال: هذا الذي تقول, شيء 
علمه رسول الله صلل الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمات وعبى رصي الله 
عنهم أو جهلوهء فقال: بل علموه, فقال: فهل دعوا اليه الناس كا دعوتهم 
أنت أو سكتواء قال: بل سكتواء قال: فهل (لا) وسعك ما وسعهم من 
السكوت» فسكن ابن أبي دؤادء وأعجب الوائق كلامه, وأمر باطلاق سبيله . 
وقام الوائق من يحله وهو يقول: فهل (لا) وسعك ما وسعهمء, يكرر هذه 
الكلمة. ولكن كان رفع الفتنة بالكلية في يد المتوكل كيا أن ابتداءها في بد 
المأمون . 

يقال أن الأمون, وهو عبدالله بن هارون الرشيد, كان معتنياً بالفلسفة 
وعلوم الأوائل ومهر فهاء فجره ذلك الى القول بخلق القران, وإلا فهو بارع في 
الفقه والعر بية وأياء الناس. وكان ذا حزم وعزم وعلم وحلم ودهاء وذكاء 
وهيبة وفطنة وفصاحة ودين وشرع متين. قيل: خم في رمضان ثلاثا وثلا ين 
ةع وحدكد يوا فى« الفرغن لانن ونين يفوي 2 قال لعي نو اك : 
يا يحيىء» إِنما الجالس لأصحاب الخلقان والمحاير. وكات كتير العفو والصفح . 
وكان يقول: لو عرف الئاس حب للعفوء لتقر بوا الي بالجرائم, وأخاف أن لا 
أؤجر فيه؛ يعنى أن العفو كان طبعاً له. 


ولسنا نستوعب ترججة المأمون في هذه الأوراق»: مع أن كتابنا غير موضوع 
له إلا أنه كان دخيلا في علم الأوائل: فحره نقصه فيه الى القولك بخلق 
القرآنء وحره قلة معرفة الفقّه الى اباحة متعة النساءء الا أنه لم يرجع عن 
الأول ورجع عن الثاني بارشاد يحيى بن أكمم رلخه القع :ال ديت فيه 
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عن الزهري: عن ابني ابن الحنفية, عن أببها محمد عن على, أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نبى عن متعة: التساء يوم خييرء فليا صحح له الحديث رجع 
الى الحق . ومات المأمون غازياً الى أرض الروم في سنة ثمان عشرة ومائتين . 
واستقل بالخلاقة بعده أخوه المعتصم بالله نحمد بن هاروك الرسيد. 
وكان ملكا شجاعاً بطلاً مهيباً وهو الذي فتح عمورية, وقد كان المنجمون 
قضوا بأنه لأ يمتح وانتصر نصرأ مؤزرأًء وأنشد فيه أبو تمام قصيدة اوها : 
السيف أصدق أنياء من الكتب في حده الحديين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في ١‏ متونهن جلاء الشك والريب 
والثفر لق هيت الأ رماح لأمعة بف المتسيمين لاف الوية اديت 
أبن الرواية أم أين التجوم وما صاغوه من زنخرف فها ومن كذب 
تسعون ألفأ كاساد الشرى نضحت جلودها قبل نضج التين والعنب 
وكان المعتصم شجاعاً مهيباً ذا أموال وخيول وكثرة العساكرء حتى ضاق 
غتبا دادع فق سر يمن راق 6 .وانتقل : اليا بالعماكن وكان :عدف علماله 
الأ تراك فقط يبلغ سبعة عشر ألقا. (مات) في سنة سبع وعشرين ومائتين . 
وول بعد ابنه الواثق بالله. أبو جعفر هارون بن المعتصم بن الرشيد» 
وكان مليح الشعرء وشدد في القول بخلق القران. وكيف لا يشدد المسكين», 
إذ رأى قاضياً كأحمد بن أبي دؤاد يصر عل ذلك, حتى يدل قيه ديئه واسلامه . 
فنعوذ بالله من علياء السوءء وإنما يتلف السلاطين فسقة الفقهاء فان الفقهاء 
ما بين صالح وطالحت. فالصالح غالباً لا يتردد الى أبواب الملوك , والطالت يتردد 
الهم» وجري معهم على أهوائهم » ويهوت عليهم العظائم » وهو على التاس شر من 
ألف شيطان, كبا أن صالح الفقهاء أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكن 
هؤلاء المساكين باعوا الدين بالدنياء و بدلوا الاسلام بالهوى, ومتل هؤلاء كثير 
في كل زمان» والله المستعان وعليه التكلان. فنعوذ بالل من أمثاشم . والى الله 
تعالى أتبرأ من أحوالهم وأفعالحم . 
واعلم أنك إذا عرفت تعريف علم الكلاه والفرق بينه وين علم الحكمة, 
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وأنه من فروض الكفايات» والقائلون بحرمته أو كراهتهء أرادوا غير هذا الفن 
الذي قد اشتبر بالكلاه في زمانهم. وعرفت ما وقع في خلق القرات وقدمه من 
القن والحن, قلا علينا أن نذكر هاهنا نبذاً من الكتب المصنفة فى هذا 
الفن . 

منها: (قواعد العقائد) و(التجريد). كلاهما لخواجة نصير الدين 
الطوسى» وقد عرفته. وعلى التجريد شروح: (شرح شمس الدين 
الأصفهاني )» وستعرف ترجمته, وعليه حواش لابن المطهر الحلي» ثم للفاضل 
الشريف الجحرجاني. ومن شروحه: (شرح أكمل الدين), وقد مر ذكرهم. 
ومن شروحه: (شرح مولانا على بن محمد القوشيجي السمرقندي). وعليه 
حواشس لولانا جلال الدين الدواني؛ وللسيد صدر الدين الشيرازي», ثم دار 
الكلام بينهها مراراًء ورتبوا حواشى أطواراً يعرفها أهلها . 


ومنبا (الطوالع) للبيضاوي. وقد مر ذكره. وعليه شروح أفضلها 
وأحسها: (شرح شمس الدين الأصفهاني ). وهومحمود بن أي القاسم بن محمد 
الأصهاني. الشيخ شهاب الدين أبو الثنا. (ولد) بأصيبان سنة أربع وسبعين 
وستمائة. وبرع قْ فنوك العقليات, وقدم دمشق, ودرس بالرواحيةء ع قدم 


ع 
مصر. ودرس بالمعز يه . واقام 5 أ حين وفأته . 


وله التصانيف الكثيرة : 

١‏ س شرح محتصر ابن الحاجب: 

١‏ ل وشرح الطوالع ؛ 

وشرح الطالع ؛ 

4 وناظرة العين » وغيرها : 

ه وشرع في تفسير كير لم يثمه. قال ابن السيكي في (طبقاته 
الكبرى) : أوقفني على بعصه؛ 

5 وله: شرح البديع للساعاتي في أصول الفقه. 

(توني ) في ذي القعدة سنة آر بع وأر بعين وسبعمائة بطاعون مصر. 
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ومنها: ( المحصل) و (الأ ربعين)؛ كلاهما للإمام الرازي وقد مر ذكره. 

ومنبا: (لباب الأ ربعين): للأ رموي وقد مرذكره. 

ومنها: (خباية العقول) ٠‏ للإمام الرازي أيضاً . 

ومنبا: (الصحائف) للسمرقندي» وم أقف على ترجمته . 

ومنبا: (أبكار الأفكار) للآمدي. وهوعلى بن أبي على بن محمد بن سام 
التعلبى , الارماه أبو الحسن السيف الآمدي المشهور» صاحب ( أبكار الأفكار) في 
علم الكلامء وصاحب (أحكام الأحكام), في أصول الفقّه. (ولد) بامد بعد 
سنة خسن وحمسمائة؛ قرأ على مشايث بلده الفقه على مذهب الشافعي » وقرأ مها 
القراءات. وحمظط كعاباً فى مدهب أحمد بن حتبل. ورحل الى العراق. وأقام قٍ 
الطب وعد اد نا .ومني انق نت الى 'الكقوف و وأعةعنه علي الحدك 
والمناظرةء وأخذ علم الأوائل من جماعة من نصارى الكرخ وبودهاء وتظاهر 
بذلكع فجفاه الفقهاء وتحاموه ووقعوا في عفيد ته وفر من العراف . 

ودخل مصر سنة اثنتين وتسعين وحمسمائة» ونظر بمصر وحاضر وأظهر بها 
تصانيفه في علوم الأ وائل. فقرىء عليه تلك التصاتيف» وتصنيفه في أصول 
الذية. واصيوك الفقه. ثم وقع التعصب عليه فخرج من القاهرة مستخفياً» وقدم 


الى حترأة , 3 استوطن دمشق وتول 55 التدريمن : 3 الهم باب راسل مع صاحب 


آمد عل أن يتولى قضاء آمدء فرفعت يده عن المدرسة وتعطل ء وأقام منزله شهورا 
قليله . 

وزمات) قّ سنه إحدى وتلا دان وستمائة . يقال إنه حفظ الوسيط, وحمل 
عته الاذكياء العلم: أصولاً وكلاماً وخلافاً » وتصانيفه مرغوب فيا . 

النءذلة: 

1 0-3 الباهرق علم إل وائل والا واردء سه محلدات كبار؛ 

؟ ‏ وكتاب أبكار الأفكار: فى أصول الدينء أر بعد يجلدات ؛ 

+ وكتاب الحقائق في علوم الأوائل, ثلاث مملدات؛ 


؛ ‏ وكتاب الماخذ على الإمام الرازي في شرح الاشارات» مجلد؛ 
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ه ‏ وله المنبى ؛ 

5 ومنائح الفرائح ؛ 

وشرح جدل الشريف 
الشريف وطريقة أسعد الميني. وكان تفنن في علم النظر. وتصاتيفه فوق 

ويحكى أن شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام نالعا اسمعت اعذا 
بلق الدرس أخمية من الأمدي ع كانه عخطب ؛ وقال : ما علمنا فواعد البحتكت 
اله من سيشفا الدين الأمدي ؛ وفال : لو ورد على الاسلام متزندق شك 
يعن لمداظرته غير الأمدي ع لاجتماع أهلية ذلك فيه . 

ويحكى أن الآمدي رأى في منامه حجة الإسلام الغزالي في تابوت» وكشف 
عن وجهه وقبله, فللا انتبهء أراد أن يحفظ شيئاً من كلامهء فحفظ (المستصقى) 

ومنبا: (المواقف). و(جواهر الكلام). و(العقائد العضدية). 
جميعها لمولانا عضد الملة والدين» وقد مر ذكره. وللمواقف شروح: (شرح 
الأبيري)» و(شرح الكرماني): وأحسن شروحه وأنفعها (شرح الشريف 
الحرجاني ) قدس سره» وقد 000 . وللجواهر أيضاً شرح 7 أدر من صنمه . 

فسباة: (اللقاضد) بواز رسف د 101 
رحمه اللهء وله كتاب (تبذيب المنطق والكلام), وهو مع وجازته مشتمل على 
مهمات هذا الفن . 

ومنبا: كتاب (تهافت الفلاسفة) للإمام الهمامء وقدوة علاء 
الاسلام » النور اللامع بسن الأنام » حبجاهء الأسلام ؛ تحمد بن محمد الغزال 
الطوسي . وستعرقف مناقبه الل ريفة في انحل اللائق به 4 رصى الله عنه وأ رضأه ., 
رد الامام المذ كور في كانه الافقت مطالب المجّاء وحهلهم و بدعهم ف سبع 
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عشرة مسألة» وأكفرهم في ثلاث مسائل: إحداها أن الله تعالى لا يعلم 
الجزئيات؛ وثانيها انكار حشر الأحساد ؛ وثالثها قدم العالم. 

ثم إن السلطات الأعظم والخاقان الأكرمء شرف آل عثمان من سلاطين 
الروم» السلطات محمد بن مراد خاك, روح الله روحه وروح أسلافه. وآدام 
عدر اعقانة. واعاكق ولا زال كافة الأنام يأوي الى ظلالهم الى يوم القيامة, 
أمر المول على الطوسي ومولانا مصلح الدين مصطق » الشهير بخواجة زادة: أن 
يكذا محا كمة بين الإمام الغزالي والحكماء. فكتبا كتابين» وكتب مولانا مصلح 
الدون. ف أربغة: أشهر: والطوسبي في ستة أشهرء ومع ذلك رجح علياء ذاك 
الزمان كتاب مولانا مصلح الدين على الآخرء قأعطى السلطات المذكور لكل 
منها عشرة آلاف درهم, وخص مولانا مصلح الدين ببغلة نفيسة عالية غالية: 
يقال إن هذه البغلة كانت من حملة أسباب ترك على الطومى في بلاد الروم . 
بحكى أن مولانا جلال الدينٌ الدواني عندما رأى كان مولانا مصلح الدينع 
دعا له بالخير» وكان في خاطره أن يكتب في هذا الباب كتاباً قال: ولو 

ومنها: (تعديل الكلام), للمولى العالم الرباني والحير الصمدانيء ولي 
صدر الشريعةء أكرمه الله في الدرجات الرفيعة. وهو رحمه الله كتب كتاياً 
سماه: (تعديل العلوم)» بدأ فيه بالمنطق. ثم بالكلام» تم أقسام الحكمة على 
القام. ولعمري لقد أقى فيه مياحث, عجز عن حلها الأ وائل وال واخرء تحقيقاً 
لا قيل: كم ترك الأول للآخر. وقد كان رحمه الله بحرا زاخراً لا يدرك له 
قرار» وظوداً شاءىاً لا يرتق الى قنته ولا يصارء ولقد كان آية كبرى في الفضل 
والتدعيق » وعروة وق ي الا تفان والتحميق. روح الله روحهء وزاد في غرف 
الجنان فتوحه . وستعرف ترجمته في علم الففه أن شاء الله تعالن . 

وأما الشروح والحواشي في هذا العلم سوى ما ذكرء فخارجة عن العد 
والاحصاء» لكن فها ذكر كفاية لذي لبء و بلاغ لكل طالبء والله الموفق 
والرشك. 
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الشعمة السادسة 
من العلوم الشرعيه 


علم أصول الفقه 

وهو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الاججالية 

وموضوعه : الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف يستنبط عنها 
الأحكام الشرعية . 

ومبادثه : مأخوذة من العر بية و بعض من العلوم الشرعية والعقلية . 

والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها 
الأردعة التفصيلية أعني الكتاب والسنة والاجماع والقياس . 

وفائدته: استساط تلك الأحكام على وحه اتصحه. 

ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم: كتاب للإمام الجصاص ؛ 
وهو أحمد بن على» أبو بكر الرازي؛ المعروف بالجصاص . (ولد) سنة حمس 
وثللا ثماتهع وسكن بغدادع وانبت اليه رئاسة الحتقيةع وسئل بالقضاء فأمتنع . 
وتفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج بهء وكان على طريقة من الزهد والورع , 
وخرح الى نيسابور تم عاد وتفقه عليه جماعة, وروى عن عبد البائي بن قانع . 

وله : 

١ب‏ كتاب الهام القران ؛ 
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؟ ‏ وشرح مختصر الكرخي؛ 

7“ وشرح مختصر الطحاوي ؛ 

1 وشرح الجامع محمد بن الحسن ؛ 

ه ل وشرح الأسماء الحسنى ؛ 

5 وصنف كتاباً في أصول الفقه ؛ 

وكتاب جوابات المسائل . 

(نوي( يوم الأحد: سابع ذى الححةء سنة سبعين وثلا ثمائة ببغداد وقد 
وهم من جعل الجصاص غير أبي بكر الرازي» بل هما واحد. 


ومنها: (كتاب الأسرار)» و( كتاب تقويم الأدلة). و(كتاب الأمد 
الأقضئ)+ كلها لأى زيد الدئوس > وفوعبيدالله بن غمر ين عيسى+ أبو 
تك الدبوسي . ودبوسة بفتح المهملة وضم الموحدة» قرية بين بخارى وسمرفند. 
وهو أول من وضع علم الخلاف, وصنف الكتب المذكورة» وكان تمن يضرب 
به المثل قُُ النظر واستخراج الححج . وهو من كيار الفمهاء الحنفية: وناظره مرة 
رجل فجعل الرجل يضحك و يبتسمء فأنشد أبو زيد لنفسه: 


حال إذا النتزفجة سسعية: .قايلق بالتضحك والفيعهة 

إن كان ضحك لمرء من فقهه فالدب في الصحراء ما أفقّهه 

ويروي: بالضحك والتبسمة فالدب في الصحراء ما أفهمه 
(توفي) ببخارى سنة ثلا ثين وأر بعمائة . 


ومنها: (أصول فخر الاسلام البزدوي) وهو على بن محمد بن الحسين بن 
عيد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن, فخر الاسلام البزدوي 
الفقيه مما وراء النبر؛ صاحب الطريقة على هذهب أنى حنيفة رحمه الله. 
و(توشي) يوم اميس خامس رجب سنة اثئنتين وثمانين وأر بعمائة» ودفن 
بسمرقند . 
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له : 

#بباكتاضة. "النسوظة أحد عتر محلداً ؛ 

؟ ‏ وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير؛ 

ع« وكتابه في أصول الفقه مشهور. 

قال قاسم بن قطلو بغا في (طبقات الحنفية): قد خرجت أحاديثه, وم 
امسق :لبه قال الدهى :و كان مولده تن متدوة. الازيساتة. .وي تعلق ابو 
المعالليى محمد بن نصر الظن: 


وعلى (أصول فخر الاسلام) شروح كثيرة, أحسها وأشهرها شرح عبد 
العزيز البخاري المسمى (بالكشف)» وهو عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
البخاري . 

له : 

١‏ شرح البردوى ؛ 

؟ - وشرح الاخسيكتي الملسمى (بالتحقيق)؛ 


؟ وشرح الغهداية الى التكاح. 

وعلى أصول فخر الاسلام شرح آخرء المسمى (بالتقرير) للشيخ أكمل 
الدين وستعرفه . 

وللإمام فخر الاسلام البزدوي أخ مشهور بأبي اليسرء ليسر تصانيفه, ا 
أن فخر الإسلام مشهور بأبي العسر, لعسر تصانيفه, وهو محمد بن محمد الحسين 
ابن عبد الكريم, أو الصبمر البزدوي . قال عمر بن محمد النسني قد (ككتاتب 
القند) (في أحوال سمرقند) كان أبو اليسر شيخ أصحابنا مما وراء النهر» وكان 
إمام الأثمة على الاطلاق, والوقود اليه من الآفاق. ملأ الشرق والغرب بتصانيفه 
في الأصول والفروع . (توفي) ببخارى في رجب سنة ثلاث وتسعين وأر بعمائة . 
قال السمعالي : ولد سنه إحدى وعشر ين وار بعمائه . 


ومنها : (أصول سمس الأعة السرخسبي ) وهو محمد بن أحهد بن بي 
سهل» أبو بكر السرخسي. شمس الأثمة» صاحب (المبسوط ). تخرج بعبد 
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العز يز الحلواني والخصيرىق وغيره . (مات) قِ حدود الخمسمائثة . 

كان عالماً أصولياً مناظراًء وقد شاع أنه أملى المبسوط من غير مراجعة الى 
تبيء من الكتب, يدل عليه ها ذكره فيه, وهو قوله: انتبى ريع البيوع» من 
المبتبل الى الله تعالى بالخضوعء واسبال الدموع, المنقطم عن الأهل والكتاب 
الججموع . الى غير ذلك من أماكن يترجع بنحو هذا من السجع, وعد نه عسرة 
أحزاء صخحمه . 
جزءين ضخمين , أملاهما وهو قي الحب محبوس. سيب كلمة نصح بها الأمراء . 
وكان تلامذته على أعلى الجب يكتبون» قلها وصل الى باب الشروط. حصل 
الفرج» فأطلق فخرج الى فرغانة» فأكرمه الأمير حسن» فوصل اليه الطلبة» 
حفظ الشافعى ثلا ثمائة كراس, فقال: حفظ زكاة ما أحفظ. فحسب ما 
حفظه, فكان اثنى عشر ألف كراس . 

ومنها: (أحكام الأحكام) للآمدي» وقد مر ذكره. وهذا مجلد ضحم 
أكثر فيه من القواعد الأصولية» وما ييتنى عليها من المباحث العقلية . 

ومنبا: (منتبى السؤال والأمل في علمى الأصول والجدل)» ومختصر 
هذا. كلدهها لابن لاحب وقد هر ذكره. وعلى هدا امختصر شر وح فقوف 
عشرة ع 


مثل: ١‏ شرح العلامة الشيرازي», 
؟ ‏ وشرح السيد ركن الدين الموصلى؛ 
سوقت ايخ مال الللدين. الفل 4 7 
؛ ‏ وشرح المولى زين الدين الختتجي؛ 
ه ‏ وشرح الولى العلامة شمس الدين الأصبهاني ؛ 
- وشرح الفاضل بدر الدين التستري؛ 
وشرح الول شمس الدين الخطيي ؛ 
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م وشرح مولانا عضد المله والدين . 

وقد ذكرنا أسماء هؤلاء على ترتيب وجود شروحهم . وقد اعتنى العلماء من 
بينها بشرح مولانا عضد املة والدين لحسن اختصاره, مع اشتماله على تدقيقات 
وتحفيقات لا توجد في غيرهاء وهذا كتبوا على ذلك حواشي شريفة؛ مثل . 
( حاشية سيف الدين الأبهري ): و( خاشية شمس الدين الكرماني ): وها 
من تلامذة هذا الشارح» كتبا على مصنفاته الشروح وال حواشي؛ ومثل : ( حاشية 
المولى سعد الدين التفتازاني )» و(حاشية الفاضل مولانا السيد الشريف 
الجرحاني ). وقد مر ذكر هؤلاء. 

ومنبا: ( القواعد ). و (البدائع ). كلاثما لابن الساعاق . وهو أحمد بن 
على بن ثعلب بن الضياء مظفر الدين بن الساعاتي» البغدادي الأصل» 
البعلبكى . سكن يبغداد ونشأ مها . وأبوه هو الذي عمل الساعات الشهورة على 
نات 000 ببغداد. وكان مظفر الدين أحمد اماما فاضلا صاحب تصاتيف 
مفيدة » و برع في الفقه وكتب الخط المنسوب . 

وصنتف ( كتاب مجمع البحرين ) في الفقه, جمع فيه بين محتصر القدوري 
ومنظومة النسق » مع زوائد لطيفة» وأحسن وأبدع في ترتيبه واختصاره, ثم 
شرحه فى محلدين. وله كتاب ( البديع ) ُ أصول الفعه, جمع فيه بين أصول 
فخر الاسلام على البزدوي و (أحكام الأحكام ) للآمدي؛ أخذ من الأول 
الشواهد الجزئية » ومن الثاني القواعد الكلية . 

وذكر في تاريخ البدري أنه ( توفي ) سئة ثلاث وثمانين وستماثة في أيام 
الملك المنصور وقيل : توفي بعد اثنتين وثمانين وستمائة رحمه الله تعالى , 

ومنها: (المنار)» لحافظ الدين النس . وهو عبد الله بن أحمد بن محمدع 
جافظ انديع الس ْ 
له: ١‏ - كتاب المستصى في شرح المنظومة ؛ 

؟ ‏ وكتاب المنافم في شرح النافع ؛ 

+ وكتاب الكافي في شرح الوافي» كلاهما؛ 
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4 وكتاب كدر الدقائق » وهذه كلها في الفقه ؛ 
ه ‏ وكتاب المثار» فْ اضيول الفقه ؛ 
ع وكتاب العمدةع 5 اضوك الدين ؛ 


كان بيغداد سنة عشر وسهمائة» تفقه على شمس الأئمة الكردي ع وروى 
الزيادات عن العتابي. وسمع منه السغناقي. وشرح (الممار)ء؛ وسماه 
( الكشف )» وشرح ( العمدة)؛ وسماه ( الاعتماد ). قال بعضهم : ولا يعرف 
له شرح على ١‏ الهداية ) . 

ومن شروح ( المنار) ( جامع الأسرار) . وهو سرح نفيس في الغايه, إلا أنا 
م نعرف مصنفهء غير أني رأيت في ذيل بعض نسخ هذا الشرح؛ أن أسمه محمد 
ابن محمد الجبل » وأنه من تثلامذة عبد العزيز البخاري صاحب:( الكشف في 
شرح أصول فخر الاسلام )» ومن ثلامذة حافظ الدين النسفى . وقد مر ذكرهما . 

ومن شروح ( المنار)ء (افاضة الأنوار في اضاءة أصول المنار) لسعد الدين 
حمود الدهلوي . ومن شروحهع ( شرح م الذي ): و( شرح ا الملك )ع 
وغير ذلك . 

ومنها : ( المغني ) للخبازي وهو عمر بن محمد بن عمرء الشيخ حلال الدين 
الخبازي. له حواش على الهداية, و( كتاب لمغنى ) في أصول الفقه. كان 

ومن شر وح ( المغني )» ( شرح فتلصور القااني )» وهو أبو محمد منصور بسن 
أحمد بن يزيد الخوارزمي القاآني . شرح ( المغتي ) للخبازي شرحا مفيدا في الغاية 
في بابه. قيل انه نظم أرجوزة في مناسك الحج . قال الذهبي : هو من الأعلام . 
( توفي ) يوم السبت سنة حمس وسبعين وأر بعمائة. قلت: هكذا وقع في النسخة 
الى عنديء لكنه غلط ظاهر, لأن تاريخ وفاة الخبازي قبل تمام الستمائة» 
فكيف يتقدم عليه شارح كتايه , 
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وهن شروحه» ( شرح سر ج الهندي ): وهو أبو حفص عمر بن اسحق بن 
أحند انغزنوي» سراج الدين ا قاضي انق بالفاشرة. يقالة انو انه 
اسماعيل؛ والصحيح اسحق . تفقه ببلاده على الوجيه الرازي» والسراج الثقني , 
والركن البدواني» وغيرهم من علياء الهند. 


وحج, فسمع من الشيخ خضرء شيخ رياط السدرة (عوارف المعارف ): 
وحدث به عند القطب العسقلائي عن مؤلقه. وقدم الشاهرة قدما سنه أر بععن ع 
وسمع من أجل ل منصور الجوهرىي وغيره. وظهرت فضائله, َ ولى قضاء 
العسكرء بعد أن ناب عن الحمال التركماني؛ ثم عزل. كان عالما فاضلاء له 
وحاهة ف دوله. 
وله: ١‏ شرح المغتي ؛ 
وشرح الهداية» على طريقة الجدل» وسماه بالتوشيح ؛ 
 *‏ وشرح بديع ابن الساعاني ؛ 


ب 


4 وشرح ثائية ابن الفارض ؛ 


وصنف : 
الشامل قُْ الفقه ؟؛ 
5 وشرح المغني للخبازي؛ 
وله كتاب: العزة المنيفة في شرح مذهب أنى حنيفة, رحمه الله ؛ 
بم وكتابي : ققه المتلاف ؛ 
: وشرح الزيادات؛ 
٠‏ ب والجامعين, ولم يحملها ؛ 
ا حعدوه كتانق التصوف ؛, وغير ذلك . 


وكان واسع العلم د كتير الأقدام والمهابه , وكات يتعصب للصوقيه الموحدة » 
وزرلي أن سيل كاوه ابن اليف . (مات) في الليله التى مات فيها 
لباء لاع كن وهى لمله السابع من شهر رحساء سئة ثلاث وسيعن 
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وسبعمائة. وكانت ولابته نحو أر بع ستعن ع وكاك يكب بخطه : مولدي سنة 
أر بع وسبعمائهة , 

ومنها: ( كتاب المنتخب) للاخسيكئ » وهو أيوعبد الله محمد بن محمد 
ابن عمر» حسام الدين الاخسيكثى 5 صح بالسين المهملة بعد اللناء 
المعحمة, وآخخرها التاء المثلثةع قرية فها وراء النبر. صاحب (المختصر) فى 
اموه لفق ١‏ ا د أر بع وأر بعين وستمائة . 


وعليه شروحء هها: ( شرح عبد العزيز البخاري. المسمى بالتحقيق )ع وهو 
وومسحب) حر اح اسان الى (رالثييين )نم وبع ود عد 1 
( شرح اهداية ). 

ومنها: ( التحصيل ) للا رموي وقد مر ذكره. 

ومنها: ( المحصول) للأمام فخر الدين الرازي» وقد مر ذكره في 

ومنها: ( التنقيح ) وشرحه ( التوضيح ) للمولى الفاضل صدر الشريعة» 
وهو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن عبيد الله بن محمودء صدر الدين المحبوني, 
عالم محقق » وحبر مدقق , له تصانيف مفيدة . 
منها : ١‏ التتقيح ؛ 

؟ ل وشرحه التوضيح » في أصول الفقه ؛ 

" ل وشرح الوقاية ؛ 

1 ومحتصر الوقاية, في الفقه ؛ 

كه وتعديل العلوم ؛ في أقسام العلوم العقلية كلها . 

5 شرح هذا الكتاب م الا ولقد أبدع قباء ست أده تحقيقات 
عجز عنها الأوائل. سما سما المنطق والكلام ويشهد ما ذكرناه من طالع ذلك 
الكتا 

ا 


يحكى أن العلامة قطب الدين الرازي» أراد أن يجتمع مع صدر الشريعة 
ويتباحث معهى انسل اليه اول من تلامذته مولانا مبارك شاه وكان ميارك 
شاه من غلمان الرازي» ورباه صغيرا وعلمه كبيراء وتبناه» فصاز مشهورا ف 
الآفاق - ليتعرف كيفية الحال, فحضر مبارك شاه درس صدر الشربعه وهو 
يومئذ بهراة؛ والعلامة بالري» فوجده يدرس ( كتاب الاشارات) لابن سينا + 
ولا يتابع فيه الصنف ولا واحدا من شارحيه: الامام والطوسي » فكتب مبارك 
شاه الى مولاه العلامة, أن الرجل تار وقادة, والاقدام ربما يورث الملام: فعمل 
العلامة برآيه» وقبل نصحه ولم يتجاسر على مأ قصده. 


ومنها: ( التلو بح في شرح التنقيح ) لمولانا سعد الدين التفتازاي » وقد 
0 

ومنبا: ( فصول البدائع في أصول الشرائع ) للموى العام العامل. 
والفاضل الكامل , مولانا سمس الدين الفنارى فدس كمع وقل هر 
ذكره. 

ومنبا: (منباح الوصول الى علم الأصول ) للقاضي البيضاوي » وهذا 
كتاب نفيس على مذهب الشافعي, لكن ينتفع به الحنفية أيضاء وعليه شروح 
أحسنها ( شرح السيد العبري ) . 


ومنبا: (مرقاة الوصول الى علم الأصول ) وشرحه المسمى (بالمراة) » 
كلاهما لمولانا محمد بن فرامرز بن خواجة علي » الشهير بمولانا خسروء وقد 
كات قاضيا جك السنان عيدب خرن ادن اد عم الفتوى ستعن 
كثيرة » وداه على ذلك؛ الى أن (مات ) فى سنة حمس وثماتين وثمافائة» قبيل 
وفاة اللطان محمد خان بسنة. وي تلك السنة توي الشيح قطب الدين 
الأ زنيق» ومولانا مسعود خليفة المتوي بأدرنة» وكان كلاهما من العلماء. 
نات ومشاية العيوفية” امات السعاذات» أولى الخوارق والكرامات. 
وكان مولانا خسرو رحمه الله عالما عاملا محقًا محققاء وكان له ثروة ومماليك 
كثيرة» ومع ذلك كان لا يخدم ي بيت مطالعته الا نفه الشريفةع وقد كات 


١ 


عهد كذلك مع الله تعالى. وكان له خط مليح في الغاية» وقد التزم أن يكتب 
كل يوم ورقتين من تصانيفه وغيرها. ورأيت بخطه الشريف كتبا كثيرة . 
وله: ١‏ المرقاة؛ 

؟ ل وشرحه المرأة» في الأصول ؛ 

 *‏ والدررء؛ 

غ ‏ وشرحه الغررء في المقّه؛ 

- وحواشي تفسير البيضاوي؛ 

لاجراي الطوع اكع الكتيم , 

 '/‏ وحواشي شرح مولانا عضد الدين مختصر ابن الحاحب ؛ 

وحواشي الشرح المطول لتلخيص المعاني لمولانا سعد الملة والدين 
التفتازاني » وغير ذلك من الحواتتى والرسائل ؛ 

4 ومن رسأئله رسأله الولاء . 

ووقع له مع بعض من معاصريه المناظرات الكثيرة في مسألة الولاء . 

واعلم ان الكتب في علم الأصول كثيرة؛ لكن من ظفر مما ذكرناه» قاز 
بالمرام » ولا نطول بذكرها الكلام, والله ولى التوفيق والاعلام . 
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الشعبة السابعة 
من العلوم الشرعية 
علم الفقه 


وهو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية» من حيث 
استنباطها من الأدلة التفصيلية» وميادئه: مسائل أصول الفقه. وله استمداد 
من سائر العلوم الشرعية والعر بية» وفائدته حصول العمل به علي - 
المشروع , والغرض منه: تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعيّة . 
كانت الغابة والغرض في العلوم العملية تحصيل الظن دون اليقين» بناء على 
أقوى الأدلة الكتاب والسنة, وأنه وإن كات قطعي الثبوتء لكن أكثره 0 
الدلالةء فصار محلا للاحتهادء جاز الأخذ فيها أولا 5 أي مجحتبد أراد . 
والمذاهب المشهورة الى تلقنها العقول بالصحة هى المذاهب الأ ربعة 
للأئمة الأربعة ‏ أبىي كنف وبالك. والغافي: 00 دل برضي انه 
علهم » ثم الأحق والأول من بينها مذهب أبي 0 تعماث بن ثابت» رضي 
أرا سح كته المتمز من بينم بالا ثقات والاحكام ع وحودهة الفريحةع وقوه الرأي 
فى علم الأحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي والرو ية وزيادة 
المنةء الى غير ذلك . 
لكن بنبغى لمن يقلد مذهيا معينا في الفروع » أن يحكم بأن مذهبه صواب 
وخدم[ الخطأء ومذهب الخالف خطأ يحتمل الصواب», وذلك من لوازم الظنيه 
يخلاف الاعتقاديات التى يطلب فيها اليمينء لكونث دلائلها عقليه شينيه , 


١ عا‎ 


حيث يحكم فيها بأن مذهبه حق جزماء ومذهب الخالف خطأ قطعاء لأنه مد 
لوازم القطعية . 
5-5 أن 26 هنا 0 اسحاب المذاهب عد 0 
وأعلم أن 7 ممه - وأفضله واعلاهي. أمام :المت 4. سيد 
أبو حنيفة نعمان بن ثابت» رضى الله عنه 
والكلام في مناقبه مما لا مكن الاستقصاء قبا » مها في هذه الوريقات اذ 
قد كبر علا الاعُه عزده عغلدات, 6 ذلك : يؤدوا خدر أعخار متافبه ع وان 


أطنبوا ُْ قصوله وانواف وها نحن نذكرها هنا عشرة مطالب متضمنة لمهمات 
تلك المطالب. 


المطلب الأول 
تشدفه عل غيره 


قال بعضص الملصنفن : واغما قدمتا ل الامام مالك ع لانه المعدم زمانا وقدرا 
ومعرفة وعلرما . ونحن نقول أن المقدم زماناع هو الامام او تليق على التحقيق ع 
و يؤيده ما روي أن الاماء | سئل عن علماء المدينة» قال: ان أقلح منهم واحدء 
فالا زرق الأشقرع عنى به الامام مالكا رضي اله عته. وأما في المعرقةع فهو ذو 
الآ تغان والتدقيق, كيا ستقف عليه ان شاء الله تعالى, ولهذا قدمنا ذكره. 

أما تقدمه سنا فلأن الامام أبا حنيفة ( ولد) سنة ثمانين, كذا ذكره 
الواقدي والسمعاق: عن إن بزوساتية: .روذاكن «التصيدا لق تياو يعن زا دم بد 
ا ا ولد عام احدى وستينء والأول أكثر وأثبستء وأن الامام مالكا 


( ولد( كه يو ونسعين . وزمات) 2 لسع وسيفين وهائة . 


١44 


وأما الامام الشافعي, فالمشهور أنه ( ولد ) يوم مات أبو حنيفة . 

وأما تقدمه فى الشرف فليا روى عن أي هريرة رضي اش غنه أنه قال* 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « سيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة 
هو سراج أمتي يوم القيامة ». وزيد في رواية (أن) أسمه النعمان. وق رواية 
أخرى: « سيكون رجحل يقال له التعماك بن ثادت» ومكنى بألى حنيفة» يحيى 
دين الله وسنتى ». وروي عن أي لميعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «في كل قركث م فين افق سابقون وأنو حنيفة سابق زمانه ». وي 
الروايات اختلافات» إلا اه اتفقت الروايات على ا صلل الله عليه وسلم : 
وصف الامام قبل جود يقلا 20 أوضاف): بسراج الأمة, ومحيى الشرعء 
والسابق. وكل من هذه كاف في ترجيحه على غيره من الأئمة . 

ومن جهات شرفه. أنه ليس بين الأثمة تابعي غيره» وقد ذكر ابن 
الصلاح أن الامام مالكا من تبع التابعين» وأما الودا فقّد اتفق امحدثون 
على أن أربعة من الصحاية؛ كانوا على عهد الامام في الحياة, وان تنازعوا في 
الرواية عنهم . 

منيم : انس بن مالك ٠‏ وهواخر من مات من الصحابة بالبصرة: توق سنة 
.4 أو ثلاث وتسعين وله ثلاث أو تسع وتسعون» فيكون الامام يوم وقاته» 

ن ثلاث أو إحدى عشرة» وقد دخل اللصرة أكثر من عشّربن مره» ومكث في 

/ وسايية اوسن | لمناظرة المعتزلة وأهل الأهواء. وذكر العام ين قاو 
اين شيرو يه» وبرهان الإسلام الفزتوق». ‏ بأساتيدهب الصحيحةء أن الإماء 


وفك عن اسن 


ومنهم : أبو ابراهي أو أبو محمد أو أبو معاوية» عبد الله بن أوق بن 
علقمة بن قيس بن خالد» وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة, مات بها 
سنة ست أو سبع وثمانين, فيكون سن الامام على الأكثر يوم مات هذا سبعا أو 
ستا على قول الأقل أر بعا وعشرين أو حمسا وعشرين؛ فعلى كلا القولين يتحقق 
سن السماع. أما على قول الأقل فظاهرء وأما على قول الأكثر. فلآن سن 


هاا 


السماع اذا فرق الصبى بين البغل والحمار. 
وعند المحددن سن محمو بن الر بيع قال : عقلت منه صلى الله عليه وسلم 
ا ل الوه محوسم ماين 
ابن ألي أوفى» سها وقد ذكر شهردار الديلمي أنه روى عنه. 


ومن عرانبب هذا الباب ما روي عن ابراهم بن سعيد الجوهري. قال : 
راضن حنييا انك أر بع ستين, حمك الى المأمون» وقد قرأ القراد. ونظر في الرأي, 

000 اذا جاع بكى. وعن القاضي السك عبد اله بن محمد الاصهاني. 
قال : حفظت القران ولي حمس سئين» وحملت الى ابي بكر المقري ولي أر بع 
ا 0 
المقري: اقرأ سورة الكافرين, فقرأتهاء فقال: اقرأ سورة التكويرء فقرأتهاء فقال 
لي غيره : 0 المرسلات» فقرأتهاء فقال ابن في اسمعوا له والعهدة على : 

قال مولانا أحمد الكوراني في شرحه الموسوم ( بكتاب الكوثر الجاري إلى 
رياض البخاري )», بعد ما نقل حديث محمود بن الر بيع : قال ابن الصلاح : 
استدل الجمهور هذا الحديث على أن أقل مان يجوز فيه تحمل الحديث لس ء م 
قال: والحق انق ليزن ف الحديث ما ينى الأقل منهء والمناط قدرة الصغير على 
الضبط ع وهي تتفاوت بحسب الفطرة» ثم حكى الضى الذي قرأ القرات في 
مجلس المأموت. 

ونظير هذه الحكاية, ما روى مولاانا حسين اليزدي في كتاب ( الفواتح ) في 
شرح أبيات أمير المؤمنين علي بن ألى طالب كرم لله وجهه. عن جمع كثير 
مقبولي الرواية» أنهم رأوا بمدينة يرّدء من بلاد العجمء. طفلا وهو في المهد يقرأ 
القرات: والأشعار وأنواع الكلمات؛, ويخير عن الأمور الخقية, وكان رأسه أكير 
مثل رؤوس الكيارء ومات في السنه الثانية من ولادته. قال مولانا حسين: 
ومن جملة من رأوه والدي رحمه الله . 

ومن غرائب الاتفاقيات» أفى عيب ما طالعت في شرح البخاري لمولانا 
الكوراني ع نظرت كتاب ( الفواتح ) المذكور» وصادقت ما فيه هن الحكاية 
المذ كورة» وتعجبت من اتفاق وقوتي على هاتين الحكايتين في وقت واحد. 


ا١اب/ك‎ 


رجعنا الى المقصودء وهو د كر من رآه أبو حنيفة من الصحابة أو روى عنه. 

ومنيم: سهل بن سعد الساعدي» كان اسمه حزناء قسماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سهلا. مات بالمدينة» وقدم المدينة وهو ابن حمس عشرة 
ةع و عات )نيا :هئ ات احدى وتسعين أو ثمان وثمانين» وهو آخر من 
مات من الصحابة بها. والامام أدرك زمانه وان لم يره. 


ومنبم : : أبو الطفيل عامر بن واثلة. ( مات ) ممكة سنة اثنتين ومائة وهو 
آخر من مات من الصحابة في جميع الأرضء والامام أدرك زمانه لا حالة . 
وقاله فى اليد ين أنه 1 ره وأصحاب المناقب ذكروا بأشانيدهم أنه رآه. 
وقد ثبت أن الامكان ثايت» والناقل عدل» والثبت أولى من الناني. هذا 
الذي ذ كرناه من غلب على الظن أن الامام لقيه وتحقق أنه أدرك «زمانه . 


وها هنا رجال أخر شك القوم في ان الامام أدرك زمانهم . 
منهم: معقل بن يسار لأن معقلا (مات) بالبصرة سنة سبع وستين أو 
سبعين» وولادة الامام سنة ثمانين» اللهم الا على قول من قال ان الامام ولد 


سئة أحدى وستين, ومعملا مات سنه سبع وستين . 


ومنبم: جابر بن عبد الله , فانه مات بالمدينة سنة سيع أو ثمان وسبعين» 
وولد الامام سنة ثماتين» اللهم الا على قول من قال: ولد الامام ستة احدى 
وستمن والاكثر على خلافه . 

ونيم : : عبد الله بن أنيس . قيل: لفيه وروى عنهع الا أن فيه أشكالاء 
اذ قد أجمع أهل التاريخ على أنه مات بلمدينة سنة أريع وخمسين قبل ولادة 
الامام بسبع سنين . 

ومنهم : عائشة بنت عجرد» لقيها وروى علها . 

والحاصل ان جماعة من المحدثين أنكروا ملاقاته مع الصحابة؛ وأصحابه 
أثبتوا بالأسانيد الحسان, وهم 00 أعرف منهم ء والمثبت العدل العالم أولى 


لاا 


من النافي حتى ججمع أفعارة مسنداته فبلغت سين وهذا سبب صالح لتقديم 
مذهيه على سائر المذاهب . 

وقد ثبت بما ذكرناه من التفصيل أن الامام من التابعين» وقد ثبت فى 
الاعراديت السالفة انه سيد زمانه, فينتج من ذلك أنه سيد التابعين» وإلى ذلك 
أشار الامام بقوله: ها جاءنا عن الصحابة» فعلى العين والرأس» وما جاءنا عن 
التابعين» فهم رجال ونحن رجال. ومن جهات شرفه, ثناء الأتمة عليه؛ 
وستعرف تفصيله . 


ومن فضائله ما روى الامام أبو حفص الكبيرء أنه عد مشايخ الشافعي 
فبلغ ثمانين» وعد مشايخ الامام فبلغ ارحة الحف شيخ . قال في ( الانتصار) 
هذا من أدلى فضائلهء ولا يمختلجح في صدرك أن مشايح البخاري رما تبلغ عشرة 
الاف, فيلزم أن يكوت أفضل منه, لأن مشايخ يك لصوا د الفقّه ع 
فإت الآولين لا بد أن يكونوا عالمين دون الآخرين ‏ ولهذا قل الفتتهاء وكر 


رواة الحديتُ. 

وإذا عرفت أن مذهبه أشرف المذاهب, فأعلم أن ما ذكره الشافعية من أن 
قوله صلى الله عليه وسلم : (( الأاممة من فريش )»2 وقوله: « قدموا قريشا ولا 
تتقدموا علها »؛ دليل على تقدم مذهب الشافعي على غيره: لأنا لم نجد من 
قريثن: “افاها ستوام.:ولكنه ابن عم البى صلل الله عليه وسلم ولكتف كان أعلم 
بلغة العرب لأنه نشأ بمكة» وتخرج بالمدينة على إهام دار الهجرة مالك, فدفوع . 
أما أولا: فلأنه إن أراد بالإهامه إمامه الصلاة» فذلك لا يختص يقريش , لأن 
بد تريش تقدم في الصلاة في عهد النبي صل الله عليه وسلم» وني عهد المتلفاء 
الراشدين أيضاء مع وجود علماء قريش » وكذلك أجمعوا على أن الأعلم مقدم في 
الصلاةء وإن لم يكن قرشيا . 


وأما أن يراد إمامة العلم : فلا يشترط فيه التسبء لا أن النبى صلى الله 
عليه وسلم بعث معاذا إلى المن معلماً. وقد كان أكثر من يؤخذ عنه العلم في 
الأمصار, من المواليء كأبي موسى وحذيفة بالعراق. وزيد بن ثابت والزهري 


١ با‎ 


بالحجاز» ومعاذ وآلي إمامة بالشام. ولا يخنى حال أسامة بن زيد وقر به منه 
صلى الله عليه وسلمء وحال صهيب وسلمان. وكذلك من بعد الصحابه) 
كشريح كيف استقضاه الخلفاء الثلاثة؛ ولم ينعقد الإجماع تفوت :راش غير 
ذلك . ولو أردت ذكر الموالي من الفقهاء في كل عصرء مع وجود علياء فريش » 
ا عقي 

روي عن عطاء أنه قال: سألني هشام بن عبد الملك عن علماء الأمصارء 
قلت: للمديئة نافع مول ابن عمر» ولكة عطاء بن أب ر باح المولى» ولليمن 
طاو وس بن كيسات المولع وللشام مكحول المول ع وللجزيرة ميموث بن مهراد 
المولى » وللبصرة الحسن وابن سير ين امول , وللكوفة ابراهم النخعي العرني . قال 
هشام: لولا قولك عربي, لكادت نفسي تخرج. ولأجل هذا يقال للعلماء : 
المواليء ومولانا. وأيضاً ما احتج الصديق في أمر الخلافة بقوله صلى الله عليه 
وسلم : «الأئمة من قريش »», تعين أن المراد الخلافة الكبرى لا امامة العلم 
والصلاة . 

وقوهم: ابن عم النبي صل الله عليه وسلم, فذلك شرف النسبء وذا لا 
يستلزم شرف المذهب, وقولهم : كان عالماً باللسات مسلمء لكن الاختصاص به 
منوعء فإن مالكا نشأ بالمدينة, والإمام جاور بالحرمين مدة كثيرة حين فر من 
يني أميه . 

وقد ذكر الرازي أن شعر الإمام كان ألطف وأفصح من شعر الشافعي» 
وحودة الشعر لا تكون إلا بكمال البلاغة. ثم ان الاعتبار للتقوى لا للنسب», 
قال الله تعالى : # إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 فأنظر إلى لقمان الحكمم , كان 
عبداً غليظ المشاقر, وآتاه الله الحكمة ( أي الفقه ), أو جدس الحكمة, وفقراء 
الصحانة وزهادهم , كانوا مقدمين على أكثر الاشراف 

قوهم : الباهلٍ ليس بكفؤ لغيره من العرب» والعرني ليس يكفؤ لقريش », 
وقريش بعضهم بعضهم أكفاء بعضء قلا يضرناء لأن الكفاءة معتبرة لترتيب المقاصد 
التعلقة بالنكا-, ولا مدخل لها في شرف امذهبء وإنما الكلام في رد استلزام 
ترق السبيع شرت اللاشيهي واقا سام كهناه ابص عفني التتعوية لانم 


١ 


قوم يعادون العرب. و يصغرون شُأنهم, ولا يرون لهم فضلاً على غيرهم» وأما 
نحن فلا نبغضهم ولا نتكر فضلهم على سائر الطوائف» بل نقول ان شرف 


المطلب الثاني 


قٍِ 


قال الجزري في ( جامع الأعيزك )انه نعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه 
من أهل كابل أو أهل بابل» وذكر صاحب ( الكاني ) أنه نعمان بن ثابت بن 
طاووس بن هرمز ملك ينى شيبانء وعلى هذا يحتمل أن يكون عر بياً, فإن 
بغداد تسمى يبايل في القديم , وإليه أشار في عراقيات الابيوردي. وذكر أبو 
مطيع البلخي أنه من الأنصارء وهو نعمان بن ثابت بن زوطيا بن يحيى بن 
راشد الأنصاري. وقيل من أبناء أفريدون من نسل ملوك العحمء وذ كر الغزنوي 
عن صالح بن أحمد العجلي بإسناده. أنه كوفي تيمى؛ من رهط حمزة الزيات 
الملقرى» وكان بزازا يبيع د 

قفيل: كان ثابت من قرية نساء خراسان» وقيل من مدينة الرحال ترمذع 
وقيل من أنبار» وقيل من كابل. ولد ثابت على الإسلام, وكان زوطأ مملوكاً , 
باعه مولاه من تيم الله بن تعلبة. وعن ابنه حماد, أن جده ثابت ين نعمان بن 
مرزبان» من أبناء فارس من الأحرارء ما وقع علينا رق قط . ذهب ثابت إلى 
عل بق أى طالب» قلعا بالبركة له ولذرته من بعدة» قال اد فتن ترجو 
5 تلك البركة. ونعمان بن المرزيات هو الذي أهدى الى علي رضي الله عنه 
الفالوذج يوم النيروز والمهرجان, فقال علي رضي اللدا'عية + تون رونا أو مهرصنونا 
كل يوم . 

فيل : والتوفيق بين نسية الإمام إلى بلاد متعددة, يمكن أن يولد بواحدة 
ويتوطن بأخرى, و يكون نشأته وتأهله بأخرى, وكل واحد من هذه يصدق 


لول 


عليه أنه وطن؛ قيل: من أقام ببلدة أربع سنين ينتسب إليباء وقيل : : من تأهل 
ببلدة فهو منهم . وسمعت من أثق به يروي عن بعض الكتبء أن ثابتاً توفي » 
وتزوح أم الامام أفي حتيفة رحمه الله الامام حعفر الصادقء وكان أبو حثيفة 
ره الله ضكرا وترإى في حجر جعفر الصادق» 7 علومه منهع وهذه أن تبثت 
فنقبة عظيمة لأبلي حنيفة . 
المطلب الثالث 
قِ 
ثناء الأثمة عليه وغير ذلك 

روى هارود بن سعيد عن الشاقعى رحمه الله تعالى: ما رأيت أحداً أفقه 
منهع من أراد أن يتفقه فعليه به يا وأن الناس عيال على أي 
حنيفة ‏ رحمه الله في الفقه. ومعنى قوله: ما رأيتء ما علمتء لأنه ولد في 
السنه بل قِ اليوم الذدى مابمث فيه الإإمام . وي رواية الصيمري: : عيال عللى أبي 
حنيفة في الفياس والإستحسات . قال الواقدي : : كان مالك كثيراً ما يقول قوله 
وإن لا يظهره, وعن إسحق بن محمد: كان مالك ربما اعتير بقوله في المسائل » 
وعن إسماعيل بن أبي فديك قال: رأيت مالكاً قابضاً على يد الإمام وهما 
مشيان» فلا بلغا المسجد قدم الإمام فسمعته يقول: لما دخل المسجد قال بسم 
الله هذا موضع الأمان, قامني من عذابك ونحنى من النار. وعن الشافعي رحمه 
لله: من أراد أن يتبحر في المغازي؛ فهو عيال على محمد بن إسحق ؛ وبي الفقه 
عيال ألي حنيفة ‏ رحمه الله ؛ وني النحو عيال الكساني؛ وني التفسير عيال 
محمد بن مقاتل؛ وفي الشعر عيال زهير. وعنه: من لم ينظر في كتبه نم يتبحر في 
الفقه . وعنه: قوله أعظم من أن يدقع بالهوينا. وعن مالك بن أنس: وضع أبو 
حنيفة ارحمه الله ستين ألف مسألة في الإسلام وعن الازمام أبو كن انث 
عتيق ‏ أنه وضع خمسمائة ألف مسألة. وذكر الخطيب الخوارزمي د وضع 
ثلاثمائة ألف مسألة» ثمانية وثلاثين ألفا في العبادة والباتي في المعاملة» لولا 
هذا لبق الناس في الضلالة . 


اما 


المطلب الرابع 
قُ 
مذهبه في أصول الدين 

قال عمرو بن حماد بن ألي حنيفة رحه الله : أقت عند مالك مدةء فلما 
أردت الرجوع, قلت: لعل بعض الحساد ذكروا جدي عندك على خلاف ما 
كان عليه» فأذكر لك مذهبهء فإن رضيت فذاك, وإلا فعظنى , قلت: كان لا 
يخرج أحدا من الامات بدنبء. قال : أضات؛ قلت: وات ضاف الفواحش » 
قال: أصاب؛ قلت وكان لا يكفر قاتل النفس» قال: أصابء» فن قال غير 
هذا ققد أخظا :قال + يلتق آنه كات مول إفاق هفل إفان ريل ع اقلت : 
بنك الباط ل كاك يقل .إن داتعا بعت جبرويل, إل الى صل أله علية 
وسلم, كرا بعثه إلى من قبله, فأمره أن يدعو الناس إلى الإيمات, إمان واحد لا 
اعانات أو ثلاثةء ولا إمان هذا وإقرار هذاء غير إيمان هذا وإقرار ذاء فتبسم 
كالراضي ولم يقل شيئاً؛ قلت: وكان ينكر الشك في الإيماتء قال: وما الشك 
فيه, قلت: .عندنا أقوام لا يقولون أنا مؤمن حتى يستشون إمانهء أو يقول 
أحدهم : لا أدري أنا مؤمن أم لا, فأنكره وقال: من يقول هذا . 

وروي عن الإمام أبي مقاتل أن (كتاب العالم والتعلم), كأن لأني 
يفة سرجه اللديت وان كان على مذهب أهل السنة والجماعة؛ اذ قد صرح 
الإمام في ذلك الكتاب بأكثر قواعد أهل السنة, و يلزم منه أن يكون بريثاً عن 
مذهب الإعتزال. وصرح صدر الأثمة أخطب الخطباء الخوارزمي المعتزلي في 
مناقبه, أن ذلك الكتاب له. وزعم المعتزلة أنه كان على رأيهم» وليس هذا 
بأول مكابرتهم. ولما سثل الإمام عن أهل السنة والجماعة» قال: أن تفضل 
الشيخين, وتحب الجنتين, وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وتمسح على 
الخفين» وتحل نبيذ القر للتقوى على الطاعة لا للسكرء وألا تكفر أحداً بذنب» 
وألا تكلم في الله يعني في صفاته ‏ بشيء. وهذا أيضاً دليل على أنه على 
هذ هب اهل السنةع فإد صفات الله تعالى عندهم توقيفية . 


ا١م؟‎ 


وكان لا يقول في الصحابة إلا خيراً, حتى أن بعضهم أمسكوا عن تفضيل 
بعضهم على البعض الآخر, إلا أن الجمهور على خلافهء ذهب الأ كر: 
الصديق أفضل» والخطابية: الفاروق أفضل والراوندية: العباس أفضل, 
والرافضة : على أفضل» وأهل النة اتفقوا على تقدم الشيخين» ثم عثماك» ثم 
على عند ال كثر» وهو الأصح من مذهب الإمام, وعند الأقل علي م عكياك : 
وهو روايه عن الامام . 

واتفق أهل السنة على أن بعد الخلفاء الأريعة تمام العشرة المبشرة بالجنة, 
ثم أهل بدر, ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان» ومن له مزية أهل العقبتن 
من الأنصارء وكذا الابقون الأ ولون الذين صلوا إلى القبلتين, ثم اختلفوا أن 
هذا التفضيل ظَنى أو قطعى, قال الأشعري بالا ول, والباقلاني بالثاني؛ وفي 
دعسي اللا قر تق أو ميت الذاهن والياظن هع : 

روي أن الإمام جالس عطاء بن أني رباح امام أهل مكة, فقال: من 
قال من أهل العراق» ومن الذين لا يكذبون القدرء ولا يكفرون بالذنب» ولا 
يتناولون السلف» فعقد عطاء بيده ثلا ثين, وقال: هكذا أدركنا السلفف. وقد 
مر مناظرة الإمام مع أهل الأهواء بالبصرة» ووصيته لابنه حماد في ذلك . 


اللكلب الخامس 
كن 
أجوبته اللطيفة 
عن محمد بن مقاتل, قال: قال رجل للإمام: ما تقول فيمن لا يرجو 
الجنةء ولا يخاف النار ولا يخاف الله ويأكل لميتة» و يصلي بلا ركوع ولا 
سحودء. و نبسهد مما ُ بره و سغص الحق ع وه الفعنه ؛ قال أصحايبه : أهر 
هذا الرجل مشكل؛ قال الامام: هذا رجل يرجو الله تعالى لا الجنةء ويخاف 
الله تعالى لا النارء ولا يخاف الظلم من الله تعالى في عدلهء ربكل التبيك 
والجراد» و يصلى الجنازة؛ و يشهد بالتوحيد» و يبغض الموت وهو حق» وتحب 


م1 


لمال والولد وما فتنة. فقام السائل وقبل رأسهء وقال: أشهد أنك للعلم وعاء . 

وقال العلامة حسام الدين الستغاقي أن رجلاً جاء إليه وقال: بواوأم 
بواوينء» قال الإمام: بواو ينء قال الرحل: بارك الله تعالى فيك كرا بورك في 
لاولاء فلم يعلم الحاضرون ما قالاء قال الإمام: سألني عن التشهد بواو ين أء 
بواو» فقلت: بهاء فقال: بارك الله فيك كا بورك في لا شرقية ولا غريية. 
قلت: ورأيت في بعض المواضع أن السائل هو الخضر عليه السلام . 

ذكر المرغيتاق. أن الإمام اجتمع مع شيطان الطاق في الحمام, فقال 
للإمام : أستاذ كم مات فاسترحنا منه, وكان قريب العهد مموته» قال الإمام : 
أستاذنا موت » وأستاذ كم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فتحير الرافضي 
وكشف عورتهء فأغمض الإمام بصرهء فقال الشيطان: منذ كم أعمى الله 
بصرك يا نعمان؛ قال: منذ هتك الله ستركء فبادر الإمام إلى الخروج من 
الحمام, وأنشأ الإمام : 
ألا يا عبا الله خافوا إلههكم ولا تدخلوا الحمام إلا بميزر 

عن عبد الواحد الخطيب صدر الأثئمة الخوارزمي العسكري: قال الإمام : 
كنا لا تتضرف» فق .عند غعناد. إلا بقائنة: فقال: لنا عوما * ]13 .وروت خليك 
مسألة معضلة, فاجعلها سؤالاً على صاحهاء فوعيته» فقال لي يوماً ر بيع 
الحاجب قُ دار المنصور ‏ و كان يعاديق ‏ أن أمير المؤمنين يأمرنا بقتل الرجل » 
فهل يحل لنا ذلك ولا ندري ما سيبه, قلت: يا أبا العياسء أن أمير المؤمنين 
يأمر بالق أو ب الباظل قال بالق فلك الفد الح يت كانناء:وكان: آراد 
الربيع أن يوقي فر بطته. 

عن أن تومي بق كاله أن الإمام كان مع ابن أبي ليل في الطريق » قرا 
على نسوان يغنين, فليا سكتن قال الإمام: أحسنان» قال ابن ألي ليل : 
اسقطت هن بعد عن الشهادة. قال الارمام : غك قال : فلت لمن يعني أحسنت » 


18+ 


وكان ابن أبي ليلى إذا وقع عويصة دس إلى الامام من يسألهء وكان الاومام 
يعلم به و ينشد: 


وإذا تكون كربهة أدعى لما وإذايحاس الحيس يدعى جندب 


حكى أن والجدا را اشقتراف البصرةع خطب إبنتى صديفه ل بنيه, الكبرى 
للأكيرء والصغرى للأصغر» و وقع الغلط ليلة الزفاف» فَرّفت إلى كل متهأ 
منكوحة الآخرء فليا تبين الأمرء» حير أبوهما واتخد صيافه » 0 العلياء وفهم 
الامام والكسائي» قلها اجتمع الناس» عرض ال ينان القصةء فاجترا الكانيء 
وفي رواية سفيات» وقال : حكم على كرم لله وجهه في مثله على كل واحد من 
الرجلين العقد والصير إلى أن يظهر براءة رحم توطوو تلج كالما :“هن .نهدا 
الجوابء لا فيه من الإنتظار» وان حكا كل منها موطوءة اكحيقاة ال ل 
حنيفة : غير هذا أرفق بالفريقين» وهو أن يطلق كل منها منكوحته و يتزوج 
موطوءته » فرضيا به وفرحا عليه؛ ودعا الحاضرود لأني حليفه رحمه ألله ‏ ف 
علمه ثم اشتغلوا بالطعام , قال الاإمام: هذه أطعمة الولهة الأولىء فأين ١‏ أطعمة 
الولعمة الثانية» فضحك واستخسنوا كلامه وعلمه . 


روي أن الأعمش وامرأته تخاصماً ليلة» فحلف الأعمش بالطلاق أن مم 
تكلميي الليلة» والمرأة سكتت ورضيت بالطلاق» وندم القوس: فته للد 
إلى الإامام وكلمه بالحاجةء فقال الإمام: الفرج قريبء فأمر مؤذن الأعمش 
أن يؤذث قبل طلوع الفحرء قليا سمعث المرأة الأذاكت» قالت: الحمد لله الذي 
أراحني منك» فقال الأعمش : رحم الله أنا حنيفة حيث وقانا من الحيفة . 


قيل : كان محمد بن اسحق صاحب امغازري يعادي للامام , فقال امن 
اسحق عند الخليفة منصورء أ بعالتت صدلة ارم خجاض 4 و عرد 
الاستثناء المنفصل » قال الخليفة: أهكذاء قال الامام: نعمء لكن هؤلاء 


بايعوك تقية »ع وبريدوك لأنفسهم الكبر حراج هم متى شاءواء فغضب الخليقه : وأمر , 


بحبس محمد بن اسحق . 


زوف أن :ذهرياً من الرومء ناظر مع علاء الإسلام فأقحمهم إلا حماداً 
ولى يأت أحد ما فيه مقنع, والإمام إذ ذاك لا يزال صبيأء فخاف حماد لأجل 
أنه لو ألزمه أيضاً. يبون أمر الإسلام. فرأى تلك الليلة في المنام. أن خنزيراً 
أكل شعب شجرة وفروعهاء ولم يبق إلا أصلهاء فخرج من الشجرة شبل أسد 
فقتل الختزير. ولا ذهب الإمام إلى حماد وقت الصبح» وجده مغتماً في الغاية 
لأجل. الدهري اللعين: ولأمر هذه الرؤياء فسأله الإمام عن سبب هذا الاغتمام 
فبيته لهى. وقال: الحمد لله, الختزير هو الدهري الخبيث» والشحرة العلم . 
وفروعها غيرك من العلماء» وأصلها افتاه +والاسة: أدك. ,وان أقهره ,يعون نه 
فذهب الإمام مع أستاذه إلى الجامع» وصعد الدهري المنبر» وطلب الخصم, 
فحضر الإماء وهو صبيء فاستحقره الدهري, قال الإمام: دع هذا وهات 
كلامك فتعجب الدهري من جرأته, ثم قال: كيف يمكن أن ( يوجد) شىء 
لا أول له ولا آخر لهء قال الومام: هل تعرف العدد. قال: نعمء قال: ما 
قبل الواحد: قال: هو الأول ليس قبله شيء» فقال: إِذأً لم يكن قبل الواحد 
ابحازي اللفظي ثيء. فكيف يكون قبل الواحد الحقيق . قال الدهري: ني أي 
جهة وجههء وكل شيء لا يخلو عن الجهات, قال الإمام: إذا أوقدت السراج 
فإلى أي وجه نوره؛ فال: يستوي لنوره الجهات, قال: إذا كات حال النور 
|اتجازي المستعار هذا فكيف نور السموات والأأرض البافي الدائم. قال 
الدهري: في أي مكان هو, وكل موجود لا بد له مكان, فأنى الإمام باللين, 
وقال: هل فيه سمنء؛ قال: نعم, قال: في أي مكان منه, قال: لا يختص 
بمكان منه. قال: إِذا كان حال الموجود الزائل كذاء فكيفف حال الباق الدائم 
خالق الأرض والسياءء قال الدهري: ماذا يشتغل ( هو), قال: سألت هذه 
الأسئلة وأنت على المندر» وأنا أجبت عنها؛ والآن أنزل على الأارض وأنا أصعد 
المنبر» فتزل وصعد الإمام, وقال: إذا كان على المثبر مشبه مثلك أنزله, وإذا 
كان على الأرض موحد مثلي رفعه. كل يوم هو في شأنء فبيت الدهري 
وفتلوه. هذا حال اللإمام في صغره. فكيف في كبره. 

وعن الحسن بن زياد: نسي رجل مكان ماله الذي دفنه, وجاء إلى 


كما 


الإمام» فقال: صل طول الليل تتذكرء فا صلى ربع الليل حتى تذ كر» وقيل 

له: من أين لك هذاء قال: لأن الشيطان لا مكنه أن يسهر طول الليل» فيلقيه 
خاطرهء وقال : لكن م لم تصل بقية الليل شكراً لله تعالى على ذلك . وعنه : 
ودفن رجل ماله في المفازة وقد سرقء وكان الرجل بخيلاً وكاد بموت غماًء فأق 
/الإمام ذلك الموضع ء فوحد فيه قوماً ستخرحون الكأة, فقال: هل تخلف منكم 
"اعد تكالرا:قى مسن رديه فحاء إليه وقال: الذي رآك حين أخذت امال 
يشهد عليك. فهلم بالبقية: وما أنفقته .هبك صاحب امال فأعطاه, وعق 
بقوله : الذي يشهد عليكء الله تعالى» فإنه شهيد على ما تعملو . 


وكان الإمام جالساً» فر به رجل, فقال: هذا الرجل غريب ومعلم وني 
كمه حلاوة» فسئل الرجلء وكان كيا قال» فقيل له: من أين علمت» قال: 
رأبته يلتغت عيئاً وشمالاً» فعلمت أنه غريب» ورأيته ينظر إلى الصبياك؛ 
فعلمت أنه معلم» ورأيت الذياب يدخل في كمه, فعلمت أن فيه حلاوة. 


مرض أبو يوسف» وقيل أنه قضىء قال الإمام : لاء قيل: من أين تقول . 
قال : أنه تحدم العلم» الم يجن ثماره لا مموت» وكان كيا قال» حتّى روي أنه 
كان له يوم مات سبعمائة ركاب ذهبية . 


المطلب السادس 35 


في كرم أخلاقه وشمائله وورعه 


سئل يزيد بن هارون: متى يحل للرجل أن يفتي. قال: إذا كان مثل 
الإمام , فيل له: أو تقول هذا قال : ما راتت أفقّه ب ولا أورع ؛ رأيته يوم 
'يفناء دار غريم له» قائماً في الشمسء فأنكرت» فقال لي: على مالكه مال, 
أخاف إن جلست في ظله أن يكون 'فرضاً جر نفعاً . 


روي أن الإمام إذا أشكلت عله السألة, كان يستغفر و يقول: ما هذا إلا 
لذنب أحدثته, وربما قام وصلىء. فيكشف المسألة و يقول: رجوت أنه تيب 


١ بام‎ 


عل ء فبلغ ذلك فضيل ١‏ بن عياض الزاهد. فيكى بكاء شديداً, ثم قال: ذ 
قل دئيهع وأما كيره وا لشمك 1 


وعن إبراهيم بن عمرو بن حماد بن الإمام أنه قال: كان الإمام حسن 
الفراسة » وقال لكل واحد من تلامذته كلاماً. فكان كما قال لهم. قال لداود 
الطاني: انك تتخلى للعبادة, وكان كا قال وقال لأبي يوسف: إنك تميل إلى 
الدنياء وكان كذلك. روي أنه قال: لا يكتتي أحد بعدي بكنيتي إلا وفيه 
جنون» قالوا: فرأينا عدة اكتنوا بها في قلوهم ضعف . 


عن النضر بن محمد أن الإمام نهى عن الإفتاء. وكات ابنه يسأله فلا يجيه 
فقال حماد: أنت مكان لا يراك أحدء قال : : أخاف أن يسألني السلطان: هل 
حتفو واكول: له لا. روي أنه سثل عن شيء لا يعلمه, افلم يفت شد سكن 
حتى ظن أنه احتيج إليه وعلم ما جهله غيره. 


1 قيل: أنكر من بعص شركائه شيعا من وحوه التحارةع فتصدق هن ربحها 
بلائين ألفا, وقيل تسعين ألفا. . وقعت ني الكوفة غارة» فسئل عن عمر الغنم» 
ففيل : : سبع سدين» فلم يأكل اللحم هذه المدة , 

روى يوسف بن خالد أنه كان له جار يغني إذا - حجن الليل وهو سكرات: 
أ فيساغيسون وأي فتى أضاعوا ليوم كربهبة وسلاد ثفر 
0ك وحيسته. فقَال الإمام: فقدنا صوت جارنا وقيل 
حبس 2 فدهب إلى أمير البلدةع فليا رأه وئب من مكاتهع فقال: ما حاء بك 
فقص عليه الأمر, فقال : : هلا أرسلت لي برسول, فأطلق كل من في الحبس 


ووال : أطلقتكم لجرمة شيخي » فاشكووا له ار اللإمام بيك المى ع وفال : 
هل ضيعناك » قال * : لا يا سيدي, فأعطاه كيساً وقال : استعن بها على نقصان 


أيام ا فتاب الفى من عملهئ 50 مخلسهع وصار من الفقهاء , 


١مم‎ 


حار أو ابن له: أين الدعامة؟» قال أبوه أو أبوها: كان ذلك دعامة الشرع , 


أبو حنيفة ؛ رضى الله خغلة , 


فيه الدنيا سيعة ة لاف حتمه و0 اليل بد حتى يرحمه م 


وكان مسعر معاديا له ولا رأى عبادنه وأحياءه الليالي » تاب وقال: 
اجعلني في حل» فقال له: أما المغتاب من أولى الجهل» فهو قي حل » وأما وقيعة 
العلماء, فشين الأ بدء إلا أن يتوب . فكانا متاحيين بعد ذلك . 


ولا هرب هن بني أمية, أقام بمكة والدينة إلى ظهور ال هاشميةء فحج حمسا 
وحمسين جين و واه أعلم بكثية عمرته. وكاك يبضع الأمتعة» و يشتري 
بأر باحها حوا ئج الحدثين» : 6 الباقي إلبهم و يقول لهم ٠‏ احمدوا الله تعالى 
فإنه أر باح ل يجريه الله تعالى على يدي . 


وكان إذا أنفق على عياله تصدق مثلهاء وكذلك 1ك نويا كل 
لفاقاً :قال ما مفلكك يتاع عفد اك مق ع أربعين سنة» إلا أر بعة بعة الااف 
درهم » وإذا زاد علها أخرجتهاء وإنا أبقيتهاء لقول علي رضي الله عنه : أر بعة 
كافك نوما دوننا لتقف ولولة آل أخاف أن ألتحوء إلى هؤلاء , ما تركت منها 
درهها واحداً. وكان يتصدق عن والديه كل ججمعه عشرين ديناراً» سوى ما 
يتصدق به في عامة السنة. وكان يذهب بأمه إلى مجلس عمرو بن ذر لتصلي 
التراو يح وكان يينها ثلاثة أميال . 

وقال : ما صليت صلاة منذ مات حماد, إلا استغفرت له ولوالدي» ولن 
تعلم مني أو تعلمت منهء وقال: ما مددث رجلي نحو دار حمادء تعظيماً له. 
وكات بينهها سبع سكك . 


رقوى أن عيدك الله لي كات 0 5 0 كيه 0 و جد 
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علاء الدين السوخي, مدينة قيرم» مصلف (شرح المصابيح ) و( التفسير 
اللطيف )؛. كان يدرس مسألة ابتلاع الصائم ما في أستدانه من الطعام. فلا قرر 
أن الفاصل مقدار الحمصة عند الإمام. قال : كانت أسنان الإمام كذاء كلاماً 
لا يرضيء فلم مر إلا أياما قلائل, حتى سقطت أسنانه المححمة . 


المطلب السابع 
في هر به من القضاء 
وذكر المرغيناني. أن النصور دعا الإمام والتوري وشريكأ ومسعرأًء فقال 
الإمام: أما أنا فأحتال» والثوري يهرب» ومسعر يتجنن, وأما شريك فلا امن 
عليه أن يقع فيه. وكان الجددي يذهب بهمء فقال له سفيان: ارية اران 
فتوارى بالحائط » فإدا سفينة مملوءة بالشوك, فقال للملاح: خلف هذا الحخائط 
رحل يريد أن يذبحني ) اوزاف القضاءء فستروه تحت الشوك ؛ وأما مسعر قال 
للخليفة : كيف دوابك وغلمانك, فتركوه وقالوا أنه مجنون» وفي رواية: قال : 
مسناة الكوفة خربتء قال: يا شيخ؛ ما أنت وذكر المسناة» قال: بنو أمية 
خر بو السبوو قال 4 اخ دوه فإنه مختل العقل؛ وأما الإمام فقال: الي رجل 
بزازء وأهل الكوفة لا يرضوث بي وني رواية: أهل الكوفة قريش والأنصار 
والعرب, وأنا من الموالي» وأنت ان وليتنى يرمونني بالآاجرء فتركه الخليفة؛ وأما 
شريك فمال: غالب حالي النسيانع فال: نطعمك اللبان حتى يذهب عنك 
السياك؛ قال: بي خفة, قال: أطعمك 53 يوم فالوذج السكر بدهن اللوزء 
قال : لا أبالي في الحكم على قريب أو بعيدء قال: أحكم على وعلى ولدي. 
فتفلدء وتقدم إليه يوماً مولى الخليفة مع خخصم له, قأراد التقدم على خصمه, 
فزيره القاضي, فقال له المولى: إنك شيخ أحمق , قال شريك: قلت ذلك ولاك 
فلم يقبل» فعزلوه. روى أنه قال شريك: اني لا أبصر نقش خاتمى» قال : 
يعبنك على النظر انسان. قال: تغير دماغى, قال: كل العسل بدهن اللوز 
قال: آميل إلى النساءء قال: نيسط الجوائز تش ينا الاماء. 
عن عبد الرحمن بن مالك بن معول, قال : أحضر المنصور الإمام إلى بغدادء 


ا 


وطلب منه أن يتولى القضاءء ويخرج الققاة إلى الكور من تك يدم فاك 
فحلف المنصور بحبسه» وضرب كل يوم عشرة سياط . حتى ضرب مائه وعشرة 
سياطء فلما تتابع عليه الضرب؛, بكى وأكثر البكاء» فلم يلبث إلا يسيرأ حتى 
انتفل الى مكوان اله تدال' يوسا عيظوا مجهوداً, فأخرجت جنازته» وكثر 
البكاء عليه ودفن مقابر الخيزران, 


قل :فليا َك دسوا إليه السم فقتلوه. مات سنة حمسين ومائه ‏ وكات ابن 
سيعين سنة» وقيل سنة إحدى وحمسين ومائة» في رجب أو شعبان أو نصف 
شوال» ولم يعقب إلا حاداً, وصل عليه الحسن بن عمارة وأخرج من باب 
خراسات. ونودى في الناس». فلم يقدر على دفنه إلا بعد العصر من الرحامع 
وحزر من صل عليه مقدار سين ألفأ» وجاء المنصور فصلى على قبره» ومكث 
الناس يصلون على قبره إلى عشرين يوماً . 

والصحيح أن الإمام توفي في السحن, وإنما الخلاف في أنة ماث بالضرب 
أو بالسم . والتوفيق بينهاء أنه ستي السم» ثم ضرب مصلوباً حتى يتفرق السم . 
واختلف في كيفية السم, قال بعضهم : دسوا إليه السم وم يعرفه » وقيل : أكره 
على شر به. فامتنع وقال: أعلم ما فيه ولا أعين نفسي, فطرح وصب في ه. 
روى أنه لما ان بالموت,» سحدء قات وهو ساحد. قيل: لما احس الإمام 
بالسم قام, قال المنصور: إلى أين» قال: إلى حيث وجهتني. فضى به إلى 
السجن ات فيه. رحمة الله عليه . 


واعلم اله حرىق للومام , مثل م حرق له بع المنصورء عم ابن هشبيرة) هرة 
أخرى في أيام المروانية» وأراد أن يوليه قضاء الكوقة» فألى» وحبسه وضرب 
سياطاً على رأسهء حتى انتفخ رأسه ووجههء فلم يقبل» فقال: ضر به في الدنيا 
أعون من مقامع الحديد في الآخرة؛ ثم قال: أشاور أصحابي» فأخرجه من 
السحن» فهرب إلى مكة, وأقام هناك إلى الدولة العباسية, فجاء زمن الخليقة 
المنصورء فأكرمه واعظاة حائرة فلم يعبل . فيل : رأى ان شبيرة النبى صل ابله 
عليه وسلم تي المنام وهو يمول : أما تناف الله تعالى» تضرب رجلاً من أمتي بلا 


ونا 


جرم وتبدده. يقال قال الامام لأ بن هبيرة حين أمر بالضرب: أذكر مقامك 
دن يدي الله تعالى» فإنه أذل من مقامى هذا بين يديك, ولا تمددني» فإلى 
اقول لآ اله إل المعواته تعالل بولك عي .ةل تقول هنك الحوانب: إل 
باحق . 


المطلب الثامن 
في اتصافه بعلم الباطن 
عن شفيق بن ابراهم قال: قال الإإمام لبر اهم 0 أدم : بأ ابراهم انك 
رزقت من العبادة د صالحاً: فليكة العلم من بابك , فإنه ل العبادة وقوام 
الأمر. عن حازم قال: كلمت الإهام في الزهد والعبادة واليقين والتوكل » ففسر 
بي كل باب على حدة, وميز لي كل فن منها. قال شريك النخعي: كان أبو 
حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل الحادثة للناس, وهذا من أوضح 
الامارات على العلم الباطن» والإشتغال بمهمات الدين» فن أوقٍ الصمت 


ذكر الإمام أبو الحسين الهمداني في آخر ( خزانة المفتين): أن الإمام كا 
حج حجة الوداع» أعطى لسدنة الكعبة مالا عظيماً حتى أخلوا له البيت» 
فدحل وشرع للصلاة» وافتتح القراءة كما هو دأبه ‏ عل رجله المنى» حتى 
قرأ نصف القرآن. ثم ركع وقام في الثانية على رجله اليسرى, حتى خم القرآن, 
تم قال: إهي عرفتك حق المعرفة, لكن ما قت بكمال الطاعة» فهب نقصان 
الخدمة بكمال المعرفة» فنودي من زوايا البيت: عرقت فأحسنث المعرفة 
وخدمت فأخلصت الخدمة, غفرنا لكء ولن اتبعك؛ ولن كان على مذهبك إلى 
قيام الساعة . 


روي أن مسعراً كان يقول في سجوده: اللهم اني أتقرب إليك بدعائي لأبي 


حليقة , رحمه الله تعالى , 


١5 ؟‎ 


المطلب التاسع 
في المنامات في حفه 
عن الشافعي رضى الله عنهء أنه كان يتبرك بقبر الإمام» ويجيء إلى قبره 
زائراً كل يومء فإذا عرضت له حاجة, صلى ركعتين عند قيره» وسأل الله 
حاحته فتقضى . 
روي أن الإمام رأى في المنامء كأنه ينبش قبر النبى عليه الصلاة والسلام؛ 
وجمع عظامه إلى صدرهء؛ فهاله دل وارغغل إلى ابن سير بن : ففص الرؤيا 
فمّال * 55 حضنأ حب هده الرؤياء وإغا صاحبا ا حتيقة . رخضية الله دام 
فقال: أنا هوء قال: اكشف عن ظهرك» فإذا بين كتفيه خال» فقال: أنت 
الذي قال البى صلى الله عليه وسلم في حقه: « يخرج في أمتي رجل يقال له أبو 
حنيفة» بين كتفيه خال». يحيى الله تعالى دينه على يديه » . 
روى محمويه» وكان يعد من الآ بدال» قال : رأيت محمد بن الحسن في 
المنام ‏ فقلت: ما فعل الله بك» قال : أني لم أجعل جوفك وعاء للعلم وأنا أريد 
أن أعذيك, قلت: فا فعل بأبي يوسفف. قال: فوقي» قلت: فا فعل بأني حنيفة 
رحمه الله ء قال : أعلى عليين» وف رواية: فوق أبى يوسف . 
ذكر أبو النجيب الهمداني عن أبيه, قال: رأيت في النومء كأن ثلاثة نوم 
سقطت على الأ رض » فات الاإمامء ثم مسعرء ثم سفيان؛ فذ كرت ذلك محمد 
ابن مقاتل» ققال: ما ننكر أن يكون العلياء توم الأرض . 


المطلب العاشر 

في تلامذته الأعلام 
الذين هم لعن الألباب . منهم : او وس ومحمد بن الحسن. وزفر» وحسن 
ابن زياد, ووكيع» وعبد الله بن المبارك, و بشر بن غياث المريسي » وعافية بن 
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بزيدء وداود الطاني. ويوسف بن خالد السمثي» ومالك بن معول البحلي» 
ونوح بن الي مريم. وبي مثله قال الفرزدق : 


أولئك اباني فجتنى مثلهم إذا ججمعتنايا جريرالمجامع 


وحق للإمام أن يقول : 


أولعك أبنائي فجتنى بمثلهم إذا جعتنايا عتيدالمناقب 


ذكر الإمام أبو المعالي الاسفراييني» عن تجيح بن ابراهي , عن ابن كرامة : 
قال رجل: أخطا أبو حنيفة, قال ابن كرامة: كيف تقول هذاء وعنده مثل 
ني يوسف وزفر في قياسههاء ومثل يحيى بن أبي زائدة» وحفص بن غياث, 
وحيان ومنديل في حفظهم الحديث, والقاسم بن معن في معرفته بالفقه 
والعر بية» وداود الطاني وفضيل بن غياض في زهدهمء لم يكن يخطىء, وإن 
اخطأ ردوه إلى الحق . 


قيل: اختلف إليه الطيقة العلياء ثم أبو يوسف » وأسد بن عمروء والقاسم 
ابن معن » وزفر بن الهذيل» وأبو بكر الهذلي؛ والوليد بن أبان» والحسن بن زياد 
اللؤلؤي» و يوسف بن خالد, وداود الطائي الزاهد. ونوح بن أبى مريم الجامع . 
ويحيى بن زكرياء وابن المبارك, والمغيرة بن حمزة ومحمد بن الحسن » وغيرهم . 


قيل: اختلف إلى الإمام كثير من الحكام, وهم: أبو بكرء وأبو برزة» وأبو 
جابرء وأبو حصين , وزيد بن ثابت ؛ وتكلم فيه ابن أبي ليلى؛ وابن شبرمةء 
والثوري » وشريك؛ ولم يضر الامام عالفتهم » ولا لحق منهم الشين» وجعل أمره 
وشأنه يزداد قوةء و يكثر أصحابه و يزيدون شوكة؛ قال إليهم وجوه الناس, 
ووصح الحق بلا التباس . 


ممح الثقة السرليت: 
اللامام مالك 
رضي الله عنه 
هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي» يكنى أبا عبد الله . 
(ولد) سبة حمس أو أر بع أو ثلاث وتسعين» أو تسعين من الحجرة. 
( مات ) بالمديتة سنة تسع أو ثمان وسبعين ومائة» وله أربع وثمانون سنة, قال 


الواقدي . مات وله تسعوك سيئة : 


وه إمام دار المحجرة وعالم المدينة؛ روي عن أبي هريرة أنه قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « ليآتن على التاس زماك يضر بود فيه أكباد 
الأ بل: لا يهدون عالاً أعلم من عالم المدينة »؛ قال سفيان والزهري: المراد 
بعالم المدينة هو الإمام مالك . 


قيل: هو من بني أصبح, قبيلة بالمن» حل في بطن أمه ثلاث سنين» وهرم 
ابن حيان ستتين, والضحاك أر بع سنين. حتى أنه ولد وأسنانه نابتة» فسمى 
الضحاك . 

ومات مالك بالمدينة في أيام الرشيد, وقبرة بالمدينة على شط بقيع الغردق . 

وكان شديد البياض إلى الشفرة» طو يلأ عظم الهامة, أصلع يلبس الثياب 
العدلية: لشاف .وامكس سق الشارت» و ينلع هق الثلة قبل :كان فببيها : 
فالت له أمه: لا تقبلك حرفة إلا العلم. فاشتغل به فيلغ ما بلغ . قيل: كفاه 
فخراً أن الشافعي من أصحابه . 

0 العلم عن الزهرى؛ ويحيى بن سعيد ء وناقم بن المنكدرء وهشام بن 
عروة2» وزيد بن أسلم » وربيعة بن ألي عبد الرحمن, وخلق كثير. وأخذ عنه 
العلم جماعة كثيرة» هم أن البلاد ؛ متهم الامام الشاقعي, وتحمد بن ابراههم بن 
ديئار» وأبو هاشم, وعبد العزيز بن أبي حازم وهؤلاء نظراؤه من أصحابه 
ومعن بن عيسبى» ويحيى بن يحيى» وعبدالله بن مسلمة القعيتي, وعبدالله بن 
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وهبء وغير هؤلاء ممن لا يحصى عدده, وهؤلاء مشايخ البخاري» ومسلم, وأني 
داود والترمذي . وأحمد بن حنيا » ونحيى بن معان ع وغيرهم من أَمُة الحديت ., 


قال بكر بن عبد الله الصنعاني. أتينا مالك بن أنس», فجعل يحدثنا عن 
زقيغة بي ان عبد الرمن, وكنا نستزيده من حديثه, فمال لنا دات يوم: ما 
تصنعون بر بيعة وهو ناتم في ذلك الطاقء فأتينا ربيعة» فنيهناه وقلنا له: أنت 
ربيعة, قال: نعم, قلنا: الذي يحدث عنك مالك بن أنس قال: نعمء قلنا : 
كيف حظي بك مالك ولم تحظ أنت بنفسكء قال: أما علمتم أن مثقالاً من 
دولة خير من حمل من علم . 


قال عبد الرحمن بن مهدي : سفيان الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في 
السنة؛ وال وزاعي امام في السنة وليس بإمام في الحديث؛ ومالك بن أنس 
إمام فيا جميعاً . 


وكان مالك مبالغاً في تعظم العلم والدين: حتى كان إذا أراد أن يحدث, 
يتوضا. و يلبس ثيابه وعمامته, و سرح لححيته و يستعمل الطيب» ويجلس على 
صدر مجلسه, ويتمكن في جلوسه بوقار وهيبة» وكان يطرق , ولا يعبيث بشّيء 
من لحيته وثوبهء ولا يتنخم فقيل له في ذلكء قال: تعظيماً لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وف رواية معن بن عيسى: اغتسل وتبخر وتطيب» فإن 
رفع أحد صوته في مجلسهء زجره وقال: قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم 
فوق صوت ابي ؟ 17 4» فن رفع فوته عس. خد كع فكأنا رفع صوته عنده . 

ومر يومأ على أبي حازم وهو جالس» فجازه وقال: لم أجد موضعاً أجلس 
فيه, فكرهت أن آخذ الحديث وأنا قائم. وكان نقش خاتقه: حسبنا الله ونعم 
الوكيل, فقيل له في ذلك». فقال : و وقالوا ميا آله ونعم الوكيل فاتقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم ممسسهم سوء #('.. الآية. 
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قال يحيى بن سعيد: ما في القوم أصح حديثاً من مالك؛, وقال الشافعي : 
إذا ذكر العلماء, فالك النجمء وما أحد أمن على من مالك», وقال: إذا جاء 
الحنقية عن واللقام فاشيدق دلق موقا" كان مالكة ع انين آذ جاء 
بعض أهل الأهواء , قال : أراني على ثفة من دينى», أما أنت فشاك ؛ اذهب الى 
شاك مثلك فخاصمه. وقال مالك: إذا لم يكن للانسان خير في نفسه لم يكن 
للناس خير فيه وقال: ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو نور يضعه الله في 
القلب . 

قال أبو عبد الله: رأيت كأن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجدء قاعد 
والناس حوله, ومالك قم بى يدية؛» وبين بدي رسول الله صلى لله عليه وسلم 


الناس ؛ قال مطرف: فأولت ذلك العلم واتباع اله 

قال الشافعى: قالت لي عمتى ونحن مكة: رأيت في هذه الليلة عجبأء 
فقلت لا: 55 قالت: 5 كأن قائلاً يقول: مات الليلة أعلم أهل 
الأأرضء قال الشافعي : فحسبنا ذلك, فإذا هو يوم مات مالك بن أنس . 


قيل: بعث هارون إلى مالك يستحضره محلسه, ليسمع منه ابتاه الأمين 
والمأموت, فقال له: يا أبا عبد الله, ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا 
منك الموطأء قال : قلت : أعز الله أمير المؤمنين, إن هذا العلم منكم خرجء فإن 
أنتم أعززقوه يعزء وإن أنتم أذللتموه ذل, والعلم يؤق ولا يأني» فقال: صدقت: 
أخرجا إلى المسجد حتى تسمعا مع الناسء قال مالك: بشريطة آلا يتخطيا 
رقاب الناس » ويجلسا حيث بها انجلس, فحضراه بهذا الشرط . 

قيل: لما حج هارون الرشيدء وصار إلى المدينة أرسل إلى مالك أن أجل 
إلينا كتابك» فقال: العلم يؤق ولا يأتيء فقال الرشيد: والله لا نسمع إلا في 
بيتك, فقال مالك: حدثتي نافع, عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, قال: ان العالم إذا خص العلم دون العامة لا ينتفع به الخاص ولا 
العام », قنادى في الناس» وأقبل أصحاب الحديث» ثم قال: حدثتي نافع , 
عن ابن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: «من تواضع للعلم يرفعه 
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الله » فنزل وجلس مع أصحاب الحديث, ثم قرأ الكتاب» ولذلك سمي 
الكتاب (الموطأ), فإن هارون قد تواطأ له, فحمل إليه هاروث بغلا ودابة 
وحماراً وحمسماثة دينارء فقيل المال ورد البهائم» ثم قال: ما كنت لأركب في 
مدينة» ني الله ملحود في ترابهاء ولم ير مالك راكباً بالمدينة قط . 

روي عن الشافعي, أنه رأى على باب مالك : كراعاً من اقراس خراسان 
ويقال: ضر غاارايت الحبين كلتق نهلك انها اشع لقال نعو هلارة نين 
إليك يا أبا عيد اللهء قلت دع لتفقسك منها دابة تركبياء فقال: أنا أستحي من 
لله تعالى » أن أطأ تربة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم , جحافر دابة . 

روي أن الرشيد سأل مالكاً : هل لك دار فقال : لاء فأعطاه ثلاثة آللاف 
دينار» وقال: اشتر بها دارأء فأخذها ولم ينفقهاء فلا أراد الرشيد الشخوص إلى 
العراق: قال لمالك: ينبغي أن تخرج معيء فأني عزمت أن أحمل الناس على 
الموطأ. كا حمل عتمان الناس على القرآن» ققال: أما حمل الناس على الموطاء 
فليس إلى ذلك سبيل» لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» افترقوا 
بعده في الأمصار فحدثواء فعند كل أهل مصر علمء وقد قال رسول اللهء صلى 
الله عليه وسلم: « اختلاف أمتى رحمة »؛ وأما الخروج معك. فلا سبيل إليهء 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيخرجون بعدي من المدينة لأجل 
الدنياء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلموت »ء وقال: « المدينة تنى خحبثها » , 
وهذه دنانيركم كما هي» ان شكتم فخذوهاء وإن شئتم فدعوها_يعتي أنك إنما 
تكلفنى مفارقة المدينة, لما اصطنعته إِليَّ» فلا أوثر الدنيا على مديئة رسول الله» 
صل الله عليه :وسلم + قرحل الرشيد إلى .مكة فأرسل إلى سفيان بن.عييئة أن 
أحمل إليّ علمك» فحمل إليهء فليا قدم العراق, كان الرشيد يقول: رحم الله 
مالك تواطأنا له فانتفعنا بعلمه, ورحم الله سفيانء تواطأ لنا فلم ننتفع 
يعلمه . 

قيل: كان مالك كلها جلس مجلساء لا ينطق بشيء حتى يقول : # سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العلي الحكيٍم #() و يروى أن سعيداً كلما 
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نسى شيئاًء يقول هذه الكلمات فيذكره. 

وأعلم أنه لا بنى بتعداد فضائل هذا الطود الأشمء والبحر الزخار» بطون 
الكتب ومضامن الأسفارء فضلاً عن هذه السطور وال وراق» فاكتفينا بهذا 
القذى: امون 


ومن الأئمة المحنبدين : 

الإمام أبو عبد الله, محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف الفرشي 
الطلى . 

لني شافع البي. صلى الله عليه وسلمء وهو مترعرع » وأسلم أبو السائب يوم 
بدر. كان السائب صاحب راية بنى هاشم يوم بدرء قأمر وفدى تفسهء ثم 
أميلك: 

( ولد) الشافعي بغزة, أو بعسقلان» أو بالمن» سنة خمسين ومائة» وهي 
السنك الي توق فسها أبو حنيفة . وقيل: بل ولد يوم وقائه, وحمل إلى مكة وهو 
ابن سئتين قال محمد بن الحكم: إن أم الشافعي لما حملت به رأت كأن 
المشتري خرج من بطلها وانقض ء ثم وقع في كل بلدة منه شظيه» فقال المعبر: 
أنه يخرج من بطنك عالم عظم . 

وقال الشافعي: رأيت النبي صل الله عليه وسلم» في النوم, فقال لي: يا 
غلام, من أنتء, فقلت: من رهطك يا رسول الله فقال: ادن مني فدنوت 
منهء فأخذ من ريقهء ففتحت فىء فأمر من ريقه على لساني وفي وشفتي , 
وقال: امش بارك الله فيك , ْ ا6ا 0 

وقال أيضاً: رأيت البي» صل الله عليه وسلم, بمكة في زمان الصبا في 
المنام, ذا هيبة يؤم الناس في المجد الحرامء فلا فرغ من صلاتهء أقبل على 
الناس يعلمهم, فدنوت منه فقلت: علمني , فأخرج ميزاناً من كمه فأعطاني 
وقال: هذا لك؛ قال الشافعي: فعرضت الرؤيا على المعبر» فقال: إنك تصير 
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إماماً في العلم. وتكون على السنة, لأن امام المسجد الحرام أفضل الأثمة كلهم ء 
وأما الميزان» فإنك تعلم حقيقة النبى, صلى الله عليه وسلم ء في نفسه. 


وذكروا أن الشافعى كان في أول الأمر ققيرأء وما سلموه إلى المعلم. ما 
كانوا يجدون أجرة المعلم فكان المعلم يقصر في التعليم , إلا أن المعلم كلما علم 
صبياً شيئاً. كان الشافعى يتلقف ذلك الكلام, ثم إذا قام المعلم من مكانهء 
أخذ الشافعي يعلم الصبيان تلك الأشياء, فنظر المعلم » فرأى الشافعي يكفيه 
أمر الصبيان» أكثر من الأجرة التى كان يطمع با منه فترك طلب الأجرة» 
واستمرت هذه الأحوال» حتى تعلم القران لتسع سنين . 


قال الشافعى: ولا ختمت القرآنت,» دخلت المسجدء فكنت أجالس 
املاع و اعنظ 5 أو المسألة» وكات منزلنا مكة في شعب الجيف» 
وكنت فقيراً بحيث ما كنت أملك ما أشترى به القراطيس » فكنت أخذ العظم 
وأكتب فيه. وكان في أول الأمر تفقه على مسلم بن خالدء وفي أثناء ذلك 
الأمر» وصل إليه الخبر بأن مالك بن أنس إمام المسلمين وسيدهم. قال 
الشافعي: قوقع في قلي أن أذهب إليه. فاستعرت ( الموطأ) من رجل بمكة, 
وحفظته, ثم دخلت إلى والي مكة, فأخذنت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك 
ابن أنس» وقدمت لمدينة وبلغت الكتابء فقال والي المدينة: يا فتى» ان 
كلفتنى المثنى من جوف المدينة إلى جوف مكة راجلاً حاقياً, كان أهون على 
من المثنى إلى باب مالكع فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يحضره» فقال : 
ههات» وليتنا إذا ركبنا إليهء ووقفنا على يابه كثيرًء فتح لنا الباب» قال : 
ثم ركب وذهبنا معه إلى دار مالك, معه رجل» وقرع الباب. فخرجت إلينا 
حارية سوداءء ققال ها الأمر: قولي لمولاك أني بالباب» فدخلت الحارية 
وأبطأت» ثم خرحت فقالت: إن مولاي يقول : إن كان لك مسألة, فادفعها في 
رقعة» حتى يخرج إليك الجواب, وإن كان امجيء لمهم آخرء فقد عرضت يوم 
الخميس., فانصرف.» فقال: إن معى كتاب والي مكة في مهم. فدخلت, ثم 
حرجت وي يدها كرمسيء فوضعته, فإدا مالك شيخ طوال» وقد خرج عليه 
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المهابة وهو متطلسء فرفع الوالي الكتاب إليه. قلا بلغ إلى قوله: إن محمد بن 
أقزسن رعل شريفتن من امه .اله كذا وكذاء. فرت الكتاب من يدوه 
وقال: سبحان الله, صار علم رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» بحيث يطلب 
بالرسائلء قال الشافعي: فقلت: أصلحك اللهء الي رجل مطلبي من حالتي : 
وقصتى كذا وكذاء فليا سمع كلامي ع نظر إلى ساعةع وكان لالك فراسةع 
فقال لىي: ما أسمكء. قلت: محمدء فقال لي: يا محمدء اتق الله واجتنب 
المعاصي » فإنه سيكون لك شأن من الشأن. فقلت: نعم وكرامة, فقال: ان 
الله تعالى قد ألق على قليك نورأء فلا 'نطفئه بالمعاصيء ثم قال: إذا كان غدا 
تجيء من يقرأ لك ( الموطأ), ققلت: الي أقرأه من الحفظ . ورجعت إليه من 
اعد وابتدأت بالقراءةع فليا أردت قطع القراءة حوقاً من فاؤلة :: اده حية 
قراءق: فيقول: يا فتى زدء حتى قرأته في أيام يسيرة» ثم أقت بالمدينة إلى أن 
توفي مالك. وكان الشافعى إذا حكى شيئاً لمالك, يقول: هذا قول أستاذنا 
مالك . قال عيدالله ل قلت لأني : أي رجل كان الشافعي» فاني 
سمعتك تكثر الدعاء له فقال لي: يا بنى, كان الشافعي كالشمس للنهارء 
وكالعافية للناس» فأنظرء هل لحذين من خلف أو عنما من عوض . 

وقال أخحوه صالح بن أحمد بن حنيل: جاء الشاقعي يوما إلى أن يعودهء 
وكان عليلاً» قال: فوئب أبي إليه؛ وقبل بين عيتيه, ثم أجلسه في مكانه, 
وجلس بين يديه» ثم أخدذ يسأله ساعةء فلا قام الشافعي ركب اعد إلى 
بركابه ومشى معهء فيلغ يحيى بن معين ذلك» فقال : سبحاك الله» لم فعلت 
ذلك» قال أبي: وأنت يا أبا زكرياء لو مشيت من الجانب الآخرء لانتفعت 
به يقنع آراة الفقه, فليشم ذنب هذه البغلة . 

وقال أحمد بن حنبل: ما أعلم أحداً أعظم منه على الإسلام في زمن 
الشافعي من الشافعي» وأني لأدعو له في آثار صلواتقي : اللهم أغفر لي ولوالدي 
ونحمد بن ادريس الشافعي . 


قال الشببية مه عمد الاعفراق :باق أت عل القافس من الكتب شين : 


قال الشافعي: ما طلب أحد العلم بالتعمق وعز النفس فأفلح. ولكن من 
طلبه بضيق اليد وذلة النفس وخدمة العلم أفلح . وقال 4ن تافابيك. ادا قم 
إلا أحبيت أن يوفق و يسدد ويعان عليهء وتكون عليه رعاية من الله وحفظه, 
وما ناظرت أحداًء إلا ولم أبال» بين الله الحق على لساني أو لسانه . 

وقال يونس بن عبد الأعلى : سمعت الشافعى يقول: لأن يبتلى المرء يكل 
ما نهى الله عنه ما عدا الشرك ‏ خير من أن ينظر في الكلام, فاني والله 
اطلعت من اهل الكلام على شيء ما ظننته قط ؛ وقال: ما ارتدى احد بالكلام 
فأفلح . 

وقال أو امون بن أت الشافعى,» عن مقا قالت: ريبما قدمنا 5 ليلة 
واحدة. ثلاثين مرة أو أقل أو أكثر, المصياح إلى بين يدي الشافعي» وكان 
يستلق و يتذكرء ثم ينادي: يا حارية, هلمى اللصباحء فتقدمه, ويكتب ما 
يكتب ثم يقول : أرفعيه ؛ فقيل لأبي محمد: ما أراد برد المصباح؛ قال: الظلمة 
أحلى للقلب. 

وقال الشافعي: استعيئوا على الكلام بالصمت؛ وعلى الاستنباط بالفكر؛ 
وقال : من وعظ احاه سرا فمد نصحه وزانه,» ومن وعظه علانية فقد قفضحه 
وحأله .. 

وقال الحميدي: قدم الشاقعى من صنعاء إلى مكة؛ بعشرة اآلاف دينار في 
منديل : قضرب حباءة ارا من فكة , وكان العاف بأتونةن ف برحب حي 

وقال لزني : ما رأيت أكرم من الشاقعي, خرجت معه ليلة عيد من المسحد 
وأنا أذاكره في مسألة فأتاه غلام بكيس» فقال له: مولاي يقرئك السلامء 
ويقول لك: خذ هذا الكيس» فأخذه منه؛ وأتاه رجل » فقال : يا أيا عبد الله : 
ولدت امرأق الساعة» وليس عندي شثبيءء, فدقع إليه الكيس»؛ وصعد وليس 
عه لىع . 

وفضائله أكثر من أن تحصى, وبالجملة : هو إمام الدنيا وعالم الأرض شرقاً 
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وغر با جمع الله له من العلوم والمفاخر ما لم يجمع لاامام ف قبله ولا بعده؛ وانتشر 
له من الذكر ها لم ينتشر لأحد سواه» سمع مالك ١‏ بن أنسء وسفيان بن 
عيينة» ومسلم بن خالدء وخلق كشر؛ حدث عنه أحد ين حتبلع وأبو ثور 
ابراهم ين خخالدع وأبو ابراهم الزن » والر بيع بن سليمان امرادي», وخلق كثير 
غيرهم . 

قدم بغداد سئة حمس وتسعين ومائةع وأقام بها سنتين, ثم خرج إلى مكةع 
ثم قدمها سنة ثمان وتسعين ومائةء فأقام بها أشهراً. ثم خرج إلى مصرء 
و(مات) بها عند العشاء الآخرة ليلة الجمعة, و ( دفن ) في يوم الجمعة بعد 
العصرء وكان آخر يوم من رجب سنة أر بع ومائتين » وله أر بع وخسون سنة. 

قال الر بيع: رأيث في المنام قبل موت الشافعي بأيام, أن آدم صلوات الله 
عليه مات, ويريدون أن يخرجوا بجنازته» فلما أصبحت» سألت بعض أهل 
العلم عنه, فقال: هذا موت أعلم أهل الأرض, لأن الله تعالى علم ادم 
الاسراء: كلهاء فنا كان يرا حى .هات الشافغى .وقال :الزق: دخلت: عل 
الشافغعى في علته الى مات قباء فقلت: كيف اي قال: أصبحت من 
الدنيا راحلا وللأخوان مفارقاً» ولكأس المنية شار بأء ولسوء أعمالى ملاقياً: 
وعلى الله واردأء فلا أدري روحي تصير إلى الجتة فأهنهاء أو إلى النار فأعزيها, 
ثم بكى وأنشأ يقول : 
ولا فسا قلي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
تبعاطهق ذنى فلا قرنته ‏ بعفوك ربي كان عفوك أعظيا 
ا الس دا 500 الدنب لم تزل عمنوة #تتعيوفشه وتكرفا 
0-0-0007 عابد ‏ وكيف وقد أغوى صفيك آدما 

وقال أحمد بن حنبل : رأيت الشافعي في ال منام» فقلت له: يا أخي » ما فعل 
الله بكء قال: غفر لي وتوجنى وزوجني, وقال لي: هذا مما لم ترهى ا 
أرضيتك» ولم تتكبر فيا أعطيتك . 

اتفق العلماء قاطبة, من أهل الفقه والأصول والحديث واللغة والتحو وغير 
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ذلك على أمانته وعدالتهع وكدة رسف وتقواه وحودهةن وحسن سير لك 6 وعلو 
قدره فالمطنب في وصفه مقصرء والسهب في مدحه مقتصرء سما وقد كثر عليها 
اجلدات الكبارء ولم يبلغوا ساحل هذا البحر الزخارء فكيف يستقصى في هذه 

وأعلم أن الأئمة الشاقعية؛ استدلوا على رجحان مذهب الشافعي على 
سائر المذاهب» بأحاديث مطلقة ومقيدة . 

أما الأحاديث المطلقةء فهى الأحاديث الواردة في فضل قريشء» مها 
حديث جبير بن مطعمء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن للقرشي قوة 
الرجلين من غير فريش )0غ قيل للزهري : م عنى بداللشاع قال : نيل الراي ؛ 
ومنها: هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا 
الدين » ؛ ومنها « إذا احتمعت ماعات قُِ بعضها قريش» فالحق مم قر يش »2 
وهي مع الحق »؛ وملها « أمان أهل الأرض من الخلاف الموالاة لقريش » ؛ 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الأثمة من قريش . 

ومنها ما في الصحيحين: <الا يزال هذا الأمر في قريش ما بتي في الناس 
إثنان ». وقد أوردوا غير ذلك أحاديث تدل على فضل قريش مطلقاً. لا في 
حق العلمء بل أعم من ذلك ولذلك لم أذكرهاء والذي يمكن حمله على فضيلة 
العلم في الجملة في حق قريش مطلقا هو الذي ذ كرناه. 


وأما الأحاديث الدالة على فضيلة الشافعى بخصوصه. فهي ما روي 
أن سول انهم صلل الله عليه وسلمء قال : رولا تسبوا 6 فإ عالمها مل 
الأرض علماً ». وعن رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: «لا تؤموا فريشا 
وانتموا بهاء ولا تقدموا على قريش وقدموهاء ولا تعلموا قريشاً وتعلموا منهاء 
فإن أمانة الأمين من قريش» تعدل أماتة الأمبنين من غيرهمء وإن علم عالم 
فريش علا سبع طباق الأرض ».. وهذا الحديت قاله على كرم الله وحجههع 
يوم حروراء؛ لعبد الله بن عباس » لما أرسله ألى الخوارجء وقال : قل هم : علام 
مولع واخهد بست شرل شعي ان عليه وعلم رفول للق 
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وعن أبي هريرة رضي اله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسلمء أنه 
قال: « يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يحدد ديها »2 وف 
لفظ آخر: «ي اك كل مائة سنه رجلاً من أهلى يبين أمر دينهم »2 ذ كره 
الارمام امد بن حتيل . 

وقال عقيبة : نظرت في سنة مائةء فإذا هو رجل من آل رسول اللهء صلى 
الله عليه وسلم : عمر بن عبد العزيز؛ ونظرت في ران المائة الثانيهة. فإذا هو 
رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد بن ادريس الشافعي, 
وهذا ثابت عن الإمام أحمد سق الله عهده. 

قال العلياء: فعلى هذا عالم المائة الثالثة ابن سريج » وقيل: الأشعري» لكن 
رجحوا كون عالم المائة الثالثة ابن سريج لوجهين : 


الأول : أن أبا الحسن الأشعري, كان قيامه للذب عن أصول العقائد دون 
فروعهاء وابن سريج كان قيامه للذب عن فروع المذهب الواقع عن عالم الماثة 
الثانية » فإِنْ المناسبة بينه و بين عالم المائة الثانية اقتضت تعيين ابن سريج . 

الال أن الأشعرى تأعرت. .وفاته عن .راين. القرن إىراس الفشرين: 
ووفاة اين سريج قٍ رأس القرد . 


أهل العلم, فقال: أبشر أنها القاضى» فإن الله تعالىء بععث على رأس المائة 

الأولى عمر بن عبد العزيز: وعل الثانية الشافعى ره الله ء و بعقك على 

الثالنة, ثم أنشأ يقول : 

احتتجاك فيد فصنينا فيورك قينا عمر الخليفة ثم حلف السؤدد 

اتشاقهى الألسى عسمنة. أرك اتفيوةواين عو نيد 
قال: فصاح ابن سريج» وبكى وقال: لقد نعى إلي نفسي, وروي أنه 

مات في تلك السنة. 


وأما المائة الرابعة» فقد قيل أنه الشيخ أبو حامد الاسفراييني: وقيل: بل 
الأستاذ سهل بن أبى سهل الصعلوكى . 

قال ابن السبكى: والخامس الغزالي» والسادس الإمام فخر الدين الرازي» 
ويحتمل أن يكون الإمام الرافعي, إلا أن وقاته تأخرت إلى بعد العشرين 
والستماثة» كا تأخرت وفاة الأشعري. ومن العجيب وقوع الإختلاف في المائة 
الثالثة بين الأشعري وابن سريجء وق المائة السادسه بين الامام الراري 
والرافعي» مع وقوع وقاة ابن سريج بفة تلانك وتلا تيائة وتاك :وفاة الاشعرى 
إلى بعد العشرين» ووقوع وفاة الإمام الرازي سنة ست وستمائة وتآخر وفاة 
الرافعى إلى بعد العشرين. وف المائة السابعة ابن دقيق العيدء بلا مدافعة فيه 


أصلا . 

ثم قالوا: إن العلماء المذكورين كلهم شافعية, ومن هنا تبين أنه الإماء 
المبعوث» الذي استقر أمر الناس على قوله, و بعث بعده في رأس كل مائة من 
يقرر مذهبه. وإذا ثبت هذا ثبت أنه مصيب فى احتبادهء قإن الله تعالى يأبى 
عت النشاف اتح نان بعت لتحديد دينه ناقضأ قٍِ علمه ومخطياً قُ احتبادمع 
والمذهب أن المصيب بين المجتهدين واحد فقط. هذا ما ذكروه. 

ولكن لا يخنى عليك أن أمر التفضيل يدور على أنواع ثلاثة : 

أحدها: فضيلة الأقراد, كقولك : زهاد العلم أفضل من عوام المسلمين ؛ 

وثانيهها : كثرة الأفراد الفاضلة؛ فيراد فضيلة الجنس, كقولك : الرجل خير 
من المرأة؛ إذ ليس كل رجل حت الفساق؛ خيراً من كل امرأة حتى رابعة 
العدوية قدس سرها؛ 

وثالثها : قوة جهة الفضيلة» كقولك: عوام البشر أفضل من عوام الملائكة, 
فإن الأفراد الفاضلة, وإن لم تكن أكثر في البشرء لكن جهة الفضيلة أقوى 
فمهم » دك حمق قُِ موضعه. فيراد قضيلة الحن أيضاً . 

وإذا عرفت ذلك» فأعلم أن فضيلة القرشي على غيرهء ليس من قبيل النوع 
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الأول» وذلك ظاهرء إذ ليس كل قرشى أفضل ممن عداه؛ بل أما من قبيل 
النوع الثاني أو الثالث. وعلى كل ا لا يدل على فضيلة الشافعي 
بخصوصه, ولو سلم دلالة بعض الأحاديث السالفة على فضيلته بخصوصه على 
غيره وهو أحق بذلك؛, لكن من حيث أنه قرشي لا مطلقاً» ولو سلم أنه يدل 
على فضيلته في العلمء وهو كذلك, كما يفهم من بعض الأحاديث السالفة 
لكن يدل على فضيلته على معاصريه وعلى من بعده, لاا على السلف ولا على 
من عداه مطلقاً: بحيث يدخل السلف فيهم» لأن العرف شاهد على أن الفضيله 
في أمثال هذا الكلام لا تتناول من تقدمه, على أنه يلزم حينئذ فضيلته على 
الصحابة ايضاء وانه باطل جرما . 

وأما حديث: «الأنمة من قريش »غ. فقد يراد به والله أعلم ‏ الإمامة 
الكبرى دون إمامة العلم» أو ما هو أعم مننهاء وإلا لنازعت الأنصار الصديق 
وقت احتجاجه بهذا الحديث علهمء وأيضاً لو كان المراد امامة العلم, لأختص 
الفتوى يقريش في زمن الأصحاب» وليس كذلك» فحاشاهم عن المساهلة في 
اهن لين . 

وأعلم أن من تدبر قوله. صل الله عليه وسلم: « اختلاف أمتي رحمة », 
وعرف أن مبنى مسائل الفروع على الظن» لا يسوغ له التحكم بين المذاهب؛ 
ولا العصبية لواحد من الحتهدين على الآخر منهمء وإنما قصارى أآمر المقلد ان 
يعتقد صحة مذهبه, وإلا لما صح تقليدهء وأن يعتقد خطأ مخالفة في موضع 
خلافه: وإلا لم يصح مذهيه: لأنه يعتقد خطأ من يخالفه مطلقاء إذ كم من 
مسائل اتفاقية بين الأنمة, وإذا كان مسائل الفروع ظنيات, يلزم أن يكون 
صحة مذهيه محتمل المتطأ. وخطأ مخالفة محدمل الصحة, فلا يكون الصحة 
والخطأ هناك أمراً يقينياًء» بل راجعاً إلى ظن احتهد والمقلدء فحينئذ لا يبق مزيد 
خدال للضية واطدالع اله أن عضا من ققهاء زهاتنا أخدتم الحميه لبعضضن 
الذاهي» ودر كني االضعي .والذلوك.ق الفضبية ع .زهذا عن سو ا خلانيي: 
ولقد يوجد فيهم من يبالغ في العصبية, حتى بمتنع من الصلاة خلف بعض» إف 
غير ذلك مما يستقبح ذكره. ويا ويح هؤلاء, أين هم من الله ولو كات 
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الشافعى وأبو حنيفة حيين, لشددا النكير على هذه الطائفة وتبرا منهم فيا 
0 2000-6 لا أحصي عدد عن رابع يشهر عن ساعد الاحتادى: الإنكار 
ل 0 ذكره ولا يتوضاً. أو مالكي 
ولا يبسمل ع أو حنيلي ,» يقدم الجمعه على الزوال» وهو يرى من العوام ما 
1 بحصي عند إلذ لل ان 0 الصلاةء بل يرى كثيراً من أهل بيته 
بتركرنها وهو سا كت علهم » مع أن جزاء من تركها عند الشافعية ومالك وأحمد 
ب العنق. فيا لله والمسلمين» أهذا فقيه على الحقيقة» قبح الله مثل هذا 
الفقيه» ثم وما بالكم تنكرون مثل هذه الفروع ولا تنكرون المكوس وامحرمات 
المجمع عليهاء ولا تأخذكم الغيرة لله تعالى فيهاء وإفا تأخذكم الغيرة للشافعي 
وألى حنيفة. حتى يؤدي ذلك إلى افتراق كلمتكمء وتسلط الجهال عليكم؛ 
وسفوط هيبتكم عند العامة: وقول السفهاء في أعراضكم ما لا ينبغي» فبيلكون 
لكلامهم فيكم : لأن لحومكم مسمومة على كل حال لأنكم علياء: وإنا تهلكون 
أنفسكم ما تركبونه من العظاتم , تاب الله عليكم» وارشدكم طريق الصلاح 
والفلاح, بحرمة العلم الذي متحه الله إياكم ع كرف العلراف الذوة» ااخديوه 
منهم » عصمنا الله وإياكم عن التعصب في الدين, وثبتنا وإياكم على التقوى 
واليقن, بحرمة نبيه الأمين. وآله وصحبه الأ كرمين . 


الإمام أبو عبد الله أحجد بن محمد بن حنبل الخيباف 
المروزي 


(ولد) ببغداد سنة أر بع وستين ومائة» ومات بها سنة إحدى وأر بعين 
ومائتين وله سبع وسبعون سنة. كان إماماً في الفقه والحديث, والزهد والورع 
والعبادة» وبه عرف الصحيح والسقم » والخروح من المعدل . ظ 
والبصرة ومكة والمديئة لمم والحزيرة » وكتب عن علياء دلك العصر» فسمع 
م١١‏ 


من يزيد بن هاروك» ويحيى بن سعيد القطات, وسفيان بن عبينه, ومحمد بن 
ادريس الشافعي», وعبد الرزاق بن همام, وخلق كثير سواهم . 

روى عنه أيناه صالح وعبد الله» وابن عمه حنيل بن إسحق» ومحمد ين 
إسماعيل البخاري؛ ومسلم بن الححاج النيسابوري» وأبو زرعةء وأبو داود 
السجستاني» وخلق كثير سواهم , إلا أن البخاري لم يذكر في صحيحه عنه إلا 
حديثاً واحدأً في آخر كتاب الصدقات تعليقاً, وروى أحمد بن الحسن الترمذي 
عنه حديثاً آخر. وفضائله كثيرةء ومناقبه جمة: وآثاره في الإسلام مشهورة, 
ومقاماته في الدين مذكورة» انتشر ذكره في الأفاق» وسرى حمده في البلاد» وهو 
أحد الجتهدين المعمول بقوله ورأيهء ومذهبه في كثير من البلاد. 

قال إسحق بن راهويه: أحمد بن حتبل حجة بين الله وبين عبده في 
أرضه . وقال الشافعي : خرجت من بغداد, وما نخلفت بها أحداً أتق وأورع ولا 
أققه ولا أعلم من أحمد بن حنبل . وقال أحمد بن سعيد الدارمي: ما رأيت أسود 
الرأس, أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا أعلم بفقهه 
ومعانيه» من أي عند الله أحمد بن حنيل. وقال اوررعة: كان أحمد بن حنبل 
يحفظ ألف ألف حديث؛» ققيل له: ما يدريك؛ قال: ذاكرته فقأخذت عليه 
الأ بواب. وقال ابراهم الخرقي: رأيت أحمد بن حتبل كأن الله ججمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صن » يقول ما يشاء ويمسك ما يشاء. وقال أبو 
داود السحستاني: كانت مجالسة أحمد بن حنبل محالسة الآخرة؛ لا يذكر فيها 
ثىء من أمر الدنياء وما رأيته ذكر الدنيا قط . 


وقال محمد بن موسى: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز ميرائه من مصرء مائه 
ألف دينار» فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس» في كل كيس ألف 
دينار» فقال: يا أبا عبد الله هذه ميراث حلال؛ فخذها واستعن بها على 
عائلتك: فقال : لا حاجة لي فباء أنا في كفاية: فردها ولى يقبل منها شيئاً . 

وقال عبد الله بن أحمد: كنت أسمع أي كثيراً يقول في دبر صلاته: اللهم 
كا صنت وجهي عن السجود لغيرك» فصن وجهي عن المسألة لغيرك . 
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وقال ميمون بن الأصبع : كنت ببغداد, فسمعت ضحةء فقلت: ما هذاء 
فقالوا: احمد بن حنيل متحن , فدخلت» فليا ضرب سوطاء, قال : بسم الله » فلا 
ضرب الثاني قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فلها ضرب الثالث, قال : القراد 
كلام الله غير مخلوق» فلما ضرب الرابع » قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا 2(8., فضرب تسعة وعشرين سوطأً, وكانت تكة أحمد حاشية ثوبء, 
فانقطعتء فنزل السراويل إلى عانته, فرمى أحمد طرفه إلى السياء, وحرك 
شفتيه, ها كان بأسرع من أن ارتق السراو يل ولم ينزل» فدخلت إليه بعد 
سبعة أيامء فقلت: يا أبا عبد الله: رأيتك تحرك شفتيك», فأي شيء قلت, 
قال: قلت اللهم اني أسألك باسمك الذي ملأت به العرش, إن كنث تعلم 
افي على الصواب» فلا تبتك لي سترا. 


وقال أحمد بن محمد الكتدي: راب أحمد ب تخبيل ىق المنام ع فقلت : مأ 
صتع الله بك: قال: غفر لي, ثم قال: يا أمد ضر بت في قال: قلت: نعم يا 


وقد تقدم قصة محنة أحمد بن حتبل بخلق القرآن على وجه لا مزيد عليه . 

روف انقلا مايق اعد نحطل عدن علةمق التتلمين ماله خصن.: 
فأمر التوكل أن مسح موضع الصلاة عليه من الأرض» فوجدوا موقن ألفي 
ألف وثلاثمائة ألف وتحوها. ولا انتشر خير موته: أقيل الناس من البلاد 
يصلون على قبره» فصلى عليه ما لا يحصى. روى أنه أسلم في ذلك اليوم من 
الميود والتصارى نحو من ثلا ثين ألقأء لما رأوا من كترة الخلق على جنازتهء وكا 
رأوا من العجب ذلك اليوم . 
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ومن الأئة المجدهدين . 


الإمام أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد 
ابن حبتة الأنصاري البجلي 


وجده سعد أول أب لأبي يوسف في الإسلام, وله نصرة للنبي» وعرض 
عليه» عليه الصلاة والسلام؛ يوم أحدء فرده لصغره. وكان. لا يأذن للخروح 
إلى الغزاة إلا البالع . 

نزل الكوفة فات بهاء وصلى عليه زيد بن أرقم, وكبر عليه حمساًء وقد 
أصاب لسعد من النى صلى الله عليه وسلم دعوة. 

ذكر الإمام الصيمري أن سعد بن حبتة البجلي من الأوسء» جاء يوم 
الختدق. فاستصغره النبى صلى الله عليه وسلم؛ ومسح رأسه فتلك المسحة فيهم 
إلى قيام الساعة . وكان الامام أوتويت: !انظ إليه كاراب ادهع من ثلك 
البحة. 

( ولد ) أبو يوسف سنة ثلاث عشرة ومائة بالكوفة؛ ثم سكن بغدادء وسمع 
من الاءهام أي حنيفة» وأبى إسحق الشيباني: وسليمان٠التيمي؛‏ ويحيى بن 
ميد الاتصتارف» تيان ممت وهشام بن عروةء وعبد الله بن عمرو 
العمري, وحنظلة بن أبي سفيان» وعطاء بن السائب», ومحمد بن إسحق بن 
يسارء وححاج 52 أرطأة : والحسن 5 دينار» وليث بن سعد وأيوب بن عمية » 





حماعة . 
1 وروي عه كمه بن اسن وبشر بن الوليد الكندي» وعل بن مجعدى 
يالل جل واس ون سه ودين انا لبان وأ ير ال بل 
موسى الطوسي . وعبدوس بن بشرء والحسن بن شبيب في آخرين . 

ولاه موسبى أبو هارون الرشيد قضاء بغداد؛ ثم الرشيدء وهو أول من لقب 
بقاضي القضاة في الإسلام» لم يختلف يحيى بن معين, وأحمد بن حنبل» وعلي 
ابن المداينى في أنه ثقة. وكان استخلف ابته يوسف على الجاتب الغربي» وأقره 
اليس عورا قشاع الرهرافة بعك اسار 


51١ 


لا ا اريت ل لوس متكي 
العالمس مدر سنة؛ قال أبو يوسف: ما أظن أجلى إلا قد اقترب قا لبث 
يا حتى مات. قيل أنه مات لخمس خلون من ربيع الأول سنة اثنتين 
وثمانين ومائة . 

وف أن الشيخ معروف الكرخي تأسف حيث فاتته صلاته» فقيل له في 
ذلك أنه ولى القضاءء وكان من عمال السلاطين, قال: أني رأيت البارحة 
كأني دخلت الجنة» فرأيت قصراً فرشت مجالسه. وأرخيت ستورهء وقام ولدانه, 
قلت: لمن هذاء قالوا: لألي يوسف» قلت: سبحان الله ويم استحق هذاء 
قالوا: بتعلى العلم وصبره على أذاهم , 

ذكر الإمام عيد الحميد الخوارزمي» والإمام الصيمري؛ عن يحيى بن 
حرملة» عن أبي يوسف أنه قال: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل الحال» 
فجاء إلى أنى وأنا عند الإمام, فقال: يا بني» لا تمد رجلك معه. فإن خبزه 
مشوى وانت محتاج إلى المعاش . فاخترت طاعه والدى», وقعدت عن الطلبع 
فسألبي الإمام وتفقدني وقال: ما خلفك عناء قلت: طلب المعاش» فلها رجع 
النأس » دفع إلي صرة مائة درهم, فقال: أنفق هذاء فإذا نفد فأعلمني , وألزم 
الحلقة, وجعل كلا نفد يعطينى مائة أخرى بلا أعلامى, كأنه يخير بنقادهاء 
حتى بلغت حاجتي من العلم , ا لل قعاك ينكان لدب شتوك 

وذكر الإمام الحلبي؛ عن على بن الجعد, عن أبي يوسفء, قأل: مات أبي 
وأنا صغيرء وأسلمتنى أمي إلى القصار, فكنت أدع القصار وألزم حلقة الإمام, 
ولا طال ذلك, جاءت أمى إلى الإمام وقالت: ما للصبي أستاذ غيرك » أطعمه 
غزلي وهو يتم » قال الإمام: دعيه فإنه يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق, 
فولت قائلة: هذا شيخ ذهب عفله, فلزمته حتى نفعني الله بالعلم» وتقلدت 
التشتامع. وكت: لسالس الرشيد» بوا"كل عل مادصو قلياء كا .يعدن 
الأ يامء قدم إلى الرشيد فالوذجة بدهن الفستق, فقال: كل منها فليس في كل 
م ا » فضحكت #الدالو عن الضحك ؛ فأخبرته» وقال: لعمري 
أن العلم ينفع و يرقم 8 ودنيا» وترحم على الإمام وقال: كان ينظر بعين 
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قلبه» و يرى ما لا يراه غيره يعين رأسه. 

وحن شجاع بن محمد» عن أي يوسف» قال: مات أبي فلم أحضر جنازته : 
وتركته على الجيران والأقارب, خشية أن يفوتنى مجلس من الإمام ما لا تذهب 
حسرته عني . 

فعا تن مز الوليدء قال: كان عيالى يدخلون على عيال أبي سه 
فحكت أمرأته القدمة, أن أبا يوسف كان لا يغيب عن مجلس الإمام ليلا 
ونماراً إلا في بعض اللياليء فذهيت إلى الإمام, وشكيت من الإقلال» قالت: 
فوعظني وقال: إنا هي أيام قلائل وستفتح الدنيا لكم أضعاف ما ترجونه» فلم 
مر الأيام حتى فتحت» فسألت أبا يوسف عن مقدار رما ملك فقال: لا أعرف 
الجميع , إنما أعرف أن لي سبعمائة بغل ركاءبن من ذهب, وثلا ثمائة فرس . 

عن طلحة بن محمد بن جعفر, أنه كان مشهوراً بالعلم ظاهراً بالفضل من 
أصحاب الإمام, أفقه أهل عصرهء وهو أول من وضع في أصول الفقه على 
مذهب الإمام» وأملي المسائل, و بث علم الإمام في أقطار الأأرض . 

عن القاسم بن رزيق» قال: كان أبو يوسف صغير الجثة» يكاد يغرق في 
فراشه» فأخذ في الكلام» فتحيرت وقلت : لو شاء الله أن يجعل العلم في جوف 
طير لفعل . 

عن بشر بن الوليد: أوى أبو يوسف ليلة إلى فراشهء فإذا رجل يقرع 
الباب» فإذا هر ثمة بن أعين» فقال: أجب الخليفة, قال: ما السبب» قال : 
لا أدريء خرج مسرور الخادم, فأمرني أن أجيء بك» فاغتسل وتحنط وراح ؛ 
قال: فدخلتء فإذا عيسى بن جعفر عنده» فسلمتء» قرد السلام وقال : 
روعناك , ثم قال: عند هذا جارية لا يبيعني: قلت: وما قدرها حتى تمنعها من 
الخليفة» قال: ليس من العدل سرعة العرّل. لي حلف على آلا أبيعها ولا 
أهباء قال الرشيد: هل من مخرج» قلت: نعم» يبيع النصف وهب النصف », 
فيكون لم يهب ول يبع ؛ فأق بالجارية وفعل ذلك؛» ثم قال الرشيد: يا يعقوب, 
إن لى أبت معها الليلة, كادت نفسي تخرجء ولا من الإستبراء؛ قال: اعتقها 
وتزوجهاء فإن الحرة لا تستبراً؛ فأعتقها وتزوجها على عشرين ألف دينار» ثم 
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أمر لأبي يوسف عشرين تخا من ثياب ومائتى ألف درهمء ووهبت له الجاريه 
نصف مهرهاء واعتذرت بأن نصفه حعلته لأحتياجى» قال بشر: فأخذ المال 
. وأعطاني ألف ديتاز وقال: هل رأيت 00 قيلت فالويقي: قلت 0 
يروى أن الرشيد, حلف بالطلاق ثلاثاً ان باتث زوجته زبيدة في ملكه, 
وندم وتحجيرء فقال: ان هاهنا فتى من أصحاب الإمام, (منه ) يرجى الخرجء 
فدعاه وعرض عليهء فقال: استعمل حق العلمء قال: كيف» أنت على 
السرير وأنا قائم» فوضع له كرمي وجلس عليه؛ ثم قال: تبيت الليلة في المسجد 
ولا يد لأحد عليه, قال الله تعالى: « وأن المساجد لله »؛ فولاه الرشيد قضاء 
القضاة, وقال له: حاجتك, قال: أن تخرجني من المين كما أخرجتك» فإن 
أبن ككاقت تاق عن القبليع دفي :أن ألاسمها حصن سكر تل الغلينة 
في طبق الخليفة: وكان في جواري يبودي» فبنى كنيفاً وضيق الطريق » فنعته» 
وقال: إذا جنث بعمارة الخليفة وضاق الطريق لا تهدمه, فحلفت أن أفعل 
ذلك؛ فأمر بعمارته وركب عليهاء وجعل في طبق خبيصة فبعث إلى أمهء فلا 
ركب العمارة ضاقت الحلة بسبب الكنيف فهدم, فقال الهودي: كنت علمت 
بالهدم حين قلت: إذا ضاقت بالعمارة فأهدمه, وخرج أبو يوسف عن الحلفين . 


يروى أنه حج مع الرشيد وكان زميله وكان إذا بزق رفع ذيل العمارة 
فبصق» ققال له الرشيد: أتدري من أنت» فباهى أنه من آل هاشمء ققال أبنو 
يوسف: فخرك بنسبك وني العالم ألوف مثلك, وأنا أوحد العصر في العلم, 
فانقطع الخليفة وقال: ليتني كدت حمالاً وتعلمت العلم. 


وقال محمد بن سلمة الفقيه: حج أبو يوسف مع الرشيدء وتقدم يعقوب 
للإمامة في عرفات» فلما صلى ركعتين سلم وقال: يا أهل مكة» أموا صلا تكم» 
فأنا قوم سفرء فقال رجل من أهل مكة: نحن أعلم به منك وممن علمك, 
فقال: لو كنت كذلك لا تكلمت في صلاتك؛, فسر هارون وقال: وددت أن 
هذا الجواب لي بشطر مملكتي. وقيل: قال ذلك الرجل: جبلنا جبل الرحمةع 
ومنزل الحكم والعلم والبركات من السياء. ونحن مهبط الوحي» فقال: نعم 
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ولكن ما استقرت (الرحمة ) بجبلكم. بل سالت إلينا في الأودية والشعاب» 
فاستقرت عندنا. ذكر الإمام الغزنوي عن هلال؛ أن أيا يوسف كان يحفظ 
التفسير والحديث وأيام العرب, وكان أقل علومه الفقه . 

وعن أحمد بن حنبل ( أنه قال): صحبت من لا يخشى العار. عار يوم 
القيامة ؛ وعنه أنه قال: رؤوس النعمة ثلاثة: الإسلام, والغتى : والعافية. ولا 
يتم العيش إلا بها. وعن علي بن الجعد قال : العلم لاا يعطيك بعصه» حتى 
تعطي أنت له كلكء, فإذا أعطيت كلك, كنت في إعطائه البعض لك على 
غرر. وعن الفضل قال: لا يبلغ في الفقه: إلا من ليس له هم الدنيا والآخرة. 
وعن محمد بن سماعة, (أنه) كان يصلى بعدما ولى القضاء كل يوم مائه 
ركعة. وعن بشر بن القاسم قال: قال أبو يوسف: أخذت الفرائض ومسائل 
الجيض عن الإمام في مجلس » والنحو عن رجل حاذق في مجلس . 

ودذكرغياس الذورق» أنه كل الخليفة في أرزاق الأنصار فأجرى علهم ‏ 
وكان هومتهم. وكان معظماً لأمور الدين» لم يكن يرقع يديه تحت الثياب إذا 
دعا ربه, بل كان يبرزء وكان يصوم رجب وشعبادت. 

وعن محمد بن فضل بن عطية: رأيت رجلين يتساومان جارية؛ فقال 
أحدهما: مثل ومثلك قول الله تعالى: 9 ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي 
نعجة واحدة ,)١(#‏ فسمع أبو يوسف كلامههاء فتغير لونه وكاد يغشى عليه 
فأقبل يعاتب القائل وقال: أما يخثئى أحدكم من الله تعالى, يجعل كلامه نزلة 
لكلامه أما ينبغي لقارىء القرآن أن يقرأه بخشوع وورع وهيبة» أما أراك إلا 
وقد زال عقلك. وبي رواية: سمع رحلاً يقول لآخر: # ثم حجنت على قدر يا 
موسى 00# فعاقه ذا الفعاته:. 

وقال محمد بن الفضل: كنت لا أحب أبا يوسف مخالطته الولاة» قلما 
سمعت هذا الكلام احتف وذكر آيو اسحف الرائفة أنه مدل كز ركابة: 


(0 عورة ضع ايد 72 
(؟) سورة طهء آية: .5٠‏ 
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أن ابن الخياط بلغ به جلالة العلم إلى هذا القدر حتى يزداد الناس حرصاً, 


قيل وكان هو أول من خوطب بقاضي القضاةء وأول من غير لباس العلماء 
هذا الزيء وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أي حنيفة, 
وإملاء الناس المسائل ونشرها في أقطار الأ رض» حتى قيل: لولا أبويوسف لما 
ذكن ابو حنيية. وكان يتول: ما قلك قرلا القت فية أن سفيفة وبو[غا .هو كول 
قاله ثم رغب عنه. وعن ابراههم بن مسلمة الطيالبي» أنه كان يدعو للإمام قبل 
أبويهء وقال: كان الإمام يدعو لحماد قبل أبويه. وكانت له عند الرشيد متزلة 
رفيعة: يحيث يبلغ دار الخلافة راكباً بغلته, فيرفع له السترء فيدخل كا هو 
وااكنان:والسي ددا بالسلام, حتى رد شهادة بعض قواده» فشكاه. فسأله 
الرشيد, فقال: سمعته يقول: أنا عبد الخليفة, فإن كان صادقاً فلا شهادة له 
وإنت كان كاذياً فشهادته مردودة. قيل: قال الخليفة له: إن أنا شهدت أمرأ 
هل تقبلها منى» قال: لاء فسأل عن ذلكء قال: لأنك تنكر على الحق , ولا 
نحضر لكيام مع العلفن "افق ارد بهذا في دارهء وأذن للعامة في 
الصلاة في مسجده, فحضر بعد ذلك الصلاة معهم. 

ويروي أن الرشيد قال له يوماً: إنك تبطىء فى زيارق وأنا راغب مشتاق 
إلى صحبتك؛, قال: إنما يحصل لك الشرف يزيارقي إذا رُرتك في بعض 
الأوقات». وأما إذا أكترت منهاء قلا يحصل لك الشرف أصلاً: قال: فقبله 
الرشيد واستحسن جوابه . 

روى أن الرشيد لما جعل الأمين ولي عهده في صباه, قال أبو يوسف: 
الحمد لله الذي جعل ولي عهد المؤمنين من لم يسود صحيفته بالا وزار» فبلغ 
ذلك امه ز بيدة فانفذت إليه ماثة الف درهم. 

عن علي بن عيسى القمي قال: جكت إلى أبي يوسف في وقت ظننت أنه 
مشتغل بجواريه. فإذا على الطاقات قاطر حول البيتء قال : هذا قضايا قضيت 
بها على عباد الله تعالى. وأنا محتاج إلى أن أعدلها جواباً يوم القيامة. وعن 


ان 


القاسم بن حكم قال سمعته يقول : 7 ليتني مت على ها كنت عليه من الفمر 
وم أدحل فى القضاء, على أني بحمد الله تعالى ما تعمدت جوراًء ولا حابيت 
خصماً من خصمء من سلطاك ولا سوقه . 

وعن محمد بن جاعة: سمعته يقول في اليوم الذي مات فيه: اللهم انك 
00 معي دعوت عل أن 

فق كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلامء وما لم أجده, جعلت بيني 
ساك لل الال يان أ كرد ا ا 
الوليد قال: قال في مرضه الذي مات فيه: الهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجأً 
حراماً قطع وأنا أعلم وأنك تعلم أني لم كل درهماً حراماً . 

وذكر الإمام أبو الفرج سعيد بن ر- ء الأصفهاني, عن أبي عبد الله السيد 
مولع عن أبيه, قال : سمعته يقول عند موته : : الهم إن كنت تعلم أنه ما تقدم 
إليّ خصمان» فأحيبت أن يكون التق اأحوعن فاعفر ل قال أبنو خفص : 
ورأيتهم على مثله» , أن يقول في مثل هذه الحالة بخلاف ما كان هو فيه, والله 


أعلم . 


ومن الأثمة الحتبدين. 
الاامام أبو عبد الله محمد بن الحسن 9 فرقد الشيبافٍ 


من قر يه تسمى حرستا ف عاك دمشق, قدم أنوة العراق» فولد محمد 
بواسط » ونشأ بالكوقة ؛ وقيل أنه مول لبنى شيبان من قرية فلسطين, تم انتقل 
نالك 

وذكر الاامام العلامة النسني » صاحب ( المصق ) و ( الكاني)؛ أنه محمد بن 
الحسن بن عبد الله بن طاوس بن هرمز ملك بتي شيبان» وأبو حنيقة نعمان بن 
ثابت بن طاوس بن هرمز» أسلم على يد عمرء وقد نقل عن بعض الكتب إن 
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هذه النسية تبلغ إلى أفريدون. وذكر الخطيب البغدادي أنه من الجزيرة, كان 
أبوة في جند الشام , 

( ولد) بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومائة؛ نشأ بالكوفة. وغلب عليه 
الراقء أي الإحتهاد ؛ قدم بغدادع وسمع منه الناس الحديت والرأي يوم العلم 
. من الإمام أبي حنيفة, ومسعر بن كدامء والثوري, وعمر بن ذرء ومالك بن 
معول ومالك, وألي عمرء وال وزاعي» وزمعة بن صالحء وبكير بن عامرء 
ولي بوسف . 

سكن بغداد وحدث بها. روى عنه الإمام الشافعي, وأبو سليمان 
الجوزجاني» وهشام بن عبد الله الرازي» وأبو عبيد القاسم بن سلامء 
وإسماعيل بن توبة» وعليى بن هلم الطوسي» وغيرهم. 


كان الرشيد ولاه القضاء, فخرج معه إلى خراسان» ومات بالري ودفن 


وكان الإمام من أحسن الناس وجهاً ولباسأ. قدم به أبوه إلى 0 فقال 
لوالده: أحلق رأسه وألبسه الخلقان, ففعل» فزاد جمالاً» وفيه يقول أبو نواس 
حلقوا سه لجمكيوة قيضا غضصيرة مه سم عليه وشحا 
كاك في وجهه صباح وليل نزعوا ليله وأبقوه صبحاً 

وعن وكيع : كنا نتجانب أن نمثي معه في طلب الحديث, لأنه كان غلاماً 
حميلاً. . وعن عبد الله بن محمد بن سلام» أنه رأى في اللنام كأن فرين وقعأ من 
السماء إلى الأرض» فا مضى شهران حتى مات محمد والكسائي بعده بيومين . 

ذكر أنه مات بالري سنة تسع وثمانين ومائة, وهو ابن ثمان وحمسين 
سنة؛ وقيل: إن الإمام محمداً والكسائي ماتا في يوم واحدء فقال الرشيد: 
دفنت بالري الفقه واللغة؛ روى أن الرشيد قال: انها بلدة مشؤومة, دخلا 
ومعي الفمّه والأدب وخرجت وليس معى شبيء منهها . 

دفن الإمام محمد بجبل طبرك, بقرب دار هشام بن عبد الله الرازي؛ 
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والكسائ بقرية أزنبوبة» وبينها أربعة فراسخ, وكان معسكره أر بعة فراسخ , 
نزل الإمام محمد في جانب»ء والكسالي في جانب . 

عن هشام بن عبد الله الذي توفي الإمام في بيته ‏ أنه لما حضرته 
الوفاة» بكى وقال : لو أوقفنى الله تعالى, وقال: يا محمدء ما أقدمك على الريء 
أتجاهداً في سبيل » أم العقاء حرفا تووانا انرل: 

عن الر بيع » عن الشافعي : ما رأت عيناي مثل محمد بن الحسن» ولم تلد 

النساء في زمانه مثله. حكى أنه قيل لحمد : ألا تصنف في الزهد كتاباء قال: 
نعم ) وكان قد فرغ من تصنيف الأحكام , وحف ذاه واراد أن يصنف في 
الزهد مائة تصنيف» فلم يتفرغ إلا لهذا الكتابء وأنه كان في الزهد والورع ؛ 
وقيل أنه طلب من محمد أن يفهرس تصائيفه, فبلغ آلف تصنيف» لو عاش 
لأمها وأتعب المقتبسين, وقيل : موته رحمة وحياته رحمة . 

وعنه عن الشافعي: ليس لأحد عليّ من المنة في العلم وأسباب الدنيا ما 
محمد على ؛ وكان يترحم عليه في عامة الأوقات» وقال: حبست بالعراق لدين 
بس عم اجن حصي اله كر من بود المي قيل: أفلس 
الشافعي , فأمر محمد أصحابه فجمعوا له مائة ألف درهمء ثم أفلس الثانية, 
فأمر له سبعين ألف درهمء ثم أفلس في الثالثة, وقال: لو كان فيك خير 
لكفاك ما حمعتء لك ولعقيك ااال د ري مارم 
قال ذلك أظهر الخلاف . 

وعن الجارود بن معاوية» قال: كان الشافعي بالعراق يصنف الكتبء 
واسداب عمد كتررا عليه الازيئلة بلسي واسحاب اذيك ألا ل 
يلتفتون إلى أقواله» و يرمونه بالاعتزال؛ قلا لم يقم له بالعراق سوقء خرج إلى 
مصرء ولم يكن بها فقيه معلوم, فقام بها سوقه . 

عن أي غييد قال: قدمث على محمد فرايت الشافعى عت فو اقبيالة عن 
شىء فأجاب, فرضى بالجواب فكتبهء فرآه محمد فوهب له مائة درهمء وقال: 
ان كنت تشتبي العلم فألزم. سمعت الشافعي يقول: لقد كتبت عنه حمل بعير» 
ولولاه ما لصق بي من العلم شىء » والناس كلهم عيال على أهل العراق» وهم 
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على اهل الكوفة وهم على الإمام أي حنيفة ؛ وقال؛ لو كان محمد يكلمنا على 
قدر عقّله ما فهمنا كلامه, لكن كان يكلمنا على قدر عقولنا؛ وقال: ما رأيت 
سينا عاقات قل شيرة روه رايت سنا قا تويك زهجا عنةر 

وانشدوا للشيخ سيف الدين الباحرزي البخاري : 
فقلت لأن الحب خالف طبعهم 2 فوافق لي طبعيى فصار غذائي 

فقن انا سما عع آله قال لأهله: لا تسألوني حاجة, فإن فيها شغل قلبى: 
وخذوا ما بدا لكم من وكيل ليء فإنه أفرغ لقلبى . وحبس محمد في السجن 
وضيق عليه لامتناعه عن القضاء. وكان من أورع الناس» وكان أهل يغداد 
أميل إليه. وآخذ بقوله من قول أني يوسف . 

وعنه: أنه قفال: مذهبى ومدهب الاإهام في تفضيل الصحابة : و بكر 3 
من الليلة ينام» وجزءأ يصلى» وجزءا يدرس ؛ وكان يتوسخ لباسه ولا يتفرغ 
لنزعه ؛ وكان في داره ديك يصوت» فقال: اذبحوه فإنه يشغلني وكان لا يناء 
بالليل» ويضع حوله كراريس رما يرقع منها واحداء ثم يضعهء و يرفع آخر؛ 
وكان بين يديه طشت». وربما سر تيصه ) وبين يديه عشر جوار روميات 
عالمات بالكتاءة والعر بية» يقرأن عليه العلم , فقيل له: لم لا تنام, قال: كيف 
أنام وقد نامت عيون المسلمين ثقة بيع و يقولون: إذا وقع بنا أمر رفعناه إليه» 
فإذا نمت ففيه تخريب الدين؛ وكات يقول: النوم من الحرارةء فأدفعها بنزع 
العلم ثقيل» فإذا ثقل هذا أخذت من هذا. 

وعن محمد بن سماعة, أن الرشيد كان قد أعطى ليحيى بن عبد الله بن 
|الحسن بن على بن أي طالب كعاب الكفا نه 9 أراد إبطاله, فأل يدا عن 
ذلك. فمّال: هذا ميات ممح و وومةه حرام ع فدقع الكتاب إلى الحسن بن 
زيادء فقال بصوت ضعيف ؛ أمان فغضب الرشيد؛ فدخل البختري وهب بن 
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وهب القاضىء وأخرج من خفه سكيناً فقطع الكتاب من غير أن يسأل عنهى 
وقال: هذا أمان مفسوخ وكتاب فاسدء أقتله ودمه في عنق » فضرب الرشيد 
بالدواة وجه محمد فشجه, وخرج وهو يبكىء, قال ابن سماعة: قلت له: 
أتبكي من شجة في الله تعالى» قال: إنفا أبكي لتقصيري» حيث لم أقل 
للبختري : بأي ححة قلت ذلك. قال الرشيد لما غضب على محمد: إن الذي 
يقوم عزم هؤلاء على المذروج علينا أنت وأمثالك» ومنع محمداً عن الفتياء ثم 
: بعد مدة قربه الرشيدء وولاه قضاء القضاة» وحمل معه إلى الري؛ حين خرج 
إلى مقاتله رافع بن ليث بن نصر. بن سيار بسمرقند» وتوفي بها كما ذ كرناه . 

وعن أبي نصر محمد بن سلام: وصف عند هارون فصاحته وعلمه وفهمه, 
فأمر بإحضاره, فعلم أبو يوسف أنه لو أحضرء رما يميل إليه قلب الخليفة 
ويبجرهء فقال يا أمير المؤمئين, أنه لا يصلح مجلس الخليفة؛ لما به من سلس 
البول وليس فيه ذلك فقال الخليفة: إذا أراد القيام فليقم, فجاء إلى محمد 
وقال أبو يوسف : إن الخليفة يحب أن يراك ويسمع كلامك؛ ولكنك لا تعرف 
آداب الخلفاء, فإذا أشرت إليك القيام فقم, فحضر مجلس الخليفة» فلما مال 
قلب الخليفة إليه بالكلية لفصاحته وحلو منطقه وكان في أطيب الكلام 
أشار إليه أن يقوم فقام, فقال الرشيد: لولا به ما قال, ما قامء فبلغ ذلك 
محمداء فقال: اللهم لا تخرجه من الدنيا حتى يبتلى بما نسبني إليه. فحج ابو 
يوسف مع الرشيد في عمارة واحدةء فأخذه البول» فأستحيى من الرشيد أن 
يبول فصيرء فانشقت مثانته. ومات من ذلك» فحكى ذلك للرشيدء فقال لو 
علدت أنه "كذلاقين لأذنيك: له أن يول في ديل . ولا 59 رحمة اللهع : يخرج 
عمد تازه ايل أن جوازي' أن يونتك كن ييكيمه وريقان : 
النيوم برعا من كان مدنا البوم تعيم من كانوا لضا تبعا 

قيل: وغيره محمد مخالطة السلطان» فقدعا عليه أبو يوسف» فاستحيب له 
فيه فلم يخرح من الدنيا حتى ايتلى بالقضاء ستة أشهر. 

قيل: كان الإمام محمد يكتب في تصانيفه: روى محمد عن يعقوب عن أبي 
حنيقه ؛ وبعد ما وقع كتب روى محمد عن ألي حنيفة, وهجر اسم أن 
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يسمفء كا يشاهد في آخر تصانيفه وبن بعض المتأخرين : لفعل كل منها 
تحامل دعيدة ع ولكن الأمر ظاهر الشادل . 
عبد الله بن المبارك المروزي 

مول رجل من بني حنظلة» أو بني عبد شّمس» أو بني سعد تيم . ولد سنة 
قفا عتترة تؤهانة ) أو تسع وعشر بن ومائة» وكانت أمه خوارزمية وأبوه تركيا. 

ففكل د ابيط أمرة: قال: كنت يوم مع أخواني في بستان لناء حين حملت 
الغازعق. الوان 'الفوا كديفا كلك وشرريه, إلى اللناج. وكنتمولها يشمت الغود 
والطنبور. فقمت في بعض الليل فضر بت» وطائر على شجرة فوق رأسي يصيح, 
والعود بيدي لا يجيبتى إلى ما أريدء وإذا العود الذي بيدي ينطق كا ينطق 
الإنسانء ويقول: # ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما نزل 
من الحق #(20, قلت: بل والله » فتركت العود وكسرته» وصرفت من كان 
عندي, قال وكان هذا أول زهدي. وكذلك كانت هذه الآية سبب التوبة 
افضيان عق ناض كا دكن فق موضيفة . وذكر امعان والفسيري اعبت الله 
ابن المبارك ( مات ) بهيت سنة ثمانيئن ومائه . 

ذكر صاحب (حلية الأولياء )» أنه ورد على الرشيد من عامل هيت: أنه 
مات هنا غريب يدعى بعبد الله بن المبارك, فاجتمع الناس على جنازته قال 
الرشيد لوزيره يا قضل بن الر بيع : أيذت للناس يعزوننا فيه فتعجب الفضل» 
ؤقالك الرشينم "كان سيد : 
الله يدقع بالسلطان معضلة ‏ عن ديننا رحمة منه ورضوانا 
نول الاقة 1 تاشن تعا ميل وكان التحفحا خبالآنوات 


عن أشعث بن شعبة» قال : قدم علينا بالرقة ابن المبارك» فأنحفل الناس 


(5 سر اله ا 1 
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النسسق, تقطعبت: العال وارتقعت: الغبرةء وكاق الرقيد فباء فأشرقيت: ام +ولد 
للرشيد من برجء وقالت: من هذا؟ قالوا: قدم من خراسان عالمء قالت: هذا 
هو اللك ولا يجتمع الناس على هارون إلا بشرط وأعوان. 

عن ان ارس 0 أمر الصحاية وأمر ابن المباركء فا رأيت لهم 
فضلاً عليه إلا بصحبة النى صلى الله عليه وسلم؛ وكانت كتبه التي حدث بها 
مك أجادية الني, صلى الله عليه وسلمء عشرين ألفاً أو أحد وعشرين ألفاً . 

ومن لطيف ما يحكى عنهء أنه عطس رجل فلم يحمد الله فقال: ما يقول 
العاطسء قال: الحمد للهء قال: يرحنك الله ؛ قال الراوي ‏ وهو محمد بن 
حتبل ‏ : قتعجبنا من حسن أدبه. 

عن أبى وهب : قال له رحل اعو أدع الله فاق أن 0 على بصري . 
فدعاء فرد الله تعالى عليه بصره وأنا أنظر. 

وعن المسيب بن واضح: كلمه طائفة أن يقضي عن رجل سبعمائة درهم , 
فكتب إلى وكيله؛ فأهر له سبعة آلاف درهمء وأعاد الوكيل إليه الكتاب بأن 
القلم قد غلط, » فكتب إليه : أعطه أر بعة عشر ألف درهمء فكتب إليه الوكيل 
أن العمل إذا كان على هذا الوجه, قإن الضيعة تباع فكت النه::. إن كنت 
وكيل فأنفذ ما أمرتك بهء وإلا فأقعد وأنا أكون وكيلاً لك أنفذ أمرك , فإني 
مس لقان ان سم ل ون سوست لا ل ست اد 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فاجأه من أخيه فرحة 
غفر الله له »), فاحبيت أن أدخله فرحه بعد فرحة. 


قال صاحب ( حلية الأولياء ): أدرك ابن المبارك من التابعين يحيى بن 
سعيد الأنصاريء وسليمان التيمي» وحميد الطويل»: وأمثالهمء وكثيراً من 
الأنمة» مثل سفيان وابن حريج وشعبة. 

حدث عنه من الم مثل معتمر بن سليمان» والوليد بن مسلم . وأمثالهما . 

وعن أبن المبارك : أن أول العلم النية» ثم الفهم, ثم العمل؛ ثم الحفظ» ثم 
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التشر. وكان أكثر أوقاته في الجهاد, وكات يقاتل و يبى بلاء حستا, فإذا كان 
وقت القسمة غاب» فقيل له في ذلك» قال يعرفني الذي أقاتل له. وفضائله 
كثيرة» وفها ذكرناه مفتع , 

ومن الأثمة الحنقية 


حٍِ ٠. . - ٠‏ 
أبواهذيل أو أبوخالد زفربن هذيل بن صباح الكو 

وكات من أصبباتء وكان أحد العشرة الذين دونوا الكتب , قال أصحابه: ما 
كنا نقدر أن نذكر الدنيا بين يديه إذا ذكرها واحد منا عن المحلس وتركهع 
وكنا نتحدث فا بيتنا أن الخوف قتله. 

عن محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: أكره زفر على أن يلي القضاءء فأبى 
وهدم منزله» واختق مدةع م خرج وأصلح منزله, ولما أكره اا اختق كذلك 
حامق عه 

وعن يحبى بن معين: زفر زاهد ثقة مأمون. عن بشر بن القاسم, سمعته 
يقول: لا أخلف بعد موقي شيئاً أخاف عليه الحساب؛ فليا مات. قوم ما في 
بيته فلم يبلغ ثلاثة دراهم. ولا احتضرء قال أبو يوسف وغيره: أوص », فقال : 
هذا المتاع لزوحتى, وهذه ثلاثة آلاف درهم لولد أخحي وكان تزوج امرأة 
وود يعد ونا تلاج ونا أناء فليس لي أحد ولا لأحد على شيء. 

وعن عبد الله بن أبي رزمة: كنا نختلف إليه وإلى ألي يوسفء وكان أبو 
يوسف يطول المسألة و يبسط؛ فتلتيس علينا المسألة؛ وكنا إذا جالسنا زفر, 
يختصر المسألة» ويجيء بالدليل القاطع من غير حشو. 

وعن يحبى بن أكثم » قال: قال زفر: ل أجتر أن أخالف الإمام بعد وفاتهء 
لأنه ألزمني وردني إلى قوله في حياته, وأما بعد وفاته فكيف أخالقه, وهو لو 
كات حيا وحاج ردني إلى قوله . 

عن الحسن بن رزياد: كاك زفر وداود الطالي متواحيين؛ فترك داود الفقه 
وأقبل على العبادة» وأما زفر فقد جمع بيتها . 


51 


(مات) زفر باليصرة في أول خلافة المهدي سنة ثمان وحمسين ومائة. 
وكان أبوه هذيل والياً على البصرة: ومات وهو وال علبها؛ وكان أخوه صباح 
ابن الهذيل والياً على صدقات بني تم ؛ وكان أمه آمة. وكان وحهه يشبه وحوة 
العجم» ولسانه لسان العرب. عن الوليد بن حماد ‏ أخي حسن بن زياد : 
ليق افر حون كينت كان يعو واب يوك عن الإمادى اقال2 كاني) 
عصفوران انقض عليها البازي . 


ومن الأنمة الحتفية . 


الإمام داود بن نصير الطاي الكوفي 
اضيلة من خراسات: عن عبد الله ع داودع ال إسحق عن اضحاف 
الإمام, فقال: أبو يوسف وزفرء وداودء وعافية الأودي. وأسد بن عمروء 


وعلي بن مسهر» ويمحيى ١‏ بن ألي رائدةع والماسم بن معن ؛ 3 قال ان داود 
وزد بأهل الآ رض لوزنهم فضلاً وصلاحاً . 


وكان من أجلة أصحاب الإمام فأثر أثر كل أثير الزهد والورع . قيل: قال 
لنفسه: إن طلبت الدنيا بالحديث أو بالقران فأنت عاص؛ أو بالشعر وأيام 
الناس فأنت غافل؛ أو ليس بعده الموت. وكان له خطة خطها الفاروق» رضى 
الله عله ن لأجداده حين هزم هرمر . فباع ثلثيها بأر بعمائة درهم , فعبد الله تعالى 
عشريق نكة را تهنا وماك كان كفنة عه 


عن أني نعبم قال: جالس داود أهل العر بية» ثم علاء القرآن, ثم ا محدثين, 
حتى صار رأسأ في كل منهم؛ ثم جالس الإمام وتققه حتى لم يتقدم عليه أحدء 
ثم ترك وتخل للعبادة حتى صار جبلاً. وكان لا يأكل الخبز» بل يشرب 
السويق: و يقول: ما بين مضغ الخبز وشرب السو يق قراءة حمسين أية . 


ولا يفقدك حيث أمركع واستح من الله تعالى في قربه منك وقدرته عليك ؛ 


وم 


وقال * صيم الدهرى وليكن افطارك الموتاء» وفر من الناص فرارك من السبع ع غير 
ذاوك لجماعتهم ولا مفارق لستمهم . 
الإمام سنة لا يتكلم» ثم تخل, وسببه أن الإمام قال له يوماً : أما الأداة فقد 
أحكناها , قال: وهل بق شيءء قال الإمام: العمل» وقيل: قال له الإمام : 
لقد طال يدك ولسانك, و يلك ثم كان يختلف ولا يتكلم , فلا علم أنه تصبرء 
قصد إلى كتبه فغرقها في الفرات» وتعبد وتخل . 

وأتاه فضيل بن عياض يوم يعوده, فقال له : أقلل من زيارتناء فإني أبغعض 
غلبة الناس» فجاءه يومأ فلم يفتح له الباب» فقعد يبك في الخارج وداود في 
الداخل . 

وفيل له : دلنى على رجل أحلس إليه» قال : تلك ضالة لا توحد. وقال له 
الحارث بن ادريس: عظبني » قال : عسكر الموق ينتظرونك . وقال له رجل من 
أهله ؛ عرفت الرحم قينا فأوص ع قدمعت عيتاهع َ قال: إت الليل والهار 
مراحل ينزها الناس حتى يبلغوا إلى آخر أسفارهم , فإن استطعت أن تقدم في 
كل هرحلة زاداً لا بين يديك, فافعل» فإن انقطاع السفر عن قريب, والأمر 
أعجل من ذلك,» وأني أقول لك هذا ولا أعلم ارا أشد تضييعاً منى لذلك؛ ثم 
قام , 

وعن عمرو بن صدفه قال: كان داود دكا لي وكنا نجلس معه في 
تجلس حلقة الإمام؛ فلا اعتزل زرته وقلت له: خوفتناء فقال: مجلسكم ليس 
من أمر الآخرة ثم قال مكزرا : أستغفر اللخ وقام وتركى وقال : لا تجلس إلى 
عمروء؛ والأعمش» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ؛ وروى عنه إسماعيل 

وقيل له: لو لقنا الك دسما : قال: وددت. فطيخوه ووضعوه بين بيديه, 
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ال نا أيتاء ب فلان» قالوا: على حالهم, قال: اذهبوا به إلهمء فإنهم 
إذا أكلوا كان عند الله فتتراع ولو أكلت يكون قٍ الكنيف . 


قال الحسن ١‏ بن الر بيع ل بن المنارلة: م بال داود ارتشع د 0 وق البلد 
يتخال كنقيات:واضخانة: قال: إنما عظم أمره عندهم . لعظم أمر الله تعالى في 
قلبه, وما ترك داود الئاس إلا لمعرقته . 


قال محمد بن سويد الطائي: رأيته يغدو ويروح إلى الإمام, فلما تخلى 
للعبادة» رأيت الإماء جاءه زائراً غير مرة. ودخل حماد ابن الإمام عليه وقد 
اتصلت به شدةء فأعطاه أر بعمائة درهم, وقال: هذا ميراث الإمام, فأخذهاء 
م ردها وقال: أريد أن أعيش في عز القناعة» ولو كنت قابلاً من أحد لقبلتها 
منك؛ وني رواية: كانت أربعة الآف درهمء, ومعه أبو يوسف» فقال له 
سراً: انثرها بين يديهء فنثرهاء فقال: لو نثرت الدنيا بحذافيرها ذهب وفضة 
كان أهون علىّ من التراب, فبكى حماد وخرج. 

وكان ورث هن أخيه أربعمائة درهمء فجعل ينفق مها في ثلائين عاماً 
حتى نفذء فلها تم,» جعل ينقض سقوف الدار وييع, حتى باع الخشب 
والبواري» وكان حائط داره قصيراً, لو أن غلاماً وثب منه سقط على الدارء 
فقال رحل: لو سويت؛ لكان يكنك من الحر والبرد والمطرء فقال: اللهم 
عفواً: كانوا يكرهون فضول الكلام» يا عبد الله: أخرج من عندي» شغلت 
قبي : أني أبادر طي الصحيفة . 

وكان سبب علته, أنه قرأ آية فنها ذكر النارء فكررهاء فلها أصبحوأ وحدوه 
قد مات ورأسه على لبنة. فدخل عليه الناس ومعهم ابن سماكء فقال: يا 
داودء فضحت القراء. فليا أخرجوا جنازته» خرج خلق كثير. حتى ذوات 
الخدورء فقال: سحنت نفسك قبل أن تسجن» وحاسبت نفسك قبل أن 
نحاسب» اليوم ترى ما كنت ترحو. 

عن الوليد بن عقبة: سمعته يقول: كم من مسرور بأمر فيه هلاكه. وكم 
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ف . كارن -أمرا فته" ,جه <ونا ووم وليس لنا إلا الرضاء والتسلبمء 
والإستكانة والشوع . 

عن محارب بن دثار» عن أبيه: لو كان في الأمم الماضية, لقص الله تعالى 
علينا أمره . وقال الصلت بن حكم : رأيت ليلة مات داود ملائكة ونوراء قالوا : 
زخرفت الجنة لقدوم داود. وعن محمد بن عبد الله بن بحير, أنه مات سئة حمس 
وستين ومائة, في خلافة المهدي» قدس الله سره العزيز. 


ومن الثم الحنفية . 


وكيع بن الجراح بن مليح بن عدىء أبو سفيان الرواسي 


الكوفي 


من قيس عيلان؛ أصله من قرية من قرى نيسابور» أو من السغد. 

سمع هشام بن عروةء والأعمشء وعبد الله بن عوث؛ وابن جريجء 
والأوزاعي والثوري» وإسرائيل» وشعبة بن خالد؛ وسمع الرأي قياساً من 
الارمام, وأبي يوسف» وزفر. وروى عنه ابن المبارك» ويحيى بن أدم؛ وابن ‏ 
سعيدء وأحمد بن حنبل » ويحيى بن معين؛ وعلى ( ابن ) المدابني . وابو حيثمة ‏ 
وغيرهم من هذه الطيفة . 

ولد سنة تسع أو ثمان وعشرين ومائة. أراد الرشيد أن يوليه وعيد الله بن 
ادريس وحفصا القضاءء فامتنع وكيع وان ادريس» وأجايه حفض. 

عن يحبى بن أكثٌ : صحبته في السفر والحضر, وكان يصوم الدهرء ويتم 
القران في كل ليلة . وقيل : ( كان ) لا ينام حتى يقرأ كل ليلة ثلث القرآن» ثم 
بقوم في آخر الليل فيقرأ الفصل, ثم يجلس فيأخذ في الإستغفار, حتى يطلع 

عن الجاحظ قال: قال كنا نستعين على طلب العلم بالصوم» وعلى حفظه 
بالعمل , 


عن محمد بن جرير قال: مكث وكيع بعبدان أر بعين ليلة وختم القران بها 
أر يعين هرة ؛ وتصدق أر بعين ألف درهمء وروي أر بعة آلااف حدنتثٌ , 

عن أبي السائب قال: جالست وكيعاً سنين» فا رأيته يحلف بالله تعالى ؛ 
رشك الند-صائعية سروف لقنل لقتال انتمينوا غلا لفقل رك العاضى و 'قاننا 
صاحيه يقول : 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك العاصي 
وحفظ العلم فضل من آله وفضل الله لا هدي العاصي 

وكان يقول: نا لوت اللذنا يفتك ارجوون سند وله فت ديا 
فنسيته ؛ قيل: كيف ذلكء قال: لأني لم أسمع إلا عملت به مرة. 

عن ابن معين: ما رأيت حياً قط أحفظ منهء أنه في زمانه في الحفظ 
كال وزاعي في زمانه . وعن أحمد بن حتبل: ما رأيت قط مثله في العلم والحفظ 
والإسناد وال بواب, مع خشوع وورع. وذكر الامام الديلمي, عن مليح بن 
وكيع: أن أباه لما نزل به الموت» أخرج إلى يديهء وقال: يا بني» ترى يدي 
ما ضر بت ( بها ) شيا قط . 

وعن داود بن يحيى بن بمان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنام , فقلت : من الإبدال» فقال: الذين لا يضر بون بأيديهم شيئأ» وإن وكيعا 
ود 

وذكر الإمام الحلبى, عن ابراه الجوني» قال: حج وكيع فأخذه البطن, 
وكان ينزل في كل منزل مراراً فا زال به البطن حتى ماتء ودفن في الجبل 
آآخر القبور» سنة ثمان أو تسع وتسعين ومائة . 


ومن الأثمة الحنفية . 


أبو عمرو حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي 


سمع الإمام وأبا يوسف والثوري. روى عنه ابن حنبل» وابن معين» وعلي 


ابن المدايني » وإسحق بن راهويه؛ وعامة الكوقيين . وأخذ الفقه عن الإمام . 
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ولاه الرشيد قضاء بغداد فعدل في حخجمه. وحبس لمرزيان وكيل زر بيدة 
لدين عليه, وألحت زبيدة على الرشيد حتى عزله» وولى أبا يوسف مكانه, ثم 
ولاه الكوفة فكت با ثلاث عشرة سنة . 

عن محمد بن حميد فال: لا ات بعبد الله بن ادريس ووكيع وحفص إلى 
الرشيد ليولييم القضاء , فليا دخل ابن ادريس قال : السلام عليك. وطرح نقفسه 
كأنه مفلوج, قال الرشيد: لا فضل في هذا؛ وقال وكيع ‏ ورفع أصبعه 
ووضعه على عينيه وقال : ما أبصرت بهذا منذ سنةء وأراد أصبعه, فأعفاه؛ 
وأما حفص فقال له: لولا دين وعيال ما وليت . 

قيل: مرض لمسة عشر يوماً. وأعطى لعامل بيت المال المائة والخمسين 
درهماً, وقال: هذا رزق خمسة عشر يومأ. وهذا حق المسلمين» لقعودي عن 
الحكم بمرضى. وقال: ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة. 

توفي سنة أر بع وتسعين ومائة, وجعل مكانه الحسن بن زياد اللؤلؤي . 

ومن الم الحنفية . 

5 8 د 07 5 د‎ ٠ 

يحيى بن زكريا بن أل زائدة بن ميمون بن فيروز 

وميموك إسلامي», وفيروز جاهل ؛ مولى عمرو بن عبد الله الوادعي الكوفي . 
0 5 وهكناها : والأعمد : وإسماعيل دن خالد وعبدك الله بن غعمر 
العمري» والحجاج بن أرطأة. 

وسمع الفقه من الاإمام. وروى عنه يحيى بن أدمع وقتيبة بن سعيد» واين 
حتبل» وابن معين, وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة» وشريح بن يونس » ومحمد 
ابن العلاء» وزياد بن الو وهناد بن السري» انق داود الخولي. ومحمد بن 
عيسى بن الطباع . ولاه الرشيد قضاء المديتةع وقدم بغداد وحدات عا 

عن على بن المدايني : انتّبى العلم إلى ابن عباس في زمانه, ثم إلى الثوري 
في زمانه» ثم إلى يحيى بن أي زائدة في زمانه. كان يحيى أحفظ أهل زمانه 
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على قضاء المدائن أربعة أشهرء ومات بها سنة ثلاث أو أر بع وثمانين ومائة, 
وهو قاض للرشيد ها وعمره ثلاث وستول سنه . 


ومن الأممة الحنفية . 


الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوثي 

من الأنصار. روى عن الاإمام. وروى عنه محمد بن سماعة؛ وتحمد بن 
شجاع البلخي» وشعبة بن أيوب. قال الحسن: سمعت من ابن جريج اثني 
عشر الف حديث يحتاج إلها الققهاء . 

عن نصير بن يحيى قال: كان قسم الهار: كان يدرس بعد صلاة الصبح 
مسائل القروع إلى الزوال؛ ثم يدخل منزله فيقضي حوائجه إلى وقت الظهيرة» ثم 
يخرج للظهرء ويجلس للواقعات إلى العصر. ثم يصلي العصر فيناظرون في 
الأصول إلى الغروب» ثم يصلى المغرب و يدخل المنزل ثم يخرج فيذ كرون 
المسائل العلقة إلى العشاءء فإذا صلى العشاء جلس لسائل الدور والوصايا إلى 
تلك اللدرن. 

وكان لا يفتر عن النظر في العلم ؛ وكانت له جارية» إذا اشتغل بالطعام أ 
بالوضوء أو بغير ذلك» تقرأ عليه المسائل حتى يفرغ من حاجته. 

عن محمد بن أحمد الحسن بن زياد عن أبيهء أن جده الحسن أخطأ في 
مسألة, فأرسل منادياً: ألا أن الحسن قد أخطأ في يوم كذا في مسألة كذاء فن 
كان أفتاه الحسن فليرجع إليهء فكث أياماً لا يفتى, حتى عاد إليه السائل» 
فأعلمه بخطئه, ورده إلى الحق . 

'قيل: كان الحسن أحسن الناس سؤالاً» ولم يكن جوابه على قدر سؤاله 
وكان محمد بن الحسن أحسن الناس جواباً» ولم يكن سؤاله على قدر جوابه 
واكاك انيقب احج النائن شؤالا عوابا قال الكتسو :::وكترف اله أبيت 
أر يعين سنة ‏ إلا والسراج بين يدي. 


وذكر الطحاوي أن الحسن بن هالك والحسن بن زياد ماتا ستة أربع 
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ومانتكن , وق هذه السنة مات الارمام الشافعى عمصر. 

واعلم أن الأئمة الذين أخذوا العلم عن الإمام لا يحصون عدداًء وقد 
عرفوا منهم سبعمائة وثلا ين رجلاً؛ من مشايخ البلدانةيوائة” المسلوينق: الدين 

منيم ماد ابن الامام . وهو أبو إسماعيل . وكان الغالب على حماد الدين 
والورع والفقه وكتابة الحديث, وكان شديداً على أهل الأهواء. يكسر عليهم 
افاو يلهم , وحتج علييم عبج - بتر ذلاث لحداق المسلمن . 

ومنبم إسماعيل بن حماد المذكور. تفقه على أبيه والحسن بن زياد 
وم ا ومالك بن معول ع وعمرو بن در والعاسم دن معن ؛ وحدث سقيك 
عمر بن ابراهم النسني» وسهل بن عثمان العسكري» واخرون. 

تول قضاء البصرةء وكان إماماً عالاً عارفاً بصيرأً بالقضاءء محمود السيرة 
فيه عارفاً بالأحكام والوقائع ؛ ددا مانا عايذا . 
صنف : ١‏ الجامع في الفقه, عن جده الإمام أني حديفة ؛ 

عت و كعانه الرة عله القدر يه ؛ 

م« وكتاب الأ رجاء . 

وتفقه عليه أبو سعيد البردعي . توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين . 

ومنيم بوسف بن خالد. كان قديم الصحبه مع اللإمام, َ خرج إلى 
البصرة, فلم يحسن سياسة الناس» فأقم (من الحلقة) وهجرء فلم يزل 
كَدَلك: حتى قدم الإمام اق ف البصرة مع هارودت ا ا فر كين 
إليهع فأقبل عليه الناس ع وعاد كر ع ترك الذننا ونخل للعسادة حى قا 

ومنيم عافية بن يزيد الأ ودي الكوفي . وكان الإمام يجله اجلالاً شديداً, 
وكات عافية رحلا فقماً قطنا + وكات فيا نك قادا تكلم قْ ييا وعاقيه 
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حاضرء حكم وألحق دالكتاب, وإن كان غائباً قال: لا تعجلوا حتى يحضر 
عاقيةع فا وافق وأطة 313 وآللا دم 

ومنيم حبان ومندل ابنا على الغزي الكوفي. قيل: اسم مندل عمروء 
ألزم الناس مجلس الامامء وكان مندل أشهر من حبات . 


توفي بالكوقة سئة سبع أو ثمانث وستين ومائة في خلافة المهدي, وكان 
المهدي أشخصها من الكوفة» فلا دخلا عليه, قال: أُيكما مندل وكان 
أصخرهها وأشهرهماء قال: هذا حبان. ولا حضر مندلاً الوقاةء قال لآخيه 
حان ابأ تس عن ديا فثال أخووة وذتوياك اتتملها : 
قال. الحسن بن جار كان اللقاظ للفقه.ت كححفاظ. القرانت. اربغة : فر 
و يعقوب وأسد بن عمرو وعلىي بن مسهر. و يزعموك أن سفيان استعار منه 
كتابه الذي يسمى ( الجامع ). ّ 
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ومنهم القاسم بن معن بن عبد الرجمن بن عبد الله بن مسعود الكوقي 
الفميه. صحب الاإمام وتفقه عليه وروى عنه. ولي قضاء الكوفة بعد شريك . 
كان إماماً في الفقهء بحراً في العر بية: مقدماً فيه؛ قيل له: أنت من أولاد ابن 
ار أن يكوك من غلمات أبي حنيقة ع قال: كل هن جالسه انتفع 
محالسته . 

ومنهم أسد بن عمرو بن عامر بن أسلم بن مغيث بن يشكر بن زهمء 
أبو المنذر البجل الكوق . صاحب الامام؛ يكنى أبا عمرو. 

سمع ابراهم بن جرير بن عبد الله ) واللإمام, ومطرف بن طريف » و يزيد 
ابن أبي زياد وححاج بن أبي ارطأة. 

روى عنه ابن حنيل » ومحمد بن بكارء وأحمد بن متيع » والحسن بن محمد 
الزعفراني . 


5 


ولي القضاء بيغداد وواسط من الرشيد» وحج هعم الرشيد معادلةٌ له ولا 
أنكر من بصره شكأ اعتزل عن المضاء . 

قال بحيى بن معبن أنه صدوق ثقه. ولا عرص اختلف إليه الارمام غدأة 
وعشيا اام كم 0 الإمام على أصحابه مسألةع ٠»‏ فلم يخرحها إلا 
هو. فقال : أحسدت يا فق يجيلة . توق سنة ثمان أو تسع وثمانين ومائة . 

ونم : : أحمد بن حفص.ء أبو حفص الكبير. احذ عن عن لبي 
وله ايكاب ببخارى كثيرة ة في زمن محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 
(الفحم) 

ومنرم : : أبو عصمة نوج ' بن ألي مريم يزيد بن جعونة المروزي. لس 
بادامع أنه أو من جمع فمه أبى حنيفة ؛ وقيل : لأنه كان انعا نفائس 
العلوم. وكان له أربعة مجالس : مجلس للأثرء ويجلس لأقاو يل ألي حنيفة 
وجلس للنحوى ومجلس للشعر. روى عن الزهري. ومقاتل بن حياكت. مات سنئة 
تلاث وسيعين ومائهةع وكان على قضاء مرو لأني جعفر المنصور. 


ارد ومن ال له 0 شهادة من تصدق ا السائل ف السحد. 
مات سنة حمس أو حمس عشرة أو عشرين ومائتين. 

ومنهم . شداد بن حكم. من أصحاب زفر كان ستفيد هن مسد بق 
الحسن المسائل. وكان إذا اشترى أمة تزوجها و يقول: لعلها حرة. مات آآخخر 
سنه عشر ومائتن . 

ومنهم: موسى بن نصر ابوسهل الرازي. روى عن أصحاب محمد بن 
الحسين : نققه على لي على الدقاق ع وألي سعياك البردعي ؛ وروي الحديثع وله 
( كتاب اخارج ) وهو بديع في بابه . 

ان 1 سليماك موسى بن سليمان 00 , صاحب 000 محمد 
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القضاءء فقال: يا أمير المؤمنين, احفظ حقوق الله في القضاءء ولا تول على 
زمانك مثل ع فالي والله غير مأمون الغفب : ولا رض لنفسي أن أحكم 5 
عباده, قال * صدقت ع وقد أعفيناك ع فدعا له بخير, 
وله : 

؟ ‏ وكتاب الصلاة ؛ 

م# ‏ وكتاب آخر أطول من هذا؛ 

يرىها عن محمد عن يعقوب عن أي حنيقة ؛ 


4 وأصل محمد بن الحسن الموجود بأيدينا رواية عنه. 


ونيم : : هلال بن يحيى بن مسلم الرأي النصري . . قيل له هلال الرأي 
لسعة علمه, كيا قيل ر بيعة الرأي . أخذ عن أي يسف وزفرء وروى عن أي 
عوانة وابن مهدي؛ وعنه أخذ بكار بن قتيبة» وعبد الله بن قحطبة» والحسن بن 
أحمد بن بسطام؛ وله مصنف في الشروط , وله ( أحكام الوقف ). مات سئة 
حمس وأر بعن ومائتين 

ومنيم: أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال بن وكيع . 
حدث عن الليث بن سعد» وأني يوسف» ومحمد بن الحسن ؛ وكتب النوادر عن 
أبي يوسف ومحمدء وروى الكتب والأمالي . 

قال الصيمري: هو من الحفاظ الثقات. توي سنة ثلاث وثلا ثين ومائتين 
وله مائة وثلاث ستين» وكان عزلدة سينة كلدثن. وفاثةا..ورتورق. آله بلغ ذلك 
السن وهو يركب الخيل و يفض الا بكار. وكان يصلى في كل يوم مائتي 
ركعة. ولى القضاء للمأمون ببغداد سنة اثنتين وسبعين ومائة بعد موت يوسف 
ابن أبي يوسفء» قلم يزل على القضاء إلى أن ضعف بصره» فعزل وضم عمله 
إلى إسماعيل بن حماد بن الإمام ألي حنيفة . ظ 
له: ١‏ كتاب أدب القاضي ؛ 


ف 


وقال الصيعري: سبب كتابة محمد بن سماعة للتوادر عن محمد بن 
الحسنء أنه رآه في النوم كأنه يثقب الأ برء فعيره المعبر فقال: هذا رجل ينطق 
بالك ةفاين آل يفوتك من لفظه شىء, فكتب عنه النوادر. 
قال محمد بن عمران: سمعت ابن سماعة يقول: مكثت أر بعين سنةء لم 
نفع التكريرة الأول مع الإمام, إلا يوم ماتت فيه أمي , ففاتتني صلاة واحدة 
في الجماعة: ققمت صليت خساً وعشرين صلاة؛ أريد يذلك التضعيفء 
فغلبتنى عينى » فاتاني اثء فقال: يا محمدء صليت سا وعشرين صلاةء 
ومنهم: أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن سلمة بن عبد الرجمن. القاضي 
الففيه, راوي كتاب ( الفقه الأكبر) عن ألي حنيقة. روى عن ابن عونء 
وهشام بن حسان؛» ومالك بن أنسء وابراهيم بن طهمان؛ وعته أحمد بن منيع ؛ 
وغيره. تفقه عليه أهل بلاده. وكان ابن المبارك يجله لعلمه ودينه. مات سنة 
سبع وسبعين ومائة » عن أر بع وثمانين سنة بعدما ولى قضاء بلخ , 
إذا عرفت من الأئمة الحنفية ما سمح به الوقتء. فلنذكر الآن من 
الكتب المعتبرة ما هو المشهور في الزماك» وإلا فتوخحى استقصاء كتب الفروع 
من قبيل ا محال ولا يدخل معرفة مصنفيها تحت الوسع والمحال . 
من الكتب المعتبرة فيه : 
الجامع الكبير؛ 
والجامع الصغر؛ 
والمبسوط ؛ 
والزيادات»؛ 
والسير الكبير؛ 
سد والتواقر: 
والأمالي ؛ 


ف 


ب والرقيابت؛ 

والكيانيات؛ 

٠‏ ب والمارونيات؛ 

, والجحرحانيات‎ ١5 
وهذه كلها محمد بن الحسن» وقد عرفت مناقبه الشريفة عند ذكر‎ 
ومما تطابقت عليه كلمة الفقهاء التعبير من (المبسوط ) بالأصل» ومن‎ 
) المبسوط ) و( الزيادات ) و( والجامعين ) برواية الآأصول» ومن ( المبسوط‎ ( 
و (الجامع الصغير) و (السير الكبير) بظاهر الرواية ومشهور الرواية» ومن‎ 
النوادر) و (الجرجانيات ) و (الكيانيات) و (المارونيات) و (الرقيات)‎ ( 

بغير ظاهر الرواية وببعض الرواية. 

و(الجرجانيات) مسائل ججعها الإمام محمد بن الحسن بجرجاد؛ 
و(الكيانيات ) جمعها لرجل يسمى كيان, وقد يوجد في بعض اللموامش 
( الكيسانيات ), وقالوا جمعها بكيسان, وهي بلدة, لكن هذا غير صحيحء 
والصحيح ما ذكرناه أولاً؛ و(المارونيات) مسائل جمعها لرجل مسمى 
جاروث؛ و ( الرقيات ) مسائل جمعها حين كان قاضياً بالرقة» وهي واسطة ديار 
رئعة. | 

ومن الكتب المعتبرة : 

١‏ _الأمالي أي بوسف ؛ 
؟ ‏ والنوادر له أيضاً . 


وقد ذكرنا مناقب أنى يوسف في الأئمة امجتهدين . 

ومنها : المبسوط للومام 1 الأعة أي بكر محمد و أن سهل الس رحسي 
ومنها : 

١‏ الحدابة؛ 
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؟" ‏ والتجنيس والمزيد؛ 
 '"“‏ ومناسك الحج » جميعها للإمام أي الحسن على بن أبي بكر بن عبد 
الحليل بن .ترهات الدين المرغيتاني الرشداني . 
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وصتف * 


كتاب البداية في الفقه؛ جمع فيه ( مسائل القدوري ) و (الجامع الصغير) 
محمد بن الحسن» ثم شرحها شرحاً في نحو ثمانين مجلدة» وسماه: ( كقاية 
المنتبى )» ولما تبين فيه الأطناب», وخشى أن يهجر لأجله الكتاب», شرحه شرحاً 
مختصراً لطيفاً نافعاً وافياً يالغ في الحسن والتقرير والتحرير والضبط والا تقاد. 
وسماه: ( الهداية )» و بالجملة: هو كما قاله صاحب ( الوقاية ) كتاب فاخرء لم 
يكتحل عبن الزمات بثانية . 

ومن لطائف أحواله, أنه مع اشتماله الدقايق وحسن الإيجاز في التحريرء 
وقع سهلاً بظاهره على كل طالب فهو بالحقيقة سهل ممتنع » وال ولى ألا يبالغ 
أحد في وصفهع قإن السكوت عن مدحه مدحه. 

ولصاحب اهدانة : 

فت كات مختار مجموع النوازل ؛ 

5 وكتاب في الفرائض . 

كات متعبداً ناسكا , لق المشايخ وتبرك بأنفاسهم » مات ستة ثلاث وتسعين 
وحمسمائة . 

حكى أنه بق في تصئيف كتاب ( الهداية ) ثلاث عشرة سنة» وكان صائاً 
قْ تلك المدة لا يفطر أصلاً, وكان يحجتد ألا بطلع على صومه أحدء فإذا أق 
خادم بطعام كات يقول: خله ورح» فإذا راح كانت بكلعيد: احد الطلة :اق 
غيرهم. فإذا أتى الخادم ووجد الإناء فارغاء يظن أنه أكله نفسهء. فكان 
ديبركة زهده وورعه كتابه مقيولة بين العلياء 5 قبول , 

ومن إنشاد الإمام عماد الدين, ابن شيخ الإسلام صاحب (١‏ الهداية) 
رحمهها الله في حق اداية: 

ا 


كتاب المداية هدى الحدى ‏ إلى حافظيه ويجلوالعمى 
نمه تمتك 51 انوي البق قباله فاك اقفى الى 
ولغيره : 
إن الهدابة كالقرآن قد نسخت- ماصنفوا قبلها في الشرع من كتب 
منها: أنه يذكر لفظ «قال» في أول كل مسألة, إذا كانت مسألة 
القدوري أو الجامع الصغير , أو كانت مذكورة في البداية, وإن كانت مذ كورة 
في غيرها لم يذكر «قال ». 
ومنها: أنه يذكر مسائل القدوري أولاًء ومسائل الجامع الصغير في آخر 
إل بواب ع وإذا كان نوع محالقة تسيا 6 يصرح بلفظ : ( الجامع الصغير» . 
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ومنها : أنه إذدا قال: « الحديث محمول على المعنى الفلاني » , يريد به حمل 
أئمة الحديث. وإذا قال « نحمله » يريد حمل نفسه عليه دون الأممة . 


ومنها: أنه يقول في الدليل العقلى : «لا بينا »؛ وني الثابت بالكتاب : 
« ما تلونا » ؟ وي الثايت بالسئة: «لما رو يتا»؛ وف الثابت بقول الصحابة : 
« للأثر»» وقد لا يفرق بين الأثر والخير و يقول: «كا رو ينا»: و يقول: «كا 
ذكر» فيا هو أعم . 

ومنها: أنه لا يذكر الفاء في جوابه, اعتماداً على ظهور المعنى . 

ومنها: أنه يشير الى المسألة التى أورد لها النظير بأسياء الإشارة التي للقرب» 
وإلى نظيرها بأسماء الاشارة التى للبعد . 

ومنها : أنه يعير عن الدليل العمل بالفقه» حيث يقول : والفقّه فيه كذا. 


ومنها: أنه إذا قال : «عن فلان ». بريد به الرواية عنه, وإذا قال : « عند 


فلات )ع يريد به أنه مذهيه . 


ف 


وهنها: أنه يرضى الحواب الآخر كائناً لمن كان. 

ومنها: أنه إذا ذكر خاصته وتصرفه, لا يقول: قلت» احترازاً عما فيه من 
الافتيات والأثانيةع بل يقول: «قال العبد الضعيف عنى عنه», وما وقع في 
بعض النسخ من « قال رحمه الله » قن تصرف تلامد نه بعد وفأته , 

ومنها: أنه يجيب السؤال المقدر, ولا يصرح السؤال» وذكر: فإن قبل قلنا 
صريحاً في ثلاثة مواضع في المجلد الآخير. 

ولصاحب الحدابة خصائص زاكاكت اختص هو بذلك؛ يعرقها من مارس 
كتأنه وحدم نيه حق الخدمه , 

تم إن العلاء اعتنوا بشرحه كثير اعتناء. إلا أن من اجترأ على شرحه 
إخا هو واحد من الأفراد. ولنذكر ها هنا شروحه المشهورة فى بلادناء 
ليتنبه علها الطالب؛ ويجتيد في خصيلهاء وينتفع بمطالعتها. 

منها: ( كتاب النهاية). وهو لولانا حسام الدين الحسين بن على بن 
الحجاج بن على شارح الهداية. قدم حلب وصنف ( الكاتي في شرح البزدي ). 
قدم دمشق سن عشر وسبعمائة. وشرح (المنتخب) للأخسيكني» وشرح 
( القهيد في أصول الدين) تصئيف أبي المعين التسفى . 

تفقه على الاإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن نصرء والا,مام فخر الدين 
عمد ول يد الالترفى ابت فى رح رمية الخد اد أر بع عشرة: وستعماثة 
يحلب» وله تصنيف في الصرف اسمه ( النجاح ). وانتخب كتاب ( النهاية ) 
للسغنائي في شرح اهداية الشيخ أحمد بن الحسن شهاب الدين المعروف بابن 
الزر كني . درس بالحسامية ع وكانت له شار كه قٍِ علوم . 

مات سنة ثماب وثلا تبن وسيعماته وقيل سنهة سبع . 

ومنها: ( كتاب الكفاية) للسيد جلال الدين الكرلاني»؛ ولم أقف له 
على ترحمه . 

ومنها: (نهابة الكفاية) لتاج الشريعة. وهو محمود بن عبيد الله بن محمود 
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احبوني» عالم فاضل حبر كاملء» له شرح الهداية السمى ( بنهاية الكفاية) 
ومختصر الهداية المسمى ( بالوقاية ). 

ومنبا: (كتاب الغاية) للشيخ قاضي القضاء شمس الدين أن 
العباس أحمد بن أبراهيم بن عبد الغني السروجي» تفقه على الصدر سليمات 
ابن أبي الغرر نهم الدين أبي طاهر إسحق بن عل بن يحيى» ولي القضاء بالديار 
الصريةء وصنف وأفتى » ووضع شرحاً على ( كتاب الحداية ) وسماه ( الغاية), 
انهى فيه إلى كتاب ( الامان) في عدة مجلدات ضخمة؛ توفي بالمدرسة السيوفيه 
بالقاهرة في يوم الخميس ثاني عشر رجب سنة عشر وسبعمائه ؛ 


ودكن بتر به بحوار قبة الإرمام الشافعي » ومولده فركد ميم ولا دن وستمائه . 


ومنبا: (غابة البيان ) للأ تقاني » وهو أمير كاتب ابن أمير عمر العميد ابن 
العميد أمير غازيء, أبو حنيقة الفارابي الاتقاني» ونا + سمه لطقت” الله 
واتقافقينة عن فسضئات فارابه ول #دريس: كيك الإماء . الأعطي 'بظاهر 
بغدادء (ولد) بإتقان ليلة السبت تاسع عشر شوال سنة حمس وثمانين 
وستمائة, اشتغل ببلاده» ومهر رادم إلى أن شرح الأخسيكثي : وقدم دمشق 
مرتعن ؛. اجتمع في الأول بالأمير ملبغاً نائب السلطنة, واخ: ختص به ويكلم عنده 
5 مسألة رفع البديقء وآراذ إبطاله, فدفعه الشيخ ني النيث السبكي» 0 قدم 
ثانياً في رجب سنة سبع وأر بعين وسبعمائة؛ وولي بها تدريس دار الحديث 
الفلاهريه بعد وفاة الدهي ع ُ ذهب إلى مصر في صفر سنة إحدى وحمسين» 
فعظمه الأمير صرغتمش الناصري». ودرس 2-7 الماردائيء فلما عمر الأمير 
صرغتمش المدرسة المحاورة لجامع ايق. اطولونةج احلميه مها هدري :وذللك اه 
حمادي الأ ولى سته سبع وحمسين ) فاختار لحضور الدرس طالعاً. فحضر والقمر 
في الستيلة والزهرة في الأوج» وأقبل عليه صرغتمش إقبالاً عظيماً» وقدر أنه لم 
يعش بعد ذلك سوى سنه وشىء » وصار معادياً للشافعية يتمنى تلافهم, واجتهد 
في ذلك بالشام فا أفاد, وأمر صرغتمش أن يقصر مدرسته على الحنفية, وحدث 
بالموطأ رواية محمد بن الحسن بإسناد نازل جدأء وذاكره القاضى عز الدين بن 
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جماعة أن بينه وبين الزمشري اثتين فأنكر ذلك وقال: أنا أسن منك و بينى 
وبيئه أربعة أو خمسة. 
وكان أحد الدهاة أخذ عنه الشيخ محب الدين بن جماعة. قال ابن 


- 


صنف : 

١‏ شرح الهداية وسماه (غاية البيات ونادرة القران في آخر الزمان ؛ 
١‏ - ( شرح الأخسيكي ) وسماه ( التبيين ) ؛ 

؟ ‏ وله ( رسالة ) في مسألة رفع اليدين ؛ 

؛ ‏ وأخرى في عدم صحة الجمعة في موضعين من البلد . 


قال ان ححر: ودخل مصر م رجع فدخل بغداد وولي فضاءها. 


( ولد) بإتفان ليلة السبت التاسع والعشرين من شوال سنة مس وثمانين 
وستمائة كما وجد في خطه. و( توفي ) يوم السبت حادي عشر شهر شوال سنة 
تماك وحمسين وسبعمائة, وفرغ عن نحصيل العلوم وسنه ما بين العشرين 
والثلاثين. كيا صرح به في خطبة التبيين» وصنف ( التبيين ) في سنة ست 
عشرة وسبعمائة فيكوك عمره وقطذ إحدى ودلا ثين» ولعله فرغ من تصديف 


( شرح الهداية ) وسته ست وثلا تون والله أعلم . 


ومن شرح الهداية: (معراج الدراية) للشيخ الإمام محمد بن محمد 
البخاري» المدعو بقوام الدين الكاكي» قيل إنه ‏ روح الله روات يعد بها 
أذ الفقه بترمذ من الشيخ الإمام عبد العزيز البخاري.» صاحب ( كشف 
أصول الإمام فخر الإسلام البزدوي ): وصاحب ( التحقيق في شرح أصول 
الإمام حسام الدين الأخسيكثي )» قدم إلى القاهرة فأقام بالجامع المارداني» فأم 
فيه ودرسء إلى أن مات سنة تسع وأر بعين وسبعمائة . وكاك: قيل أنه بلغتهم 
بايع الكعك» ونقل عن السمعاني أنه قال: أظن أنها قرية من قرى بخارى . 
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محمد بن عمرء الشيخ + 29 - ل وله 0 الغنى ) ف أصول 
الفقه, وقد مر ذكره فى أصول الفقه. 


ومن شروح الهداية: شرح الشيخ أكمل الدين» المسمى (بالعناية ) . 
وهو محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومي البابرقي» أكمل الدين بن شمس 
الدين بن جمال الدين» ( ولد ) سنة يضع عشرة وسبعماثة» واشتغل بالعلم , 
ورحل إلى حلب فأنزله القاضي ناصر الدين ابن العديم بالمدرسة الساذجية فاقام 
ها مدة. م كم قدم القاهرة بعد سئة ارنعن: فال هو ومولانا قطب الدين الرارىي 
التحتاني عن الشيح بخ شمس الدية الأصهاني » وال أيضاً عن أبي حياتع وسمعم 
من ابن عبد الحادي والدلاصى وغيرهما» وصحب شيخون وأختص به وقرره 
شيخاً بالخانقاه التى أنشأها وفوض أمرها إليه قباشرها أحسن مباشرة؛ وكان 
قوي النفس عظم الهمة. مهاباً عفيفاً في المباشرة» عمر أوقاقها وزاد معالمها, 
وعرض عليه القضاء مراراً فامتنع» وكان حسن المعرفة بالفقه والعر بية 
والأصول , وبرع وساد واقتى ودرس وأفاد وصنف فأجاد. 


م 
مر 


وصنف : 

1 شرح مشارف الأنوار؛ 

؟ ‏ وشرح البزدوي واغهداية؛ 

انع وعدن اتتسير ا جيييا : 

؛ ل وشرح مختصر ابن الحاجب ؛ 

4 وسرح المنار والتلخيص ؛ 

5 وشرح التجريد: للتصير الطوسبي في الكلام ؛ 

لا ل وشرح الفية ابن المعطى ؛ 
- وشرح القدمة السراجية؛ في الفرائض 

4 وشرح تلخيص الخلاطي للجامع الكبيرء قطمتين قطعتين ولم يخمل . 
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وصنف : 

. حاشية على الكشاف إلى تمام الزهراو ين» وغير ذلك‎ - ٠ 

وما علمته حدث بشيء من مسموعاته, وكانت رسائله لا ترد مع حسن 
البشر والقيام مع من يقصده والإنصاف والتواضع والتلطف بي المعاشرة؛ والتنره 
عن الدخول في المناصب الكبار, بل كان أصحاب المناصب على يابه قائمين 
بأوامره. مسرعين إلى قضاء مار بهء وكان الظاهر بالغ من تعظيمه خم أنه إذا 
اجتاز به لا يزال راكباً واقفاً على باب الخانقاه إلى أن يخرج فيركب معه 
ويتحدث معه في الطريقء ولم يزل على ذلك إلى أن ( مات) في ليلة الجمعة 
تأسع عشر شهر رمضان سئة ست وثمانين وسبعمائة. وحضر السلطات فن دونه 
جنازته وأراد السلطان حمل نعشه فنعه الأمراء وحله أيتمش» وأحمد بن ملبغاء 
وسودون النائب ونحوهم. وتقدم في الصلاة عليه عز الدين الرازي» ودفن 
بالخنانماه المذ كورة . 

ومن شروح الهداية: (فتح القدير) للعاجز الفقير للشيخ الإمام ابن 
المهمام وهو محمد بن عبد الواحد بن عيد الحميد بن مسعود السيواسي» ثم 
السكندري العلامة كمال الدين اين الحمام الحنني. 


( ولد) سنة تسعين وسبعمائة تقريباً وتفقه بالسراج قارىء الهداية, ولازمه 
في الأصول وغيرهاء ولازم القاضي محب الدين بن الشحنة لما قدم القاهرة سنة 
ثلاث عشرة ورحع معه إلى حلب, وأقام عنده إلى أن مات. وأخذ العربية عن 
الجمال الحميدي؛ والأصول وغيره عن البساطي» والحديث عن ألي زرعة ابن 
البساطي ؛ والتصوف عن الخنواتي : والقران عن الزراتني وسمع الحديث عن 
الجمال الحنبى: والشمس الشامي وأجاز له المراغي واين ظهيرة ورقية المدينة؛ 
وتقدم على أقرانه وبرع في العلوم وتصدى لنشر العلم» وانتفع به خلق» وكان 
علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف وا معاني والبيان والتصوف. 
والموسيق وغيرهاء محققاً جدلياً نظارأ, وكان يقول: أنا لا أقلد في المعقولات 
أحدأًء وقال البرهات الأنباسي من أقراته: لو طلبت حجج الدين ما كان في 
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بلدنا من يقوم بها غيره؛ وكان للشيخ نصيب وافر مما لأر باب الأحوال من 
الكشف والكرامات» وكان تجرد أولاً بالكلية فقال له أهل الطريق: ارجع 
فإن للناس حاحة بعلمك» وكان يأتيه الوارد كما يأني الصوفية ولكنه يقلع عنه 
بسرعة لأحل مخالطته للناس . 

قال بعضهم أناه الوارد يوم فأحذ بيدي يحرني وهو يعدو في مشيه وأنا أجرى 
معه إلى أن وقف على المراكب ققال: ما لكم واقفين ها هناء قالوا: أوققنا 
الريح وما هو باختيارنا فقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر ١7‏ وهو 
الذي يوقفكم, قالوا نعم, قال الحاكي: ثم أقلم عنه الوارد فقال لي لعلي 
شققت عليك قال قلت: أي والله وانقطم قلي من الجري فقال: لا تأخذ فأني 
لم أشعر بقتىء ما فعلته . 

وكان الشيخ يلازم الطيلسان كما هو السنة و يرخيه كثيرا على وجهه وقت 
حضور الشيخوئية» وكاك يخقف الخضور جداً ويخفف الصلاة كا هو شأن 
الأ بدال» فقد نقلوا أن صلاة الآ بدال خفيفة» وكان الشيخ أقبتّى برهة من 
عمره ثم ترك الافتاء جملة ودرس بال منصورية وبالأشرفية ثم رغب عنها واستقر 
بعد ذلك في مشيخة الشيخونية » فباشرها مدة أحسن مباشرة غير ملتفنت إلى أحد 
من الأكابر وأر باب الدولة, تم رغب عنها لما جاور بالحرمين» واستقر بعده 
شيخنا العلامة محيى الدين الكافيجى وكات حسن اللقاء والسمت واليسرء 
والبزة طيب النغمة مع الوقار 5 والتواضع المفرط والإنصاف وانحاسن 
الجمةء وكان أحد الأوصياء على كذا.... قال السيوطي : 

وله تصانيف منها: 

١‏ شرح الحداية, سماه (فتح القدير للعاجز الفقر) وصل فيه إلى أثناء 
الوكالة ؛ 

؟ «التحرير في أصول الفقه؛ 

 *‏ والمسايرة في اضول الدين ؛ 


001 نتورة يؤنل + 1ن 90 
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#تح رو كرانة فلن أعرانهه يجان لله وبحمده سبحان الله العظم ) ؛ 
ه ‏ وله محتصر ف الفقه سماه ( زاد الفقر). وله نظم نازل . 


(هات) قٍْ يوم الجمعة سابع رمضات سئة إاحدى وستن وتماعاتة . 


وشروح الهداية لا تنحصر فيا ذكر. لكن الأشهر ما ذكرناه ومع جد 
الفضلاء وسعيهم على شرحها لم تبرز لطائفة من حلباب القتع والاإحتجاب» ونم 
تذلل صعاب دلائله للطلاب» بل بق بعد خبايا في الزوايا» والله در مصنف لا 
كني لقلائنة. وزقائقه مول وكعى. متاق ويظقائته سيدا نمق له التغيل 
والبهاء» و يوتيهها بلطفه من يشّاءء والله ذو الفضل العظم : وهو العلم الحكم . 


(اميط ) الشيخ رضى الدين برهان الإسلام محمد بن محمد بن محمد 
السرخسي » وصنف الحيط أربعة مصنفات, كبير في أر بعين مجلدأء ومتوسط في 
ني عكر علدا : وصغير بي يجلدات, ومختصر بي محلدين , وقدم حلب ودرس بعد 
مود الغزنوي . قيل إن المحيط ليس من مصنفاته بل كان من مصنفات شيخه 
باخاتونيه , 

وأعلم أن كتاب (الحيط ) اثنان أحدهها ما تقدم ويعرف بامحيط 
الرخسي» والآخر ( محيط برهان الدين محمود) وهو من بني ماره وأبوه تاج 
الدين الخو الصدر الهيت و(الدخيرة) من مصتما به نشبا + وصاحب 
( الجواهر اللضية في طبقات الحنفية ) لم يفرق بيها وقال: صاحب المحيط لقبه 
رضى الدين وقال: رأيت على بعض نسخ المحيط برهان الدين بخط بعض 
الفضلاء . 

ومنها: ( كتاب المبسوط ) وهو اثنان أحدهما لشمس الآثمة السرخسي وقد 
مر ذكره في علم الأصول , والآخر لشمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن صالح 
الحلوائي نسبة لبيع الحلواء» أمام الحنفية في وقته ببخاري . 
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( توق ) سنة ثُمان أو تسع وأر بعين ور بعمائة بكش ودفن ببخارى , تفقه 
على القاضي أبي الحسن النسفي وألي الفضل الزرنجري, وتفقه عليه الأزرقي 
وسمع منه شمس الاعه السرخسي ؛ وقيل : توي سئة ست وقيل: اثنتين 
وبين وأريعمالة: والأصح بده ست .وكين وأ يعهائة: نقله الذهي عن 
خط شينة: 

ومنها: كتاب ( البدائع ) للكاساني » وهو علاء الدين ملك العلماء أبو بكر 

تفقه على عللاء الدين محمد بن أحمد ف أبىي أحمد السمرقندى . وتروج ابنته 
فاطمة الفقيية هن أجل أنه.شرح كتاب ( التحفة ) للسمرقندي, هذا وسماه 
البدايع وجعله مهر ابنته, فال فقهاء عصرة . شرح نحفته وزوحه افتشن 

يحكى أن روحته ووالدها والكاصاني كلهم كانوا يشتوك فق عصرهء وكان 
كل واحد من هؤلاء الثلاثة يفتى في بيت واحد. 

وقد جاء رسولاً من صاحب الروم إلى نور الدين الشهيد فولاه تدريس 
الحلاو ية عوضاً عن الرضا السرحسى بعد وفاته, وكان له وجاهه وخدمة 
وكداعة: 

حكى أنه قدم دمشق فحضر إليه الفقهاء وطلبوا منه الكلام في مسألة 
خلافية بين الشافعية والحنفية» فعينوا مسائل كثيرة, فجعل يقول: يذهب إليها 
من أصحابنا فلان وفلان» فلم يزل كذلك حتى أنهم لم يجدوا مسألة إلا وقد 

قال محمد بن خحميس الحننى : حضرت الكاساني عند موته فشرع في قراءة 
سورة ابراهيم حتى انتهى إلى قوله تعالى ه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وني الآخرة» 2١7‏ فخرجت روحه عند فراغه من قوله: في الآخرة 


)01 سورة ابراه ء أية: /1؟ . 


1م ؟ : 


ودفن داخل معام إبراهم الخليل بظاهر حلب . 

وآها الإمام علاء الدين السمرقندي الذي تفقه عليه الكاساني وتزوج ابنته 
فهو محمد بن أحمد بن أبي أحمد الإمام علاء الدين أبو منصور السمرقندي وله 
( كتاب تحفة الفقهاء ) والأصول وغيره. 

ومن الفقهاء في عصر الكاساني زوجته فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبي 
أحمد اللسمرقندي مؤلف ( التحفة ) تفقهت على أبيها وحفظت التحفة, وكانت 
تقل الذهب نقلاً جيداً, وكانت رما ترد فتوى زوجها الكاساني وتعرقه وجه 
الخطأ فيرجم إل: قرها و :وكات زوحي عترمها .وايكرفها » وكانت: الفتوى. ولا 
تخرج عليها خطها وخط أببها السمرقندي ثم تخرج بخطهها وخط زوجها 
الككاسان». 

قال داود بن على أحد ققهاء الحلاوية بحلب: هي التى سنت الفطر في 
رنقنان للثتياء بالشلاويةى كان .يدها شوارات فاخريكها وباعتيا وعنات 
بالغن الفطور كل ليلة واستمر على ذلك إلى اليوم . 

قال ابن العدم : أخبرني الفقيه أحمد بن يوسف بن محمد الأنصاري الحنقي 
قال: كات الكاساني عزم العود من حلب إلى بلاده, فإن زوجته حثته على 
ذللقه فامكلعى املك العادل نور الدين محمود الكاساني وسأله أن قم بحلب 
فعرفه سيب السفر وأنه لا يقدر أن يخالف زوجته ابنة شيخه فارسل الملك 
(الى) زوحته خادماً بحيث لا تحتحجب منه ويخاطبها عن الملك في ذلك؛ فلم 
تأذن 0 وارسلك إلى زوحها يقول له: بعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد أما 
تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلى هدا الخادم ع وأي فرق بينه وبين الرحال م 
جواز النظر قعاد الخادم وذكر :ذلك التوحها: فير الللة»: فأرسلوا” اليها افراة 
برسالة الملك فخاطبتها وأجابته إلى ذلك وأقامت بحلب إلى أن ماتت ثم مات 
زوجها الكاساني بعدها ودقن عندهاء كذا في الجواهر الضيه. 


ومنها : ( الأحكام ) للإمام العلامه أبي بكر الرازي المشهور بن 
الأصوليين بالخصاص وقد هر ذكره. 
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ومنها ( مختصر الامام الطحاوي ) وهو أحمد بن محمد بن سللامة بن سلمة 
(ابن عبد الملك بن سلمة) بن سليم بن سليمان بن حباب الأأزدي الحموي 


( ولد ) سنة سبع 'وعشرين أو تسع وثلا ثين ومائتن؛ و (مات) سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة» صحب المزني وتفقه بهء ثم ترك مذهبه وصار حنقي 
المذهب ء تفقه على ألي حعلر أحند بن أن عمرا موسى بن عيسى» وخرج إلى 
الشام سنة ثمان وستين ومائتين فلتي بها أبا حازم عبد الحميد بن جعفر فتفقه 
عليه وسمع منة . 

قال ابن يونس : كان فقياً عارفاً لم يخلق مثله, قال ابن عبد البر: كان من 
أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء . 


وله : 


١‏ كتاب أحكام القران» يزيد على عشرين حزء ؛ 
١‏ وكتاب معاني الآثار؛ 

م« وبيان مشا كل الاثار؛ 

والحختصر في الفقه؛ 

وشرح الجامع الكبير؛ 

5 وشرح الجامع الصغير؛ 

وله كتاب الشروطء صغيرء وكبيرء واوسط ؛ 
ب 

9 
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وله الحاضر والسحلات ؛ 
والوصايا؛ 
٠‏ والفرائض ؛ 
١‏ وله: التاريخ الكبير؛ 
؟! ‏ ومنئاقفب الي حنليهه ؛ 
١+‏ وله: تفسير القرآن» ألف ورقة ؛ 
1 وله: الئوادر الفقهية » عشرة أجزاء ؛ 
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ه١٠١‏ والنوادر والحكايات» تنيبقضي على عشر ين جوع 

5 وله كعاب الفمهاء ؛ 

. والعفيدة المشهورة؛ وله مصنفات كثيرة من الكتب والرسائل‎ ١ 

ومنبا : ( سرح نختصر الطحاوي) للجصاص وقد قن 3 ارما وسرح هدأ 
ابن إسحق الاسبيجالي شيخ الإسلام السمرقندي . 

(ولد) سنة أريع وخمسين وأربعمائة» تفقه عليه صاحب الهداية» ولى يكن 
مما وراء النهر في زمانه من يحفظ المذهب مثله وظهر له الأصحاب . 

( توق ) سمرقند سنة حمس وثلا ثين وحمسمائة. 

ومنبا: ( الدخيرة) لشيخ الاسلام محمد بن الحسن البخاري المعروف 
بأبي بكر جواهر زاده. قال السمعاني: كان إماماً فاضلاً حنفياً؛ وله طريقة 
حسنه مفيدة جمع فيها من كل فن» وله: 

آبب كتابه الل خيرة؛ 

؟ - والمبسوط ع 

“ - والإريضاح و ( توفي ) سنة ثلاث وثمانين وأر بعمائة . 

ومنبا: (آداب القاضي ) و( كتاب الوقف ) و( شرح الوقعات) كلها 
كلها للخصاف وهو أحمد بن عمرو أو عمر أبو بكر الخصاف الشيباني . 

حدث عن أي عاصم النبيل وأني داود الطيالسى وجماعة, وكان فاضلاً 
.فارضاً حاسباً عارفاً بالفقه مقدماً عند الخليفة المهتدي بالل فلما قتل المهتدي 
بالله نيت داره فذهبت كتبه. 

صنف : 

١‏ ل كتاب الحيل؛ 

؟ ‏ وكتاب الوصايا؛ 

* ل وكتاب الشروط؛ كبير» وصغير؛ 
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حيو 


-- كتاب الرضاع 
وكتاب المحاضر والسحلات؛ 
وكتاب النفقات على الأقارب؛ 


وكتاب أقرار الورثة بعضهم لبعض ؛ 
وكتاب أحكام الوقف ؛ 
٠‏ وكتاب الخراج ؛ وغير ذلك, من الكتب النافعة المفيدة» وذكر أنه 
كان يأكل من كسب يدهع ( مات ) ببغداد سنة إحدى وستين ومائتين . 


5 
بأ عدا وكتاب أدب القاضى ؛ 
4" 
4 


ومنها: (شرح أدب القاضي) للخصاف» تصنيف برهان الأنئمة 
المشهور بالحسام الشهيد وهو عمر بن عبد العزيز أبو محمد المعروف بالحسام 
الشهيد, تفقه على أبيه» وصنف ( الفتاوى الصغرى )» و١(‏ الفتاوى الكبرى ) 
و( الجامع الصغير) وهو أستاذ صاحب الحيط » ولد في صفر سنة ثلاث وثمانين 
وأر بعمائة ومن مصنفاته ( المبسوط ) في الخلافيات . 


ومنها: (عيون المسائل) و( الوقعات والنوازل) و (خزانة الأكمل ) 
كلها للفقيه افي الليث؛ وهو نصر بن محمد بن إبراهم السمرقندي أماء 
الهدى. له: 

١‏ تفسير القران؛ 

؟ ‏ وكتاب النوازل» في الفقه ؛ 

 #‏ وخخزانة الأكمل ؛ 

وكنبيه الغافلين ؛ 

ه ‏ وبستاك العارفين ؛ 

/ا ‏ ومهدمه الصلاة المشهورة . 

( توفي ) ليلة الثلاثاء لاحدى عشرة خلت من حمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين وثلا ثمائة وتفقه على ألى جعفر اطندواني . 
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ومنها: ( كتاب خلاصة الفتاوى) للشيخ اللإمام طاهر بن محمد بن 
أحمد بن عبد الرشيد البخاريء» وله ( كتاب الواقعات ) أيضاً . 
ومنبا: (كتاب تتمة الفتاوى) وهو تصنيف لمحمود بن احمد بن 
عبد العزيز أى المعالى» له ( كتاب تتمة الفتاوى). 
قال قاسم بن قطلو بغا هكذا في النسخ التي بأيدينا وذكره عبد القادر في 
المحمدين» وله دكات نصاب الفمهاء ) قِِ الفتاوى . 
ومنبا: (فتاوى قاضى خان) وهو فخر الدين أبو المفاخر أو أبو الحاسن 
الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأأوزجندي الفرغاني المشهور 
تفقه على أبي إسحق إبراهم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفارء وظهير الدين 
أبي الحسن على بن عبد العزيز المرغيناني وغيرهما. 
وله : 
١‏ الفتاوىع ف أر بعة أسفار؛ 
؟ ‏ وشرح الجامع الصغر؛ 
© ل وشرح الزيادات وسماه الملتقط ؛ 
4 - وشرح أدب القاضي» للخصاف . 
( توفي ) ليلة النصف من رمضان سنة اثنتين وتسعين وحمسمائه . 
ومنها: (الفتاوى الكبرى) للخاصي وهو يوسف بن أحمد أبي بكر 
الخوارزمي جم الدين جمال الأثمة الخاصي . تفقه على أبي بكر بن عبد الله » وجمع 
( الفتاوى الكبرى ) . 
ومنبا (فتاوى الإمام ظهير الدين ) وهو محمد بن أحمد بن عمر ظهير الدين 
البخاري, ( مات) سنة تسع عشرة وستمائة, وله فوائد على ( الجامع الصغير 
الحسامي ) وقيل هو الإمام ظهير الدين على بن عبد العزيز الميرغيناني وهو استاد 
الإمام قاضيخاتك,» (توقي( يوم الغلا ماء تأسع رحسب تن ا وحمسمائة . 
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ومنها: ( القنية) لنجم الدين مختار بن محمود الزاهدي أن الرجاء 
الغزميني » وغزمين معجمتين قصبة من قصبات خوارزم. 

له : 

؟ ‏ وشرح القدوري؛ 

 #‏ ورسالة الناصرية» صتقها يت خحاتء ( توق( سئة ثمات وحمسن 
وستمائة» تفقه على سديد الخياطى وبرهان الثم وغيرهماء وقرأ الكلام على 
يوسف السكاكىء وقرأ الحروف والروايات على الشيخ رشيد الدين القندي, 
وأعيد الأدب عن شرف الأفاضل . 

وله من المصنفات غير ما ذكر: 

؛ ‏ كتاب زاد الأتمة؛ 
مذاهب الاعترال ولهذا لا بعتمد على فتواه . 

ومنها: ( خزانة الأكمل ) لأي الليث السمرقندي وقد مر ذكره. 
السحستاني» له تلخيض الواقعات المسمى (ممنية المفتي ). 

ومنها: (الروضة للناطني ) فق أبود الععاسن اعد بن عمر الناطق ؛ وهو 
نسبة إلى عمل الناطف وبيعهء كان أحد الفقهاء الكبار» له: 

1ج كنات الأجناس والفروق . 

؟ ‏ الروضهة. 

م الواقعات في مجلدات . 

( توفي ) بالري سنة ست وأر بعين وأر بعمائة . 

ومنبا: (مختصر القدوري) وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
مدان أبو الحسين بن أبي بكر القدوري البغدادي صاحب المحتصر. 
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( ولد ) 'سنهة اثنتن وستعن وثلا ثمائة. وثفقه على أبي عبد الله محمد بن 
يحيى الحرجاني» وروى الحديث؛ وكان صدوقاً, وانتبت إليه رئاسة الحنفية 
بالعراق. وعظم عندهم قدره وارتفع جاهه, وكان حسن العبارة في النظر جرياً 
بلسانه, مدماً لتلاوة القران . 


٠: صنف‎ 


١‏ ' المختصر؛ 

 »‏ وصئف التجريد في سبعة أسفار. يشتمل على الخلاف بين الشافعي 
وأني حنيقة وأصحابه شرع في إملائه سنة خمس وأر بعمائة ؛ 

ه ‏ وكتاب التقريب في مائل الخلاف بين ألي حتيفة وأصحابه يجرداً 
عن الدلاثل ؛ 

5 ثم صدف التقريب الثاني فذكر المسائل بأدلتها . 

(مات ) ببغداد في يوم الأعن متعميين. رص أو شامسسن رح سفة تهان 
وعشر ين وان سهان روى عله المخطيب وقفال : كانت لوا وكات بناظر 
الشيخ أبا حامد الاسقرايينى: ولم يعرف سبب نسبته إلى القدورء وقيل : 
القدوري نسبة إلى بيع القدور التى هي جع قدر أو إلى عملهاء وقيل: القدور 
اسم فريهء وفيه نظر. كذا في شرح درر البحار للرهاوي . 


وأعلم أن هذا المختصر مما تبرك به العلماءء حتى جر بوا قراءاته أوقات 
الشدائد وأيام الطاعوت. واعتنى الفقهاء بشرحه. مثل (شرح الزاهدي) 
صاحب القنية وقد مر ذ كره. ومثل ( شرح الأقطع ) وهو أبو نصر أحمد بن محمد 
ابن محمد. درس الفقه على أني الحسن القدوري حتى برع فيه وقرا الحساب 
حى أتقنهع وشرح ( مختصر القدوري ): ومال إلى حدث فظهر على الحدث 
سرقة فاتهم بأنه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى. 

وحكى الصفدي في الوفيات: أن يده قطعت في حرب كان بين السلمين 


4ه ؟ 


والتتار» وهذا الاحتمال أقرب وأبعد من التهمة للمسلم بمجرد خبر لا يفيد الظن 
والله أعلم . 

(مات ) سنه أر بع وسبعين وأر بعمائة . 

ََ ُّ َ 

ومنها: ( انختار) وهو لعبد الله بن محمود بن مودود بن محمود حجه 
الدين. أبي الفضل الموصلق ولد بالموصل سدة نسع وتسعين وخمسماثة وحدت 
عن أبن طبرزدء وكان فقيهاً عارفاً بالمذهب» ولى القضاء بالكوفة ثم عزل ورجع 
إلى بغداد. ودرس في مشهد الإمام أبي حنيفة , وأفتق حتى ( مات ) سنة ثلاث 
وثمانين وسحمائة . 

وله : 

ومنها: ( كتاب .كنز الدقائق ) لصاحب المنار» و( كتاب الواقي ) مع 
شرحه ( الكاق ) وهما أيضاً له وقد مر ذكره. 

وله ( شرح للإمام فخر الدين الزيلعي ) وهو عثمان بن علي بن محجر بن 
موسبى» فخر الدين أبو عمر الزيلعي الصوفي البارعي . 

قدم القاهرة سنة حمس وسبعمائة فدرس وأقتى وكات مشههوراً معرفة الفعه 
والنحو والفرائض » شرح ( كتاب كز الدقائق ) في عدة مجلدات فأجاد وأفاد 
وحرر وانتقد» وصحح ما اعتمدء و( توفي) في رمضان سنة ثلاث وأر بعين 


وشا 
ومنها: ( كتاب مجمع البحرين) لأ بن الساعاقٍ وقد مر ذكره وعليه 
شروح مفيدة. 


ومنها: (دور البحار) نظم مجمع البحرين وزاد عليه زيادات كثيرة في 
المسائل والرموز الدالة على الخلافيات, نظمه على بحر الشاطبية في القراءات, 
وعلى روبها وقافيتهاء وذلك للشيخ العالم العلامة ألي أمخاسن حسام الدين الشهير 


دح ؟ 


بالرهاوي , وشرح هلا الكتاب من نلامدة مصنقه محمد بن لمحمود بن أحمد 
العنتبى » ولم أقف من أحوال المصئف والشارح غير أسمهها . 

ومنها: (الوفاية) لتاجحء الشريعةء وشرحه لسبطه صدر الشريعةء 
و(مختصر الوقاية) لصدر الشريعة وقد مر ذكرهما. 
السمرقندي »ع ولقاضى حات ع وللحسامى »ع ولليرهاني » وللصدر الشهيل+ 
وللعتابيء» وللتمرتاشى. وقد ذكر أكثر هؤلاء. 

ومنها: (المنتتق ) للحاكم الشهيد و(النتق ) للحاكم الجليل. 

ومنها: ( فتاوي الرستفغني ). وهو أبو الحسن على بن سعد من رستفغن 

له: 

؟ وكتاب الزوائد في أنواع العلوم . 

ومنها: ( فتاوى أل جعفر البلخي ) . 

ومنها : (فتاوى باء الدين الأسبيجافنٍ ). وهو عل بن محمد بن 
إسماعيل الأسبيجاني شيخ الإسلام السمرقندي, ( ولد ) يوم اله ثنين السابع من 
حمادي الأولى سنة أر بع وخمسين وأر بعمائة: تفقه عليه صاحب الداية؛ ولم 
يكن مما وراء البر في زمانه من يحفظ المذهب مثلهء فظهر له الأصحاب وعمر 

( توي ) سمر قد يوم الل ينين الثالث والعشرين من دى الفعدة سئة حمس 
وثلا ذن وحخمسمائه, وله ( شرح ختصر الطحاوي ). 

ومنها : (فتاوى حسام الدين الرازي ) وهو على را أحد بن بكر قدم 
دمشق وسككبهاء وكان يفتى على مذهب ألى حنيفة و يناظر في مسائل المخلاف ؛ 
وما أظته حدت وكات فقباً فاضلاً . 


له تصانيف هنها : 
١‏ خلاصة الدلائل في شرح القدوري . 
؟' ل وسلوة الهموم . 


ومنها: (فتاوى شمس الأتئمة الحلواق ) نسبة إلى بيع الخلواء. وهو 
عبد العزيز بن أحمد بن صالح», أمام الحنفية في وقته ببخارى وقد مر بقية 
أوصافه . 

ومنها: ( فتاوى أي الفضل الكرماني ) وهو عبد الله بن محمد بن أميرو يه 

ولد بكرمان في سنة سبع وخسين وأر بعمائة» وقدم مرو فتفقه و برع حتى 
صار أمام الحنفية بخراسات. 

وله : 

؟ ‏ وكتاب التحريد؛ 

©* ل وشرحه بكتاب سماه الاإيضاح . 

و(مات) مرو سئة ثلاث وأربعين وحمسمائة. 

ومنها: ( النافع ) لقاسم بن يوسف المديي . له: 

١‏ كتاب النافع في الفقه قرأ عليه خلق كثير وشرحوه ؛ 

؛ ‏ وكتاب في أصول الفقه . ومن شروحه ( المستصف ) و ( المنافع ) . 

وهنبا: ( كتاب المنظومة في الخلافيات). للشبخ الإمام أي حفص 
عمر النسني » وقد مر ذ كره في علم اللغة. ومن شروح المنظومة : ( المصنى )» وقد 
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صنفه مصنف المستصى في شرح النافع » وهو أبو البركات حافظ الدين النسنى 
صاحب ( الوائي ) وشرحه ( الكافي ) في الفقه. وقد مر ذكره في علم الأصول . 


0 شروحه النافعة : ( الحمائق ) , وله شرح لخطاب سس ألى القاسم الفره 
حصاري» جعله في حلدين» فرغ منه في صفر سنة سبع عشرة وسبعمائة» وكان 


ورد دمسق م إلى بلاده , 


ومنها : ( كتاب المقدمه الغزنو ية ) . للشيخ أحد بن محمد بن محمود بن 
سعيد الغزنوي الحنق تفقه على أحمد بن يوسف الحسيى . وتفقه به جماعه . 


م 
- 


وصقف . 

١‏ كتاب روضة اختلاف العلياء ؛ 

؟ ‏ ومقدمة في الفقه عرفت بالغزنوية؛ 

اح كتافت روقضه المتكلمين في أصول الدين ؛ 
فاج وكتاتت المنتق من روضه المتكلمين . 


ومن المشابخ الدين فت المذاهصب ميم : 

جلال الدين القونوي؛ وهو محمد بن محمد بن حسين بن أحمد بن قاسم 
ابن مسيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافه 
التيميء رضوان الله تعالى علهم أجعين المعروف مولانا جلال الدين القونوي, 
كان عاكاً بالمذهب واسع الفقه عالاً بالخلاف وأنواع العلوم ‏ قصده الشيخ 
و (المفتاح ) للسكاكيء فليا دخل عليه وجلس عنده, سكت زمانا والشيخ لا 
يكلمه. ثم بعد ذلك ذكر حكاية: قال مولانا جلال الدين كان الصدر جهان 


عالم بخارى يخرج من مدرسته و يتوجه إلى بستان, فيمر بفقير على الطريق في 


١ ره‎ 


ل اله فلم فق أنه :يطيه شيعا 3 بعد مدة أحتال الفقيرء وألق 
أصحابه عليه ثوباً. وأظهروا أنه ميت, فدفع له شيئاً من الدراهم» ثم نمض 
الفقير وألق الثوب عنه. فقال له الصدر جهان: لولم نمت ما أعطيتك شيئاًء فلي 
فرغ مولانا جلال الدين من الحكاية خر الشيخ قطب الدين على وجهه؛ وذلك 
أن الشيخ جلال الدين قهم عن الشبيخ قطب الدين أنه جاء ممتحناً له. 


(مات) في خامس حمادي الآخرة سنة اثنتين وسبعين وستمائة, ثم ان 
الشيخ جلال الدين انقطع وتجرد» وهام وترك التصنيف والاشتغال» وسبب 
ذلك أنه كان يوماً جالساً في بيته وحوله الكتب والطلبة فدخل عليه الشيخ 
شمس الدين التبريزي الإمام الصالح الشهور» فسلم وجلس ء وقال للشيخ: ما 
هذا؟ وأشار إلى الكتب والحالة التى هو عليباء ققال له مولانا جلال الدين: 
هذا لا تعرفه فا فرغ الشيخ جلال ارده من هذا اللفظ إلا والنار عمالة في 
البيت والكتبء. فقال مولانا جلال الدين للتبريزي: ما هذا فقال له 
التبريزي: هذا لا تعرقه ثم قام ورج من عنده؛ فخرج الشيخ جلال الدين 
على قدم التجريد» وترك أولاده وحشمه ومدرستهء وساح في البلادء وذكر 
أشعارأ كثيرة» ولم يتفق له اجتماع بالتبريزي وعدم التبريزي ولم يعرف له 
موضع , قيقال ان حاشية مولانا جلال الدين قصدوه واغتالوه, والله أعلم . كذا 
في ( الجواهر المضية في الطبقات الحنفية ) . 


وقال غيره في نسبه: جلال الدين محمد بن بباء الدين محمد بن حسين بن 
أحمد بن محمود بن مودود بن ثابت بن مسيب بن مطهر بن حماد بن عبد الرحمن 
بن أن بكر الصديق. رضي الله عنهم . ظ 

يقال: كان لقبه جلال الدين, وكان يقول له أبوه: خداوندكارء ولقب به 
أيضاً, وخداوندكار, في لغة العجم معنى اللسلطان في لغة العربء وهذا أشتهر 
. بمولانا خداوند كارء واسم أبيه محمدء ولقبه بباء الدين»: و يلقب أيضاً بسلطان 
العلماء» ولقبه هذا اللقب النى صلى الله عليه وسلم هكذا سمعه كثير من 
الصلحاء عن النبى صلى الله عليه وسلم في المنام. واسم جده الحسين؛ واسم 
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أبيه أحمدء وتمكن أبوه سلطان العلياء في مدينة بلخ أولذّع. و ولد عولايا خلال 
الدين هناك .ثم توطن أبوه بقونية وهو طفل صغير, ولهذا لقب يلال الدين 
الرومي . 
2 خامس حادى الآخرة سنة اثنتن وسبعين وستمائة» وفي هذه السنئة توق 
نصير الدين الطوسى الحكم » صاحب ( التحريد) قٍِ الكلام, وكانت علة 

روى أن سلطان بلخع سلطان محمد خوارزم شاهء أعطى أخته لمولانا 
حسين حد مولانا خلال الدين محمد وولدت هى سلطات العلاء محمد, 
وكانت جدة بهاء الدين محمد أم أحمد الخطيبي» أخت السلطان ابراهم بن 
أدهم ع رحمهم الله تعالى . 

ومن وصايا جلال الدين لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله في السر 
والعلانية» و يقله الطعام وقلة الكلام, وهجران المعاصي والاثام» ومواظبة 
الأنام» وترك محالسة السفهاء والعوام, وملازمة مصاحبة الصالحين والكرام 
وإت خير الناس من بنع الناس ,ع وخر الكلام ما قل ودل . 

وأما ولده أحمد بن محمد بن محمد بن حسين بن أحمد بن قاسم بن مسيب 


ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألي بكر الصديق رضى الله عنهمء فهو مولانا بهاء 


كان إمامأ فقيهاً درس بعد أبيه بمدرسة قونية » وتبع والده في التجرد وعمرء 
و( توق ) سنة ائني عشرة وسبعمائة , وهو اين اثندن وسعين سنه» ودفن يقونيه 
بتربة والده. وصلى عليه الشيث محد الدين الأقصراينى بوصية منه. 


حكى لي بعض أصحابنا عنه قال: كانت له سرية فقال لها: اخختاري 
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ذلك» قال صاحبنا: فقال لي الشيخ : أكشف لي عن سبب المنع فقلت لحا عن 
ذلك, فقالت: الكبار يزوروني و يعظموني و يكرموني لنسبقي إلى الشيح ع وإذا 
تزوجت بغيره يزول عني هذا قال: فأخبرت الشيخ ما قالت قتبسم وقال: 
آثرت اللذة الوهمية عل اللذهٌ الحسية . 


وحكى لي عنه كرامات, كذا في ( الجواهر الضية في الطبقات الحنفية ) . 


ومن المتأخرين من له بد طول في الفقه وهو: الشيخ بدر الدين محمود 
ابن إسرائيل بن عبد العزيز الشهير بابن فاضي سماونة . 
ولد في قلعة سماونة من بلاد الروم حين كان أبوه قاضياً بباء وكان أيضاً 
أميراً على عسكر المسلمين بهاء وكان فتح تلك القلعة على يده أيضاً . 
قال أخة أحن. جاده كان مودو كل سلحوقم. وكات اهو ابن اخ 
السلطان علاء الدين السلحوقي, وكان فتح القلعة المذكورة وولادة الشيخ 5 
الدين في زمن السلطان غازي خداوندكار من سلاطين آل عثمان. ثم أن 
الشيخ أخذ العلم في صياه عن والده المذكور, وحفظ القران العظم وقرأه عل 
المول المشتبر بالشاهدي, وتعلم الصرف والنحو من مولانا يوسف»ء ثم ارتحل إلى 
الديار المصرية مع ابن عم أبيه, وهو مؤيد بن عبد المؤمن» وقرا بقونية ‏ من 
بلاد الروم ‏ بعضاً من العلوم وعلم النحوم, على مولانا فيض الله من تلامدة 
فضل الله ومكث عنده أر بعة أشهر» ولا توفي مولانا فيض الله ارتحل إلى الديار 
المصرية؛ وقرأ هناك مع الشريف الجرجاني على مولانا مبارك شاه المنطي , 
المدرس بالقاهرة؛ ثم حج مع مبارك شاهء وقرأ بمكة على الشيخ الزيلعي» ثم 
قدم القاهرة, وقرأ مع الشريف الجرجاني على الشيخ أكمل الدين: وحصل 
عنده جميع العلوم» ثم قرأ على الشيخ بدر الدين المذكور السلطان قرج ابن 
السلطان برقوق ملك مصرء ثم أدركته الجذية الآلهية» والتحأ إلى كنف الشيخ 
يزيل ا عتيين الأخلاطيء الساكن عصر وقكذ.. وحصل عتده ما حصل » اناه 
الشية الاخلاطي الديلةة تبريز للارشاد. ولا حاء الأمير تيمور إلى تبريزء وقع 
عتده متازعة بين العلياء» ولم ينفصل البحث عنده» فذكر الشيخ الجزري الشيخ 
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بدر الدين المذكور للمحاكمة بين المخاصمين» فدعاه الأمير تيمور» فحكم الشيخ 
بيتهاء ورضى الكل بحكمه, واعترف العلياء بفضله, ونال من الأمير المذ كور 
مالا جزيلاً وإكراماً بالغاً إلى نهايته ثم ترك الشيخ الكل ولحق ببدليس» ثم 
سافر إلى مصرء ووصل إلى الشيخ الأخلاطي المذكور, ثم مات الشيخ 
الأخلاطى وأجلس الشيخ مكانهء فجلس قيه ستة أشهر ثم جاء إلى حلب» ثم 
إلى قونية» ثم إلى ثيرة من بلاد الروم» تم دعاه رئيس جزيرة فأسلم على يدي 
الشيخ , تم جاء الشيخ إلى أدرنة» وصار الرئيس من جملة مريديه. ووجد الشيخ 
والديه هناك حيينء ثم لما تسلطن موسى جلي من أولاد عثمان. نصب الشيخ 
قاضياً بعسكره, ثم أن أخا موسى جلي قتل موسى جلي وحبس الشيخ في 
أزنيق » ثم هرب من الحبس إلى الأمير اسفتديار» وكان قصده الوصول إلى بلاد 
تاتارء ولم يأذن له اسفنديار خوقاً من ابن عثمان؛ ثم أرسله إلى زغرة من ولاية 
روم أيلي» وأجتمع عنده أحباؤهء وأضافوه مراراً متعددة ووشى به بعض 
المغسدين إلى السلطان أنه يريد السلطنة» فأخد وقتل مظلوماً رحمه الله . 

وله تصانيف كثيرة منها: 

١‏ لطائف الإشارات في الفقه ؛ 

ل وشرحه التسهيل صنفهها محبوساً فى أزتيق ؛ 

ومنها جامع الفقصوص ؛ 

4 ل ومنها عتقود الجواهر ‏ شرح المقصود في الصرف ؛ 

ه ل ومنها مسرة القلوب في التصوف ؛ 

5 والواردات في التصوف أيضاً . 

وكان (وفاته) في سنة ثمان عشرة وثمافائة تقريباً» وروى أن السيد 
الشريف الجرجاني كان مدحه بالفضل رحمهها الله تعالى . 


وأعلم أن استقصاء أثمة الشرع خيال محال» لأن من جملة اكرام الله تعالى 
هذا الشرعء أنه تعالى ملأ أقطار الأرض شرقاً وغر بأ بأفوار اجتباد العلياء 
الذين هم كأنبياء بني إسرائيل, كلا أردت تعداد طائفة منهاء انفتح لك 
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طوائف يكل الذهن عن تذكار أسامهم» فضلاً عن استيفاء متاقهم وأحواهم 
فالا ولى بنا ألا تطمع في غير مطمع فانه بحر لا ساحل لهء لكن علينا أن نذا كر 
ها هنا نبذأ من مشاهير أثمة الشافعية تبركاً هم أيضاًء فلنذكر أولاً من 
تشرف بصحبته والنظر إلى وجهه الكرم . 


منيم : أجد بن خالد الخلال» أبو جعفر البغدادي» روى عن الشافعي 
ولندانا رن عريدة وعر هرا ععيدرك عه :اردع ,والعييا لق بوكبر شنا بوقالة + ار 
بأس به . 

قال أبو حاتم الرازي: كان خيراً فاضلاً عدلاً ثقة, صدوقاً رضي» وقال 
الحاكم: كان من أجلة الفقهاء والمحدثين, مات سنة ست أو سبع وأر بعين 
ومائين . 

ومنهم أحمد بن سنان بن أسد بن حيان القطان أبو جعفر الواسطي 
الحافظ. له مسند (مخرج على الرجال)» روى عن الشافعي وأبي معاوية 
ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وخلق, وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة ويحيى بن صاعد وابن خزمة وابنه جعقر بن أحمد بن 
سنانكء وغيرهم . ( توق ) سنة ست أو تسع وحمسين ومائتين . 


ومنرم : أحد بن صالح المصرى » أبو جعفر الطبري» أحد أركان العلم 
وجهايذة الحفاظ . كان أبوه حندياً من أحتاد طبرستاك» (فولد ) له أحمد بممصر 
سنئة سبعين ومائة» و ( توفي ) سنة ثمان وأر بعين ومائتين. سمع سفياك بن 
عيينة» وعبد الله بن وهب» وعنبسة بن سعيد» وعبد الله بن نافع » والشافعي» 
روى عنه اليخاري ورما روق عن رجل عته. 

وروى عنه أيضاً أبو داود والترمذي وجماعة, ودخل يغداد وناظر بها أحمد 
اين حنبل . 

قال البخاري: هو ثقة؛ وقال يعقوب الفسوي: كتبت عن ألف شيخ 
وكسر حجتي فيا بيني وبين الله رجلان: أحمد بن حنبل» وأحمد بن صالح ؛ 
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وقال النسائي: أحمد بن صالح ليس بثقة ولا مأمون, قال الحافظ أبو بكر 
الخطيب: كان آفة أحمد بن صالح الكبر وشراسة الخلق, ونال النساني منه 
جفاء في محلسه فحمله على أن تكلم فيه وإلا فقد قال أبو يعلى الحافظ أن ابن 
صالح ثقَة حافظ . 


فائدة دينية: وهي أنك رما ترى في كتب الأصول أن الحرح مقدم على 
التعديل ثم ترى جرحاً في حق الآثمة, فلعلك تميل إلى جرحهء فإياك إياك, 
والحذر كل الحذر من هذا الحساب» إذ لوفتح هذا الباب لما سلم لنا أحد من 
الأئمةء إِذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنوث: وهلك فيه هالكون, أما لأمر 
دنيوي» أو تعصب مذهبي ء بل الصواب أن من ثبت إمامته وعدالته. وكير 
مادحوه ومزكوه» وندر جارحه, وكانت هناك قريتة دالة على سبب حجرحه» من 
أمر دنيوي أو غيرهء قلا عبرة به وإما يقدم الحرح فيمن تساوى عتده سبب 
الجرح على سبب التعديل: سما وقد روى عن ابن عياس أنه قال: استمعوا علم 
العلماء» ولا تصدقوا بعضهم على بعض » فوالذي نفسي بيدهء الهم أشد تغايراً 
من التيوس في زوربها. 


وعن مالك بن ديئار: يؤخذ يقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول 
بعضهم في بعض ؛ وعن عبد الله بن وهب: أنه لا يجوز شهادة القارىء على 
القارىء؛ يعني العلياء » لأنهم أشد الئاس تحاسداً وتباغياً » وقاله سفيان الثوري 
ومالك بن دينار. ألا يرى إلى قول ابن معين في الشافعي, وقول بعض الفقهاء 
الشافعية في أبي حنيفة, وكلام ابن بي ذئب وابراهم بن سعد في مالك » وهم 
لا يحوم العلم والدين إلا حول حماهم» فينيغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل 
الأدب مع الأثمة الماضين, وألا تنظر في كلام بعضهم في بعض إلا إذا أى 
ببرهان واضحء ثم إن قدرت على التأو يل وتحسين الظن فدونك» وإلا فاضرب 
صفحاً عا جرى بينهمء فإنك لم تخلق هذاء واشتغل مما يعنيك ودع ما لا 

قيل : لا يزال طالب العلم عندي نبيلاً حتى يخوض فيا جرى بين السلف 
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لماضيين؛ و يقضى لبعض على بعضء فإياك ثم إياك أن تصغي إلى ما اتفق بين 
فى حنيقة عات الثورى » أو بدن مالك وابن أبى 100 أو بن أحمد بن صالح 
والنسائي» أو بين أحمد بن حتيل والحارث الحاسبي , وهلم جراً إلى زمان الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام» والشيخ نقى الدين بن الصلاح . وهكذا في كل عصر 
وزمان» فإنك إذا اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك» فالقوم أَقُهَ أعلام؛ 
ولأقوالهم محامل وما لم تفهم بعضهاء فليس لنا إلا الترضي عنهم» والسكوت عما 
جرى بيهم: كا يفعل فيا جرى بين الصحابة رضي الله عنهم: وما مثل من 
تكلم فيهم إل قال الاعتى : 


كناطح صخرة يومأ ليقتلعها ‏ فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


يا ناطح الجبل العالي ليكلمه 2 أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 


ولقد أحسن أبو العتاهفية حيث يقول : 


ومن ذا الذي ينجومن الناس سالا وللناس قال بالظنون وقيل 


أن يحسدوني فاني غير لاثمهم2 قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولهم ماني وما بهم ويناك: اكشيرثا يلا عا مد 


اشوخيد .د اميق هق حيادة: 


وقد فيل : 
ان العرائئن تلقاها محسدة ولا ترى للقام الئاس حسادا 


هم 


حسدوا الفتى إذ لم يتالوا سعيه 
كضراير الحسناء قلن لوجهها 


والتصامئ اع له وخصوم 


قيل لعبد الله بن طاهر أن الناس يقدحون في أني حنيفة فقال : 


فيضن الميصسن اقفن راتجيرا 
وفيه قال فائل : 

أن يمحسدوني فزاد الله في حسدي 

ما يحسد المرء إلا من فضائله 
و« أبعضصهم قٍِ المعنى : 


فازداد لي 010 من لنت 555 


ولعمارة بن عميل : 
يا ا فوم ليس حرني بيهم 
ولحاتم الطائي : 


ناا كتعب هال ارى »فقن ين تكرمة 


وقال الرضى الموسوي : 
تعظيروا تصن عحداوة لو 'أنيا 
تولونني بحري التمتعيبوك لاني 


لا عاش من عاش يوماأ غير محسود 
بالعلم والبأس أو بالمجد والجود 


إن الفضيلة لا تخلوعن الحسد 


دو الفضل حسدة دوو التفضيات 


عين اهشوى لاستحسنوا ماستفيحوا 


يدت فى ونين العلو # تفهيرا 


١‏ : : فنا 
ولا كثار من هذا الباب, وإيثار الأطناب في الكتاب» ليس إلا من قبيل 
نمهمة المصدورء والعدر عند كرام الناس معذور, 
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ومنيم: أحمد بن أن سريح بن الصباح النبشلي. أو أحمد بن عمر بن 
الصباح: أبو جعفر الرازي البغدادي. سمع شعيب بن حربء وأبا معاو يه 
الضريرء وابن علية» ووكيعاء والشافعي, وجماعة؛ وروى عنه البخاري 
والنسائي وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم ؛ قال: النسائي ثقة؛ وقال أبو حاتم : 
صدوق . 

ومنبم: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي » أبو عبد الله 
المصري» روى عن عمه عبد الله بن وهب والشافعي وجماعة . 


وحدث عته مسلم قُ الصحيح وَأنو حاتم الرازي وابن خرمة وابن راية 


وهنم : أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي 
مولاهم أبو الطاهر المصري الفقيه. روى عن سفيات بن عيينة والشافعي وابن 
وهب وغيرهم. وروى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحة وغيرهم . 
وكان من جلة العلهاء؛ شرح موطأ مالك, ( توفي ) لأريع عشرة خلت من ذي 
القفدة بينة حس. وخين وماتات:, 


ومنهم أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الشهور في الآفاق. وقد ذكرناه قا 
مر من الآثمة المحتبدين . 


وهنم أحمد بن محمد بن الوليدء ويقال عون بن عقبة بن الأزرق بن 
فبروين اللارت بن أن شبر الأ زيق الفراس اللكي» بر الرليدة أل أب 
محمدء أو أبو الحسنء وهو جد صاحب تاريخ مكة. روى عن عمرو بن يحيى 
ارد سعيد الأموي » ومالك, وعبد الخبار بن الورد وايراهم بن سعد وفضيل بن 
عياض وملم بن خالد الزئجي, وجماعة. روى عنه اليخاري ومحمد بن سعد 
كاتب الواقدي وأبو حاتم وحنبل بن إسحق وأبو جعفر الترمذي. ( توي ) سنة 
اثنتين وعشرين ومائتين على ما حرره شيخنا الذهبي . 
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ومنيم أحد بن يحيى بن عبد العزير البغدادي» أبو عبد الرحمن الشافعي 
المتكلم . حدث عن الشافعي والوليد بن مسلم الثمنى . روق عنه أبو جعفر 
5 أبي داود واتيعه على رأيه حتى أن الشافعى منعه من قراءة كتيه . 


ومنهم أحمد بن يحبى بن الوزير بن سليمان المهاجر التجببي » أبو 
عبد الله المصري الحافظ النجوي » مولا هم . أحد الأئمة . روى عن عبد الله 
ابن وهب وشعيب بن اللي وأصبغ بن الفرج, وجماعة. روى عنه النسائني 
وقال ثقة. والحسين بن يعقوب المصري وأبو بكر بن أي داود وآخرون. ( ولد) 
سنة إحدى وسبعين ومائة؛ وكان من أعلم أهل زمانه بالأدب والشعر والغريب 
وأيام الناس» وصحب الشافعي وتفقه لهء وكان يعمل الفلاحة فانكسر عليه 
بعض الخراج ( ات ) في السجن سنة إحدى وحمسين أو خمسين ومائتين . 


ومنهم أحمد بن أي سريج الرازي. تفقه على الشافعي . 


وميم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعبن بن ليث. الامام 
عبد الله المصري؛ أخو عبد الرحمن وسعد. (ولد) سنة اثنتين وثمانين 
ومائة. روى عن عبد الله بن وهب وابن أي فديك وأبىي ضميرة أنس بن 
عياض وأشهب بن عبد العزيز والشافعي» وبه تفقه. وروى عنه النائي وأبو 
حاتم الرازي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وابن خرمة وأبو العباس الأصم وابن 
صاعد وأبو بكر بن زياد النيسابوري» وحماعة. ولازم الشافعي مدة. قيل أن 
الشاقعي كان معجباً به لفرط ذكائه وحرصه على الفقهء إلا أنه رجعم عن 
مذهب الشافعي إلى مذهب مالك ثم انقك خاله إل إن فيدك» " كقانا مييناة 
(الرد على الشافعي فها خالف فيه الكتاب والستة )» وهو اسم قبيح . قيل ولقد 
نالته بعد هذا التصنيف محئة عظيمة يطول شرحها. ( توش ) سنة تمان وستن 
ومائتين. قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعى كول للق امنا لسن 
لطبيب فبها حيلة : الحماقة» والطاعون» والهرم . وروغ عن عبد الأعل. قال : 
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قال لي الشافعي : لم أرشيئاً أنفع تلوباء من دهن البتفسج» يدهن به و يشرب ٠‏ 
قال أبن السبكي : والوباء غير الطاعون» قلا منافاة بين الأمرين . 


ومتبج محمد بن الامام الشافعي. الشيخ أبو عثمان القاضي» وهو أكر 
أولاده. وما توق والده كان بالغاً مقيماً بمكة. سمع أباه وسفياك بن عيينة 
وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل. ولي القضاء بالجزيرة واعماها وبمدينة حلب», 
وبق بها سنين كثيرة. ( توق ) بالجزيرة بعد سنة أر بعين ومائتين» وقيل كان 
الشافعي ولد آخر أسمه محمد أيضاً» وكنيته أبو الحسن» وهو من جارية اسمها 
دنانير. قدم مصر مع أبيه ثم توفي بها سنة احدى وثلا ثين ومائتين . 


ونم ابراهم بن خالد أبن المان» أبو ثور الحلبي البغدادي » الاإمام 
الجليل: أحد أصحابنا البغداديين. قيل كنيته أبو عبد الله وأبو ثور لقبه. روى 
عن سفيان بن عيينة وابن علبة وعبيدة بن حميدة وأبي معاو ية ع ومعاذ بن 
ملم حارج اصبيج وأبو 5 0 ماحةه ا قاسم البنوي القاسم بن 
18 وورعاً وفضلا 0 وهو من صلف الكتب وفرع على السكن ودب 5 
وشع حالفها. قيل كان أولاً على مذهب أني حنيفة حى قدم الشافعي بعداد 
فاختلف إليه ورجع إلى مذهبه . 


ومنهم ابراهي بن محمد بن العباس بن عثمان الشافعيء ابن عم الاومام 
الشافعى . روى عن عمه والفضيل بن عياض وجده لأمه محمد بن علي بن 
شافع والمتكدر بن محمد وحماد بن زيد وابن عيينة وطائفة. وروى عته أبن 
ماجة وأحمد بن سيار المرؤزي وأبو بكر بن أبي عاصمء وغيرهم . . قال أبو حاتم : 
صدوقء وقال السانق والدارقطبي : ثقة. (مات) سنة سبع أو ثمات وثلا نين 
ومائتن . 

ومنيم ابراهيم بن محمد بن هرم. روى عن الشافعي وكات يلرمه . 
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ومنهم ابراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزامي المدني . امام ثقة 
جليل. حدث عن سفيات بن عيينة وابن وهب ومعن بن عيسى وابن أبي فديك 
وي ضمرة والوليد بن مسلم» وجماعة. روى عنه البخاري في صحيحه؛» وابن 
ماجة وبتي بن مخلد وابن أن الدنيا ومحمد بن ابراهيم البوشنجي ومطين» 
وخلق . قال المخطيب ابراهم : ثقة. وقال أبو الفتح الأزدري: هو في عداد أهل 
الصدق. وعن الدارقطني أنه قال: هو ثقة. (مات ) سنة ست أو حمس وثلا ثين 
ومائتن . 

ومنهم إسحق بن ابراهي بن مخلد» أبو يعقوبء المروزي» ابن راهو يهء 
أحد أمة الدين وأعلام المسلمين وهداة الؤمنين, الجامع بين الفقه والحديث 
والورع والتقوى» نزيل نيسابور وعالمها. ( ولد) سنة إحدى أو ست وستين 
ومائة. سمع قبل الرحلة من ابن المبارك ثم روى عن فضيل بن عياض وسفيات 
ابن عيينه وحفص بن غياث» وخلق سواهم. روى عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وأحمد ين حنيل» وايته محمد بن اسحق ين راهو يه 
وخلق. وقال ابنه على بن إسحق بن راهويه: ( ولد) أبي مثقوب الأذنين. 
قال فضل بن موسبى (الجدي ): يكون ابنك رأسأء أما في الخيرء وأما في الشر. 
فسكل إسحق: 1 قبل لأ بيك .راهؤيه... قال: ولد أي. في طريق مكةء فقالت 
المراوزة راهويه. وقال إسحق: كان أبي يكره هذا وأما أنا فلست أكرهه. 
وكان إسحق فرداً وني أمر الدنيا لا رأى له. ( توفي ) إسحق ليلة نصف شعبان 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين. قال البخاري: وله سبع وسبعون سنة. فعلى هذا 
يكون ولادته سنة إحدى وستين . 

ومنهم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحق» الامام 
الجليل: أبو إبراهيم الزفية تاضر الذقته وعدر سبماتضى. :لول )سنة سن 
وسبعين ومانه, وحدث عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما. روى عنه 5 
خزمة والطحاوي: وغيرهما. وكان جيل علم: مناظراً محجاجاً. قال الشافعى 
في وصفه: لو ناظره الشيطان لغلبه. وقال: المزفي ناصر مذهبى . وكان زاهداً 
ورعا متقللاً من الدنيا يجاب الدعوة. وكان إذا فاتته صلاة ق جاعة صلاها 
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حمسا وعشرين مرة. وكان يغسل اموق تعبداً واحتساباً. وكان يقول: أفعله 
ليرف قلبي . 
وصنف كتباً كثيرة منها : 
١‏ المختصر المشهور في الآفاق ؛ 
؟ ‏ والجامع الكبير؛ 
؟ م والجامع الصغير؛ 
4 والمنثور؛ 
ه ‏ والسائل المعتبرة؛ 
5 والترغيب ىق العلم ؛ 
ا وكتاب الوثائق ؛ 
م وكتاب العقارب؛ 
وكتاب نهايه اللإختصار؛ 


وأخذ منه خلائق من علياء خراسان والعراق والشام. ( توق ) سنه أر بع 
وستين ومائتين. ذكروا أنه كان إذا فرغ من مسألة في امختصر صلى ركعتين . 
قال المزني: سألت يوم ع الشافعيك مسائل بلسان أهل الكلام فجعل يسمع 
مني و ينظر إليّ ثم جيني عنها بأحضر جواب» وأحضر أفعل تفضيل من حضر 
شر حشورا بالفاذ المعحمة .. كذ تقله ابن السكى.عق والدة.قال. الزني:: 
فلا اكتفيت, قال لي: يا بن أدلك على ما هوخير لك من هذاء قلت: نعم, 
فقال: يا بنيء هذا علم ان أنت أصبت فيه لم تؤجرء وإن أخطأت فيه 
كفرت, فهل لك في علم إن أصبت فيه أجرت وإن أخطأت لم تأثم. قلت 
وما هو, قال: الفقه. فلزمته. فتعلمته منه ودرست عليه. قال: وساله يوما 
حفص القرد عن سؤالات كثيرة في الكلام, فجرى بينها كلام كثير حتى دق 
ولم أفهمه إِذ التفت إلى الشافعي مسرعاً فقال: يا مزني, تدري ما قال حفص » 
قلت: لاء قال: خير لك ألا تدري. قال المزني: سمعت الشافعي يقول: ما 
رفك احدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه. وقال: سمعت 
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الشافعى يقول: من تعلم القران عظمت قيمتهع ومن نظر في الفقه نبل قدرهع 
ومن كتب الحديث قويت ححته, ومن نظر في اللغة رق طبعه, ومن نظر في 
الحساب جزل رأيهء ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال: سمعت الشافعي 
يهول : حت بالمدينه أر بع عحائب »ع رابع جدة بنت إحدى وعشرين سنةع 
ورأيت رجلا فلسه القاضى في مدين نوى» ورأيت شيخ قد أفى عليه تسعون 
بذ بور ارات جد على القينات يعلمهن الغناء, فإذا أنى الصلاة صلى 
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عدأ. قال المزني» ونسيت الرابعة. قال: وسمعته يقول: أظلم الظالمين لتفسه 
0 ورغب في هودة من لا ينفعه. وروى المزني عن 
الشافعي أنه نظر في النجوم وهو حدث. وقد استشكل هذا كثيروك» وقد مر 
الحق فيه عتد ذكر علم النجوم . 


وميم بحر بن نصر بن سابق الخولاني, أبو عبد الله المصريء مول بني 
سعد بن خولات. مولده سنة ثمانين أو إحدى وثمانين ومائة . قال الفلها و ' 
ولد بحر بن نصر والر بيع امرادي وامزني ثلائتهم في سنة أربع وسبعين ومائة . 
روى عن ابن وهب وأيوب بن سويد الرمل والشافعي, وبه تفمّه» وضمرة بن 
ربيعة وأشهب وبشر بن بكر وطائفة. روى عنه ابن حوصا وأبو جعفر 
الطحاوي», وجماعه كثيرة. ( توفي ) بمصر سنة تسع وستين ومائتين . 


ومنهم الحارس بن سريج النقال بالنون ابن عمر الخوارزمي ثم البغدادي, 
وإنها قيل له النقال لاله نقل رسالة الشافعى إلى عبد الرحمن بن مهدي. روى 
عن الشاقعي وسفياك بن عيينة وحماد بن سلمة وغيرهم. روى عنه ابن أي 
الدنيا وإبراهم بن هاشم البغوى وأحمد بن اللحسن الصو »ع وعيرهم . زهات) 


سئهة ست وتلا تبن ومانتن . 

ومنيم الحارث بن مسكين بن محمد بن بوسف الأآمهوي. ابو عمر 
المصرى . قميه يدث صالح إمام . لخد عن الشافعي وعيرة . وروى كله ابو 
داود والنسائي وأبو يعلى الموصلى وغيرهم . ( توفي ) سنة حمسين ومائتين؛ وكان 
مولذه سنة أر بع وخمسان ومائه . 
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ومنهم الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي» الإمام أبو علي 
الزعفراني كان إماماً جليلاً فقهاً محدثاً فصيحاً بليغا ثقة ثبتاً منسوب إلى قرية 
بالسواد يقال له الزعفرانية ونسب إليه درب الزعفراني ببغداد لأنه سكن فيه . 
سمع عن سفياك بن عيينة والشافعى وعبدة بن حميد وغيرهم. روى عنه 
البخاري وأبو داود والترمذي والتسائي وابن ماجة فليس في الستة من لم يرو له 
إلا مسلمء وغيرهم من الأثمة. قيل لم يكن في عصر الزعفراني أحسن منه صورة 
ولا أفصح ويه اانا , وم يتكلم أخن "قن سوط قرأ على الشافعي ( كعاب 
الرسالة ). ( توفي ) في رمضان سنئة ستين ومائتين . 


ومنبم الحسين بن علي بن يزيدء أبر علي الكرابيسي . كان إماماً جليلاً 
جامعاً بن الفقه والحديث . تفقه أولاً على مذهب أهل الرأي ثم تفقه للشافعي 
وسصمع منه الحديث وعن يزيد بن هارون وإسحق الأ زرق و يعقوب بن ابراهم 
وغيرهم وروى عنه جماعة. وله مصنفات كثيرة. وقد أجازه الشافعي. كتب 
الزعفراني : وكان الكرابيسي من متكلمي أهل السنة أستاذا في علم الكلام كي 
هو أستاذ في الحديث والفقه. وله كتاب في علم المقالات. (مات) سنه حمس 
أو ثمات وأر بععن ومائتين 

ومنبم الحسين القلاس » بالسين المهملةء الققيه البغدادىي. كان من أجلة 
عاتن اديت مقاط ذهب الخافهي.. 


ومنبم حرملة بن عبد الله التجيبي » ونجيب قبيله , » كان إماماً جليلاً رفيع 
الشأن. ( ولد ) سنة سث وستين ومائة. روى عن الشافعي وابن وهب وأبوب 
ابن سويدء وغيرهم. روى عنه مسلم وابن ) ماجة وغيرهما. وهو ثقه ثبت إل 
شاء: اله نكك: (المسفط )ع ا و(مات) سنه ثللاث 1 
ومائتين . قال : "سوع0 النالمن كول إذا راف كونها فاحدرةة ومااار 
9 ازوق خيراء. وقال > :ما تفوت إلى الله د بعد أداء الفرائصن 1 
من طلب العلم . قال: وسمعته يفول في حديث « اشترطىي هم الولاء » أي 
علبهم » وفي قوله تعالى « أولئك لهم اللعنة », أي عليهمء وف قوله صلى الله حلنه 
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وسلم (( بيد أنهم » أي من أحل 00 وقال: كان الشافعي وهو حدث ينظر في 
النجوم » تم كات له صديق وعتده حارية قد حبلت قال إنها تلد ولدا في فخذه 
الآ فس خخال» اود إلى سيعة وعشرين يومأ و يعيش أربعة وعشرين يوماً 5 
موثء فجاء الأمر كما وصفف. فحرق تلك الكتب وما عاد إلى النظر في شيء 
منها أصلاً. وقال: كان الشافعي يخرج لسانه فيبلغ أنفه . 

ومنهم الربيع بن سليمان بن داود الجيزي» أبو محمد الأزديء مولاهم 
الصري الأعرج. كان رجلاً صالحاً فقهاً. روى عن الشافعي وعبد الله بن 
وهب وإسحق بن وهبء وغيرهم . ووة عن ابو داود والتساني والطحاوي, 
وغيرهم . ( توفي ) سئة ست أو سبع وحمسين ومائتن . 

ومنيم الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي. مولاهم 
الشيخ أبو محمد المؤذك. صاحب الشافعي وراوية كتبه والثقة الثيت فيا يرو يه 
حتى رجحوا روايته عند تعارض المزني مع علو قدر المزنى علماً وديناً وجلالة 
وموافقه ما رواه للقواعد. وحدث عن الشاقعى وعن عبد الله بن وهب وايوب 
ابن سو يد ويحيى بن حساك, وجماعة. روى 5 أبو داود والنسائي وابن ماجة 
أبو زرعة الرازي والطحاوي والترمدي, وجماعة غيرهم. ولد سنه أر بع وسيعين 
ومائة. وكان الشافعي يحبهء وقال له يوماً: لو أمكننى أن أطعمك العلم 
لأطعيفافة. و كان يطيء الفهم كرر عليه الشاقعي فتبالة اده أر بعين مرة فلم 
يفهم وقام من انجلس حياء فدعاه الشافعى في خلوة فكررها حتى فهمها. وقيل 
كانت :لسار ميدن اوفقلة» ]إلا أند انها قم :ل بيتك يد إلى الترقاك فى :فير 
روأيته بل هوتقة ثبت. ( مات ) سئة سبعين ومائتين . قال: سمعت الشافمي 
بقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ومن استرضى فلم يرض فهو لثيم 
ولي لفظ فهو شيطان؛ ومن ذكر فلم ينزجر فهو محروم. ومن تعرض لا لا يعنيه 
فهو الملوم. وقال. سمعته يقول: ما حلقت بالله صادقاً ولا كاذياً جاداً ولا 
فازلاً .. :قلت > وان ما سمعت من المول الوالد يمينأ قط كما قاله الشافعي مع 
كثرة صحبتق معه في الليل والتبار. رحمه الله تعالى وحشره مع ال برار. وقال 
الر بيع : سمعت الشافعي يقول: إذا ضاقت الأشياء اتسعت وإذا اتسعت 
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ضاقت . قال: وسمعته يقول : من صدق فى أخوة أخيه قبل علله وسد خلله 
. وعفا عن زلله . قال : وسمعته يقول : الكيس العاقل هو الفطن المتغافل . 

ومنبم سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس القرثي 
اهاشسمي » أبو أيوب البغدذادي روى عن الشافعي وغيره. وروى عع اين ف 
حنبل وغيره . ( توق ) سنة تسع عشرة أو عضوي وفاتتان. 

ومنهم عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي المكي, محدث مكة 
وفشبها . 

وهنم أبو بكر الحميدي؛ منسوب إلى حميد بن زهير بن الحارث بن أسد . 
روى عن الشافعي وتفقه به وذهب معه إلى مصرء وسفيان بن عييئة» قال 
الذهبي : وهو أجل أصحابه, والدر اوردي ووكيع وفضيل بن عياض وغيرهم . 
روى عنه البخاري و يعقوب بن سفيان ومحمد بن يحيى الذهلي فأبو دزعة واسق 
حاتم الرازيانت, وخلق. قال أحمد بن حنيل: الحميدي عندنا إمام. ( توق ) 
مكة سنة تسع عشرة ومائتين. 

وهنم غبد العزير بن عمراك بن أبوب بن 7 الامام أبر على 
الخزاعى مولاهم المصري الفقن ٠‏ اعد عن الشافعي وعن عبد الله بن وهب . 
وروى عنه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. وهو ابن بنت سعيد بن أيوب. كان 
ققماً زاهداً . ( توق ) سنة أر بع وثلا دن ومائتين . 

ومنهم عبد العزيز يحبى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكنافٍ 
المكى روى عن سفيان بن عبينة ومروان بن نعاؤية” الفزارئ: وعين الله يبن 
107 ومحمد بن ادريس الشافعي وبه مخرج . روغ قن ابن العتاء» 
محمد بن القاسم بن خلاد والحسين بن الفضل البجلي وأبو بكرء يعقوب بن 
إبراهم التيمي, وغيرهم. وهو قليل الحديث. وكان يلقب بالغول لدمامة 
منظره. وكان من أهل العلم والفضل. وله مصنفات عدة. وكاك تمن تفقه 
بالشافعي واشتهر بصحبته, وكات أحد أتباع الشافعي والمقتبسين عنه وقد طالت 
صحيته له وخرج معه إلى ايمن . 


ا 


ومنهم على بن عبد الله بن جعفر بن تيح السعديء أبو الحسن بن 
المدينى ؛ الحافظ , أحد أَمْهَ الحديث ومن انعقد الإجماع على حلالته وإمامته. وله 
التصانيف الحسان. مولده سنة إحدى وستين ومائة. سمع أياه وحماد بن زيد 
وهشيماأ وأبا عيينة والدراوردي» وغيرهم. روى عنه البخاري وابو داود واحمد 
من حنيل وعيرهم ٠.‏ وروى الترمدى والتساى عن رحل عنه ( مات ) سنة أر بع 
وثلا ثين وماثتين , 

ومنهم الفضل بن ربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أي فروة. 
وأسم 0 فروة كيسان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكنية الفضل أبو 
العباس حاحب الرشيد ثم وزيره. كات من رجال الدهر رأيا وحزماً ودهاء 
ورياسة ومكارم وعظمة في الدنيا. ولوالده ( الر بيع ) الجاه الرفيع عند مخدومه 
أمين الؤمنن .ان حفر اللضو.. .ونا آل الآفز إلى..هارون الرظية :واستوزر 
البرامكة جعل الفضل حاجبه. وكان الفضل يروم التشبه بالبرامكة 
ومعارضتهم » ولم يكن له إذ ذاك من القدرة ما يدرك اللحاق بهم قن ثم كانت 
9 أحن وشحداء إلى أن قدر الله زوال نعمة البرامكة على يد الفضل فإنه 
قكن بمجالسة الرشيد وأوغر قلبه فيا يذكر علليهم حتى اتفق لمم ما تناقلته 
الرواة؛ واستمر الفضل متمكناً عند هارون إلى أن قضى هاروك نحبه فقام 
بالخلافة ولده محمد الأمين وساق إليه الخزائن بعد موت أبيه وسلم إليه القضيب 
والخاتم وأتاه بذلك من طوس وكان الفضل هو صاحب الحل والعقد 
لاشتغال الأمين باللهو. وما تداعت دولة الأمين ولاح علها الأدبار اختق 
الفضل مدة طويلة . فلها بويع ابراهم بن المهدي ظهر الفصضل وساس نفسه وم 
يدخل معهم في شىء فلذلك عفا عنه المأمون بشفاعة طاهر بن الحسين واستمر 
بطالاً في دولة المأمون لا حظ له إلا السلام إلى أن مات . وف استقصاء أنخباره 
طول , وأبواب وفصول» ولكنا نذكر من عجائيها أمراً فيه عظة عظيمة لمن اعتبر 
وهو أن الفضل دخل يوماً على يحيى بن خالد البرمكي وقد جلس يحيى لقضاء 
الخوائح وولده جعفر بين يديه يوفع في القصص », فعرض الفضل عليه عشر رفاع 
للناس فتعلل يحيى في كل هنبا ( بعلة ) ولم يوقع في شيء منها البتةء» فجمع 
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الفضل الرقاع وقال: أرجعن خائبات خاسئات فخرج وهو ينشد: 


عسبى وعسى يكنىي الزمان عنانه : بتصريف حال والزماك فقون 


فقسمعه يحيى فقال: عزمت عليك يا أيا العباس إلا رجعت» فرجع » فوقع 
اله في الجميع . ثم لم بمض إلا القليل ونكبت البرامكة على يديه وتولى هو الوزارة 
بعد أن كان حاجباً . والفضل بن الر بيع هو الذي قال فيه أنو التواس : 
ل 8 0 4 2 أن يمجمع العالم في واحد 
من أبيات. (مات) الفضل سنة ثمان ومائتين وهو في عشر السيعين. 
حدث عن الفضل أيو نصر اخزومى الكوني أنه قال: دخلت على هارون فإذا 
بين يديه أنواع من آلات العذاب والقتل, فقال لي: يا فضلء عليّ بهذا 
الحجازي» يعنى الشافعي» ققدت آنا ش:وإنا اليه راحيون + ذهت هذا الرجل: 
فأنيته وقلت له: أجب أمير الؤمندين» فقّال: أصلى ركعتين, ققلت: صلّء 
فصلى» ثم ركب بغلته قصرنا معا إلى دار الرشيدء قلما دخلنا الدهلز الأ ول 
حرك الشافعي شفتيه وكذا في الثاني» فليا دخلنا بحضرة الرشيد قام إليه فأحلسه 
موضعه وقعد بين يديه يعتذر إليه وخاصة أمير المؤمنين قيام ينظرون الحال 
فتحدثوا طويلاً تم أذن له بالإنصراف . فقال لي: أحل يا فضل بين يديه ندرة 
فحملت وقلت له: سألتك بالذي صير غضبه عليك رضى إلا ما عرفتنى ما قلت 
حتى رضي فقال يا فضل» فقلت لبيك أيها لجو انق قال سن واحفظط 
عنىء قلت شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائاً بالقسط لا إله 
إلا هو العزيز الحكم. اللهم أفي أعوذ بتور قدسك و يبركة طهارتك و بعظمة 
حلالك من كل عاهة وآفة وطارق الجن والأنس إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . 
اللهم بك ملاذي قبل أن ألوذ وبك غيائي قبل أن أغوث. يا من ذلت له رقاب 
الفراعنة وخضعت له مقاليد الجبابرة. اللهم ذكرك شعاري ودثاري ونوسي 
وقراري. أشهد أن لا إله إلا أنت أضرب على سرادقات حفظك وقني رعبى بخير 
منك يا رحمن . قال الفضل : فكتيتها وجعلتها في بركة قباني. وكان الرشيد كثير 


ابا ؟ 


الغضب على وكان كلا هم أن يغضب أحركها في وجهه فيرضى فهذا مما 
أدركت هن بركة الشافعى . 

وأعلم أن هذه الواقعة وهذا الدعاء روى على وجه آآخرء رواه المزْني عن 
الشافعى فلا علينا أن نذكرها هتا اتماماً للمرام» وإن أدى إلى الاطتاب في 
الكلام. قال المزني: سمعت الشافعى يقول: بعث إلي هارونت الرشيد ليلة 
اسع يهم عل دق قو انقو طتاله ل أحب» ققلت له: في مثل هذا 
الوقت و بغير اذث. قال: بدذلك أمرت. فخرجت معه؛ فللا صرت إلى باب دار 
الرشيد قال لي: أجلس فلعله قد نام أو سكن غضبه» فدخل فوجده منتصباً . 
فقال: ما فعل محمد بن ادريس» قال الر بيع : قد أحضرته, قال الشافعي: فلم 
دخلته تأملني ثم قال لي: يا محمد أرعبناك, فانصرف راشدا. يا ربيع» أل 
معه بدرة. قال: فقلت: لا حاجة لي فها قال: أقسمت عليك إلا أخذتهاء 
فحملت بين يديء» فليا خرجت قال لي الر بيع : بالذي سخر لك هذا الرجل ؛ 
ما الذي قلت. قلت: فقلت: سمعت مالك بن انس يقول: سمعت ناقعا 
يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
الأحزات هذا الدعاء فكى . وهو: اللهم 5 أعوذ بنور قدسك و بركة طهارتك 
وعظم جلالك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. اللهم أنت غيائي فبك 
أغوث وأنت عياذي فبك أعوذ وأنت ملاذي قبك ألوذ, يا من ذلت له رقاب 
الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة» أحرني من خزيك وعفوبتك فأسبي في 
ليل ونهاري ونومى وقراري . لا إله إلا أنت تعظيماً لوجهك وتكرياً لسبحاتك» 
رك عق خر عاد واجعلنى ف حفظ عنايتك وسرادقات حفظك وعد علي 
يقر علدا ارت الراحين . ْ 

ومنبم القاسم بن سلام بتشديد اللام, الإمام الجليل أبو عبيد الأديب 
الفقيه ا نمحدث صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر. 
قرأ القرآن على الكسائي واسماعيل بن جعفر وشجاع بن أي نصر وسمع 
الحديث عن إسماعيل بن عياش وإسماعيل بن جعفر وهشم بن بشير وشريك 
ابن عبد الله وهو أكبر شيوخه وعبد الله بن المبارك, وخلائق آخرين. روى عنه 
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وكيع والدارمي وابن أنى الدنياء واخرون. وتفقه على الشافعي. ولد هراة 
وكأن أبوه, فيا يذكرء عبد البعض أهلها وتنقلت به البلاد وولي قضاء 
طرسوس ثم حج بالآخرة فتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. وكات ينام 
ثلث الليل و يصلي ثلته و يطالع ثلثه. قال إسحق بن راهويه: الحق يحبه الله 
أبو عبيد أَفْمَه م وأعلم م وهو أوسعنا علماً وأكثرنا أديأ. انا تحتاج إليه وهو 
لا يحتاج إليينا . قال الحاكم : هو الإمام ا د رخه الله تعالل. 
ومنبم قحدم بن غبد الله بن فحدم» أبو حنيفة حنيفة الأسوان بفتح الماف 
وسكون الحاء المهملة ثم العجمة الفتوحة هو آخر من صحب الشافعي موا . 
روى عنه كثيراً من كتبه وكان مفتياًء وأصله من القبط . ( توفي ) سنة إحدى 


وسبعين وماثتين . 


ومنيم : موسى بن أب الجارود» أبو الوليد المكى» راوي ( كتاب 
الأمالي ) عن الشافعى وأحد الثقات من أصحابه . كان فتبهاً حليلاً . أفتى مكة 
على مذهب الشافعي. يرجع إليه عند اختلاف الرواية. روى عن يحيى بن 
معين والبو يطي. وروى عنه الزعفراني والر بيع وابو حاتم الرازي . 


ومنبم : بوسف بن ييى » الامام الجليل» أبو يعقوب البو يطي المصري 
وونطظ" هن ستعيد عضن نهو أكى أضعانيه الفاتن. الضرية. كان إغاما 
حليلاً عابداً زاهداً فقبأ عظيماً جبلاً من جبال العلم والدين: غالب أوقاته 
الذكر والتشاغل بالعلم: غالب ليله التهجد والتلاوة» سريع الدمعة . تفقه على 
الشافعي واختص بصحيتهع» وحدث عنه وعن عبد الله بن وهب وغيرهما. روى 
عنه الر بيع المرادي؛ وهو رفيقه, وإبراهيم الحرني ومحمد بن إسماعيل الترمدي 
وأبو حاتم » وآخرون. وله ( الختصر) المشهور على نظم أبواب المبسوط , واختصره 
من كلام الشافعي. وهو في غاية الحسن. وكان الشافعي يعتمد عليه في الفتيا 
واستخلفه على أصحابه بعد موته فتخرجت على يديه امه فتفرقوا في البلاد 
ونشروا علم الشافعى في الآفاق وكان يتم في كل يوم وليله. فسعى به من 
. يمحسده إلى ابن ألي دؤاد بالعراق فكتب إلى والي مصر أن بمتحنه فامتحنه فلم يجب 


ف 


وكان الوالي حسن الرأي فيه, فقال له: قل فما بينى و بينك فقال: أنه يقتدى 
لي مائة ألف ولا يدرون المعنى. وكات أمر أن يحمل إلى بغداد في أر بعين رطل 
حديد. قيل: إن من سعى به ثلاثة: المزفي وحرملة وابن الشافعى. قال 
البويطي: بريء من دمى إلا ثلاثة: المزني وحرملة وآخر. قيل: وإنما أيهم 
الغالث رعاية لحق والده 0 الله عنهم. ثم حبسوه» وكان يغتسل كل جمعة 
لوب ا ال ا بان اانه الفدة قدردة 
السحاك و يقول: أرجم رحمك اللهع فيقول البو يطى 1 يطى : اللهم أني اليه ذاعيك 
فنعوني . قال أبو عمرو المستملى : حضرنا مجلس 59000 يحيى الذهل فقرأ علينا 
كتاب البو يطي : والذي أسألك أن تعرض حالي على أعرالة أهل الحديث لعل 
لله يخلصني بدعائهم, فاني في الحديد وقد عجزت عن أداء الفرائض من 
الطهارة والصلاة, فضج الناس بالبكاء والدعاء له. قال السبكي: انفن إن 
هذا الحير لم يكن أسفه إلا على أداء الفرائض وم يبال بالقيد ولا بالسجن 
فرضي الله عنه وجزاه عن صبره خيرأء لقد قام مقام الصديقين. مات البو يطي 
سنة إجدى وثلا ثين ومائتين في سجن بغداد في القيد والغل . 

ومنيم: يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن 
حبان» الإمام الكبير أبو موسبى الصدىء الفقيه المقري. (ولد) في ذي 
الحجة سنة سبعين ومائة. قرأ القرآن على ورش وغيره وأقرأ الناس وسمع 
الحديث من سفيان بن عيينة وابن وهب والوليد بن مسلم ومعن بن عيسى وأني 
ضمرة؛ أنس بن عياض والشافعي, وأخذ عنه الفقه» وطائفة أخرى. وروى 
عنه مسلم والتسائي واين ماجة +3 وأبو عوانة وأبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو 
الطاهر المديني » وخلق . وانتبث إليه رياسة العلم بديار مصر. قال الشافعي: ما 
رانت مصر أحداً أعقل من يونس . وقال يخيى بن حساك : يونسكم 57 كن 
من أركان الإسلام. (مات) سنة أربع وستين ومائتين . 

وأعلم أنا نتم بذكره رواة الشافعية الذين تفقهوا عليه ثم نذكر بعد 
هذا مشاهير الأثمة من المتمذهبين بمذهبه, إذ أحاطة الكل ممتنع في هذا 
الكتاب إذ قد كثر علا المجلدات الكبار. 
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منبم محمد بن ادريسء أبو حاتم الرازي» أحد الآثمة الأعلام. (ولد) 
سنة خمس وسعين ومائة. خرج من البحرين إلى مصر ماشياً م إلى الرملة 
ماشياً ثم إلى دمشق ثم إلى انطاكية ثم إلى طرسوس . قال أبو حاتم : ثم رجعت 
إلى مص ثم إلى الرقة ثم ركيت إلى العراق, كل هذا وأنا ابن عشرين سنة. 
روى عنه أبو داود والتالي ولم تثبت رواية البخاري وابن ماجة عنه. وله 
حكاية طويلة حاصلها أنه ركب البحر ونفد الزاد والراحلة وخرج ثلاثه إلى 
البر فُشُوا حتى سقط واحدء ثم مشيا حتى سقط أبو حاتم» ومثبى الآخر حتى 


رأى سفينة فأخيرهم الحال, فجاءوا فقوا وأطعموا فحيوا بعدما ماتوا. 


ومنيم : محمد بن إسماعيل البخاري صاحب ( الجامع الصحيح ) وقد مر 
ذكر مناقبه ما فيه كفاية للطالب. 


ومنبم : محمد بن على بن الحسن بن بشرء المحدث الزاهد» أبو عبد الله 
الحكيم الترمذي الصوفي صاحب التصانيف. سمع الكثير من الحديث 
بخراسات والغراق. وحدث عن أبيه وعن قتيبة ابن سعيد واخرين.. رؤى عتة 
يحيى بن منصور القاضي وغيره. لقي الحكيم الترمذي أيا تراب النخشي وصحب 
يحيى بن الخلاء. قال ابو عبد الرحمن السلمي: نفوه من ترمذ. وشهدوا عليه 
بالكفر بسبب تصنيفه ( كتاب خحتم الولاية )؛ و ( كتاب علل الشريعة ): وقال 
إنه يقول إن للأولياء خاتاً كا أن للأنبياء خاتاً وأنه يفضل الولاية على النبوة 
واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام « يغبطهم النبيون والشهداء ». وقال: لولم 
يكونوا أفضل منهم لم يغبطوهم , قجاء إلى بل فقبلوه بسبب مواققته إياهم على 
اللذاهب. ثم اعتذر السلمى عنه بعذر يبعد عنه فهم الفاهمين. قال ابن 
السبكي: ولعل الأمر كما زعم السلمي, وإلا فا يظن مسلم أن يفضل بشرأ غير 
الأنبياء على الأنبياء عليهيم الصلاة والسلام . 


ومن تصاسف الترمدي: 
-1١‏ كتاب الفروق» وليس في بابه مثله يفرق فيه بين المداراة والمداهتة 
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واخحاجة والمحادله والمناظرة والمغالية والإنتصار والاإنتقام وهلم حرا من أمور 
متقار بة المعنى . 

؟ ‏ وله أيضاً كتاب عرس الموحدين ؛ 

© وكتاب غور الأمور؛ 

؛ ‏ وكتاب المناهى؛ 

ه ‏ وكتاب شرح الصلاة . 

ومنيم: محمد بن نصر المروزيء الإمام الجليل» أبو عبد الله» أحد 
أعلام الأمة وعقلائها وعبادها. (ولد) سنة اثنتين ومائتين ببغداد» ونشا 
بنيسابور وسكن سمرقند, وكان أبوه مروزياً. تفقه على أصحاب الشافعي 
وسمع جماعة, وسمع عنه طائفة . قال الحاكم : هو الفقيه العايد العالم امام أهل 
الحديت في عصره بلا مدافعة. استوطن نيسابور» ثم خرج إلى سمرقند فاقام بها 
وأفتى . قال ابن الأخرم: ها رأيت أحسن صلاة منه, وكان الذباب يقع على 
أذنه فيسيل الدم ولا يذبه عن نفسهء» ولقد كنا نتعحب من خشوعه في الصلاة. 
كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة. وكان من أحسن 
الناس وجهاً كأنما فقء في وجهه حب الرماك, وعلى خديه كالورد ولحيته 
بيضاء. ( توفي ) يسمرقند سئة أر بع وتسعين ومائتين . 

ومنوم : الجنيد بن محمد بن الجنيدك» أبو الفاسم النهاوندي الأصل , 
البغدادي القواريري الحرار سيد الطائفة, ومقدم الجماعة وامام أهل الخرقة 
وشيخ طريقة التصوف وعلم الأولياء في زمانه ويهلوان العارقين. تفقه على أبي 
ثور» وكان يفتى بحلقته وله من العمر عشرون سنة. واختص بصحبه السري 
السقطي والحارث بن أسد. احاسبي وألي حمزة البغدادي. قال حعفر الخلدي : ١‏ 
نر في مركا من احصمم لدملي رخال عر ليه إذا رأيت علمه رجحته على 
عدالة اذا براك حاله رجحته على علمه. قال الجنيد ذات يوم ما أخرج الله 
إلى الأرض علماً وكان ورده كل يوم ثلا ثمائة ركعة وثلا ثين ألف تسبيحة . 
وكان عشرين سئة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوع و يصلي كل ليلة 
أر بعمائة ركعة. وقال: ما نزععت ثوني للفراش مئذ أر بعين سنة . 
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وكاك: يقول: الظريق. إلى اله 'تعالى بغر وسل سيدودة عل خدقه اله عل 
المقتفين أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان يقول : ما أخذنا التصوف 

عن القيل والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المالوقاتتي. «وقنافب 
الجبيد وأحواله بحر لا ساحل له فلنقبض عنات القلم عن ذلك» » كيا قي 


أذ / تستطع هرا فدعه وحاوزه إلى ما تستطيع 

( توفي ) الجنيد قدس الله سره العزيز يوم السبت في شوال سنة ثمان أو سبع 
وتسعين ومائثتين . قال الخلدي : رأبته قُْ النوم فقلت : هما فعل الله بك ؛ فقال : 
طاحت تلك الإاشارات وغابث تلك العيارات وقنيت تلك العلوم ونفدت تلك 
الرسوم. إلا ركيعات كنا نركعها في السحرء وف بعض الرواية في جوف 
الليل. 

وعنرم الحارث بن أسد امحاسبي » أبو عبد الله البغدادي الزاهد, علم 
العارفين في زمانه وأستاذ السائرين الجامع بين علمي الظاهر والباطن» شيخ 
الجنيد. وسمى المحاسبى لكثرة محاسبته لنفسه. صاحب التصانيف والرد على 
المعتزله والرافضة وغيرهم . وهو إمام المسلمين في الفقه والحديث والكلام 
والتصوف . وشهرة أمره بين الفقهاء المتصوفة أغنتنا عن الأطناب في ذكره. 
قدس الله سره العزيز. (توفي ) منة ثلاث وأر بعين ومائتين. قيل إن الحارث 
كان يتكلم في شيء من مسائل الكلام فهجره أحمد بن حتبل هذا السبب. ولا 
يخنى أن تكلم الحارث كان عندما دعت الحاجة إليه فحينئذ يجوز التكلم“ني 
الكلام» وأما النكير من قبل أحمد بن حنبل فإنما ذلك لثلا يجر ذلك إلى ما لا 
ينبغيء ولكل مقصد ونية» والله يرحمهها . 

ومنيم : : داود بن على بن خلف» أبو سليمان البغدادي ٠‏ الأصيايء 
امام أهل الظاهر. (ولد) سنة مائتين أو اثنتين ومائتين. وكان أحد أمة 
المسلمين وهداتهمء وكان من المتعصبين للشافعى. كان إماماً ورعاً زاهداً 
ناسكأ وكان في مجلسه أر يعمائة صاحب طيلسان أخضر. انتبت إليه رئاسة 
العلم ببغداد. أصله من أصبهانء ومولده بالكوفة ومنشؤه ببغداد وقبره بها. 
( توق ) في رمضان سنة سبعين ومائتان . 
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ومنبم: سليمان بن الأشّعث السجستاني» صاحب السأن» وقد سلف 
5 

ومنبم: عثمان: بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاني. الحافظ أبو 
سعيد الدارمي محدث هراة وأحد أعلام الثقات. وهو الذي قام على محمد بن 
كرام رئيس الكرامية وطرده عن هراة. نشأ بسجستان», ثم رحل إلى خراسان» 
ثم جاور بمكة حمس سنين» ثم ورد تيسابورء وباح بالتجسم . وكان من إظهار 
النسك والتأله والتعبد والتقشف على جانب عظم . فالناس فيه ما بين معتقد 
ومنتقد. ثم حيسه الأمير محمد بن طاهر, حبسه بنيسابور ثمان سنين» ولم يكن 
قصد الساعين عليه الا اراقة دمه وإنما هاب الأمير قتله لما رأى عليه من مخايل 
العبادة والتقشف» ثم أخرج من السجن . و ( توفي ) ببيت المقدس سنة حمس 
وخمسين ومائتين. قيل: كان يغتسل في السجن كل جمعة و يتأهب للخروج 
إلى الجامع, ثم يقول للسجان: تأذن لي في الخروج» فيقول: لاء فيقول : اللهم 
الي بدلت مجهودي والمنع من غيري . 

ومنهم: عسكر بن الخصين» وقيل: عسكر بن محمد الحسين» الشيخ أبو 
تراب النخشى. ونخشب بلدة من بلادنا وراء النبر عربت فقيل لها نسف . 
كاف شيع عضر يلق علداقة بجا رن العله والدين» زاهداً ورعا متقشفاً متقللاً 
متوكلاً متبتلاً» صحب حائاً الأصم إلى أن مات. وخرج إلى الشام» وكتب 
الكثير من الحديث؛, ونظر في كتب الشافعي وتفقه على مذهبه. و ( توت ) سنة 
خس وأر بعين ومائتين بالبادية: وقيل نهشته السباع. ومناقبه وبحاسته خخارجة 
عن التعداد وله كرامات معروفة عتد أهله ومذكورة في كتب التواريخ 
والقصرف ا 


ومنبم: أحمد بن عمر بن سريح القاضي أبو العباس البغدادي» الباز 
الأشهب, والأسد الضاري على خصمم المذهب؛ شيخ المذهب, وحامل لوائه؛ 
والبدر المشرق في سمائه والغيث المغدق بروائه. انتهبت إليه الرحله, فصر بت 
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الأ بل نحوه أباطهاء وعلقت به العزائم بساطهاء وأتته أفواج الطلبة لا تعرف إلا 
فارق البيض بساطها. ولي القضاء بشيراز وكات أبرع في الكلامء كا أنه أبرع 
ق. الفقة.. فيا هو الفندر الكير والتتاففى الضعن. وكات له ار همائة ضبن 
نوق دده نوناد تهائة »ه وهو عام دل القردكع وله 0 ومسو نيه وسته 
أشهر» ومناقبه لا تحصى . 

ومنرم : امد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهريارء الشبح ابو 
على الروذباري؛ والأصح في اسمه ما ذكرناه. وكان أحد أثئمة الصوفية. كان 
بغدادي الأصل من أبناء الوزراء والرؤساء» يتصل نسبه بكسرى أنو شروان. 
الحديث ابراهي الحربي. وكان فقيهاً محدثاً . قال أبوعلي الكاتب : 

وأارايت أحذا أجمع لعلم الشريعة والحقيقة من الروذياري . توفي سنة اثنتين 

ومنهم: محمد بن أحمد بن الأزهري بن طلحة الهروي» أبو منصور 
الأزهرى اللغوقء صاحب: (تذيب اللفة) عشرة خلدات». :و( كتاب 
اثنتين وثمانين ومائتن. وكان إماماً في اللغة. يصيراً بالققه, عارفاً بالمذهبء 
عالي الإسنادء كثير العبادة والمراقبة» وأسرته القرامطةء فبق في البادية دهراً 
طويلاً. واستفاد ماهم ألفاظأ جمة. توفي سنة سبعين وثلا ثمائة. 
أبو زيد المروزي» أحد الأفراد علمأ وورعاً وأحد الآحاد أفراداً وجمعا. ( ولد ) 
سئه. احدى وتلا ثمائه. وله فضائل 5 وعند العلياء شهيرة توق ممرو سبده 


إحدى وسبعين وثلا ثماثه . 
ومنيم: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفرء أبو بكر الحداد المصري 


العيوت موضوع, ذو الفكرة المستقيمة؛: والفطرة السليمة؛ فكرة في محتجبات 


” 


المعافي سارية» وفي سماء المعافي سامية, وقريحته عجيبة الحال, ما أدراك ماهية 
نار حاميةء امام لا يدرك محله, وجواد لا يجاريه إلا ظله, سارت مولداته في 
المغارب والمشارق» وطرق فكره الأسماع وما أدراك ما الطارق» وناطق قال 
فكان له من القول بسيطه ووجيزه. ومصري صح على نقد الأذهان ابريزه. 
ووضح حليته: نعوذ بالله من شر الوسواس الخداس؛ واصطفت الأثمة معه فقال 
لسان الحق: مروا أبا بكر فليصلَ بالناس. ولد يوم موت المرني. وكان كثير 
التعبد يتم كل يوم وليلة» و يصوم يوماً و يفطر يوماً» ويتم يوم الدمعة ختمة 
أخرى في ركعتين في الجامع قبل الصلاة سوى التي يختمها كل يوم. وكان 
عارفاً بالحديث والأسماء والكنى والنحو واللغة واختلاف الفقهاء وأيام النانن 
وسير الجاهلية حافظاً لشيء كثير من الشعرء وكان نسيج وحده في حفظ 
القرآن: إمام عصره في الفقه بحرا واسعاً في اللغة, وله كلمة تافذة عتد الملوك 
وحاه رفيع . 

١‏ وله كتاب الباهر في الفقه في مائة جرء؛ 

؟ - وأدب القضاء في أر بعين جزءاً ؛ 

وامختصر المشهور الذي شرحه عظياء الأصحاب وغير ذلك . 

ولي قضاء مصر نيابة ثم أصالة. و (توني ) في طريق الحج سنة حمس أو 
أر بع وأر بعين وثلا ثمائة . وعاش ثمانين إلا شهرا. 

ومنهم : محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري». اعد |2 لقا كلما وديناً . 
موده سنة أر بع أو خمس وعشرين ومائتين. طوف الأقاليم في طلب العلم . 

وتصانيفه كثيرة منها: 

١‏ تفسيره المشهور؛ 

؟ ‏ والتاريخ ؛ 

. كتاب أحكام شرائع الإسلام؛ وغير ذلك‎  «# 

كان حافظاً لكتاب الله بصيراً بالمعاني فقياً في أحكام القران. قبل إن 
مصنفاته قسمت على مدة عمره بعد سن البلوغ قصار لكل يوم أريع عشرة 
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ورقه . وحكي أنه مكث أر بعين سنة يكتب فيد كل يوم أر بعين ورفه. ولا 
منافاة بين الروايتين كيا لا يخق على المتأمل. وكان يقول: اضطررت لنفقة 
والدي ففتقت كمي قيصي فبعتها. توفي سنة عشر وثلااثمائة وم يغير شيبة. 
وكان أسمر إلى الأدمة أعين نحيف الجسم مديد القامة فصيحاً رحمه الله . 


ومنهم : محمد بن خفيف الشيرازي, الشيخ أبو عبد الله بن الخفيف» 
شيخ المشايخ, وذو القدم الراسخ في العلم والديج :كان بيدا بخليلاً وإفافاً 
حفيلاً يستمطر الغيث بدعائه ويؤدب المصر بكلامه. من أعلم المشايخ بعلوم 
الظاهر ومن اتفقوا على عظم فيكف «الكتابه والفة.. وكانت له أسعار 
وعداباتى. دحال عاليات ورياضات. لقي من النساك شيوخاً ومن السلاك 
طوائف رسخ قدمهم في الطريق رسوخاً. وصحب من أر باب الأحوال أحباراً, 
وشرب من منبل ارين كاسات كباراًء وسافر مشرقاً ومغر باً, وصابر التفس 
حتى انقادت له فأصبح مبتى الثناء عليه معر با صبر على الطاعة وله جنب لا 
ندري القرار» ونفس الا تعرف المآوئ: إلة البيداء ولا السكن إل القفان.: وكان 
من أولاد الأمراء فتزهد حتى قال: كنت أذهب وأجمع الخرق من المزابل 
واعضلها: وأصلح كيدها ال بلغ مالم دلقه أحد من الخلق في العلم والحاه 
عند الخاص والعام, وصار أوحد زمانه متصوداً من الآفاق, مباركاً على من 
بقصده, رفيقا بمريديه. و يبلغ كلامه مراده. وصئّف من الكتب ما لم يصنفه 
أحدع وعمر حتى عم نفعه. بق أر بعين سنة يفطر كل ليلة بكف باقلاء: وربما 
كاه ين القداة ال مسي اللي فاه ركان نيا بترا لقان كلفد 
راكعة 51 وإدا أراد أن عر إلى صلاة الجمعه يفرق كل ما عنده من 
ذهب أو فضة»ء ويخرج في كل سنة حميع ما عنده» وكان يفطر على عشر حبات 
زبيبء فأشفق بعض أصحابه وجعلها خس عشرة, فنظر إليه وقال: من أمرك 
ههذاء وأكل هنها عشراً وترك الباقي. قال افتصدت فخرج من عرق شبيه ماء 
اللحم وغشى على فتخير الفصاد وقال: ما رأيت جسداً بلا دم إلا هذا. رضي 
الله عنه وقدس سره. ولا نهاية لمناقبه . ( توفي ) ليلة ثالث رمضان سنة إحدى 


وسبعين ودلا ثمائه . 


اا ؟ 


ومنهم: محمد بن سليمان بن هارونء أبو سهل الصعلوكي . إمام وقته 
في الفقه والتفسير واللغة والنحو والشعر والعروض والكلام والتصوف وغير دلك 
من أصناف العلوم. ولد سنة ست وتسعين ومائتين» ولتي الأئمة والمشايخ . درس 
بالنصرة تن .انور اتنقين :ونا دمن سنة .ضحت هرم أئة التضيوف: المرتعسن 
والشبل وأبا على الثقق وغيرهم. توفي سنة تسع وستين وثلا ثمائة. ومناقبه لا 
تنتهي . 

ومنيم محمد بن عبد اللهء أبو بكر الصيرق» أعلم خلق الله تعالى 
بالأصول بعد الشافعي . 

وله تصانيف منها: 

١‏ شرح الرسالة ؛ 

؟ ‏ وكتاب في الإجماع ؛ 

( توفي ) سنة ثلا ثمن وثلا ثماثة , 

ومنهم محمد بن على القفال الكبير الشاشي . ( كان) إماماً في التفسير 
والحديث والكلام والأصول والفروع واللغة والشعر. كان إماماً في الورع 
والزهد. أخدذ الكلاء عن الأشعرى» وأن الأشعري كان يأخذ عليه اللغة. 
(مات) سئة ست أو حمس وثلا نين وثلا ثمائة. و ( ولد) سنة إحدى وتسعين 
ومائتين . 

وهبم: على بن إسماعيل» الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري شيخ 
طريقة أهل السنة والجماعة, إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين. وقد مر 
نبذ من مناقبه في ترحته فما سبق . ولا تنتبي مناقبه الشريفة وإن اعدناها الف 
مرة» وأطلنا قبا مقدار ألف ورقة. حزاه الله تعالى عنا وعن نصرة الشرع 
ل 

ومنبم: أحمد بن أحمد الأسفرايني» الشيخ أبو حامد. حافظ امذهب, 
وإمامه. ولد سنة أر بع وأر بعين وثلا ثمائة. اننبت إليه رياسة الدين والدنيا 
ببغداد, وطبق الأرض بالأصحابء وجمع محلسه ثلا ثمائة متفقهة وقيل سيعماله 


اخ ؟ 


فقيه. وكان الناس يقولون: لو راه الشافعى لفرح به. كان عظيم الجاه عند 
الملوك ء مع الدين الوافر والورع والزهد واستيعاب الأ وقات بالتدريس والمناظرة 
ومؤاخذة النفس على دقيق الكلام, ومحاسبتها على هفوات اللسان. وكان أبو 
الحسين القدوري من الحنفية يعظمه و يفضله على كل أحد. ( توني ) في شوال 
سنة ست وأر بعمائة . ومناقبه لا تحصى فلا فائدة في الأطئاب فيها. 


ومنهم : إبراهم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي» أبو إسحق الشيرازي 
صاحب : 

1١‏ 7 التتبيةه؛ 

؟ 7 والتبهذيب في الفقه؛ 

+« والئكت في الخلاف ؛ 

4 - واللمع؛ 

8 7 وشرحه؛ 

5 - والتيصرة في أصول الفقه؛ 

ب والملخص ؛ 

م ولمعونة, فى الحدل ؛ 

4 وطبقات الفقهاء ؛ 

. ونصح أهل العلم وغير ذلك‎ - ٠ 

هو الشيخ الإمام شيخ الإسلام, صاحب التصانيف التي سارت مسير 
الشمس» ودارت الدنيا فا ححد فضلها إلا الذي يتخبطه الشيطات من المس . 
وكانت الطلبة ترحل من المشرق والمغرب إليه. والفتاوى حمل من الير والبحر 
إلى بين يديهء والففه تتلاطم أمواجه ولا تستقر إلا لديه» و يتعاظم لابس سُعاره 
إلا عليه, حتى ذكروا أنه كان يجري يحرى ابن سريج في تأصيل اافقه 
وتفريعه» ويحاكيه في انتشار الطلبة في الرابع العامر جميعه. وأما ورعه فذلك 
أشهر من أن يذكره الذاكرء ولا يحاط له بأول وآخرء لن ينكر تقلب وجهه في 
الساجدين ولا قيامه في جوف الدجى وكيفف والنجوم من حملة الشاهدين. 
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وكات يقال انه مستحاب الدعوة. و يقال: كان يصللٍ ركعتين عند فراع كل 
فصل من (المهدب ). يقال: نسي في المسجد ديتاراً ثم ذكر فرجعم ووجده 
ففكر, ثم قال لعله وقع من غيره فتركه . هذا هو الزهد هكذا هكذاء وإلا 
فلالا. ولد بفيروز أبادء ثم دخل بغداد وقرأ على شيو كثيرة. كان اشتغاله 
اول طليه أمرا عجاباً. وكان يعيد كل درس ألف هرة. قال: وكنت 
أعيد كل قياس ألف مرةء فإذا قرغت منه أخذت قياساً آآخرء وعلى هذا. 
واشتبى ثريداً بماء الباقلاء قال: فها صح لي أكله لاشتغالي بالدرس . وهو أول 
من درس ممدرسة نظام الملك ببغدادء فقبلها بعد تمنع شديدء وإنما بناها لأجله. ' 
وله حكاية عجيبة هي أن نظام الملك ذكر خيراته الواصلة إلى الخلائق واجتنابه 
عن المعاصي واستفتى من العلماء في ذلك», فكتبوا في الجواب هو من أهل الجنة . 
فلما طالع ذلك قال لا يطمئن قلبي بهذا إلا أن يكتب عليه الشيخ الإمام أبو 
إسحق فكتب عليه: الحسن خير الظلمة, وكان اسم نظام الملك الحسن . قلما 
طالعه فالء صدق الشيخ هذا هو ( الجواب ) الصواب. فلا قتل السلطان نظام 
املك ر بطوا صورة فتوى الشيخ على حواشى كفته بوصية منه. فراه بعض 
الصالحين في المنام, فسأل عن حاله فقال: قد وهبني الله تعالى ما فعلته من 
المعاصي , وقال تعالى قد وهبناك لأجل سبق قلم الشيخ لك بالخير» وهذه متقبة 
عظيمه للشيخ رضي الله عنه. ومن هناقبه أنه رصي الله عنئه كان عند خروحه 
إلى بلاد العجم يخرج أهلها بنسائهم وأولادهم فيمسحون أركانه و يأخذون 
تالت تعلية ستشتفون انه وكات اضيحات الصنائع ينشرون صنائعهم ما بين 
حلوى وفاكهة وثياب وفراء وهو ينهاهم, حتى الأساكفة نثروا المتاعات وهى 
تفع على رؤوس الناس والشيخ يتعحب. ولا انوا جعل الشيخ يداعب 
اصحابه, و يقول : رأيتم النثار ما أحستهع وايش وصل إليكم يأ أولادي من 
ولا وصل إلى بسطام» قيل للشيخ: قد أنى فلان الصوفيء قيل يعرف هو 
بالسهلكي, فيض الشيخ من مكانه. وعدا إليه» وإذا هو شيخ كبير راكب 
بهيمة وخلفه الصوفية بمرقعات جميلة. فقيل له: قد أتاك الشيخ أن اجودق : 
فرمى نفه عن الببيمة وقبل الشيخ أبو إسحق رجله. وقال له الصوني : قتلتني 
يا سيدي فا بمكنني أن أمشي معك, ولكن تقدم إلى مخيمك. ولا وصل .» جلس 
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الشيخ أبو إسحق بين يديه وأظهر كل واحد منهم من تعظىم صاحبه ما جاوز 
الحدء ثم أخرج الصوفي خرقتين في إحداهما حنطة» وقال: هذه نتوارثها عن أبي 
يزيد البسطامي, وفي الأخرى ملح فأعجب الشيخ أبو إسحق ذلك وودعه 
وانصرف . قلت: وإلى الله المشتكى من زمان صار علماؤه أعداء للصوفية ومن 
تزبى بزي الصوفيةء مهيئاً لعلمائهم » ولعل هذا من غلبة الهوى في العلهاء وعدم 
الإخلاص في امتصوفة» تجاوز الله عنا وعنهم. توفي سنة ست وسبعين 
وادهمانة. ومناقبه خارجة عن حد الاحصاء. وله مناظرات مع إمام الحرمين» 
مذ كورة في طبقات الشافعية . 

وهنيم ابراهم بن محمد بن ابراه . الأستاذ أبو إسحق الأسفرايني أحد 
م الدين كلاماً وأصولاً وفروعا, جمع أشتات العلوم اتفقت الأئمة على: تبجيله 
وتعظيمه واستجماع شرائط الإمامة فيه, وبنى له مدرسة تيابور الى لم يبن 
قبلها بنيسابور مثلهاء ودرس فنها وحدث» وأخذ شيوخ نيسابور الكلام والأصول 
عنه » وكان يقول بعدما رجم من اسفراين : اضتين أن يكوك مونى بنيسابور حتى 
يصلي علي جميع أهل نيسابور, فتوني بعد هذا الكلام بنحو من خمسة أشهر يوم 
عاشوراءاسنة نان غشرة وار عفانة: ومناقبه ما عجزت عنه الأقلام . 

ومنيم: إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» الفقيه المحدث المفسر 
الخطيب الواعظ المشهور الأسم, الملقب شيخ الإسلام, فلا يراد بهذا اللقب 
غيره في بلاد خراسات. ورزق العز والجاه في الدين والدنيا» وكان حمالاً للبلد 
زيئأً للمحافل والمجالس, مقبولاً عدد الموافق والخالف, مجمعاً على أنه عديم 
النظير وسيف السنة ورافع البدعة. وكان مشتغلاً في جميع الأ وقات, بكثرة 
العبادات ووظائف الطاعات, بالغ في العفاف والسداد, وكان لا يدخل بيت 
كتبه إلا بالطهارة فضلاً عن رواية الحديث والتدريس. ( توفي ) سنة تسم 
وأر بعين وأر بعمائة . ومناقبه لا تنى بها الدفاتر وإنما الغرض ذكر اسمه, لا 
استيفاء فضائله , 

ومنهم: الحسن بن علي بن محمدء الأستاذ أبو على الدقاق» شيخ 
الأستاذ أبي القاسم القشيري. صحب في التصوف أيا القاسم التصر آيادي, 
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وسمع الحديث وهو لسان وقته وإمام عصرهء تفقه على الحضرمى وبرع في 
الفقه. ( توفي ) سنة خمس وأر بعمائة . 

ومنيم سهل بن محمدء أبو الطيب الصعلوكى: ولد الأستاذ أب 
ا ا ا لت ا ا اليه 
والدنياء واتفق علماء عصره على سيادته وإمامته. جمع بين العلم والعمل وتفقه 
على أبيه وكان يلقب شمس الاإسلام . قال بعض العلماء : من أراد أن يعلم 
التحيب: ابن التحيب قلينظر إلى سهل بن أبى سهل. وتخرج :به جماعة من فقهاء 
نيسابور وسائر مدن خراسان وتصدر للفتوى والقضاء والتدريس . يقال إنه وصع 
في جلسه أكثر من خسمائة محبرة. وكان أبوه يقول: سهل والد وفضائله لا تنتهي 
( مات ) بنيسابور سنة أربع وأر بعمائة . 


وموم طاهر بن عبد الله القاضي ء أبو الطيب الطبري. كان إماماً 
جليلاً بحرا غواضاً متسع الدائرة عظي العلم جليل القدر كبير امحل. تفرد في 
زمانه وتوحد والزمان مشحون بأخدانهء واشتبر اسمه في الأقطارء وشاع ذكره 
فكان أكثر من حديتث السمار وطاب ثناؤه فكان أحسن ل مسك الليل و كافور 
النهار: وهؤ فوق وصف الواصف ومدحهء وقدره ربا عن بسط القائل وشرحهء 
وعته أخذ العراقيون. ولد بامل طيرستان ستة ثمان وأر بعين وثلا ثمائة. ولي 
قضاء ربع الكرخ . والعراقيون إذا أطلقوا لفظ القاضي يعنون إياهء والخراسانيون 
00 _ حسينء والأشعرية في الأصول يعنون القاضي أبا بكر الباقلاني , 
والمعتزلة يعنون عبد الجبار الاسترآبادى . ( توفي ) القاضي سنة حمس وأر بعماثة . 
وله مناظرات مع أني الحسن القدوري من الحنفية مذكورة في كتب الطبقات . 


ومنبم عبد الله بن أحمد بن عبد الله الامام الزاهد الجليل البحرء 
أحد أئّة الدنياء القفال الصغير المروزي. وهذا أكثر ذكراً في كتب الفقه, 
والقفال الكبير في كتب الأصول والتفسر وغيرهما. وإذا أطلق القفال يراد 
الصغير. والأكبر يفيد الشائى شيخ الخراسانيين . كاذ نانفا كيرا ورا عهنا 
وغواصاً على المعانيى الدقيقة 0 القريحة. ثاقب الفهم عظمم امحل كبير الشأت: 
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دقيق النظر» عديم النظير فارساً لا يشق غباره, ولا تلحق آثاره, بطلا لا 
يصطل له بتارء أسدأ ما بين يديه لواقف إلا القرار. تفقه على أي زيد 
المروزى. كان وحيد زمانه فتها وعلظا بوورعا ورفدا . رحل إليه من الأفاق»ء 
فظهرت بركته على مختلفيه . قيل أنه كان قفالاً وابتدأ التعلم وهو ابن ثلا ثين 
سئة. يقال ل صنع ماد ره أر بع حيات من حديد وكان مصاناً بإحدى 
عينيه, وكان يغلب عليه البكاء في أثناء الدرس لغلبة الحال. ( مات ) في سنة 
سبع عشرة وأر بعماثة » وهو ابن تسعين سنة . 

ومنيم عبد الله بن عبد الكرم بن هوازن» أبو سعد القشيري» أكبر 
أولاد الأستاذ أبي القاسم . كان إماماً كبيراً جيد القريحة, له النصيب الوافر 
والحظ الحليل الجزيل من التصوف . كان أصولياً تحوباً. مولده سنة أر بع عشرة 
وأر بعمائة: وكان والده يعامله معاملة الأقران ويحترمه لما يرى عليه من الطر يقة 
الصالحة. كان ذا حظ وافر من العربية. كان يذكر دروساً من الأصول 
والتفسير بعبارة مهذبة, وكاتت السائل على حفظه بأصوفا ونكتهاء وبرع في 
علم الأصول بطبع سيال» وخاطر إلى مواقم الأشكال ميال» سباق الى درك 
المعاني» وقاف على المدارك والمباني. وأما علوم الحقائق فهو فيها يشق الشعر. 
وصار مجلس وعظه روضة الحقائق والدقائق, وكلماته محرقة الأكياد والقلوب؛ 
ومواجيده مقطرة الدماء من الجفون مكان الدموع. وكات أوقاته. 'ظطاعرا 
مستغرقة في الطهارة والصلاة» و باطناً في مراقبة الحق ومشاهدة أحكام الغيب, 
لا يخلو وقته عن تنفس الصعداء وتذكر البرحاء والترنم بكلام منظوم أو منثور . 
( توفي ) سنة مع الإسبعان وأر بعمائة . 

ومنبم عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيو يه 
الشيخ أبو يحمد الجويني ؛ والد إمام اطرسن». اوجن زعانة لما وزهدا 'ونققيا 
زائدأء وتحرياً في العبادات. كان يلقب ركن الإسلام, له المعرفة التامة بالفقه 
والأصول والتفسير والنحو والأدب. وكات مهيبا لا يجري بين يديه إلا الحد 
والكلام أما في علم أو زهد أو تحريض على التحصيل. سمع الحديث من 
القفال وكان ماهراً في القاء الدروس . درس وأقتى وناظر بتيسابور. وأما زهده 
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وورعه فإليه النتبى. روى أنه رأى ابراه الخليل في المنام فأومأ لتقبيل رجليه 
فتع عن ذلك تكرماً له. قال: ققبلت عقبيه» وأولت ذلك البركة والرفعة تكون 
في عقبى . قال ابن السبكي: وأي بركة ورفعة مثل إمام الحرمين وولده. توفي 
الشيخ أبو محمد سنة ثمان وثلا ثين وأر بعمائة بنيسابورء وما لف في الأكفان 
رأوا أن يده المنى إلى ال بط مئيرة كلون القمرء وقالوا هذا من بركات فتاو يه. 

ومن تصانيقه : 

١‏ الفروق؛ 

؟ ‏ والسلسلة؛ 

ل والتبصرة ؛ 

1 والتذ كرة؛ 

5 وشرح الرساله, وغير ذلك . 

وله تفسير ( كبير) يشتمل على عشرة أنواع في كل أية . 


ومنهم عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفرء أبو 
نصر بن الصباغ » صاحب (الشامل )» و(الكامل). كان إماماً مقدماً 
وفارساً لا يدرك البرق وراءه قدماً وحبرأ يتعالى قدره على السماء» وبحرا لا ينزف 
بكثرة الدلاء. تصبب فقهاً فكأنه لم يطعم سواهء ولم يكن له غيره بلغة . 
وتشخص قَنَهاً فإذا رآه المحقق قال ابن الصباغ صبغ من الصغر, كذا « ومن 
أحسن من اله صبغة », وكان ورعاً نزهاً تقياً نقياً صالحا زاهداً فقيهاً أصولياً 
محققاً عارفاً بالمتفق والمختلف أي المسائل الا تفاقية والإختلافية, وكان يحاسب 
نفسه. قال: اعتبرث في نفسي أنها لا تحجد مشقة في مجيئها من باب المراتب 
(وهى مكان يبغداد) إلى اللمدرسة التظامية» وتجد كلفة في طواف الكعية 
0 وذلك لأن فى الأول حظ نفسى» والثاني لسيدي على نفسبي . والمدرسة 
| النظامية بناها نظام الملك ببغداد لأجل الشيخ أي إسحق ى إلا أنه لم يلتزم 
التدريس وامتنع عنه فأذن للشيخ ابن الصباغ فدرس يومات يسيرة ثم رضي 
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الشيخ أبو إسحق ودرس بها بقية حياته: فليا توقي وليها صاحب التتمة أبو سعد 
التول» ثم عزل وأعيد ابن الصباغ. توفي سنة سيع وسبعين وأر بعمائة. وقد 
كف بصره قبل وفاته بسنين . 

ومنبم عبد القاهر بن طاهر بن محمد الميمىي» الإمام الكبير» الأستاذ 
أبو منصور البغدادي. إمام عظم القدر جليل امحل كثير العلم . حير لا يساجل 
في الققه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام. اشتّبر اسمه ويعد صيته, 
وحمل عنه العلم, أكثر أهل خراسان». وكات يدرس في سبعة عشر فنا وله 
حشمة وافرة ومال جزيل أنفقه على أهل العلم والحديث حتى افتقر. فارق 
نيسا بور بسبب فتنه وقعست بها من التركمان» وصار إلى إسفراين ومات بها. 
صنف ف العلوم. ولول يكن له إلا كتاب ( التكملة في الحساب ) لكفاه. مات 
سنة تسع وعشرين وأر بعماثة » وقيل سنة سبع وعشرين » وهو تصحيف . 

ومن شعره : 
يا هن عددا ثم اعتدى ثم اقترف تم انتبى ثم ارعوى ثم اعترف 
أبشر بقول الله في تنزيله أن ينهوا يغفر لهم ماقد سلف 

قال ابن السبكي: في استعمال أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره 
دليل على جواز الإقتباس. ورد (على) من شدد قيه وجنح إلى تحريمه. 
فالصواب اخوار سما وقد فعله كثير من الفقهاء. وما نقل من التشديد عن 
االكية يناقضه ما نقله القاضي عياض عن ابن العطار: أنه سكل عن سحود 
السهو قأفتى بالسجود, فقال السائل: إن أصبغ م ير على سجوداً فقال « لا 
تطعه وأسجد واقترب #(21. حتى عد القاضي عياض هذا من ملحه ونوادره إلا 
أن الأحمة تر كف ادا مع الكتاب العزيز فهو اللائق بالورع والتقوى . 

ومنبم عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني » وقد مرت مناقبه . 

ومنيم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري. الأستاذ أبو 
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القاسم القشيري النيسابوري الملقب زين الاسلام. وهو صاحب الرساله 
الي سارت مغرياً ومشرقاء والبسالة التي أصبح بها نجم عا كر فا 
والأصالة التي نحاوز مهأ فرق الفرقدين ورق. أحد أَمُة المسلمين عاما ‏ فعهاة : 
وأركان الملة فعلاً ومقولاً» 0 الأفة ومجل الظلمات الضلالة المدهمه» شيخ 
المشايخ وأستاذ الجماعة ومقلام الطائفة » الجامع بين أشتات العلوم. ولد سنه 
ست وسبعين وثلا ثمائة . كان فقياً بارعا أصولياً محققاً متكلماً سنياً محدثا 
ولاس جات ار أدبي كاتباً شاعراً مليح الخط شجاعاً بطلاً. له 
فى الفروسية واستعمال السلاح الاثار الجميلة . أجمع أهل عضر عل أنه اميد 
زمانهء وقدوة وقته و بركة السلمين في ذلك العصر. وكان حسن الموعظة » مليح 
الإشارة جمع بين علمَئْ الشريعة والحقيقة» وشرح اين لخر أصول الطريقة . 
أصله من ناحية استواء من العرب الذين وردوا خراسان وسكنوا النواحي فهو 
قشيري الأب سلمي الام . توفي أبوه وهو طفل فوقع إلى ألي القاسم الابهاني » 
3 الأدب والعر بية بسبب اتصاله بهمء وقرأ على غيره» وحضر اليلد؛ واتفق 
وم ملسن الأسعاذ الشهيد أبي على الحسن بن علي الدقاق» وكات لساك 
وقته ع ا كلامه وسلك طريق الإرادة فقيله الأسعاذ وأشار عليه يتعلم 
العلم . فخرج إلى درس الشيخ الاإمام أبي بكر محمد بن بكر الطوسي وشرع في 
الفقه حتى فرغ من التعليق ثم اختلف بإشارته إلى الأستاذ الاإمام أني بكر محمد 
ابن فورك » وكان المقدم قُ الأصول حتى حصلها و برع فباء وقرأ عليه أصول 
الفقه وفرغ منه. ثم بعد وفاة الأستاذ أني بكر اختلف إلى الأستاذ أبي إسحق 
ارات وفد رس ل ل م نظر بعد ذلك في كتب القاضي ألي بكر 
ابن الطيب . م زوجه الأستاذ أبو على ابنته . و بعد وفاة الأستاذ عاشر أبا عبد 
الرحمن السلمي” لك أن صار أستاذ خراسات ولحل قُِ التصنيف » قصئّف 
( التفسير الكبير). وكان في الفروسيه والوعظ في أعلى مرتبة. قال ابن 
السبكي: بلغتا ند مرض للأستاذ أبي القاسم ولد رض شديداً يت يسن 
مله ) فشق ذلك على الأستاذ فرأى الحق سبحانه في المنام فشكا إليه فقال له 
الحق تعالى : اجمع آيات الشفاء واقرأ عليه أو أكتيها في إذاء رادل فيه شرا 
واسقه إياه ففعل ذلك فعوقي الولد . 
4300م 


وأيات الشفاء فى القران ست: 
و يشف صدور قوم مؤمنين 2174 . 
لإشفاء ما في الصدور 0#©. 
فيه شفاء للناس 4 ("©. 
«وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين # (24. 
#وإذا مرضت فهو يشفين 2*0 . 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 07# . 
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ورأيت كثيراً من المشايخ يكتبون هذه الآيات للمريض و يسقاها في الاناء 
طلباً للعافية . قلت: وأنا جر بت ذلك مرارا كثيرة فعوي المريض . 


ومن تصانيفه : 

١‏ 7 التفسير الكبيرء وهو من أجود التفاسير وأوضحها ؛ 

٠‏ - والرسالة» المشهورة المباركة التي قيل ما تكون في بيت و ينكب؛ 
ع والتخبير فى التذ كبر؛ 

واداب الصوفية ؛ 

ه ‏ ولطائف الإشارات؛ 

وكتاب الجواهر؛ 


سق 


فى 


بط وعيون اللأجوية في قئون الأسئله ؛ 
لم وكتاب المتاحاة؛ 

5 - وكتاب نكب أولى النهى ؛ 
٠‏ وكتاب نحو القلوب الكبر؛ 
١‏ وكتاب نحو القلوب الصغير؛ 





6 سورة التوبةء اية: 14. 6 سورة الاسرافع اية : ؟8. 
ل سور ة لوو انه ف ناف زه سورة الشعراء ء ايه : الم 
(م) سورة النحلء آية: 55. 99 سورة فضلتء آبة : 44 - 
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5 وكتاب أحكام السماع ؛ 


وخلفن تسقة انقاء كلهم عبادلة من السيدة الجليلة بنت الأستاذ أبي علي 
الدقاق. وقيل: ولا مرض لم تفته صلاة ولا ركعة قاماً إلى أن توفي سنة حمس 
وستين وأر بعمائة. قيل: امتنم فرسه من العلف ولم تمكن أحداً من ركوبها إلى 
ان ماتنت بعده بايام فلاثل . 

ومنهم : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد اللهء إمام 
الحرمين أبو المعالي» ولد الشيخ أني محمدء هو الإمام شيخ الاسلام البحر الحبر 
المدقق المحقق النظار الأصولي المتكلم البليعْ الفصيح الأديب العلم الفرد» زينة 
امحققين, إمام الأئمة على الإطلاق عحماً وعرباً وصاحب الشهرة التى سارت 
السراة والحداة بها شرقاً وغرباً. هو البحر وعلومه درره الفاخرة. هو السهاء 
وفوائده التي أنارت الوجود نجومها الزاهرة. وجماع القول فيه: 
فنا أرق أحداً في الناس يشبهيه 2 وما أحاش من الأقوام من أحد 

( ولد ) سنة تسع عشرة وأر بعمائة» واعتنى به والده من صغره, لا بل من 
قبل مولده حيث أطعم والدته من مال اكتسبه ولا شبهة فيه وكذا أطعمه منه 
فلم ممازج باطنه إلا الحلال الخالص» واشتغلت والدته يوم في طعام تطبخه 
لأ بيه فبكى الإمام وأرضعته جارية لجيرانهم مصة أو مصتين, فدتخل والده 
فأنكر ذلك وقال: هذه الجارية ليست ملكا لناء وليس لما أن تتصرف فى 
لبنهاء وأصحابها لم يأذتوا في ذلك. قال الإمام: فقلبني وفرغني حتى لم يدع في 
باطني شيئاً . يحكى أنه تلجلج مرة في مجلس مناظرة» ولم يعهد ذلك منه قسألوا 
عنهى فقال: هذه من بقايا تلك الرضعة, فحكى ما ذكرتاه. فانظر إلى هذا 
الأمر العجيب, وإلى هذا الرجل الغريب؛ كيف يحاسب نفسه على يسير جدأً 
في زمن الصبا الذي لا يكلف فيه. ثم تفقه الإمام على والده ثم قرأ الخلاف 
والأصولين وغيرهما حتى صار أعلم أهل الأرض بالعلوم المذكورة وأكثرهم 
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تحقيقاً» وسلك طريق البحث والنظرء وسعى في دين الله سعياً يبق أثره إلى يوم 


١ م‎ 


الدين وَإِن الوجود هما أخرج بعده له نظيراً. ثم توفي والده وسن الإمام نحو 
العشرين» فأقعد مكانه في التدريس حتى طار ذكره في الأقطارء وشاع اسمه 
فلأ الديار» إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين؛ واضطر بت الأحوال فخرج مع 
المشايخ إلى المعكر وخرج إلى بغداد ووجد فيه القبول العظم ثم زمزم له 
الحادي بذكر زمزم وناداه على بعد الديار البيت الحرام فلبى وأحرم» فتوجه 
حاجاً فجاور بمكة أر بع سنين فدرس بها وأفتى ونشر العلم واجتهد في العبادة تم 
عاد إلى نيسابور بعد ولاية السلطان الب أرسلان: وتزين وجه الملك بطلعة نظام 
الملك» فاستقرت أمور الفريقين وانقطع التعصب» قبنيت له المدرسة النظامية 
بنيسابور» فأقعد للتدريس بها فدرس قريباً من ثلااثين سئه غير مزاحم ولا 
مدافع» فسلم له امحراب ولمنير والخطابة والتدريس ومحلس التذكير يوم الجمعة 
والمناظرةء فظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظمء وكان يقعد 
بين يديه كل يوم نحو من ثلا ثمائة رجل من الأمة والطلبة» وكان يستفيد من 
كل أحد وينكر الباطل ولا يحالى فيه أحداً. وكان رقة قلبه بحيث يبكي إذا 
سمع بيت أو تفكر في نفسه ساعةء وإذا شرع في حكاية الأحوال وخاض في 
علوم الصوفية أبكى الحاضرين ببكائه وزعقاته ونعراته وإشاراته لاحتراقه في 
نفسه وتحققه بما يجري من دقائق الأسرار. ثم أدركه قضاء الله فرض ومات في 
ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شهر ر بيع الآخر من سنة ثمان وسبعين 
وأر بعمائة, فقام الصياح في البلد من كل جانبء ولم تفتح الأ بواب في البلدء 
ووضعبتة الناديل عق الرؤوسض غاما عنينة ما :اختراً أحن. عل .سر رأسة فق 
الرؤوس الكبارء وكسر منبره: وقعد الناس للعزاء عزاء عاماً وأكثر الشعراء 
المرافي فيه» وكانت الطلبة قريباً من أر بعمائة نفر يطوقون في البلد نائحين 
مكسرين انحابر والأقلام مبالغين في الصياح والجزع . وكان مولده ثامن عشر 
امحرم سنة تسم عكر وار اطماتة وتوفي وهو ابن تسع وخمسين سنئة . سق الله 
روضته بوابل رحمته» و يزيد في ألطافه وكرامته بفضله ومنته, انه ولي كل خير. 
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ومبم: على بن محمد بن حبيب» الامام أبو الحسن الماوردي» 
صاحب : 

١‏ الحاوي؛ 

؟ ب والاإفتاع, قُِ الفقه ؛ 

؟ ل والتفسير؛ 

4 وأدب الدنيا والدين؛ 

#ت ودلاتل. الثيوة : 

5 والأحكام السلطانية ؛ 

/ا ‏ وقانوك الورارة ؛ 

م وسياسة الملك, وغير ذلك . 


درس بالبصرة ويبغداد سنين كثيرة واستقضى ببلدان كثيرة. قبل إنه لم 
يظهر تصانيفه في حياته فليا دنت وفاته قال لمن يثق به إدا عاينت الموت اجعل 
بدك في يدي فإن قبضت يدك وعصرتهاء فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منهاء فالق 
الكتب في, دجلة؛ وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك» فاعلم أنها قد قيلت, 
وأفي قد ظفرت مما كنت أرجوه من النية. قال ذلك الرجل: ففعلت كما أمره 
نل يقش يدن تنيت اباخلاية القبرل «تأتلهريت كته سدور قال أن 
السبكى: ولعل هذا غير الحاوي فإنه قد قرىء عليه في حياته . ورأيت بعضاً من 
نسخ الخاوف عليه خطه. قال ابن الصلاح : هذا الماوردي عفا الله عنه اتهم 
بالاعتزال. ( مات ) سئة خحمسين وأر بعماثة . 

وهنم : على بن محمد ء أبو حيان التوحيدي ؛ وقد مر ذكره في النحاة . 

ومنرم : منصور بن محمد بن عبد الجبار. أبو المظفر» ال الاامام أ 
منصور بن السمعائي » الرفيع القدر الشهير الذكرء طبق الأرض ذكره» وعبق 
الكون نشره. ( ولد ) في ذي المبنة بينة سيت وعشريق وأر بعمانة , كان فيا 
ثم انتقل إلى مذهب الشافعي لأمور يطول ذكرها. وجميع تصانيفه على مذهب 
الشافعي. توفي سنة تسع وثمانين وأر بعمائة بمدينة مرو. 
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ومنهم: محمد بن محمد بن محمد بن أجد الطوسي» الإمام الخليل حجة 
الاسلام» أبو حامد الغزالي» جامع أكقات العلوم , والمبرز في المنقول منها 
والمفهوم . كان ضرغاماً إلا أن الأسود تتضاءل بين يديه وتتوارى» ترا افا 
إلا أن هداه يشرق ار و بشرأ من الخلق ولكنه الطود العظى » و بعض الخلق 
ولكن مثل ما بعض الحجر الدر النظى » يناضل عن الدين الحنيق بحاله ومقاله» 
وحمي حوزة الدين لا يلطخ يدم المعتدين حد نصاله, حتى أصبح الدين وثيق 
العرى» وانكشفقت غياهب الشهات؛, وما كانت إلا حديثا يفترى؛ هذا مع 
ورع طوى عليه ضميره وخلوة لم يتخذ فيها غير الطاعة سميرهء ترك الدنيا وراء 
ظهره وأقبل على الله يعامله في سره وجهره. ول رظوين سنة سين وأ نجعمالة : 
وكان والده يغزل الصوف و يبيعه في دكات بطوس » فليا حضرته الوقاة وصى به 
وريد الح إن عتدف له متصرق عن أهل: ترج وقال نذا ادل اتاسنا 
عظيماً على تعلم الخط 57 استدراك ما فاتنى في ولدي هذين ء لمم دار 
عليك أن ينفذ في ذلك جميع ما أخلفه خها. فلما مات أقبل الصوني على تعليمهها 
إلى أن فنى في ذلك النزر اليسيرء فقال لما: أعلها أفي قد أنفقت عليكما ما كان 
لكماء وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكماء وأصلح ما 
أرى لكا أن تلجآ إلى مدرسة كأنكنا من طلية العلم فيحصل لكما قوت يعيتكها 
على وقتكاء فلك للد وكات هو السنينب: فى سغاوع) +.وكان النزالي؛ يجكى 
هذا و يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله . ظ 

يحكى أن أياه كان فقيراً صالخا لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل 
الصوف , و يطوف على المتفقهة ويجالسهم ويخدمهم ويحسن إلهم في النققة علهم 
ما أمكن, وإذا سمع كلامهم بكى وتضرع سأك الله أناعرزقة اننا فقا و شير 
محالس الوعظ , فاذا طاب وقته بكى وسأل الله ابنأ واعظاً . فاستجاب الله 
دعوته . 

أما أبو حامد فكان أفقه أقرانه وإمام أهل زمانه وفارس ميدانه» كلمته 
شهد با المواقق وامالف » وأقر بحقيته المعادي والمؤالف . 

وأما أحمد فكان واعظاً تنفلق الصم الصخور عند استماع تحذيره» وترعد 
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فرئئص الحاضرين في مجالس تذكيره. فلو قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب» ولو 
ربط ابليس في مجلس تذ كيره لتاب. 

مبدأ طلب حجة الإسلام العلم أن قرأ في صباه طرفاً من الفقه ببلده على 
أحمد بن محمد الرادكاذي ثم سافر إلى جرحان إلى الإمام أبي نصر الاسماعيل, 
وعلق عنه التعليقة ثم رحم إلى طوس . قال: قطعت علينا الطريق فأخدذ 
العياروك جميع ما معي ومضوا فتبعاهم, وقلت لمقدمهم: أسألك بالذي ترجو 
السلامة منه أن ترد عليّ تعليقتي فقط فا هي بشيء تنتفعون بهء قاك فا هي, 
فلك كنا ف تلك املاع نا 55 530 ومعرفتها فضحك وقال : 
كيف تدقّي معرفتها وقد أخذناها فتجردت عنها وبقيت بلا علم. ثم أمر فسلم 
٠‏ إلى المخلاة. فقلت: قد انطقه الله ليرشدلي , فلما وافيت طوس », أقبلت عل 
الإشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته. وصرت بحيث لو قطع علي 
الطريق ما جردت من علمي. ثم قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين وجدٌ واجتهد 
حي برع فى الذهب بوالقلةاتة واطدل بو الأ ملق »التق قرا "الك بوالقاييقة 
وأحكم كل ذلك وفهم كلام أ رباب هذه العلوم وتصدى للرد على مبطليهم 
وإبطال دعاوهم وصدّف في كل فن من هذه ا كتبأ أحسن تأليقها وأجاد 
وصفها وتراصيفها . 

وكان شديد الذكاعع شديد النظر. عحيب الفطرة» مقرط الإدراكع فوى 
الحافظة , بعيد الغور, غواصاً على المعاني الدقيقة, جبل علم » مناظرا محجاجاً . 
وكان إمام الحرمين يقول : الغزالي بحر مغرق», والكيا أسد مخرق» والخواني نار 
حرق . قيل: لم يكن قلب إمام الحرمين مثل ظاهره في حق الغزالي» بل يظهر 
التبجع به والإعتداد بمكانه, ظاهراً خلاف ما يضمرهء وذلك ليقتدي الغزالي 
على التصنيف مع سرعة جوابه وقوة طبعه وإن كان متخرجاً به, منتسياً إليهء 
كا لا يخنى من طبع البشر أمثال هذا. ثم ناظر الإمام العلماء في يملس نظام 
املك وقهر الخصوم, فاعترفوا بفضله قولاه النظام تدريس مدرسته يبغداد 
فدرس ونشر العلم . وكان يرضي الطلبة و يلقي الدرس على نحو ثلا ثمائة نفر من 
أكابرهم أو يزيدون؛ فأعجب به أهل الغراق أجمعون. وأفتى وصتّف وصار 
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عظم الجاه عالي الرتبة مسموع الكلم مشهور الأسم تفري يف الامتال.وتكنة 
إليه الرحال. ثم ترك الدنيا ورفض الجاه وراء ظهره, وقصد بيت الله الحرام؛ 
فخرج إلى الحج سنة ثمان وثمانين وأر بعمائة» واستناب أخاه في التدريس, 
فدخل دمشق في سنه تسع ثم جاور بيت المقدس مدة ثم عاد إلى دمشق 
واعتكف بالمغارة الغر بية من الدامع عشر ستين 3 جال في اليلاد يزور المشاهد 
ويطوف على الترب والمساجدء. ويأوي القفار, ويجاهد نفسه جهاد الأ برار, 
ويكلفها مشاق العبادات, و يبلوها بأنواع القرب والطاعات؛ إلى أن صار 
قطب الوجود والبركة العامة بكل موجود, والطريق الموصلة إلى رضى الرحمن, 
والسبيل المنصوب إلى مركز الإيمان. ثم رجع إلى ار وعد بها مجلس 
الوعظ . وتكلم على لسان أهل الحفيقة وحدث يكتاب ( الأحياء ) . ما قاة إل 
خراسات ودرس بالنظامية بنيسابور مدة يسيرة» ثم رجع إلى طوس واعخذ مدرسة 
للفقهاء وخانقاها للصوقية ووزع أوقاته على وظائف: من تم القرآن ومجالسة 
ايقات القلوب والتدريس لطلبة العلم» وأدائه الصلاة والصيام وسائر 
العيادات, إلى أن انتقل إلى رحمة الله ورضوانه طيب الشناء, أعلى منزلة من نحم 
السهاءء لا يكرهه إلا حاسد أو زنديق ولا يسومه بسوء إلا حائد عن سوا 

الطريق. وكانت وفاته بطوس في يوم الإ ثنين رابع عشر جمادي الآخرة سنة 
حمس وخحسمائة. قال هو قدس سره في بعض مؤلفاته: كنت في يدايق منكراً 
لأحوال الصا حين ومقامات العارقئ؛. حتى حظيت بالواردات فرأيت الله تعالى 
ف المدام ع نكال لل "آنا ساس تلض أن الشيفطان يكلمني : قال: لا, بل نا 
الله الحيط بجهاتك الست. ثم قال: يا أبا حامد, ذر أساطيرك وعليك بصحبة 
أقوام جعلتهم في أرضى محل نظري» وهم أقوام باعوا الدارين بحبي» فقلت 

بعزتك الا أذقتني برد حسن الظن بهم » 00 فعلت للق والقاطع 57 
وبيهم تشاغلك يحب الدنياء ل ا يس 
امضيت عليك نورأ من أنوار قدسي , فقم وقل . قال: فاستيقظت فرحا مسروراً 
وحئت إلى شيخي يوسف النساج, فقصصت عليه المنام» فتبسم وقال: يا أبا 
حامد, هذا ألواحنا في البداية» فحوناها. بلى إن صحبتى سأكحل بصر 
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بصيرتك بأثمد التأييد حتى ترى العرش ومن حوله, ثم لا ترضى بدلك حى 
تشاهد ما لا تدركه الأ بصارء فتصفو من كدر طبيعتك» وترتق على طور عقلك 
وتسمع الخطاب من الله تعالى كما كان لموسبى عليه السلام أذا الهو العالمين: 
انمو م توح إلى القلين الشريف» قاحتّهد ف العبادة» وزيارة المشاهد 
والمواضع المعظمة بتلك الأراضي المقدسةء منفرداً عن الناس » مخفياً نفسه عنهم : 
ما كان يعرفه إلا خادم كان معه, فكان على ذلك مدة» ََ ان أمره فعرفوه 
واعتقدوه. ثم أنه قصد مصر وأقام بالاسكندرية مدةع ثم عاد إلى الشام وأحد في 
تصنيف ( إحياء علوم الدين )» والكتب المختصرة؛ مثل ( الأصول الآر بعين ): 
و( جواهر القرآن)؛ وغير ذلك من الرسائل وهو مكب على مجاهدة النفس 
والعزلة عن اللثلق والتبتل إلى الله تعالى» وترك الإجتماع بالناس إلا' ي الجمعه 
والجماعة» ثم عاد إلى وطنه لازماً بيتهء مشتغلاً بالتفكر والتأليف» ملا 

لوقت مثابراً على الذكر وال وراد؛ إلى أن مضى على ذلك زمان ظهرت فيه 
تصانيفه وفشت كتبهء حتى انتهت المملكة والوزارة إلى قخر الملك» حمال 
الشهداء» فزينت خراسان بحشمته ودولته» ونفق سوق الفضل أيام ولايته . 
وكان قد سمع بفضل الإمام الغزالي ونقاء سيرتهء فاستدعاه وجاء به إلى 
نيسابور» ل تدريس المدرسة النظامية بها» » فانتفع به 9 عاد إلى بغداد 3 
إلى نيسابور» وألزم بتد يس النظامية بعد معاودات بأسباب يأتي ذكرها في 
كلامه. ثم ترك ذلك 0 وأقام بوطئه» واتخذ خغاننا ها للصرفة يناريا 
للمشتغلين بالعلوم الشرعية في جواره» ووزع أوقاته على وظائف الحين: من ختم 
القران, ويحالسة أهل القلوب. هذا وقد سئل هو قدس سره عن السبب الدي 
صرقه عن نشر العلم ببغداد. مع كثرة الطلبة» وما الذي دعاه إلى معاودته 
بنيسابور بعد طول المدة» فقال محيباً عن ذلك بعد تمهيد مقدمات تقدمت له 
هناك أنه قد حصل معي من العلوم التي مارستها والسالك التي سلكتها في 
التفتيش عن صَنفَئ العلوم الشرعية والعقلية إمان يقيني بالله تعالى و بالنبوة 
و باليوم الآخرء فهذه الأصول الثلاثة من الإمانث كانت قد رسخت في نفسي» 
وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى, وكف النقس 


عن الطوى, وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا, والتجافي عن دار 
الغرور, والإنابة إلى دار الخلود. والإقبال بكنه الهمة على الله عز وجل» وأن 
ذلك لا يتم إلا بالاعراض عن الجاه والمال» وقطع الآمال» والحرب من الشواغل 
والعلائق. ومن مخالطة الخلائق , قال: ثم لاحظت احوالي فإذا أنا منغمس في 
العلذتقع.وقة اخدقت. فى .من كل سانب ولانيفاتك أعمالى :وأحينتا التدروس 
والتعليم وإذا أنا مقبل قيها على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم 
تفكرت في نيت في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى بل مشو بة 
طتير اناه وادكان الفسيت» نيت أني على شفا جرف الملاك, وأني قد 
أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال» فلم أزل أتفكر فيه مدةء وأنا 
بعد على مقام الاختيار أصمم عزمي على الخروج من بغداد ومفارقة تلك 
الأحوال يوماً» وأحل العزم يوماً وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه أخرى ولا تصدق لي 
رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا وتحمل عليها جند الشهوة حملة فتنفرها عشية, 
فصارت شهوات الدنيا تجاذينى بسلاسلها إلى المقام, ومنادي الإإمانث ينادي: 
الرحيل الرحيل» قلم يبق من العمر إلا القليل» وبين يديك السفر الطويل, 
وجميع ها أنثت فيه من العلم رياء وتخييلء فإن لم تستعد الآن إلى الآخرة فتى 
تستعد. وإن لم تقطع إللأن هذه العلائق فتى تقطع, فعند ذلك تنبعث الرغبة 
وينجزم العزم على الحرب والفرار» ثم يعود الشيطان الغرور الغدار» و يقول : 
هذه حالة عارضة إياك أن تطاوعهاء فإنها سريعة الزوال» فإذا أذعنت لهاء 
وتركت هذا الجاه الطويل العريض والشأن المنظوم, الخالي عن التكدير 
والتنغيص» والأمر المسلم الصافي عن متازعة الخصوم, ربما التفت إليك نفسك 
فلا يتيسر لك المعاودة. قلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعىي 
الآخرة قريباً من ستة أشهر آخرها رجب سنة ست وثمانين وأر بعمائة» وف 
هذا الشهر تجاوز الأمر حد الاختيار إلى الإضطرار إذ قفل الله تعالى على لساني 
حق' اعتقل عن التدرين + :فكنت: اجاهد ثفني أن أدرس كرفا :وعدا 'تطبياً 
لقلوب امختلفة (إليّ) وكانوا نحو ثلا ثمائة نفرء فكان لا ينطق لساني بكلمة ولا 
يستطيعها البتة. حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حرناً في القلب بطلت معه 


.م 


فوة الطضم ومري الطعام والشراب» وكات لا ينساغ لي شربة ولا تاهضم في 
لقمة » وتعدى إليَ ضعف القوى, حتى قطع الأطباء طمعهم في العلاج : وقالوا: 
هذا أمر نزل بالقلب, ومنه سرى إلى المزاجء قلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن 
يتروح السر عن الهم المهم. تم أفي لما أحسست يعجزي وسقط بالكلية 
اختيارئي التحأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له فأحابي 
الذي يجيب المضطر إذا دعاهء وسهل إلى قلى الأعراض عن المال والجاه 
ومفارقة الأولاد والأحباء والأوطان والأصحاب» فأظهرت عزم الخروج إلى 
مكة وأنا أدير نفسي سفر الشامء دارا أن يطلع الالفة وغلة الأضعات عل 
غرضي في المقام بالشام . فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم 
أني لا أعاودها أبدأ» فاستهدفوني واستهزأوا بي كأنه لم يكن فيهم من يجوز أن 
يكون الأعراف عا كيك قم سبي دق إذ ظووا أن «ذلف هو النصتب الاغل 
ف الديهه ركان الل ملعو فى التلر ال اريك الناس فى الابساطات» 
فظن من بعد عن العراق أن ذلك لاستشعار من جهة الولاة» وأما من قرب منهم 
من الولاة بمكان, فكان يشاهد الحاحهم في التعلق بي والانكار على وأعراضي 
عنهم وعن الالتفات إلى قوهم » فيمولوك : هذا أمر سماوي ليس له سبب إلا 
غين أضابيت أهل الإسلام وزمرة العلم . ففارقت بغداد وفرّقت ما كان معى من 
مال ونم أدّخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال ترخصاً بأن مال العراق 
للمصالح لكونه وقفاً على المسلمين, فلم أر في العام ما يأخذ العالم لعياله أصلح 
منه . ثم دخلت الشام وأقنت فيه مدسة دمعق قربا من سحن لا شفل لي إلا 
القالة: :واظتلرة' .والرياضة هدمعالا جر كية الى اوترديي: الاخلاف 
وتصفية القلب لذكر الله كا كنتت حصلته من علوم العترقة» تدلديف أن 
طريقهم إنما تتم بعلم وعمل. وكان حاصل علمهم قطع عقيات النفس والتنره 
عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تجلية القلب عن غير 
الله وتحليته بذكر اللهء وكات العلم أحين ارت بهن العمل إذ ذاك, فابتدأت 
بتحصيل علمهم من مطالعة كتيهم مثل ( قوت القلوب ), لأبي طالب المكي , 
وكتب الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عن الجبيد والشبلى وأبي يزيد 
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البسطامي. وغير ذلك من المشايخ قدس سرهمء حتى اطلعت على كنه 
مقاصدهم العلمية» وحصلت ما مكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع , 
ظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال 
وتبديل الصفات» انتبى. قال: فكدت أعتكف مدة في مسجد دمشق أصعد 
منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي» ثم تحركت بي داعية فريضة 
الحج إلى بيت الله تعالى والاستمداد من بركة مكة ولمدينة وزيارة الرسول 
(عليه الصلاة والسلام ) بعد 0 من زيارة الخليل صلوات الله عليه وعلى 
سائر الأنبياء. فسرت إلى الحجاز. قلت: ولعل حجه قد تكرر» لأنه ذكر بعض 

المؤرخين أنه حج من العراق قبل إقامته بالشام. قال: ثم جذبتني الهمم 
ودعوات الأطفال إلى الوطن » قعاودته» بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع 
إليه وآثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر. وكانت 
حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة تغير في وجه المراد» وتشوش 
صفوة الخلوة, وكان لا تصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة, ولكنيى مع ذلك لا 
أقطع طمعي عنهاء فتدفعني 'عبه العوايق وأعود إلبا. ودمت على ذلك مقدار 
عشر سنين . وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا ممكن احصاؤها 
واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكره ٠‏ لينتفع به, الي علمت يقيناً أن الصوفية 
(هم ) السالكون بطريق الله تعالى خاصة, واد سيرتهم أحسن السيرء وطر يقتهم 
أصوب الطرق» وأخلاقهم 0 الأحلاق, بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة 
الحكاء وعلى الواقفين على أسرار الشرع من العلياء ليغيروا شيئاً من سيرتهم 
وأخلاقهم : ويبدلوه بما هو خير منهء لم يجدوا إليه سبيلاً: فإ جميع حركاتهم 
وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من مشكاة النبوة» وليس وراء نور النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به. وبالجملة, اذا يقول القائل في طريمه 
طهارتها تطهر القلب بالكلية عا سوى الله تعالى» ونحرمتها استغراق القلب بذ كر 
الله تعالى» وآخرها الفناء بالكلية فى الله تعالى, وهذا اخرهاء بالاإضافة إلى ما 
يكاد يدل تحت الاختيار والكشف من أوائلهاء» وهو على التحقيق أول 
الطريقة وما قبل ذلك كالدهلن للسالك إليهء ومن أول الطريقة تبتدىء 
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المكاشفات والمشاهدات, حتى أنهم وهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح 
الأنبياء و يسمعون متهم أصواتاً و يقتبسون مهم فوائد. ثم ترق الحال من 
مشاهدة الصور والأمتال إلى درحات يضيق عنها نطاق العبارة قلا يحاول معير 
أن يعبر عتها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا مكته الاحتراز منه. وعلى 
الجملة ينتبى الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد 
وطائفة 5 وكل ذلك خطاأًء وقد بينا وجه الخطأ فيه في كتاب ( المقصد 
الأقصى ) بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول : 
ا ا اللا ل ا 0د 
وبالجملة, فن لم يرزق منه شيئاً بالذوق فليس يدرك من حفيقة النبوة إلا 
الأسم. وكرامات الأولياء على التحقيق هي بداناك الأنماك ضيلوانت: أله 
عليهم وسلامه. ثم اعلم أنه قدس سره بعدما حصل ما حصل أشار إليه أرياب 
القلوب والمشاهدات بتركه العزلة والخلوة والخروج من الزاوية ناظرين إلى أن 
ذلك نفع خاص بالشيخ والعود إلى نشر العلم نفعه أعم وأجره أتم وتواطات على 
ذلك من منامات من الصالحمدن», تشهد كلها بأن هذه الحركة هبدأ خير ورشد 
قدره الله عر وجل على رأس هذه المائة الخنامسة, وقد وعد الله سيحانه باحياء 
دينه على رأس كل مائة سنةء فغلب حسن ظبه بسيب هذه الشهادات . قال 
قدس سره: ويسر الله لي الحركة إلى نيسابور للقيام بهذا المهم في ذي القعدة 
سنة تسع وتسعين وأر بعمائة وكان الخروج من بغداد سنة ثمان وثمانين. 
ولق ينة الغزلة: اعدى صقر سعة وعدم عر ك3 قزارها: اه تقال وخ مق 
عدائني تتديرانه التي بكو هه قات اق الفلني هبه الدزلةى كنال يكن 
الخروج من بغداد والنزوع عن تلك الأحوال» هما يخطر امكانه أصلاً بالبال» 
والله تعالى مقلب القلوب والأحوال: وقلب المؤمن ببن أصبعين من أصابع 
الرحمن» قأنا أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلم قا رجعت فإن الرجوع عود 
على ما كانء وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي يكتسب به الجاهء وأدعو 
إليه بقولي وعملى» وأنا الآن أدعو إلى العلم الذي يترك به الجاه و يعرف به 
سقوط رتبة الجاه. هذا هو الآن نيتى وقصدي وآمنيتي, يعلم الله تعالى ذلك 


بن 


مني » وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيريء ولست أدري أصل إلى مرادي أم 
أحرم عن غرضيء لمكن أؤمن إمات يقين ومشاهدة أنه لا حول ل ولا قوة إلا 
بالله » وأني ل أتحرك ولكنه ح ركني », وأني لم أعمل ولكنه استعملني » وأسأله أن 
يصلحني أولاً ثم يصلح بيء وأن يهديني ثم يبدي بي» وأن يريني الحق حقاً 
ويرزقني اتباعه و يريني الباطل باطلاً و يرزقني اجتنابه» آمين. انتبى . 


وأما مصنفاته فنها: ( كتاب الأحياء ), هو من أجل الكتب وأحسهها 
وفيعا و نواعها: اقادة :واعمها تنما :: واوق نا وغل إلى الغرب انكر فته بعص 
المغارربة أشياء» وصتّف عليه ( الاملاء في الرد على الأحياء ), ثم رأى رؤيا 
ظهرت فيه كرامة الشيخ وصدق نيتهء فتاب عن ذلك ورجع إلى الإعتقاد في 
حقه. وأما الأحاديث التى لم تصح, لا ينكر على ايرادها مجوازه في الترغيب 
والترهيب . وكان الإمام فخر الدين الرازي يقول : كأن الله تعالى جمع العلوم في 
قب وأطلم الغزالي علهاء أو كما قال: وقال الشيخ محيى الدين النووي: لو 
عدمت كتب الإسلام والعياذ بالله تعالى» و بق الأحياء» لأغنى عما ذهبء» أو 
كما قال , ' 

ومن مصنفاته : ( البسيط ), و ( الوسيط ). و (الوحيز), و( الخلاصه). 
وهذه الأ ربعة في الفقه. قيل : 
تحلاي: امنا قبسي عن أسصيتدخ اله ختللاضة 
ببسيط ووسيط ووجز وخ الاهمه 

ومع هذا الفضل العزيز لم يسلم من قال وقيل حتى خوطب بأنك ما عملت 
شيئاً. أحذت الفقه من كلام شيخك, يعنى إمام الحرمين, في ( نهاية المطلب )؛ 
والتسمية لكتبك من الواحدي . 


ومنها: ( المستصق ) في أصول الفقه؛ و (المتحول في اللباب ). و ( هداية 
الهدابة )ع و( كيمياء السعادة ), و( كتاب الفتاوى ) له مشتمل على مائه 


وتسعين مسألة, وهي؛ غير مرتبة. وله (فتاوى ) أخرى غير مشهورة أقل من 
تللق 


اس 


وصئّف في الخلاف (المأخذ) ثم ( تحصين المأخذ). و(الجام العوام عن 
علم الكلام), و(الرد على الباطنية) و (مقاصد الفلاسفة)» و( تهافت 
الفلاسفة )» و(الأصول الأربعين), و(جواهر القرانت) وهما في الحقيقة 
كتاب واحد ولكنه أذن في أفرادهما. ومنها: ( الغاية القصوى ) و (المقصد 
الأسنى في شرح أسماء الله الحنى ). 

ومنها: ( مشكلة الأنوار)» و (المنقذ من الضلال)» و (المنتحل في علم 
الجدل)ء و(معيار العلم)ء» و(القسطاس المستقيم )» و(غرر الدرر)ء 
و( حقيقة القولين )» و( المعارف العقلية ), و (الحكم الالهية)» و (المضنون 
به على غير أهله )ء و ( معراج السالكين )» و ( مهاج العارفين). فعليك بهذين 
الكتاين» فإنها يعجزان الواصف. يقال: إن كتاب المباج لب كتاب 
الأحياء,» واخخر مصنفاته. وهي أكثر من أن محصى و يتسب إليه تصتيفان 
٠‏ ليسا لهبل وضعا عليه, وهما: ( السر المكتوم ), و( المضنون به على غير أهله ) . 
قيل إن الإمام الغزالي له نحو خسمائة مصدف. يروى أنه اجتمع في خزائن 
كتب الشيخ أي إسحق الشيرازي نحو أر بعمائة مؤلف من مؤلفات الغزالي . 
وينسب إليه أيضاً شعرء من ذلك ما نسبه إليه ابن السمعاني في ( الذيل), 
والعماد الأصهاني في ( الخريدة ) : 
والعن فهونتاه عل ببرحينا؟. ٠ن‏ العفاتب كبك سل دده 

وأنشد العماد له أنضاً : 


ومأ اس مما أله له اع اهنا + 


0 


قفاون كلايالبة العمراسن هى في الحريق وضوءها للناس 
حير دهم حست(«راتسق فمطظير كالفضة الييضاء قوق محماس 
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وما أورده هو من نظمه : 
فإن كدت ف هدى الأئمة راغباً 
بستنفسس وقور عند كل كربهة 
لسانك مخزون ورأسك ملجم 
وذ كرك معمور وبابك مغلق 
وقلبك مجروح وسوقك كاسد 
وفي كل يوم أنت جارع غصة 
ارك سن الشاس .من عن هسه 
فدونك هذا الليل نخحذه ذريعة 


فوطن على أن ترتكبك الوقائع 
وقلب صبور وهوقي الصدر قانع 
وسرك مكتوم لدى الرب ذائع 
وثغرك بسام وبطتك جائع 
وفضلك مدفوث وطعنك شائع 
من الدهر والإخوان والقلب طائع 
وليلك شوق غاب عنه الطلائع 
ليوم عبوس عز فيه الذرائع 


قال الشيخ صلاح الدين الصفدي: قال الإمام الغزالي في بعض مصنفاته : 
وقد نسبني قوم إلى الغزال» وإنها أن الغزالي بتخفيف الزاي نسبه إلى قريه من 
قرى طوس يقال لها غزالة. قال الأسنوي في طبقاته: كات والده يغزل الصوف 
ويبيعه في حانوته فليا احتضر أوصى بولديه إلى صديق له صوفي فعلمهها المخط 
وأدءها : 0 نفذ منه ما خلفه أبوعما وتعذر عللها القوت فقال طما: أرى لكما أن 
تلحا إلى المدرسة. قال الغزالي: فصرنا إلى المدرسة نطلب الفقه لتحصيل 
القوت. هذا حاصل كلامه. وعادة أهل خوارزم وجرجان كما قاله الذهبي 
وابن خلكان: القصاري والخبازي» وغيرهما أي بالياء بمعتى القصار ونحوه, 
فنسبوا إلى الغزل فقالوا الغزالي أي الغزال. وذكر النووي في دقائق الروضة 
المسمى ( بالإشارات ) أن التشديد هو المعروف الذي ذكره ابن الآثير. روى 
أن بعض الصالحين رأى الى صلى الله عليه وسلم في المنام وهو واضع يده على 
كتف الإمام أي حامد الغزالي» وهو يقول لموسى وعيسى صلوات الله على نبيتا 
وعليها : هل ترون في أمتكم حبراً مثل هذا . 


وقد ضمن هذه المنام الإمام اليافعي في أبيات . قال : 


من العلملم يغزل كذاك بمغزل 
له قال صدقأ خالياً عن تقول 


أبو حامد غزال غزل مدقق 
به الصطق باهى لعيسى بن مريم 
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أحر كهذانىي حواريك قال لا وناهيك من هذاالفخارالمقول 
له في هنامى قلت آأنت حجة الإسلامنا لي قال ما شئت لي قل 
غزلت لهم غزلاً دقيقاً فلم أجد ‏ لغزلي نساجأ فكسرت مغزلي 


وقد ذكر له السبكى في (الطبقات الكبرى ) ترجمة طويلة في أربعة 
كرايسو. وانشة فول القائن: 


ةا سنين: لقا تون ج نيقي ومسا دعن اضر 

قال الأسنوي في (طبقاته ): ثم أنه لزم الإنقطاع ووظف أوقاته على 
وظائف الخيرء بحيث لا تمضى لحظة مها إلا في طاعة من التلاوة والتدريس 
لامعاو لا و ب 
القلوب» إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو قطب الوجود»ء والبركة الشاملة 
لكل موجود. وكانت وفاته بطوس صبيحة يوم اله ثدين رابع عشر ادي الآخرة 
بكة عدن وعسدانة وعمره سن وعسون ا سنة غم وذفق بالطابراق ع مديخة القن 
ولد بها بطوس . وذكر الشيت الكبير أبو العياس , أحمد بن أبي الخير الصياد المني 
كلاماً كيرا 5 ترحمته » وذ كر أنه رأى ف بعضص الأ يام وهو قاعد با يمن ؛ اراب 
السهاء مفتحةء وإذا بعصبة من الملائكة قد نزلوا إلى الأ رض ومعهم خلع خضر 
ودابة من الدواب؛ فوقفوا على رأس قير من القبورء فأخرجوا.شخصاً من قبره 
وألبسوه الخلع وأركبوه الدابة» وصعدوا به إلى السماء ثم لم يزالوا يصعدون به من 
سهاء إلى سهاء حتى جاوزوا السموات السبع كلهاء وخرقوا بعدها سبعين 
ححايا . 


قال 'فتعحبت» هن ذلك واردت «معرفة: ذلك الرا كب فقيل ,إلى :هو 
الغزالي» ولا علم لي أين بلغ. وكأنه كان ذلك يوم توفي رحمه الله تعالى. نقل 
عن الإمام حجة الإسلام الغزالي أنه قال لبعض أصحايه أئتني بثوب جديدء 
فإني أريد أن أدخل على الملك» فأتقى بثوب وطلع إلى بيتهء فأبطأ ولم ينزل إليهء 
فدحل هو وثلاثة إليه فوجدوه قد قبض » وعند رأسه كتاب فيه هذه الآ بيات. 
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قال رحمه الله : 

نار لأعبيوانراول» ييف 
بو اتتصسرن يان عيبت 
أنا في الصور وهذا جسدي 
أنا كنز وحجابي طلسم 
أنا در وحعجانبىي صدف 
أنا عصفور وهذا قفصي 
أجد الله الذي خلصني 
كنت قبل اليوم ميت بينكم 
وأنا اليوم أتناجي ملا 
عاكف في اللوح أقرأ وأرى 
وطعامي وشربي واحد 
0 اانه ا عن 
فافهموا سرىي ففيه نبأ 


لا ترعكم هجمة لموت ما 
ولحذدوا قُْ الزاد يدا يه تنوا 
يها أرى نفسي إلا اننم 
فارحمول ترحموا انفسكم 
أساك اه "لعفي رهحة 


اننبت الأ بيات. ورثاه الأديب أبو المظفر محمد الآ بيوردي بأبيات قائقة 
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فقون 


لسن :15 المت وان انا 


ورثوا لي حزنا 


كان بيتى وقيصي هاهنا 
من يراني لي تجلى للفنا 
كنات سد فالفت الديهنا 


ِ- 


طرت عنه وهويبق 
وبتى لي في العالي وطنا 
سيق :وتولعك: الكمنا 
راوع الك تبان ساخيه 
كك نه “ان نادي ودننا 
وهو رمز فافهموا ذا الحسنا 
لا ولا ماء ولكن لينا 
وذروا الطلسم. يأنى وثنا 
لست أرضى داركم لي وطتا 
لحياةهى غايات الى 
سوا تقل من مهدا 
ليس بالعاقل منا من ونا 
واعتقادى أنكم نتم أنا 
وكذا الجسم جميعاً عمنا 
واعبيين اتكي ن اترته 
ررحم الله محديقفا أمهنا 


سلو اله عليكم وثتى 


مفى وأعظم مفقود فجعت به 2 من لا نظير له في الناس يخلقه 
قبل : وتمثل الإهام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول أي تهام : 

عجبت لصيرى بعله وهو ميت وكشيت :ان |" ايكنى ما وفوغاتب 

عل انين السام ف صيرة كلها جعايوسى ليس قباضعانب 
قال القاضى أبو بكر بن العربي الفقيه المالكىء تلميذ أبىي حامد الغزالي : 

لقيت الغزالي في البرية وعليه مرقعة و بيده ركوة وعكاز. فقلت له: أليس 

تدريس العلم ببغداد خيراً من ذاء فنظر إليّ شزرا وقال : لما بِزِعْ يدر السعادة في 

سيأ ء الإرادة. وحتحتبت سمس الأصول ع الى معارف الوصول . 


تركات هوى ليل وسعدى بمعزل 2 وعدت إلى تصحيح أول منزل 
ونادت بي الأشواق مهلاً فهذه ‏ متازل من تهبوى رويدك فانزل 
وقال الشيخ الإمام الزاهد شمس الدين أبو عبد الله؛ محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد الجلالي النسائي الشافعي: رأيت في بعض تصانيف 
الإمام مسعود الطرازي أن الإمام أيا حامد الغرّاللي كان قد أوصى أن يلحده 
الشيخ أبو بكر التساج الطوسى تلميذ الشية خ الإماء ألي القاسم الكرساني . قال : 
ا ألحده وخرج من اللحد خرج متغيرا . منتقع اللون فقيل له في ذلك فلم يخبر 
بشىء فأقسموا عليه بالله إلا ما أخبرتهم : فقال: إلي لما وضعته في اللحد 
شاهدت يدأ منى قد خرجت من تجاه القبلة» وسمعت هاتفاً يقول: ضع يد 
محمد الغزاللي في يد سيد المرسلين محمد المصطق العرني صلى الله عليه وسلم » 
فوضعتهاء ثم خرجت كا ترون؛ أو كيبا قالء قدس الله روحه العزيز. ومن 
كلام حساده في حقه ما يشاهدون في كلامه من الخلل من جهة النحوء لكنهم 
لا يعرفون أنه لا يعير بهء إذ لم يكن قصده إلا المعاني وتحقيقهاء دون الألفاظ 
وتلفيقها. على أنه أنصف من نفسه واعترف بأنه ل بمارس ذلك الفن واكتق مما 
كان يحتاج إليه في كلامه. على أنه كان يؤلف الخطب بالعبارات الى يعجر 
الادباء والفصحاء عن أمثاها وق كلام المترحمين في شأنه كثرة قلا ا به 
0 ذ كرناه مقنع و بلاغ . 
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ذكر مصنفاته: له في المذهب: ( الوسيط )؛ و ( البسيط )؛ و ( الوجيز)ء 
و(الخلاصة). وق سائر العلوم: كتاب (احياء علوم الدين)» ( كتاب 
الأر بعين ): ( كتاب شرح الأسهاء الحستى ): ( الستصى في أصول الفقه)؛ 
و (المتحول فيه) أيضاً, ألفه في حياة أستاذه إمام الحرمين» ( بداية الهداية) 
( الأخذ) فى الخلافيات» ( تحصين الأخد )» ( كيمياء السعادة) بالفارسية 
(اللنقذ من الضلال): (لمنتحل في الجدل ), (شفاء العليل في مسالك 
التعليل )» ( الاقتصاد في الاعتقاد ): ( معيارالنظر): ( محك النظر)» ( تهافت 
الفلاسفة ): (المقاصد في اعتقاد الأوائل ) وهو مقاصد الفلاسفة» (الحام 
العوام في علم الكلام )» ( الغاية القصوى )؛ ( جواهر القران), ( كشف علوم 
الآخرة)» (الرسالة القدسية): (الفتاوى)» (ميزات العمل ), ( حقيقة 
الروح ) ؛ (أسرار معاملات الدين )» (عقيدة المصباح )», ( المج الأعلى ) ؛ 
( أخلاق الآ برار)» ( المعراج ), ( حجة الحق )» ( تنبيه الغافنين ): ( الكنون في 
الأصول ). (رسالة الأقطاب), (سلم الشياطين)» (القانون الكلي), 
(القربة إلى الله )» (معيار العلم )» ( مفصل الخلاف ) في أصول القياس » 
( أسرار أقباع الستة )» ( تلبيس إبليس )» ( المبادي والغايات ), ( الأجوبة ) ؛ 
( كتاب عجائب صنع الله )» وكتبه ورسائله تخارجة عن حد العد والاحصاء 
ول يتيسر لأحد معرفة أسماء مصنفاته كلهاء حتى يقال أنه له ألف مصنف إلا 
واحداً. وهذا وإن كان بعيداً عادة, لكن من عرف شأنه ربما يصدقه. وثما 
حكى واشتهر عن الشيخ العارف أبي الحسن الشاذلي قدس سره, وكات سيد 
عصره و بركة زمانه, أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم في التوم وقد باهى عليه 
الصلاة والسلام موسى وعيسى عليها السلام بالإمام الغزالي وقال: أني أمتيكا 
حر كوا قالةه لآ «وسكد السيد الكبير الجليل العارف بالله أحد الا ولياء. 
أبو العباس المرسي» تلميذ الشيخ أي الحسن عن الإمام الغزاليء فقال: أنا 
أشهد له بالصديقية العظمى. 

حكاية عن الاإمام أبي الحسن المعروف بابن حرازهم أو حرزهم؛ وكات 
مطاعاً في بلاد المغرب أنه لما وقف على الأحياء أمر باحراقه, وقال: هذا يدعة 
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مخالف للسنة, فأمر باحضار ما تي تلك البلاد من نسخ الأحياء» فجمعوا 
وأجمعوا على احراقها (يوم الجمعة ): وكان اجماعهم يوم الخميسء فليا كان ليلة 
الجمعة, رأى أبو الحسن المذكور في المنام كأنه دخل من باب الجامع, ورأى في 
ركن المسجد نورأً وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر جلوس 
والإمام الغزالي قائم و بيده الاحياء, وقال: يا رسول الله» هذا خصميء ثم جنا 
على ركبتيه وزحف عليها إلى أن وصل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فناوله 
( كتاب الاحياء ) وقال: يا رسول الله أنظر فيه فإن كان فيه بدعة مخالقة 
لسنتك» كيا زعم؛ تبت إلى الله تعالى» وإن كان فيه شيء تستحسنه,» حصل 
من بركتك» فأنصفني من خصمي. فنظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورقة ورقة إلى آخرهء ثم قال: وال إن هذا شىء حسنء ثم ناوله أبا بكر 
( رضي الله عنه ) فنظر فيه كذلك ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق يا رسول الله 
أنه لحسن» ثم ناوله عمر ( رضي الله عنه ) فنظر فيه كذلك ثم قال كيا قال أبو 
بكر ( رضي الله عنه), فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجريد أبي الحسن 
وضر به حد المفتري, فجرد وضرب» ثم شفع فيه أبو بكر بعد خمسة أسواطع 
وقال: يا رسول الله إنما فعل ذلك احتهاداً في سنتك وتعظيماً . فعفا عنه أبو 
حامد عند ذلك. فليا استيقظ من هنامه وأصبح؛ أعلم أصحابه ما جرى, 
ومكث قريباً من الشهر متألمأً من الضربء ثم سكن عنه الألم. ومكث إلى أن 
مات وأثر السياط على ظهره؛ وصار ينظر ( كتاب الاحياء ) و يعظمه و ينتحله 
اهنا صا قال ابن "السك ل #071 الريطلة بن 5 مرديطة بكاها نا 
جماعة من ثقات مشايخنا عن الشيخ العارف ولي الله ياقوت الشاذلي» عن 
شيخنا السيد الكبير ولي الله ألي العباس المرسي عن شيخه الشيخ الكبير ولي الله 
أبي الحسن الشاذلي قدس الله تعالى أسرارهم . والمنامات في حق الأحياء» وني 
حق الغزالي كثيرة شهيرة جداً . 


ومنهم محمد بن الموفق الخيوشاني » الفقيه الصوفي, أحد الأعمة علماً وديناً 
فرعا وزهداء ولد بخيوشات بلدة بناحية نيسابور سنه عشر وحمسمائة. وتفقه بها 
وقدم مصر ودرس بجر به الشافعى ذه وكات إماماً حليلا كبر الل قٍِ الورع , 
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قل أن ترى العيون مثله زهداً وعلماً وأمرأً بالمعروف وتصميماً على الحق.. 
ومن تصانيفه : 
كتاب ( تحقيق امحيط ) في ستة عشر يجلداً . 
ومنهم الحسين بن مسعود الفراء البغوي» محيى السئة. وقد مر ذكره. 


ومنبم غيد الواحد بن إسماعيل بن أجد بن محمدء أبو المحاسن 
الرؤيالي ؛ صاحب البحر أحد أُةَ المذهب. ولد سنة حمس عشرة وأر بعمائة . 
وتفقه ببلده على أبيه وجده, وكان يلقب فخر الإسلام. وله الحاه العريض 
والعلم الغزير والدين المتين والمصنفات السائرة في الأفاق. وكان يضرب لمثل 
بحفظه حتى يحكى أنه قال: لو احترقت كتب الشافعى لأمليتا من حفظي. 
قال ابن السبكى: ولا يعنى بيكتبه منصوصاته فقط. بل يراد عند إطلاق كتب 
الشافعي ل وقخضوضات: امتحاية, وكان نظام الملك كثير التعظم له. 
ولي قضاء طبرستان ثم انتهل إلى امل فقتلته الملاحدة سئة اثنتين وحمسمائة بعد 
فراغه من الاملاء. قيل: وكتابه البحر أكثر من الحاوي فروعاً و (إن) كان 
هو أحسن ترتيباً وأوضح دنا 

ومن تصانيفه : 

١‏ الفروق؛ 

 !‏ والحلية ؛ 

© والتجر ب ؛ 

ومناصيص الشافعى ؛ 

نه والكاني, وطوزذلك: 

ومنهم علي بن الحسن بن هبة اللهء أبو القاسم بن عساكر. وليس في 
أجداده من يسمى عساكر وإنما لقب هو به. هو الشيخ الإمام ناصر السنة 
وحاوهاء وهازم جند الشيطان بعساكر اجتباده وهادمها, إمام أهل الحديث في 
زمانه» وختام الخهائذة الخقاط مولا عكر اد منهم مكين مكانه. له: ( تاريخ 
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الشام ) في ثمانين يجلداً. ( ولد) سئة تسع وتسعين وأر بعمائة . تفقه في حدائته 
بدمشق» ثم دخل بغداد, لزم بها التفقه وسماع الدرس بالنظامية» وقرأً الخلاف 
والنحو» ولازم طول عمره لقراءة القرآن وصلاة الجماعة مكثراً من التوافل 
والأذكارء والتسبيح آناء الليل وأطراف النهار. وكان يحاسب نفسه على ساعة 
تذهب في غير طاعة. يصدع بالحق ولا يخالف في الله لومة لاثم » و يسطو على 
أعداء الله المبتدعة, ولا يبالي وإن رغم أنف الراغم. لا تأخذه رأفة في دين 
الله» ولا يقوم لغضبه أحد إذا خاض الباغي في صفات الله. رأى والده في 
المنام وقد حملت به أمه أنه يولد لك ولد يحيى الله به السنة» ولعمر الله كان 
كذلك:. وكات سعى شعلة تان هن ترقدة :ود كاله اعرضن عن الداضبب الديثية 
كالخطابة والإمامة بعد أن عرضتا عليه. ( توفي ) الحافظ سنة إحدى وسبعين 
وحمسمائة بدمشق . 

ومنم تحمد بن إسحق » الشبخ الزاهدء» صدر الدين القونوي» صاحب 
التصانيف في التصوف . وله : 

١‏ شرح الحديث الآر بعين؛ 

ابد وكتات مفتاح الغيب ؛ 

ل وتفسير سورة المانئحة ؛ 

4 - وله المراسلات في المسائل الغوامض المتعلقة بالالهيات مع خواجه تصير 
الدين الطوسي الحكيم » وغير ذلك . توق سنة ثلاث وسبعين وستمائه . 

وديم محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» الاإمام 
فخر الدبن الرازي» ابن خطيب الري وقد سبق شرائف متاقبه . 

ومنهم عبد العزيز بن عبد السلامء سلطان العلماءء الشيخ عز الدين, 
وشهرته تغنى عن الأطناب في مدحه. وبالجملة هو إمام عصره بلا مدافعة, 
القائم بالأمر بالمعروف والنبي عن المتكر في زمانه المطلع على حقائق الشريعة 
وغوامضهاء العارف بمقاصدها لم ير مثل نفسه ولا رأى من رآه مثله علمأ وورعا 
وقياماً في الحق وشجاعة وقوة جنان وسلاطة لسان. ولد سنة سبع أو ثمان 
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وسبعين وخمسمائة . تفقه على الشيخ فخر الدين بن عساكر وقرأ الأصول على 
سيف الدين الامدى, وغيرهما. ومن تلامذته شيخ الإسلام اين دفيق العيد 
وهو الذي لقب عر الدين يسلطات العللاء . أزال كثيراً من البدع من دق 
الخطباء السيف على المنير» وغير ذلك . وأبطل صلاتىّ الرغائب ونصف شعبات 
ومنع مها . قيل إنه أفقه من الغزالي. قيل إنه ليس خرقة التصوف من الشيح 
شهاب الدين السهروردي وأخذ عنه. وذكر أنه كان يقرأ بين يديه رسالة 
الفشيري فحضره مرة الشيخ أبو العباس المرسي لما قدم من الاسكندرية إلى 
القاهرة .فقال له الشيخ عرّ الدين: تكلم على هذا الفصل. فأخذ الشيخ يتكلم 
والشيخ عز الدين يزحف في الحلقة و يقول اسمعوا هذا الكلام الذي هو حديث 
عهد بربه. وكان للشيت عز الدين اليد الطولى في التصوف» وتصانيفه قاصيه 
بذلك. وكات رحه الله يتكلم بالحق و يصدع' به وإخاعقودن لطن لونة اذغ : 
وكان ينادي سلاطين مصر بأسمائهم في مجالسهم العظام, عند تقبيل العلماء 
أيديهم بل الأ راضي بين أيدهمء جزاه الله تعالى عن العلم م خيراً. وله 
وافعه مشهورة عند خروج العار تون الشيخ سنه ستين وستمائه أفقى سلطات 
العلماء بالمنع عن صلاة الرغائب» والشيخ ابن الصلاح كات أفق بالمنع تم صمم 
على خلاقه ودار الكلام بينهاء وفها في هذا الباب رسائل مشهورة عند الققهاء 
الشافعية , 


ومنهم عبد الكيم بن محمد عبد الكيم بن الفضل بن الحسن 
القزو يني . الإمام الجليل أبو القاسم الراقعي.» صاحب: 

١‏ الشرح الكبير المسمى ( بالعزيز في شرح الوجيز)؛ 

؟ ل والشرح الصغير؛ 

© ب والمخرر؛ 

8 وشرح مسئد الشافعى ؛ 

ه ‏ والتدنيب»؛ 

والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة, وهو ثلاثون مجلساً أملاها 
أحاديث بأسانيده عن أشياخه على سورة الفانحة, وتكلم عليها؛ 


عن 


7 وكتاب الإيجاز فى أخطار الحجازء ذكر فيه فوائد خطرت له في سفره 
إلى الحج وهو أوراق يسيرة ؛ 

م وكتاب المحمود في الفقّه؛ وصل فيه إلى أثناء الصلاة في ثمانية 
محلد ات , 


حنلساهء قٍُ زمانه تقلا ونحناً واوكانا وتفياة. فاهنا الفقفه فهو قيه عمذة الحققن 
وأستاذ المصنفين, كأنها الققه كان ميتاً فأحياه وأنشره؛ وأقام عماده بعدما 


.و 
5-3 


أماته الجهل فأقبره. وكان ورعاً زاهداً تقياً نقياً طاهر الذيل مراقياً لله . 


قال ابن الصلاح: أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله وقال اين السبكي : 
لا شك في ذلك. وقال النووي : الرافعى من الصالحن المتمكنين. كانت له 
كرامات كثيرة» وكان في بعض الليائي قاعداً فانطفأ سراجه وقت التصنيف 
فأضاءت له شجرة في بيته . توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة . 


وسهم: عثمان بن عبد الرحمن بن موسى بن أي نصر الكردي 
الشهرزوري» الشيخ العلامة تت الدين: أحد أنه المسلميئ علماً وديئاً؛ أبو 
عمر بن الصلاح. ( ولد) سنة سبع وسبعين ولحمسمائة. كان إمامأ كبيراً فقيهاً 
محدئاً زاهداً ورعاً مفيداً معلماً. وتوف سنة ثلاث وأر بعين وستمائة . وقد مر نبذ 


ومنهم: عمر بن محمد بن عبد الله من أولاد أي بكر الصديق». رضي 
الله عنه» وهو أبو عبد الله أو أبو نصر أو أبو القاسم الصوني» ابن أخي الشيخ 
النجحيب» هو الشيح شهاب الدين السهروردي» صاحب (عوارف المعارف ) . 
ولد سنة تسع وثلاثين وحمسمائة بسهروردء وقدم بغدادء فصحب عمه أبا 
القعيية عد القاهرع واعن عه التضوف: والضطا و وسعبيغيرة, كان ففيا 
فاضلاً صوفياً إماماً ورعاً زاهداً عارفاً» شيخ وقته في علم الحقيقة» وإليه المنتهى 
في تربية المريدين ودعاء الخلق الى الخالق, وتسليك طريق العبادة والزهد. 
وقصد من الأقطار» وظهرت بركات أنفاسه على خلق من العصاة» قتايواء 
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ووصل به خلق إلى الله تعالى» وصار له أصحاب كالنحوم » قراف من الحاه 
والحرمة عند الملوك ما لم يره أحد. ثم أضر في آخر عمره وأقعد, ومع هذا فا 
أخل بشىء من الأ وراد والأذكار وحضور الجمع في محفة. والمضي إلى الحج 
إلى أن دخل عشر المائة» ( توفي ) في مستهل المحرم, يوم الأر بعاء سنة اثنتين 
وثلا تعن وستمائه , 

ومنيم : موسى بن الي الفضلء يونس بن محمد بن منعهة» الشيخ 
الشيخ شرف الدين أحمد بن موسى. ( ولد) سنة احدى وخمسين وحمسمائة 
بالموصل . تفقه على والده الشيخ رضى الدين يونس» ثم توجه إلى بغداد, وتفقه 
بالمدرسة النظامية على معيدها الشريف السليماني» ثم أقام بالموصل . 


وأعلم أن هذا الرحل ما أطنب الؤرخون في ترحمته, وأطرى المادحون في 
فضله. ولنقتصر عل ها يقبله العقل منها. قال ابن خلكان: كان هو بحرأ في 
كل العلوم , وتفرد بالرياضيات» وكات الفقهاء يقولون إنه يدرس أر بعة 
وعشرين فنا دراية متقنة من ذلك الذهب, حتى أن الحنفية يقرأون عليه 
مذههم ويحل عليهم مسائل الجامع الكبير أحسن حل» وكان يتقن الآصولين 
والجدل والخلاف» وما وصل كتب فخر الدين الرازي الى الموصل» لم يقهم 
أحد من الفضلاء اصطلاحه سواهء وكان بها إذ ذاك جماعة من الفضلاءء 
وكذلك (الإرشاد ) للعميدي ولقد حله في ليلة واحدة؛ وكان يدري فن المنطق 
والحكمة. من الطبيعي والرياضي والاللهي والطب» وكان يعرف الرياضي من 
اقليدس وافيئة وامخروطات والمتوسطات واحسطي وأنواع الحساب ع المفتوح 
منهء والجيرء والمقابلة» وال رثماطيق , والخطأين والمساحة» والموسيق , معرفة لا 
يشاركه فيا غيره إل ق ظواهرها ذون دكانقواء. وكات كي قال القباعر: 


واستخرج في علم الأوفاق طرقاً ل يبتد إليها أحدء وكان في العربية بحرأ 
حتى أنه كان يقرىء ( كتاب) سيبويه» و( الإيضاح ): و( التكملة ) لأبي 
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على الفارسي, و(الفصل ) للزمخشري. وكان' له في التفسير والحديث وأسياء 
الرجال وما يتعلق به يد جيدة. وكات يحفظ من التواريخ وأيام العرب 
ووقائعهم والأشعار والمحاضرات شيئا كثيراً. وكان أهل الذمة يقرأون عليه 
التوراة والانجيل» وشرح لما هذين الكتابين شرحاً يعترفون أنهم لا يجدون من 
يوضحها لهم غيره. وكان في كل فن من هذه الفنون كأنه لا يعرف سواه لقوة 
معرفته. قال ابن الأثير: ما دخل بغداد مثله, وقالوا: كيف ذلك, قال: ما 
دخل بغداد مثل الغزالي» وليس بيئه و بين الشيخ نسبة. وكان ابن الأثير على 
جلالة قدره في العلوم يأخذ الكتاب, ويجلس بين يديه و يقرأ عليه والناس 
يوم ذلك يشتغلون في تصانيف ابن الأثير. وكان الشيخ, سامحه الله ينهم في 
اعتقاده, لعليه العلوم العقلية عليه ع وكات تعثر به غفلة لاستبلاء الفكرة عليه 
سيب هذه العلوم . 

وهنبم يحيى بن شرف » الإهام النووي». وقد مر ذكره في المحدثين . 

ومنيم أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن حازم بن الرفعة الشيخ 
الإمام, شيخ الإسلام: نجم الدين أبو العباس. شافعي الزمان» ومن ألقت 
الأنمة مقاليد السلم والأمان, قد باشر حسبة مصر ودرس بالمدرسة المعزية» وم 
يل شيئاً من مناصب القاهرة . 

ومن تصانيقه : 

١‏ - المطلب في شرح الوسيط ؛ 

؟ ‏ والكفاية في شرح ( التن ه ) ؛ 

( تون ) بمصر سنة عشر وسبعمائة ولا مطمع في استيعاب مناقبه وغرائبه لأن 
ذلك بحر زاخر ومهيع لا يعرف له أول من آخر. 

ومنيم محمد بن مد بن عثمانء الحافظ شمس الدين» أبو عبد الله 
التركماني الذههى كان إمام الوجود حفظاً, وذهب العصر معنى ولفظاً. شيخ 
الجرح والتعديل؛ ورجل الرجال في كل سبيل؛ كأنا جمعت الأمة في صعيد 

ال 


واحد فنظرها ثم أحذ يخبر عنها أخبار من حضرهاء منتهى رغبات من يركب 
المطى إلى جواره» و يضرب البزل المهاري أكبادها ليصل ساحة داره. ولد سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة» وق شيوخه كثرة لا تقبل التعدادى وسمع منه ادمع 
الكثير, ما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه, وتعب الليل والنهار 
وما تعب لسانه وقلمهء وضر بت باسمه الأمثال, وسار اسمه مسير قبة الشمس 
إلا أنه لا يتقلص إذا نزل المطر ولا يدبر إذا أقبلت الليال. أقام بدمشق يرحل 
إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد وهو بين أكنافها كنف 
لأهلهاء وشرف تفتخر و يزدهى به الدنيا وما فهاء طوراً تراها ضاحكة عن 
تبسم أزهارها وقهقهة غدرانهاء وتارة تلبس ثوب الوقار والفخار بما اشتملت 
علية مق أبياقا العدوة و سكاءاه إلذ انه كان شاقعي المذهب حنيل المعتقد 
وهذا كان كثير الازراء للأشاعرة في تصانيفه » سما في: (تاريخه الكبير) وله : 


١‏ - تاريخ أوسط سمي ( بالعبر)؛ 

١‏ - وصغير مسمى ( بدول الإسلام )؛ 

«ط ‏ وكتاب التبلاء؛ 

ومختصر تهذيب الكمال: للمزي ؛ 
والكاشف » مختصر ذلك ؛ 

5 والميزان في الضعفاءء وهو من أحل الكتب؛ 
0 والمغني » في ذلك ؛ 
ْم 
4 


حمع 


2 


و كنات ثالث فى ذلك 
ومحتصر ستن الببيق . وهو حسن ؛ 
٠‏ ومختصر الأطراف للمزي ؛ 
١‏ وطبيقات الحفاظ ؛ 
؟! ‏ وطبقات القراء؛ 
وكتاب ف الوفيات؛ 
4 - ومختصر آخر فبها يسمى ( بالإعلام ) ؛ 
6 والتجريد في اسماء الصحابة ؛ 


لخ 


5 المجرد في أسماء رجال الكتب الستة ؛ 

ومختصر المستدرلة» للحا كم ؛ 

ومحختصر تاريخ نيسابورء للحا كم ؛ 

6 ومحتصر ذيل ابن الزيني ؛ 

٠‏ والمعجم الكبير؛ 

١‏ والصغير؛ 

؟ ‏ والمختصر محدتي العصر؛ 

0 ومختصر الحل. لأ بن حزمء ومختصرات كتيرة. وقرأ القران 
بالروايات وأقرأه. (توفي) سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. 


ومنبم محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضى القضاةء جلال الدين 
القزوينىي. قدم من دمشق هو وأخوه قاضي القضاة إمام الدين» وناب في 
القضاء بدمشق عن أخيه, وأعاد بالمدرسة البادرانية, ثم ولي خطابة دمشق ثم 
قضاء القضاة بهاء ثم انتقل إلى قضاء القضاة بالديار المصرية ثم صرف عنها 
وأعيد إلى قضاء الشام . كان رجلاً فاضلاً متفئناً له مكارم وسؤدد . 

صنف : 

١‏ كتاب التلخيص, في المعافي والبيات؛ 

اح كانتب الإريصاح فيه , 


( توي ) بدمشق سنة سبع وثلا دين وسبعمائه . 


ومنبم: محمد بن عبد الرحيم بن محمد. الشيخ صفى الدين المهندي 
الأرموي المتكلم غل .هذهب الأشعرىئ». كان من أعلم الناس بمذهب الأشعري 
وأدراهم بأسراره» متضلعاً بالأصلين. اشتغل على سراج الدين صاحب 


التلخيص . 


. والفائق فيه أيضاً‎  “ 

وكل مصنفاته حسنة جامعة لا سما: 

ابداقالة: ْ 

ولد ببلاد الهند سنة أربع وأر بعين وستمائة» ورحل إلى العن ثم حج وقدم 
إلى مصرء ثم سار إلى الروم واجتمع بسراج الدين ثم قدم دمشق وشغل الناس 
بالعلم . توفي بدمشق سنة حمس عشرة وسبعمائة. وكان خطه في غاية الرداءة. 
وكان رجلاً ظريفاً ساذحاً . يحكى أنه قال: وجدت كتاباً بخط ظننته أقبح من 
خطي فغاليت في ثمنه واشتريته لأحتج به على من يدّعي أن خطي أقبح 
الخطوط ؛ فليا عدت إلى البيت وحدته بخطى القديم . وحبس ابن ثيميه لقوله 
بالجهة ونودي عليه وعلى أصحابه في البلد وعزلوا من وظائفهم . 

ومنبم : محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكرم » قاضي القضاة. 
كمال الدين ابن الزملكاني الامام العلامة المناظر. قرأ الأصول على الشيخ 
صف الدين الهندي وقرأ النحو على الشيخ بدر الدين بن مالك. ولد سنة سبع 
وسدن وستمائه . درس بدمشق ثم ولي قضاء حلب . 

وصنف * 

١‏ الرد على ابن تيمية في عدة مسائل ؛ 

؟ ل وشرح من مهاج النووي قطعاً متفرقة. ذكره الذهبي. فقال: عالم 
العصر من بقايا المحتهدين ومن أذكياء أهل زمانه. درس وصحّف وتخرج به 
الأصحاب. وتوفي في سنة سبع. وعشرين وسبعمائة . 

ومنهم: محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيريء أبو الفتح آي 
الدين. (ولد) الشيخ الإمام القدوة حد الدين ابن دقيق العيدء شيخ الإسلام 
الحافظ الزاهد الورع الناسك امجتبد اللطلق الجامع بين العلم والدين» والسالك 
سبيل السادة الأقدمين , بحر العلم الذي لا تكدره الدلاء» ومعدن الفضل الذي 
لقاصده منه ما يشاءء إمام 6 لا يتمحدونباء وشهادة على أنفسهم يؤدونها , 
مع وقار عليه سياء الجلالء وهيبة لا يقوم الضرغام عندها للنزال. هذا مع ما 
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أضيف إليه من أدب أزهى من الأ زهار, وألعب من المعقول. لا أدري بين 
يدي هذا الشيخ ما أقول؛ أستغفر الله من العثار. ومع أنه كان من العلوم بحيث 
يقضي له بالجميع» فله بالتجريد تخلق, و بكرامات الصالحين تحقق. قال ابن 
السبكي: وم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم 
المبعوث على راس المائة السابعة المشار إليه في الحديت المصطفوي النبوي صلى 
الله عليه وسلم. ولد في البحر المالحع وكان والده متوحهاً إلى الحج في شعبات 
سنة مس وعشرين وستمائة» ثم أخذه والده على يده وطاف به بالكعبة وجعل 
يدعو الله أن يجعله عالاً عاملاً, ونقل له كرامات كتثيرة. منها: أنه أخير عتد 
دخول التتار البلاد أنهم هلكوا أمس وقت العضرء فكان كيا قال. وقال عن 
بعض الأمراء وقد حرج من القاهرة أنه لا يرجع قلم يرجع . وقال لشخص اذى 
أخاه أنه هلك فكان كذلك . وكراماته كثيرة. وأما آدابه في الليل عملا وعبادة 
فأمر عجاب, ربما استوعب الليلة فطالع فها المحلد أو المجلدين وربما تلا أية 
واحدة فكررها إلى مطلع الفجر. وكات يقول : ما تكلمت كلمة ولا قعلت فعلا 
إلا وأعددت له جواباً ببن يدي الله عرز وجل. وكان يخاطب عامة التاس : 
السلطان قن دونه بقوله يا إنسان, وإن كان فقا كبيرا قال :نا فقيدة وتلك 
كلمة لا يسمح با إلا لابن الرفعة ونحوه. وكان يقول للشيخ علاء الدين 
الباجى: يا إمامء ويخصه بها. توق سنة اثنتين وسيعمائة . 


ل 
ا 


صنف : 

١‏ كتاب الاإمام, وهو جليل حافل ؛ 

#اددق كتانب الالمام ؛ 

 *‏ و( شرحه).» ولم يخمل شرحه؛ 

4 وأملق (شرحاً ) على عمدة عبد الغنى المقدسي في الحديث, وعلى 
العنوان فى أصول الققه؛ 

ه ‏ وله تصنيف في أصول الدين ؛ 


م 


7 وعلق شرحاً على مختصر التبريزي في ففه الشافعية. ولي قضاء القضاة 
بعد اباء سديد وعزل نفسه غير مرة ثم يعاد. 


ومنيم: محمد بن علي البارتباري؛ الملقب طوير الليل» تاج الدين. 
أحد أذكياء الزمان. برع ففهاً وعلماً ومنطقا وأصولةً. قزأ المعقولات على الشيخ 
شهسن. الدين الأصمهاني . ولذ سئة ار بع وحخمسين وستمائة . وتوق سنة سبع 
عشرة وسبعمائة . 

ومنيم : محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس.» الحافظ الأديب» فتح 
الدين أبو الفتح . كات أحة الأعيات ونة زانقانا: وها وفيا لخديف 
وتنهما ف يعلله وأباقيدةه غالاً بيع ونكيةة تعفر التبيزة لديا 
رق العرمة اله الفتعن الرائق بوالنال القائوى: ولك ننعة حدق وسيعة .وسكيانة) 
وكان من بيت رياسة وعلم: وتوقي سنة أر بع وثلا ين وسبعمائه . 


ومنرم: عبد الكرم بن علي بن عمر الانصاري» الشيخ علم الدين 
العراق الضرير. له في التفسير اليد الباسطة. صئف (الانصاف ) في مسائل 
الخلاف بين الزعشري وابن المنير. وهو مصري» وقيل له العراقي. لأن أبا 
إسحق العراق ( شارح المهذب ) كان جده لأمه. ولد سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة و( توق ) سنة أر بع وسبعمائة بالقاهرة . 


ومنهم علي بن عبد الكاقي بن علي بن تمام السبكي» الشيخ الامام 
الفقيه الحدث الحافظ المفسر المقري الأصولي لمتكلم التحوي اللغوي الأديب 
الحكم المنطق الجدلي الخلاني النظارء شيخ الإسلام قاضي القضاة؛ تق الدين: 
أبر الحسن, شيخ المسلمين في زمانه, والداعي إلى الله في سره وإعلانه؛ 
والمناضل عن الدين الخحنيق بقلمه ولسانه» عياب لا تكدره الدلاء» وسحاب 
نتقاصر عنه الأنواء, وكان من العلم بحيث يقضي له في كل علم بالجميع: 
وكان من الورع والدين. وسلوك سبيل الأقدمين على سنن و يقين» إن الله مع 
المتقين صادع بالحق لا يخاف لومة لاثم صادق في النية لا يخثى بطشه ظالمء 


ا 


صابر وإن ازدحمت الضراغم » شيخ الوقت الا وعلماً» وإمام التحقيق حقيقة 
رسع : وعلم الأعلام فعلا واسما: 
إذا تغلغل فكر لمرء في طرف 

لا يرى الدنيا إلا هباء منتورأًء ولا يدري كيف يلب الدرهم والدينار 
سروراً. ولا ينفك يتلو القرآن قائاً وقاعداً وراكباً وماشياً, وإن كان مريضاً 
معذوراً. وكانت دعواته تخترق السبع الطباق» وتفترق بركاتها فتملاً الآفاق, 
وتسترق بر السهاء» وكيف لا وقد رفعت على يد ولي الله يفتح له أبوايها ذوات 
الأغلاق. وكانت يداه بالكرم مبسوطتين لا يقاس بحاتم ولا ينشد إلا على قدر 
أهل العزم تأت العزائم . وأما الأخلاق فقلّ ان رأيتها في غيره مجموعة» أو وجد 
في أكياس الناس ديئاراً على سكة المطبوعة, فم بسام, ووجه بين الجمال 
والجلال قسام. وحلق كأنه نقش السحر على الزهر بسام.» وكف تختجل 
الغيوث من ساجمهاء ويشهد البرامكة أن نقش حاتم في خاتها. قال ابن 
السك بغد: وض والذه: يال وضاف: المدكورة: وريادة علببا: أقسم بالله أنه 
لفوق ما وصفته. وإني لناطق بهذا وغالب ظني أني ما أنصفته . ثم قال : 


من محذه عرقت فيه خواطره 


وماعليّ إذا ما قلت معتقدي 
هذا الذي تعرف الأملالك سيرته 
هذا الذي يمع الرحمن صالحة 
هذا الذي يسمع الرحمن دعوته 
هذا الذي تعرف الغثراء حبهته 
هذا الذي لم يغادر سيل مدمعه 


وألله والله والله العظم ومن . 


وحافظأً لنظام الشرع تبصرة 


دع الحسود يظن السوء عدوانا 
إذا أدلهم دجى لم يبق مهرانا 
إذا بكى وأفاض الدمع ألوانا 
إذاتقاري عقته الشجي اران 
من السجود طوال الليل عيرفانا 
أركنان ميته البيفداء«اضياتا 
اسه عسعنة ل العصر دهان 
نصرا يلقيه من ذي العرش غفرانا 
كاتنت الة لعن ردت تعصياتا 


( ولد ) ف صفر سنه ثلاث وثمانن وستمائة . نققه 5 ضصعرة عل والده 
وكان من الاشتغال يحيث يستغرق غالب ليله وجميع تازه مجك ل انهل 
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يأكل لحم الغنم إلا بعد العشرين من عمره لحدة ذهته وأنه كان إذا شم رائحته 
حصل له شراً. وإنما كان يخرج من البيت عند صلاة الصبح فيشتغل على 
المشايخ ال أت صو قري الخلير قد أهاة انيت قل عملوا له :فروسا فيا كله 
ويعود إلى الإشتغال إلى المغرب فيأكل شيئاً حلواً لطيفأ: ثم يشتغل بالليل ؛ 
وهكذا إلى أن قدم القاهرة» وسمع عن علمائها حتى استقر أمره ووردت عليه 
الفتاوى من أقطار الأرض وانتبت إليه رياسة المذهب ممصر والف غالب 
مؤلفاته» ثم ألزمه اللطان قضاء الشام بعد وفاة جلال الدين القزو يني فقبلها 
بعد ممانعات يطول شرحها. وتول مع القضاء خطابة الجامع الأموي ثم تولل 
005 المدارس مع ما ذكر من المناصب . والعحب م 
واتقاده عظم الحافظة لا يكاد يسمع شيئاً إلا حفظه ولا يحفظ شيئاً فيتساه, 
وإن طال بعده عن تذكره, حمعت له الحافظة البالغة والفهم الغريب. 
وليس من اله متتكر ‏ أن يجمع العام في واحد 
كان بالآخرة قد أعرض عن كثرة البحث والمناظرةء وأقبل على التلاوة 
والتأله والمراقبة. قال ولده تاج الدين السبكيى في طيقاته: وكان ينهانا عن نوم 
النصف الثاني من الليل» وقال: يا بنى تعودوا السهر ولو أنك تلعب» والويل 
كل الويل كن تراه نائماً وقد انتصف الليل. كان دائم التلاوة والذكر وقيام 
الليل» جميع نومه بالتهار وأكثر ليله التلاوة, وكانت تلاوته أكثر من صلاته 
ويتبحد باللبل ويقرأ جهرأ في النوافل » ولا تراه في النهار حالساً إلا وهو يتلو 
ولو كات قناع نول ندا هوا ولو كان في الحمام وف المسلخ قافا الصوم 
فكان يعسر عليه, وكان لا يصوم إلا رمضان وستا من شوال . وأما إذا أراد دفع 
نايبة عن نفسه كان يكشف رأسه ورما يصعد السطح ويجعل المنديل في رقبتهء 
ويقوم عل رحليه مطرقاً ساكتاً و بصير عليه من المهابة ما يعجز الواصف عن 
وصفهء وربما يظن من رآه في تلك الحالة أنه لو لسعه زتبور لما أحس به سا 
إذا كانت له حاحة يكتب قصته بخطه إلى الله و يعلقها على خشبة في السطح. 
وربما أنزها بعد أيام, وكان ذلك علامة قضاء الشغل. وأاما مصنفاته فالبحار 
الزواجر وجملتها من الكتب والرسائل مائة ونيف وعشرون. ( توفي ) رحمه الله 
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ومنهم : على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب» الشيخ الإمام علاء 
الدين الباجى؛ إمام الأصوليبن» وسيف المناظرين. وكان من الآ وابين 
المتهن دوي التهوى ع والدين المت 7 . وكان الشبخ بخ الإإمام. تفي الدين 9 
دقيق العيد والشيخ الإمام تتي الدين السبكي كثيري التعظي للباجي. وقد مر 
افااين دقيق اليد كان عاطن ب كل أحد يا انسانء ركد ع إلا 
وكان الباجي ف أهل الأأرض مذهب الأشعري 1 5 ان كان هو هو 
بالقاهرة والهندي بالشام قائمين بنصرة مذهب الأشعري. قيل: ما من علم إلا 
وللباجي فيه محتصر. مولده سنة إحدى وثلاثين وستمائة. ولم يرق ابن تيمية 
بين يديه بلفظة. وكان يقول: وظيفة مثلى الإستفادة منك. توفي سنة أر بع 
عشرة وسبعمالة . 

ومنهم هبة الله بن عبد الرحي الجهنى » قاضي القضاة» شرف الدين 
البازري» فاضي حماة . ( ولد ) سه حمس وأر بعدن وستمائه حماةع ومع 2 
أبيه وجده. كات إماماً عارفاً بالمذهب وفنون كثيرة . 

له التصانيف الكبيرة منها 

؟ ‏ واغيين؛ 

*"' سل وترتيب جامع الأصول ؛ 

4 والمغنى ؛ 

ه ‏ ومحتصر التنبيه ؛ 

5 والوفا في سرائر المصطى صلى الله عليه وسلم , 

( توق ) سنة دماك وثلا ثن وسبعماثة . 

ومنيم : بوسف ابن الزكي عبد الرحمن بن بوسف الكلبى القضاعي 
الدمشتي ؛ الشبخ جمال الدين أبو الحجاج المزي» حافظ زمانهء حامل راية 


ا 


السنة والجماعة, القاتم بأعباء هذه الصناعة والمتدرع جلباب الطاعةء إمام 
الحفاظ كلمة لا يجحدوباء وشهادة على أنفسهم يؤدونها. قال ابن السبكي : 
بلغنى عن الذهى أنه قال: ها رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق العيد 
والدمياطي ية وا مزي وترتيهم حسب ما قدمناه. يعنى أن الأول 
أعرفهم بالعلل وفقه الحديث والثاني بالأنساب والثالث بلمتون والرابع بأسهاء 
الرجال. وقال: وأنا لم أر من هؤلاء الأر بعة غير المزي ولكنى أقول: ما رأيت 
قفا من ثلاثة: المزي والذهبى والوالد. وغالب ظني أن المزي يفوقهها في أسماء 
رجال الكتب الستة؛ والذهى يفوقهها في أسماء رجال من بعد الستة والتواريخ 
والوفيات» والوالد يفوقهها في العلل وامتون والجرح والتعديل مع مشاركة كل 
منهم لصاحبه فيا يتميز به المشاركة البالغة. وقال أيضاً: وعاصرت أربعة لا 
خامس لهم: هؤلاء الثلاثة والبرزاليي وكان البرزالي يفوقهم في معرفة الأجزاء 
وروائها الأحياء,» وكان الثلاثة يعظم المزري ويذعن له ويقرأون عليه 
و يكمركون ‏ ا لتمدفة:. 

و بالجملة » فإن شيخنا المزي أعجوبة زمانه يقرأ عليه القارىء ارا كاملاً 
والطرق تضطربء والأسانيد تختلف, وضبط الأسياء يشكل» وهو لا يسهو ولا 
يعقل» يبين. وجه الإختلاف و يوضح ضبط المشكل » وتعيين الهم بنقط ثثلا 
يغفل عند الاحتياج إليه. ولفد شاهدته الطلبه ينعس, فإذا اخطا القارىء رد 
عليه كأن شخصاً أبقظهء وقال له: قال هذا القارىء: كيت وكيت هل هو 
صحيح» وهذا من عجائب الأمور. وكان قد انتبت إليه رياسة امحدثين في 
الدنيا ومن ذكرناه من الغلاثة قد عرفتاك أنه مع علو رتبئهم يعترفوك له. 
وحدث نحو خمسين سنة . سصمع منه ابن تيمية والبرزالي والذهبى واين سيد 
الناس والشيم الإمام السبكي وخلق لا يحصون. وصدئف : (تبذيب الكمال ) 
المجمع على أنه لم يصنف مثله. و( كتاب الأطراف ). ( ولد) سنة أربع 
وخمسين وستمائة, وتوفي سنة اثنتين وأر بععن وسبعمائة. ولعمري لقد طال هذا 
الباب من هذا الكتاب, فخرجنا من باب إلى باب وولجنا في أبواب» ولقد 
جرني إليه شغنى بتتبع أحوال العلياء من ناصري الملة الحتيفية البيضاءء ومع 
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| هذا فقد فاتنى ذكر كثير من الأسلاف وليس الري عن التشافء إلا أن القلم 
لا هاب الاسهاب لأ ولى الألباب من الأصحاب» قبض عنانه» وكف لسانه 
ودخل فها خرج عنه من ذكر العلوم متوكلاً على الحي القيوم, وهو المستعان, 
وعليه التكلان . 
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الشعمة الثامنة 
في فروع العلوم الشرعية وفيها مطالب سبعة 
ع 

المطلب الا ول 

ف فروع علم القراءة 
وهو علم معرفة الشواذ وتفرقتها من المتواتر واعلم أن التوائر عند الأكثرين 
سبعة : نافع » وان كثيرء وأو سرغ وان عامر وعاصم » و>مرة . والكسالي . 
ولكل مهم راو يان: قالون وورش لنافع, والبزي وقنبل لأ بن كثيرء والدوري 
والسوسي لأبي عمروء وهشام وابن ذكوان ل بن عامر, وشعبة وحفص لعاصم» 
وخلف وخلاد لجمزة, وأبو الخارت والدوري للكماى:: وإداك أن نظن حفم 
رواتهم ف الآ دنع وادأ وحدات ايها عن دلك نحكم شدوده وهذا خيطء 
اد لكل شيخ رواة اكتيرةع ل أن المتأخر ين اختاروأ الا بسن من رواهمء ولا 
بعرف تفصيله إلا من جهابدة النقل وكتب الثمات. ّ إن ف انحصار المتوائتر 
في السبعة أيضاً خلافاً, لما قد سمعت فيا سبق أن بعضاً من العلماء ألحق بهم 
يعقوب الحضرمي . ثم فيا وراء القانية الأكثرون على الشذوذء وتفصيل هذا في 

2-3 القراء ات فارجع الميا . 


علم مخارج الخروف 
وهذا علم يبحث فيه عن أخوال: 'الألفاط الغرمبية :خارحة وان :مق أي 
موضع مخرج »2 ويبحث عن صفاتها من الجهر والهمس والشّدة وأمثاها . وفد مر 


كاساضن 


هذا العلم على وجه التفصيل في فروع علم الألفاظ لأنه يمكن أن يجعل قرعاً 
لهذين العلمين لكن من جهتين. 
علم مخارج الألفاظ 

ولا يخق أن للألفاظ مخارج تخصها مغائر المخخارج الحروف يعرفها أهلها 
ولا يعرف هذين العلمين إلا من أخذهما من أفواه المشايخ . وهذا العلم أيضاً 
رما يجعل من فروع عدم الألفاظ . 

علم الوقوف 

الوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمئاً يتنفس فيه عادة بنية 
استئئاف القراءة لا بنية الأعراض » و يكون في رؤوس الآى وأوساطها ولا يأتٍ 
في وسط الكلمة ولا فها اتصل رسماأ. قيل: معرفة وقوف القرآن واجب». حيث 
قال تعالى ب« ورتل القرآن ترتيلاً © .2١(‏ قال على رضي الله عنه: الترتيل تجو يد 
الحروف ومعرقة الوقوف. قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرات معرفة 
الوقف والابتداء فيه. قال التكزاوي: لا يتأنى لأحد معرفة معاني القرآن, ولا 
استنباط الأدلة الشرعية منه إلا ممعرفة الفواصل. وني الوقف أقسام. لكن 
اختلقوا فيهاء فقال ابن الأنباري إنها ثلاثة: تام, وحسن» وقبيح . فالتام: ما 
يحسن الوقف عليه والابتداء مما بعده. ولا يكوك بعده ما يتعلق به كقوله تعالى 
وأولئك هم المفلحوث #. والحسن : هو الذي يحسن الوقف عليه , دوك الاوبتداء 
ما بعده,» كقوله تعاله «الحمد لله #, لأن الابتداء برب العالمين لا يحسن . 
والقبيح: ما ليس بتام ولا حسن» كالوقف على 8« بسم # من «بسم الله 4. 
وقال بعضهم : الوقف أر بعة أقسام : تام مختار» وكاف جائز» وحسن مفهوم 
وفبيح متروك. فالتام امحتار: ها لا يتعلق بما بعده. فيحسن الوقف عليه» 
والابتداء بما بعده. والكافي الجائز: منقطع في اللفظ . متعلق في المعنى » فيحسن 
الوقف عليه والإبتداء بما بعده أيضأء نحو: .حرمت عليكم أمهاتكوم» 7" , 


(9) 2 سورة المزمل, آية: 4 . 
(؟)4) سورةٌ النساءى آية ١‏ ؟, 
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والحسن : هو الذى يحسن الوقف عليه دون الابتداء مما بعده ك ( الحمد لله » . 


والقبيح : هو الذي لا يفهم منه المراد كالحمد لله وأقبح منه الوقف على 
« لقد كفر الذين قالوا», و يبتدىء ما بعده. وقال السحاوندي: الوقف على 
حمس مراتب: لازم ومطلق. وجائز. وجوز لوجه. ومرخص ضرورة. فاللازم : 
ما لو وصل طرفاه غير المرادء نحو: وما هم مؤمنين 27#, ولا يوصل بقوله 
تعالى: «يخادعون الله 9# 2. والمطلق: ما يحسن الإبتداء بما بعده, وقد مر 
مثاله. والجائز: ما يجوز فيه الفصل والوصل لتجاذب الموجبين من الطرفين: 
نحو: 8 وما أنزل من قبلك 7#" , فإن واو العطف تقتضى الوصل وتمدم المفعول 
فيا بعده, وهو قوله تعالى: و بالآخرة هم يوقنون 4147# يقطع النظم . وامجوز 
لوجه. تحو: ف أولئنك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يه(*2, لأن الفاء في 
قوله تعالىء فلا يخقف للسببية والجزاء» وذلك يوجب الوصل. وكوك نظم 
الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجهاً. والمرخص ضرورة: مما لا يستغني ما 
بعده غير أنه حملة مفهومة» كقوله تعالى: ,8 والسهاء بناء #, لآن قوله تعالى : 
#وأنزل» لا يستغنى عن سياق الكلام, فإن فاعله صمير يعود إلى ما قبله » غير 
أن انتيل امتيوفة نا 


ونحو ذلك. واعلم أن هذا الذي ذكرناه, مقدمة لهذا الفن, وتام التفصيل فيه 
إلى كتب الوقفء وشهرتها عند أهلها أغنتنا عن ذكر أسامها . 


علم علل القراءات 


وهو علم باحث عن لية القراءات كا أن علم القراءة باحث عن أنيتها . 
فالا ول دراية. والثاني روانبة. ولا 503 الروايه أي ا 5 العلوم الشرعية » 


(1) سورة البقرةء أية: /ا. 45 عن الشرة اكد 
(؟) سورة البقرة, أية: 9 (5) سورة البقرق اية! 85 , 
(9) سورة البقرةء أية: 4. 


م 


جعل الأول فرعاً والثاني أصلاًء ولم يعكس الأمر, وإن أمكن ذلك باعتبار 
آخر. وموضوع هذا العلم وغايته ظاهرة للمتأمل المتيقظ . 
علم رسم كتابة القران في المصاحف 
وهذا وإن كان من فروع علم الحظ. لكن البحث هناك لا بخصوصية 
القرات, وها هنا يختص البحث بالقران» فلذلك حعلناه من فروعه. وموضوعه : 
رسم خط اللصحف. من الحذف والزيادة وال همز والبدل والفصل والوصل» وما 
فيه قراءتان, فكتب على أحدهما. وغايته: حفظ المصاحف الكرمة عن مخالفة 
المصحف الإمام. قال أشهب, سئل مالك: هل يكتب على المصحف على ما 
أحدثه الناس من الحجاء؛ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى . قال الإمام أحمد: 
يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف» أو غير ذلك . قاك 
البيق في شعب الإمان: من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي 
كتيوا به تلك المصاحف » ولا يخالفهم دو زكرم كتبوه شيئاً, فإنهم كانوا 
أكثر الناس علماً, وأصدق قلباً ولساناً» وأعظم أمانة مناء فلا يتبغي أن نظن 
بانفييها أسعدوا 5 عليهم . 


وصئّف في هذا الفن أبو عمرو الداني ( المقنع ). وأبو العباس المراكشي 
(عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل )؛ و ( القصيدة الرائية الموسومة بالعقيلة ) 

فائدة : 

روى عن فين الحاد آنه قال : ول عن صنع الكعانت العرنن والسرياني 
والكتب كلها ادم عليه السلام » قبل موته بثلا ثمائة سنةء كتبها في الطين م 
طبخه. فليا أصاب الأرض الغرق» أصاب كل قوم كتاءهم فكتبوه, فكان 
إسماعيل بن ابراهم علا السلام أصاب كتاب العرب . 


وعن اين عباس : أول كتاب أنزله الله تعالى من السهاء أبو جاد. وقيل إن 
هذه الحروف داخلة تحت قوله تعالى: #وعلم آدم الأسياء *. قال ابن فارس : 
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ولذلك نقول إنه توقي . قال الي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أبا جاد فقيل 
ما أيا جاد, قال: الألف: آلاء اللهء والباء: بهاء اللهء والجى : جلال الله 
والدال : دينهع واطاء : الحاو يةء والواو: الويل لمن هوى» والزاي : زاو ية فيها؛ 
والحاء: حط الخطايا عن المستغفرين بالأسحاز, والطاء: طونى لهمء والياء: يد 
لله على خلقه, والكاف: كلام الله لا تبديل لهء واللام : تلازم أهل الجنة 
بالتحيةء والمي : ملك الله والنون: ن والقلم, لوح من نور يكتب ما هو كائن . 
وعن ابن عباس رصى لله عنهء قال: حروف أبجد ما منها حرف إلا وهو 
مكتوب في صفحات العرش بالنور» وما مها كلمة إلا في آجال قوم وأعمال قوم 
ومدة قوم . وعنه: أبو جاد: أني آدم الطاعة, وجد في أكل الشجرة» هواز: ذل 
فهوى من السماء إلى الأرض» حطى: حطت عنه خطاياه» كلمن: أكل من 
الشجرة ومن عليه بالتوبة» سعفص: عصى فأخرج من النعيم إلى النكدء 
قرشات: أقر بالذنب فأمن العقوبة, وهذا من علم الحروف. قلت لا يخق 
عليك أن هذه الكلمات من قبيل الاشارات دون الدلالات» فلا ينافيه ما 
قيل: إن أول من وضع الكتابة العربية قوم من الأوائل نزلوا في عدنات بن 
أددء واستعر بوا ووضعوا هذه الكلمات على عددهم, وهم ملوك مدين؛ وكلمن 
رئيسهمء هلك يوم الظلة, فرئته أته بقوطا : 

0 بم 0 عقباتنكية: ونحط الخعلبة 
سيدالقهم أتاه الحتف نار وسط ظلة 





> | ف تار ل دار 1 |) ٠.‏ | م 
والكدة 
ألا يا شعيب قد نطقت مقالة ‏ سبقت بها عمراً وحي بني عمرو 


وقال حفص بن عتاب: أسراء ملوك الجن الذين سكنوا الأرض قبل أدمء 
فألقيت إلى العرب» وقال الشعبى : أسماء ملوك الحبابرة» فقال: فرشت ملك» 
فخه الله ازدهاقاً دابة لها سيعة رؤوس . قال قطرب الأصل أيو جاد ‏ هواز 


خض 


حطى ‏ كلمن سعفص - قرشات ‏ قيل : الكلاثة الأول عر بية» والآخر 
علم آأداب كتابة المصحف 

وهو علم يعرف فيه كيفية كتابة المصحف ليكون موافقاً للآداب المعتبرة في 
الشرع والمستحسنة عند السلف , وفائدته غير خافية على أر باب البصائر. 

واعلم أنه يستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها 
ونحميق الخط دول مضفه وتعليققه فيكره ع وكذا كتابته قٍِ الْمْىء الصغير. وعن 
وقال: عظموا كتاب الله . وكان عمر إذا رأى مصحفاً عظيماً سر به. وعن على 
رضي الله عنه أنه كان يكره أن تتتخذ المصاحف صغاراً. وعن علي رضي الله 
عنه موقوفاًء قال: تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم» فغفر له. وعن أنس 
رضي الله عنه مرفرعاً: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم فجوده غفر الله له. 
قال الغزالي: يحسن كتابة المصحف بالذهب. وعن ابن عباس وأني ذر وأني 
فقال: إت أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق . قالت الشافعية: وتكره 
كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهة لأنه يوطأ. 


وهل يجوز كتابته بقلم غير العرني . قال الزركثشي: لم أر فيه كلاماً لأحد 
من العلماء. قال: ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من لا يقرأ بالعر بية» والأقرب 
المنع . كما تحرم قراءته بغير لسان العرب . 

قال الببيق : من آداب القرآن, أن يفخم فيكتب مفرجاً بأحسن خط ولا 
يصغر ولا تفرمط حروفه ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات والسحدات 
والعشرات والوقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات. وعن الحسن وابن 
سيرين أنما قالا: لا بأس بنقط المصاحف . وعن ر بيعة بن أي عبد الرحمن أنه 
قال لا ءاس .تشكلها .. قال: التووى + تقط سحي وشكلة مسحب أنه 
صيانة له من اللحن والتحريف . وقال ابن مجاهد: يتبغي أن لا يشكل إلا ما 


اولقن 


يشكل. وأما ما نقل عن النخعي أنه كره النقط» وعن ابن سيرين أنه كره 
النقط والفواتح والخواتم » وعن إبن مسعود أنبها كرها التعشير, فلعلهم قالوا ذلك 
عند عدم الاحتياج إلى النقط وعند توهم الاشتباه بالصحف في البواقي لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «جردوا القرآن», لا أنهم قالوا بكراهة ذلك مطلقاًء 
وإلا فكيف ممنع عند الحاجة, إذ الغرض إزالة الالتباس على كل حال» 
فالالتباس تارة يكون في إثبات ها ذكروهع وتارة في عدم اثباته, ولهذا قال 
مالك رضي الله عنه: لا بأس بالنقط في اللصاحف التي يتعلم فيها الغلمانء أما 
الأمهات فلاء لأن الإمام مالك رأى الحاجة فيا يتعلم فيه الصبيان دون الكلع 
وام اليوم فالحاجة في الكل محققة, فيجوز في الكل ما يحتاج إلية من الأمور على 
قدر الحاجة سوى كتابة تفسير القران بين أسطره, إذ لا عذر فيها بوجه من 
الوجوه, لأن في كتب التفاسير غنى عن ذلك. وقول ابن مسعود: جردوا 
القران؛ قيل: جردوه في التلاوة» وقيل في المخنط» وقيل عن سائر الكتب المنزلة 
لتحريف اليهود والنصارى إياها . 


واعلم أن الشكل في الصدر الأول للفتحة نقطة على أول الحرف» وللضمة 
نقطة على آخرهء وللكسرة تحت أولهع وعليه مشى الداني . والمشهور الآن الضبط 
بالحركات المأخوذة من الحروف وهو الذي أخرجه الخليل» وهو أكثر وأوضح 
وعليه العمل. فالفتح بشكلة مستطيلة فوق الحرف. والكسر كذلك تحتهع 
والضم واو صغرى, والتنوين زيادة متلهاء والسكون دائرة صغيرة جداً . 

قائدة : 

اختلف السلف في بيع المصحف وشرائه. مهم من كرهههاء نقل ذلك 
عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن سيرين», ومنهم من جوزهماء وقالوا 
إغا بأشدون: أتون أيديهم ) وقالوا انما يبيعونت الورق » وقالوا إنه بدل من أحرة 
النسخ , نقل ذلك عن مجاهد وابن المسيب والحسن وعن سعيد بن جبير وابن 
الحنفية والشعبى » ومنهم من جوز الشراء دون البيع» نقل ذلك عن عطاء عن 
ابن عباس وعن مجاهد. 


جرس 


فرع آخر: قال عز الدين عبد السلام: القيام للمصحف بدعة لم تعهد 
في الصدر الأول. وقال النووي: يستحب القيام لما فيه من التعظى وعدم 
التباوت نه ئ, 


فرع آخر: يستحب تقبيل المصحف مثل تقبيل الحجر الأسود قياساً, 
وكان عكرمة بن أني جهل يفعله, وقاسه بعضهم على تقبيل الولد الصغير لآنه 
هدية من الله. وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز والاستحياب والتوقف. اما 
الأولان فظاهر مما تقدمء وأما التوقف فلأنه لا مدخل في أمثاله للقياس» ىا 
قال عمر رضي الله عنه في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبلك ما قبلتك . 


فرع آخر: يستحب تطييب المصحف وجعله على كرسي جرع بوسدهة دن 
فيه إذلالاً وامتهاناً. قال الزركثى: وكذا مد الرحلين إليه. وعن سفيات أنه 
كره أن يعلق الملصاحف . وعن الضحاك, قال: لا تتخدوا للحديث كراسي 
ككراسى المصحف . 


فرع آخر: يجوز تحليته بالفضة إكراماً له على الصحيح . عن الوليد بن 
مسلم» قال مالك : حد ثبي أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي 
الله عنهء وأنهم فضضوا الصاحف على هذا أو نحوه, فأخرج إلينا مصحماً فأراه 
لنا. وأما بالذهب فالأصح جوارة: للعرأة.دوت: الرجل..وخصن الموان نفس 
الصحف دوت غلاقه النفصل عنهء والاظهر فيه التسوية. 

فرع: آخر المصحف إذا بلى لا يوضع في شق لأنه قد يسقط و يوطأ ولا 
يجوز تمريقه لما فيه من تفطيع الحروف وأيضاً فيه إزراء به. قال الحليمي: يغسل 
الصحف البالي بالماء. وقيل: الاحراق أولى» لأن الغسالة قد تقع على 
الأرض. وأحرق عثمان رضى الله عنه الصاحف. وقيل: الاحراق حرام 
منافاته الاحترام. قال النووي: يكره. وعن الحنفية: لا يحرق بل يدفن في 
الأرض . وقيل: لا يؤمن من الوطء بالأقدام. 
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فرع آخر: عن ابن المسيب قال : لا يقوان أحدكم مصيحف ولا مسيحدء 
ما كان لله فهو عظيمء اللهم إلا أن يقصد به التعظم, لكنه يكره لاوهامه 
التحقير. 
فرع آخر: بحرم مس المصحف للمحدث سواء كان حدثاً أصغر أم أكبر 
لقوله تعالى : «الا ممسه إلا المطهروت #, وحديث الترمدي وغيره: لا ممس 
القران إلا طاهر» . 
خاعةه 
عن أنس مرفوعاً : « سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره من علم 
له من بعد موته اف وك مها وق هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمنئ . 
المطلب الثاني 
في فروع علم الحديث 
علم شرح الحديث 
وهو علم باحث عن مراد رول بات صلى الله عليه وسلم من أحاديثه 
الشريفة بحسب القواعد العر بية» والأصول الشرعية بقدر الطاقة . ونفعه وغايته 
. بمكان لا يخنى على انسان . 
والكتب المصنفة فى هذا الفن لا تحيط به الدفاترء إلا أن الأشهر 
شروح البخاري. منبا: ( شرح الكرماني ), و ( شرح البرماوي )» و( شرح 
ابن الملقن )» و ( شرح العينى )» و ( شرح ابن حجر)ء و ( شرح السيوطي )) 
و( شرح الكوراني ), وغير ذلك . و ( شرح مسلم ) للنووي والسيوطي . 
ومن شروح المصابيح : ( شرح المفاتيح للخلخالي ) » و ( شرح التور بشتي ). 
و( شرح الظهر). و( شرح زين العرب): وغير ذلك. ومن شروح الشارق 
( المبارق )» و ( شرح محد الدين الشيرازي ) صاحب القاموس » و ( شرح الشيخ 


له 


أكمل الدين )» و( شرح الفاضل ابن الملك)» وغير ذلك. ومصنفو هذه 


الكتب قد سبقوا كلهم أو جلهم . 
علم أسباب ورود الأحاديث وأزمنته وأمكنته 


وموضوعه ظاهر من أسمه. ومنفعته عظيمة لا تخى على أحد. وسمعت 
كتباً مصنفة في هذا الفن, لكن ما رأيتها . 


علم ناسخ الحديث ومنسوخه 


وموضوعه ظاهر جداً. وفائدته وغرضه لا يخق بل ( هو) أصل من أصول 
الشريعة» وعليه تدور أكثر الأحكام. وقد اعتنى بعض العلاء بتدو ينه. 
وسمعت من الثقات كتاباً مدوناً في هذا العلم لكن لم يشتهر في بلادنا . 


علم تأويل أقوال النبي صل الله عليه وسلم 


وهذا علم معلوم موضوعه. و بين نفعهء وظاهر غايته وغرضه. ورأيت رسالة 
في هذا العلم لمولانا شمس الدين الفناري. وهو من علاء بلادنا روح الله 
روحه» وقد استخرج للأحاديث تأو يلات موافقة للشرع بحيث يقول: من راها 
لله درهء وعلم الله أجره. وكانت الرسالة عندي ثم ضاعت عني . وأيضاً للشيخ 
صدر الدين ( شرح بعض الأحاديث ) على التأو يلات لكن بعضها مخالف كا 
عرف من ظاهر الشرع مغل قوله: إن الفلك الأطلس الممى بلسان الشرع 
العرش وملك الثوابت المسمى عند أهل الشرع الكرسي» قدمان. وأحال ذلك 
إلى الكشف الصحيح» والعيان الصريح . وادعى أن هذا غير مخالف للشرعء 
لأن الوارد فيه حدوث السموات السبع والأرضن وما عليين؛ إلا أن هذا 
الشيخ قدس سره قد أبدع في سائر التأو يلات يحيث ينشرح له الصدر والبال, 
والله أعلم بحقيقة الحال . 
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علم رموز أقوال الني وإشارته 
صلى الله عليه وسلم 


وهدا علم ظاهر الموضوع وباهر النفع. ولا يخق غايته وغرضه. وبي هذا 
العلم تصنيف لطيف لكن لم أتذكر اسمه الآن. 
علم غرائب لغات الحديث 
وهذا العلم شريف موضوعه. ولطيف نفعه وغايته. ولقد صنّف فيه العلامة 
الزخشري كتاب ( الفائق ), والإمام ابن الأثير الجزري كتاب ( النهاية ). وقد 
ذكرنا هذين الكتابين في علم اللغة لآن هذا العلم قد يعد من فروع علم اللغة 
أيضاً . 


علم دفع مطاعن الحديث 

وموضوعه ونفعه ظاهر لأولي الألباب من المسلمين الموحدين. وقد طعن 
طائفة من الملاحدة الملقبين بالقرامطة في أحاديث حضرة الرسالة صلى الله عليه 
وسلم بأوهام واهية وأكاذيب ساهية» يدل سياقها على كذبهاء وتخبر صورتها عن 
الفرية في باطهاء إلا أن العلماء جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرأً, 
قد انتصبوا لدفع هذه الخرافات صوتاً لعقائد عوام المسلمين عن التورط في 
أوهامهم الفاضحة بتقفريرات كاملة» وتحريرات واضحة. اللهم انصر الإسلام 
والمسلمين واخذل الكفرة والملحدين أعداء الدين بحرمة نبيك محمد الأمين 
( صلى الله عليه وسلم ) واله وصحبه الأكرمين ( رضي الله عنهم أجمعين ) . 

علم تلفيق الأحاديث 

وهو علم يبحث فيه عن التوفيق بين الأحاديية المتناقية ظاهراً أما 
بتخصيص العام تارة» أو بتقييد المطلق أخرى, أو بالحمل على تعدد الحادثة 
أخرى» إلى غير ذلك من وجوه التأو يل. وكثيراً ما يورده شراح الحديث أثناء 
شروحهم, إلا أن بعضاً من العلماء قد اعتنى بذلك. فدونوه على حدة. 
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والتصانيف الواقعة فيه قلما توحد عند الطلاب, يجدها من يطلها . 


علم أحوال روأة الأحاديث 
من وفياتهم وقبائلهم وأوطائهم وجرحهم وتعديلهم وغير ذلك من الأحوال . 
وهذا العلم من فروع التواريخ من وجه» ومن قروع الأحاديث من وجه 
آخر. وقد صتّف العلماء فها تصانيف كثيرة» وقد ذكرنا نبذأ منها فيا سبق, 


علم طب النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو علم باحث عن الأحاديث النبوية الواردة في طب المرضى. وقد اعتنى 
جماعة أشهرها ما جمعه ابن طرفات, وأفضلها ما جمعه الامام المستغفري» وهما 
ظاهران عند الطلاب. ولا يق نمم هذا العلم وغايته وغرضه على أولي 
الألباب , 
الملطلب الثالث 


واعلم أن علم القران بحر لا تنقضي عجائبه؛» وطود شامخ لا تتناول 
غرائبه. وله فروع لا تحصى وفنون لا تستقصى. ولنذكر منها ما يفي به قوة 
التحرير. ويحخيط به نطاق التقرير. 


علم معرفة المكي والمدنٍ 
صئّف فيه جماعة, منهم مكي والعز الدريي . وفائدته : معرفة المؤخر ليكون 
ناسخاً أو مخصصاً, وها هنا أقسام ذكرها أبو القاسمء الحسن بن محمد بن 
حبيب النيسابورىي» في ( كتاب التنبيه ), ما نزل ممكة وما نزل بالمدينه» وما 
نزل بمكة وحكه مدنيء وما نزل بالمدينة وحكه مكيء وما نزل بمكة في أهل 
المديئةغ وما نزل بالمديئة فى أهل ور وها كيه ترون امكي في المدني» وما 
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يشبه نزول المدني في المككي, وما نزل بالجحفة, وما نزل ببيت المقدس» وما 
وله ا للاقاني رونا ترك ا ديات نوفا يرن لباقم يها الزله ارا نوما رك 
وكعاً : وفنا تزل مدا والآياك الملانياتت: فى: السور المكية :. والايات المكيات 
في السور المدنية وما حمل من مكة إلى المدينة, وما حمل من المدينة إلى مكةء 
وما حمل من المدينة إلى أرض الحيشة. وما اختلفوا فيهء فقال بعضهم مدني؛ 
و بعضهم مكي» فهذه ثلاثة وعشرون وجهاً من لم يعرفها ولم مير بينهاء لم يحل 
له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. ثم اختلفوا في المكي والمدني على ثلاثة 
اصطلاحات ؛ أشهرها: أن المكى ما نزل قبل الهجرة, والدني ما نزل بعدها 
سواء نزل بالمدينة أم بمكة عام الفتح أم عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار. 
وقد رووا على ذلك أثراً والثاني : أن المككي ما نزل بمكة ولو بعد ال هجرة» والمدني 
مأل له والدكة »وطق هذ تكرف :ها "نز بالأنيقاز وانيطة قاد إلا أنه بيد ل 
في مكة ضواحها كمنى وعرفات والحديبية» وفي المدينة ضواحيها كبدر وأحد 
وسلع . الثالث: أن المككي ما وقع خطاباً لأهل مكة, والمدني ما وقع خطاءاً 
لأهل المدينة . 


علم معرفة الحضري والسفري 
وموضوعه وتفعه وغايته في غاية الظهور. وأمثلة الحضري كثيرة» وأما أمثلة 
السقري فقد ضبطوهاء وارتقت إلى نيف وأر بعين», استقصاها السيوطي في 
الاتقان. ْ 
علم معرفة النباري والليل 
ا لك 
هارأ وأما الليلى فقد تتبعوه فبلغ إلى مس عشرة آية ذكر في اله تقان . 
علم معرفة الصبني والشتاف 
وأمر موضوعه وغايته ومنفعته لا يخ . قال الواحدي: أنزل الله تعالى في 
الكلالة آيتين إحداعماء وهي ال في أول النساء في الشتاء, والأخرى وهي 
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التي في آخرها في الصيف. ومن الصيني ما نزل في حجة الوداع كأول المائدة, 
وقوله تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم 4( ##واتقوا يوماً ترجعون #(2), 
وآية الدين» وسورة النصرء والآيات التى نزلت في غزوة تبوك ومن الشتائي آية 
الافك, والأيات التى في غزوة الختدق. 


علم معرفة الفراشي والنومي 

افر الموضوع والتفع كما مر. من أمثلة الفراتي : « والله يعصمك من 
الناس »» وآية: الثلاثة الذين خلفوا. وأما النوميء فسورة الكوثر لما روى 
ملم عن أنس ( رضي الله عته ) قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بن أظهرناء إذ أغق اغفاءة ثم رقع رامهامعييا قلت :ها اميت كلف برا ءرتيرك 
اللهء فقال: أنزل علي آنفاً سورة» فقرأ: يسم الله الرحمن الرحم . إنا أعطيناك 
الكوثر. فصلّ لربك وانحر. إن شانئك هو الا بتر. 0 قال الإمام الرافعي في 
( أماليه ): فهم فاهمون من الحديث أن السورة تزلت في تلك الاغفاءة» وقالوا: 
من الوحي ما كان يأتيه في النومء لأن رؤيا الأنبياء وحيء. قال: وهذا 
صحيح » لكن الأشبه أن يقال أن القران كله نزل في اليقظة, وكانه حار 
في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة» أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه 
السورة» فقرأها علهم وفسرها لهم. قال: وورد في بعض الروايات أنه أغمى 
عليهء وقد يحمل ذلك على الحالة التي تعتري عند نزول الوحي و يقال لها برحاء 
الوحي» انتبى. قال السيوطى : الذي قاله الرافعى في (غاية الاتجاه), وهو 
الذي “كيت أين: اليه قبن اقرف غلبت والتأو يل الأخير أصح من ال ول» 
لأن قوله ( صى الله عليه وسلم ): أنزل على انق يدفم تزوفا قبل ذلك . فلت : 
وكذا يؤيده قول أنس: بين أظهرناء إذ النوم لا يكون بين جمع كثير عادة. سيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأيضاً قال: ثم رفع رأسه ولم يقل : ثم استيقظ , 


(109 سورة الماقدة آنهاء م 
(؟) سورة البقرةع اية: ١م؟.‏ 
0( سورة الكوثر, الآيات* أ 'ع”. 
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أو اث قام من همصحعه» وما انيه دلك . وقوله : أنزل على سورة فقرأ إلى آخرهاء 
يدل على أنها لم تنزل قبل ذلك؛ ولو كان كذلك لقال سورة الكوثرء وم يحتج 
إلى قراءة السورة بتمامهاء فاندقع التوحيه الآ ول . 


علم معرفة الأرضي والسماوي 

أما الأرضى فظاهرء وأما السماوي قا نزل ليلة المعراح كالآيتين من آخر 
سورة اليفرة . وأخرج مسلم عن 9 مسعود : ما اشرق برسول الله صل الله 
عليه وسلم: انتهى إلى سدرة المنتهى ».. الحديث. وفيه «فأعطى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم منها ثلاثاً أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتم 
سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئاً المفحمات » . وني الكامل 
للهزلي : أنزلت # آمن الرسول » الى آخرها بقاب قوسين . قال ابن العرني: إن 
من القران دنا وأرشسا وما نزل بين الببراع والأارض وما نزل ا الأرض 
في الغار. أما الأرضى والمائي فظاهران, وأما ما نزل بين السماء والأارض 
فلعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض» كالتي نزلت ليلة المعراج. قال ابن 
العربي : وأما ما نزل تحت الأرض في الغار فسورة المرسلات كما في الضحيح 
عن أبن مسعود رضى الله عنه . 


علم معرفة أول ما نزل 
والأمر في أحواله ظاهر. وي أول ما نزل أقوال. أحدهاء وهو الصحيح: 
« أقرأ باسم ربك *#(20, رواه الشيخان في صحيحهها والحاكم في ( المستدرك ) 
والببيق في ( الدلائل ) والطبراني في ( الكبير). وثانيها: طيا أيها المدثر ه257 
رواه الشيخان. والترفيق. أن اونا ضيوزة ززلت المدثرع فلا تنافى في أن يكون 
صدر سورة القلم أول ها نزل على الإطلاقء والمدثر أول بالنسبة إلى ما بعد فترة 
الوحي لا مطلقاً. أو يقال: أولية المدثر اجتهاد جابر لا روايتهء وأولية اقزا 


قنك ون الطلوي التة يام 


(؟) سورةالمدثرءآية: .١‏ 
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رواية عائشةء فيقدم عليه . وثالئها: سورة الفاتحة. وإليه ذهب أكثر المفسرين» 
وقد رواه عمرو بن شرحبيل مرسلاً. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون خبرا عن 
نزوها بعدما نزلت عليه اقرأ والمدثر» إذ حاصله أن النبى صلى الله عليه وسلم, 
ناداه جبريل» فقال: قل يا محمدء بسم الله الرحمن الرحمم. الحمد لله رب 
العالمين.. حتى بلغ ولا الضالين» إذ يحتمل أن لا يكون هذا النداء أول نداء 
لهء وأول قراءة قرأ عليه. ورابعها: بسم الله الرحمن الرحيم» روى ذلك عن 
عكرمة والحسن وعن إبن عباس . وأجيب بأن هذا لا يعد قولاً برأسه فإنه من 
ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها فهي أول آية نزلت على الإطلاق . 


أما آخر سورة نزلت براءة. وآخر اية نزلت يستفتونك» وقيل آية الر باء 
وقيل أية الدين. والتوفيق بدن الأخيرين أنها نزلتا دفعة واحدة كترتيبها في 
المصحف» ولأنها في قصة واحدة؛ فأخير كل عن بعض ما نزل بأنه آخرء 
وذلك صحيح. والآل إلى تلقيب الآية بآية الريا تارة وآية الدين أخرى 
لأخنياها عل كل فنا .ونا :ذ كر عن أن اغرهاتزلت ستعتونك"مقيدا أن 
آخر ما نزلت في شأن الفرائض هذه. وقيل آخر آية نزلت: # لقد جاءكم 
رسول من أنفنكم بج إلى آخر السورة. رواه أبي بن كعب. وقيل آخر أية 
نزلت: #افن كان يرجو لقاء ربه 3# الآية. وأول هذه بأنه لم ينزل بعدها آية 
تسخها بل هى محكمة. وأول البيق هذه الأقوال بأن كل واحد أجاب مما 
عتدة قلت : ولا يتفع هذا الاويل اصلذ: وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: 
هذه الأقوال ليس فيها حديث مرفوع » وكل ما قاله بضرب من اجتباده» وغلية 
ظنه. ويحتمل أن كلا منهم. أخير عن آخر ما سمعه من النبى صل الله تعالى 
عليه وآله وسلم في اليوم الذي مات فيه, أو قبل مرضه بقليل » وغيره سمع منه 
بعد ذلك, وان لم يسمعه هوء ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية التتى هي آآخر أنة 
تلاها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم 
ما نزل معها بعد رسم تلك فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب.. انتهى من 


.١؟مل سورة التوبةع أية:‎ )١( 
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( الإتقان ). وتنزل آيات فيؤمر برسم آخر ما نزل أولاً وأوله آخراً فيظن الآخر 
في الترتيب آخر ها نزل» وفي الأقوال كثرة . 


علم معرفة سبب النزول 

والنزول قسمات: ابتدائي ؛ أو عقيب سؤال أو حادثة. صنّف فيه على بن 
المدينى شيخ البخاريء. وصنّف فيه الواحدي», واختصره الجعبري» فحدف 
أسانيده وم ذكفيه حي .. والفك فيه شيخ الإسلام ابن حجرء إلا أنه مات» 
فبق في المسودة, وألف فيه السيوطى كتاباً حافلاً سمّاه: ( لباب النقول في 
أت التزول ) . ْ 


وفي هذا العلم فوائد: معرفة وحه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم 
وتخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السببء وأن اللفظ قد 
يكون عاماًء ويقوم الدليل على تخصيصه, فإذا عرف السبب قصر التخصيص 
على ما عدا صورته, والوقوف على المعنى. إذ ربما لا يمكن معرفة تفسير الاية 
بدون الوقوف على قصتباء وبيان سبب نزويها. مغلاً: قوله تعالى : « فأيها تولوا 
ثم وجه الله 4 يفتضي عدم وجوب استقبال القبلة» وهو خلاف الإجماع, ولا 
يعلم ذلك إلا بأن نزوها في نافلة السفرء وفيمن صلى بالتحري. وكذا قوله 
تعالى: #أن الصفا والمروة من شعائر الله.9#:. الآية, يقتضى عدم وجوب 
السعى بينبهاء ولا يعلم ذلك إلا بما بينت عائشة رضي الله عنها بأن نزوها في أن 
الصحابة تأثموا من السعي بينها لأنه من عمل الجاهلية . 

ومن فوائد معرفة سبب النزول دفع توهم الحصرء ومعرفة اسم النازل فيه 
الآية» وتعيين المهم فها. وإذا عرفت هذه الفوائد تعرف بطلاك رعم من زعم 
أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه محرى التاريخ . 


اعلم أن امحققين من أهل الأصول على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
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السبب» حتى أنه كل من آية نزلت في أسباب» وهم عدوها إلى غير أسبابهاء 
كتزول آية الظهار في مسلمة بن صخرء واية اللعان في هلال بن أمية, وحد 
القذف في رماة عائشة رضي الله عنها. ولا عبرة يمن لا يعتبر عموم اللفظ . 


واعلم أن صورة السبب للنزول: قطعية الدخول في العام, ثم إذا نزلت 
آيات على أسباب خاصة. توضع معها ما يناسبها من الآى العامة, رعاية لنظم 
القران وحسن السياقة» فيكون ذلك الخاص قريباً من صورة السبب في كونه 
قطعي الدخحول في العام, كيا الحتار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق 
ار 


فائدة: قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية 
والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب, ويحثوا عن علمها. وقيل : 
فول الصحالبي » نزلت الآية في كذاء يراد به تارة سبب النزول» و يراد به تارة 
أن ذلك داخل في الآية. ويشترط في سبب النزول» أن يكون نزوها أيام وقوع 
الحادثة, وإلا كان ذلك من باب الأخبار عن الوقائع الماضية كقصة الفيل: 
وقصة قوم نوح وأمثاها . تم اختلفوا في قول الصحالبي : نزلت الآية في كذا, هل 
هوني حكم المسند بناء على أنه لا طريق لمعرفته غير السماع , أم يكون من باب 
التفسير من الصحابي. وأيضاً إذا وقع من التابعي فهو مرفوع أيضاً, لكنه 
مرسل» ويقبل إذا صح السند إليه» وكان من أَمةَ التفسير الآخذين عن 
الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن حبير» أو اعتضد مرسل آخر ونحو ذلك . 


فائدة: كتيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة, وقد تقدم أن 
فوهم : نزلت في كذا يراد به التفسيرء فلا مناقاة بين التفسيرين إذا كان اللفظ 
يتناوفباء وإلا فإن كان استاد أحدها صحيحاً فهو العتمدء وإن قال واحد: 
نزلت في كذاء وصرح الآخر بأن سببه كذا وهما متحالفان. فالمصرح بالسببية 
هو المعتمد عليه وما قيل نزلت فهو الاستنباط . 


م 


علم معرفة ما نزل على لسان بعض الصحابة 

هو في الحقيقة من أسباب النزول. وقد أفرد بالتصنيف جماعة موافقات 
عمر. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربى في ثلاث؛ قلت: يا رسول الله» لو 
اتخذنا من مقام ابراهم مصى, فنزلت: #واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى "١7‏ ؛ وقلت: يا رسول الله ان نساءك يدخل عليين البر والفاجر, فلو 
أمرتهن أن يحتجين, فنزلت آية الحجاب؛ واجتمعت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نساؤه في الغيرة» ققلت لحن : عسى ر به أن طلفكن أن يبدله أزواجاً 
خيراً منكن, فنزلت كذلك. وأمثال هذه كثيرة» يعرفها من تتبع كتب 
الأحاديية. 


علم معرفة ها تكرر نزوله 
قال الزركشى في البرهان: قد ينزل الشىء مرتين تعظيماً لشأنهء وتذكيراً 
عند حدوث 520000 لما نه . واللككة لق هذا انة قن مدت سب مخ سوال 
أو حادثة يقتضى نزول آية. وقد نزل قبل ذلك ما يتضمها فيوحى إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم تلك الآية بعينا تذكيراً لهم بهاء وبأنها تتضمن هذه 
والأحرف السبعة للقرات من قبيل تكرار النزول. ويهذا عرفت بطلات ما قيل : 
ليس في القرآن ما هو مكرر النزول: إذ لا فائدة فيه لأنه تحصيل الحاصل . 


مثال الا ول قوله تعالى : 8 لا أقسم هذا البلد وأنت حل ببذا البلد © (؟) 
فالسورة مكية. 

وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة, حتى قال صلى الله عليه وسلم : « أحلت 
لي ساعة من نهار». وكذلك نزل بمكة: «سبزم الجمع و يولون الدبر». فال 


.ا١اله سورة اليقرةع اية:‎ )١( 
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عمر رضي الله عنه: فأي جع . فليا كان يوم بدر وانهزمت قريش» نظرت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مصلتا بالسيف يقول: « سيهزم الجمع 
ونولوك الد ير » . فكانيت ليوم بدر, 
ومثال الثاني آية الوضوء. فالآية مدنية احماعاً, وفرض الوضوء كان ممكه 
مع فرض الصلاة. قيل: والحكمة فيه أن فرض أولاً ثم نزلت الآية ليكوت فرضه 
وتوا أى 515 اللنيطة انا ضدفة والخيعة ف فيك كه 
علم معرقة ما نزل مفرقاً وما نزل جعاً 
مثال الأول ق: # إقرأ 2# أول ما نزل إلى فوله تعالى : # ما : يعلم #غ 
والضحى أول ما نزل منها إلى قوله تعالى : 96 فترضى #. 
مثال الثاني سورة الفاحمة والإخلاص والكوثر ونست والمعوذثات نزلعا ييا 
والنصرء ولم يكن هذا كله في السور القصار وني الطوال المرسلات وسورة 
الصف وسورة الانعام. 
علم معرفة ما نزل مشيعا وما نزل مفرداً 
وغالب القرآن نزل به جيريل مفرداً بلا تشييع . وأما المشيع فسورة الأنعام, 
شيعه يموت ال عالق مؤناة الكفا :تلك ومعها قمانوت القن مللقاج نوارة 
الكرسي نزلت ومعها ثلا ثون ألف ملك . وسورة يونس نزلت ومعها ثلاثون ألف 
ملك وآية « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا # نزلت ومعها عشرون ألف 
ملك » قيل وسورة الكهف أيضاً شيعها سبعون ألف ملك 


علم معرفة ما نزل على بعض الأنبياء 
وما لم ينزل منه على أحد قبل النى صلى الله عليه وسلم 


ومن الثاني فاتحة الكتاب واية الكرسي وخاقة البقرة. روى مسلم عن ابن 
عباس : «أنى الى صلى الله عليه وسلم لقاع فقال 4 ايش نورين قد أوقنتيا + 


اناق 


يؤتها بى قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم .سورة البقرة. وفي بعض الأحاديث ذكر 
آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. 
ظ ومن الأول # سبح اسم ربك الأعلى 217 . وعن أي ميسرة أن أول سورة 
الجمعة مكتوب في التوراة. وعن زيد أن البى صل الله عليه وسلم؛ قال: بسم 
الله الرحمن الرحيم لم ينزل على نبي بعد سليمان غيري. . وعن كعب: أول ما 
.أنزل في التوراة عشر ايات هن سورة الأنعام # قل تعالوا أتل عليكم ما سر 
"ربكم . ه00 إلى آخرها وعنه أيضاً : فاتحة التوراة قاتحة الأنعاء وخاتتها خاتمة 
هود : 8 فاعبده وتوكل عليه . 4 إلى آخرها. وعنه: فتحت التوراة بأول 
الأنعام إلى قوله يعدلوكى واعولت زاون لله الذي لم يتخذ ولداً.. إلى قوله: 
وكبره تكبيراً. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء قال إنه يعني النبى صلى الله 
عليه وسلم لوصوف في التوراة ببعض صفته ي القران: «يا أمها البى إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونبياً وحرزاً للأميين .. » الحديث . وعن أبي إمامة قال : 
أنزل الله على إبراهم مل عل محمد : « التاثئيون العايدوكث.. » إلى قوله : 
ووبشر المؤمنين 4؛ و قد أفلح المؤمتون.. » إلى قوله طفيها ختالدون » و ط إن 
المسلمين والمسلمات..# الآية والتي قُ سأل سائل », و #الدين هم على 
صلاتهم دائمون . . # إلى قوله تعالى «قائمون #, فلم يف بهذه السهام إلا إبراهيم 
ومحمد صلى الله تعالى عليهها وسلم . 


علم معرفة كيفية انزال القران 
وفبا ثلاثة أقوال: الأول» وهو الأصح الأشهر: نزل إلى السماء الدنيا 
ليلة القدر ججلة واحدة؛ ثم نزل بعد ذلك منجماً في ثلاث أو خمس وعشرين أو 
عشرين على حسب الاختلاف في مدة اقامته بمكة بعد اليعثة. 


الثالى : أنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدراً أو ثلاث وعشرين أو 
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اوم 


خمس وعشرين في كل ليلة ما يقدر الله انزاله في كل السئة» ثم نزل بعد ذلك 
منجماأ في جميع السنة. وهذا القول نقله مقاتل, وقال به الحليمي والماوردي, 
وذ كره فخر الدين الرازي بقوله : ويحتمل » ثم توقف : هل هذا أولى أو الأول . 


الثالث: أنه ابتدىء انزاله ليلة القدر ثم نزل بعد ذلك منجماً في أوقات 
مختلفة من سائر الأ وقات, وها هنا قول رابع عبر مشهور, وهو أنه نزل القرآن 
جملة من عند الله من اللوح الحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السياء الدنياء 
فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة؛ ونهمه جبريل على النبي صلى الله عليه 
وسلم عشرين سنة . 


واعلم أن العلماء اختلفوا في معنى الانزال. منهم من قال: اظهار القراءة. 
ومنهم من قال: ألهم كلامه جبريل وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض . 
ومنهم هن قال : يتلقفه الملك من الله تلقف روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ , 
. فينزل به إلى الرسول و يلقيه عليه. ومهم من قال: الذين يقولون القرآن معنى 
قم بذاته تعالى يقولون انزاله ايجاد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعتى 
وإثباته في اللوح. والذين يقولون إنه اللفظ فإنزاله محرد اثباته في اللوح . ثم في 
المنزل عن النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اللفظ والمعنى ؛ 
وثاني!: أن جبريل نزل بال معاني خاصة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم علمها عبر 
عنها بلغة العرب, وقسك بظاهر قوله تعالى: « نزل به الروح الأمين على 
قلبك 4؛ وثالئها: أن جبريل ألق عليه المعنى» وأنه عير بهذه الألفاظ بلغة 
العرب, وأن أهل السماء يقرأونه بالعر بية» ثم نزل به كذلك بعد ذلك. 


ومنهم من قال: كلام الله المنزل قسمان: قسم قال الله تعالى لجبريل عليه 
السلام: قل له كذا وكذاء فيحوز تعييره بعبارة نفسه؛ وقسم قال له: اقرأ عليه 
كذا وكذاء فهولا يغير منه كلمة ولا حرقاً, فالقران هو القسم الثاني ؛ والقسم 
الأول هو السنة كيها ورد أن جبريل نزل بالسنة كما يتزل بالقرآن, وهذا لم يجز 
تغيير نظم القران وجاز تغيير لفظ السنة . 


:م 


٠‏ واعلم أن في التنزيل طريقين ؛ أحدهما : ات الني صلى الله عليه وسلم 
من صورة البشرية إلى صورة الملكية, ثم أخذه من الملك؛ وثانهها: تمثل املك 
بصورة البشرية حي باتقذة الرضول ل الله تعالى عليه وسلم منه. وال ول 
أصعب الحالين ثم كيفية سماعه على وجوه: ثارة يسمعه كصلصلة الجرس» 
وده الحالة اكد الخالؤت علية: 


وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما من مرة يوحي.إلي 
إلا ظننت أن نفسى تقبض . قيل: إفا ينزل كذا إذا أنزلت آية وعيد أو تهديد ؛ 
وار يقلت قن روطه الكلام نفثاً» كا قال: أن روح القدس نفث في روعي ؛ 
وتارة يأتيه الرجل فيكلمه. كا قال: وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني 
فأعي ما يقول, وني رواية: وهو أهونه علي ؛ وتارة يأتيه الملك في النوم؛ وتارة 
يكلمه الله: ما في اليقظة, كا في ليلة الاسراءء أو في النومء كيا في حديت 
معاذ: «أتاني ربي فقال فم يختصم الملا الأعلى...» الحديث؛ وليس في 
القران من هذا النوع شيء فيا أعلم. 

فائدة: عن سفيان الثوري قال: لم ينزل وحي إلا بالعر بية ثم ترجم كل 


علم معرفة ايان وأسراء سورة 

قال الجاحظ : سمى الله كلامة أسماء مخالفاً كيا سمى العرب كلامهم على 
الحمل والتفصيل : : سمى جملته قراتاً , كيا سموا ديواناً» و بعضه سورة كقصيدة 2 
ودعضها آبة كالبيت» واخرها قاصلة كقافية . 

واعلم أن الله ب القران بخمسة وحمسين اسماً: كتاباً مبيئاً» وقراناً 
وكرماً» وكلاماً. ونوراً» وهدى, ورحمة: وقرقاناً» وشفاءء وموعظة» وذكراًء 
ومبا ركأ : وغل 4 وسكت .وحكيماً : توفييسا : توخيلا وضراطا ممدينا: 
وقيمأء» وقولاً» وفصلاً, ونيأ عظيمأ, وأحسن الحديث, ومثاني, ومتشابباً : 
وتنزيلاء وروحاً: ووحياً؛ وعر بياًء ويصائر. و بياناً: وعلما : وحقاً: وهادياً, 
وعجباً. وتذكرةع والعروة الوثقء وصدقاً, وعدلاًء وأمرأء ومنادياً» و بشرى» 


دوم 


سك ور ار يي لسرن وما يشما اك 
أسياء في آية واحدة: صحف ., مكرمة؛ مرفوعة, مطهرة.. انتهى . 

ثم أن السورة قد يكون لما اسم واحدء وهو كثيرء وقد يكون لما اسمان 
فاك لآن كترة الأساء تذل عل شرف السمن: من ذلك الفاتحة وها “نين 
وغشررون هه : فاتحة الكتاب, فاتحة القراآن, أم الكتاب, أم القران القرآن 
العظى » السبع المثاني , الوافية» الكنزء الكافية» الأساس» النور» سورة الحمدع 
وسورة الشكرء سورة الحمد الأولى؛ وسورة الحمد القصرى, الرقية, والشفاءع 
الحافية: سورة الصلاة؛ والصلاة» وسورة الدعاء, وسورة السؤال» وسورة تعليم 
المسالة» وسورة المناجاة. وسورة التفو يض . 

علم معرفة جمعه وترتيبه 

قال الحاكم في المستدرك : جمع-القران ثلاث مرات؛ 

الأول: بحضرة النني صلى الله عليه وسلم. قيل: وكانوا يكتبون في . 
العسب واللخاف والرقاع وقطع الأدم, والأكتاف والأضلاع والأقتاب. وكات 
ذلك جمع الآيات المفرقة في سورها بإشارة النبي صل الله عليه وآله وسلم القران 
في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوتهء فلما 
انقغى نزوله بوفاتهء أهم اخلفاء الراشدون ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان 
حفظه على هذه الأمة, 

والثانية: بحضرة أي بكر. روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت» 
قال: أرسل إلىّ أبو بكر غداة مقتل أهل العامة, فإذا عمر بن الخطاب عنده. 
فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراءة القرآنء وأني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء في ال مواطن, فيذهب كثير من القرآن وأني أرى 
أن تأمر بجمع القرآن» فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله 
صدرى لذلك» ورأيت في ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: أنك 
شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم , فتتبع القرآن, فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كات 
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أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئأ لم يفعله رسول 
لله صلى الله عليه وسلم, قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله علههاء» فتتبعت 
القرآنء أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال, ووجدت آخر سورة 
التوبة مع أبي خزعة الأنصاري لم أجدها مع غيره: ©« لقد جاءكم رسول... م 
حتى خاقة براءة» فكانت الصحف عند ألي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر 
حياته ثم عند حفصة بنت عمر. 

والثالثة: هو ترتيب السور في زمن عثمان رضي الله عنه. روى 
البخاري عن أنس عن حذيفة بن المان: قدم على عثمانء وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية آذر بيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة, فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف المهود والتصارى» 
فأرسل إلى حفصة؛ أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
اناك قا رستئت با سطس إن سعداقه افأغر تي ون اكافقة بوعية البق الود 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارس بن هشام فنسخوها في الصاحف . 
قيل: وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القراءات في 
كل ضننيقة أو صحفت أن يحرق . قال : ففقدت أيه من الأحزاب حين نسخنا 
الصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ بهاء 
فالقسناهاء فوجدنا مع خزمة بن ثابت الأنصاري: #من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه بم(١)فاألحقناها‏ في سورتبًا بامصحف .قال ابن حجر: وكان 
ذلك في سنة خخس وعشرين» فإن قلت: الآية إذا كانت مع واحد. فكيف 
تكون متواترة» قلت : الآية متواترة وتفصيلها ( وقع عن ) واحد» وعند ذكر ذلك 
الواحد تذكر الكل فتواترت. ثم أن المصاحف التى أرسلها عثمان إلى الآفاق 
خسة على المشهور. وروى عن أي حاتم السجستاني أنها سبعة: أرسل إلى مكة 
والشاء والمن والبحرين والبصرة والكوفة وحيس بالمدينة واحداً. 


,9* سورة الأحزابء أية:‎ )9١( 


اج نم 


واعلم أن الاجاع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توفيق لا شبهة 
في ذلك. وقد نقل الاججاع الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في 
مناسياته. وأما النصوص فكثيرة يعرفها من تتبع كت الأحاديث. وأيضاً 
يي السور أيضاً توقيق » وترتيبها على ما هو في المصحف الآن كان على عهد 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم . ذكره السيوطي في الا تقان. 


علم معرفة عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه . 

أما سوره فائة وأربع عشرة بإجماع من يعتد به. وقيل: مائة وثلاث عشرة 
يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة. وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة 
سورة لأنه لم يكتب المعوذتين» وف مصحف أبي ست عشرة لأنه كتب في آخره 
سورت الحفر والخلع وهما هاتان: بسم الله الرحمن الرحم . اللهم أنا نستعينك 
ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. يسم الله الرمن 
الرحم اللهم إياك نعبد ولك تصلى ونسجد . وإليك نسعى وتحقد . ترجو رحمتك . 
وتخشى عذايك. إن عذابك بالكافرين ملحق. وروى أن مصحف أل مائة 
وست عشرة سورة» والصواب أنه حمس عشرة؛ فإن سورة الفيل وسورة للإيلاف 
فريش فيه سورة واحدة. 

قيل: الحكمة في تسوير القرآن سوراً تحقيق كون السورة بمجردها معجزة, 
وآية من آيات الله, والاشارة إلى أن كلا مها نمط مستقل» وإما اختلفت 
بالطوال والقصار تنبياً على أن الطول ليس من شرط الاعجازء فهذه سورة 
الكوثر ثلاث آيات وأنها معجزة أعجاز سورة البقرة. وأيضاً فيه سهولة التعليم 
وتدريج الأطفال من القصار إلى الطوال تيسيراً من الله على عباده لحفظ كتابه. 
وأيضاً ماله أجناس وأصناف أحسن وأفخم من أن يكون باباً واحداً. وأيضاً 
حفظه شيئاً فشيعاً أنشط للقارىء, وأبعث على التحصيل . وأيضاً الحاقظ إذا 
حدق السورة يعظم عنده ما حفظه. 

قيل: ولم تكن الكتب السالفة كذلك لأنها لم تكن معجزات من جهة 
النظم والترتيب وأنها لم تيسر للحفظ ع إلا أن المروى عن قتادة أن الز بور مائة 


بم م ١‏ 


وحمسون سورة كلها مواعظ , وذكروا أن في الانجيل سورة تسمى سورة الأشبال . 

وأما عقاف الال قفن إن عباس : أن سكة الاقكه آنه وسعماتة آنه وت 
'عشرة آية. وجميع حروفه ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف حرف 
وستمائة حرف وواحد وسبعون حرفاً. قال الداني : أجمعوا على أن عدد ايات 
القران ستة الاف آية. واختلفوا فها زاد على ذلك؛ نهم من لم يزدء ومنهم من 
قال : ومائتا آية وأربع آيات , وقيل : وأر بع عشرة» وقيل: وتسع عشرة» وقيل : 
ومس وعشرود» وفيل : وست وعشروك. 

فائدة: 

الآية قرآن مركب من جمل ولو تقديرأ» ذو مبدأ ومقطع مُندرج في سورة. 
وقيل: طائفة من القران منقطعة عبا قبلها وما بعدها. والاتفاق على أنها توقيفية 
لا محال للقياس فيه؛ ودا عد «الم» و« المص» اية» ولم يعد «المر» 
و«االر» آية. ثم أن القوم ذكروا عدد آيات كل سورة على حدة؛ وذلك خارج 
عن طوقنا . 

قال الهذلي في كامله: أعلم أن قوماً جهلوا العدد وما فيه من الفوائد حتى 
قال الزعفراني : العدد ليس بعلم, وإفا اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه. 
قال: وليس كذلكء ففيه من الفوائد: معرقة الوقف, ولأن الاجماع اتعقد على 
أن الصلاة لا تصح بنصف آية. وقال جمع من العلرماء : نزي باية» واخرون 
بثلاث آيات» والآخرون: لا بد من سيع , والاعجاز لا يقع بدون اية» فللعدد 
فائدة عظيمة في ذلك .. انهى . 

وأما كلمات القرآن سبعة وسبعون ألف كلمة وتسعمائة وأر بع وثلا ثون 
كلمة وقيل : وأر بعمائة وسبع وثلا ثون: وقيل : ومائتات وسبع وسبعودء وفيل 
غير ذلك. وسبب الاختلاف أن الكلمة لها حقيقة ويماز ولفظ ورسم », واعتبار 
كل منها جائزء وكل من العلماء اعتير أحد الجوائز.. قال السخاوي: لا أعلم 
لعدد الكلمات والحروف من فائدة لأن ذلك إن أفاد, فإما يفيد في كتاب 
ممكن فيه الزيادة والنقصان» والقرآن لا مكن فيه ذلك. ثم أن بعضاً من القراء 


لمحن 


جعل للقران العظيم انصافاً باعتبارات؛ فنصفه بالحروف « النوكت» من نكرا فى 
الكهف ؛, «والكاف » من النصف الثاني ؛ ونصفه بالكلمات الدال من قوله 
تعالى: والجلودء في الحجء وقوله وهم مقامع من النصف الثاني؛ ونصفه 
بالآيات يأفكون من سورة الشعراء وقوله : فألق السحرةء من النصف الثاني ؛ 
ونصفه على عدد السور آخر الحديد والمحادلة من النصف الثاني وهو عشّرة 
بالأحزاب» وقيل: إن النصف بالحروف «الكاف » من نكراء وقيل 
« الفاء » هن قوله وليتلطف. 


علم معرفة حفاظه ورواته 
واعلم أنك قد عرقت أن القراء فها سبق بحيث لا تحتاج إلى المزيد عليه 
فارجع إليه . 
علم معرفة العالي والنازل من أسانيده 

اعلم أن طلب الاسناد سنة, فإنه قرب إلى الله تعالى ؛ وهذا خمسة أقسام . . 
أفضلها وأعلاها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأعلاه في هذا 
الزمان (ستة) عشر رجلا من قراءة ابن عامر من رواية ذكوان؛ ثم سبعة عشر 
من قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة يعوب من روايهة ورش 3 الفرب إلى 
إمام من أَة القراءة. وأعلاه في هذا الزمان إلى نافع أر بعة عشر وإلى ابن عامر 
أربعة عشر؛ ثم العلو بالنسبة إلى الكتب المشهورة كالتيسير والشاطبية» وهذا 
بمنزلة علو الحدثين بالنسبة إلى رواية الكتب الستة. ويقع في هذا النوع 
الموافقات والايدال والمساواة والمصافحات. وهذه الأقسام كيا تعتير في القراءة 
تعتبر في الحديث أيضا من غير فرق. فالموافقة: أن يجتمع طريقه مع أحد 
أصحاب الكتب في شيخه؛ وقد يكون مع علو على ما رواه من طريقه, وقد لا 
نكون. والبدل: أن يجتمع معه في شيخ شك تضاغدا :. وقد يكوث اها تعلو 
وقد لا يكون. والمساواة: أن يكون بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم أو 
الصحابي أو من دونه إلى شيخ أحد أصحاب الكتب كها ببن أصحاب الكتب 
والنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحانى أو من دونه على ما ذكر من العدد. . 


ان 


والمصافحة: أن بكون أكثر عدداً منه بواحدة فكأنه لتق صاحب ذلك الكتاب 
ماحد بومن أقساء العلو تقدم وفاة الشيخ عن قريئه الذي أخذ عن شيخ 
ذلك الشيخ. ومن أقسامه أيضاً, العلو موت الشيخ, لا مع التفات إلى امر اخر 
أو شيخ آخر متى بكون . قال بعضهم : يوصف الاستاد بالعلو, إذا مضى عليه 
من موت الشيخ حمسون سئةء وقال ابن منده ثلا ثون سنة . 

واعلم أن هذه الأقسام الخيية للعلزيها' امقيرو- المدئوث: قى. النقذ. أولا ؛ 
لكن مكن اعتباره في كه" القزاف. فا مد غو فرق اذا عرفيث العلو باتسامه 
عرفت النزول فإنه ضدهء وحيث ذم النزول» فهو ما مم ينجير بكون رجاله أعلم 
أو أحفظ أو أتقن أو أجل أو أشهر أو أورع ؛ أما إذا كان كذلك فليس ممدموم 
ولا مفضول . 


علم معرقة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج 

قال القاضي جلال الدين البلقيني : القراءة تنقسم إلى متواتر واحاد وشاذ. 
فالمتواتر: السبعة المشهورة. والاحاد: الثلاثة الى هي تمام العشرة و يلحق بها 
قراءات الصحابة . والشاذ: قراءات التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب» وابن 
جبيرء ونحوهم. واعلم أن هذا كلام ظاهري» والتحقيق فيه ما ذكره أبو الخير 
ابن الجزري في ( كتاب النشر): كل قراءة وافقت العر بية ولو بوجه و وافقت 
إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحه 
الى لا يوز ردها ولا يحل انكارهاء بل هى من الأحرف السبعة الثي نزك بها. 
القرآن ووجب عل الئاس قبوهاء سواء كانت عن الأنمة السبعة أم 7 العشرة 
أء عن غيرهم من الأتمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأ ركان الثلاثة 
أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر 
منهم. هذا هو الصحيح عند أَمَةَ التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك 
الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة . 

قال أبو شامة في ( المرشد الوجيز): لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى 
اعد "النيهة ولاق هلجا لتق الصيحة وأا ارات تكد نزي [واوعلية: ذلك 
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الضابط ,» بل أن نقل عن غيرهم ؛ فذلك لا يخرجها عن الصحة: فإن الاعتماد 
على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه؛ غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم 
فوق هما ينقل عن غيرهم . ثم قال ابن الجزري: فقولنا في الضابط ولو بوجه يزيد 
به وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه 
اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئة بالاسناد 
الصحيح, إذ هو الأصل الأعظم » والركن الأقوم, وكم من قراءة أنكرها بعض 
أهل النحو أو كثير منهمء وم يعتبر اتكارهم كاسكان: بارئكم و يأمركم: 
وخفض : وال رحام؛ ونصب: ليجزى قوماً والفصل بين المضافين في: قتل 
أولادهم شركائهم . وغير ذلك. قال الداني : وأمة القراءة لا تعمل في شيء من 
حروف القران على الافشاء في اللغة وإلا قيس في العر بية» بل على الأثبت في 
الأثر والأصح في النقل» وإذا تبعت الرواية» لم يردها قياس عر بية ولا فشو لغة 
أن القراءة سنة متبعة بلزم قبوها والمصير إلها. ثم قال ابن الجزري: ونعني 
بموافقة أحد الصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر؛ 
« قالوا اتخذ الله » في البقرة بغير واو, و بالز بر و بالكتاب باثيات ألياء فيهها فإن 
ذلك ثابت في المصحف الشامى. وكقراءة اين كثير: « تجرىي من محتا 
الأنبان» في آخر براءة بزيادة 5 فإنه ثايبت في المصحف المكى, ونحو ذلك . 
فإن لم يكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذة لخالفتها 3 ابجمع عليه . 
وقولنا ولو احتمالاً نعني به ما وافقه ولو تقديرأ كملك يوم الدين» فإنه كتب في 
الجميع بلا ألف», فقراءة الحذف توافقه تحقيقاً» وقراءة الألف توافقه تقديراً 
لحذفها في الخط اختصاراً. ومن هذا القبيل: الصراط » أصله بالسين فالصاد 
توافقه تحفيقاً والسين تقديراً, حتى لو كتب بالسين لم يجز قراءة الصاد لعدم 
توافقه حيئدذ أصلا . ثم قال : وقولنا وصح ستدها نعني به أن يروي تلك القراءة 
العدل الضايط عن مثله, وهكذا حتى تنتبي, وتكون مع ذلك مشهورة عند أَعة 
هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد بها بعضهم . قال: وقد شرط 
بعض المتأخرين التوائر في هذا الركن ولم يكتف بصحة السندء وزعم أن 
القران لا يثبت إلا بالتواتر. قال: وهذا مما لا يخق ما فيه فإن التواتر إذا ثبت 
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لا يحتاح فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره إذا ما ثيت من احرف 
الخلاف متواتراً عن النى صل الله عليه وسلم, وجب قبوله» وقطع بكونه قراناً 


سواء وافق الرسم أم لا. 


إذا عرفت هذا فقد تحرر لك منه أنواع القراء ات 

الأول؛ المتواتر: وهو ما نقله جع لا بمكن تواطؤهم على الكذب من مثلهم 
إلى منبأه » وغالب القراءات كذلك, 

الثاني ؛ المشهور: وهو ما صح سعده وم يبلغ درحه التواترء ووافق العر بيه 
والرسم ع واشتهر عند القراء . 

الثالت الأحاد : وهو ما صح سنده وخالف الرسم و العر بيةع أو شاهر 
الاشتهار المذ كورء ولا يقرأ به . 

الرابع الشاذ: وهو ما : يصح سنئدهء من ذلك فراءة مالك يوم 
الدين يي (1) بصيغه الماضى , ونصب بوم . 

الخامس الموضوع : كقراءات الخزاعى . 

السادس المدرج: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير» كقراءة 
سعد بن أبي وقاص: اله أخحت » أو أحمت من أم» وقراءة ابن عباس 8# ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم #() في مواسم الحجء وقراءة ابن 
الزبير: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن 
المنكر 4( و يستعينون بالله على ما أصابهم » وجزم ابن الأنباري بأنه تفسير. 


قال ابن الجزري في آخر كلامه: وربما كاتوا يدخلون التفسير في القراءة 
أيضاحاً وبياناً لأنهم ققون لما تلقوه عن النى صل الله عليه وسلم قراتء فهم 


01 مورة الفاتحة » اية: 4 . 
(؟) سورة البقرةع أية: .١94‏ 


وض 


الصحابة كان يجيز القراءة بالمعبى فقد كذبء انتهبى. 


علم معرفة بيان الموصول لفظاً المفصول معنى 

وهذا العلم أصل كبير عظيم النفع جدأ وبه يحصل حل كثير من 
الإشكالات . من ذلك ؛ قوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها ليسكن إليها © إلى قوله إجعلا له شركاء فيا آتاهما فتعالى الله عا 
يشركون 274 فإن الآية ني قصة آدم وحواء كما يفهم من السياق» لكن آخر 
الآية مشكل حيث نسب الاشراك إلهماء» مع أن الاجماع منعقد على أن الأنبياء 
معصومون من الشرك قبل النبوة و بعدهاء فظهر منه أن آخر الآبة مفصول عن 
قصة آدم وحواء. وعن السدي : هذه مفصولة من اية ادم خاصة في الهة العرب 
وعن السدى عن أبي مالك, قال: هذه مفصولة ؛ أطاعاه في الولد» «فتعالى الله 
عها يشركون » هذه لقوم محمد فظهر منه أن الآية من الموصول المفصولء 
ويوضح ذلك تغيير الضمير بعد التثنية» ولو كانت القصة واحدة لقال «عيا 
يش ركان »» وحسن التخلص والاستطراد من أساليب القران. ومن ذلك قوله 
تعالى : وما يعلم تأو يله إلا الله والراسخون 74 الآية, فإنه على تقدير الوصل 
دكون :الراسكوت: يكلموف اسل مع أن الآية دلت على ذم متبع المتشابه 
و وصفهم بالزيغ , فظهر أن ذلك مقصول . 

علم معرفة الامالة والفتح وما بينها وكذا 
علم معرفة الأدغام والاظهار والاخفاء والأقلاب 
كل هذه مفصلة في علم القراءة فليعلم من كتبها . 


(1) سورة الأعرافء الآيات: كملق .15١‏ 
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علم معرفة المد والقصر 
علم معرفة تحقيق الهمزة 
وقد أفرد جماعة بالتصنيف في هذه العلوم الثلاثة . 


علم معرفة كيفية تحمل القرآن 
اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة لثلا يتقطع عدد التواتر فيه 
فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف . وتعليمه أيضاً فرض كفاية وهو من أفضل 
القرب؛ فني الصحيح: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وأوجه التحمل 
عند أهل الحديث السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه والسماع عليه بقراءة 
غيره» والمناولة والاحازة والمكاتبة والوصية والأعلام والوحادة. وأما عند القراءة 
فلا يتأق غير الأ ولين. 
أما القراءة على الشيخ, فهي المستعملة سلفاً وخلفاً. وأما السماع من لفظ 
الشيخ فيحتمل أن يقال به ها هناء لأن الصحابة انما أخذوا القرآن من فىّ 
البي صلى الله عليه وسلم, لكن لم يأخذ به أحد من القراء لأحتياجهم على 
اتقرث في الأداءء وعدم احتياج الصحابة إلى ذلك لتزول القران بلغتهم وقدرتهم 
على الأداء لفصاحتهم . 
وأما الحديث, فليا كان المقصود منه المعنى أو اللفظ لا الميئات اكتفوا فها 
بالماع سلفأ وخلفاً, وما يدل على فضيلة القراءة على الشيخ عرض النبي صلى 
الله عليه وسلم القرآن على جبريل في رمضان كل عام . 


يحكى أن الشيخ شمس الدين الجزري لما قدم القاهرة وازدحم عليه 
الخلق, لم يتسع وقته لقراءة الجميع» فكان قرأ عليهم الآية ثم يعيدونها عليه 
دفعة واحدة, فلم يكتف بقراءته. ويجوز القراءة على الشيخ عند قراءة .غيره 
عليه؛ إذا كان بحيث لا يخق عليه حالهم, كا كان الشيخ علم الدين 
السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة, وهو يرد على كل منهم . 
وكذا لو كان الشيخ مشتغلا بشغل آخر كنسخ ومطالعة. وأما القراءة من 


ماضن 


الحفظ » فالظاهر أنها ليست بشرط» بل يكف ولو من الصحف . ثم أن قدر ما 
كرا اال الأعد عقر انالك لكاتو مق كاقام :وقليه الصيدن الا ولج انا هرذ 
بعدهم فبقدر قوة الآخذى وعند ابن الجزري الأخذ في الأفراد بجزء من أجزاء 
مائة وعشرين» وني الجمع من أجزاء مائتين وأر بعين؛ ولم يحد له آخرون حداً 
وهو اخحتيار السخاوي . 


قيل : لا يجوز رواية الحديث بدون الاجازة. وأما القراتء ففيه وجهان: في 
وجه لا يجوز لآن الاحتياط فيه أكثر؛ وفي وجه يجوزء وهو الظاهرء إذ القران 
محفوظ متلق متداول ميسر ولا كذلك الحديث. وأما اقراء العلوم وافادئها» وكذا 
الافتاء» فلا يشترط الإجازة بل الأهلية لها فقط» وعلى ذلك السلف الصالح 
والصدر الأ ول» وإنما اصطلح الناس على الإجازة ليعرف المبتدي أهلية الشيخ , 
قجعلت الاجازة كالشهادة من الشيخ الحاز بالأهلية. وتما وجب معرفته هاهناء 
أن أخذ المال في مقابلة الاجازة لا يجوزء وأما أخذه من المال حرامء بل أن علم 
افلخ عي :الأنحارة ) يوأن علم خلافها تحرم, وأما أخذ الأجرة على التعلم 
فجائز؛ وي البخاري: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرأً كتاب الله » . وقيل إن 
تعين عليه لم يجزء وقيل لا يجوز مطلقاً. وهو مذهب أبي حنيفة, إلا أن 
المتأخرين من أصحابه قالوا: لا بأس في أخذ الأجرة على تعليم القران 
وللتدريس » لظهور التواني والتكاسل في هذا الزمان, ولو منع ذلك لأنسد هذا 
الياب . 


علم معرفة أداب تلاوته وتاليه 
أفرده بالتصنيف جماعة» منهم النووي في ( التبيات), وتلك نيف وثلا ثون 
أدياً , 
منها: أنه يستحب الاكثار من القراءة والتلاوة والأحاديث في ذلك أكثر 
ومنبا: أن نسيان القرآن بعد حفظه كبيرة» وقد ورد في ذلك حديث» وهو: 
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عرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنباً أعظم مخ سبوزة :مق القران أو آنه أوتنها 
رجل ثم نسيها » . 

وهنها: يستحب الوضوء لقراءة القران لأنه أفضل الأذكار فيحرم على 
الجنب والحائض ويكره على متنحس الفم, وقيل يحرم. نعم يجوز للجنب 
والحائض النظر في المصحف وامراره على القلب. 

ومنها: أنه تسن القراءة في مكان نظيف وأفضله المسجدء وكرهه قوم في 
الحمام والطريق ,ع وقال النووى لا يكره قمبياأ . 

ومنها: أن يستحب أن يجلس مستقبلاً القبلة متخشعاً بسكينة ووقار مطرقاً 
زاف 

وهنبا: ويسن أن يستاك تعظيماً وتطهيراً. 

ومنها: أن يسن التعوذ قبل القراءة؛ قال تعالى: #فإذا قرأت القران 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجي به" أي إذا أردت قراءته, وصفتها الختارة: 
أعود بالله من الشيطان الرجم . 

وفنها؟ أن لذ يترك: السملة ق أوك: كن سوزة نوق جراءة لآن: الأ كار عل 
اا ا 

ومنها: أنه لا يحتاج إلى النية كسائر الأذكار إلا إذا نذرها خارج الصلاة: 
قلا بد من نية النذر أو الفرض . 

ومنها: أنه يسن الترتيل في قراءته؛ قال تعالى: #ورتل القران 
ترتيلة 4( وفرق بينه وبين التحقيق, وهو أن التحقيق يكون للرياضة 
والتعلم واغرين وهشو اعطاء 1 حرف ححفه من اشباع المد واتمام الحركات» 
وغير ذلك . والترتيل يكون للتد بر والتفكر والاستنباط و كل تحقيق ترتيل من غير 
عكس كل . 


)01 سورة التحل » آية! م5 . . 
(؟) سورة المزهلء أية: 4. 
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ومنها: أنه تسن القراءة بالتدبر والتفهم » فهو المقصود الأعظم, والمطلوب 
الأهم , وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب . 

ومنها: لا بأس بتكرير الآية وترديدها . 

ومنها: أنه يستحب البكاء عند قراءة القران والتباكى لمن لا يقدر عليه 
والحزن والمخشوع . 

ومنها : أنه يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها . 

ومنبا: أنه يستحب قراءته بالتفخم أي يقرأه على قراءة الرجال ولا يخضع 
الصوت فيه ككلام النساء. 

ومنها: أنه قد يجهر وقد يسر لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر, والجاهر قد 
يكل فيستريح بالأسرار» إذ قد وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت 
واخاقية تقتضي الأقبرار :فقن لصوت :قلت ولد التوفيق متي أن ترون 
للقراءة» فالمسنون حيئئذى رعاية النشاط» ودفع الكلال . 

ويختلف قدره باختلاف الطبائع» ولهذا لم ينه الجهر أو الاسرار على 
الاطلاق. وهذا التوفيق لم أسبق إليه ولله الحمد والنة. 

ومنها: أن القراءة في اللصحف أفضل من القراءة من حفظه. لأن النظر فيه 
عبادة مطلوية . 

قيل: لو روعى حال الخشوع سواء كان في القراءة من الحفظ أو من 
الصحفى لكان قولاً حسناً لاختلاف الحال هناك, وهذا مختار النووي. وحكى 
النووي قولاً آخر؛ وهو ترجيح القراءة من الحفظ مطلقاًء ونسبه إلى ابن عبد 
السلام؛ وعلله بأن فيه من التدير ما لا يحصل في المصحف . قلت: وهذا 
يختلف باختلاف الطبائع وباختلاف الأحوال لا مطلقاً . 

ومنها: إذا ارتج على القارىء» وأراد أن يسأل غيره» ينبغى أن يقرأ ما قبل 
الآية ويسكتء ولا يقول كيف كذا وكذاء إذ رمما يليس عليه, وهكذا. ورد 


اونا 


الأثر عن ابن مسعود والنخعي وبشير بن أبى مسعودء قال ابن يجماهد: إذا شك 
فق التذكن والتانيف». كا فى الياء والتاء فليقرأ على التذكير» وإذا شك أن 
الكلمة مهموزة أم لا فليترك الهمزة» وإن شك أن الحرف موصول أو مفصول 
فليقرأ بالوصل , وان شك في المد والقصر فليقرا بالقصرء وان شك في فتح حرف 
وكسره فليقرأ بالفتح لأن الأول غير لحن في موضع والثاني لحن في بعض 
المواضع , 

ومنها : أنه بكره قطع القراءة للكالمة أحد, لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر 
عليه كلام غيره» ويكره أيضاً الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي . 

ومنها: أنه لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً, سواء أحسن العر بية أم 
لاء في الصلاة أم خارجها, لأن ذلك يذهب اعجازه. وها روى عن أي حنيفة 
من تجويزه فقد حكى عنه الرجوع عن ذلك . 

وهنها: أنه لا تجوز القراءة بالشناذء وقد جوز في غير الصلاة, وقد نقل 
الأجماع عل عدم الحوار. 

ومنها: أن الآ ولى القراءة على ترتيب المصحف لأنه يفوت ها في ترتيبه من 
الحكة المرعية. قال ابن مسعود فيمن يقرأ القران منكوساً أنه منكوس القلب . 
وأما قراءة السورة من آخرها إلى أوها فتفق على منعه. وأما من ينتقل من اية 
إلى آية وترك التأليف لآى القرآن؛ قال أبو عبيد: فإتما يفعله من لا علم له 
لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك. وقد نقل القاضى أبو بكر الاجماع على عدم 
جواز قراءة آية آية من كل سورةء لأن هذا التأليف مأخوذ من البى صلى الله 
عليه وسلم , وأخذه عن جبريلء فالا ولى بالقارىء أن يقرأ 07 التأليف 
المنقول . 

وقد قال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم. قلت: وقد ظهر لك 
هذا كراهة ها شاع بين طلبة زمانناء من أخذ بعض آيات من سورة الانعام 
ويزعمون أن الخواص الموجودة في السورة في هذه الآيات بخصوصهاء وأنت 
تعرف أن هذا المسكين كيف اجترأ على هذا الافتئات, وخص الخواص ببعض 
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الآيانت وأخلى بعضها عنها. نعوذ بالله من ترك الأدب سها مع الرب تعالى . 

ومنها: أنه تسن القراءة على حرف واحدء ولا يخلط حرفا آخر في مجلس 
واحدء وقيل ما دام الكلام مرتبطاً. وقد ممنع مطلمقاً. والصواب أن الجمع ان لم 
بز في العر بيه حرمء كمن يقرأ « فتلق آدم من ر به كلمات » برفع آدم على 
قراءة غير ابن كثيرع ورفع كلمات على روايته. وما لم يكن كذلك, فإن كان 
روابه حرم أيضاً أنه خلط الروايةع وأنه دن وإك كان عل سبيل التلاوة 
جاز. 

ومنها: أنه يسن الاستماع وترك اللغط والحديث بحضور القراءة. 

فقهاة” آنه وق 'السحوة. عند قزاءة: آية: التنسدة: 

ومنها : أنه عختار ال وقات المجمودة وال" يام الشر يقة ,ع وأقضل الأ وقات ما 
كان في الصلاة. ثم الليل» ثم نصقه الأخير. وما بين المغرب والعشاء محبوية. 
وأفضل أوقات النهار بعد الصبح . وأ" تكره 5 شىء من الأوقات لعنى قبه ؛ 
وما يقال من كراهة القراءة بعد العصر لأنها دراسة الهود فلا أصل له. ويختار 
من إل يام يوم عرفةء ثم الجمعة ثم الاثنين والخميس . ومن الأعشار العشر 
الأخير من رمضان, والأول من ذي الحجة. ومن الشهور شهر رمضان. ويختار 
لابتدائه ليلة الجمعة, ويختمه ليلة الخميس . 
الشتاء أول الليل وفي. الصيف أول النهار. 

ومنها: أنه يسن صوم يوم التتم . 

ومنها: أنه يسن الدعاء عقيب المتم . 

ومنها: أنه يسن إذا فرغ من المنتمة أن يشرع في أخرى عقيب الثم . 
الختم » لكن عمل الناس على خلافه . والحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن 
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فيحصل بذلك ختمة. فإت قيل: فكان ينبغى أن يقرأ أربعاً ليصل ختمتين» 
قلت الممصود اليئن بوفوع ختمه واحدةع وحاصله حير مأ وقم من الخلل ف 
المراءةع وليحصل تواب مضاعىت . 

ومنبا : أنه يكره اتخاذ القران معيشة يكتسب بها . 

ومنها: يكره أن يقول : نسيت آية كذاء بل يقول : أنسيتها . 

ومنيا : الاعة الشلا نه عل وصول واب الفراءة العميت : والشافعي يخا لمهم , 
لقرك: تقال نظا واف النسن لتساك الما سعى 114 


علم معرفة جواز الاقتباس وما جرى مجراه 

إعلم أن الاقتياس: تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منهء 
والقيد الأخير لا خراج اتديقال فيد الاك تعال: ا ووو لأنه لسن دعاسن 

وقد اشتهر عن المالكية تحرعه, وتشديد النكير على فاعله. إلا أن استعمال 
القاضي عياض الإقتباس في مواضع من خطبة الشفاء يدل على جوازه» وقد 
بخص انكارهم بالنظم دون النير» صرح بذلك القاضي أبو بكر من المالكية . 
وأما قدماء الشافعية فلم يتعرضوا له, وكذا أكثر متأخرهم, مع شيوع الاقتباس 
في أعصارهمء واستعمال الشعراء له قدماً وحديتاً. إلا أن جماعة من متآخريهم 
تعرضوا له فسكل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه واستدل بما ورد 
عنه عليه الصلاة والسلام من قوله في الصلاة وغيرها: « وجهت وجهي.. » 
إلى آخره؛ وقوله: « اللهم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر 
حسبانا اقض عنى الدين واغننى من الفقر». وني سياق كلام لأبي بكر: 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون #(25.. وني آخر حديث لا بن عمر: 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة”"'. انتهى. إلا أن هذا يدل على 
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جوازه في النثر دون الشعرء وفي مقام المواعظ والثناء والدعاء دون غيرها. قال 
شرف الدين بن المقري في: ( شرح البديعية ): فا كان في الخطب ولمواعظ , 
ومدحه صلى الله عليه وسلمء وبالجملة كلام يرجى له المثوبة عند الله تعالى) 
فقبول ولو في النظم وغيره مردود. وفي: (شرح البديعية) لأ بن ححة: 
الاقتباس ثلا ثة أقسام : مقبول, ومباح , ومردود . فالا ول: ما كان في الخطب 
والمواعظ والعهود ؛ والثاني : ما كان في الغزل والرسائل في القصص ؛ والثالث 
على ضر بين؛ أحدهما: ما نسبه الله إلى نفسهء و ينقله القائل إلى نفسهء فنعوذ 
بالله منهء كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله: 
إن الينا ايابهم ثم بأن علينا حسابهم . والآخر: تضمين آية كلاماً فيه معنى هزل, 
ونعوذ بالله من ذلك؛ كقول الشاعر: 
أوحى إلى عشاقه طرفه ‏ ههات هباتلمائتو عدون 
وردقة مسطق مين علقعة. الكل هذا تليحسل العاملوك 
قال جلال الدين السيوطي: وهذا التقسيم حي عدا ع وريه" اقول بو كر 
الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته» في ترجمة الامام أبي منصور عبد القاهر بن 
طاهر القيمي البغدادي, من كبار الشافعية وأجلائهم , أن من شعره قوله : 


.- 
؟ 


يا من عدى ثم اعتدى ثم اقترف 9اثم انهى ثم أرعوى ثم اعترف 
ابغر يتفيول الله في آياته إن ينتهوايغفرلهمماقد سلف 

وقال: هذا الأستاذ من أت الدين: واستعماله مثل هذا الاقتباس في شعره 
دليل على جوازه» ولا عبرة بهي الناس عنه. قال السيوطى : ما ذكره الأستاذ 
تضمين لا اقتباس لتصريحه بقول الله وأما أخوه الشيخ بباء النين السكن» 
فقّد قال في: (عروس الأفراح ): الورع اجتناب ذلك كله, وان تنزه عن مثله 
كلام الله ورسوله. قال السيوطي: رأيت استعمال الاقتباس لأمة أجلاء منهم 


أبو القاسم الرافعي» فقال, وأنشده في ( أماليه )» ورواه عنه أَمَهَ كبار: 


الف ل الى عقت الوحسزق وله وذليك صتصدة الأرنناب 
فنتفمرد صالدلات واللطات قد خحسر الحديس”ة صاذبوه وحابوا 
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دعسهسم وزعم الملك يوم غرورهم فسيعلمود غداً من الكذاب 
وروى الببيق في : ( شعب الامان ), عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي » 
قال : 
أنشدنا محمد بن محمد بن يزيد لنفسه: 
سل الله من فضله واتقه فإن التق خيرم يكتسب 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيثث لا يحتسب 
قال النووي: فيه خلاف. روى عن النخعي الكراهة. و يفهم الجواز تما روى 
فقال: «لئْن أشركت ليحبطن عملك », فأجابه في الصلاة: «فاصير ان وعد 
الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنونذ» انتهى. وقال غيره: يكره ضرب 
الأمثال من القرآن. صرح به من أصحابنا العماد التيمي تلميذ البغوي, كما 
نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته . 


وثانها : التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيرهء وهو جائز بلا شك . 
وروينا عن الشريف تت الدين الحسيني أنه لما نظم : 
محاز حقيعفتَا فاعبروا ‏ ولا تعمروا هونوها تبن 
وما احسن بيت له زخرفف تراه إذا زلزلت لم يكن 

خشى أن يكون قد ارتكب حراماً لاستعماله هذه الألفاظ القرانية في 
الشعرء فجاء إلى شيخ الإسلام تق الدين بن دقيق العيد يسأله عن ذلك فأنشده 

علم معرفة غريب القران 

إعلم أن معرفة هذا الفن للمفسر ضروري» ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى 

معرفة علم اللغة أسماء وأفعالاً وحروفاً. فالحروف لقلتهاء تكلم النحاة في 


1 


معانهاء فيؤخذ ذلك من كتهم. وأما الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب اللغة؛ 
وأكبرها: ( كتاب ابن السيدة ), ومنها: ( التهذيب ) للأزهري . 

و(المحكم ) لأ بن سيدة؛ 

و ( الجامع ) للفراء ؛ 

و ( الصحاح ) للجوهري ؛ 

و ( البارع ) للفارابي ؛ 

و( مجمع البحرين ) للصاغاني . 

ومن الموضوعات فى: الأفعال: ( كتاب ابن القوفية ),: واين الظريفء 
وللسرفسطي ؛ 

ومن أجمعها ( كتاب ابن القطاع ). قال السيوطي : وأولى ما يرجع إليه في 
ذله 2 هاا قبت عثر اق .عباس .وأضحابه :ق اتفسر.غرهبه الفران. بالاسانيد 
الثابتة الصحيحة, وقد ذكر ما نقل عته جلال الدين السيوطي في كتاب 
(الاتقان). 

ومن أفرد هذا العلم بالتصنيف: أبو عبيدة وأبو عمر الزاهد وابن دريد 
والعزيزي» وهذا أشهرها. فيل : قد أقام العزيزي في تأليف غريب القرآن حمس 
عشرة سنة يحرره هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري.. ومن أحستها: ( مفردات 
الراغب ). ولأبي حيان في ذلك ( مختصر) مقدار كراستين. 

قال ابن الصلاح: وحيث رأيت فى كتب التفسير: قال أهل المعاني» 
.فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن كالزجاج والفراء والاخفش وابن 
الأنباري وكتاب ( بصائر النظائر) واف في هذا العلم. 


علم معرفة ما وقع فيه بغير لغة الحجاز 
وقد أقزدوة التضنين:. ذكزه التسيوظقى. “فى :(الااتقاتن ).قال ابو دكر 
الواسطى فى كتابه (الارشاد) في القراءات العشر: في القران من اللغات 
حون لغة: لغة قريشء وهذيل» وكنانةء وخثعمء والخزرج » وأشعرء وتميرء 
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وقيس عيلاك, وجرهم» والمن» وأزد شنوءةء وكندةع وتمم» وجمير» ومدين ) 
ونم » وسعد العشيرة» وحضرموت»؛ وسدوس» والعمالقة, وامار» وتحساد, 
ومدحج » وخزاعة» وغطفان» وسبأء وعمان, ويني حنيفة, وتغلب, وطىءء 
وعامر بن صعصعة, وأوس » ومزينةء وثقيفاء وجذامء وبلى» وعذرةع 
وهوازن, والفر, والمامة. ومن غير العربية: الفرس, والرومء» والقبطء 
والحبشة, والبر بر» والسريانية» والعيرانية. 

قيل: ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش إلا ثلاثة, لآن كلام 
قريش سهل لين واضح والغريب خلافه, وهي فسينغضون؛ وهو نحريك 
الرأس » مقيتا مقتدرأًء فشردبهم» سمع. 


علم معرفة ما وقع فيه من غير لغة العرب 

أفرده بالتصئيف السيوطيء وسماه (الهذب فيا وقع في القرآن من 
المعرب ). واعلم أن الشافعي وابن جرير وأبا عبيدة والقاضي أبا بكر وابن 
فارس قالوا بعدم وقرعه في القرآن مستدلين بقوله تعالى «قرانا عر بيأه؛ 
ونظائره. وشدد الشافعي الدكر عل القائل بذلك . قال أبو عبيدة: من زعم أن 
فيه غير العر بيه فقد اعظم القول . 

وقال ابن فارس : لو كان كذلك لربما توهم متوهم أن العرب إفا عجزت 
عنه لمكان لغات لا يعرفونها. وقال ابن جرير: ما وقع عن إبن عباس من تفسير 
ألفاظ غير عر بية إفا هو من توافق اللغات. بل العرب العاربة قد اختلطت 
ستائر الالسنة قْ أسفارهم فعلقت من لغاتهم ألفاظاً حتى جرت محرى الفصيح , 
واستعملوها في أشعارهم ومحاوراتهم » ولهذا نزل سا القران: 

وقال اخحروتن: كل هله جرح هدرف و ولنة 'الدرته شيدة عدالا يعد أن 
لا يخ على الأكابر الجلة, حتى نقل عن الشافعي أنه قال: لا يحيط باللغة إلا 
نىء وذهب آخروت إلى وقوعه فيه» وقالوا: الكلمات اليسيرة بغير العر بية لا 
تنافي كونه قرآناً عر بيأ» واستدل بمنع صرف ابراه للعجمة والعلمية» ورد بأن 
الكلام في غير الأعلام. والحكمة في وقوعهء أن القرآنت حوى علوم الأ ولين 


عيضن 


والآخرين ونبأ كل شيءء فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات 
والألسنء إلا أنه أختير له من كل لنة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً 
العريت قبل 15 وف ةن كر اتانيه المنة مثلذع :و كان ذ كر امقر اعون اد كر 
الايقرق» الاشاب القري تس أن الفريية قليسن اله اتيى مقر في العرف: 
وعلى هذا القياس غيرة. 

وقد نظم القاضي تاج الدين السبكي منها سبعة وعشرين لفظأ في أبيات, 
وذيل الحافظ اين حجر عليه, وذيل الحافظ جلال الدين السيوطي عليهما 
بالباقي» وهو بضع وستون فتمت أكثر من مائة لفظة, فقال السبحى: ْ 


الستلسكيل وظه: كووت بيع 
والزنجبيل ومشكاة سرادق مع 
كذا قفراطيس رسانهم وغارق 
كتناة فتسيورة والبم ناشكة 
اليد رورس ند كذا 
وقال أبن ححر 

وزدت حزم ومهل والسجل كذا 
وقطسا واتناء م م معكتاً 
وهيت والسكر ال وأه مع حصب 
صرهن أصرى وغيص لماء مع وزر 
وقال السيوطى :' 

وزدت ياسين والرحمن مع ملكو 
0 الصراط ودرى بجور ومر 
وراعنا طمما هدنا ايلعي ووراء 
هود وقسط وكفر رمزه سقر 
شهر حوس وأتقال هود حواأ 
بعير ازر حوب وردة عرم 


روم وطونى وسحيل وكاقور 
استبرق صلوات سندس طور 
تم دينار القسطأاس مشهور 
ويوت كفلن مذ كور ومسطور 
فيا حكى ابن دريد منه تنور 


السري والآب ثم الجبت مذ كور 
وأرسست يصهر منه فهو مهصور 
وأدبي معه والطاغوت مسعطور 
ثم الرقم مناص والسنا النور 


-- 6 سيئين شطر البيت مشهور 
جان الم مع القنطار مذكور 
والأرائك والأكواب مأثور 
هون يصدوك والمنسأة مسطور 
ربوك كنز وسحين وتبتير 


آل ومن نحتها عيدت والصور 


لض 


ولينة فومها رهو وأخلد مز 
وقفل 3 أسقفار عي ا 
وحطة وطوى والرس نون كذا 
مسك أباريق ياقوت رووا فهنا 


وبعضهم عد الأ ولى مع بطائها 


جاة وسيدها القيوم موفور 
وسجداً 3 ربيون تكثير 
عدن ومتفطر الأسباط مذ كور 
ما قات من عدد الألفاظ خصور 
والآخرة لمعاني الضد مقصور 


تّف فيه مقاتل بن سليمات من المتقدمين: ومن المتأخرين ابن الجوزي 
وابن الدامغاتي وأبو الحسين, محمد بن عبد الصمد المصري وابن فارس 


واخرود . 


فالوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان؛ كلفظ الأمر, 
وكتاب (معترك الأقران في مشترك القران ) للسيوطي كاف في هذا الفن. 


والنظائر: كالألفاظ المتواطئةء وقيل: النظائر والوجوه في المعاني5» وضعف 
هو بأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الكتب في الألفاظ المشتركةء وهم 
يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة» فيجعلون 
الوجوه نوعاً للأقسام والنظائر نوعاً آخر. 


وقد جعل بعضهم ذلك من دلائل الاعجاز حيث ترتقي كلمة واحدة إلى 
عشرين وجها أو أقل أو أكثر, ولا يوجد مثل ذلك في كلام البشرء وقد فسر 
بأن يحمل اللفظ الواحد على معاني متعددة غير متضادة, ولا تقتصر به على معنى 
واحدء وقد يفسر باستعمال الاشارات الباطنة وعدم القصر على التفسير الظاهر. 
وأخرج ابن عساكر عن أني الدرداء, قال: « انك لن تفقه كل الفقه حتى ترى 
للقرآن وحوهاً ». قال حاد؛ فقلت لأ يوب: أهو أن يرى له وجوهاً فهاب 
الأقدام عليه, قال: نعم هو هذا. 

مثال الوحوه: « الهدى » ؛ يأتي على سبعة عشر وجهاً : 


باب 


بمعنى الثيات : © اهدنا الصراط المستقم جا 

والييان : أولئك عل هدى من رهم و50 ؛ 

والدين : وين المدى هدى الله و 

فالاعات: و# يزيد الله الذين اهتدوا هدى ه17 

والدعاء ٠ ٠‏ © ولكل قوم هاد ا 

ومعنى الرسل والكتب: إفاما يأتينكم مني هدى ه37 

والمعرفة : و #بالنجم هم يهتدون به( 

وبعنى النبي صلى الله عليه وسلم: #أن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى #(8)؛ 

ومعنى القرآن: 8 ولقد جاءهم من ريهم الحدى ه87 ؛ 

والتوراة: ‏ ولقد اتينا موسى الحدى #(١٠)؛‏ 

والاسترجاع : ِِ وأولئك شم المهتدون 22١7#‏ 

والحجة : طلا هدي القوم الظالمين يي ,21١(‏ بعد قوله : 

م نر الى الذي حاج ابراهم 57# أي لا يهد.هم حجة؛ 

والتوحيد : أن تتبع اهدى معك  )04(6‏ 

والسنة: إفببداهم اقتده به(15) و#أنا على آثارهم مهتدون به (00), 

والاصلاح : ل إن الله لا هدي كيد الخائئين ه(219) ؛ 

والاغام: «وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى بم 280 أي أهم المعاش ؛ 
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ابا 


والتوبة : هإنا هدنا اليك 4؛ 

والارشاد : ه أن هدي سواء السبيل ». 

ومثال النظائر: كل ما فيه من البروخ فهو الكواكب إلا ولو كنتم في 
بروج مشيدة 1# فهى القصور الطوال الحصينة ؛ وكل صلاة فيه عبادة ورحمه 
إلا « وصلوات ومساجد », فهى الأماكن؛ وكل قنوت فيه طاعة إلا « كل له 
قانتون » , شعناه عمّروك؛ ركل افيه مال إلا «في الكهف »2 فهو صحيفه 
علم ؛ وكل مصباح فيه كوكب إلا الذي في النور فالسراج؛ وكل نكاح فيه 
تزوج إلا «إحتى إذا بلغوا التكاح »#, فهو الحلم. وليكن هذا الأنفوذج عندك 
والاستقصاء فيه خارج عن طوقنا. 


علم معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 

المراد بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف . 

اعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبه لاختلاف مواقعها ولهذا يختلف 
الكلام والاستنباط بحسيباء كما في قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين 296 ؛ فاستعملت على في جانب الحق, لأن صاحب الحق 
كأئه مستعل يصرف نظره كيف دشاء ؛ و حانبت الضلال لون صاحب 
الياطل كأنه منغمس في ظلام منخفض لا يدري أي بتوحه. وقوله تعالى : 
#إنما الصدقات للفقراء... 294 الآية, عدل في الأربعة الأخيرة عن اللام 
إلى في ايذاناً إلى أ: نهم أكار استحقاقاً للمتصدق عليهم ممن سبق ذكره باللام» 
الا أحقاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدفات فييم ؛ 
كبا يوضع الثنيء في وعائه 7 فيه. وقال 0 وإنما لم بقل 0000 
لوعن صلا تهون أ ل ل 
(4)1 سورة التساءء أمة: هلا 
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صلاته: والوعيد لمن يسهو عن صلاته, وهو إما بتركه وهو كبيرةء أو بعدم 
قصد العبادة فهو كفر. وتفصيل هذا الفن خارج عن طوق هذه الرسالة» وقد 
صتّف فيه جماعة بالإالة: كالغهروي في: (الأزهية, وابن أم قاسم في: 
( الجنى الداني ), وأدرجه السيوطي في ( الإتقان). 


علم معرفة أعرابه 

أفرده بالتصنيف خلائق» مهم: مكي. وكتابه في المشكل خاصة؛ 
.والحوقي» وهو أوضحها؛ وأبو البقاء العكبري, وهو أشهرها؛ والسمين» وهو 
أجلهاء على ما فيه من حشو وتطويل؛ ولخصه السفاقسي فجوده؛ وتفسير أي 
حيان مشحون بذلك . قلت : و كذا تفسير ابن عادل يشتمل على المهمات . 

ومن فوائد هذا الفن معرفة المعبى لأن الأعراب مميز المعاني و يوقف على 
اغراطن: التكلسين:. 

واعلم أنه يجب على الناظر في كتاب الله, الكاشف عن أسراره» النظر في 
الكلمة وصيغا ومحلها, ككونها مرتدا أوخهرا أو فاعلاً أو مفعولا أو في ميادىء 
الكلام أو ني جواب, إلى غير ذلك . 

ويجب على المعرب مراعاة أمور: 

أحدها؛ وهو أول واجب: عليه أن يفهم معنى ما يريد أن بعر به منرداً 
5 مركباً قبل الأعراب فأنه فرع المعنى ؛ وهذا لا يجوز اعراب فواتح السورء إذا 
فلن بأجاتمق القعايد اذى اشعاتر الله كلف 

والثاني: أن براعى ما تقتضيه الصناعة فيخطىء ؛ مثل : أن يجعل الباء 
في قوله تعالى: «فناظرة بم يرجع الرسلون » متعلقة بناظرةء وهو باطل لأن 
الاستفهام له الصدر بل هو يتعلق ما بعده. 

والثالث: أن يكون ملماً بالعربية لثلا يخرج على ما لم يثبت؛ كقول أبي 
عبيدة: الكاف في « كما أخحرجك ربك » قسمء وهذا باطل لأن الكاف معنى 


لكا 


الرابع : أن يتجنب الأمور البعيدة» والأأوجه الضعيفة» واللغات 
الشاذة» ويخرج على القريب والقوي والفصيح, فإن لم يظهر فيه إلا الوجه 
البعيد فله عذرء وإِك ذكر الجميع لقصد الأغراب والتفكير لضعف شديد أو 
لبيان امحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القراك. أما التنزيل» فلا 
يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن ارادتهء فإن لم يغلب شيء» فليذ كر 
الأأوحه المحتملة من غير تعسف؛ ومن ثم خطىء ء من قال في وقيله بالجر أو 
النصب أنه عطف على لفظا الساعة ومحلهاء لا بينها من التباعد. والصواب أنه 
قسم أو مصدر قال مقدراً؛ ومن قال في وأرجلكم أنه يحرور على الجوارء لأن 
الجر على الجوار في نفسه ضعيف شاذ لم يرو فيه إلا أحرف يسيرة» والصواب أنه 
معطوف على برؤوسكم , على أن المراد به مسح الخف» ونظائر هذا كثيرة. 

الخاهمس : أن يستوق جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة؛ 
فنقول: #سبح اسم ريك الأعلى )١(#‏ يجوز كون الأاعلى صفة للرب وصفة 
لأسم في نحو «هدى للمتقين الذين» كون الذين تابعاً ومقطوعاً إلى النصب 
باضمار أعنى أو أمدح وإلى الرفع بإضمار هو 

السادس: أن يراعي الشروط امختلفة بحسب الأ بواب» ومتى لم يتأملها 
اختلطت عليه الأ بواب والشرائط ؛ ومن ثم خطىء الزمخشري في قوله تعالى : 
«ملك التاس اله الناس 74 أنبها عطفا بيان والصواب أنها نعتان لاشتراط 
الاشتقاق في النعت والجمود في علش التنات ولنطائر. وهد] الذمن العادمن 
عده ابن هشام في ( المغنى ), ويحتمل دخوله في الأمر الثاني . 

السابع: أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله» فربما خرج كلاماً على 
- ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك ال موضوع بخلافه؛ ومن ثم خطىء من 
قال: إن الوقف على لا ريب وفيه خبر هدى. و يدل على خلاف ذلك قوله 


)001 نبورة الاعل ..اية + 1١‏ 


(؟) سورة الناسء اية: 9 , 


الوك 


تعالى في سورة السجدة: «تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» 17 
واعتير نظائره. 

الثامن: أن يراعي الرسم ومن ثم خطىء من قال في ذلك سلسبيلا أن 
جملة أمرية؛ أي سل طريقاً موصلة إلهاء لأنها لو كانت كذلك كتبت مفصولة. 
ومن قال في «إن هذان لساحران» معتاه أنها ذات وها ضمير القصة, وذان 
مبتدأ بره لساحران؛ أي أن القصة ذان لساحرانء والجملة خير أنَّ وهو باطل 
برسم أن منفصله وهذات متصلة ؛ ومن قال « ولا الذين موتوت » اللام للابتداء 
وما بعدة هيعدا وخبر وهو باطل, إذ الرسم ولا؛ ومن قال في « أيهم أشد» أي 
مقطوعة عن الاإضافه » وهم أشد مبتداً وخبره» وهو باطل إد الرسم 5 متصله . 

التاسع : أن يتأمل عند ورد المشتييات؛ ومن ثم خطىء من قال احصني 
أفعل تفضيل» وأمدأً تمييز وهو باطل لأن الأمد ليس حصياً بل يحصىء وشرط 
القيز بعد أفعل كونه فاعلاً في المعنى. فالصواب أنه قعل وأمداً مفعول؛ مثل 
وأحصى كل شىء عددا. 

العاشر: أن لا يخرج على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر لغير 

الحادي عشر: أن ببحث عن الأصلى والزائد؛ نحو: ,إلا أن يعفون أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح #, إذ الظاهر أن تكون الواو في يعفون ضمير 
الجمع : فشكل اثبات النونء بل هى لام الكلمة والتون ضمير النسوة» والفعل 
معها مبني ووزنه يفعلن, بخلاف 98 وان تعفوا أقرب 2# فإن الواو فيه ضمير 
الجمع . 

الثاني عشر: أن يجتنب اطلاق لفظ الزائد فى كتاب الله. فإن معنى 
الزائذ عا لأ امسق لدع «وكتانية الله دهعت للف ينذا فر بعضهم إلى التعبير 
عته بالتأ كيد والصلة والمقحم. ثم اختلف في جواز اطلاقه في القرانء 


مه 6ه 2 ست أن موس صمي وت 


كن 


فالأكثرون عل جوازهء نظراً إلى أنه تزل بلسان القوم ومتعارفهم, ولأنها بازاء 
الحذف لأن الحذف للأختصار والتخفيف والزيادة للتوكيد والتوطئة. ومنبم من 
أنى اطلاقه لأن تلك الألفاظ ها فوائد ومعات تخصهاء فلا يقضى عليها بالزيادة. 
قال ابن الشاب: والتحقيق أنه ان أريد بالزيادة اثبات معنى لا حاجة إليه 
فباطل, لآنه عبثء فتعين أن الينا به حاحةء لكن الحاجات إلى الأشياء قد 
تختلف يحسب القاصد, فليست الحاحة إلى عد هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ 
المزيد عليه. انتّبى. وقال جلال الدين السيوطى: بل الحاجة إليه كالحاجة 
إليه» سواء بالنظر إلى مقتضى الفصاحة اه وأنه لو ترك كان الكلام 
دونه مع اقادته أصل المعتى المقصود أبتر خالياً عن الرونق البليغي» لا شبهة في 
ذلك. ومثل هذا يستشهد عليه بالاسناد البياني الذي خالط كلام الفصحاء 
وعرف مواقع استعماهم , وذاق حلاوة ألفاظهم . وأما النحوي الجحائي فعن ذلك 
منقطع الثرى انتبى. وما ينبه عليه أنه يتجاذب المعنى والأعراب والمتمسك به 

صحة العنى: و يؤول لصحة الأعراب؛ مثلاً يقتضي المعنى تعلق: «يوم تبلى ‏ 
السرائ ري بالمصدرء وهو رجع » والاعراب اعم حواز القصل بين المصدر 
ومعموله» فيجعل العامل في يوم فعلاً مقدراً دل عليه المصدر. وأيضاً يفم في 
كلامهم الفرق بين تفسير المعبى وتفسير الأعراب بأن الثالى مملاحظة الصناعة 
النحوية, ولا يضر في الأول مخالفة ذلك. 


فائدة مهمة حدثنا أبو معاوية عن هشام غزوة عن أهن قال: سالت 
عائشةه رضي الله عنها عن لحن القرانع عن قوله تعالى ان هذات 
لساحران 1(4) وعن رهاط والتيعيت السلذة . والؤترة: الركاة 151 
وعن قوله تعالى 98 ان الذين آمنوا والذين هادوا والصايئين 2"04, فقالت: يا 
ابن أخىء هذا عمل الكتاب (أخطأوا في الكتاب )» هذا إسناد صحيح على 


(9) سورة طهء أية: *587. 
69 سورة الساء»: 1.* 011 
(6)0 سورة البقرة» آية: 31. 


بذكن 


شرط الشيخين؛ وقال: حدثنا حجاج عن هارون بن موسى» أخبرني زبير بن 
الخريت. عن عكرمة» قال: لما كتبت المصاحف ؛ عرضت على عثمان رضي الله 
عنه فوجد فها حروفاً من اللحن» فقال: لا تغيروهاء فإن العرب ستغيرهاء أو 
قال ستعرها بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثقيف, والممل من هذيل» لم توجد 
فبه هذه الحروف. ثم أخرج ابن الأنباري نحوه من طريق أي بشر عن سعيد بن 
جبير» أنه كان يقرأ #والمقيمين الصلاة #» و يقول : هو لحن من الكاتب. 


قال السيوطى: وهذه الآثار مشكلة جداً. وكيف يظن بالصحابة أولاً أنهم 
يلحتون في الكلام غضلاً عن القران وهم الفصحاء اللد؛ وكيف يظن بهم ذلك 
ثأننا في المرات الذي تلقوه من النبى صل الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه 
وضبطوه وأتقنوه؛ ثم كيف يظن بهم ثالثاً اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ؛ 
م كيف يظن بهم رابع عدم تنبيهم ورجوعهم عنه؛ ثم كيف يظن أن القراءة 
اسحعمرت على مفتضى ذلك الخطا وهو مروي بالتوائر خلفا عن متلق 6ع وهده 
الأمور مستحيله عملا وشرعا وعادة وقد أحابوا عله بوحوه ناد نه ؛ أحدها : 
ادعاء ضعف اسناده عن عثمان ولآن عثمان جعل للناس إماما يقتدون به 
فكيف يترك فيه لحت لتقيمه العرب بألسنتهاء فإذا لم يقيموا ذلك. وهم تولوا 
جمعه وكتابته فكيف يقيمه غيرهم. وأيضاً هو كتب مصاحف متعددة فلم لم 
يقم في بعض مبهاء فإن ادّعى وقوع اللحن في الكل فذلك بعيد, وان ادّعى أنه 
أقام البعض فلم لم ينقل ذلك إلينا. وثانيهها: أن ما ذكره عثمان محمول على 
الرمز والإشارة ومواضع الحذف نحو الكتب بلا ألف» والصبرين في الصابرين 
بلا ألفع وما أشبه ذلك. وثالئها: أنه محمول على مخالفة رسم انط لآن خط 

وأجيب عنه بوجه أقوى وهو الأثر المروي عن عثمان بأنه لما عرض 
الصحف عليه نظر فيهء فقال: أحسنتم وأجملتمء أرى فيه شيكاً ستقيمه 
بألسنتنا؛ إذ يفهم منه أنه رأى فيه شيئأ كتب على غير لسان قريش كالتابو 
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والتقويم ء وم يترك فيه شِيئاً» ولعل راوي الأثار المتقدمة حرّفهاء ولم يتقن الذي 
صدر منه فلزم ما لزم من الأشكال . 

وأما حديث عائشة, فلا يصح عنه هذه الأجوبة» إذ ليس في إسناده 
ضعف, لأن إسناده صحيح ؛ وأيضاً سألا عروة عن الأحرف» فلا يحتمل 
الحمل على الرمز والاشارة بل الخواب : أخطأوا في اختيار الأ ولى من الأحرف 
السبعة لجمع الناس عليه . 


وأما قول سعيد بن جبير: لحن من الكاتب؛ أراد باللحن القراءة واللغة؛ 
أي أنها لغة الذي كتبهاء وقراءته فيهاء وفيا قراءة أخرى. 

قائدة أخرى 

ألف أحمد بن يوسف بن مالك الرعينى كتاباً سماه ( تحفة الأقران فها قرىء 
بالتثليث من حروف القرآن ): «الحمد لله » فرىء بالرفع على الاإبتداءع 
وبالنصب على المصدرء وبالكسر على اتباع الدال اللام في حركتها؛ «رب 
العالمين » بالجر على أنه نعت و بالرفع على القطع باضمار مبتدأء وبالنصب 
عليه باضمار فعل أو على النداء. ونظائر هذا كثيرة شائعة في القران. والغرض 
التنبيه على هذا الياب لا استقصاء الأمثلة إذ لا سعة في المقام بأكثر من هذا. 


علم معرفة فواعد مهمة يحتاج إليها المفسر 
منها الضمائر: ألف ابن الأنباري في الضمائر الواقعة في القران يحلدين. 
وأصل وضعها الإختصار؛ وهذا قام قوله تعالى: #أعد الله لحم مغفرة وأجرأ 
عظيماً )١(4‏ مقام حمس وعشرين كلمة لو أظهرها. وكذا قوله تعالى: #قل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن #(). قال مكى: ليس في كتاب الله آية 
ابلك عل شنائر أكار متا تإث. فيا سة وعرسن البعيراء ودق م لا 


)١(‏ سورة الأاحزابء اية: هلا. 
في سورة النون اية.: 7١‏ 


هم 


بعدل إلى المنفصل إلا بعد تعذر المتصل, نحو8 إياك نعبد © 17©, أو بعد إلا» نحو 
«ألا تعبدوا إلا إياه 4 ("2, 


ومنها: مرجع الضمير. لا بد للضمير من مرحع يعود إليه» و يكون ملفوظاً 
سابقاً مطايقاً نحو «ونادي نوح ابنه 29 وعصى آدم 0 أو 
متضمناً له تحو «أعدلوا هو أقرب للتقوى #(5)؛ فإنه راجع إلى ما تضمته: 
اعدلوا من العدل؛ أو دالا عليه بالالتزامء نحو ««إنا أنزلناه», أي القران» أو 
متأخراً لفظأ لا رتبة» مطابقاً» نحو «فأوجس في نفسه خيفة موسى؛ أو رتية 
أيضاء كباب نعم و بئس وضمير الشأن والقصة؛ أو متأخرأ دالاً بالإلتزامء تحو 
«حتى توارت بالحجاب 27#6, أي الشمس لدلالة الحجاب عليها. وقد يدل 
عليه السياق فيضمر ثقة بقهم السامع, تحوه كل من عليها فان 7#4), أي 
الأرض أو الدنياء ولا بويه أي الميت, ولم يتقدم له ذكر. وقد يعود على لفظ 
المذكور دون معناهء ومثله شائع , وقد يعود على المعنى كيا يعود الضمير جمعاً على 
من حملاً على المعنى. وقد يذكر متلين, و يعاد الضمير إلى أحدهما, والغالب 
كون المرجع إليه ثانيبياء نحو: « واستعيئوا بالصير والصلاة وأنها لكبيرة #. أي 
الصلاة وقد يثْتّى الضمير و يعود على أحد المذكورين» نحو: © يخرج مها اللؤلؤ 
والمرجان 7" وإنا يخرج من أحدهما . 

وقد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره» نحو بإلقد خلقنا الإنسانت من 
سلالة من طين 1# يعني آدم» «ثم جعلناه نطفة 2١١0‏ فهذا لولده لأن آدم لم 


؟« 


يخلق من نطفة فيل هذا هو باب الاستخدام . 


وقد يعود الضمير على ملابس ما هو له نحو #8 إلا عشية أو ضحاها كك )1١(‏ 
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(؟) سورة الاسراءء آية: 7 . (8) سورة الرحمن ؛ أية: ؟87,‎ 
(م) سورة نوح, آية: 49 . 150 .مررة لسرت ال عي‎ 
. 45 سورة المؤمنوت, اية:‎ )٠١( .١5١ سورة طدء أية:‎ )84( 


(©) سورة المائدةع اية: لم. (1) سورة النازعاتء أية: باغ , 


3( سورة صء أية : 9 8. 


كم 


أي ضحى يومها. وقد يعود على غير مشاهد محسوس» والأصل خلافه» نحو 9إذا 
قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون #(21), فضمير له عائد على الأمر, وهو إذا 
ذاك غير موجود, لأنه لما كان سابقاأ في علم الله كونه, كان منزلة الشاهد 
الموجود . 

واعلم أن الأصل عود الضمير على أقرب مذكور, إلا أن يكون مضافاً 
ومضافاً إليه, فالأصل عوده إلى المضاف لأنه الحدث عنه؛ نحو: #أن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها #(" ؛ وقد يعود على المضاف إليهء تحوظ إلى آله موسى 
وأني لأظنه #؛ وقد مكن ارجاعه إلى كل مهياء نحو « أو للحم خنز ير )) فأنه 
رحس . 

م الأصل توافق الضمائر في المرجعم حذراً من التشتتء وهذا قال 
الزعغشري: ارجاع «أن أقذفيه في التابوت» إلى موسبى, و#إفاقذفيه ني 
الم 29# إلى التابوت: هجنة. 

واعلم أن ضمير الفصل ضمير لصيغة المرفوع مطابق لما قبله تكلماً وخطاباً 
وغيبة وافراداًء وإنا يقع عفدا أوها أضلة المهدا ؛ وقيل “غير كدلك: اسماء 
نحو: « أولئك هم المفلحون #؛ وانا لتحن الصافون يه (4) «# كنت أنث الرقيب 
علبي 4 (* ؛ تجدوه عند الله هو خيراً 8)؛ «ان ترني أنا أقل منك 
7 ب( هؤلاء بناي هن أطهن ىك 4 

وحوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحهاء وخرج عليه قراءة « هن أطهر» 
بالنصب. وجوز الحرحالي وقوعه قبل مضارع , وجعل منه أنه هو يبدىء 
ويعيد ». ولا نحل اضمير الفصل من الأعراب. 


.١١ا/ سورة آل عمرات اية: 74. (ه)» سورة الائدة أية:‎ )1١( 
.؟٠١ سورة ابراهمءاية: 4". () سورةالمرزملء أية:‎ )59( 
سورة طهء اآية: و, 60 سورة الكهفء اية: ؟".‎ )0( 


()) سورة الصافاتء آيد: ه15. (م) صورة هود. آبة: م0. 


مام؟ 


وله ثللاث فوائد : 

الاعلام بأن ما بعده خبر لا تابع ؛ والتأكيدء وهذا سماه الكوفيون دعامة 
لأنه سوه الكلام أي يتقوى و يؤكد, ولهدا لا يجمع بيئه و بين التأكيد, فلا 
يقال: زيد نفسه هو الفاضل؛ والاختصاصء وقال الرعشري في « وأولئك هم 
الفلحونة: فائدته الدلالة على أن ما بعده خير لا صفة» والتوكيد وإيجاب أن 
فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دوك غيره. 

وأعلم أن ضمير الشأن والقصة و يسمى ضمير امجهول. قال: في المغنى 
خالف القياس من خمسة أوجه: 

أحدها : عوده على ها بعده لزوماً. إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم 
عليه ولا شيء منها. 

والثافي : أن مفسره لا يكون إلا حملة . 

والثالث: أنه لا يتبع بتابع » فلا يؤكدء ولا يعطف عليه, ولا يبدل منه. 

والرايع : أنه لا يعمل فيه إلا الأتداء أوثاسشة: 

والخامس : أنه ملازم للأفراد ؛ ومن أمثلته : © قل هو الله أخد ه210 
«فإذا هى شاخصة2(#6, 8 فإنها لا تعمى الأ بصار7#"). 

وفائدته : الدلالة على تعظيم احبر عنه» وتفخيمه بأن يذكر أولاً مهما ثم 


6 . 


فقايدة * 


متى أمكن الحمل على غير ضمر الشأن: لا ينبغى أن يحمل عليه: وخخطأ 
ابن هشام الزعغشري في جعل اسم أن ضمير الشأن في قوله تعالى #أنه 
)1١(‏ سورة الاإخلاصء أية: .١‏ 


(؟) سورة الأنبياءى أية: /اة. 
فر سورة الحج , آية: 45 , 


4خ 


يراكم #, بل هو ضمير الشيطان, يؤيده قراءة « وقبيله » بالنصب» وصمير 
الشأن لا يعطف عليه. 


ومن القواغد: إذا اجتمع قُِ الضمير مراعاة اللفظ والمعنى ع يبدىء باللفظ 
ثم المعنى » ليكون الرجوع من الأضعف إلى الأقوى, ولا يعكس » لثلا يرجع من 
الأقوى إلى الأضعف, لأن الحمل عل المعنى أقوى» وعلى اللفظ أضعف . 

ومن القواعد : لا بد للمفسر من معرفة مقام التعريف والتنكير» وقد قصل 
في علم المعاني . 

ومن القواعد: إذا ذكر الأسم مرتين» فله أربعة أحوال؛ لأنه: أما أن 
يكون معرفتين, أو نكرتين؛ أو الأول معرفةء والثاني نكرة؛ أو بالعكس . فإن 
كانا معرفتين فالثاني هو الأول غالباً لدلالته على المعهود الذي هو الأصل في . 
اللام أو الاضافة؛ نحو قوله تعال: ‏ فإن مع العسر يسراً. إن مع العسر 
بسر (3©, اللهم إلا أن يراد الجبس وهو قليل. وإن كانا نكرتين, فالثاني غير 
الأول غالياً: وإلا لكان المناسب هو التعريف. وإن كان الأول نكرة والثاني 
معرفة» فالثاني هو الأول, حملا على العهد, نحوء 8 أرسلنا إلى فرعون رسولاً . 
فعصى فرعون الرسول (2. وإن كان الأ ول معرفة والثاني نكرة» فالأمر على 
المرائن» فتارة تقوم قرينة التغاير؛ وثارة تقوم قرينه الاتحاد . ونمقض هذه 
القاعدة بايات كثيرة: 

أما الأول: فبقوله تعالى: ‏ هل جزاء الاحسان إلا الإحسان 0# 
والثاني غير الأول» إذ الأول العمل» والثاني الثواب؛ وقوله تعالى: # أن 
النفس بالنفس به(؟2 أي القاتلة بال مقتولة . 

وأما الثاني: فبقوله تعالى: # وهو الذي في السماء آله وفي الأرض 
آله #(9, وكلاهىا واحدع ونحو دلك , 
)1١(‏ مورة الشرحء الآيات: 8 5. 62 صورة المائدةع آة : 07 


(؟) سورة المزملء الأآيات: 386 15. (©) سورة الزخرفءاية: 4لم. 


() سوره الرحمن . أي : 0" 


م 


وأما الثالث: فبقوله تعالى و يؤت كل ذي فضل فضله 4 ,2١(‏ فإن الثاني 


فيا غير الآول. قال السيوطي: لا انتقاض بشبيء من ذلك, فإن اللام في 
الإحسان للجنس» فيكون في المعنى كالنكرة. وكذا آية النفس , كاللام في اية 
آله 


العسر فإن اللام فيها للعهد أو للاستغراق» وأما قوله تعالى: ط في السياء 
وفي الأرض آله # من باب التكرير والأطناب, والله أعلم . 

ومن القواعد : الأفراد والجمع ؛ 

منبا: السباء والأرض» ولم يذكر في القرآن الأرضون لثقلهاء بل ان 
احتيج إلهاء يقال: ومن الأرض مثلهن, وأما السماء فتجمع عند ارادة العددء 
وإلا فتفردء نحو: © سبح لله ما في السموات #, أي سكائها حميعاً؛ ونحو 
« تسبح له السموات », أي كل واحدة على احتلاف عددها. وعند ارادة 
الجهةء يؤق مفرداًء نحو: « وني السماء رزقكم #(" . 

ومنبا: الربح» يجمع في سياق الرحمةء ويفرد في ضده. وعن ألي بن 
كعب: كل شيء في القران من الرياح فهو رحمة, وكل شيء فيه من الريح فهو 
عذاب. وني الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح ». وحكمة ذلك 
أن رياح الرحمة مختلفة الصفات واطيئات والمنافع» وإذا هاجت ريح, نشرها 
من مقابلها ما يكسر سورتهاء فيتشأ من بينهها ريح لطيفة ؛ وأما في العذاب فتأتي 
من جهة واحدة بلا معارض ولا دافع . وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى : 
© وجرين م طيبة ب (", وتوحبهه أنه 2 قُ مقايله بخ عاصف » ورب 
شيع يجوز في المقابلة دون الاستقلال» وأيضاً الرحمة في السفينة بوحدة الريح من 
وحه واحدء إِذَ الاختلاف يبلكهاء وهذا أكدها بقوله طيبة . 


ومنبا : أفراد النور وجمع الظلمات ؛ وأفراد سبيل الحق. وجمع سبل 


() سورة هودء آية: 1. 
(9) سورة الذارياتع ايه اق 
(9) سورة يونسء أيه : ؟7. 
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الباطل في قوله تعالى: # ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 1(|6), لآن 
طريق الحق واحدء وطرق الباطل متشعبة متعددة, والظلمات ممنزلة طرق 
الباطل» والنور بمنزلة طريق الحق, بل هاهما. ولهذا وحد ولي المؤمنين» وجمع 
أولياء الكفار لتعددهم في قوله تعالى: # الله ولي الذين آمنوا يخرحهم من 
الظلمات إلى النور #(2)2. 

ومن ذلك: أفراد النار وججع الجنة» وأفرادها لأن النار مادة واحدةء 
والجنان مختلفة الأنواع , فحسن جعها ؛ ولأن الجنة رحمة والنار عذاب؛ على حد 
الرياح والريح , 

ومن ذلك: أفراد السمع وججمع البصر. لأن المع غلب عليه المصدرية 
فأفرد, والبصر اشتهر في الجارحة؛ ولأن متعلق السمع الأصوات, وهي حقيقة 
واحدة, ومتعلق البصر الألوان والأكوان, وهي حقائق متخالفه , 

ومن ذلك : أفراد الصديق لقلته. وجمع الشافعن لكثرتهم » قال تعالى : 
«#فا لنا من شافعين ولا صديق حي 74 


ومن ذلك: الألباب لم بقع إلا مجموعاً لثقل مفرده لفظا . 

ومن ذلك: مجيء المشرق والمغرب» لأنها قد أفردا باعتبار الجهة, وثتيا 
اعتبارأ مشرق الصيف والشتاء: وجمعا اعتياراً بتعدد المطالع؛ ثم أنهها ثنيا في 
سورة ان ع لكون سياقها على المزدوجين من الشمس والعمر والنحم والشحرء 
وأمثال ذلك ؛ وجمعاأ 5 فوله كعاكن: فلا قت برب المشارق والمغارب # 0 
للدلالة على سعة القدرة والعظمة , 

ومن ذلك: البار قْ صفة الادمين يجمع على أبرار. وق صفة 
الملائكة. قيل بررة. ذكره الراغب» ووجهه بأن الثاني أبلغ. والأخ مجموعاً 


)00( سورة الأنعام , آية: ١88‏ , لو سورة القع اف ان 51 : 
(5) سورة البقرةء آية: لاه؟, )0 سورة المعارج , أية: 1٠‏ . 
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برد في النسب أخوة, وني الصداقة أخوان» قاله ابن فارسء أورد عليه #إنما 
المؤمنون أخحوة ج7١‏ في الصداقة ؛ 8 أو أخوانهن أو بني أخواتين 2004 8 أو بيوت 
0 6 6 َ 3 َ . 

اخواتك, 7# ني النسب. في النسب . 


ومن القواعد: مقابلة الجمع بالجمع» يقتضي مقابلة الأفراد تارة, و يقتضي 
ثبوت الجمع لكل فرد تارة. مثال الأول: #حرمت عليكم أمهاتكم #(20, 
«يوصيكم الله في أولادكم 2474 «واستغشوا ثياءهم # (0)؛ ومثال الثاني : 
«فأجلدوهم ثمانين جلدة #("2, 

وجعل منه الشيخ عز الدين: ##و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات 0" . ويحتمل الأمرين تارة» فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما. 

ومن القواعد: في ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه. 

ومن ذلك: الخوف والخشية» ولا يكاد اللغوي يفرق بيبهاء إلا أن 
الخشية أعلى من الخوفء ولذلك خصت الخشية بالله تعالى في قوله تعالى : 
لإيخشون ربهم من فوقهم ويخافوت سوء الحاب 4 67)., وقد يفرق بينها بأن 
الخشية من عظم المختش وإن كان الخاثي قوياً. والخوف يكون من ضعف 
الخائف؛: وان كان المحوف أمراً يسيراً. 

ومن ذلك: الشح والبخل» والشح أشد البخل. قال الراغب: الشح 
بخل مع حرصء ويفرق بين البخل والضن بأن البخل في الهبات والضن 
بالعواري؛ يقال ضتين بعلمه» ولا يقال بخيل بعلمه, لأن العلم لا يوهب», 
وإنما يشيه بالاإعارة. 





)١(‏ سورة الحجرات ء اية : 1 29 سورة نوحء آية : /اء 
(؟) 2 سورة النور» آية: 7 9ب سورة النورء ايه 4 
(6) سورة التورء آية: 51 (م) سورة البقرةء اية: ه؟. 
(:) 2 سورة التساءء أية: "1 . 0 جور العم ام 


(ق» سورة التجاء: آنه 
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ومن ذلك: السبيل والطريق. والأول في الخير غالباً والثاني أن 
استعمل في الخيرء يوصف مما يخصه بهء كقوله تعالى: .بدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقم 0(4). وقد شرط الراغب في الثاني السهولة؛ فهو أخص . 

ومن ذلك: جاء وأف . والأأول في الجواهر والأعيان» والثاني في المعاني 
وال زمان. قال تعالى : « ولن جاء به حمل بعير ب ("2, #وجاءوا على قيصه بدم 
كذب 7" «وجيء يومكذ بجهي (4) «وأق أمر اله 00# «أتاها 
أمرناك'7"). وأما « وجاء ربك » أي أمرهء أراد به أهوال الفيامة المشاهدة» 
وكذا «إذا جاء أجلهم ب لأنه كالمشاهد. قال الراغب: الوتيان بجيء بسهولة 
فهو أخص . 

ومن ذلك: مد وأمد. والامداد في المحبوب غالباً, تحو: «وأمددناهم 
بفاكهة» 7"': والمد في الكروه, تحو: طويمد له من العذاب مدا #(8), 


ومن ذلك: سق وأسق . فالاً ول: لما لا كلفة فيه» وهذا ذكر ني شراب 
الجنة, نحو: «إفسقاهم رهم شراباً طهوراً به (28. والثاني: لما فيه كلفةء وهذا 
ذكر في ماء الدنياء نحو: «لأسقيناهم عاء غدقاً#(١.‏ قال الراغب: الوسقاء 
أبلغ لأنه ماء يستق منهء والسق أن بعطيه ماء يشرب . 

ومن ذلك: عمل فعل. قالآول: ما كان مع امتدادء تحو: «عملوا 
الصالحات » اشارة إلى مثابرتهم على الصالحات . والثاني : ما يكون في طرقة ‏ 
عين» نحو: ه كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 2١١76‏ أي أهلكهم في ساعة . 


ومن ذلك: القعود والجلوس . فالأ ول لما فيه لبث. والثالي بخلافه. 


60 سوره الأحقاف : أنه : 5, 29 كجورة الطون آي > ان 


3( سورة بوسفبء أيه : آلا. (مم) سور مري ؛ أنه : ؤلا. 


© > سر وي 1 نم “مو الانات ام 
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(ه) سورة النحلء ايه : ١‏ 190 سورة الفيل ء أية: .١‏ 


3 بنوزة بوتس آي 16 
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يقال: قواعد البيت» لمن بلزمهاء ولا يقال: جوالس البيت؛ ويقال: جليس 
الملك لا قعيده, إذ يطلب في جلوسه التخفيف . 

ومن ذلك: الاتمام والاكمال؛ فإن الأول في الأجزاء, والثاني في 
الا وصاف واهيئات. مثلاً: عام الصلاة, إتيان أركانها. والاكمال: تعديل 
اركاشاج والقافية: تمام البيت وكماله بصنائعه. 

ومن ذلك : الاعطاء والابتاء. فإن الأعطاء يستعمل فها ينتقل منهء نحو: 
طإإنا أعطيناك الكوثر 04", لأنه مورد ينتقل منه إلى منازل العز في الجنة, 
والإريتاء يستعمل فيا له ثبات, نحو: #يؤق الحكمة من يشاء #(22 2 ولقد 
آتيناك سبعاً من الثاني 78". ويقال: الإيتاء فيا يحتاج إلى القبول» وهذا 
يستعمل في الزكاة والصدقات. 

ومن ذلك: السنة والعام» فإن السنة فيا فيه شدة وجدب, والعام فيا فيه 
رخاء وخصب. كيا قال تعالى :« ألف سنة إلا خمسين عاماً 2470# حيث عبر عن 
المستثنى بالعام والمستثتى منه بالسنة . 

ومن القواعد: أمر السؤال والجواب. الأصل التطابق بينهاء وقد يعدل. 
عله, تنبهاً على أنه أليق بحال السائل. وسماه السكاكي: الأسلوب الحكم ؛ 
وذلك يكو تارة بالزيادة في الجواب» وتارة بالنقصان فيه. ومن هذا القبيل : 
#ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 4(*© تنبياً على أن 
الاليق بحالههم السؤال عن ححجمه لا عن سببه. كذا قال السكاكي ومتابعوه. 
واسترسل التفتازاني في الكلام, حتى قال: لأهم ليسوا من يطلع على دقائق 
الهيئة بسهولة. قال السيوطى: وما ذكروه وإن كان ,محتملاً, إلا أن الأصل في 
الجواب المطابقة » فيتعين سؤالهم عن الحكمة, لأن السؤال ممتمل له أيضاًء فلا 
يتعين ما ذكروه. ويؤيد ما قلناه ما أحرج ابن حريرء عن أي العالية, قال: 





)01( سورة الكويرء آية ؛ 3 050 سورة العنكبوت.» أية: 14. 
(؟) سورة البقرة» آية: 59؟. (5) سورة البقرةء آية: 186, 


(م) سورة الحجرء اية: لالّم. 
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بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقت الأهلة» فأنزل الله : # يسألونك عن 
الاهلة#, فهذا صريح في أن سؤالهم عن حكمة ذلك؛ لا عن كيفيته من جهة 
الميئةء ولا يظن ذو دين بالصحابة, الذين هم أدق فهمأ وأغزر علماًء أنهم 
ليسوا من يطلع على دقائق الهيئة بسهولة, وانما اطلع عليها أحاد العجم, الذين 
أطبق الناس على أنهم أقل أذهاناً من العرب بكثير. 

قال السيوطى: وقد صنفت كتابأً في نقض أكثر مسائلها بالآدلة الثابتة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي صعد إلى السماء, ورأها عيانأء وعلم ما 
حوته من عجائب الملكوت بالمشاهدة, وأتاه الوحي من خخالقها, وعلم جميع 
الملكوتيات. نعم المثال الصحيح لهذا القسم: جواب موسى: « رب السموات 
وال رض ». عن سؤال فرعوت: « وما رب العالمين», لأن ما سؤال عن 
الجنس» وحيث لا جنس للباري تال احاتك. رارض تسيا عل أن 
اللانق السؤال عن الوصف. ومثال الزيادة في الجواب قول موسى: هي 
عصاي اتوك علها وأهش نا »)اع ف حواب : وما تلك بيميتك »: زاد بي 
الجواب استلذاذاً بخطاب الله تعالى. ومثال النقص منهء قوله تعالى: #قل ما 
يكون لى أن أبدله», في جواب: «أنت بقرآن غير هذا أو بدله», حيث 
أجاب عن التبديل دون الإختراع, لأن التبديل في امكان البشر دون . 
الإختراع » فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. وقال غيره التبديل أسهل» 
وقد ننى امكانهء فالإختراع أولى. 

واعلم أنه قد يعدل عن الجواب أصلاً إذا كان قصد السائل التعنت» نحو 
«و يسألونك. عن الروح قل الروح من أمر رربي 174©. قال صاحب 
(الافصاح ): الروح تقال بالاشتراك على روح الإنسان والقران وعيسى 
وجبريل وملك آخر وصنف من الملائكة. قصد الهود التعجيز فبأي شيء 
اعلوي ور أنرقار ابس عو للوارف لازاه قم كا ارد 
كيدهم . 


6 شوزة الاستراعرع ايه :, قار 
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ومن القواعد: أصل الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال ليكون وفقه, نحو: 
9أننك لأنت يوسف قال أنا يوسف (©, فأنا في جوابه هو أنت في سؤالهم 
وكذا ‏ #أأقررتم وأخذتم على ذلك أصرى قالوا أقررناه(") ثم أنهم أتوا عوض 
ذلك بحروف الجواب اختصاراً وتركاً للتكرار. 


وقد يحذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقديره؛ نحو: #قل هل من شركائكم 
هيدا الخلق ثم بعيده # 210 ولا لم يستقم كون السؤال والجواب من واحدء 
تعين أن يكون: «قل الله » جواب سوّال» ا سألوا لما سمعوا ذلك: من 
بدأ الخلق َ بعيدة . 


ومن القواعد: الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤال في الأسمية 
والفعلية» وكذا في السؤال المقدر, ألا أن ابن مالك قدر الجواب فعلاً, في 
جواب من قال: من قرأ آية ثم قال: وإما لم نقدره اسما مع احتماله, جرياً 
على عادتهم في الأجوبة» إذا قصدوا اتمامها. كرا قال تعالى: # قال من يحيى 
العظام وهي رمم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ©47), 8« ولئن سألهم من 
خلق السموات والأأرض ليقوان خلقهن العزيز العلبم 2*7, فلها أنى بالفعلية مع 
فوات مشاكلة السؤال, علم أن تقدير الفعل أولاً أولى . 


وقال ابن الزملكاني في البرهان: أطلق النحو يون القول بأن زيدأ في حواب 
من قام فاعل على تقدير قام زيد, والذي توجبه صناعة البيان أنه مبتداً؛ 
لوجهين : 


أحدهها: أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الأسمية, كرا وقع التطابق في 
قوله تعالى: طإماذا أنزل ربكم قالوا خيراً 7 في الفعلية» وإنا لم يقع التطابق 





() سورة يوسفع أية: .1١‏ ()) سورة يونسء أية: 4". 
48 سورة آل عمرانء أية : 85م (8) سورة بحنب اد ملا. 
(م) سورة يونس » أية: 74, (5). سؤزة اضرف ا 
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في قوهم: طماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأ ولين 217, لأنهم لو طابقواء 
لكانوا مقرين بالإنزال» وهم من الإذعان به على مقاوز. 

الثاني : أن اللبس عند السائل من فعل الفاعل» فوجب أن يقدم الفاعل في 
العنى, لأنه متعلق غرض السائل», وأما الفعل علوم عنده. ولا حاجه به إلى 
السؤال عنه, فحري أن يقع قِ الأ واخر التي هي محل التكملات والفضللات, 
وأشكل على هذا: بل فعله كبيرهه(2, في جواب: #أأنت فعلت 
هذا 20#, فإن السؤال عن الفاعل, وصدر الجواب بالفعل. وأجيب: بأن 
الحواب مقدر دل عليه السياق» إِذ كلمه بل لا يصح أن يصدر بها الكلام 
والتقدير ما فعلته بل فعله. 


قال الشيخ عبد القاهر: وحيث كان السؤال ملفوظأ به فالا كثر ترك الفعل 

في الحواب » والاإقتصار على الأسم وحده, وحيث كان متزييرا فالا كبر التصر بح 
به, لضعفه عن الدلالة عليه. ومن غير الأكثر: #يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال 4 247, في قراءة البناء للمفعول . 

ومن القواعد: الخطاب بالأسم والخطاب بالفعل, مختلفان. إذ الأسم 
يدل على الثبوت والاستمرار» والفعل يدل على التجدد والحدوث» ولا يحسن 
وضع أحدهما موضع الآخر, ولهذا قال تعالى : « وكلبهم ناسط ذراعيه ©2*0, إِذْ 
المقام لييان ثبوت هذه الصفة للكلبء لا مزاولته لها شيعا فشيكاً. وقال تعالى : 
وهل من تحالق غير الله يرزقكم ه137 , د المقام بيان أن الرزق يتجدد شيئاً 


وقد يورد الحال في صورة المضارع , مع أن العامل الذي يفيده ماضء نحو: 
هوجاءوا أباهم عشاء يبكون 208 إذا المراد أن يفيد صورة ما هم. عليه وقت . 


(و) سورة النحلء آية: 4١ .١‏ ضصورةالكهف): انه 
() سورة التحلء أآية: 74. () سورة قاطرء اب 8. 
(مع) سورة الأنبياء» آية: 58 . (70 “سير بوسق اده ل 


(4) سورة النورء آية: +8. 
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الجيء: وأنهم أخذون في البكاء يجددونه شيئاً بعد شيء» وهو المسمى حكاية 
الحال الماضية. ولما كان للإيمان حقيقة تقوم بالقلب, يدوم مقتضاهاء عبر عنه : 
بالمؤمنوت, وكذا الحال في: المتقون. بخلاف النفقةء فأنها لتجددها وكونها أمرأ 
فعلياً شأنه الإنقطاع عبر: بالذين ينفقون, وكذا الحال في نظائرها. ويهذا 
يشكل. نحو علم الله وسائر صفاته القدمة, فانها لا تتحدد, مع أنه يستعمل 
فعلاً. ويدفع هذا بأن معنى نحو علم وقوع علمه في الماضي», أعم من أن يستمر 
قبل ذلك أم بعده أم لا. ولهذا قال تعالى حكاية عن ابراهم : الذي خلقني » 
بالماضي لأنه أمر مفروغ منه, ثم ذكر: فهو يهدين »2 و9 يسقين #. 
و«ايشفين» بالمضارع لأنها متكررة متجددة تقع فرة عق" خرف 


وأيضاً مضمر الفعل فيا ذكر كمظهره. قال أبو المطرف بن عميرة: دلالة 
الأسم على الثبوت», والفعل على التجدد والحدوث؛ أمر مشهور لا مستتد لهع 
فإن الأسم إنما يدل على معناه فقط, وأما أنه يبت امعنى للقيء فلا. قال ابن 
غير تكلف لما ذ كروه. 

ومن القواعد: المصدر المنصوب يفيد الوجوب, والمرفوع يفيد التدبء, لأن 
الجملة الأسمية أثبت وا كد. قوله تعالى : « قالوا سلاماً», يدل على الوحوب» 
قال سلام على الندب. ونظائر هذا كثيرة في القران. 

ومن القواعد: العطف: أما على اللفظ وهو الأصل», وشرطه إمكان توحه 
العامل على المعطوف, وأما على المحلء وله شروط : 

أحدها : إمكان ظهور ذلك امحل في الفصيح» فلا يجوز: مررت بزيد 
وعمرو لأنه لا يجوز: مررت زيداً. 

وثانها : أن يكون الوضع بحق الأاصالة, فلا مجور: هذا الضارب قدا 
وأخيه لأن الوصف المستوق شروط العمل الأصل أعماله لا اضافته . 

وثالثها: وجود المحوز أي الطالب لذلك المحل, فلا يجوز: أن زيداً وعمرو 


لذن 


قاعدان, لأن الطالب رقع عمرو وهو الابتداء وقد زال بدخول إك؛ وعطف 
على التوهم نحو: ليس ريد قَائاً ولا قاعد, بالختفض » على توهم دخول الباء قُ 
الخذر» وشرط حوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم » وشرط حسنه كثرة 
دخوله هناك. وقد وقع هذا العطف في المحرور في قول رهير: 

بدن أن ميك عدرك ها تمصن ولكتسسائق يفا إذا كان عانيا 


وأعلم أن ابن مالك ظن أن المراد بالتوهم الغلطء وليس كذلكء, كا نبه عليه 
أبو حيان وابن هشامء بل هو مقصد صواب . والمراد أنه عطف على المعنى ؛ أي 
جوز المعرب ف ذهته ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليهء فعطف ملاحظا 
له لا أنه غلط في ذلك . ولهذا كان الأدب أن يقال في مثل ذلك في القران 
أنه عطف على امعنى . 

واغلم أن القوم اختلفوا في حواز عطف الخر على الانشاء وعكسه» منعه 
البيانيون وابن مالك وابن عصفورء ونقله عن الأكثرين» وأجازه الصفار وججاعة 
مستدلين بقوله تعالى : «و بشر الذين آمنوا # في سورة البقرة» #وبشر المؤمنن # 
في سورة الصف . وقال الزعشري في الأولى: أنه عطف جلة : ثواب المؤمنين» 
على جملة : عفاب الكافرين؛ وفي الثانية: أن العطف على : تؤمنوك» لأنه معنى 
آمنواء ورد بأن الخطاب به للمؤمتين» و يبثبر النبي صلى الله عليه وسلمء وبأن 
الشااهر :33 ا#زسفوفاج أنه قن الععارة 1 طلوى: برقال التكاكي: الأغران 
معطوفان على: قل» مقدرة قبل بائها. وحذف القول كثير. 


وأيضاً اختلفوا ني عطف الأسمية على الفعلية وعكسهء فالجمهور على 
الخواز» و بعضهم على المنع. وقد لحج به الرازي في تفسيره كثيرأًء ورد به على 
الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية, آخذاً من قوله تعالىء ##ولا 
تأكلوا.. © الآتية وقال: ححة للجواز لا للتحريم, وذلك لأن الواو الواقعة في 
قوله تعالى « وأنه لفسق به ابت النطك: اتتالن: الممكن. فى : 'الاسمية 
والفعلية ؛ ولا للإاسعناف؛ لأن الواو تقتضي الر بطاء فهي للحال» فتكون مفيدة 
للنبي» أي: لا تأكلوا حال كونه فسقأء والفسق فسره الله تعالى بقوله: ‏ أو 
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فقا أهل به لغير الله به»#. فالمعنى: لا تأكلوا إذا سمي عليه غير الله 
ومشهومه : كوا منهع إذا : يسم عليه غير الله ا ْ 

واختلف في جواز العطف على معمولَيْ عاملين. واختلف أيضأ في جواز 
الفطكعل. الشمور ارون من .غيو اعادة الخار: ,وتفضيل .هاتن السالتين فى 
علم التحو, فارجم إليه. 

واعلم أننا قد أطنبنا في هذا الياب من الكتاب, لاشتماله على لطائف قد 
لا توجد في كتابء فليعذر في من رآه من الطلاب . والله أعلم بالصواب» وإليه 


المرجع والماب . 


علم معرفة ا حكم والمتشابه 

قيل: المحكم ما لا يتوقف على البيان؛ والمتشابه ما لا يرجى بيانه» كقيام 
الساعة, وخروج الدجال» والحروف المقطعة من أوائل السور. وقيل: المحكم ما 
وضح معناه؛ ولمتشابه نقيضه. وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأو يل إلا 
وجهاً واحداً؛ والمتشابه ما احتمل أوجهاً. وقيل: الحكم ما كان معقول المعتى ؛ 
والمتشابه بخلافه, كأعداد الصلوات, واختصاص القيام برمضان دون شعبات. 
وقيل : المحكم ما استقل بنفسه؛ والمتشابه ما لم يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره . 
وقيل: ا حكم ها كأويلة. كن يله والمتقابة ها “لذ يدرك اله بالتاوريل »:.وقيل* 
امحكم ما لم يتكرر ألفاظه. ومقابلة المتشابه. وقيل, امحكم الفرائض والوعد 
والوعيد ؛ وامتشابه القصص والأمثال. 

اختلف: هل المتشابه مما يمكن الإطلاع على علمه, أو ما لا يعلمه إلا الله . 
وعلى الا ول طائفة يسيرة» منهم اهدع وهويروانة عن "اق عنام . وروي أنه 
قال في قوله تعالى: وما يعلم تأو يله إلا الله والراسخون في العلم 2174 : أنا 
من يعلم تأو يله. قال النووي في شرح مسلمء إنه الأصح لأنه يبعد أن يخاطب 
الله تعالى عباده مما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته. وقال ابن الحاحب إنه 


(1) 2 سورة آل عمراتء آية: . 


الظاهر. وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم, خصوصاً 
أهل السنة, فذهبوا إلى الثاني , وهو أصح الروايات عن ابن عباس . 


قال ابن السمعاني: لم يذهب إلى الأول إلا شرذمة, واختاره القتبي , قال : 
وكان يعتقد مذهب أهل السئة, لكنه سها في هذه المسألة. قال: ولا غروء 
فإن لكل جواد كبوة, ولكل عالم هفوة. 

وقد ورد على القول الثاني اثار وأحاديث. قال بعضهم: العقل مبتتى 
باعتقاد حقية المتشابه, كابتلاء البدن بأداء العبادة,» كالحكم إذا صف 
كتاباً أحمل فيه أحياناً, ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه وكالملك يتخذ 
علامة بمتاز بها من يطلعه على سره. وقيل: لولم يبتلٍ العقل, الذي هو أشرف 
البدن؛ لاستمر العالم في أببة العلم على القردء فبذلك يستأنس إلى التذلل بعجز 
العبودية. والمتشابه هو موضع خضوع العقول استلاماً لبارهاء واعتراقا 
بقصورها. وني ختم الآبة بقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب #؛ تعريض 
بالزائفين ومدح للراسخين؛ يعنى من لم يتذكر و يتعظ ويخالف هواه, فليس من 
أولي العقول. ومن ثم قال الراسخون: «ربنا لا تزغ قلوبنا » إلى ار الاية؛ 
فخضعوا لبارهم» لاستتزال العلم اللدني, بعد أن استعاذوا به من الزيغ 
النفساني . ئ 

قال الراغب في (مفردات القرآن): الأيات عند اعتبار بعضها ببعض 
ثلاثة أضرب: محكم على الاطلاق, ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه 
ومتشابه من وحه. 

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشايه من جهة اللفظ فقط. ومن جهة 
المعنى فقطء ومن جهتها . فالا ول ضر بان: يرجع إلى الألفاظ المفردة, أو إلى 
الكلام المركبء, وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام, نحو: «ووات 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 76 ؛ وضرب لبسطهء 


فك 


نحو: ليس كمثله شيء 17# , لأنه لوقيل : ليس مثله؛ لكان أظهر للسامع ؛ 
وضرب لنظم الكلام: نحو « أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوحاً 
قيمأ 8 7", تقديره أنزل على عبده الكتاب قيماً ول يجعل له عوجاً. 

والمتشابه من جهة المعنى : أوصاف الله تعالى. وأوصاف القيامة . والمتشابه 
من جهتها خمسة أضرب: الأول من جهة الكثية, كالعموم والمخصوص» نحو: 
أقتلوا الممشركين #(5)؛ والثاني : من جهة الكيفية, كالوجوب والندب» نحو: 
#فانكحوا ما طاب لكمءه؛ والثالث: من جهة الزمان, كالناسخ والمنوخ, 
نحو: «اتقوا الله حق تقاته 2474 ؛ الرابع: من جهة المكان» والأمور التي نزلت 
فياء نحو: «إوليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها 2*2, ولطانما النسيء 
زيادة في الكفر 2"74, فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية, يتعذر عليه تفسير 
هذه الآية؛ الخامس : من جهة الشروط التى يصح بها الفعل و يفسدء كشرط 
الصلاة والنكاح . 

قال: وهذه الجملة إذا تصورت علم أن ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه 
لا يخرج من هذه التقاسم . ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب : ضرب لا سبيل 
إلى الوقوف عليه.ء كوقت الساعة, وخروج الدابة, ونحوذلك؛ وضرب للانسات 
سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة, والأحكام المغلقة؛ وضرب متردد بين 
الأمرين يختص معرفته بعض الراسخين في العلم» ويخق على من دونهم» وهو 
المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لأ بن عباس : اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأو يل. و بقية مباحث المتشابه في علم التفسير. 


علم معرفة مقدم القرآن ومؤخره 
وهو قسمان؛ الأول : ما أشكل معناه ظاهرأً واتضح بالتقديم والتأخير» نحو 


() سورة الشورىء أآية: ,١١‏ 40> جو اجات 1 
(0) سورة الكهفء اية: .١‏ 766 .سورة النقرة آذه فق 


69 شورة التوية ءاره هن ل( سورة التويةع [ > ينا 


27 


قوله تعالى: #أفرأيت من اتخذ المه هوا ,'١(#‏ والأصل : هواه المه, لأن من 
. اتخذ الهه هواه غير مذموم, فقدم المفعول الثاني للعناية به؛ وقوله: #غرابيب 
سود 2"9, والأصل: سود غرابيب؛ لأن الغربيب الشديد السواد؛ وقوله: 
#ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 7" والأصل : لولا أن رأى 
برهات ريه هم بها. 


والثاني : ها ليس كذلك, وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ : 
(كتاب المقدمة في سر الألفاظ المقدمة), والحكمة فيه الاهتمام, كيا قال 
سيبويه في كتابه: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعنى» وهذه 
الحكّة احمالية . 

وأما تفاصيل أسباب التقديم والتأخير وأسراره في الكتاب العزيز عشرة ‏ 
انواع : 

الأول: التبرك؛ نحو تقديم اسم الله في الأمور ذوات النسك. 

الثاني : التعظيم ؛ كقوله تعالى : # ومن يظع الله والرسول ». 


الثالث: التشريف؛ نحو: ان المسلمين والمسلمات#», و#الخحر بالخر 
والعبد بالعبد #(24؛ و8 يخرج الحي من الميت... 2*0 الآية, #8 والمنيل 
والبغال والحمير لتركبوها 7(7), و«على سمعهم وعلى أبصارهم 4 وأمثال 
5 

الرايع : المناسبة» أما لسياق الكلام, نحو: © ولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون»07, فإن الجمال عند الرواح أكثر, لأا فيه بطان. وفي 
السراح خماص؛ وأما اللفظ كقوله: « الأول والآخر». 


69 سورة الحائية » اية : 78 , )2 سورة الأنعام , أية: 58. 
(؟) سورة قاطرء آية: 719 () سورة النحلء آية: 8م. 
(6) سورة يوسفء اية: 94. (ب) عورة البقرةء آية: /ا. 
(4) سورة البقرة, آية: م/ا١.‏ (م8) سورة النحلء آية: 5. 


وو 


الخامس : الحث عليه؛ كتقديم الوصية على الدين في قوله تعالى: # من 
بعد وصية يوصى بها أو دين يه 27, مع أن الدين مقدم عليها شرعاً . 

السادس: السبق؛ أما زماناً كتقديم الليل على النهار والظلمات على 
النورء أو انزالاً كتقديم التوراة على الانجيل» أو تكليفاً, نحو: # اركعوا 
وأسجدوا» (5). 

السابع : السببية ك 8# إياك نعبد وإياك 6ن لأن العيادة سبب 
حصرل الاغانة: ظ 

الثاهن : الكثرة © فدكم كافر ومنكم مؤمن ب 247, والكافر أكثر؛ وهذا قال 
تعالى: ‏ والسارق والسارقة © (*2 و والزانية والزاني 6 (2, لأن السرقة في 
الذكور أكثر, والزنا في النساء أكثر. ومنه: تقديم الرحمة على العذاب أينا وقع في 
القران غالباً, لما ورد أن: رحمتى غلبت غضبي؛ وقوله تعالى: أن من 
أزواجكم وأولاد كم عدوا لكو 2"7#, وذلك لأن العداوة فيين أكثر منهم . 

التاسع : الترقي من الأدفى إلى الأعلى » كقوله: © ألهم أرجل يمشون بها أم 
لهم أيد يبطشون بها... 474 الآية؛ بدأ بالأدنى للترقي من الأدنى وهو الرجل 
إلى الأشرف وهو اليد ثم العين ثم السمع . 

العاشر: التدلي من الأعلى إلى الأدفى» وعليه: #لا تأخذه سنة ولا 
نوم 174 ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة 2'0. هذه الوجوه ما ذكر ابن 
الصائغء وزيد عليها أسباب أخر؛ 


فنبا: كونا آدل غل القدرة وأعحبة وكقوله تعالى  :‏ فنهم من بمشي على 
بطنه © الذية أن المثي عل البطن ذل عل القدرة وأعست وكتوله تعالى : 


() سورة النساء, آية: .1١١‏ () سورة النور آية: ؟. 

0( سورة الحج ء آية : لالا. , 0( سورة التغاين » آية: 114. 
(6) سورة الفاتحةى اية: ه. (م)» سورة الأعرافء آية: 116. 
(4) سورة التغاين» أية: ؟. (و) سورة البقرة, آية: هه". 
() سورة المائدةء آية: م7 (.) سورة الكهفء أية: 45 . 
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« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ,2١(#‏ ولا يق أن تسخير الجبال 
وتسسيحها له أعحب ع وآذل عل الفدرة» وأدخل 5 الأعحاز. 

ومنها: رعاية الفواصل . ومثالها كثير. 

ومنها : أفادة ا لحصر للاختصاص وسيأق تفصيلها . 

علم معرفة عام القرآن وخاصه وؤبجمله ومبنيه 

ومباحث هذا العلم في علم الأصول» ومن أتقنها سهل عليه معرفتها في 
الآيات الفرقانية . 

أفرده بالتصنيف خلائق» مهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود 
السجستاني. وأبو جعفر النحاس. وابن الأنباري» ومكي», واين العرني» 
وأخرون . 

قالت الأمة : لا يحوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف منه 
الناسخ والمنسوخ ؛ وقد قال على لقاص: أتعرف الناسخ من المنسوخ, قال: لا؛ 
قال: هلكت وأهلكت . 

وفيه مسائل : 

الأول : يرد النسخ ممعنى الإزالة, ومنه: إفينسخ الله ما يلق الشيطان ثم 
يحكم اه آياته 27 ؛ ومعنى التبديل, ومنه : « وإذا بدلنا آية مكان آية 0)؛ 


(4)9 سورة الأنبياءء اية: فلا. 
0( سورة الحج. آية : 67 . 
إفرة سورة النحل ء أية : 1 


حاكياً للفظه وخطه, وقيل: ومنه نسخ الكتاب من أم الكتاب إلى المصاحف » 
وأنكر بعضهم ذلك في القرآن بناء على أن المنسوخ يأني بلفظ آخر. 

الثانية : النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكمة, وأجازه المسلمون» وأنكره 
الييود ظنا منهم أنه بداءء وهو باطل, لأنه بيان مدة الحكم كالطبيب يأمر 
المر يض معالجات مختلفة بحسب أوقات مزاجهء وذلك لا يكون بداء . 

م اختلف العلياء في وقوعه في القرآن, فقيل: لا ينسخ إلا بقرآنء كقوله 
تعالى: # ما ننس من أية أو ننسها نأت بخير منبها أو مثلها 17# , قالوا: ولا 
يكون مثل القرآن أو خيراً منه إلا قرآن. وقيل: بل ينسخ بالسنةء لأنها أيضاً 
من عند الله. قال تعالى: «وما ينطق عن الموى #(). وقيل: ينسخ إذا 
كانت السنة هن طريق الوحي. وأما عن اجتباد فلا. حكاه ابن حبيب 
النيسابوري . 

ؤ الثالثة: لا يقع النسخ إلا في الأمر والنبي ولو بلفظ الخير؛ أما اخبر الذي 
ليس معنى الطلبء فلا يدخله النسخ . وكذا الوعد والوعيد, قن أدخل في 
كتب النسخ كثيراً من الأخبار والوعد والوعيد فقد خبط . 

الرابعة : النسخ أقسام : 

أحدها: نسخ الأمور به قبل امتثاله» وهو النسخ على الحقيقة» كاية 
النجوى . 

الثاني : ما نسخ مما كان شرعاً لمن قبلناء كآية شرع القصاص والديه ‏ أو 
كان أمر به أمرأ اجالياً,» كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة» وصوم 
عاشوراء برمضان؛ وإئما يسمى هذا نسخاأ تجوزا. 

الثالنث: ما أمر به لسببء ثم يزول السببء كالصبر على القتال, 
والصفح , إلى أن يقوى المسلمون. وهذا في الحقيقة ليس نسخاً, بل هومن قسم 
(1) سورة البقرة: آية: ,٠١5‏ 


(0) سورة النحمء أية: , 


المنسأء كما قال تعالى: 8 أو ننسأها». وهذا يضعف ما لمج به كثيرون من 
: أن آيات ترك القتال منسوخة بآية السيف. وقال مكي: المؤجل بأجل ليس 
بمنسوح . 

الخامسة: قال بعضهم: سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: قم 
ليس فيه شيء مها وهو ثلاث وأر بعون سورة» وقسم فيه كلاهما وهو حمس 
وعشروكء, وقسم فيه الناسخ فقط وهو ست؛ وقسم فيه المنسوخ فقط وهو 
الأر بعون. وتفاصيل هذه السور في الكتب المصنفة في هذا العلم . 

السادسة: النسخ أقسام: فرض نسخ فرضأء ولا يجوز العمل بال ول» 
كنسخ الحبس للزاني بالحد, وفرض نسخ فرضاًء ويجوز العمل بالا ول» كاية 
المصايرة؛ وفرض نسخ ندبأء كالقتال كان ندا ثم صار فرضاً؛ وندب نسخ 
فرضاًء كقيام الليل» نسخ بالقراءة في قوله تعالى: «ه.: وا ها تيسر من 
القران ©. 

السايعة : النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: ما نسخ تلاوته وحكمه معاً؛ 
وما نسخ ححمه دون تلاوته وهذا كثير في القران؛ وما نسخ تلاوته دون ححمهء 
وأمثلته كثيرة. وأمثلة هذه الأقسامء وتفاصيل الآيات في كتب الناسخ 
والمنسوخ , وإنا غرضنا الإشارة الإجمالية الى مباحثة ليكون باعثاً على الرغبة في 
طليه . 


علم معرفة مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض 

وصئف قّ هذا العلم فطرب . 

واعلم أن كلام الله تعالى هنره عن الاختلاف والتنافض » لحن ريما مكن 
لبعض الأذهان القاصرة توهم ذلك, ولذا أشار العلياء إلى دفعه, وهذا قلنا: 
وموهم الاختلاف منها: قوله تعالى : « أننكم لعكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين ... إلى قوله طائعين ## (0 , 


.1 سورة قصلتء اية:‎ )9١( 


وقال تعالى في الآية الأخرى: #أم السياء بناها 2378, ثم قال تعالى : 
«#والاً رض بعد ذلك دحاها»9) . 

قال ابن عباس : خلق الأ رض في يومين, فإن الأرض خلقت قبل السياءء 
وكانت السماء دخاناً, فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض . وأما 
قوله تعالى : 8 والاً رض بعد ذلك دحاها» يقول: جعل فيها جبلاء وجعل فيها 
هرأء وجعل فيا شجراًء وجعل فها بحوراً. وأمثال هذا في القران كثير يعرفها 
من تتبعها . 


علم معرفة مطلق القران ومقيده 
المطلق: ما دل على الماهية بلا قيدء والمقيد بخلافه, ونسبته إلى المقيد نسبة 
العام إلى الخاص . قالوا: متى وجد_دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلاء 
بل يبق كل منهها على حاله, لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب وضابطتهم على 
ذلك . والتفصيل فيه موكول إلى علم الأصول . 
علم معرفة منطوق القرآن ومفهومه 
المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق, فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره 
فالنصء أو مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً فالظاهر, فإن مل على المرجوح 
لدليل؛ فهو تأو يل» و يسمى المرجوح المحمول عليه مؤولاًء ثم أن توقفت صحة 
دلالة اللفظ على اضمار, سميت دلالة اقتضاءء نحو: «وأسأل القرية #» أي 
أهلها. وان لم يتوقف, ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة اشارة. 
كدلالة قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ه7, على 
صحة صوم من أصبح جنباً, لأن اباحة الجماع إلى طلوع الفجرء يستلزم كونه 


)1١(‏ سورة النازعاتع أية: /ا؟, 


() سورة البقرةع اية: /لم1 . 


جنب في جزء من الهار.. وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب 
المرظي . 

ثم الفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وهو قسمان: مفهوم 
موافقة » ومفهوم مخالفة . 

فال ول : ما يوافق حكه المنطوق, فإن كان أولى» سمي فحوى الخطاب, 
كدلالة هفلا تقل لما أف 6 27, على تحريم الضرب لأنه أشد؛ وإن كان 
مساوياً سمى لحن الخطاب أي معناء كدلالة «الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً ع (") عل تحريم الاحراق لأنه مساو للأكل . 

والثاني : ما يخالف حكه المنطوق أنواع مفهوم » صفة نعحاً كان أو حالاً» أو 
ظرفاًء أو عدداً ومفهوم شرط, ومفهوم حصر. والاختلاف في ححية هذه 
اللفاهم في علم الأصول . 

قال بعضهم : اللفظ أما أن يدل منطوقه,» ويسمى دلالة المنطوق؛ أو 
بفحواه ومفهومه, و يسمى دلالة المفهوم ؛ أو باقتضائه وضرورته. و يسمى دلالة 
الاقتضاء ؛ أو بمعقوله المستنبط منه؛ و يسمى دلالة الإإشارة . 


علم معرفة وجوه مخاطباته 
واعلم أن الخطاب في القران على خحسة عشر وجهاًء وقيل: أكثر من 
ثلاثين. والقول الأول لأ بن الجوزي : 
الأول: خطاب العام أي العمومء كقوله تعالى: «الله الذي خلقكم ب». 
الثافي: خطاب الخاص أي الختصوص» كقوله تعالى: #يا أنها الرسول 


بلغ ه03 , 





(؟) سورة الاسراء, أية: *88, 
(م) سورة النساءء أية: .٠١‏ 


() سورة المائدةء أيه : /58. 
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الثالث: خطاب العام والمراد الخصوص, نحو: ايا أيها الناس اتقوا 
ربكم #, / يدخل فه الأطفال والجانين . 

الرابع : عكس الثالث, نحو: هيا أيها البي إذا طلقتكم النساء 07 , 

الخامس : خطاب الجنس., نحو: «يا أيها الناس #. 

السادس : خطاب النوع, نحو: «إيا بنى إسرائيل 4. 

السايع : خطاب العين, نحو: «يا آدم اسكن ب. قيل: ولم يقع.في القرآن 
الخطاب بيا محمدء بل «يا أيها النبى »» و «يا أيها الرسول », تعظيماً له 
وتشريفأ وتخصيصاً بذلك عمن سواهء وتعليماً للمؤمنين أن لا ينادوه باسمه . 

الثامن: خطاب المدح, نحو: «إيا أيها الذين آمنواه. وهذا وقع خطاباً 
لأهل المدينة الذين أمنوا وهاحروا. 

التاسع : خطاب الذمء نحو: «يا أيها الذين كفروا 4. 

العاشر: خطاب الكرامة نحو: ©« يا أمها النبي »ع « يأ ل الرسول ©#. 

الحادي عشر: خطاب الاهانة, نحو: «فإنك رحم », ونحو: « اخسئوا 
فبأ )». 

الثاني عشر: خطاب التهكم, نحو: « ذق إنك أنت العزيز الكريم 4. 

الثالث عشر: خطاب الجمع بلفظ الجمعء نحو: يا أيها الرسل 4, 

الرابع عشرة خطاب الواحد بلفظ الجمع ) نحو قوله تعالى : «وإن عاقبتم 
فعاقبوا. . 7" , الآبة» خطاب له ضلى الله عليه وسلم وحدهء بدليل قوله 
تعالى : © واصير وها صبيرك إلا بالله .. 0 الاية . 
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الخامس عشر: خطاب الواحد بلفظ الائنين» نحو: « ألقيا في جهنم », 
والخطاب لمالك خحازن النار. 

السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحدء نجو: نحو؛ لآفن ربكا يا 
موسى ١7#‏ أى ويا هارود. 

السابع عشر: خطاب الاثنين بلفظ الجمع, نحو: أن تبوءاً لقومكا بمصر 
بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة 7 , 

الثامن عشر: 'خطاب الجمع بلفظ الاثنين» تحو: « ألقيا », كما تقدم . 

التاسع عشر: خخطاب الجمع بعد الواحد» نحو: «يا أيها النبى إذا 
طلقم 20 , 

العشرون: عكسهء نحو: #وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين94'. 

الحادي والعشرون: خطاب الاثنين بعد الواحدء نحو: #أجفتنا لتلفتنا عيا 
وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء . . 6 الآية 2*0 , 

الثافي والعشرونث: عكسه, نحو: «من ر بحا يا موسى » . 

الثالث والعشروث: خطاب العين, والمراد به الغير» نحو: «يا أيها النبي 
تق الله ولا تطع الكافرين 8 (200, خاطب. به صلى الله عليه وسلمء والمراد به 
أمته لأنه صلى الله عليه وسلم كان تقياً ولا يمكن زواله عنه, وحاشاه من طاعة 
الكفار. ظ 

الوابع والعشرون: خطاب الغير, والمراد العين أ نحو: © لقد أنزلنا اليكم 
كتاباً فيه ذك ركو 208 


() صورة طهء أية: 44. (ه) سورة يونسء أية: 0/8. 
(م) سورةيونسءعآية: ١.4‏ (5) سورةالأحزابءآية:١.‏ 
(م) ٠‏ سورة الطلاقء آية: ١١.١‏ (40 سورة الأنيياءء آية: ,٠١‏ 


(:) سوره يونس أيه : لاا/رء 
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الخامس والعشروتث: الطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين, نحو: 


«ولو ترى اذ وقفوا على النار #6 (21. 


السادس والعشرون: خطاب الشخص ثم العدول إلى غيرهء نحو: © إنا 


أرسلناك شاهداً, . 4(" , إلى قوله « لتؤمنوا » . 


السابع والعشروكٌ: خطاب التلوين وهو الالتفات , 
الثامن والعشرون: خطاب الحمادات خطاب من يعقل, نحو: ذال له 


ولل رض اننا عليعاً أو زعا 90# 


التاسع والعشرون: خطاب التهييج: نحو: «وعلى الله فتوكلوا ان كنتم 


(00) 

(02) 
(0 
(4 
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الثلاثون: خطاب التحنن والاستعطاف, نحو «إيا عبادي الذين 


أسرفوا. . 200 الآية . 


الحادي والثلا ثون: خطاب التحبب» نحو: فيا أبت لم تعبد 78, «يا 
انها ان تك 786" طإيا ابن أم لا تأخذ بلحيتي» (0 . 

الثاني والثلا ون: خطاب التعجيزء نحو: #8 فأتوا بسورة بج (9) , 

الثالث والثلا نون : خطاب التشريف » وهو خطاب العياد بل" واسطة . 


الرابع والثلاثون: خطاب المعدوم, و يصح ذلك تبعأ للوجودء نحو: «يا 


بني آدم ». خطاب لآهل ذلك الزهان. ولكل ما بعدهم . 


سورة الأنعام آية : 707 , 

سورة الفتحء أية: 4. (5) سورة هريمء آية: ؟4. 
سورة فضلتء أيه : 9ه , (ا) سورة لقمانء أيه: ,١5‏ 
سورة المائدةء أية : 78 . (48) سورة طهء اية: 54. 
سورة الزهرء آية: “اث . (ه) سورة البقرة. آية: 78 . 


4١ ؟‎ 


علم معرفة حقيقة ألفاظ القرآن ويجازها 

لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن, وكذا الحاز عند الجمهور. وأنكر 
وقوع المجحاز جاعة: منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية» وبعص من 
المالكية . وشبهتهم أن الحاز أخو الكذب, وأن العدول إليه من ضيق الحقيقة . 

وال ول : القران منزه عنه. 

والثاني : حال على الله تعالى. وهذه شيبة باطلة نشأت من عدم التفرقة بين 
المخاز والكذب, ومن عدم الوقوف على أن ايجار أبلغ من الحقيقة» ومن كون 

وصنف فيه عرز الدين بن عبد السلامء ولخصه حلال الدين السيوطي قي 
(كتاب محاز الفرسان إلى محاز القرآن), مع زيادات كثيرة. وأنواع المجاز 
وتفصيل علافاتا 5 علم البياك. 

عام معرفة لشميه القرآن واستعاراته 

والتشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها . قال المبرد في ( الكامل ) : 
لو قال قائل هو أكثر كلام العرب» لم يبعد. وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر 
ْ معى . وقيل : هو اناق شيع بذدي وصفب قُْ وصغه ) وقيل : هو أن بثيت 
للمشيهة حك من أحكام المشيه به , 

والغرض منه: تأنيس النفس باخحراجها من خنى إلى جلى » وادناء البعيد 
من القريب بيانا . 

وأدواته: حروف: نحو الكاف وكان؛ وأسماء: نحو مثل وشبه ونحوهما؛ 
وأفعال :نحو حسب وخيل ء نحو: # يحسبه الظمان ماء كي 217 و«ويخيل إليه من 
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من اماراته, فبقدر الأدأة , 

ثم أن لفظ المثل لا يستعمل إلا في حال أو صفة لها شأنء وفها غرابة, 
نحو: «مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح قبا صر... جك () 
لكي 

ثم أن الاستعارة مجاز علاقته المشابهة, و يعرف بلفظ مستعمل فها شيه بمعناه 
الأصلى, والأصح أنها مجاز لغوي لا عقلى. وأقسام التشبهات والاستعارات 
مذكورة في علم البيان. 

واعلم أن التشبيه من أعبى أنواع البلاغة كبا تقدم. وأيضاً الاستعارة أبلغ 
منه لها جاز وهو حفيقة» واحاز أبلغ ؛ فالاستعارة أبلغ هراتب الفصاحة ., وكذا 
الكناية أبلغ من التص ريح . والاستعارة أبلغ من الكنايةع لذن الاستعارة محاز 
وفي الكناية خلاف. 

وأبلغ أنواع الاإستعارة القثيلية» و يلها المكنية ؛ والترشيحية أبلغ من انجردة ؛ 
والمطلقة والتخييلية أبلغ من التحقيقية. وامراد بالا بلغية افادة زيادة التأكيدع 
والمبالغة في كمال التشبيه, لا زيادة في المعنى لا توحد في غير ذلك . 

وقد صنف أبو القاسم بن المنداء البغدادي في تشبيهات القرآن كتاباً 
سماه: ( الجمان ). وما كان أكثر قواعد هذا الفن مبيناً في علم البيان» آثرنا 
الاختصار. 


علم معرفة كتابات القران وتعريضاته 
وهما عند أهل البيان من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة. وقد تقرر أن 
الكناية أبلغ من التصربح, وعرفها أهل البيان بأنها: لفظ أريد به لازم معناه. 
قال الطيبى : ترك التصريح بالشىء إلى ما يساوو يه في اللزوم, فينتقل منه 
إلى الملزوم . 


01 سورة ال غسرات: آءة : /1؟ة:. 
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وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر الحاز فيه بناء على أنها يجاز وقد تقدم 
الحلاف في ذلك . وللكتاية أسباب : 

احجدها ٠١‏ عظم القدرة, نحو: هو الذي خلفكم من نفس واحدة» (1, 

وثانها: ترك اللفظ إلى ما هو أجمل, نحو: 8 له تسع وتسعوك نعجة ولي نعجة 
واحدة('), كنى بها عن المرأة؛ ترك التصريح بذكر النساء أجمل . 

وثالئها: يقبح ذكر الصريح, نحو الملامسةء التي هي كناية عن الجماع . 

ورابعها: قصد البلاغة والمبالغة, محوقوله تعالى: ( بل يداأه 
مبسوطتان )» ' "5ع كناية عن سعة حوده وكرهه 0 

وخامسها : قصد الاختصار كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ فعل » نحو: 
هفإن لم تفعلوا 2404 , أي: فإن لم تأتوا بسورة من مثله . 

وسادسها : التنبيه على مصيرهع» نحو: #تبت بدأ ألى 0ع 
ججهعمي مصيره إلى اللهب . 


م 
+ 


يي 


واعلم أن الأرداف من أنواع البديع؛ وهو أن يترك لفظ المعنى الموضوع هو 
له إلى ها يرادفه, يشبه الكناية, والفرق بينها أن الكناية انتقال من لازم الى 
ملزوم , والأرداف من مذكور إلى متروك؛ مثال الأرداف». قوله تعالى : 
«واستوت على الجودى #(20, والأصل جلست وعدل إلى استوت» لأنه جلوس 
متمكن, لا زيغ فيه ولا ميل. وهذا لا يحصل من لفظ الجلوس» وله نظائر 


ثم اعلم أن التعريض أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم يذ كره. وقيل: 


4)1١(‏ سورة الأعراف. اية؛: 186. (4) سورة البقرةء اية: 14؟. 
(؟) سورة صء أية: 7 . (8: -شورة المحدي. 51 كك 


م ننوزة الماقدة انه : غ54 , )3ن سورة قود ء. أيه :46 
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الكناية, اللفظ الدال على معنى يجوز حمله على الحقيقة واجاز بوصف جامع 
بينها. والتعريض: اللفظ الدال على معنى, لا من جهة الوضع الحقيق أو 
المجازي, كقول من يتوقع صلة: والله اني محتاج » فانه تعريض بالطلب» مع أنه 
لم يوضع له حقيقة ولا مجازأء وافا فهم من عرض اللفظ, أي جانبه. هكذا 
ذكره ابن الآ ثير, 

ومثال التعريض: ابل فعله كبيرهم هذاه7', نسب الفعل إلى 
كبيرهم» كأنه غضب أن تعبد الصغار معه, تلويحاً لعابديها بأنها لا تصلح أن 
تكون الحة, لا يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل» 
والاله لا يكون عاحزاًء فهو حقيقة أبداً. 


قال السبكي: التعريض قسمان: قسم يراد به معناه الحقيق, و يشار به 


الى المعنى الآخر المقصود؛ وقسم لا يراد به» بل يضرب مثلاً للمعنى الذي هو 
مقصود التعريض كقول ابراهيم : « بل فعله كبيرهم هذا » . 


علم معرفة الخصر والاختصاص 
أما الحصرء ويقال له القصر أيضاً, فهو تخصيص أمر باحر بطريق 
مخصوص ؛ و يقال أيضاً : اثبات الحكم للمذ كورء ونفيه عيا عداه. و ينقسم إلى 
قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف . وكل منها أما حقيقي أو 
جازي . 
وقصر الموصوف على الصفة حقيقياً لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بجميع 
الأوصاف واثبات بعض منهاء ونق ما عداه بالكلية. 


وينقسم الحصر أيضأ إلى أقسام أخر باعتبار آخر؛ وهو: قصر الأفراد» وقصر 
التعيين: وقصر القلب. وتفصيل هذه القواعد في علم البيان. 


1( سورة الأنبياء : أيه ؛ 1" 


املف 


ثم أن من اتقنبا يسهل عليه معرفتها من القرآن. ثم أن طرق الحصر 
كثيرة : 

أحدها: النق والاستثناء, سواء كان التق بلا أوما أو غيرهماء وسواء 
كان الاستثناء بلا أو غير. 

وثانيها: انما المكسورة قيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم . 

وثالثها: انما بالفتح عند الزمخشري والبيضاوي في قوله تعالى: قل انها 
يوحى إليّ أفا الحكم اله واحد #4 21(7. وصرح التنوخي في ( أقصى القرب في 
صناعة الأدب ): بأنه فرع انما المككسورة, وما يثبت للأصل يثبت للفرع» ما لم . 
يتبت مانم منه, والأصل عدمه. ورد أبوحيان على الزمخشري بأنه يلزمه المحصار ' 
الوحي في الوحدانية . وأجيب بأنه حصر مجازي باعتبار المقام . 

الرابع : العطف بلا و بل؛ اتفق عليه أهل البيان» إلا أنه نازع فيه الشبخ 
عاء ب : (عروس الأفراح ) » فقال: أي قصر في العطف بلا 
ا 0 اس ا 0 
خاصاً بنى الصفة التي 5-08 المخاطب . 5 العطف 1 أبس منهع لأنه لا 
بستمر فبها النقي وال ثبات . 

الخامس: تقديم المعمول. نحو: «اياك نعبد#(2, وخالف فيه قوم 
وص كرف 

السادس: ضمير الفصل» نحو: #قالله هو الولي0#4"). 

السابع : تقدم المسند إليه» على ما قال الشيخ عبد القاهر: قد يقدم المسند 
إليه ليفيد تخصيصه با خير الفعلى . والحاصل على رأيه أن له أحوالاً : 
(1) سورة الأنبياء, آية: .٠١8‏ 


)9١(‏ سورة الفانحة, أية: ©ه. 


10 سير العورف اقاةي 


١ /ا‎ 


أحدها: أن يكون المسئد إليه معرفة والمسند مثبتاً فيأق للتخصيص نحو: أنا 

والثاني : أن يكون المسند منفياء نحو: أنت لا تكذب . 

وثالثها: أن يكون المسئد إليه نكرة متبتاًء نحو: رجل جاءنيء أي لا امرأة 
أو رجلان. 

ورابعها: أن يلى المسند إليه حرف النبى» و يقيده» نحو: ما أنا قلت هذاء 
أي لم أقله, مع أن غيري قاله. هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهر, ووافقه 
السكاكيء وزاد تروط وتفاصيل سطوأ فمها الهول قٍْ فوصعةه . 

الثامن: تعديم المسندع ذكره ابن الأأثير وابن النفيس وغيرهما. ورده 
صاحب (الفلك الدائر) بأنه لم يقل به أحد, وهو ممنوع. إذ قد صرح به 
السكاكى وغيره بأن تقد ما حقه التأخيرء يفيد التخصيص . ومثلوه بنحو: 
تسن ا : 

التاسع : ذكر المسند إليهء ذكره السكاكى والزمخشري في «الله يبسط 
الرزق*(2, وني قوله تعالى: «والله يقول الحق ب#. 

العاشر: تعريف الخبر. ذكر الإمام فخر الدين الرازي (في نهاية الإيجاز) 
أنه بفيد الحصر حقيقة أو مبالغةع نحو: المنطلق زيد. ومثله الزملكالي 
نا 4 قال إنه يفيد الحصرء 5 الخد .لله. له لخيره: 

الحادي عشر: نحو: جاء زيد نفسهء. نقل بعض شراح التلخيص عن 
بعضهم أنه يفيد الخصر. 

الثافي عشر: نحو ان زيد العَاتم نقله المذ كور آنفا. 

الثالث عشر: نحو قائم في جواب: زيد أما قائم أو قاعد. ذكره الطيبي ف 
( شرح التبيات ). 


الرابع عشر: قلب بعض حروف الكلمة, قانه يفيد الحصر على ما نقل في 
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واعلم أن أهل البيان أطبقوا على أن تقديم المعمول يفيد الحصرء سواء كات 
مفعولاً أو ظرفاً أو مجرورأء ومثلوا ب #إياك نعبد وإياك نستعين 0#" , وخالفهم 
اببن اعشاحب في خطية ( المفصل ) في قوله: الله أحمدء وقال التقديم للاهتمام 
والاختصاص الذي يتومه كثير من الناس وهم. واعترض أيضاً أبو حيان 
بنحو: « أفغير الله تأمروني # 7). 
بالشرك, كأنه أمر بتخصيص غير الله بالعبادة. ورد أيضاً صاحب ( الفلك 
الدائر) بقوله تعالى  :‏ كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل # 247. وهو أقوى ما رد 
به. وأجيب: بأنه لا يدعى فيه اللزوم بل الغلبة» وقد يخرج الشبيء عن 
عالت 


وأحيب : بأنه لما كان من أشرك بالله غيرهء كأنه لم يعبد الله, كات أمرهم 


قال الشيخ بهاء الدين: وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في قوله تعالى : 
#أغير الله تدعون ان كنتم صادقين #(20, «بل اياه تدعون, فإن التقديم الأول 
ليس للاختصاص والتاني للاختصاص . هذا وقال والده الشيخ تق الدين 
ان كتاب ( الاقتناص ) ما حاصله وتلخيصه أن البيانيين على افادة 
تقد الغمول. الاتخضاض .وفك القاس عن يكز دللقاء :وقول اما" فيد 
الاهتمام فقط. إلا أن الاختصاص غير الحصرء والفضلاء لم يقولوا أنه يفيد 
الحصرء بل قالوا يفيد الاختصاص . والفرق بينها أن الحصر اثبات المذ كور ونقي 
فير المذكور؛ والاختصاص فصل الخاص من جهة خصوصه, إذ الخخصوص 
مركب من معتى عام مشترك بين الشيئين أو أشياءء ومن معنى ينضم إليه 
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يفصله عن غيره» فقد يقصد افادة جهة عمومه, كفولك: ضر بت زيداً؛ وقد 
يقصد افادة جهة خصوصه. كقولك: زيدا ضر بت. وهذا هو الاختصاص. 
وأنه هو الأهم عند المتكلم, وهو الذي قصد افادته للسامع من غير تعرض » ولا 
قصد لغيرهء باثبات ولا نق, وني الحصر معتى زائد عليه وهو نق ما عدا 
المذكور, وإنما حاء هذا في « إياك نعبد © للعلم بأن قائليه لا 0000 
ولذا لم يطرد في بقية الايات. 


فالحصر على رللاث هرادب : 
احداها: ما وإلا, وهو أقوى طرقه لأنه بالمنطوق . 


الثانية: الحصر باتماء وهو قريب من الأ ولء ودونه, لعدم ذكر النفى 


الثالثة: الحصر الذي قد يفيده التقدبم. وليس هو على تقدير تسليمه مثل 
الحصرين الآ ولين» بل هو في قوة جملتين : 


أحداهما : ما صدر به الحكم 55 كات أو كا وهو المنطوق . 


والأخرى: ما فهم من التقديم, والحصر يقتضي نني المنطوق فقط دون ما 
' دل عليه المفهوم, لأن المفهوم لا مفهوم له. فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إياك, 
أفاد التعريض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا تكرمه . ثم طول السبكي 
في الكلام وقال آخر: 

وهذا كله على تقدير تسلبم اال خصرء ونحن تمنع ذلك » ونقول إنه اختصاص » 
وأن بينها فرقاً. قلت: ما ذكره من الفرق بين الحصر والاختصاص؛, مما 
استخرحه . فكري انا لك افادة التعديم المذ كورع الحصر قد 1-7 أركانه ئِ 
بعض تعليقاتنا في علم المعاني . 


ا 


علم معرفة الايجاز والأطناب 

أعلم أنها من أعظم أنواع البلاغة» حتى نقل صاحب (سر الفصاحة) 
عن بعضهم أنه قال : البلاغة هى الايجاز والأطناب. قال صاحب الكشاف : 
كما يجب للبليغ في مظان الاجمال أن يجمل و يوجزء فكذلك الواجب في موارد 
التفصيل» أن يفصل و يشيع . أنشد الحاحظ : 
يرموف بالمخطب الطوال وثارة وحى الملإا حظ حيفقه الرقباء 

واختلف : هل بن الايجار والأطناب مساواة أم أا. فالكاكى ومتأ دعوة 
أثبتوهاء لكلهم جعلوها غير محمودة ولا مذمومة. وتفصيل هذا المقام في شروح 
المفتاح . 
ظ وأعلم أن الايجاز والاختصاصكواحد» وما قيل أن الاختصار خاص بحذف 
الحمل فقط. فقّد رده الفضلاء. وأما الاسهاب والحشو والتطويل غير 
الأطنابعء وهذا قالوا: الأطناب زيادة لفائدة دوث غيره. 

ثم الإيجاز أما ايجاز قصر أو ايجاز حذف : 

فالأ ول: هو الوجيز بلفظه. قال الشيخ بهاء الدين: الكلام القليل» ان 
أطول منه فهو ايجاز قصر. وقيل: ايجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ . 
وقال آآخر: هو أن 'يكون اللفظ بالنسية إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة. 
وقال الطيبي في ( التبيان ) : 

الايجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: 

أحدها : ابجار القصر؛ وهو أن يقصر اللفظ عل معنأه» كقوله تعالى : #إنه 
من سليمان إلى قوله «وائتوني مسلمين (2. جع في أحرف العنوان 
والكقات» :والراحة, 
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الثافي: ايجاز التقدير؛ وهو أن يقدر معنى زائد على المنطوق. و يسمى 
بالتضييق أيضاًء وبه سداه بدر الدين بن مالك في (الصباح). 

الثالث: الإيجاز الجامع ؛ وهو أن يحتوى على معان متعددة, تحو: 9ن الله 
يأمر بالعدل والاحسان ©( الآية. فان العدل: هو الصراط المستقيم المتوسط 
بن طرفي الأفراط والتفريط . أما في الاعتقاد أو الأخلاق أو الأعمال. 
والاحسان: هو الاخلاص في واجبات العبودية, كا فسره في الحديث يقوله : 
أن "عند الله كأنك تراه »)» 5 تعيدهة تخلصاً في نيتك؛ وواقفاً 2 التضوع . 
آخذاً أهبة الحذر إلى ما لا يحصى. وايتاء ذي القربى: زيادة على الواجب . هذا 
في الأ وامر. وني النواهى ؛ الفحشاء : اشارة إلى القوة الشهوانية» والمنكر: أشارة 
إلى افراط القوة الخضبية . والبغى : إلى الاستعلاء الفائض عن القوة الوهمية. 
قال ابن مسعود رضي الله بعت با في القرآن اية أجع للخير والشر من هذه 
الآية . 

ومن بديع الايجاز: طقل هو الله أحد...6 7 إلى آخر السورةء فانها نهاية 
التنزيهء وقد تضمنت الرد على نحو أر بعين فرقة. وقد أفرد ذلك بالتصئيف بهاء 
الدين بن شداذ . 


ومن أنواع الايجاز نوع مسمى بالتضمين؛ وهو حصول معنى في لفظ من غير 
ذكر له باسم هي عبارة عنه. قال القاضي أبو بكر: وهو نوعان: 

أحدهما : ما يفهم من البنية نحو معلوم» فانه يوجب أنه لا بد له من عالم . 

والثالي: من معبى العيارة تحو: « يسم الله الرحمن الرحم ». فانه تضمن 
تعلي الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم له والتبرك ماسعة. 


ومن ايجاز المصر: ياب الخصرء سواء كات بالا أو بإنها أو بغيرهما من 
أدواته لِأُنْ الجملة فنها نائب مناب حملتين: وباب العطف » لأن حروفه وضعت 


() سورة النحلء اية: .51٠١‏ 
(0) سورة الاحلاصء أية: .١‏ 


للاغناء عن العاملء, و باب النائب عن الفاعل, لأنه دل على الفاعل باعطائه 
5 وعلى المفعول بوضعهة؟ وباب الضمعر لأنه وصع للاستغناء به عن الظاهر 
اختصاراً, ولذا لا يعدل إلى المنفصل مع امكان المتصل؛ وباب علمت أنك 
قائم ع أنه محدمل لأسم واحد سدمسد المفعولن من غير حدف؛ وباب التنازع 
إذا لم تقدر على رأي الفراء . 

ومنها: طرح المفعول اقتصارا على جعل المتعدي كاللازم . 

وهنها : أدوات الاستفهام والشرط, فإت كم مالك يغ عن قول : أهو 
عشرون أم ثلاثون وهكذا. 

ومنبها : الالفاظ الملازمة للعموم كأحد . 

ومنها: لفظ التثنية والجمعء فإنه يغنى عن تكرير المفردء وأقيم الحرف فيا 
مزرامه اكتجفيا را , 

وتما يصلح أن يعد من أنواعه: الاتساع» من أنواع البديع» وهو أن يؤق 
بكلام يتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني» كفواتح السور. 
ذ كره اين أبي الأصبغ . 

القسم الثاني من قسمى الايجاز: ايجاز الحذف . وفيه فوائد ذكر أسبايه : 
منها: محرد الاختصار والاحتراز.عن العبث لطهوره. 

فهذيا :- الحنية عل أن الزمان يتقاصر عن الاتيان ( بامحذوف ). وأن 
اللاشتغال بذ كره شضى الى تقوابت المهم . وهذه هى فائدة باب التحدير 


والاغراء . 

ومنها : التفخيم والاعظام لما فيه من الابهام. قال حازم في (منهاج 
البلغاء ): انما يحسن الحذف لقَوةَ الدلالة عليه؛ أو يقصد به تعديد اشياءع 
فيكون في تعدادها طول وسامة. فيحذفء ويكتى بدلالة الحال. وتترك 
النفس مول فى الأخياء المكيق بالذال .عن ذكرها. قال وهذا التصد يؤثر في 
المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس . 


ف 


ومنها: التخفيف, لكثرة دورانه في الكلام, كيا في حذف حرف النداعع 
نحو: «إيوسف أعرض ,7" , ونون «لم يك ». وياء « والليل إذا يسر 220#. 
وسأل المؤرخ السدوسي الأخفشض عن هذه الآية, فقال: عادة العرب أنها إذا 
دلت عن بالثيء عن معناه نقصت حروقهع والليل ا كان ل" لسير )ا وانما 
يسرى فيه» نقص منه حرفء, كيبا قال تعالى: طاما كانت أمك بغياً 20 
ومنبا: كونه لا يصلح إلا له : نحو: عام اد والشهادة # (4) . 


ومنهبا: شهرته حتى يستوي ذكره وتركه. قال الزمخشري: وهو نوع من دلالة 
الحال التى لساتها أنطق من لسان المقال. 

وهنها : صيانته عن ذكره تشر يفا . 

ومنها: صيانة اللسان عنه تحقيراً له. 

ومنها : قصد العموم, نحو: © اياك تيد 1378 ايمل اليادة وعلى كل 
أمورنا . 

ومنبا: رعاية الفاصلة, نحو: « وماقلى », أي وما قلاك . 

ومنها: قصد البيان بعد الابهام, نحو: # ولا يحيطون بشىيء من علمه إلا بما 
شاء 300 وقد 0 أهل لحان أن مفعول المشية والارادة ل ند كن إل إذا 
كان غريباً . 


وأغلم . أن فرقوا بين الحذف اقتصارأ واختصاراً. والأول: حذف بغير 


دليل؛ والثاني : الحذف بدليل. ثم الدليل أما حاليء نحو: #قالوا سلاماً 4, أي 
سلمنا سلاماً؛ أو مقاليء نحو: «وقيل للذين اتقوا هاذا أنزل ربكم قالوا 
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را ار أي اتدل يرا : أو دليل عقّلي حيثة ذل غك أن الكلام لا يصح 
إلا يتقدير محذوف» فتارة يدل على أصل الحذف والتعيين من دليل آخرء نحو: 
«إحرمت عليكم الميتة 2204 والعقل يعلم أن الحرمة من صفات الأفعال, 
والميتة من الأعيان» فيعرف أن هناك حذفاًء وكون المحذوف تناولها مستفاد من 
الحديث, وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « انما حرم أكلها » . 


وتارة يدل على تعيين المحذوفء نحو: # وجاء ربك 2# أي أمرهء لأن 
العقل دل على استحالة محىء الباري» لأنه من سمات الحادث» وعلى أن 
الجاني أهره. : 

وقد تدل عليه العادة تارة, نحو: « فذلكن الذي لمتنني فيه », ولا يكوك 
يوسف عليه السنلام ظرفاً للوم انعد نه وف الزاودة د الفب اقرط 
لا يلام عليه عادةع والمحتمل هما لا غير بدليل السياق. وتارة يدل عليه 
التصريح في موضع آخرء وهو أقوى الدلائل» نحو: «رسول من الله »» أي من 
عند الله بدليل : © وا جاءهم رسول من عند الله 20#, 


ومن الأدلة على أصل الفعل العادة بأن لا ممنع العقل عن اجرائه على 
ظاهره من غير حذف» نحو: © لو نعلم قتالاً لاتبعناكم #, والعقل وات جور 
عدم علمهم بالقتال لكن العادة تمنعه» لأنهم كانوا أخير الناس به حتى كانوا 
يعيرون بعدم علمهم به, فلهذا قدر مجاهد: لو نعلم مكان قتال, و يدل عليه 
لج أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة . 

قاعدة : 

اعتير الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن. وهذا قال في: « واتقو 
يوماً لا تحزى نفس عن نفس شيئاً 6 (2, أن الأصل لا تزى فيه فحذف 
أحرف الجرء فصار تحجزيه ثم حذف الضمير فصار تيزى. وهذه ملاطفة في 
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الصناعة , ومدذهشب سيبو به اننا حدقا هيا قال ات حجني : وقول الأخحفش أوفق 
في النفس» وآنس من أن يحذف الحرفان معأ في وقت واحد. 

فاعدة : 

ينبغى تقليل المقدر مهها أمكن لتقل مخالفة الأصل, ومن ثمة ضعف قول 
الفارسي في: © واللائي لم يحضن #, أن التقدير فعدتهن ثلاثة أشهر وال ولى أن 
بقدر كذلك , 

قال الشيخ عز الدين: ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض 
وأفصحهاء لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك 
الكلام, كا يفعلون ذلك في الملفوظ بهء نحو: جعل الله الكعية البيت الحرامء 
قدر أبو علي لصب الكعبةء وقدر غيره حرمة الكعبة» والثالي أفصح . ومهها تردد 
الحذوف بين الأحسن والحسن, وجب تقدير الأحسنء لأنه تعالى وصفف كتابه 
بأحسن الحديث» فليكن محذوفاته أحسن الحذوفات, كرا أن ملفوظه أحسن 
الملفوظ . ومتى تردد بين أن يكون محملاً أو مبيناً» فتقدير المبين أحسن . 

فأعدة : 

إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاً5 وبين كونه مبتدأ 
والباقي خبرأء فالثاني أولى» لأن المبتدأ عين الخر, فالحذوف عين الثابت فيكون 
حذفاً كلا حذف , 

فأما الفعل تأنه غير الفاعل» اللهم الا أن يعتضد الأ ول برواية أخرى في 
ذلك الموضع أو موضع آخر يشبهه . 

وأنضاً إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولاً أو ثانيء فكونه ثانياً أو . ومن 
تم رجح أن الحذوف في نحو: « أتحاجوني » نون الوقاية» لا نون الرفع ؛ وفي 
« نار تلظى » التاء الثانية لا تاء المضارعة. وقد يجب كونه من الأ ول: نحو: 
طان الله وملائكته يصلون على الي 23(4, في قراءة وملائكته بالرفم, 


14)١(‏ سورة الأحزابء اية: 5ه. 


لااختصاص ار بالثاليء لور وده بصيعه ا جمع . وقد جب كونه من الثاني 
نحو: © ان الله بريء من المشركين ورسوله 2١78‏ أي بريء أيضاً لتقدم الخبر 
على الثاني . 


واعلم أن الحذدف على أنواع : 

أحدها: ما يسمى بالاقتطاع . وهو حذف بعض حروف الكلمة» وأنكر 
ابن الأثير وروده في القرآث, ورد بأن من جعل كل حرف من فواتح السور 
اسماً من أسمائه تعالى مثله بها. وادعى بعضهم أن الباء في: #وامسحوا 
برؤوسكم #(1) أول كلمة بعضء» ثم حذف البائي. ومنه قراءة بعضهم ونادوا 
بامال» بالترخيمء ونا سمعها بعض السلف, قال: ما أغنى أهل التار عن 
الترخيم . وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ما بهم فيه عجزوا عن اتمام الكلمة, 
ويدخل في هذا النوع حذف أنا من قوله: # لكنا هو الله ربي 0# , إذ الأصل 
لكن أناء حذفت همزة أنا تخفيفاً ثم أدغمت النون في النون. 


وثانها: ما يسمى بالا كتفاء . وهو أن يقتضى المقام ذكر شيئين بينهها تلازم 
وارتباط» فيكتقي بأحدهما عن الآخر لنكتة, ويختص غالياً بالارتباط العطني , 
كقوله تعالى :.« وسرابيل تقيكم الحر 247#, أي والبرد» وخصص الحر بالذكرء 
لأن الخطاب للعربء, والوقاية من الحر أهم في بلادهم لشدة الحر من البرد 
عندهم» وقيل: لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحاً في قوله تعالى : 
#ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها 2*78, وفي قوله تعالى: #وجعل لكم من 
الجبال أكناناً 277 وفي قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم فها دفء 6 7". 
ومن أمثلة هذا النوع : «إبيدك اير #(", أي والشرء وانما خص الخير بالذكر 
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ّنه مطلوب العباد ومرغويهم , أو لأنه أكثر وجوداً في العالمء أو لأن اضافة الشر 
إلى الله تعالى. ليس من باب الأدبء. كيا قال صل الله عليه وسلم : والشر 
ليس اليك » . 

ومنها: وله ما سكن في الليل والهاره("', أي وما تحرك, وخص 
السكون بالذكر لأنه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجمادء ولأن كل 

ومنها: #الذين يؤمنون بالغيب ب 7"', أي والشهادة, لأن الامان بكل منبها 
واجب» وآثر الغيب لأنه أمدح ولأنه يستلزم للإمان بالشهادة من غير عكس . 

ومنها : ورب المشارق #. 5 والمغارب . 

ومنها: # هدى للمتقين #. أي وللكافرين. قال ابن الأنياري : و بؤيده: 

ومنها: هران امرؤ هلك ليس له ولد .0" أي ولا والدء بدليل أنه أوجب 
للأأحت النصفف» وافا يكون ذلك مع فقد الأب لأنه يسقطها . 

ونالثها : ما سمى بالاحشاك . وهو من ألطف الأنواع وأبدعها, وقل من 
تنبه له أو نبه عليه من أهل فن البلاغة» ول أره إلا في ( شرح بديعية الأعمى ) 
لرفيقه الأندلسي. وذكره الزركشي في ( البرهان )2 ول .يسمه هذا الأسم» بل 
سماه الحذقف المغايل . 

وأفرده بالتصنيف العلامة برهان الدين البقاعى . 

قال الأندلسي في ( شرح البديعية ) : 


من أنواع البديع : الاحتباك ؛ وجوندوع غعرير؟؛ وهو أن يحذف من الأول م 


)0 سورة الأنعام , آية : 0 
(9) سورة البقرةع أية: #. 
(م) سورة النساعء أية: 119/5 . 
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م 


أثبت نظيره فى التانيء ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول, كقوله تعالى : 
إومثل الذين كفروا كمثل الذي يتمق » الآية. التقدير: ومثل الأنبياء 
والكفار» كمثل الذي ينعق والذي ينعق به فحذف من الأول: الأنبياء: 
لدلالة الذي ينعق عليه ومن الثاني: الذي ينعق بهء لدلالة الذين كفروا 
عليه. وقوله تعالى : « وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 07# فحذف من 
الأول تدخل غير بيضاءء ومن الثاني وأخرجها. 
قال الزركشي : هو أن يجتمع ني الكلام متقابلان» فيحذف من كل واحد 
منبها مقابله, لدلالة الآخر عليه. ومن أمثلته: « خلطوا عملاً صالخا واخر 
سيكا » : أي عملاً صالحاً بسبى ء » وأخحر سيئاً بصالح . ومن لطيفه قوله تعالى : 
#فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 2"(4, أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل 
الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت . وله في القران نظائر. وهو أبلغ ما 
يكون من الكلام. ومأخذ .هذه التسمية من الحبك. الذي معناه الشد 
والأحكام, وتحسين أثر الصنعة في التوب؛ فحبك الثوب سد ما بين خيوطه من 
الفرجح» وشده وأحكامه, بحيث بممنع عنه الخلل مع الحسن والروتق. وبياد 
اخنه هن أن مواضع الحذف من الكلام, شبيت بالفرج بين اللتيوط » فلم 
أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكهء فوضع الحذوف مواضعهء 
كان حائكاً له مائعاً من خلل يطرقه, فسد بتقديره ما يحصل به الخلل, مع ما 
أكسبه من ال حسن والرونق . 
النوع الرابع : ها يسمى بالاختزال؛ وهو ما ليس واحداً مما سبق. وهو 
أقسام ؛ لأن الحذوف أما كلمة اسمء أو فعل» أو حرفء أو أكثر. 
أمثلة حذف الاسم : 
حذف المضاف: وهو كثير في القرآن جدأء حتى قال ابن جني : في القران 
منه زهاء ألف موصع . 


6 سورة القل, آي : 1:. 
(29 .سيزرة العييرات» انه :5ه 
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حذف المتدا: يكثر في جواب الاستفهام. نحو: #وما أدراك ماهية 
3" أى فى انا بويمد قاء اللرافيم عر لاعن معدل سائذا اتبيه + 
اي فقملة للتدع هل ومق آبناة قتل) “آل أى. إغانته علنن ا ويعد القول:: 
نحو: «وقالوا أساطير الأ ولين #('؛ و بعدما الخثر صفة له فى المعنى, نحو: 
وصم بكم عمى 1# . 


وحذدف الخر؛ نحو © أكلها دام وظلها 00# , 5 دام ؛ وحمل 
الأمرين ع نحو (( فصير ميل ».2 كن أجمل أو فأمرى صير حيل . 

عذاك الضفةة. نحو و راعذ كل مرفيوق 9 أي ضاطة,: بدليل: أنه 
شرىء كذالك , 


* )10( 


حذف المعطوف عليه نحو: #أن أضرب بعصاك الحجر فانفلق 7# '. أي 


وحذف المعطوف مع العاطف. نحو: «إبيدك الخير 7#" أي والشر. 


حذف المبدل منهء نحو «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 21046 , 
أي لما تصفهء والكذب بدل من الحاء. 

حذف الفاعل: لا يجوز إلا في فاعل المصدرء نحو: طلا يسأم الإنسان من 
دعاء الخير 0" أي من دعائه. وجوزه الكسائي مطلقاً لدليل» وخرج عليه : 
«إذ! بلغت التراقي ,21١(#‏ أي الروح؛ طحتى توارت بالحجاب #("23, أي 
الحميين. 


.1١١ سورة الأعرافاء اية:‎ )9/( .1١١ سورة القارعة اية:‎ )١( 
.؟١ سورة فضصلت: آية + 45 (4) سورة أل عمراتء اية:‎ 409 
.١15 سورة الفرقان. أية؛ ه. (5) سورة التحل» أآية:‎ )( 
, 48 سورة فصلت, ايه:‎ )٠١( 382.1 مغرة البعرة‎ 18( 
17 : (ه) سورة الرعدء اية: وى 2110 سورة القيامة , أيه‎ 
,#9 سورة الكهفء أية: 5 (؟1) سورة صء أآية:‎ )( 
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حذف المفعول: تقدم أنه كثير في مفعول المشية والاورادة» ويرد في 
غيرهماء نحو: «إن الذين اتخذوا العجل بج(2©, أي إلهاً؛ كلا سوف 
تعلمون #. أي عاقبة أمركم . 

حذف الحال: يكثّر اذا كان قولاً, نحو: ##الملائكة يدخلون علييم من كل 
باب سلام 04" , أي قائلين. 

حذف المنادى: ألا يا اسجدوا؛ أي يا هؤلاء. يا ليت: أي يا قوم . 

حدذف العائد: يقع في أربعة أبواب : الصلةء نحو: أهذا الذي بعث الله 
و 04 أي بعثه الله ؛ والصفةء نحو: #واتقوا يوم لا تجرى 4 
5 فيه ؛ وار نحو وكل وغيد اله ج00 َي وعدم ؟ والحال. 

حذدف خصوص نعم : عؤانا وحدناه ايا نعم العبد ه230 أي ابوك 

حذف الموصول: #آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم 0" أي والذي 
أنزل اليكم, أن الدي 3 البأ غير الذي الك اليكمء فيفدذر , 

حدف الفعل : 

ارت ]1 كان مسرا عجو ة فز وان حك فى الشركين ابعيا رد 1314 

حذف الحرف 

قيل: حذف الحرف ليس بقياس» لأن الحروف للأختصار. فلو كنت 


أ 


حذف هشمزة الاستفهام. نحو: «إوتلك نعمة تمنها على يكار ي: أو 


تلك 

.14 سورة صء اية:‎ )53( ١59 سورة الأعرافء آية:‎ )١( 

(؟5) سورة الرعدع أآية: 78 . (0) سورة العنكبوت؛ آية: 15 , 
(26) سورة الفرقات, أية؛ .4١‏ (48) سورة التوبة ابية: 5,. 

(4) سورة البقرةع ابه : 486 ع واية : 17# . (5) سورة الشعراء, أيهة: ؟7. 


زه سورة التديد اق ا 


47١ 


حدف الموصول الحرق 

قال ابن مالك: لا يجوز إلا في أنء نحو: ومن آياته يريكم البرق 2174 , 

لاق الخار 

يطرد مع أن وإنء نحو: هنون عليك أن أسلموا © 7" أي بأنء ونحو: 

. يعد كم أنكم # أي بأنكم ؛ وحاء ير غيرهما نحو © قدرناه متنازل 4 أي 

فدرنا لهء «إواختار موسى قومه #, أي من قومه . 

حدف العاطف 

نحو: وجوه يومئذ ناعمة ©2078 أي ووحوه, عطفاً على : # وجوه يومئذ 
اه 1 


نحو: ان ترك خيراً الوصية للوائدين 2*0#. 


حدف حرف النداء 
كثير, تحو: #يوسف أعرض #ه207). وني العجائب للكرماني: كثر حذف 
ياء في القرآن من الرب تنزياً وتعظيماًء لأن في النداء طرفاً من الأمرء تحو: 


رب أن وهن العظم 1 


حذف قد: في الماضىء إذا وقع حالاً, نحو: #أو جاؤكم حصرت 
صدوره, 80 أي قد حصرت . 


(؟١)4‏ سوره الرومء اية : 1 (ه) سورة البقرةع آية: ,١8٠١‏ 
(؟) سورةالحجراتء اية: /ا١.‏ () سورة بوسفء أية: 59 
(م) سورة الغاشيةء أية: 8, (90) سورة مريمء اية: 6. 

(4) سورة الغاشيةء أية: 7. (8) . سهرة التباء؛ انه 5 


0 


حدق لا النافية 
يطرد في جواب القسمء إذا كان الى مضارعاء نحو: #وعل الذين 


بطيعون 12# أي لا يطيقونه » . 


00 
00 
0) 
0 


حدف لام المتوطئة 

نحو: طإوان أطعتموهم إنكم مشركون 7" . 
حدفب لام الآمر 

نحو: فإ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا© 7" . 
حدف 2 لقد 

يحسن مع طول الكلام, نحو: ف قد أفلح من زكاها» 47 . 

حذف نون التوكيد 

نحو قراءة ألم نشرح بالنصب . 

حذف نون الجمع 

عليه قراءة: # وما هم بضارين به من أحد 2*046. 

عليه قراءة: #ولا الليل سابق النهار ه(0) بالنصب . 

حذدف حركة الأعراب والبناء 

وعليه قراءة : بارئكم, و يأمركم بسكونها . 

حذف مضافين 

نحو: ومن أثر الرسول» 7"), أي من أثر حافر فرس الرسول . 

حدف ثلاثة مضافات 

نحو: «افكان قاب قوسين.ي (*) أي كان مقدار مسافة قرية مثل قاب 


سورة اليقرةء آية: 1814. (ه) سورة اليقرة أية: .٠١1‏ 
سورة الأتعام» آية: ١11‏ . (9) سورة يسء اية: .4٠‏ 
سورة ابراهم ء أية: "١‏ . (407 سورة طه, إية: >5. 
سورة الكسيء انه ا (م) سورة النجمء ايه: ؟. 


اع 


فوسين » فحذف ثلا نه من اسم كان وواحد من خخبرها. 


حذف مفعولي باب ظن 
حذف الجار مع المجرور 


ْ © خلطوا عملا صاذاً # أي بسبيع ع # وآخر سيئاً © أي يصالح 227 . 


حذف العاطف مع المعطوف 
تهعدم 
حذف الشرط وفعله 
بطرد بعد الطلب» نحو: #فاتبعوني يحببكم الله 57" أي أن اتبعتموني . 
حدذف جواب الشرط 
نحو: # ولو حئنا مثله مدداً 47# أي لنفد البحر. 
حذف حملة الة 
نحو: #الأعذ بنه عذاباً 7#*', أي والله . 
حذف جوابه 
#والنازعات غرقاً 27# الآيات, أي لتبعثن؛ #ص ولقران ذي 


نحو: «إليحق الحق و يبطل الباطل #'*', أي فعل ما فعل . 
حذف جمل كثيرة 
نحو: #فأرسلون. يوسف أبها الصديق #ه() أي فأرسلون إلى يوسفء 


لستعيرة الرؤيا؛ ففعلوا . اتا قمال له * يا بوسشا . 


01 
0( 
ف 
)ع0 
0( 


سورة القفض» آنه 5# وابة 04 (5) سورة النازعاتء آية: .١‏ 
سورة التوبة» اية: ؟١٠.‏ (0) سورة صصء أية: ١‏ . 

سورة آل عمراتء انة: أ م( منيزة الأنفا لع ايه 
شورة كفي ا 434  )5(‏ سورة ووس ء آنة: 48 43 
سورة الفل » آية: 7١‏ . 


51 


واعلم أنه تارة لا يقام شيء مقام امحذوف كما تقدمء وتارة يقام ما يدل 
عليه نحو: #أفإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم 6 217 فليس الوبلاغ 
هو الجواب لتقدمه على تولهم : وانما التقدير: فإن تولوا فلا لوم على أو فلا عذر 
لكم, لأني أبلغتكم . 

إذا عرفت حال الايجازء وأنه بنقسم إلى ايجباز قصر وايجاز حاف . 

فاعلم أن الأطناب بنقسم إلى بسط وزيادة. 

فالأ ول: يكون بتكثر الجمل» كقوله تعالى: ان في خلق السنموات 
والأرض .. #(1) الآية ني سورة البقرة, أطنب فيها أبلغ أطناب لكون الخطاب 
مع الثقلين, وفي كل عصر وحينء للعالم منهم والجاهل» والموافق والمنافق . 

الثاني : يكون بالمفرداتء وذلك أنواع : 

أحدها: دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة في نهم الأدوات 
وهي: إنء وأنء ولام الابتداءء والقسمء والا الاستفتاحيةء واياء وها 
للتنبيه » وكأن في تأكيد التشبيه » ولكن في تأكيد الاستدراك » وليت في تأ كيد 
القتى, ولعل في تأكيد الترجى؛ وضمير الشأن, وضمير الفصل » وأما في تأ.كيد 
الشرطع وقدء والسين, 06 والنونان في تأكيد الفعلية» ولا التبرئة» ولن. 
ولا في تأكيد النني . وانما يحسن تأكيد الكلام ها إذا كان المخاطب به منكراً أو 
متردداً. و يتفاوت التأكيد بحسب قوة الانكار وضعفه. وقد تقرر تفصيله في 
علم المعاني . 

الثافي: دخول الأحرف الزائدة. قال ابن جني : كل حرف زيد في كلام 
العرب فهو قاتم مقام اعادة الحملة مرة أخرى . وقال الزعشري في كشافه : تقديم 
الباء في خبر ما وليس لتأ كيد النى , كما أن اللام لتأكيد الايحاب . 


الثالث: التأكيد الصناعى» وهو أر بعة أقسام : 


. سورة هودء أية: /اه‎ )١( 
. 142 'سورة القرةءاية:‎ 69 


حاو 


أحدها : التوكيد المعنوي بكل وأجمع وكلا وكلتا. وقائد نه رفع توهم 
امجاز. وعدم الشمول . 


وثانها: التأكيد اللفظىء وهو تكرار اللفظ, أما مرادفهء نحو: «ضيقاً 
حرجاً », وأما بلفظه, ففى الأسمء نحو: «ؤدكا دكا», وفي القعل» نحو: 
لإفهل الكافرين أمهلهم يج واسم الفعل, نحو: #هيهات هيهات », والحرف, 
تحو: طوففي الجنة خالدين فيها#: والجملة, نحو: #فإن مع العسر يسراً. ان مع 
العسر يسراً (). والأحسن اقتران الثانية بثم» نحو: « كلا سوف تعلمون. ثم 
كال سوك تعازيرن 1184 

ومن هذا النوع: تأكيد الضمير التصل بالمنفصل», نحو: أسكن أنت 
وزوجك 04"), طإوأما أن نكون نحن الملقين '*'؛ ومن تأكيد المنفصل مثلهء 
تحو: ه وهم بالآخرة كافروك 4. 


وثالئها: تأكيد الفعل بمصدره» وهو عوض من تكرار الفعل مرتين, 
وفائدته رفع توهم النجاز في الفعل بخلاف التوكيد السابق , فإنه لرفع توهم ايجاز 
في المستد إليه. مئاله: #وسلموا تسليماً #(2). 


والأصل أن ينعت بالوصف المرادء نحو: #أذكروا الله ذكراً كثيراً # 27 
«إوسرحوهن سراحاً جبيلاً 74". وقد يضاف وصفه اليهء نحو: #اتقوا الله حق 
تقاته (4) , وقد يؤكد مصدر فعل آخر» واسم عين نيابه عن المصدر. نحو: 
#وتبتل اليه تبتيلدٌ 80 والمصدر تبتلاً؛ #والله أنبتكم من الأارض 
ينا 16 "كم أي ايان ور والفياات: الت كين 


600 سورة الشرحء الآيتان : 15. () سورة الأحزاب, اية: .4١‏ 
() سورة التكائر, الآيتان ", ١.‏ (07) سورة الأبحزابء آية: 49. 
'() سورةالقرة آية: هل. (8) -صورة ال عمرات يارة > فر 
(4) سورة الأعراقفءاية: .١١6‏ (49 سورة المزملع أية: م. 

(5) صورة البقرة» آية: 1ه. )٠١(‏ صورة نوحء آية: /110. 
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ورابعها: الحال بالمؤكدة تحو: «إيوم أبعث حياً 04", ور أرسلناك 
للناس رسولاً 2908 , 

الرابع : التكرير» وهو أبلغ من التأكيد: وهو من محاسن الفصاحة» خلافاً 
لبعض من غلط . وله فوائد : 

منها: التقرير. وقد قيل: الكلام اذا تكررء تقرر. قال تعالى: #وصرفنا 
فيه من الوعيد لعلهم يتقون 7074© , «أو يحدث لهم ذكرا #. وهذا هو السبب 
في تكرير الأقاصيص «الاتذار في القران. 

ومنها : الحأ كيد . 

وهنها: زيادة التنبيه على ما ينف التهمة, ليكمل تلق الكلام بالقبول. ومنه : 
#وقال الذي امن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياة 
الدنيا متاع ه24 فإنه كرر فيه النداء لذلك . 

ومنها: إذا طال الكلام وخشي تناسى الأ ول أعيد ثانياً» تطرئة له وتجديداً 
افونت قو فل إن رانك احد عقر كركا امس والقس راتن 3/64 

ومنها: التعظيم والتبويل, نحو: «الحاقة ما الحاقة به280, و القارعة ما 
القارعة #("2: © وأصحاب المين ما أصحاب المين ته (8 . 


وأعلم أنه قد يورد في صورة التكرار وليس منهء كالقصص المتكررة. 
مثلاً: ذكر الله موسى في كتابه في مائة وعشرين موضعاًء وقصة نوح في خمس 
وعشرين آية» وذكر قصة موسى في سبعين آية. 

وألف البدر بن جماعة كتاياً سماه: ( المقتص في فوائد تكرار القصص ). 





وذكر فوائد: 

6 سورة مريم , آية : #اسم , 0( بنورة تاسش يو اه اد 

جام صنورة النسافه ارة بقن (") سورة الحاقة الأيتات: 1 ؟. 
(11) سورة طه, أية: .1١*‏ (4) سورة القارعةء الآيتان: وغ ؟. 
)1١(‏ سورة غافرى الآيتان: م7 9" (ه) سورة الواقعة اية: لا؟. 
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منها: أن في كل هنبا زيادة ليست في الأخرى, أو ابدال كلمة بالأخرىء 


وهلره عادة البلغاء . 

ومنبا : أن الرحال من الطوائف يترددونء فكرر ثلثلا يفوت عن كل طائفة 
كل هذه القصص . 

ومنها: أن في ابراز الكلام في فنون كثيرة» وأساليب مختلفة, ما لا يخنى من 
الفصاحة . 

ومنها أن الدواعي تتوفر على نقل الأحكام دون القصص»ء فلهذا كررت 
القصص دون الأاحكام . 

ومنها: أن فيه اظهار عجز القوم» لأنهم عجزوا عنه بأي نظم جاءواء و بأي 
عبارة عبروا. 


ومنها: أنه ما تحداهم, وقال: #فائتوا بسورة من مثله ه7١6,‏ لربما توهم 
أنكم تعجزون كعجزناء فكرر دفعاً لهذا الوهم . 

ومنها: أن النفوس محبولة على حب التنفل في الأشياء المتجددة 
واستلذاذها . 

وأيضاً مع هذا التكرير, لم يحصل فيه الجنة, ولا ملل لسامعه» فباين كلام 
امخلوقين . 

ونا الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف عليه السلام, فوجوه: 

أحدها: الاغضاء عن عشق النسوة وسترها أول . 

وثانيها: أن فيها حصول الفرج بعد الشدة, فتتوفر الدواعي على نقلها من 
غير تكرير. 

وثالثها: لم كور الشارة كورام أشارة ال عدر العرتع كانه صل الله 
عليه وسلم قال لحم: إن كان القران من البشرء فافعلوا في قصه يوسف ما 
فعلت في سائر القصص . وهذا ما ذكره الأستاذ أبو إسحق الاسفرايني . 


. 88 : سورة البقرةع ايه‎ 4)١( 
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ا ب ال ل شي يي نر نلك 
وهد| الوحه حواب ليسطهاء لا لعدم تكريرها » والكلام 2 التكرير. 


وخامسها: وهو أقوى الوجوه: أن سائر القصص أنزلت لافادة إهلاك من 
كذبوا الرسل» والتنبيه على المشركين بذلك» والحاجة إلى هذا متكررة بخلاف 
قصة يوسفف. وبهذا يعلم وجه عدم تكرير قصة أصحاب الكهف» وقصة ذي 
القرنينء وقصة موسى مع الخضرء وقصة الك بيح . 

فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيى» وولادة عيسى مرتين؛ وليست من 
'قبيل ما ذ كربت . قلت : 

الأولى: في سورة كهيعص وهي مكية. أنزلت خطاباً لأهل مكة . 

والثانية : في سورة آل عمران وهى مدنية, أنزلت خطاباً للييود ونصارى 
نخران حين قدمواء ولهذا اتصل بها ير الحاحة والمباهلة . 

النوع الخامس : الصفة؛ وترد لأسباب: 

أحدها: التخصيص ف النكرة, نحو: « فتحرير رقبه مؤمنة 2176 , 

الثاني : التوضيح في المعرفة ؛) أي لزيادة البيان» نحو: # ورسوله النبي 
الأمي 74" . 

الثالث: المدح والتناء»ء نحو صقات الله تعالى. 

الرابع : الذم» نحو: «الرجم ». 

الخامس : التأكيد لرفع الابهامء نحو: طلا تتخذوا المين اثنين 7#", فبي 
الاتخاذ لكونها اثنين, لا لمعنى آخر» من كونها عاجزين أو غير ذلك. فكما أن 
الوحدة للنوعيةء ولنفى العددى كذلك نفى التثنية قد يكون لننى الوحدة النوعيه , 
وقد يكون لنقى الا ثنينية . 


غ0 سورة الساف آية: #نة. 
(م) سورة الدحلء أية: .8١‏ 
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فائدة : 

الصفة العامة لا تأت بعد الصفات الخاصة, فلا يقال: فصيح متكلم» بل 
يعكس. ويشكل في اسماعيل: #وكان رسولاً نبياً 2004. ويجاب: بأنه 
حال: أي مرسلاً لا صفة. واذا وقعت الصفة بين متضائفين اوفيا عدد, جار 
اجراؤها على الضاف, نحو: سبع سووات طباقاً يه(" ؛ وعلى المضاف اليهء 
نحو: سبع بقغرات سمات و(؟) , وإذا تكررت النعوت لواحد. فاك تباعد 
معانيهاء فالأحسن العطف» نحو: #هو الأول والآخر والظاغر والباطن م 247 
وإلا تركهء نحو: به ولأ تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء ا 


الآية . 

فائدة: 

قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من اجرائهاء, لأن المقام يقتضي 
الأطداب» والمعاني عند الاختلاف تتنوع وتتقنن ع وعند الاتحاد تكون نوعاأ 
واحداً. مثاله في المدح: #والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة 2978 إلى قوله تعالى وا موفوت يعهدهم إذا عاهدوا 
والقاييه 4 ومثاله في الذم ## وامرأته غالة لاب 0 

النوع السادس : البدل؛ والقصد به الإيضاح بعد الابهام ؛ وفائدته البيان 
والتأكيد . أما البيان فواضح ؛ وأما التأكيد فلأنه على نية تكر ير العامل» فكأنه 
من جملتينء ولأنه دل على ما دل عليه الأول : أما بالمطابقة في بدل الكل وأما 
بالتضمن في بدل البعضء أو بالالتزام في بدل الاشتمال . 

النوع السابع : عطف البيان. وهو في الإيضاح كالصفة»ء لكن يفارقها في 
أنه وضع ليدل على الايضاح باسم محتص بهء بخلاف الصفة» فإنها وضعت 


.1١ 1٠١ سورة مريمء ابة: 4ه. () سورة القلمى الآيتاك:‎ )١( 
1 سورة الملك, آية: . )5 عهوزة اللساف انه‎ (020 

() سورة يوسفء أية: 4 . (9) سورة البقرةع أآية: /إ/إ١‏ . 

(4:) سورة الحديدء اية: 7 (8) سورةالمسدءاية: 4. 
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لتدل عل معنى حاصل في متبوعهاء ويفارق البدل بأن البدل هو المقصودء 
كأنك قررته في موضع المبدل منه» وعطف البيان؛ وما عطف عليهء كل متها 


- 


مفصود . 

النوع الثامن : عطف أحد المترادقين على الآخر؛ والقصد منه التأكيد 
أيضاًء نحو: انما أشكو بي وحزني إلى الله 22(#4. وأنكر المبرد وجود هذا في 
القران وأول ما وحد ونه بزاتعاكات المعنين. وقال هن حور وحوده, أن يي 
بجموع المترادفين معتى لا يوجد عند انفرادهماء فإن التركيب يحدث معنى زائدأء 
زذ] كافك كذ اللرزوط فيه مدق زاتداء فى ككرة الالفاظ اول 


النوع التاسع : عطف الخاص على العام, للتنبيه على فضلهء حتى كأنه 
ليس من جنس العام تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات . 


وحكى أبو حيان عن شيخه؛ أنه سماه بالتجريدع كأنه جرد من الجملة؛ 
وأفرده بالذكر تفضيلا» نحو: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4(" 
وما ينبغي أن ينبه عليه أن المراد بالعام ما كان شاملاًء وبالخاص ما كان 
مشمولاً» لا مصطلح الأصوليين. 


النوع العاشر: عطف العام على الخاص . وأنكر بعضهم وجودهء, فأخطأء 
لوضوح فائدتهء وهى التعمم . والاهتمام بال ول اأقراهه باد كر عو :وان 
صلاتي ونسكى 0#" ؛ «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقران العظم 240 . 
ونظائره كثيرة في القرآن. 


النوع الحادي عشر: الإيضاح بعد الابهام. وفائدته: رؤية المعنى في 
صورتين مختافتين من الابهام والايضاح » أو لقكن المعنى تمكناً قوياً, إذ الحصول 
بعد الطلب أعز من المنساف بلا لعب ء أو نتكل له العلم دك فإت الضلىء إذا 


)01( سورة يوسفء ايه : 85 , ف سورة الانعام: ايه : 117 , 


(5) -سورة البقرةع آية :مهم (14) سورة الجححرى أية: لالم 
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علم من وجهء ما تشوقت النفس للعلم يباقي وجوهه وتأملت» فإذا عرفتهاء 
كانت لذته أشد من لذة ما عرف من جميع الوجوه دفعة واحدة. ومنه: ارب 
اشرح لي صدري و يسر لي أمري ,2١(#‏ 

النوع الثاني عشر: التفسير. قال أهل البيان: وهو أن يكون في الكلام 
لبس وخفاءء فيؤق مما يزيله ويفسره, تحو: «ان الإنسان خلق هلوعاً. إذا 
مسه الشر جزوعاً. وإذا مسه الخير منوعاً ب( , 

النوع الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر. وألف فيه ابن الصائغ 
تأليفاً مفرداً , وله فوائد : 

منبا : ريادة التهرير والقكن» نحو: «قل هو الله 5 الله الصمد 9# 
كات .هو الضعدة:. .وعر- للأوباتيق زلباك ولاق قزل 14" لكان ويه 
نزل. وله نظائر كثيرة في القران. 

ومنها: قصد التعظمء نحو «إواتقوا الله و يعلمكم الله والله بكل شيء 
علي 00# . 

ومنها: قصد الاهانة والتحمر 00 أولئك حزب الشيطات ألا أن حزب 
الشيطان 1" , مكان ألا أن حز يه. 

ومنها: ازالة اللبس, حيث يوهم الضمير أنه عين الأول» نحو: قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك ج20 إذ لو قال: توتيهء لأ وهم أنه الأول: ونحو: 
«الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة الس هله » ولو قال : دائرته, لأ وهم أن 
الضمير عائد إلى الله . 

ومنها: قصد تربية المهابة, وادخال الروع على ضمير السامع, بذكر الأهم 
القتضى لذلك, كيا يقول الخليفة: أمير المؤمنين يأمرك بكذا. 


() سورة طهء آية: 5 (ه) سورة البقرة, اية: 5م؟, 

0( سورة المعارج . ايه : ١5‏ )03 سورة المجادلةً ؛ اية: 19. 

وج سورة الاخلاض + الآحان 1 1# (0) سورة آل عمران, آية: 25, 
0 5-001 : م ١أأن-‏ | ». 

(غ) سورة لإسراء , أيه : ١6‏ م سورة الفتح ع ايه : 5 . 
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ومنبا: قصد تقوية داعى الأمورء نحو: إفإذا عزمت فتوكل على الله ان الله 
يحب المتوكلين 2174 , 

ومنبا: تعظم الأمرء نحو: ‏ أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق 14" . 

ومنيا: الاستلذاذ بذكرهء تحو: «وأورئنا الأرض نتبوأ من المنة 208 ولم 
يقل منها .. 

ومنها: التوصل بالظاهر إلى الوصف, نحو: #فامنوا بالله ورسوله النبي 
1 05 
لأمى # 

وهنها: التنبيه على علة الحكم, نحو: #فبدل الذين ظلموا#.. إلى قوله 
تعالى : وفان الله عدو للكافرين #(* , حيث م يقل : عدو همء أعلاماً أن 
من عادى هم فهو كافر, وأن الله انما عاداه الكفرة. 

ومنها: قصد العموم: نحو: © وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة 207 لم 
يقل : إباء لثلا يهم عختصيصر <دلكُ بنفسه. 

ا ! ٠‏ 0 م 

ومنها: قصد الخصوص » نحو: ‏ إن وهبت نفسها للني »""“» لم يقل لك 
تصريحاً بأنه خاص به. 

ومنها: الاشارة إلى عدم دخول الجملة الثانية في حكم الأولى, نحو: «إفإت 
يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل به(2, فإن محو الله اسغناف لا 
داخل في حكم الشرط . 

ومنها: مراعاة الجناس , نحو: قل أعوذ برب التاس 174 إلى آخر السورة. 

وهنها : مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في التركيب, نحو قوله تعالى: « أن 
تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى 4 


. سورة يوسفء آية: #ه‎ )5( .١89 سورة آل عمرات,ء أية:‎ )1١( 
,8 : سورة العتكبوت » أية : 1 (/1) | سورة الأحزاب ؛ أيه‎ (0 
سورة الزهرء أية: 4لا. (0) سورة الشورىء أية: 14؟.‎ )0( 
+1: سورة الأعراف. اية:8مه١. (5).. شورة العاض + أيه‎ )1( 
. 789 : سورة البقرة ايه‎ )1١( . (ه) سورة البقرة, الأياتث: وهنو‎ 
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النوع الرايع عشر: الايغال. وهو الامعان, بوم الكلام مما يفيد نكته 

يتم المعنى بدوتها. وتوهم أنه خاص بالشعرء مردود بأنه وقع في القرآنء نحو 
”4 اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرأ وهم ا م 
وهم مهتد ولك 2 الع بدونه» إذ الرسول مهتد لا محالة» لكن فيه زيادة 
مبالغة في الحث على اتباع الرسول, والترغيب فيه, وله غير هذا نظير في القران. 

النوع الخامس عشر: التذييل. وهو أن يؤق بجملة عقيب جملة» والثانية 
اجن عل عى الأرنه لذ الس ممق ميري تين الف أن 1 انه 
ويتقرر عند من فهمهء نحو: #وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقاً # 0" 

النوع السادس عشر: الطرد والعكس . هو أن يوق بكلامين يقرر الأول 
منطوقه مفهوم الثاني و بالعكس , نحو: #لا يعصون الله ما أمرهم و يقعلون ما 
يؤمرون 7#"). وهذا نظير الاحتباك في الايجاز. 


النوع السابع ع عشر: التميل» ويسمى بالاحتراس . وهو أن ينى في كلام 
بوهم خللاف المقصود مما يدفم ذلك الوهم , تحو: 9 أذلة على المؤمندن أعزة عل 
الكافرين 7#؟, فإنه لو اقتصر على: أذلةء لتوهم أنه لضعفهم؛ ومثله : 
© أشداء على الكفار رحماء بينهم # (8), ولو اقتصر على : أشداءء لتوهم أنه 
لغلظهم . 

النوع الثامن عشر: التتمم . وهو أن يؤق في كلام, لا يوهم غير المرادء 
بفضلة تفيد نكتة ٠‏ كالبائقة في قوله تعال : وو يطعمون 0 0-0 
3 الماك على حبه» 7" . 


)١(‏ سورةيسء الآبتان: .7١ .+٠‏ (65) سورة الفتحاية! 5؟. 
8 شور الاسام ودار اير 5 عور لاا 8غ 
(5) سورة التحري . اية: 5. (9) سورة البقرةء اية: /ال1. 
(15) سورة الماندة ابه: 8ه. 


2 


النوع التاسع عشر: الاستقصاء. وهو أن يتناول المتكلم معنى, 
فيستقصيه» فيأقي بجميع عوارضه ولوازمهع بعد أن يستقصي جميع اوصافه 
الذاتية: بحيث لا بترك لمن يتناوله بعده فيه مقالاً, كقوله تعالى: #أيود أحدكم 
أن تكون له جنة... » الآية277, إذ لو اقتصر على قوله: جنةء لكان كافياً. 
إلا أنه وصفها بالتخيل والأعناب» فإن مصاب صاحها بها أعظم؛ ثم تم هذا 
الوصف بقوله : # تجري من تحتها الأنبار#؛ ثم كمل وصقها بعد التتميمين. 
فقال: ##له فها من كل الثرات 4 فأق بكل ما يكونء ليكون امتفع :نه 
أفسدها أشد؛ ثم وصف صاحها بقوله : ظ وأصابه الكبر#» ثم استقصى المعتى مما 
يوجب تعظيٍ المصابء بقوله تعالى يإ وله ذرية 4؛ ثم وصفها بالضعاف؛ ثم ذكر 
استعصال الجنة بالحلاك في أسرع وقت», فقال: #فأصابها 4 ثم زاد قوله: #فيه 
نار»؛ ثم رد احتمال ضعف الثارء قأخبرنا باحتراقها دفعاً كا يتوهم من 
تيان شعن النازء أو منع الأخارء ورطوبة الأشحارء تأثيرهاء فاحترس عن 
هذا الاحتمال بقوله: #فاحترقت #. فهذا أحسن استقصاء في كلام وأتمه 
وأكمله , 

قال ابن أبي الأصبغ: والفرق بين الاستقصاء والتحمم والتككيل: أن 
التتميم يرد على المعنى الناقص» والتكميل على التامء والاستقصاء على التام 
الكامل . 

النوع العشروث: الاعتراض؛ و يسمى التفاتاً. وهو الاتيان بجملة أو أكار 
لا محل لها من الأعراب في أثناء كلام أو كلامين» اتصلا معنى, لنكتة غير دفع 
الأبهامء نحو: «لتدخلن المجد الحرام إن شاء الله آمنين 7#'), فجملة 
الاستشناء اعتراض للتبرك . وقد يكون الاعتراض بجملتين أو أكثرء حتى أن في 
قوله تعالى: #ولن خاف مقام ربه جنتان#: إلى قوله #متكئين على 
فرش » 277 اعتراض بسبع جمل » ومن وقوع اعتراض في اعتراض» قوله تعالى : 





11 “صو البفرة ع انه 55 
(؟) سورة الفتحء أية: لا , 
(م) سورة الرحمنء الآيات: 54-45. 
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«فلا أقسم مواقع النجومء وأنه لقسم لو تعلمون عظم * 2١(‏ فإن قوله تعالى : 
( وأنه لقسم لو تعلمون عظم # اعتراض ء. وقوله : 8ه لو تعلمون © اعتراض في 
ذلك الاعتراض . 

قال الطيبي في ( التبيان): ووجه حسن الاعتراض حسن الافادة» مع أن 
يجيئه يجيء ما لا يرقب» فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا تحتسب . 

النوع الحادي والعشروك: التعليل. وفائدته: تقرير جواب اقتضته الجملة 
الأولى وال بلغية» فإن النفوس أبعث على قبول الأحكام المعلّلة من غيرها. 
وحروف التعليل واللام وإن وأن وإذ والباء وكي ومن ولعل. 

وأعمري لقد آثرنا الأطناب في مباحث الايجاز والأطناب لأنها مما تمس إليه 
حاجة الطلاب ومن الله التوفيق للصواب . 


علم معرفة الخر والانشاء 

واعلم أن أهل البيان قاطبة, والحدذاق من النحاة على انحصار الكلام 
فههاء ولا عبرة ممن قال إنه عشرة أقسامء نداء, ومسألة» وأمر وتشفع. 
وتعجب» وقسم» وشرط, ووضع, وشك, واستفهام.. وقيل تسعة بإدخال 
الاستفهام في المسألة, وقيل ثماتية بإدخال الشفع فيها أيضاًء وقيل سبعة 

53 وقال الاق : سكة ع جر واستخيارء وأهي: وجي » ونداعع ومن . 

وقيل خمسة: خيرء وأمرى ونصر بح ؛ وطلب, ونداء» وقيل أر بعة خبر 
واستخبارء» وطلب. ونداء. 

.. وقال كثيروث ثلا نه ؛ خيرء وطلب» وإنشاء, أن الكلام آم أن 
يحتمل التصديق والتكذيب أو لا, الأول الخبرء والثاني أن اقترن معناه بلفظه 
فهو الإنشاء, وات ا عه فهو الطلب . 


)1١(‏ سورة الواقعة, الأبعان: هل/ا, 5لا, 
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. وامحققون قالوا: طلب الضرب مقترن بلفظ اضرب, وأما الضرب يوجد 
بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نفسه. 

واختلفوا في حد الخير» قيل لا يحد لعسره» وقيل لآنه ضروري اذ كل أحد 
يفرق بين الخبر والانشاء ضرورة: ورجحه الامام في ( المحصول ) والا كر على 
لحده , 

فقال القاضي أبو بكر وامعتزلة: الخبرء الكلام الذي يدخله الصدق 
والكذب» وقد عرفوه بحدود مزيفة ذكرها الكا كي في (المفتاح ). ثم يظهر 
منه حد الانشاء لآنه يقايله , 

.. والتعحب. قيل : تعظم الأمر في قلوب السامعين لأن التعجب لا يكون 
إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله . 

وقال الرماني: التعجحب انما هو المعنى الى سببه, والصيغة الدالة عليه 
تسمى تعجباً مجازاً. وكلا استبهم السيب كان التععب: حب بوذا ل 
يوصف تعالى بالتعجب لأنه استعظام يصحبه جهل وهو تعالى منزه عن ذلك» 
ولهذا لا يقولون إذا صدرت صيغته عنه أنه تعجب من الله تعالى لأنه يصرف إلى 
اتخاطبين . 

واعلم أن من أقام الخبر, الننى » بل هو شطر الكلام كله, والنني أعم من 
الجحد إذ الجحد يختص بالكذب» وأدوات الننى ؛ لاء ولات» وليسء وماء 
وانء ولمء ونا. ٌْ 

واعلم أن انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلاً» وقد 
يكون لكونه لا يقّع منه مع امكانهء وان نف الذات الموصوقة قد يكون نفياً 
للصفة دون الذات» وقد يكون نفياً للذات والصفة معأ. وقد يننى الشيء وأنيا 
لعدم كمال وصفهء أو انتفاء ثمرته لا لنفيه في نفه حقيقه نحو «لا يموت فيها 
ولا يحيى » لأنه ليس بموت صريح ولا حياة طيبة ونني الاستطاعة قد يراد به 
نف القدرة والامكات. 

وقد يراد به نفي الامتناع, وقد يراد به الوقوع ممشقة وكلفة, وني العام يدل 


لا 


على نني الخاص » وثبوته لاا يدل على ثبوته» وثبوت الخاص يدل على ثُبوت 

ولا شك أن زيادة الفهوم من اللفظ يوجب الالتذاذ به, فلذلك كان ننى 
المبالغة في الفعل لا يستلزم ننى أصل الفعل, وقد أشكل على هذا ايتان وهما 
«وما ربك بظلام للعبيد © (©) «وما كان ربك نسياً 4 0, 

وأجيب عن الأولى بأجوية: أحدها: أن صيغة: ظلام في مقابلة العبيد 
الذي هو الجمع , فكثرة الظلم المنق لكثرة العبيد لا لكثرته في نفسه. 

وثانيا؛ اعت ترك النفع الكثير بالظلم الكثير فلأن يترك القليل أولى . 

وثالثها: أن معناه النسب أي ذو ظلم. 

ورابعها : أنه بحرد عن معنى الكثرة بل معنى فاعل . 

وخامسها: أن القليل منه تعالى كثير, كيا يقال: زلة العالمى كبيرة. 

وسادسها: أنه أراد ليس بظالم ليس بظالم» تأكيداً للنثى فعبر عن ذلك 

وسابعها: أنه ورد جواباً لن قال: ظلام» والتكرار إذا ورد جواباً لكلام 
خاص لم يكن له مفهوم . 

وثامها : أن صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الاثيات فحرى 
الننى على ذلك . 

وتاسعها : أنه قصد التعريض بأن ظلاماً للعبيد من ولاة الجور, ويجاب عن 


الثانيةه هه الأحوية: وبعاشر: وهو مناسبة رؤؤوس الأى . 


. 45 سورة فصلت. اية:‎ )١( 


(؟) سورة مريمء آية 54. 


ومن اقسام الإنشاء : 


الاستفهام 

وهو طلب الفهم معبى الاستخبار,» وقيل الاستخبار ها وقع أولاً . 
والاستمهام ما وفع ثانيأ» وقد يستعمل في غيره مجازاً. 

منبا الانكار. ومعنأه الننى ع وما بعده هنق, ولدذلك تصحبه إلا . 

ومنها التو بيخ وما تقدم انكار نف وهذا انكار توبيخ . 

ومنها: التقرير؛ وهو حمل الخاطب على الاقرار والاعتراف بأمر استقر 
عنذده . 

ومنبا التعجب أو التعجيب» نحو طمالي لا أرى المدهد 7'. 

ومنها العتاب» نحو ظأم يأن للذين آمنوا أن تخشم قلوهم لذكر الله 7" . 

ومنبا : التذ كرء وفيه نوع اختصار نحوء ألم أعهد اليكم يا ؛ بني أدم أله 
تعبدوا الشيطان 6 0"), 

ومنها: الافتخارء نحو «أليس لي ملك مصر» 

ومنبا: التفجع . نحوى هما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها 50# . 

ومنها: التبويل والتخويف. نحو «الحاقة ما الحاقة 7#". 

ومنبا: عكسهء وهو التسهيل والتخفيف. نحو #وماذا علهم لو 

ومنها : دنه والوعيد » نحو #9 ألم تلك الأ ولين » 

ومنبا : التكثيرء نحو #وكم من قريه أهلكناها 17# . 

ومنها: التسو ية. نحو # سواء عليهم أأنذرتهم أم / تنذرهم 0086" 


(1) سورة القلء اية: 7١‏ (5)- -سوزة الحاقة ع الآحان :3و 
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ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنا : 


الأمرء نحو أأسلمتم » أي أسلموا. 

الشيده مووز انث إن ريلك انط 304 

الترغيب» عو طمن :ذا الذى بيقرقن الله فرشا نيا 3# .. 
النبي» نحوظ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه» 29 , 

الدعاء» وهو كالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأغلى » نحو #أتبلكنا 


ما فعل الفهاء » 7 أي لا تهلكيا . 


ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 


الاسترشادء نحوط أتجعل فيها من يفسد فيا » © . 
القنى » نحو هفهل لنا من شفعاء # (0 , 

الاستبطاء » نحو يومتى نصر الله 7#" . 

العرض» نحو ط«ألا تحبون أن يغفر الله لكم 07 . 
التخصيص » نحو «ألا تقاتلون قوماً نكنوا » 87). 
التجاهل » نحو ظ أأنزل عليه الذكر )0١(»‏ 

التعظي » نحو طمن ذا الذي يشقع عنده الا باذنه )1١7#‏ 
التحقير» نحو «إأهذا الذي يذكر امتكم م (19) 
الاكتفاءء نحوظ أليس في جهن مثوى للمتكبرين 2310# 
الاستعباد» نحو« أتى لهم الذكرى ١9!‏ 

الايناس » نحو «وما تلك بيميتك يا موسبى )١٠١(#‏ 
التبكم والاستبزاء » نحو8© أصلاتك تأمرك 0607# , 
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سورة الفرقان, اية: مغ , (5) سورة التوبةء أية: ,١‏ 
سورة البقرة, أيهً: 48؟ . ١0‏ سورة ص ء أية : 8 . 
سورة التوية ايه : 98 , )١١(‏ سورة اليقرةع أبة : 88؟. 
سورة الأعراف, آية : ١١8‏ . (؟١)‏ سورة الأنبياء, آية: + 
سورة البقرةع آية: )١9( .٠‏ سورة الزمر. آية: ,٠/٠١‏ 
سورة الأعراف , أبة ؛ مه )١115(‏ سورة الدخان آبة : 31# , 
سورة اليقرة, أية: 17١14‏ . (ه03 سورة طهع آية: 117 . 
سورة النورء آية: 507 (15) سورة هود آية: لالى. 


ومنها : التأكيد لا سبق من معنى أداة الاستفهام قبله نحو 9 أفن ن 
عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار ©» 2١(‏ . 

ومنها: الأخبار» نحوط أني قلوهم مرض 7#" . 

هذه اثنان وثلاثون معبى للاستفهام, يعنى يوجد فبها معنى الاستفهام مع 
انضمام معان أخر وهو الأصحء لا ما يقال أنها تهردت عن معنى الاستفهام كا 
توهم . 

ومن أقسام الانشاء : 

الأمر 

.. وهو طلب فعل غير كف» وصيغته افعل وليفعل» وهو حقيقة في 
الايجاب, تحوظ أقيموا الصلاة #. #قليصلوا معك», و يرد محازاً معان أخر: 
الندبء نحو #فاستمعوا له وأنصتواه 27 ؛ 

وال باحة. نحو 8 وكاتبوهم# ؛ 

والدعاءء نحو «ورب اغفر لي #؛ 

والتبديد» نحو ظ اعملوا ما شئتم # ؛ 

والاهانةء نحو إإذق انك أنت العزيز الكري ي؛ (©) 

والتسخير» تحوط كونوا قردة 47# فهو أخحص من الاهانة ؛ 

والتعجيز» نحو « فأتوا بسورة من مثله #(*) ؛ 

والامتنان» نحو # كلوا من ثمره» ؛ 

والعجب» نحو #أنظر كيف ضر بوا لك الأمغال 00 

والتسو ية» نحو يه فاصبروا أو لا تصبروا 7" ؛ 

والارشاد» تحرج واشهدوا إذا تبابعم 00# , 
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والاحتقار» نحو لإألقوا ما أنتم ملقون 078" . 

والانذار» نحو هقل تمتعوا 7#" . 

والاكرام» نحو #ادخلوها بسلام 29# وهو أعم من التسخير نحو لي كن 
فيكون » 247 اذ التسخرء النقل من حال إلى حال. 

والانعام» أي تذكر النعمة نحو «كلوا مما رزقكم الله © 2*0 . 

والتكذيب» نحو ج قل فاتوا بالتوزاة فأتلوها كه (5) / 

والمشورة . نحو« فأنظر ماذا ترق د : 

والاعتبار» نحو ؤانظروا إلى ثمره اذا أثمر ‏ 280 

والتعجب» نحو أسمع بهم وأبصر 87# وهذه خمسة عشر معتى للأمر. 

ومن اقسنافه : 

النبى 

وهو طلب الكف عن فعل» وصيخته, لا تفعل» وهي حقيقة في التحرم . 
وترد مجحازاء لمعاب. 

هنبا : الكرامة» نحو مولا مش 5 الأرض و 11 

والدعاء ##رينا لا تزغ قلوبنا 001١#‏ , 

والارشاد. حو الا تجالوا عن أشياء يه (11) 6 

والتسو يه نحو «وفاصيروا أو له دوا 2196 ث 

والاحتقار والتقليل» نحو «ولا تمدن عيتيك #الآية 2١9‏ أي فهو حقير 
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وبيان العاقبة» نحو #هولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل 
أخاء 1106 , 

واليأس. نحو طلا تعتذروا 2# 

والاهانة» نحو «اخسئوا فيا ولا تكلمونت74'. 

ومن أقسامه ٠‏ 


مني 
وهو طلب حصول .شيء على سبيل المحبة» ولا يشترط إمكان المتمني 
بخلاف المترجي . ظ 
ومن أقسلمه ٠‏ 
التركي 
وفرق بينه وبين المني » بأنه في الممكن» والقني فيه وفي المستحيل وبأن 
الترجي في القريب والقنى في البعيدء وبأن الترجي في المتوقع والقني في غيره» 
وبأن القن في المعشوق للنفس والترجى في غيره» وحروف الترجيء, لعل , 
وعسبى» وقد يرد مجازاً لتوقم محذور ويسمى الاشفاق, نحو #لعل الساعة 
قريب 7(" . 
ومن اقدافة* 
النداع 
وهو طلب أقبال المعو على الداعى بحرف نائب مناب أدعوء وتصحب في 
الأكثر الأمر, والنبى» والغالب تقدمهء نحو هيا أيها الئاس اعبدوا #» وقد 
يتأخرء نحو #وتوبوا إلى الله حميعاً أيه المؤمنون7؟) تصحب الجملة الخبرية 
فتعقها حملة الأمرء نحو طيا أها التاس ضرب مثل فاستمعوا له ©""", وقد لا 


6 سورة آل عمرانء آية: 2.155 (ع) سورة النورء آية: .١‏ 
00( سورة المؤمتون؛ أية : 1٠١8‏ . (ه) سورة الحجء آية: /. 
2١‏ سورة الشوري.ء اية: /ا1. 
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تعقبهاء نحو هيا عباد لا خوف عليكم 4 '١(‏ وقد تصحب الاستفهامية, تحو يا 
ايت اتعيد 10 

وقد ترد صورة التداء محازاً : 

كالاغراء والتحذير» وقد اجتمعا في قوله تعالى إناقة الله وسقياها م 0)؛ 
والاختصاص ٠»‏ كقوله ج رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت »م (4, 
والتنبيه» كقوله « ألا يا سحدوا» ؛ 

والتعجب» تحو طيا حسرة عل العباد 4 (© ؛ 

والتحسر» نحو «يا ليتني كنت تراباً 00# . 


القسم 
أجمعوا على أنه انشاء نقله القرانفيء وفائدته, تأكيد الجملة الخبرية 
ومحقيقها عند السامع . 


علم معرفة بدائع القرآن 
أورد فها أبو الأصبغ, تحو مائة نوعء وصنف فيه مستقلاً فارجع إليهء 
وذكره أهل البيان في أواخر علم البيان, إلا أن المتأخرين زادوا عليها شيئاً 
كثيراً سيا ( القصائد البديعية) للحلى» ولإبن حجة و (شرح البديعيات) 
لابن حجة. ومن أراد الاستقصاء في أنواع البديع فليرجع إليه: إلا أن ابن أبي 
الأصبغ أجرى تلك الأنواع في الآيات القرانية . 


منها أربعة وعشرون نوعاً تقدم فيا سبق» وهى: المجاز والاستعارة, 
والكناية» والأرداف» والقثيل. والتشبيهء والايجاز, والاتساع. والاشارة 


(و) سورة الزخحرفء آية: 18. (4) سورة هود أآية: 7 
(+) سورة مريمء ايه: 49 . (ه) سورة يسء أيه : 0". 
(س) سورة الشمسء اية: .١‏ 9 اشورة ابا آي 
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والمساواةء والبسطء والايغال: والتشجيع» والتشريع. والتتميم » والتكميل», 
والاحتراس » والاستقصاء, والتذليل, والترديد, والتكرارء والتفسيرء 
واللإيضاح » ون الشىء بايجابه . 

وأا المدذهب الكلامى, والمول بالموحب » والمنافضه , والانتفالء 
والاسجال» والتسلم , فسيأتي في علم الجدل. 


وأما الفكين, والتوشيحء» والتسهم ء ورد العجز على الصدرء وتشايه 
الأطراف» ولزم ما لا يلزم» والتخييرء والايبام» وهو التورية والاستخدام فسيآقٍ 
في نوع الفواصل . 

وأما حسن التخلص والاستطراد فسيأق في نوع المناسيات» وأما نحسن 
الابتداء» وحسن الختام, فسيأتيان في الفواتح والخواتم . 

وها أنا أذكر الباقي مع مثال واحد من القرآن لكل منهاء إذ المراد يتم بمثال 
واحد ولا حاجة إلى تكثير الأمثلة» فالمذكورات ثلاثة وأر بعون. 

.. فالباقي من المائة, سبعة وخمسون: 

الاميامء ويسمىء التورية, أن يذكر لفظ له معئيان» أما بالاشتراك» أو 
التواطىة, أو الحقيقة, والمحاز, أحدهما قريب والآخر بعيد, و يقصد اليعيد, 
ويوري عنه بالعريب» فيتوهمه السامع من أول وهلة. 

قال الزعشري: لا ترى بابا في البيان أدق ولا ألطف من التورية, ولا 
أنفع ولا أعون على تعاطي تأو يل المتشابهات في كلام الله وكلام رسوله . 

ومن أمثلته « الرحمن على العرش استوى ١7»‏ فإن للاستواء معنيين» 
الاستقرار في المكان, وهو المعنى القريب المورى به الذي هو غير مقصود لتنزهه 
تعالى عنه . 

والآأخرء الاستيلاء والملك, وهو لمعنى اليعيد المقصود الدي وري عنه 
بالقريب المذ كور, انتهى. 


(9) سورة طهء آية: ه. 


هه ؟ 


وهذه التورية تسمى محردة إذ لم يذ كر فيها شيء من لوازم المورى به والمورى 
عنه , 

ومنبا ها تسمى» مرشحة, وهي التى فيها من لوازم هذا أو هذا كقوله تعالى 
« والسياء بنيناها بأيد 4 07 فأنه يحتمل الجارحة وهو المورى به» ورشح هو 
بالبنيان, ويحتمل القوة والقدرة وهو البعيد المقصود, وله نظائر في القران. 

والاستخدام هو والتورية أشرف أنواع البديع» وهما سياك, وفضله بعضهم 
علهاء ولهم في تفسيره عبارتان, أحدهماء ( مختار السكاكي ) وأتباعه, أن يؤق 
بلفظ له معنيان فأكثر, مرادأ به أحد معانيه؛ ثم يؤق بضميره مراداً به المعنى 
الآخر, والأخرى» أن يؤق بلفظ مشترك, ثم بلفظين يفهم من أحدهما أحد 
المعنيين, ومن الآأخر الآخرء وهذه طريقة بدر الدين بن مالك في ( المصباح ) 
ومشى علها ابن أي الأصبغ, ومثل له بقوله «لكل أجل كتاب 74" 
والكتاب يحتمل الأمد المحتوم والكتاب المكتوب, وأجل يخدم الأول وبحو 
يخدم الثاني . 

والالتفات: أن ينتقل في الكلام, من كل من التكلمء والخطاب», 
والغيبة. إلى الآخر لنكتة يقتضها مقامهاء وأمثلته مشهورة. 

ومن الالتفات» نوع غريب في القرآن لم يوجد في الأشعارء وهو أن يؤق 
بكلامين مرتين ثم يخبر عن الأول منهاء ثم ينصرف إلى الأخبار عن الثاني» ثم 
إلى الأخبار عن الأول» مثاله ان الانسان لريه لكنود 204 ذكر الانسان 
وربه» فأخير عن الانسان» ثم اتصرف إلى الاخبار عن الرب بقوله «وأنه على 
ذلك لشهيد 2©94؛ ثم انصرف عنه إلى الأخبار عن الانسان بقوله «#وأنه لحب 
الخير لشديد » (*) . 


قيلء وهذا يحسن أن يسمى التفات الضمائرء و يقرب من الالتفات نقل 


00 سورة الذارياتء اية: /ا4؛ . (4) سورة العاديات.» اية: /ا, 
)2 سورة الرعد» أية: م . زه سورة العاديات, أية : لم. 


وسم سورة العاديات, أية: 5. 
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الكلام من خطاب الواحد إلى الاثنين,» وبالعكسء, ومنها إلى الجمع 
و بالعكس . 

ويقرب منه أيضاً: الانتقال من خطاب الماضى أو المضارع أو الأمر إلى 
ا 

والاطراد» أن يذكر المتكلم ازا اباغد الممقوس فرئية .عل تزتها 3 
الولادة, ومنه « نعبد المك واله آيائك إبراهم وامحافل واسعف 374 


والانسجام» أن يكون الكلام لخلوه عن العقادة متحدراً كتحدر الماء 
التسيحية ونكاة: لسهولة تر كيية وعذونة الفاكله أث نميل نزقة ع :والقرات: كله 
كذلك. 

قال أهل البديع: وإذا قوي الاتسجام في النثر جاءت فقراته موزوتة بلا 
قصد لقوة انسجامه, ومن ذلك ما وقع في القران موزوناً فن بحر الطويل « فن 
فاع الوق مق ناد قل كدر 08أك وري للاديه :9 واسيتع القللكا رأعينن 14 + 
ومن البسيط «فأصبخوا لا يرى إلا 1ن ومن الوافر 8و يشف 
صدور قوم مؤمنين »(25, ومن الكامل طوالله .بدي من يشاء إلى صراط 
مستقم »207, 

ومن ازج «فألقو على وجه أبي يأت بصيراً 4 2 ومن الرجز «إدانية 
عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلاً 04. 


ومن الرمل «وحفان كالجواب وقدور راسيات 3(4) ومن السريع وأو 
كالذي مر على قرية ١١74‏ 


01 717” “م ل ل 


)١(‏ سور البقرف. أية: م( . (1)5 سورة البقرة؛ أية: 1؟. 
(9) سورة الكهفءايه: 9؟. (90- شو مسقن ال 
(6) سورة هودء آية: 9م. (4) سورة الانسانء اية: 14 
(4) سورة الأحقاف, اية: 18. ورة با ا 

زه( سورة التوبةء أية: 1١4‏ )0 سورة البقرة» آية: 189,. 


ف 


ومن المنسرح #9أنا خلقنا الانسات من نطفة » 2١7‏ ومن المتقيف 8 لا يكاد 
يفقهون حديئاً 4 7" . ومن المضارع «يوم التناد. يوم تولون مدبرين 4( . 
ومن المقتضب «إني قلوهم مرض 4 217. ومن الحتث «نبيء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم » (*) ومن المتقارب «وأمل لهم أن كيدي متين » 00 , 

والاادماج : أن يدمج المتكلم غرضاً في غرض » أو بديعاً في بديع بحيث لا 
يظهر في الكلام إلا أحد الغرضين» أو أحد البديعين نحو «له الحمد في الأ ولى 
وني الآخرة 74" حيث أدمج البعث والجزاء في وصفه تعالى بالحمد. 

والافتناك : الاتيات في كلام بفنين مختلفين» كالجمع بين الفخر والتعزية 
في قوله تعالى « كل من عليها فان و يبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام 004 . 

الاقتدار: أن يبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صور اقتداراً غلى نظم 
الكلام وتركيبه» وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراضء فتارة يأتي به في صورة 
الاستعارة, وتارة في صورة الأرداف, وحيئاً في مخرج الايجاز» ومرة في قالب 

انتلاف اللفظ وائتلافه مع المعنى 

الأول: أن تكون الألفاظ تلازم بعضها بعضاً بأن يقر الغريب مثلهء 
والمتداول ممثلهء رعاية لحسن الجودة والمناسبة . 

والثافي: أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد؛ فإن كان فخماء 
كانت ألفاظه مفخمة» أو جزلا فجزلة» أو غريباً فغريبة» أو متداولاً فتداولة 
أو متوسطأ بين الغرابة والاستعمال فكذلك, 

مثال الأ ول: ؤتا لله تفتوء تذكر يوسف حتى تكون حرضاً 4 (25, اختار 


(9) سورة الإنساتء اية: ؟. (5) سورة الأعرافء أية: 18#. 
)0(٠‏ سورة التساعع آية: 078. (9) -سورة القضص ء اية عنيا. 
(ع) سورة غافر الأيتان : 411 (4) سموره الرحمن , ايه : 1؟. 
(4) سورة البعرةء أية: .٠١‏ )3 سورة يوسفاء أيه : 86 . 


(ه) سورة الحجرء اية: 45. 
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عن الألفاظ. أغريياة فاك القاء. أغرب. .حووت: القنيم لقلة: نميالا :وأ 
بأغرب صِيغ الأقعال التي ترفع الأسماء وتتصب الأخبارء وهو تفتؤء فان: 
تزال» أقرب إلى الأفهام. وأكثر استعمالاً منه؛ وبأغرب ألقاظ الملاك, وهو 
الحرض» فاقتضى حسن الائتلاف في اللقظ جمع هذه الألفاظ , 

ومثال الثاني: قوله تعالى: «ولا تركتوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار 174أ, لما كات الركون أي الميل إلى الظالمء دون مشاركته في الظلم, أى 
بالمس الذي هو دوت الاحراق والاصطدام . 

والاستدراك والاستثناء؛ شرط كونها من البديع, أن .يتضمنا ضربا من 
الحاسن زائداً على ما يدل عليه المعنى اللغوى . مثال الاستدراك: طولكن قولوا 
أسلمنا © 7', إذ لو اقتصر على : ل تؤمتواء لكان منفراً همء فذكر الاستدراك 
اشارة إلى أن الابمان موافقة اللسان والقلب» واللسان المحرد يسمى اسلاماً . 

ومثال الاستثناء: طفلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاماً 274 , فيه تمهيد 
عذر نوح 2 دعائه بهلاك قومه,» حيث دعاهم مدة طويلة» وم يحيبوه» وقال 
ألف تبهويلاً لأسماعهم بحيث لا يلتفت بعده إلى الاستثناء ولو قال تسعمائة 
وخمسين» لم محصل هذه الفائدة. 

الاقتصاص : أن يكون الكلام في سورة مقتصاً من كلام في سورة أخرى, 
أو في تلك السورة» نحو: «الولا نعمة رني لكنت من امحضرين » 7 مقتص من 
قوله تعالى : «فأوائك في العذاب محضرون »60 , 

الأبدال: إقامة بعض الحروف مقام بعض., تحو: «فانفلق », أي انفرق» 
بدليل: «فكان كل فرق كالطود العظيم 204. ومنه: «أني أحبيت حب 
الخير»27, أي الفيل . 


.15 سورة الرومء اية:‎ )( .١١ سورة هودء أية:‎ )1١( 
,7١ سورة صء الآية:‎ 0) .١4 سورة العنكبوت, أية:‎ )5( 


(14) عورة الصافاتء اية: لاه. 
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تاكيد المدح بما يشبه الدم: قال ابن أبي الأصبغ: وم أدر منه في القرآن 
إلا واحدة, نحو: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا 
الله ي 0300 

التفويت: هو إتيان المتكلم معان شتى من المدح والوصف وغيرهما من 
الفنون, كل فن في جلة منفصلة عن أختباء مع تساوي الجمل في الرقة. 
ويكون في الحمل الطويلة والقصيرة والمتوسطة . 

فن الطويلة: «الذي حلقني فهو هدين. والذي يطعمني ويسقين. وإذا 
مرضت فهو يشفين. والذي مميتني ثم يحيين 74 . 

ومن المتوسطة: «يولج الليل في الهار ويولج الهار في الليل # 
و«يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 474" . قيل: ولم يأت المركب 
من القصيرة في القرآن. قاله ابن أبي الأصبغ . 

التقسي : هو استيفاء أقسام الشىء الموجودة, لا الممكنة عقلاً, نحو: هو 
الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً 20(4, إذ لا ثالث لما في رؤية البرق. وقوله 
تعالى: #والذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ب استوق جميع 
هيئات الذاكر. وله نظائر في القران. 

التدبيج: أن يذكر المتكلم ألواناً يقصد التورية بها والكناية, نحو: « ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 2©94, لما كان الطرف 
الأعلى في الظهور هو البياض و يقابله السواد في المثقاء, وبينها الأحمر, وكذلك 
ألوان الجبال» أمأ جادة بيضاءء وأما خفية سوداءء أو حمراء بينبهاء لاجرم قسم 
كل علم نصب للهداية إليها . 

التكنيت: أن بقصد المتكلم إلى ذكر شىء دون غيره مما يسد مسدهء 


م١‎ 


2020 مورة الحج ‏ ايه : 4 ( مورة الرعدء اية: 7؟١.‏ 
(09. سيزة الخدراء الآمات: يتا (5) سورة آل عمراث, اية؛ .١9١‏ 
(90) عورة الحج , أية : ."١‏ (90) سورة فاطرء اية: /ا؟. 


(1) عورة الروم » آية : 15 
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لأجل نكتة في المذكور ترجح محيئه عل سواهء كقوله تعالى : # وأنه هو رب 
الفعريي »07 هي أنه ات كن جم ورب كل شيع ء لأنه ظهر في العرب 
( رجن ) يعرف بابن ا كبشة. عبد الشعرى, ودعا التاس إنى عبادتا . 

التجريد: أن ينزع من شوء ذئ صفةء آخر مثله, مبالغة في كماها فيه 
تحو: لهم فيها دار للد 1574 . جرد من الجنة دار الخلد, والاا فالجنة نفسها 
دار الخند لا أت دار الخلد فباء بأن يكون فيها غير دار الخلد . 

التعديد: هو ايقاع الألفاظ المفردة على سياق واحدء وأكثر ما يوجد في 
الصفاتء نحو: طهو الله الذي لا اله إلا .هو الملك القدوس .. 04 إلى قوله 
تعالى : 8# المتكر #. 

الترتيب : هو أن يورد أوصاف الموصوف على ترتيبها ف الخلقة الطبيعية؛ 
ولا يدخل فها وصفاً زائدأء نحو: «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة 4(4) 
الآية . 

التضمن : اخياع* 


أحدها : ؛ أيقام : لفظ موقع غيره: لتضمنه معناه وهو نوع من المحار تقدم 


الثافي: حصول معنى قيه من (غير) ذكر له باسم هو عبارة عنه. وهذا نوع 
من الايجار. 

الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها. وهذا مذ كور في نوع الفواصل . 

الرابع : ادراج كلام الغير في أثناء الكلام تمك نا كيد لعن ع أو تر تبه 
النظم. وهذا هو النوع البديعي؛» نحو: «وكتبنا علييم فها أن النفس 
بالنفس ... 76" الآية؛ تضمن شيئاً من التوراة والانجيل. ومن هذا القبيل» 


١ سور ةالنجمءاية: 45, (4) سورة فاطرى أآية:‎ )1١( 
, 0 : بو : هيلت ا 28 . زه سورة المائدةء أية‎ (00 
. 7: : سوره الجشرء اية‎ )9( 
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ايداع حكايات امخلوقين في القران, كقول اللملائكة: « أتجعل فها من يفسد 
1" 

الجناس : تشابه اللفظين في اللفظ . وفائدته أن مناسبة الألفاظ تحدث ميلا 
والميداة: الما بور ازا 

منها: التام؛ بآن يتفقا في أنواع الحروف واعدادها وهيئاتهاء نحو: « يكاد 
سنا برقه يذهب بالا بصار... 04) إلى قوله: «أن في ذلك لعبرة لأ ولي 
الأ بصار ». 

ومنها: المصحف ؛ و يسمى جناس الخط. بأن يختلف الحروف ف النقط ع 
نحو: « والذي هو يطعمني و يسقين. وإذا مرضت فهو يشفين 78" . 

ومنبا: المحرف؛ بأن يقع الاختلاف في الحركات. نحو: «يحسيون أنهم 
يحسنون صنعاً 4 (1), وفيه التحريف أيضاً. 

ومنبا: الناقص ؛ بأن يختلقا في عدد الحروف: والزائد أما في الأول أو في 
الوسط أو في الأآخرء نحو: «والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ 
المساق * (20. 

ومنبها: المذيل؛ بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف في الآخر أو الآ وائل» 
ويعين. التاق بالمتوجء نحو: « أن رهم بهم » ؛ ( ومذ بذ بين بين ذلك » . 

ومنها: المضارع . وهو أن يختلفا بحرف مع مقارب في المخرج, سواء كان في 
الأول أو الوسط أو الآخر, نحو « وهم ينبون عته و يتأون عنه »# 217. 

ومنها: اللاحق. وهو أن يختلفا يحرف غير مقارب فيه كذلك. نحو: 
#ويل لكل ههمزة ازة2"7#؛ «إوأنه على ذلك لشهيد.. 57# إلى قوله: 
# لشديد #» ونحو أمر من الأمن . 


كد سور لحري الج (ه) سورة القيامد, أية: 15. 
(9+) مورة النورى ا ع (5) سورة الأنعامء ايه : 5 
١‏ هورة الشفراء وارة * + : (0ا)غ" | سورة اطفرة ايد : 3 

(:) ا ٠+‏ (8) سورة العاديات» إية: لا. 
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ومنبا: المرفو. وهو ما تركب من كلمة وبعض أخرىء نحو: جرف هار 
فانهار به 174 , 

ومنها: اللفظي؛ بأن يختلفا بحرف مناسب للآخر مناسية لفظية» نحو: 
ناصرة » وناظرة . 

ومنبا: تجنيس القلب؛ بأن يختلفا في ترتيب الحروفء. نحو: « بين بي 
اسرائيل » . 

ومنبا: تجنيس الاشتقاق؛ (بأن يحتمعا في أصل الاشتقاق )5 ويسمى 
لمقتضب» تحو: فروح وريحان 174 ؛ ف فأقم وجهك للدين القبم 74" . 


ومنها: تجنيس الاطلاق؛ بأن يجتمعا في المشابهة فقطء محو: «و وجني 
الجنتين دان »247. ولكون الجتاس من المحاسن اللفظية» ترك عند قوة المعق ع 
نحو: «وما أنت ممؤمن ننه ولو نا سادق 808 سيق لر. يدل بويا" انيت 
عصدق, ليكون من الجناس » اذ في مؤمن وراء التصديق اعطاء الأمن. وقد زل 
عض - الأدباء: بل ضلء وقال في قوله تعالى: طأتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين 2004 , لو قال: وتدعون, لكان فيه مراعاة الجناس» كأنه غفل عما 
ذكره الإمام الرازي بأن فصاحة القرآن ليست لأجل هذه التكلفات» بل 
لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ . 

الجمع : هو أن دمع نين شيكين اف اشياه متعددة في حكمء نحو: 9 المال 
والينون زينة الحياة الدنيا 04" . 

الجمع والتفريق: هو أن يدخل شيئين في معنى: ويفرقف بين جهتي 
الادخال, نحو: الله يتوق الأنفس حين موتها »(4) الآية. 


483 .سورة التوبة: آيهة 4 (5 2 سورة يوسففء اية: /11. 

(؟) سورة الواقعة, ايه : 85م . () سورة الصافاتء أية: ه؟١.‏ 
6 سورة الروم . آية : *5. (1) 0 سورة الكهف.ء أية: 45. ْ 
(4:) سورة الرحمنء أية: 54. (4) سورة الزمرء أية! ؟4 . 


اك 


الجمع والتقسيم : وهوجمع متعدد تحت حكمء ثم تقسيمهء نحو: الثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا 2١(4‏ الآية . 

الجمع مع التفريق والتقسيم: تحو «يوم يأت لا تكلم نفس إلا 
بإذنه 2508 الآية. 

جمع المؤتلف وامختلف: أن يريد التسوية بين ممدوحينء» فيأقٍ معان مؤتلفة 
في مدحههاء و يروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخرء بزيادة فصل لا ينقص 
الآخرء فيأني لأجل ذلك معان تخالف معتى التسويةء نحو: 8« وداود وسليمان 
اذ يحكمان.. 4( الآية, سوى في الحكم والعلم وزاد فضل سليمان بالفهم . 

جع ا نختلف والمؤتلف: أن يأ المتكلم بكلمات متتاليات معطوفات 
متلامات تلاحماً سليماً مستحسداً, يحيث إذا أفردت كل جملة مهاء قامت 
شمهاء واشعتل اها بلقنظيا وه بل وق نا أرقن اتلس ادل 09 
الآية , ْ 

عتاب المرء نفسه: نحو: 8ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتخذت ... 2204 الآيات. 

العكس: أن يؤق بكلام يقدم فيه جزء و يؤخخر آخخرء ثم يقدم المؤخر 
ويؤخر القدم, نحو: «يولج الليل في الهار و يولج النهار في اليل به(0) 
و«يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 74" . 

ومن العككس : القلب المستوى؛ تحو: « كل في فلك 28(4؛ «وربك 
فكر 2504, ولا ثالث لما في القرآن. 

العنوان: أن يأخذ امتكلم في غرضء فيأتي لقصد تكميله وتأكيده بأمثلة في 
ألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمة وقصص سابقة. ومنه نوع عظيم جدأء وهو 


(1) سورة فاطرء آية: ؟7. () سورة فاطرء آية: .١‏ 

0( سورة هود, أية: .١١8‏ )ب سورة الرومء اية: 15. 
(0) سورة الأتبياءء آية : .//, (م) سورة الأنبياء: آية: م. 
(1) سورة هود اية: 44. (ه) سورةالمدثر آية: م, 
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عنوات العلوم ؛ أن يذكر في الكلام ألفاظاً تكون مفاتيح لعلوم ومداخل لها . 

فن الأول: قوله تعالى: هواتل علهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فاتسلخ 
منبا. . ها( الآية فاته عنوان قصة بلعام. 

ومن الثاني: قوله تعالى, «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.. 74 
الآية, فيها عنوان علم الهندسةء فإن الشكل المثلث أول الأشكال, واذا نصب 
في الشمس على أي ضلع من أضلاعه, لا يكون له ظل لتحديد رؤوس زواياه 
فأمر الله تعالى أهل جهنم بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل تكماً بهم ؛ وقوله 
تعالى : « وكذلك نرى ابراهم ملكوت السموات والأرض » 7("©, فيها عنوان 
علم الكلامء وعلم الجدلء وعلم الهيئة. 

الفرائد: مختص بالفصاحة دون البلاغة, وهي الاتيان بلفظة تنزل منزلة 
الفريدة من العقدء وهي المؤخرة التى لا نظير لها تدل على عظم فصاحه الكلام 
وقرة عارضته وحزالة منطقه وأصالة عر بيته» بحيث لو أسقطت من الكلام عزت 
عل الفصحاء. ومنه لفظ حصحص في قوله تعالى :«الآن حصحص الحق 4(4), 
و « خائنة » في قوله تعالى : ط يعلم نخحائنة الأعين 4 (*) . 

القسم: أن يريد التكلم الحلف على شيءء فيحلف مما فيه فخر له, أو 
تعظم لشأنه, أو تنويه بقدرهء أو ذم لغيرهء أو جاريا محرى الغزل والتزلف» أو 
خارجاً مخرج الوعظ والزهدء نحو: « قورب السماء والأارض 2"74, أقسم 
سبحانه بقسم يوجب الفخرء لتضمته القدح بأعظم قدرة وأجل عظمة. ونحو: 
« لعمرك » أقسم سبحانه بحياة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيما لشأنه 

اللف والنشر: أن يذكر شيئان أو أشياءء أما تفصيلاً بالنص على كل 
واحدء أو احجال بأن يؤق بلفظ يشتمل على متعدد, م يذكن أشياء على عدد 


01( سورة الأعراف , ابة: 6و . 040( سورة يوسقىء أية: ١‏ 
(؟) سورة المرسلات» أآية: .,١‏ () سورة غاقرء أية: 19. 
() سورة الأتعام, آية : . 3( سورة الذارياتء أبة : ا 
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ذلك 6 كن واحد يرحم إلى كل واحد من المتقدم» و يغوص إلى عمل السامع رد 
كل واحد إلى ما يليق به . 

فالاجمالي نحو: ظ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى #(3, 
فقوله : وقالواء احمال. والهود والنصارى يفصله. ثم التفصيل أما على ترتيب . 
اللفء. نحو: «جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله »207 
فالسكون لليل, والابتغاء للبارء وأما على عكس ترتيبه» نحو: «ؤيوم تبيص 
و-حوه ومسود وجوه فأما الدين اسودت وجوههم.. »م (2) الأيةع بدا قُِ الى 
بالسواد وهو الثاني في اللف . 

المشا كلة * ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. 

ع 85 لذ 69 03 َُ به ٠.‏ 

فالآ ول: نحو: 8« ومكروا ومكر الله" , فإن اطلاق المكر في جانب 
البارىء لمشاكلة ما معه. والثاني: نحو: «صبغة الله », عبر بها عن الابمان 
لتطهيره النفوس : كيا أن النصارى يعمسوت أولادهم في ماء أصفر يسمونه 
المعمودية» و يقولون أنه تطهير هم , فعير لهذا عن الامان بالصبغة . 

المزاوجة: أن يزاوجح بن معنيين قُِ الشرط والجزاء, 0 م حرق محراهما, 
تحو: 8 أتيناه آياتنا فانسلخ منها.. م (*) الآية. 

المبالغة: أن يذكر المتكلم وصفاً فيزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي 
قصده. وهي أما مبالغة في الوص , بأن يخرج إلى حد الاستحالة عادة. ومنه : 
«يكاد زيتها يضيء ولول تمسسه ناره('2؛ وؤلا يدخلون الجنة حتى يلج 
الحمل في سم الخياط » ("2. وأما مبالغة بالصيغة. وصيغ المبالغه معروفة . 


المطابقة ويسمى الطباق: الجمع بين متضادين في الجملة. وهو أما 


(4) سورة المرة, أية' .١١1‏ (؟) سورة الأعرافء اية: ه/ا؟. 
(8) سورة القصصء اية: ##ا. (*) سورة النورء آية: ه*م. 
(59) سورةال غدرانع آيه 5 (14) سورة الأعراف . ايه ؛ 4 


(1) سورة ال عمراتء اآية: 4ه. 
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حقيق ع نمود طإوأنه هو أضحك وأيكى » (1)؛ وأما مازي» نحو: ” أو من كان 
ميتاً فأحييناه 1(4) أي ضالاً فهديّناه؛ وأما ايجاب نحو ما مر؛ وأما سلب, نحو: 
« قلا تخشو الناس وانحشون 08)؛ وأما لفظى منبها نحو ما هر؛ وأما معنوي 
١ 1‏ اد ا 4 

كذلكى حو © جعل لكم الآ رض فراشا والساء ناء »( 1 

ومنه: نوع يسمى الطباق الخق, نحو: «اغرقوا فادخلوا ناراً © 0, وذكر 
مشعرك ,نحو لا تظمؤا فيا ولا تضحى »07 ؟, وهما اجتمعا في الاحتراق» لأن 
الظمأ احتراق الياطن من العطش », والضحى احتراق الظاهر من الشمسن . 

ومنه : نوع يسمى المقابلة, وهى أن يذكر لفظان فأكثر, ثم اضدادها على 
الترتيب . والفرق بين الطباق والمقابلة » أن الأول بين الضدين فقط, والثاني بما 
زاد من ال ر بعة إلى العشرة. وأنضا الأ ول قٍِ الأضداد خاصةء والثالي فبها وف 
غيرها . 

المواربة: بالراء الهملة وباء موحدةء أن يقول المتكلم قولاً يتضمن ما 
ينكر عليه. فاذا حصل الانكار, استحضر بحذقه وجها من الوجوه يتخلص به» 
أما بتحريف كلمة أو تصحيفهاء أو زيادة, أو نقصء, نحو. «#ارجعوا إلى, 
أبييكم فقولوا يا أبانا أن اينك سرق 96" أ فأنه قرىء: ابنك سرق ولم يسرق* 
فأ الكلام على الصحة بابدال ضمه من فتحةء وتشديد في الراء وكسرها . 

المراجعة: أن يحكى المتكلم مراجعة في القول جرت بينه وبين محاور له 
بأوجز عبارة» وأعدل سبك, وأعذب لفظ, نحو: «قال أني جاعلك للناس 
إماماً.. 4( إلى قوله 8« الظالمين #. جع فيه ثلاث مراجعات, فيها معاني 


(9) سورة النجمء آبة: "8 . (5) سورة نوحء أية: 18. 
00 سورة الأنعام, آية: ١77‏ . (5) سورة طدى اية: ,١١١‏ 
(م) سورة المائدةى آية: 14 . (/-. سورة يوسش ان ارد 
(1) سورة البقرةء آية: 917. (8) 2 سورة البقرةء آية: ,١174‏ 


ل 


الكلام, من الخيرى والاستخبار, والأمر, والنبي » والوعد» والوعيد بالمنطوق 
والمفهوم . قال السيوطي: أحسن من هذاء أن يقال: الخبر والطلب» والاثيات, 
والنني ع والتأكيد والحذف, والبشارة» والتذارة» والوعد والوعيد. 

النزاهة: خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش, حتى يكون كبا قال أبوعمرو 
ابن العلاء» وقد سئل عن أحسن المحاء: هو الذي إذا أنشدته العذراء في 
خدرها لا يقبح عليها . 

ومنه : قوله تعالى: « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم .. 4 ١7‏ الآية , 
وألفاظ هذا الحجاء أتت منزهة عا يقع في الحجاء من الفحش» وسائر هجاء 
القران كذلك. 

الابداع : بالباء الموحدة؛ أن يشتمل الكلام على عدة ضروب من البديع . 
قال ابن أبي الأصبغ : ول أر في الكلام مثل قوله تعالى: « وقيل يا أرض أبلعي 
ماءك.. 274 الآية, فان فيها عشرين ضرباً من البديع» وهي سبع عشرة 
لفظة : وذلك بالمناسبة التامة في: ابلعي وأقلعي» والاستعارة فيها؛ والطباق بين 
الأرض والسماء؛ وامجاز في قوله: هايا 0 اذ الحقيقة: يا مطر السماء؛ 
والاشارة في : «اوغيض الماء #, فإنه عبر به عن معان كثيرة من قلع مطر السهاء 
و بلع الأرض العيوث. فيتقص ما عل الأرض من الماء؛ وال رداف في: 
#استوت #؛ والقثيل في: «وقضى الأمر #؛ والتعليل, فإن الغيظ عله 
الاستواء» وصحة التقسيم» حيث استوعب أقسام نقص الماء : من احتباس ماء 
السماءء والنابع من الأرض» وغيض ما على ظهرها؛ والاحتراس في الدعاء 
ئلا يتوهم أن عموم الماء شمل من لا يستحق الملاك, فان عدله تعالى: بمنع أن 
يدعو على غير مستحق؛ وحسن النسق» وائتلاف اللفظ مع المعنى ؛ والايجازى 
لأنه تعالى قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة؛ والتسهم , لآن أول الآية يدل 
على آخرها ؛ والتهذيب» لأن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن: كل لفظة سهلة ؛ 


)1١(‏ سورة التورء آية:148. 
(؟) سورة هودء أية: 414. 
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مخارج الحروف عليها رونق الفصاحة, مع الخلو من البشاعة وعقادة التركيب؛ 
وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام؛ ولا يشكل 
عليه شىء منه ؛ والقّكين لأن الفاصلة مستقرة في محلها, مطمئنة في مكانهاء غير 
لق ولا مستدعاة؛ والانسجام . قال السيوطي : وفيها أيضاً الاعتراض . 


علم معرفة فواصل الآى 

الفاصلة كلمة آخر الاية كقافية الشعر وقرينة السجع» وفرق بين الفواصل 
ورؤوس الآىء اذ الفاصلة هي الكلام المتفصل عا بعدهء والكلام المنفصل قد 
يكون رأس آية» وقد يكون غيرهء ورؤوس الآى قد يكون منفصلاً وقد لا 
ا 

قال الرماني في ( أعجاز القرآن): ذهبت الأشعرية إلى امتناع أن يقال في 
القران سجعء وفرقوا بأن السجع ما يقصد في نفسه ثم يحال المعنى عليه ؛ 
والفواصل التى تتبع المعأني ولا تكون مقصودة في نفسهاء ولذلك كانت 
الفواصل بلاغة» والسجع عيباً. وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني, 
.ونقله عن نص أبي الحسن الأشعري , 

وذهب بعض من غير“ الأشاعرة إلى اثبات السجع في القران» وزعموا أنه 
يبين به فضل القرآن, ويقع به التفاضل في البيان» واستدلوا بأن موسى مع 
فضله على هارونء لمكان السجع, قدم عليه هارون. ورده القاضي بأنه غير 
صحيحء, لورود قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « اسجم كسجع الكهان » , 
فجعله مذموماً, وما توهموا أنه سجع من عدم التفرقة بين السجع والفاصلة» وقد 
عرفت الفرق بينبها. وأما ما ذكروه من تقديم هارون, فليس للسجع؛ بل 
لاعادة القصة الواحدة بألفاظ محتلفة تؤدى معنى وانجدا ‏ توذلك م الأمر 
الصعب الذي يبين فيه الاعجازء فيكون تقديم بعض الكلمات على بعض 
وتأخيرها عنه لاظهار الاعجاز دون السجعء وكيف لاء ولو كان سحعاً لكان 
المشركون ذموا القرآن من جهة أن السجع عند البلغاء» لا بد أن يكون معتدل 
الأحزاء والقران ليس كذلك. هذا كلام القاضي وتلخيصه. 
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وذهب القاضي في (الانتصار) إلى جواز تسمية الفواصل سجعاً. وقال 
الخقاجي في ( سر الفصاحة ): قول الرماني أن السجع عيب والفواصل بلاغة 
غلط: لأنه أراد أن السجع ما يتبع اللفظ المعنى, فذلك حسن في السجع أيضا . 
وان أراد ما يتبع اللعنى اللفظ, فذلك عيب في الفاصلة أيضاً. وانما لم يسموا 
القرآن سجعا تنزيهاً عن الوصف اللاحق بكلام الكهنة. فان قيل: إذا كان 
السجع محموداً؛ فلم لم يرد القرآن كله مسجوعاً؛ قلنا: الحمود عند الفصحاء أن 
لا يكون الكلام سيا إذا كان مع الطول مسجوعاً كله لما يكون حينئذ متكلفاً 
ابد كرها + بل الفصيح عندهم الكلام الغير المسجوع الا : وم يخل عن السجع 
أيضاً في مواضع يحسن هو فهاء ولا يلزم من حسن شيء إذا قل حسنه» مع 
الكثرة كالخال في الوجه الصبيح» فيقبل منه ما أجتلبه الخاطر عفرا بلا 
تكلف» و يتنفر منه ما يكون مستمراً على نمط واحدء ومل منه الطبع» ولآأن 
الافتنان من ضروب الفصاحة . 


وأعلم أن الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنني ألف كتاباً سماه: 
( أحكاء الرأي قُْ أحكام الأى )» وقال فيه : واعلم أن المتأسبه أمر مطلوب يُ 
اللغة العر بية يرتكب بها أمور من مخالفة الأصول . قال: وتتبعت الأحكام التي 


وقعت في آخر الأى مراعاة للمناسبة» فعثرت منها على نيف وأر بعين حكا : 


أحدها : تقديم المعمول ء: أما على العامل , نحو « وإياك نستعين #(1), أو 
على الفاعل, نحو: ط ولقد جاء آل فرعون النذر »27 , أو تقدبم خبر كان على 
أسمهاء نحو: « وم يكن له كفواً أحد »7. 


والثاني : تقدبم ما هو مؤخر في الزمان: نحو: طقلله الآخرة وال ولى 474) . 
والثالث : تقديم الفاضل على الأفضل» تحو: « يرب هارون وموسى 4 (0) 


59 سورة التامه ارود (1) سورة النحمء أية: 78 
(؟) سورة القمرء اية: )1١( .1١‏ سصورة طهء أية: ٠ل/ا.‏ 
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والرابع : تقديم الضمير على ما يفسرهء نحو: #فأوجس في نفسه خيفة 
موسبى 2174 . 

والخامس : تقديم الصفة الجملة على الصفة المفرد, نحو: « ونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً © 2"9, 

والسادس : حذف ياء المنقوص المعّف» نحو: # الكبير المتعال © 0"), 

والسابع : حذف ياء الفعل غير الجزوم» نحو إوالليل إذا يسر 47 

الثامن: حذف ياء الاضافة, نحو: « فكيف كان عذابي ونذر» 0*). 

التاسع : زيادة حرف المدء نحو: « الظنونا » , و « الرسولا » . 

العاشر: صرف ما لا ينصرف » نحو: « قواريرا » , 

الحادي عشر: إيثار تذكير اسم الجنس » نحو: ‏ أعجاز نخل منقعر » 2"7. 

الثافي عشر: إيثار تأنيثه نحو اعجاز نخل خاو ية 4 20 , 

الثالث عشر: الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرىء بها في 
السبع في غير ذلك, نحو: «فأولئك تحروا رشدا 4 7", وم يجىء رشدا في 
السبع . 

الرابع عشر: إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في 
الأسمية والفعلية: نحو: « ومن الئاس من يقول آمنا بالله .. » الآية (25. وقوهم 
حملة فعلية» وردها بجملة إسمية, أي وما هم بمؤمنين . 


الخامس عشر: إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك, نحو: 
«فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ي 2509 لم يقل الذين كذ بوا. 
السادس عسر: إيراد أحد حِرَني الحملشن عل الوحه الذي أورد نظيرها 
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من الجملة الأخرى, نحو: « أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» 237 . 


السابع عشر: إيثار أغرب اللفظين, نحو: «قسمة ضيزى 74" وم يقل 
جائرة . 

الثامن عشر: اختصاص كل من المشتر كين موصع ) نحو: 8 وليذكر أولو 
الألباب » (). وفي سورة طه: « أن في ذلك لآيات لأ ولى النبي » (4). 

التاسع عقرة .نلق التمرلع وه نما ووعلك ويلك :ونا قل 4 © 

العشرون: الاستغناء بالأفراد عن التثنية, نحو: « قلا يخرجنحما هن الجنة 
فتشق ي (1), 

الحادي والعشروك: الاستغناء به عن الجمع, نحو طواجعلنا للمتقين 
إماماً 4 7" , وم يقل أمة . 

الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الأفرادء نحو: «ولن خاف مقام 
ربه جنتان» 80 


قال الفراء : أراد حنة. وأنكره ابن قتيبة» وأغلظ فيه, وقال: معاذ الله أن 
يعد جنتين فيجعلهها جنة واحدة لرؤوس الأى. وكيف هذا وهو يصفهما 
بصفات الاثنين, قال: «ؤذواتاً أفدان» 7,. ونقل ابن الصائغ عن الفراء أنه 
أراد جنات فأطلق الاثنين في الجمع لأصل الفاصلة. وهذا هو: الثالث 
والعشروث. 


الرابع والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الأفراد, نحو: ظلا بيع فيه ولا 
خلال200(4, أي ولا خلة, كما في الآية الأخرى . 





.١١1/ سورة البقرة, أية: /إ/ا١. (9) سورة طهء أيه:‎ )9١( 
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الخامس والعشرون: إجراء غير العاقل يحرى العاقل» عو "رأيب ل 
ساجدين »317 . 

السادس والعشرون: امالة ما لا بمال, كيا في : «اطه », و « النجم » . 

السابع والعشرون: الاتيان بصيغة المبالغة» نحو طوما كان ربك 
نسيا» (), 

الثامن والعشروث: إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض, نحو: ظ أن هذا 
لثنيء عجاب 74" أوثر على عجيب . 

التاسع والعشرون: الفصل بين المعطوفين» نحو: ط ولولا كلمة سبقت من 
وك لكان اراما وأعاة يب 7 

الثلاثون: إيقاع الظاهر موقم المضمرء نحو: «إِنَا لا نضيع أجر 
المصلحين» 27. وِلم يقل أجرهم. 

الحادي والثلاثون: وقرع مفعول موقع فاعل, نحو: «حجاباً مستوراً 004 , 
أي ساترأ . 

الثاني والثلا ثون: وقوع فاعل موقع متدولبي قو لاعيقة رفي 04 
اي هرضية . 

الثالث والثلاثون: الفصل بين الموصوف والصفةء نحو: أخرج المرعى 
فجعله غثاء أحوى يم 200, ان أعراب أحوى صفة المرعى . 

الرابع والثلاثون: إيقام حرف مكان غيرهء نتحو: «بأن ربك أوحى 
لماج (5) مكان الها 

الخامس «الثلاثون: تأخير الوصف غير الأ بلغ عن الآ بلغ, ومن ذلك : 


() سورة يوسفء اية: 4. (5) . نيرة الأبراع 821 
40١‏ سورة مريمء أآية: 54. (00> سور الحافة 1 
(م) سورة صء أية: ه. (4) سورة الأعلىء آية: ه. 
(4)4ه سورةطهءاية: 9؟١.‏ 3 سررة الزلرلق آرة+.ه: 


زه( سورة الأعرافء اية : #باأ. 


الف 


« الرحمن الرحيم 4؛ ظرؤوف رحم #, لآن الرأقة أبلغ من الرحمة. 

السادس والثلاثون: حذف الفاعل ونيابة المفعول, نحو: «وما لأحد 
عنده من نعمة لتحزى 6 21(7, 

السابع والثلاثون: إثبات هاء السكتء نحو: «ماليه»؛ سلطانيه؛ 
(( ماهه » . 

الثامن والثلا نون : الجمع بن المجروراتء. نحو: « ثم لا تحدوا لكم به 
علينا به تبيعا # 9" فإن الأحسن الفصل بينباء إلا أن فراعاة الفاصلة اقتضت 
عدمه وتأخير تبيعا . 

التاسع والثلا ثونث: العدول عن صيغة الماضى إلى صيغة الاستقبال» نحو: 
ل( فريقاً كذ بتم وفريقاً تقتلون 4" والأصل قتلم . 

الأ ربعوت: تغير بنية الكلمة؛ نحو: طوطور ستين » 217, والأصل سيناء . 

قال ابن الصائغ : لا متنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات الم كورة 
افون اعتراق مع وجه المداسية: فإن القرآن العظيم كيا جاء في الآثر لا تنقضي 
عحائيه . 

قال ابن أي الأصبغ : لا تخرج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء : 

أحدها: المكين. ويسمى ائتلاف القافية؛ أن مهد الناثر للقرينة أو 
,الشاعر للقافية تمهيداً تأي به القافية أو القرينة متمكنة في مكالهاء مستقرة في 
قرارهاء مطمئنة في موضعهاء غير نافرة ولا قلقة, متعلقاً معناها معنى الكلام 
تعلقاً تامأء بحيث لو طرحت» لاختل المعنى واضطرب الفهم, وبحيث لو سكت 
:عنها كمله السامع بطبعه. وأكثر فواصل القرآن من هذا القبيل» نحو قوله تعالى : 
إلا تدركه ال بصار وهو يدرك الأ بصار وهو اللطيف الخير 4 (*2, فإن اللطف 


)010 ميورة اللبله آي3: 15 04 سورة الخ ايه 1 
(؟) سورة الاسراعى اية: 55. (5) سورة الأنعامء آية: 1١7‏ 


(9) سورة البقرة؛ أية: لالى. 


ا 


يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبير يناسب ما يدرك. وأمثال ذلك كثيرة في 
القرانت. 

حكى أن أعرابيأ لم يقرأ القران سمع قاركا نق ا «افان زللتم من بعد ما 
جاءتكم البينات فأعلموا أن الله «غفور رحم » ه . فقال: ان كان هذا كلام 
اللهء فلا يقول كذا لأن الحكمٍ لا يذكر الغفران عند الزئل لآنه اغراء عليه . 

وثانها: التصدير. وهو أن يكون لفظ الفاصلة بعينهاء تقدمت في أول 
الآية» ويسمى أيضاً رد العجز على الصدر. فهذا أما أن يوافق آآحر كلمة في 
الصدر, نحو: « أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكق باه شهيداً »21(7. أو يوافق 
أل “كلئة متف توه طاوهيه لنا فى الائكبرعية انلف انك الزهاب "١76‏ أو 
يوافق بعض كلماته. نحو: «#ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاف بالدين 
بخروا عابو نهاذ كانوا يه ينه زدون 74 

وثالئها : التوشيح . وهو أن يكون في أول الكلام ما يستلزم القافية . 

والفرق بينه وبين التصدير, أن هذا دلالة معنوية, وذاك لفظية. نحو: 
«وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. . » 47 الآية. فان من نظر إلى سلخ النهار من 
الليل , جزم باك الاية الفاصله « مظلمود » . 

ورابعها: الايغال. وقد تقدم تفسيره وتمثيله في الأطناب . 

وأعلم أن أرباب البديع قسموا السجع ونظيره الفواصل إلى أقسام : 

أحدها: المعطوف. وهو أن يختلف الفاصلتان في الوزن و يتفقا في حروفق 
السجع, نحو: ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً» (0) . 

وانبيا: المتوازي. وهو أن يتفقا وزناً وتقفية. نحو: «فها سرر مرفوعة 
وأكواب موضوعة » 107 , 


(ه) صحة الآية هو: «. . .فأعلموا أن الله عزيز حكم » وهي الآية 7١4‏ من سورة البقرة . 


(1): .هورة الشاف آ -515. (14) سورة يسء آية: ب#, 
(0) سورة آل عمران, اية: 8. (5) سورة نوحء آية: 18 . 
(6) سورة الانعام, آية: .٠١‏ ' (+) سورة الغاشية, آية: ١1"‏ . 


-ة. 


وثالثها: المتوازد. وهو أن يتفقا في الوزن دوت التقفية, نحو: «ونمارق 
مصفوفة وزرانى 1 

ورابعها: المرصع . وهو أن يتففًا وزناً وتقفية» و يكون ما في الأ ولى مقابلاً 
لاق الثانية كذللكع نحو: ظ ان الينا اياءهم ثم أن علينا حسابهم 4 00 ونحو: 
« أن ال برار لني نعم وأن الفجار لني جحم »4 7). 

وخامسها: المتماثل. وهو أن يتساويا في الوزن دون التقفية, و يكون 
أفراد الأ ولى مقابلة لا في الثانية؛ فهو بالنسبة الى المرصع كالمتوازن بالنسبة 00 
المتوازي» نحو: «واتيناهما الكتاب المستيين وهديناهما الصراط امسق بج 7 
قالكتاب والصراط متوازئات, وكذا المستبين والمستقم , واختلفا في 0 
الأخير. 

وسادسها: التشريعء ويقال التوأم. وأصله أن يبنى الشاعر بيته على 
وزنين من أوزان العروض , فإذا سقط منها جزء أو جزءان» صار البائي بيت من 
وزن آخر. وزعم قوم اتختصاصه بالشعرء وقال آخرون: بل يكون في الثثر بأن 
ببنى على سجعتين, لو اقتصر الأمر على الأولى منبهاء كان الكلام ثاماً مفيداً. 
وان ألحقت به السجعة الثانية, كان فيه القام والافادة على حاله, مع زيادة 
معنى ما زاد من اللفظ . ومثلوه من القرآن مما في سورة الرحمن» من قوله: «فبأي 
آلاء ربكما تكذبان». لكن قيل أنه غير مطابق . 

والمثال المطابق مثل قوله تعالى: « لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن 
لله قد أحاط بكل شيء علماً 4 7': وغير ذلك من الآيات التي ني أثنائها ما 
يصلح أن يكون ا 


وسابعها لزوم ما لا بلزم» ويسمى الالتزام. وهو أن يلتزم في الشعر أو 


15 .سورة الفاشية آنه فر (4) سورة الصافاتء أية: /ا١1.‏ 
09 سورة الغاشية, اية: 8؟. (5) سورة الطلاقء آية: ١١‏ 
(©) سورة الإنفطارن اية: ١8‏ , 


ا 


النثر حرف أو حرفان فصاعدا قبل الروي» بشرط عدم الكلفة. مثال التزام 
حرفين: «والطور وكتاب مسطور » (١2؛‏ «إذا بلغت التراقٍ وقيل من راق وظن 
أنه الفراق » 0 , ومثال التزام ثلاثة أحرف : «فإذا هم مبصروت واخوائهم 
يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون » 57). 


تنببات 
الا ول: حدق السجع ونحوه , م تساوت فرآثنه ‏ حو وي يلار مخضود 
وطلح منضود وظل ممدود » 647. و يليه ها طالت قرينته الثانية نحو: «والنجم 
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى »*2*7؛ أو الثالثة, نحو: ظ خذوه 
فغلوه . . .67" الآية . 


قال ابن الأثير: الأحسن في الثانية المساواة, وإلا فأطول قليلاً وفي الثالثة 
أن يكون أطول . وقال امتفاجي : لا يجوز أن تكون الثانية أقصر من الأول . 

الثافي: أحسن السجع ما كان قصير الدلالة على قوة المنشيءء وأقله 
كلمتان, يحو: «يا أيها المدثر قم فأندر... 74" الآيات. والطويل ما زاد على 
العشر, كغالب الآيات . والمتوسط ما بيبيا» كايات سورة القمر. 

الثالث: مبنى الفواصل على الوقف. ولهذا ساغ مقابلة المرفوع باجرور 
وبالعكس, كقوله تعالى: «أنا خلقناهم من طين لازب » 0 مع قوله : 
عداب واصب وشهاب ثافب. 

الرابع كثر في القرات ختم الفواصل بحروف المد واللين. والحاق النود. 
وحكته وجود القكن من التطريبء ليسهل مد الصوت. وجاء القرآن على 
أسهل موقف وأعذب مقطع . 





(4)1 صورة الطورء آية* .٠١‏ (ه) سورة النحمء اية: .١‏ 
(؟) سورة القيامة آية: لم8. 1 شيورة لاقت 2 م 
() سورة الاعراف , الآيتان: .7١ 8١١‏ (يك .سورة الذتر اذا ا 

(4) سورة الواقعةع آية: 78. (م) سورةالصافاتء آيه: 1١‏ 


/با'باة 


الخامس: حروف الفواصل أما متمائلة.» نحو: «#والطور وكتاب 
مسطور.. 1(4) الآيات, أو متقاربة» نحو: «الرحمن الرحيم مالك يوم 
الذي 114 

السادس : كثر في الفواصل التضمين, وهو أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقاً 
هاء نحو: ظ وانكم ثقرون عليهم مصبحين و بالليل 04 ؛ والايطاءء وهو تكرر 
الفافيكلة ‏ بلتعليااف كقرله. امال اق :سورة لاتير افر لهل كته 1ل مقر 
رسولاً 4 047. 
ف الت ندل عل ذلك وروده قِ القرات . 

علم معرفة فواتح السور 

صنف فيه ابن ألى الأصبغ كتاباً سماه: (الخواطر السوانح في أسرار 
الفوائح » . 

واعلم أن فواتح السور لا تخرج عن عشرة أنواع: 

أحدها:. العاف علنة تفال و فشر آنا اتناك اليقات: الكزاية #التسميد فى 
حمس سورء 00 قْ سورتن ؛ أو التنريه من صفات النقص »ع وهو التسبيح قْ 


ويل . 
ونائمها : حروف البجي 2 يم وعشربن سورةغ» وقد تفرر أنها من 
المتشابهات. 


الثالث: النداء في عشر سور: حمس بنداء الرسول» وس بنداء الأمة. 
الرابع : الجمل الخبرية في ثلاث وعشرين سورة. 
الخامس: القم في خمس عشرة سورة. 





(49 سورة الطورء آية*١.‏ (م) سورة الصافاتء اية: با١,‏ 
(9)-. :سورة الفاتةع الأيعات ص 4: (4) سورة الأسراءى ايه : 17. 


ع 


السابع : الأمر في سث سور. 

الثامن : الاستقهام في ست سور. 

التاسع : الدعاء في ثلاث سور. 

العاشر: التعليل في : «لايللاف قريش » . 

قال أهل “لبان هن اليلاغة حمسن الاعذادع. .وهو أن تانق ق. اول 
الكلام, لأنه أول ما يقرع السمع, فإن كان عرراً أقبل السامع على الكلام, 
وإلا أعرض عنهء ولو كان الباتي. في نهاية الحسن» فينيغي أن يكون أعذب 
وأجزل وأرق وأسلس وأحسن نظماً وسبكاً. وأصح وأوضح معبنى , وأجلى من 
التعقيد والتقديم والتأخير واللبس» وما لا يناسب البلاغة. 

قالوا: وقد أتت فواتح السور كلها على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها. 
كالتحميدات وحروف الهجاءء. وغير ذلك, سما براعة الاستبلال: وهو أن 
بشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه. و يشير إلى ما سيق 
الكلام لأحله , والعلم الأسنى في ذلك: سورة الفاتحة, التي هي مطلع القران. 


قبل: العلوم التي احتوى علبا القرآن. وقامت با الأديان أربعة: 


الأضول» .ارد كل فدرفة' :الل ومفاتهع. يوالية الخقارة. كلتما : 


- 


وبع الغالن: اسه الرحم 20746؛ وفعرلة "الفيوانكس- :والد الققارة نول 


«االذين أنعمت عليهم 4()؛ ومعرفة المعاد,. وإليه الإشارة «بملك يوم 
الدين 14 , 
وعلم العبادات: وإليه الإشارة #باياك نعبد »7:), 


وعلم السلوك: واليه الاشارة #بإياك نستعين. اهدنا الصراط 
المستقم 174 


(5) سورة الفاتحة, اية: /ا. (ه) سورة الفاحة ايه: ”. 
5" 


(6) سورة الفائحة.اية 


0 


وعلم القصص : وإليه الاشارة « صراط الذين أنعمت علهم غير ا مغضوب 
عل ولا القالين 1 

قنبه في الفاتحة على جميع مقاصد القران مع حسن الألفاظ والمقاطم 
االشضفة وأنواع التلاغة . نونه حدر القاقة ).ما أعحب ابلوا" فنا" اغزر علوهها : 
بحيث لو جع كا قاله على كرم الله وحههء لكان أوقاراً من الكتب. هذا قدر 
ما وصل إليه فهم البشر وإلا فحفيقة لطائفها لا تفي با قوة اليشرء ولا يطلع 
علها الا علام الغيوب . 


علم معرفة خواتم السور 
جاءءت متضمنة للمعاني البديعة, مع ايذان السامع بانتهاء الكلام» حتى لا يق 
معه للنقوس تشرف إلى ما يذكر بعدهاء لأنما بين أدعية ووصايا وفرائض 
ونحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووغيد إلى غير ذلك.. يظهر ذلك لمن تأمل ‏ ببصيرة 


ثامه نافدة ناقدة, 


علم معرفة مناسبة الآيات والسور 

صنف فيه أبو جعفر بن الزبيرء شيخ أبي حيان كتاباً سماه: ( البرهان في 
مناسبة ترتيب سور القرآن). وصنف فيه أيضاً الشيخ برهان الدين البقاعي 
كتاباً سماه: (نظم الدرر في تناسب الآى والسور) وصنف فيه أيضاً الشيخ 
جلال الدين السيوطى كتاباً سماه: ( تناسق الدرر في تناسب السور). وذكر 
مناسبات السور والآيات» مع ما تضمته من وجوه الأعحازء وأساليب البلاغة 
في كتاب ( أسرار التنزيل ) . 

واعلم أن علم المناسبة علم شريف» قل اعتناء المفسرين به لدقته. قال 
الامام الرازي: أكار لطائف القران مودعة في الترتيبات والروابط. قال ابن 


)9١(‏ سورة الفاتحهع اية : لا. 


م 


العربي في (سراج المريدين ): ارتباط أي القرآن بعضها ببعض» حتى يكون 
كالكلمة الواحدة متسعة المعاني منتظمة المباني» علم عظيم » لم يتعرض له إلا 
عالم واحد, عمل فيه سورة البقرة, ثم فتح الله لنا فيهى فلما لم نجد له حملة راينا 
الخلق بأوصاف البطلة ختمتا عليه: وجعلناه بينتا وبين اللهء ورددناه إليه. 

وقال غيره: أول من أظهر علم المناسبة؛ الشيخ ويك العبانؤري و كان 
غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان يقول على الكرسي إذا قرىء عليه: مم 
جعلت هذه الآية إلى جنب هذه, وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب 
هذه السورة. وكان يزرى على عليماء بغداد لعدم علمهم بالمتاسية , 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: علم المناسبة علم حسنء لكي 
يشترط في حسن الارتباط أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله باخره. فان وقع على 
أسباب محتلفة » لم يقع فيه ارتباط , ومن ر بط ذلك فهو متكلف ما لا يقدر عليه 
إلا بربط ركيك؛ يصان عن مثله حسن الحديث فضلاً عن أحسنه, فإِن القران 
نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب محتلفة, وما كان 
كذلك لا يتأق ر بطه ببعض . 

وقال الشيخ ولي الدين الماوي: قد وهم من قال : لا يطلب للاى الكرعمة 
مناسبة, لأنها على حسب الوقائع المفرقة وفصل الخطاب وأنها على حسب الوقائع 
تنزيلاً: وعلى حسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاً. فالمصحف على وفق ما في اللوح 
ا محفوظ , مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» كيا أنزل جملة إلى بيت العزةء ومن 
العجز البين أسلوبه ونظمه الباهرء والذي ينيغى في كل آية أن يبحث أول 
كل شىء عن كرنها تككلة لا قبلها أو مستقلة؛ ثم المستقلة ها وجه مناسبتها لما 
قبلها. فنى ذلك علم جم . 

وهكذا في السورء يطلب وحه اتصاها مما قبلها وما سيقت له. انهى . 


وقال الإمام الرازي في سورة البقرة» أن القران كا أنه معجز يحسب 
فصاحة ألفاظه, وشرف معانيه»» فهو أيضاً معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته . 
ولعل الدين قالوا أنه معخر يسبب أسلوبه أرادوا دللشاع: !لا أني رأيت مهور 


481 


المفبسر دن معرصين عن هذه اللطائف »: عير متنبان هده الأسرار. وليس الأمر في 
هذا الياب إلا ىا قيل : 

> 

قلت: ومن هذا النوع يتأ سيرة فواتح السور وخواتمها. وقد صنف فيه 
الميوكل. حرا نطيها سماه: ( مراصد الطالع في تناسب المقاطع والمطالع ) . 


علم معرفة الآيات المشتبيات 

صنف فيه جماعة أولهم الكسائي, ونظمه السخاوي, وألف في توجيبه 
الكرماني كتاب: (البرهان في توجيه متشابه القران). وأحسن منه (درة 
النزيل. :وغرة” 'التاوريل ): لآق عبد الله الرازي... .واحيين..مق هذا (ملاك 
التأو يل ) لأبي جعفر بن الزبير. وللقاضي بدر الدين بن جماعة كتاب لطيف 
سماه: ( كشف العاني عن متشابه المثاني ). وفى كتاب (أسرار التنزيل ) 
المسمى ( قطف الأ زهار في كشف الأسرار) من ذلك الجم الغفير. 

والقصد به امرار القصة الواحدة في صور شتى وقواصل مختلفة» بأن يأتي في 
موضع مقدمأء وفي آخر مؤخراً؛ أو في موضع بزيادة» وني موضع بدونها؛ أو في 
موضع معرفاً» وفي آخر منكراً؛ أو في موضع مفرداً. وفي آخر جمعاً؛ أو في موضع 
بحرف, وف آخر بحرف آخر؛ أو في موضع مدغماً, وفي آخر مفكوكاً, إلى غير 
دلك من الاختلافات . 

علم معرفة أعجاز القرآن 
صنف فيه خلائق, منهم: الخطابلي والرماني والزملكاني والامام الرازي 


وابن سراقة والقاضي أبو بكر الباقلاني, قال ابن العربي: ونم يصئف مثل 
كتانه , 


اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي, سالم عن المعارضة. 


لقدك 


وهي أهاا حسية ع كر معجزات بي اسرائيل» وذلك لبلادتهم وقلة بصيرتهم ؛ 
أو عفلية, كأكثر معجزات هذه الأمة, وذلك لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم, 
ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة» خصت 
بالمعجزة العملية الباقية, ليراها دوو البصائر. 

ثم أعلم أن الله تعالى بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانت 
العرب شاعراً وخطيباً, وأحكم ما كانت لغة, وأشد ما كانت عدة. قدعا 
أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق رسالته. فدعاهم بالحجةء فلا قطع 
العذر وازال الشبهبة» جنحوا إلى الحميه والجهل, حبى خاطر وامهجهم 
بالسيوف, وهو ني ذلك يحتج عليهم بالقرآن؛ و يدعوهم صباحاً ومساء إلى أن 
يعارضوه فتحداهم أولاً على أن يأتوا مثله, وأمهلهم طوال السنين. ثم تحداهم . 
بعشر سور منهء فلا عجزوا عنه, محداهم بسورة» فللا عجزوا عن ذلك ايضا 
نادى عليهم باظهار العجز وأعجاز القران, فتكشف من نقصهم ما كان 
مستوراًء وظهر منه ما كان خفياً: فحين لم يجدوا حيلة ولا حجةء قالوا له: أنت 
تعرف من أخبار الأمم ها لا نعرف» قال: فهاتوها مفتريات» فلم يرم ذلك 
خطيب» ولا طمع فيه شاعرء فدل ذلك العاقل على عجز القومء مع كثرة 
كلامهم.. واستحالة لغهم» وسهولة ذلك علهم؛ وكثرة شعرائهم. وكثرة من 
هجاه مهم , مع أن العرب في الرأي والعقل بطبقات» وهم القصيد العجيب» 
والرجز الفاحرء والخطب الطوال البليغة, والقصار الموجزةء ولهم الأسجاع 
والمزدوج واللفظ المنثور. ثم تحدى به أقصاهم بعد أن عجز أدناهم . قحال 
أكرمك الله أن يجسم هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهرء والخطأ 
المكشوف البين» مع التفريع بالنقص.ء والتوقيف على العجز, وهم أشد الخلق 
أنفة , وأكثرهم مفاخرة, والكلام سيد علمهمء. وقد احتاجوا اليه, والحاجة 
تبعث على الحيلة في الأمر الغامض » فكيف بالظاهر. 

ولا ثبت كون القرآن معجزة» وجب معرفة وجه الأعجاز. فزعم قوم أن 
التحدي وفع بالقران القديمع وهو مردودء لآن من لا يوقف عليه, لا يتصور 
التحدي به. وزعم النظام بالصرفة: أي صرف الله العرب عن معارضتهء 


مم 


وسلب عقوم , مع قدرتهم عليه في نفسهء لكن عاقهم عنه أمر خارجي كسائر 
المعحزات. وهذا فاسدء بدليل قوله تعالى: « قل لأْن اجتمعت... #(1) الآيةع 
فلولم يكن فيهم قدرةء لم يبق لاجتماعهم قائدة. مع أن الاجماع أن القرات 
معجزء ولو كان كما ذكروه؛ لكان المعجز هو الله تعالى» دون القران» ولم يكن 
للكلام فضيلة على غيره. 

وزعم آخرون أن وجه أعحازه ما فيه من الأخبار عن الغيوب المستقبلة, 
وقيل الأخبار عن قصص الأ ولين, أو الأخبار عن الضمائر. وقال القاضي أبو 
بكر: ما فيه من النظم والتأليف والترتيب والترصيف. وقال الإمام الرازي : 
الفصاحة وغرابة الأسلوب واللسلامة من جميع العيوب. وقال الزملكاني: وجه 
الاعجاز راجع الى التأليف الخاص بهء لا مطلق التأليفف» بأن وقع كل من في 
المرتبة العليا في اللفظ والمعنى . 

وقال ابن عطية: الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق» أنه بنظمهء 
وصحة معانيه, وتوالي فصاحة ألفاظه, ثم كذلك من أوله إلى آخره, فلم يكن 
ذلك في قدرة البشرء ولو نزعت منه لفظة, لم يقدر طائفة البشر أن يأتوا لفظة 
أحسن منهاء بل مثلها . 

وقال حازم قِ ( منهاج البلغاء ): وحه الاعحاز: استمرار الفصاحه والبلاغة 

ومسي لاون بيط دايا اتوي لاد ولا يقدر عليه 
أحد من البشر. . 

وقال المراكشي في شرح ( المصباح ): وجه 58 ليس مفرداته ولا أعرابه 
ولا محرد أسلوبهع بل جميع هذه الأمور كلها . 

قال الخطابي: وجه الأعجاز البلاغة» لكن صعب عليهيم تفصيلها. والأمر 
فيه إلى الذوق. وقال: والتحقيق أن أجناس الكلام في درجات البيان 
متفاوتة : البليغ الرصين الحزل» والفصيح القريب السهل. والؤائ: الطلق 


(1) سورة الاسراع, أيه : 00 


ا 


الرسل. قالاً ول: أعلاها؛ والثانى: أوسطها؛ والثالث: أدناها. فحازت 
بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصةء وأخذت من كل نوع 
شعبة» فانتظم ها بانتظام هذه الأ وصاف مط من الكلام يجمع صمقتي الفخامة 
والعذوبة, وهما على الانقراد في نعوتيهها كامتضادين, لأن العذوبة نتاج 
السهولة» والجرالة والمتانة يعالجان نوعاً من الوعورة. فكان اجتماع كل من 
الأمرين في نظمه» مع بنو كل واحد منها عن الآخرء فضيلة خص بها القران. 
ليكون آية بينة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وانما تعذر على البشر الاتيات مثله, 
لأن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العرببة: وحميع معاني الأشياء المحمولة 
على تلك الأاقاظ. ولا جميع وجوه النظوم, التي بها يكون ائتلافها. والقران في 
هذه الأمور في غاية الشرف والفضيلة, وكذا معانيه متقدم في أبوابه, ومترق 
إلى اعلى درحاته . 

وقد توجد هذه الفضائل التلاث على التفرق في أنواع الكلام, لكن مجموعة 
في نوع واحدء فلم توجد إلا في كلام العليم القدير. فخرج من هذا أن أعجاز 
الفران لأنه جاء بأفصح الألفاظ. في أحسن نظوم التأليف», متضمناً أصح 
المعاني : من توحيد الله وتنزيهه في صفاته, ودعاء إلى طاعته» وبيان لطريق 
عبادته من نحليل وريم وحظر وإداحة» ومن وعظ وتقوم وأمر بمعروف وني عن 
مك وازتاة إن غاين ‏ الأتملاق ورجر عن هباوثهاء :واضيعاً كل شيء منها 
موقياب موواعا اعمال القروق: الامنة ونا تر لبون فتلذتت اند من فى وعاند 
52 متبعاً عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الآتية, جامعاً في ذلك بين الحجة 
وا نحتج له والدليل والمدلول له ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه. ومعلوم 
أن الاتيات بمثل هذه الأمور, والجمع بين أشتائهاء أمر تعجز عنه قوى البشرء 
ولا تبلغه قدرتهم, فانقطم الخلق دونه. وعحزوا عن معارضته مثله» أو منافصته 
في شكله , 


3 صار المعاندوت له يقولوك مرة انه شعر لما رأوه منظوما , وهره انه سحر لما 
رأوه معجوزأ عنه, غير مقدور عليه. وقد كانوا يدون له وقعا في القلوب», ونزعا 


الي د اندم له سالك ليك ب برام افد 


م 


ولذلك قال الوليد بن المغيرة لما سمع القران من النبى صل الله عليه وسلم : 
والله ان لقوله الذي يقول حلاوة, وان عليه لطلاوة؛ وأنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله, وأنه ليعلو وما يعلى, وأنه ليحطم ما تحته. 

وكانوا هرة بجهلهم يقولون: أساطير الأولين اكتتها فهى تلى عليه بكرة 
وأصيلاً, مع علمهم بأن صاحبهم أمي» وليس بحضرته من ملي أو يكتب, في 
نحو ذلك من الأمور التي اوجبها العناد والجهل والعجز. 

ثم قال: وقد قلت في ( أعجاز القرآن ) وجهاً ذهب عنه الناس » وهو صنيعه 
في القلوب» وتأثيره في النفوس», فإنك لا تسمع غيره؛ وقد خلص له إلى القلب 
من اللذة والخلاوة في حال» ومن المهابة والروعة في حال آخر, ما يخلص منه 
واليه. . 

وتلخيص الكلام أن وحه الأعحاز: أما الايجاز مع البلاغة؛ أو البيان 
والفصاحة؛ أو الرصف والنظم ؛ أو كونه نخارجاً عن جنس كلامهم, مع كون 
مقرداته منه ؛ أو كون قارئه لا يكل وسامعه لا بمل. وان تكررت عليه تلاوته ؛ 
أو ها فيه من الأخبار عن الأمور الماضية أو المستقبلة ؛ أو جامعاً لعلوم يطول 
شرحها ويشق حصرها؛ أو جميع ما سبق من الأقوال؛ أو كونه غضأ طريا في 
الأسماع والألسنة؛ أو جمعه بين صفتي الحزالة والعذوبة مع تضادهما وعدم 
جمعهها في كلام البشر؛ أو جعله آخر الكتب» غنياً عن غيره واحتياج ما تقدم 
إليه ؛ أو ترك المعارضه مع توفر الدواعي وشدة الحاحة والتحدي. 

تم أنهم اختلفوا في القدر المعجز منه. ذهب بعض العتزلة إلى أنه يتعلق 
بجميعه, وهذا مردود بنظم القرآنت, وهو التحدي بأقصر سورة منه, وقال 
القاضي بسورة طويلة كانت أم قصيرة. وقال (في موضع آخر): يتعلق بسورة 
أو قدرها من الكلام. وقال قوم: لا يكون الاعجاز إلا بآيات كثيرة. وقال 
آخرون: يتعلق بقليله وكثيره. وهو الأصح . 

م اختلفواء قال القاضي: كل كلمة فيه في الذروة العليا من البلاغة. 
واختار أبو نصر القشيري وعز الدين بن عبد السلام التفاوت», بل فيه الفصيح 
والأفصح . 
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ثم الحكمة في تنزيهه عن الشعر؛ أن القرات منبع الحق ومجمع الصدقء 
والشعر مبناه على مخييل الباطل في صورة الحق, حتى قال بعض الحكماء: لم ير 
متدين صادق اللهجة. مغلقاً في شعرهء وما وقع فيه منظوماً فليس على وجه 
القصد. وشرط الشعر أن يقع ففبداع يوقيل © السية (الواسه لين مسرم بواقلة 
بيتان. وأما الرجزء فليس بشعر أصلاً. وقيل: أقله أر بعة أبيات» وليس ذلك 
ف القرآن بحال . 


وقيل: التحدي بالأنس دون الجن, لأنهم ليسوا من أهل اللسان العربي» 
وقوله تعالى : #دقل لأن اجتمعث الأنس والجن * لتهويل أمر الأعجازء اذ في 
اجتماعهم قوة لا تخق . قال الكرماني: لم يذكر الملائكة معهم, لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يبعث إلى الملائكة . 


علم معرفة العلوم المستنبطة من القرآن 

قال تعالى: اما فرطنا في الكتاب من شيء 174 وقال تعالى: ط ونزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 4(" قال البي صلى الله عليه وسلم : « ستكون 
فتنء قيل: وما المخرح ملهاء قال: كتاب الله فيه نيأ ما قبلكم وخير ما 
بعد كم وحكم م بينكم » . وعن ابن مسعود» رضي الله عنه, قال: من أراد 
العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خبر الأ ولين ( والآخرين ) قال البق : يعنى أصول 
العلم . وقال سعيد بن جبير: ا 0 اله بعلنة 
وسلم على وجهه, الا وجدت مصداقه في كتاب الله. وقال ابن مسعود: اذا 
حدئتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. وقال الشافعى مرة مكة: 
سلونٍ عيا شئتم » أخبركم عنه من كتاب الله فقيل له: ما تقول في حرم يقتل 
الزنبورء فقال: «ايسم الله الرحمن الرحيم » ظ وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهواه () وحدثنا سفيان بن عييتة عن عبد املك بن عمير عن 
(1) سورة الأنعام» آية: ., 
)5١(‏ سورة النحل. أية: هلم. 
(*) سورة الحشرء أية: ل/ا. 


اام 


ربعى بن حراش عن حذيفة بن المان عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« اقتدوا بالذين من بعدي: ألى بكر وعمر». وحدثنا سفيان عن مسعر بن 
كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب انه امر 
بفتل ا حرم الزنبور. 

وحكى ابن سراقة في كتاب ( الأعجاز) عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال 
يوماً: ما ( من ) شيء في العالم إلا في كتاب اللهء فقيل له: فأين ذكر الخانات 
فيه فقال: في قوله تعالى: « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة 
فها متاع لك 134 نبي الكانات.. بوآن عينش] قه شنط عم الثى ضبل. الله 
عليه وسلم ثلذ مأ وستين من قوله تعالى في سورة المتافقين: ؤولن فخ اله تنقيا 
إذا جاء أجلها» 7'", فأنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقيها بالتغابن» ليظهر 
التغاين بفقده. 

قال اين مرجان: ما قال النبى صل الله عليه وسلم من شيءء فهو ني 
القران» أو فيه أصله قرب أو بعد, قهمه من فهمه, وعمه عنه من عمهء وكذا 
كل ما حكم أو قفى به. وانما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده» و بدذل 
وسعه, ومقدار قهمه. 

وقال ابن أبي الفضل المرسي : جمع القران علوم الأولين والآاخرين» بحيث 
لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم بهاء ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم» خلا 
ما استأثر به سبحانه. ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحاية وأعلامهم, 
ضاع لي عقال بعيرء لوجدته في كتاب الله . ثم ورث عنهم التابعون بإحسات. م 
تقاصرتث الطممء وفترت العزاتم , وتضاءل أهل العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله 
الصحاية والتابعون من علومه وسائر فنونه» حتى فيل : 
جع العلوفي القرآن لكن 2 تقاصرعنه أفهام الرجال 
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ثم أن بعضهم نوعوا علومه , وقامت كل طائفة لفن من فتونه . 

منهم من اعتنى بضبط لغاتهء ومحرير كلماتهع ومعرفة مخارج حروفه 
والتعلم عند كل عشر ايات؛ إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة 
والآيات المقابلة» من غير تعرض لمعانيه, ولا تدبر لما أودع فيه» فسموا القراء . 

وهنيم من اعتنى بالمعرب منه والمبتى من الأسماء والأفعال والحروف 
العاملةع وغيرهاء وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها. وضروب الأفعال, 
واللازم والمتعدي. ورسوم خط الكلمات, وجيع ما يتعلق به حتى أن بعضهم 
يدل عل معنيين ع ولقفنا ندل عل رن فأحروا الأول عل ا وَأوَشوا 
معتى الى منه. وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني» وأعمل 
51 مهم فكرهع وفال عأ أقتضاه نظره» وهم المفسرود. 

ومنهم من اعتنى بما فيه من الأدلة العقلية, والشواهد الأصلية والنظرية: 
مثل قوله تعالى: #لو كان قبها الة الا الله لفسدتا»ء إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة؛ فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووحوده, وبقائه وقدمه, وقدرته 
وعلمه وننزيه عا لا يليق بهء وهم الأصولبون العا مون بأصول الدين. 

ومنيم من تأمل في معاني خطابه, فرأى مها ما يقتضى العموم, ومنها ما 
بقتضى الخصوص. إلى غير ذلك من أحكام اللغات من الحقيقة واجاز والصريح 
والكناية» وتكلم في التخصيص والاخبار والنص والظاهر والمجمل والمحكم 
والمتشابه والأمر والبي والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب 
ا لجال والاستقراءع وهم علباء اصول الفقه. 
وسائر الأحكام فأسسوا أصوله وفرعوا فروعه, وبسطوا القول في ذلك بسطاً 
ا وسموا ذلك بعلم الفروع و يعلم الفقه أنضاً. 
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وهنهم طائقة تلمحت ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية, 
ونقلوا أخبارهم , ودونوا آثارهم ووفائعهم . حتى ذكروا بذء الدنيا وأول 
الأتشاف وسموا ذلك بالتاريخ والقصص . 

وهنم الوك تنبهوا لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب 
الرحال؛. وتكاد تد كدك الجبال؛ فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير 
والتبشير وذ كر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار 
فصولاً من المواعظ » وأصولاً من الزواجر, فسموا بذلك الخطباء والوعاظ . 


ومنهم قوم استنبطوا ثما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد في قصة يوسف 
في البقرات السماتء, وف منامي صاحى السجن, وفي رؤياه الشمس والقمر 
والنجوم ساجدة؛ وسموه تعبير الرؤياء» واستنبطوا كل رؤيا من الكتاب. فإن 
عسر عليهم اخراجها منه؛ قن السنة التي هي شارحة للكتاب» فإن عسرء شن 
الحكم والامثال. تم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم» وعرف عاداتهم 
الذي أشار إليه القراك يقوله: « وأمر بالعرف » . 

وهنهم قوم أخذوا مما في آية المواريث من ذكر السهام وأر بابهاء وغير ذلك» 
علم الفرائض واستنبطوا منها من ذكر التصف والثلث والر بع والسدس والمُن 
حساب الفرائض ومسائل العدلء واستخرجوا منه أحكام الوصايا: 

ومنبم قوم نظروا إلى ما فيه من الايات الدالات على الحكم الباهرة في 
اليل والهار والشمس والقمر ومتازله والنجوم والبروجء وغير ذلك, 
فاستخرجوا منه علم المواقفيت . 

وهنبم من نظر من الكتاب والشعراء؛ الى ما فيه من جزالة اللفظ و بديع 
النظم» وحسن السياق والمبادىء والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب 
والايجاز والأطناب» وغير ذلك من هذا الباب», فاستنبطوا منه المعاني والبيان 
والبديع . 

وهنم من نظر فيه من أر باب الاشارات وأصحاب الحقيقة, فلاح لهم من 
الفاظه معاث ودقائق, حعلوا لها أعلاماً, اصطلحوا علبياء مثل الفداء والبقاء 
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والحضور واللتوف واشيبة والانس والوحقة :والأيظى .والسعاو يونا اضية ذلك 

هذه هى الفنوث التي أخذتما الملة الاسلامية. أبد الله ذكرهم. وأبد 
فكرهم . 

وقد احتوى القرآن أيضاً على علوم الأوائل: من الطب والجدل 
والهيئة والفندسة والجير والمقابلة والنجامة وغير ذلك. 

أما الطب» فداره على حفظ الصحة واستحكام القوة واعتدالهاء أورد 
الصحة يعد اختلالهاء وحدوث الشفاء بعد اعتلالها. وأشار إلى الأول بقوله 
تعالى: ط« وكان بين ذلك قواماً2''4. وبقوله تعالى: طوكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا 4 0), وإلى الثاني بقوله : « شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 7" , 

وأما الهيئة فى آبات ذكر فيها ملكوت السموات والأرض» وما بث في 
العالى العلوي والسفلى: من الخلوقات :«واحوال القتدسن والقمن» مثل قولة تعالى: 
« فحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة 474 وقوله تعالى «لا الشمس 
نض الها أن ترك القايرة (8)ن وقول :مالك :برب المقتارق.والمقا رف 004 
إلى غير ذلك: بحيث لو أحصى لوجد جميع أصول الهيئة وزيادة عليها . 

وأماا امسق فز قله فسان :ف الطافوا إلى بطل ذى لاك حب 104 
الآية . ٠‏ 

وأما الجدل. فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والتتائج والقول 
بالموجب والمعارضةء وغير ذلك شيئاً كثيراً. ومناظرة ابراههم فرودء ومحاحة 
قومه, أصل في ذلك . 

وأما الجير والمقابلة» فقد قيل أن أوائل السور فبها ذكر مدد وأعوام وأيام 
لتواريخ أمم سالفة وأن فها بقاء هذه الأمة. وتاريخ مدة الدنياء وما مضى وما 


5١ : سورة الفرقات» أآية: /ا . ره سورة يس ء أبة‎ )١( 
.4٠ (؟) سورة الأعراف, أآية: ؤ. (5) سورة المغاربء ايد:‎ 
,#٠ سورة النحل» أية: 59, (/9) سورة المرسلااتء اآية:‎ )9( 


(4) عورة الاسراءع أية: ؟١.‏ 


بت . عضروب بعضها في بعض . 

وأما النجامة. فى قوله تعالى: « أو اثارة من علم » 4١7‏ فقد فسره بذلك 
الخ اغبا وله أبضاً اسيول الصنائع وأسياء الآلات التي تدعو الضروريه 
الياء كالخياطة في قوله تعالى: «وطفقا يخصفان »7 , 

والحدادة: «اتونى زير الحديد 4 27 #8 وألنا له الحديد.. ‏ الآية . 

والمناء : في عدة أيات. 

والنجارة: #واصنع الفلك بأعيننا 4 227 , 

والغزل : #نقضت غرّها * (*2. 

والنسيج : *« كمثل العنكبوت اتخذت بيئاً 74" . 

والفلاحة + «أفرأيتم ما تحرثون.. م 2"7. الآبة . 

والصيد: بي عدة ايات . 

والغوص : « كل بناء وغواص » 17 ظ وتستخرجوا منه حلية 4 117, 

والصياغة : « وانخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً + ' 

والزجاجة: « صرح ممرد من قوارير» ,20١(‏ 8« المصباح في زجاجة 4 (12 . 

والفخارة: « فأوقد لي يا هامان على الطين »(15) . 

والملاحة: «أما السفينة . . * 2147 الآية , 

والكتابة: #علم بالقله » (16! 

والخبز: « أمل فوق رأمي خيرا 24 


)00 سورة الأحقاف : آية : 8 )03 سورة التحن. 5 14, 
00 شورة الأغرافء آبه : +8 (2؟1): سورة الاعراف.انة: 6 1 


14 سورد ا‎ )١١( 


() سورة الكهف ءاية: 55و. 
(4) سورة هود. أب : #لا, (19) سورة الور أيد: 8 


3 41 م 
 )8(‏ سفرة الحلن .0 7 )١(‏ سورة الخصص . أيه: 78 , 


(5>) سورة إسصية 3 ابد 3 ١ 4 ١ 2 َ ١‏ ( حو لحي . ل :. 55 0 
140 سي ة الواقم يداف 2 مق ل يا 
6 سدوء 2 حلب الى د 200 / 0 3 تك 93 ابه الى 


والطبخ : « بعجل حنيئذ 178 . 

والغسل والقصارة: «وثيابك فطهر 4 7). 

قال الحواريون وهم القصارون . 

والجزارة: « الا ما ذكيم 6 20) 

والبيع والشراء: في ايات. 

والصبغ: «صبغة الل 22404 «جدد بيض وحر 21*74 . 

والحجارة: «وتنحتون من الجبال بيوتاً 374 , 

والكيالة والوزن في ايات. 

والرمي : «وما رميت اذ رميت2"74, 8« وأعدوا لهم ما استطعتم من 
وه لما 
قوة . 

وفيه من أسراء الآلات وضروب اللمأكولات والمشرو بات والمنكوحات 
وجميع ما وقع أو بقع في الكائنات» ما يحقق معنى قوله: «ما فرطنا في 
الكتاب من شيع » (4) : 

قال القاضي أبو بكر بن العرني في ( قانون التأو يل ): علوم القرآن حمسون 
علما وأو شيالة علم وسبعة الاف علم وسبعون ألف علمء على عدد كلم 
القراآن مضروبة في أربعة» اذ لكل كلمة ظهر و بطن وحد ومطلع . وهذا مطلق 
دوك اعتبار تركيبه, وما بيئها من الروايط. وهذا ما لا يخصى ولا يعلمه إلا 
الله . 

فال : وام علوم القران ثلا نه : توحيدى وتذ كير وأحكام . 

فالتوحيد يدخل فيه معرفة الخلوقات ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته. 
وأفعاله . 

والتذ كير منه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن . 


.١54 سورة هودء أية: 59. () سورة الشعراء» ابة:‎ )١( 
سورة الاتقال انه يت‎ ٠ )/( (؟) سورةالمدثرء آية: ؛.‎ 
,٠١ سورة المائدة أية: #. (8) سورة الأنقال, ايه:‎ )6( 
58. سورة البقرة» آية: 8؟. (4) سورة الأنعام؛ آبة:‎ )4( 


(ه) 2 سورة فاطرء اية: 0 . 


اذك 


والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنبي 
والندب. ولذلك كانت الفاتحة أم القرانت, لاشتماها على هذه الأقسام الثلا ثة: 
وسورة الاخلاص ثلثه» لاشتماها على 0 الأقسام الغلا نه وهو التوحيد . 

وقال ابن حرير: القران يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد والأخبار 
والديانات» وهذا كانت سورة الاخلاص ثلئه لأنها تشتمل التوحيد كله . 

وقال على بن عيسى: القرآن يشتمل على ثلاثين شيئأء وعدها. إلا أن 
الأشياء الثلااثة القن ذكرها اب خرير تتتمل. عل. ها ذكرة كلها بل 
أضعافهاء فلذتك اكتفينا ما ذكره اين جرير» ولم نذكر ما ذكره ابن عيسى . 

والقرآت لا يستدرك ولا تحصى عحائيه. وقد أقرد الناس كتبأ فها تضممنه 
القرآن من الأحكام: كالقاضي اسماعيل وبكر بن العلاء وأبي بكر الرازي 
والكيا الهراسي وأبي بكر بن العرني وعبد المنعم بن الفارسي وابن حو يز منداد. 
وأفرد آخرون كتباً فيا فيه من علوم الباطن . وأفرد ابن برحان كتابا فها تضمنه 
فق مفغاضندة الاحاديك.. وألن:جلاك الدين السبوطى: كتانا شماء؟ (الاكليل 
في استنباط ع امل اس ات ا 
أصلية أو اعتقادية» و بعضاً مما سوى ذلك, كثير الفائدة جم العائدة: يجري 
حرى الشرح لما أجل من الأنواع المذكورة؛ قليراجعه من أراد الوقوف عليه . 


على معرقة أمثال القران 
صنف فيه الامام أبو الحسن الماوردي من كبار أصحاب الشافعية. قال 
تعالى: ظولقد ضربنا للناس في هذا القرات من كل مثل لعلهم 
يتذكرون» ('. وقال تعالى: ه وتلك الأمثال نضرها للناس وما يعملها إلا 
العالمون #(؟) . 


قال الماوردي: من أعظم علم القرآن, علم أمثاله, والناس ف غفلة عنه 


)١(‏ سورة الزمرى آية: الا. 


(؟) سورة الع لعنكبوت,ء أيه : 5 , 


لاشتغالهم بالأمثال واغفاهم الممتلات وامثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام, 
والناقة بلا زمام. وقيل: ضرب الأمثال في القران يستفاد منه أمور كثيرة: 
التذ كيرء والوعظ . والحث؛ والزحر. والاعتبار» والتقرير» وتقريب الراد للعقل 
وتصو يره بصورة المحسوس . فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاصء. لأنبها 
آليك: فى الأذهات: لأسعانة: 'الدسن قباعاكواين .وين له كان الترضن من 
المثل تشبيه الختى بالجلى » والغائب بالشاهد. 

وتأني أمثال القران مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم. 
وعلى الثواب والعقاب؛ وعلى تفخم الأمر وابطاله. قال تعالى: « وضر بدا لكم 
الأمتال » 210 فامئق غليتا يذلق؛ كا تضمته من الفوائد: 

قال الز ركشي : قْ ( البرهات ): ومن ححمته تعلم البيالك» وهو من 
خصائص هذه الشريعة؛ وقال الأصهاني: لضرب العرب الأمثال. واستحضار 
العلماء المثال والنظائر» شأن ليس بالخق في ابراز خفيات الدقائق» ورفع 
الأستار عن الحقائق, تريك المتخيل في 0-6 التحقق, والمتوهم في معرض 
المتيقن» والغائب كأنه مشاهد. وفي ضرب الأمثال تبكيت للخصم الشديد 
الخصومة. وفع لصولة الجامح الآبق» فأنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر وصف 
الثىء في نفسه. ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه؛ وفي سائر كتبه الأمثال» 
ومن سور الانجيل سورة تسمى سورة الأمثال. وفشت في كلام النبى صلى الله 
عليه وسلم وكلام الآثياة والطكا». 


وأعلم أن جعفر بن شمس الخلافة عقد في كتاب ( الآداب)» باباً في 
ألفاظ من القرآن جارية محرى المثل: و يسميه أرباب البديع ارسال المثل. 
وأوف افق اذللكه قوله يدانه وطاق و الس لا تقولاف اد ان 4 117 
«إلن تتالوا البر ختى تنفقوا ثما تحبون 074©, («الآن حصحص الحق »(24, 
9وضرب لا مثلاً ونسى خلقه 2*(4, «إذلك با قدمت يداك 4 0 9 قفى 


60 سورة ابراهى, أية : 48 . 62 شور مو إن 8١‏ 
(9) سورة التجمء اية: مه. (5) سورة بسء اية: لمه. 
م سورة العمزان .آنه 1 (5) سورة اخج ‏ أية : 000 
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الأمر الذي فيه نات 1114 # أليس الصبح يشر ديب 08 © وحيل بيهم 
وبين ما يشتجون © 0" ه لكل نبأ مستقر» (4) , « ولا يحيق المككر السيىء إلا 
: 5 : ْ 5 1 2 
بأهله » 7 «قل كل يعمل على شاكلته » "© «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
البلاغ 04), ما على امحسنين من سبيل6 07 هل جزاء الاحسان إلا 
الاحان04"), « كم من فئة قليلة غلبت فيد كثيرة 74" «الآن وقد 
اعصيت قبل 2504. ا« تحسبهم جميعاً وقلوهم شتى 2١47»‏ «ولا ينبئك مثل 
خبير »20 « كل حزب ما لديهم فرحون 21١74‏ «ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم 11174 , «وقليل من عبادي الشكور» 018 د« يكلف أ ا 
وسعها » ,)١5(‏ «لا يستوى الخبيث والطيب# (20), # ظهر الفساد في البر 
والح 20108 اط فبعن 'الطاليه. :والطاوت 111014ي. بللتل بهذا سملن 
العاملون» 9" ) . ج وقليل ما هم » (4), تعفرو ذا أو الفا 103 
ف القاظط ا 


واعلم أن أمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرح بهء نحو قوله تعالى : 
« كمثل الذي استوقد ناراً. . » (26) الآية, ونظائر ذلك؛ وكامن لا ذكر للمثل 


.14 : سورة الحضرء أية‎ )١4( .4١ سورة يومفاء آية:‎  )١( 
3 : سورة هود اية ؛ الى (ه1) سورة فاطرء اية‎ )19( 
سورة سيأء آية: 84. (15) سورة الرومء اية: #م.‎ )5( 
,168* سورة الأتعام, اية: 51. (19ة) “صورة الاتفال آئة‎ )14( 
62 سورة فاطرء أية: "4# . كا مون شيا‎ )9( 
هبررة الأصرامع ايه 44 سورة البقرة يه اية 3 زر‎ 
فونه ال ا (؟) سورة المائدةع أيه : ل‎ 07 
. 4١ سورة المدثر, آيه : 84. (١؟) سورة الرومء اية:‎ )4( 
, 'شوزة القوني آية لها (99) سورة الحجء آية: لال‎ 2)9( 
,.311 (؟) سورة التوبةء اية: 41. (م) سورة الصافات , اية:‎ 
.714 شورة الرسنء اه :25 (4؟) سورة ص ء اية:‎ 183 
.7 سورة البقرةء أيه ؛ 49؟. (6؟) سورة الحشرء آية:‎ )1١( 
. ١ا/‎ : (ع5) سيورة يوسين ؛ آي اا (5؟) سورهة البقرة . أيه‎ 
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فيه وهذا كما سثل الحسين بن المفضل: انك تخرج أمثال العرب والعجم من 
كتاب الله تعالى» فهل تحجد فيه خير الأمور أوساطهاء قال: نعمء في أر بعة 
مواضع : قوله تعالى: «لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » 2١7‏ وقوله تعالى : 
« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا.. 4 7" الآية وقوله تعالى : «« ولا تجعل 
يذلك: مكلولة يه 157 الأبتع بوقزله: تعالى- بزولة تين يسلاتك بول عات 
بها. . © (4) الآية. وقيل: فهل تجد في كتاب الله : ليس الخر كالعيان؛ قال: 
في قوله تعالى : «أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي 78" . قيل: فهل تمد : 
كرا فلن دانع قال 2 أن اقزله تعا ل نل من تعمل سوا هت 106ل :5 : 
فهل تجد: لا تلد الحية إلا الحيةء قال: «ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً 4 9'. 
وأمثال هذا كثيرة: و.يكفيك هذا القدر في الاعتبار. 


علم معرفة أقسام القرآن 
صنف فيه ابن القَيِ جلداً سماه: ( التبيان). واعلم أن القصد بالقسم 
نحقيق الخير وتوكيده, حتى جعلوا مثل: « والله يشهد أن المنافقين لكاذبون» 
قما. وقيل: القسم منه تعالى ان كان لتصديق المؤمن» فهو يصدقه بمحرد 
الأخبار,» وان كان لأحل الكافر فلا يفيد. وأجيب بيأن القران نزل بلغة 

العرب» ومن عادتها القسم اذا أرادوا تأكيد أمر. 
وأحاتيه ابو القاسم القشيري أن الله تعالى ذكر القسم لكمال الحجة 
وتاكدهاه وذلك: أن الحكم يفصل باثتين : اما بالشهادة, وأما بالقسم» فذكر 
تعالى في كتابه النوعين, حتى لا يبق لحم حجة. فقال: «شههد الله أنه لا اله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم 4 0 وقال تعالى: « قل أي وربي أنه لحق » (23, 


10# : سورة البفرة. آنه : ا (5) سورة التساء. أبد‎ 4)1١( 
سورة'الفرقات» أيه : ب 6 سورة نوح ؛ آية : ا‎ (20 

() سورة الاسراءعء آية: 89؟. (4) سورة ال عمرات, اية: .١8‏ 
)0 سورةه الامراء ع آية : .١٠‏ )03 سورة يونس ع أي : “68 , 


(8) سورة اليقرة, آبة: ,87٠١‏ 


لا 


وعن بعض الأعراب أنه لا سمع قولة:: ترال 2 #فورية البراغ- وال رضن. آنه 
11 8 00 9 
لل 4 "ماع و الوا سنن .ذا الذي احقبي الذائل نى داف الى ليت 

واعلم أن القسم لا يكون الا باسم معظم» وقد أقسم الله تعالى بنفسه فى 
القرآن في سبعة مواضع» والياق كله قسم مخلوقاته. فإن قيل: ورد اللبي عن 
العسم بغير الله ذا حي عته بحر 

أحدها: كه عل حدف مشاف : أي : ورب التنع ورب الئمس 
وأمتاها . 

وثانها: نزل القرات على ها يعرقه العرب من القسم ما يعظمونه من 
اخلوقات . 

وثالثها: أن القسم يكون على ما فوق شخصء والله تعالى ليس فوقه أحدء 


قذارة بيقنت تسد وتارة مصدوعاتة: كن تدل على بارىء وصانع . 


ا 

صنف فيه نحم الدين الطوفي. قال العلماء: اشتمل القران على جميع أنواع 
البراهن والآذلة : وما من برهات ودلا له وتفسيم وتحديد بنيىعء عن كنات 
المعلوماءت العقّلية والسمعية, إلا وكتاب الله قد نطق بهء لكن أورده على عادة 
العرب دقائق طرق المتكلمين لأمرين : 

أحدهما: بسبب ما قال: وما أرسلنا من رسول الا بلساك قومه ليبين 
هم 8 0 

والثاني: أن اكائل إلى دقيق المحاجة, هو العاجز عن إقامة الحجة بالحليل 
من الكلام. فإن من استطاع أن يفهم بال وضح الذي يقهمه الأكثرون. لم 
ينحط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون» ولم يكن ملغزا. فأخرج تعالى 
مخاطباته في محاحة خلقه في أحل صورة, ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهم 


15 .سودة الا رناضت اد عو 


(؟) سورة أبراهىء ايد: 1. 
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وتلزمهم الحجةء ويفهم الخواص من أتثنائها ما يربى على ما أدركه فهم 
الخطباء . 

قال ابن أبي الأصبغ : زعم الجاحظ أن المذهب الكلامي لا يوجد منه شيء 
في القران؛ وهو مشحون به. وتعريقه أنه احتاج المتكلم على مايريد اثباته بحجة 
يقطع المعاند له فيه على طريقة أرباب الكلام. ومنه نوع منطق يستنتج منه 
النتائج الصحيحة من المقدمات الصادقة فإن الاسلاميين من أهل هذا العلم, 
ذكروا أن من أول سورة الحج إلى قوله تعالى: طإوأن الله يبعث من في 
القور» 217 طن تتا تتشت .من .عثر مقدفات: 

ميا قرول تدان لز وللكه بان الت نهو انلع به 107 وروزهائة: إن انه تاك 
أخخير رز لز لة الساعة, معظماً هاء وذلك مقطوع بصحته, لأنه خبر من ثبت صدقه 
عمن لت قدرفه تواتراء: فهو خوع.ولة قر بالق غيا سكرن: إلذ اليو , 

ومنها: أنه أخير أنه يحيى الموق» لأنه أخير عن أهوال الساعة مما أخر. 
وفائدته موقوفة على إحياء الموق». وقد ثبت أنه قادر على كل شيء» ومن 
الماع إحعاء امون » الهو ع لان ظ 

وهنها: أنه أخبر أنه على كل شيء قديرء برهانه أن يتبع الششياطين» ومن 
يجادل الله بغير علم. نذقه من عذاب السعير, ولا يقدر على ذلك إلا من هو على 
كل شيء قدير» فهو على كل شبيء قدير, 

وهنها : قوله تعالى : « وأن لوعف هن ل القوى 7 برهانه أنه أخير أن 
الساعة اتية لا ريب فهاء بالخير الصدق, ولا يأني بالساعة إلا من يبععث من في 
القبور» (لأنها عبارة عن مدة تقوم فيها الأموات للمجازاة فهي آنية لا ريب 
فهاء وأنه يبعث من في القبور) وقيل استدل سبحاته على المعاد الجسماني 


دصروب . 


01 سورة الحجء آية : ٠‏ 
(5) سورة الحجء اية: 5. 
ب 


- | ! 1 
6 سورة احج , أيه : 


أحدها : قياس الاعادة على الابتداء. فال خا لاقي بدأكم 
تعودون » (2, ظ كبا بدأنا أول خلق نعيده»7), «أفعيينا بالخلق 
الأول » 0 

وثانمها : قياس الاعادة على خلق السموات والأرض بطريق الآولىء قال : 
أو ليس الذي خلق السموات زلا رقن قافر 4 1 

وثالثها: فياس الاعادة على إحياء الآ رض بعد موتها بالمطر والنبات . 

ورابعها: قياس الاعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر. 

وخامسها: في: طوأقموا بالله جهد أمانهم لا يبعث الله من 
و ا الايتين . 

وتقريرها أن الحق في نفه واحدء والاختلاف لا يفيد الا تعدد الطرف . 
ولا كان ها هنا حقيقة موحودة, ونم مكن لنا الوقوف علبها في هذه الحياة 
الدقاء. لأرتكاز الاتحلاف ق.نظرنا فق هذه الحبلةء وكان لا مكن ارتفاعه 
وزواله الا بارتفاع هذه الجبلة ونقلها إلى صورة غيرهاء صح ضرورة أن لنا حياة 
أخرى غير هذهء يرتفع فها الخلاف والعناد. وهده هي التى وعد الله بالمصير 
إلباء فقد صار الخلاف الموجود أوضح دليل على تحقق البعث الذي ينكره 
المكروك... كذ قررة: ادق السيد. 

ومن ذلك: الاستدلال على وحدة الصانع بدلالة القائم . وهذه مشهورة في 
الكتب الكلامية . 


ومن أمتلته في القران» قوله تعالى: 9ثمانية أزواجح من الضأن 
ا 





5 نر الأعرافي اي55  ))(‏ سورة يس اءاية: .8١‏ 
020( نورة قاعاية :18 زر( سورة التحلء ايه : 8" . 
ف سورة قخ أيه > 1 (5) سورة الانعام , اية : ١417‏ , 


فإن الكفار حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى. رد الله تعالى عليهم 
بالسير والتقسم . وطويقه. أن غلة الدرمة ما “الذ كورة أو الأنوتة ع. أو اشقماك 
الرحم عليهاء أو التعبد عن اللهء وذلك أما بوحي وإرسال رسول» أو سماع 
كلامه بلا واسطة. فهذه وجوه التحريم لا غير. 

فالأول يستلزم حرمة جميع الذكور؛ والثاني حرمة جميع الإناث؛ والثالث 
تحريم الصنفين معاً, والأخد عن الله بلا واسطة باطل», ولم يدعوهء وكذلك 
بواسطة رسول» لأنه لم يأت الهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بطل 
الجميع ثبت المدعي, وهو أن ما قالوه افتراء وضلال. 

ومنها: القول بالموجب. قال ابن أني الأصبغ : وحقيقته رد كلام الخصم 
من فحوى كلامه. وقيل هو قسمان: 

أحدهما: أن بيقع صفة في كلام الغير, كناية عن شيء أثبت له حكمء 
فيثبتها لغير ذلك الشيءء كقوله تعالى: «لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز 
منها الأذل 6 237 الآية . أرادوا بالأعز أنفسهم و بالأذل المؤمنين» فرد الله تعالى 
كلامهم بأنه نعم أن الأعز يخرج الأول لكن الأعز الله ورسوله والمؤمنون» وهم 
ا تخرجون ؛ والأذل : ال منافقون» وهم الخرجون . 

والثافي: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله بذ كر 
متعلقة. مثاله: قوله تعالى: ط ومنهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو أذن قل 
إذن خير لكم »27 , 

ومنها: التسلى . وهو أن يفرض امحال منفياً أو مشروطاً بحرف الامتناع. 
ليكون المذكور ممتنع الوقوع» لامتناع وقوع شرطهء ثم يسلم وقوع ذلك تسليماً 
جدلياً» ويدل على عدم فائدة ذلك على تقدير وقوعه, كقوله تعالى: «ما اتخذ 
الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله مما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض #4 7). المعنى : ليس مع الله من الهء ولو سلم أن معه سبحانه الهأء لزم 


(1) سورة المنافقون: أية: 4. () سورة المؤمتوتع اية: 941 


(؟1) صسورة التوبة, آية: .5١‏ 


من ذلك التسلم ذهاب كل اله من الآ ثنين ما خلق. وعلو بعضهم على بعض»ء 


قلا يتم في العالم أمرى ولا ينفذ حكمء ولا تنتظم أحواله, والواقع خلاف ذلك» 
ففرض امين فصاعداً محال» لما يرم منه ( من ) ا حال . ْ 


ومنها: الأسجال وهو الاتيان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما خوطب 
بهء نحو «وريا اثنا ها وعدتنا على رسلك رينا وادخلهم حنات عدت التي 
وعدتهم » (1) فان في ذلك اسجالاً بالايتاء والادخال, حيث وصفا بالوعد من 
الله الذى لا بخلف وعده. 


ومنها: الانتقال. وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذاً 
فيه لكون الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول, كها جاء في مناظرة الخليل 
نمرودء لما قال له: «ربي الدي يحيى وعيت 6 117 فال اللعين : أن أحيى 
ا ثم دعا بمن 500 القتل فأعتقه, ومن لا يجب عليه ففتله: 
فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الاحياء والاماتة» أو علم وغالط بهذا الفعل. 
فانتقل عليه السلام إلى استدلال لا يجد اللعين إليه سبيلاً يتخلص به منهء 
فاك زو ناث الاق اسمس من 'الكرق فاحرييا هق امغرب 10# فانقطم 
الظالم وبت, ولم يمكنه ادعاؤه, لأن من هو أسن منه يكذ به: 


ومنبا: المناقضة . وهو تعليق أمر على مستحيل ء اشارة إلى استحالة وقوعهء 
كقزه اتعآلى ١‏ مولا ولوق :اانه بعق ولع اللتمل :و نمم اليل 7714 


ومنها: مجاراة الخصم . ليعثرء بأن يسلم بعض مقدماته» حيث يراد تبكيته 
والزامه ( لقوله تعالى ): «#قالوا أن أنتم الا بشر متلنا..ي 207 الآية. فقوهم أن 
نحن إلا بشر مثلكمء فيه اعتراف الرسل بكونهم ممصورين على البشريةء 
فكأنهم سلموا انضاء الرسالة عنيم؛ وليس مراداً» بل هو من مجاراة الختصم 


(1) 2 سورة غافرء آية: 8. (4) سورة البقرةء اية: همه؟. 
2( سورة البقرةء آية: 588 . (5) سورة الأعراف :ء اية: 2 
ف سورة البقرةع أيه : 58؟ , (1)5 سورة ابراه ؛ أية: 1١‏ 


؟ ٠ق‏ 


ليععرء فكأنهم قالوا: ما ادعيتم من كونتا بشرا حق لا ننكره, ولكن هذا لا 
يناني أن من الله تعالى علينا بالرسالة. 


علم معرفة ما وقع في القرآن من الأساء والكنى والألقاب 

أعلم أنه تعالى ذكر من أسماء الأنبياء والمرسلين خمسة وعشرين وهم 
مشاهيرهمء فلنذكر أسياءهم تبركاً بذكرهم ورجاء بركهم . 

أوهم أدم أبو البشر. سمي ادم لأنه خلق من أديم الأرض . دقيل : 
( اسم ) سرياني» أصله آدام بوزن خاتام, ثم عرب بحذف الألف الثانية. وقال ' 
الشعبي : التراب بالعبرانية : آدام فسمي به. عاش تسعمائة سنة وستين ستةء 
وقيل ألف سنة . 

ومنيم نوح. قال الجواليق : أعجمي معرب. زاد الكرماني: ومعناه 
بالسريانية : الساكن. قال الحاكم في ( المستدرك ): سمي نوحاً لكثرة بكائه 
على نفسه. واسمه عبد الغقار. قال: وأكثر الصحابة على أنه قبل ادريس . وهو 
نوح بن لمك. بفتح اللام وسكون امم والكاف بعدها» ابن متوشلخ,» بفتح 
المبمء وتشديد المشناة المضمومة» بعدها واو, وفتح الشين المعجمة» واللام بعدها 
معجمةء ابن أخنوخ, بفتح المعحمةء وضم النون الخقيفة» بعدها واو ساكنة 
ثم معجمة, وهو ادريس فها يقال. وقيل بين آدم ونوح عشرة قرون. بعثه الله 
لأربعين سنةء فلبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم. وعاش بعد 
الطوقان ستين سنةء حتى كبر الناس وفشوا. وكان مولده بعد وفاة ادم مائة 
وستة وعشرين عاماً. وفي النهذيب للنووي أنه أطول الأنبياء عمراً. 

وهنهم ادريس . قيل أنه قبل نوح. وقيل: كان أول نبي أعطى النبوة. وهو 
أخنوخ بن برد بن مهلائيل بن أنوش بن قينان بن شيت بن آدم . قال وهب : 
ادريس جد نوح الذي يقال له: خنوخ, وهو اسم سرياني» وقيل عربي » مشتق 
من الدراسةع لكتثرة دراسته الصحف . 


ومنهم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهي . ألق يوسف في الجب 


لوكت 


وهو فل شي عشرة سلنهءع ولي أناد بعد الغانن ع وتوق ولد مائةه وعشرود يي 
وف الصحيح أنه ( أعطى ) شطر الحسن . والصواب أنه أعجمي لا اشتقاق له. 

ومنهم لوط. قال ابن اسحق: هو لوط بن هاران بن آزر. وعن ابن 
عباس : لوط ابن اخي 50 عليه 0 


ا اس اويا باح 
السلام). قال كعب: كان أشبه الئاس بآدم (عليه السلام). قال قال ابن 
مسعود ( رضي الله عنه ): كان رحلا علدا 


زمنهم صالح . وهو ابن عبد الله بن ر باح بن ثمود بن جابر بن سام بن 
نوح ( عليه السلام ). بعث إلى 3 حين راهق الحلم . وكان رحلا أحمر إلى 
البياض , سبط الشعر» فليث فيهم أر بعين عاماً. وكان من العرب», بععث إلى 
مود بعد هلاك عاد كان غلاماً شاباً. دعاهم إلى الله حتى شمط وكبرء وم 
يكن :بين نوح وابراهم نبي إلا هود وصالحء فأقام فييم عشرين سنة. ومات 
مكة وهو ابن ثمان وخمسين عاماً. 

ومنبم شعيب. وهو ابن ميكائيل: وقيل ابن ملكاين» وقيل ابن ميكيل 
ابن يشجن بن لاوى بن يعقوب . وقيل: ميكيل بن يسجن بن مدين بن أبراهم 
الخليل عليه السلام. كان يقال له خطيب الأنبياء» و بعث رسولا إلى امتين : 
مدين. وأصحاب الأيكة. وكان كثير الصلاة» وعمى في آخر عمره. واختلف 
في أن مدين وأصحاب الأأيكة واحدء وقيل اثنان. واحتج الأول بأن كلا 
منبها وعظ بوفاء المكيال ولميزان؛ والثاني مما روى عن السدى وعكرمة أنهها 
قالا: ما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباً؛ مرة إلى مدين » فأخذهم الله بالصيحة ؛ 
ومرة إلى أصحاب الأ يكة, فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة . وقيل: بعث إلى 
ثلاث أممء الثالثة أصحاب الرس . 


ومنيم فون ...قو أبن .عسراة«ين, تضهر بن فاعث :بن لااوئ ابن يعموب 


6٠ خ‎ 


عليه السلام» لا خلاف في نسبه. وهو اسم سرياني. وعن ابن عباس رضي الله 
عنها: الماء بالقبطية : مو والشجر: ساء وانما سمى موسى لأنه ألق بين شجر 
وماء. وق الصحيح أنه آدم طوال حجعد كانه من رحال شنوءة ». قال 
الثعلبي : عاش مائة وعشرين سنة. 


وهنم هارون؛ أحوه شفيقه» وقيل لأمه فقطء. وقيل لأ بيه فقط. كان 
أطول منه فصيحاً جداً. مات قبل موسى» وكان ولد قبله بسنة. وفي وصفه في 
حديث الاسراء في بعض الروايات: « نصف لحيته بيضاء ونصفها أسودء تكاد 
خيته تضرب سرته من طوفاء فقلت: يا جبريل» من هذاء قال: المحبب في 
قومه هاروث بن عمران». ذكر اين مسكويه أن معنى هارون بالعيرانية: 
الجيسية: 


ومنيم داود بن ابشاء بكسر الهمزة وسكون التحتية و بالشين المعجمة, هو 
ابن عوبد بوزن جعفرء ممهملة وموحدة, ابن باعر بموحدة ومهملة مفتوحة, ابن 
سلمود بن يحشون بن عمي ين يابء. بتحتية وآخره موحدة ابن رام بن 
حضروتت. بمهملة نم معجمة, ابن فارص ء بفاء واحدة وصاد مهملة» ابن يهوذا 
ابن يعقونيه.: في الترهدي أنه كات أعيد القن فيل + يوكاك أخر الوبعة». مط 
ارام فقي الجسم ع طو يل اللحية فيها جعودة» حسن الصوت والخلق» وجمع 
له النبوة والملك. عاش مائة سنةء مدة ملكه منها أربعوت سنة. وكان له اثنا 
عشر ابنأ . 

ومنبم سليمان ولده. قال كعب: كان أبيض جسيماً وسيماً وضيئاً جميلاً 
خاشعاً متواضعاً. وكات أبوه يشاوره في كثير من أمورهى مع صغر سنهء لوفور 
كله ,وعلمة. 

وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس رضى الله عنهاء قال: ملك الأرض 
مؤمنان : سليمان ودو القرنن ؛ وكافران: و و بختنصر. ملك وهو ابن ثلاث 
عشرة اسئة ه وابهدا ببناء بيت المقدس بعد ملكه بأربع سنن . ومات وله ثلاث 
وخسون سنة . 


وهنم أيوب . الصحيح أنه من , كن سر اليل ولم يصح في نسبه شيءء إلا 
أن اسم أبيه أبيض . قال ايخ خرى :هو أبويه من موص نين زوع بن عيضن بن 
اسحق. وحكي ابن عساكر أن أمه بنت لوطء وأن أباه ممن امن بإبراهيم , 
وعلى هذا يكون قبل موسبى . قال ابن شري كان عفان وقاك ابن اك 
حيثمة: كان بعد سليمات. ابت وهو ابن سبعين», وكانت مدة بلاثه سيع 
سنين» وقيل ثلاث عشرة» وقيل ثلاث ستين. روى الطبراني أن عمره كان 
ثلا يا وتسعين سئه . 

ومنهم ذو الكفل. قيل: هو ابن أيوب. قيل: بعث بعد أيوب ابنه بشر 
نبياً. وسماه الله ذا الكفلء وأمره بالدعاء إلى توحيده. وأقام بالشام عمره, 
حقى نات وعمره خس. ومنبعون منة .. قيل : هو اليأس ٠‏ وقيل : بوشع بن تون . 
وقيل: ني اسمه ذو الكفل. وقيل: كان رجلاً صالحاًء تكفل بأمور فوقى بها . 
وقيل: هو زكرياء لقوله تعالى: #وكفلها زكريا©. وقال ابن عساكر: ني 
تكفل الله له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء. وقيل : لم يكن نبيأء وأن 
اليسع استخلفه, فتكفل له أن يصوم النهار و يقوم الليل» وقيل: أن يصلي كل 
يوم مائة ركعة. وقيل: هو اليسع, وأن له اسمين . 

ومنبم بونس . هو ابن متىء بفتح المبم وتشديد التاء الفوقية مقصور. وي 
تفسير عيد الرزاق أنه اسم أمه. قال أبن حجر: وهو مردود. وفي الصحيح عن 
ابن عباس رضي التعناع أن نيه إل ابم كاتقدق من ملوك الطوائف 

من الفرس» ولبث في بطن الحوت أربعين يوماًء وعن جعفر الصادق سبعة 
أيام» وعن الشعبي قال: التقمه ضحى ولفظه عشية. وني يونس ست لغات: 
تثليث النون مع الياء واهمزة» والقراءة الشهورة بضم النون مع الناي قال اق 
حيان: اا وو 7270 
على حعلههما عر بيين وهو شاد . 

ومنبم الياس. هو ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي 
موسى بن عمران. حكى القتبي أنه من سبط يوشع . قال وهب أنه عمر كما 
عمر الخضرء وأنه يبق إلى آخر الدنيا. وقيل: روى عن ابن مسعود أنه هو 


ك5دهة 


ادريس » وهو مزه قطع عبراني» وزيد في آخره ياء ونوك ي قوله تعالى : 
« سلام على الياسين 2074. كما قالوا في ادريس ادريسين» ومن قرأ آل ياسين 
فقيل : المراد ال محمد صلى الله عليه وسلم . 

منيم اليسع . قال ابن جرير: هو ابن أخطوب بن العجوز. قال: والعامة 
يعراونه بلام واحدة محففة» وقرىء: الليسع بلامين» و بالتشديد, فعلى هذا فهو 
أعجمي » وكذا على الأول . وقيل: عربي منقول من الفعل من وسع يسع . 

ومنبم زكريا. من ذرية سليمان بن داود» وقتل بعد قتل ولدهء وكات له 
يوم بشر بولده اثنتان وتسعون سنة أو تسع وتسعون أو ماله وعشروت. وهو اسم 
أعجمي » وفيه لس لغات: أشهرها المدء والثانية القصرء وقرىء بها في السبع 
وزكرى بتشديد الياء وتخفيفهاء وزكر كقلم . 

ومنبم يحبى ولده. أول من سمي بيحيى بنص القرآن. ولد قبل عيسى 
يستة أشهر» ونىء صغيرأء وقتل ظلماً. وسلط الله عل قاتليه بختنصر وجيوشه . 
وهو اسم أعجمي, وقيل: عربي» وعلى القولين لا ينصرف. وعلى كونه عر بياً 
أنه سمي به لأنه أحياه الله بالاممات, أو لأنه حيبي به رحم امف أو لأئد 
استشهد. والشهداء أحياء. وقيل: معئاه بموت؛ كالمفازة للمهلكةع والسليم 
للديغ . 

ومنيم عيسى بن مريم بنت عمران. خلقه الله بلا أب» وكانت مدة حمله 
ماعة أو :ثلاث ساعاتت أو شعة أكهر أوكمانة اوتبعة أشوروذا عفر سنن 
أو خمس عشرة. ورفع وله ثلاث وثلا ثون سنة. وفي الحديث: أنه ينزل و يقتل 
الدجال و يتزوج و يولد له ويحج ويمكث في الأرض سبع سنين» و يدفن عند 
النني صلى الله عليه وسلم . 

وفي الصحيح: أنه ربعة أحمر كأنها خرج من دمماسء أي حمام. وعيسى 
اسم عبراني أو سرياني لا عربي. قيل: لم يكن في الأنبياء من له اسمان إلا 
عيسى ومحمد, 


(9) سورة الصافات, اية: .١٠‏ 


ومنبم محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم ؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم . سمي في القرآن بأسياء كثيرة, منها: محمد وأحمد. قيل: حمسة سموا قبل 
أن يكونوا؛ محمد: « ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أجدع ”)4 ولط يا 
ركريا أنا نبشرك بغلام اسمه يحيى 274 ؛ وعيسى مصدقاً بكلمة من الله ؛ 
واسحق و يعقوب: ( فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب 974" . 

وفيه من أساء الملائكة: جبرائيل وميكائيل» وفبها لغات: جبريل بفتح 
الجبم أو كسرها بلا همزء وجبرائيل بالهمرة بعد الألف». وجبراييل بيائين بلا 
عمزء وحيرئيل مز وياء بلا ألف» وجيرئيل مشددة اللام: وقرىء بها. قال 
ابن جنى : أصله كوريال» فغير بالتعريب وطول الاستعمال الى ما ترى . 

وقرىء ميكايل بلا همز وميكيبل وميكال. وقيل: ايل بالعبرائية الله 
وجبرئيل عبد الله, وكذا ميكائيل. وكل اسم فيه ايل فهو معبد الله . وقيل : 
جبرئيل خادم الله وقيل: «فأرسلنا إليها روحنا » 47 بتشديد النون. قال ابن 
مهران أنه اسم جيرئيل. حكاه الكرماني في عحائبه . 

ومنيم هاروت وماروت. عن علي كرم الله وحهه : هما ملكات من ملائكة 
الله . وقد أفرد السيوطي في قصتها جزءا . 

ومنهم الرعد. عن ابن عباس مرفوعاً أنه ملك من اللائكة موكل 
بالسحاب. وعن عكرمة: الرعد ملك يسبح. عن محمد بن مسلمء قال: يلغتا 
أن البرق ملك له أربعه وحوه: وجه انسان, ووحه تور ووحه نسرء ووحجه 
أسدء فإذا مصع بذنيه فذلك البرق. 

ومنبم مالك خازن النار. 

ومنهم السجل . عن أن جعفر الباقر» قال: السجل ملك» وكان هاروت 
وماروت من أعوانه. وعن السدى أنه ملك موكل بالصحف . 

ومنيم قعيد. عن مجاهد 8 اسم كاتف السفات:. 
(91) سورة الصفء آية: 5. (6)0 سورة هودء أية: .١‏ 
 )50(‏ سورة مريمء آية: لا. (4) سورة هريمء اية: /119. 


بثره 6 


فيل : فهؤلاء تسعة» قيل : عاشرهم ذو القرنين. قيل: الحادي عشير الروح. 
وهو ملك من أعظم الملائكة خلقاً , 

وميم السكينة. قال تعالى: طهو الذي أنزل السكينة في قلوب 
الؤمنن 4 ١19‏ .قبل أنه هلك يكن قلت المؤقن وبيقمقه. كنا وى أن التنكينة 
ننطق على لسان عمر. 

وفيه من أسماء الصحابة: زيد بن حارثة؛ والسجل في قول من قال أنه 
كاتب الني صلى الله عليه وسلم , 

وفيه من أسماء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل: عمرات أبو مريم, 
وقيل: فيه أبو موسى أيضاًء وأخوها هارون. وليس بأخي موسبى ؟ وعزير؟ 
وتبع» وكان رجلاً صالحاً كما أخرجه الحاكم, وقيل: نبىيء كيا حكاه الكرماني 
في (العجائب)؛ ولقمان» وقد قيل أنه نبى, والأكثر على خلافه. عن ابن 
عباس» قال: كان لقمان عبداً حبشياً غجاراً؛ ويوسف بن أفراثيم بن يوسف 
ابن يعقوب. ذكر في سورة غافر» و يعقوب في سورة مريم يعقوب بن ماثان؛ 
وتقى في سورة مريم : « ان كنت تفياً » أي أن كنت مثله ني الصلاح . 

وفيه من أسماء النساء. مريم لا غير. ومريم بالعبرية الخادم. وقيل ان بعلا 
قْ قوله  :‏ ادعو بعلاً » أسم امرأة كانوا يعيدونها . 

وفيه من أساء الكفار: قارون وجالوت وهامان و بشرىء في قوله: <ايا 
بشرى »» أي في سورة يوسف» في قول السدى», وآزر أبو ابراهم ؛ وقيل: اسمه 
تارح» وازر لقب» وقيل: ازر اسم الْصِمم» ومنه النسىء من بني كنانة: كان 
يجعل الحرم صفراً يستحل به الغنائم . 

وفيه من أسراء الجن. أبوهم ابليس» وكان أسمه أولاً عزازيل» وهو 
المروي عن ابن عباس . وعن السدى قال: كان اسم ابليس الحارث. وعن 
ابن عباس: انما سمى ابليس لأن الله أبلسه من الخر كله ايسه منه. وقيل : 


اسمه فتره» حكاه الخطابيء وكنيته أبو كردوس . وقيل : أبو فترة وقيل: أبو 
مرةء وقيل: أبو لبينىء حكاه السهيل في ( الروض الأنف ). 

وفيه من أسراء القبائل: يأجوج ومأجوج وعاد وثمود ومدين وقريش 
والروم . 

وفيه من أسماء الأصنام الى كانت أساء لاناث: ود وسواع و يغوث 
ويعوق ونسرء وهي أصنام قوم نوح؛ ؛ واللات والعزى ومناة, وهي أصنام 
قريش؛ وكذا الرحز فيمن قرأ يضم الراء أنه أسم صم ؛ والحبت والطاعوت 
اننا وات كوالر ادق سورة غافرء في قوله تعالى: طقال فرعون ما أريكم إلا 
ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» ,2١(‏ اسم صِمْ من أصنام فرعون؛ 
وبعل هو صم قوم الياس؛ وآزر اسم صِمم كا تقدم. 

علم معرفة - القران 

ضف اقيه: السهيل؛ ثم ابن عساكر .تم القاضي :بدر. الدين. :بن. جماعه 
وللسيوطي فيه تأليف 2 » جمع فيه فوائد ل ب زوائد أخر على صغر 
ب 0ك . وكان من السلف من يعتتى بهذا العلى. كثيرا . قال عكرمة : 
طلبت الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» ثم أدركه الموت أر بع عشرة 
سنة . 
وللأسبام في القرآن أسباب: 

أحدها: الاستغناء ببيانه في موضع آخر كقوله : «صراط الذين أنعمت 
عليبم 4(" فأنه مبلين في قوله تعالى: «مع الذين أنعم الله علييم من النبيين 
والصديقن والشهداء والصالحين ب 

وثانها: أن يتعين لأشتهاره, كقوله : «وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة 4 (24, ولم يقل حواءء لأنه ليس له غيرها . 


وو اتن 1 (6) 2 سورة النساء. اية: 31. 
. معورة الما 1ك لاك (غ)) سورة البقرة آية: ه. 


١ 


الثالث: قصد الستر عليه, ليكون أبلغ في استعطافه, نحو: 8 ومن الناس 
من يعحبك قوله في الحياة الدنيا... © )١(‏ الآية, هو الأخنس بن شريق» وقد 
اسلم بعد وحسن أسلامه . 

الرابع : أن لا يكون في تعيينه كثير قائدة, نحو: «أو كالذي مر على 
قرية »م (1) ب ف وأسأهم عن القرية 0# , 

الخامس : التنبيه على العموم» وأنه غير خاص» بخلاف مالو عينء» نحو: 
من يخرج من بيته مهاجراً» (4) . 

السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الأسمع نحو: « ولا يأتل أولو 
الفضل 2*04؛92 والذي جاء بالصدق وصدق بم» 200« إد يمول 
لصاحبه ع (2) , والمراد الصديق في الكل . 


السابع : تحقيره بالوصف الناقصء نحو: ‏ ان شالئك هو الا بتر74 . 

واعلم أن علم المبيمات مرجعه التقل المحض , لا يجال للرأي قيه. وكا 
كانت الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير يذكر فها أسياء المبمات والخلاف 
فهاء أحلت ذلك إلى كتباء إذ لا يحيط كتاينا هذا بالاستقصاء فباء ونا كان 
التعرض لبعضها غير مفيد؛ أضر بنا عن التعرض لما كلا و بعضا. والله الموفق 
للصواب , 


زافركة بالتاليقن:-.عض. 'القدماء لكمه وق شر خرن ولا كتاتث. اموت 
ةذ 3 


و 


النزول والمبمات) يغلياد عن دلك. وعن عن نقم أده عميع حا بد 


ذا تي 


فريش أحدء إلا وقد نزلت قيه ايه قيا له: ثما نرل فيك. قال: #8 . نب: 


ما 





(9) 2 عورة البقرة, أية: .,1١1‏ 8 سور و و ا 
(؟) سورة البقرة» آية: 64 8. كد .عو اه م 
 )(‏ سوره الأعراف : أية : ١‏ اد مويه اليا ا او 
(4) سورة التساعى اية: ,٠٠١‏ ديم حو 6 


أاء 


شاهد 00 وعن سعد بن أبي وقاص » قال : نزلت في أر بع آيات : 
« سألونك عن الأنفال 74 » ظ ووصينا الانسان بوالديه حستاً 74" وآية تحرم 
الخمر وابة الميراث. عن رقاعة الفرظىي) قال: نزلت « ولقد وصلنا هم 
القول © (4) في عشرة أنا أحدهم . عن أني جعة جنيد بن سبع» وفيل حبيب بن 
سباع ع قال: فينا نزلت : « ولول رجال مؤمنود ونساء مؤمنات 04" , وكنا 


تسعة نفر رجال وآمراتين . 


علم معرفة فضائل القران 
صنف فيه أبو بكر بن أَني شيبة » والنسائي» وأبو عبيد القاسم ين سلام» 
وابن الضريس» وآخرون. وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة؛ وقي بعض 
السور على التعيين ء و وصع في قضائل السور انها ديك فير 


وصلف فيه جلال الدين السيوطي كتاباً سماه: ( ايل الزهر في فضائل 
السور), حرر فيه ما ليس موضوع . والحديث الجامع في فضل القران ما أخرجه 
الترمذي والدارمى وكيرهنا:هى طلريق الخارت: ( ين :عبد الله) الأعوره عن عل : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: « ستكون فتن قلت: فها امخرج 
منبا يا رسول الله قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم, وخبر ما بعدكم وحكم 
ما بينكم » وهو الفصل ليس بالهزل, من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى ف غيره أضله اللهء وهو حبل الله المتينء وهو الذكر الحكيم» والصراط 
الستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء, ولا تلتبس به الألسة ولا تشع منه 
العلماء ولا يخلق على كثرة التردادء ولا تنقضى عجائبه, من قال به صدف. 
ومن عمل به أجر؛: ومن حكم به اذاي ومم منغا الم فضي ال راط 


(؟١1)‏ سورة هودعاية: .١!‏ (4) سورة القصص ء اية: ١ه.‏ 
(؟) سورة الأنقال» آية: .١‏ (ه) سورة الفتحء آية:18. 


(*) سوره العدكبوتء ابة : 8 


ثم فضائل كل سورة سورة» مذ كورة في كتب التفاسير وكتب الأحاديث 

فليرجع إلبهاء فإن هذا الكتاب لا يحتمل بيانه. 
علم معرفة أفضل القرآن وفاضله 

ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري», والقاضي أبو بكر الباقلاني» وابن 
حبان, إلى المنع بأن في القرآن شيئاً أفضل من شيء, لأن الجميع كلام الله 
ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه» وروى هذا عن مالك. ودهب 
آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث منهم اسحق بن راهويه, وأبو بكر بن 
العربي» والغزالي. وقال القرطي أنه الحق» ونقله عن ججماعة من المتكلمين 
والعلياء . 

وقال الغزاللي في ( جواهر القرآن): فاعلم أن نور البصيرة ان كان لا 
يرشدك إلى الفرق بين اية الكرسى وآية المدانيات» ويين سورة الاخلاص وسورة 
تبت» وترتاع على اعتقاد الفرق تشبنك الخوارة المستغرقة بالتقليد. قلد صاحب 
الرسالة صل الله تعالى عليه واله وسلم » قهو الذي انزل عليه المراكت. وقال: 
بس قلب القرآن: وفاتحه الكتاب أفضل سور القرآن» واية الكرسى سيدة اى 
القران #وقل هو الله أحد # تعدل ثلث القران» والآيات والأخبار الواردة في 
فضائل القرانء وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل, وكثرة الثواب في 
تلآوتها “ل مخضى:. اننبن . 

وقال ابن الحصار: العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك» مع النصوص 
الواردة بالتفضيل. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كلام الله في الله 
أفضل من كلامه في غيرهء # فقل هو الله أحد»» أفضل من «اتبت يدا أبي 
لهب 4. 

وقال الخولي: كلام الله كله أبلغ من كلام الخلوقنء وهل يجوز أن يقال : 
بعض كلامه أبلغ من بعض» جوزه قوم لقصور نظرهم» و ينبغي أن يعلم أن 
معنى قول القائل: هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام, أن هذا في موضعه له 
حسن ولطف» وذاك في موضعه له حسن ولطف» وهذا الحسن في موضعه 


اه 


أكمل من ذلك في موضعه. فلن قال: أن فل هو الله أحد #, 28 
#تعديدا أن تلب 4ه غدل "القابلةا وين لذكر: أنه بودكن أو ليام :ونين 
التوحيد والدعاء على الكافر, ودلك غير صحيح , بل شعن أن يقال: 

بدا ا هب )»)ء دعا عليه بالخسران» فهل توجد ا لإدعاء 0 أ 
من هذهء وكذلك في: للإقل هو الله أحد»#, لا توجد عبارة تدل على الوحدانية 
أبلغ منها. فالعالم اذا نظر إلى # تبت يدا أبي لهب #4 في باب الدعاء بالخسران؛ 
ونظر إلى #قل هو الله أحد #في باب التوحيدء لا مكنه أن يقول أحدهه أبلخ 
من الآخر. انتهى . 


قلت: كلام الخولي لا يدل على ننفى التفاوت في البلاغة. وجهة المطايقة 
لفتضى الحال. ولأذ يلرم منه لق الفضيلهة من حهه أخرى , و عبكداترتم 
المدلول وشرف |) لثواب . وغير دللك . 


قال الحليمي .ع ونقله عن البيي : معنى التمضيل يرجع إلى اشباء: 


أحدها : أن يكون العمل باية أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس . 
وعلى هذا يقال: آيات الآمر والنهي والوعد والوعيد, خير من آيات القصص, 
(لآنها اغا أريد ها 0 الأمرء وال والانذارء والتبشير, ولا غنى بالناس 
عن هذه الامور. وقد يستغنون عن القصص ).» فكان ما هو أعود عليهم » وأنفع 
هم مما يجري مجرى الأصول خيرا لهم مما يجعل تبعاً للا لا بد منه: 

والثافي: أن يقال: الآيات التى تشتمل على تعديد أسهاء الهم و بيان 
صفتهع والدلالة على عظمته, أفضل , : معنى أن خيرات أبيق وأجل قدراً, 

الثالت : أن يقال: سورة خير من سورةع أو أيه خير من ا معنى . أن 
القارىء يتعجل فها بقراءتها فائدة سوى التواب الآجلء و يتأدى منه بتلاوتها 
عاد توا اكقراءة إدة الكرسى والاخلاص والمعوذتينء فان قارئها يتعجل بقراءتها 
الاختراز مما يمتعىء. والاعتضام باللاء. و يتأدى .بتلاوتيا عبادة الله لما فيه من 
ذكره سبحاته بالصفات العلى على سبيل الاعتقاد ها وسكون النفس إلى فضل 


21+ 


الذكر و بركته؛ فأما آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها أقامة حكم, وانما يقع 
بها علم , 

تم لو قيل في الجملة أن القرات خير من التورأة واللأعيان بوالد يوفع أن 
التعيد بالتلاوة والعمل واقع يه ذونيا : والتواب كسب قراءته ليه شراء تا أو أنة 
من حيت الاعجحاز ححه النى المبعوث, وتلك الكتب لم تكن معجزة, ولا 
كانت حجج أولئك الأنبياء» بل كانت دعوتهم » والحجج غيرهاء لكان ذلك 
أيضاً نظر ما مضى . وقد يقال أن سورة أفضل من سورة» لأن الله جعل قراءتها 
كقراءة أضعافها مما سواهاء وأوجب لا من الثواب ما لم يوجب لغيرهاء واد 
كات المعنى الذي لأجله بلغ شأنها هذا القدار لا تظهر لنا؛ الا عوما 
أفضل من يوم افنكهرا أفضل من شهر معتى أن العبادة فيه تفضل عل 
العبادة قُْ غيرة : والدنس فيه أعظم منه قُْ غيره . وكيا يقال أن جره أفضل 
من الحل لأنه يتأدى فيه من المناسك ما لا يتأدى في غيرهء والصلاة فيه تكون 
كصلاة مضاعفة مما تقام في غيره. انتهبى كلام اخليمي . 

قال ابن المثير في حديث البخاري: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور». 
معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. وقال غيره: انما كانت أعظم السور لآنها 
جمعت جميع مقاصد القران؛ ولذلك سميت أم القران. 

قال الحسن البصرى أن الله أودع علوم الكتب السالعة ف القران: * ثم أودع 
علوم ل ل ا 
المنزلة . أخرجه الببيتي . 


بيان اشتماها على علوم القران على وجوه 
أحدها : ما قرره 01> شري باشتماها على الثناء على الله مما هو أهله» وعلى 
التعبد بالأمر والنبى: وعلى الوعد والوعيدء وآيات القرآن لا تخلو عن أحد هذه 
الأمور. 


وثانها: ما قال الامام فخر الدين ( الرازي ): القصود من القران كله 


واه 


تقرس امون اديع الالمنانة.والعاد :والنيواتك.واقنات الققياء والقدر دهان 

فقوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين » يدل على الالهيات. 

وقوله تعالى : ظ مالك يوم الدين # يدل على المعاد . 

وقوله تعالى: # اياك تعيد واياك نستعين #» يدل على نف الجبرء وعلى اثباث 
كا الكل رتضاء الله تسا جوقنازه. 

وقوله تعالى: ل اهدنا الصراط المستقيم ... # إلى آخر السورة» يدل على 

فلما كان المقصد الأعظم من القران هذه المطالب الأ ربعة» وهذه السورة 
مشتملة عليهاء سميت أم القران. وقال البيضاوي: وهى مشتملة على الحكم 
النظرية والأحكام العملية؛ التي هي سلوك الطريق المستقم. والاطلاع على 
فراتب المعداء -وشتائل: الأشفاء. 

وقال الطيبي: هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم الى هي مناط 
ا 

أحدها: علم الأصول» ومعاقده معرفة الله وصفاته, والها الإشارة بقوله 
تعالى : #رب العالمين الريمن الرحيم #؛ ومعرقه النبوات. وهى المرادة بقوله 
تعالى : # أنعمت عليهم #؛ ومعرفة المعادء وهو المومى إليه بقوله تعالى : # مالك 


يوم الدين © . 
وئانيها : علم الفروع . وأسه العبادات. وهو المراد بقوله تعالى: ١‏ إِياكٌ 
تعدد 4 


وثالثها: علم ما يحصل به الككال وهو علم الأخلاق. وأصله الوصول الى 
الحضرة الصمدانيةء والالتحاء إلى جناب الفردانية واللوك لطريقه» 
والاستقامة فيهاء وإليه الاشارة بقوله تعالى: #وإياك نستعين. اهدنا الصراط 
المستقم #. 


ورابعها: علم القصص والأخبار عن الآمم السالفة, والقرون الخالية, 
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السعداء منهم والأشفياء: وما يتصل بها من وعد محسنهم. ووعيد مسيئهم» وهو 
المراد بقوله تعالى: 8 أنعمث عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين #. 


قال الغزالى : مقاصد القران سته : ثلا ثه مهمةء وثلا نه متمة. 

الأولى: تعريف المدعو إليه, كما أشير إليه بصدرها. وتعريف الصراط 
المستقيم ء وقد صرح به فها. وتعريف الحال عند الرجوع اليه تعالى» وهو 
الآخرة, كما أشير إليه ملك يوم الدين. 

والأخرى: تعريف المطيعين. كا أشير إليه بقوله: #الذين أنعمت 
علييم 4. وحكاية أحوال الحاحدين» وقد أشير إليها فإ بالمفضوب عليهم ولا 
الضالين » وتعريف منازل الطريق» ىا أشير إليه بقوله تعالى: 9 اياك نعبد 
واياك نستعين # انتهى . 

قال ابن العربي : وانما صارت آية الكرسي أعظم الآيات لعظم مقتضاهاء 
فان الشيء اما يشرف بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاتهء وهي في أى القراد 
كسورة الاخلاص في سوره» إلا أن سورة الاخللاص تفضلها بوحهين : 

أحدهما: أنها سورة» وهذه آية, والسورة أعظمء لأنه وقع بها التحديء 
فهي أفصضل من الآية التي لم يتحد بها. 

وثانمها : أن سورة الاخلاص اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرفاً» واية 
الكرسي اقتضت التوحيد في سين حرفاً, فظهرت القدرة في الأعجازء فوضع 
معبى يعير عنه بخمسين حرفاً؛ ثم يعبر عنه بخمسة عشرء وذلك بيان لعظم 
القدرة: والأنفر اميا لوجدانية. . الى 

وقال الغزالي: انما كانت آية الكرسى سيدة الآيات» لأنها اشتملت على 
ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله فقط, لتر فها غير ذلك» ومعرفة ذلك هى 
المقصد الأقصى في العلوم وما عداه تابع لهء والسيد اسم للمتبوع المقدم, فقوله 
تعالى : « الله » اشارة إلى الذات؛ وهلا اله إلا هوي اشارة إلى توحيد الذات؛ 
)0 الحي القيوم » اشارة إلى صفة الذات وحلاله, فإن معبى العيوم: الذي يقوم 
بنفسهء ويقوم به غيرهء وذلك غاية الجلال والعظمة ؛ «« لا تأخذه سنة ولا 
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نوم تنزيه وتقديس له عا يستحيل عليه من أوصاف الحوادث» والتقديس عما 
يستحيل أحد أقسام المعرفة ؛ © له ما في السموات وما في الأرض #4 اشارة إلى 
الأتتال: كلها:: .وان جيعها منه وإليه »؛ من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه » 
اشارة إلى انفراده بالملك والحكم والأمر, وأن من مملك الشفاعة؛ انما مملكها 
بتشريفه اياه, والاذن فهاء وهذا ننى الشركة عنه في الملك والأمر؛ فإ يعلم ما 
بن أيديهم 4 إلى قوله # إلا مما شاء» اشارة إلى صفة العلمء وتفضيل بعض 
بعض المعلومات» والانفراد بالعلم, حتى لا علم لغيره إلا ما أعطاه ووهبه على 
قدر مشيئته وارادته؛ 8 وسع كرس "السموات. .وال رغر كه اشازة: إلى عظمة 
ملكه, وكمال قدرته؛ بولا يؤوده حفظهها # اشارة إلى صفة القدرة وكماها 
وتنزهها عن الضعف والنقصان؛ وهو العلى العظيم * اشارة إلى أصلين 

فإذا تأملت هذه المعاني, ثم نحوت جميع آى القرآن, لم تجد جملتها جموعة في 
ايه واحدةء فإث « شهد الله ». ليس فيها إلا التوحيد؛ وسورة اللاخللاص ليس 
فيها إلا التوحيد والتقديس؛ اوقل اللهم مالك الملك #. ليس فببها الا الأقعال ؛ 
والفاتحة فيا الثغلائة لكن غير مشروحة بل مرهوزة والثلاثة مشروحة .فى آية 
الكرسبي. والذي يقرب منها في جمعها آخر الحتشر, وأول الحديد: لكنها آيات لا 
اي واحدة . فإدا قابلت ايه الكرسي باحدى تلك الآيات. وحدتها أجع للمقاصدء 
فلذلك استحقت السيادة على الآى, كيف لاء وفيها: الحي القيوم» وهو الأسم 
الاعظم, كما ورد به الخبر. انتبى كلام الغزالي . 


ثم قال: انما قال صلى الله عليه وسلم في الفاتحة أفضل, وفي اية الكرسي 
السيدة, لسرء وهو أن الجامع بين فنون الفضل وأنواعها الكثيرة يسمى أفضل » 
فإن الفضل هو الزيادة, والأفضل هو الأ زيد. وأما السؤددء فهو رسوخ معنى 
الشرف الذي يقتضي الاستتباع» و يأنى التبعية . والفاتحة تتضمن التنبيه على 
معان كثيرة: ومعارف مختلفة» فكانت أفضل . واية الكرسي تشتمل على المعرفة 
العظمى, التي هي المقصودة المتبوعة التى يتبعها سائر المعارفء. فكان اسم 


العمة. عا «الي: 0 


ثم قال في حديث قلب الفرآن «يس», أن ذلك لأن الايهاث صحه 
بالاعتراف بالحشر والنشرء وهو مقرر قي هذه السورة بأبلغ وجه. فجعلت قلب 
القرآن لذلك. واستحسنه الامام فخر الدين الرازي. 

وقال النسى : مكن أن يقال أن هذه السورة ليس فيا الا تقرير الأصول 
الثلا نه : الوحدانية » والرسالة» والحشرء وهو القدر الذي يتعلق بالقلب 
والجنان» وأما الذي باللسان و بالا ركان» فى غير هذه السورة. فلءا كات فيها 
أعمال القلب لا غيرء سماها قلباً. ولهذا امور اننا عتذ الحتضرء لأنه في ذلك 
الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة؛ لكن القلب قد أقبل على 
الله؛ ورمع عها سواه فيقرأ عنده ما يزداد به قوة في قلبه, و يشتد تصديفه 
بالأجوله: القالا ته ا انترى.. 

واختلف الناس في معنى كون سورة الاخلاص تعدل ثلث القران. فقيل : 
لأن القرآن مشتمل على قصص وشرائع وصفات؛ وسورة الاخلاص كلها 
صفاتء, فكانت ثلثا وقال الغزالي فى ( الجواهر): معارف القرآن المهمة 
ثلاث : معرفة التوحيدء والصراط المستقم . والآخرة. وهي مشتملة على الأول 
فكانت ثلثاً. وقال أيضاً: القرآن مشتمل عل البراهين القاطعة على وجود الله 
تعالى ووحدانيته وصفاتهء وهى أما صفات حقيقية» وأما صفات الفعل وأما 
صفات الحكم . وهذه السورة تشتمل على الصفات الحقيقية» فهي ثلث. 


وقال الخولي:. مطالب القران أصول ثلاثة للإمانء من أنكر شيئاً منها 
كفرء وهي : معرفة الله , والاعتراف بصدق رسوله» واعتقاد القيام بين يدي الله 
تعالى ع وهده السورة تفيد الأصل الأول» فهى يلع 


وفيل : القران حير وانشاء . والخنر خبر عن الخالق ع وخير عن ا محلوق .» فهذه 
ثلاثة أثلاث. وسورة الاخلاص أخلصت الخير عن الخالق » فهى ثلث. وقيل : 
تعدل في الثواب. و يشهد له ظاهر الحديث. لكن قال ابن عقيل: لا يجوز 
ذلك » لموله: « من قرأ القرات فله بكل حرف عششر حسنات » . وقال ابن عبد 
الر: السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فبهاء والله أعلم . 
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علم معرفة مفردات القران 

وهو علم يبحث فيه عن أحوال آية آية من جهة أحكامها ومعانيها؛ مثال 
ذلك: أخرج السلنى في ( المختار) من الطيوريات عن الشعبي » قال : لتي عمر 
اين الخطاب 08 سفرء فيهم ان ووه #امز رعلا نامم 2 عن اين 
القوم, قالوا: أقبلنا من الفج العميق, نريد البيت العتيق » فقال عمر رصي الله 
عتّه:” ان قريب لعالاً» فأمر رجلا يتادي.هم : أي القرآن أعظمء فأحابه عبد الله : 
«الل لا اله إلا هو الحي القيوم 21(4, قال: نادهم أي القران أحكمء فقال 
ابن لعو نل أن اله امي المدل والاحيان 2104 قال تادهي أي القرات 
أجع , تقال لز فى ويد متاك قرو اغبا خرد. ولق يبال فال روزة كرا 
يره 294 فقال: نادهم أي القرآن أحزنء فقال: «إمن يعمل سوءاأ يجز 
به ه47 فقال: نادهم أي القرآن أرحىء قال: « قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله 4. الآية(*2, فقال: أفيكم اين مسعودء 
قالوا: نعم. 


واختلف ف أرجى آية في القرآن على أقوال: 

أحدها : انه الرهرء 

والثاني : وأو م تؤمن قال ل 0 واختاره ابن عياس . 

الثالث: ما روى عن على رضي الله عنه, قال: انكم يا معشر أهل العراق 
تقولوث :ريح ده في القرآن؟ نززيا عياف الذى أفرقوابى :الذي لكنا: اهن 
البيت نقول أن أرجى آي في كتاب الله: «ولسوف يعطيك ربك 
فترضى "1 وهي الشفاعة . 

الرابع : ما روى عن على بن الحسين رضي اشعنيا اناف اشد انةتعل 


.87 سورة البقرة, آية: 888. (ه) سورة الزمر, آية:‎ )١( 

(50) سورة البحلء اية: .4١‏ (5) سورة البقرةع أيه : .15٠6‏ 
() سورة الرلزال» الآيتات : /لاءىم. (/7) سورة الضحىء اية : م 
(4) سورة اللساءع أية: #؟١.‏ 


٠.‏ 9ن 


أهل النار: « فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذاباً 2374 وأرجى أيه في القرآن لأهل 
التوحيد: « أن الله لا يغفر أن يشرك به #.. اا" 

الخامس : قوله تعالى: ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة.. 4(" إلى 
قوله تعالى « آلا تحبون أن يغفر الله لكم »#. واخحتاره ابن المبارك . 

السادس : قوله تعالى : « وآتخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
ديكا 11# و بواختارة أب ععمان: اليد 

السابع : قوله تعالى: « فهل يبلك إلا القوم الفاسقون 4 2*7. وهذا عند أبي 
حعفر النحاس . 

الثامن: ما رواه أبو جعفر وكذا مكي, عن ابن عباس » أنه قوله تعالى 
( وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم م 207, وم يقل على إحسانهم , 

التاسع : ما روى عن الشافعي, وهو قوله تعالى: «يتيماً ذا مقربة أو 
مسكيناً ذا متربة 2"9#. وعنه أيضاً: أرجى حديث للمؤمن: «إذا كان يوم 
القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل هن الكفار فداؤه » . 

العاشر: قوله تعالى : « قل كل يعمل على شاكلته 41 (0), 

الحادي عشر: قوله تعالى : ل وهل تجازي إلا الكفور 4 187 , 

الثاق: غرة قوله تقال : :2 :آنا قد أوحى- إلبذا أن العذاب عل مق كدب 
وتولى 2١١1#‏ . حكاه الكرماني في « كتاب العجائب». 

الثالث عشر: قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم 
و يعفو عن كثير » .)1١(‏ حكى هذه الأر بعة النووي في رؤوس المسائل والآخير 
ثاست عن على رضي الله عته . 


000 تنورة اليا آية* 2 9 سورة اليلد آية : 1. 
(9) -سورة التساءع أية* 3555 (8) سورة الاسراءء اية: 84م. 
() سورة التورع آية: عو ث0 صورة سنا و اه 1 


(44 ١جهورة‏ الوية واية : عم )٠١(‏ سورة طهى أية: 48 , 
(8) سورة الأحقاف .أنه : و )005 موزة الشوريء انه لا 
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الرابع عثشر: قواه تعلى: # قى للدين كفروا ان بنهوأ يغفر هم ما قد 


3 ٠ 
| 
١ 


قال الشيلى يحقد الله: < كان الله قد اذث للكافر بدخوى الباب إذا الى 


ع 1 ا'ت 2 5005 ا 5 -- ِ ا ل سي 
ب لو سحيب سف 55 شم د ل ا ا نميا وخر عليبا . 


اي 3 


اخامس لمع ا ل ادل جد دحعحدهه ١‏ شيب دا» ايلك العباكدة ادا ين ف سل 


ا ]1 ا : 1 1 14 000 5 تاعاهم ‏ اه |“ 
الارشاد إلى الأمور لنيرية. وما إى كتابة ديونهه,» قا طنك مهماتهم 


١‏ “سيو 
00 ا ل ي الشياة 
سحن لق ايك فى | سمي عد ةشعر ا 0 
واس ف عطاس عوادية : 0 33 سير لسيهب 
ا ار 4 ك0 
ولا هر _ 0 كم كان ! ه بسن لحم وباك ا # الراية َ 


والثالثة: إيريد الل أت يخقف عتكو.. »(4) الآية. 
والرابعة: أن تحتنبوا كبائر ما تنبون عنه » 7* الآية. 
والخامسة: ان اس لا يظلم متقال ذرة » الآية 9. 


والسادسه: © ومن يعمل هوذا أو يظلم تقينة ون > اليه 90 , 


والسابعة: « ان الله لا يغفر أن يشرك به.. » اليه (8) , 
والثامنة: ط والذين آمنوا بالله ورسله ولم يقرقوا. . » الآية (23. 
واحتلف فى أشد آية فى كتاب الله تعالى قيل: « ان الدين قالوا ربنا 


ات قر افوا م 2153" الآية#وقيل أتززسن يعمل مووا غير د 1117 بوعق ألى 


.١١١ سورة الاتفالء أية: بم". (9) سورة التساءع اية:‎ )١( 
سوزة النماع آرة + 9 (4) سورهة التساعى انه :4د‎ (0 
سورة النساء؛ أية: /ا؟  (4)9 سورة التساء: آية: 9ه.‎ )0( 
سورة شلك اذه عا‎ :)١5( 0١ سورة النساءء آية:‎ )4( 
1016 سورة النساءء ايه : 1. 203010 سورة الشباع: ابه‎ )5( 
00 > : سورة الناءع ابه‎ )5( 


كت 


برزة الأسلمي قال: هو «فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاباً 74''. وعن سفيان: 
هو هلمم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
ربكم 2(4). وعن ابن عباس: «لولا ينهاهم الربانيون 74" الآية. وعن 
الحسن: « وتخنى في نفسك ما الله مبديه.. #(24 الآية. وعن ابن سيرين: 
«إومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الآخر وما هم مؤمنين 274. وعن أبي 
عشقة رحد ابل «واتقوا النار التي أعدت للكافرين 2074. وقيل : #8 سنفرغ 
لكم أها الثقلان 2"04. وعن مالك: «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » (0 , 
وتأوهها بأهل الأهواء. وعن أنىي العالية: ما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كرو 76" وقرلة مال 2 وا النيق. التجلنيا فق الكتاب: إلى .شقان 
بعيد )5١(#‏ , 

قال السعيدي: سورة الحج من أعاجيب الفرآت» فيها المكى: وهو من 
رأس الثلاثين إلى آخرها؛ ولمدني: وهو من رأس حمس عشرة إلى رأس 
الثلاثين؛ والليق: وهو حمس آيات من أوها؛ والنهاري: وهو من رأس نسع 
آيات إلى رأس اثنتي عشرة؛ والحضري: وهو إلى رأس العشرين» والسفري: 
وهو أولما؛ والناسخ .ع وهو: « أذن للذين يقاتلون . . © الاية؛ والمنسوخ, وهو: 
« الله يحكم بينكم .. ي الآية» وقوله تعالى: ل وما أرسلنا من قبلك... » الآيةع 
نسخها #ستقرئك . .. 4 الآية. 

قال الكرماني: ذكر المفسرون أن قوله تعالى: «يا أنها الذين آمنوا شهادة 
د الآبة, من أشكل آية في القران حكاً ومعتى واعراياً. وقيل: 
قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم ..#الآية ,)1١(‏ جعت أصول أحكام 
الشريعة كلها: الأمرء والبي» والاباحة؛ والخير. 


0 : سوره التبأ» اية : ل (/ا!)  سوره الرحمن » أية‎ )١( 
315 غبورة العمران: آية*‎ ٠ 783 .58 (؟) سورة المائدق آية:‎ 
.6 سورة المائدة, آية: 8# . () سورة غافرء آية:‎ )©( 

(4) سورة الأحزاب» آية: م". )٠١(‏ سورة البقرة, آبة: ١1/5‏ . 
(ه) سورة البقرةع أية: يم. )1١(‏ سورة المائدة آية: 6١؟,‏ 
() سورة اليقرة؛ أية: )١5( . ١1١‏ سورة الأعرافء آية : 1 


وى 


قال الكرماني فى العجائب: سمى الله قصة يوسف أحسن القصص 
لاشتمالها على ذكر: حاسد, ومحسود؛ وشاهدء ومشهود؛ ومالك. ومملوك ؛ 
وعاشق . ومعشوق؛ وحيس, واطلاق ؛ وسحن : وخلاص؛ وخصب») وحدب» 
وغير ذلك ؛ مما يعجز عن بيانها طوق الخلق . 

وعن رؤّبه: ما في القران: أعرب من قوله تعالى : 9« فأصدع عم ور 13 , 

قال بعضهم : أطول السور « البقرة » » وأقصرها « الكوثر»» وأطول الى 
ااية الدين » , وأقصرها و « الضحى » و« الفحر»ء وأطول الكلمات رسماأ 
فاسع كدوم 

وف القرات ايتان جمعت كل منها حروف المعجم: ثم أنزل عليكم من 
بعد الغم 04 الآيةء « محمد رسول الله .. 04 الآية. وليس فيه حاء بعد 
حاء بلا حاجز إلا في موضعين: «إعقدة النكاح حتى »474): «لا أبرح 
حتى » ( فكع وله كافان. كذلك. إلة: (( مناسككم » ؛ و« ماسلككم » ولا 
غينان كذلك إلا: ه ومن يبتغ غير الإسلام 2174 ؛ ولا آية فيها ثلاثة وعشرون 
وقفاً إلا-آية الدين» ولا ايتان فببها ثلاثة عشر وقفاً إلا ايتا المواريث؛ ولا ثلاث 
آبات قبا عشر واوات إلا « والعصر» .. إلى آخرها؛ ولا سورة احدى وحمسين 
آنةغ فيا اقان :وخيوت وققا الاسورة الرخن. ذكر اكترها ابن تخالويه 

قال ابن عبد الله الخبازي المقري: أول ما وردت على السلطان محمود 
ابن ملكشاه» سألي عن آية أوها غينء فقلت ثلاث: «غافر». وآيتان 
بخلف: ط غلبت الروم #» و #اغير المغضوب علهم ' 

قال جلال الدين السيوطي: نقلت من خط شيخ الاسلام ابن حجر في 
القران ١‏ ر بع شدات متوالية : قوله عالة لاسا وبي: البهوات 1ه اذى حر 
لحجى يغشاه » , رر قوللا من رب رحم ». « ولقد زينا السياء » . 


, 98 سورة الحجرء آية: 84 زع سورة البقرة: اية:‎ 2 )١( 
سورةٌ ال عمرات] اية: 184, و سو الكهفيو ةمه‎ -)+( 
.88 سيره القعصي اه ال )2 سورة آل عمرانءاية؛‎ . 


ع ؟62 


علم معرفة خواص القران 

صنف فيه حماعة منهم: العيمي. وحجة الاسلام الغزالي» ومن 
المأخرين: اليافعي» سماه: (الدر النظم في خواص القران العظيم ). وغاية ما 
يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين. وورد في ذلك بعضص من 
الأحاديت أوردها السيوطي في الاتقان, فارجع إليه. 

وها أنا أذكر بعضاً منهاء وان أدى إلى التطو يل ليعم النفع على أر باب 
التحصيل . 

عن ألي بن كعب. قال: « كنت عند النى صلى الله عليه وسلمء فجاء 
أعرابي فقال: يا ني الله أن لي أخخاً وبه وجعء قال: وما وجعه قال: به لممء 
قال: فائتني به, فوضعه بين يديه, فعوذه النبي صلى الله عليه واله وسلم بفائحة 
الكتابع وأر بع آيات من أول سورة البقرة.» وهاتين الايتين: 8 والهكم اله 
م وآية الكرسى وثلاث آيات من آخر سورة البقرة» وآية من آل 
عمران: # شهد لله أنه لا اله الا هو »20 وآبة من الأعراف: #ان ربكم 
الله» وآخر سورة المؤمنين: ##فتعالى الله الملك الحق 74" وآية من سورة 
الجن : #وأنه تعالى جد ربئا #» وعشر آيات من أول الصافات, وثلاث ايات 
من آخر سورة الحشرء و#قل هو الله #, والمعوذتين» فقام الرجل فكأنه لم 
بشتك قط ) . 

وعن ابن مسعود موقوفاً: «من قرأ أر بع آيات من أول سورة البقرة» واية 
الكرسى» وايتين بعد آية الكرسي» وثلاثاً من آخر سورة اليقرة؛ لم يقر به ولا 
أهله يومئذ شيطان ولا شيء يكرههء ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق » . 

وعن ابن مسعود» قال: قال رجل: يا رسول الله » علمنى شيئاً يتفعني الله 
نفع قال اقرا: انه الكرسي , فأنه يحفظك وذريتكء وكا اك عد 


واحد ») 


وعن الحسن» أن النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: (إن جبر يل أتاني فقال: 
05١‏ سو اللقرف آة هو () 0 سورة طف أآية: .١١4‏ 
0( سورة آل غسرات» اند 1 


واه 


أنعفر يتا من الحن يككيدك» فإذا أو يت إلى فراشك. فاق رأ اية الكرسي) . 
وغن المغيرة بن سبيع وكان من أصحاب عبد الله قال: من قرأ عشر 
أيات من البقرة عند منامه, لم ينس القران: أربع من أوفاء واية الكرسي, 
وايتان تغدها وثلاك«هت آخرها: 
وعن معاذ أن الني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ألا أعلمك 
دعاء تدعو به لو كان عليك من الدين مثل صبير أداه الله عنك : 8 قل اللهم 
مالك الملك تؤق الملك من تشاء. » ١7‏ إلى قوله « بغير حساب», رحمان الدنيا 
والاخرة ورحيمههاء تعطي من تشاء منهاء وقنع من تشاءء ارحمني رحمة تغنيني 
بها عن رحمة من سوال » . 
عن أبن عباس رضي الله عنه: إذا استصعبت دابة أحد كم ء أو كانت 
'شموساء فليقرأ هذه الآية في أذبها: « أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في 
السموات وال رض طوعاً وكرهاً واليه ترجعون4 7" , 
عن على رضي الله عنه: سورة الأنعام: ما قرئت على عليل الا شفاه الله . 
عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لما دنا 
ولادهاء أمر أم سلمة وزينب بدت حجحش أن تأتياها فتقرأ عندها اية الكرسي, 
وظوان ربكم الله ..'» الآية» وتعوذاها بالمعوذتين . 
عن الحسين بن علي رضي الله عنها : ذ( أمان لأمتي الغرق اذا ركبوا البحر 
أن يقولوا: <9( بسم اله محرا ومرساها ان ري لغفور حم 2046 ع و اما قدروا 
الله حق قدره. . # الآآية 1147 
عن ليث قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحرء تقرأ في إناء فيه 
ماء, ثم تصب على رأس المسحور: الآية التى في سورة يونس: فلا القوا قال 
موسى ما جتتم به السحر.. 4 7*' إلى قوله تعالى 8 امجرمون 4, وقوله تعالى : 
فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون 23# إلى آخر أر بع اياث, وقوله تعالى : 


(9) سورة آل عمراكء اية: 7١5‏ (4) سورة الأنعامء آية: .4١‏ 
62 تنورة ل عهرات: أ تير (8) ضشورة 010010 0 
40 .سؤزة عودء آية + 11 (4:. شورة الأعرافةء ايه .133 


1ه 


-- 


( انما صنعوا كيد ساحر.. 2374 الآية. 


عن أن هريرة رض الله عنه أند قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


١0 2#‏ 
الحي الذي لا مهوت 4. وط الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا..»'"! إلى قوله تعالى 
عي 26 ١‏ تكد اك 1٠‏ 


م 0 


عن ابن عباس مرفوعا : اي 0 افيان, من السرق :#8 قل ادعوا الد. اه 
اقعوا الل جاع م ىن اخر سورة )0 . 


' 5 م 0 ص : حل ”ل 
وسلم : دذما كر بى أمر إلا كص بل. ققال يا محمد قل : # توكلت عا 


َّ ع ؟ 2 0 
ال 3 1 لو ا اك ل حو ابه 
عن انس . )2 ما اتعى إبلد 0 فياك لاض ل اهل و 3 ل و 3 5 لشوتى 5 
) أ ا لان 1 فوة بيه دألله 6 998 قا اك ددل الموت . 


ونكت عبن ةا اروم 13 اخ مبو:ةالتوتع: لتباعة وريه اندض رونا 
عن ان يمس 0 « من تر ا خر سورد الديين لساعةه بريد آل يدودها 
من. الليل. الأ قامها» قال عبدة: .وهو زاوي النديث عن زر اين حبية 


. 
0 52» 


فجرياة اسان 1157 


وعن سعد بن أب وقاص: «دعوة ذي النون اذ دعا ربه وهو في بطن 
الحوت: ظلا الء إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين »247 لم يدع يها 
رجحل ملم في شيء قط الا استحابب الله له, وفي رواية : « افي لأعلم كلمة لا 
نانك ورب الاترج أن عله : كلمة أخى يونس 8« فنادى في الظلء افلبيانت أن ا 
اله إلا أنت سبحانك أفى كنت فن الإظالمين *. 

وعن ابن مسعود « أنه قرأ في أذن مبتلى فأقاق» ققال النبى على الله عليه 
وآلد وسلم ما قرأت في أذنه؛ قال: « أفحسبمم أنما خلقناكم عبثاً..» (*؟ إلى 
آخر السورة. فقال: لو أن رجلاً مؤمداً قرأ بها على جبل لزال » . 

عن أنى ذر: «ما هن ميتم عموت قيقرأ عنده ا يس ) الا هون الله 


0 او لف ا (84) سورة الأنبياء. اية: لالم 
2 «سنوة الأسرلى ا (8) سورةالمؤمتوك. اية: .١١8‏ 


0 :سوزة الأمواع يدان ون 


عليه » . أخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل مجنو سورة 
يس ) فبرىء . 

وعن محمد بن على : «من وجد في قلبه قسوة فليكتب «يس» بي جام 
بزعفران نم يشر به ». وعن عبد الله بن الزبير: من جعل يس » امام حاجته 
قفبيك له 

وعن أي هريرة رضي الله غعنه: من قرأ (« الدخات » كلها وأول 
«غافر» إلى : #8 اليه المصير #, واية الكرسي حين ممسبى حفظ بها حتى يصبح, 
ومن قرأها حين يصبح حفظ بها حتى بمسى . 

عن أبن مسعود فرفوعاً : « من قرأ ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدأً » , 

عن ابن عباس رضى الله عنه موقوفاً » في المرأة يعسر عليها ولادها, قال : 
تكتب في قرطاسء ثم تسق : ط بسم الله الذي لا اله إلا هو الحليم الكرم »؛ 
« سبحان الله وتعالى رب العرش العظم »؛ ج الحمد لله كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من ار )١(*»‏ «ابلاغ فهل يبلك الا الموم 
الفاسقون م( , 

عن ابن عباس قال: اذا وجدت في نفسك شيئاً» يعتى الوسوسة؛ فقل : 
« هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل ثبيء على 4( , 

عن على رضي الله عنهء قال: « لدغت التي صلى الله عليه وآله وسلم 
عقرب» فدعا بماء وملح» وجعل مسح عليها و يقرأ:قل يا أنها الكافرون4474, 
و«قل أعوذ برب الفلق 74*'. و طقل أعوذ برب الناس 74" , 

عن أبي سعيد: ««كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من 
الجان وعين الانسانء حتى نزلت المعوذات» فأخذ بها وترك ما سواها » . 


(1) سوره الفانحةع ايهة: .١‏ ره سورة الخدية آنه :2 
(9؟) سورة التازعات» آية: 45 ' (5) بسورة الكائرونه» آي 
(6) سورة الأأحقاف. أآية: ه8؟, (45 يوز فلو ءاه 5 
(4) سورة الأحقافء آية: هم, (4) سورة التاسء آية: .١‏ 
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قال السيوطى: هذه الأحاديث في باب الخواص هما وقفت عليه؛ ولى تصل 
إلى حد الوضع» و بعضها موقوفات عن الصحابة والتابعين. وأما ما لم يرد به 
آثرء فقد ذكر الناس من ذلك كثيرا جداً, والله أعلم بصحته. 

ومن لطيفه ما حكاه ابن الجوزي » عن ابن ناصرء عن أشياخه؛ عن ميمونة 
بنت شاقول البغدادية, قالت: آذانا جار لناء فصليت ركعتين» وقرأت أية من 
فاتحة كل سورة, حتى خحتمت القرآن, وقلت: اللهم اكفنا أمره, ثم نمتء 
وفتحت عيني » وإذا به وقت السحر قد نزل فزلت قدمه, فسقط فات, 

فائدة: 

قال ابن التين: الرق بلمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب 
الروحانيء اذا كان على لسان الأ برار من الخلق حصل الشفاء ياذن الله تعالى» 
فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني . و يشير إلى هذا قوله صلى الله 
عليه واله وسلم : « لو أن رجلاً موقن قرأ ها على جبل لزال » . 

أجاز القرطي الرقية بكلام الله وأسمائه, قال: فإن كان مأثوراً استحب. 
قال الر بيع : سألت الشافعي عن الرقية» فقال: لا بأس أن يرق بكتاب الله 


وبما يعرف من ذكر الله . 


قال الحسن البصري ومجاهد وأبوقلابة وال وزاعي: لا بأس بكتب القران 
5 ائاعع َُ غسله ووسقمه المريض . وكرهه النخعى . قال القاضى حسين 
والبغوي وغيرهما: لو كتب قران على حلوى وطعام» فلا بأس بأكله . انتهى . 

ونقل الزركشي عن بعضهم أنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية» لكن أفتى ابن 
عبد السلام بالمنع من الشرب أيضاً, لأنه تلاقيه غجاسة الباطن . قال السيوطي : 
وفيه نظر. 

علم معرقة مرسوم الخط واداب كتابته 
وهذا العلم قد يقع من فروع علم القراءة أيضاًء وقد قصلناه هناك, فلا 


تعيده» اد التكرار مما عاب تلن أولى الكيافة والله أعلم بالصواب . 


: 


01 


علم معرفة تفسيره وتأو يله وبيان شرفه والحاجة إليه. 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول 
قٍِ التفسير والتأو يل 


واعلم أن التفسير تفعيل من الفسرء وهو البيان والكشف. ويقال: هو 
مقلوب من السفرء تقول: أسفر الصبح اذا أضاء. وقيل مأحوذ من التفسرةء 
وهى أسم لما يعرف به الطبيب المرض . 

والتأويل أصله من الأول وهو الرجوع , فكأنه صرف الآبة إلى ما تحتمله 
من المعاني. وقبل: من الايالة,» وهي السياسة. كأن المؤول للكلام ساس 
الكلامء و وصع المعنى قبه هوصعه . 

واختلف قْ التفسير والتأو يل . فقال لويد وطائفه : هما معى . وقد 
أنكر ذلك قومء حتى بالغ ايبن حبيب النيسابوري» فقال: قد تيغ في زماننا 
مفسرونء لو سثلوا عن الفرق بين التفسير والتأو يل ما اهتدوا إليه. وقال 
الراغب: التفسير أعم من التأو يل. وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر 
استعمال التأو يل في المعاني والجملء وأكثر ما يستعمل في الكتب الالحية. 

وقال غيرة : التفسير نيان مط[ ليه يحتمل |يه وحهاً 00 والتأو يل توحية 
لفظ متوحه إلى معان مختلفة إلى واحد ما ما ظهر من الأدلة . 

وقال الماتريدي: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة 
على الله أنه عنى باللفظ هذاء فان قام دليل مقطوع به فصحيح, والا قتفسير 
بالرأي » وهو المنهى عتهءٍ والتأو يل ترحيح جد الحتمللات بدو الفطع 
والشهادة على الله . 

وقال أبو طالب التغلبى : التفسير بيات وضع الللعلع اما فيه او هارا 


يون 


كتفسير الصراط بالطريق» والغيث بالمطر؛ والتأو يل تفسير باطن اللفظ مأخوذ 
من الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأو يل أخبار عن حقيقة المراد 
والتفسير اخبار عن دليل المرادء لأن اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف 
دليل: مثاله قوله. تعالى: هه ان ربك لبالمرصادي 7 , تفسيره أنه من الرصدء 
يقال: رصدته رقبته, والمرصاد مفعال منه» وتأو يله التحذير من التباون يأمر 
الله تعالى والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه وقواطع الأدلة تقتضي 
بيان المراد منهء على خلاف وضع اللفظ في اللغة . 

قال الأصباني في تفسيره: أعلم أن التفسير في عرف العلماء كشف معاني 
القرات» و بيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل» وغيره» وبحسب 
. المعنى الظاهر, وغيره؛ والتأو يل أكثره في الجمل . والتفضير أما أن يستعمل في 
غريب الألفاظ » نحو: البحيرة» والسائبة, والوصيلة؛ أو في وجيز تبين بشرحهء 
نحو غلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 7" ؛ وأما في كلام متضمن لقصة لا يمكن 
تقو ورد الا معرققاء كقرله تفالى 197:3قا النمييء زنادة فى الكفر 16" .وقوه 
تعالى : ل وليس الير بأن تأتوا البيوت من ظهورها يي( . 

وأما التأويل فأنه يستعمل هرة عاماً ومرة نخاصاً: نحو؛ الكفر المستعمل 
تارة في الجحود المطلق» وتارة في جحود الباري خاصة؛ والامان المستعمل في 
التصديق المطلق تارة» وفي تصديق الحق أخرى. وأما في لفظ مشترك بين معان 
مختلفة» محو: لفظ وجد. المستعمل في الحدةء والوحد. والوجود. وقال غيره: 
يتعلق التفسير بالرواية» والتأو يل بالدراية .. 

وقال أبو نصر القشيري: والتفسيرت مقصور على الأ تباع والسماع 
والاستنباط فيا يتعلق بالتأو يل . وقال قوم : ما وقع مبينأ في كتاب الله ومعيئاً 
في صحيح السنة » عن الفجيراء لأن معناه قد ظهر ووضحء وليس لأحد أن 
يتعرض إليه باجتهاد ولا غيره» بل يحمله على اللمعنى الذى ورد لا يتعداه. 
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امرك 


والتأو يل ما إستنبطه العلماء العالمون ممعتى الخطاب» الماهرون في آلات العلوم . 

وقال قوم منهم البغوي والكواشى: التأو يل صرف الآية إلى معنى موافق 
نا قبلها وبعدهاء تحتمله الآية» غير مالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستنباط . 

وقال بعضهم: التفسير في الاصطلاحء علم نزول الآيات وشؤونها 
وأقاصيصها والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكها ومدتيها ومحكمها وناسخها 
وخاصها ومطلقها ومجملها وحلالها ووعدها وأمرهاء ومقابلات هذه وغيرها 
وأمثاها . 

قال أبو حيان: علم التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القران ومدلولاتها وأحكامها الأفرادية والتركيبية ومعانها التى يحمل عليها حالة 
الت ركيب» وئتمات لذلك . | 

قال : فمولنا علم جس؛ وقولنا: يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القرادت» هو علم القراءة ؛ 

وقولنا: ومدلولاهاء أي مدلولات تلك الألفاظ , وهذا مئن علم اللغة الذي 
يحتاج اليه في هذا العلم ؛ 

وقولنا: وأحكامها الأفرادية والتركيبية يشتمل علم التصريف والبيان 
والبديع ؛ 

وقولنا : ومعانيها التى يحمل علها حالة التركيب يشتمل ما دلالته بالحقيقة, 
وما دلالته بالجاز فان التركيب قد يقتضي بظاهره شيئاً» و يصد عن الحمل 
عليه صاد. فيحمل على غيره وهو لجاز وقولنا: وتتمات لذلك هو معرفة 
النسخ. وسبب النزول» وقصة توضح بعض ما 0 في القران» ونحو ذلك . 

وقال الزركشي : التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على تبيه محمد 
صل الله عليه وسلم, وبيان معانيه» واستخراج اشكافم واسكدة وامعيوداد 
ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات, 
ويحتاج معرفه أسباب النزول والناسخ والمنسوخ . 


آم 


المطلب الثاني 
ف وجه الحاجة إلى علم التفسر 


أعلم أن كل من وضع من البشر كتاباً» وضعه ليفهم بذاته من غير شرح 
وانما احتيج إلى الشرح لأحد أمور ثلا نه : 

أحدها: كمال فضيلة المصنفء فانه لقوة علمه ربما يجمع المعاني الدقيقة 
قُ اللفظط الوجير» قربا عسر فهم مرادهع فيش رح بعبارات واضحه ع ومن هاهنا 


وثانها أغفاله بعض تتمات المألة, أو شروط لها أعتماداً على وضوحها أو 
لأنها من علم آخرء فيحتاج الشارح إلى بياته . ظ 


وثالثها احتمال اللفظ لمعات كانجار والاشتراك ودلاله الالتزام, فيحتاج 
الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه» وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو 
عنه بشر من السهو والغلط أو تكرار الثثيء أو حذفه» فيحتاج الشارح إلى التنبيه 
على ذلك . 


إذا تقرر هذاء فنقول أن القرآن انما نزل بلسان عربي في زمن أفصح 
العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه دون بواطنه, لأنها لم تظهر لهم أيضاً 
بعد البحث والنظر, مع سؤاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأكترء 
كسؤاهم لا نزل: «ولم يلبسوا امانهم بظلم »17 : أينا لم يظلم نفسهء ففسره 
النى صلى الله عليه واله وسلم بالق لقي وا ندل عليه يشزله نها ل 1ل أن الشرك 
لظلم عظم ه("2؛ وكسؤال عائشة عن الحساب اليسيرء فقال ذلك العرض» 
وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأ بيض والأسودء وغير ذلك» مما سألوا عن 
آحاد منهء ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة من أحكام 
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الظواهرء لفصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد الناس 
احتياجاً إلى التفسير. 

ومعلوم أن بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيهاء و بعضه 
من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعص . 

قال الخول: علم التفسير عسير يسيرء أ مسر ه فظاهر من وحثوة . أظهرها 
أنه لا يكن سماع المراد من متكلمه, أو تمن سمع منه, فتعين طريق العلم في 
السماع من الرسول صل الله عليه وآله وسلمء وذلك في آيات قلائل» فطريق 
العلم بالمراد الاستنباط بأمارات ودلائل » وانما لم يأمر الله تعالى نبيه بالتنصيص 
على المراد في الكل » ليتفكر عباده في كتابه . 


المطلب الثالث 
في شرف علم التفسير 


ولا يخق شرفه على من نظر في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: 8 يؤق 
الحكة من يشاء ومن يؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراه '2. عن ابن عباس 
في قوله تعالى : « يؤق الحكة », قال: المعرفة بالقرآن. وعنه أيضاً موقوفاأ: يعني 
تفسيره: فأنه قد قرأه الير والفاجر. وعن أب الدرداءء قال: قراءة القران 
والفكرة فيه. وكذا عن مجاهد وأنىي العالية وقتادة. 

وقال تعالى : ط وتلك الأيال قينا للنانيى .وم :سقلية اذ العالموق 174 
عن عمرو بن مرة» قال: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنتني » 
لأ سمعت الله يقول: #وتلك الأمثال نضرها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون». ولا حاجة إلى التطويل والاكثار فيا ورد فيه من الكتاب والستة 
والآثار, لأن ذلك لا يخنى على أولى ال بصار. 
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نم أعلم أن العلماء أجعوا على أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم 
الثلاثة الشرعية. قال بعضهم: أشرف صناعة يتعاطاها الانسان معرفة تفسير 
القران» لأن شرف الصناعة أما يشرف فوضوعها. كالصياغة بالنسبة إلى 
الدباغة, اذ الذهب والفضة أشرف من جلد الميتة؛ وأما بشرف غرضهاء 
كالطب بالنسبة إلى الكناسة لأن غرض الطب افادة صحة الأ بداذ» وغرض 
الثاني تنظيف المستراح ؛ وأما بشدة الحاجة إليها كالفقه بالنسبة إلى الطبء فإن 
الفقه يحتاح إليه في الدين وف الدنياء» في كل الناس وني كل الأأوقات, 
والطب يحتاج إليه في الدنيا وفي بعض الناس وني بعض الأ وقات . 


إذا عرفت ذلك» فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث, 
لأن موضوعه كلام الله, الذي هو ينبوع كل حكة. ومعدن كل فضيلة » فيه نبأ 
ما قبلكم. وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم, لا يخلق على كثرة الردء ولا 
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تنقفي عحائة ؛: وابقا الغرض منه الاعتصام بالعروة الوثق» والوصول الى 
النعادة الحقيقية التى لا تفنى؛ وأيضاً كل كمال دينى أو دنيوي: عاجلي أو 
أجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية: والمعارف اللدنية» وهي متوقفة على العلم 
يكنات الله تعال: 


علم معرفة شروط المفسر وادابه 

وبما يجب أن يعلم أن ما أمل في موضع من القرآن» يطلبه في موضع آخرء 
اد ربما بفسره في موضع آخرء وكذا ما اختصر في مكان رما يبسطه في مكات 
آخر. 

وألف ابن الجوزي كتاباً ذكر فيه ما أجمل في القران في موضع» وفسر في 
موضع آخرء فان أعياه ذلك, طلبه من السنة؛ فانها شارحة للقراك وموضحة له. 

قال الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم فهو مما فهمه من القران. وقال صلى الله عليه وسلم : الا أوتيت القرآن 
ومثله معه »» يعني السنة, فإِن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابةء فأنهم 


مده 


أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله وما اختصوا به من 
الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. 

وقد قال الحا كم في المستدرك أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والنزيل » له حكم الفروع . 

وقال الامام أبو طالب الطنزي في أوائل تفسيره ‏ القول في أدوات 
اللفسر : أعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولاً» ولزوم سنة الدين» فإن كان 
م ا 
على الأخبار عن عالم» فكيف يؤمن في أخبار عن أسرار الله ولأته لا يؤمن ان 
كان عتما بالأطاد أن يبفى الفتنة» و يغر الناس بلية وخداعة, كدأب الباطنية 
وغلاة الرافضة» وان كان متهماً ببوى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته » 
كدأب القدرية, فإن أحدهم يصنف الكتاب في التفسيرء» ومقصوده منه 
الإيضاع خلال المساكين, ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق اشهدى, 
ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
وعن أصحابه ومن عاصرهمء و يتجنب احدثات» واذا تعارضت اقواطم , 
وأمكن الجمع بينها فعل, فيأخذ منها ما يدخخل فيه الجميع » » قلا تنافي بين القران 
وطريق الأنبياء وطريق السنة وطريق النبى صلى الله تعالى عليه 1 وسلم 
ريق أبي بكر وعمر رضي الله عنبهيا » فأي هذه الأقوال أن أفرده كان محسناًء 
وات “تقارمنتث .رف الامون إلى ها كنت به السمع ع فإن لم يجد يها :حو كان 
للاستدلال طريق تقوية أحدهاء رجح بأقوى الاستدلال فيه, كاختلافهم في 
معنى حروف الهجاءء يرجح قول من قال أنها قسمء وان تعارضت الأدلة في 
المراد» علم أنه قد اشتبه عليه. فيؤمن مراد الله مها ولا يتهجم على تعيينه 
وينزله منزلة المجمل قبل تفصيلهء والمتشابه قبل تبيينه» ومن شرطه صحه. 
المقصد فيا يقول» ليلق التسديدء فقد قال تعالى: #والذين جاهدوا فينا 
56 سبلنا جه ,2١(‏ وإنا يخلص له القصدء اذا زهد في الدنياء لأنه اذا رغب 
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فيه, لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يصده عن صواب قصدهء و يفسد عليه 
صحة علمه . 

وتمام هذه الشرائط أن يكون متمكدا من عدة الأعراب» لا يلتبس عليه 
اختلاف وجوه الكلام, فأنه اذا خرج بالبيات عن وضع الثباث نا سفيفة اد 
مجازاًء فتأو يله تعطيلهء وقد رأيت بعضهم يفسر قوله تعالى: #قل الله ثم 
ذرهمي» في أنه ملازمة قول اللهء ولم يدر الغبي أن هذه حملة حذف عنما الخر 
والتقدير: الله انزله. انتبى كلام أبي طالب . 


واعلم أن الاختلاف في التفسير على نوعين : مه ما مستنده النقل فقط ؛ 
ومثه ما يعلم بغير ذلك» وال منقول أما عن المعصوم أو غيره؛ ومنه ما يمكن معرفة 
الصحيح منه من غيره؛ ومنه ما لا يمكن ذلك. وهذا القسم الذي لا يمكن 
معرفة صحبحه من ضعيفهء عامته فما لا فائدة منهى ولا حاجة بنا الى معرفته 
كأختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمهء وفي قدر سفينة نوح 
وخشهاء وف اسم الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق 
العلم بها التقل, فا كان منة منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قبل» ومالاء بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهبء وقف عن 
تصديقه وتكذيبه» وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وان لم يذكر أنه أخذه عن 
أهل الكتاب؛ فتى اختلف التابعون» لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض» 
وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاً» فالنفس إليه أسكن مما ينقل عن 
التابعين, لأن احتمال أن يكون سمعه من النبى صلى الله عليه واله وسلمء أو 
فخ فقن غن سبعه عند أقوئ نون تقل الصحابة غن أهل. الكتاب»: أقل 
من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي مما يقوله» كيف يقال أنه أخذه عن أهل 
الكتاب, وقد نهوا عن تصديقهم . 


وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا 
بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم باحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها 


م 


كلام هؤلاء صرقاًء لا يكاد يوحد فيها شيء من هاتين الجهتين ؛ مثل تفسير عبد 
الرزاف » والقرياني ووكيع وحميد واسحق واأمتاهم , 
أحدهما : قوم اعتقدوا معافج, ثم أرادوا حمل ألفاظ القران عليها . 


والثاني : قوم فسروا القران بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين 
بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقران» والمنزل عليه؛ والمخاطب به. 

فالا ولوت راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن 
من الدلالة والبيان. والآخرون راعوا مجرد اللفظ , وما يجوز أن يريد به العرتي» 
من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون 
في احتمال اللفظ لذلك امعتى في اللغةء كا يغلط في ذلك الذين قبلهم . كما 
أن الآولين كتيراً ما يغلطون ق ضحة العق الذي افسروا 'به القرات. كي :يقلظ 
في ذلك الآخرونء وان كات نظر الأأولين الى المعنى أسيقء ونظر الآخرين الى 
اللقظ سيق 

والآولون صنفاث: تارة يسليون لفظ القرآن على ما دل عليه وأريد به؛ 
وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما 
قصدوا نفيه واثباته من المعنى باطلاً» فيكون خطأهم في الدليل والمدلول» وقد 
يكون حقاً: فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المدلول . فالذين أخطأوا فيا 
مثل طوائف من أهل البدع» اعتقدوا مذاهب باطلة» وعمدوا إلى القران 
فتأولوه على را وليس هم سلف من الصحاية والتابعين لا في رأعم ولا في 
تفسيرهم. وقد صنفوا تفاسير على أصول هذهيهم؛ مثل تفسير عبد الرحتن بن 
كيسان الأصم» والجبائي» وعبد الجبار» والرماني» والزمخشري وأمثاهم . ومن 
هؤلاء من يكون حسن العيارة ادو البدع ف كلامهع واكثر العاف لا يعلموك, 
كصاحب الكشاف ونحوه, حتى أنه يروج على خلق كثير من أهل السنة كثيراً 
من تفاسيرهم الباطلة» حتى قال تاج الدين السبكي: أعلم أن الكشاف 
كتاب عظيم في بابه» ومصنفه امام في قنه, الا أنه رجل مبتدع» متجاهر 
ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراً و يسيء أدبه على أهل السنة والجماعة . 
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والواجب كشط ما في كتابه الكشاف من ذلك كلهء إلا آن الاعاجم يدرسونها 
في هذا الزمان. فيجب منع من لا يرسخ في الشريعة والسنة قدمه عنهاء والله 
عل 

وأما تفسير ابن عطية وأمثاله: أتبع للسنة, وأسلم من البدعة» ولو ذكر 
كلام السلف المأثور عنهم على وجهه, لكان أحسن» فأنه كثيراً ما ينقل من 
تفسير ابن جرير الطبري ‏ وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً ثم أنه يدع ما 
ينقله ابن جرير عن السلف», و يذكر ما يزعم أنه قول احقفين» وانها يعنى .هم 
طائفة من أهل الكلام, الذين قرروا أصوهم بطرق من جنس ما قررت به - 
المعتزلة أصوهم . وان كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة» لكن ينبغي أن يعطى 
لكل ذي حق حقه, فإن الصحابة والتابعين والأثمة اذا كان لمم في الآية 
تفسير» وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر, لأجل مذهب اعتقدوه, وذلك المذهب 
ليس من مذاهب الصحاية والتابعين» صار مشاركاً للمعتزله وغيرهم من أهل 
البدع في مثل هذا. وني الجملة من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك, كان مخطئاً في ذلك». بل مبتدعاًء لأنهم كانوا 
أعلم بتفسيره ومعانيه: كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله . 


وأما الذين أخطأوا في الدليل» فثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء, 
يفسرون القران بمعاني صحيحة في نفسهاء لكن القران لا يدل عليها؛ مثل كثير 

ما ذكره السلمي في الحقائق. فإن كان فيا ذكروه معاني باطلة,» دخل في 
الفسم الأول اننهى كلام اب نسة ملشفاء "7 


قال السيوطي بعد نقل كلامه على الفط المذكور؛ وهو نفيس جداً. قلت : 
لقد حر ابن اح الواسع » حيث قصر التفسير في النقل» و بدع ها سوى 
ذلك؛ مثل تفسير الامام فخر الدين الرازي, حيث فسر على قواعد المعقول؛ 
ومثل تفسير اللمى» حيث فسر على قواعد ارياب القلوب. وقد عرفت ال 
القرآن لا تنقضي عات ان لد لو سنا يننا 
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قال الزركشى في (البرهات للناظر في القران ): للتفسير ماخذ كثيرة» 
أمهاتها أربعة: - 

الأول: النقل عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وهذا هو الطراز 
المعلم . لكن يهب الحذر من الضعيف هنه والموضوعء فأنه كثير. وهذا قال 
أحمد: ثلاثة كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم والتفسير. قال المحمَقون من 
اكاب مزادة أن القالي أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة» والا فقّد صح 
من ذلك كثير؛ كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام؛ والحساب اليسير 
بالعرضء. والقوة بالرمي» في قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قو 0(#4) , 

الثاني : الأخذ بقول الصحابي, فان تفسيره عندهم منزلة المرفوع إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم . وأما في قول التابعي قولان: الأصح قبوله لأن غالبه 
تلقوه من الصحابة وما ينقل عنهم. فأما اختلاف عبارة: اذ يخبر بعضهم عن 
الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» وان لم يمكن الجمع, فإن كانا 
غك اخيخص.. واحد فا ماخر متي مقدم, ان استويا في الصحة, والا فالصحيح 
هو المقدم . 

الثالث: الأخذ مطلق اللغة» فان القرآان نزل بلسان عربي» الا أن يخالف 
الظاهر, بأن يدل علها القليل من لغة العرب» و يكون المتبادر خلافها , 

الرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام. والمقتضب من قوة الشرع . 
وهذا هو الذي دعا به النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لابن عباس » وقال : 
اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأو يل والذي عناه على رضي الله عنه بقوله : 
الا فهها يؤتاه إلى الرجل في القران. ومن هاهنئا احتلف الصحابة في معنى 
الآية» فأخذ كل برأيه على منتهى نظره. 

وأعلم أنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد من غير أصل» قال تعالى : 


.5٠١٠ سورةالأنفال آبة:‎ )9١( 


6+٠ 


جولا تقف ما ليس لك به علم 2١74‏ ؛ وقال تعالى : « وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون» 7" ؛ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من فسر القرآن برأيه 
فأصاب, ققد أخطأ » ؛ وقال: « من قال في القران بغير علم فليتبوا مقعده من 
النار» . 

م قالوا: الذي منع الرأي» الذي يغلب من غير دليل قام عليه وأما الذي 
بده رفاك فالقول نه تحاف :واضاً العنى » ققد أخطأ حيث لم يراجع أخبار 
الصحابة في معرفة سبب نزوله وناسخه ومنسوخه ولم يراجع نقل اللغة ( في 
تفسر) ألفاظه . 


وقيل: معناه من قال فيه برأيه» من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه ا 
فيكون موافقة للصواب» أن وافقه من حيث لا يعرفه» غير محمودة. 

قال الماوردي: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره؛ وامتنع من 
ان يستنبط معاني القران باجتباده. ولو صحها الشواهد, ولم يعارض شواهدها 
نص صريحء وهذا عدول عنما تعهدنا معرفته من التطور بي القراك» فينسد باب 
الاستنباط . والحديث ان صحء فعناه: من تكلم في القرات مجرد رأيه و 
يعرج على ما سوى لفظه وأصاب الحق , فقد أخطأ الطريق » وانها أصابته اتفاق 
لا عبرة بها؛ مثل تأويل يخالف الشرع» كتأو يل الجاهلين؛ مثل تأو يل 
الروافض: « مرج البحرين يلتقيان» 2©0., أنها على وفاطمة؛ «يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرحان»(4) ٠‏ يعني الحسن والحسين رضي الله عنبها . 

ثم اعلم أن القوم الختلفوا. ققال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير ثبيء 
من القرآن وان كان عالاً أدياً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار 
والأثار» وليس له إلا أن تين إىها روى عق الى صل الله تعالى عليه واله 
وسلم في ذلك. ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج 
المفسر اليهاء وهي غبة عقر علما : 
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أحدها: اللغة؛ قال مجاهد؛ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يتكلم ني كتاب الله اذا لم يكن عالا بلغات القرآن» ولا يكتنى باليسير منباء اذ 
اللفظ ربما يكون مشتركاً» فيغفل عن أحد المعنيين, والمراد ذلك . 

وثانيها: النحو؛ لآن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الأعراب. عن الحسن 
أنه سئل عن الرجل يتعلم العر بية يلتمس بها حسن المنطق» و يقيم بها قراءته, 
فقال: حسن, قتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية» فيعنى بوجههاء فيبلك فبها. 

وثالئها: التصريف؛ لأن به معرفة الأ بنية والصيغ . قال ابن فارس : ومن 
فاته علمه. فاته المعظم» اذ كم من كلمة ميهمة اتضحت مصادرها, كا قال 
الزخشري» ومن بدع التفاسيرء قول من قال: ان الامام في قوله تعالى: «يوم 
ندعوا كل أناس بأمامهم © 7'. جع أم, وان الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم دون آبائهم. قال: وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريفء قان أما لا 
عم عل ا 

ورابعها: الاشتقاق؛ لأن الأسم اذا اشتق من مادتين مختلفتين, اختلف 
المعبى باختلافهاء كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح. 

وخامسها وسادسها وسابعها: المعافي والبيان والبديع؛ لأنه يعرف 
بال ول توقية ( خواص ) ترا كيب الكلام حقها من المقام؛ وبالثاني من حيث 
تفاوتها بحسب زيادة وضوح الدلالة ونقصانها؛ و بالثالث وجوه تحسين الكلام . 

وهذه الثلاثة هي علوم البلاغة التى هى من أعظم أركان الفسر. قال 
السكاكي: فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيبها راجل؛ أراد المعاني 
والتاة. وأما التديع :قن .هات اطسق .قال 'الزعتري< من عدن نشير كناب 
الله الباهر وكلامه المعحزء أن يتعاهد بقاء النظم على حسئه, والبلاغة على 
كمالهاء وما وقع به التحدي سليما من القادح. وقال غيره: معرفة هذه 
الصناعة بأوضاعهاء هي عمدة التفسير المطلع على عجائب كتاب الله وهي 
قاعدة الفصاحة» وواسطة عقّد البلاغة . 


() سورة الاسراءء أآية: .0١‏ 
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وتامنها : علم القراءات؛ اذ به يترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض . 

وناسعها: أصول الدين؛ اذ في القرآن ما يجوز ظاهره في حقه تعالى: 
فالأصولي يؤوله ويستدل على ما يستحيل » وما يجب », وما يجوز. 

وعاشرها: أصول الفقه؛ اذ به يعرف وجه استنياط الأحكام . 

والحادي عشر منها: أسباب النزول؛ اذ لا يطلع على حقيقة المعنى الا بها . 

والثافي عشر منها: الناسخ والمنسوخ؛ ليعلم الحكم من غيره. 

والثالث عشر: الفقه. [ 

والرابع عشر: الأحاديث المبينة لتفسير المحمل والمبهم . 

والخامس عشر: علم الموهبة؛ وهو علم يورثه الله لمن عمل مما علمء كما 
أشين إلبهاى عحديت: امن عمل مما علم اوارلة الله علم ما لم يعلم » . 

فهذه هى العلوم التى لا بمكن تعاطى التفسير بدون واحد مها» ومن فسر 
كات مفسراً بالرأى المنبى علثة . 

قلت: واياك أن تستشكل علم الموهبة, اغتراراً بما سمعث من أقوال 
المتكوةه فتأملى الحديث المذكور, وحديث: «من أخلص له تعالى أر بعين 
صباحاً فجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ». إلا أن الزمان لما حلا عن 
العلم وذو يه وعن العرفان ومنتحليه و بار أهل الفضل » وكسد سوق ( القول ) 
الفصل, ترأس الجهال,» وأكثروا القيل والقال» ولكن للحروب رجال» 
وللثريد رحال. 

قال ابن النقيب: جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خسة 
اقفوال : 

الأولك: التفسير بلا تحصيل آلاته من العلوم. 

الثافي: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه الا الله. 

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الباطل. بأن يجعل المذهب أصلاً 
والتفسير تابعاأ له فيرد إليه بأى طريق أمكن وان كان ضعيقاً . 

الرابع : التفسير أن مراد الله كذا على القطع من غير دليل . 
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الخامس: التفسير بالحوى . 


ثم قال: وأعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 

الأول: ما استأثر الله به من حقائق ذاتهع ودقائق أسمائه وصفاتهع 
وتفاصيل علم غيوبه. 

الثاني : ما أطلع عليه نبيه من أسرار الكتاب» واختصه به. 


والأول لا يوز لأحد. والثاني لا يجوز لغير النني صلى الله عليه وسلم» الا 
لن أذن هو له. قيل: وأوائل السور من هذا القسم » وقيل من القسم الأول . 

الثالث: علوم علمها الله تعالى نبيه وأمره بتعليمها؛ وهذا على قسمين : 

هنه: ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع, كأسباب النزول» 
والناسخ » والمنسوخ » والقراءات» واللغات» وقصص الأمم الماضيةء والحوادث 
الآتيةع وأحوال الحشر والمعاد. 

وهنه: ما يؤخدذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من 
الألفاظء وهو قسمان: قسم اختلفوا في جوازه. وهو تأو يل الآيات المتشابهات 
ف الصفات». وقسم اتفقوا عليه» وهو استنياط الأحكام الأصلية » والفرعية » 
والأعرابية» وكذا فنون البلاغة: وضروب المواعظ والحكم والأشارات. 

قال اسان وأعلم أن القرات قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل؛ وقسم 
م يرد . 

والأول أما أن يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فعليك بالبحث عن 
صحة سنده؛ أو عن الصحابة» فانظر أن فسره من حيث اللغة» فأعتمده لأنهم 
أهل اللسانء والعارفون بقرائن القراآن. وإذا تعارضت الأقوال» فإن أمكن 
الجمع فذاك, والا فقدم ابن عياس, لأن التي صل الله عليه وآله وسلم, 
بشرهء وقال: « اللهم علمه التأو يل » . ورجح الشافعي قول زيد في الفرائض» 
لحديث : « أفرضكم زنة )4 أو ع التابعين» فإث صح الاعتماد فكمًا سبق 
وال عي لاع ا 


وأما ها لم يرد فيه نقل. فهو قليل. وطريق التوصل إلى فهمه: النظر في 
مفردات الألفاظ هن لغة العرب ومدلولاتهاء واستعمالاتها يحسب السياق . 

قلت: وقد صنف الشيخ جلال الدين السيوطي كتاباً فيه تفاسير النني صلى 
اله عليه والة وسلم , فيه بضعة عشر ألف حديث,» ها بين مرفوع وموقوف», وقد 
تم في أربعة بحلدات, وسماه: (ترجمان القرآن ). قال: ورأيت أنا في أثناء 
تصنيفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام, في قصة طويلة» تحتوي على 
بشارة حسنة. جزاه الله خير الجزاء, وأثابه الجنة منّه وكرمه. 


واعلم أن بعضاً من فوائد هذا الباب, قد تقدم في موضع آآخر من هذا 
الكتاب, لكن سياق الكلام؛ اقتضى هذا التكرار والاطنابء فالمرجو من 
امخلصين والطلاب. أن لا يعاملوا باللوم والعتاب, لأن ما دخحل تحت 
الاضطراب» لا يشفع عليه ولا يعاب, ومن الله الوهاب التوفيق للحق 
والصواب . 
علم معرفة غرائب التفسير 
ألف فيه محمود بن حمزة الكرماني كتاباً في مجلدين, سماه: ( العجائب 
والغرائب )» ضمنه أقوالاً مدكرة ذكرت في معاني الآيات. بحيث لا يحل 
الاعتماد عليهاء وانما ذكرها للتحذير منها. من ذلك: قول من قال في « حم 
عق 6 أن إلداء حرب عل ومعاوية, والميم ولاية المروانية, والعين ولاية 
العباسية » والسين ولاية السفيانية» والقاف قدرة مهدي حكاه أبو مسلم. قال 
الكرماني : أوردت ذلك لتعلم أن فيمن يدعي العلم حمق . 
ومن دلك : قول من قال في «الم » معنى ألف: ألف ال مهدا فسكة تنا : 
ومعنى لام : لامه الجاحدون وأنكروه؛ ومعنى ميم : ميم الجاحدون المتكرونث» من 


الموم » وهو البرسام . 
ومن ذلك: قول من قال في: 8 ولكم في القصاص حياة # أنه قصص 
القران , 
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ومن ذلك: ما ذكره ابن فورك فى تفسيره» في قوله تعالى : © ولكن ليطمكن 
قبي # . أن ابراهم كان له صديق » وصفه بأنه قليهع أى اميك هدا الصديق 
إلى هذه الشاهدة؛ اذا رآها عياناً. قال الكرماني : وهذا بعيد جداً. 

ومن ذلك: قول من قال في: 8 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به #. أنه 
لحب والعشق . وقد سكاة الكواثى 5 تفسيرة . 

ومن ذلك : قول من قال في: # ومن شر غاسق اذا وقب #. انه الذ كر اذا 
قام . 

ومن ذلك: قول أبي معاذ النحوي في قوله تعالى : © الذي جعل لكم من 
الشجر الأخضر نارأ#: أراد بالشجر الأخضر ابراهم عليه السلام. وبالئار 
النورء وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 8 فإذا أن منه توقدون 4 » تقتبسوت 
الدين . 


علم معرفة طبقات المفسرين 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأر بعة, وابن مسعودء واين 
عباس » وأبي بن كعب» وزيد بن ثابيت» وأبو موسبى الأشعري» وعبد الله بن 
الزبير. ومن التابعين: محاهد. وعطاء بن أي ر باحء وعكرمة مولى ابن عباس , 
وسعيد بن جبير» وطاوس » وغيرهم . وهؤلاء علماء مكة. وت الكوقة أصحاب 
ا مسعود . 

وفي المدينة: زيد بن أسلم, الذي أخذ عنه أيته عبد الرحمن وإمام مالك بن 
أنس . 

ومن المبرزين هن التابعين: مجاهد, وسعيد بن جبيرء وعكرمة» والحسن 
البصري, وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن 5 سلمة الخراسالي ومحمد بن 
كعب الفرظي » وأبو العالية» والضحاك بن مزاحمء وعطية العوفي. وقتادة. 
وريد بن 5-7 ومرة الحمذاني, وأبو مالك, و يلهم الربيع بن أنس» وعبد 
الرمن بن زيد بن أسلم. فهؤلاء كلهم قدماء المفسرين. 


كه 


3 بعد هذه الطبقة طيقة ار جمع أقوال الصحابة والتابعين : كسفياك 
اتن ةع ودكيع بت الحراح , وشعبه بن اللححاج, و يزيد بن هاروك. وعبد 
الرزاقءع وأدم , بن ألى أياس » واسحق بن راهويهع وروح بن عبادة» وعبد بن 
حميدى وسنيدء وأني بكر بن أبي شيبة » وآخرين . 


5-8 ا 7 حر بر الطبري : وكتابه من أجل كر ار 
وا + الترار أخريةه وكلها لمعته إلى ١‏ الصحابة لين وأنباعقم > الك ا 


جرع فأنه تعرص التوجيه اد وترجيح بعضها على يعض . والاعراب 


ثم ألفوا تفاسير اختصروا الأسانيدء ونقلوا الأقوال بتراء فدخل من هنا 
الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل. واعلم أن هؤلاء الطبقات مع تراجمهم قد 
مرت على وحه التفصيل . 

اذا عرفت هذاء فقد ظهر لك أنه تكثل بذلك فروع علم التفسير» وقد تنيف 
على ثمانين ولله الحمد. هذا ما يقتضيه حسن الترتيب» حيث أدمج بعض 
العلوم في بعضء والا فلو فصل -ما يمكن فصلهء لزادت والله أعلم على 
الثلا ثمائة» ولكن خير الأمور أوساطها. 

واعلم أن هاهنا بعض العلوم . “رات درجها قِ علم التفسير أحسن 
وأو » لأن ها تعلقاً بالحروف التي هى فواتح السور لأن نها خواص لا 
يطلع علها الا متكلمها وهي هذه. 

علم خواص الخروف 

واعلم أن للحروف المذ كورة في فواتح السورء بل للحروف مطلقاً خواص 

جليلة» ومنافع جزيلة» يعرفها أهلها. وقد أورد هذا العلم الشيخ عبد الرمن 


البسطامى في كتبه المؤلفة في هذا الشأن. 
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علم الخواص الروحانية 
من الا وفاق العددية والحرفية والتكسيرات العددية والحرفية . 
( وهو) علم باحث عن كيفية تمريج الأعداد أو الحروف على التناسب 
والتعادل» يحيث يتعلق بواسطة هذا التعديل أرواح متصرفة تؤثر في القوابل » 
حسب ما يراد و يقصد من ترتيب الأعداد والحروف وكيفياتها . 
وموضوعه . الأعداد أو الخروف . 
وغايته : الوصول إلى المطالب الدينية أو الدنيوية أو الآخرو ية. 
الباب: وكذا كتب الشيخ أحمد البونى» وغير ذلك من المشايخ . 
الوفقية . لكن لما أمكن 57 من 7 الحروف باعتبار جعل افق 08 
ذكرناه في علم الحروف التي هي من خواص القران . 
عل التصرف بالحروف والأساء 
0 علم شر يش » 0 ا 00 على ا معيئة ورياضه 
وموضوعه وغايته ظاهران على العارف . فيل : ومحت هذا 7 وائة وتفانة 
وأرتغون علما . :و كتبع: التنيخ عبد الرحمن المذكور, والشيخ أحمد البوني مشهورة 
في هذا العلم . 
علم الحروف النورانية والظلمانية 
كر هم جعلوا | ١‏ خاحة ورانياأ و و بعضها لا 0 آنه 
000 العلل في كنب الشيخ 0 البونى »ع تود ع بسلا 


م51 


ومنفعته : العمل بالحروف النورانية في أعمال الخيرء و بالظلمانية في أعمال 
الشر. وتلك الحروف التورانية يجمعها قولك: نص حكم له سر قاطع؛ وقولك : 
طرق سمعك التصيحة؛ وقولك: من قطعك سحيرا صله؛ وقولك: صن سرا 
يقطعك حمله ؛ وقولك : على صراط حق تمسكه ؛ وقولك : سر حصين قطع كلامه . 
والأخير أليق بهذا المعنى . كذا في (غاية المغنم في الأسم الأعظم ) . 


علم التصريف بالأسم الأعظم 
وهذا من العلوم التي قليا وصل الها أحد من الناس ما خلا الأنبياء 
والأولياء الكاملين من أرباب الكشف والعيانء وهذا لم يصنفوا في شانه 
تصنيفاً يعين هذا الاسمء لأن كشفه على آحاد الناش لا يحل أصلاء اذ في 
كشفه فساد العالم» وارتفاع نظام بي ادم. نعم جمع الشيخ اليافعي وغيره. 
الروايات الصادرة في هذا الشأن, لكن لا بحيث يطلع اليقين من افق 
الحسبان؛ كبا أشار اليه في كتايه : ( الدر النظيم في فضائل القران العظيم ) . 


علم الكسر والبسط 
(هو) علم بوضع الحروف المقطعة» بأن يقطع حروف اسم من أسياء الله 
تعالى » ويمزج مع حروف مطلوبك» و يوضع في سطرء ثم يعمل على طرق يعرفها 
أهلهاة عق يدر ترشيت« اللذرؤف “الوجوذة ف النطر الأول فق الطر الخال م 
ونم إلى أن ينتظم عين السطر الأ ول» فيؤخذ منبها أسماء ملائكة ودعوات تشتغل 
بها حبى يتم مطلو به . 
علم معرفة الزايرجه 
وهو قسم من الكسر والبسط مع طرق مخصوصة وأحوال معينة: حتى تخرج 
حروف تخرج منها كلمات دالة على كيفية مرادك في الاستقبال» أما بالحصول 
أو عدمه ؛ حتى يخرج اسم من يتم مرادك عنده» واسم من هو المانع لحصوله . 
ورأيت بعض طرق يخرج منها كلمات المطلوب أبياتاً منظومة بالعر بية» على بحر 


واحد» وروي واحد. وهذا علم عجيب موضوع في جداول. قلما رايت من 


4ه 


يعرفه » وقلها رأيت من يعلمه ولا يبخل به. والله المستعان في كل شأن . 


علم احفر والجامعة 


وهو عبارة عن العلم الاحمالي بلوح القصاء والقدر, المحتوى على كل ما كان 
وما يكون كلياً وجرئياً . 

الكت فنا رن لوح القضاء الذي هو عقل الكل . والجامعة لوح القدر 
الذي هو نفس الكل . وقد ادعى طائفة ان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وضع الخروف القانية والعشرين على طريقة البسط الأعظم في جلد الجفرء 
يستخرج منها بطرق مخصوصة وشرائط معينة ألفاظ مخصوصة يستخرج منها ما في 
لوح القصاء والقدر. وهذا علم توارثه أهل البيت» ومن ينتمي الهم» و يأخذ 
منهم من المشايخ الكاملين , وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتمان. 

وقيل: لا يقف على هذا الكتاب حقيقة الا المهدي المنتظر خروجه في آخر 
الزمات. وورد هذا في كتب الأنبياء السالفة. ى! نقل عن عيسبى»؛ صلوات الله 
عليه؛ نحن معاشر الأنبياء نأتيكم بالتنزيل, وأما التأو يل فسيأق به الفارقليط 
الذى سيأتيكم بعذي . 

نقل أن الكليفة المأمون لا عهد الخلافة من بعده إلى على بن موسى الرضاء 
وكتب إليه كتاب عهده. كتب هوني آخر ذلك الكتاب: نعم, الا أن الجفر 
والجامعة يدلان على أن الأمر لا يتم. وكان كما قال لأن المأمون» استشعر 
لأجل ذلك فتنة من طرف بني هاشم, فسم علي بن مومى الرضا في عنب على 
ما هو المسطور في كتب التواريخ . 


علم دفع مطاعن القران 


هو علم باحث عن دفع شمبات أجاف الضلال الموردة على القران هت 
لفظه أو بحسب معناه . وميادئه مأخوذة من العلوم العربية وأصول الكلام . 


والغرض منه تحصيل الملكة لدقع أمغال تلك المطاعن . 


ه 8ت 


وفائدته دفع الوهن عن عقائد الضعفاءء وتشيتهم على عقائد حقية القران. 
وما ذكره السكاكي في تكملة ( مفتاح العلوم ) كاف في هذا العلم وأيضاً في 
( كتاب الأعلام ) للماوردي كفاية في هذا العلم, بل فيه دقع مطاعن النبوة 

واقتضى حسن الترتيب أن تجعل خائمة فروع علم التفسير دقع المطاعن عن 
القرآن لأنه نتيجة للعلوم المذ كورة . 

فرق علم احنيت 
علم المواعظ 

وهو علم يعرف به ما هو سيب الانزجار عن المهيات» والانزعاج إلى 
المأموراتع من الأمور الخطابية المناسبة لطبائع عامة الناس . 

ومن مبادئه حكايات الأمم المرضيه الأعسال: والمشكورة الأخلاق ع من 
الصلحاء والعباد, والمشايخ والرزهاد, والعلماء العاملين بعلومهمء رضوات الله 
علبهم ؛ وكذا حكايات الأشرار المبتلين» بسوء أعماهم وأخلاقهم, اذ الأخيار 
يتأدبون بصنيع الأشرار. 

والغرض من هذا كله, الحث على تكميل النفوس بالعلم والعمل ؛ وغايته 
الفوز بالسعادتين الدينية والدنيوية. ولما كان حل مبادي هذا العلم الأحاديث 
المرو ية عن رسول الله» صل الله تعالى عليه وآله وسلمء جعلنا هذا العلم من 

ومصنفات الامام الغزالي» سها ( الأحياء ) : كاف في هذا العلم . 


علم الأدعبة والأ وراد 
وهو علم يبحث فيه عن الأدعية المأثورة» وال وراد المشهورة» بتصحيحههما 
وضبطها . ونصحيح روايتها ؛ وبيات خواصهها ,» وتمدد تكرارهما, واوقات 


أده 


قراءتها» وشرائطهها ومبادئه مبيتة في العلوم الشرعية . 

والغرض منه معرقة تلك الادعية وال وراد على الوحه المذكورء لينال 
باستعماهها إلى الفوائد الديئية والدنيوية. 

ولا كان استمداد هذا العلم من كتب علم الأحاديث. جعلناه من 
فروعه . 

ومن الكتب النافعة فيه * 

١‏ كتاب الأذكار, للامام النواوي رحمه الله؛ 


؟ وكتاب الخصن الخصين المحمد بن محمد الحزرىي؛ 
؟ل وكتاب عبد الرحمن اليسطامى . 


وغير ذلك من الكتب اللطيفة في هذا الشأن. 


علم الآثار 
وهو علم يبحث فيه عن أقوال العلياء الراسخين» من الأصحاب والتابعين» 
والسلف الصا حين» وأفعاهم وسيرهم في أمر الدين والدنيا . 


ومبادته انور مسموعه من الثقات . 
والغرض منه معرفة الأمور المذكورة, ليقتدى بهم» و ينال ما نالوه. وهذا 
العلم أشد ما يحتاج إليه علم الموعظة . 
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: 
١‏ كتاب: سير الصحاية والتابعين والزهاد. 
#ا ف كقانن روض الرياحين في حكايات الصا حين , للامام اليافعى . 


وغير ذلك من كتب الأحاديث والاثار. ْ 


مه 


علم الزهد والويع 

هو علم كيفية الاعراض عن الدنياء والتدقيق في التحرر عن الحرام» بحجيت 
بترك كثيراً من الحلال, خوقاً من أن يقع في الشبهات. وقيل: الزهد ترك 
الشبياتء خوفاً من الحرام ؛ والورع ترك الحلال خوفاً من الوقوع في الشيهات . 


واعلم أن صاحب الورع المحفوظ, يرى الطعام الحرام خنزيراً في اليقظة» 
والشراب الحرام خمراً فيها أيضاً, لا يشك فيا يراهء ويراه جليسه قرصة خبز 
طيية» و يرى الشراب ماء عذباً. 


وكتب الشيخ الامام الغزالي وافية في هذا العلمء سيا ( كتاب الأحياء ) . 
ولا كان هذا العلم نتيجة علم الحديث وثمرته جعلناه من فروعه وسئذكر هذا 
العلم في الطرف الثاني من الرسالة» لأنه من مقدمات العلوم الكشفيةء التى 
جعلنا الطرف الثاني لبيانها ان شاء إلله تعالى . 


علم صلاة الحاجات الواردة في الأحاديث 
وهي كتيرة حي : أشهرها صلاة الضحى »ع والبحد. وصللاة التسبيح وغير 
ذلك من نوافل الصلوات, وقد دونها الشيخ فخر الدين الرومي في كتاب 
( دعوات الليل والهار), يدها من يطلبها. 


علم المغازي 
وهذا وأن أمكن عده هن فروع علم التاريخ, لكن لما كان ثبوتها 
رالا حاديث فال تار حعلتاه من فروع علم الحديث . وق هدأ العلم مصئفات 
كتيرة» أجلها وأفضلها تصنيف عبد املك:بن هشامء ومغازي ابن اسخق» وغير 
ذلك 


وك 


المطلب الخامس 
قْ فروع علم أصول الدين 


واعلم أن المتقدمين من علاء الكلام» لما رأوا أن الغاية القصوى من العلوم 
معرفة الله تعالى وصفاته, وما يتفرع عليها من أحوال النيوة والمعاد بحتوا عن 
هذه الأمور, وجعلوا البحث عما تتوقف هي عليه من أحوال الموجودات بطريق 
المبدئثية, على قدر الحاجة. ولذلك ترى كب الأقدمين عن السلف الصا حين »: 
مقصورة على المياحث المذ كورة . 

ثم أن من يلبهم من العلماء, لما رأوا أن تلك الميادىء من مسائل العلم 
الال ميء وتحاشوا عن أن يحتاج علم العقائد إلى علوم الفلاسفة, عمموا موضوعه ؛ 
فبحثوا عن أحوال الموجودات الخارجية مطلقاً. ليكون لمم علم شرعي بازاء 
العلم الالمهي للفلاسفة, ومتاز عنها بأن يبحث في الكلام على قواعد الشرع » وف 
الالمي على مقتضى العقول ؛ وافق الملل والشرائع أم لا. 

ثم أن من يليهم من العلاء, لما رأوا أن علمهم هذا لا يستغنى عن القواعد 
المنطفية التى وضعتها الفلاسفة» ورأوا أن احتياج علم شرعى إلى علم غير 
شرعي؛ غير مرضي عند المتشرعين» عمموا موضوع العلم المذكور مرة أخرى, 
وجعلوا موضوعه المعلوم المتناول للموجود الخارجي والموجود الذهنى » الذي هو 
موضوع المنطق. وذلك لأن موضوعه المعقولات التانية الموجودة في الذهن فقطء 
فعلى هذا الذي استقر عليه رأيهم أخراء صار موضوعه أعم المفهومات كلهاء 
بحيث اندرج فها موضوعات جميع العلوم. وقد تقرر في موضعه أن الاصالة 
والفرعية بين العلوم العقلية, أن يكون موضوع الفرع من أنواع موضوع الأصل » 
فعلى هذا يكون جميع العلوم» من فروع علم الكلام, لأن موضوعه أعم 
الموضوعات كلها وهذا لم نتعرض لفروع علم الكلام أصلاًء لا لعدم فروعه. 


المطلب السادس 
علم النظر 


وهو علم المنطق» الباحث عن أحوال الأدلة السمعية» أو حدود الأحكام 
الشرعية» وهذا من فروع علم الأصول, لأن علم الأصول باحث عن أحوال 
الأدله السمعية. من حيث استنياط الأحكام الشرعية منها. والأدلة أما 
سمعية » وهي الكتاب والسنه والاجماع ؛ أو عفلية ؛ وهى القياس . 


ثم البحث عن الأدلة السمعية بطرق سمعية» وعن العقلية بطرق عقلية 
باحثة عن الأدلة السمعية: وهو طرق القياس» فالطرق العقلية ليست الا 
الفواعد المنطقية, فهي من فروغه لا محالة. ولحدا جعلها ابن الحاجب من 
| ميادىء علم الأصول . إلا أن الذي يكون مبادىء لعلم الأصول», ليس جميع 
قواعد المنطق من جهة المادة» بل قواعد لها اختصاص بالمباحث السمعية. نعم 
لا تفاوت بين السمعية والعقلية من جهة الصورة. كما لا يخنى على من مارس 
في ذلك العلم . 

علم المناظرة 

وهو علم باحث عن أحوال المتخاصمين». ليكون ترتيب البحث بينها على 
وجه الصواب, حتى يظهر الحق بينها. وهذا العلم من أنواع العلوم العقلية 
أيضاً . وقد مر تفصيله: لكن لا مانع فيه من أن يكون فرعاً لعلم الأصول . 


علم الجدل 
وهو اثيات أي وضع كانث, وهدم أئ وضع . وهو أيضا من أنواع العلوم 


6 ةج 


علم الخلااف 
وهو الجحدل الواقع بدن أضعنان المذاهب الفرعية ع كأبي حنليقة والشافعي , 
وأمثالما. والفرق بيته و بين علم الجدل بالمادة والصورة؛ فإن الجدل بحث عن 
مواد الأدلة الخلافية: والخلاف يحث عن صورها . 


وقد خرج العلماء بعضها مسائل عشر من الخلافيات» و بعضها المسائل 
العشرين إلى الأر بعين والخمسين» ليكون انموذجاً» و يعتبر بها البواقي. وأحوال 
هذه الفنوث والتصانيف الواقعة فباء لتقدمها سابقاً. تركنا فبا التطويل . 

و( كتاب المعالم ) للومام فخر الدين الرازي جامع مده العلوم . وسمعت 


من بعض مشايخ المغاربة كتبأ كثيرة في علمى الجدل والخلاف» بحيث ما 
سمعنا أسياءها في بلادناء فضلا عن رؤيها. 


المطلب السابع 
وخر علم إلفقه 
علم الفرائض 
وهو علم باحث عن أحوال قسمة التركة على مستحقيها على فروض مقدرة 


في كتاب الله تعالى وسنة رسوله» واجماع أمة رسوله . وشهرة هذا العلم أغنانا 
وهذا العلم باب من علم الفقه في الأصل , إلا أن لكثرة اعتناء العلياء به 
لعسره ع ولزيادة شرفه ع أفردوه بالتدو ين : حبيى عد علماً مستقلاً, وجعل من 
والمصنفات في هذا العلم كثيرة» لكن أشهرها في بلادنا: (مختصر 
السحاوندي ), و(شروحه), سيأ ( شرح ) السو الشريفن قدس سيره 
اللطيف » و ( شرح ) الموللى شمس الدين الفتاري» عليه رحمة الباري , 


دمه 


علم الشروط والسجلاات 

وهو علم يبحث فيه عن كيفية سوق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملاات 
في الرقاع والدقاترء» ليحتج بها عند الحاجة اليها. وهذا باعتبار لفظه من فروع 
علم الإونشاء: و باعتبار مضمونه وفحواهء من فروع علم الفقه. وقد مر ذكره في 
فروع علم الانشاء , 

علم القضاء 

وهو علم باحث عن آداب تختص بالقضاةء وقد اعتنى العلماء يشأن 
القضاةء فأفردوا آداب القضاء في تصنيف مستفل . وأشهر التصانيف في ذلك 
( كتاب الخصاف )» وغير ذلك من الكتب المشهورة التتى يعرفها أهلها . 


علم معرفة حكم الشرائع 

واعلم أن الفقهاء اقتصروا على تعليل الأحكام الشرعية؛ أما بالسمع من 
الكتاب والسنة والإجماع, أو بالعقل. وهو القياس. أما لكفاية ذلك في 
مقاصدهم, أو لعجز العباد عن معرفة الحكم, حتى قال قائلهم : 
م يخلقى العقل دراكا لحكقته ‏ لكن ليقبل مايأتيه من حكم 

لكن بعضاً من الفضلاء, شكر الله سعهمء بذلوا يجهودهمء فيا لم يكن 
الحكم فيه تعبدياً: في أن يستخرجوا الحكم ني الأحكام, لتطمئن قلوب العياد 
في قبوله» وتنشط أذهانهم بأن يطلعوا على حكمّة امرهاء فدونوا حكم الشرائع 
ومحماستها حسها قدروا على ذلك . 

وصنف في هذا العلم كتاباً نافعاً جامعاً مسمى (مبمحاسن الشرائع 


ام 
علم الفتاوى 
و علم تروى فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوفائع الجرئية ع 


ب'هه 


ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم . والكتب المؤلفة في هذا العلم 7-8 
أن تحصىء بعضها على مذهب الشافعية, و بعضها على مذهب الحنفية, وكذا 
المالكية والحنايلة . 


وقد ذكرنا كثيراً منها في علم الفقه: من المتون والشروح والفتاوى, مع 
ترحمة مؤلفهاء لكن نذكر هاهنا على الاحمال بعضاً من الكتب المعتبرة الواقعة 
على مذهبنا . 


وهي . 
١‏ المدايه . 


؟ ‏ وشروح الجامع الصغير: للحسامي وللبرهاك وللصدر الشهيد وللعتاني 
ولقاضي خان وللتمرتاش ولأبي الليث. وهذه شروح سبعة للجامع الصغير. 
ومنها : 
١‏ بالأجناس» للناطق . 
والتجنيسع 986 الهداية . 
والمنتقى للحا كم التهية:. 
والواقمات» للصدر الشهيد. 
لضان للقاضي الع ريق 
والكائي : للحاكم الشهيد . 
ومحقة الفمهاء . 
وشرحها: البدائع للكاشاني . 
وخلاصهة المتاوى . 
٠‏ - وقنية ألفتى . 
١‏ - ومنية المفتي . 
١1‏ والمبسوط . 
والزيادات. 
4 7 والجامع الكبير. 


3 السا 0 لصي 


6 


اي ١١‏ لم ١‏ عرزي ا طلس 


بخر هك تك 


م٠‏ والأمالى . 
1 والحيط . 
والملتقط في شرح الزيادات» .لقاضي خان . 
١‏ والنوادر. 

4 وشرح الطحاوي . 
٠‏ ل وغنية الفقهاء . 
>١‏ - وعملة المفتى . 
؟؟ - والتجريد. ' 

“7 ل والذخيرة . 

5 وخزانة الفقه . 
ده" والعيوك. 

5م والنوازل . 

/اا ل والروضة . 


وشرح الارشاد . 


7 وجمع العلوم . 
' لس وجمع التفاريق . 
١‏ والقدوري. 

؟" س والمنظومة . 

”7 ب والوقاية . 

4" والبداية . 
ه" ‏ وكفاية المننهى . 


كما وفتاوى أبي اليب 
بام وفتاوى قاضي خحات . 
8" # والفتاوى الظهيرية .. 
وفتاوى الرستفغنى . 

٠‏ وواقعات الضدر القهيد. 
١؛ ‏ وواقعاات الحلواني. 


هق 


؟ ‏ بغية المنية» لصاحب القنيه . 

#؛ ‏ والفتاوى الصغرى . 

1 وفتاوى المرغيناني . 

ه؛ ‏ والفتاوى الكبرى . 

45 وفتاوى حسام الدين الرازي. 

والفتاوى الخحلاليه . 

بم وفتاوى شرف الدين المكي . 

5؛ ‏ وشرح شيخ الاسلام المعروف بجواهر زادة . 

هه وتتمة المتاوى. 

١ه‏ وفوائد الامام أي على النسني . 

؟ه ‏ وفتاوى الفقيه أبي جعفر البلخي . 

مه وفتاوى شمس الأئمة الحلوائي  .‏ 

ؤه ‏ وفتاوى بباء الدين الأسبيجابي . 

هده وفتاوي العرتاش . 

5ه وقتاوى أبي الفضل الكرماني . 

باه والإيضاح . 

مه ومحتار الفتاوى . 

وه وخيرة الفقهاء . 

ونحفة الملوك . 

>5 والارشاد. 

؟؟ ‏ ووقتاوى حاقظ الدين الراري . 

++ الفتاوى التتارخانية . 

وغير ذلك من الفتاوى المبسوطة والموجزة. 

ولا يذهب عليك أن كتب الفتاوى أكثر من أن تحصى» لكن ان ظفرت 
مما ذكرناه كلها أو جلهاء فقّد فزت بالمرام . والله ولي التوفيق والأعلام, ومنه ‏ 
المداية والالحام . 


له 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
وونته . 
الدوحة السادسه 


في العلوم الشرعية 


المقدمه ا ا ااا اا 
الشعبة الأ ولى من العلوم المتعلقة بالشريعة 0 
علم القراءة ا 1 
الشعبة الثانية من العلوم الشرعية ات 
علم رواية الحديث ع خا لمم الل اال لمجو و ا 801 
الشعبة الثالثة من العلوم الشرعية ال و ا و اماي بوكو ١81‏ 
علم تفسير القران و ع ل ل م و 86 
الشعية الرابعة من العلوم الشرعية ل ااا م ا 11 
علم دراية الحديث 01 
الشعبة الخامسة من العلوم الشرعية 100 
علم أصول الدين المسمى بعلم الكلام ا 0 


أكة 


الموضوع الصفحة 


الشعبة السادسة من العلوم الشرعية له 
علم أصول الفقه ا ل ا ل ل ل 
الشعبة السابعة من العلوم الشرعية له 
علم الفقه ر ل 
الشعبة الثامنة في فروع العلوم الشرعية وفها مطالب سبعة 550 
المطلب الآ ول : في فروع علم القراءة 0 
علم مخارج الحروف 0000 
علم مخارج الألفاظ ا ل 
علم الوقوف ا ل ا ا لك 
علم علل القراءات ل 
علم رسم كتابة القرآن في المصاحف 000111111 
علم اداب كتابة المصحف 500 
المطلب الثاني : في فروع علم الحديث 0 
علم شرح الحديث 000000 ش52 
علم احا ورود الأخاديث وأزمنته وأمكنته ل ا 
علم نأسخ الحديث ومنسوخه ا 1000 
علم تأو يل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم 01111 
علم رموز أقوال النبى واشاراته ل له 
علم غرائب لغات الحديث ل ل 
علم دفع مطاعن الحديث اه 
علم تلفيق الأحاديث 0 
علم أحوال رواة الأحاديث . 5ك 
علم طب النى صلى الله عليه وسلم 1000 
الملطلب الثالث: في فروع علم التفسير 50570000 


علم معرفة المكى والمدني عقن :8 رق يق متها ل يذ مو لوك وه لي . ١‏ ود ا لفن قت لي لال 


الموضوع الصفحة 


علم معرفة الحضري والسفري حي اظيا لد مقا ل م مي اذ 66 
علم معرفة الهاري والليلى وا و ب ل ل ا وي وي ا ا 
علم معرفة الصينى والشتاتئي . . .. 00 1 
علم معرفة الفراش والنومي مو ل 1 بادك لوي بو يرن ا امات الشيوي 
علم معرفة الأرضي والسماوي ال 
علم معرفة اول ها نزل نج ا الل و قل كع وبي وا امود ل بوالو و و الل 
علم معرفة سبب النزول فاع اج م ا مي ا اي 47 
علم معرفة ما نزل على لسان بعض الصحابة ع رودو عر لقم 
علم معرفة ها تكرر نرُوله ااا 
علم معرفة ما تأخر حكمة عن نزوله وما تأخر 
نزوله عن حكره أ يي دسق عاو م يو د و ا لي لأ ا نمكم 
علم معرفة ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاً ا م 
علم معرفة ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً ل 
علم معرفة ما نزل على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد 
قبل النبي صلى الله عليه وسلم 0 
علم معرفة كيفية انزال القران ا لوي ون اي 1 فوم 
علم معرفة أسمائه وأسهاء سوره ل بو او ابا ا "مم 
علم معرفة جمعه وترتيبه لظ ولي ب بنيز لبون يورو لوادج جا اول وا ع مم 
علم معرفة عدد سوره وأياته وكلماته وحروفه .ا عاثاءد وام.ا لالد ها ىالا م ا رهبم 
علم معرفة حفاظه ورواته ل ل ل سا 
علم معرفة العالي والنازل من أسائيده ا 4خ بام اي مدني بل و ام 
علم معرفة المتواتر والمشهور والاحاد وال موضوع والمدرج اي ب د نكم 
علم معرفة بيان الموصول لفظأ المفصول معنى وج عي وق ماح ل و لاسر 
علم معرفة الامالة والفتح وما بينبيا ا و و ا ل ا قطن 
علم معزفة الادغام والاظهار والاخفاء والأقلاب ل م 
علم معرفة المد والقصر لقن ين اق اين مو روي 16 ال لابوا لول د كان 


لوو 


علم معرفة محقيق ال همزة له 
علم معرفة كيفية تحمل القران ا 520 
علم معرفة اداب تلاوته وتاليه 000 
علم معرقة جواز الاقتباس وما جرى محراه ملء 
علم معرفة غريب القرآن 0 
علم معرقة ما وقع فيه بغير لغة الحجاز 2-0 
علم معرفة ما وقع فيه من غير لغه العرب ا 
علم معرفة الوجوه والنظائر له 
علم معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر . . 
علم معرقة اعرايه ل 
علم معرفة قواعد مهمه يحتاج اليها المفسر 00 
علم معرفة الحكم والمتشابه ا 
علم معرفة مقدم القران ومؤخره 000 
علم معرفة. عام القران وخاصه ومجمله وميليه . ... 
علم ناسخ القران ومنسوحه ل ل 


علم معرقه مشكل القرات وهوهم الاوجلدف والتناقض 


علم معرفة مطلق القران ومقيده اذ بإ لقان ل عاذ تقار كال به 
علم معرفة منطوق الفراك ومفهومه 0 
علم معرفة وحوه مخاطباته 0 1 , 
علم معرفة حقيقة ألفاظ القرآن ويحازها م 
علم معرفه تشبيه القران واستعاراته لوه 
علم معرفة كنايات القران وتعريضاته 000 
علم معرقة الحصر والاختصاص ا ا 0 + 
علم معرفة الايجاز والأطناب 0 
علم معرفه الخير والانشاء ا 
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الوضوع 


علم معرفة بدائع القران 0 
علم معرفه ا الآى ل ا 
علم معرفة قواتح السور ا 1 0 
علم معرفة وام السور ا لا ا ال 
علم معرفة مناسبة الايات والسور 0000 
علم معرفه الايات المشتهبات ل كم 
علم معرقة اعحاز القران 0 
علم معرفة العلوم المستتبطة من القران رم 
علم معرقة أمثال القران ل ل 
علم معرفة أقسام القران ل 
علم معرقة جدل القران و و 


علم معرفة ما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 


علم معرفة أسماء من نزل فيهم القران ا 000 
علم معرفة فضائل القران م ا 
علم معرفة أفضل القران وفاضله له 
علم معرفة مفرذات القران 8 ش53( 
علم معرقة خواص القران م ا 
علم معرفة مرسوم الخط واداب كتابته اه 
علم معرفة تفسيره و بيان شرفه والحاجة اليه ل 

المطلب الأول : في التفسير والتأو يل 0 

المطلب الثاني : في وجه الحاجة إلى علم التفسير 00 

المطلب الثالث: في شرف علم التفسير ب ا د 
علم معرفة شروط المفسر وادابه اا 0غ 
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الموضوع 

علم معرفة طبقات المفسرين 2 
علم خواص الحروف م 
علم الخواص الروحانية ا 
علم التصرف بالحروف والأسياء 0 
علم الخروف النورانيه والظلماتية . ... 
علم التصريف بالأسم الأعظم 506 


علم المواعظ 1000 


علم الأدعية وال وراد ل 


علم الآثار و م 
عدم الزهد والورع ل ل 6 
علم صلاة الحاجات الواردة في الأحاديث 

علم المغازي ل ل ا ل 
المطلب الخامس : في فروع علم أصول الدين 
الطلب السادس : في فروع علم أصول الفقه 
علم النظر 21111111509 


علم الفرائض ا 
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الطرف الثاني من الرسالة 
في العلوم المتعلقة بالتصفية التي هي ثمرة العمل بالعلم 





الطرف الثاني من الرسالة 


قال النبى صلى الله عليه وسلم: «من عمل مما علم ورثه الله علم ما لم 
بعلم ». وهذا العلم أيضاً ثمرة تسمى علوم المكاشفة, لا يكشف علها العبارة 
غبر الاشارة» كيا قال صلى الله عليه وسلم: «ان من العلم كهيئة المكنون لا 
يعرفها الا العلياء بالله. قاذا نطقوا ينكره أهل الغرة». لا جرم رتينا هذا 
الطرف من الرسالة على مقدهة ودوحة ها شعب وثمرة ها طيبة . 

المقدمةه 

اعلم أن الانسان مركب من عالمين, لأن بدنه الكثيف من عالم الأجسام, 
وروحه اللطيف من عالم الملكوت؛ لما وجب في التركيب من المناسبة بين 
الأجزاء خلق الله سبحانه وتعالى في البدن الكثيف جسماً صنوبرياً مسمى 
بالقلب . وأودع فيها بخاراً لطيفاً: وصاد بذلك الروح اللطيف وحبسه في سجن 
هذا البدث الكثيف, لآن ذلك البخار ‏ للطافته ‏ ناسب الروح العلوي؛ 
ولنوع حسميتها ناسب البدن الكثيف» فصار ذلك البخار طوعاً لنزاهته عنه 
أبيضا, ر بطه الحق به قهراًء ولهذا قدر مفارقته عنه بهذا العسر الشديدء الذي 
تراه عند مقارقة الروح البدن, جزاء لما عصى ربه في النفرة عا خلقه لأجله . ثم 
ان الروح بعدما تعلق بالبدن أفاض قوى حزئية من محله الأصلى الذي هو 
القلب الى أطراف البدن» حيث أفاض الدماغ قوة مدركة, والكبد قوة 
نفسانية» الى غير ذلك من القوى الجزئية الحالة في البدن. 


ثم ان طريق العلم بالروح ‏ و يسمى النفس الناطقة ‏ أما من طريق 
القوة المدركة المستمدة من الحواس» و يسمى العلم المصول واد واسطه 
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تلك القوى» و يسمى علماً حضورياً. وأسباب العلم الحضوري الفكر أو النظر 
في المحسوسات» وأسباب الغلم الحضوري تصفية النفس عن الشواغل الدنيوية» 
إذ التفس كالراة وقد كدرها الشواغل الحسية, فاذ! صفلها الانسات عن تلك 
الشواغل ينتقش فيها المعلومات دفعة بلا حاجة الى التقاطها من طرق الحواس 
كمرأة مصيقلة حوذى بها شطر النور. وأما النظر فلا يصقل منها الا قدر ما 
ينتقش فها النتائج, فلذلك يكون العلم الحضوري أكمل وأتم من العلم 
الحصولي . 

هذا ثم أنه كيا أن طريق العلم الحصولي النظرء» كذلك طريق العلم 
الحضوريٍ التصفية, والأول قد مر بما لا مزيد عليه؛ وأما طريق التصفية 
فأمران: أما بقطع النفس عن المألوفات بالرياضات وامجاهدات» و يسمى هذا 
علم الباطن؛ وأما بانجذاب النفس الى عالم القدس بعد التصفية بواسطة عشقها 
الى العالم الروحانيء فيفيض الا العلوم الحاصلة في الروحانيات بالمشاهدة 
والتحقق, و يسمى علم المكاشفة. والفرق بين العلمين لا يفهم الا ممثال: 
ومثال العلم الحاصل بالتصفية كمرآة صقلت ووصلت الها النور من كوة 
تقابلها ؛ ومثال الثاني وهو علم المشاهدة ‏ كمراة مصيفلة » حوذى بها قرص 
الشمس » ووصل الى 0 النور. 

ولا كان العلم الثاني ثمرة للعلم الأول ونتيجة له ذكرنا الأول في دوحة 
لها عدة شعب والثالي في ثمرة لها. 


الدوحة السابعة من الرسالة 
في علوم الباطن 


وها أر بع شعب 


العبادات والعادات والمهلكات والمنحيات 


الشعبة الأول 
في العبادات 
وتتفرع هذه من عشرة أصول 
الأصل الأول 
العلم 
وفيه مطالب 
المطلب الأول 


اجون حر و بوم 


وقد مر شواهد هذه في صدر الرسالة مما لا ميد عليه 
المطلب الثاني 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة»؛ وقال: «اطلبوا العلم ولو بالصين». واختلفوا في العلم الذي هو 
فرض عير وادعى كل طائقه 5 ها عندة هو ذلك ؛ فال الكلامي : الكلام 
الذي يعرف به ذات الله وصفاته والئبوة والمعاد؛ وقال الفقيه: الفقه الذي 
يعرف به الال والخرام ؛ وقال المفسر وامحدت : علم الكتاب والسئة التي 
بتوصل عبرا آلى كل العلوم ؛ وقالت المتصوفه : علم الحال من تحصيل 
اللإخلاص ورك الأفات» إذ بها يتعرب العبد الى مولاه؛ وقال بعضهم: هو 

علم الباطن» وخصوا الوجوب على أقوام مخصوصين» وليس كذلك . 
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والصحي- أن المراد به علوم المعاملة دون المكاشفة, وهو العلم بالمباني 
الخمسة الاسلام كبا نطق به الحديث» وهو قوله ‏ صل الله عليه وسلم: «بنى 
الاسلام على حمس ». فأول الواجب على العاقل البالغ تعلم كلمت الشهادة» ثم 
وح وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأشخاص؛ إذ يجب على من لا يقدر 
على التفصيل العلم الاججالي بمضمون هاتين الكلمتين» وإذا قدر على التفصيل 
يجب عليه مقدار فهمه وإلا فلا؛ وأيضاً يجب على البالغ تعلم أركان الصلاة ما 
يصح ويفسدء دون الصبي؛ وكذا يجب على الغني تعلم أحوال الزكاة والحج 
دون الفقير. هذا حال الاعتقاد والعمل . 

وأما الترك : قلا يجب على الأبكم تعلم حرمة الكلام؛ ولا على الأعمى 
تعلم ما يحرم به النظرء وعلى هذا القياس . وبالحملة: الواجب على العبد من 
العلم » هو قدر ما يتحدد عليه من الوفائع من عناداته ومعاملانهء وذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص ولا زمان. 


المطلب الثالث 
في ا محمود من العلوم والمذموم منها 


واعلم أن العلوم : أما شرعية تستفاد من الأنبياء ققطء وأما غير شرعية 
يستبد بادراكها العقلاء. وغير الشرعية أن توقف عليه قوام أمور الدنيا» كالطب 
لبقاء ال بدان, وكالحساب لقسمة الوصايا والمعاملات. فهى محمودة ممنزله 
الصباعات الحزئية: من القلاحة والحياكة والحجامة والسياسة» قهذه من 
فروض الكفايات» فكذا العلوم المذكورة. وإن لم يتوقف عليه قوام الدنياء» لكن 
بحسن للانسان تعاطهاء» فهى فضيلة, كالتعمق في دقائق الحساب والطب. 
وأما أن لم يتوقف عليه شيء 0 أمور الدنيا؛ فان أخل ببعض الأمور فهى العلوم 
المنقفةة كالععر والطلسياك. والقفودة وانقال كدصق الطلبيبياتة الم 
يخل بذلك فهى العلوم المباحةء كالأشعار والتواريخ وما يجري مجرى ذلك . 


وأما العلوم الشرعية فهى محمودة كلهاء لكن قد يلتبس بها ما يظن أنه 
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شرعية وليست كذلكع فتقسم الى المحمودة والمذمومة . 

أما المحمودة : فأما أصول. كالكعاب والسنة والاجماع والقياس: وأما 
فروع : أما دنيوي كأكثر مسائل الفقه؛ أو أخرى كبعض مسائله ؛ ومعرفة أحوال 
القلب من أخخلاقها انمحمودة والمأمومة؛ وأما مقدمات تحرى محرى الأللاتء 
كا للغة والنحو والمعاني وعلم كتابة الخط, لأنه صار ضرورياً في الغالب لتوقف 

حفظ العلوم الشرعية علها؛ وأما متممات كعلم القراءات والمخارج في اللفظ , 
وكعلم التفسير في المعنى» وكمعرفة الناسخ والمنسوخ » وغير ذلك من العلوم 
القرانية البقي سبق تفصيلها. وكذا الحال في الحديث, كعلم أسأ مي الرجال 
وأحوالهم وغير ذلك . 

وأما العلوم المذمومة . فاعلم أولاً: أن العلم لا يذم من حيث أنه علم . 
وانما يذم امور :آها |2 لا يقدر الخائض فيه على ادراكه فيكون مذموماً في 
حقهء كأكثر من اشتغل بالعلوم الفلسفية ولم يقدر على تمييز الحق عن خلافه ؛ 
وأما لاضراره بغيره» كعلم السحر والطلسمات» فائها وسيلة الى أضرار الخلق 
والوسيلة الى الشرشر؛ وام' لاضراره بصاحبه.في غالب الأمرء كعلم النجوم: 
فانه من حيث أنه حساب للشمس والقمر غير مذموم, بل قد ورد في القرآن: 
«والشمس والقمر يحسبان » (1) وقوله : «والقمر قدرناه منازل74'/, بل ذمه من 
حيث بيان الأحكام وهو مذموم ؛ قال صلى الله عليه وسلم: «إِذا ذكر القدر 
فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فامسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمكوا». وقال 

عمر رضي الله عنه : تعلموا من النجوم ما تهتدون به في الير والبحر ثم أمسكوا. 
وإنما ذم لأحد ثلاثة أمور: أما أنه رمما يوهم اللذلق أن الكواكب هي المؤثرة في 
الحوادث؛ وأما لأنه ظن وتخمين فالحكم به جهل لا علم, وقد كان ذلك 
معجزة لادريس عليه السلام 1 افحى وانمفحق» وما يتفق من الاصابة عل 
الندور فاتفاي, كظن الانسان أن المطر ينزل اليوم فيقع ؛ ؛ وأما لأنه علم لا ينفع 
وجهل لا يضرء لأنه ته تضبيع العمر بلا فائدة. 


(1) سورة الرحمن, أآية: ه. 
0( سورة يس »ء أآية: 88 . 


إذا عرفت أن من العلم الحمود والمذمومء فاعلم: أن من العلوم 
الشرعية ما هو المحمود صورة والمدموم معنى . 

منبا الفقه وقد كان يطلق على علم طريق الآخرةء ومعرفة افات النفوس 
ومفاسد الأعمال؛ والاحاطة بحقارة الدنيا وشرف نعم الآخرة» واستيلاء 
الخوف على القلب؛ والآن خص معرفة الفروع الغريبة والفتاوى العجيبة ؛. 
والاطلاع على عللهاء وتتبع المقالات المتعلقة باء والاستكثار من المسائل 
الفرعية حتى تفريعات الطلاق واللعان والسلم والتحارة سواع ره للأمور 
الأخروية أو لا. وقد كان في العصر الأول : الأصل معرفة أمور الآخرة وأمور 
الدنيا بالتبع لما؛ والآن انعكس الحال, فتداخل الذم إلى الفقه من هذه الجهة 
وإن كان محموداً في الأصل . 


وهنها العلم وقد كان يطلق على العلم الله تعالى و باياته وأقعاله في عباده 
وخلقهء ونخصصوه اليوم من يشتغل بالمناظرة في السائل الفقهية وغيرها. و يقال 
له هو الفحل في العلم والعالم على الحقيقة, ومن لم يكن كذلك يعدونه من 
الضعفة , وإن كان عارقاً بالله وصفاته والمبدأ والمعاد والتفسير والأخبار. 


ومنبا التوحيد وقد كان يطلق على أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية 
تقطع التفاته عن الأسباب والوسائط , فلا يرى الخير والشر الا منه جل جلاله؛ 
والآن عبارة عن صناعة الكلام, ومعزفة طريق احادلة» والاحاطة بالمناقضات» 
والقدرة على التشدق فيها بتكثير الأسولة واثارة الشبهات وتأليف الالزامات» 
حتى لقب طوائف مهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد» وسمى المتكلمون العلماء 
بالتوحيدع مع أن أبواب الجدل والمماراة كان مما يشتد النكير عليه في العصر 
الأول. 

ومنبا الذكر والتذ كير وقد كان في العصر الأول يطلق على التكلم في علم 
الآخرة والتذ كير بالموث» والتنبيه على عيوب النفس وآفات النفس » والأعمال» 
وخواطر الشيطان ووجه الحذر منهاء و يذكر بالاء الله سبحانه ونعمائه» وتقصير 
العبد في شكره» و يعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها وقله عهدها. وخطر 
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الأخترةواهواهاء فهذا هو التذكير المحمود شرعاً. الذي قد ورد الحث عليه . 
فنقل ذلك الآن الى ما ترى من حال الوعاظ . وما يواظبون عليه من القصص 
والأشعار والشطح والطامات , أما النصص فهو بدعة. وقد ورد نمي السلف عن 
الجلوس الى القصاصء, لأنهم ان اقتصروا على القصص الواردة في القران 
لأصابواء لكنهم غيروا وزادوا ونقصواء حتى أنهم من سمح نفسه وضع 
الحكايات المرغبة في الطاعات» و يزعم أن قصده فيه دعوة الخلق الى الحق, 
وهذه من نزغات الشيطانء, فان في الصدق مندوحة عن الكذب. 


وأما الأشعار فأكثرها في الوعظ مذموم, والمستمع ينزل كل ما يسمعه على 
ما يستولى على قلبه» ومجالس الوعاظ لا تحوي إلا أجلاف العوام» و بواطنهم 
مشحونة بالشهوات» فتحرك الأشعار المشتملة على تواصف العشق ومدح الوصال 
وفك الام الحجر, ما هي مستكنة في قلوبهم من نيران الشهوات» فيزعقون 
ويتواجدون على تصور الفساد, اللهم الا إذا كانت الأشعار مشتملة على 
المواعظ والحكم, أو كانت الحضار الخواص خاصة» فأولئك يتزلوت الشعر الوارد 
في احلوق على ما استولى على قلوبهم من حب الخالق . 

وأما الشطح نأما دعاوى طويلة عريضة في العشق مع الله والوصال 
المغنيي عن الأعمال الظاهرة» حتى ينتبى قوم الى دعوى الاتحاد. وارتفاع 
الححاب: والمشاهدة بالرؤية, والمشافهة بالخطاب, فيقولون: قيل لنا كذا وقلنا 
كذا؛ وأما كلمات غير مفهومة, لها ظواهر رائقة, فبها عبارات هائلة» وليس. 
وراءعها طائل, وهذا أما أن لا يفهمه القائل أيضاًء وأما لخبط في عقله 
وتشويش في خياله؛ أو تكون مفهومة للقائل» ولا يقدر على التعبيرء لقلة 
مارسته التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة ‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
« كلموا التاس مما يعرفونه ودعوا ما يتكرون. أتريدون أن يكدذب الله 
ورسوله ». وهذا فيا يفهمه صاحبه, فكيف فا لا يفهمه قائله, فان كان يفهم 
القائل دون السامع فلا يحل ذكره. 

وأما الطامات فنا م' ذكرناه من الشطح, وأمر آخر: وهو صرف ألفاظ 
الشرع عن ظواهر المفهوم اله امو باطنة, لا يسبق منها الى الافهام حقيقة يعتمد 
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علباء كدأب الباطنية فى التأو يلات؛ وهذا أيضاً حرام فان الألفاظ إذا 
صرفت عن ظواهرهاء بلا نقل من الشرع , أو دليل من العقل»: لبطل التعويل 
على التنصوص . وبهذا توصل الباطنية الى هدم الشرائع؛ إذ النفوس ماثلة الى 
ككرت ومستلدة له. 

وفيا الحكقة وقد كانتت الدكة تيد خيرا كبر كز نطق ينه الفتريل 
بقوله: «ومن يؤْت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» ١‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « كلمة من حكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فيبها » . 

والآن نقل الى الطبيب: والشاعر والمنجم. حتى الذين يدحرجو القرعه على 
أكف السواد في شوارع الطرق ب فانظر هذا التق .هق اخ الى أن 

إذا عرفت مثار الالتباس في العلومء فلك أن تار السك ققد 
باللقنيي وله عقول عيل "الغروى ملق تعسو لالت افاعلى انمق العلم ها يم 
المذموم قليله وكثيرهء ولا فائدة فيه ديتاً ودنياء أو ضرره يغلب نفعه. كعلم 
السحر والطلسمات والنحوم ؛ وسنه مأ هشو المحمود كله: كالعلم الله سبحا نه 
وتعالى و بصفاته وأفعاله وسنته في خلقه, فاته بحر لا ساحل له؛ وما خاض فيه 
الا الأنبياء والاً ولياء والراسخون في العلم » ففتاحه أولاً التعلم والحد ومشاهدة 
أحوال العلياء» واخره المجاهدة والرياضة وتصفية القلب وتفريغه عن علاثئق 
الدئيا والتشبه بأنبياء الله وأوليائه. 

وأما العلوم التى لا يحمد منها الا قدر مخصوص فهي العلوم التي هي فروض 
الكفايات فان لكل علم ضارا :واقتضادا .وامعتصاء أقان كدت ملعت 
نفسك قلا عليك الاستقصاء فها لاصلاح يرك ؛ ويكفيك الاقتصادء بل هو 
الخيرء إذ لا يف الأعمار بالاستقصاء في كل العلوم, فاستقصاء البعض دود 
الآخر ليس بخير بل الأحسن الاقتصاد في الكل. وإن لم تكن أصلحت نفسك 
أولاًء فاياك أن تقصد اصلاح- غيرك وتترك نفسك» إذ لا أعظم منه خسراناً؛ 
فعليك أن تشتغل أولاً بتطهير نفسك من ظاهر الاثم و باطنه بحيث تجعله ديدنا 
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وعادة منتشرة فيك؛ ثم اشتغل بفروض الكفايات على التدريج الذي سنذكر 
لك ذلك, فابتدىء بكتاب الله تم بسنة رسوله» ثم بعلم التفسير وسائر علوم 
القران * من الناسخ والمنسوح والمقصول والموصول والحكم والمتشابه وكذلك قٍِ 
السئة؛ ثم اشتغل بالفروع من علم الفقه دون الخلاف, تم بأصول الفقه 
وهكذا الى بقيه العلوم» بقدر ما يتسع له وقتك. ولا تستغرق عمرك في واحد 
منها طالبأ للاستقصاء, فان العلم كثير والعمر قصيرء وإن طلبت الزيادة عليها 
واتسع لك الوقت» فاقتصر من شائع علم اللغة قدر ما تفهم به كلام العرب 
وتنطق به ومن غريبها على غريب القرآن والحديث وتعد العمق فيه واقتصر 
من النحو على قدر ما يتوقف عليه معرفة الكتاب والسنة؛ وتعمق في التفسير قدر 
ها يعدة العلياء وسيطأً : تم اصرف ذهنك على لطائفه واشاراته؛ وفي الحديث قدر 
تحصيل ما في الصحيحين», والصحاح الستة قدر ما يحتاج اليه في الأعمال» 
وحصل نسخة صحيحة منها أو منها على رحل خبير بمتوك الحديث», ودع حفظ 
أسامي الرجال ومعرفة عللهم لأن السلف من جامعي الصحاح قد كفيتا 
مؤنتها؛ قأما الفقه فيكتي فيه حفظ البداية والوقاية والمنظومة للنسني ؛ وأما 
الكلام فيكق فيه قدر محافظة عفائد واردة في الكتاب والسنةء وان قدرت مع 
ذلك على دفع المبتدعة فأحسن وأحسن : وأما الخلافيات فلا حاجة لك بها على 
كل حال» إذ الغرض متها اقبال الناس ووفور الحرمة والحشمة عند الولاةع 
وهذا من أخحس الأغراض وأرذطاء سها إذا أدى الى بذل العلم في باب هؤلاء, 
سيا مع طلب رضاهم في الأحكام ‏ اللهم عفوا عفوا؛ وأما المنطق فهو داخل 
في علم الكلام؛ وأما الفلسفة: فا كان منها مخالفاً للشرع » فأكثره مباحث علم 
الالمي وبعض هن الطبيعي» فذلك في حكم السحر بل أضر منه لأنه يؤدي 

الى الكفر أسرع من السحر؛ وما لم يكن مخالفاً للشرع ٠»‏ كبعض مسائل الالمى 
وأكثر مسائل الطبيعي وكل مباحث الرياضي» فلا منع عنها فهو في حكم على 
الحساب» إلا أن يخاف أن يستدرج مشتغله الى العبور الى البواق . فيمنع مباأ 
البعض دون ذلك . 


فالذي يجب عليك: الاقبال بعلوم الآخرة. وهي قسمان: علوم 


أما علوم المعاملة فهي معرفة أحوال القلب؛ أما ما يحمد منها: كالصير 
والشكر والخوف والرجاء والزهد والرضا والقناعة والتقوى والاحسان والسخاء 
وحسن الفلن والخلق والمعاشرة والصدق والاخلاص؛ وآما ما يذم منها: فخوف 
الفقر وسخط القدور والغل والحقد والحسد والغش وطلب العلو وحب الثناء 
وحب البقاء في الدنيا والكبر والرئاء والغضب والفخر والخيلاء والتدافس وطول 
الأمل والفرح بالدنيا والأنس بأهلهاء الى غير ذلك . 


وأما علوم المكاشفة: فعرفة ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله 
وحكمته» ومعرفة معبى النبوة والنبي : ومعنى الوحى والملائكة والشياطين؛ ومعرفه 
الجنة والتار وعذاب القير والصراط فالوان ندا ومعتى لتناء الله والنظر 
الى وجهه الكريم. ومعنى القرب منه والنزول في جوارهء الى غير ذلك من 
الأحوال, بأن يرتفع الغطاء و يعضح جلية الحق اتضاحاً يبري مجرى العيان 
الذي لا يشك فيه, وهذا ممكن في جوهر الانسانء وانما يشغل عنه كدر 
فاكورانك الدنياء فاذا صمل القلب عنها يتحلى له تلك العلوم بلا شكء ونتلأل 
فبه أنوار تلك الحقائق لا محالة . وهذه العلوم لا تسطر في الكتب», ولا يتحدث 
بها الا من يعرفها , فلا تحقروا عالاً آتاه الله علمأ فات الله عر وحل اتاه إياه. 


قال بعض العارفين: من لم يكن له نصيب من هذا العلم ‏ يعني علم 
المكاشفة ‏ أخاف عليه سوء الخاتمة؛ وأدلى النصيب منه التصديق به وتسليمه 
لأهله. وقال آخر: من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلمء 
وهما: البدعة والكبر. وقيل: من كان عباً للدنيا ومصرأ على هوى لم يتحقق 
به وقد يتحقق بسائر العلوم . وأقل عقوبة من ينكره أن لا يرزق منه شيئاً 
وهو علم الصديقين وال مقر بين . 
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المطلب الرابع 
في اداب المعلم والمتعلم و وظائفهها 


وقد استوفينا هذا الياب في أول الكتابء فلا نشتغل باملال الأصحاب 
بسلوك طريق الاسهاب . 


المطلب الخخامس 
في افات العلم و بيان علامات علراء الدنيا وعلماء الآخرة 


اعلم أنه قد ورد في شأن العلماء نصوص وأخبار, تدل على أنهم أشد عذاباً 
يوم القيامة إذا لم يعملوا يعلمهم» والذين يقتصدون بعلمهم التنعم في الدنيا 
والتوصل الى الجاه والمنزلة عند أهلهاء ولا حاحة الى ذكر تلك الأخبار والآثار 
عند العلياء . 

وحاصل الجميع أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخس حالاً وأشد عذاباً 
من الجاهل . ثم إن الفائزين المقربين من العلاء لهم علامات بها تمتاز عن 
علاء الدنياء فلنذ كر منها ‏ مع كثرتها ‏ اثنتي عشرة علامة: 


منها: أن لا يطلب الدنيا بعلمه: فان أقل درجات العالم, أن يدرك حقارة 
الدنيا وانصرامها., وعظم الآخرة ودوامها» وصفاء نعيمها وجلالة ملكهاء 
ويعلم نا كالضرنين متى ارضيت إحزاهنا اسشطتك الأخرى . وككفق شدران 
في رجحان إحداهما خفة الأخرى. وكالمشرق والمغرب يستلزم قرب أحدهها 
البعد من الآخر؛ فان من لم يعلم كدورة الدنيا وامتزاج لذتها بألهاء بل يقال 
أن أمور الدنيا أما عين ألم أو مقدمة للألم فهو فاسد العقل» غافل عن المشاهدة 
والتحر بةع فكيف يكون من العلياء من لا عقل له؛ وأيضاً من لا يعلم عظم 
أمر الآخرة ودوامهاء فهو كافر بالنصوصء ومن لا إمان له لا يكون عالاً ؛ 
وأيضاً من غفل عن مضادة الدنيا والآخرة, وإن الجمع بينها نفخ بلا ضرم فهو 


١ 


جاهل بالشرائع كلها بل هو كافر ما بين دقتي الصاحف كلهاء فكيف يعد 
من زمرة العلياء ‏ ومن علم هذا كلهى ثم لم يؤثر الدنيا على الآخرة» فهو اسير 
الشيطانء وقد أهلكته شهوته» وغليت عليه شقوته. فكيف يعد من حزب 
العلياء من هذه الدرحة. وقيل : 

وراعي الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرغاة كا ذئاب 

ومنها : أن لا يخالف قوله فعلهء بل لا يأمر بالشيء ما لم يكن هو أول 
عامل بهء ولا ينبي إلا عن شيء ينتبي هو عنه أولاً. قيل : 

يا واعظ الناس قد سحت نكا ْ لاعت نانم امور انك اتنا 
وقيل : 

لا تنهدعن خلق وتأق مثله عار عليك إذا فعلت عظمم 

والآيات والأخبار والآثار في هذا الباب أكثر من أن تحصىء وأشهر من أن 
تذكر. 

ومنها: أن تكون عنايته لتحصيل العلم النافع في الأخرة الرغب في الطاعة: 
متجنباً في العلوم التتى يقل نفعها و يكثر فيها الجدال والقيل والقال . 

ومنها: أن يكون غير مائل الى الترفه في المطعم. والتنعم في الملبس , 
والتجمل في الآثاث والسكنء بل يؤثر الاقتصاد في جميع ذلك» و يتشبه فيه 
بالسلف؛ وميل الى الاكتفاء بالاقل. وكلا ازداد الى طرف القلة ميله؛ ازداد 
من الله سبحانه قربهء وارتفم في علماء الآخرة حزبه. والتحقيق أن التزين 
بالمباح ليس يحرام, لككن النوض فيه يوجب الآنس بهء حتى يشق تركه. 
واستدامة الزينة لا تمكن الا مباشرة أسباب في الغالب يلزم من مراعاتها 
المداهنة ومراعاة الخلق ومراياتهم » وأمور أخر محظورة, فالحزم اجتناب ذلك . 

ومنها: أن يكون منقبضاً عن السلاطين, لا يدخل الهم البتة, ما دام يجد 
عن الفرار عنهم سبيلاء بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم إن جاوًا اليه؛ فان 
الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين» والتخالط لمم لا ينفك عن تكلف 
في طلب مرضاتهم واسحهاله قلوهم : مع أنهم ظلمة» ونجب على كل متدين ع 
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الانكار علييم وتضييق صدورهم باظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم, فالداخل 
عليهم : أما أن يلتفت الى تجملهم فيزدري نعمة الله تعالى ؛ أو يسكت عن 
الانكار علييم فيكون مداهناً؛ أو يتكلف في كلامه بمرضاتهم وتحسين حاهم 
وذلك هوالبت الصريح ؛ أو يطمع في أن يئال من دنياهم وذلك هو السحت. 
وعلى الحملة فخالطتهم معتاح لعدة شرورء وعلماء الآخرة طر يقهم الاحشاط . 
وفنها: أن لا يكون مسارعاً للفتوى + بل يكون متوقفاً محرا ها وحد الى 
الخلاص سبيلا؛ فان وجد عا يعلمه تحقيقاً أفتى . وان سكل عيا يشك فيه قال : 
لذ ادر وان سثل عما يظنه باجتباد أو تخمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال 
على غيره» وان كان في غيره غنية. هذا هو الحزم, لأن تقلد خطر الاجتباد 


0 أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب» ومعرفة طريق 
الآخرة وسلوكهع وصدق الرجاء في اتكتباف ذلك من امحاهدة والمراقبة, فان 
اجاهدة تثمر المراقبة في دقائق علم القلوب»: والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة 
مع حضور القلب بصاني الفكرء والانقطاع اليه عا سواه, فذلك مفتاح الالهام 
ومنبع الكشف . وكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على محاوزة مسموعة 
بكلمة» وكم من مقتصر على المهم في التعلم ومتوقرة على العمل ومراقبة 
القلب» فتح الله له من لطائف الحكم ما يحار فيه عقول ذوي الألباب . 

ومنها: أن يكون شديد العناية بتقوية اليقين الذي هو رأس مال الدين. 

واعلم أن اليقين عند المتكلمين, هو رجحان أحد طرفي الحكم رجحاناً لا 
يفيل التشكيكع وهو الذى لا يتصور الاماث بدوث بلوغه هذه الرتبة؛ وعند 
الفقهاء والصوقية وأكثر العقلاء: أن يستولي ذلك الادراك على النفس» و يغلب 
على القلب, وهذا انفعال للقلب عن هذا الادراك» ونفوذه في القلب مثل تأثير 
الحناء ف اليد وانفعال اليد منه؛ مثلاً: يقال هذا الرجل لا يوقن بالموت» لما أنه 
يغفل عنه ويسهو عن العمل مقتضاه؛ و يقال: هذا الرجل له قوة اليقين 
بالموت» يعني أنه مستغرق الهم في استعداده, مع أن كليها متساو يان في القطع 
مموته ؛ وربما يعبر عن هذا المعتى بالاذعان وعن الأ ول بالادراك , 
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والتحقيق فيه إنك قد عرفت فما ذكرناة عن التيحقيق ع انق الاتسات قوة 
حائة لها النعاغ من شأنها الادراك بالنظرء وفيه قوة كلية محلها القلب 
الأول فاليقين ل الثافقى حاصل فيه. وههما مشتركان في معنى التصديق 
الجارم الثابت المطابق للواقع ؛ إلا أن الحاصل في القوة الحرئية ‏ لتوقفه على 
التفات النفس الى ذلك رما يسهى عنه و يغفل فلا يعمل مقتضاهء بخلاف 
الثاني فانه الحاصل فى النفس لا في الاية, قلا يحتاج الى التفات النفس الى 
ذلك مثل احتياجه في الأول؛ لأنه علم حضوري لا يغيب عن النفس» فلا 
يغفل عنه أصلاً لولا ملابسة الكدورات. فالادراكان المذكوران متحدات, 
والتغاير بحسب المحل. ومن نظر الى اتحادهما حقيقة يقول: الاممان لا يزيد ولا 
ينقص ؛ وما نظر الى مغايرتها يحسب الحل يقول بزيادته ونقصه؛ إذ لا يخى أن 
الاإمات الحاصل بطريق العلم الحضوري أقوى من الحاصل بطريق العلم 
الحصولي » فاحفظ هذه الغاية لأنك قلا تجدها فا عهدت من الكتب. ولذلك 
ترى أكثر المؤمنين ‏ لاقتصارهم بالاماث على الطريق الأول يغفلوت عن 
كثر من أحكامه؛ وأما الذين يكملونه على الطريق الثاني ترى فيهم الحياء 
والخوف والذل والاستكانة والخضوع, وغير ذلك من الأوصاف المتشعبة من 
الامان . 

ومنها: أن يكون العالم حزيناً مدكسراً مطرقاً صامتاء يظهر أثر الخشية على 
أحواله» و يكون نظره مذكراً لله تعالى والآخرة, وتكون صورته دليلا على علمه, 
فهم الذين سيماهم على وجوههم من أثر السجود . 

ومنبا: أن يكون أكثر بحثه فا يفسد من الأعمال» وفها يشوش القلوب 
ويشوش الوساوس و يثير الشرهء ولا يكون ممن يتبعون غرائب التعريفات في 
الحكومات والأقضية» و يتغنون في وضع صور ينقضى الدهر ولا تفع أو تشع 
لغيره» لأنه إذا وقعت وف العالمين ها كثرة يكفون مؤونته؛ وما أبعد عن 
السعادة من باع مهم نفسه اللازم بمهم غيره النادرء ايثاراً للقبول أو التقرب من 
الخلق على القرب من لَه تعالى» وشرها في أن يميه البطالون من أبناء الدنيا 
فاضلاً محققاً عالاً بالدقائق» وجزاؤه من الله تعالى أن لا ينتفع من الدنيا بقبول 


٠‏ ”ا 


لشي رول تكد علند منفوة بعوالنيه الزعالةء ل .يرن القياعة مقن بحرا عل 
ما يشاهده من ربح العال مين وفوز المقر بينء وذلك هو اران المبين . 

ومنها: أن يكون اعتماده فى علومه عل بصيرته وادراكه بصفاء قلبهع ل 
على الصحف, ولا على تقليد ها يسمعه من غيره؛ وانما الذي يقلد عليه هو 
صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ فيا أمر به وقاله؛ وافا يقلد 
الصحابة من حيث أن فعلهم يدل على سماع منه صلى الله عليه وسلم . ثم إذا 
قلد صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه وسلامه فينبغي أن يحرص على فهم 
أسراره: ولا يكوت وعاء للعلم لا عالاً» ومن كشف عن قليه الغطاء صار 
متبوعاً لن يجيء بعده» فلا يتبغى أن يقلد المجنهد الآخرء قاذا كات الاعتماد 
على المسموع من الغير تقليدأ غير مرضي, فالاعتماد على التصانيف أبعد, لأنها 
معد نه بعد الصحابة وصدور التابعين» وافا حدثت بعد مائة وعشرين سئة من 


المعدرة. 


وأما السلف فقد امتنعوا عن تصنيف الكتب بل كتب الأحاديث» حتى 
أن أبا بكر كره كتب اللصاحف في مصحف واحد كيها عرفت تفصيله» وكان 
أحمد بن حتبل ينكر على مالك تصنيفه اللوطأ. وقال: ابتدع ما لم يفعله 
الصحابة ؛ وقيل: أول كتاب صنف في الاسلام كتاب ابن جريج في الآثار؛ 
وحروف التفاسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس ممكة؛ ثم كتاب معمر 
ابن راشد الصنعاني بالهن» جمع فيه سنن شُتى منثورة مبوبة؛ ثم كتاب الموطأ 
بالمديئة لمالك بن أنس ؛ ثم جامع سفيان الثوري. ثم في القرن الرابع حدثت 
مصنفات الكلام. وكثر الخوض في الحدال والخوض في أبطال القالات. ثم 
مال الناس اليه وإلى القصص والوعظ, فأخذ علم اليقين في الاندراس ذلك 
الزمان, حتى صار يستغرب علم القلوب, والتفتيش عن صفات النفس ومكائد 
الشيطات. وأعرض عن ذلك الا الأقلون. فصار يسمى المجادل المتكلم عالماً. 
والقاص المزخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالاً. وأصبح علم الآخرة مطوياً . 


ومنبا : أن يكون شديد التوقي من محدثات الكمور وان اتفق عليه الجمهور, 
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ولبنظر: هل كان أحوال الصحابة وأعمالهم التدريس والتصنيف والمناظرة 
والقضاء والولاية وتولى الأ وقاف وأموال الأ يتام ومخالطة السلاطين» أم المنوف 
والحزن والتفكر والجاهدة ومراقبة الظاهر والباطن واجتناب دقيق الام وجليله, 


الى عير ذلك 


وأكثر معروفات هزة: الأعضار متكرات: عضر الصحابة : كتزيين المساجد 
وتتحيدها » وانفاق الأموال العظيمة في دقائق عماراتهاء والفرش الرفيعة فيهاء 
وقد كان فرش البواري في المسجد من بدع اليجاج, وكانوا لا يجعلف بينهم 
وبين التراب حاجزاً؛ ومن ذلك التلحين في الآذان والقران» ومن ذلك 
التسف في النظاقة والوسوسة في الطهارة» مع التساهل في حل الأطعمة 
وتحربمها الى غير الف اذا معت هذه الأزفات» نكن من أهل 'الاتضاف» 
بأن تتصف با أو تقر بتقصيرك قبباء واياك واياك أن تكون الثالث الشي , 
فتصير من البطالين حتى تلحق بزمرة الحالكين. قنعوذ باللّه من خدع الشيطان 
ف هلك الجمهور: ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن لا يغره الحياة الدنيا ولا يغره 
بالله الغرور. 


المطلب السادس 
ف العقل وشرفه وحقيقته وأقسامه 


اعلم أن شرف العمل معلوم بالضرورةء ولا سها قد ذكرنا شرف العلم , 
والعقل منبعه ومطلعه وأساسهء ويجري منه محرى الشجر من القرء والنور من 
الشمس» والرؤية من العين» فا يدل على شرف العلم دليل على شرف العقل 
بالضرورة» وكيف لا يشرف وهو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة؛ أو كيف 
يستراب فيه وأعظم البهائم بدنا وأشدهم ضراوة وأقواهم ل 1 
الانسان احتشم وهائه, لشعوره ما يختص به من العقل الذي تسهل به الخيل , 
وكذلك ترى كثيراً من الأتراك وأجلاف العوام من الآأتراك ‏ مع قرب رتبتهم 
من البهائم ‏ يوقرون مشايخهم بالطبع . 
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ثم اعلم أن العقل يطلق على معان: 

احدها: الوصف الذي يفارق الانسات به سائر الهاتم » ويه استعد لقبول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخقية الفكرية. وهذا ما قيل فى حده أنه 
غريزة يتهيأ بها درك العلوم النظريةء وكأنه نور يقذف في القلب, به يستعد 
لادراك الاشياء . 


وثانمها: أنه بعض العلوم الضرورية لجواز الجائزات واستحالة المستخيلات؛ 
وهي العلوم التي تخرج الى الوجود في ذات الطفل المميز وهو أيضاً صحيحء لأن 
هذه العلوم موجودة» وتسميتها عقلاً ظاهرة؛ إذ يقال: صار الصبي عاقلاً» وهو 
بهذا المعنى . وأما من أثبت هذا ونق المعنى الأول أعتي الغريزة المذكورة ‏ 
ققد أخطأ. 

وثالثها: علوم تستفاد من التجارب لهذه الأحوال. قاكث من هذبته 
التجارب, يقال له في العرف : عاقل ؛ و يقابله : غبى غمر جاهل . 


ورابعها : أن تنتبي قوة تلك الغريزة» الى أن يعرف عواقب الأمورء و يقمع 
الشهوة الداعية الى اللذة العاجلة و يقهرهاء وهى الغاية القصكرى للقوة الغريزية 
الذكورة . والمعنيان الأ ولان بالطيع للانسانء والأخيران بآلا كتسات. 

ثم اعلم أن التفاوت يتطرق الى هذه الأقسامء سوى الثاني مباء لأن 
الضروري لا تفاوت فيه؛ وأما الرابع فلا يخق تفاوت الناس فيه: وذلك 
بالتفاوت في الشهوة, إذ يغلب بعض الشهوة في البعض قلا يقدر على تركهء 
ويضعف في الآخر فيتركه, وقد يتفاوت في شخص واحد, فان الشاب لا 
يقدر على ترك الزنا بخلاف الشيخ غالباً؛ وأما بالتفاوت في العلم بغائلة 
الكهوة كالعامي والعالم ف معرفة .شرن المفضية 4: .وأها الثالث: فال الناس 
متفاوتوك في علوم التحارب: إذ قد يتفاوت الانسان في الغريزة والتجارب 
ثمرتهاء وقد يتفاوت في الممارسة فيتفاوت التجارب؛ وأما الأول - أعني 
تفاوت الغرائز ‏ فلا سبيل إلى جحدهاء لأن من جوز أن عمقل النبى صلى الله 
عليه وسلم مثل عقل السوادية واجلاف البوادي, فقد خلع ربقة الانسانية عن 
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عنقه. ولولا هذا التفاوث لما اختلف الناس في فهم العلوم, ولا اقتسموا: الى 
بليد لا يفهم الا بعد تعب طويل؛ والى ذكي يفهم بأدنى رمز واشارة؛ وإلى 
مثل الأنبياء عليهم السلام» إذ يتضح هم فى باطابم أمور غامضة من غير تعلم 
وسماع » و يعبر عن دلك بالاهام ع كا قال النني صلل الله علبة وسلم : رات 
روح القدس نفث في روعي» . 

وأما ما تسمْع من المتصوفة من ذم العقل وال معقول» فذلك اطلاق خامس » 
وهو معنى, المحادله والمناظرة بالمتاقضه والالزامات ع 0 هو مدار صنعه الكلام: 
لا اهم يدمون نور البصيرة التي هي أساس العلوم الشرعية» وان ذمت هي ما 
الذي يحمد. الا أنهم لم يقولوا أنكم أطلقم العقل على معنى مذموم , لشيوعه عند 
الناس في هذا المعنى , لا جرم ذموا العقل والمعقول؛ لكن بهذا المعنى الماموم لا 
معنى كل الاطلاقات والله أعلم . 


الأصل الثاني 
فى قواعد العقائد 
وهي أصل الأصول ومبنى الاسلام ومقدمة جميم الأحكام . ومبناها تصحيح 
كلمي الشهادة وتفصيلهيا + ونرخم الى معرفه لمبدأ والمعاد . 
ونا كاث تفصيلها تاريها عن طوق هدأ الكعان: وصارت عيبن السلف 
تشعولة عا ضر ينا هرد ذلك صفحاً والله الموفق . 
واحال هذا الكلام أن هذا الركن من الاسلام على أربعة أركان؛ كل 
الركن الا ول : معرقة الله عز وجل . ومداره على عشرة أصول ؛ وضي 


العلم بوحود الله تعالى وقدمه ويقائه: وإنه ليس بجموهر ولا جسم ولا عرض » 
وانه ليس مختصاً هه . 


؟ 


الركن الثاني: في صفاته. وهي أيضاً عشرة أصول؛ وهي: العلم بكونه 
حياً عالماً قادراً مريداً سميعاً بصيراً متكلما, متنزهاً عن حلول الحوادث» وانه 
قديم الكلام والعلم والارادة. 


الركن الثالث: فى أفعال الله تعالى ومداره أيضاً على عشرة أصول؛ 
وهى: أن أفعاله مخلوقة له تعالى» وإنها مكتسبة للعباد وأنها مرادة لله تعالى 
واه تتفل قله كانه له تعالى تكليف ما لا يطاقء وله ايهام البري» ولا 
يجب عليه رعاية الأصلح, وأنه لا واجب الا بالشرع , وان بعثة الأنبياء جائزة, 
وان نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة لا مؤيدة بالمعحزات . 


ارقن الرابع : في السمعيات . ومداره عدا على عشرة أفيول : وهي : 


إثبات الحشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط وخلق اللبنة 


والئار وأحكام الامامة . 

واذا عرفت هدا الاحمال فاطلب تفاصيلها من كتب الوم . والغرض بيات 
عقيدة أهل السنة» وانهم بأي عفيدة بمتازون عما عداهم من أهل البدع 
والاهواء. تسأل كمال اليقين والثبات في الدين» لنا ولكافة المسلمين» والله 
تعالى يسددنا بتوفيقه » ويهدينا الى الحق وتحقيقه » بمنه وسعة جوده. 


الأصل الثالث 
علم اسرار الطهارة 
قال الله تعالى: « والله يحب المتطهرين # وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«الطهور نصف الاممان» . 


واعلم أن الطهارة لا أر بع مراتب : الأ ولى : تطهير الظاهر عن الأحدات 
والأخباث والفضلات؛ والثانية : تطهير الجوارح عن الاثام؛ والثالثة: تطهير 
القلب عن ذماتم الأخلاق ؛ والرابعه: تطهير السر عا سوى الله تعالى, وهي 
طهارة الأنبياء والصديقين. والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيهاء اذ 


١ 


المقصود في السر أن يتكشف له جلال الله وعظمته: ولن يحل ذلك فيه الا يأن 
برحل عنه نا موق اله فاق :ك1 التسود :فق القلت: التخلن بالاخلاق 
الحمودة ولن يتيسر ذلك الا بالتخلى عن الأخلاق الذميمة وا اضر من 
الجوارح تزيينها بالطاعات ولا ب ذلا الا بتطهيرها عن الاثام؛ وكذا الحال 
في الظاهر. 

فكل من هذه المراتب لا ممكن الا بتطهير ما قبلها؛ فأصل الكل طهارة 
السر ولكن تتوقف على طهارة مقدماتهاء الى أن ينتهى الى طهارة الظاهرء ولا 
نظن أن جهدا ينال بالق أو يتاك بباشوينا: ْ 

والذي همنا الآن معرفة أحوال طهارة الظاهر. وهي أقسام: 

طهارة عن الخبث وقد استقصى الكلام في ذلك في كتب الفروع . 

طهارة عن الحدث من الوضوء والغسل والتيمم . 

أما الوضوء : فقد استوفى الفقهاء فرائضه وسننه وآدابهء ولتذكر ههنا بعضاً 
من آدابه: وهو أنه إذا خرج من الغائط» اشتغل بالوضوءء فلم ير رسول الله 
صلى الله عليه وستم خارجاً من الغائط الا توضأء و يبتدىء بالسواك و ينوي 
تطهير فه لقراءة الفاتحة وذكر الله في الصلاة؛ وكان صلى الله عليه وسلم 
يستاك في الليلة مرارأًء» وكان يقول: «عليكم بالسواك فانه مطهرة للفم ومرضاة 
للرب» . وعن على رضي الله عنه : السواك يزيد في الحفظ و يذهب البلغم . 


ثم يجلس للوضوء و يقول: بسم الله الرحمن الرحمم ؛ و يقول: أعوذ بك من 
همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون؛ ثم يقول عند غسل يديه: اللهم 
إفى أسألك المن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة . ثم ينوي رفع الحدث أو 
استياحة الصلاة» و يقول عند المضمضة: اللهم أعني على تلاوة كتابك وكثرة 
الذكر لك. ويقول عند الاستنشاق: اللهم أوحدني رائحة الجئة وأنت عني 
راض ؛ وعند الاستنثار: اللهم إني أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار. 
ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك, 
ولا تسود وحهى يوم تسود وجوه أعدائك. و يقول عند غسل اليد المنى اللهم 
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اعطني كتابي بيميني ' وحاسبني حساباً يسيراً. و يقول عند غسل الشمال: اللهم 
إلي أعوذ بك أن تعطينيى كتابي ب بشمالي أو من وراء ظهري . و يقول عند مسح 
الرأس س : اللهم غشني برحمتك؛ وانزل علي من بركاتك؛ واظلني تحت ظل عرشك 
بوم لا ظل الا ظلك. ويقول عند مسح الأذتين : اللهم اجعلني من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحستهع اللهم اسمعني منادي الجنة مع الآ برار. 
ويقول عند مسح الرقبة: اللهم فك قبتي من النارء وأعوذ بك من السلاسل : 
والأغلال. و يقول عند غسل الرجل النى: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم 
تزل الأقدام ف النار. و يقول عند غسل اليسرى: إني أعوة نيلك انك فداني 

عن الصراط يوم تزل أقدام المنافقين . 

فإذا فرغ عن الوضوءء رفع رأسه الى السياءء وقال : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, سبحانك اللهم ويحمدك, 
إا«الحالا انعم فيلات سوا وظلمت نفسي» أستغفرك وأتوب اليك؛ فاغفر لي 
وتب على, إنك أنت التواب الرحمم, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
التطهرين واجعلتي من عبادك الصالحين» واجعلني صبوراً شكوراً. واجعلني 
أذ كرك كقر ا وابتييدك. كر رامين 

يقال: من قال هذا بعد الوضوء, - ع وصوئه بخاتم , ورفع له نمحث 
العرش » فلم يزل يسبح الله و يقدسه, و يكتب له ثواب ذلك يوم القيامة . 


ومهها فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة. ينبغي أن يخطر بباله أنه طهر 
ظاهره وهو مطمح نظر الخلق», فينبغي أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير 
تطهير قلبه وهو موقع نظر الرب سبحانه؛ وليس تطهيره الا بالتوبة والخلو على 
الآخلاق النميمة. ألا ترى أن من قصد هناجاة ملك, وزين ثيابه مهها أمكنء 
وطهره عن الألواثع ومع ذلك نجس وجهه الذي محل نظر الملك, هل يكون 
ويا للتعرض بالبوار عند السلطان, ومتصفاً بسخافة العقل عند الأخوان . 


فأما كيفية الغسل والتيمم فذكورة فى كتب الفروع . ولنذ كر هاهنا 
آداب التنظيف عن الأوساخ والفضلات بالظاهرة القي أهملها الفقهاء بى 


وا 


كتب الفروع . وهي نوعال: عارضي وطبيعى . 

أما الأول فثمانية: 

الأ ول تحب عسدا | ل وت رحيله ودد قينه أزالة للست 

والثاني ا ما 5 ف معاطف الأذن والصماح من الدذرك وال وساخء 9 
ينظفه برفق عند 5 من الحمام, فان كثرة الدلك ربما يضر بالسمع . 

والثالث والرابع : وكذا ما في الأنف وما يجتمع على الأسنان وأطراف 
” اللثاتج :6ه يله بالنموالك:, 

والخامس : ما يجتمع في اللحية من الوسخ والقمل» ويزيله بالغسل 
والتسر بح بالمشط . ولكن ينبععى أن يكون قصدة أن ل" بردريه 0 ول 
ميدن أعنتوى لا التربين. الدى هو الكرون للرغت ال د وائلك عزن رخالا مين 
0 0 القانب ا و يزعموت أن 0 ا" المبتدعه 0 
من الخري يوم العض الأكبر. 

والسادس : وسخ البراجم, وهي فاطق :لهو الآتامل: 
الوسخ 057 هذه أمر رسول ا هلوك يتنظيقها» فوقت 0 
قدم الأظفار ونتف الابط وحلق الغانة ١‏ ر بعين ا 

0 الدرك في 0 اليل دده بالحمام . وقد دخلت الصحايه 
ويذكر النار؛ روى 1 عن الدرداء ره أيوب الأنصاري . وقال 
بعضهم : كس البيت بيت الحمام, يبدي العورة و يذهب بالحياء. فهذا تعرص 
لآفته ولذلك لخصلته . 

فلا بأس بطلب فائدته عند الأمن من افته, ولكن يجب عليه وظائف من 
الواجيات والسان . 
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أما الواجبات: أن يصون فرجه عن نظر الغير وعن مسه لازالة الوسخ 
070*ظظ] ما بين السرة والعانة وما فوق الركبةء إذ العوام لا يتحاشون 
عن كشفها بناء على أنها ليست بعورة غليظة» بل التحريم لكونه من حماها فلا 
يتساهل في أمرها. 

ومنها أن يغض بصره عن عورة غيره ومنعهم عن كشفهاء لأن النبى عن 
التكرات واجب . ولثل هذه الآفات صار الحزم ترك الحمام في هذه الأ وقات, 
وهذا يستحب خلية الحمام لمن قدر علهاء وان لم يقدر وأوجبت الضرورة 
الدخول » فليستر عورته بازار» وليستر عينيه بازار آخر. ليحفظ عينيه عن عورة 
غيره . 

قافأ النساء فالأفضل منعهن عن الحمام إذا وجد في البيت مستحم وكذا 
إذا لم يوجد ولم تفع ضرورة وإذا وقعت ضرورة ككونهن مريضة أو نفساء 


فليتزرن بمثزر سابغ وليتحفظن مها أمكن هن . 


فأما السنن : فتحين النية؛ بأن لا يدخلها للتزين والهوى؛ بل للتنظف 
لأجل الصلاة» ويعطى الحمامي الأجرة قبل الدخول وهو الأفضل» لرفع 
الجهالة من أحد العوضين وتطبيب لنفسه. وأما العوض الآخر: فيستعمل من 
الماء فدر الحاحةع ومقدار الجما.حة ما بعينا العرف ؛ و يعدم رحله المصرف: لل 
الدخول, ويقول: بسم الله الرحمن الرحمء أعوذ بالله من الرجس النحس 
الخبيث المخبث الشيطان الرجبم ويدخل وقت الخثلوة» ويجوز أن يتكلف 
والا فالاحتياط في الترك . 

ومنها أن لا يسلم عند الدخول ولا يجيب السلام» بل يقول: عافاك الله» 
وان أحات غيره :كه ول بسن بأن يصافح في الداخل. و يقول : عافاك 
الله لابتداء الكلام, ثم لا يكثر الكلام في الحمام, ولا يقرأ القران إلا سراء 
ولا بأس بالاستعاذة من الشيطان جهراً. و يكره الدخول بين العشاء وقريباً من 
الغروب فان ذلك وقت انتشار الشياطين. ولا بأس بأن يدلكه غيره. 
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وينبغى أن يتذكر في الحمام حر جهنم وظلمته و يتعظ بذلك . ٠‏ وسها فرع 
من الحمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة ومن منافعه الطيبة» وما قيل أن 
الحمام بعد النورة أمان من الخذام» وقيل: النورة في كل شهر مرة تطىء الحرارة 
وتنق اللون وتزيد في الجماع؛ وقيل: بولة في الحمام قاماً في الشتاء أنفع من 
شربة دواء؛ وقيل: نومة قْ الصيف بعد الحمام تعدل شربة دواء» وغسل 
القدمين ماء بارد بعد الخروج من الحمام أمان من النقرس؛ و يكره صب الماء 
البارد على الرأس عند الخروج وكذلك شر به . 


وأما التنظيف عن الفضلات فثمانية أيضاً : 

وال ول : حلق الرأس ولا بأس به للتنظف» ولا بأس بتركه لمن يدهن 
ويرجل؛ وأما القرّعة في المفرق فمنوعء لأا من دأب أهل الشطارة؛ وكذلك 
بمنع ارسال الذوائب لغير الاشراف لأنه من شعارهم كول لبها 

والثاني: قص الشوارب. والأحاديث فيه كتثيرة؛ وأما حلقها فلم يردء 
وقيل أنه مكروه و بدعةء ولا بأس بترك سبالة لبعده عن القم . 
ذلك ابتداءء وأما من لم يتعود وتأمُ بذلك فيكفيه الحلق, إذ المقصود النظافة 
وذلك يحصل به. 

والرابع : حلق العانة باستعمال النورة ولا يتأخر عن أر بعين يومأ . 

والخامس : كلم الأظفار. و سحب ذلك لبشاعة صورنبا وا زالة ما يجتمع 
فمها من الأ وساح ؛ وقد أمر بذلك رسنول أنه هيل الله عليه وسلمء وانكزاها نرق 
نحت أظفارهم من الآ وساخ . 

والسادس والسابع : قطع السرة فى أول الولادة. وقته أن يثغر الولد 
الفة للبودء فا فا هم يختنول ىِ اليوم السايع من الولادة) ولأنه أبعد عن الختطر 
وقد ورد في الحديث: «نخحتات التساء مكرعة» . 

والثامن : ما طال من اللحية. قال الفقهاء يأخذ ما زاد على القبضة لا 


ا 


بأس بهء قد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين, واستحسنه الشعبى وابن سيرين 
والدخعي . قال بعضهم : تركها واعفاؤها أحب, واختاره لحن ادف وذلك 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «اعفوا اللحى». وامختار: التوسط ؛ باد لا ينبي 
الى تقصيص اللحية وتدو يرها من الجوانب» وهذا افراط في القصء وأن لا 
يطول طولاً مفرطاً يشوه الخلقة» و يطلق ألسنة المغتابين بالنبذ اليه ولذلك قيل : 
كلما طالت اللحية تشمر العقل؛ وقال الشاعر: 
هلوفة يحملها مائق 2 مقلوب هرون بها لاثق 

والهلوفة ‏ بكسر اشاء وتشديد اللام المفتوحة وواو ساكنة ثم فاء مفتوحة ‏ 
اللحية الطو يلة ؛ وما اشتبهر بين الطلاب من القاف بدل الفاء فغلط ؛ والمائق : 
هو الأحمق ومقلوب هرون: نوره. 


وأعلم أن اللحية فيها عشر خصال مكروهة» بعضها أشد من بعض : 

(إحداها) خضابها بالسواد فهو منبى عنه. وأول من خضب بالسواد 
قرعول . وعن النبى صلى الله عليه وسلم : «الحخضاب بالسواد خضاب الكفار» , . 
وني رواية: حضاب أهل النار. وغير ذلك من الأحاديث تزوج رحل على عهد 
عمر رضي الله عنه, وأطلقوا على أنه كان خضب لحيته» فرد عمر نكاحه 
وأوجعه ضرباً» وقال: غررت القوم بالشباب ولبست عليهم شيبتك - الا أن 
يخضب لأجل الغزوء فحيلكذ يجوز ان صحت النية وم يكن فيه هوى ولا شهوة» 
وقد فعله بعض العلياء للغزو ‏ 

(ثانيتها) تبيضها بالكبريت استعجالاً لإظهار علو السن » توصلاً إلى التوفير 
وقبول الشهادة والتصديق بالرواية عن الشيوخ» واظهاراً لكثرة العلم» وترفعاً 
عن الشباب؛ وكل هذا مني عنه: للكذب والزورء مع اظهار الحمق بي اظهار 
العلم» لآن كثرة العلم لا تحصل بطول السن ولا تنقص بالشبابء بل العلم 
غريزة تقوى بالشباب؛ وكان عمر يقدم ابن عباس على مشيخة الصحابة 
ويسأله دونهمء وكان ابن عباس يقول: ما آق الله سبحاته عيداً علماً إلا 
شاباً: والخير كله في الشباب, ثم تلا قوله تعالى: هج قالوا سمعنا فتى يذكرهم 
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يقال له ابراهيم ١74‏ وقوله عز وجل : «وانهم فتية آمنوا بريه 74'أوقوله تعالى : 
«وآتيناه الحكم ميا » 0( وكان أنس يقول: قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء؛ فقيل له: يا أبا حمزة» وقد أسن» 
فقال: لم يشنه الله عز وجل بالشيب» وقيل أو يشين هوء فقال : : كلكم يكرهه . 
ويقال إن بحيى بن أكثم ولى القضاء وهو ابن احدى وعشرين سنة . . فقال له 
رحل فى مجلسه : كم سن القاضي أيده الله وأراد أن يرميه بصغر السن - 
فقال: سن عتاب بن أسيد حين ولى امارة مكة وقضاءهاء فأفحمه. قال 
مالك : قرأت في بعض الكتب: لا يغرنكم اللحى فان التيس له لحية. وقال 
علي بن الحسين: من سبق اليه العلم قبلك فهو أمامك فيه وان كان أصغر سنا 
منك , 


(الثالثة) الخضاب بالحمرة والصفرة جائز للغزو والجهاد» وأيضاً ورد 
في الحديث: «الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المؤمنين». وكات 
السلف يخضيون بالحناء للحمرة. و باخلوق والكمم للصفرة» شن لبس نفسه 
بالتشبه بالصاحين فهو مذموم. كبا أنه مذموم للتزين و بعض الشيب . 

(الرابعة) نتف بياضها استنكافاً من الشيب وهو نور المؤمن» وهذا منبي 
عنه كالخضاب بالسواد تي العله . 

(الخامسة) نتفها فى أول الشباب تشبياً بالمرد فهو من المنكرات. 
الكبار» ونتف بعضها بحكم العبث والهوس مكروه ومشوه للخلقة. وكات . 
نتف فكيه فرد عمر شهادته ‏ وكذا رد ابن أبي ليل قاضي المدينة ‏ سما 
واللحية زيتةٌ الرحال. يقال أن لله تعالى ملائكة يمسموث»ء ولق رين بنى آدم 
باللحى» وفبها تعظيم الرجل. والنظر اليه بعين العلم والوقار» والرقعم في 
الحالسء واللاحتشام عن التعرض لعرضه . قال أصحاب الأحنف : وددنا أن 
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2-0 للأحنف لخحية بعشرين ألفأ. وقال شريح القاضى : وددنا أن نشتري 
للأحنف لحية بعشرين ألفأ. وقال شريح القاضى: وددت أن لي لحية بعشرة 
ألاف درهم. وكان الأحنف وشريح من اللسادات الطلس. وهو جمع 
الأطلس : وهو من لا شعر في وجهه؛ وهم أر بغة, والباقيات هما: عبدالله بن 
الز بير» وقيس بن سعد بن عباده. 

(السادسة) تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة. للتزين للنساء 
والتصنع » وهذا مكروه. 

(السابعة) الزيادة فى اللحية. وهو أن يزيد في شعر العارضين من الصدغ 
وهو شعر الرأس ‏ حتى يجاور عظم اللحىء أو ينتهي الى نصف الخطء 
وذلك يباين هيئة اهل الصلاح . 

(الثامنة) تسريحها لأجل الناس . قال بشر: في اللحية شركان: تسريحها 
لأجل الناسء وتركها متفتلة لاظهار الزهد . 


(التاسعة والعاشرة) النظر الى سوادها وبياضها بعين التعجب» وذلك 
مذموم في جميع أجزاء البدن» بل في جميع الأخلاق والأفعال, وسيأتي تفصيل 
ذلله :مقون: الله كنا 1ن 


الأصل الرابع 
في علم أسرار الصلاة 
وباسطاات 
المطلب الأول 


وأعلم أن للصلاة هراتب وأطواراً» ولا تتكشف تفاصيلها الا بمثال, وهو أن 
الانسان لا يكون انسائاً موحوداً كاملاً الا معنى باطن وهو الحياة والروح: 
وبأعضاء ظاهرة يتوقف علها الحياة: كالقلب والكبد والدماغ, وبأعضاء لا 


رذن 


يتوقف علبا الحياة, ولا يفوت بدوببها مقاصد الحياة: كالعين واليد والرجل 
واللسان» وبأعضاء لا يتوقف علبها الحياة ولا يفوت بدونها مقاصدهاء ولكن 
يفوت بها الحسن: كالحبين واللحية والأهداب وحسن اللون. وبأعضاء لا 
يتوقف علها ما ذكر كلهاء ولكن يفوت بها كمال الحسن: كاستقواس 
الحاجيين : وسواد شعر اللحية والأهداب» وتناسب خلقة الأعضاءء وامتزاج 
الحمرة بالبياض في اللون. فهذه درحجات مس مكن اعتبارها في العبادات . 


(فروحها وحياتها): الخشع والنية وحضور القلب والاخلاص . وستبيهها . 

(والدرجة الثانية) كالركوع والسجود والقيام والقراءة والقعدة والأخيرة. 
إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها . 

(والدرجة الثالثة) كالسئن: من التكبيرة ورفع اليدين والتشهد الأول 
وقراءة الفاتحة» وغيرها مما لا تفوت الصلاة بفواتهاء لكن تكون خداجاً ناقصاً . 

(والدرحة الرابعة) هى الآداب المعتبرة في الصلاة. 


(والدرجة الامة) هى لطائف تلك الاداب . 


واعلم أن الصلاة تحفة وقرية لك تتقرب بها الى حضرة ملك الملوك , 
كوصيفة هديا طالب القرية من السلطان اليه فاذا أحسنت الوصيفة: في 
خلقتا وحاها وآداها الظاهرة وأخلاقها الباطنة, يتقيلها السلطات عند عرص 
حاحة صاحباء فيعوضه مما يليق بشأن السلطان من الكرامات السنية والعز 
والجاه؛ وكذلك الصلاة, إذا تقرب الى الله تعالى تامة في معناها وصورتها 
وفرائضها وستننهاء يتقبلها الحق سبحانه وتعالى يوم العرض الأكيرء فيجاتها بما 
لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشرء والا ترد عليك وتصير 
هي خصماً عليك» وتقول : ضيعتني ضيعك الله . 


فت نظر الفقيه من الصلاة نظر الطبيب في الانسان؛ فان الطبيب في 
0000 ته وابقاء حياته واك كاك مشوه الخلمة مسموم الخلق ؛ كدذلك 
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الفقيه: ينظر في أحوال الصلاة مقدار ما لا تكون الصلاة صلاة إذا لم يراع 
شرائط الفقه . 

وانما الذي ينظر اليه أصحاب القلوب» نظر من يهدي العبيد الى السلطان» 
حيث ينظر الى درجات يخمل بها رتبة الانسانية صورة ومعنى ؛ كذلك العارف : 
ينظر الى الصلاة مقدار ما يكون مقبولاً عند الملك الديان وسبباً للفوز من 
الرضواد . 

ولا عرفت في الكتب الفقهية مرتبة نظر الفقيه, قلنبئن ها هنا الأحوال 
المعتبرة في الصلاة عند العارق بالله تعالى وصفاته. 


المطلب الثاني 
الشروط الباطنة من أعمال القلب 


مها علم الخشوع وحضور القلب؛ قال الله تعالى: #أقم الصلاة 
لذكري 2١74‏ والغفلة ضد الذكرى؛ وقوله تعالى : «حتى تعلموا ما تقولون » () 
وسكر الغفلة يشاركه في هذا المعنى ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم: «انما الصلاة 
تمسكن وتواضع » و يفهم منه الحصر؛ وقوله: «من لم تنبه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم تزده من الله الا بعداأ» وصلاة الغافل لا تمنع منها؛ وقوله: كم من 
فاتم حظه من الصلاة التعب والنصب»؛ وقوله: «ليس للعبد من صلاته الا 
ما عقل». وأيضاً: الشرع دل على أن المصلى مناج به ومن المعلوم أن الغفلة 
تنافي المناجاة. 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن طريق دفع الغفلة» هو أن الصلاة ذكر 
وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود . 
0 سورة طهعء آبة : 2 
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وأما الذكر والقراءة فالمقصود منها الحمد والثناء والتضرع والدعاءء ولا 
بد أن تخاطب به الحق تعالى» والا لم يكن ذكر أو قراءة؛ وخطابه تعالى لا 
مكن بالمشافهة » فهو بالقلب . فالغفلة تناني المقصود من الذكر والقراءة. وأيضاً : 
الصلاة شرعت لتصقيل القلب» وتجديد ذكر الله عز وجل» ورسوخ عقد الاممان 
فيه ع ولا نفع لمجرد حركة اللسان فيا ذكر ‏ وذلك ظاهر ‏ فلا بد من حصور 
القلب:: 


وأما الركوع والسجود فالمقصود بها التعظم ولو جاز التعظيم بمجرد حركة 
البدن؛ لم يبق فرق بين تعظم الخلق والخالق» ولم تكن الصلاة من الأمور التي 
متحن بها المسلموت؛ وتجعل عماد الدين, والفاصل بين الكفر والاسلام. ومن 
عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادهاء وأن حضور القلب روح الصلاة», فان 
أقل ما يبق به رمق الصلاة الحضور عند التكبيرة, فالنقصان منه هلاك» و بقدر 
الزيادة عليه ينبسط الروح في أجزاء الصلاة . 


وأما أمر الفتوى: فليا كان لعامة الناس. يحيث لا يخص البعض دوت 
البعض؛ كما قال صلى الله عليه وسلم في حق الفتوى: «حكمي على الجماعة 
حكمي على الواحد» ع ولما عجز الكل عن حضور القلب في جميع أجزاء الصلاةء 
واشترطوا الحضور ولو في لحظةء وا صار الأولى بذلك التكبيرة الافتتاح, لآن 
أحكام الأساس أحكام للبناء من غير عكس ‏ اشترطوا الحضور عندها . 

وأما القيام والقعود. فان القيام تنبيه على إقامة القلب على نعت من 
الحضورء فالغفلة رد القلب عن الاقامة؛ فكما أن الالتفات بالجسد يورث 
الكراهة,» كذلك الالتفات بالقلبء بل ذلك أشد كراهة, بل لا تكون صلاة 
عند التحقيق, وان لم يعده الفقهاء من المفسدات؛ وذلك لبحتهم عن أفعال 
البدن دون أفعال القلبء والا فلو سئلوا عن ذلك لأحابوا ما ذكرناه ‏ اللهم 
إلا من لا يعرف من الفقه الا ظاهره ورسمه. 


وكذا القعود ؛ فكما ينبغى أن يكون البدن على وجه الأدب في قعود الناس 


ان 


عند السلاطين؛ كذلك يكون قلبك عندهء عن أن تشكر الله تعالى على توفيقه 
هذا العمل الصالح واتقام هذه الطاعة؛ وأن يخاف منه تعالى أنه فرغ من فعل : 
هل وقع له محل في حضرته» أو رد وضرب به وجه صاحبه؛ وأن يتذكر في قلبه 
انه مودع لصلااته ورما لاا يعيش لثلها . 

إذا عرفت هذا فلنذ كر سبب حضور القلب وثمراته . 

واعلم أن حضور القلب هو خلو القلب عن غير من يناجيه؛ وسبيه الهمة, 
فان القلب تابع للهم شاء صاحبه أم ألىء ولا حيلة في صرفه عن الدنياء 
وحصر همه في الصلاة الا ملاحظة أن الغرض الأصلى من الحياة: الابما بالمبدأ 
والمعادء ومعرفة أن الدنيا أحقر من أن يتلهى بها 0 الآخرة خير وأبق . وهذا 
الفرضن لأ صل اله بالعنلاة. فاللاندظة: المذكورة وسيلة الى عل الضلاة أكير 
هم المصلي , وهذا الهم يثمر حضور القلب . 


وأما ثمرات حضور القلب: 

فنها التفهم: وهو اشتمال القلب على ملاحظة المعنى من اللفظ» فكم من 
رجل يحضر قلبه مع اللفظ دون المعنى ؛ فكم من معنى لطيف يفهمه المصلٍ في 
أثناء الصلاة» ولم يكن يفهمه قبل ذلك وهذه هي الصلاة التي تنبي عن 
الفحشاء والمنكر, لا من يقرأ وهو غافل عن معنى ما قرأه. وسببه بعد حضؤر 
القلب: الاقبال على الفكر, والتشمر لدفع الخواطر الشاغلة بالنزوع عن أسباب 
نجذب الخواطر الى الشواغل الدنيوية» فن أحب شيئاً أكثر ذكره» ولذلك من 
أحب غير الله لا تصفو له صلاة عن اللنواطر. 

ومنها التعظيي وهذا أمر وراء ما ذكرناه, إذ كم من رجل حاضر القلب إذا 
خاطب عبده لا يكون معظماً له فهو حالة للقلب يتولد من معرفتين: أحدهما 
معرقة جلال الله تعالى وعظمته ؛ وثانهها معرفة حقارة النفس» وكونها مسخراً 
لربها ‏ فيتولد منها الاستكانة والانكسار والخشوع المعبر عنه بالتعظيم . 

ومنها اهيبة وهي أمر زائد على التعظم » منشؤها خوف يصدر عن الاجلال 


يض 


لا مطلق امخوفء فان من خاف من السبع لا يجله ولا هابه وهذه تتولد من 
من اكه ةع امع قوذ قدرتة. وغل سطوتة. زفق ظطالع ما عري عل الأنبياء 
وال ولباء من المصائب واليلاء عم قدرته على معافاتهم ع يعرف خلال الله 
تعالى وقهره, فيحصل من هذه المعرفة اطيبة. 


ومنها علم الرجاء وهذا زائد على الهيبة: إذ كم من واحد يباب ملكا ولا 
يرجوه. والعبد ينبغى له أن يرجو ثواب الله تعالى بصلاته كا أنه يخاف 
بتقصيره عفاب الله , فسبيك شعرقه اكلم انه و كرمه وعمم العاهد ولطاتف 
صنعه» ومعرفة صدقه قي وعده الجنة للمصلى . من اليقين بلطفه وصدق وعده 
يتولد الرجاء, ويحمى إعانه بين الخوف والرجاء الذي لا مهرب عن التوسط 
بينها . 

ومنبا علم الحياء فهو زائد على الكل؛ إذ يمكن قصور التعظيم والخوف 
والرحاء لمن لا يتوهم التفصير والذنب وسببه استشعاره التقصير في العبادة؛ 
وعلمه بالعجز عن القيام بعظم حق الله عرز وجل» سما إذا عرف عيوب نفسه 
وآفاتهاء وقلة اخلاصهاء وخحبث دخيلتهاء وميلها الى الحظ العاجل؛ مع العلم 
بعظيم جلال اللهء وبأنه مطلع على السريرة وخطرات القلب وان دقت 
وخفيت. وهذه المعارف إذا حصلت بقيئاً» انبعث متها بالضرورة حالة تسمى 
الحباع . 

وإذا عرفت أن هذه القرات أصلها حضور القلب» وأن سببه دقع الخواطر, 
وكات ذلك .من فعاف الأفور للننالكن:» قل علينا" أن تذ كر ههنا بعضا من 

واعلم أن الخواطر أما حسى أو خيالي. فالأول ما يشغله من طرق 
الحواس الظاهرة: وأكثرها منعاً السمع والبصر؛ أما السمع : فكأن يشغل المصلى 
أصوات الطيور إذا صلى في حائط ؛ أو سمع من ينشد شعرا او يفص شيئا ؛ واما 
الضر: فكأن يشغله مَالَهُ وق في قلبه وهو مرأى في صلاته؛ أو يشغله شيء له 
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بها أبو جهم وعليها علم وقال: اذهبوا بها الى أبي جهم فانها الحتنى آنفاً عن 
صلاتي وإئتوني بانبجانية أبي جهم . 


ونظائر هذه الأسياب أن يغض بصره الا عن موضع سحدته» أو لا يترك في 
البيت ما يشغله, أو يصلى في بيت مظلم . وكان بعض العلماء يقرب من حائط 
عند صلاته حتى لا يتسع مسافة بصره. وهذا يحترز من الصلاة على الشوارع , 
وف المواضع المنقوشة المصنوعة, وعلى الفرش المصيوغة. وال ولى للميتدىء 
اختيار البيت المظلم لحفظ بصره؛ أو الصغير لجمع همه. وأما الأقوياء 
فيحضروك المساجد, و يقدرون على غض البصر حتى لا يعرفود من على بمميتهم 
وشماهم. 


ظ 

وأما الأسباب الخيالية فأصعبها علاجاً وأشدها على القلب؛ فان من 
تشعبت به الحموم في أودية الدنيا لم ينحصر فكره في فن واحد» بل لا يزال يطير 
مرق أمر. ال الجر وض البصر لا يغنيه, فعلاجه صرف النفس الى فهم ما 
يقرأه في الصلاة و يشغلها به عن غيره؛ و يستعين على ذلك بأن يذكر قبل 
التحريمة أمر الآخرة وموقف المناجاة, وخطر المقام بين يدي الله عز وجل وهول 
المطلع » وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : «صلوا صلاة مودع » بأن 
يفرض في تفسه أنه آخر صلاة يصلبها وأنه آخر عمل يتم به على أعماله . 

ودقع الخواطر من أصعب الأمورء وشبهوها بالذباب» لأنه كلما ذب آبء 
وغهذا سمي ذباباًء كذلك الخواطر كلما أردت دفعها تهجم عليك من كل 
جانب» يعرفها من يزاول علاجهاء إلا أن أصل ذلك كله حب الدتيا الذي هو 
رأس كل خطيئة, وأساس كل نقصان» ومنبع كل فساد؛ ومن انطوى باطنه 
على حب الدنيا فلا يطمعن في أن تصفو له لذ المناجاة في الصلاة» ومن فرح 
بالدنيا فلا يفرح بالله 0 ويمناجاته: وهمه الرجل مع فرة عينه, وهذا هو 
الدواء المر؛ وهذا استيشعه الطباع. و بقيت العلة مزمنة والداء عضالاً. حتى 
نس بعض من القاصرين عن دفعهاء حتى أن الأأكا, بر اجتبدوا أن يصلى 


م 


ركعتين لا يحد تون أنفسهم فها بأمور الدنيا فعحزواء وإذا كاك حالهم كذلكء 
فلا مطمع فيه لأمثالنا . وليته سلم من الصلاة شطرها أو ثلثها ليكون ممن 
علطو عملذ عالطا واخر ميقا ولكن علو الحمة من الاعان» فعليك أن لا تترك 
ا جاهدة وتدخل نفسك في زمرة الرجال» وللحروب رجال وللثريد رجال . 


المطلب الثالث 


في بيان كيفية أحضار القلب عند كل ركن ركن وكل 
قرط فرط 


أما الشرائط : 

قنبا الآذان فاذا سمعت النداءع فاحضر في قلبك هول 'النداء يوم القيامة, 
ينادون باللطف يوم العرض الأكبر. فاذا وجدت في قلبك عند النداء الفرح 
والاستبشار فلك البشرى بالنور يوم الفصل . 

ومننا الطهارة فانك إذا أمرت بتطهير ظرفك الأبعد وهو المكانء وظرفك 
الأقرب وهو الثياب, وقشرك وهو بدنك», فا ظنك بلبك وهو موضع نظر 
معيودك . فبادر بالتطهير بالتوبة والندم على ما فرط , وتصميم العزم على الترك 
في الستقبل» فهذا تطهير باطنك . 

ومنبا ستر العورة فاذا وجب ستر مقابح بدنك عن الخلق» فكيف سير 
مقابح قلبك عن الخالق وهو موضع نظره» فاذا لم يستر ذلك عن الله تقال سات 
فعليك بمحوها عن قلبك بالندم والحياة والخوف » فحدل به تشسيكٌ: وتستكن 
نحت التحلهةء فتموم بين يديه قيام العيد المسبىء الايق عند مولاه . 

ومنبا الاستقبال فهو ني الظاهر صرف وجهك عن سائر الجهات الى جهه 
د اع 151 كان دحالا فنك ترق أت سرف لفل فق مائن الأقود 
الى أمر الله عز وجل ليس مأموراً؟ هيبات هيبات» فلا مطلوب منك الا مطابقة 
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وجه قلبك وجه قالبك .. فحّما لا يتوجه الوجه الى جهة البيت الا بصرفه عن 
سائر الجهاتء كذلك لا يتصرف القلب الى الله عز وجل الا بالتفريغ عما 
سواه . 

ومنها الاعتدال وهو مثول بين يدي الله عز وجل بالقلب والبدن» فليكن 
رأسك مطرقاً مطأطفاً مستكيناً. ذاكراأ خطر القيام بين يدي الله عز وجل في 
هول المطلع عند العرض والسؤالء بل انك قاتم بين يديه في الحال» وان كنت 
تعجز عن معرفة كنه جلاله: فقدر أن رجلاً صالحاً من أهلك» أو ممن ترغب في 
أن يعرقك بالصلاح» فعند ذلك كيف تخشع جوارحك خيفة أن ينسبك ذلك 
العبد العاجز الى قلة الخشوع , قاذا أنصفت نفسك هذا واعترفت» فقل لها إنك 
تدعى معرفة الله وحبه» أقلا تستحى منه أن تخثى عبدأ من عباده والله أحق أن 
تخشاه. ٠‏ 

ومنها النية فاعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره, رجاء لثوابه 
وخوفاً من عفابه وطلباً للقرب منه, متقلداً للمنة بإذنه لك في المناجاة مع إنك 
في أين من جنابه» وعظم في نفسك قدر مناجاته» وانظر من تناحي وكيف 
تناجي وماذا تناجي », بحيث يليق أن يعرق جبينك من النجل » وترتعد فرائصك 
من الوجل » و يصفر وجهك من خوف الرزلل . 


ومنها التكبير فاذا نطق به لسانك فينبغى أن لا يكذبه قلبك. كيا إذا 
كيت أطوع ع رت رن التكبير كلاماً يحرداًء وما 
أعظم هذا الخطر لولا التوبة والاستغفار, وحسن الظن بكبرياء الله عز وجل 
وعفوه . 

ومنها دعاء الاستفتاح فاذا قلت: «إني وجهت وجهي للذي فطر 
السموات ولأ 14 فان أردت وجهك الظاهر فقد أثيت لله جهة. وإن 
أردت وجه قلبك وأنت عن الله ساه وغافل يكون كذباً؛ فأي شيء تطمع في 
)١(‏ سورة الأتعامء آية: 4. 
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صلاة أولها كذلك واختلاق, واياك عن ذلك, فاجتهد في أن تصرف وجه 
القلب فيا سواه اليه وان كان في حال ذلك كلام. 

ومنبا القراءة فالناس فها: أما رجحل يتحرك لسانه وقلبه عن لساته ذاهل ؛ 
وأما رجل يتبع لسانه قلبه و يكون لسانه ترجمان قلبه» فيفهم منه كأنه يسمعه 
من غيره» وهذه درجة أصحاب المين؛ وأما رجل سبق قلبه الى المعاني ويخدم 
لسانه قلبه و يكون لسانه ترجان قلبه, وفرق بين أن يكون لسانه ترجان قلبه 
وبين أن يكون معلم قلبهء وهذه درجة المقر بين. 

ومنبا الركوع والسجود فينبغي أن تحتهد عند ذلك في ترقيق قلبك وتجديد 
خشوعك» وتقصد تواضعاً بهياء» سما عند السحود قانه أعلى درحة الاستكانة 
فتمكن أعز أعضائك ‏ وهو الوجه ‏ من اذلال الأشياء ‏ وهو التراب» واد 
أمكنك أن لا تجعل حائلاً بينه وبين الأرض فافعلء قانه أدل على الذل 
وأحلب للخضوع : فعند ذلك يظهر لك: خلقت من التراب ورددت الى أصله 
فأكره بالتكرار فان المرة الواحدة ضعيفة الأثر فعند ذلك فليصدق رجاؤك في 
رحمة ربك فانها تتسارع الى الضعف والذل لا الى التكبر والبطر. 


ومنها التشهد فاجلس فيه متأدباً. وتأمل معنى التشهد بتمامهاء واجعل 
مفهوم ذلك حالا لك كأنك تتحقق له؛ ثم ادع بالدعاء المأثور» مع التواضع 
والمنشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء بالاجابة؛ واقصد عند التسلم 
السلام على الملائكة الحاضرين وعلى من في ممينك أو يسارك من جماعة المؤمنين . 

فإذا أقمت الصلاة فاشكر الله تعالى على التوفيق ممثل هذه النعمة الجزيلة, 
واخطر ببالك إنك مودع لصلاتك هذه ورما لا تعيش لمثلها؛ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «صل صلوة مودع» . ثم كن بين خصلتين: خصلة الوجل 
والحياء من التقصير في الصلاةء وأن تكون ممقوتاً بذتب ظاهر و باطن» فتردد 
صلاتك في وجهك؛ وخصلة الرجاء في أن يقيلها بفضله وكرمه. 

وأما صلاة الغافلين, فاتها على خطر إلا أن يتعمد الله برحمته. فالرحمة واسعة 
والكرم فائض » فتسأل الله تعالى أن يغمرنا برحمته و يتغمدنا مغفرته» إذ لا 
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ؤسيلة لما ألا الاعتراف بالعحز عن الغيام بطاعته . 

ثم إذا أمكن له الصلاة على ما وصفناه: يكون سبباً لحصول أنوار في القلب 
ينفتح بها علوم المكاشفة, فالمكاشفون بملكوت السموات والارض وأسرار 
الربوبية» إنما يكاشفونها في الصلاة, لا سها في السجود إذ لا قرب من الرب 
أكثر منه؛ قال عز وحل: «واسحد واقترب» . 


وتختلف تلك المكاشفة بالقوة والضعفء والقلة والكثرة, والجلاء والخفاء. 
على قصد صفاء المصلى عن الكدورات البشرية؛ حتى يتكشف لبعضهم أعيان 
الأشياء» ولبعضهم مثاهها: كصورة الجيفة للدنيا وصورة الكلب الجاتم عليها ؛ 
وأيضاً تختلف باعتبار صرف اطمة: فن واحد يتكشف له من صفات الله 
وجلاله, ومن آخر من أفعاله, ومن آخر من دقائق علوم المعاملة, و يكون ليقين 
تلك المعاني في كل وقت أسباب خفية لا تحصى . 

فلما كانت المكاشفة بقدر صقالة القلب ‏ ولم يتحقق ذلك في الأكثر_- 
حرموا عنباء ومع ذلك لم يكتفوا بنقيصة الحرمان؛ بل وقعوا في حب الانكار, لا 
أن الطباع محبولة على انكار غير الحاضرء لكن إياك إياك أن تنكر أمثال ذلك, 
فان منح الله تعالى خارجة عن أطوار الطباع والعقول» والله تعالى هو المسؤول 
لنيل المامول . 

المطلب الرابع 
ف علم وظائف الامامة 

أولاها أن لا يتقدم على قوم يكرهونه, وان اختلفوا فالأمر إلى الأكثر, إلا أن 
يكون الأقل أهل الخير؛ وأيضاً التقدم على من هو أفقه وأقرأ منه إلا إذا امتنع 
هو فاذا حصل له شرائط الامامة يكره له المدافعة؛ وقد قيل: أن قوماً تدافعوا 
الامامة بعد الإقامة فخسف بهم. وما روى عن مدافعة الصحابة: لايشار من 
هو أولى منهء أو خوفهم على أنفسهم الشهرة؛ وخطر أن الأمة ضمناء؛ وربما 
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يشتغل قلب من لم يتعود ذلك حياء من المتقدمين ‏ سما قٍُ الجهر بالقراءة ‏ 
فيفوته الا خلااص والخضوع . 


وتانيتها احتيار الامامة عل اللأذان إذا خير دينهيا نينا ؛ وقيل : بل نختار الأذان: 
ولكن الجمع مكروه. والاختلاف بالنظر الى تعارض الأخبار في فضائل كل 
مهيا . 


وثالثتها أن يراعي الامام الأوقات فيصل في أوائلها, ففضل أوائلها على 
أوارع ا كتفز: ' التعرة عل الدنياج حى 5-58 عل الانتظار لكثرة الجماعة : 
حتى روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الفجر في سفر 
لأجل الطهارة: فقدم الضحابة عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه. حتى فاتته 
ركعة فقام يقضباء حتى قال: ( أحستتم هكذا قافعلوا» ؛ وقد تأخر في صلاة 
الظهرء فقدموا أبا بكر رضي الله عنه, حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم في الصلاة ‏ فقام الى جانبه ولا ينتظر الامام المؤذن ولا غيره وانها 
ينتظر المؤذن الإمام . 


ورابعتبا أن ب مخلصاً ومؤدياً أمانة الله تعالى في جميع شرائطه وأركانه. ومن 
الإخلاص أن تعن علها احراه كذ الؤذتة: 3 هذا إن أخذ الآحر من 
الممحدين ع وإن اخ رزقاً من المسجد قد وقف على من يقوم في هذا الموضع 
أما من السلطان أو من غيره ‏ فلا يحكم بحرمته» ولكنه يكره؛ ولكن يكوك 
الأجر في مقابلة مداومته على حضور الموضع» ومراقبته مصالح المسجد في إقامة 
الجماعة, لا على نفس الصلاة. والفتوى اليوم على الجواز والكراهة عند 
المتورعين والعاملين بالعزممة . 


وخامستها الطهارة باطناً عن الفسوق والكبائر» والاصرار على الصغائر. 
والقوم كالوفد, وهو شفيعهم ). اكقق أل اعد : فان تذكر حدثاً 5 أثتناء صلا ته 
فلا ينبغي أن يستحي بل يستخلف من يقرب منهء ققد تذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الجنابة» فاستخلف واغتسل » ثم رجع ودخل ف الصلاة. 


؛ 


وما فسا أن ل كار مك شو الففرت» اتباظت فيا وقمالا فادرا 
خللا أمر بالتسوية. وكان السلف يتحاذون بالمتاكب و يتضامون بالكعاب, 
واللؤذت يؤخر الاقامة عن الاذان ليتفرغ الناس و يستعدوا؛ وبي الخبر: ليتمهل 
المؤذث بين الأذان والاقامة, بقدر ما يفرغ الآ كل من طعامه والمعتصر من 
اعتصاره»؛ لآنه نهى عن مدافعة الأخيثين, وأمر يتقديم العشاء على العشاء . 

وسابعتها أن يخفف الركوع والسجود, ولا يزيد في التسبيحات على ثلاث , 
هذا إذا كثر الجمع. وأما إذا لم يحضر الا المتجردون للدين فلا بأس بالتسعة؛ 
ولا يزيد في دعاء التشهد على الأثور, ولا يخص في الدعاء تفسه بل يأني بصيغة 
الجمعء وينوي بالتسليمتين القوم ولملائكة. وإن كان خلفه نسوة لم يقم 
حتى ينصرفن؛ وإذا وتب يقيل بوجهه على الناس » ولا يقوم المأموم قبل انفتال 
الامام . 

وأما باقي الآداب والشرائط فذكورة في كتب الفقه, فليطلب منهاء فإنا ل 
نلتزم الا ذكر ما أهمله الفقهاء . 


المطلب الخامس 
ف فضل الجمعة واداما وسنلها 


والأحاديث والآثار في فضلها كثيرة مشهورة» ومال الكل الى أن هذا اليوم 
عظم الله وتعالى وسبحانه به الاسلام وخصص به المسلمين» حتى حرم الأشغال 
بعد النداء بكل صارف عن السعى الى الجمعة؛ وفي الحديث: «من ترك 
الجمعة ثلاثاً من غير عذر طبع الله 0 وي لفظ آخر: فقد نبذ الاسلام 
على ظهره. 

تم أعها تشارك سائر الصلوات في الشروط » وتتميز عنها بستة شروط : 

(أحدها) الوقت: حتى لو وقعت التسليمة خارج وقت الظهر فاتت 
الجمعة. فعليه أن يتمها ظهراً وني المسبوق خحلاف. 
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(وثانها) المكان: فلا يصح الا في المصر ‏ وقد عرفته في علم الفقه ‏ 
ويقترط اذن السلطان. 


(وثالئها) يشترط الجماعة إلا في سائر الصلوات» وعند بعضهم أر بعون 
ذكوراً مكلفين أحراراً مقيمين» فان نقص واحد ولوفي الخطبة والصلاة تبطل . 


( ورابعها) اتحاد الجماعة: فلوصلى أر بعون متفرقين ما تصح . 


(وخامسها) أن تصح جمعتان» فان فعلوا فالصحيح هو الأقدم تحرهة, إلا 


ال تمع صر ورة . 


(وسادسها) الخطبتات وقيل : تصح بقوله الحمدلله ؛ وقيل: لا بد من 
خطبتين طويلتين يجلس بينها؛ وقيل: هما فريضتاتء والقيام فمأ فريضه , 
كنا للطلية يات 

وفي الخطبة الأول أربع فرائض: التحميد وأقله الحمدلله, والصلاة على 
القرآن؛ وكذا فرائض الثانية, إلا أنه يجب الدعاء بدل القراءة. واستماع 
الخطبه واجب على الآر بعين . 

وأما السئن: فان زالت الشمس وأذن, وجلس الامام على المتبرء انقطعت 
الصلاة ع سوىل التحيةهع والكلام د بنفطع ألا بافتتاح الخطبةءع و يسلم المتطيب 
الإمام مقبلاً يوجهه على الناس لا يلتفتء و يشغل يديه بقائمة السيف أو العنزة 
كي لا يعبث بهاء و يضع احداهما على الأخرى » ويخطب خطبتين بينها جلسة 
خفيفة» ولا يستعمل غريب اللغة» ولا بتمطط ولا يتغنى» وتكون قصيرة بليغة 
جامعة . 

وتستحب قراءة الآية في الثانية أيضاًء ولا يسلم من دخل والخطيب 
غخطب . فأن سدم م يستحى عوابا : والاشارة بالجواب أحسق: وله يشمت 
العاطس أيضاً. هذه شروط الصحة. 
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وأما شروط الوجوب فقد علم الفقه . 

وأما آداءها فهى عشرة . 

(الأول) أن يستعد ها يوم الخميس.ء عزماً علها واستقبالا لفضلهاء 
فيشتغل بالدعاء والاستغفار والتسبيح بعد العصرء لأنها ساعة قوبلت بالساعة 
الممهمة بي يوم الجمعة» و يغسل ثيابه ويختار البيض » و يعد الطيب» و يفرغ قلبه 
من الأشغال المانعة من البكور الى الجمعة. و ينوي في هذه الليلة صوم يوم 
الجمعة فان له فضلاً, لا مفرداً فانه مكروه» بل مع ضم الخميس والسبتء 
ولحلبقةا. باحياء هذه الليلة بالصلاة وخمم القران» فلها قضل كثيرء و يتسحب 
علها فضل يوم الجمعة . 


وقيل : ويجامع له قٍُ هذه الليلةع واستحبوا الحذ من حديث : (( من بكر 
وابتكر وغسل واغتسل» . 

وقالوا: معناه حمل أهله على الغسل و يروى بالتخفيف: أي غسل ثيابه, 

ومبذه الآداب يدحل قِ زرهره العافين ع وخر من رهره الغافلين ؛ 57 قال 
عفن النلقك 7 أواق الذانى اضيا من المتمعة تمن العظرها ورعاها عن الات 


وأخسهم نصيباً من أصبح فيقول ايش اليوم. وكات بعضهم يبيت ليلة الجمعة 
في المسحد الجامع لأجلها . 


( والثاني ) إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر فإن كان لا يبكر 
فأقربه إلى الرواح أحبء ليكون أقرب عهداً بالنظافة. وهذا الغسل مستحب 
امعفايا غ1 كد وعتد البعض سنة, وعند آخرين واجب. ومن اغتسل ثم 

(والثالث) الزينة. وهى مستحبه قٍِ هد أ اليوم ؛ وق بالكسوةٌ والنظافه 
والطيب . 

أما الكسوة : فأحبا البيض من الثياب , ولا بلبس ها فيه شهرة» ولا 
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السوادء وليس في لبس السواد فضيلة, فضلاً عن كونها سنةء بل قيل انها بدعه 
الصلاة . 


وأما النظافة: فبالسواك وحلق الشعر وقلم الظفر وقص الشارب وما يشابه 
هذه؛ قال ابن مسعود: من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه داء وادخل 
فيه شفاء. فإن كان قد دحل الحمام في الخميس أو الأربعاء فقد حصل 
المقصود ؛ وليتطيب في هذا اليوم بأطيب طيب عندهء ليغلب به الروائح 
الكريهة» و يوصل با الروح والرائحة إلى مشام الحاضرين في جواره» وأحب 
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخ لونهء وطيب النساء ما ظهر لونه وخحقي ريحه ) 
روف ذلك ل الأثر4 قال القانس : مق اقلق كور قل اليد ردي طا حا رككة 
زاد عقله . | 


( الرابع ) البكور إلى الجامع . وفضله عظم . ومفحب أن تنفد الجامع 
من فرسخين وثلاثة» ويكون معنم إن االقيدةة اهنا مترافيها” قاونا 
للاعتكاف فيه؛ قاصداً للمبادرة الى حواب نداء الله. والمسارعة إلى مغفرته 
ورضوانه» والفضل لمن راح إلى الجمعة في الساعة الأ ولىء ثم الثانية إلى أن 
حرج الإمام» وحينئذ طويت الصحف ورفعت الأقلام . والأخبار في هذا 


الناهص كخيرة: 


(الخامس ) في هيئة الدخول, ينيغي أن لا يتخطى الرقاب» ولا يمر بين 
أيديهم » والبكور يسهل عليه ذلك اللهم لزان علييوا عد راب 0 وف قدام 
الجامع موضع خال فانه لا حرمه لهم. كا روف كن امسن 4 وعكه أرضا : 1 


م يكن في المسجد إلا من يصلي» فينبغي أن لا يسلم لأنه تكليف جواب 
غير محله . 


(السادس ) أن لا يمر بين يدي الناس» وليجلس هو إلى قرب من 
أسطوانة أو حائط حتى لا ممر بين يديه, فإن ذلك لا يقطع الصلاة» ولكنه منهى 
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عنه؛ وان لم يجد حائطأ أو اسطوانة. فلينصب بين يديه شيئاً طوله قدر الذراع , 
ليكون ذلك علامة لحده. 

(السابع) أن يطلب الصف الأول» فإن فضله كثير كما رويناه في 
الخبر: « من غسل واغتسلء وبكر وابتكر, ودنا من الإمام واستمع, كان له 
كفارة ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام » وفى لفظ آخر: غفر الله له إلى 
الجمعة الأخرى . 

إلء أن فى طلب الصف الأول شرائط ثلا ثة: 

أحدها: أن لا يرى هناك من الامام وتوابعه منكراً يعجز عن تغييره, والا 
فالتأخر له أسلم وأجع للهم . فعل ذلك جماعة من العلماء طلباً للسلامة منهم بشر 
ابن الحارث» وقيل له في التأخر, قال: انما يراد قرب القلوب لا قرب 
الأجساد . 

وثانها: أن لا يكون عند ا منبر مقصورة منقطع من المسجد للسلاطينء وأما 
المقصورة فقد كره بعضهم الصلاة فهاء الا أن الأقرب أن الكراهة لأجل 
التخصيص والمنع والا فلا كراهة. 

وثالتها: أن المدر يقطع بعض الصفوف, وائما الصف الأول الواحد المتصل 
الذي في فناء المنبر لأنه متصل , ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب و يسمع. 
ويكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة من المسجدء وكان بعض 
الصحابة يضرب الناس و يفيمهم من الرحاب. 

(الثامن) أن يقطع الصلاة والكلام عند خروج الامام بأن يشتغل 
بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة. وان كان بعيداً, قيل: يجوز أن يتكلم في 
العلم وغيره» لكن الأولى السكوتء اذ الصلاة اذا حرمت في ذلك الوقت 
فحرمة الكلام فيه أولى. 

( التاسع ) أن يراعي في قدوة الجمعة ما ذكرناه في غيره. 

فإذا فرغ من صلاة الجمعة» قرأ الحمد لله سبع مرات قبل أن يتكلمء وقل 
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هو الله أحد والمعوذتن سبعاً سبعاًء فقد روى عن بعض السلفف» ان من فعله 
عصم هن الجمعة إلى اللميفة واكان: سردا لوست القيطات:. 

ويستحب أن يقول بعد صلاة الجمعة: اللهم يا غنى يا حميد مبدىء يا 
معيد يا رحم يا ودود اعنني بحلالك عن حرامك و بفضلك عمن سواك . يقال : 
من داوم على هذا الدعاعء أغناه الله سبحانه عن تخلمه , ورزقه من حيث 5" 


َم يصلى بعد الجمعة ست ركعاثع وف روايه أر يبعا وق رواية ركعتين » 
والكل صحيح في أحوال مختلفة , والأكمل الأفضل . 


(العاشر) أن يلازم المسجد حتى يصلى العصرء فإن وقف إلى المغرب 

فهو أفضل. وكان للأول ثواب الحج, وللثاني ثواب العمرة. فإن لم يأمن من 
التصنع , ودخول الآفة عليه من نظر الخلق إلى اعتكافهء أو يخاف لو فيا 
لا يعني , فالأفضل أن يرجع إلى بيته» ذاكراً الله عر وجلء مفكرا في الائه 
شاكراً على توفيقه : خائفاً من تقصيره» مراقباً لقلبه ولسانه إلى غروب 5 
حتى لا تفوته الساعة الشريفة. ولا ينبغى أن يتكلم في الجامع وغيره من 
الداعت ديك لكا فاته معنو . عقهة, 


بيان آداب نار الجمعة 

وهى سبعه : 

(الأول) حضور مجالس العلم بكرة أو بعد الصلاة و بعد العصر. ولا يخلر 
المريد في جميع يوم الجمعة عن اخيرات حتى توافيه الساعة الشريفة وهو في 
خير. وان وجد عالاً يذكر بأيام الله عز وجل ويفقه في دين الله يجلس إليهء 
واستماع العلم النافم في الآخرة أفضل من النافلة؛ فقد روى أبوذر أن حضور 
تملس العلم أفضل من ألف ركعة. وكذا يزجر القصاص ويخرجهم من المسجد 
ذم لاحر حيو ونه رتطة ولد لان لكر لجار ا حق القصاص . 


:ّنه 


( الثاني ) أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفة. وني الخير المشهور: أن 
في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فها شيئاً الا أعطاه؛ 
وف خير آخر: لا يصادفها عبد يصلى. واختلف فها: فقيل انها عند طلوع 
الشمسن :. وقدر :هد الذوال: 1 مع الأذان» وقيل: اذا صعد الخطيب 
المنبر وأخذ في الخطبةء وقيل: اذا قام الناس إلى الصلاة, وقيل: آخر وقت 
العصرء وقيل: قبل غروب الشمس. و يروي هذا عن فاطمة رضى الله عنها 
تروها عن أبيها صلى الله عليه وسلم . 

وفال بعض العلماء: هي مبهمة في جميع اليوم مثل ليلة القدر,» حتى تتوفر 
الدواعي على مراقبتها؛ وقيل أنها تنتقل في ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة 
القدر. قال الغزالي: وهذا هو الأشبهع وله سر لا يليق بعلم المعاملة ذكره؛ 
إليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم: «ان لر بكم في أيام دهركم نفحات ألا 
تتعرضوا لها » . فينبغي أن يكون العبد افيجميع باره متعرضاً له بأحضار القلب 
وملازمة الذكر والنزوع عن وساوس الدنياء فعساه يحظى بشيء من تلك 
النشفحات . ْ 

(الثالث) يستحب أن يكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
هذا اليوم» و يقول: اللهم صلّ على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي ؛ 
ولو أ «العهون لق التفهق. لكان مضنا اشا... وسفن أله ضيقن اننا 
الاستغفار فإن ذلك مستحب أيضاً في ذلك اليوم . ْ 

(الرابع ) أن يكثر من قراءة القران خاصة سورة الكهف؛ عن ابن عباس 
وألي هريرة: راهن قرااشوزة الكهق» ايلة الجبعة أو يوم الجمعة أعطى نوراً من 
حيث يقرأها إلى مكةء وغفر له إلى الجمعة الأخرى, وفضل ثلاثة أيام» وصلى 
علنة“سيفوت الك ملك حتى يصبح, وعوثي من الداء والدبيلة وذات الجنب 
والبرص والحذام وفتنة الدجال » . 


رمكسسياان يحت القران في يوم الجمعة ان قدرء وليكن ختمه القران في 
ركعتى الفجر (إذا) قرأ بالليل, وف ركعتى المغرب وبين الاذان والاقامة 
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للجمعة» فله فضل عظم . وكان العباد يستحبوك أن بقرأوا يوم الجمعة قل هو 
ل أذ ال هرة يمال : ان من قرأها عشر ركعات أو عشرين فهو أفضل من 
حتمه. وكانوا يصلون على النبى صلل الله عليه وسلم ألف مرةء و يقولوك : 
سينا الله واكقيه شه نول اله الة الشدوالل. كنس القوهيرة: بواك قرا المبينات 
الست في يوم الجمعة أو ليلتها فحسناً . 

وليس يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورا بأعيانها إلا في يوم 
الجمعة ولياليها. وكان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون 
وقل هو الله أحدء وفيٍ العشاء الآخرة سورة الجمعة وسورة ال منافقوت, وكان 
يقرأها في ركعتي الجمعة, وكان يقرأ في صبح الجمعة سورة سجدة لمات وسورة 
هل ان عل الايسات: 

( الخامس) الصلاة. يستحب أن يصلى إذا دخل المسجد قبل أن يجاس 
أربع ركعات» يقرأ فبين قل هو الله أحد مائتي مرة» في كل ركمة خسين مرة . 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء » أنه من فعله لم يمت حتى يرى مقعده 
من الجنةء أو يرى له. 

ولا يدع ركعتي التحية وان كان الامام يخطب» ولكن يخفف و يصلرمأ بعد 
تصلية الامام إلى حانبيه» اذ حينئد يشرع ف مهدح السلاطين ولا يجب 
استماعه . 


رمعب نهدا الى ايمل آره ركعات بأر بع سور: سورة الأنعام 
والكهف وطه ويسء فإن لم يحسن قرأ يس وسجدة لمان وسورة الدخاد 
وسورة الملك, ولا يدع قراءة هذه الأر بع سور من ليلة الجمعة ففيه فضل كثير 
ومن لا يحسن قرأ ما يحسن فهو له منزلة ختمهء و يكثر من سورة الأخلاص . 

وستحب أن يصلي في هذا اليوم صلاة التسبيح وستعرفها ‏ وكات ابن 
عباس يصلها بعد الزوال» والأحسن في يوم الحمعة أن يشتغل بالصلاة الى 
الزوال» وبعد الجمعة باستماع العلم إلى العصرء ثم بالتسبيح والاستغفار إلى 
ا مغرب . 


اه 


(السادس) الصدقة. وهى تضاعف في هذا اليوم, الا أن يتصدق على 
من شأن والاإمام يخطب لأنه مكروه. وكره بعض العلهاء التصدق على السائل 
اذا تخطى رقاب الناسء الا أن يسأل قائاً أو قاعدا فى مكان. 


قال كعب الأحبار: من شهد الجمعة» ثم انصرف فتصدق بشيئثين مختلفين 
من الصدقة, ثم رجع فركع ركعتين يتم ركوعهها وخشوعههاء تم يقول: اللهم اني 
أسألك باسمك: بسم الله الرحمن الرحم, و باسمك الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» لم يسأل الله شيئاً الا أعطاه. 


قال بعض السلف: من أطعم مسكيناً يوم الجمعة, ثم غدا وابتكر وم يؤذ 
أحداً, ثم قال حين يسلم الامام: بسم الله الرحن الرحيم الحي القيوم, أسألك 
اي ل و اراد 


( السابع ) أن يجعل هذا اليوم للآخرةء فيكف فيه عن جميع أشغال الدنياء 
ويكثر فيه الأوراد» ولا يبتدىء فيه السفر؛ فقد روى أن من سافر في ليله 
الجمعة دعا عليه ملكاه, والسفر فيه بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة 


تشونت . 


وكره بعض السلف شراء الماء في المسحد من السقاء لشر به أو ليسيله 
حتى لا يكون مبتاعاً في السجدء فإن لم يكن منه بدء قالوا: يعطى القن خارج 
المسحد . 


وبالجملة يزيد في هذا اليوم في أوراده وأنواع خيراته, فإن الله سبحانه اذا 
احبوهيدا استعمله في الآ وقات الفاضلة بسبىء الأعمال» ليكون أوجم قي 
عقابه وأشد لمقته وحرمانه بركة الوقت وانتباكه حرمة الوقت. و يستحب في يوم 
الجمعة دعوات مخصوصة وردت بها الآثار. وستعرف في باب الدعوات ان شاء 
الل تال 


مه 


الطلبي السادس 
في علم النوافل من الصلوات 


فأعلم : ان مااعذل الفزائق مه الملراكة أن :ساني أو مساك اد 

والأول ما نقل عن النى صل الله عليه وسلم وواظب عليه . 

والثالي ها ورد الخيبر بفضله ولم ينقل المواظية عليه. 

والثالث ها لم يرد في عينه أثرى ولكنه تطوع به العيد في مناحاة ربهء مع 
ورود الشرع بفضل العلذة مالفا . 

وتسمى هذه التلاثة نافلة مقايلة للفرض . وقد يعرض لبعض الستن فضيلة 
الآخر؛ فإن سنن الجماعات أفضل من ستن الانفراد. وأفضل سفن الجماعة 
العيد, ثم الكسوفء ثم الاستسقاء. وأفضل سنن الانفراد الوتر» ثم ركعتا 
الفحر م الرواتب الآخر. 

وأعلم أن النوافل أر بعة أقسام بما يتعلق بأسباب وما يتعلق بأوقات: وهو 
هذا أما أن يتكرر في اليوم والليلة أو في الأسبوع أو في السنة وهذه أر بعة 


اقسام : 
يم ع 
ثمانية : حمنية ملما رواتب الصلوات الخمس » وثلا نه وراءهاء وهو صلاة 
الضحى, وما بين العشاءين» والتبجد. أما رواتب الصلوات الخمس فقد عرفت 
وأما صلاة الضحى : فأكثر ما 08 فمبأ ثماني ركعات» هد أ رواية آم 
هالىء ؛ وي رواية عائشة أر بعاء و يزيد ما شاء الله لم نمحد الزيادة؛ وروى: 
ست ركعات» وقيل: أقلها ركعتان» وأعلاها اثنتا عشرة ركعة. هكذا ذكر 
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السهروردي في ( العوارف ). ووقتها اذا أشرقت الشمس وارتفعت وكانت في 
ربع السماء من جانب الشرق» وهذا نظير وقت العصر في الر بع الغربي . 

واها ضيلذة ا بين العشاءين : فهي سنة مؤكدة ولها فضل عظيم» و يقال 
ها * صلاة ال وابين , وعددها سنثا ار 

وأما صلاة التبجد ووقتها الثلث الأخير من الليل الى طلوع الفجرء و ينبغي 
أن لا ينام بينها وبين طلوع الفجرء وتقليل هذه الصلاة بلا نوم بعدها أفضل 
اثنتى عشرة ركعة واما فضائلها فخارحة عن حد الاحصاء. 


القسم الثاني 


هي صلاة أيام الأسبوع ولياليه 


( يوم الأحد) يصلىي فيه أر بع ركعات؛ وق رواية: خص وقتها مما بعد 
الظهر يقرأ في كل ركعة ‏ بعد الفاتحة من الرسول مرة؛ وفي رواية يقرأ 
في الأولى تنزيل السجدةء وف الثانية تبارك. ثم تشهد وسلم؛ ثم يصلي 
الأخرين: يقرا كل هت منورة الجمعة» وكل هذه السور بعد الفاتحة. وأما 
فضائلها : أعطاه الله ثواب نبي » وحجة وعمرة», و بكل حرف مدينة في الجنة من 
فبك ذف وكقين فبك ركه ألف صلاة؛ وأعطى له بعدد كل نصراني 
ونصرانية حسنات. وكان حقاً على الله أن يقضي حاجته . 

( يوم الاسن ) يصلى ركعتين عند ارتفاع البار» ,يقرا قُ كل م م بعد 
الفاتحة آية الكرسي والاخلاص ولمعوذتين مرة مرةء وبعد السلام يستغفر الله 
عشر مرات» و يصلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مراتء» غفر الله له 
ذنوبه» رواه جابر؛ وفي رواية أنس : اثنتقى عشرة ركعة, يقرأ في كل 7 بعد 
الفاتحة آي الكرسي مرة, فإذا فرغ » قرأ الاخلاص اثنى عشرة مرة» واستغفر الله 
أبنتي عشرة مرة. وفضائلها: دخول الجنة مع كرامات من الحلل والتيحاثع 
وتشييع الملائكة له مع كل منهم هدية له. 


5 


( يوم الثلا ثاء ) يصلى فيه عند انتصاف الهار عشر ركعات» وي روايه : 
عند ارتفاع النهار» يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ‏ اية الكرسي مرةء وقل هو 
الله د كلذارة مرات ؛ روآاه الم وأما فضائلها : لم يكتب عليه خطيئة إلى 


سبعرن توما : وات مات ق هده المدة مات شهيداً وغفر له دنوب سبعين نه 


( يوم الأربعاء ) اثنتى عشرة ركعة عند ارتفاع الهار» يقرأ في كل ركعة 
بعد الفاتحة ‏ أيه الكرسي مره والاخلاص ثلاثا والمعوذتين ثلاثا؛ رواه 

معاذ. وقضائلها: دفع الله عنه عذاب الققير وصيفه وظلمته وشدائد القيامه, 
ورفع له من يومه عمل نبي » ونادى به ملك عند العرش : : يا عبد الله استأنف 
العمل فقّد غفر لك ما تقدم من ذتبك , 

( يوم الخميس ) ركعتين بين الظهر والعصرء يقرأ في الآ ولى بعد الفانحة 
آية الكرسي مائة مرةء وفي الثانية عع وير 

على النبي صلل الله عليه وسلم مائة هرة؛ رواه ابن عباس . وفضائلها : 
الله واب صوم رحب وشعبات ورمضانء» وتواب الحج ؛ وبع ييا 
امن بالله وتوكل عليه حسنة . 

( يوم الجمعة ) إذا ارتفعت الشمس قدر رمح 5-0 يصلى بعد اسباع 
الإتوه سيفة السصن ركسين ود من مربلاها اماناً واحتساباً كتب الله تعالى له 
مائتي حسنةء وتما عنه مائتي سيئة؛ ومن صلى أديع د ت رقع الله عز وجل 
له في الجنة أر بعمائة درجة؛ ومن صلى ثمالي ر ت رقع الله له في الجنة 
ثمانمائة درحة, وغفر له ذنوبه كلها؛ ومن صلى اتنتي عشرة ركعة كتب الله 
سحانه له الفا ومائتي حسنة» وتما عنه ألقا ومائتي سيئةء ورفع له في الجنة ألفا 
ومائقي درجة؛ رواه عل بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً ؛ وفي رواية ابن 
عمر مرقوعاً : من صلى يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة قرأ في كل د ركعة الحمد لله 
قل هوالله أحد خسين هرة لم بمت حتى يرى مقعده من المتة أو يرى له . 


( يوم السبت) يصلل أر بع ركعات »ع يقرأ في كل منها فانحه الكتاس مرةع 
وفل اما الكافروكث ثلاث مرات» و بعد الفراغ ايه الكرسي ؛ رواه أب هويرة 


5ه 


مرفوعاً . وفضائلها كتب الله له بكل .حرف حجة وعمرة» ورفع له بكل حرف 
أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها, وأعطاه الله بكل حرف ثواب شهيدء وكات 
نحت ظل عرش الله تعالى مع النبيين والشهداء . 

أما الليالي : فليلة الأحد: يصى عشرين ركعة في كل ركعة الفاتحة 
مرة والاخلاص سين مرةء والمعوذتين مرةء ثم استغفر الله مائة مرة» واستغفر 
لنفسه ولوالديه مائة مرةء وصلى على الني صلى الله عليه وسلم 200007 
من حوله وقوه والتجأ الى اللهء ثم قال : أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له, وأشهد أن آدم صفوة الله وفطرتهء وابراهم خليل الله وموسى كلم الله 
وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله, صلوات الله وسلامه علهم أجعين ‏ 
كان له من الثواب بعدد من دعا الله ولدأء و بعثه الله يوم القيامة مع الأمنين 
وكان حقاً على الله أن يدخله الجنة مع النبيين. رواه أنس . 


أحد عشر مرات» وف الثانية الحمد لله وقل هو الله أحد عشرين مرة وفي الثالثة 
ثلائينء وفي الرابعة أر بعين, كلاهما بعد الحمد لله ثم سلم وقرأ قل هو الله 
مسا وسبعين مرة» واستغفر الله لنفسه ولوالديه حمسا وسيعين مرة» وصلى على 
محمد صل الله عليه وسلم حمسا وسبعين مرةء ثم سأل الله حاجته. كان حقاً 
على الله عز وجل أن يعطيه سؤاله فها سأل. وتسمى هذه صلاة الحاجة» رواه 


ليله الاشنين: يصلل أر بع ركعاتء يقرأ فى الأ ولى الحمد لله وقل هو الله 


الع 

ليلة الثلا ثاء: يصلي ركعتين» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو 
الله أحد والمعوذتين حمس عشرة مرةء و يقرأ بعد التسلم آية الكرسي حمس عشرة 
هوه :ميشفقن الله سيفحاتة حون عترة عير 

يلة الأربعاء: يصل ركعتينء يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ 
برب الفلق عشر مرات, وفي الثانية ‏ بعد الفاتحة ‏ قل أعوذ برب الناس عشر 
مرات. ومن صلاها تزل له من كل سماء سيعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى 
يوم القيامة؛ وني رواية فاطمة رضي الله تعالى عنها: سث ركعات» يقرأ في كل 


يف 


ركعة بعد الفاتحة ‏ قل اللهم مالك الملك, إلى آخر الآية؛ وبعد صلاته 
يقول سبعين مرة: جزى الله محمداً عنا ما هو أهله ‏ غفر الله له ذنوب سبعين 
سنةء وكتب له براءة من النار؛ وثٍِ رواية عثماد بن همظعود عشر ركعات, 
وقرأ في كل مها الحمد لله وآمن الرسول إلى آخخر السورة مرة والاخلاص ثلاث 
مرات؛ من صلاها فكأنما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وان كانت مثل 
ربد البحر وورق الشجر وعدد النجوم والأمواجح وز يد البحار والخلق والخلائق 
وغفر الله له ذنوب السر والعلانية, وأدخله الجنة في أول زمرة من زمرة المتقين 
والفائزين والمقربين, دون حساب وعذاب ولا عرض وسؤال؛ وياهى الله به 
الملائكة, وسماه العتيق من النار. فقال عثمان بن مظعون: يا رسول الله أن 
هذا ثواب عظيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عثمات والذي بعثتي 
بالحقء أن الله ليعطي لمن صلى هذه الصلاة أجر من صدق اثني عشر نبياً: 
واخوين حاهن زه الل حق مدوافه لغ نه وو لله له في الجنة دار السلاء 
ألف قصرء مع ماله عند الله من المزيد . 


ليلة الخميس: يصلى ركعتين ما بين المغرب والعشاءء يقرأ في كل ركعة 
فانحة الكتاب مرةع 0 الكرسى حمس مراث» وقل هو الله أحد والمعوذتين 
خمس مرات؛ فإذا خرج من صلا ته استغفر الله خمس عشرة مره وجعل ثوابه 
لوالديه. فقد أدى حتقهها وان كان عاقاً ههاء وأعطاه الله تعالى خير ما يعطى 
الصديقين والشهداء. رواه أبو هريرة. 

ليلة الجمعة: يصلى بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة 
0 ا ترا و لكان عد ا اثنتي عشرة سنة: صيام 
نهارها وقيام ليلها. رواه جابر؛ وني رواية أنس يصل صلاة العشاء الآخرة في 
جماعة؛ ويصلي ركعتى السنة» ثم يصلى بعدهما عشر ركعات» قرأ في كل ركعة 
الحمد لله وقل هو الله أحد والمعوذتين مرة هرة؛ ثم أوتر بثلاث ركعات» ونام 
على جنبه الأمن ووجهه إلى القبلة. فن فعل هذه فكأنها أحيا ليلة القدر. وقال 
صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الأ زهر 
ليلة الجمعة و يوم الجمعة » . 


ثرة 


ليلة السبت: يصلى بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة» من صلاها بني 
له قصر في الجنة» وكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة» وتبرأ من الييودء وكان 
حقاً على الله تعالى يغفر له. رواه أنس . 


القسم الثالث 
ما تكرر بتكرر السنين 

وهى أر بعة : 

(الأول) صلاة العيدين. وهي سنة مؤكدة وشعار من شعائر الدين. 
و يبعي أن يراعى فنها سبعة أمور: 

الأول: التكبر. 

والثانٍ : يغتسل و يتزين و يتطيب يوم العيد. 

والثالت : رخ من طريق. و .يرع من آخر. 

الرابع : الخروج إلى الصحراء الا في المطر في الآفاق, والا بمكة وببيت 
المقدس . ويجوز للضعماء أن يتخلفوا بالمساجد وان كان يوم صحو. 

الخامس : رعاية الوقت» و يستحب تعجيل صلاة الأضحى للذبح» وتأخير 
الفطر للصدقة . 

السادس : يقرأ في الركعة الأ ولى سورة ق بعد الفاتحة, وفي الثانية اقتر بت 
بعد الفاتحة أيضاً . 

السابع : أن يضحي بكبش ؛ ومن أراد أن يضحيى فلا يقلم أظفاره في عشر 
ذي الحجة. قال سفيان الثوري: يستحب أن يصلى بعد عيد الفطر اثنق عشرة 
ركعةع وبعد عيد الأضحى ست ركعات؛ وقال: هو من السنة . 


( الثانف ) التراوبح عشروف ركعة» وكيفيتا مشهورة» وهي سنة مؤكدة 
وان كانت دون العيدين؛ والسنة أن يضليها مع الجماعة. وتفصيل هذه ي 
كنب التق ْ 


إن 


(الثالث) صلاة رجب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«ها من أحد يصوم أول خميس من رجبء ثم يصلى فيا بين العشاء والعتمة 
اثنتي عشرة ركعة» يفصل بين كل ركعتين بتسليمة» يقرأ في كل ركعة ‏ بعد 
لفاخة ‏ سورة القدر ثلاث مرات, والاخلاص اثنتي عشرة مرة؛ فإذا فرغ صلى 
على محمد سبعين, يقول : اللهم صلّ على محمد النى الأمي وعلى آله ؛ ثم يسجد 
ويقول في سجوده سبعين مرة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح؛ ثم يرفع 
رأسه و يقول سبعين مرة: رب أغفر وأرحم ء وتجاوز عما تعلم , قانك أنت الع 
الأعظم ؛ ثم يسجد سجدة أخرى و يقول فيها مثل ما قال في السحدة الأولى؛ ثم 
يسأل حاجته فانها تقضى . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <الا يصلى أحد هذه الصلاة الا غفر 
الله له جميع ذنوبهء ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل وورق الحبال وورق 
الأشجارء و يشفع يوم القيامة في سبعمائة من أهل بيته ممن قد استوجحب 
النار» . هذه الصلاة مستحبة» وطعن فبها بعض المتأخرين» وادعوا أن الحديث 
الوارد فيها موضوع , وقيل: خير آحاد. الا أنه لمواظبة أهل القدس» بل سائر 
المسلمين في الأمصار لا يسمحون بتركهاء وهذا أحبيت ايرادها . 


( الرابع ) صلاة شعبان. في الليلة الخامسة عشرة منه يصلى مائة ركعة 
بخمسين تسليمةء يقرأ في كل ركعة بعد قاتحة الكتاب « قل هو الله 
أحد» ‏ عشر مرات؛ وان شاء صلى عشر ركعات» نقرأ في كل ركعة بعد 
الفاتحة «قل هو الله أحد» مائة مرة. كان السلف يصلونها و يسمونها صلاة 
الخر. وربما صلاها جماعة. روى عن الحسن رضى الله عنه انه قال: حدثني 
ثلاثون من أصحاب رسول الله صل الله عليه 17 أن من صل هذه الصلاة 
في هذه الليلة, نظر الله إليه سبعين نظرة» وقضي له بكل نظرة سبعين حاجة 
أدناها المغفرة . ٠‏ 


القسم الرابع 


مأ يتعلق اساي عارضه 


وهي نسعة : | 

الأول: صلاة الخسوف . وهذه مذكورة في كتب الفروع . 

الثانية: صلاة الاستسقاء . وهي مثل صلاة العيد بلا فرق» الا أنه يخرج 
فيها بغياب» بذلة واستكانة متواضعين؛ بعدما صاموا ثلاثة أيام, وتقديم صدقة 
. وتوبة عن العاصي» والخروج من المظالم. ثم يخرج اليوم الرابع بالصبياد 
والعجائز؛ وعند البعض : يخرج الدواب لشاركتهم في الحاجة؛ وني الحديث : 
« لولا صبيانٍ رضع ومشايخ ركع ويهاتئم رتع لصب عليكم العذاب صب » . 
وعند البعض : لا منع أهل الذمة اذا خرجوا متميزين» والختار عندنا متعهم . 

والثالثة: صلاة الجنازة. وتفصيلها وتفصيل صلاة الاستسقاء مذ كور في 
كينب لفق 

الرابعة: تحية المسجد. وهي ركعتان فصاعداً سئة مؤكدة, حتى أنهم 
جوزوها في الأأوقات المكروهة وعند الخطبة؛ ولو اشتغل بفرض أو قضاء تأدت 
به التحية وحصل الفضل . والمقصود عدم خلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة 
بالمسحد قياماً بحق المسجدء وهذا يكره الدخول بلا وضوءء فإن دخل لعبور أو 
جلوس فليقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يقونها أر بع 
مرات . يقال أنا عدل ركعتين في الفضل . 

الخامسة: ركعتان بعد الوضوء مستحبتان» اذ الوضوء معرض الافات 
فالمبادرة إلى استيفاء المقصود به أولى. 

السادسة: ركعتان عند دخول المنزل والخروج منه يدفعان مدخل السوء 
ومخرج السوء ؛ وكذلك عند ابتداء السفر في المنزل وعند الرجوع منه في المسجد؛ 
كل ذلك مأثور من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصا حين 
.يصلي ركعتين اذا أكل أكلة أو شرب شربة؛ وني كل أمر يحدثه, كعقد 
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النكاح. وابتداء النصيحة والمشورة» وكانوا يقدمون في عقد النكاح والتصيحة 
والمشورة الحمد لله والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم ؛ وكذا عند شراء دار 
جديدة, والخروج من منزل والدخول فأنه نوع سفر خفيف» وكذا عند 
الأحرام . 


السابعة: صلاة الاستخارة. فن هم بأمر وكان لا يدري عاقبته» ولا 
يعرف أن الخير في فعله أو تركهء فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يصل ركعتين» يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ‏ قل يا أها الكافرون» وفي 
الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة, فإذا فرغ دعا وقال: « اللهم اني أستخيرك 
بعلمك واستقدرك بقدرتك» قأنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم , وأنت علام 
الغيوب؛ اللهم ان كنت تعلم إن هذا الأمر خير لي في ديثي ودنياي وعاقبة 
أمري وعاجله واجله. فقدره لي ثم يسره لي. وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في دينى ودلياي وعاقبة أمري وعاجله واجله: فأصرفنى عنه وأصرفه عنى وقدر 
5 الخخير أيننا كان ثم رضني هع انك على كل شيء قدير» . رواه حابر بن عبد 
الله, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كما يعلمنا السورة من القران. وقال صلى الله عليه وسلم: ادا هم 
أحدكم بأمر فليصل ركعتين ثم يسم الأمر و يدعو بما ذكرناه» . 


الثامنة: صلاة الحاجة فن ضاق عليه أمره. ومست حاجته في صلاح 
دينه ودنياه إلى أمر تعذر عليه» فقد روى عن وهيب بن الورد أنه قال: أن من 
الدعاء الذي لا يرد أن يصلى العيد اثنتى عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة بأم 
القران واية الكرسي وقل ا اده ا فرغ غر مناجايا + تم قال: سبحات 
الذي لبس العز وقال به سبحان الذي أحصى كل ثىء بعلمه, سبحان الذي 
لا يلبغى التسبيح إلا له سبحان ذي المن والفضل . سبحان ذي العز والكرم » 
سيحات ذي الطول. أسألك معاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتايك ع 
وباسمك الأعظم وجدك الأعلى» وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر, أن تصلى على محمد؛ ثم يسأل حاجته التى لا معصية فيها فيجاب ان شاء 


11 


لله تعالى. قال وهيب: بلغنا انه كان يقال: لا تعلموها سفهاء كم فيتعاونوها 


على معصية الله . 


التاسعة: صلاة التسبيح. وهذه إن لم عن يوقت ..ولة سيت إلة أن 
المستحب أن لا يخلو الأسبوع علها مرة واحدة أو الشهرء ولهذا أوردتها هاهنا. 
روى عكرمة عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعباس بن عبد المطلب: الا أعطيك الا أمنحك,» الا أحبوك بشيء إذا أنت 
فعلته غفر الله سبحانه ذنبك: أوله وآخره, قدمه وحديثه, خطأه وعمده. سره 
وعلانيته: تصلى أربع ركعات» تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورةء قإذا 
فرغت من القراءة في أول كل ركعة وانت قاثئم قلت: سبحان الله والحمد لله 
ولا اله الا الله والله أكبر حمس عشرة مرة» ثم تركع فتقوها عشرأء ثم ترفع رأسك 
فتقوها عشراء ثم تسجد فتقوها عشرأء ثم ترفم رأسك من السجود فتقوها عشراء 
تم تسجد السحدة الثانية فتقوها عشراء ثم تقوم فتقوها عشرا, فذلك حمس 
وسبعون ركعة » تفعل ذلك في أر بع كعات وزاك انعلمك: أن تلا فى كن 
يوم فافعل» فإن لم تفعل فني كل ججمعة, فإن لم تفعل فني كل شهر مرةء فان ل 
تفعل ففي السنة مرة؛ وفي رواية أخرى أنه يقول في أول الصلاة: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى حدك ولا إله غيرك؛ ثم تسبح حمس عشرة 
تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعدهاء والباقي كا سبق عشراً عشرأء ولا تسبيح 
بعد السجدة الأخيرة قاعدأ وهو الأحسن » وهو اختيار ابن المبارك . والمجموع من 
الروايتين ثلا ثمائة تسبيحة, فإن صلاها ارا فتسليمة واحدة, وان صلاها ليلا 
فتسليمتين أحسن, اذ ورد أن صلاة الليل متتى منتى ؛ وان زاد بعد التسبيح 
قوله : ولا حول ولا قوة الا بالله العلىي العظيم لكان أحسن, فقد ورد في ذلك 
بعض الروايات. ولا يستحب شىء من هذه النوافل في الأ وقات المكروهة, الا 
نحية السجد دون غيرهاء وأما في مذهبنا: فلا يجوز الا الفوائت وسجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة وركعتي الطواف والذي أفسده ثم أعادء والله أعلم بالصواب . 
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الأصل الخامس 
في علم اران ال كا 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول 
في مراعاة شروطه الظاهرة 
وهي خمسة: 
الأول: النية . وهى أن ينوي بقلبه زكاة الفرض» أو نوى التوكيل يأداء 
الفرض . ْ 


الثافي : البدار عقيب الحول ويجوز تعجيله قبل حول . 

الثالث: أن بخرج المنتصوص عليه ولا ببدله بفيمته وهو الأحوط ع وات حار 
ذلك فق الأصح . 

الرابع : أن لا ينقل إلى بلد آخر إلا إلى قريبه وإلى أحوج من أهل بلده . 

الخامس : أن لا يخص بصنف واحد من الأصناف الآر بعة؛ ولا يتكلف 
جميع الأصناف. وتفاصيل هذه الشروط خارح عن طوقنا مع استيفائها ي 
الكتب الفقهية . 

المطلب الثاني 
فى بيان الأداب الباطنة للزكاة 

وهى ثمان وظائف : 

(الأول) أن يفهم أن الغرض من الزكاة الامتحان بأن لا يكون ها 
محبوب سوى الواحد الحق ؛ ولما مراتب: إحداها: الذين نرّلوا عن جميع أموالهم 
كا فعله الصديق رضى الله عنه؛ وثانيتّها: الذين يدخرون على قدر الحاحه 
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وصرف الحاحة في وجوه البر؛ وثالثتها: الذين يقتصرون على أداء الواحب وهذه 
أقل الرتب ؛ الثانية : التطهير من صفة البخل التى هى من المهلكات, الثالثه : 
شك لتغفة :المالية . 

(الوظيفة الثانية) التعجيل وقت الأداء. اظهاراً للرغية في الامتثال 
وايصال المسرة الى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن يعوق من اخيرات 
لآن في التأخير افات. 

( الوظيفة الثالثة) الأسرار فإن ذلك أبعد من السمعة والرثاء. 

(الوظيفة الرابعة) أن يقصد اقتداء الناس عتد الاظهار, لأن تأخير 
السائل خيفة من الرثاء غير صحيحء بل ينبغي أن يتصدق و يتحفظ عن الرثاء 
بقدر الإمكان, اللهم الا أن يتأذى الفقير يبتك سره فعند ذلك يستحسن 
الاخفاء . 

(الوظيفة الخامسة) أن لا يفسد صدقته بالمن والأذى, كما قال تعالى 
ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى »2'74. قيل: المن أن يذكرهاء والأذى أن 
يظهرها ؛ وقيل: المن أن يستخدمه بالعطاء, والأذى أن يعيره بالفقرء وقيل: 
المن أن يتكير عليه لأحل عطائهء والأذى أن يوبخه و ينتبره بالمسكنة . 

وأعلم أن لمن والأذى ينشآن من رؤية العطى نفسه محسناً؛ وأنه ظن 
باطل» لما عرفت من أن الغرض منه إظهار حب الله, وتطهير نفسه عن رذيلة 
البخل. وشكراً لنعمة المال طلباً للمزيد. فظهر منه أنه لا معاملة بينه وبين 
الفقير الا فضل الفقير عليه بقبول أوسباخ ماله, وتسببه لأداء فرضه وتحصيله 
الثواب الجزيل . 

ومن علم فضل الفقر على الغنى, وان صلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد 
حساب ولا عذاب في طريق كسبه, كيف يطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء 
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والخدمة والتوقر في احالس : وهذا معتى المن؛ وكيف يعيره ويخشن الكلام, 
ويقطب الوجهء وبتك السر بالاظهار وفنون الاستخفاف : وهذا معنى الأذى . 

وهذا المن والأذى وان كانا أمرين باطنيين ‏ الا أن لما علامة ظاهرة 
وهو أن الفقير لو جنى عليه بعد التصدق, و يفرض هذه الجناية قبله» ثم ينظر: 
هل كان استنكاره على ما فعله بعد التصدق زائداً على استنكاره على ما فعله 
قبل التصدق, فإنث كان زائداً ففي باطنه المن » 6 الأذى يلازمه عادةء ولا أقل 
من الحواز فيمن جار منه المن . 

وأما علاج هاتين الرذيلتين : أما باطنا فلاحظة الأمور ا مذ كورة؛ وأما ظاهراً 
فالتذلل للفقير والمنة له بأن يقبل صدقتهء حتى كان بعضهم يضع الصدقة بين 
بدي الفقير ومثل قائاً و يسأله قبوها؛ وكان بعضهم يبسط يده ليأخذ الفقير منه 
لتكون يد الفقير هي العليا. وكانوا لا يتوقعون منه الدعاء لأنه شبه المكافأة, 
وكانوا يقابلون الدعاء ممثله فالمذكور أولاً هو العلم» وثانياً هو العمل» والقلب 
ينصبغ بالأعمال الحسنة, ولا يعالج القلب الا بمعجون العلم والعمل . 

( الوظيفة السادسة) أن يستصغر العطية والا داخل العجب, وهو من 
المهلكات ويحبط الأعمال. وهو غير المن والأذى, اذ في بناء المساجد والر يط 
العجب دونها. والدواء للاستعظام والعجب : أما العلم : فأنه يستحي من حيث 
أنه بذل من الكثير بالقليل» وقنع بأخس درجات البذل؛ وأيضاً المال لله وله 
المنة اذا أعطاه اياه ووفقه لبذله؛ وأيضاً أنه يرجو ني الآخرة الثواب وهو عوضه 
اضعاف ما أعطاه. فكيف يستعظم مما ينتظر ثوابه؛ وأما العمل: فهو أن 
يستحي من أن لم ببذل كله لله وهو الأحب عنده ‏ ولمال كله لله, وهو 
استعمل البخل وترك ما أحيه صاحب المال . 

(الوظيفة السابعة) أن ينتق من ماله أجوده وأحبه اليه وأطيبه وأحله, 
و يستحي من أن يؤثر نفسه وأهله وعبيده عل الله تعالى والمال له تعالىء وأيضاً 
أنه يبق أطيبه لمن يرثه من بعده, ولا يقدم ذلك لنفسه؛ وليس له من ماله إلا 
ما أكل فأفناه, وما لبس فأبلاه, وما تصدق فأبقاه. 
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( الوظيفة الثامنة) أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة من الأ تقياء؛ 
وهؤلاء نجه أصناف ٠‏ 

الأول: الأتقياء المتحردون لتحارة الآخرة والمعرضوت عن الدنيا» فتكون 
شريكأ لهم في طاعتهم بإعانتك اياهم . 

الثاني : العلماء خاصة, فإن في ذلك إعانة للعلم وهو أشرف العبادات مها 

الغالث: أن يكون صادقاً في تقواه وعلمه بالتوحيد؛ من جملة توحيده: أن 
يحمد الله تعالى عند أخذه و يشكرهء ورأى النعمة منه ول ينظر إلى واسطةء 
لأنها مقهور مسخر بتسخير الله تعالى. ومن لم يصف باطنه عن رؤية الوسائط 
الا من حيث أنهم وسائط ‏ فكأنه لم ينفك عن الشرك الخقي بسره. 

الرابع : من يكون مستترأ ومخفياً حاجته لا يكثر البث والشكوى» أو يكون 
من أهل المروءةء أو ممن ذهبت نعمته و بقيت عادته فهو يتعيش في حلياب 
التحمل؛ قال الله تعالى: #ايحسهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم لا يسألون الناس الحافاً 21(4. و ينبغي أن يفحص هؤلاء في كل محلة 
عن أهل الدين؛ فثواب صرف المعروف الهم اضعاف ما يصرف إلى الجاهرين 
بالسؤال . 
انه تال لل للقراء. الذيق. لجمبروا اق سيل ااه 17 آي يوا أن طريق 
الآخرة؛ أما لعيلة أو ضيق معيشة أو اصلاح قلب» لا يستطيعون ضرباً في 
الأرض اه مقصوصو الجناح مقيدو الأطراف بهذه الأسباب . 

السادس: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام, فيكون صدقة وصلة 
رحم. وبي صلة الرحم من الثواب ما لا يخق . 





(؟) سورة البقرةع أية : #/ا؟ . 
(؟) اليه السابقه ‏ 
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المطلب الثالث 
علم آداب قابض الصدقة 

ولا يستحق إلا حر لا عبدء والا مسلم لا كافرء ولا يعطى إلى هاشمي ولا 
مطلبي ؛ لأن الله تعالى صانبها عن أوساخ الناس وأبدل مها حمس الغنائم » فإن 
الصارف ثمانية: منهم الفقراء: وهم الذين ليس لهم مال ولا قدرة على 
الكسب؛ ومنهم المساكين: وهم الذين لا ني دخلهم بخرجهم؛ ومنهم' 
العاملون: وهم الساعون لحفظ أموال المسلمين», كالعريف والكاتب والمستوق 
والحافظ , ولا يدخل فيهم السلطان والقاضي؛ ومهم المؤلقة قلوهم وهم سقطوا 
بعزة الإسلام اليوم؛ ومنهم المكاتبون؛ ومنهم الغارمون في طاعة أو مباح؛ ومنهم 
الغزاة الذين ليس .لهم مرسوم في ديوان المرتزقة ؛ ومنهم ابن السبيل: وهم 
الفقراء الذين لهم مال في بلادهم. 


الأول: أن ينهم أن الال لأجل المعاونة على عبادته تعالى؛ فالأغنياء 
بتعبوك 5 كين وحفظه ع وركبوا مين الخطر. وصار المال علييم ممه وفتنه 
فليأخذوه رزقاً من الله وعوناً على طاعته, ولينو تقدمه على الطاعة؛ ومن صرفه 
إلى المعصية كان كافراً للنعمة» مستحقاً للمقت والبعد من الله تعالى . 
رؤية النعمة من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يشكر 
الناس ل يشكره. الله تعالى » . فوظيفة المعطي الاستصغارء ووظيفة القايض 

الثالث: أن ينظر فها يأخذه, فإن لم يكن من حله تورع عنه؛ كأموال 
الأتراك والجنود وعمال السلطان, إلا إذا ضاق عليه الأمر. وكان ما يسلم إليه 
يعرف له مالكأ معيناً» فله أن يأخذ يقدر الجاحة . 
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الرايع : أن يتوق مواقع الريبة والاشتباه فيا يقدر ما يأخذهء فلا يأخذ الا 
القدر المباح . قلق :د برا حك ردن ونه ان “كان يوا عاق كان بارا قد 
الزاد وكراء الداية إلى مقصده, وان كان في منزله أثاث يستغنى عنه أو عن 
نفاسته وجودته فليحترز عن قبوله فإن الورع في ذلك؛» ومنهم من لم يجوز أخذ ما 
زاد على قوت يومه وهذه مبالغة, وملهم من لم يجوز أخذ ما زاد على شهر وهو 
أقرب للتقوى» ومنهم من لم يجوز ما زاد على قوت سئة وهذا أقصى ما يرخص 
فيه, مستدلاً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخر لعياله قوت سنة. وذلك 
لأن السئة اذا تكررت تكررت أسباب الدخل» والأقرب إلى الاعتدال الكفاية 
إلى السنة, وما زاد على ذلك فقيه خطر فيا دونه تضييق . 

الخامس: أن يأل صاحب المال عن قدر الواحب عليه, فإن كات ما 
يعطيه فوق القن فلا يأخذه منه لأنه لا يستحق مع شركائه الا القّن, بمقدار ما 
يصرف إلى اثتين من صنفه, وهذا السؤال واجب والناس فيه متساهلونء الا 
إذا غلب على ظنه عدم النقص عن قدر الواجب . 


المطلب الرابع 
في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها 

ولا حاجة إلى ذكر فضائلها لشهرتها وكثرة الآيات والأخبار في ذلك . 

أما إخفاء الصدقة فضها معالك: 

الأول: ا أبق للسير على االأحذ وأصون لسر هروءته. وصاروا ممن سمه 
الجاهل أغنياء من التعفف . 

الثاني : أنه أسلم اقلوقي. | لفان وألسنتهم » فأنهم رما يحسدون أو يتنكرون 
عليه اده و يظنوك أنه مستعن عنهع ونه 00 على زيادة فذر الحاحةع فق 
الأخفاء صيانتهم عن هذه الجراتم . 

الثالث: اعانة المعطى على أسرار العمل, لأن في السر فضلاً على الجهر, 
والإعانة على إتمام المعروف هعروفا. 
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الرابع : ان في اظهار الأخذ ذلاً وامتهاناً» وليس للمؤمن أن يذل نفسه. 

الخامس : الاحتراز عن شببة الشركة قال صلى الله عليه وسلم : من 
أهدى إلية هدية وعندهة قوم فهم ش ركاؤه فمهأ . 

وأما الاظهار والتحدث ففيه أر بعة معان: 

الأول : الاخلاص والصدق والسلامة من تلبيس الحال والمراياة . 

الثافي: اسقاط الجاه والمنزلة, واظهار العبودية والمسكنة» والتبرؤ من 
الكبرياء ودعوى الاستغناء» واسقاط النفس عن أعين الخلق , 

الثالث: أن العارف لا نظر له إلا إلى الله تعالى فلا حاحة إلى الاخفاءع 

والسر والعلانية عنده سواء والا لنقص في توحيده. 

ظ الرابع : ان الأظهار لأقامة الشكر. 

وإذا عرفت هذا الاختلاف, فاعلم أن الحق لا يجزم بفضيلة الاخفاء أو 
الاظهار مطلقاً بل يختلف الحكم بحسب اختلاف الأحوال, وأيسرها الأخذ في 
الملا والرد في السرء الا أن يستوى عنده السر والعلانية وهذا هو الكبريت 
الأحمر. 

كان ابراهيم الخواص والجنيد وجماعة يرون الأخذ من الصدقة أفضل » فإن 
في أخذ الزكاة مزاحمة المساكين, وربما لا يوجد فيه سبب الاستحقاق كيا في 
الكتاب , وأما الآخرون فقالوا: يأخذ الزكاة لكونه اعانة على الواجحب» ولو ترك 
المساكين أخذ الزكاة لأ ثمواء ولأنه لا منّة فيها وانما هي عق الله دارفا 
لعباده الصالخحين, ولأنه أنخذ بالحاحة والحاجة معلومة, وأخذ الصدقة أخذ 
بالدين فان الغالب اعطاء الصدقة لأهل الديانة, ولأن موافقة المساكين أدحل 
في التواضع , والصدقة قد تعطى في معرض اطدية ولا تتميز عنها . 

والقول الحق في هذا أنه مختلف بأحوال الشخص والنية» فإن كان شيهة في 
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اتصافه بصفة الاستحقاق فليترك الزكاة, وان كان مستحقا وكان له ضرورة 
يجوز أخذهاء فإذا خير بين الزكاة والصدقة: فإن كان صاحب الصدقة يتركها 
لولم يأخذه هو يأخذ الصدقة, ففيه تكثير للخير وتوسيع على المساكين, اذا 
الزكاة تحصل لحم خاصةء وان كان المال معرضاً للصدقة ولم يكن في أخذ 
الزكاة تضييق عل المساكين» فهو مخير. وأخذ الزكاة على كل حال أشد في 
كسر النفس واذلالها في أغلب أحواها. 
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الأصل السادس 
في علم أسرار الصوم 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول 
في الواجبات الظاهرة 
وهي خمسة : 


الأول : مراقبة أول شهر رمضان برؤية افلال أو بتكيل شعبان. 
الثاني : النية . والأفضل أن ينوى كل ليله . 

الثالث : الامساك عن المفطرات الثلاث عهد ذكر الصومة . 
الرابع : الامساك عن الاستمتاء . 

الخامس : الامساك عن اخراج التىء بالاستماء . 


المطلب الثاني 
في لوازم الإفطار 
وى اريعة: القضاءع والكمارة ع والفديةع والامساك دقية النهار فيا 
بالساء» .تايل مه فق لم افق 


و 


المطلب الثالث 
وهى ستة: تأخير السحور, وتعجيل الإفطار على القر والماء قبل الصلاة 
وترك السواك بعد الزوال, والجود في شهر رمضانء, ومدارسة القران, 
والاعتكاف في المسجد لا سما في العشر الأخير» قهى عادة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كان اذا دخل العشر الأ واخرء طوى الفراش وشد المثزر ودأب معه 
أهله: أي أداموا النصب في العبادة اذ فها ليلة القدر؛ والأغلب أنه في أوتارها 
وأقية ا وتار احدى وثلاث وسبع ‏ والتتابع في هذا الاعتكاف أول . 
المطلب الرابع 
أعلم أن الصوم أما صوم العمومء وهو: كف الفرج والبطن عن قضاء 
الشهوة؛ وصوم اللخصوص. وهو كف الجوارح عن الاثام؛ وصوم خصوص 
الختضوض: وهوة كف القلب عا سوى الله تعالى إلا دنيا تراد للدين. 
أما صوم العموم: فقد عرفت شرائطه في علم الفقه. 
الأول: غض البصر عن المحارم والمكاره وما يلهي عن ذكر الله . 
الثاني : حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والفيمة والفحش 
والجفاء والخصومة ولمراء» والزامه السكوت؛» أو شغله بذكر الله تعالى وتلاوة 
القران» فهذا صوم اللسان. 
الثالث: كف السمع عن الاصغاء إلى مكروه, لأن كل ما حرم الله قوله 
حرم الاصغاء إليه . 
معنى للصوم الذي هو الامساك عن الطعام الحلال ثم الافطار على الحرام . 
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الخامس : أن لا يستكثر من الحلال وقت الافطار بحيث ممتلىء» ثما من 
وعاء أبغض إلى الله تعالى من بطن ملىء من حلال؛, فكيف يستفاد من الصوم 
قهر عدو الله وكسر الشّهوة, اذا تدارك الصاتم عند اقطاره ما فاته صحوة نهاره؛ 
وربما يزيد من أنواع الطعام ع حتى استمرت العادات باك يدخروا لرمضادت جمبيع 
الأقوات ما لا يؤكل في سائر الأ وقات . 

وأعلم : أن مقصود الصوم كسر الشهوة بالخوى ليتقوى بذلك على التقوى ‏ 
قإذا هاحت شهوة النفس بالجوع طول النهار, ثم أطعمت من اللذات وأشبعت» 
زادت لذتها وتضاعفت قوتها» وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو 
تركت على عادتهاء» فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل 
الشيطان, وذلك لا يحصل الا بأن يأكل أكلة في كل ليلة في غير رمضانء بل 
من الأدب أن لا ينام في الهار كثيرأ» حتى يحس بجوعه وعطشه فيصفو عند 
ذلك قلبه» ويخف على أوراده وتهجده» فعسى الشيطان لا يحوم على قلبه» فينظر 
إلى ملكوت السماء, بل المراد بليلة القدر هي الليلة ينكشف فيها عن شيء من 
الملكوت. ومن جعل بين قلبه وصدره مخلاة من الطعام فهو من ملكوت السماء 
محجوب , ومن أخلى معدته فلا يكفيه ذلك لرقع الحجاب مالم يذل هنته عن غير 
الله وذلك هو الأمر كله ومبدأ الكل تقليل الطعام . 


السادس: ان يكون قلبه بعد الأفطار معلقاً مضطر با بين الخوف والرجاء» 
اذ ليس يدري هل يقبل صومه فهو من المقر بين» أو يرد فهو من ال مقوتين. 

فإن قلت: الصوم هو ترك المفطرات الثلاث كما ذكره الفقهاء, فن أين 
أخحذت هذه الشروط ؛ قلت: الفقهاء يبحثون عن الأفعال الظاهرة للمكلفين, 
وأما الأفعال الباطنة فخارجة عن نظرهم. ولو سئل فقيه عن حرمة الغيبة مثلاً 
يحكم بحرمته» بل هو أشد من الافطار في نهار رمضان عمدأء ومع ذلك يقول أن 
الغيبة غير مفطرة» وذلك لخروجها عن نظره لا لأنها غير مفطرة حقيقية» ولو 
كان محرد الامساك عن المفطرات الظاهرة كافياً, فأي معنى لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش » . 
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واعلم: أن لكل عبادة ظاهراً وباطناً وقشراً ولبأء ولقشوره درجات, 
ولكل درجة طبقات, فإليك الخيرة الآن في أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحيز 
إلى غْشَان أريانت الألباب . 

المطلب الخامس 

وذلك يتجدد أما في كل سنةء أو في كل شهرء أو في كل جمعة . 

أما السئة بعك أيام رمضات : فيوم عرفهة » و يوم عاشوراء ع وعسر دي 
الحجةء وعشر امحرم. ولا يجوز استقبال رمضات بيوم أو يومين الا أن يوافق 
وردأء ويجوز وصل شعبان كله برمضات. والأشهر الفاضلة: ذو الحجة وانحرم 
ورجب وشعبان؛ والأشهر الحرم: دو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب, ثلا نه 
سردء وأحدها فردء وأفضلها ذو الحجة لأن فيه الحج وال يام المعلومات والا يام 
المعدودات؛ وذو القعدة من الأشهر الحرم وأشهر الحج؛ وشوال من أشهر الحج 
ليس من الأشهر الحرم وا حرم ورحب ليسا من أشهر الحج . 

وأما ما يتكرر في الشهر: فأوله وأوسطه وآخره, والاً يام البيض: وهي 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

وأما في الأسبوع : فالا ثنين والخميس والجمعة. 

وأما صوم الدهر: فأنه شامل للكل وزيادة» فن كرهه نظر إلى الأخبار 
الواردة في كراهته وسيب كراهته . 

٠‏ وأما صوم العيدين وأيام التشريق: والصوم فيها حرام, أو لتركه العمل 
بالرخصة التى فعلها الى صلى الله عليه وسلم؛ الا أن الصحيح أن من رأى 
صلاح نفسه قيه فليفعل, سوى الأيام المبيةء» كيا فعله جماعة من الصحابة 
والتابعين رضى الله عنهم أجمعين. والأقضل صيام داودء وهو: أن يصوم يوم 
فيصبر و يفطر يوم فيشكر؛ وذلك أشد على النفس وأقوى في قهرهاء وقد ورد في 
قضل ذلك أخبار. 


ق 'يذ 


لان 

03 الس ل و : 

*فضل انه يراعي: 'السالك.. احوال قليهه. و يقطر 0 اصلاح القلب 
الأفطار ويصوع عند الحاجه | 


لا غير. 
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الاصل السابع 
ف علم اسرار احج 
وفيه مطالب : 
المطلب الا ول 
في فضيلتها وفضيلة البيت ومكة 
وهذه الفضائل مذكورة في كتب الأحاديث والاثار والأخبارء قلا نطول 
الكتاب بذ كرها. 
المطلب الثان 
ىُْ فضل الاقامه ممكة وكراهتنا 
أما فضيلتها فأشهر من أن تذكر. 
وأما كراهيتها: فلا كره ا محتاطوث المقام بها معان : 
يبا حتى تسقط ههابة البيت من عينه. وهذا كان عمر رضى الله عنه يصرف 
الحاج اذا حاجواء و يقول: يا أهل المن منكمء ويا أهل الشام شامكم . 
ونانمها: تبييج الشوق إلى بلده حتى تنبعث داعية العود والممارقه . 
وثالثها: الخوف من ركوب الخطايا والذئوب بها فإن ذلك محظورء و بالحرى 


باب 


أن يوزلف فقت انه لشرف الموضع. وعن ابن عباس : لأن أذنب سبعين دنا 
ركة أحب إلنّ عفن أن أذتب. ذنا واعذا عكة : وركبة منزل: دين فكة 


والطاتقن: 


ولا تظنن أن كراهية الاقامة تنافي في شرف الموضع , بل ذلك لعجز الناس 
عن القيام عرقي ركنن نوات انعني رقف النه :إل سيول لصيل الله عليه 
وسلمء وأن النظر إلى البيت عبادة» وأن الحسنات تضاعف فبها. 


المطلب الثالث 
ق فضيلة الاقامة بالمدينة 

وقذه أشا" أشورهة. أن لكا :ونام ل الاقافة وك عنان ها هنا افا . 

وبالحملة: الغرض الأعظم للسالك اصلاح دينه وقلبه, واذا صلح حاله في 
بلد فليزم الاقامة بهاء ولا يسافر الا لعلم أو اصلاح حال» ولا يترك وطنه أيضاً 
الا لما ذكرء وليختر من البلاد ما هو أقرب للخمول وأسلم للدين وأفرغ للقلب 
وأيسر للعبادة والمعاش. وفي الخير: من رزق من تبيء فليزمه ؛ وفيه أيضا : 
البلاد بلاد الله والخلق عباد الله فأي موضع رأيت فيه رفقاً فأقم وأحمد الله 
كال نوعن تنقنات القروى أنه كال ل ادر أي الياذه اشكن :قبل له 
خراسان, قال: مذاهب مختلفة واراء فاسدة؛ فقيل له: الشام, قال : يشار اليك 
بالأصابع ‏ أراد الشهرة؛ فقيل : فالعراق» قال: بلد الجبايرة؛ قيل له: مكة, 


المطلب الرابع 
في وحوب الحج وصحته وأركانه وواجباته ومحظوراته 


ولا كانت هذه المسائل مستوفاة في الكتب الققهية اكتفينا بها . 


قبا 


المطلب الخامس 
في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع 
وهي عشر جمل : 


الجملة الأول 
في السئن من أول الخروج إلى الأحرام 

وهي ثماني : 

الأولل: في المال. ينبغي أن يبتدىء بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون, 
واعداد النفقة له ومن تلزمه نفقته الى وقت الرجوع, فيرد ما عنده من الودائع, 
و يستصحب مالا من حلال طيب ما يكفيه لذهابه وايابه من غير تقتير» بل قدر 
ما يواسي به الضعفاء والفقراء» و يتصدق بشىء قبل خروحهء وليشير لنفسه 
داب قو بتاعل: اذمل الا شيعت أو يكتريرا. فإن اكترى: لليظهر للمكاري كل 
ما بريد أن يحمله من كثر وقليل ويحصل رضاه فيه . 

الثانية: فى الرفيق: فينبغى أن يلتمس رفيقاً صا حاً. حبأ للخير معيناً 
علدع انين د كرف وان 32 وان جين شجعه» وان عجز قواه. وان 
قاف اه 0 واذا فارق اخوانه يودعهم و يلتمس أدعيتهم ‏ فإن الله تعالى 
جاعل في أدعيتهم البركة. والسنة في الوداع أن يقول: أستودع الله دينكم 
وأماناتكم وخوار تم أعمالكم . وكان النبي صلى الله عليه وسلم شل لت اراد 
السفر: في حفظ الله وكنفه وزودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير 
أبنا توجهت . 

الثالثة: في الخروج من المنزل . ينبغي اذا هم بالخروج أن يصلي ركعتين» 
بغرأ في الآولى بعد الفاتحة قل نا آنا الكافرونت: وف الثانية سورة 
الاخلاص. واذا فرغ من رفع يديه, دعا الله تعالى عن اخلاص صاف ونية 
صادقة» وقال: اللهم أنت الصاحب في السفر وانت الخليفة في الأهل والمال 
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والولد والأصحابء احفظنا واياهم من كل آفة وعاهة. اللهم انا نسألك في 
مسيرنا هذا الير والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم انا نسألك أن تطوي لنا 
الأرض وتهون علينا السفرء وأن ترزقنا في سفرنا هذا سلامة الدين والبدت 
والال وان تلقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . اللهم 
انا نعوذ بك من وعتاء السقر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد 
والأصحاب . اللهم اجعلنا واياهم في جوارك. ولا تسلينا واياهم نعمتك» ولا 
تغير ما بنا وبهم من عافيتك . 

الرابعة: اذا حصل إلى باب الدار» قال: بسم الله توكلت على اللهء لا 
حول ولا قوة الا بالله العلى العظم . رب أعوذ يك أن فل امامل اواك 
ال رن أو أظلم أو أظلمء أو أجهل أو يجهل على . اللهم افي لم أخرج ار 
ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة؛ بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك 
وقضاء فرضك واتياع سنة نبيك شوقاً إلى لقائك. قإذا مشيت فقل : اللهم بك 
انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت واليك توجهت . اللهم انث نقتي وانت 
رجائي: قأكفنى ما أهمني به وما لا أهتم به وما ايك املو بسن ور جار 
وجل ثناؤك ولا اله غيرك . اللهم زودتي التقوى وأغفر ذنبي ووجهني للخير أينا 
نوجهت . و يدعو بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه . 

الخامسة: ف الركوب. واذا ركب الراحلة يقول: يسم الله و بالله والله 
أكرء توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظى , ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» «إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا 
الى ربنا لمنقلبون 274" اللهم أني وجهت وجهي اليك؛ وفوضت أمري اليك, 
وتوكلت في جميع أموري عليك, انت حسبي ونعم الوكيل. فإن استوى على 
الراخلة ل الل يا اا انا 
سبع مرات» وقال: « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي نولا أن هدانا 
لله» 23. اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور. . 
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السادسة: في النزول. والسنة أن لا ينزل حتّى يحمى الهار و يكون أكثر 
مسيره في الليل ومهها أشرف على المنزل فليقل: اللهم رب السموات السبع وما 
أظللن» ورب الأرضين السيع وما أقللن, ورب الشياطين وما أضللن» ورب 
الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما 
ذرين» ورب البحار وما جرين» أسألك خير هذا المنزل وخير أهله؛ وأعوذ بك 
من شر هذا المنزل وشر ما فيه, اللهم أصرف عني شر شرارهم . فإذا نزل المنزل 
صلى ركعتين, ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر من شر ما خلق. فإذا جن عليه الليل يقول: يا أرض ري وربك الله 
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك» أعوذ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب, ومن ساكن البلد, ووالد وما ولد, «وله ما سكن في 
الليل والنهار وهو السميع العلم 174 . 

السابعة: في الحراسة. ينبغى أن لا ينفرد عن القافلة لثلا يغتال أو 
ينقطم . وققاط بالليل» و تقرس دراعة. أذانام في أل 'الليل. وستضيه» .وغل 
رأسه في كفه ان نام في آخرهاء كذا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
أسفارهء وذلك ثلا ينام فيفوته الفجر. و يستحب في الليل أن يتناوب الرفيقان 
في الحراسة فهو السنة. فإن قصده سبع أو عدو فليقرأ آية الكرسي وشهد الله 
وسورة الاخلاص والمعوذتين» وليقل بسم الله ما شاء الله لا قوة الا باللهع 
حسبى الله توكلت على الله ما شاء الله, لا يأتي بالخيرات الا اللهء ما شاء 
الله لا يصرف السوء الا الله حسبي الله وكفى» يسمع الله لمن دعاء ليس 
وراء الله منتبى ولا دون الله ملحأ « كتب الله لأغلين أنا ورسلى أن الله عزيز 
ذو انتقام 2004 تحصدت.بالله. المل النظي ع واستعدت بالني الذي. لا تعوت؛ 
اللهم احرسنا بعينك التي لا تنامء واكنفنا بركنك الذي لا يرام, اللهم ارحمنا 
بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤناء اللهم أعطف علينا قلوب عبادك 
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(؟) سورة المجادلة, ايه: ١؟.‏ 


م١‎ 


وامائلك برحمة ورآفة أنك أنت أرحم الراحين . 

الثامنة: إذا علا شرفاً. يكبر ثلاثاً ثم يقول: اللهم لك الشرف ولك 
الحمد على كل حال. واذا هبط سبح مهها خاف الوحشة في سقفره. فال : 
سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروحء» جللت السموات بالعزة 
والخبروت . 

الجملة الثانية 
في أآداب الاحرام هخ القات.. الى. كول فكةه 

وهى “#مسة * 

الأول: أن يغتسل عند الاحرام» و ينوي غسل الأحرام» و ينظف بتسريح 
رأسه ولحيته» و يقلم أظفاره» وسائر ما مر في باب الطهارة من أنواع النظافة . 

الثاني : يحرم و يرتدي و يتأزر بثوبين أبيضين : والبياض أحب الثياب الى 
الله عز وحل» و يتطيب في بدنه وثيابه» وان بتي جرمه بعد الأحرام . 

الثالث: أن ينوي الاحرام بالحج والعفرة كران آم 'أقرادا “قا اراق ذا 
انبعث به راحلته أو اذا ابتدأ السيران كان راجلاً, و يك محرد النية لاعتقاد 
الأحرام» ولكن السنة أن يقترن بالنية التلبيةء بأن يقول: لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لذ شريك. للك لسك أت امد والعقة لك :واللك: له شريك: لك عبان 
زاد فال * ليلق وسعديك » والخير كله بد كلة 2 والرغباء الك والعمل , الك 
بحجة حقاً تعبدأً ورقاًء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. 

الرابع : إذا انعقد بالتلبية» يستحب له أن يقول: اللهم أني أريد الحج 
البسرة لي وأعو على 5 فرضه » وتقله من . اللهم أني توابيت 0 فر يضتك 
في الحج, فأجعلنى من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك, واجعلني 
من وفدك الذين رضيت وارتضيت وقبلتء اللهم فيسر لي أداء ما نويت من 
الحجء اللهم قد أحرم لك شعري ولحمي ودمي وعصبي ومخي وعظامي , وحرمت 
على النساء والطيب ولبس المخيط ابتغاء وجهك والدار الآخرة. ومن وقت 


م 


الأحرام حرم عليه المحظورات الستة المذكورة في كتب الفروع . 

الخامس : يستحب له تحجديد التلبية عند ازدحام الرفاق واجتماع الناس, 
وعند 5 صعود وهيوط, وعند كل ركوب وتزول : رافعاً صوته حيث لا 0 
حلقه ولا ينبرء فانه لا ينادي أصم ولا غائباً» ولا بأس برفع الصوت والتلبية 
في مسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد لميقات» فإن هذه اللساحد مظنة 
المناسك, وأما غيرها قلا بأس فها بالتلبية من غير رفع الصوت . 


الجملة الثالثة 
في اداب دخول مكة الى الطواف 


هي اسن : ظ 

الأول:' الاغتسال بذي طوى لدخول مكة؛ والاغتسال المسنون في الحج 
نسعة : قُِ الأحرام؛ سس الميقات لدخول مكةع لطواف لدوم , للوقورف بعرقة :ع 
للوقوف مزدلفة» وثلاثة اغتسال للجمرات الثلاث» ولا غسل لرمى جمرة 
العقبة ع 3 لطواف الوداع . 

الثاني : أن يقول عند الدخول في أول الحرم وهو خارج مكة: اللهم هذا 
حرمك وأمنك فحرم لحمي وبشري ودمي على التارء وامني من عذابك يوم 
تبعث عيادك , واجعلنى من أوليائك وأهل طاعتك . 

الثالث: أن يدعل مكة. من الجانب الابطح, وهى ثنية كدا بفتح 
الكاف, ويخرج من ثنية كدا بالضم وهى الثنية السفل » وال ولى العليا. 

الرابع : اذا دخل مك وانهى الى راق الردم فعنذه يقع بصره على اليك 
فليقل: لا اله الا الله والله أكبرء اللهم انث السلام ومتك السلام ودارك دار 
السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام, اللهم أن هذا بيتك عظمته وكرمته 
وشرفته, اللهم فزده تعظيماً وزده تشريفاً وتكرماً وزده مهابة وزده من حجه برأ 
وكرامة, اللهم افتح لي أبواب رحمتك وادخلنى جنتك وأعذني هن الشيطان 
الرجم . 


ااذه 


الخامس : فليدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة» وليقل: اللهم بسم 
الله وبالله ومن الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فإذا قرب من البيت قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطف » اللهم 
صى على محمد عبدك ورسولك؛ وعلى ايراهم خليلك . وعلى جميع يبك 
ورسلك . وليرفع يديه وليقل : اللهم اني أضالك ف مقامي هذا في أول مناسكي 
أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئق وتضع عني 52 الحمد لله الذي بلغني 
بيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركاً وهدى للعالمين. اللهم 
افي عيدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك حئت اطلب رحمتك, 
أسألك مسألة اللضطر الخائف عقوبتك الراجي رحمتك الطالب مرضاتك . 

السادس: أن يقتصد الححر الأسود بعد ذلك بيمسه بيده الى و يقبله 
و يقول: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته أشهد لي بالوفاء؛ فإن لم يستطع 
التقبيل فليقف في متقابلته وليقل ذلك. ثم لا يعرج على شيء دوت الطواف 
وهو طواف القدوم ‏ الا الصلاة المكتوبة اذا حضرت الجماعة. 


الحملة الرابعة 
قُْ الطواف اما لقدوم او لغيرة 

وأدانه سنة : 

الأول: شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة لأنه صلاة؛ الا أنه يباح 
فيه الكلام. وليضطبع أولاً: وهو أن يضع وسط ازاره تحت أبطه الأمن ع ويجمع 
طرفيه على منكبه ال يسرء فيرخحي طرفاً وراء ظهره وطرفاً على صدرهء و يقطع 
التليية عند ابتداء الطواف » و يشتغل بالأدعية التى سند كرها. 

الثاني : بعد الاضطياع يجعل البيت عن يساره. وليقف عند الحجر الأسود, 
وليتتح عنه ليكوك الحجر قدامه, فيمر بجميع ال حجر يجميع بدنه في ابتداء طوافه , 
وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريباً منه, ثم يبتدىء 
الطواف . 
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الثالث: يقول فى ابتداء الطواف قيل مجاوزة الحجر: بسم الله والله أكبرء 
اللهم اماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى 
الله عليه وسلمء ويطوف. وأول ما يجاوز الحجر ينتبي إلى باب البيت, 
فيقول : اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك 
من النار. وعند ذكر المقام يشير بعينيه إلى مقام ابراهي الخليل عليه السلام 
ويقول: اللهم بيتك عظم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين» أعذني من 
الشيطات الرجم» وحرم لحمي ودمي من التارء وامني من أهوال يوم القيامة, 
واكفني مؤونة الدنيا والآخحرة. تم يسبح الله ويحمده حتى يبلغ الركن العرائي 
فعنده يقول: اللهم اني أعوذ بك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق 
وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل ولمال والولد. واذا بلغ الميزاب فليقل: 
اللهم أظلئي تحت عرشك يوم لا ظل الا ظل عرشك» اللهم اسقني بكأس محمد 
صلى الله عليه وسلم شربة لا ظمأ بعدها أبداً. واذا بلغ الركن الشامي فليقل : 
اللهم اخعلة نيا ميروراً وسعا مشكررا وذنا نتفورا وتبارة لق تبورم:رااغزيزيا 
غفور» رب أغفر وأرحم ونجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم. فإذا بلغ 
الركن الهاني فليقل: اللهم أني أعوذ بك من الكفر, وأعوذ يك من الفقرء 
وأعوذ بك من عذاب القير ومن فتنة الحيا والمماتء. وأعوذ بك من الخزي في 
الدنيا والآخرة. وليقل بين الركن الماني والحجر الأسود: ربنا آثنا في الدنيا 
حسنة وي الآخرة حستة وقنا عذاب النار وعذاب القبر. واذا بلغ الحجر الأسود 
فليقل: اللهم أغفر لي برحمتك» أعوذ برب هذا الحجر من الدين والفقر وضيق 
الصدر وعذاب القبر. وعند ذلك قد تم له شوط واحدء فيطوف به كذلك سبعة 
أشواط , و يدعو بهذه الأدعية في كل شوط . 

الرابع : أن يرمل في الثلاثة الأول من الأشواط ومشي في البوائي» 
وتفصيله في كتب الفقه. 

الخامس : اذا تم الطواف فليأت الملتزم ؛ وهو ما بين الحجر والباب وموضع 
استجابة الدعاء» وليلتصق بالبيت» وليتعلق بالأستار. وليضع خده الأمنء 
وليقل: اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقبتي من النارء وأعذني من الشيطان 


هم 


الرحب » وأعذني من كل سوءء وقتعنى مما رزقتني» و بارك لي فيا آتيتني . اللهم 
ان هذا البيت بيتك والعبد عبدك. وهذا مقام العائذ بك من النارء اللهم 
أجعلنى من أكرم وفدك عليك . وليحمد الله كثيراً في هذا الموضع, وليصلٌ على 
محمد صل الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء» وليدع بحوائجه الخاصة و يستغفر 
لله من كل ذنب. وكان بعض السلف يقول لواليه: تنخوا عني حتى أقر لربي 
بدنولي . 

السادس: اذا فرغ مما ذكر فليصلٌ خلف المقام ركعتين» يقرأ في الأول 
قل يا أيها الكافرون؛ وفي الثانية سورة الأخلاص» وليقل بعدهما: اللهم يسر لي 
اليسرى وجنبني العسرى وأغفر لي في الآخرة والأولى اللهم أعصمني بألطافك 
حتى لا أعصيك» وأعني على طاعتك بتوفيقك وحنبني معاصيك» وأجعلني ممن 
حبك ويحب ملائكتك ورسلك ويحب عبادك الصالحين. اللهم حبيني إلى 
ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم وكا هديتي للوسلام فثبتني 
بألطافك ودلالتك عليه» واستعملنى بطاعتك وطاعة رسولك, وأجرثني من 
مضلات الفان. ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف . 

الحملة الخامسة 
قي السعي 

وهو سبع مرات يبتدىء بالصفا. فليقبل أولا على البيت و يقول: الله أكبر 
الله أكير الله أكبر, الحمد لله على ما هداناء الحمد لله بمحامده كلها على جميع 
نعمه كلهاء لا اله إلا لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يجيي ويميت 
وهو حى لا موت بيده الخير وهوعلى كل تىء قدير, لا اله الا الله وحده صدق 
وعده 550 وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده, لا اله الا الله ولا تعبد الا 
اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا اله الا الله مخلصين له الدين» 
الحمد لله رب العالمين: فسبحات الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
السموات وال رض وعشيا وحين تظهرون, يخرج الحىي من الميت ويخرج الميت 
من الحي ويحيى الأ رض بعد موتها وكذلك تخرجون. اللهم اني أسألك اماناً دام 


كم 


ودقيناً صادقاً وعلماً نافعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراًء وأسألك. العفو والعافية 
والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. و يصلى على النبي صلى الله عليه وسلمء 
بوعو انه تال نا شام بون سالك ١‏ درل اكد السعى و يقول: رب 
أغفر وأرحم وأعف وتكرم ونجاوز عما تعلم أنك أنت الأعر الأكرم ؛ رينا اتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقئا عذاب النار. فإذا سعى وانتهى الى المروة 
صعدها وأقبل بوجهه على الصفا ودعا بمثل ذلك الدعاء . 
الجملة السادسة 
في الوقوف 

بخرج من مكة إلى منى ملبياء فإذا انتبى الى منى قال: اللهم أن هذه منى 
فأمئن على فبا مما مننت على أوليائك وأهل طاعتك . ولبمكث هذه الليلة يمى 
رت منزل لا نسك فيه. فإذا أصبح سار إلى عرفات و يقول: اللهم 
أجعلها خير غدوة غدوتها قطء وأقرها من رضوانك وأبعدها من سخطك. اللهم 
اليك غدوت واليك اعتمدت ووجهك أردت فاجعلني ممن تباهى به اليوم من 
هو خير مني وأفضل . ثم يأتي عرفات و يفعل هناك ما هو مسطور في الكتب . 

لكن أعظم أركان الوقوف الدعاء؛ اذ في مثل تلك البقعة في مثل ذلك 
اليوم في مثل ذلك الجمع ترجى اجابة الدعاء. والدعاء مأثور عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أولى ما يدعو به. وهو هذا: لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا بموت بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري 
توراً . اللهم أشرح لي صدري و يسر لي أمري . وليقل: اللهم رب لك الحمد كما 
نقول وخير ما نقول» لك صلا ونسكى وبمحياي ومماتي واليك مالي واليك 
متابي . اللهم الى أعوذ بك من وساوس ا وقعانة الأغر وعذاب القير. 
الهم أني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار ومن شر ما 
هبت به الرياح وشر بوائق الدهر. اللهم أني أعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة 
نقمتك وجميع سخطك. اللهم اهدنى بالهدى وأغفر لي في الآخرة والأولى» يا 
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خير مقصود وأشرف منزول عليه وأكرم مسؤول ما لديه؛ أعطني العشية أفضل ما 
تعطى أحداً من خلقك وحجاج بيتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رفيع 
الدرجات ومنزل البركات وفاطر الأرضين والسموات» ضجت اليك الأصوات 
بضروب اللغات يسألونك الحاجاتء وحاجتى اليك أن تذكرني في دار البلي اذا 
نسمنى أهل الدنيا. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري واعلاني 
ولا يخق عليك شىء من أمري» أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل 
التق 55 أسألك مسألة المسكين, وأبتهل اليك ايتهال المانب 
الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير؛ دعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت 
لك عبرته» وذل لك خده, ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً وكن 
بي رؤوفاً رحيماً يا خير السؤولين وأكرم المعطين. الحي: من مدح اليك نفسه 
فأني لائم لنفسي . الهي: أخرست المعاصي لساني» فا وسيلة من عمل ولا شفيع 
الا الأمل. الحي: أني أعلم أن ذنوي لم تبق لي عندك جاهاً ولا للاعتذار 
وجهاًء ولكنك أكرم الأكرمين. الحي: ان لم أكن أهلاً ان أبلغ رحمتك فإن 
رحمتك أهل أن تبلغني » رحمتك وسععت كل ثبيء وأنا شيء. الهي: ان ذنوني 
وان كانت عظاماً فهي صغار فق جنب فقولة فأخقرها يا كريم. الحى: انت 
اتودوانا 11 1ن" العواة «الذاومه وانيتك القواف ال الففرقى الى :أن "كيت ا 
ترحم الا أهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون. المي : نجنبت طاعتك عمداً 
وتوجهت إلى معصيتك قصدأًء فسبحانك. ما أعظم حجتك علي وأكرم عفوك 
عنى » فبوجوب ححتك على وانقطاع حجتي. وفقري اليك وغناك عني. الا 
غفرت لي يا أرحم الراحمين, يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راجء بحرمة 
الإسلام وبذمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أتوسل اليك؛ فأغفر لي جميع 
ذنون» وأصرفني من موقن هذا مقضى الحوائج» وهب لي ما سألت. وحقق 
رجائي فيا تمنيت. إلهى: دعوتك بالدعاء الذي علمتنيه» فلا تحرمني الرجاء 
الذي عرقتنيه. الهى : 2 أنت صانع العشية بعيد مقر لك بذنبه الم لك 
بذله» مستكين بحجرمه» متضرع اليك من عمله» تائب اليك من اقترافه» مستغفر 
لك من ظلمهء ميتّهل اليك في العفو عنه, طالب اليك من اقترافه» مستغفر لك 


م 


من ظلمه, مبتهل اليك في العفو عنه, طالب اليك في كل حوائجه, راج لك في 
موقفه مع كثرة ذنوبهء فيا ملجأ كل حي, وولي كل مؤمن. من أحسن 
فبرحمتك يفوز ومن أساء فبخطيكته هلك. اللهم اليك خرجتاء و يفنائك أنختاء 
واناك أملنا وعتدك طلبناء ولاحسانك تعرضنا ورحتك رحوناء ومن عذايك 
أشفقنا ولبيتك الحرام حججناء يا من ملك حوائج السائلين» و يعلم ضمائر 
الصامتين» يا من ليس معه رب يدعىء ويا من ليس فيه خالق يخثشى. ويا 
من ليس له وزير يؤق ولا حاجب يرشى» يا من لا يزداد على السؤال الا 
تكرماً وجوداًء وعلى كثرة الحوائج الا تفضلاً واحساناً, انك جعلت لكل ضيف 
قرى ونحن أضيافك فأجعل قرانا منك الجنة. اللهم لك وفد جائزة ولكل زائر 
كرامة» ولكل سائل عطية, ولك راج ثواب؛ ولكل ملتمس لما عندك جزاءء 
ولكل مسترحم عندك رحة, ولكل داع اليك زلفة. ولكل متوسل اليك عفوء 
وقد وفدنا الى بيتك الحرامء ووقفنا بهذه الشاعر العظامء وشاهدنا هذه المشاهد 
الكرام رجاء لما عندك قلا تنيب رجاءنا. الهنا: تتابعت النعم حتى اطمآانت 
الأنفس بتتابع نعمك, وأظهرت الصبر حتى نطقت الصوامت بحجتك» وظاهرت 
المئن حتى اعترف اولياؤك بالتقصير عن حفك, وأظهرت الآيات حتى أقصحت 
السموات والأرضون بأدلتك. وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعزتك 
فعنث. ‏ الوحوة: لعتلدكة: 1ذ1 أساغ عيادك .حلمكة: واذا "احسنوا. تقغيلت 
وقبلت» واذا عصوا سترت» واذا أذنبوا غفرت» واذا دعونا أجيت» واذا ناديتا 
تشع واذ ا فلن اليك قشعي واد ا ولمنا مدان دعوشا الم انلك فلك ف 
كتابك المبين لمحمد خاتم النبين «قل للذين كفروا أن كن د 
سلف » (2) فأرضاك عنهم الأقزاز ركلية اللوحيد د السو :وان لتفنين. لك 
بالوحدانية محبتين ومحمد بالرسالة محلصين, فاغفر لنا بهذه الشهادة سوالف 
الأجرام. ولا تجعل حظنا منك أنقص من حظ من دخل في الإسلام. اهنا : 
انك أحبييتة: القارب :الباق يوق ها ملكق: اعالنا دوعن غييد ةو بوانيك: أو 
بالتفضل, فأعتقناء وأنك أمرتنا أن نتصدق على فقرائنا» وأنت أحق بالطول 
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فتصدق علينا ؛ ووصيتنا بالعفو عمن ظلمناء وقد ظلمنا أتفسناء وأنت أحق 
بالكرمء فأعف عنا. ربنا أغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا. ربنا أثنا في الدنيا 
حسنه وقتا بر متك عداب الجاوي 


وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام» وهو أن يقول: يا من لا يشغله شأن 
عن شأن», ولا يشغله سمع عن سمعء ول تفعة عانه الأصوات. يا متلا 
تغلطه المسائل, ولا تختلف عليه اللغات. يا من لا يبرمه الحاح الملحين». ولا 
يضحره مسألة السائلين: أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك . 

وليدع بما بدا له وليستغفر لنفسه ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات, 
وليلح في الدعاء» وليعظم المسالة , فإن الله سبحانه لا يتعاظمه شيء . 


قال مطرف بن عبد الله وهو بعرفه: اللهم لا ترد الجمع من أجلي ؛ وقال 
بكر المزني: قال رجل: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا 


الجملة السابعة 
في بقية أعمال الحج 
فإذا بلغ المزدلفة يغتسل بها لأنها من الحرم. ثم يقول: اللهم هذه مردلفة, 


جمعت ألسنة مختلفة تسألك حوائح مؤتلفة, فاجعلنى ممن دعاك فأستجبت لهء 
وتوكل عليك فكفيته . ثم يبيت بها تلك الليلة . وأحياؤها سنة للن قدر علها . 


وإذا انتصف الليل قليتأهب للرحيل . وليتزود مها سبعين حصاة ولا بأس 
بالزيادة عليها. اذ ربما يسقط بعضهء وليكن الحصى خفافاً تحتوي عليها أطراف 
البراجم. ثم يسير بعد صلاة الفجرء واذا انتهى الى المشعر الحرام ‏ وهو آخر 
المزدلفة ‏ يقف و يدعو بها هذا الى الأسفار: اللهم بحق المشعر الحرام والبيت 
الحرام مع الركن والمقامء بلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم منا التحية 
والسلامء وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والاكرام. ثم يرمي الجمرات في 
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المواضع العلا يه ويقول مع كل حصاة منها: الله أكر على طاعه اهن ورعم 
الشيطات» اللهم تصديقاً مكتابك واتباعاً لسنة نبيك , 

ولا يقف في هذا اليوم للدعاء و يقطع التكبير الا عقيب الصلوات من ظهر 
يوم النحر الى صبح آخر أيام التشريق. وصفة التكبير: الله أكير الله أكبر 
كبيراً, والحمد لله كتير وسبحان الله بكرة وأصيلاً, لا اله الا الله وحده لا 
شريك له» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون, لا اله الا الله وحده صدق 
وفيته: وثغير عيدوع ل اله اله الله والله. | كيرد 


ْم يول عتد ذبح المدى : يسم الله والله أكيرء اللهم منك وبك ولك 
تقبل مني ما تقبلت من ابراهم خليلك. ثم ليحلق وليقل: اللهم أثبت بكل 
شعرة حسنة وامح عنى بكل شعرة سيئة» وأرفع لي عندك بها درجة. ثم يحل له 
كل تىء الا النساء والصيد . 


ثم يفيض الى مكة و يطوف طواف الزيارة» ثم يحل له كل شيء. وهذا 
الطواف كما سبق . والامام يخطب في هذا اليوم بعد الزوال؛ وهي خطبه وداع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فني الحج أر بع خطب : خطية السابع» يوم 
عرفة » يوم النحرء يوم النفر الأول ؛ وكلها بعد الزوال وافراد الا خطبة يوم عرفة 
لأباعردان ب احلية 

ثم يبيت منى ‏ وهي ليلة القر لقرار الناس لأنهم لا ينفروث . 


وق صبح الثاني من يوم العيد يغتسل للرمى» فيرمي الجمرة الآ ولى صب 
حصيات» ثم اذا تعداها انحرف عن الجادة قليلآً» ووقف مستقبل القبلة» وحمد 
ائله تعالى وهلل وكرء ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح . ووقشف 01 
القبله قدر قراءة سورة اليقرة» مقبلا على الدعاء؛ ثم يرمى الحمرة الثانية و يقف 
كيا في الأولى؛ ثم الثالثة ولا يقف عندها. ثم يبيت تلك الليلة بمنى وهي ليلة 
النفر الأول . 

فإذا صلى الظهر في اليوم الثاني من أيام التشريق» رمى احدى وعشريز 


1١ 


حصاأة كاليوم الدي قبله, ثم هو محير بين المقام منى والعود الى مكة, لكن ان لم 
يخرج إلى الليل يلزمه اللبيت ممنى حتى يرمي يوم النفر الثاني احدى وعشرين 
حصاة كيا سبق . والتفصيل في كتب الفقه , 


من أراد ذلك فلينو عند الأحرام ويلى., وبقصد مسحد عائشة ويصللى 
ركعتين» و يدعو مما شاءء ثم يعود إلى مكة وهو يبي إلى أن يدخل المسجد 
الحرام, ثم يطوف و يسعى كا وصفناه في الحج, ثم يحلق رأسه فيتم عمرته . 
واذا يدخل البيت فليدخله حافياً موقرأء وليصل بين العمودين وهو الأفضل . 
قال بعضهم ‏ وقد سئل عن دخول البيت: والله ما أرى هاتين القدمين 
أهلاً للطواف حول بيته» فكيف أراهما أهلاً لأن أطأ بها بيت ربي وقد علمت 
حيث مشتا وإلى أين ا ولبكر شرب ماء رمرم » و ل الماع بيده أن 
أمكنه, ليرتو منه حتى يتضلع: وليقل: اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم, 
وارزقنا الاخلاص واليقين والمعافاة في الدئيا والآخرة. قال صلى الله عليه 
وسلم : (( ماء زمزم لا" مرق له ا يشق ما قصد به». 
الحملة التاسعة 
فى طواف الوداع 
وهذا أيضاً )ا سبق لكن من غير رمل واضطباع . فإذا فرغ صلى ركعتين 
خلف المقام؛ و يشرب من ماء زمزم» ثم يأتي الملتزم و يدعو و يتضرع و يقول : 
في من خلقك حتى سيرتني في بلادك, و بلغتي بنعمتك حتى اعنتني على قضاء 
ا سكلف فإ كنت رضيت عنى قازدد عنى رضاء والا من اللآن قبل تباعدي 
عن بحن هذا أوان انصراقي أن ارذت غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب 
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عنك ولا عن بيتك. اللهم اصحيني العافية في بدني والعصمة في دين » واخستن 
منقلبي » وارزقني طاعتك ما أبقيتني» وأجمع لي خير الدنيا والآخرة انك على كل 
نىء قدير. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي يبيتك الحرام. وان جعلته آخر 
عهدي فعوضنى منه الحنة. والأحب أن لا تصرف بصرلكك عن البيت حتى تغيب 
0 
الجملة العاشرة 
في زيارة المدينة وادابها 

وأما فضلها فأكثر من أن يحصى . فن قصدها فليكتر في طريقه الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإذا وقع بصره على جدارها فليقل: اللهم هذا 
حرم رسولك صلى الله عليه وسلم: فاجعله لي وقاية من النار وأمنا من العذاب 
وسوء الحساب. وليغتسل قبل الدخول من بر الحرة وليتطيب وليلبس أفضل 
ثيابه وأنظفهاء وليدخل متواضعاً معظماً: وليقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله 
ورب أدخلني مدخل صدق وأخرجني حرج صدق وأجعل لي من لدنك مانا 
نصيراً 21(4. ثم ليقصد السجد و يدخله ويصلي بجدب المتبر ركعتين» ويجعل 
عمود المنير بحذاء منكبه الأمن» و يستقيل السارية التى إلى جانها الصندوق» 
وتكون الدائرة التى في قبلة السجد بين عينيه» فذلك رك سيول اندها اله 
عليه وسلم قبل أن يقير المسجد . 
ثم يأتي قبر الي صلى الله عليه وسلم فيقف عند وجهه, وذلك بأن يستدبر 
القبلة و يستقبل القير على نحو أر بعة أذرع من السارية الثى في زاوية جدر القبرء 
وليجعل القنديل على رأسه. وليس من السنة مس الجدار وتقبيله بل الوقوف 
من بعد أقرب إلى الاحترام» فيقول: السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك 
يا نبى الله السلام عليك يا أمين الله, السلام عليك يا حبيب الله, السلام 
عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا أحمد السلام 
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عليك يا محمدء السلاء عليك يا أبا القاسمء السلام عليك يا ماحي» السلام 
عليك يا عاقب السلام عليك يا بشير» السلام عليك يا نذيرء السلام عليك يا 
طهر, السلام عليك يا أكرم ولد آدم السلام عليك يا سيد المرسلين, السلام 
عليك يا حاتم النبيين ع السلام عليك يا رسول رب العالمين ع السلام عليك يا 
قائد الخيرء السلام عليك يا فاتح السر, السلام عليك يا نبي الرحمة, السلام 
عليك با سيد الأمةى السلام عليك يا قائد الغر المحجلين» السلام عليك وعلى 
أهل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأًء السلام عليك وعلى 
أصحابك الطيبين» السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات ل 
حراك الل طق لسرا قن ريه وروا ا وصلى عليك كلما 
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلود, وصلى عليك في الأ ولين والآخرين 
أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه؛ كا 
اتعندنا يله من السلالك ورسرنا بلكدى العمنانةى وسنانا انه من الخهالة: 
انهك أذ لذ اله ال انه وصدة: ل شريك لوو انك عيدة ورسولة: وأمية وضفة 
وكيرتةاعن ختلقة ع :وأشهد, أنلف تكن بلقنت الزسالة وأذية الآنانة وتمحيت. الام 
وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين, فصلى الله 
عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وكرم وشرف وعظم . 

وان كان أحد أوصى بتبليغ السلام فليقل: السلام عليك من فلان وفلانة . 
0 ليتأخر قدر ذراع و وليسلم عل أبي بكر الصديق لأن رأسة عند منكب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء ورأس عمر عند منكب أي بكر رضي الله عنها. ثم 
يتأخر قليلاً قدر ذراع, و يسلم على الفاروق عمرء وليقل: السلام عليحمًا يا 
وزيري رسول الله صل الله عليه وسلم, والمعاونين له على القيام بالدين ما دام 
حياً. والقائمين في أمته بعده بأمور الدين تنبعان في ذلك آثاره وتعملان بستته ؛ 
فجزاكا الله خير ما جزى وزيري نبي عن دينه . 

ثم ليرجع و يقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر 
والاسطوانة اليومء وليستقبل القبلة» وليحمد الله ويمجده, وليكثر من الصلاة 
على رسول الله صل الم عليه وسلمء ثم يقول اللهم انك قلت وقولك الحق « ولو 
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نهم اذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
ناا يحي »07 اللهم اناا “قن سينا قولكه :وأطغكا: أمرلفة»:بوقضيدنا “تيك 
مستشفعين به اليك فى ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوزارناء تائبين من زللنا 
معترفين بخطايانا وتقصيرتاء فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فيناء وأرفعنا 
منزلته عندك وحقه عليك. اللهم أغفر للمهاحرين والأنصارء وأغفر لأخواننا 
الذين سبقونا بالإيمات. اللهم لا تجعله آخر العهد من قبر نبيك ولا من حرمك يا 
أرحم الراحمين . 


الندر. ويستحب أن يضع يده على الرمانة التي كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يضع يده علبها عند الخطبة . 


ويستحب أن يزور يوم الخميس قبور الشهداء باحد, فيصلي الغداة في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يخرج و يعود الى المسجد لصلاة 
الظهرء فلا يفوته فريضة جماعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, و يزور قبر عثمات وقبر الحسن بن على بن أني طالب . وفيه أيضاً قير 
علي بن الحسين وتحمد بن علي وجعفر بن محمد» و يصلي في مسجد فاطمة رضي 
الله عنها وعنهم» ويزور قبر ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقبر 
صفيه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك كله بالبقيع . 


ويستحب أن يأتي في كل سبت مسحد قباء و يصلٍ فده ونيا د نار رسخن 


التي تفل فيها رسول الله صل الله عليه وسلم من ريقه فيتوضأ منها و يشرب من 
مائها؛ ويأتي مسجد الفتح. وهو على الخندق: وكذا سائر امساجد والمشاهد 
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وهى ثلا يون فوضيعاً يعرفها أهل المدينةه , وكذا بقصد طلباً للشفاء سبعة آبار التي 
توضأ واغتسل مها وشرب من مائها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


واعلم : أن الاقافة والمدسية أن أمكن فلها فضل عظم ؛ وق الحديث <لا 
يصير على لأ وائها وشدتها أحد الا كدت له شفيعاً يوم القيامة ». وغير ذلك من 
الأحاديث. وان لم يمكن الاقامة وعزم على الخروج» فالستحب أن يأني قبر 
ابي صلى الله عليه وسلم و يعيد دعاء الزيارة كيا سيق ء .و يودع القبرء و يسأل 
الله أن يرزق اليه العودة» و يسأل السلامة في سفره, ثم يصلى ركعتين في 
الروضة الصغيرة: وهي موضع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
زيدت المقصورة في المسحد . 


فإذا خرج يقدم رحله اليسرى, ثم يقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل 
محمد ولا مجعله اخ القية عاك :: وح أوزاري بزيارتهع وأصحيني في سفري 
ويسر رجوعي إلى أهلي » وأجعلني من السالين يا أرحم الرامين ؛ وليتصدق على 
حيرات رسول الله صلل الله عليه وسلم مما فدر عليه وليتتبع المساحد الى بين 
المدينة ومكة و يصلى فيها وهى عشرون موضعاً . 


فإذا رجع إلى بلده: السئة أن يكبر على كل شرف ثلاثاً و يقول: «لا اله 
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون 
تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ل عبده وهرم 
الكسدان وحده»؛ وق رواية: وكل شيع هالك الا وحهه له الحكم واليه 


ترجعول . 


واذا أشرق على مدينته فليحرك دابته وليقل: اللهم اجعل لنا بها قراراً 
ورزقاً حسناً؛ ثم يرسل إلى أهله من يخبرهم بقدومه كيلا يقدم عليهم بغتة فذلك 
هو السنةء ولا يطرق أهله ليلا . 


فإذا دخل البلد فليقصد المسجد أولاً فيصلل فيه ركعتين» ثم يدخل بيته 
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ويقول عند دخوله : توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. ثم اذا استفر في 
منزله لا ينسى ما أنعم الله عليه من زيارة بيته وحرمه وقبر نبيه صلى الله عليه 
وسلم ع ولا ينبعى. آن يكفر هذه النعمة و يعود الى الغفلة واللهو والخوض في 
المعاصي , لأن علامة الحج المبرور أن يعود زاهداً في الدنياء راغب في الآخرة, 
متاهيا للقاء رب البيت بعد لماء البيث . 


الملطلب السادس 
في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 


وهى عشرة : 

أحدها: أن تكون النفقة حلالاً, بلا تجارة تشغل القلب وتفرق الهم» بل 
يكون همه محرد رضائه تعالى وذ كره وتعظم شعائره ومن حملة الحج لغيره؛ وقد 
تورع عنه أر باب القلوب ‏ الا أن يكون قصده الاقامة بمكة ولم يكن له ما 
يبلغه » فيتوصل بالدنيا الى الدين لا عكسه؛ فيكون قصده زيارة البيت واسقاط 
الغرض عن أعيه المسلم. ولست أقول: الأجرة حرام أو مكروه؛ بل أقول : 
الأول أن لا يفعل لثلا يعطي الدين بالدنياء ولو أخذه لأجل التوسل بالدنيا 
الى الدين كبا سبق فلا بأس به . 


ثانيها: أن لا يعاون أعداء الله بتسليم المككوس الى العمال الظلمة 
امترصدين في الطرق» بل يتلطف في حيلة الخلاص لأن في ذلك ذلا وصغارا 
على المسلمين يذل جزية؛ ولا يحل العون عليه ولا الرضا به. وان أوله: بأنا 
مضطرون في ذلكء» فقل له: فأين اضطرار في المخروج عن البيت» وترك زي 
لتقا عق اتظالس ينا” [ 

ثالثها : التوسع في الزاد» وطيب النفس بالانفاق من غير تقتير» بأن بمنع ما 
وجب عن نفسه؛ أو عن قوت ما عليه مؤونته شرعاً أو مروءة ‏ ولا اسراف 
بأن يترفه بأطايب النعم وأنواع الأطعمة على عادة المترفهين . 
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وأما كثرة الخير فقد قيل : لا سرف في الخير ولا خير في السرف » والدرهم 
الواحد في طريق الحج بسبعمائة . 


ورابعها: ترك الرفث والفسوق والجدال كيا نطق به القرات» قيصون لسانه 
من. اللغو والخنا والفحش, ويحفظ الأوامر و يترك النواهي, ويلين جانيه 
ويخقض جناحه للسائرين إلى بيت الله تعالى» و يعاملهم بحسن الذلق» وهو 
حتمال الأذى لا محرد كف الأذى» وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال . ٠‏ 

وخامسها: المثى أن قدرء, وله بكل خطوة سيعمائة حسنة من حستات 
الحرم , كدا ورد الأثر عن ابن عياس؛ وسئل: ما حسنات الحرام, قال : 
الحسنة ممائة الف. وات أضاف اليه الأحرام من دو يرة أهله فقد قيل أنه من 
قام الحج, كيا قال تعالى: «بواقوا الحج والعمرة لله 2174. وقيل: الركوب 
أفضل لما فيه من الانفاق والمؤونَة» وأبعد عن الضجر وأذى الغير» وأقرب إلى 
سلامته وتمام ححه. والتحقيق أن الأول كن قدر عليه, والثاني لمن ضعف عنه 
وضحرء فلا مخالقة بين القولين . 

وسادسها: أن يتحنب عن المحامل فأنه من زي المترفهين. قيل: وقد 
أحدثها الحجاج. وكات العلياء في وقته يكرهونها. 

وسابعبا: أن يكون أشعث أغيرء غير مائل الى التفاخر والتكاثر؛ وي 
الحديث: « انها الحاج الشعث الغير. يقول الله تعالى  :‏ أنظروا الى زوار بيت قد 
جاءوني شعتا برا من كل فج عميق »#. و يروي أن أهل المن على هذه اهيئة : 
وهذا قيل لهم : زين الحجيج . و ينبغي أن يجتسب الحمرة في زيه والشهرة كيفما 
كانت على العموم . 

وثامنها: أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لا تطيق: كامحمل؛ ومنها النوم 
عليهاء والوقوف علها وقوقاً طو يلاً. ومن السنة نزوله عن الدابة بكرة وعشية؛ 
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يروحها و يوفع السرور قُ قلب المكارى , وفد ورد قْ الخدر: أن قْ كن 353 
حرى أجراً. وكان السلف يشترطون مع المكاري عدم النزول و يوفون الأجرء 
ثم ينزلونء ليكون ذلك من حسنات أنفسهم . 

وتاسعبها: أن يتقرب باراقة دمء وان لم يكن واجباً عليه؛ ويختار سمين 
النعم» و يأكل منه في التطوع دوث الواجب. والقليل الجيد خير من كثير 
الدون . 

وعاشرها: طيب النفس ما أنفقه من نفقة وهدىء وما أصابه من الدسران 
والمصيبة في المال والبدن» فأنها من دلائل قبول حجه؛ ومن امارة القبول تبديل 
أخوانه البطالين أخواناً صا حدن, ومجالس اللهو والغفلة يمالس الذكر واليقظة . 


المطلب السابع 
في الاعمال الباطنة وطريق الاخلاص فها 

وذلك في عدة أمور: 

الأوك: الفهم . قأعلم أنه لا وصول الى الله تعالى الا بالتنزه عن الشهوات 
واللذات, والتحرد إلى الله تعالى في جميع الحالات. وهذا انفرد الرهيان من 
الملل السالفة عن الخلق في قلل الجبال», فتركوا اللذات الحاضرة» واستوحشوا 
عن الخلق للأنس بالله تعالى» فأثنى الله علهم في كتابه فقال: «ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهباناً وانهم لا يستكبرون 23078. 

فليا اندرس ذلكء, وأقبل الناس على الشهوات وفتروا عن العيادة» بعث 
لله تعالى نبيه محمداً صل الله عليه وسلم لهداية طريق الآخرة» فنع الناس 
الرهباتية في دينه, فقال: « أبدلنا بها الجهاد والتكبير على كل شرف » يعني : 
الحج. وسئل عن السائحين» فقّال: هم الصائمون. وهذا من عناية الله تعالى 
مبذه الأمة بحيث أعطى لهم في الناس ما حصلوه في الجبال, وجعل لهم الحج 
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رهبانية بتشريف بيته العتيق, بأن أضافه إلى نفسهء مع تنزهه عن أن يحويه 
بيت أو يكتنفه بلد؛ ثم جعل ما حوله حرماً وحرم صيده وقطع شجرهء وجعل 
عرفات ليان لقا رمم" تقميدة. عاذ من كل. أونيه سحيق» غيرا 
متواضعن لرب البيت مستكيتين له خضوعاً لجلاله واستكانة لعزته» حتى 
تعبيدهم بأمور لا يفهمون معناها: كترددات السعى ورمي الجمار» تحقيقاً لمقام 
العبودية» وابتلاء لعباده, لمتاز المطيع عمن اتبع نفسه هواهاء وعمل مقتضى 
الطباع » واعتقدها أموراً فارغة عن الحكة» وليس كذلك» بل لها حكم وأسرار 
تغفل عنها العقول, ولهذا صار أبلغ أنواع التعيدات . 

الثاني : أنه ينبعث من الفهم المذكور» الشوق بأن الأ بصار الفانية قصرت 
عن النظر إلى وحه الله الكريم» وصار ذلك في دار القرارء جعل النظر إلى بيته 
5 الدنيا سبباً إلى استحقاق لقاء البيت في الآخرة ممقتضى وعده الكريم ؛ 
فيشعاق المحب إلى أسباب اللقاء . 

الثالث: العزم بأن يصحح عزمته باخلاصه واجتناب كل ما فيه رثاء 
وسمعة , وليحذر عن أن يقصد فرب البيت و يبعد عن رضا ربه. 

الرابع : أن تقطع وليس معناه ترك الوطن والأهل والاً ولاد والأموال. بل 
رد المظالمء والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصي . فإن كل عظيمة علاقة 
تنادي عليه : أين تقصد وأنت مضيع أمره في منزلك . 

الخامس : أن تقطع قلبك عن الالتفات إلى ما وراءك, كا قطعت وجهك 
عن النظر إلى ما وراءك» قتوجه إليك بقلبك كتوجهك بقالبك, والا فليس لك 
منئه الا النصب والعناء والتعب والشقاء» وليذكر عند قطعه العلائق الظاهرة 
والباطتة توجهه إلى سفر الآخرة؛ وليكتب وصية لأهله وأولاده, اذ المسافر لعلى 
خطر اله ما وق الله تعالى .. 

السادس: يطلب الزاد والراحلة من موضع جلذل ؛ وليذكر. أن المسافر 
يطلب من الزاد ما لا يتغير في أول منزل؛ بل لا يتغير على طول السفر, فكذلك 
سفر الآخرة لا يصلح له زاد الا التوى, وما عداه يتخلف عند موته وكر به؛ 
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ولنذكر خفن حضون الراتعلةة الشكر له فالغ إن متها لهه مها انه 
الأذى» وترفع عنه المشقة. فليتذكر عنده مركب الآخرة؛ فينبغى أن يصلحه 
فوق ما - لراحلة السفر, 

السابع : شراء ثوني الأحرام من مال حلال؛ فليتذكر عنده الكفن ولفه 
فيه, اذ ليس في ثوب الاحرام مخيط , فكذا في الأكفان. 

الثامن: الخروج من البلد؛ وليتذكر عنده الخروج من القبر والتوجه الى 
الحشرء ولا يدري كيف حاله: أيغتال في الطريق» أم يصل إلى مقصده سالا » 
كذلك في الآخرة لا يعرف مال أمره. 

التاسع : فليتذكر عند دخول البادية الوقوف ف المحشرء, وان ما تي الباديه 
من الحيات والسباع نظير ما في الحشر من الأهوال وامخاوف. وأما الأحرام 
والتلبية التى هى اجابة نداء الله عز وجل في قوله: «واذن في الناس 
بالحجح 4 (1) نظير نداء الخلق بالنفخ في الصورء وحشرهم من القبور, وازدحامهم 
في عرصات القيامة . 

العاشر: يتذكر عند دخوله مكة الانتهاء الى حرمه وأمنه» مع ترنوهة. أن 
لا يكون من أهل القرب. لككن ينبغي أن يغلب رجاؤه, اذ الكرم عم ؛ 
وليتذ كر عند وقوع البصر على البيت: وحضور عظمته في قلبه, مشاهدة رب 
البيت وعظمته؛ وليرج أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم في العتى كها رزقه 
النظر الى بيته العظيم في الدنياء وليتذكر عند ذلك دخول الجنة آمنين» وليسأل 
ذلك من الله تعالى . 

الحادي عشر: فليتذكر عند الطواف التشبه باللائكة الحافين حول 
العرش , الطائفين حوله؛ ولتعرف أن المقصود الأعظم طواف قلبك يذكر رب 
البيبت» فلا تبتدىء الا منه ولا تختم الا به كبا أن الطواف يبتدىء بالبيت 


وحكتم به. 


(1) سورةالحجء أآية: /ا؟. 


وأعلم: أن أصل الطواف في عالم الملكوتء وهو: تطواف القلب بحضرة 
الر بوبية» وان متاله في عالم اللك هو البيت؛ فكما أن القلب يطوف بالبيت 
كذلك القلب يطوف بر به» اذ الموازتة بين عالم الملك والملكوت معلومة لمن فتح 
اله لهذ البايه :واكك هذاه الوازئة :توقفت: الآشارة بأث السك العمون ف الساء 
بازاء الكعبة, وان طواف الملائكة كطواف الأنس بهذا البيت. وما قصرت 
رتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف» أمروا بالتشبه بهم بحسب الامكانء 
ووعدوا بأن من تشبه بقوم فهو منهم, والذي يقدر على مثل ذلك الطواف هو 
الذي يقال ان الكعبة تزوره وتطوف بهء على ما رواه بعض المكاشفين لبعض 
أولياء الله عز وجل . 

الثافي عشر: فاعتقد عند الاستلام انك مبايع لله تعالى على طاعته» فصمم 
عند ذلك على قيامك بالوفاء ببيعتك, فن غدر في المبايعة استحق المفت؛ ألا 
ترى إلى ما ورد في الحديث: أن الحجر الأسود بمين الله في الأرض يصافح بها 
خلقه كما يصافح الرجل أخاه. وليذكر عند التعلق بأستار الكعبة تعلق المذنب 
بثياب من أذنب إليه, المتضرع اليه, المظهر أنه لا ملجأ له منه الا إليه» ولا 
مفزع الا عفوه وكرمه, وانه لا يفارق ذيله الا بالعفو و بذل الأمن في المستقبل , 
ويرحو التحصن عن النار في كل حزء يلاي البيت. 


الثالث عشر: ليتذكر عند السعى تردد العبد لقئاء دار الملك, حائياً 
وذاهياً مرة بعد ا خرش اظهاراً للخللاص ُْ الخدمةع ورحاء للملا حظه بعين 
الرحمة؛ وليذكر أيضاً تردده بين كفتى الميزان» مردداً بين العذاب والغفران. 


الرابع عشر: وليتذكر بالوقوف بعرفات اجتماع الناس يوم الحشر في 
العرصات مع الأنبياء وال ولياء, وطمع كل أمة في شفاعة هؤلاء. وترددهم في 
الرد والقبول بلوغ كل متهم ما هو المأمول؛ الا أن الموقف لا لم يتفك من 
الأوتاد والابدال وطبقات الصالحين وأرباب القلوب سها عند اجتماع 
القلوب بالضراعة والابتهال ‏ وارتفعت أيديهم إلى جنابه» وامتدت أعناقهم نحو 
بابهء» وشخصت أبصارهم نحو السماءء فلا تظئن أن مجيب الدعوات يخيب 
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ع ا ا ا ل ل ل 
الذنوب أن يحضر عرفات و يظن أن لن يغفر الله له اذ لا طريق في استدرار 
رحمة الله عز وجل؛ مثل اجتماع الهمم وتعاوك القلوب في وقت واحد على صعيد 
واحد. 

الخامس عشر: ليقصد برمى الجمار اظهار العبودية: والانتهياض جرد 
الامنثال» من غير حظ للعقل والنفس » بل يقصد التشبه بابراهم النبي صلوات 
الله عليه حين عرض ابليس في ذلك الموضع, ليدخل على حجته بشببةء أو 
يتنه بمعصية فأمر الله تعالى أن يرميه بالححارة طرداً له وقطعاً لأمله . وأن خطر 
لك أن ذلك رمي لأجل الشيطانء, وأما أنا فلا فائدة لي في رميهاء فاعلم أن 
هذا الخاطر من الشيطان» يصدك بهذا عن امتثال أمر الرحمن» و يلق في قليك 
أن هذا أيضاً هي اللعب ؛ فأطرد هذأ يعن فهك بالقفر لق الزمى ترضي بذلك 
انف الشيطاد», فهو بي الصورة رمي الحمارء وف الحقيقة ارغام انف الشيطاد 
بامتثال أمر الله تعالى وترك حظ النفس . 

السادس عشر: أن تعرف أن الهدى تقرب إلى الله تعالى بامتثال أمره 
وارج عند ذبحه أن يعتق يكل جزء منه جزء من أجزاء بدنك بدذلك من النار 
مقتضى وعده الكريم, فكلا كان الهدى أعظم وأكبر كان الفداء من النار أعم 
وأعظم . 

السابع عشر: اذا وقع بصرك على حيطان المدينة» فأذكر فضيلة هذه 
البلدة وانئها دار هجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم: وفبها تربته المطهرة. 
وتربة وزيريه القائمين بالحق من بعده. وضع قدمك في تلك البلدة على السكيتة 
والوقارء اذ طالما تشرف بقدم النبي صلى الله عليه وسلم في العثي وال بكار؛ 
وارج من الله تعالى أن بمنحك رؤيته في دار القرار» كيا يسر لك رؤية هذه 
الديار التى فيها قبره الشريف وقبر أصحابه الكبار. وأذكر عند دخول مسجده 
عر أقيمت فبا فرائض الله تعالى: وجمعت أفضل خلق الله حياأ 
فَعيناً] وعظم أملك في أن يرحمك الله عز وحل سبب دخولك اياها؛ فأدخل 
خاشعاً ومعظماً وما أحدر هذا المكان تعظيماً يقدر عليه انساث. 
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الثامن عشر: اذا زار رسول الله صل الله عليه وسلمء قليعلم اله زماركة 
ميعاً كزيارته حي واذا رأيته حياً فُكيف تعظمه. فأقدر ذلك القدر وراعه في 
يحل زبنارة قوع بولة كران هيد كن الاتوع وله اتلك ل اقفن من يفيت هاداد بين 


يديه كيا كنت تمعل لو زرته في حياته . 


واعلم : أنه صل الله عليه وسلم عالم بحضورك وقيامك وزيارتك» وأنه يبلغه 
سلامك وصلاتك» فثل صورته الكرعة في خيالك موضوعا في اللحد بازائك؛ 
واحضر عظم تر بته في قلبك . واذا أنيت منبره؛ توهم صعوده وطلعته الببية قاما 
على المنيرء وقد أحدق به المهاجرون والأتصار. وهو يحثهم في خطيته على طاعة 
الله تعالى» واسأل الله أن لا يفرق بيتك و بينه في القيامة . 


التاسع عشر: اذا فرغت من هذه الأعمال, فأخطر بالبال أنك بين خطر 
د الأعمال وبشارة قيوطما » ونحزك ونذاف على 6 معرفتك بأنك من رهمرة 
ا حبوبين؛ ار ححتك ولحت بالمطرودين . 


العشرون: أن تمتحن قلبك بعد قدومك وطنك؛» انك أن ازددت تحافياً من 
دار الغرور الى دار أنس بالله تعالى» أو ردت الفرار من دار الذلة والخسار؛ 
ووازن أعمالك: فان كان من قبيل الشق الأول دل على القبول» والا فيوشك 
أن يكون حظك من هذه الأعمال التعب والعناء والنصب والشقاء؛ نعوذ يالله 
من الحرمان من أن نتسلك في حزب الشيطان. 


فعليك محاسبة نفسك في كل قننة وعقدتي بوقذارك: :امرك كن كين أن 
تدخل في الذين حيل بيهم وبين ما يشتهون: اذ عتد ذلك تعظم الحسرة 
والخسارةء ولا مكن التدارك بالتوية والاستغفار. نهنا الله تعالى واياكم قبل 
حلول المنية» ولا يحرمنا محرمة نبيه عن هذه الأمنية» صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه وذرياته وأحبابه وسلم هما 


الاأصل الثامن 
قْ علم فضيلة الاذ كار والتلاوة والا وراد 
وفبه مقدمة ومطالب: 
المقدمهة 

اعلم: أن من القدمات المقررة عند الخواص بل العوامء ان السعادة في 
لقاء الله الملك العلام: ولا سبيل اليه الا بالحب له والمعرفة وما لا يحصلات الا 
بدوام الفكر في صفاته وأفعاله, وأن كل حمال وكمال شعبة من جناب جلاله 
وحضرة جماله. ثم ان النفس لا ابتليت بمصاحبة هذا البدن ليعينها في بلغ 
مطالبه» ونا احتاج البدث إلى حسن تدبير النفس ااه وتر بيته» ولن يسخر 
اللطيف الكثيف بالاختيار حتى يقاسي رعايته وتربيته: أودع الله سبحاته 
وتعالى بينها رابطة الحب لتكوت تلك الرابطة واسطة تلك الرعايه . 

ثم أن النفس الجاهلة ‏ يسبب شوقها إلى البدن ‏ رما تميل إلى شهواته 
ومقتضياته» فتتسبى ما خلقت لأحله من معرفة مبدئه وتدبير معاده. قلا بد 
لازالة هذا الميل عنها من اختيار التدريج : وذلك التدريج بالذكرء ثم الفكرى ثم 
الشوق, ثم العزم» ثم قطع العوائق , ثم السلوك إلى اللطلب . 

وما كان أصل الكل الذكر النتج للفكر, وذلك لا يحصل بالقدر اليسيرامته 
نا نازعته الشهوات البدنية لاجرم كانت الواحب على الانسان الذكر المستغرق 
للأوقات, حتى ينبي 51 الفكر و يتزع النفس عن الشهوات . 

ونا كان استغراق الكل متعذراً؛ واستغراق الأكثر متعسراًء لوجوب المصالح 


١٠١ه‎ 


الضرورية للبدن» وجواز الملاذ المباحة ‏ لا جرم لا بد من قانون ينتهي الذ كر 
بذلك القدر إلى الفكر. فن غلب أوقات ذكره فهو ممن يترجحح كفة حسناته؛ 
وأما من ساوى بينها فأمره إلى الله مع أن سعة الرحمة تعظم الرجاء في أمره؛ 
وأما المستغرق ججيع أوقاته» فهؤلاء هم المنتبون الفائزون بالجنان من غير 
حساب؛ وأما المبتدىء فلا بمكنه ذلك اذ تدخله السامة والملال» والله تعالى لا 
مل حتى تملوا. فلا بد في حفهم من التلطف والتدريج من فن إلى فن» لآن 
التفئن يروح النفس ويرغبها في الزيادة عليه. فلا بد من بيان أوقات التلاوة 
والأذكار آناء الليل وأطراف النبار, كما قال تعالى: # واذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلاً ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طو يلا 74١2؛‏ وقال تعالى : « وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل قسبحه وأدبار السجود »(")؛ 
وقال: ظ وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم » 7" ثم 
قال في حق الفائزين: « كانوا قليلاً من الليل ما يبجعون وبالاسحار هم 
يستغفرون 247:4 وقال الله تعالى: « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون وبهم 
خوفاً وطمعاً » 7 إلى غير ذلك من الآيات . 


المطلب الا ول 

ف علم اداب التلاوة وفضيلما 
لا تخق على أحد سيا من دمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من قرأ 
القرآت ثم رأى أن أحدا أوني أفضل + أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى » ؛ 
وقوله صلى الله عليه وسلم : «دلو كان القرآن في أهاب ما مسته النار». 
وكذلك لا يختى ذم تلاوة الغافلين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«ارب تال للقراك والقران يلعنه ». فلا بد من ذكر آداب ينحو بها من نقيصة 
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(؟) سورةقء ابة:خ". (4) شتير ةالحدة ا كر 


(م) سورة الطورء آية: 148 . 


ثم أن الآداب لها ظاهر و باطن : 

والآداب الظاهرة عشرة: 

الأول : قِ حال القارىء . وهو أن يكوك على وضوء ع و يقرأ على السكون 
والوقان: اما قافا أو .تالس .فقي القبلة و قطرقا رايم غير متر بع ولا 
متكىء؛ ويجلس جلوسه عند الأستاذ. وأفضل أحوال القراءة في الصلاة قائاً 
ويكون في المسجد, ثم غير متوضىء, ثم المضطجع وان لم يخل عن الفضيلة ‏ 
ولكن أن قرأ مضطجعا ينبغي أن يضم رجليه. 

الثاني: في المقدار. وله مراتب: منهم من يختم في اليوم والليلة مرة أو 
مرتين» وانتهبى بعضهم إلى ثلاث؛ وملهم من يمتم في ثلاث وهذا الوسط وهو 
الأفضل ؛ ومنهم من يتم في أسبوع, وقد فعله كثير من الصحابة كعتمان وزيد 
شهر , 

وأكتم ِ اليوم والليله مرة أو مرتحن أو مرات مكروه» وف الشهر مرة ميا لغة 
في الاقتصارء والا حب بينها؛ الا أن الحق ان القارىء ‏ أن كان من العباد 
- يحت في الأأسبوع مرة أو مرتين» وان كان من أر باب القلوب, أو ممن اشتغل 
بنشر العلم. فنى الأسبوع هرة, وان كان نافد الفكر في معاني القرآن, فق الشهر 
مرة لكترة حاحته الى ترديد الأيات وتكريرها . 

الثالث: فى القسمة. من قسم القرآن على سبعة: يفتتح ليلة الجمعة 
بالبقرة الى المائدة؛ وفي الليلة الثانية بالأنعام إلى هود؛ وفي الثالثة بيوسف إلى 
مريم؛ وني الرابعة بطه الى طسم؛ وني الخامسة بالعنكبوت الى ص؛ وفي 
السادسة بتنزيل الى الرحمن » وني السابعة وهي ليلة الخميس يتم . 

وقيل: في السبعة الأحزاب الأول ثلاث سورء والثاني حمسء والثالث 
سبع ؛ والرابع تسع ؛ والخامس احدى عشرة؛ والسادس ثلاث عشرة؛ والسابع 
الملفصل من ق. وهذه محزئة الصحابة» وما سوى هذه من الأحماس والعواشر 
محدث , 


١ ١ا/‎ 


الرابع : الكتابة. يستحب تحسين كتادة القرات وتبييته: ولا بأس بالنقط 
والعلامات بالحمرة وغيرهاء فإن ذلك تزيين وصد من الخطأ واللحن. وأما ما 
نقل من الكراهة فيها وفي أمثالحهاء للخوفهم من أن يؤدي فتح هذا الباب إلى 
أحداث زيادات يطرق بها التغيير إلى القرآن. أما الذي نحن علبها فلم يبلغ تلك 
اللرحدة 00 الأعراب والصوت عن اللحن والخطأ؛ فهذه بدعة حسنة . 


الخامس : ١‏ . قال ابي صلى الله عليه وسلم : « اتلوا القران وابكواء 
فإن لم تبكوا 0 وطريق التباكى: أن يلق في قلبه الحزن ومنه ينشأ 
البكاء؛ قال صلى الله عليه وسلم : ران القرآن نزل بحرن فإذا قراتمره 
فتحازنوا ». وطريق التحازن: ان يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والوثائق 
والعهود» ثم يتأمل تفصيره فيحزن و يبكى لا محالة, فإن لم يحزن بهذه فليبك 
على فقد الحزن والبكاء فإن ذلك من أعظم المصائب. 

السادس : الترتيل. وقد عرفت أن الغرض من الذكر الفكرء والترتيل 
معين عليهء و بذلك نعتت أم سلمة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيا 
اذا كان القارىء أعجمياً لا يفهم العنى , فانه يستحب له الترتيل والتؤدة» لآن 
ذلك أقرب الى التوقير والاحترام . 

السابع : رعاية حق الآبات. مثل: ان يسجد في مواضعها .ولو سمع من 
غيرهة» وو يسحد على طهار 5 و يشترط لها شرائط سحدة الصلاة: من الطهارة 
واستقبال القبلة وستر العورة. 

الثامن : أن بتعوذ قبل القراءة و يقول: أعوذ بالله السميع العلبم من 
الشيطان الرجيم ؛ ونح اعرد حلن: عن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يخضرول 2 را سورة قل أعوذ بورفة: القاس, وسورة الفانحة . وليقل عند فراغه 
ل سمه ايله 0 و بلغ رسولهء اللهم لل ”0 
والحمد لله رب العالمئ, وأستغفر الله الحى القيوم. واذا مر بأية تسبيح سبح 
وكرم وان عر انه :استتقار استعفر ودعام وان هر ماية سنؤال سال لمر 
تخويف استعاذ يفعل ذلك بلساته أو بقليه فيقول: سبحات الله أعوذ بالله, 


الهم ارزقناء اللهم ارحمنا . 


واذا فرغ يدعو بدعاء رسول الله 0 الله عليه وسلم غدل + خم القران وهو: 
« اللهم ارحمي بالقران العظى » واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمه, اللهم 
دَكَزْق منه ما نسيت؛: وعلمنى منه ما جهلت» وارزقى تلاوته آناء الليل 
ساف ب سي يا اي الاش 

التاسع : وأدفى الجهر في حق الصلاة وترتب الثواب اسماع النفس» 
ومرنيه اسماع الغر مستحب . وقد تعارضت الأخبار في حق الجهر والأسرار, الا 
أن الجمع بينها ان الأسرار أفضل لمن يخاف فيه الرثاء والتصنع » وأما فيمن هو 
بخلافه قالجهر أفضلء الا أن يشوش وقت مصلّ آخرء لآن فيه فوائد كثيرة 
ليس في الاسرار لأنه خير متعدد يوقظ القلب, ويجمع الهم إلى الفكر. ويجمع 
اليه سمعهء و يطرد النوم منه ومن غيره» و يزيد في نشاطه و يقلل من كسله. 
وقد يبععث نوم الكسلان الى القراءة. هما حضر شىء من هذه النيات فالجهر 
أفضل. وان اجتمع اثنان أو أكثر يضاعف الأجر بقدره. 

العاشر: تحسين القراءة من غير تمطيط بغير النظم. كيا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « زينوا القرات بأصواتكم  »‏ وقال : «اما أذن الله لشي ء 
ذه لحسن الصوت يتغنى بالقران» ‏ وقال: « ليس منا من لم تفن بالقرات 


وعير ذلك ) . 


المطلب الثافي 
في الآداب الباطنة 


وهىي أبضاً عشرة: 

الأول: فهم عظمة الكلام وعلوهء وفضل الله تعالى ولطفه. حيث انزله 
عن عرش حلاله 9 درحه افهام سلفهع مع كونه صفه قذمه قاممة بذاته. ولو 
استئار كته حمال كلامه في كسوة الحروف والألفاظ لما ثبت لسماعه عرش ولا 
ثرى» كما لم يطق الجبل مبادي تجليه حتى صار دكأء لولا تثبيت الله تعالى 
موسين, 3 أطلق سماع كالامه؛ ومتلوا لدلك اديت الحيوانات باضوات دالة على 
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كلمات لا يفهم الحيوان الا بكسوة أصوات تمكنها تقمييزها من النفير والصفير. 
فالكلام عالي المنزلة: رفيع الدرجة, قاهر السلطانء, نافذ الحكم في الحق 
والباطل ؛ وهو القاضى العدل والشاهد المرتضى يأمر و ينبي» ولا طاقة للباطل 
أن يقوم قدام الجكدي الطة مع الشمس» فهو ملك مححوب غائب وجهه ظاهر 
دوع وتم افر الأخراد وسم يها كير 

الثاني : تعظيم المتكلم ؛ بأن يتفكر أن ظاهر الجلد كما أنه محروس عن 
البشر ها لم يتطهر عن الأحداث والأخياث ‏ كذلك معناه محجوب بحكم عزه 
وجلاله عن باطن القلب» ما لم يتطهر عن الحوادث والأكوانء أو يتنور بنور 
التعظيم والتوقيرء فيعظم الجلد بتعظم الكلام عن يد غير متطهرء والكلام بتعظيم 
متكلمه عن لسان غير متطهر عن الكذب والغيبة والببتان؛ والمتكلم بالتفكر في 
صفاته وأفعاله بتطهير القلب غن تلوث الحدئان وكدورات الملوان . 

الثالث: حضور القلب وترك عحدبث النفس . وهذه الصفة تتولد عن 
التعظم : فإت المعظم لأحد يستأنس يكلامهع ويحضر اليه قلبهء ويجمع اليه همه. 
وكات بعض السلف اذا لم يحضر قلبه عند قراءة سورة أعادها . 

الرابع : التدبر. وهو وراء احضار القلب: فانه قد لا يتفكر في غير القران, 
وقد يقنصر على سماع القرانث وهو لا يتذيره؛ والمقصود من القران: التديرء 
ولذلك سن فيه الترتيل. فإذا لم يتمكن عن التدير فليردد. 

وعن أل ذر: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتا ليلة فقام باية 
يرددها: ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لحم فإنك أنت العزيز 
الحكم »م (1)؛ وقام سعيد بن حبير بهذه الآية يرددها: ل« وامتازوا اليوم أنها 
ريون 4 0 وعن أبلى سليمان الدارانى : اني لآ تلو الآية فأقى قمها أر بع ليال 
أو حمس ليال؛ ولولا افي أقطع الفكر فيها ما جاوتتها إلى غيرها؛ وعن بعض 
السلف : انه بق في سورة هود ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها؛ وقال 


55 . “سؤزة الاتدةء ايه ترا 


(5) سورةيسء أآية: .6١‏ 


بعض العارقين : لي في كل حمعة ختمة؛ وفي كل شهر ختمة» ولي في ختمة 
ثلا ثين سنة ما فرغغت منها. 

الخامس : التفهم. وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بهاء اذ القران 
مشتمل على ذكر صفات الله تعألى واقعالةع واجنوال الصائة وأوأمره وزواحرهء 
والحنة والنار: فتحث هذه معات مدفونه أيه يصل الها اللا الموفقول . ولدلك قال 
على رضى الله عنه: لو شعت لأأوقرت سبعين بعيراً من تفير فاتحة الكتاب . 
وقد قيل: لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القران ما يريدء و يعرف النقصان 
من المزيدء و يستغني بالمول عن العبيد. 

فالغرض مما ذكرناه: التنبيه على طريق التفهم. لينفتح بابه» فأما 
الاستقصاء فلا" مطمع فيه , 

السادس : التخلى عن موانع الفهم لأساب وحجب سدها الشيطان 

منها: تحقيق مخارج الحروف. وأعظم ضحكة الشيطان: القراء الذين 
أطاعوا تلبيس الشيطان؛ الذين يخيل اليهم الشيطان ان الحروف لم تخرج من 
مخارحها فيصرفهم عن تكشف ا عاني ؛ بل الحزم في ذلك قدر الاقتصار. 


ومنها: التقليد لمدهب مسموع له ويتعصب لهء فيحرم من غيره ولو 
كان حماً. وان لمع برق الحق على بعد ويدا له حمل عليه شيطات التقليد حملة 
وقال: كيف يخطر هذا يبالك وهو خلاف معتقد أسلافك الذين كانوا على 
الحق. وقول الصوفية: العلم حجاب أرادوا به هذا النوع من العلمء لا العلم 
الحقيق المؤيد بالبرهان والعياث؛ مثلا من غلب عليه مذهب التجسم , ولاحظ 
معنى القدوس انه منزه عن كل ما يجوز لخلوقاته, يكر عليه الشيطاك و يصده 
عن ذلك بالتقليد قبل أن يستقر في قلبه . 


ومنبا: أن يتراكم على مرآة قلبه صدأ المعاصي والشهوات» فلا 
تتكشف له أسرار الكتابي. ولذلك قال تعالى: «انما يتذكر أولوا 
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الألباب (21؛ وقال تعالى : « تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 6 7). 

ومنها : أن بقلد تفسيراً ظاهراً يروى عن فتادة ومماهد و يعتمد أن معنا 
وراءه تفسير بالرأي. وهذا أيضاً من أعظم الحجب؛ اذ القرآن لا تنقفضي 
عجائبه. وستعرف التفسير بالرأي ان شاء الله تعالى. 


السابع : التخصص . وذلك أن يقدر أن المقصود يكل خطاب في القرآن: 
من الأمر والنبي والوعد والوعيد. وان القصد من القصص والأخبار ليس الا 
الاعتبار» وكيف لا والقران لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا 
لأجله ولأحل أمته عامة . 


الثامن: التأثر بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات» فيكون له يحسب 
كل قهم حال ووجد يتصف به قلبه: من الخوف والحزن والرجاء وغير ذلك , 
ومن لم يتردد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان. 
وهذه قليل الحدوى. وتلاوة القران حق تلاوته : انه يشترك فيه اللسان والعقل 
والقلب . 


فحظ اللسان: تصحيح الحروف بالترتيل؛ وحظ العقل: تفسير المعاني ؛ 
وحظ القلب: الاتعاظ والتأثرء والانزجار والائتمار. فاللسان والعقل ترحمان» 
والقلب يتعظ . فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط ‏ كقوله تعالى: «وأني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 4  .2(0‏ يتضاءل خضوعاً من 
خيفته حتى كأنه موت . ومنبم من مات عند سماع اية الوعيد: ومنهم من خر 
مغشياً عليه ؛ وعند التوسع ووعد المغفرة يستيشر كأنه يطير من الفرح؛ وعند 
ذكر صمات الله تعالى وأسمائه يتطأطأ خضوعاً لجلاله واستشعارا لعظمته ؛ وعتد 
ذكر الكفار ما يستحيل على الله تعالى: كذكرهم لله سبحانه ولد وصاحبة» 


4 «هورة الرسي :ابد كم 
0 صورة اانه يا 


(م) سورة طهع أية: الى, 


بغعض صوته و ينكسر في باطنهء حياء من قبح مقالتهم ؛ وعند وصف الجنة 
ينبيعث بباطئه حوقا اليا ؛ وعند وصف النار تر تعيد فرائصه و 


التاسع : التوفي إلى أن يسمح الكلام من الله عز وجل. فدرجات 
المراءة ثلاثة: أدناها' ان بقدر العيد نفسه كأنه مائل بين بدي مولاه» وهو 
مستمع منهء فيقرأه بالقلق والتضرع والابتهال؛ وأوسطها: أن يشهد بقلبه كأن 
ربه يخاطبه بألطافه و يناحيه بأنعامه, فقامه عند هذا الحياء والتعظم والاصغاء 
والفهم , وهذه درحة أصحاب المين؛ وأعلاها: أن يرى في الكلام التكلمء 
وفي الكلمات الصفات, ويكون مقصوراً لهم على المتكلم كأنه مستغرق 
ممشاهد ته عن غيره» وهذه درجة المقربين. وفي مثل هذه الحاله تعظم الحلاوة 
ولذة المتاحاة: 

العاشر : التبري من حوله وقوته. وأن يشاهد نفسه بعين الرضا 
والالتفات الما بالتزكية ؛ فإذا تلا ايات الوعد يشهد بذلك للموقنين» ولا يرى 
نفسه أهلا لحاء بل يتشوق أن يلحقه الله .هم؛ واذا تلا آيات المت وذم 
العصاة» شهد نفسه هناك, وقدر نفسه امخاطب خحوفاً واشفاقاً؛ ثم رؤيته نفسه 
بصورة التقصيرء يكون سبب قربه إلى أن يجاوز حد الالتفات الى نفسهء وم 
يشاهد الا الله تعالى في قراءته » فحيئئذ انكشف له الملك والملكوت؛ وحيث يتلو 
آيات الرجاء» و يغلب على حاله الاستبشار,» تنكشف له صورة الجنة فيشاهدها 
عياناً» وعل هذا الحال آيات الخوف اذ حيكذ كوشفت له الناس عياناً . 


المطلب الثالث 
في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل . 
لعلك باليال ان ما ذكرت من المعاني يرجع الى التفسير بالرأيء وأنه مما 
أنكر عليه الشرع , حتى شنم العلياء على أهل التصوف 2 
القران على خلاف ما نقل عن ابن عباس. وسائر المفسرين » وذهيوا الى انه 
كفر صر يح . 
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فاعلم : أنه لا يجوز التباون بالتفسير الظاهر أولاً. ولا مطمع في الوصول الى 
الباطن قبل احكام الظاهر, وهذا أمر اتفاق . وانما الخلاف في أن وراءه معاني 
أخر يفهمها من أعطى فهمه أم لا؛ والحق جواز ذلك عقّلاً ونقلاً . 


أما نفلا : فقوله صللى الله عليه وسلم : (« أن للقران ظهراً ويطناً ندا 
ومطلعاً » ؛ وفال على رضى الئه. عقه: الو شنك: ل وكرت سبعين بعيرا من تفسير 
فاهحة الكتاب؛ 0 أ الا أن يؤقى الله عبداً فهما في القرآن. ومعلوم أن 
تلك البطون والحد لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومعلوم أيضاً أن 
وقر سبعين بعيراً في الفاتحة لم بمكن بالنقل. وكذا ما يؤق الله عبداً فهها خارج 
عن النقل: فظهر أن في الفرآن معاني كثيرة وراء النقل. ومثال هذه الأخبار 
والآأثار كثيرة . 


وأما عقلاً: فهو أن النهبى عن التفسر بالرأي: أما لحمله على معتقده الباطل 
وهواه؛ وأما بأن يعتقذ على ذلك جهلاً» أو يعتقد على خلافه لكن يلبس على 
خصمه؛ وأما أن يفسره على ظاهر العربية: من غير نقل وسماع فها يتعلق 
بغرائب القران. وما فيه من الألفاظ المهمة والمبدلة, وما فيه من الاختصار 
والحذف والاضمار والتقديم والتأخير؛ فن خلص فهمه عن هذه الآفات لا 
يشغله الوعيد المذ كور ًَ من يؤيد فهمه بنور الكشف والشهود فذلك ما أشار 
اليه ابن عباس: من أراد علم الأ ولين والآخرين فليئور القران. ولعلك سمعت 
فيا سبق ما يفتح عليك الاشكال المذكورة, والله ولي التوفيق في كل الأمور. 


ولعل العمر لو أنفق في استكشاف أسرار القران وما يرتبط ممقدماتها 
ولواحقهاء لأنقطع العمر قبل استيفائهاء وما من كلمة في القرآن الا وتحقيقها 
محوج إلى مثل ذلك, وانما يدكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر غزارة 
علومهم وصفاء قلوهمء وتوفير دواعهم على التدبرء وتجردهم للطلب» و يكون 
لكل واحد حد في الترق إلى درجة منهء وأما الاستيفاء فلا مطمع فيه. ولو 
كان البحر مداداً والاشجار أقلاماً لتفد البحر قبل أن تنفد أسرار القرآن . 
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المطلب الرابع 
قْ علم الاذ كار 

من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة والاستغفار. وفيه أنواع : 

النوع الأول: فضيلة الأذكار. قال تعالى : « فأذكروني أذكركم » (1)؛ 
وقال: #أذكروا الله ذكراً كثيراً 204؛ وقال: «ولذكر الله أكير 04)؛ وقال 
البي صلى الله عليه وسلم: « قال الله تعالى: اذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته 
في نفسى» واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير من ملأه واذا تقرب مني شبراً 
تقر بت منه ذراعاً. واذا تقرب منى ذراعاً تقربت منه باع واذا مشى إلى 
هرولت إليه » ؛ اع أحوية احابته؛ وقال : ( سيعة يظلهم الله 2 ظله يوم د 
ظل الا ظله » . وذكر من جملتهم رحلاً ذكر الله خالياً ففاضت عيتاه. 

النوع الثاي: فضيلة التسبيح والتحميد. قال صلى الله عليه وسلم: 
( من سسبحح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلا دنع وحمد ثلاثاً وثلا ثينء وكير 0 
وثلا ثين » وخمم المائة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي 
وبميت وهوعلى كل شيء قديرء غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر. 

وقال صل الله عليه وسلم : (( من قال ف يوم مايه هرة سبحا الله ونحمذدهب 
حطت خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر». 

روى أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تولت عني 
الدنيا وقلت ذات يدي» فقال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من صلاة 
الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون, قال: فقلت: وماذا يا رسول الله, قال : 
قل سبحان الله وبحمده. سيحان الله العظمء استغفر الله مائة مرة ما بين طلوع 
الفجر إلى أن تصلى الصبح, تأتيك الدنيا راغمة صاغرة» ويخلق الله تعالى من 
كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى الى يوم القيامة لك ثوابه. وقال: «ما على 


6 سورة البقرةع اية: ؟85١,.‏ زع سورة العنكيوت؛ أيه : 15. 
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الأرض رجل يقول: لا اله الا الله والله أكير وسبحان الله والحمد لله ولا حول 
ولا قوة الا باللهء الا غفرت ذنوبه ولو كانت همتل زبد اليحر». وقال 
« كلمتاث خفيفتان على اللانء ثقيلتات في الميزات» حبييتاكد الى الرحمن : 
سبحاكت الله وحمدة, سبحاكت الله العظيم » . وقال : (( با عيد الله تن شبن أو 
يا أيا موسبى: أو لا أدلك على كنز من كتوز الجنة» قال بى» قال: قل : لا حول 
ولا قوة الا دالله العلي العظيم . 

وفال: « من قال حين يصبح : رصيت بالله ربا و بالاسلام ديناً ومحعد 
صلى الله عليه وسلم نبياًء كان حقاً على الله تعالى أن يرضيه يوم القيامة » . 

قال مجاهد: اذا خرج الرجل من بيته وقال: بم الله قال الملك: 
هديت, فإذا قال: توكلت على اللّه, قال الملك: كفيت» فإذا قال: لا حول 
ولا قوة الا بالل قال الملك: وقيت . فتتفرق الشياطين فيقولون: لا سبيل لكم 
عليه قد هدى وكق ووق. 

النوع الثالث: فضيلة التبليل. قال صلى الله عليه وسلم: « أفضل ما 
قلت أنا والنبيوت من قيل : لا اله الا الله وحده لا شريك له» . 

وقال: «من قال لا اله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على كل تبيء قدير ‏ في كل يوم مائة مرة. كان له عدل عشر رقاب. 
وكقبه لد.مائة عيتة:وغبيت عند ندانة. سيفةع بو كات له خرر فين الشيظات بيومة 
حتى بمسىء ولم يأت أحد بأقضل ما جاء به الا أحد عمل أكثر من ذلك » . 

وقال: «ها من عبد توضأ فأحسن الوضوء, ثم رفع طرفه الى السماء ققال : 
ايد أن'ل اله الا ام سد تقراف لع واقون أن مدا موده سيقن ال 
فلحت لد ابوات» اللنة يتتتل مق مشا ): 

وقال: «من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل ثبىء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
واللّه أكر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظمء ثم قال : اللهم أغفر لي» أو 
دعا أستحيب لهء وان توضأ وصلى قبلت صلا ته . 


نا 


النوع الرابع : فضيلة الصلاة على الني صل الله عليه وسلم. قال 
تعالى: «ان الله وملائكته يصلون على النى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه 
عر 4 وروى أنه صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى 
ترى في وجههء فقال صل الله عليه وسلم: « جاءني جبريل فقال: أما ترضى 
يا محمد أنه لا يصلى عليك أحد من أمتك الا صليت عليه عشراء ولا يسلم 
عليك أحد من أمتك الا صليت عليه عشرا». وقال صلى الله عليه وسلم : 
«من صل على صلت عليه اللائكة ما صلى علي» فليقلل عبد من ذلك أو 
ليكير ». وقال صلل الله عليه وسلم : ران أول الناس بي أكثرهم على 
صلاة». وقال صل الله عليه وسلم: «من صل علي من أمتي كتب له عشر 
حسنات ومحيت عنه عشر سيئات »). وقال صل الله عليه وسلم: « من صلى 
على في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » . 
وقال: «من قال حين يسمع الآذان والاقامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك واعطه الوسيله والفضيلة والشفاعه 
يوم القيامة, حلت له شفاعتي » وقال صلى الله عليه وسلم : « ليس أحد يسلم 
على الا رد الله على روحي حتى ارد عليه » 

وقيل: يا رسول اللهء كيف نصلى عليك» فقال: « قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد » . 

النوع الخامس : فضيلة الاستغفار. قال الله عز وجل: «والذين اذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا التو 714 وقال الله تعالى: 
«فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تواباً 274 وقال صلى الله عليه وسلم : 
«من أكثر الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق 


مخرحا ورزقه من حيث لا يحتسب » . 


وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار» يقول: « سيحانك اللهم 
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ويحمدك, اللهم أغفر لي أنك أنت التواب الرحم » . وقال صل الله عليه 
وسلم: «من قال حين يأوي الى فراشه: أستغفر الله العظم الذي لا اله الا هو 
الحى القيوم أستغفر الله العظم الذي لا اله الا هو الحي الفيوم ‏ ثلاث مرات ؛ 
غفر الله ذنوبه وان كانت مثل زيد البحرء أو رمل عالج»: أو عدد ورق 
الشحر» أو عدد أيام الدنيا ». وقال فى حديث آخر: امن قال ذلك غفرت 
ذنوبه واث كان ارا فس التعتن 0 

وكان رسول الله صللى الله عليه وسلم يقول في الاستغفار: « اللهم عقوي 
خطيئتي وجهلي واسراني في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم أغفر لي جدي 
وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عنديء اللهم أغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت المؤخر وآأنت 
على كل تبيء فدير. وقال: « من فال : سبحانك ظلمت نفسي وعملت ا 
قأغفر لي انه لا يغفر الذئوب الا أنت ‏ غفرت ذنويه ولو كانت كمدب 
الغل » . 

وروى أن أفضل الاستغفار: اللهم أنبة بزق.وأنا”عيدله ع:وانا عل عهدلة 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء اليك بنعمتك على » 
وأبوء على نفسي بذني ء فقد ظلمت نفسي واعترفت بذني » فأغفر لي ذنوني ما 
لمك من ونا أخدريت: اله الوابقر النتوي ويا الا أنت. 


المطلب الخامس 
في أدعية مأثورة معزية إلى أر بابها يدعى بها صباحاً ومساء 
ومنبا: دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ركعت الفجر. قال 
ابن عباس : بعثني العباس الى رسول الله صلل الله عليه وسلم, فأتيته تمسياً وهو 
في بيت خالتي ميمونة؛ فقام يصلى من الليل» فلا صلى ركعتين قبل صلاة 


الفحر قال : ب اللهم اق أسألك رحمة من عندكع تبدى هها فلى ‏ وجمع بها 
شم قي » وتلم بها شعي ء وترد بها إلفتي , وتصلح ا ديتي » وتحفظ بها غائى » 
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وترقع ها شاهدي» وتزكى بها عمل » وتبيض بها وجهى » وتلهمني بها رشدي» 
وتعصمنى بها من كل سوء؛ اللهم أعطني إهاناً صادقاً و يقيناً ليس بعده كفرء 
و رحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة؛ اللهم أنى أسألك الفوز عند 
القضاءء ومنازل الشهداء, وعيش اللسعداءء وللتصر على الأعداء» ومرافقة 
الأنبياء ؛ اللهم افي أنزل بك حاجتي وأن ضعف ران وقصر عملي وافتفرت الى 
رحمتك, فأسألك يا قاضى الأمور ويا شافي الصدور كيا تجير بين البحور أن 
يرن من عذاب السعير ومن دعوة التبور وفتنة القبور؛ اللهم ما قصر عنه رأبي » 
وضعف عنه عمل » ونم تبلغه نيقي وأمنيقي من خروفيت اعزاان عادك ع 
أنت معطيه أحداً من خلقكء فإني أرغب اليك فيه وأسألكه يا رب العالمين؛ 
اللهم أجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلينء حرباً لأعدائك وسلماً 

لا وليائك, نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك ؛ اللهم 
هذا الدعاء وعليك الاحايةع وهذا الجحهد وعليك التكلات, وانا لله وانا اليه 
[اتجرثة ولك كول دونه قوة 'الأوات الغ (العظيء دي الحبل الشديد والأمر 
الرشيدء أسألك الأمن يوم الوعيدء و المتلود, مع المقر بين الشهودء 
والركع السجودء والموفين بالعهود. انك رؤوف ودودء أنت تفعل ما تريدء 
سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي ليس امجد وتكرم به 
سيحات الذي لا ينبغي التسبيح الا له سبحات ذي الفضل والنعم » ود 
ذي العزة 0-0 سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه؛ اللهم الجطل ل ورا 
في قلبي . ونورأ في قبري » ونوراً ف سمعي») ور قي بصري » ور قُِ دي 
ونوراً قُ في ونور قِ : ونوراً من بين بدي ونور من خخلق » ونورأ عن 
ميق : ونور عن شمالى » ونور من قوق »ع و من محتي ؛ اللهم زدني ور 
وأعطني نور وأجعل لي و 


ومنها: دعاء عائشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: « عليك 
بالجوامع الكوامل . قولي : اللهم اني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت 
منه وما لم أعلم, وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم 
أعلم . وأسألك الجنة وما قرب الها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب 


ا 


اليا من قول وعمل. وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وانكف لزه مما استعاذاك مته يدك ورسولك كمد صلى الله عليه 
وسلم. وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشداً برحمتك يا أرحم 
الراحمين » . 


ومنبا: دعاء فاطمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا قاطمة, ما 
منعك أن تسمعى ما أوصى بهء ان تقولي: يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث؛» لا 
تكلني الى نفسي طرفة عين وأصلح شأني كله » . 


ودنبا: دعاء ألي بكر الصديق . علمه رسول الله صل الله عليه وسلم: 
. « اللهم امي أسألك بمحمد نبيك وابراهم خلالة بوفوس .يلف وفيمسي كلدك 
وروحك» وبتوراة موسبى واتجيل عيسى وز بور داود وقران محمد صلى الله عليه 
وسلمء وبكل وحي أوحيته وقضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غنى أقنيته أو 
كيرا عضعة: أو قال اهديع واباللة. تاسعلة اللي ا لعن عون وأجالك 
نانيجك. اللق حنمة: هه ازراق. .العناده. :وابالكور يا شيلكة الذى: وقفته عل 
الأرضن. فاستترنتك». واسالك بآسمف الذئ ‏ وفعقه عل السموات فاستعلت: 
وأسألك بآسمك الذي وضعته على الجبال فرستء» وأسألك بآسمك الذي 
امتقن. نه عرشف» واسالك اسك الطير الطاهر الكجد الفيفة. الت الذع 
وضعته على النهار فاستنار» وعلى الليل فأظلم , و بعظمتك وكبريائك وبنور 
وجهك» أن تررفي القران والعلم, وتخلطه يلحمى ودمي وسمعى و بصري. 
وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك, فأنه لا حول ولا قوة الا بك يا أرحم 
الراحين )» . 

وفنا #:ذقاء: كرنةة الأسلمى .رو ااال درسو اشمن الله عله 
وسلم : زايا نريدة: أله أعلمك د من أراد الله به ا علمه اباها 6 2 
كمدية انلها ايداع قال: فقلت: بلى يا رسول اللهء قال يقل: اللهم اق 
ضعيف فقو في رضاك ضع », وخذ إلى الخير بناصيتي, واجعل الإسلام منتهى 
رصاي ؛ اللهم الي ضعيف فقوني » وأفي دليل فأعزني , وأفي فقير فأغنني . 
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ومنبا: دعاء قبيصة بن امخارق» اذ قال ترسول الله صلى الله عليه وسلم : 
علمنى كلمات ينفعتى الله عز وجل بهاء فقد كبر سنى وعجزت عن أشياء كدت 
اياك فقال له ا الله صلى الله عليه وسلم : « أما لدئياك قإذا صليت 
الغداة ققّل: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظم. لا حول ولا قوة الا 
باللهء فانك اذا قلتبن أمنت من الغم والجذام والبرص والفالج ؛ وأما لآخرتك 
فقل: اللهم أهدني من عندك , وأفض على من فضلك» وانشر على من رحمتك» 
وأنزل على من بركاتك » . ثم قال صلى الله عليه وسلم : « أما أنه اذا وافى ببن 
يوم القيامة لم يدعهن فتح له أر بعة أبواب من الجنة » . 

ومنبا : دعاء الي الدرداء . قيل له: قد احترقت دارك ‏ وكانت النار قي 
محلته ‏ فقال: ما كان الله ليفعل ذلك, فقيل له ذلك ثلاثاً, فقال ما كان 
الله ليفعل'ذلك؛ ثم أتاه آت فقال: ان النار لما دنت من دارك طفئت؛ قال : 
قد علمت» فقيل له: ما تدري أي قوليك أعجبء قال: اني سمعت رسول الله 
صلل الله عليه وسلم يقول: « من قال هؤلاء الكلمات في ليل أو نهار م يصره 
شيء» وقد قلتبن» وهي هذه: اللهم أنت رب لا اله الا أنت, عليك توكلت 
واشدرت العرش العظم . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » ما شاء الله 
كان وما لم يشأ نم يكن» أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط 
بكل شيء علماًء اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها ال رني على صراط مستقم . 

وزوق عن أي الدرداء أنه قال هن قال كل يوم سبع مرات: # فإن تولوا 
فقل حسب ,الله لا اله الأتفو هلم د كك وكوريه اعرد العظي 207 كفاه . 
الله ما أهمه من أمر آخخرته صادقاً كات بها أو كاذياً . 

ومنها: دعاء ابراهيم الخليل عليه السلام. كان يقول اذا أصبح: اللهم 
هدا خلق حديد فافتحه لى بطاعتك» واختمه لي عغفرتك و'رضوانك » وار زفي 
حسنة تقبلها وزكها وضاعفها لي» وما عملت فيه من سيئة فأغفرها لي أنك 
غفور رحيم ودود كر .قيل :من دعا هذا الدعاء اذا أصبح فقد أدى شكر يومه. 
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ومنها: دعاء عيسبى عليه السلام. كان يقول: اللهم إني أصبحت لا 
أستطيع دفع ما أكرهء ولا أملك نفع ما أرجوهء وأصبح الأمر بيد غيري» 
وأصبحت مرتهناً بعمل» فلا فقير أفقر مني ؛ اللهم لا تشمت بي عدوي, ولا 
تسو بي صديق , ولا تجعل مصيبتي في ديني : ولا تجعل الدنيا أكبر همي» ولا 
سالط علي من لا يرحمي . 

ومنبا: دعاء الخضر عليه السلام. يقال: ان الخضر والياس علمها السلام 
اذا التقيا في كل موسم لم يفترقا الا عن هذه الكلمات: بسم الله ما شاء الله 
لا قوة الا باللهع ما شاء الله كل نعمة فن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما 
شاء الله لا يصرف السوء الا الله . من قالها ثلاثاً اذا أصبح أمن من الغرق 
والحرق والسرق . 

ومنبا: دعاء معروف الكرخي. قال محمد بن حسان: قال لي معروف 
الكرخي: ألا أعلمك عشر كلمات خمس للدنيا وخمس للآخرة ‏ من دعا الله 
عز وجل بهن وجد الله تعالى عندهن», قلت: أكتها ليء قال: لاء ولكن 
أرددها عليك كما رددها على بكر بن خنيس: حسى الله الحليم القوى من بغى 
علي ء حسى الله الشديد لمن كأدفى بسوء, حسى الله الرحيم عند اموت حسبى 
الله الرؤوف عند المسألة في القبرء حسى الله الكريم عند الحساب؛ حسى الله 
اللطيف عند الميزات, حسى الله القوي عند الصراطء حسى الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم . 

ومنبا: دعاء عسه الغلام . وقد رف 6 المنام فقال: دخلت الحنة هده 
الكلمات: اللهم يا هادي المضلين» وراحم المذنيين» ومقيل عثرات العاثرين» 
أرحم عبدك ذا الخطر العظي , والمسلمين كلهم أجمعين, وأجعلنا من الآحياء 
المرز وقين مع الذين أنعمت علهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين: 
امين يا رب العالمين . 

ومنبا: دعاء آدم عليه السلام . قالت عائشة: لما أراد الله عرز وجل أن 
يتوب على ادم عليه السلام. طاف بالبيت سبعا ‏ وهو يومئد ليس ممبتى ر بوه 
حراء ‏ ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فأقبل 
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معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي. وتعلم ما في نفسي فأغفر لي ذنوبي , 
اللهم اني أسألك امانأ يباشر قلبي » و يقينا صادقاً حتى أعلم أنه ان يصيبني الا 
ما كتبته علي» ورضبي مما قسمته لي. فأوحى الله عز وجل اليه: اني قد غفرت 
لك» ولن يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني ممثل الذي دعوتنى به الا غفرت له 
ذنوبهء وكشفت غمومه وهمومهء ونزّعت الفقر من بين عينيه» واتجرت له من 
وراء كل تاجرء وجاءته الدنيا راغمة وان كان لا يريدها. 


ومنها: دعاء علي بن ألي طالب رضي الله عنه. رواه عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « ان الله عي سد اي كل يوم قل ان أنا الله 
رب العالمين» أني أنا الله لا اله الا أنا الحي القيوم, اني أنا الله لا اله الا أنا 
العلي العظيم, الي أنا الله لا اله الا أنا لم ألد ولم أولدء اني أنا الله لا اله الا أنا 
الغفور مبدىء كل شيء والي يعود اني أنا الله لا اله الا أنا العزيز الحكبم, 
الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين, خالق الخير والشرء خخالق الجنة والنار؛ الواحد 
الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الفرد الوتر, عالم الغيب 
والشهادة, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجحبار المتكير الخالق ٠”‏ 
البارىء المصور الكبير المتعال المقتدر القهار الحكيم الكريم » أهل الثناء والمجدع 
أعلم السر وأخ » القادر الرزاق للخلق والخليقة. وذكر قبل كل كلمة: الى 
أنا الله لا اله الا أنا كما أوردنا في الأأول. فن دعا بهذه الأسماء فليقل : انك 
أنت الله لا اله الا أنت كذا وكذا. فن دعا بها كتب هن الساجدين امحبتن, 
الذين يجاورون محمداً وابراهم وموسى وعيسى والنبيين في دار الجلال, وله 
ثواب العابدين في السموات وال رضين. 

ومنبا: دعاء أني المعتمر سليماك التيمى وتسبيحاته. روى أن يونس" بن 
عبيد رأى رحلا في المنام من قتل شهيداً بلاد الروم» فقال: ما أفضل ما رأيت 
من الأعمال» قال: رأيت تسبيحات ألي المعتمر من الله يممكان: وهى هذه: 
سييحات: التدجع :والمنك بلدا ولا اله الا الله, والله أكرء ولا حول ولا قو إلا بالله 
الع العظم , عدد ما خلق, وعدد ما هو خالق» ورنة ما خلق, وزنة ما هو 
خالق» وملء ها خلق , وملء ما هو خالق» وملء سمواته وأرضهء ومثل ذلك ' 
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وأضعاف ذلك, وعدد خلقه, وزنة عرشّه » ومنتهى رحمته, ومداد كلماتهع ومبلغ 
رضاه» وحتى يرضىء واذا رضي ) وعدد ما ذكره به تخلقه فى جميع ما مضى »ع 
وعد ما هم ذاكروه في ما بقي في كل سنة وشهر وججعة و يوم وليلة وساعة من 
الساعات ا ونفس » من اود إل الأابدة أن الدنيا ود الآخرةع وأكثر من 
ذلك لا ينقطع أولاه لذ ينقد أختراة: 


ومنبا: دعاء ابراهم بن أدهم . روى | براه بن بشار خادمه انه كات 
بشول هذا الدعاء ‏ اذا أصبح واذا أمسى : قرعا بيوم المزيد والصبح الحديد 
والكاتب الشهيدء يومنا هذا يوم عيد, اكتبا لنا ما نقول: يسم ال انمهي 
يجيد الرفيع الودود الفعال في خلقه ها بريدء أصبحت بالله مؤمناً» و بلقائه 
فصدقا : وأضحةة معت رقا : ومن ذنبى سكت : ولر بوبيه الله عز وحل خاضعاً : 
ولسوى الله عز وحل ف الاهية ادا والى الله سبحانه وتعالى ا وعلى 
الله متوكلا ع وإلى الله عر وحل نا هد الله وأشهد ملائكته ورسله وحمله 
عرشه ومن خلقه وما هو خالقه بأنه هو الله لا اله الا هو وحده لاا شريك له 
وأن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليماً, وأن الجنة حق» وأن الثار 
حق, والحوض والشفاعة حق, كرا ونكيرا حق, ووعدك حقء ولقاءك 
حق: والساعة آتية لا ريب فهاء وان الله يبعت من في القبور, على ذلك أحيا 
وله أموت وعلية أبعت انا شاء ا اللهم انشيين لوب ل الا اب 
خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك اللهم من شر كل 
ذي شر؛ اللهم اي ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب الا أنت» واهدني 
لأاحسن الأخلاق قإنه لا بدي اليم الا أنتع وأصرف عتى سيئها فإنه لا 
50 لح ف بن ف ركه ود أو له ربانم 
أستغفرك وأتوب اليك آمنت اللهم ها نيلت من .رسولك + وامتت منت اللهم بم 
الزلت من "كتابء وضلا لله على محمد الني وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً خاتم 
كلامى ومفتاحه. وعلى أنبيائه ورسله أجمعين» آمين يا رب العالمين ؛ الهم ظ 
أوروةا تصني باستنا ركاعة تر ونا ساتعا هنا ل كلما يعدم اداه 
واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مفتونين ولا مغصوب 
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علينا ولا ضالين؛ اللهم أعصمني من فتن الدنياء ووفقني لما محب وترضى, 
وأصلح لي شأني كله, وثبتتى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ولا تضلني وان كدت 
ظالأء سبحانك سبحانك يا على يا عظم يا رب يا رحم يا عزيز يا حناك, 
سبحان من سبحت له السموات بأكنافها, وسبحان من سبحت له الجيال 
بأصدائهاء وسبحان من سيحت له البحار بأمواجها» وسبحان من سبحت له 
الحيتان بلغاتهاء وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراقها, وسبحان من 
سبحت له الشجر يأصوها ونضارتها» وسبحاك من سبحت له السموات السبع 
وال رضون السبع ومن فيين ومن عليين» سبحانك يا حي يا حليم سبحانك لا 
الكالة انك وغوه لا شريك لك» نحيى وفيت وأنت حي لا تموت» بيدك المذر 
وأنت على كل شيء قدير. 
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محذوفة الأسانيد مما جمعه أبو طالب المكى واين خرمة وابن المنذر على ما 
روى الغزالي في الأحياء . 

وأعلم : أن من أراد حرث الآخرة لا بد له من الذكر كما بيناه. ومن 
أفضل الأذكار والدعوات الأثورة عن الأخبارء فقل في مفتتح دعواتك أعقاب 
صلواتك : سبحان ربي العلى الأعلى الوهاب, لا اله الا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 

وقل: رضيت بالله رباً و بالإسلام ديناً محمد صلى الله عليه وسلم نبيا 

وقل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل 
ثىء ومليكهء أشهد ان لا اله الا أنت» أعوذ بيك من شر نفسي ومن شر 
| لشيطات وشركه . 
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فقل : اللهم اني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي؛ اللهم 
اسير عوراتي » وامن روعاني ؛ وأقل عثراني. واحفظى من بين يدي ومن خلني . 
وعن بميني وعن شمالي» ومن فوقي, وأعوذ بك أن أغتال من تحت ؛ اللهم لا 
تؤمني مكرك, ولا تولنى غيرك » ولا تنزع عنى سترك ولا تنسني ذكرك, ولا 
يعني «من: الغافلين:. 


وقل: اللهم أنت ربي لا اله الا أنت, خلقتنى وأنا عبدك على عهدكء 
ووعدك ها استطعتع أعوذ بك هن شر ها صنعت» أنوء بنعمتك على وان 
بدني , فأغفر لي ا لا يغفر الدنوب اللا أنت. 


وقل : اللهم عافني في بدني وعافنى في سمعى وعاقتني في بصري لا اله الا 
افك جد تلاانت: رات 

وقل: اللهم أفي أسألك الرضا بالقضاء, و برد العيش بعد الموت». ولذة 
النظر الى وجهك» وشوقا إلى لقائك» من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة , وأعوذ 
بك .أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى على أو اكتسب خطيئة أو ذنباً لا 
تغفره؛ اللهم افي أسألك الثبات في الأمر والعزمة على الرشدء وأسألك شكر 
نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ 
وأستغفرك لا تعلم فأنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, أغفر لي ما قدمت 
وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» فأنك أنت المقدم وأنت المؤخر» وأنت على 
كل شيء قدير وعلى كل غيب شههيد؛ اللهم أني أسألك اماناً لا يرتد ونعيماً لا 
ينفد وقرة عين الأ بد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنه 
الخلدع اللهم أني أسألك الطييات وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين» أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقر بتي إلى حبيك» 
وأن تتوب على وتغفر لي وترحمنى , واذا أردت أن تقوم فتنة فأقبضني اليك غير 
مفتون؛ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيق ها كانت الحياة خيرا لي 
وتوفنى اذا كانت الوفاة خيراً لي أسألك خشيتك في الغيب والشهادة؛ وكلمة 
العدل في الرضا والغضب, والقصد في الغنى والفقرء ولذة النظر إلى وجهك 
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والشوق الى لقائك, وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة, اللهم زينا بزينة 
الإمان وأجعلنا هداة مهديين, اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا 
وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به حنتك, ومن اليقين هما تهوك به علينا 
مصائب الدنيا؛ اللهم املا وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك خوقاًء وأسكن في 
نقوستا من عظمتك» وذلل جوارحنا لخدمتك» واجعلك أحب الينا مما سواك 
واجعلنا أخشى لك ممن سواك؛ اللهم أجعل أوله رحمة وأوسطه نعمة وآخره 
تكرمة؛ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. وذل كل شيء لعزتهء 
وخضع كل تيء للكه. واستسلم كل شيء اقدرتدع' لخمين الله لذ سكن. كل 
شيء لهببته» وأظهر كل شيء بحكمتهء وتصاغر كل شيء لكبريائه؛ اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته, وبارك على محمد وعلى ال محمد 
وأزواجه وذريته كبا باركت على ابراهم في العالمين أنك حميد مميد؛ اللهم صل 
على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي رسول الأميين وأعطه المقام ا محمود 
يوم الدين؛ اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك اللمفلحين وعبادك 
الصالحين, واستعملنا مما يرضيك عناء ووفقنا لمحابك مناء» وصرفنا بحسن 
اختيارك لناء نسألك حوامع الخبر وفواتحه وحوافه, ونعوذ بك من جوامع الشر 
وفواحه وخواته ؛ اللهم بقدرتك على تب على انك أنت التواب الرحي » وبحلمك 
عنى أعف عتى أنك أنت الغقار» وبعلمك بي أغفر لي أنك أنت الرحمنع 
لكك :شك التي بول بلطي عل أنافه لنت الللك انار سحانك 
وقمدكة اله الداالذ أت عملت عونا وناادية نفسى فأغفر لي ذني أنك أنت 
ربي أنه لا يغفر الذنوب الا أنت؛ اللهم ألهمنى ردق وقني شر نفسبي؛ اللهم 
أرزقق رزقاً حلالاً لا تعاقبنى عليه؛ وفتعنى مما رزقتى واستعملنى به صالحاً تقبله 
مه إنانك: عونو القافة رمن الننن والقاناف ل الا وار قرةه ذا قن لا 
تنضره الذنوب» ولا تنقصه المغفرة هب لى ما لا يضرك وأعطنى ما لا ينفعك» 
افرغ علينا صيراً وتوفنا مسلمين» وتوفني لد والحقني بالصا حين» انت ولينا 
فأغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الغافرين, واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وف 


الآخرة, رينا عليك توكلنا واليك أتبنا واليك المصير. ربنا لا تجعلدا فتنة للذين 
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كفروا وأغفر لنا ربا انك أنت العزيز الحكم » ربنا أغفر لنا ذنوينا واسرافنا 
في أمرنا وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» ربا آنا من لدتك رحمة 
وى كنا مر هركا كلاه د ايا ىٍِ الدييا حسته وق الاحرة حسئة وفنا 
عذاب النارء ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للإمان أن آمنوا بر بكم فامنا ربنا 
فأغفر لنا ذنو بدا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأقرايه وها وا تنكم وعدت عل 
رسلك ولا تخزنا يوم القنامة انلق “زه لق البسادم. رونا لا تواخدنا ان عونا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به وأعف عناء واغقر لنا وارحمنا انت مولانا قأنصرنا على القوم 
الكافرين: رب أغفر لي ولوالدي وأرحمهها كما ربياني صغيراء واغفر للمؤمنين 
والمؤمنات والمسلمن والمسلمات الاخياء مهم والأموات ع رنا أغفر وأرحم 
وتجاوز عما تعلم فأنت الأعر الأكرم. وأنت خير الراحمين وخير الغافقرين وانا لله 
ؤاذا" إلبه: در احووة: وله سول زولا قوف .لاسرال العلل العظم وحسينا الله ونعم 


الوكيل . 
أنواع الاستعاذة 
الأثورة عن الى صلى الله عليه وسلم 


اللهم أني أعوذ بك من البخل » وأعوذ بك من الجين» وأعوذ بك من أن أرد 
إلى أرذل العمرء وأعود بك من فتنة الدنياء وأعوذ بيك من عذاب القير؛ اللهم 
اني أعوذ بك من طمع يبدي إلى طبع وطمع من غير طمع ومن طمع حين لا 
مطمع ؛ اللهم اني أني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع 
ونفس لا تشيعء ومن ا جوع فأنه بس الضجيع , ومن اطدانة إفاننا" كيت 
البطانة» ومن الكسل والبخل والجبن . ومن الهرم ومن أن أرد إلى أرذل العمرء 
ومن فتنة الدجال وعذاب القيرء وفتنة المحيا والممات؛ اللهم انا تسألك قلويا 
أواهة مخبتة متيبة في سييلك ؛ اللهم أنا نسألك عزاتم مغقرتك وموحبات رحمتك: 
والسلامة من كل اتثم. والغنيمة من كل برء والفوز بالجنه والنجاة من النار؛ 
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اللهم اني أعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الهم والغرق والحرم» وأعوذ بك 
من أن أموت في سبيلك مدبرأء وأعوذ بك من أن أموت في طلب دنيا؛ اللهم 
أني أعوذ يك من شر ما علمت وما لم أعلم؛ اللهم جنيني منكرات الأخلاق 
والأعمال وادواء والأهواء ؛ اللهم اني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء 
وشماتة الأعداء ؛ اللهم أنى أعوذ بك من الكفر والدين والفقر, وأعوذ يك من 
عذاب جهنم ء وأعوذ بك من فتنة الدجال؛ اللهم أني أعوذ بك هن شر سمعي 
و بصري ومن شر لساني وقلبي وسوء ظني ؛ اللهم أني أعوذ بك من جار .السوء في 
دار البقاء فإث جار البادية يتحول؛ اللهم أني أعوذ بك من القسوة والغفلة 
والعيلة والذلة والسكنة, وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق 
والسمعة والرئاء, وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجدام والبرص 
وسيء الأسقام؛ اللهم اني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك؛ ومن 
فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك؛ اللهم اني أعوذ بك من عذاب التار وفتنة 
النار» ومن عذاب القير وفتئة القير» وشر فتنة الغنى وشر فتنه الفقر» وشر فتنه 
المسيخ الدجال؛ وأعوذ بك من المغرم والأثم ؛ اللهم أني أعوذ بك من نفس لا 
تشبع وقلب لا يخشع وصلاة لا تنفع ودعوة لا تستجاب؛ اللهم أني أعوذ بك 
من شر العمر ومن ضيق الصدر؛ اللهم اني أعوذ بك من غلية الدين وغلية العدو 
وكيائة الكقاء:. 


الملطلب السابع 
قٍُ الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث 


منها : دعاء الخروج الى المسجد. اللهم أجعل في قلي وو ف . لساني 
نورأ » واجعل قي سمعي ورا واجعل قي بصري وا واجعل خلنى نورا أ وأمامي 
نورأء واجعل من فوت نورأء اللهم أعطبي نور . 

وقل: الله أني أسألك بحق السائلين عليك» ويحق تمشاي هذا اليك» مم 
أخرج أشرا ولا بطرا ولا رئاء ولا سمعة,» خرحت اتقاء سخطك وابتغاء 
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مرضاتك؛ فأسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوني قأنه لا يغفر الذنوب 
اله النيته.. 


وان خرجت من المنزل لحاجة فقل: بسم الله أعوذ بك أن أظلم أو أظلم 
أو أجهل أو يجهل على بسم الله الرحمن الرحم لا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظم التكلان على الله . 

فإذا انهيت الى المسجد تريد دخوله ققل: اللهم صل على محمد وعلى ال 
محمد وسلمء اللهم أغفر جميع ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وقدم رجلك المنى 
في الدحول, فإذا رأيت في المسجد من يبيع أو يبتاع فقل: لا أربح الله 
تجارتك. واذا رأيت من ينشد ضالة في المسجد فقل: لا رد عليك. أمر بذلك 
رسول الله صلى لله عليه وسلم . 

ومنبا دعاء يعد ركع الصبح . اللهم أني أسألك رحمة من عندك تهدى 
بها قلبى .. الدعاء الى اخر قد مر فها سيق . 

ومنبا: دعاء الركوع . اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك 
أسلمت وعليك توكلت, انت ري خشع لك سمعي و بصري ومحي وعظمي 
وعصى » وما استقلت به قدمى لله رب العالمين. وان احيبت فقل: سبحات ري 
العم ثلذقا أو : سبوح ا رب الملائكة والروح . 


فإذا رقعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده. رينا لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شكت من ثىء بعد أهل الثناء والمجد 
كلنا لك عبدء لا مائع ما أعطيت ولا معطى ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد . 

فإذا سحدت فقل : اللهم للقسهدنة ورف امت ولكة اعليت مود 
وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره قتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
اللهم سجد لك سوادي وخيالي وبك آمن فؤادي, أبوء بنعمتك على وأبوء 
بدني وهذا ما جنيت على نفسي فأغفر لي أنه لا يغفر الذنوب الا أنت. أو 
تقول : سبحات رلبىي الأعلى ثلاث مرات . 
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فاذا فرغت من الصلاة فقل: انث السلام ومنك السلام ثار كت يا ذا 
الجلال 08 

وتدعو يسائر الأدعية التى ذكرناها هذا عند الشافعى. وأما عند أي حنيفة 
فلا يزيد في الركوع على أن يقول: سبحان ري العظم , ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً 


ومنبا: دعاء كفارة المحاس . سبحانك اللهم ويحمدك, أشهد أن لا اله الا 
أنت» أستغفرك وأتوب اليك» عملت سوءا وظلمت نفسى فأغفر لي أنه لا يغفر 
الذتونت لانت ٠‏ 

منبا: دعاء دخول السوق. لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء يحبي ويميت وهو حي لا بموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ 

يسم الله الرحمن الرحيمء اللهم أني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها ؛ الهم 
7 أعوذ بك من شرها وشر ما فيها ؛ اللهم اني أعوذ بك أن أصيب قبا بميناً 


قاحرة أو صفقفة -حاسرة . . 

ومنها: دعاء الدين. اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك واغننى بفضلك 
عمن سوالكك , 

ومنها: دعاء عند لبس الثوب الجديد. اللهم كسوتني هذا الثوب فلك 
الحمدع أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . 

ومنبا: دعاء عند التطير. اللهم لا يأ بالحسنات الا أنت, ولا يذهب 
بالسيآت الا أنتء ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيى . 

ومنها: دعاء عند رؤيبة الحهلال. اللهم أهله علينا بالأمن والسلامة 
والاسلام رفي وربيك الله ؛ ويقول: هلال رشد وخيرء امنت بخالقك» اللهم 
افى أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شر يوم الحشر؛ و يكبر قبل 
الدعاء أولاً ثلا ثا . 
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ومنبا: دعاء هبوب الربح . اللهم أني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها 
وخيرما أرسلت هه وأعوذ بك من شرها وقرها فيا وشرها أرسلت نه 


ومنبا: دعاء اذا بلغك وفاة أحد. انا لله وانا اليه راحعون وانا إلى رينا 
لنقلبون ؛ اللهم اكتبه من ا محسنين, واجعل كتابه في عليين؛ واخلف على عقبه 
في الغابرين ؛ اللهم لا محرمنا أجره ولا تفتنا بعده. 


ومنها: دعاء اذا تصدقت بصدقة. ربنا تقبل منا انك أنت السميع 
العلى . 

ومنها: دعاء عند الخسران. عسى ربا أن ييدلنا خيراً مها انا إلى ربنا 
راغبوك . 

ومنبا: دعاء عند ابتداء الأمور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من 
أمرنا رشداء رب أشرح لي صدري و يسر لي أمري . 

ومنهبا: دعاء عند النظر إلى الساء . ر بنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك 
فقا عذاب النارء تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيا سراجاً وقرأ 


ومنها: دعاء عند صوت الرعد . سبحا من يسيح الرعد بحمده والملائكة 


ومنها : دعاء عند ريه الصواعق . اللهم ا تقتلما دغضبك ع ول" تبلكنا 
بعذايك» وعافنا قبل ذلك . 

ومنهبا: دعاء عند المطر. اللهم سيبا هتيئاً وصيبا نافعاً اللهم أجعله سيب 

ومنها: دعاء عند الغضب. اللهم أغفر ذنى واذهب غيظ قلبى وأجرني 
من الشيطات الرجم . 
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ومنبا: دعاء عند الخوف من قوم. اللهم أنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك 
من شرورهم . 

ومنبا: دعاء عند الغزاة. اللهم أنت عضدي ونصيرىق ويك أقاتل . 

ومنها: دعاء طنين الآذان. صل أولاً على محمد صلى الله عليه وسلم 
وقل : ذكر الله فر ذ كرق. 

ومنبا: دعاء اذا استجيبت دعوتك . الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم 
الصالحات» واذا أبطأات استحابة دعوتك فقل : الود ل على كل حال. 

ومنها : دعاء عند آذان المغرب. اللهم هذا استقبال ليلك وادبار نهارك , 
واصيزابة دعاتك وحتصور صلواتك . الاك أن تغشر 0 

ومنبا: دعاء ادا أصابك هم . اللهم افي عيدك وابن عيدك وابن . أمتكع 
ناصيتي بيدله» ماض في حكلك نافذ في قضائك». أسألك بكل أسم مسقت 1ه 
نفسك أو أ أنزلته في كتابك أو أعطيته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم 
اقيم عندك: أن تمعل القران ر بيع قبي ونور صدرىي وخلاء غمىي وذهاب 
حزن وكمي . فال رسول الله صلى الله عليه وسلم زه أضانه نهدا حرّث فقال 
هد| الذ أذهب الله عرز وحل همه وده كآنه قرحا » فقيل : :انأ رسول الله قلا 
نتعلمهاء فقال صل الله عليه وسلم : « بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها » . 

ومنبا: دعاء اذا وجدت وجعاً ىق حسدككُ أو جسد غيرك » فارق برقيه 
رسول الله صلى اله عليه وسلم . كان صل الله عليه وسلم اذا أشتكى انسان 
قرحة أو جرحاً وضع سيابته في فيه وجعلها على الأرض» ثم رفعها وقال : 
١‏ يسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا باذن ربنا» واذا وقع في 
حسدك ع فضع يدك على الذي ألم من حسدك؛ وفل: سم اللهء ثلا أ وقل 


سبع مرات : أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ما أحد و ادن 


ومنبا دعاء اذا أصابيك كرب. لا إله الا الله العلى الحكيمء لا اله الا 
الله رب العرش العظيى » لا اله الا الله رب السموات وال رض والعرش الكرم . 
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ومنبا: دعاء عند النوم. فتوضاً أولاً, ثم توسد بمينك مستقبل القبلة» ثم 
كبر الله أر بعأ وثلا ثين» وسبحه ثلاثاً وثلاثين, واحمده ثلاثاً وثلاثين» ثم قل : 
اللهم افيى أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك ؛ 
اللهم لا أستطيع ان أبلغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنث كا أثنيت على 
نفسك ؛ اللهم باسمك أحيا وأموت؛ اللهم رب السموات ورب الآ رص ورب 
كل شيءء فألق الحب والنوى, ومنزل التوراة والانجيل والفرقان, أعوذ بك من 
شر كل ذي شرء ومن شر كل دابة ري آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك 
ثنىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء, وأنت الظاهر فليس فوقك ثيء, وَإنَيَق 
الباطن فليس دونك شيع » اقض عني الدين وأغتني من الفقر؛ اللهم انك 
خلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياهاء اللهم ان أمتها فأغفر لها وان 
أحييتها فأحفظها؛ اللهم اني أسألك العافية, بأسمك ربي وضعت جني فأغفر 
لي ذني؛ اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك؛ اللهم أسلمت نفسي اليك, 
وفوضت أمري اليك, والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا منجا ولا 
ملحأ منك الا اليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت ونييك الذي أرسلت. و يكون 
هذا آحر دعائك فقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك. وليقل قبل ذلك: اللهم 
أيقطنى في أحب الساعات اليك, واستعملني بأحب الأعمال لديك» وتقر بتي 
اليك زلف » وتباعدني من سخطك بعداء أسألك فتعطينى » وأستغقرك فتغفر لي : 
. وأدعوك فتستجيب لي . ْ 


ومنها: دعاء بدعى به عند الصباح اذا استيقظت من نومك » الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه التشورء أصبحنا وأصبح املك لله والعظمة 
والسلطان لله والعزة والقدرة لله, أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الاخلاص» 
ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وملة أبينا ابراهييم عليه السلام حنيفا 
مسلماً وما كان من المشركين ؛ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ويك نحيا و بك 
نموت وإليك التشور؛ اللهم انا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم الى كل خيرء 
ونعوذ بك أن ترح فيه سوءاً ونجره إلى مسلم, فإنك قلت وقولك الحق : « وهو 
الذي يتوفاكم بالليل و يعلم ما جرحم بالهار ثم يبعتكم فيه ليقضى أجل 
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مسمى 21(6؛ اللهم فالق الاصباح , وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر 
حسباناً: أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه» وأعوذ بك من شره وشر ما فيه 
بسم الله ما شاء الله لا قوة الا باللهء ما شاء الله كل نعمة فن الله, ما شاء الله 
الخر كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله, رضيت الله ربا 
وبالإسلام ديتاً ومحمد صل الله عليه وسلم نبي ربنا توكلنا واليك أنبنا 
واليك المصير. 

ومنبا: دعاء يقوله اذا أممبى. يقول الدعاء المذكور, الا أنه يقول: 
أمسينا» و يقول مع ذلك: أعوذ بكلمات الله التامات وأسمائه كلها من شر ما 
ذرأ ووبرأء ومن شر كل ذي شرء ومن شر كل دابة رني آخذ بناصيتهاء ان رني 
على صراط مستقم . 

ومنبا: اذا نظرت في المرآة: الحمد لله الذي سوى خلق فعدله» وكرم 
صورة وجهي وحسهاء وأجعلني من المسلمين . 

ومبا: دعاء اذا اشترى خادماً أو غلاماً أو دابة» فخذ بناصيته وقل : 
اللهم اني أسألك خيره وخير ما جبل عليه» وأعوذ بك من شره وشر ما جبل 
عليه . 

ومنها: دعاء اذا هنأت بالنكاح. بارك الله فيك وبارك عليك وجمع 
كا اف شين 


ومنبا: دعاء اذا قضيت الدين» فقل للمقضى له: بارك الله لك في 
أهلك ومالك, اثما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انما جزاء السلف 
االحمد والأداء . 

فهذه أدعية لا يستغنى سالك سبيل الآخرة عن حفظهاء وما سوى ذلك من 
أدعية السفر والصلاة والوضوء ذكرنا ذلك كله في كتاب الطهارة والصلاة 


والحج . 
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المطلب الثامن 
في أدعية ماتورة 
رواها الشيخ العلامة تاج الدين عبد الوهاب السبكى» نقلها من نسخه 
منقولة من نسخة همنقولة من نسخة منقولة ثلاثا من خط السبكي المذ كور ذكر 
ذلك في آخر طيقاته الكبرى» روح الله وم 
عي 3 إن ابن عباس رضي الله عنها قال له: تجد فيا 
: مف الك دعاء مستحاياً تدعو به عند الكربء قال : نعم )» قال : اللهم 
9 أسألك يا من ملك حوائح السائلين و بعلم ضمائر الصامتين, فإن لكل 
مسألة متك جواياً حاضراً عتيدأً, ولكل صامت متك علماً محيطأ باطناً» مواعيدك 
الضادقة وأداديك الفاضلة ورحتك الواسعةء أن تفعل بى كذا وكذا. ققال ابن 
عياض هذا دعاء علمته في المنام ما كنت أرى أن أهذا ضيف 


وعن أبي خالد: ان العذاب لما هبط على قوم يونس, وجعل يحوم على 
رؤوسهم مثل قطع الليل المظلم » مذي دوو الغولد بتري لبقي امن ب 
علمائهم. فقالوا : انا نزل ينا ما ترى فعلمنا دعاء ندعو به عسبى الله عز وجل أن 
يرفع عنا عقوبته» فقال: قولوا: يا حي حين لا حيء نحبي الى يا حي, لا 
اله ال أنكن كفي اث عر بوعل عله 


وعن ابن عباس : ان علياً رضي الله عنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم 
يعني شيئأ من الدنيا » فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : : «والدي نفسي 
بيده: والذي بعتتى بالحق نبياً يا على ما عندي لا قليل ولا كثيرء لكني أعلمك 
شيئاً أتاني به حبريل عليه السلام فقال: يا محمد هذه هدية من الله عز وجل لم 
يعطها أحداً من الأنبياء قبلك, وهى تسعة عشر حرفا لا يدعو بها ملهوف ولا 
مكروب ولا محزون» ولا سرق ولا حرق» ولا عبد خاف سلطاناً الا فرج الله 
عنه أر بعة منها مكتوبة على حبة جبريل عليه السلام» وأر بعة مكتوبة حول 
العرش » وأر بعة حول الكرسى» قال : فكيف أدعو بها يا نبي اللهء قال: قل : يا 
ل اد له م ارين لال لسر 
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من لا حرز لهء يا غياث من لا غياث له, يا كريم العفو يا حسن البلاءء يا 
عظيم الرجاء» يا عون الضعفاءء يا منقذ الغرق, يا منجى الحلكى» يا محسن يا 
بحمل يا منعم يا متفضل» أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء 
القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجرء يا الله لا شريك لك يا رب 
يا رب؛ ثم تدعو بحاجتك وبما بك لا تقوم من مقامك حتى يستجاب لك . 

عن عبد الله بن أيوب قال ليعقوب بن داود في الطواف: قلت له: 
أحب أن تخبرني كيف كان سبب خروجك من المضيق» قال: كنت في 
المضيق فأى آت في منامي قال لي: يا يعقوب كيف ترى مكانك, فقلت: وما 
سؤالك» أما ترى ما أنا فيه» قال: قم فأسبغ الوضوء وصل أر بع ركعات وقل : 
يا محسن يا مجمل يا منعم يا متفضل» يا ذا النوافل والتعم, يا عظم يا دا 
العرش العظيم » أجعل لي ما أنا فيه فرجاً وتخرجاً؛ فانتبيت فحفظت الدعاءء 
فقمت وتوضأت وصليت ودعوت به» فليا أسفر الصبح جاءوا فأخرحولي . 

وعن قدامة بن عتبة العتكي . وكات من أصحاب عتبة الغلام قال : 
رامظعنة الغلام في النوم, فقلت: يا عبد الله ما صنع الله بك» قال : دخلت 
الجنة بتلك الدعوات المكتوبة في بيتك؛ فليا أصبحت حنت إلى بيق فإذا بخط 
عيةاق دااع بااشادى القبلن. باررانعم 'الناتيق يا مقيل سكرانت الغاتري. 

وعن بعضهم قال: أى الحجاج رجل عزم على قتله, فليا دخل تكلم 
بشىء فخلى سبيله» فقيل: أي شيء قلتء, قال: قلت: يا عزيز يا حميد يا ذا 
اعرد ارده أشرف اع كل سار عند : 

وعن حصين : كان سعيد بن المسيب يدعو: أعوذ بوجه الله الكريم وأسمه 
العظم » وكلماته التامة من شر السامة والعامة, ومن شر ما خلقت يا ربء 
وفق :قر اما انتغل ناضيتا » :ومن قر النننا ونا فنا . 

وعن عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: حدثتي بعض أصحابنا بهذا 
الدعاء, قال: كان الصالحون من التابعين يدعوك اذا دخلوا على السلطات, 
فيقون به البطش من السلطات وظلمهء وهو: بسم الله, أعود بالرمن منك ان 
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تقياء اخسعوا فبا ولا تكلمونع أخذت قوتك بقوة الله » بيني و بينك ستر الله 
الذي كانت الأنيياء يستتروك به من سطوات الجحبابرة القراعنة, جبريل عن 
مينكء وميكائيل عن شمالك, ومحمد صل الله عليه وسلم افافك ع والله عد 
وجل مطلع عليك يجيرني ومنعني منك بحوله وقوته . 

وعن محمد بن يحيى قال: بينا على كرم الله وجهه يطوف بالكعبة, اذا هو 
برحل متعلق بأستار الكعبة ينادي: يا من لا يشغله سمع عن سمع» يا من لا 
يغلطه السائلوت, يا من لا يتبرم بالحاح الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك . 
فال له علي رضي الله عنه: دعاؤك هذا قال: نعمع قال: وقد سمعتهء قال : 
نعمء قال: فادع به في دبر كل صلاة الصبح في مصلاه ماثة مرة فليقل: يسم 
الله الرحمن الرحم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم , يا قديم يا داتم .يا حي 
يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. وكان مقاتل يقول: من دعا بهذا الدعاء فلم 

وعن جعفر بن محمد: ما من نبى الا وخلف في أهل بيته دعوة مجحابة» وقد 
خلف فينا رسول الله صلل الله ا وسلم دعوتن مجابتين : ها الواحدة 
فلشدائدناء وأما الأخرى فلحوائجنا. أما التي لشدائدنا: يا كائن دائا لم يزل» 
يا لحي يا اله آبائي» يا حي يا قيوم اجعلني لك مخاصاً. وأما التي لحوائجنا: يا 
من يكني من كل شيء ولا يكني منه شيءء يا الله يا رب محمد صلى الله عليه 
لعل ان ا 000000 

وعن أبن مسعود رضي الله عله رقعه الى النبيى صلى الله عليه وسلم : قالع 
« من أراد أن بوعيه الله حفظ الفرآن فليكتب هذا الدعاء في اناء نظيف بعسل 
ماذى, ثم ليغسله بماء المطر قبل أن مس الأرض»ء وليشر به على الريق ثلا نه 
أيام فأنه يحمظه باذن الله تعالى» وهو: اللهم اني أسألك مسؤولاً لم يسأل مثلك» 
أسألك بحق محمد رسولك ونبيك, وأبراهم خليلك وصفيك. وموسبى كليمك 
ونجيك, وعيسى كلمتك وروحك؛ وأسألك بصحف ابراهم وتوراة موسبى واجيل 
عيسى وفرقان محمد, وأسألك بكل وحي أوحيته » وبكل حق قضيتهء وبكل 
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سائل أعطيته» وبكل ضال هديته, وغنى أقنيته وفقير أغنيته» وأسألك 
باسمائك التي دعاك ها أدعياؤك وأنبياؤك مقي همع وأسألك بكل اسم 
أنزلته في كتايك» وأسألك بأسمك الذي وضعته على النبار فاستنار» وأسألك 
بأسمك الذي وضعته على الليل فأظلم» وأسألك باسمك الذي وضعته على 
الحبال فأرست». وأسألك بأسمك الذي وضعته على الأرضين فاستقلت. 
وأسألك باسمك الذي استقل به عرشكء» وأسألك بأسمك الواحد الأحد الفرد 
الصمدء العزيز الذي ملا الأركات كلهاء الطاهر المطهرء المبارك المقدس» 
الحي القيوم. نور السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال, 
وأسألك بكتابك المبارك أن ترزقنى حفظ كتايك ! لقرآن, وحفظ أصناف 
العلم» وثبتها في قللبى وسمعي و بصريء وتخلطها بلحمي ودمي» وتستعمل يها 
جسدي في ليلي ونباري» فأنه لا حول ولا قوة الا بك » . 

عن أي رجاء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد به حلقة البلاء 
وكانت ضيقة يقول: تضيق تنفرجي» ثم يرفع يديه فيقول: « بسم الله الرحن 
الرحم , لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم , اياك نعبد واياك نستعين» اللهم 
اكقنا بأس الذين كفروا انك أشد بأسأً وأشد تنكيلاً » . 


وعن نعبٍ بن أي هند قال: كنت جالاً عند يزيد بن أبي مسلم امام 
الحجاج وهو يعذب التاسء, فذكر رجلاً في السجن فبعث اليه بغيظ وغغضب» 
فأى بهء وما أشك أن استنفع بهء فلما قام بين يديه رأيت الرجل بحرك شفتيه 
ك1 أسمع » فرقع راسة فقال * خخلوا: سبيله: أو برذووع ققشت الى الرجل 
وذكرت له القصة وقلت له: ما الذي قلت» قال: قلت هذا الدعاء: الي 
أسألك بقدرتك التى تمسك يها السموات السبع أن يقع بعضهن على بعض أن 


وعن البراء بن عازب قال: دخلت على على بن أبي طالب ذات يوم 
فقلت: يا أمير المؤمنين» سألتك بالله الا ما خصصتى بأعظم ما خصك به 
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اليه الرحمن عز وجل» فقال: لولا سألت ما نشرت ذكر ما أريد أن أستره حت 
ضعي لحدى ؛ اذا أردت أن تدعو ياسم الله الأعظم , فأقراً من أول الحديد 
ست أيات وآخر الحشرء فإذا فرغت-فتكلم فقل: يا من هو كذا وكذا افعل بي . 
كذا وكذاء فوالله لو دعوت به على شق لسعد؛ قال البراء : فوالله لا أدعو يها 
للدنيا أبداً؛ قال على رضى الله عنه : اميت كذا أوصاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » غير أنه دن ل في الأمر البارح . 


روي عن على اق طالب رضي الله عنه سمع وهو يطوف بالكعبة ومعه 
ولذاه |الحسن والحسين رصى الله عدبا قال قٍْ حوف الليل.. 


يا من يجيب دعا الضطر في الظلم 2 يا كاشف الضر والبلوى مع السهم 
قد نام وفدك حول البيت وانتهوا 2 وعين جودك يا مولاي لم تنم 
هب لي بجودك فضل العفوعن زللىي 22 يا من اليه رجاء الخلق في الحرم 
ان كان عفوك لا يرجوه ذو خطأ ‏ فمن يجود على العاصين بالنعم 

فقال عل لولديه: اطلبا لي هذا القائل, فأتياه فقالا: أجب أمير المؤمنين 
فأقال ختر قمه نكن ولاك بورق انيقي ققال كد سك خطاياكه ا اتفييةاتاع 
قال: انى من أمري في ضيق» فان تبت ل تقبل توبتى وان سألت لم يقلي 
عثرقٍ» قال له: وَلِمَ ولف قال 'لهاة الأق ٠‏ كنت رجلة 'مشهورا .بالطرت 
والعصيان, وكان والدي يعظني ويحذرني مصارع الجهال و يقول لي: ان لله 
سطوات ونقمات وما هي من الظالمين يبعيد, فليا ألخ في الموعظة فحلف 
ليدعون على و أن مكة مستغياً الى الله عز وحل» ففعل ودعاء فلم بت دعاءه 
حتى جف شقي الأمن» فندمت على ما كان منى اليه, وداريته وراضيته الى أن 
ضمن لى أن بدع ولي حيث دعا علىّ, فقدمت اليه ناقة فأركبتهء فنفرت الناقة 
ورمت به بن صخرتن فات د ققال لى أمير المؤمنين : عقا أن أنالك رضى 
عنكء فقلت: اللهم كذلك. فقام علي رضي الله. عنة. :وضل..ركعات 5 
بدعوات أسرها إلى الله عز وجل» ثم فال : يا مبارك قمء فقام ومشى ثم دعا الى 
الصحة كبا كانء ثم قال: لولا أنك حلفت ان أباك رضي عليك ما دعوت 
لك . 
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وعن جعفر بن محمد الصادق: عجبت لامرىء كيف لا يقول: ما شاء 
الله لا قوة الا بالله, والله تعالى يقول: « ولولا اذ دخلت حنتك قلت ما شاء 
اأارة قر قوعت له خا قز كين لا اقول صمي الله 
ونهم الوكيل والله تعالى يقول: «الدذين قال لهم الناس ان الئاس قد جمعوا 
لكم فأخحشوهم فزادهم اهاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من 
لله وفضل لم مسسهم سوء 4274 وعحبت لمن مكر به كيف لا يقول: وأفوض 
مري الى الله أن الله بصير بالعبادء والله تعالى يقول: « فوقاه الله سيئات ما 
مكروا 4204 وعجبت لمن أصابه غم كيف لا يقول: لا اله الا أنت 
سحاتك "ان كنت من الظالمين *. الى قوله: « فنجيناه من الغم » 7؟2. قال 
سفيان بن عييتة: أنه تعالى لما قال : و وكذلك ننجي المؤمنين # كان وعدا 
لكل مؤمن من قال : لا اله الا أنت سبحانك افي كنت من الظالمين؛ ان ينجيه 
من الغم َلك لأ كلقن المبفاد. 


بخط الشيخ القرطبي: قل وأنت ساجد: اللهم يا لطيف يا لطيف 
بجميع عباده ألطف بي بلطفك التي الذي ما لطفته بأحد الا كنى» ثم يرقع 


راش و يقول: فسيكفيكم الله وهو السميع العليم . 


ومن كلام الشيخ الي الحسن الشاذلي: ان أردت كرامتي فعليك بطاعتي 
والأعراض عن معصيتى » فإن زللت بغلبة الشهوة وعظم القدرة. فأعلم قرفي 
منك ونظري اليك واحاصطتي بك وقدرتي عليك» واستنقذ نفسك مني ومن عظمم 
قدرقٍ» وقل: يا موجود قبل كل موجود وهو الآن على ما هو عليه موجودء يا 
أول. نا آكخر را :افر يا باطن فاقت غل. الارشس. ما .رحبت وضاقت على 
نفسي ولا ملجأ منك الا اليك » فتب على يا تواب انك أنت التواب الرحم . ْ 


0 الحافظ ضاء الدين قُْ سيرة الشيخ العماد ابراهم بن عبد الوأحد 
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المقدسى انه قال: ما رأيت مثل هذا الدعاء أسرع الحاية 2 نا اس ا الله انك الله 
بلى والله أنت, الله لا اله الا أنت, الله الله الله والله لا اله الا الله , 

قال الشيخ تاج الدين عبد الوهاب السبكى: سمعت الشيخ الامام 
الوالد وهو الشيخ تق الدين على بن عبد الكاني السبكي رحمه الله اذا اهم 
بأمر قرأ قوله تعالى: الذين قال لهم الئاس ان الئاس قد جمعوا لكم 
فأخشوهم 4.. إلى قوله « ذو فضل عظم » تسع عشرة مرةء عشرين الا مرةء 
كات الوالد يذكر أن هذا محرب لداهم الأمر ومعضله. 


وجدت في بعض الجامع مروياً بإسناد يجهول الى أني الحسن محمد بن جعفر 
قال: وجدت ببلاد الهند حجراً منقوساً بالعبرانية ببلد سرنديب: 


أنا الموجود فأطلنيى تجدني 
تجدني أين تطلبيني عبيدي 
ان باد ب ا 
اذا اللهفات ناداني كظيماً 
اذا للغضطر قال ألا قراني 
الجاياكه أرحم بن انيه 
فإلد هوتاب نبت عليه الى 
أنا الجيار لا ثبىء كمثل 
انا الشريه البدي يخشون 0 
وليس يبيحك الفردوس غيري 
اصرف غدائرا لاني عتبرق 
دا في السجاة ول اال 
وأكرم من أريد بغير بخل 
وأرحم من يتوب وكان عندىي 
فسن مي وم تر قط ملي 


با طني سراي ل حندن 
قربي معت فطلي دق 
كثير البر فاطلبني تجدلني 
اير شكس تجدلي 
كل ديزن فلتي عار 
ومن أبويه فأطلبنى تجدني 
آنا التشنواب اش نحدلني 
ألى أسمعك يد تحدني 
أنا الغفار فاطلبني تجدني 
جميع الخلق فاطلبني نجدني 
اتنا المزراق قاطلكلق محندن 
انا اعفار نامك تحدنى 
غداً في الحشر فأطليني تجدني 
أنا الوهاب اك تيجدني 
له الاكسرام فاطلبي نجدلي 
ولست تراه فاطلبنى تحدني 


ولبعضهم وذكر أنه ما رددها من هو في شدة الا وفرجها الله عنه 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المحرج 
ولبعصهم 
كم أعقبت ثوب الزمان حميلاً 2 وكفين خطباً قد أهم جليلا 
وأمل لطائف صنعه فلطالما ‏ كشف الهمكهم وبلغ المأمولة 
ماوت مسكيروة تهدرن جخيلدة ليلا فأصبح عقدهه محلولا 
فدليية أعيااتنا) ئها ا اا 


وعن جر اندم فال : ٠‏ ودعب المريق ةم فقلت زودني شيئاً » فقال : 
ضاع منك تبيء؛ أو أردت أن يجمع الله بينك وبين ار 
الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين كذاء فا دعوت بها شيا الا 

وروى ابن أي الدنيا ان طاوساً فال ٠‏ اللي لي الححر ذات ليله اد دخل 
على بن الحسين» فقلت د : رجل صالح من أهل بيت الخير لأسمعن الليلة الى 
دعائه, فصلى ثم سجدء فأصغيت بسمعى اليه فسمعته يقول في سجوده: عبيدك 
بفنائك فقيرك يفنائلك سائلك بفتائك قال طاوس : فحفظتبن فا دعوت بهن في 
كرب الا فرج عني , 


وروى أيضاً عن الحارث الكعبى : أن رجلاً جاء الى الحسين بن علي 
نين به سا كا ل مساح لقان زم الفيق :أن الى الزمين فد 0 
فيكة ا دااحر ديه أمر مله فبه» قال * فأدنني إلى العانية عو أسمع كلام أمير 
المؤمنين, قال : فسمعته يقول: يا كهيعص يا نور يا قدوس يا حي بالله يا رحمن 
رددها ثلاثاً_ اغفر .ل الذنونت الى > تحل النقمء وأغفر لي الذنوب التى تغير 
النعم, واغفر لي الذنوب التي تورث الندمء واغفر لي الذنوب التي حبس 
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السقم واغمر لي الذنوب لني تنزل البلاع, واغفر لى الدنوب التي تخله 
العصمء واغفز لي الذنوب التى تعجل الفناءء واغفر لي الذنوب التي تدبل 
الأعداء, واغفر لي الذنوب التى ترد الدعاء» واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث 
السماءء واغفر لي الذنوب التى تظلم الهواء» وأغفر لي الذنوب التي تكشف 
الغطاء . 

سمعت بعضهم يذكر أنه رأى بخط من يعتمد اذا غلب المرء في مواقعهء 


فلبقل في دير كل صلاة: رب الى مغلوب فانتصر ‏ مائه مرة. 


ومن شعر الشيخ ف اسحاق القبرارى صالعيه الحيدة وال انبا ابيات 


مباركة : 


لبست توب الرحا والناأس 


با 


وقلت يا عدلني في كل نائبة 


وقد مددت'يدي والضر مشتمل 
قلا تردنها يا رب لحائبة 


قد رقدوا 


ا 


وفنتك: أشكو الى فولاى هنا الجيد 
ود عدنيه لكشن الف اعحمد 
اليك يا خبرمن مدت اليه يد 
فبحر جودك يروي كل من يرد 


ولأبي القاسم السهيل وقيل ما رددها ذو حاجة ثلاث مرات و يدعو الا 


يا من يرى مافي الضمير و يسمع 
يا من يرجى للشدائد كلها 
يامن خزائن فصلهفي قول كن 
مالي سوى فقّري اليك وسيلة 
مالي سوى فرعي لبابك حيلة 
ومن الذى ادعو واهتف باسمه 
عاق انناف ا تفيل خامما 
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وله ابيات آخر: 


أنت العد لكل مايتوقع 
يا من اليه المشتكى والمفزع 
امئن فإن الختر عتدك اجمع 
فبالافتقار اليك فقري أدفم 
فلن رددت فأي باب أقرع 
ان كان فضلك عن فقيرك بمنع 
الفضل أجزل والمواهب أوسع 


قال تاج الدين السبكى: كنت أسمع الشيخ الامام اراد والده تق 
الدين السبكى رحمها الله برددها و يدعو عقيها و يقول: ان الاحابة عقيها 


١: 


محرية وانه كان يقول: ما سألت الله بها في شىء الا اعطانيه وهي.: 


صرفت الى رب الانام مطالبي 
الى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
الى الصمد الير الذي قاض حوده 
حيري من الخقطب وناصر 
مقي ذا رلكبن الجمل غناترا 
فا زال يولينى الجميل تلطفاً 
ويررفق طفلاً وكهلاً وقيلها 
اذا كه الأملاك دوني غلقت 
كزعيتك امات السيمين ظارنا 
فلم الف حجاباً وم أخش منعة 
كريم يلبى عبده كلا دعا 
يقول له لبيك عبدي داعيا 
فاضاق عفوي عن جريمة خاطىء 
فلا تخش املالاً وان كنت مكثراً 
سايالة ها تشيع انميت 
فحسبي رني في المزاهز ملجاً 


ووجهت وجهي نحوه ومارني 
وعم الورى طراً بمبزل اللواهب 
ينف اذا مناكية عل فذاقى 
مجه غفار وأكرم واهب 
ويدفع عني في صدور النوائب 
جنينا ويحمينى وب المكاسب 
ونه عن غشيانهم زجر حاجب 
مدلاً أنادي باسمه غير هائب 
ولو كان سؤلي فوق هام الكوا كب 
نهارأ وليلاً في الدجى والغياهب 
وان كنت خطاء كثير المعايب 
وما أحد يرجونداي بخائب 
فعفوي مبذول الى كل طالب 
تسح دفاقاً باللهى والرغائب 
وحرزاً اذا خيفت سهام النوائب 


ولأبى الفضل يوسف بن محمد التوزري قصيدة تسمى: الفرج بعد الشدة 
تغتمل على الأسم الأعظم, لأنها جر بت لاستجابة الدعاء وهي : 


أشحتدى أزمة تتفرجىي 
وظلام الليل له سرج 
وسحاب الخثر له متطر 
وقفوائد مولاتا جمل 
وما أرج تحنتى قدا 
برع كات اسبعى 


قدآذن ليلك بالبلج 
عو مشيشاه ابو المجرع 
فإذا جاء الابان نجي 
لسروح الأنفس والمهج 
ببحو الموج من اللجج 


والخلى ججيعاً في بده 
وفزوهم وطلوعهم 
ومعايثئ هم وعواقهيم 
فإذا اقفتصدت ثم انعرحجت 
ورضا بقضهء الله لوو 5 
واذا اتشتحسحية أحوات فد 
تتإذا حباولبية: اتيج 
لعكون يه السسساف اذا 
فهناك العيش وسبجته 
فهج الأعمال اذا ركدت 
وجعاف ان بماك 
والطاعته وصباحتّها 
من يقطب حور الخلد ها 
يكن االرضى لها بتي 
واتبل القرآن بقلب ذي 
وفيام الليل مسافها 
وتأصلها ومعانهيا 
وأشصرب تستلم مفجحجرها 
مدح العفل اللآتيه هدى 
وكفكنابه الله رعمافبيتعة: 
فيصان اللتطليق سواه 
ناذا كفت القدام فلا 
وإذا انتشفيرت متضان هندع 
وإذاااتتعاقية نشي نوست 


قذلوو سعه وذوو حرج 
فل لى درك وعلى درج 
ليتت في لمشي على عوج 
#الجبحيت انمه 


به جعمنة ضنبل ومهلعرج 





فأعجل لخزئها ولج 
فاحسدر آذ ذاه مين العري 
ما جئت ‏ لى تلك الفرج 
فلم سمج ولتهج 
فساإذا هيا متحستت ادن تسج 
تزداك لذي الخلق السمج 
أنوار صباح منبلج 
يظفر بالجور وبالغنج 
تبرقياء غندذا ءة ن نجى 
حزد وبصوت فيه شج 
فأذهب فها بالفهم وجى 
تأت الفردوس وتفترج 
مسيو حا وهفعمترج 
وهوى متول عنه هجى 
لعقدل الخلق بمندرج 
وسواهم من صمصج الهمج 
مجزع في الحرب من الرهج 
فأظهر فرداً فوق الشبج 
الا بالشوق الععلج 


ثانا النسنا ضاحكة 
وعياب الأسرار اجتمعت 
فالرفئقٌ يدوم لصاحيه 
صلوات الله على اللهدي 
وألي جقض وكرامتته 
وألي عمرو ذي النورين 


وهام الضحك على الفلج 
جامناقيبا يت الشيرع 
والخرج يصير الى هرج 
اهادي الناس الى البج 
ولسان مقالته اللهج 
في قصة سارية الخلج 
اللتهدي اللستحيى اليج 
وافى بسحائبيه المتلج 


قال تاج الدين السبكي : سمعت غير مرة الشيح الامام يعني والده _ 
للحي فوصت الأمور جميعها 
وسلمنى اللهسم بأ رب واحمى 


هذا ما أورده السيكى من الدعوات فيا يوجد في آخر كتاب الدعوات) 
50000 والسموات» ومصلياً على نبيه محمد شفيع الآمة 
5 العرصات؛ وعلى آله وصحبه المتدرجين الى أعلى الدرجات» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظم . 

بقول الفقير المعترف بالتقصير: كا كتبت هذه الآدعية المنظومة تذ كرت 
حرزاً منظوماً وضعه الشيخ الزاهد أبو عمران موسى الفاسي يعد ام وتترانت 
أن أثيت ذلك ههنا لما رأيت أن جع كل شيء ال شكله ونظيرة أحس وول 
وسماه صاحب النظم المبارك : حرز الأقسام لجميع العلل والاسقام» يكتب 
بالزعفران, و يبخر باللبان,» ويلوي عليه بخيط حرير ابيض» وتشده على 
عضدك وأنت طاهر نق » وتعتصم ) تقضى الحاعات ان شاء الله سبحانه 


اليك فدبرني بما شعت والطف 


ولخد بيدىي واميعن وحد وتلطف 


وتعالى : تبدأ بالبسملة وفاتحة الكتاب والمعوذتين وما يختار من أى القران, ثم 
تكتب الحمد وهو هذا المنظوم المبارك الشاني: 
ندا بأسم الله ئُ أول السطر فاسماؤه حصن منيع من الضر 


١ لا‎ 


وصليت في الشاني على خير خحلقه 
تعودت بالرحمن في السر والجهر 
اذا استفتح القراء في محكم الذكر 
ونسألك اللهم من فضلك الرضا 
توسلت بالأقسام أسأل راغباً 
ونرغب فيا يرغب الخلق ساجداً 
ناضيفاتك اللنهئ ات اميا 
ببجملة ما أثتى عليك أولو النبى 
نالك ريتك فق سصواتتك الغل 
بما سبحتك الخلق بالألسن التي 
بذكرك عند العارفين قار 
داحعهواتكة الأشياء عنذا وعيرة 
بما في السموات العلى من مقرب 
نامك افت المخالة عاايرى 
سميع بصير عام متفضل 
بمجملة ما أنزلت في الكتب كلها 
يكتبك بالأقلام بالرسل بالبها 
بفضل صلاة الصبح رب و بالضحى 
برضواك خزات النعيم مالك 
بمجملة من لباك من ظهر آدم 
ما نال وفد الله من نصر رهم 
مجاه النييين الذي أصط فيتهم 
يادم اذ كرمته واصطفيته 
بشيث بادريس بتوح بصالح 
مرمة السماعيا سيدق وعد 
بيعقوب بالاسباط باليسع الرضا 
بيونس الأصنى بصاحب مدين 





تحمد المبعوث بالفمتح والنصر 
من الشرك والشيطان ها دمت ق دهي 
قباسمك يا مولاي | ستفتح ال مقري 
تحل عقود العسر في أيسر اليسر 
ونرغب للرحمن في السر والجهر 
الى مالك الأملاك في النفع والضر 
بديع السموات المدبر للأمر 
من المجد والتعظم والحمد والشكر 
من الملك والسلطان والعز والنصر 
مخيرت للتسبيح والحمد والشكر 
بما قلت في القرآن بالشفع والوتر 
بتكسير أمواج البحار وبالقطر 
بمن في تخوم الأرض من ملك نذر 
وما لا يرى حتى من الذر في القفر 
يجاري ياحسان ويعفوعن الوزر 
على الرسل تبياناً لمن كان ذا ححر 
بتقديرك الأشياء بالهي والأمر 
بذ كر غروب الشمس بالظهر والعصر 
معذب أصحاب الجحم على الجمر 
من المؤمنين الصالحين اولى الطهر 
بزوار قبر الهاشمى لى الحشر 
أولو الأ يدي ولك مار والعر والفخر 
وعلمته العلم الذي كات لا.يدري 
هود بلوط بالخليل الذي يقري 
بانجان لاجاء لي كو العمر 
مويق أغل الناين فى أرفع الذ كر 


شعيب بالياس بذي الكفل بالخضر 


١ 4 


بأيوب ذي البلوى بداود بابئه 
يمن قد قرأ التوراة عن ظهر قلبه 
بأي نبي كان في أي أمة 
واذ نحن لم لسمع به وبذكره 
كنذا تكترما أنه كان لها 
بموسى بهباروك بعيسى بن مريم 
باخرهم صحفا بأولهم مدى 
جاه خلييبل المصطق وانيسه 
جاه ابن خطاب أبي حفص الرضا 
بجاه علي أرفع القوم قي اللحدى 
هما السيدات السابقان الى الهدى 
بمحمزة بالعباس عمي نيينا 
بغاطمة الزهراء 52 اليا 
الول :انه تادوم فا 
تاضفانه هبالطاغرات تيناؤة 
بطلحه مهم بالرّبير بصحبه 
وتاسعهم ذاك ابن عوف رفيعهم 
ما كات قميم من خصال رضيه 
بأشياعهم بالتايعين باقتدائهم 
بما كان يدع والصطق في جهاده 
مما كان يدعوأول الليل ربه 
بشعبان بالشهر الآصم بعدره 
بجق ظنون الواقفين على منى 
معيقات موسى بالثلاثين ليله 
مما يهب الداعين في يوم حجهم 


سليمان من غل الشياطين للحشر 
وهل كانت التوراة تقرأ عن الظهر 
الى أي ما قوم في أي ما عصر 
واذ نحن لم تعلم سواه ولثم ندر 
بيحيى الحصور السيد الطيب النشر 
بكل نبي لست منه عل خبر 
محمد الصرية بالفتح والنصر 
ففعم انيس الغار كان ابويكه 
مجاه الشهيد المستحجاب الي عمرو 
ومن كعلى فى المهداية والنصر 
شهيدان صهراه فيا أشرف الصهر 
بفخرهما النسوب في أرقع الفخر 
بسبطي رسول الله فخراً على فخر 
مجدهم فووق الفراقد والنسر 
بعائشة الموصوفة الذكر بالذكر 
سعيد وسعد ذي الفضائل والبر 
بجاه ابن جراح هو الطيب النشر 
كزهد أي الدردا وصدق أبي : 
كلهم الأخيار كالأنجم الزهر 
بما كان في المحراب يتلوه من ذ كر 
مما كان يدعو عند ملصدع الفجر 
بحرمة شهر الصوم بالعيد بالفطر 
باتمامها من بعد ذلك بالعشر 
بأيام حج الناس بالعيد بالنحر 
مما تجهب الداعين قٍِ ليلة-الفدر 


بعرشك بالكرسي ندعوك ربنا 
'بالا يل باتكوراة ادرلها على 
بأوله أم الكتاب وخحعمه 
عيااق ]1 دلسك فبلبحةه 
بيا أيهاالناس اتقوا ربكم 
بالأنعام بالأعراف بالتوبة التي 
بالأتفال والأنفال كانك لكهن 
بيونس آد تتلى بهود بيوسف 
ممقدار ما في النحل من ذ كره نعمة 
يسبحان من أسرى بليل بعبده 
بسورة ذكر الكهف ثم ممريم 
وبالحج ثم المؤمنون بأثرها 
بحق طواسين الثلاث فلم يقف 
وبالروم تم العشكبيوت وبعدها 
سألتك بالأحزاب من بعد سجدة 
وفي سبأا والمحمد لله قاطر 
بببرا بيس التحظم قندره 
وبالتاليات ثم ص وبعدها 
بسيع الجوامم الكريم محلها 
وبالسورة المذ كور فيها محمد 
وبالحجرات َ ف وطورها 
وبالنجم والرحمن 1-6 راغباً 
اذا وفعت يشني بها كل مؤمن 
بسورة ذات الامتحاث وفضلها 
بسورة ذكر الصف والحرب واللقا 
بسورة يوم الجمعة الأزهر التى 


بلوحك بالأقلام تجري بما تجري 
كليمك مومى بالصحائف بالز بر 
على ما سواه من كتاب ومن سر 
أعود برب الناس من نقثة السحر 
وعال عتيران التعظيمة الد كر 
بسورة أوفوا بالعقود وبالنذر 
0 سورة الأنفال كالسطر بالسطر 
وله ري عالم السر واللجهر 
بسورة ابراهيم بالرعد بالحجر 
مدنت يا حما يفيه ان يدرف 
من المسجد الأقصى الى البيت والحجر 
بطه بذكر الأنيياء على الأثر 
وبالتور والفرقان يا جاير الكسر 
مواد على ماني الفواتح من سر 
بلقمان ذي الوعد الصدوق مع الذخر 
تاسياتاك امهو +الانك الزهر 
ضياء يضيء القلب كالقمر البدر 
فا هي الا كالعرائس في الخدر 
بسورة تنزيل الكتاب من الذكر 
ها هى الا كالعرائس في الخدر 
وانا فشحنا سورة الفتح والنصر 
وبالذاريات الذر حاملة الوقر 
وباقتربت أدعوك يا كاشف الضر 
ويشنى بايات الحديد وبالحشر 
بقد سمع اللهم فأعظم بها أجري 
ببنيانك المرصوص بي السر والجهر 
يحرم فها الشغل بالبيع والتجر 


بسورة أصحاب النفاق وفضلها 
سرعم بع ين تحاين 
بفامحة التحريم يا أنها النبى 
بالغ كدي 1 انلف الات سائكة 
بنوح بقل أوحى الى سأل سائل 
بيا أها الدثر أنهض مبلغاً 
وفي نبأ والرسلات قورع 
وف عبس الوعظ البليغ لو أنه 
وبانفطرت أدعوك بالشمس كورت 
بسورة قوم بالمكاييل طففوا 
سألتك رف باليروج وطارقف 
قصدتك بأعلى وبالبلد الذي 
بغاشيه بالشمس بالليل بالضحى 
وبالتين والزيتون نسأل راغباً 
بلم يكن القصوى سورة زلزلت 
بسورة أهل الفيل وللمهمز قبلها 
بسورة ايلاف بسورة كوثر 
بسورة ذكر الكافرين بفضل قل 
وبالفلق العظمى وبالناس بعدها 
له اكلنة إلا ول له اللتحدى الأخرى 
لهاللكوت الله جل جلاله 
بمن لم يزل فوق الخلائق واعييداً 
من يكشف الشكوى يمن يصرف البلو 
بمن قال يا موسى أنا الله فاستمع 
وخحذ هذه الالواح احذا بقوة 
برحمتك اللهم وهي محيطة 
فاستسياتتياة اللهم وهي كريمة 


١6١ 


أعوذ نفسى من نفاق ومن غدر 
به معي ا السصيض عن ادر 
فيا رب اطلق بالطلاق اخا الاسر 
بنود بما يتلوه من نفخة الحشر 
فبسره|] 0 القبيافة والتزهتر 
فانك هسفوك تاورهن العدر 
وسورة ذكر النازعات من الذكر 
يصادف قلب الرء أقسى من الحجر 
وبالسماء انشقت وأدعوك بالفجر 
فكالوا عبا الله بالبخس والخسر 
يحط بها وزري ويشدد بها أزري 
ها أقسم الرحن في محكم الذكر 
بمافي ألم نشرح من الشرح للصدر 
(اليك) وباقرأ باسم ربك والقدر 
بالمهاكم والعاديات وبالعصر 
بمارعة والناس سكرى من الدعر 
وتبت وبال ماعوك بالفتح والنصر 
هوالله ربي خالق الخلق والأمر 
فحفظها امن عن الجاسن والصر 
له الحمد اعلاناً له الحمد في السر 
يقروك بالتوحيد للواحد الوثر 
بمن أنقن الأشياء في حكمة تجري 
ى ممن يعلم النجوى و يعفو عن الوزر 
مطيعاً لما بوحى ولا تعص ني أمري 
ولا نسه يا موسى بن عمران عن ذ كرى 
مالك يا رني من العفو والغمر 
تنجي بها داعيك في البر والبحر 


ألنانا وذكرانا كهيلا وشنيايا 
وفرج به من كل داء وعلة 
من العلل التي خلقت لجسومهم 
وهيرة خنة أو خنيرة او شفقيفة 
ومن شرعين الحاسدين وبأسهم 
ومن شر ما يؤذي ومن شر حاسد 
ومن نظرة المعيان في المال كله 
فيا نظرة المعيان بالله فاذهبي 
ولا تقرني من علق الحرز حوله 
وقد جاء أن العين حق عن النى 
فيا رب نج العين عمن شكا با 
ومن يشتكي في جسمه بتوجع 
وأنت الذى أحيت انوت اذ.دعا 
فإن كان بالطفل الصغير قرينة 
فاني مما أقسمت من قسم الرضا 
وان عسرت عن الولادة حامل 
وخففم بهذا الحرزعن كل مثقل 
وان كات :مفضروفا لحن تمدن 
فأنقذه يا ذا الطول من شر صرعهم 
وان كان سلطان يخاف وعيده 
فأفي باسم الله حصنت حاملاً 
وان كات هذا الجرز عند مسافر 
فلا يبخل من حرز الصيانه رحله 
وان كات هذا الحرز في رحل تاحر 
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بكشفك عنم ما شكوه من الضر 
فطيماً رضيعاً قُ الدراع وش ال حجر 
ومن كل ها يشكوه يا كاشف الضر 
كمثل اتجاع العين والسن والظهر 
ومن وحع في الرأس والجنب والصدر 
ومن شر ابليس اللعين أحي الشر 
ومن شر وسواس يوسوس في الصدر 
من الكسب والأنعام من كل ما يجري 
بحق الذي نتلوه من طيب الذ كر 
بأسماء رني في الحديد وفي الحشر 
وكم صار من انسان بالعين في القبر 
بحق الذي يتلى من السور الغر 
فأنت الذي تبل وأنت الذي تبري 
ققال لمهي مسني ألم الضر 
فأصيح أيوب النى بلا ضر 
تخالطه في القدي والمهد والحجر 
نعوذ برلي من قرين ومن عدر 
فيا رب يسر بعد عسر إلى يسر 
من الحاملات الوالدات على طهر 
عليه وقوع الصرع في منهى الشهر 
بح النى المصطق حاتم النذر 
ته هيولة 0 النمى نمه ول الأمر 
كتالني هذاهن عدوومن قهر 
له سفرفي البر أو لجة البحر 
من السارق الغازي وثي ليله يسري 


فبارك له فيا يحاول من مجر 


بفضل وررفق منك لا بمشمه 
بكرسيه بالعرش بالتور بالبها 
بآياته الحستنى بمكنون سره 
بما جاء في القرآن من كل أآية 
تنجى بها داعيك من كل افة 
ومن ألم الحمى والبرد بعدها 
فباعقافل لخر البارك والوعنا 
ففيسهة ها هباة النى. عهدا 
احينا مما تدعوك ها 1 وعدتنا 
وصل على جبريل في كل مرة 
وي عل التشاو ما در تارتن 


فإنك ذو الفصل العظيم لن يدري 
و باللوح والأقلام تجري ما نجري 
بطه بيس اللمعظمة الذكر 
الى الصطق امبعوث بالقتح والتصر 
ومن كل ما يعدو على العبد والحر 
نجموت بحمد الله من جملة الشر 
وأيده بالنصر في منتهبى بدر 
وصل على كل اللائكة الطهر 
وما لاح نهم في السراء لمن يدري 


وها هنا انتبت قصيدة: حرز الأقسام لجميع العلل والاسقام, وعدد أبياتها 
مائة وخمسة وار بعوك بيتا. 

وأعلم : أن الدعوات المنقولة بين الناس أكثر من أن تحصى لكن لم يعرف 
لنا صحة اسنادها وصدق روابهاء ولنذكر نبذاً ما غلب على ظني صدقه تتميماً 
للفائدة واتهاماً للمرام » وان أدى ذلك إلى التطويل في الكلام» والله الموفق . 

ومن ذلك: دعاء المخضر عليه السلام . ذكره العلامي في تفسيره قال: روى 
عن ابن المهاجر قال: قدم الخليفة المنصور مكة, فكان يخرج من دار الندوة الى 
الطواف في آخر الليل يطوف و يصلى ولا يعلم به, فإذا طلع الفجر رجع الى دار 
الندوةء وجاء المؤذنون فسلموا عليه, وأقيمت الصلاة فيصلىي بالناس. فخرج 
ذات ليلة حتى أسحرء فبينا هو يطوف اذ سمع رجلاً عند اللتزم وهو يقول : 
اللهم المي أشكو اليك ظهور البغي والفساد بي الأرض وما يحول بين الحق وأهله 

من الظلم والطمع . فأمرع النصور في مشيه حتى ملأ مسامعه من قوله» ثم خرج 
فجلس . ناحية من المسجدء فأرسل اليه فدعاهء فأتاه الرسول فقال: أجب أمير 
المؤمنين» فصلى ركعتين واستلم الركن» وأقبل مع الرسول فسلم عليه, فقال له 
المنصور: ما هذا الذي سمعتك تقول من ظهور 0 والفساد في الأرضء وما 


١ 


يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع, فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني 
وأقلقتي . فنصح للمنصور ووعظ وذكر بما يطول شرحهاء حتى بكى المنصور 
بكاء شديداً, وتحب وارتفع صوته, ثم قال: يا ليتنى لم أخلق وم أك شيئاً . 
وجاء المؤذنون فسلموا عليه» وأقيمت الصلاة فخرج وصلى بهمء ثم قال 
للحرسي : عليك بالرجل الي ب االبرين عقا وأغتاظ عليه غيظا 
00 ان لم يوجد. فخرج الحرسي : فطلب الرجل؛ قبينا هو يطوف فإذا هو 
الرجل يصلي في بعض الشعاب, فقعد حتى صلىء ثم قال ناذا الرحل :ها يق 
اللهع فاك يلع قال: أما تعرفه » قال : بل » قال فانطلق معي إلى الخليفة فقد 
آلى ان يقتلن ان لم آته بك, » قال: ليس الى ذلك من سبيلء قال: يقتلتي , 
قال: لا يقتلك, قال: فكيف؟ قال: تحسن تقرأء قال: لا. قأخرج من مزود 
كان معه رقا مكتوب فيه شيا قال: خذه فاجعله في جيبك فان فيه دعاء 
الفرج, قال: فا دعاء الفرج, قال: لا يرزقه الا الشهداء, قلت: رحمك الله 
قد أحسنت الي» فإن رأيت ان نخبرنىي ما في هذا الدعاء وما فضله, قال: من 
دعا به صباحاً ومساء عدمت ذتوبه؛ ودام سروره؛ ومحيت خطاياه واستجيب 
دعاؤه: وبسط في رزقهء وأعطى أملهع واعية على عدوه؛ء وكتب عند الله 
ضديقاً ٠‏ .ولا عوت: الا شهيداً. 


اللهم لطفت في عظمتك دوك اللطفاءء» وعلوت بعظمتك على 
العظياء» وعلمست ما نحت اوقيلة كعلمك ما فوق عرشك», وكانت وسأاوس 
الصدور كالعلانية عندك» وعلانية القول كالسر في علمك, وانقاد كل شيء 
لعظمتك, وخضع كل ذي سلطان لسلطانك؛ وصار أمر الدنيا والآخرة كله 
بيدك: واجعل لي من كل هم أمسيت فيه فرجاً ومخرجاً ؛ اللهم ان عفوك عن 
ذنوني » وتجاوزك عن خطيئتي » وسترك عن قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا 
استحقه بما قصرت فيه. أدعوك آمناً وأسألك مستأنساً, وانك محسن إليّ وانى 
لسبيء الى نفسبي فيا بيتى و بينك» تتودد الي واتبغض اليك» ولكن الثقة بك 
حملتني على الحرأة عليك, فجد بفضلك واحسانك عليتّ أنك أنت التواب 
الرحيم . 
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قال: فأخذته فصيرته في جيي, ثم لم يكن لي هم غير أمير المؤمنين, 
فسلمت عليه, فرفع رأسه وتبسم ثم قال: و يلك تحسن السحرء قلت: لا والله 
با أمير المؤمنين» ثم قصصت عليه أمري مع الشيخ . ثم أخذ الرق وأمر بنسخه 
وأعطاني عشرة آلاف درهم وقال: نجوت, ثم قال: أتعرفه ؟ قلت: لاء قال: 
ذلك الخضر عليه السلام . 


ومن الأدعية الصحيحة الاسناد الى جعفر الصادق دعاء مسمى 
بدعاء الحيب 

روى ابن فخر الدين الرومي جمعه في عمل الليل والنهار عن العلاني» ذكره 
في كتاب ( العدة عند الكرب والشدة ) عن ابن أبي الدنيا في كتاب ( الفرج 
بعد الشدة ) عن الفضل بن الر بيع قال: حج الخليفة المنصور سنة سبع وأر بعين 
ومائة: فليا قدم المدينة قال لي: ابعث إلى جعفر بن محمد يعني الصادق رضي 
لله عنبها ‏ وقال: قتلنى الله ان لم أقتله, فأمسكت عنه رجاء أن ينساهء فأغلظ 
في الثانية» فقلت: هو بالباب فقال: ائذن لهء فخرحت اليه قلما دنونا من 
الباب قام فحرك شفتيه, فدخل فسلم, فقال: لاسلم الله عليك يا عدو الله 
تلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل في ملكي , قتلنى الله ان ل أفتلك, فقال له: يا 
أمير المؤمنين, ان سليمان أعطى فشكرء وان داود ابتى فصيرء و يوسف ظلم 
فغفر» فنكس طويلاً ثم رفع رأسه باللطف وقال: اليّ وعندي يا أيا عبد الله 
البري الساحة السلى الناحية القليل الغائلة, جزاك الله من رحم ير . فتناول 
يده فأحلسه عل مفرشه, فدعا بالغالية فطيبه بيده بحيث يقطرء عم قال له: في 

حفظ وكلائه, يا ربيع الحق أبا عبد الله جائزته وكسوته . فأنصرف » فلحقته 
00 : أني رأيت قبلك مالم تره» ورأيت بعدك ما قد رأيتء 
ورأيتك تحرك شفتيك فا الذي قلت» قال: انك رجل من أهل البيت ولك محية 
وودء وهو دعاء أحفظه من آبائي عليهم السلام واسمه دعاء الجيب» و ينبغي 
من يتوقع بلية أو خوفا أن لا يخلو جيبه عنه . 

وهو: اللهم احرسني بعينك التِى لا تنام, واكنفني بركنك الذي لا يرام» 


١ هه‎ 


وأ رحمني بغدرتك على » أنت ثقتي ورجالي ؛ رب كم نعمة أنعمت بهاعليّ قل لك 
عندها شكري» وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري» فيا من فل 
عند نعمته شكري قلم يحرمني » ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخدلبي , و يا 
من رآني على الخطايا فلم يفضحني , يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبداء ويا 
ذا التعم الى لا تحصى عدداًء أسألك أن تصلي على محمد وآله كما صليت على 
أبراهم انك حميد مميدء اللهم اله عبد من عبادك الميت عليه سلطانا من 
سلطانك» فخذ سمعه وبصره وقلبه إلى ما فيه صلاح أمري» و بك أدرأ في نحره 
وأعوذ بك من شره؛ اللهم أعنى بدينى على دنياي: وعلى آخرتيٍ بالتقوى, 
واحفظبنى فيا غبت عنهء ولا تكلنى الى نفسى فيا حضرته, يا من لا يصره 
الأنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لي ما لآ يضرك وأعطنى ها لا ينقصك انك أنت 
الوغاب: يا الح : أسألك فرجاً قربباً وررقاً واسعاء وأسألك العافية من كل 
لوه عابنا الك الول العافية ودوام العافية» وأسألك الغتى عن الناس» ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلى العظى برحمتك يا ارحم الراحمين. 

فال الربيع : فكتبته عنه فها هو في جببي , وقال موس : فكتبته عنه فها 
هو في حيى», وقال ابن يحيى: فكتبته عنه فها هو في جيبي» وقال محمد بن 
هارون: فكتبته عنه فها هو في جيى» وقال القطان: فكتبته عنه فها هو في 
جبى : وقال أبو الحسين العاقولي : فكتبته عنه فها هو في جيبي » وقال الشاشي : 
فكتبته عنه فها هو في جيبي», وقال جعفر الهمذاني: فكتبته عنه فها هو في 
جيي » وقال أبو الحسين العراقي: فكتبته عنه فها هو في جيبي» وقال شيخ 
والدي وأستاذه الشيخ محمد الفيروز اباذي: فكتبته عنه فها هو في جيبي » وقال 
شيخي وأستاذي ووالدي أبو البركات الشيخ فخر الدين الرومي: فكتبته عنه 
فها هوني جبي . قلت: وأنا الفقير الحقير تراب قدم الفقراء فكتبته عنه رضوان 
الله عليهم أجمعين» وقد رأيت له أثرأ ظاهرا وانتفعت به عدة» فعليك أن تنخرط 
قُْ هذا السلك بشرط الاعتقاد الصحيح الخارم السو 


واعلم يا أخي: ولا خوف الأطناب ملأت الكتاب من هذا الباب, 
لكنه يكفيك هذا القدر الآنء والله المستعان في كل حين وأوان. 


١ 5ه‎ 


المطلب التاسع 
في فضيلة الدعاء وادابه 

قال الله تعالى : « واذا سألك عبادي عنى فأفى قريب أجيب دعوة الداع اذا 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 4()؛ وقال تعالى: «ادعوا ربكم تضرعاً 
و 76 وقال تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستحب لك 22046 ؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم: ران الدعاء هو العيادة » ؛ 3 قرأ: ( أدعوني استحب 
لكم » وقال: « الدعاء مخ العبادة » ؛ وقال: « ليس شبيء أكرم على الله من 
الدعاء »» وقال: « أن العبد لا يخطئه من الدعاء احدى ثلاث : اما دنب يغفر 
له» وأما خير يعجل له» وأما خير يدخر له » : وقال: « سلوا الله تعالى من فضله 
فأنه يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج » . 


بم سس ُ 
أما اداب الدعاء فهى عشرة 

ورمضان من الشهرء ويوم الجمعة من الأسبوع » ووقت السحر من ساعات 
الليل . 

الثاني : أن يغتم الأحوال الشريفة: كزحف الصفوف في سبيل الله اذ 
عنده تفتح أبواب السماء» وعند نزول الغيث» وعند اقامة الصلاة المكتوبة» 
وأعقاب الصلوات المفروضة, وبين الاذان والاقامة, وحالة الصوم. وحالة 
السحود . 

و بالحقيقة يرجع شرف الأ وقات الى شرف الحالات» اذ وقت السحر وقت 
صفاء القلب» و يوم الجمعة و يوم عرقة وقت اجتماع الهمم وتعاوت القلوب على 


اسيكك ران رحهة الله تعالى . 


.5٠١ سورة اليقرة» اية: 18. (م) سورة غافرء آية:‎ )١( 
سورة الأعراف. أية: هه.‎ )؟١‎ 


الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة» ويرفع يديه بحيث يرى بياض 
ابطيه ويمسح بها وجهه في آخر الدعاء . و ينبغي أن يضم كفيه ويجعل بطونها 
ما يل وجههء و ينبغي أن لا يرفع بصره إلى السماء ؛ قال صلى الله عليه وسلم : 
لينتبين أقوام عن رقع أبصارهم الى السهاء عند الدعاء أو لتخطفن 
أبصارهم » . 


الرابع : خفض الصوت بسن انخافة والجهر. كذا ورد الآثر عن عائشة 
رضي الله عنها قالت في قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 174 
أ متعانك 

الخامس: أن لا يتكلف السجع في الدعاء» فإن السجع تكلف ولا 
يناسب ذلك في محل التضرع. وقيل: معنى قوله تعالى: «أنه لا يحب 
المعتدين » (5) التكلف للاسجاع . والكوك: أذ عادر اللبعراك: لمارف آنه 
اذا جاوزها ربما اعتدى في دعائه, فيسأل الله مما لا يقتضيه مصلحته فا كل 
أحد يحسن الذعاء , 

ويقال: ان العلماء والابدال لا يزيد أحدهم في الدعاء على سبع كلمات 
فا دونها؛ و يشهد بذلك آخر سورة البقرة: فإن الله عز وجل لم يخير في موضع 
من أدعية عباده بأكثر من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم : « اياكم والسجم 
في الدعاء, بحسب أحدكم أن يقول: اللهم أني أسألك الجنة وما قرب اليها من 
قول وعمل, واعوذ بك من النار وما قرب الها من قول وعمل » . 


واعلم : أن المنبى عنه هو التكلف للسجع, وأما اذا كان غير متكلف 
وصدر عن طبع فلا نبي عن ذلك. ووقم عن التبي صلى الله عليه وسلم : 
« أسألك الأمن يوم الوعيد؛ والجنة يوم الخلود, مع المقر بين الشهودء والركع 
السجودء والموقين بالعهود, انك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد » . 


(1) سورة الإسراعء آية: .١١١‏ 
(9؟) سورة البقرةع أية: .15١‏ 


ا 


وبالجملة: أصل الدعاء الضراعة والابتهال» فينبغي أن يحتفظ عما نتافيه 
من الكلفة من السحع وغيره» وان لم يخل بها فلا بأس . 

السادس : التضرع والخشوع والرغبة والرهبة | هو شأت الدعاء . 

السابع: أن يجزم الدعاء ويوقن بالاجابة وبصدق رجاءه فيه. قال 
صلى الله عليه وسلم: «لا يقل أحدكم اذا دعا: اللهم أغفر لي ان شئت» 
الهم ارحمنى ان شئت فإنه لا مكره له». وقال: اذا دعا أحدكم فليعظم 
الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء ». وقال : « ادعوا الله وأنتم موقتونث بالاجابة » 
واعلموا ال الله عرز وجل لا يستحيب دعاء من قلب غافل » . 

الثامن: ان بلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً. وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا دعا دعا ثلاثاً. وينيغي أن لا يستبطىء الاجابة فيقول: قد 
دعوت فلم يستجب لي» بل يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اذا 
تعرف الاجابة ‏ ومن أبطأ عنه الاجابة يقول: الحمد لله على كل حال . 

التاسع : يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى ولا يبدأ بالسؤال. وكان الني 
صلى الله عليه وسلم يستفتح بقوله: «سبحان ربي العلى الأعلى الوهاب» . 
وقال أبو سليمان الداراني: من أراد أن يسأل الله حاحة قليبدأ بالصلاة على 
الني صلى الله عليه وسلمء ثم يختم بالصلاة عليه, فإن الله عر وجل يقبل 
الصلا تينع وهو أكرم من أن يدع ها بينييا . كذا وود فى اير أيضا ؛ 

العاشر: وهو الأدب الباطن. والأصل في الاجابة: أن يتوب عن 
الذنوب» و يرد المظالم» و يقبل على الله عز وجل بكته الهمة, فذلك هو السبب 
القريب في الاجابة . 


المطلب العاشر 
في فائدة الدعاء مع أنه لا مرد للقضاء 
واعلم: ان من القضاء رد البلاء بالدعاء, فالدعاء سبب ترد البلاء 
واستحجلاب الرحمةء كيا أن الترس سبب ترد السهم» والماء سبب لخروج 
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النبات من الأرض؛ وكا ان الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء 
والبلاء يتعالجان» وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله عز وجل أن لا يحمل 
السلاح؛ وأن لا تسق الأرض بعد القاء البذرء فيقال: ان سبق القضاء 
بالنبات نبتء» بل الله تعالى ريط الأسباب بالمسبيات, ويقال له: القضاء 
الأول الذي هو كلمح البصر. 

وترتيب تفصيل المسبيات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو 
القدر؛ والذي قدر الخير قدره بسبب» والذي قدر الشر قدره بسبب وقدر لدفعه 
سبياً أيضأًء فلا تناقض بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته على أن في 
الدعاء في نفسه فائدة العبادة وثواب الذكر والخير العاجل» ولا يخلو أصلاً عن 
طائل؛ والله امحيب وانا السائل: أسأل منه الاقتفاء بأعظم الوسائل : محمد عليه 
أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ وعلى آله وأصحايه وذريته وأحبايه . 


الأصل العاشر 
في تقسم الأوراد وفضيلتًا واحكامها 
واعلم : أن السالك لطريق الآخرة: أما عابد, أو عالمء أو متعلمء أو 
دال, أو محترفء أو موحد مستغرق بالواحد الصمد عن غيره. 
موسلالت. 
المطلب الا ول 
ىَْ تريب أوراد العايد المتحرد لعادة الله عر وحل 
فلنذكر أولاآً فضيلة الأ وراد : 
قال الله تعالى: #واذكر اسم ريك بكرة وأصيلاً ©؛ «وسبحه ليلا 
طويلاً 04١2؛‏ وقال تعالى: «وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 224 وقال تعالى: 8 وأقم الصلاة 
طرق البار وزلفا من الليل ان الحستات يذهين السيئات 904 إلى غير ذلك من 
الآمات . 
واعلم : أن في النبار سبعة أوراد: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
ورد» وميه إلى الزوال وردات, و شلك الى العصر وردادك. هيك ال المغرب وردان ؛ 
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وف الليل أر بعة أوراد ‏ من المغرب الى نوم الناس وردان» وفي النصف الأخير 
إى الفجر وردات: ثم ورد خامس وهو ورد النوم. 

وال ول : ورد الصبح. وفضله كثير في الآبات منه قوله تعالى: « فسبح 
تحمد ربك قبل طلوع الشمس #؛ وقوله: «إواذكر اسم ربك بكرة 
وأصيلةٌ 104 , فإذا انتبه من النوم يدعو بدعاء الاستيقاظ وقد مر و يلبس 
ثوبه وهو في الدعاء» و ينوي به ستر عورته امتثالاً لأمر الله تعالى واستعانة على 
عياده من غير قصد رئاء ورعونة. ثم يباشر الطهارة على ما مر ثم يستااك 
ويتوضاً على ما مرء ؛ ثم يصلي ركعتي الفجر في منزله, ثم يدعو بدعاء ابن 
عباس : اللهم اي أسألك رحقة من عندك تهدي بها قبي ؛ 5 آخر الدعاء وقد مر 
ذكرهء ثم يخرج ويدعو بدعاء الخروج» ومشي بالسكينة والوقارء و يدخل 
المسحد و يذ كر دعاء الدخول, ثم يطلب الصف الأول ان وجد فرحة؛ ولا 
بتخطى الرفاب ولا يزاحم. ثم يصلى ركعت الفجر ان لم يصلها في البيتء 
و يدعو بما يدعى بعدهما وقد سيق . واك كان صلاهما صلى ركعتى التحية» 
وخلس متعطاراً للجماعة فانه منزلة غزوة في سبيل الله . كذا ورد َ ”7 
والكين التغليس عند الشافعية وعند الحتفية الأسفار. و ينبغي ان لا يتر 
الجماعة لأنها فرض كفاية عند الشافعية وسنة مؤكدة عندنا. 


م يشتغل بعد ركعت الفجر بالدعاء بالاستغقار والتسبيح الى أن تقاء 


الصلامع فيقول : أستغقر الله الدي ليه أله أله هو الحي الفيوم ارق اليه سبعين 
مرة. وسبحات الله والحمد لله ولا اله | الله وألله أكر حت نا هرة , تم يصلى 


الفريضة مع أداما الظاهرة والباطنة, 0 بقعد قِ مصيلاه ٠‏ الى طلوع الشمس . 
ويشتغل عند ذلك بأربعة أنواع : 
أحدها : الدعاء . و يغول أولةٌ : اللهم صأ ل على محمد وعللى ال محمد 
اللهم ا السلام واليك لعود السلام, غينا ريا بالسلام وأمقلنا د ر السلام, 
تباركت يا ذا الجلال والاكرام . ٠‏ ثم يقول: سبحان ربي العلى الأعلى الوهاب, 
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لا اله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحبي ويميت ‏ وهو حي 
لا موت بيده الخير وهو على كل شىء قديرء لا اله الا الله اهل النعمة 
والفضل والثناء الحسنء لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون. ثم يبتدىء و يدعو بالأدعية المذكورة كلا أو بعضاً بقدر طاقته 
وما يراه أوفق لاله وأرق لقليه وأخف عل لسانه . 

ثاننها : الأذكار المكررة ثلاثاً أو سبعاًء وأكثرها مائة أو سبعين» وأوسطها 
عشر» ويكرر بقدر فراغه وسعة وقتهء وفضل الأكثر أكثرء الا أن القليل مع 
اللداومة أفضل وأشد تأثيرا في القلب من غير مداومة. 


وتلك الأذ كار عشرة: 

الأولى: لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحبي 
ويميت وهو حي لا بموت ‏ بيده الخير وهووعلى كل شيء قدير. 

الثانية: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكير ولا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظم . 

الثالثة : سبوح فدوس رب الملائكة والروح . 

الرابعة: سبحا الله العظىم ويحمده. 

الخامسة: أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واسالة: التودية: 


السادسة: اللهم لا مانع لا أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا 
الحد منك الحد. 


السابعة: لا اله الا الله املك الحق المبين . 
الثامنة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العلي . 


التاسعة: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل 
جمد . 


ل 


العاشرة: أعوذ بالله السميع العللم من الشيطان الرجم ؛ اللهم اني أعوذ بك 
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون . 

فهذه عشر كلمات اذا كرر كل واحدة منها عشر مرات حصل له مائة مرة 
فهو أفضل من أن يكرر ذكر واحدة مائةع لأن لكل واحدة منها فضلاً على 
حيالهاء وللقلب لكل مها توع تلذذ واستراحة وأمن من الملال . 
ثالثها: القراءة. فالأفضل أن يقرأ سورة الحمد وآية الكرسى ونحاتمة 
البقرة» من قوله: امن الرسول, وشهد الله وقل اللهم مالك اللك الآيتين؛ 
ولقد جاء كم رسول من أنفسكم ... إلى آخرها؛ ولقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق ‏ الى آخخرها؛ والحمد لله الذي لم يتخذ ولدأء وحمس آيات من أول 
الحديد؛ وثلاث آيات من آخر سورة الحشر. 


وان أراد أن يستكمل الفضل فليقرأً المسبعات العشرء وهي: سورة الحمدء 
والمعوذتين: وقل هو الله أحدء وقل يا أيها الكافرون» وأية الكرسي ‏ كل 
واحدة سبع راكب :وشو :برعا : سيخاق الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 
أكبر؛ ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً؛ و يستغفر للمؤمدين 
والمؤمنات سبعاً » وتستغفر لنفسك ولوالديك سبعاً» وتقول : اللهم افعل لي وهم 
عاجلاً واجلاً في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهلء ولا تفعل بنا يا مولانا 
ما نحن له أهل» انك غفور رحيم ‏ سبع مرات . 

رواها كرز بن وبرة عن ابراهم التيمي انه أهداها اليه الخضر عليه 
السلام: وقال : أعطانها محمد صل الله عليه وسلم, وقال: اذا لقيته فسل عن 
ثوابه. قذكر ابراهيم التيمي أنه رأى ذات ليلة في منامه كأن الملائكة جاءته 
فاحتملته حتى أدخلته الجنة فرأى في الجنة أمورأ عظيمة» فقال للملائكة: لمن 
هذاء فقالوا: للذي يعمل مثل عملك. وذكر أنه أكل من ثمارها وسقوه من 
شرابها. قال: وأتاني لني صلى الله عليه وسلم ومعه سبعوت نبياً وسبعون صفاً 
من الملائكة» كل صف مثل ما بين المشرق والمغرب»ء فسلم علي وأخذ بيدي ع 
فقلت: يا رسول اللهء ان المخنضر أخبرني أنه سمع هذا الحديث منك» فقال 


08 


صل الله عليه وسلم: صدق الخضر وكل ما يحكيه فهو حق» وهو عالم أهل 
الأرض وهو رئيس الابدال, وهو من جنود الله تعالى في الأأرض» فقلت: يا 
رسول الله من فعل هذا أو عمله ولم ير مثل الذي رأيت في منامي» فقال : 
والذي بعثني بالحق أنه ليعطيي بهذا وان لم يرني ولم ير الجنة انه ليغفر له 
حميع الكبائر» و يرفع الله م 0 
لا يكتب عليه شيئاً من السيئات الى سنة؛ والذي بع بعنتى بالحق ما يعمل بهذا 
الا من خلقه الله سعيداًء ولا يتركه الا من ٠‏ حلقه الله شقياً . 

وكاث ابراهم مكث أر بعة أشهر لم يطعم وم يشرب» ولعله كان بعد هذه 
الرؤيا . 

واعلم : أنه اق أخيناك. الى ذلك ها اننيين البداوروههق القران كان احسن 
وأفضل . 

ورابعاً : الأفكار: وذلك أما في المعاملات: بأن يحاسب نفسه بأن يتفكر 
في تقصيره وق دفم الصوارف والعوائق عن الخبر وطريق الاخلاص بي النيات, 
واما في المكاشفات: بأن يتفكر في جلال ال تعالى ونقمته فيزداد خوفاًء أو في 
اله ونعمته و يزداد شكراً. والفكر أشرف العبادات لآن فيه الذكر ومادة 
المعرفة» اذ الفكر مفتاح المعارفء» ويحصل من المعرفة التعظيم » ومنه أحية . 
وأيضاً الذكر وان أورث الأنس الذي هو نوع من ال حبة, فانحيه الخالصه من 
الفكر أقوى وأثيت وأعظم » أو لا يرى أن العشق لمن يشاهد جاله بالعين أقوى 
من العقق لمن كرر عل على السمع وصفهء اذ ليس الخبر كالعيات . 


قال الشاعر 
ولكن للعيان لطيف معنى ‏ به سأل المعاينة الكليم 
ولهذا صار يقن العارفين الذين شاهدوا ذلك الجمال والجلال بعين البصيرة 


الباطنة التق هى أقوى من البصر الظاهر أجل وأعظم من يقين العباد 
المواظبين على ذكر الله بالقلب واللسان» اذ ليس معهم من محاسن الصفات الا 
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أمور جميلة لا تشق العليل ولا تسق الغليل الا الأقل من القليل» الذين قنعوا 
من اليقين بالدليل . 

الورد الثانى: وهو الذي من طلوع الشمس الى ضحوة النبار» وهى 
منتصف ها بين الطلوع الى الزوال, وذلك لضي تلاث ساعات من يان مكون 
اثني عسرة مباعة 2 اد فى - الهار. وق هل أ الر بع وظيفتات : 

أحد اهما : صلاة الضحى . 

وهي نوعال : 

احدهما: وفت أشراق الشمس . وهو وقت ظهور تورها بارتفاعها عن 
موازاة البخارات الأرضية المانعة عن اشراق نورها. وهذا ركعتات, وقد هر 
ذ كرهما, ويسمياك صلاة الاشراق . 

وتانيه| : وقت اشستداد حر الشمس . اذا رمضت الفصال ‏ وهو الضحى 
الأعلى ‏ فيصلل عفيلد ذلك ًا اذ نا اف ثهاناء و يسمى ذلك صلاهة 
الأ وابين . 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون عند 
الاشراقء فنادى بأعلى صوته: ألا أن صلاة الأوابين اذا رمضت الفصال. 
ولذلك يقال اذا اقتصر على واحد من النوعين فهذا الوقت أفضل . 

وثانيتها : اخيرات المتعلقة بالناس التى جرت ببا العادة بكرة: من عيادة 
مريض» أو تشييع جنازة» ومعاونة على بر وتقوى» وحضور مجلس علم» وقضاء 
حاجة لمسلمء ونحو ذلك. فإن لم يوجد شىء من أمثال هذه عاد الى الوظائف 
الأربع التى قدمناها: من الأدعية والذكر والقراءة والفكر والصلاة تطوعاً اذ 
حينئذ محل الصلاة . 

الورد الثالفت»* من ضحوة النهار إلى الزوال . فالصلاة قٍِ كل ساعة 
مستحبة أو مفروضة. من الصبح الى الضحوة ثلاثاً» ومنها إلى الزوال ثلاثاً 
وكذا منه إلى العصرء ومن العصر الى المغرب : فالضحى نظير العصرء الا أنه لم 
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المذ كور الأقساء الأربعة ويزيد أمرين. 


أحدهما: الاشتغال بالكسب وتدبير المعاش . فإن كان تاجراً يحضر السوق » 
وسنذ كر شرائطه ‏ و يقتصر من الكبسين عا قدر حاحته ليومه . 


وثانهها: القيلولة. وهى سنة ليستعين بها على قيام الليل: كها أن التسحر 
سنة ليستعين به على صيام النبهار. فإن كان لا يقوم بالليل» لكن كان بحيث 
لولم ينم لأشتغل بالتحدث مع الناس» فالنوم أحب إليه؛ وكذا لو كان يحيث 
لا ينشط بدون النوم للأذكار والوظائف الم كورة, فنومه على النيتين المذ كورتين 
يصير قر بة. ولكن ينبغي أن يتنبه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة وحضور 
السجد قبل وقت الصلاة؛ وان لم ينم ولم يشتغل بالكسب واشتغفل بالصلاة 
والذكر فهو أفضل أعمال النهار, لأنه وقت غفلة الئاس واشتغالهم بهموم الدنياء 
فالخدمة عند اعراض العبيد عن باب مولاهم جدير بأن يزكيه الله تعالى 
و يصطفيه لقر به ومعرفته وهذا المعنى صار احياء الليل قربة وفضلاً . 


الورد الرابع : ما بن الزوال الى الفراع من صلاة الظهر وراتيته» وهو 
أقصر أوراد النهار وأفضلها. فإذا حضر المسجد قبل الزوال فليصبر إلى فراغ 
الؤذن عن حواب أذانه ثم ليقم إلى أحياء ما بين الآذان والاقامة وهذا هو 
المراد بقوله تعالى: « وحين تظهروت ه30 وليصل أر بع ركعات لا يفصل بينها 
بتسلبم وليطوها ‏ اد فها تفتح أبوات السياءع وليقرأ فها سورة البقرة» أو سورتين 
من المئين, أو أربعا من المثاني» فهذه ساعة يستجاب فيها الدعاء. وأحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع له فبها عمل . ثم يصلى الظهر بجماعة ؛ 
ثم يصلى بعده ركعتينء ثم أر بعأ يقرأ فبها آية الكرسي وآخر البقرة والايات التي 
أوردناها في الورد الأ ول . 
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الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصر. فيعتكف ما بينها بي المسجد 
مشتغلاٌ بالذكر والصلاة وفنون الخرء وكان ذلك سنة السلف لأنه وقت غفلة 
الناسء لكن ان كان البيت أسلم لدينه وأجع همه فهو أفضل . وق هذا 
الوقت يكره النوم اذ يكره نومتان بالنهار وهذا الوقت هو المراد بالأصال في قوله 
تعالى: « ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو 
والآصال *(2. 


واعلم : أن اعتدال النوم ثماني ساعات بالليل والنبار اللذين هما جيعاً 
ار بع وعشرون ساعة, وان نقص منه مقدارا استوقاه بالنهار ولا يريد عليهء 
فحسب ابن آدم ان عاش ستين أن ينقص من عمره عشرين سنة وهو تلث 
عمرة ع ولكن لا ينقص منه لثلا يختل البدت فيضيع طاعته وكماله: الا أن 
يتعود السهر بالتدريج ويتمرن عليه من غير اضطراب . وقد شاهدنا ذلك في 
بعض العباد مع قوة أبد انهم في العبادات . 


الورد السادس : بعد دخول وقت العصر وليس في ذلك صلاة غير أر بع 
ركعات بين الآذان والاقامة» ثم يصلى العصرء ثم يشتغل بالوظائف الأر بع 
المذكورة» وان اشتغل بالتلاوة و بتدبر كان أفضل . 


الورد السابع : وقت اصفرار الشمس . وهو المراد بقوله : 8 فسبحان الله 
حين قسون 1(4) . فيستحب فيه الدعاء والتسبيح والاستغفار خاصة» وسائر ما 
ذكر في الورد الأول؛ مثل أن يقول: أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي 
القيوم وأسأله التوبة» وسبحان الله العظم وبحمدهء» ويستغفر ويقول: 
واستغفروا ر بكم اند كا كنا 1 42504 وامكتفرة: انف كان توانا 90# وبرت 
أغفر وأرحم وأنت خير الراحمين, فأغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الغافرين الراحمين . 

ويستحب أن يقرأ قبل الغروب: والشمس وضحاها والليل اذا يغثشى 
)١(‏ سورة الرعد أية: 16 (م) سورة نوحء أية: ,٠١‏ 
(0) سورةالرومء آية: /ا١ .1‏ 2 (14) سورة التصرء آية: ". 
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والمعوذتين, ولتغرب الشمس وهو في الاستغفار كا قال تعالى: # واستغفر 
لذنبك # ؛ و # سبح محمد ريك بالعشي والابكار». 

فإذا سمع الأذان قال: اللهم هذا اقبال ليلك وادبار تجارك ‏ الدعاء كما 
سبق. ثم يجيب المؤذن» ثم يشتغل بصلاة المغرب» و بذلك انقضت مرحلة من 
عمره. فحينئذ يحاسب نفسه هل كان شرا من أمسه فكان من الملعونين» فعند 
ذلك فليعزم على تلاني ما سبق من تفريطه, فإن الحسنات يذهين السيئات 
والليل خلفه النبار» فيداوي تفريطه بالليل؛ أو ساواه فكان من المغبونين, لأن 
من استوى يوماه فهو مغبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بورك لي في 
يوم لا أزداد فيه خيرأ». فإن رأى زيادة في خيره فليحمد الله عز وجل 
وليشكره على توفيقه وتسديده اياه لطريقه, وليحضر في قلبه ان نهار العمر له 
غروب ولا طلوع بعده فيغلق باب التدارك » فيبادر الى الخيرات قبل فواتها . 


بيان أوراد الليل وهى خمسة 


الأول: الاشتغال بأحياء ما بين العشاءين الى غيبوبة الشفق» وهي 
المراد في قوله تعالى : ه ان ناشئة الليل 2174 , وليحذر عن النوم في ذلك الوقت . 
ويصل بعد المغرب ركعتين يقرأ فيبها: #قل يا أيها الكافرون#», و«قل هو 
الله أحد» ‏ من غير تحلل كلام وشغل عقيب صلاة المغرب. ثم يصلي أزنها 
يطليلهن» ثم يصلى ما تيسر له إلى غيبوبة الشفق. فإن كان منزله قريباً من 
المسجد فلا بأس أن يصل هاتين الصلاتين في بيتهء اذا لم يكن قصده العكوف 
قْ انتظار العتمة, وان قصد ذلك فهو أفضل ان لم يدخله التصنع والرئاء 
والسيفة: 

الورد الثاني: من وقت العشاء الى حد نوم الناس , وهو مراعاة ور 
ثلا نه : 
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ال ول ٠‏ أن يصل بين الأدان والاقامة أر بع زر كفات: و يص ل بعد الفرض 
ركعتين ؛ ثم أر بع ويقرأ فيها آخر البقرة وآية الكرسي وأول الحديد وغيرها. 


الثاني: أن يصل ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر. والحزم تقدمه على النوم» 
اذ رما لا يستيقظ و يتقل عليه القيام . الا أن يعتاد ذلك فالتأخير أفضل . وليقرأ 
في هذه الصلاة قدر ثلا ثمائة من السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كا رادت تل تسوه مده وسحدة [مما فاه وصورة الده ان نالك للق 
والزمر والواقعة. فإن لم يصل قلا يدع قراءة هذه السورة بعضها قبل النوم . 


وروى: ان ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة: السجدة 
وتبارك الملك؛ وبي رواية: الزمر وبني اسرائيل؛ وي رواية: كان يقرأ 
المسبحات كل ليله و يقول: «فها آية أفضل من ٠‏ الف آية ». و بعض العلاء 
يزيدون: سبح اسم ربك الأعلى, لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه 
السورة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: سبح اسم ر بك الأعلى » وقل 
يا أجا: الككافروقا». وسورة: القخلاصض .بوذا فرغ قال: سبحان املك القدوس 
ثلاث مراتث , 


الثالث: الوتر قبل النوم. والتأخير أفضل لمن وق بالانتباه. و يقول بعد 
السلام من الوتر: سبحاك الملك القدوس رب الملائكة والروحء جللت 
السموات والأأرضين بالعظمة والحبروت» وتعززت بالقدرة,» وقهرت العباد 
با موت , 

الورد النالث * النوم , وانه من العبادة ان روعيث أدابه. وورد ف 
الحديث: «اذا نام العبد على طهارة وذكر الله عز وجل يكتب مصلياً حتى 
يستيقظء و يدخل في شعاره ملك فإن تحرك في نومه فذكر الله عز وجل د 
الملك واستغفر له». و الخير: اذا نام العبد على طهارة رفعت روحه الى 
العرش . هذا في العوام فكيف في العلماء وأر باب القلوب المكاشفين بالأسرار في 
النوم ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسلم : «نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح » . 


١ 


وادابه عشرة : 

الأول : الطهارة والسواك . اذ بذلك عرج بروحه الى السهاء فتصدق رؤياه 
والا فتصير أضغات أحلام, كذا ورد في الخر. الا أن المراد طهارة الظاهر 
والاطن غيم انا فى الفثرة إلى اكقاف» حعسف» الكيوني:. 

الثاني : أن بعل عند رامتة سوا كه وطهوره ؛ و يموي القيام للعيادة, وكلا 
انتبه استاك» كذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان لم يتيسر له 
الطهارة يتيمم ع فإن م حد فلمشعد مستمبل الميله و يشتغل بالذكر والدعاء 
والفكرى فذلك يقوم معام قيام الليل . 

الثالث: ان لا يبييت الا ووصيته مكتوبة عنده فأنه لا يأمن القبض في 
النوم. يقال: من مات هن غير وصية لم يؤذن له في الكلام في البرزخ الى يوم 
القيامة » يتزاورون الأموات و يتحدثئون فهو لا يتكلم, فيقول بعضهم لبعض : 
هدا المسكين مات من غير وصية. وذلك مستحب خوفاً من الفحاءة . 

وموت الفجاءة تخفيف الا لمن ليس مستعداً للموت بكونه مثقل الظهر 
بالمظالم . 

الرابع : أن ينام تائباً من كل ذنبء سل القلب لجميع المسلمين, لا 
يحدث نفسه بظلم أحدء ولا يعزم على معصية ان استيقظ . 


الخامس: ان لا يتنعم بالفرش الناعمة بل يترك ذلك أو يقتصد فيه, 
وكان بعضهم يكرهون الفراش المهياً للنوم . وكان أهل الصفة لا يتركون بينهم 
وبين التراب حاجزاً؛ و يقولون: منها خلقنا واليها نرد» وكانوا يرون ذلك أرق 
لقلوهم وأجدر لتواضع نفوسهم, الا أن ذلك في البلاد الباردة يضر بالمزاج . 
فالاقتصاد فيها: أن لا يعين للنوم فراشاًء بل ينام على ما يقعد عليه في النهار أي 
ثتنىء كان. 

السادس: أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلف استجلابه. وقد كان 
السلف نومهم غلبة» وأكلهم فاقة» وكلامهم ضرورة, الا أن يقصد به 


١ا/أ‎ 


الاستعانة على قيام الليل. وان غلبه النوم عن الصلاة أو الذكر وصار لا يدري 
ما يقول فليم حتى يدري ما يقول. قال صلى الله عليه وسلم : «لا تشادوا هدا 
الدين قانه متين قفن يشاده يغلبه » . فلا تيغض اليك عبادة الله عرز وجل . 

السابع : أن ينام مستقبل القبلة : أما كهيئة امحتضر بأن يستلق على قفاه 
ورجلاه الى القبلة» أو كهيئة القبور بأن ينام على جنب ووجهه الهاء مع قبالة 
بدئه اذا نام على الأممن . 

الثامن: الدعاء عند النوم» وقد مر ذلك. و يستحب أن يقرأ آية الكرسي 
وآخر البقرة: وغيرها: © والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم #.. الى 
قوله : ه لأيات لقوم بعقلون )١١(4‏ ؛ يقال ان من قرأ هذا عند النوم حفظ عليه 
القران فلم ينسه؛ ويقرأ من سورة الاعراف: ان ربكم الله الذي خلق 
السعوات والأ رفن بده أيام م 7" وآخر ‏ بني اسرائيل: «قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن 20# . الآيتين, فانه يدخل في شعاره ملك يوكل بحفظه 
ويستغفر له. ويقرأ المعوذتين و ينفث بها في يديه ويمسح بها وجهه وسائر 
حسدهء وذلك مرويى من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وليقرأ عشرأ من 
أول الككيق. وعظرا من رفاح ونه الآ لانتقاطة اقيام: اللذل 6د كان عل : 
كرم الله وجهه بقول: ما أرى رجلاً مستكلاً عقله ينام قبل أن يقرأ الآبتين من 
آخر سورة البقرة. وليقل حمسأ وعشرين: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله أكبر, ليكون مجموع هذه الكلمات الأ ربع مائة مرة. 


التاسع : أن يتذكر عند النوم أخو الموت والتيقظ نوع بعث: ومثل النوم بين 
الحياة والموت مثل البرزخ بين الدنيا والآخرة, فلا بد للناتُ وأن يفتش عن قلبه 
عند النوم: انه على ماذا ينام وما الغالب عليه: حب الله تعالى وحب لقائه, 
أو حب الدنياء وليتحفق انه يتوفى على ما هو الغالب عليه ويحشر على ما يتوق 
عليه فإن امرء مع من أحب ومع ما أحب. 


(4)91 سورة البقرةع آية: 119 1. 
(؟) سورة الأعرافء أية: 4ه. 
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العاشر: الدعاء عند التنبه مما سبق . و يقول مهها تنبه من التوم: لا اله الا 
الله الواحد القهار رب السموات وال رض وما بيتهها العزيز الغفار. وليجتهد ان 
يكون آخر ما يجري على قلبه عند النوم وأول ما يجري على قلبه عند التيقظ ذكر 
الله تعالى, فإن علامة الحب ذلك» وليجرب قلبه بذلك فانها علامة تكشف عن 
باطن القلب . 


الورد الرابع : يقوم في السدس الأخير من الليل الى التبجد» وهو اسم 
لا بعد الحجود ولمهجوع وهو النوم» اذ حينئذ يبز العرش » وتنتشر رياح الجنة 
العدت, و ينزل الجبار سبحانه الى سماء الدنيا كما ورد في الخبر. فيعد ما فرع 
من دعاء الانتباه يتوضأء ْم يستقبل القبلة و يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. ثم يسبح عشراً ويحمد عشراً ويبلل عشرأء 
ويقول: الله أكير ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والجلال 
والقدرة. ثم يقول هذه الكلمات, فأنها مأثورة عن النى صلى الله عليه وسلم في 
قيامه لتبحد: اللهم للك حورن الكت نوي السموات. والارفى: .ولك الحمك انيت 
رب السموات والأرض, ولك الحمد أنت يهاء السموات وال رض » ولك الحمد 
أنت قيام السموات وال رض ومن فهن ومن عليين» أنت الحق, ومنك الحق : 
ولقاؤك حق, والحتة حق؛ والنار حق ؛ والنييوك حق» ومحمد صل الله عليه 
وسلم حق؛ اللهم لك أسلمت ويك آمنت, وعليك توكلتء. ويك خاصمت 
والنك: دا كمح» فاغفر ل :نا قدمية :وما أخرت ونا أسررت :دنا أعلنت»: نت 
ا مقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت؛ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاهاء اللهم اهدني لأحسن الأعمال لا .هدي لأحسنها الا 
أنت. وأصرف عتى سيئها لا يصرف سيئها عنى الا أنت» أسألك مسألة 
الاندى لمكم وا هر وعاء النعر الذليلي فلا داق بونطائلةة رت شق 
وكن بي رؤوقاً رحيماً, يا خير المسؤولين وأكرم المعطين . 

قالت عائشة رضى الله عنها: كان النى صلى الله عليه وسلم اذا قام من 
الليل افتتح صلاته وقال: اللهم رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل» فاطر 
السموات وال رض» عام الغيب والشهادة: أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا 


اا 


فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقم . ثم يفتتح الصلاة و يصلى خفيفتين. ثم يصلى مئنى ما يسر له 
ويختم ,بالوئر ان لم يكن صلاة. 

ويستحب أن يفصل بين الصلاتين عند تسليمه ممائة تسبيحة ليستريح 
ويزيد بي نشاطه للصلاة» وقد صحح في صلاة النبى صلى الله عليه وسلم 
بالليل, انه صلى أولً ركعتين خفيفتن » / ركعتين طو يلتينع َّ ركعتين دون 
اللاني قبلههيا, هكذا إلى ثلاث عشرة ركعة بالتدريج . 

وكلت: عائقة رضي الله عيبا أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر 
في قيام اللبل أم يسرء فقالت: ربما أسر وربما جهر. وقال صلى الله عليه وسلم : 
(( صلاة المغرب أوترت صلاة البارع قأوتر صادة الليل ) . 

الورد الخامس : السدس الأخير من الليل . وهو وقت السحر. فيصل 
ركعت الفجر ثم يقول : ظ شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم 004 , 
الآية. ثم يقول: وأنا أشهد مما شهد الله به لنفسه وشهدت ملائكته وأولو العلم 
من خلقه . وأستودع الله هده الشهادة وهى لي وديعه كه واجالة حفظها حتى 
يتوفالني عليهاء اللهم احطط عني بها وزراًء واجعل لي بها عندك ذخرأء واحفظها 
علي وتوفني عليها حتى ألقاك بها غير مبدل تبديلاً . 

فهذا ترتيب الأ وراد للعباد . 

ومع ذلك فقد كانوا يستحيون أن يجمعوا مع ذلك في كل يوم بين أر بعة 
افون صوم . وصدقة واث قلت ل حتى العنبة والبصلة و كسرة خيز وعيادة 
مريض وشهادة جنازة» اذ قد ورد في فضل كل مها الأحاديث والأخبار 
والآثار. 

واعلم : أن الأولى من بين الآ وراد قراءة القرآن في الصلاة قاماً مع التد بر 
لأنه جمع “ميم أنواع الأذكارء لكن رما تعسر المواظبة عليها فيجوز للعابد 


)1 سور الغمران آيه :218 


١5 


الانتقال من نوع إلى نوع لا يلحقه فيه الملل» اذ الغرض تحصيل صفاء الباطن . 

والتحقيق : أن أحوال الأشخاص متفاوتة : فمن واحد يرى الصفاء في نوع 
ومن آخر في غيرهء فعليه أن بلازم , أوجد عنده في قلبه فتحاً وصفاء . وتوريع 
الأوراد انما هو لأجل دفع الملل وتجربة لا له فيه الصفاءء فإذا أصابه 
فليواظب عليه, وذلك يختلف باختلاف الطبائع و بتفاوت الأحوال. وكان في 
الصحابة من ورده في اليوم والليلة إثنا عشر ألف تسبيحة » وفييم من ورده 
كنوت الفا وفيم من يصللى ثلاثمائة ركعة الى ستمائة ركعة والى ألف 
ل ولم يكن أقل من مائة رك وكان فهم من يتم في اليوم مرة ومرتين» 
وملهم من ورده آية واحدة يرددها بالتفكر الى غير ذلك . 


المطلب الثاني 
العام الذي ينتفع بعلمه بقتوى أو تدريس أو تصنيف 


فترتيب أوراده يخالف ترتيب أوراد العابد, لأن العلم أقضل ما يشتغل به بعد 
المكتوبات وفيه منفعة الخلق وهدايتهم الى طريق الآخرة. ورب مسألة واحدة 
يصلح بها المتعلم عبادة عمره. وانما المراد بالعلم : العلم المذكر للاخرة لا العلم 
الذي يتوسل به إلى المال والجاه وقبول الخلق . فينبغي للعالم أن يوزع أوقاته والا 
يلحقه الكلال» فيخصص ما بين الفجر الى طلوع الشمس» ومنه الى الضحوة 
في الافادة والتعلم ان كان عنده من يستفيد علماً لأجل الآخرة» وان لم يكن 
فيصرفه إلى الفكر وحل مشكلات العلوم الديئية» فإن صفاء القلب بعد الفراغ 
من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدنيا أكثر وأوفر؛ ومن ضحوة النهار إلى العصر 
للتصنيف والمطالعة. لا يتركهها الا في وقت أو طهارة أو مكتوبة أو قيلولة 
خفيفة ان طال النهار؛ ومن العصر الى الاصفرار يشتغل بسماع ها يقرأ بين يديه 
من تفسير أو حديث أو علم نافع ؛ ومن الاصفرار الى الغروب يشتغل بالاستغفار 
والتسبيح. فيكون ورده الأول عمل اللسانء والثاني عمل القلب» والثالث 
عمل العين واليدء والرابع عمل السمع لتتروح به العين واليد؛ اذ المطالعة 


١ 


والكتابة بعد العصر رما أضر الى البصر. وعند الاصفرار يعود الى عمل اللساث. 
هذا تقس النهار. 

وأما نقسي الليل: فالا ولى فيه تفسيم الشافعي؛ حيث جعل الثلث الأول 
للمطالعة وتر بية العلم. والثاني للصلاة, والثالت للنوم. الا أن ذلك ربما لا 
يتيسر في ليالي الصيف الا اذا كير النوم بالهارء والا فليجعل المطالعة والصلاة 
أقل من الثلث؛ وليضم ما فضل منها الى النوم. اذ البدن اذا ضعف يفوت 
الكمال الكثير. اللهم الا أن يعتاد ذلك بالتدريج . وقد شاهدنا من يفعل ذلك . 


المطلب الثالث 
في المتعلم 


والتعلم أفضل من الاشتغال بالأذكار والتوافل فحكمه حكم العالم في 
ترتيب الأ وراد؛ لكن يشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالافادة, والتعليق 
أو النسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف . 


المطلب الرابع 
ىق ا ترف الذي يحتاج ال الكي: لعيالة 
فليمس له أن يستغرق الآ وقات قِ العيادات: علا بصيع له العيال» بل 
ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالكسب. لكن ينبغي أن لا 
ينسى الله عز وجل في صناعته: فيواظب على ما أمكن جمعه مع العمل فإذا 
فرغ من كمايته يعود الى اقواقة: 
المطلب الخامس 
في الوالي 
مثل الامام والقاضي والتولي لأمر من أمور المسلمين: ققيامه بحاجات 
السلمين على وفق الشرع وقصد الاخلاص أفضل من الآ وراد المذكورة. فحقه 


ككاا 


أن يشتغل بأمور الناس هارا و يقتصر على المكتوبة, و يقي الآ وراد ا مذ كورة 
باللبل, كا كان عمر رضى الله عنه اذ قال: مالي والنوم لو نمت بالنهار لضيعت 
أمر المسلمين» ولو نمت بالليل اضيعت نفسي. قظهر مما ذكرء أن العلم والرفق 
بامسلمين مقدمان على كثير من العبادات لتعدي نفعهما الى العامة . 


الموحد المستغرق بالواحد الصمد الذي أصبح وهمه هم واحدء فلا يحب الا 
للَّهُ عز وجلء ولا يخاف ولا يرجو الا منه. فن ترقت رتبته الى هذا الحد لا 
يحتاج الى ترتيب الأ وراد وتوزيعها, لأن قلبه مع الله في كل وقتء فلا محرك 
ل ول سكن الا الله تعالى. ولا تتميز عنده عيادة عن عبادة: وهو الدي 
يستغنى عن تعلم المعلمين. فذلك خارج عن خطابنا ني هذا الياب . الا أنه 
ينبغي للمريد أن لا يدعي لنفسه تلك الرتبة و يتكاسل عن وظائف العبادات , 
وان أحاط به حسن الظن بنفسه وألقاه في العحب فعليه أن يتدارك حاله بما 
سنذكره أن شاء الله تعالى . 


خاممه 
في قيام الليل 

وهو صتفات أما قبل النوم اف كعد 

الصنف الأول: سمى صلاة الأوابين. وهي ركعتان, من واظب 
عليها بني الله له قصرين في الجنة. قبل فيقراً في الأولى ‏ بعد الفاتحه ‏ عشر 
آيات من أول البقرة وايتين من وسطها من قوله تعالى: « والهكم اله واحد لا 
اله الا هو الرحمن الرحيم ان في تلق السموات وال رض » . الآية ؛ # وقل 
هو الله أحد» مس عشرة مرة؛ و يقرأ في الثانية بعد الفاتحة ‏ أية الكرسي 
وايتن بعدها الى قوله: # أولئك أصحاب التار هم فيها خالدوث#؛ وثلاث 
آيات من آخر البقرة من قوله تعالى : ه لله ما في السموات وما في الأ رض + الى 
آخرها؛ #وقل هو الله أحد» خخس عشرة مرة ‏ ووصف في الحديث: ثواءها 


يفن 


رج عن الحصر؛ وف رواية : أر بع زكفانت من واظها عدلت له عيادة سنة ع 
أو كأنها صليبت ليلة القدر؛ وي رواية: عشر ركعات من واظبها بي له قصر ي 
الحنة . 


ونقل عن كرز بن وبرة ‏ وهو من الابدال: قلت للخضر عليه السلام : 
علمني شيئأ أعمله في ليلتي, قال: اذا صليت المغرب فقم الى صلاة العشاء 
مصلياأ من غير أن تكلم أحداًء وأقبل على صلاتك التي أنت فيهاء وسلم من 
كل ركعتين, واقرأ في كل ركعة ‏ بعد الفاتحة «قل هو الله أحد» ثلاثاً. 
فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا تكلم أحدأء وصل ركعتين, 
واقرأ في كل ركعة ‏ بعد الفاتحة ‏ الاخلاص سبعاً, ثم اسجد بعد تسليمك, 
واستكثر اللد عا وقل: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكير ولا 
حول ولا قوة الا الله العلل العظم سبعا. ثم أرفم باجللة عن التبحود» ١‏ والتو 
جالساً وأرفع يديك وقل: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام, يا اله الا ولين 
والآخر ين . يا رحمن الدنيا والاخرة ورحيمههاء يا رب يا رب, يا الله يا الله يا 
الله ثم قم وأنت رافع يديك وادع بهذا الدعاء, ثم نم حيث شئت مستقبل 
القبلة على بمينك. وصل على النبي صلى الله عليه وسلم وادم الصلاة عليه حتى 
يذهب بك النوم؛ فقلت له: أحب أن تعلمني من سمعت هذاء ققال: الي 
حضرت محمداً صل الله عليه وسلم حيث علم هذا الدعاء وأوحى به اليه 
وكنت عنده» وكان ذلك بمحضر منى فتعلمته ممن علمه اياه. 


ويقال: ان هذا الدعاء وهذه الصلاة من داوم عليها بحسن يقين وصدق 
ا النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل أن يخرج من الدنيا. وقد فعل 
ذلك بعض الناس» فرأى أنه دخل الجنة ورأى فيها الأنبياء؛ ورأى محمداً صل 
الله عليه وسلم وعل سائر الأتبيامع وكلمه وعلمه , 

الصنف الثاني : القيام بعد النوم والآيات والأخبار والآثار في فضله أكثر 

ومن الآيات فوله عز وجل: ان ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلئ الليل 


١ خا‎ 


وتفيقه 2108 وكرلة عمال : ل امن نهو قانيق اناغ اللا ساحن برقانا 036): 
الآية ؛ وقوله جل ذكره: «والذين يبيتون لريهم سجداً وقياماً 204 . 

ومن الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم: ان من الليل ساعة لا يوافقها 
عد فنا يسأل الله خيراً الا أعطاه اياه». وقال: «عليكم بقيام الليل فانه 
دأب الصالحين قبلكم, فإن قيام الليل قربةٌ الى الله تعالى وتكفير للذنوب 
ومطردة للداء عن الحسد ومنهاة عن الاثم ». وقال لأبي ذر: «الو أردت سفرأ 
غنوك عدة: نكيل فر طويق: الاخرة و الا اقلق يا اران ذو ها ,ميك رولك 
اليوم, قال: بلىء فداك أبي وأمي» قال: صم يوماً شديد الحر ليوم النشورء 
وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبورء وحج حجة لعظائم الأمور» وتصدق 

ومن الآثار: قيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهاًء 
قال: انهم خلوا بالرحمن تعالى قألبسهم تورأ من نوره. وقال: ان الرجل ليذنب 
الذنب فيحرم قيام الليل. وقال الفضيل: اذا لم تقدر على قيام الليل وصيام 
اهار فاعلم انك روم وقد كرت حطيئتك . 


واعلم: انك اذا عرفت فضيلتها فعليك أن تعرف الأسباب المسهلة 
لقيام الليل . 

وهي أما ظاهرة أو باطنة: 

الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم و يثقل عليه القيام . 

الثاني : أن .لا يتعب بدنه باللهار في الأعمال فإن ذلك أيضاً محلبة للنوم . 

التالث: أن لا بترك القيلولة. 


الرابع : زناه عنتب الأورارءالار فاته عون مهوي اسياني الستعادة , 
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الثاى أر بعة أنضاً : 

الأول: سلامة القلب من الحقد على أحد من المسلمين, ومن البدع» ومن 
فضول مموم الدنياء لأن من كثر همه فناتئم ولو استيقظ . 

الثاني : خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. لأن ذكر جه يطير نوم 


العابدين , 
| الثالث: أن يعرف فضل قيام الليل فيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في 
الجنان . 


الرابع : وهو أشرف البواعث, الحب لله عز وجل وقوة الامان, لأن من 
حت مول'ه أحن المخلوة نه والعد المناحأة معة . 

واعلم : أن محبة الله تعالى لا ينكرها الا من ران قلبه بالبدع أو غلب عليه 
حب الدنياء والا فهى من أعظم اللذائد ولا لذة فوقها بل لا لذة غيرهاء وقد 
شهد الععل والتقل بوحودها . 
كيف يريد رؤيته وسماع كلامه والخلوة به ومناجاته, وليس التلذذ بالنظر الى 
ا يوب فقطء بل يلتذ من وراء ستر أو في بيت مظلم ؛ ولا بسماع كلامه فقطء 
اذ ربما يلتذ مع عرض حاله الى الحبوب وان لم ير ولم يتكلم . 
وأما النقل: فيشهد له أحوال الحبين في قيام الليل وتلذذهم بالمناجاة» ومن لم 
ينتبه بهذا المقدار للا يعترف بالتطويل والا كثار. 

فاعلم: أن قيام الليل سبع مراتب: 

الأول: أحياؤه كلا وهذا شأن الأقوياء. 

الثانية: قيام نصفه, والأحسن أن ينام التلث الأول والسدس الأخير 

الثالثة: قياء ثلثه, يأن ينام النصف الأول والسدس الأخير. و بالجملة: 


رآ 


نوم آخر الليل محمود, لأنه .يذهب النعاس بالغداة» و يقلل صفرة الوجه التى 
هى ال الشهرة ؛ قاس لكخشف جد يحب الغيوب كيا بشاهده أر ياب 
القلوب. وقيام ثلث الليل من النصف الأخير ونوم السدس الأخير قيام داود 
عليه السلام . 

الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه. وأفضله أن يكون في النصف 
الأخر وقل السدسن الأخن, 

الخامسة: أن لا يراعي التقدير» فإن ذلك انما يتيسر لنبي يوحى اليهء أو 
لن يعرف منازل القمر. فإذا كان غم يقوم أول الليل ثم ينامء وعدا اخند 
الأعمال وأفضلهاء فتكون له قومتان ونومتان. وقد كان هذا من أخلاق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وهو طرتقة ابن عمر وأولى العزم من الصحابه 
اللا 
قله الظطهارة - مستقبل القبلة مشتغلاً بالذكر والدعاء» فيكتب في جملة 
قيام الليل برحمة الله وفضله. وقد جاء في الأثر: صل من الليل ولو قدر حلب 
الشأة . 


ثم اعلم: أن الليالي التي يحسن احياؤها حمس عشرة ليلة في السئة: ست! 
منها في رمضان هي أوتار العشر الأخير اذ فها تطلب ليلة القدرء وليلة سيعة 
عشر من رمضان_ وهي التى صبيحتها يوم الفرقان يوم التق الجمعان» فيه 
كانت وقعة بدر. ل هى ليلة القدر. وأما العغاني الآخر: فأول ليله من 
محرمء وليلة عاشوراء» وأول ليلة من رجب» وليلة النصف منهء وليلة سبع 
وعشرين منه. وهي ليلة المعراج وفها صلاة مأثورة. قال صلى الله عليه وسلم : 
« للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة »؛ قن صلى فها اثني عشرة ركعةء 
يقرأ في كل مها يعد الفاتحة سورة من القران, و يتشهد في كل ركعتينء 


ال 


ويسلم في آخرهن, ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكير 
مائة هرةء و يتثفر الله مائة مرة» و يصل على النبى صلى الله عليه وسلم 
مائه مرةء و يدعو لنفسه ما شاء من أمر دنياه واخرتهع و يصبح صاماًء فإن الله 
يستجيب دعاءه كله الا أن يدعو في معصية . 

فأما ليلة النصف من شعبان: فيصلى فيها مائة ركعة, ويقرأ بعد 
الفاتحة ‏ سورة الاخلاص عشر هرات كانوا لا يتركونها . 

وليلة عرفة وليلة العيدين: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « من أحيا ليلة 
العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » . 

وأما الأيام الفاضلة : فهى تسعة عشر يستحب همواصلة الأ وراد فها؛ يوم 
عرفة؛ و يوم عاشوراء؛ ويوم سبعة وعشرين من رجب له شرف عظم س ولي 
الحديث: « من صام فيه كتب الله له صيام ستين شهرا ا وهو يوم هبط فيه 
جبريل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم ؛ و يوم سبعة عشر من رمضان : 
وفيه كانت وقعة بدر؛ ويوم النصف من شعبات, ويوم الجمعة» ويوم 
العيدين, وال يام المعلومات وهى عشر ذي الحجة, وال يام المعدودات وهي 

ومن فواضل الأ يام في الأسبوع الأ ثنين والخميس» ترفع فيها الأعمال الى 
الله عز وجل . والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


يل 


الشعبة الثانية 
في العادات 
و يتفرع ذلك عن عشرة أصول : 
الأصل الأول 
في آداب الأكل 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول 
في أحوال المنفرد 
وهي ثلا ثة أقسام : 
القسم الأول 
في ادابه قبل الأكل 
وهى سبعه : 


الأول: أن يكون الطعام دلي قٍِ الشرع ف نفسه ومن جهه كسيةع وطبياً 
في الورع . وستعرف معنى الحلال الطيبء وهو من الفرائض وأصول الدين . 

الثاني :-غسل اليد قبل الطعام ويعده, قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ الوضوء 
قبل الطعام ينق الفقر و بعده يئق اللمم » , 


١م‎ 


الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة دون المنوان والموائد, لأنه أقرب الى 
التواضع وأوفق للسئة, وان جاز الأكل على غيرها أيضاً . 

الرابع : أن يحسن الجلسة: بأن يجتو على ركبتيه, ويجلس على ظهر قدميه, 
أو ينصب رجله الينى على اليسرى. كذا فعل صل الله عليه وسلمء وكان 
يقول: «أنا عبد آكل كيا يأكل العبد وأجلس كا يجلس العبد». و يكره 
قَاماً ومتكتا, الا ما يتنقل به من الحبوب والشرب متكثأ مكروه و يضر المعدة . 

الخامس : أن يتوي بأكله أن يتقوى على الطاعة ليكون أكله عبادة؛ ولا 
يقصد التلذذ والتنعم» ويعزم على التقليل؛ اذ الشبع بمنع العيادة ويه يعرف 
كون نيته قصد العبادة بأن لا بمد يده الا وهو جائع و يرفعه قبل الشبع. ومن 
فعل كذلك. استغنى عن الطبيب وأقوى على العبادة. وأدنى درجات الأكل 
وأوسطه ما ورد في الحديث: «ما مل أدمى وعاء شر من بطنه, حسب ابن أدم 
لقيمات يقمن صلبه فإن لم يفعل فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس » . 


السادس: أن يرضى بالموجود و يقنع بالحاضر ولا ينتظر الزيادة؛ مثلا اذا 
حضر الخبز لا ينتظر الادام . 

السابع : أن يجتبد في تكثير الأ يدي على الطعام ولو من أهله وولةة لذن فنه 
البركة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل 55 


القسم الثاني 


فى اداب حاله الكل 


وهو أن يبتدىء ببسم الله ويختم بالحمد للهء بل يقول مع اللقمة: بسم 
الله ومع الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم» ولو قال مع كل لقمة: بسم الله 
لكان أحسن ئلا يصده الشره عن ذكر الله » ويجهر ليذكر غيره» ويأكل 
بالبهين. و يبدا بالملح ويختم بهء و يصغر اللقمة ويجود مضغهاء وما لم يبتلعها م 
مد يده الى الأخرى» فإن ذلك عجلة مذمومة. وأن لا يذم مأكولاً وأن يأكل مما 
يليه الا الفاكهة لأنه ليس نوعاً واحداً, وأن لا يأكل من ذروة القصعة ولا من 


"ا 


وسط الطعامء بل يأكل من استدارة الرغيف» الا اذا قل الخبز فيكسر الخبز 
ولا يقطعه ولا اللحم بالسكين. ولا يضع على الخبز قصعة ولا غيرها الا ما 
يؤكل به. ولا بمسح يده بالخبز اذ ورد الأمر في الحديث بأكرام الخبز وأنه من 

بركات السهاء. واذا كان باللقمة أذى فليمط ذلك ولبأكل ولا يدعها 
للشيطان. والا مسح يده بالمنديل حتى يلعق أصايعه فأنه لا يدري في أي طعامه 
البركة. وورد النبي عن النفخ في الطعام انبل ع ال أن مهل كله 
ويأكل من القر وترأ: : سبعاً أو تسعاً أو احدى عشرة أو احدى وعشرين أو ما 
اتفق ع ولا يجمع بين القر والنوى في طبق ولا في كفه بل يجمعه على ظهر كقه 
ثم يلقهاء وكذا ماله عحم أو تقلع وآن لذنك الغري اثقاء الطعام الا اذا 
عن راقلمة أورسييق عفلعه.: ووزقال: اذا نالك امستشيوطا الأنه.دناة المعدة . 


وأما الشراب: فأدابه أخذ الكوز بيمينه» و يقول: بسم الله» و يشر به مصأ 
لا عباً ولا قائمأً ومضطحعاً . و يراعي أسغل الكوز حتى لا يقطر عليه: و ينظر بي 
الكوز قبل الشرب» ولا يتجشا في الكوز بل ينحيه عن فيه بالحمد و يرده 
بالتسمية. و يشرب فى ثلاثة أنفاس, ويحمد كل مرة في أواخرها و يسمى في 
أوائلها» و يقول في آخر النفس الأول: الحمد لله وفي الثاني: يزيد رب 
العالمين» وني الثالث: يزيد الرحمن الرحم . والكوز كل ما يدار على القوم يدار 
منة. كذا أورده السنة. وقال صلى الله عليه وسلم بعد الشرب: « الحمد لله 
الذي جعله عذياً فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أحاجاً بذنوبنا » . 


القسم الثالث 


وهو أن يغسل يده بعد لعق أصابعه و يلتقط فتات الطعام؛ قال صلى الله 
عليه وسلم: «من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده» . 


وقيل: أنه مهور الحور العين. ويخلل أسنانه و يرمي ما خرج الا ما يجتمع 


١م‎ 


فون أضول أسئانه فخرج بلسانه؛ وليتمضمض بعد الخلال» وأن يلعق القصعة 
وأن يشكر على الطعام بقلبه 

وان أكل حلالاً قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل 
البركاتء اللهم اطعمنا طيبأ واستعملنا صالحاً. وان أكل شبة فيقول: الحمد 
لله على كل حالء اللهم لا تجعله قرة لنا على معصيتك. و يقرأ بعد الطعام 
« قل 5-7 أحد» و«لايللاف فريش » ولا دان المائدة . 


يه خخيرا : 0 8 0 
وان أكل طعام غيره فليقل فليقل: اللهم بارك له فيا رزقته,» ويسر له أن 


الابرارء وصلت عليكم الملافكة , 


وليكر الاستغفار والحزن على ما أكل من شبهة ليطقء بدموعه وحزنه حر 
النار التي تعرض لها بقوله صلى الله عليه وسلم : لطم معدن حرام 
0 أولى به» ٠‏ ئيس من يأكل وييكي كمن يأكل و يلهر. لكل اذناكل 


: 5-0 57 الدعاء باللى 5-86 


وان أكل غير اللين قال: اللهم بارك لنا فيا رزقتنا وأرزقنا خيراً منه. 
ويستحب عقيب الطعام أن يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وأواناء سيدنا ومولانا يا كافي من كل شبىء بلايال سدحيء للدست ين 
جوع وآمنت من خوف فلك الحمدء آويت من يتم وهديت من ضلالة وأغنيت 
من عيلةة :فلك. الحمند جد كفيرا دافا علي نافنا ماركا فهك أنث أهلة 
ومستحقه. اللهم كما أطعمتنا طيباً فاستعملنا صالحاء اللهم اجعله عوناً لنا على 
طاعتك ونعوذ بك أن نستعين به على معصيتك 

وأما كيفية غسل اليد بالاشنان: أن يجعله على كفه اليسرى و يغسل 
الأصابع الثلاث من اليد البنى أولاً. ويضرب أصابعه على الاشنان اليايس 


كما 


فيمسح به شفتيهء تم ينعم 0 الغم بأصبعيه » و يدلك ظاهر أسنانه و باطنها 
والحنك واللسان. ثم يغسل اصابعه ظهرا و بطناء و يستغبنى بذلك عن اعادة 
اللاذدان ل الغم واعادة ولق 


المطلب الثاني 
في اداب الجماعة فى الأكل 

وهى سبعة : 

الأول: أن لا يبتدىء قبل من ستحق التقديم بكر سن و زيادة فضل » 
الا أن يكون المفتدى فيعحل لثلا ينتظر فيعجل , 

الثافي: أن لا يسكتوا بل يتكلمون بالمعروف وحكايات الصالحين في 
الأطعمة وغيرها وانما السكوت من فعل الأعاجم. 

الثالث: أن لا يأكل زيادة على رفيقه فإن ذلك حرام ان لم يرض رفيقه به 
والطعام مشتركء بل يقصد الايثار» ولا يأكل تمرتين في دفعة الا اذا استأذنهم 
وفعل الكل» و ينشط رفيقه و يرغبه في الأكل ان قلل. و يقول ولا يزيد على 
ثلاث ثلا يكون الحاحاً. ولا يحلف عليه بالأكل لما قال الحسن بن على : 
الطعام أهون من أن يحلف عليه . 

الرابع : أن لا يحوج رفيقه الى أن يقول له: كل ويحمل عنه مؤونة القول, 
ولا يدع ما يشتهيه فانه تصنع ورئاء بل يجري على المعتاد. ولا ينقص عن عادته 
في الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع » الا أن يقلل ايثاراً لأخوانه 
ونظراً لهم عند الحاجة لأنه حسن. وان زاد في الأكل على نية المساعدة وتحريك 
نشاط القوم فلا بأس به بل هو حسن . 

الخامس: غسل يده فى الطشتء واذا قدمه اليه غيره اكراماً له فلقبله, 
كيا قدم أنس إلى ثابت فأمتنع» فقال أنس: اذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته 
ولا تردها اليه فإنما يكرم الله عز وجل . 


١ بام‎ 


ويروي: أن الرشيد صب على يد أبي معاوية الضريرء ثم قال: يا أبا 
معاوية» تدري من صب على يدك؛ قال: لاء صبه أمير المؤمنين فقال يا أمير 
الؤمنين انما أكرمت العلم وأجللته» فأجلك الله وأكرمك كيا أجللت العلم 
وأهله , 


لكيه ١‏ أن 00 فهماء 0 كل أن تكسا الماع 03 دكره 
اذ الحاحة قائمة والعادة جارية . 


وفي الطشت سبعة آداب: ان لا يبزق فيهء وأن يقدم التبوع» وأن يقبل 
الاكرام بالتقديم, وأن يدار بمنة» وأن يجتمع فيه ماعة, وأن يجمع الماء فيه» 
وأن يكوك الخادم قاغا, أن بمج الماع من فيه و برسله من بده برفق حى , 
يرش على الفراش وعلى أصحابه. و يصب صاحب المنزل الماء على يد ضيفه , 
هكذا فعل مالك على الشافعى في أول نزوله عليه؛ وقال: لا يروعك ما رأيت 
مني فخدمه الضيف فرض . 

السادس : نلك ماقي أكل صاحيه بل يغض بصره عنهم » و يشتغل 


بنفسه لكلا يستحيواء ولا بمسك قبل أخوانه الا اذا كانوا لا يحتشمون الأكل 
بعده بل يتوقف أولاً تم يأكل . 


السابع : أن لا يفعل ما يستقذره غيره : أن ينفذ يده في القصعة» أو يمخرج 
شع 4 فبه 0 5 اليه بر و-حهةه كن ا 5 ولا يعمس 


امرقة والخل ولا يتكلم بالمتقذرات. 


١ مم‎ 


المطلب الثالث 
في آداب تقديم الطعام إلى اخوانه الزائرين 


وله فضل كثير. وفي الخير: لا يحاسب العبد على ما يأكله مع أخوانه وكذا 
على السحور وما افطر عليه . 

وكان الصحابة يقولون: الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق. 
وكانوا يجتمعون على قراءة' القراك ولا يتفرقون الا عن ذواق. 

وأما أدابه: أن لا يدخل وفت الأكل بلا اذث؛ وق الخير: من مشى الى 
الطعام لم يدع اليه مشى فاسقاً وأكل حراماً . وأما اذا كان جائعاً فقصد بعض 
أخوانه ليطعمه ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس بهء اذ فيه اعانة لذلك المسلم 
على حيازة ثواب الاطعام. وكان ذلك عادة السلف؛ قصد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبو بكر وعمر منزل أي اليثم بن التببان وأبىي أيوب الأنصاري 
لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعاً» وكان لعون بن عبد الله المسعودي ثلا ثمائة 
وستون صديقاً يدور عليهم في السنةء ولآخر ثلاثون يدور علهم في الشهر, 
ولآخر سبعةء فكان أخوانهم يعولوتهم بدلاً من كسبهمء وهم كانوا يتب ركون 
باطعامهم . 

فإن دخل وم يجد صاحب الدار ‏ وكان وائقاً بصداقته عالاً بفرحه ‏ فله 
أن يأكل بغير اذنهء اذ المراد من الأذن الرضا لا سها في الأطعمة ؛ وأمرها على 
السعة: فرب رجل يصرح بالأذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه, 
ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب. وقال تعالى © أو صديقكم 4 وقد 
فعله السلف. 

وأما آداب التقديم : فترك التكلف أولاً وتقديم ما حضرء ولا يستقرض 
لأجله. وان لم تسمح نفسه فلا يقدم وان رأى المحتاج . 

والتكلف هو: ان تزيد ما تأكله في الجحودة والقيمة, وانما يكره لأدائه الى 
كراهة الزائر وملله وانقطاعه عن إنجيء اليه . 


١م‎ 


ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده فيؤذي عياله, وكان السلف يقولون : 
لا ندري أيها أعظم وزراً: الذي يحتقر ما يقدم عليه, أو الذي يحتقر ما عنده 
أن بقدمة , 

ومن الآداب: أن لا يقترح ولا يتحكم بثىء فريما يشق على المزور 
احضاره» فإن خيره أخوه بين طعامين فليختر أيسرهما عليه كذلك ألسنة الا اذا 
علم انه يتيسر له أولا يكره له الاقتراح . 


ومن الآداب: أن يشهى المزور أخاه الزائر و يلتمس منه الاقتراح مههما 
لا يقول له: هل أقدم لك طعاماً بل يقدم ان كانء فإن أكل والا فارفع . 
المطلب الرابع 
فى آداب الضيافة 
وكانثك الضيافة سنة ابراههم الخليلء وكان يكنى : أبا الضيفان. وكان اذا 
أراد أن يأكل خرج ميلاً أو ميلين يلتمس من يتغذى معه ولصدق نيته فيها 
دامت ضيافته في مشهده. ونقل عن قوام الموضع أنه لم يخل الى الآن ليلة عن 
ضيف . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الاممانء فقال: اطعام الطعام 
وبذل السلام. 


وشها ستة أآدابي: 


أحدهاء الدعوة. فيدعو الأتقياء دون الفساقء, وقد ورد في الحديث: 


«أكل طعامكم الأ برار»؛ في الدعاء من دعاه. و يقصد الفقراء ولا بخص 
الأغنياء ؛ وف الحديث: «شر الطعام طعام الوامة يدعى اليه الأغنياء و يذاد 


غنه المفراء )» . 
وينبغي أن لا .همل أقاريه في ضيافته فإن اهماهم ايماش وقطع رحم. 
وكذا يراعي الترتيب في أصدقائه ومعارفه لأن تخصيص البعض ايحاش الباقن , 


ا 


وينبغى أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الأخوان» 
والقمان ية رول انميق :اما عله وجل فى العام الظنام: وا تاق السرور 
على قلوب الؤمدين. ولا يدعو من يعلم أنه يشق الاجابة عليه واذا حضر تأذى 
بالحاضرين بسبب من الأسباب ولا يدعو الا من يحب اجابته . 

وثانها: الاجاية. فهي سنة مؤكدة وقيل بوجوها في بعض المواضع ؛ وفي 
الحديث: « لودعيت الى كراع لأخيت ولو أهلدئ إليّ ذراع لقبلت» . 


ولا آداب نمسا : 


الأول: أن لا مي الغنى بالاجابة عن الفقير لأن ذلك تكبر, الا اذا دعى 
فخرأ أو تكلفاً فليعلل ولا يجيب. ولذلك قال بعض الصوفية : لا تجب الا دعوة 
من يرى انك أكلت ررقك: وائه سلمه اليك وديعة كانت لك عنده, و برى 

الثافي : لا بمتنع عن الاجابة لبعد المسافة ومقدار مسافة الاجابة معلوم من 
العرف والعادة. وقيل: يجيب اذا كان قدر ثلاثة أميال . 

الثالث: أن يحضر ولو صائاً تطوعاً, ولينو ادخال السرور على قلب أيه 
فانه أفضل منه, الا اذا علم من الداعي تكلفاً فيتعلل» واذا لم يفطر فضيافته 
الطيب والحديث الطيب. 

الرابع : أن متنع من الاجابة ان كان الطعام طعام شبهة أو الموضع أو 
البساط المفروش, أو كان في مكان منكر: من فرش ديباج» أو اناء فضةء أو 
تضوير نيوان أو سماع الملاهي, أو الحزل أو اللعب, فإِن الاجابة عند هذه 
حرمة أو مكروهة وكذا اذا كان الداعي ظالاً أو مبتدعاً أو قاسقاً أو شريراً أو 
متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر. 

الخامس : أن لا يقصد بالاحابة قضاء شهوة البطن بل الاقتداء بالسنة. 

وف الحديث: «لو دعيت الى كراع لأحبت ) ؛ وينوي التحرز عن 
العصية. وني الحديث: «من لم يجب الداعي فقدٍ عصى الله » ؛ و ينوي اكرام 


١5١ 


أخيه الؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أكرم أخحاه الؤمن فإما يكرم 
الله »؛ وينوي ادخال السرور في قلبه لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سر 
مؤمناً فقد سر الله » ؛ و بلوىي اشاسينة الدحارة. 


ثالئها: آداب الحضور. فيدخل بلا تصدرء بل يتواضع» ولا يطول عليهم 
الانتظارء ولا يعحل نحيت يفاجئهم قبل استعد اد هم , ولا براحم الحاضرين في 
المكان بل بجلس حيتت أن صاحب الدعوة ع ولا يجلس مقايله ححرة التساعع 
ولا يكثر النظر الى موضع خروج الطعام فأنه من الشره» ويخص من يقرب منه 
بالععة (ذا خلي . 

واذا بأاثت الصيف قِ منزله فليعرقه القيله وموصع الطهارة والوصضوء ع 
ويغسل رب البيت يده أولاً قبل الطعاء وبعنه ينأكو واذااواق ف السة 
منكراً غيره ان قدرء والا أنكر بلسانه وانصرف ‏ كفرش الديباج وأواتي 
الغضة والدهب والتصو بر والملاهى وحصور النساء المكتثفات الوحوه ؛ ومنها : 
ستر الحيطان بالديباح ‏ وعتد البعض لا يحرم اذ الحرمة للرجال والجدار ليس 
منهم» وأما النظر فلا يحرم كما اذا لبس الحرير الجواري . 

ورابعها : احضار الطعام . وله آداب خخيسة * 

الأول: تعحيل الطعام فإت دالت شه : 

الثافي: ترتيب الأطعمة. فتقديم الفاكهة أولى شرعاً وطبعا. ثم اللحم 
والثريد لأن له فضلاً على سائر الأطعمة؛ وني الحديث: «فضل عائشة على 


النساء كفضل التريد على سائر الطعام » , فإ جع اليه حلاوة فمد جع 
الظبنات: .وقامها .رشوب اماه التارة واماء 'القائر فق غطل اليد قاك:'امأمون: 


الماء المثلوج يخلص الشكر لله وزينة المائدة بالبقول لخضرتها . 

ويستحب أيضاً أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستكني منها من يريد 
كل ذل بعده. وعادة المترفهن تهديم الغليظ ليكثر من اللطيف بعدهع وهو 
خلاف السنةء فإنه حيلة في استكثار الأكل. ومن سنة المتقدمين أن يقدموا 
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الألوان جملة دفعة ليأكل كل واحد مما يشتهى, وأن لم يكن عنده الا لون واحد 
ذكره ليستوفوا منه ولا ينتظروا أطيب منه. 

الرابع : أن لا يبادر الى رفع الألوان بل يمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا 
ال يدى . وأيضاً لا يرفع يده قبل الضيوف بل يكون آخرهم رفعاً . 

الخامس: أن يقدم قدر الكفاية اذ النقص منه نقص في المروءة» والزيادة 
عليه تصتع الا ان يطيب نفسهم بأكلهم الجميع؛ وني الحديث أنه لا يحاسب 
عليه . وعن ابراهم بن أدهم: ليس في الطعام سرف . 


و ينبغي أن يعزل نصيب أهل بيته لثلا تطمع أعبنهم ا 
فلعله ل تم فتصيق صدورهم وتنطلق ف الصيوف السنتيم ٠‏ وأيضاً رفع الزله 
0 اللا اذا صرح بالادت صاحب الطعام , أو علم أنه 5 يكره ذلك و 
ذلك أيضاً فلا يخص نفسه ما لا يرضى به رفيقه . 


خامسها: الانصراف وله اداب ثلاثة : 

الأول: من سنة الضيف أن يشيع الى باب الدار ‏ كذا ورد في 
الحديث» وذلك من اكرام الضيف» وقد أمرنا به. وتمام الأكرام: طلاقة 
الوجه» وطيب الكلام عند الدخول والخروج» وعلى المائدة. 


والثاني : أن 0 يه أن 3 الضيف طيب النفس وان جرى ٍ 


أر بع 5 وهو يرجع يا تلب لمق قُ المضور ولقلب الأب 
في الانصراف . فهذه النفوس اللمانتةة بالتوحيد وترى: الكل من الله الواحد 
القهار فيتذلل له بالتواضع . 

والثالث: أن لا يخرج الا برضا صاحب المنزل وأذنه» و يراعي قليه في قدر 
الاقامة. واذا نزل ضيفا فلا يقيم فوق ثلاثة أيام لثلا يتبرم به ويحتاج الى 
احراجه, الا اذا ألح رب المنزل عن خلوص قلب فله المقام اذ ذاك . 


١ 


فوائد متفرقة 

الأكل في السوق دناءة؛ وجوزه البعضء, والحق أنه يختلف باخختلاف 
البلاد والعادات وتفاوت أحوال الأشخاص. 

قال عل كرم الله وحهه: من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه سبععن نوعاً 
من اليلاءع ومن أكل كل يوم سبع تقرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه» ومن 
أكل كل يوم احدى وعشرين ز بيبة حمراء لم ير في جسمه شيئاً يكرهه, واللحه 
ينبت اللحمء والثريد طعام العرب, «الشفارجات تعظم البطن وترخي 
الأنشين: ولخم البقر داء ولبنها وسمنها شفاء, والشحم يخرج مثله من الداء: 
ولن تستشفى النفساء بتبىء أفضل من الرطنوة: اليك يدوي اللتيية ع قرا 
القرآن والسواك يذهب البلغم. ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء 
وليقلل غشيان النساء وليخفف الرداء وهو الدين. 

وعن بعض الحكماء : لا تنكح الا فتاة, ولا تأكل الا فتياًء ولا تأكل ما م 
ينضج طبخه. ولا تشرب دواء الا من علة, ولا تأكل من الفاكهة الا 
نضيجهاء ولا تأكل طعاماً الا أجدت مضغه, وكل ما أحبيت هن الطعام ولا 
تشرب عليه» فإذا شربت فلا تأكل منه شيئاًء ولا تحبس الغائط والبول. فإذا 
أكلت بالهار فنم , واذا أكلت بالليل فأمش قبل أن تنام ولو مائة خطوة, وفيه 
تقول العرب: تغد تمد تعش تمش؛ كرا قال تعالى: «ذهب الى أهله 
يتمطى » )١(‏ أي يتمدد. وقيل: حبس البول يفسد الجسد افساد النبر ما حوله 
اذا سد مجراه. وني الخير: قطع العروق مسقمة» وترك العشاء مهرمة . 

ومن الفوائد الجليلة: الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض؛ 
وقيل : الحمية مستحسنة. والحق أن الحمية من المضرات نافعة للبدن بلا شكع 
وانما التي فنع هي الحمية التي يعتادها البدن, فإذا تغير عنها ولو بثبيء قليل 
يتصرر بها البدث. 


(9) سورة القيامةع أآية + ##. 
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ويستحب أن يحمل الطعام الى أهل الميت وهو سنة الا ما يبيأ للنوائح 
التوسع في الطعام. وقد أمر أبو على الروذباري فصنعوا له الحلاوى من أحمال 
السكر على هيئة أبنية ومحاريب وأعمدة, ثم أمر وانتببها الصوفية . 


قال الشافعي: الأكل على أربع أنحاء: الأكل بأصبع من المقت, 
وبأصبعين من الكبرء ويثلاث من السنة, وبما زاد من الشره. وقال: أر بع 
تقوى البدن: أكل اللحم والطيب: وكثرة الفسل عن غير ججاع» وليس 
الكتات ؛ وأر بع تقوى البصر: الحلوس في حيال القبلة» والكحل عند النوم, 
والنظر إلى الخضرة» وتنظيف ال لبس ؛ وأربع توهن البصر: النظر الى القذرء. 
والنظر الى. المصلوبء والنظر إلى فرج:الرأة» والقعود في استدبار القبلة؛ وأر بع 
تزيد الجماع: أكل العصافير» وأكل الاطريفل الأكبرء وأكل الفستق» وأكل 
الجرجير. والنوم على أر بع أنخاء: نوم الأنبياء وهو النوم على القفا يتفكرون في 
خلق السموات والأرض» ونوم على المين وهو نوم العلماء والعبادء ونوم على 
الشمال وهو نوم اللوك لحضم طعامهم» ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين. 
وأر بع تزيد في العقل: ترك فضول الكلام, والسواك, ومجالسة الصالحين 
والعلماء . وأر بع من العبادة: لا يخطو خطوة الا على وضوءء وكثرة السجود. 
ولزوم المساجد. وكثرة قراءة القران. وقال أيضاً : عجبت من يدخل الحمام على 
الريق ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف لا بموتء, وعجبت لمن احتجم ثم 
يبادر الأكل كيف لا يموت. وقال: لم أر شيئأ أنفع في الوباء من البنفسج 


يدهن به و يشرب ‏ 


الأصل الثاني 
وفها مطالب: 
35 
المطلب الأول 
واختلف فيه. قال بعضهم: انه أفضل من التخلى لعبادة الله تعالى؛ 
وبعضهم عكس» لكن من ليس له توقان يشوش حاله. وقيل: الأفضل الترك 
في هذا الزمات. وبيان الحق فيه يتوقف على تفصيل أمر التفضيل . 
أما الترغيب فيه فبقوله تعالى: طوانكحوا الأيامى منكم 74( وهذا أمر؛ 
وقال: «من ترك التزو يج مخافة العيلة فليس مني » . 
وكان ابن معود يقول : لولم يبق من عمرى الا" عشرهة أياء لبيك أن 
أتزوج ولا ألق الله عزباً. قال سفيان بن عيينة: كثرة النساء ليس من الدنياء 
لأن علياً رضى الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان له أربع نسوة وسبع عشرة سرية؛ فالنكاح سنة ماضية وخلق من أخلاق 
الأنبياء . 
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وقيل: فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد, وركعة من 
متأهل افضل من سبعين ركعة من عزب. 
وأما الترغيب عنه فبقوله صلى الله عليه وسلم «خير الناس بعد المائتين 
الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد » . وقي الخير: قله العيال أحد اليسارين 
كرتي أحد الفقرين. وقال الحسن: اذا أراد الله بعبد خيراً لم يشغله بأهل ولا 
مال . 
وقد ظهر من مساق ما قدمناه أن ما نقل في الترغيب عنه مشروط بشرائط 
بخلاف الترغيب فيه. 
المطلب الثاني 
في فوائد النكاح 


وهي مس : 

الأ ول : الولد. وهو الأصل الذي وضع لأجله التكاح ثلا يخِلو العالم من 
جنس الأنس» وانما الشهوة للتلطف في السياقة الى اقتناص الولد. ولا اقتيضت 
إالكة الأرلة ترسب اينات عل الآسياب مع الاستغناء عنهاء لعدم قصور 
القدرة الأزلية عن ايجاد الأشخاص ببعد الوقاعء قدر الولد بالا زدواج اتماماً 
لفحائب الضنعة ع وحقيقا سيقت به الشكةء .وحتقت يه الكلمة » وخر .نه 
القلم . 

في تحصيل الولد قربة من أربعة أوجه: 

أحدها: فضل النكاح والأمن من غوائل الشهوة, وموافقة محبة الله في 
السعي لبقاء جنس الانسان. 


وثانها: طلب محبة الرسول صل الله عليه وسلم من يباهي به. 


وثالثها: طلب التبرك بدعاء الولد الصالح له بعده. 
١ 1‏ 


ورابعها: طلب الشفاعة مموت الولد الصغير اذا مات قبله . 


أما الوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها عن افهام الجماهير» وهو أقواها 
عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله ومجاري حكلته. وذلك لأن الله 
تعال. خلق ‏ اعضاع الكراثة ‏ واعضاء مهيأة لهاء وخلق البذرء وسلط متقاضي 
الشهوة على كل واحد من الزوجين. فن له بصيرة نافذة يفهم من شواهد الخلقة 
الكتوبة على هذه الأعضاء بخط المي ليس برقم حروف وأصوات ان 
الصانع الحكم أراد من عياده ال ولاد والتسل . ولذلك عظم الشرع الرأدء سيا 
وقد صرح بالأمر وباح بالسر بأن قال: تناكحوا تكثروا. 


وابالة أن تتوهم التنافي بين محبة الله تعالى وارادة فنائهم , لأن ارادة الفتاء 
يمكن جمعها مع كراهته. كيا قال الني صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز 
وجل : «ما ترددت في شىء وأنا أكره مساءته ولا بد منه »). وق قوله : ولا بد 
من الويت أشتارة ال سيق الاراقدو افير الك كوو فل قولة تقال د ب تن ارا 
بينكم الموت 4 47 وقوله عز وجل هو: ط خخلق الموت والحياة» 7( . 


وتحقيق هذا المقام خارجح عن طوق هذا المختصر, لأنها داخلة في علوم 
المكاشفةع ووراءها سر القدر الذي مم الشرع عن افشائه . فظهر من هذا ان 
من رغب عن النكاح فد صيع نسلا أدام الله وحوده من ادم عليه السلام ع 
عقب بعد عقب إلى أن انتهى اليهء حتى تم الوجود الستدام من وحود آدم على 


الوجه الثاني : من محبة الرسول صل الله عليه وسلمء فلمباهاته يكثرة أمته 
حتى قال: «خير نسائكم الودود الولود » ؛ وقال: « سوداء ولود خير من حسناء 
لا تلد »). هذا يبدل عل أن الأصل من التزروج الولد دوت الشهوةع كما 5 
في الحسناء وأنها أملح للتحصين وغض البصر. 
)١(‏ سورة الواقعة, أية: .*٠١‏ 
(؟) سورة املك اية: ؟. 
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الوحه الثالث: أن يبق له ولد يدعو له كما ورد في الخبر: ان «جميع عمل 
ابن ادم ينقطع الا ثلاثاً: ولد صالح يدعو له» الحديث. 

الوجه الرابع : أن يموت الولد قبله فيكون شفيعاً, والأخبار في ذلك كثيرة. 

الفائدة الثانية: التحصن عن الشيطانء وكسر التوفان» ودفع غوائل 
الشهوة: وغض البصرء وحفظ الفرج. واليه وقعت الاشارة في الحديث 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «من نكح ققد أحرز نصف دينه فليتق الله في 
الشطر الآخر. 

وأعلم أن هذه الفائدة دون الفائدة الأولى, لأن الغاية الأخيرة أشرف من 
الغاية المتقدمة. الغاية الأخيرة هي الولد والمتقدمة هي اللذة. 

ومع ذلك فني اللذة مصلحة أخرى باطئة سوى الصلحة الظاهرة التي هي 
الولن عوذلك:: إن تستدل المناكح بهذه اللذة العظيمة السريعة الانقطاع الى 
اللذة الدائمة التى لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء لتكون 
باع عن هناد الله تعالن. 

فأنظر الى هذه الحكمة ثم الرحمة ثم النعمة الالهية كيف غيبت نحت شهوة 
واحدة حياتين: حياة ظاهرة وهى بقناء النسل» وحياة باطنهة وهى التوسل الى 
لذة الأخرة سييخان يعن ل عل كرة'نن نذزات ملكوت السنوات وال رضن آلا 
جعل تحتها من لطائف الحكم وعجائبها ما تحار فيها العقول, وانما ينكشف 
للقلوب الطاهرة الصافية الراغبة عن زهرة الدنيا وغرورها وأغواها . 

الفائدة الثالثة: النظر الى وجهها والملاعية معهاء. لأن في ذلك اراحة 
للقلب وتقوية له على العبادة» فإن النفس ملول في الأمورء وهي عن ال حق نفور 
أنه عل لوت «طمها. فلو كلفت: الكااونة: سحت بوتانكة :زاذا ,روجنة 
باللذات المباحة في بعض الأ وقات قويت ونشطت. وف الاسكناس بالنساء 
من الاستراحة ما يزيل الكرب و يروح القلب. وني الخبر: على العاقل أن يكون 
له ثلاث ساعات: ساعة يناحى فها ربهء وساعة يحاسب فها نفسهع وساعة 
يخلو فيها مطعمه ومشر به فإن هذه الساعات عون على تلك الساعات. 
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الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل» اذ التكفل بجميع 
أشغال المنزل يضيع أكثر الأوقات ولم يفرغ للعلم والعمل. ولذلك قيل: المرأة 
الصالحة ليست من الدنيا. قال محمد بن كعب القرظى ف قوله تعالى: «رينا 
آتنا في الدنيا 2104 قال: المرأة الصالحة . ٠‏ 

الفائدة الخامسة : مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية» والقيام بحقوق 
الأهل» والصير على أخلاقهن, واحتمال الأذى منبن» والسعي في اصلاحهن 
وارشادهن إلى طريق الدين, والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهنء والقيام 
بتربية الأولاد اذ ليس من اشتغل باصلاح نفسه وغيره كمن اشتغل باصلاح 
نفسه فقّطء ولا من صر على الأذى كمن رفه نفسه وأراحهاء وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : «اها أنفق الرجل على أهله فهو صدقة» وان الرحل ليؤجر في رفع 
اللقمة الى في « امرأته » ؛ وف حديت اجر (رأن ابله تعالى يحب الققر المتعفقف 
أنا العيال » . 


وأعلم : أن هذه الفائدة للعابدين: وأما أر باب القلوب فرما يشغلهم العيال 


المطلب الثالث 
وهى ثلا نه : 


الأول: أقواها العجز عن طلب الحلال» فإن المتأهل ربا يتبع هوى 
روجتهء والخلال ربما يعز عليهء فيبيع اخرته بدنياه. و يقال: ان اهله وعياله 
يكونون خصماء له في القيامة, بأنه أطعمنا الحرام ونحن لا نعلمه, ولذا قال ابن 
سالم: ترك التزوج أفضل في زماننا هذا الا لمن له شبق كشبق الحمار ولا بملك 
نفسه أصلا . 


.7٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )9١( 


الافة الثانية: القصور عن القيام بحفوقهن والصير على أخلاقهن واحتمال 
الأذى منهن» وي هذا أبضاً خطر لأن كل اعد راع ومسؤول عن رعيته . الا أن 
هذه أيسر من الافة الاولى» ومع ذلك فهي افة عظيمة لا يسلم مما الا حكم 
عاقل يتغافل عن زللهن و يداري أخلاقهن , اذ الأغلب علبن السفه والفظاظه 
والحدة والطيش وسوء ال خلق وعدم الانصاف مع طلب مهام الانضاف . 


لله تعالىم» وحاذياً الى طلب الدنيا وتدبير حسن المعيشة للأولاد بكثرة جع المال 
وادخاره لهم وطلب التفاخر والتكاثر. ولست أعنى المال الحرام فإن ذلك مما 
اندرج نحت الأولين» بل التنعم بالمباح والامعان في ملاعية النساء والا ولاد 
ولا يتفرغ للفكر في الآخرة والاستعداد لما . 

ادا عرفت ب 3 ا ُْ كم ار هذه 0-0 وار 
الموائد : ص امال 0 الحسنء 5-0 صد النكاح 0 عن الشغل بان 0 فعليه 
ا مع بعض بعض الاقة فعليه أن يون بالميزان القسط فأيا 1 ا له . 
مغل : من ليس له حاحة الى كسر الشهوة وكان حظه الولد فقط ونم يتيسر له 
الكسب الحلال فالعزوبة أقضل, لأن عدم الولد خير من الطعام الخرام . وأما 
ان خاف الزنا مع الكسب الخرا م فالنكاح أولى. وأما اذا خاف التظر الحرام 
مع الكيي الخرام فالعزو ده اول أن النظر يفخ ان فهو أهون الشرين.. 
وان أمن النظر أيضاً ولكن لم يقدر على دفع وسواس الجماع فالعزو ب أولى, لأن 
عمل القلب أقرب الى العفو من القوت الحرام . 


فإن قلت: فن 0 اديلت كلها ار له التخلي للعيادة 0 0 
صادة وان ان من أهل العلوب بسشوسشه طلب المعاش فالتيخل أفضل له . 
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اله ل الله عليه 538 رن الأزواج مع أن 0 للعبادة أفضلء. قلت 
الكلام في مثل هذه المواضع لا يليق بأمثالناء الا أن بعضاً من العلماء قال : 
الجمع أفضل لمن قويت منته وعلت همته وتشمر لذلك» كيا فعله نبينا صلى الله 
عليه وسلم حتى كان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته. أما عيسى عليه 
السلام وان كات الظن به القدرة علل على الجمع بين النكاح اح والتخلى للعبادة 
لكن لادضين رم ولم يتشمر لذلك» أوعز في زمانه طلب الحلال . والله أعلم 
بأسرار أحوالهم . 


المطلب الرابع 
في شروط العقد 
وهي أر بعة : 
الأول: اذن الولي فإن لم يكن فالسلطان . 
الثاني : رضا المرأة . 
الثالث: الشاهدان. 
الرابع : ايجاب وقبول . 
وتفاصيل هذه الشروط في كتب الفقه. 
وأما آدابه: فتقديم الخطبة مع الولي بعد العدة بلا خطبة من الغير, والمخطية 
قبل النكاح» ومزج التحميد والصلاة بالايجاب والقبول أيضاًء وأن يلق أمر 
الزوج الى سمع الزوجة. كا يستحب نظر الزوج اليها قبل النكاح ليكون 
رد يؤدم بينهاء واحضار جمع أهل الصلاح سوى الشاهدين . 
ومنها: أن ينوي بالنكاح اقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر 
الفوائد لا مجرد الموى لثلا يصير من عمل الدنيا. 
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المطلب الخامس 
في أحكام المنكوحة 
وهى نوعات : 


الأول: ما يعتير فها امحل وموانعه تسعة عشر: 

الأول: أن تكون منكوحة للغير. 

الثاني : أن تكون معتدة للغير. 

الثالث: أن تكون مرتدة . 

الرابع : أن تكون محوسية . 

الخامس : أن تكون وثنية أو زندقية أو أهل اباحة. 

السادس: أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فليست من نسب بني أسرائيل» فإدا 
عدمت كلتا الفضيلتين لم يحل نكاحها, وان عدمت النسب ققط ففيه خلف . 

السابع : أن تكون رقيقة والناكح حر قادر على طول الحرة . 

الثامن : أن يكون كلها أو بعضها مملوكة للناكح ملك مين. 

التاسع : أن تكون ذات رحم عحرمة للزوج . 

العاشر: أن تكون محرمة بالرضاع . 

الحادي عشر: أن تكون محرمة بالمصاهرة . 

الثافي عشر: أن تكون خامسة في النكاح أو في العدة. 

الثالث عسر: أن جتمع فْ النكاح ف امرأة لو كانت ذ كرأ حرمت 
الأخرى عليه . 

الرابع عشر: أن تكون مطلقة ثلاث للزوج . 

الخامس عشر: أن لا تكون ملاعنة للزوج . 
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السادس عشر: أن لا يكون أحد الزوجين محرماً . 

السابع عشر: أن تكون ثيباً صغيرة وفيه خلاف أبي حنيفة . 

الثامن عشر: أن تكون دون البلوغ وفيه أيضا حلاف ألي حنيفة . 

التاسع عشر: أن تكون من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنمن 
من أمهات المؤمنين» وذلك مما لا يوجد في زماننا هذا. 


النوع الثاني : الخصال المطيبة للعيش . 


الآولة أن كين جائلة داك دينع كنا زة كانت حسف 'الدين. ف 
نفسها وفرجها ازرت بزوجهاء وسودت بين الناس وحهه» وتشوش بالغيرة قلبه 
وتنغص بذلك عيشه؛ وكذا ان كانت فاسدة الدين باستّلاك ماله, 


الثانية: حسن الخلق. وذلك أصل معهم في طلب الفراغ والاستعانة على 
الدين هقانا اذل كانت ملطة رذن اللما اسك للق كان شيويها كد 

الثالثة: حسن الوحه؛ اذ الطبع لا يكتنى بالدميمة فيفوت غض البصر. 
والنبي عن اللروج للحمال كوت الغرض الأصلى الحمال دون الدين لا أنه لا 
يطلب أصلا . 

الرابعة: أن تكون تشيفة المهر لأن ثقلها يفسد مقاصد النكاح ايا 
مخالف السنه , 

الخامسة: أن تكون ولوداً وقد مر. 

السادسة: أن تكون بكرأًء قفبا ثلاث فوائد: احداها: ان الأ بكار تحب 
ازواعهق :]5 لبي الخبيية الأول ثانيتها: انبن مرغوبات عند الأزواج فإن 
بعض الطباع تنفر عن التى مستها يد غير يده؛ ثالثنها: أن البكر لا تحن الى 


السابعة: أن تكون نسيبة من أهل الدين والصلاح» اذ للتربية مدخل 
الثامنة: أن لا تكون من قرابته القريبة فإن ذلك يقلل الشهوة. ومن ذلك 
يخلق الولد ضاوياً أي نحيفاً . 
المطلب السادس 
فى اداب المعاشرة 
وهي صنفاك : 


الأول : مأ على الروج . وهو اننا عشر امراً: 
الله لك و بارك عليك وجمع ينما بخير. و يستحب اظهار التكاح . وف الخخر: 

وثانمها : حسن الخلق. وليس هو كف الأذى عرو كل احتمال الأذى 
مهن كا كان يفعله البى صلى الله عليه وسلم: ترحا عليين لقصور عقلهن, 
وكان آخر ما وصى به رسول الله صلل الله عليه وسلم : اللاحساكت اليذه كذا 
ورد قي الحديث. 

وثالثها: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعية والمرّح والملاعبة فهي التي 
تطيب قلوب النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزح معهن 
وينزل الى درحة عقوهن في الأعمال والأخلاق» وذلك مشهور مذ كور في كتب 
الكتعاديكة: 

ورابعها: أن لا ينبسط في الدعابة الى درجة تسقط هيبته لأن ذلك يفسد 
خلقهاء بل يراعى الاعتدال قيهء فلا يدع الهيبة والانقباض مها رأى منكراء 
وفي الحديث: « تعس عبد الزوجه » . 

قال الشافعى: ثلاثة ان أكرمتهم أهانوك وان أهنهم أكرمولك : المرأة 


هم 


والمخادم والنبطي؛ أراد ان محضت الاكرام ولم تمزجه بالغلظة. و بالجملة: قامت 
السموات والأرض بالعدل, كل ما حاوز حده انعكس على ضده؛ والغالب 
عليين ركاكة العقل ولا يعتدل ذلك منهن الا بنوع لطف ممزوج بسياسة . 

خامسها: الاعتدال في الغيرة: بأن لا يتغافل عن مبادىء الأمور التي 
نخشى غوائلهاء ولا يبالغ في اساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن. وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتتبع عورات النساء. الا أنه لا يدخل عليها 
الرجال ولا هي تخرج الى الأسواق ولا يخرجن الى المساجد الآنء وقد كن 
يخرجن في زمن رسول الله صلى لله عليه وسلم اذ الزمان قد تغير. وقد أذن لهن 
أن يخرجن في الأعياد خاصة ولكن لا يخرجن الا برضا أزواجهن» لكن ممنعن 
من الخروج الى النظارات ومجامع الناس لغلبة الفساد في زماننا. 

واذا خرجن ينبغى أن يغضضن أبصارهن من وجوه الرجال ووجوههن في 
حقهن: كوجه الأمرد في حق الرجال حيث يحل النظر اذا لم يحتمل الفتنة 
والا بكره . 

سادسها: الاعتدال في النفقة والاقتصارء فلا يقتر ولا يسرف. و ينبغى أن 
لا يستأثر عن أهله بمأكول طيب لأن ذلك خارج عن المعاشرة بالمعروف. واذا 
أكل يقعد كل العيال على مائدتهء ولا يصف عندهم طعاماً لا يطعمهم . 
وت غلية أطعام عياله الحلال. ويجوز للمرأة التصدق ببقايا الطعام وما يفسد 
لو ترك وان لم يأذن ها بذلك صريحاً اذ الحال شاهد بالأذن. 

وسابعها : أن يعلم وحته أحكاء ايض وأحكام الصلاة, و يلقنها اعتقاد 
أهل السنة: وان لم يعلم الزوج ذلك فعليه أن ينوب علها في السؤالء فإن لم 
يفعل فعليها الخروج للسؤال و يعصى الرجل منعها. و بعد تعلم الفرائض ليس 
ها طلب الفضل وحضور مجلس الذكر الا برضا زوجها. 

وثامنها: أن يعدل بين نسوته ولا يميل إلى بعضهن» وان أراد السفر يقرع 
بينهن» وان لم يعدل بينبن جاء يوم القيامة وأحد شفيه مائل. كذا في الحديث. 
فيعدل في العطاء والمبيت» وأمأ الحب والوقاع فلا يدخل تحت الاختيار. 
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وتاسعها: في النشوز. وهذا ان كان من جانبهها معأء أو من الرجل» فلا بد 
من حكمين: أحدهها من أهله والآخر من أهلهاء لينظرا بينها و يصلحا أمرهما 
و« أن يريدا اصلاحاً يوفق الله بينها #4 (2. وان كان من المرأة خاصة فالرجال 
قوامون على النساءء فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً. ولكن ينبغي له 
التدريج في التأديب: يقدم أولاً الوعظ والتحذير والتخويف» فإن لم ينجح 
ولاها ظهره في المضحم أو انفرد عنها في الفراش وهجرها وهو في البيت من 
ليلة الى ثلاث, وان لم ينجم ضرها ضربأ غير مبرح, ولا يضرب وجههاء وله 
أن يبحرها فى أمر الدين الى شهر أو عشر. 

عاشرها: في آداب الجماع. و يستحب أن يبدأ باسم الله و يقرأ: قل هو 
لله أحدء ولا يكير ويبلل» و يقول: بسم الله العظم العلي. اللهم أجعله ذرية 
طيبة ان كنت قدرت أن يخرج من صلب . وني الحديث: « لو أن أحدكم اذا 
أفى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتداء فإن كان بينبها 
ولد لم يضره الشيطان». واذا قريت من الانزال فقل في نفسك ولا تحرك 
شفتيك : الحمد لله الذي خلق من لماء يشرا.. الاية. 

وكات بعض أهل الحديث يكبر حتى يسمع صوته أهل الدار» و ينحرف عن 
القبلة اكراماً للقبلة. وليغط نفسه وأهله بتوب» و يغض صورتهء و يأمر المرأة 
بالسكخة. وق الخثر: لا يتجردان تجرد العبرين. وليقدم التلطف بالكلام 
والتقبيل, ولا يجامع في ثلاث ليال من الشهر: الأول والنصف والآخرء يقال 
ان الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي ولا يقوم عنها حتى تقضي وطرها من 
الرجل . 

والعدل في الجماع ان يأتيها في كل أربع ليال» ولا حق لها دون الأ ربع 
اذ عدد النساء أربعة, ثم يزيد وينقص بحسب الحاجة والقدرة. ولا يأتبها في 
ايض لأنه حرام و يورث الخدام في الولد. و يستمتع مجميم بدت الخائض سوى 
الموضع المكروه في القبل والدبر, وله أن يستمنى يبدنها. وان أراد العود بعد 
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000 يغسل فرحه َ بعودء وكذا ادا احتلم قر اد أن يتامع . وان ا راد النوم 
حنياً فليتوضاً وصوءه للصلاة قائه ساك . و دكره العزل عنبا وادا قدر الله ولدا ْ» 
منعه شىء»ء ويحل العزل في زوجته برضاها وفِ أمقه :ظلها . 


الحادي عشر منها: اداب الولادة. وهى خمسة . 


الأولة أن ل يك فرهه رالد كر سروه بالأنى فإته لا يدري الخبر في اا 
وف تربية البنات فضائل تذكر في الأحاديث . 


الثانى : أن بؤدد قُِ أده 0 و يعيم قٍِ أذثة التسرف؛ وق الحديث ,: قن 
فعل كذلك دفععت عنه أم الصميات . لمتكت إن رقلوا لد اولك انطلاي 
لسانه: لا اله الا الدع ليكون ذلك اف حديته , والمنتات في اليوم السابع ورد به 
الدر. 

الثالكة" أن يميه اسم جين ف لتق الولدة وق اديت : :زر احت 
الأسراء الى 9 عبد الله وعيد ار قال صل الله عليه 00 اموا 


أبا الاسم باموو ع ملو :نطب ل اله عق أ 
يسمى السقطء و يقال انه يطالب أباه و يقول : : أنت ضيعتني وما سميتني . وات 


لم يدر أنه غلام أو جارية يسمى باسم يجمعهما : كحمرة وطلحة وعمارة وعتمكه 
#للتيسمة . و مسحب تيديل الأسماء القبيحة» يدل رسول الله صل أبله علمة 


وسلم اسم العاصي بعيد الله. وورد البى في مثل أفلح وبركة اذ يقال: ثم 
بركة؟ فيقال: لا. 

لرابع : العقيقة في اليوم السابع ع الذكريغانين .وقوو شاة واحدة وغن 
الأنى سَأة واحدة؛, ول" نأف آل تكون الحاة ذكراً أو أن ٠‏ ومن البسئة أن تتحلق 
رأسه اليوم السابع» و يتصدق بزنة شعره فضة أو ذهياً . 


الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة . 
الثافي عشر: في آداب الطلاق وانه مباح لكنه أبغض المباحات. وليراع 
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فيه أر بعة أمور: الأول أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه؛ الثاني: ال يمتصر 
على طلاق واحد ولا يجمع ببن الثلاث؛ والثالث: أن يتلطف في التعلل 
بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف, و يطيب قلبها بهدية على سبيل الامتاع 
والجر ما فجعها به من أذى الفراق؛ الرابع: أن لا يفشى سرها لا عند التكاح 
ولا عند الطلاق فقد ورد في ذلك وعيد عظم . 


الصنف الثاني : فى حقوق الزوج علدبا؛ اذ التكاح نوع رق» فعليها طاعه 
الزوج في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه. وقد ورد في تعظيم حق 
الزوج عليها أخبار كثيرة: فلا تعطي شيئاً من بيته الا باذنه» ولا تصوم تطوما 
الا باذنه والا لا يقبل مباء ولا تخرج من بيته الا باذنه فإن فعلت لعنها 
اللائكة حتى ترجع الى بيتها أو تتوب. 

وأهم الحقوق أمران: أحدهما الستر والصيانة, والآخر ترك المطالبة ما وراء 
الحاحة والتعفف عن كسيه اذا كان حراماً. وكانت امرأة السلف أو ابنته 
تقول لزوجها: اياك وكسب الحرام فانا نصير على الجوع والضر ولا نصبر على 
الثار. 

ولا تفرط في بذل ماله الا الذي يفسدء فإن أطعمت عن رضاه كات ها 
مثل أجره؛ وان أطعمت بلا رضاه كان له الأجر وعليها الوزر. 


روى: أن أسمهاء بن خارحة الفزاري قال لأ بنته عند التزو يج: انك 
خرحت من العش الذي منه درجت» وصرت الى فراش لا تعرفيه وقرين مم 
تألفيه» فكوني له أرضاً يكون لك سهاءء وكوني له مهاداً يكون لك عمادأء 
وكوني له أمة يكون لك عبداً لا تلح به فيقلاك» ولا تباعدي عنه فينساك , 
ان دنا فأقرتي منه, وان نأى فأبعدي عنهء واحفظي أنفه وسمعه وعينهء ولا 
يشم منك الا طيبأء ولا يسمع الا حسنأء ولا ينظر الا جبيلا . 


ومن آدابها: أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه 
وتلازم الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع الى اللعب وأسباب اللذة 


م 


في حضور زوجهاء ولا تؤذي زوجها بحال, وتقوم بكل خدمة في الدار تقدر 
عليها . 

والقول الجامع في ذلك: ان تكون قاعدة في بيتها لازمة لمغزهاء لا كبر 
اطلاعها قليلة الكلام لجيرانهاء لا تدخل علهم الا وقثت يحب الدخول عليهم 
عادة, ولا تخرج بلا اذن زوجهاء وان أذن لها فتذهب في المواضع الخالية دون 
الشوارع والأسواق, همنها صلاح شأنها وتدبير بيتباء مقبلة على صلاتها وصيامها : 
وتكون قانعة من زوجها ما رزقه الله ومقدمة حقه على حق نفسها وحق سائر 
أقارها , متنظفة في جميع أحوالها ليستمتع بها ان شاء, مشفقة على أولادها ولا 
تسبهم. واذا مات زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشرأء وتلزم مسكن النكاح 
ولا تنتقل عن ذلك إلى أهلها الى آخر العدة, ولا تخرج الا لضرورة. 
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الأصل الثالث 


وفيه مطالب : 


ع 
المطلك الا ول 
قِ فضل الكنيب والحث عليه 
(( يحشر يوم القيامه م الصديمين والشهداء 1 . وقال: (( من طلب الدنيا 
حاالاً تعنقاً عن المسألة بيدا على عياله وتفطفاً عل حاره» لق الله ووحهةه 
كالقمر ليلة البدر» . 
أما الكتاب فقوله تعالى: « وجعلنا النهار معاشاً 2104 وقوله: « وابتغوا من 
فضل الله » . وقال صلى الله عليه وسلم : « التاجر الصدوق » . 
الا أن فضل التجارة اذا كان لقوت العيال وتعففاً عن السؤال» وأما اذا 
كانت للثروة والادخار قذمومة لأنه اقبال على الدنيا التي حيا: رامن كل 
خطيئة ع فإ كان 0 دَلكِ حائناً 0 وفسق ا 00 00 وات 


|ليه أن الحق ان قول صدقهم والتخل للعيادة أفضل أذ فيه إعانة للناس 
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المطلب الثاني - 
في بيان أحوال العقود الأر بعة 
العقد الأول : البيع » وقد أحله الله . وله ثلاثة أركان: 


أحدها: العاقد. فلا يعامل الصى ولحنون لأنما غير مكلفين, والعبد 
العاقل له اذك سيدة ع والأعمى لعدم رؤيه المبيع فيوكل غيرة , امنا الكافر فتحوز 
معاملته غير بيع المصحف منه, والعبد المسلم, والسلاح للحربي منهمء فإن فعل 
فهو عارض به. وأما الجندية من الأ تراك والأكراد والخونة والظلمة وأكلة الربا 
وكل من أكثر ماله حرام فلا ينبغى أن يتملك منهم شيئاً الا ما يعرف انه 
حلال بعيئه . 

ثانبا: المعقود عليه؛ ففيه ستة شروط : 

الأول :أن لا يكون نحساً في عينه كالكلب والاتزير والفيل والذمر. 

الثافي: ان يكون منتفعاًء فلا يجوز بيع الفأر والحيةء ويجوز بيع الطيور 
المليحة الصورة كالطوطى .والطاووسء أو مليحة الصوت كاليلابل والقمارى, 

الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكاً للعاقد أو مأذوناً فيه من حهة 
المالك, فلا يصح بيع مال الوالد من الولد وعكسه اعتمادا على أن يرضى اذا 
عرف» وكذا الزوج والزوجة, بل ينبغي تقدم الرضا . 

الرابع : أن يكون المعمود عليه مقدور التسلم شرعاً 10 فل يصح بيع 
السمك في الماء والجنين وعسب الفجل واللين في الضرع والأبق» ولا يجوز 
تفريق الولد من أمه. 

الخامس: أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف وتفصيله في كتب 
الفقه , 

السادس: أن يكون المبيع مقبوضاً عقاراً أو منقولاً . 


51 


وثالنها: لفظ العقد. فلا بد من جريان ايجاب في قبول متصل بلفظ دال 
على المقصود منهم أما صريح أو كناية» ويجوز بالتعاطي عند أي حنيقة في 
النفيس والخسيس» وعند الشافعي لا يجوز. و ينبغي أن يحكم فيه الحال بأن 
يعلم أنه يرضى بالبيع» وان علم الكراهة يصرح. - 


وأيضاً: الاحتياط التصريح في النفيس: كالعبد والفرس والدار» والتعاطي 
في الخسيس: كالخبز واللحم البقل. وان صح التعاطي في كليها. وأما ييز 
النفيس عن الخاسيس فبالعرف, وان كان مشتبياً فعليه الاحتياط بأن يصرح 
الايجاب والقبول. هذا من حيث الورع فيه أن تستفتى قلبكء الا أن في الشرع 
بجوز في الكل التعاطي هو الصحيح من مذهب أي حنيفة . 


العقد الثاني: عقد الربا. وقد حرمه الله ويجب الاحتراز منه على 
الصيارفة وباعة الأطعمة اذ لا ربا الا يها . فالصيرفي يحترز من النسيئة بل 
يبيع يدأ بيد» وعن الفضل وهو التفاوت في الوزن والكيل عند اتحاد الجنس» 
ولا يفيد الحودة والرداءة . 


العقد الثالث: التسلم . وله شروط عشرة: 

الأول: أن يكون رأس المال معلوماً علم مثله . 

الثافي: أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق . 

الثالث: أن يكون المسلم فيه ثما يمكن تعريف أوصافه . 

الرابع : أن يستقصي الأ وصاف بأن لا ببق وصف تغابن فيه . 

الخامس : معلومية الأجل بالأشهر والا يام . 

السادس: أن يكون المسلم فيه نما يقدر على تسليمه . 

السابع : أن يذكر مكان التسلى . 

الثامن: أن لا يعقله بعبن كثمرة هذا البستان ونحوه. 

التاسع : أن لا يكون المسلم فيه شيئأ نفيساً يبعز وجوده كدرة موصوفة بم 
يعز وجودها . 
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العاشر: أن لا يسلم ني طعام اذا كان رأس المال طعامأء أو في نقد اذا 
كان هو نقداً لأنه عين الريا. 

العقد الرابع : الاجارة: ونا ركنان: الاجرة والمنفعة. أما العاقد 
واللفظ : فكما قِ البيع بعيله , إما الأحرة : فينبغى أن يكون تعاويا وموصوقاً 
كالقن في البيع» ولا يجوز بكل ما يتوقف حصوله على عمل الأجير: ككراء 
الدار بعمارتها وسلخ الشاة بجلدها. وأما المنفعة: فهى العمل وحده: ان كل 
عمل مباح معلوم يلحق العامل فيه كلفة و يتطوع به الغير عن الغير فيجور 
الاستئجار عليه . 

وتندرج تحته أمور خمسة : 


الأول: أن يكون متقوماً فيه كلفة وتعباًء فلا يصح أجرة الطعام وأجرة 


الكلام.. 
الثافي: أن لا تتضمن استيفاء عين مقصودة كلبن ا مواشي وأجبز في المرضعة 
استحساناً . 


الثالث: أن يكون مقدور التسليم حا وشرعاً: فلة يجوز استحار الأخرس 
على التعلم وامعلم على تعلى الجكره ات الصائغ على صيغة أواني الذهب, وغير 
ذلك من الحرمات. 

الرابع: أن لا يجب العمل على الأجيرء فلا يجوز أجرة الجهاد وسائر 
العبادات التي لا نيابة فيها. ويجوز عن الحج وغسل الميت وحفر القبور ونحو 
ذلك, وف أجرة الامامة والأذان والتدريس واقراء القرآن خلاف؛ وأما أجرة 
تعلم مسألة أو سورة بعينها لشخص معين فصحيح . 

والخامس : أن يكون المنفعة والعمل معلوماً, فالخياط يعرف عمله بالثوب» 
والحمال يعرف قدر ال حمول» الى غير ذلك , 

العقد الخامس: القراض . 

وفيه ثلاثة أركان: 


”١ع‎ 


الأول أن يكرت رأسن الال معلزماً مسلما إلى العامل : 

الثاني : الربح بأن يشرط له الثلث أو النصف أو ما شاء من مقدار شائع, 
فلا يجوز تعديره ممقدار معن كالمائة مثا , 

الثالث: العمل الذي على العامل» وشرطه أن يكون تحارة غير مضيقة عليه 

العقد السادس: الشركة . 

وهي أريعة ونلائة مها باطلة . 

الأول: شركة المفاوضة: وهو أن يقول تفاوضنا في كل ما لنا وعلينا وما 
لا هما ممتازاك. 

الثانية: شركة الأ بدان: وهى أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل وهى 
باطلة . 

الثالثة: شركة الوجوه: وهى أن لا تكون لأحدهما حشمة وقول مقبول» 
فيكون من جهته التنفيذ ومن جهة الآخر العمل » وهذا أيضاً باطل . 

الرابعة: شركة العنان: وهو أن يختلط مالاهما بحيث يتعذر اق الا 
بقسمة,» ويأذن كل منها لصاحبه في التصرفء. وحكمهها توريع الر بح 
والخسران على قدر المالين, وهذا صحيح. 

المطلب الثالث 
العدل ىُْ المعاملة 

وهذا قسمان: 

الأول: ما يعم ضرره. وهو أنواع : 

أحدها: الاحتكار والذي يدخر العام الى غلاء الأسعار, وهذا حرام في 
الشرع , اله 5 قِْ انان الأقوات, وأما قِْ غبرها : كالادووبة والعقاقر 
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والزعفران فلاء وان مأكولاً ثم هو زمان احتياج الناس الى القوت» وأما زمان 
غنى الناس عنه فلا. وهذا قيل: أوصى بعض التابعين رجلا: لا تسلم ولدك بي 
صنعتين ولا في بيعتين » أما البيعتان: فبيع الطعام وفع الأكفان» فانه يتمنى 
الغلاء وموت الناس . والصتعتان: أن يكون غتراراً فأنها تقسي القلممزة أو 
صواغاً فأنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة. 


فيكون 0 له 5 لكنه ىف هذا الباب. والويل ب -" مات ودنبه 
باق الى مائة سنة أو مائتين يعذب بها في قبره. 


وأعلم : أن في الزائف أموراً خنسة . 

الأول: اذا وحده ينبغى أن يطرحه ف موضع لا تثاله الأ يدي . 

الثاني : أن يتعلم طريق النقد ليحفظ دينه لا ليحفظ دنياه. 

الثالث: أنه لا يبرأ عن الاثم بأعلام المعامل فقط اذ ربما يروجه على غيره. 

الرابع : أن أخذ الزيف وطرحه فى بر فهو عامل بخير. 

الخامس : الزائف ما لا نقرة فيه أصلاً, وأما المغشوش فإن كان تقد البلد 
ففيه رخصةء والا فان علم مقدار النقرة فيجوز والا فلا يجوز أصلا . 
حب لنقهة. ودلك 0 

الأول: أن لا يثنى على سلعة ‏ فإن كان مما ليس فيها فهو كذب, وان قبل 
ذلك فهو ظلم وكذب» والا فهو كذب واسقاط مروءة وان أثنى على السلعة مما 
هو فها : فإن عرفه الشتري فهو هذيان وكلام لا يعنيه قا يلفظ من قول الا لديه 


رقيب عتيد, وان لم يعرفه فلا بأس به . وان كان نيته ان يعرف أخوه المسلم 
فيقضى به حاجته, ولا نحلف عليه البتةع فانه ان كان كاذياً فقد حاء بالن 


الغموس التى تدع الديار ف مع كونها من الكبائر, وان كان كاذياً فقد جعل 
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الله عرضة لإمانه والدنيا أخس من أن يذكر اسم الله لتربحها. وفي الخبر: و يل 
للتاجر من بلى والله لا واللهء وو يل للصانع من غدٍ أو بعد غد. 

الثافي: أن يظهر جميع عيوب السلعة خفيها وجليها فذلك واجبء والا كات 
غاشأ والغعش حرام, وني حكمه عرض الثياب في المواضع المظلمة. وهذا وان 
نقص من القن لكن لذلك جهتى التسلية: إحداهما: ان الدنيا أمر حقير والر بح 
ربح الآخرة؛ وثانيتها: ان صورة الزيادة لا اعتبار لا اذ ربما تبلك ججلة, والحلال 
القليل ينتفع به أكثر من ا حرام الكثثر ولقد جرب ذلك فوجد كذلك. 


ظ المطلب 7 ابع 
وقد أمر الله تعالى بالعدل والاحسان» وذلك بواحد من ستة أمور, 


الأول: أن لا يغابن صاحبه بما لا يغابن به العادة. أما أصل المغابنة 
فأذون فيه, فان البيع للربح ولا يمكن ذلك الا بغين ما. ولكن يراعي فيه 
التقريب» فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد أما لشدة رغبته أو لشدة . 
حاجة في الحال» فينبغى أن لا يأخذ فذلك من الاحسان, وان جاز ذلك شرعا 
اذ ليس فيه ظلم مهما لم يكن فيه تلبيس . 

قبل لعد الرخن. ون .عرف: ها سيب سارك :قال ثلانك: ما .ردت 
ربحأ قط ولا طلب مني حيوان فأخرت فيهء ولا بعت بنسيئة . 

الثانفي: في احتمال المشتري العيب. ان اشترى من ضعيف أو فقير فلا 
بأس أن يحتمل الغعن: و يتساهل و يكون به محسناً؛ وان اشترى من الغنى 
التاجر فالغين ليس بممحمود بل هو تضييع للمال من غير أجر وحمد. وقيل في 
وصف عمر بن الخطاب: كان أكرم من أن يخدع وأعقل من أن يغبن. 

الثالث: فى استيفاء القن وسائر الديون» والاحسان فيه: مرة بالمسامحة 
خط االتسقان» رمرة فطلب ستيذة النقدع وكل :دلق مدري اليه 
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الرابع : قْ توفية الدين: ولا يكلفه أن مشى اليه يتقاضاهء ومهها كلمه 
مستحق الحق بكلام خشن فليحتمله» وليقابله باللطف لآن لصاحب الحق 
مقالاً. ومن يصلح بينها ينبغي أن يكون ميله الى من عليه الدين لآنه امحتاج» 
وكذا بميل في المبايعة الى جانب المشتري لأنه محتاج إلى السلعة والبائع راغب 
عنها» اللهم الا أن يتجاوز من عليه الدين حده فعند ذلك نصرته في منعه من 
بعدية , 

الخامس: أن بقيل من يستقيله ولا يضر اخاه؛ وني الحديث: «من أقال 
نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة » أو كما قال. 

السادس: ان بقصد ف معاملته حجماعة من الفقهاء بالنسيئة» وهو بي 
الحال عازم على أن لا يطالهم إن لم يظهر لهم ميسرة» فهذه طريق تجارات 
السلف وقد اندرست, والقائم بها محى هذه السنة» والتجارة حك الرجال وبا 
ممتحن دين الرجل وورعه. 

المطلب الخامس 

وذلك براعاة سبعة أمور: 

الأول: حسن النية: بأن ينوي بها الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع 
عن الناس» واستعانة بكسبه على دينه» وقياماً بكفاية عياله ليكون من جملة 
امجاهدين. ولينو النصح للمسلمين واتباع طريق العدل والاحسانء ولينو الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر في السوق . 

الثافي: أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» 

فانهها لعمارة الدنيا ونظام المعاش الا ما لا حاجة فيه؛ كصناعة النقش 
والصياغة وتشييد البنيان بالجص وغير ذلك هما تتزخرف به الدنيا. وأما 
يسم للرجال» وصياغة مراكب الذهب وخواتم الذهب للرجال» وكل ذلك من 
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المعاصي والأجرة عليها حرام. وقد مر بيع الطعام والأكفان وحكم الجزارة, 
ويكره الدباغة والكناسة مخامرة النجاسة. وكره ابن سيرين الدلالة» وكره 
قتادة أجرتها لتضمنها الكذب والمبالغة غالباً. وأجرتها بقدر عملها لا بقدر قيمة 
الثوب وهو العادة , ودكره بيع الحيوات أنه بكره قضيباء الله وهو الموت. 
والصيارفة أنضاً لا يسلمون من الحيلة والا لم يكن الربح. 


وقد كان غالب أعمال السلف عشر صنائع: الخرز والتجارة والحمل 
والخياطة والقصارة وعمل الجفاف وعمل الحديد وعمل المغازل ومعالحه صيد الير 
والبحر والوراقة. وأربعة من الصناع موسومون عند الناس بضعف الرأي؛ 
الحا كة والقطانون ولمغازليون والمعلموك, وذلك لكثرة مخالطتهم مع النساء 
والصبيان, والخالطة سبب السراية وكل قرين بالمقارن يقتدي. 


وعن مجاهد: أن مربم طلبت عيسى عليه السلام: فرت بحاكة فأرشدوها الى 
غير الطريق» فقالت: اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء وحقرهم في 
أعين الناسء فأستجيب دعاؤها. وكره السلف أجرة العبادات: كفسل 
الأموات وتعليم القرآن وصلاة التراو يح والاذان, فإن ذلك استبدال بالدنيا عن 
الآخرة . 

الثالث: أن لا ممنعه سوق الدنيا عن الآخرة وهي المساجد. 


الرابع : أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق وذكر الله بين الغافلين. وفي 
الحديث: «عن قال في سوق من الأسواق: لا اله الا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد يحبي وميت وهو حى لا بموت بيده الخير وهو على كل ثبىء 
قدير س كتنب له ألفا ألف حستة: ومحى عنه ألا ألف سيئة » و بنى له قصر في 
الجنة . 


الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» بأن يكون أول 
داخل وآخر خارجء وبأن يركب البحر في التجارة فهها مكروهان. وكان 
عمرو بن العاص يقول: لا تكن أول داخخل في السوق ولا آخر خارج منها فإن 
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ها باض ١‏ لشيطان وفرخ. ويقال: من ركب البحر فقد استقصى في طلب 
الرزق؛ وفي الخبر: لا يركب البحر الا لحج أو لعمرة أو لغزو. 

وبالجملة: لا يحرص على السوق فيراقب وقت كفايتهء فإذا حصلت 
بنصرف و يشتغل تحارة الآخرة. 

السادس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتق مواضع الشبية ومظات 
الريب» ولا ينظر الى الفتاوى بل يستفتى قلبه, ا وجد فيه حزازة اجتنبهء 

مر الفتوى على التيسير للعامة لا على الشدة. 

السابع : أن برأعي ويراقب جميع بجارى معامليه: فليعد الجواب ليوم 
الحساب والعقاب في كل فعلة وقولة» ويحاسب على كل أحد عاسسة عا غدد 
من عامله , 
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ع 
الاصل الرابع 
قُ |الحلال والخرام 
وفيه مطالب ثمانيه 
المطلب الا ول 
في فضيلة الحلال 

وذلك في الآيات كثير ‏ وكذلك منمة الحرام وكذا الخال في الأخبار 
والا ثار. 

وأما أصئناف الحلال والحرام فنى كتب الفقه على التفصيل: ولتبين ههنا 
على سبيل الاحمال . فأعلم : ان الحرمة في المال أما في عيئه أو في كسبه . 

القسم الأول أن انان الأكرلة» معاون او اعايك: أو حيوان: 
والحرمة فيها. إما لأجل ازالة العقل أو ازالة الصحة أو الاستقذار. 

الفسم الثاني : 0 اقسام . 

الأول: مالا يؤخد من مالك: كالمعادن والأصطياد والاحتطاب 
والامعقاءة ٠‏ فذلقد تاذل آله أت “فيا عد قله 

الثاني: المأخوذ قهرأ ولا عصمة له كأموال الكفار, وذلك أيضاً حلال 
بشروط ذكرت في الفقه. 

الثالث: ما يؤخذ قهرأ لكن بالاستحقاق, وذلك حلال اذا ثم سبب 

الرابع : ما يؤخذ تراضياً معارضةء وذلك حلال اذا تضمنت شرائطه 
المذ كورة 2 موضعها . 
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الخامس: ما يؤخذ بالرضا بلا عوض: كاطبة والوصية والصدقة وذلك 
حلال بشرائطه . ظ 
السادس: ما يؤخذ بغير اختيار كالأرث» وذلك حلال اذا كان المال 
مكتسباً من وجهة الحلال وأخرجت منه سائر الحقوق المذكورة في علم 
الفرائض, وان لم تعلم فأسأل أهله. 
المطلب الثاني 
أعلم : الحرام كله تحبيث: ولكن بعضه أخبث من بعضن؛ والحلال كله 


طيب لكن بعصة )2 من بعص ؛ ؛ ومثال ذلك قْ الحسوسات: إن الخرارة 
والبرودة توعان ومع ذلك ها درحات أر بع علد الأطباعع فلذلك شي درحات 


ار بع . 


الأول: ورع العدول. وهو الذي يجب الفسق بتركه و يدخل في العصيان 
والتعرض للثار وهو الورع ما رمه فتاوى الفمهاء . 


الثانية : ورغ الصالحين . وهو الأمتناع عيا يتطرق اليه احتمال التحريم » 


الثالثة: ورع المتقين. وهو ما لا حرمة فيه بحسب الفتوى ولا شبهة في 
حله, لكن يخاف منه أداؤه الى محرم, وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس . 


الرابعة: ورع الصديقين . وهو ما لا بأس به أصلاً ولا يخاف منه أن يؤدي 
ما به بأسء ولكنه يتناول لغير الله ولا على نية التقوى به على عبادة الله تعاللى, 
أو يتطرق الى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية» وتعرف هذه الدرجات 
بتشديدات الشرع ووعيده وزحره البليغ ' وتأكيده . 


إشش 


المطلب الثالث 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحلال بين والحرام بين و بينها أمور 
متشاببات لا يعلمها كثير من الناس» فن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه » ومن وقع في الشببات وقع في الخرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن 5 فيه )) يا الحديث مدار أمر الشرع وفطب أحكام الددن ةن وقبه نس 

00 المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس» فلا بد من 
كشف الغطاء عنه. فنقول: الحلال الطلق وهو الذي لا تتطرق اليه أسياب 
التحريم أو الكراهية: كما كاء المطر قبل أن ينزل على ملك أحد؛ و يقابله الحراء 
| محض : وهو أما حرام لعينه بصفة محربة: كالشدة في الخمر والنجاسة في 
ابول أو حصل يسبب هسبى, عنه كالحصل بالظلم والر يا ونظائرهء فهد ان 
طرفات ظاهران. و يلتحق بالطرفين ما تحقق أمره ولكن احتمل بغيرهء ولكن لم 
يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه؛ مثل: صيد الير والبحر حلال» فيحتمل 
أن تفلت الظبية من صيادع وممطاه رن من خريطة سياد فالورع دن 
أمثاله وسواسء اللهم الا أن يدل عليه دليل: كالجرح في الظى والحلقة ني أذن 
افك رادها : ما لم يترجح أحد طرفي النك لا ينشونيه: أصلا بولك دن 
ذلك شبهة» وانها الشبهة: احتمال حرمة يستند الى دليل و يعارض أصل الحل . 

ومتارات السنية خمسة : 

الشك بي السبب احلل واحرم 

فذلك أقسام أربعة: 

الأول: أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل؛ فهذه 
شبهة يجب اجتنابها ويحرم الأقدام عليهاء فهذا حرام لأن الأصل التحرع . 
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الثاني : أن يعلم الحل و يشك في الحرم» فالأصل الحل وله الحكمء كما اذا 
طار طائر فقال : أن كان هذا غراباً فأمرأته طالق» وقال آخر: ان لم يكن غرابأ 
فامرأته طالق » والتبس أمر الطائر» فلا يقضي بالتحريم في واحدة منهاء الا أن 
الورع اجتنابها . 

الثالث: أن يكون الأصل التحريم وطرأ عليه سبب التحليل بظن غالب» 
فهو مشكوك فيه والغالب حله, فإن اسعند الظن الى سبب معتير شرعاً فا ختار 
الحل اذ الأصل عدم طريان غيرهء فطريانه مشكوك فيه. ولا يرفع اليقين 
بالشك ولكن احتنابه من الورع» كمن رمى الى صيد فجرحه» ثم غاب فوجده 
ميتاً وليس علبه أثر جراحة أخرى» التحق بالقسم الأول» اذ حصل غلبة الظن 
بأنه مات من حجرحه؛ واما احتمال موته من غير جراحته شك فيه لا يعتبر إد 
ذاك جار في كل نخروح لاحتمال أنه مات بغلبة مرض؛ وإن وحد حراحه 
أخرى فقد تعارض السيب فتعارض الظن والاحتمال فيحرم . 

الرابع : أن يكون الحل معلوماً ولكن يغلب على الظن طريانك محرم يسبب 
معتير في غلبة الظن شرعاً, كها اذا غلب على ظنه نجاسة أحد الاناءين. بعلامة 
معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شر به والذي هو انختار : ان الأصل هو 
المعتبر, وان العلامة اذا لم تتعلق بعين المتناول لم يوحب رفع الاصل . 


المثار الثاني 
الشبه شك منسؤه 
الاختلاط بن |_لحلال وا حرام 
ويشتبه الأمر فلا يتميز ففيه أقسام ثلاثة : 


الأول: أن نسبتهم المعين بعدد محصور كمن تزوج أحد الأختين وم تعلم 
بعينها- يجب اجتنابها بالأجماع اذ لا مجال للأجتهاد؛ واذا اختلطت بعدد محصور 
صارث الجملة كالشبىء الواحد» وتقايل فيه جهة التحليل والتحرم فيجتنب؛ 
وان اختاط حلال عصور بحرام غير حصور فوحوب الاجتناب أول . 


114 


الثافي : حرام حصور بحلال. غير حصور, كبا اذا اختلطت رضيعة أو عشر 
رضائع بنسوة بلد كبير, فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلدء بل له أن 
ينكح من شاء مبن الا اذا علمها بعينها. الا ان علة الحل ليست كثرة 
الحلال» اذ يلزم منه جواز التكاح اذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال؛ بل 
الغلة الكلة والواحة يها ».عل : من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا 
يلزمه ترك الشراء والأكل, فإن ذلك حرج وما في الدين حرج . واذا لم يشترط 
هذا في الدنيا لم يشترط أيضأ في بلد وما في الدين حرج . واذا لم يشترط هذا في 
الدنيا لم يشترط ضاق عاد اذا وم بن خاعة عمورين» لاجتاب هذ من 
2 الوسوسين اذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم ولا عن أحد 

من الصحابة» ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الأعصار. 


واعلم : ان تير امحصور من غير الحصور مشكل » و بالتقريب : 5 ععدد لو 
اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عددهم بمجرد النظر كالألف والألفين 
فهو غير محصور, وما كالعشرة والعشرين فهو محصورء وبين الطرفين أوساط 
وعقابرة تلحو اد الطرفين بالظن. وربما يفتى المفتي : لكن ان وقع عندك 
الشك فعليك أن تستفتي قلبك, فإن حاك في صدرك شيء فهو الاثم بينك و بين 
الله فإ لدم حزاز القلوب» ولا ينحيك بي الآخرة فتوى اللفتي فأنه يحكم 
بالظاهر والله يتولى السرائر؛ فال :رسو اله صلى الله عليه وسلم لوايصه : 
«استفت قليك وان أفتوك وأفتوك وأفتوك » , 


وكذا الحال في الأوساط المتشابهة التى تقع في الاقسام الأربعة في المثار 
الأول . 


الثالث: أن يختلط حرام غير محصور بحلال غير محصور, كحكم الأموال في 
زماننا هذا. وقد يظن ان هذا مثل اختلاط الحصور بالمحصور فى الحرمة لكنه 
وأنه حلال؛ الا أن يقترن بتلك العين علامة الحرمة فحينئذ يحرم . 
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ويدل على ما ذكرنا ان في زمن النى صل الله عليه وسلم وقع الغلول 
واختلط بالأموال: وكذا اختلط أثمان الخمور فى أيدي أهل الذمة. بل الريا 
أيضاً» وكذا في زمن الصحابة والتابعين. 

وقد نهب يزيد المدينة شرفها الله ثلاثة أيام, ولم متنع أحد من الصحابة عن 
الشراء في السوق الا القليل يعلمون من أهل الورع . 

ومن زعم أنه تفطن من الشرع مالم يتفطنه السلف الصا حون فهو موسوس 
تل العقل؛ وأيضاً: لو فتح هذا الباب لأنسد باب جميع التصرفات وخرب 
العالم» اذ الفسق غالب على الناس و يتساهلون في شروط الشرع . 

فإن قلت: ما ذكرته فيا اذا كان الحرام قليلاً وقد صار ال حرام في زماننا 
أكثرء قلت ليس هو أكثر بل هو كثير؛ وقولك: الحرام أكثرأ ما لكثرة الظلمة أو 
كثرة المعاملات الفاسدة أو كثرة الأ يدي . 

الأول باطل: اذ الظلمة أوهم الحيدية وذو الغلية والشوكة اذا أفسفوا الى 
الما م عاضا عر عترم » 


وكذا الثاة ]ذا اك الملمين يتعاملون بشروط الشرع , وأهل الربا بينهم 
قليل فضلاً عن كونهم كثيراً أو أكثر. 

وأما الثالث: فلأنَ الأموال انما تحصل من المعادن والنبات والحيوان» ول 
يبق درهم واحد ولا دينار خرجت من معدن أو دار ضرب الآ تناوله يد 
الظلمة؛ وكذا الحال في الحيوان, فلم يبق الا الصيد والحشيش والحطب في 
المواتء فالجواب عنه: ان هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام الخلوط بالحلال؛ 
فالتحق ما عددناه من قبل وهو تعارض الأصل والغالب. 

فالحكم فيه: إن الغالب الذي لا يستند الى علاقة تتعلق بعين ما فيه النظر 
مطرحء فلا يقال: أصول الحرام أكثر بل أصول الحلال لم تزل أكثر في كل 
عصر وزمان, وذلك ظاهر لمن تدير باذعان وامعاك» وانما الكلام فيا اذا قدر 
غلبة الحرام واختلط غير محصور ول يكن في العين المتناولة علامة خاصة . 
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والذي نراه أن تركه ورع وأخذه ليس بحرام, لأن الأصل الحل . ولا يرفع 
ذلك الا بعلامة معينة كها في طين الشوارع ونظائرهاء بل نقول: لو طبق الحرام 
الدنيا على الفرض و«التقدير والعياذ بالله من ذلك لكنا نقول: يعنى عرا 
سلف و يستأنف بتمهيد الشروط . بل نقول : ما جاوز حده انعكس على ضدهغء 
فهها حرم الكل حل الكل ؛ وذلك لأن الاحتمالات خمسة: لأن الناس إما.أن 
يدعوا الأكل حتى موتواء» أو يقتصروا على سد الرمق؛ أو يتناولوا كيف شاءوا 
سرقة أو غصباً من غير تير يبن مال ومال وجهة وجهةء أو يتبعوا شروط الشرع 
و يستأنفوا فواعده من غير اقتصار على قدر الحاحةع أو يقتصروا على قدر الحاحة 
مع شروط الشرع . 

أما الأول: فلا يخنى بطلانه . 

وأما الثاني : فباطل أيضاً الأب بإذا اقتصروا على سد الرمق وزجوا أوقاتهه 
على الضعف قشافيهم الو ومسل الأعمال: والضعافات .وغوريت الدياء 
وف خرابها خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة, بل أكثر أحكام الفقه لحفظ 
مصالح الدنيا لينم ب مصالح الدفق. 

وأما الثالث: فهو دفع لسد الشرع بين المفسدين» فتمتد الأ يدي بالغصب 
والسرقة وأنواع الظلم ولا يمكن زجرهم عنه. فيؤدي الى بطلان سياسة الشرع . 
فلا يبق الا الاحتمال الرابع: بأن يبق لكل ذي يد على ما في يده. فيصير 
الاحتمال الخامس هو: الاقتصار على قدر الحاجة مع الاكتساب بطريق الشرع 

من أصحاب الأ يدي لائقاً بالورع لمن يريد سلوك طريق الآخرة , 


المثار الثالث للشعهة 
أن يتصل بالسبب المحلل معصية 
وهدا أنواع أر بعة : 
النوع الأول: المعصية في القرائن: كالبيع وقت النداء يوم الجمعة, 
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وكالذيح بالسكن المغصوب وهذاأ مكروه وليس حرام والورع احتنايه . وهذه 

الأولى منها: ما يقرب من الحرام» والورع عنه مهم كالصيد يكلب 

وألمانية : الاحتطاب بالقدوم المغصوب, وهذه دوك الا فى قْ الكراهة 
وهي أيضاً من الورع . 

والثالثة : البيع وفت التداعع وهده دوك الثانية قانه ضعيف التعلق بمفصود 
البيع . لأراتى بال و ويقة: ولكن لو أدى ما هودود هذا من عدم صحة نكاح 
الظلمة ‏ لتعلق الحقوق الواحبه عليه لأدى الى التحرج عن نكاح بناتهم » 
وأنه الوسواس » والورع حسنء والمبالغة فيه أحسن» ولكن الى حد معلوم . 

النوع الثاني : المعصية فى اللواحق . وها درحات: 
بالغلمان. والقياس: ان العقد صحيح والأخوذ حلال وليس بحرام» والرجل 
عاصء الا أن المأخوذ مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم . 
الاحتمال قد تعارض والكراهة فيه أخف والورع فيه فوق الأ ول . 

ويلها في الرتبة: ما هو مبالغة و يكاد يلحق بالوسواس» كمن لا يجوز 
معاملة الفلاحين بآلات الحرث, لأنهم يستعينون بها على الحراثة و يبيعون 
الطعام من الظلمةع وهذا ورع الوسوسة . 

النوع الثالث: المعصية في المقدمات. وها أيضاً ثلاث درحات: 

العليا: ما 5 أثْره قُْ المستاول” كالاً كل من شاة رعت من مرعى حرام 
وهذا الورع وان لم يكن واحبا . 
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موصل اليه وقد عصى الله بحفره ؛ وامتناع آخر عن كرم سو بنبر مذ كور وهو 
أبلغ في الورع منه ؛ وأعل من ذلك امتناع ذي النون من طعام حلال أوصل اليه 
بيد سحاك, وقوله: انه جاعني على يد ظالم . 

ودرحات هذه الرتب لا" تنحصر؛ والأدنى منها ‏ وهى قريبة من الوسواس : 
ان متئع من حلال وصل اليه على يد رجل زفى أو قذفء وليس هذا كما وصل 
على يدي من أكل الحرام, فإن الموصل قوته الجاصلة من الحرام» والزنا والقذف 
لا يزيدات في القوة: ولو امتنع الشرب من كوز لأن صانعه قد عصى الله يوماً 
لشزسي انان أو كمه لكان «وؤسواس : 

وأعلم: ان كل هذا خارج عن فتوى العلماء من الفقهاء, لأن فتواهم 
تختص بالدرحة الأولى التى ممكن بها تكليف العامة ولو اجتمعوا عليها ل يخرب 
العالى دون ما عداه من ورع المتقين والصالحين الذين لا يفتيهم الا قلوهم ؛ لكن 
يخرج عن هذا قلب الموسوس لأنهم قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله علهم كيا 
شدد على أصحاب موسى عليه السلام . 


النوع الرابع : المعصية فى العوض . وها درحابت: 

العليا: أن يشتري شيئاً في الذمة و يقضي ثمنه من غصب أو مال حرام 
فإن سلم البائع اليه الطعام قبل قبض القن بطيب قلب فأكله قبل قضاء لمن 
فهو حلال, وتركه ليس بواجب بالاجماع ولا:هو من الورع الكامل» وانا الام 
بقضاء القن من ال حرام لكن لا يتقلب الطعام حراماً » فإن أبرأه البائع مع العلم 
بأن القن حرام فقد برئت ذمته ولم يبق عليه الا مظلمة تصرفه في الحرام» فان 
أبرأه على ظن أن العرخ حلال فلا يحصل له البراءة من العن» كله أبرأه نشرط 
الاستيفاء ولا يصلح الحرام للايفاء. وان لم يسلم اليه بطيبة قلب ولكن أخذه 
فأكله حرام سواء أكله قبل توفية القن من الحرام أو بعده» اذ للمالك حق 
الحبس حتى يقيض القُن, وانما يبطل حق حبسه بالا براء والاستيفاء ولم يجر 
شيء منهاء ولكنه أكل ملك نفسه وهو عاص به عصيان الراهن للطعام اذا 
أكله بغير اذن المرتهن و بينه وبين أكل طعام الغير فرق» ولكن أصل التحرم 
اهل :: 
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أما اذا أوقى القن الحرام أولاً ثم قبضء فإن كان عالاً بحرمته ومع هذا 
يض ابيع بطل حق حبسه وي له ان في ذمتء اذ ما أخذه ليس بثمن ول 
0 المبيع حراماً بسبب بقاء القْن. فأما اذا لم يعلم أنه حرام وكان 
بحيث لوعلم لما رضي به ولا أقبض المبيع, فحق حبسه لا يبطل بهذا التلبيس» 
فأكله حرام ترم أكل الرهون الى أن يبرئه» أو يوني بحلال» أو يرضى هو 
بالحرام و يبرىء فيصح ابراؤه, ولا يصح رضاه بالحرام فهذا مقتضى الفقه . 


وبيان الحكم في الدرجة الأولى من الحل والحرمة, فأما الامتناع عنه من 
الورع المهم, لأن المعصية اذا تمكنت من السبب الموصل تشتد الكراهة كما 
سبق. وأقوى الأسباب الموصلة الن» ولولا القن ا حرام لما رضي البائع بتسليمه 
اليه» فرضاه لا يخرجه عن كونه مكروهاً كراهة شديدة: ولكن العدالة لا تنخرم 
به وانما تزول به درجة التقوى والورع . 


والدرجة الوسطى : أن لا يكون العوض غصباً ولا حراماً ولكن يتبيأ 
لعصية» كيا لو سلم عن القن عنباً والآخذ شارب خر» أو سيفاً وهو قاطع 
طريق» فهذا لا يوجب تحرماً في المبيع, ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهة 


والدرجة السفلى: وهي درجة الوسواس, كها إذا حلف على أن لا يلبس 
من غزل أمته فباع غزها واشترى به ثوباً فهذا لا كراهة فيه, والورع عنه 
وسوسه . 

وأعلم : أن الدرجات المذكورة لا تنحصر في عدد ولكن المقصود من التعديد 


التفهيم . 


وأعلم : أن الانسان لا ينبغي أن يشتغل بدقائق الورع الا بحضرة عالم متق, 
فانه اذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه كان ما يفسده أكثر مما يصلحه . 
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المثار الرابع 
الاختلاف في الأدلة 


وهذا كالاختلاف في السبب» لأن السبب سيب للحل والحرمة, والدليل 
سبب لمعرفتها . وهى ثلا له أقسام : 

الأول: أن يتعارض أدلة الشرع: كالعمومين من القرآن أو السنةء أو 
قياسين» أو قياس وعموم. وكل ذلك يورث الشك ويرجع في مثله الى 
الترجيح. فان ظهر الترجيح في جانب الحرمة وجب الأخذ به, وان ظهر في 
جانب الحل جاز الأخذ بهء ولكن الورع تركه . 

ثم أن المقلد ينبغى له أن يبحث عن أفضل المذاهب بين عليماء بلده فيتبعه, 
وليس له أن يتبع أوسعها . نعم : ان أمامه افتاه بثىء وله مخالف» فعليه أن 
يترك الخلاف الى مذهب أحمعوا عليه. وكذا المحتّيد اذا تعارضت عنده الأدلة 
ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له الاجتناب . 

وهدا على تلاث مراتب: 

أولاها: ما يقوى فيه الدليل امخالف و يدق ترجيح المذهب الآخر عليه 
فالمستحب التورع عنه وان أفتى المفتي أنه حلال, لأن الترجيح فيه غامض . 

وثانيتها: تراحم درجة الوسواس, كالتورع عن أكل جنين ذكى أمه وفي 
الصحاح ما يدل على حله, 

وثالئتها: أن لا يشتبر في المسألة خلاف أصلاًء ولكن يكون الحل معلوماً 
بخير الواحد فيتورع عنه لاختلاف الناس في الخر الواحدء فهذا ورع لم ينقل عن 
الصحابة الا اذا تطرق شيهة في حق الراوي خاصة. ومن هذا القبيل خلاف 
النظام في أصل الاجماع بأنهم غير معصومين, فإذا لا طرف لا طرف من أطراف 
الشنراتت: اللا وفيا علو واسيرافة: 

والأصل: أن تستفتى قلبك, وتدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وتترك 
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عاد القلوب وحكاكة الصدور. وذلك يختلف باحتلاف الأشخاص والداعي» 
ولكن نحفظ قلبك عن دواعى الوسواس حتى لا يحكم الا بالحق, ولا ينطوي 
:عل حزارة قِ مظات ا ولا مخلو عن الحزارة قِ مظان الكراهة, وما أعز 
مثل هذا القلمه. 


الفسم الثافى: أن يتعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة؛ مثلاً: يخبر 
عدل أن هادأ المتاع حلالء وعدل آخر بأنه حرام, فاك ظهر تر- جيح حكم به 
فالورع الاجتناب», وات لم يظهر وجب التوفف . 


القسم الثالث: تعارض الأشباه في الصفات التي بها تناط الأحكام, 
كمن أوصى ماله للفقراء» فالفاضل في الفقه داخل بلا شبهة» والمتعلم مند يوم 
أو شهر غير'داخل لا شهة» وبيبها درجات لا تحصى يقع الشك فيهاء فالمفتي 
يفئى بحسب الظن» والورع الاحتناب. وهذه أغمض متارات الشببة» فإن فيها 
صوى يتحير فيها المفتي تحيرأ لازم لا حيلة له فيهء اذ يكون المتصف بصفة في 
درحة متوسطة لا يظهر له ميل الى أحدهما . 

وكذلك الصدقات: فإن امحتاج ما ليس له شيء, والغنى من له مال كثيرء 
وأما من له دار وأثاث وثياب وكتاب فإن قدر الحاحة منه والزائد عليه لا كن 
نحديدهما» وانما يدرك بالتقريبء» و ينظر في معقدار سعة الدار وانعية] ومقدار 
قيمتها لكونها في وسط البلد أو في طرفه ووقوع الاكتفاء بدار دوتها؛ وكذا 
الأأثاث أما من صفر أو من خحزف؛ وكذا في عددها وقيمتهاء وكذلك ما يحتاج 
اليه كل يوم أو سنة . وشيء من هذه الأمور لا حد له » فإن توقف المفتي فبها 
فلا وحه إلا التوقف» وان أفبى المفتي بظن وتخمين فالورع التوقف وهو أعم 
مواضع الورع . الوجه في مثل هذا ما قال صلى الله عليه وسلم : : «دع ما يريبك 
الى ما لا يريبك » . 

فهذه مثارات الشهات وبعضها امد من بعص » واوطامر” ا 
على شىء واحد كان الأمر أغلظ ؛ مثل : أن وأخحذ ملعا مختلفا فيه عوضا عن 
عنب باعه من حار بعد النداء يوم الجمعة , والبائع قد خالط ماله حرام؛ ليس 


وسكا 


هو أكثر ماله ولكنه صار مشتباً به فقد يؤدى ترادف الشيبات الى أن بشتد 
الأمر في اقتحامه. وليس في قوة الامر حصرهاء فما اتضح من هذا الشرح اخذ 
بهء وما التبس فليجتنب فإن الأثم حزاز القلوب, وحيث قضينا باستفتاء 
القلب أردنا به حيث أباح المفتي. أما حيث حرمه فيجب الامتناع, ثم إن في 
الاستفتاء لا يعول على كل قلب» اذ رب موسوس ينفر عن كل ثبىءء ورب 
قرة متداهل بظمان. الل كل قوناه وما الاعتبار بقلب العالم اللوفق المراقب 
لدقائق الأحوال؛ فهو امحل الذي يمتحن به تحفايا الأمور, وما أعز هذا القلب في 
واقعته . 
المطلب الرابع 

في البحث والسؤال, والهجوم والاهمال ومظانما 

واعلم: أن لا وحه للتفتيش عن كل ما أهدى اليك أو وهب أو بيع منك» 
وليس لك أيضاً أن تترك البحث فتأخذ كل ها تجدهء بل للتفتيش أحوال : 
فإنه واجب مرة وحرام ار ومندوب اليه مرة مكروه 5 فثار الشبة 
فها في أمرين: أما في المال أو في صاحبه. 

النوع الأول: أحوال المالك . وهي ثلاث : 

الحالة الأولي: أن يكون يجهول الحال بأن لا يكون في زي الظلمة ولا في 
زي العلياء والصلحاء» فإن كنت غربباً تريد ان تشتري خبزأ ولا تدري 
صاحبه, فلا يلزمك السؤال» بل يده واسلامه كافيتان في الهجوم على أخذه. 
وقولك: الفساد غالب ف الناس وسوسة وسوء ظن بالمسلم, و يدل عليه: ان 
الصحابة كانوا ينزلون القرى. ولا يتركون القرى ويدخلوت البلادء ولا 
يتحرزون من العباد» وكان الحرام موجوداً في زمانهم أيضاً. فليس له السؤال : 
من أين اكتسبه» ومن أين حصل له, بل إن حصل له فيه ريبة فليتاطف في 
الترك» وان كان لا بد له من أكله فلياأكل بعير سؤال ايذاء وهتك سر وايحاش 
وهو حرام بلا شكء وليس الثم في ايذاء مسلم بأقل من الآثم في أكل شبهة . 

خرف 


ولا يجوز أن يسأل من حيث لا يدريء لأن في ذلك إساءة ظن وهتك مرء 
وفيه سس وفيه تشبيه بالغيبة وان لم يكن صريحاً : وكل ذلك منهى عنه في آية 
واحدة قال الله تعالى: «يا أبها الذين امنوا احتنبوا كثيرا من الظن ان بعض 
الظن أثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً 2174. فكم من زاهد جاهل 
تمس الجاهل عنده ذلك طلباً للشهرة بأكل الحلال, ولو كان باعثه الدين 
لكان خوفه من ايذاء مسلم أشد من خوفه على أن يدخل بطنه ما لا يدري وهو 
غير مؤاخذ ما لا يدري. فطريق الورع في أمثاله الترك دون التجسس» وان لم 
يكن بد فالورع الأكل واحسان الظن. 


الحالة الثانية: أن يكون مشكوكاً فيه بسبب دلالة أورثت ريبة: أما في 
خلقته بأن يكون على خلقة الأتراك والبوادي والمعروفين بالظلم وقطع الطريق 
وأن يكون طويل الشارب» وأما في زيه: بأن يكون لباسه على زي اهل الفساد 
من الظلمة والأجناد» وأما من فعله وقوله: بأن يشاهد منه الأقدام على أخخذ 
الحرام . والحكم فيه جواز الاقدام نظرأ الى ضعف الأدلة وقوة اليد والاسلام 
ورجحان الترك لأن اليد دلالة ضعيفة» وقد قابلها مثل هذه فأورثت ريبة . 


وأما الورع هو الثاني, وهو الذي يختار و يفتى به لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«دع ما يرييك الى ما لا يريبك ». ثم أن بين هذه الدلالات تفاوتاً, فإن طول 
الشارب وهيئة الاجنادء وكذا القول والفعل المتعلقان بظلم المال. وكذا الآمر 
بالغصب والظلم ء أو العقد بالريا أقوى في الدلالة من شتم غيره في غضبه واتبع 
نظره امرأة» اذ كم من انسان يتحرج في طلب امال ولا يكسب الا الحلال 
ومع ذلك فلا بملك نفسه عند هيجان الغضب والشهوة. فلا يمكن أن يضبط 
هده الدلالات محدى فا مرجع هو الاستقتاء بالقلب. 

ثم أن ما ذكر في مجهول المال: وأما أن رأيته ثمن عرفته بالورع في العبادات 
يصير في حكم المال كامجحهول لتعارض الأدلة في حق المال» اذ لا يلزم من 
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الورع في العادات الورع في المال» فالمرجع هو حكم القلب, وأيضاً : ان هذه 
الدلالة انما تعتير اذا دلت على حرمة أكثر ماله, وان على حرمة أقله لا يجب 
السؤال, .بل يكون السؤال من الورع . 

الحالة الثالثة: أن يكون الحال معلوما بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب 
الظن في الحل والحرمة؛ مثل: أن يعرف ديانته وعدالته في الظاهر, واحتمل 
عنده أن يكون الباطن بخلافه, فههنا لا يجب الؤال ولا يجوز كيا في المجهول 
بل أولى» والأقدام ههنا أبعد عن الشببة من الشبهة من الأقدام على طعام 
امحهول . فإن ذلك بعيد من الورع وأن م يكن حراماً . 

النوع الثاني: أحوال المال. بأن يختلط الحرام بالحلال» كما إذا أشترى 
أهل السوق أحالاً من طعام غصبء فلا يجب السؤال عيا يشتريه ني تلك 
السوق» وانما التفتيش هو الورعء الا أن يظهر أكثر ما في أيديهم حرام فعند ذلك 
يجب السؤال. والدليل على عدم وجوب السؤال اذا لم يكن الحرام أغلب عدم 
امتناع الصحابة.عن الشراء من الأسواق مع أن فيها دراهم الربا وغلول الغنيمة 
وغيرهماء وانما السؤال ينقل عن آحادهم نادرأ في بعض الأحوال؛ وني محل 
الريبة في الشخص المعين. 


المطلب الخامس 


وعليه 5 دلك وظمفتات : 

الوظيفة الأولي: في كيفية تَييز الحرام واخراجه. فالمال الحرام أن كان 
معلوم العين فالأمر سهل, فإن كان مختلطا: فاما أن يكون من ذوات الأمثال 
كالنقود والأدهان, أو من أعيان همتمايزة كالعبيد والثياب. 

فإن كان الأول أو كان شائعاً فى المال كله كمن خلط دهنتاً مغضوباً ‏ 
بدهن نفسهء قإن كان معلوم القدر كالنصف فعليه تمييز ذلك القدرء وأن 
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أشكل فله طريقان: أحدهها الأحذ باليقن, والآخر الأخذ بغالب الظن . فيجوز 
الأخذ بغالب الظن اجتهاداًء ولكن الورع الأخذ باليقين. 

طريق الأخذ بالورع: أن لا يستبق الا القدر الذي يتيقن انه حلالء 
وطريق الأخذ بالجواز: مثلاً يتيقن ان النصف حلال والثلث حرام و يشك في 
السدس» فيخرج الثلث ويحكم في السدس بغالب الظن, والورع اخراجه 
أنضاً . وان شك فيه جاز الامساك, والورع الاخراج أيضاً وهذا ! كد. 


فإن قلت: الذي يخرج لا يدري أنه عبن الحرام قلعل الحرام ها بق قلت : 
أنه غير مضر. ولنفرض قي درهم أشتبه بدرهم اخخر اها رد إلى امالك ورضى به 
فقد برىء, أما المردود وان كان عين درهمة فذاك, وان كان غيره فقد حصل 
لكل منها درهم في يد صاحبه, فالاحتياط أن يتبايعا باللفظ ؛ فإن لم يفعلا وقع 
التقاص والتبادل مجرد المعاطاة, اذ المغصوب منه ‏ وان فات له درهم في يد 
الغاصب وعسر الوصول الى عينه واستحق ضمانة لكن ما أخذه يقع عن 
الضمان, وهذا في جانبه واضح, فإن المضمون له ملك الضمات بمجرد القبض 
من غير لفظ . والاشكال في الجانب الآخر انه لم يدخل في ملكه فتقول: لأنه 
أيضاً قد سلم درهم نفسه فقد فات له أيضاً درهم هو في يد الآخر» وليس يمكن 
الوصول اليه قهو كالغائب» فيقع دلا عنه قٍِ علم الله تعالى +ن كان الأمر 
كذلك. ويقع هذا التبادل في علم الله سبحانه. هذا في ذوات الأمثال فأنها 

وأما اذا اشتبه دار بدار أو عبد بعبد فلا سبيل الا الصالحة والتراضى, فإن 
اق أت يايد الا عين حقه وأراد أن يعوق عليه جميع ملكه, فإن كانت متماثئلة 
القيمة يبيع القاضي جميع الدور و يوزع العن بقدر النسبة» وان كانت متفاوتة 
6 من طالب الدفع قيمة أنفس الدور» وصرف الى الممتنع منه مقدار قيمة 
الأقل» وتوقف في قدر التفاوت الى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكل» وان لم 
يوجد القاضي فللذي يريد الخلاص وني يده الكل أن يتولى ذلك نفسه. 

الوظيفة الثانية: فى الصرف. وله أحوال ثلاثة: أما أن يكون له مالك 


ف 


معين ولا يدري أنه مات عن وارث أم لاء وربما لا مكن الرد لكثرة اكلاكع 
كغلول الغنيمة فأنها بعد تفرق الغزاة لا يقدر على ججمعهم ؛ وان قدر فكيف يفرق 
ديناراً واحدأ على ألوف من المسلمين. فحكم هذا الال أن يتصدق بهء وان 
كان من مال النيء والأموال المرصدة لمصالح المسلمين يصرفها الى المساحد 
والقناطر والر باطات ومصانع طريق مكة وأمئال ذلك. فإن وجد قاضياً عدلا 
يسلم اليه امال وهو يصرفه الى ما ذكرء والا يحكم عالاً متديناً من: أهل البلد 
فان التحكيم أولى من الانفرادء وان عحز عن ذلك يتولاه بنفسه اذ المقصود 
الصرف . 


فإن أخطرت باليال أن التصدق بالحرام غير جائز ولا أقل من عدم ثوابه» 
قلت: ثنت ذلك باخير والا ثر والفياس. 


أما امخذر: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصدق بالشاة المصلية التي 
قدمت اليه فكلمته بأنها حرام» أو قال: اطعموها فتصدق بالقٌّن. 


وأما الأثر: فإن ابن مسعود اشترى جارية وم يظفر مالكها ليتقده الغُن, 
فطلبه كثيراً فلم يجده فتصدق بالقن وقال: اللهم هذا عنه ان رضي والا 
فالأحر لي. 


وسكل الحسن عن توبة الغال بعد تفرق الحيش : قال: يتصدق به. 


وأما القياس قهو: أن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف الى 
خير اذ يقع اليأس عن مالكه, ولا يخ أن صرفه الى خير ينتفع به مالكه في 
الآخرة خير له من أن ينتفع به في الدنياء فضلاً عن أن لا ينتفع أصلاً لا في 
الدنيا ولا في الآخرةء» مع أن فيه انتفاع فقير وسد حاجته. وحصول الاجر 
للمالك بغير اختياره لا ينكرء اذ قد ورد في الخير الصحيح : ان للزارع والغارس 
أجرأً في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وما يقال: لا يتصدق الا 
الطيب فذلك اذا طلبنا الأجر لانفسناء ونحن نطلب الخلاص عن الظلمة لا 
الأجرء وترددنا بين التضييع والتصدق . 


ضف 


وقول القائل : لا نرضى لغيرنا ما لا نرضاه لأنفسنا بالك لكنه حرام 
علينا وحلال للفقير فرضينا له الحلال . 

وأعلم : أن المال اذا كان مختلطاً من الحرام والحلال يخص الحلال بنفسه آذ 
لا يعذر نفسه في الحرام» و يعطي الحرام العيال لأنهم رما يعذرون بعدم العلم ؛ 
ثم أنه يخص بالحلال قوته ولباسهء وأما اذا أريد تخصيص واحد منها فيخص 
الحلال بالقوت اذ ينبت لحمه ودمه منهء واللياس انما هو ساتر من الخحر والبرد 
فالاهتمام بالأول أولى. وقال الحارث المحاسبي: يقدم اللباس لبقائه مدة 
بخلاف الطعامء الا أن امختار تقدم القوت. ولهذا تقيأ الصديق رضي الله عنه 
لبنا شر به مع الجهل بحاله لثلا ينبت منه لحم . 


فإت قيل: يعدما صرف الكل إلى أغراضه لا ببق الفرق بين نفسه وووء 
فلنا: عرف ذلك التفاوت تما روى أن رافع بن خديج مات وخلف افا 
وقيدا كاتا » فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم , » فنع من كسب الحجام » 
فروجع مرات فنع فقيل له: ان له أيتامأء فقال: اعلفوه الناضح . فهذا يدل 
على الفرق بين ما يأكله هو ودابته . 


ثم اذا تصدق على الفقراء الحرام يوسعه عليهم» واذا أنفق على نفسه فلينفق 
ما قدر وان أنفق على عياله فليقتصد . وأما الضيف: فإن كان فقيراً بوسعه عليه 
منهء وان كان غنياً فلا يطعمه منه الا في برية أو قدم ليلاً لم يجد شيئأ . وان 
كان الضيف الفقير تقياً ورعاً فليعرض الطعام, وليخبره معأ بن حق الضيافة 
وترك الخداع, ولا يقول أنه لا يدري فلا يضيره لأن الحرام يؤر في قساوة 
القلبي»: 

وان كان الحرام في والديه فليمتنع من أكل طعامهها وان سخطاء اذ لا 
طاعة مخلوق في معصية الخالق. وان كان شبهة فالامتناع للورع فليتلطف في 
الامتناع لأن رضاهما أيضاً ورع بل واجب. فإن لم يقدر فليوافق» وليقلل الأكل 
بأن يصغر اللقمة و يطيل المضغ, ولا يتوسع فإن ذلك غرور. والأخ والأخت 
قريب منها لأن حقها أيضاً مؤكدء وكذا اذا ألبسته أمه ثوباً من شيهة وكانت 
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نسخط بردهء فليقبله بين يدها ولينزعه في غيبتها» ولا يصل فيه الا عند 
حضورها؛ فلا يصل فيه الا صلاة المضطر. 


في ادارات السلاطين 
فالنظر فيها في أمرين : 
النظر الأول: في جهات الدخل . وهي قسمان: 


أحدثما: مال النيء والجزية ومال الصالحة» وهذا من الكفار. 

ونانيه| من المسلمين, وهو المواريث النى لا وارث لها والأموال ضائعة . 

وأما الصدقات فلا تؤخحد في هدا الزمادت. وما عدا ذلك من الخراج 
المضروب على المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام. 

ثم مصارف ما ذ كر ثمانية: 

الأوك: الجزية. وأربعة أخاسها للمصالح وحمسها لجهات معينة, وذلك 
حلال أن اجتمع شرائطها المذكورة في الفقه. 

الثاني : المواريث. والأموال الضائعة فهي للمصالح. والنظر في حال المال . 
بأنه حرام أو حلال كله أو بعضه فقد مر حاله. | 

الثالث: الأ وقاف. والنظر فها كشرائط المواريث مع شرائط الوقف 
خاصه . 

الرابع : ها اعضراة السلاطين ولا يعتير له فيه شرط , اذ له التصرف العام في 
الأراضي» فيعتير فيه ما مر من أحوال الأعواض 

الخامس : ما أشتراه السلطان من الذمة من أرض أو ثياب ونحو ذلك, هو 
حلال لو كان ثمنه حلالاً والا فحرام . 

السادس: ما عينه للعمال أن يجمعوا من أموال القسمة والمصادرات وهو 
الحرام السحت . 
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السابع : ما يكتب على الخزانة أو على عامل يجتمع عنده من الحلال قاله 
كله حرام والا مختلط : أواتعا لبن أ سياف ال قلا 
الثامن: ما يكتب على بياع يعامل السلطان, فاك كات لا يعامل غيره 
والحرام, فإن لم يعرف للسلطان دخل حلال فهو سحت محضء وان لم يعلم 
ففيه خلاف, ملهم من قال: الحرام فيه غالب قلا يجورء ومنهم من قال: كل 
ما لا أتيقن بحرمته فلى ان اخذه. وامختار: ان الغالب أن كان حرام حرمء وان 
حتح امجوزون بأخذ بعض من الصحابة من مروات و يزيد ومن عبد 
, وبعض من التابعين كالشعبي وابراهم واللسن نوارك ١ن‏ انلوخد 
الشافعي من الرشيد الف دينار دفعه واحدةء واد مالك من المزلفاعء أموالاً 
جيه وكان الحسن والحسين يقبلاث حوائز زَ معاو نه. 


وأما امتناع آخرين فيدل على الورع دون رةه راحب باذ الاحديق 
أكثر من الممتنعين, فإن وجه الرد بالورع فكذا الأخذ يوحه 5 أمور ثلا ثّه اذ 
الاحتمالات أر بعة : 


الأول: ان لا يأخذ من ماهم شيكاً وهو أشد الورع . 

الثاني : أن يأخذ مما يعلم أنه من جهة حلال» وعلى هذا يحمل ما نقل عن 
الصحابة والتابعين . 

الثالث: أن بأخذ ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على المستحقين» فإنه 
مال لا يتعين مالكه والسلطان لا يصرفه في محله, فالأخذ منه وتفريقه في محله 
أولى من تركه في يدهء وعلى هذا يحمل أنخذ كتير من السلف 


الرابع : أن يأخذ من سلطان أكثر ماله حلال ويستئفق, وهكذا كان 
الخلفاء في زمان الصحابة والتابعين بعد الخلفاء الراشدين وم يكن أكثر مالهم 
حر افاء ولهذا قال على رضي الله عنه : : حذ ما أعطاك السلطان فإن ما يأخذه من 
الحلال أكثر. وأما مال السلاطين في زماننا هذا اما حرام كلها أو أكثرهاء اذ 
الظلم تداخل جميع أموالهم أو أكثرها . وأيضاً: كان السلاطين في العصر الآ ول 
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يتقلدون امنة بأخذ الصحابة والتابعين أموالهمء وهم يأخذون من غير اذلال 
وسؤال؛ ولا هم يسكتون ِ ” إن عطائهم ؛ وف زماننا هذا انعكس 
الأمر كله فيؤدي القبول الى 


النظر الثاني : فى قدر المأخوذ وصفة الأخذ. 

واعلم : أن تصرف السلطان في أموال المصالح كأربعة أحماس الفيء 
والواريث صحيحة» فله أن يعطى ما شاء لمن شاءء وأما مصارفها فالغنى ليس 
منهم اذ لم يكن فيه مصلحة للناس» بل المصرف من فيه مصلحة عامة أو محتاج 
إلى الكسبء فكل من يتولى أمرأ بقَوم يتعدى مصلحته الى المسلمين» فلو اشتغل 
بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه, فله في بيت المال حق الكفاية ومهم العلماء ' 
النافعون كالفقهاء وا محدثين والمفسرين والقراءء بل المعلمون والمؤديون وكذا 
طلبة هذه العلوم, وكذا زراري العلياء المذكورين» فأ نهم ان لم ؛ يكفوا لم يتمكنوا 

من الطلب. 

وأيضاً : الدين والملك توأمان, فيدخل فيهيا الذين ترتبط مصالح الدنيا 
بأعماهم ؛ 3 منان عدف الال والاعنات 'اطارسوة: للسميك . يسن 
فيا الحساب والكتاب والوكلاء لأعمال المال الحرام» بل عمال بيت المال 
الذي لا يتم أمر الدين الا بهء لكن من يعالج المسلمين بغير أجرة وهؤلاء 
الصارف يبز أن يعطوا مع الغنى . 

وكذا للسلطان أن يخص واحداً بقدر ما شاءء لكن ينبغي أن يراعي فيه 
الصلحة, اذ مهها خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث الناس وتحريضهم 
على الاشتغال والتشبه به. هذا في السلطان العامل على وجه الحق . 

وأما الظلمة ففيهم أمران: 

أحدهها : ؟ اللي آنا درول 5 ب العزرل افكن ون أن يع مخ 


يده , 


ثانيها: أنه بمنع بعض المستحقين فلا يجوز الأخذ للبواقي أصلاًء وان جاز 
فبقدر حصتهم , 


والحواب عنه : 

أما عن الأول : فلان السلطات مهها عسر استبداله وكان في خلعه فتنة ثائرة 
لا تطاق وجب تركه والطاعة؛ وأيضاً: أنا نراعى الصفات والشروط في 
السلاطين تشوفاً الى مزايا المضالحء ولو قضينا بيطلان 'الولايات الآن بعلت 
المصالح مناخ فكيف نفوت رأس امال في طلب الر بح» بل الولاية الآن لا 
تسع الا الشوكة أو من بايعه صاحب الشوكة وهو الخليفة» فن استبد بالشوكة 
وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافذ الحكم ‏ والقضاة في 
أقطار الأرض ولاة نافذو الأحكام . 


فغالا بعصهم وقال : المسلمون كلهم فيه شركاءع ولا يدري أن حصته منه 
دائق أو حبة فليترك الكل . 


وقال قوم : له أن يأخذ قوت يومه اذ الضرورة تندفع بهذا . 


وقال قوم: يأخذ ما يعطى, والمظلوم هم الباقون. وهذا هو القياس لأن 
اشتراك هذا المال بين المسلمين ليس بطريق التعيين» والا للزم الأرث فيمن 
ماث قبل القبض» واما يتعين بالقبض فلا يسقط الباقي بظلم السلطات للبعص 
0 
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المطلب السابع 
ف حكم مخالطة السلاطين 


وذلك لا يخلو عن أحوال ثلا ثة : 
الحالة الأولى: أن تدخل علهم فهي مذمومة شرعاًء وفيه تشديدات 
وتغليظات تواردت بها الأخبار والآثار. ثم أن في الدخول ما يحرم وما يكره وما 
يباح بسب أمور ثلاثة : أما بفعله واما بسكوته وأما بقوله . 


أما الأ ول: فلان الأكثرين دارهم مغصوبة فيحرم الدخول فيا بغير اذث 
المالك» وان لم تكن داره حراماً فلا يعصى بالدخول والسلام» ولكن سجد أو 
ركع أو مثل قاماً في سلامه وخدمته كان مكرماً للظالم فيكون عاصياً. 
والتواضع لغنى غير ظالم معصيةء وفي الخير: نقص ثلا دينهء فكيف بالظالم . 

وأما تقبيل اليد والانحناء في الخدمة فهو'معصية؛ الا عند خوف» أو لامام 
عادل؛ أو لعالح » أو من يستحق ذلك يأمر ديني . قبل أبو عبيدة الخراح يد عمر 
رصى الله عنه فلم ينكر عليه . 

فإن ترك جميع ذلك واقتصر بالسلام فلا يخلو من الجلوس على بساطهمء واذا 
كان أغلب أموالهم حراماً قلا يجوز الجلوس على بساطهم . 

وأما الثاني وهو السكوت: قأنه سيرى في مجلسهم من الفرش الحرام 
وال واني الحرام والملبوسات المحرمة علهم وعلى غلمالهم» بل يسمع منهم الفحش 
والكذب وأمثاهماء فالسكوت على جميع ذلك حرام» فإن ترخص بأته يخاف 
فهلا عمل بالعزمة في عدم الدخول اللهم الا اذا أكره على الدخول أيضاً . 

وأما الثالث وهو القول: فهو أن يدعو له و يثتي عليه أو يصدقه فيا يقول 
من باطل بتصر يح أو بتحريك رأس أو باستبشار في وجهه, أو يظهر له الحب 


والاشتياق والحرص على طول عمره وبقائه» وكل ذلك حرام وقعت فيه 
الأخبار والآثار. 
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فلا يجوز الدخول عليهم الا لعذ رين : 

أحد شما : الاكراه. وعلم أنه لو امتنع أوذي أو نزع العوام نفسهم عن طاعة 
الأمراء لاقتدائهم بامتناعه . 

وثانيها : أن يدخل لدفع ظلم عن نفسه أو عن غيره» بشرط أن لا يكذب 

الحالة الثانية: أن يدحل عليك السلطان الظالم زائراً فيجب السلام ) وأما 
القيام: فإن كان بجمع كثير يقوم لرعاية حشمة الولاة بين الرعايا فإن ذلك 
مهم. وان كان في خلوة فيجوز القيام مكاقأة لما وقع من الاكرام» ولكن 
الأولى أن لا يقوم ليظهر به عز الدين وحقارة الظلم» و يظهر به غضبه للدين 
والأعراض عمن أعرض الله عنهع م يخوف فيا يرتكبه من المعاصي » و برشده 
الى طريق المصلحة, والارشاد الى ما هو غافل عنه مما يغنيه عن الظلم . 


الحالة الثالثة: أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه وهو الواجب» اذ لا 
سلامة الا فيه, ولا يستخير عن احواهم ولا يتقرب الى المتصلين بهم . فإذا خطر 
بباله تنعمهم قليذكر ما قال أبو حاتم الأصم : انما بيني و بين الملوك يوم واحدء 
أما أمس فلا يدون لذته, وانا واياهم من غد على وجل» وائما هو اليوم؛ فا 
عسبى أن يكون في اليوم . 

ولا بد أن تكون الجناية على الله فوق الجناية على نفسك, قفيجب أن لا 
تحبى وما يقال: امحبة غير اختياري فليس كذلك, لأن المحبة فرع معرقة 
الكال: فن أحب الله تعالى أحب ما أحبه وكره ها أبغضه. 

وان احتججحت بدخول السلف عليهم فنقول لك: أدخل كما دخلواء لكنه 
قريب من المحال في حقناء أين نحن من أحوالهم: لأنهم كانوا يعاتبونهم 
و يعظونهم ولا يخافون في الحق لومة لاثم, ونحن نتقرب الى فلوهم فندهم عل 
الرخص فها يوافق أغراضهم . وان لنا في ذلك غرورين يغتر بها الحمقاء . 

أحدهما: أن يظهر أن قصدي أصلاحهم بالوعظ وانما الباعث لهم الشهرة» 
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وربما تلبس أنفسهم بذلك عليهمء ونمتحن بأنه لو تولاه غيره لفرح به و يشكره 
على كفايته هدا المهم . 

وثافيا + أن يزعم أنه يقصد الشفاعة لمسلم لدفع عللاقة . هذا انا 'نقلنة 
الغرور ومعياره ما تقدم. 


المطلب الثامن 
اذا , نغت: الك السلطات مالا لتفرقه 0 الفقراء 

1 531121101111 لكن 
اشترط بعضهم الأمان عن ثلاث غوائل : 

الأول : أت يظن السلطان حل ماله بأخذك . 

الثانية: أن يقتدي بك غيرك و يستدل بذلك على جوازه ثم لا يفرقوك, فهذا 
أعظم من الأول؛ كا يستدلون بأخذ الشافعي على جواز الأخذ و يغفلون عن 
تفرقته وأخذه على هذه النية. 

الغالثة: أن يتحرك قلبك الى نفسه لتخصيصه اياك وايثاره لك», وهذا هو 
السم القاتل , فائله: أن أسعه تدر سن عليهة تاهو فون وا ينتقن اتاععله آنه 

يجب الاحتراز عن معاملتهم لأن أكثر مالهم حرام: وكذا عن معاملة قضاتهم 
ضما حدر ان اكز امراك اليد لق اباقع و اعد مال مصلحه 
وحزيه وميراث ووحه حلال حتى تضعف شبة الخرام بالختللاط الخلال ماهم . 

وأيضاً : الأسواق التى بنى السلاطين بالمال الحرام حرم سكناها وان لم يحرم 
كه » فإت وجدوا سوفاً أ آخر فلا يشتري مهم فإن ذلك اعانة لسكناهم وتكثيراً 
لكراء حوانيهم . ومنهم من بالغ وجعل كسيهم حراماً وليس كذلك. 

وأما القناطر من ماهم فلا يجوز العبور عليها الا للحاجة. والورع الاحتراز ما 
امكن. 

وأما المساجد: فإن كان بناؤها وآلاتها مغصوية أو من مال لا يعرف مالكه 
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فلا يجوز الصلاة فيها ولا الجمعة, وان أمكن اقتداء الامام من خارج فليفعل. 
فالورع العدول الى مسحد آخر ان وجد والا فلا يترك للجمعة والجماعة» ولينظر 
الى احتمال أن يكون من مال بانيهء أو أن لا يكون له مالك معين. 

وكذا السقاية من هال حرام والورع الاحتراز عنها الا إذا خاف فوت 
الصلاة فيتوضاً. 

وأما الرباطات والمدارس فإن كانت في الأرض المغصوبة لا يرخص 
للدخول فهاء وان التبس فقد أرصد لجهة من الخير فالورع اجتنابه, لكن لا 
يفسق مرتكبه . 

وهذه الأ بنية ان صدرت عن خدم السلطان فالأمر فيها أشد, اذ ليس لهم 
صرف الأموال الضائعة الى المصالح مع غلبة الحرام على أموالهم, اذ ليس هم 
أخذ مال المصالح» وانما يجوز ذلك للولاة وأر باب الأمر. والكلام في هذا يطول 


الله أعلم . 


+ع”». 


الأصل الخامس 
قُ آاداب الصحية والمعاشرة مع أصناف الخلق 


وفيه مطالب 
ع 
المطلب الا ول 
في فضيلة الاخوة وشروطها ودرجاتا وفوائدها 
فضيلة الأخوة والألفة : 
بوحسب مجموديه اعرةع كي ان سوع الخلق يتمر التباغفض والتدابر, 
أما فضيلة حسن الخلق فقوله تعالى: « وانك لعلى خلق عظيٍ 2374 . وقال 
صلى الله عليه وسلم : ها يدخل الناس الحئة تقوى وحسن الخلق » ؛ 
وقال « أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن » ؛ وقال: « بعثت لأتقم مكارم 
الأخلاق». ثم ان الأخوة في اللانيا والأخوة في الآخرة. وأعلم : أن الصحبة: 
أما اتفاقي: كالصحية بسبب الجوار أو الاجتماع في المكتب والمدرسة أو السوق 
أو باب السلطان أو الأسفارء وآها احتياري : وهى فرع انمحبة : وهفى أر بعة 
أقسام : 


(1) سورة القلمى آية: ؛. 


القسم الأول: حبك الانسان لذاتهع» وذلك بأن تلتذ برؤيته ومعرفته 
ومشاهدة أخلاقه لاستحسائك له فإن كل جميل لذيذ وكل لذيذ محبوب. 
فاللذة تتبع الاستحسان» و يتبع هو المناسبة والموافقة من الطباع . 


ثم ذلك المستحسن: ا" 31 :4ق سزرقه القااهرة: أ الباطتةا بت اع : 
كمال العقل المثمر غزارة العلم, ننفية :الاق لشم حضق الاقعال». 

وقد تكون الألفة مناسبة باطنة توجب الإلفة, فإن شيه الثيء منجدب 
اليه» وتلك امناسبة لها أسباب دقيقة ليس في قوة البشر الاطلاع عليهاء والبه 
يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « ال رواح حنود مجندة ثما تعارف منها ائتلف 
وما تئا كر اختلف ») . 

كان الاق دن فال تون “قل السان مانن فشكل 5 ايد كل ظومم 
جنسه. فرأى يوماً غراباً مع حمامة فعحب من ذلكء فلا طارا فإذا هما أعرجات» 
فقال: من ها هنا اتفقا. فقد ظهر مته أن الحب قد يكون لا لنفع صوري . 
ويدخل فيه الحب للجمال بدون ملاحظة الشهوة؛ فإن الصورة الجميلة مستلدة 
في عينها وان فرض عدم الشهوة كنا يستلذ الماء والخضرة والاً زهار فهو 
محمود في نفسه. وان اتصل به غرض منذموم من الشهوة الخرام صار مذموماً. 
وان اتصل به غرض مباح لا يذم ولا يحمد. 

وف هذا القسم لا يدخل حب الله لأنه طبيعي» وحية الله لحي لاك 

و الثاني : ليئال من ذاته غير ذاته, فيكون المحيوب الغير وهو وسيله 

. والطريق الى المحبوب محبوب ومنه محية الذهب والفضة. ثم القصد 
ديو اما إلى المال والجاه كحب الملوك والسلاطين, أو العلم كحب 
التلميذ الاستاذ. وليس في شىء منها محبة الله تعالى او 5 افق ا 
يؤمن بالله تعالى. الا أنه قد يكون منموماً اذا قصد التوصل إلى قهر الأقران 
بالمالء وحيازة أموال اليتامى بالجاه» وظلم الرعايا بالعلم بولاية القضاء أو 
غيره. وقد يكون مباحا اذا توسل الى مياح» اذ الوسيلة بكسب الحكم والصفة 
من المتوسل اليه . 


القسم الثالث: آن يحبه لا لذاته بل لغيره» وذلك الغير ليس راجعاً الى 
حظوظه في الآخرةء كمن يحب أستاذه وشيخه لأنه يتوسل به الى تحصيل العلم 
وتحسين العلمء ومقصوده من العلم والعمل الفوز في الاخرة, فهذا من جهة 
ا لحبين في الله تعالى؛ وكذلك من يحب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم و ينال 
بواسطته رتبة التعلم : بل الذي يتصدق بأمواله تقرباً الى الله تعالىء بل من 
أحب من يواسيه في المطعم والملبس ليتفرغ للعلم والعمل, يل من أحب امرأته 
الصالحة ليتحصن بها من وسواس الشيطان و يصو بها دينه ويولد له ولد 
صالح يدعو لهء قكل هذه القاصد دينية قهو محب لله تعالى. 


القسم الرابع : أن يحب لله وفى الله لا لينال منه علمأ أو عملاً وليتوصل 
به الى أمر وراء ذاته, وهذا أعلى الدرجات وهو ادقها وأعظمها. وهنا القسم 
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ومن آثار هذا الحب أن يتعدى من الحبوب الى من يتعلقه و يناسيه ولو من 
بعد: من محيوب محبوبه ومن يثنى عليه حتى متزله ومحله وجيرانه. حتى فيل: اد 
المؤمن اذا أحب المؤمن أحب كلبه. و يشهده التحر بة في أحوال العشاق و يدل 
عليه أشغار الكعراء.. فكذلق بع الله تفالى: اذا غلب واستول يتعدى الى كل 
موجود سواه لأنه أثر من آثار قدرته: كمد أخحبب غول خييية وستعقة, :واكذلك 
كان صل الله عليه وسلم اذا حمل اليه بكورة مسح عيها وأكرمهاء وقال: أنه 
قريب العهد بر به. 

ول كان المي متضورا عل بف يدال عن ابوت فى الخال أو الالوينا 
تصور حب اموق من العلراء والعياد ومن الصحابة والتابعين» بل من الآنبياء 
المنقرضين صلوات الله وسلامه علهم أجمعين. وحب جميعهم مكنون في قلب 
كل مسلم متدين» وكل ذلك حب الله لأنهم خواص عياده. 


لأنة أحت سيب فالشرورة محف فينو تكن عاض متف كا عيب 
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المطيع» وهذان متلازمات. وكل من الحب والبغض دقين في القلب». وافا 
يترشح عند ظهور أفعال الحبين والمبغضين . 

ولكن يشكل حال من اختلط فيه الطاعة والمعصيةء اذ يلزم فيه الجمع بين 
الحب والبغض وهما متضادان, الا أن الأمر ظاهر عند الله تعالى. وأما أنت 
فتيغض من حهة عصيانه وتحب من حهة طاعته وذلك ممكن, كا اذا كان لك 
ولد ذكي خدوم لكنه فاسق, فإنك تحبه من الجحهة الأولى وتبغضه من الجهة 
الثانية . 

وكذلك الخال في المسلم العاصي, فلا تبالغ في اهانته كاهانتك الكافر, 
ولا تبالغ في اكرامه كاكرامك المسلم المطيع. ثم ينبغي أن يكون ميلك الى 
طرف الاهانة عند غلبة المعصيةء والى طرف المجاملة والاكرام عند غلبة 
الطاعة. وهكذا حال من يطلب رضا الله و يتحنب سخطه. 

ثم طريق اظهار البغض: أما القول أو الفعل. 

أما القول: فبترك مكالمته ومحادثته مرة, أو الاستخفاف والتغليظ أخرى . 

وأما الفعل: فبعدم اعانته أو بالسعي في اساءته أخرى. وهذه مراتب 
بعضها أشد من بعض » و يترشح بحسب درجات الفسق وال معصيه . 

أما درجات المعصية: نأما أن يصدر بطريق الحفوة فالاً ولى فيه الاغماض 
والسترء أو بطريق الاصرار على الصغيرة أو الكبيرة. فإنث كانت متعدية الى الغير 
فلا يسامح فيه بل ينكر بقدر ما يرتدع عنه و بقدر ما أمكن لكء وان لم تكن 
متعدية الى الغير بل متعدية اليك فقط فطريقة العفو والصفح وان عظمت 
جرمته, كما قطع أبو بكر نفقته على مسطح حين تكلم في الأفكء ثم أمره الله 
تعالى باعادة النفقة اليه وهو قوله تعالى: «ولا يأتل أولو الفضل منكم 
والسعة .2١(4‏ الآية. وأية جرمة أعظم من أن يتعرض لحرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واطالة اللسان في مثل عائشة رضي الله عنها . 


)١1(‏ سورة البورء أآية: ؟؟. 
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وأما ان كانت معصية لنفسه: فإن كانت بينك وبينه مودة فله حكم 
مخصوص سنذكرهء والا فلا بد من اظهار أثر البغض بالقول أو الفعل وما 
يندرج محتها من الأنواع بحسب مرتبة انزجاره. وأقل الدرجات قطع الرفق 
والنصرة عنهء وأقواها افساد أغراضه عليه وهذا لا بد منه فها يفسد عليه طريق 
المعصية لا في كل أمر. هذا مذهب البعض . 

وأخختار بعضهم في المعصية الغير المتعدية النظر بعين الرحمة» لأنهم مقهور ون 
لا قدر لهم والقدر لا ينفع منه الحذر, ولكن قد يلتبس المداهنة ومراعاة القلوب 
بالرحمة. ومحك ذلك أن ينظر عليه بعين الرحمة ان جنى على خاص حقهء 
ويقول: كيف لا يفعله وقد كتب عليه, وان كان يغتاظ عند الحناية على حقه 
ويترحم عند الجناية على حق الله فهو مداهن مغرور بمكيدة من مكائد 
الشيطان . 

فإن قلت: هل يجب الأعراض وقطع النفقة والاعانة عن العاصي بحيث 
يأثم من يتركه؟ قلت: لا يدخل ذلك في ظاهر العلم تحت التكليف 
والايجاب, لأن الصحابة كانوا منقمين في حق أهل المعاصي: فلهم من يغلظ 
المولع ومنهم من يكتفي بالأعراض » ومهم من ينظر بعين الرحمه, فهده دفائق 
دينية تمختلف فها طرائق السالكن . 

المطلب الثاني 

القسم الأول: الفساد في الاعتقاد . وهو نوعان: 

الأول: الكفر. فالكافر الحربي يجازى بالفتل والاسترقاق وهذا أقصى 
الاهانة ؛ والذمي هو الذي ماله وعرضه معصوم, لكن يعرض عنه ويحقر 
بالاضطرار الى أضيق الطرق» و يترك اللفاتحة بالسلام. وبقول في جواب 
سلامه : وعليك, وال ولى الكف عن معاملته ومخالطته ومؤاكلته. وأما الانبساط 
معه والاسترسال اليه فكروه كراهة شديدة تكاد تنتهى ما يقوى مها الى حد 
التحريم . 
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والثاني : المبتدع. وهو أما أن يدعو إلى بدعته: فإن كانت بدعته بحيث 
يكفر بها فأمره أشد من الذمى» والا فأمره أخف من الذمى عند الله ولكن أشد 
عند الناسء. لآن شره عفان يتعدى الى المسلم بخلاف شر الكافر. 

وأما المبتدع الذي يدعو الى بدعته و يزعم أن ما يدعو اليه حق فشره متعد؛ 
فالاستحباب في اظهار بغضه والانقطاع عنه ونحقيره» والتشنيع عليه ببدعته 
وتنفير الناس عته أشد. وأما رد سلامه: فإن كان عند التاس فلا يجوز تنميرا 
للناس عنه وتقبيحاً لبدعته في أعينهم, وان كان في الخلوة: فإن ظن أن ترك 
الجواب يردعه عن بدعته فالترك أولى, والا فلا يأس بجوابه . 

وأما المبتدع_العامي الذي لا يقدر على الدعوة ولا يمخاف الاقتداء به فأمره 
أهون, فالا ولى أن يتلطف به في النصح فإن قلوب العوام سريعة التقلب». فإن 
لم ينفع النصح وكان في الأعراض عنه تقبيح لبدعته في عيته تأكد الاستحباب 
في الأعراض . 

القسم الأول: العاصى يفعله وعمله لا باعتقاده. وهذا على أقسام : 

أحدها وهو أشدها: ما يتضرر به الناس : كالظلم والغصب وشهادة الزور 
والغيبة والفيمة» فالأعراض علهم وترك عخالطتهم والانقباض عن معاملهم اشيك: 
مم أن فساد هؤلاء : أما في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض» و بعضها أشد 
من بعضء فالاستحباب في اهانتهم والأعراض علنهم اكد عمسب قيدة الفساد 
وغلظته . 

القسم الثاني: المأخور الذي يهيء أسباب الفاد ويسهل طريقه على 
الفاقء. فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم, لكن ينقص بفعله من ديهم فهو 
قريب من الأول ولكنه أخحف منه. فإن المعصية بين العبد والرب الى العفو 
والمغفرة أقرب» ولكنه من حيث تعديه الى غيره شديد يقتضى الاهانه 
والاعراض والمقاطعة وترك جواب السلام» اذا ظن فيه أو في غيره نوعاً من 
الزحر. 

القسم الثالث: الفاسق في نفسه يشرب خر أو ترك واجب أو مقارفة 
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محظور يخصه. فالأمر فيه أحف ولكنه في وقت مباشرته ان صودف ‏ يجب 
منعه بما بمتنع منه ولو بالضرب والاستخفاف» فإن النبى عن المنكر واحب. 
واذا فرغ منه وعلم أنه مصر عليه فإن علم النصح منعه من العود وجب 
النصحء وان لم يتحقق ولكنه كان يرجوه فالأفضل النصح والرزجر لطفأء أو 
تغليظاً ان كان هو الأنفع. وان علم اصراره وان النصح لا ينفعه فسير العلياء 
فيه مختلفة, فبعضهم يقول : الرفق والنظر بعين الرحمة أولى: كما نهى النبي صلى 
لله عليه وسلم من لعن من شرب را وقال: «لا تكن عوناً للشيطات على 
أخيك ». أو كيا قال. والحق أن ذلك يختلف باختلاف نيات الرجال 
والتفاوت في الأحوال» والمفتى فيه القلب والبال, اذ لكل من الطرفين خطرء 
اذ العنف قد يكوك عن 2520 والتذاذ باظهار العلو والادلال بالصلاحء 
والرفق قد يكوث عن مداهتنة واستمالة قلب. 


المطلب الثالث 
والجاه أو الااسشناس بالمشاهدة وا محاورة ع ولا" يتعلق يذ لك غرضنا ؛ واما لكلاين: 
وذلك لأغراض منبا استفادة العلم والعمل, ومها استفادة الجاه تحصئا به عن 
أذى من يشوش القلب و يصده عن العيادةع ومنها استقادة المال للا كتفاء به 
عن تضييع الأوقات في طلب الأقوات» ومنها الاستعانة في المهمات فيكون عدة 
في المصائب وقوة في الأهوال» ومنها التيرك بمحرد الدعاءء ومنها انتظار الشفاعة 
في الآخرة. قال بعض السلف : استكثر من الأخوان فإن لكل مؤمن شفاعة . 
وأيضاً : ينبغى فيمن تريد صحبته حمس خصال: العقل» وحسن الخلق, 
وترك الفسق والابتداع» والحرص على الدنيا. 
أما العقل : فهو رأس المالء اذ الأحمق يضرك وهو يريد نفعك واعانتك من 
حيث لا يدري . 
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وأما حسن الخلق: اذ رب عاقل يغلبه هواه أو غضبه أو شهوته؛ ويخالف 
م هو ا معلوم عندهع لعحزه عن فهر صقاته وتهويم أخلاقه , 


وأما الفاسق المضر عل الفسق لا يخاف الله ومن لا يخاف الله لا تؤمن 
غائلته ولا يوق بصداقته. بل يتغير بتغير الأغراض . وقال الله تعالى: ط ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه» 7(" , 


وأما المبتدع : ففي صحيته خطر سراية البدعة» وهو مستحق للقطيعة فكيف 
الضحبة. 

وقد جمع شرائط الصحبة علقّمة العطاردي لآ بنه لما حضرته الوفاة فقال: يأ 
ب ان عرضت لك إلى صحبة الرحال حاحة,» فاصحب من اذا صحبته 
صانك, وان صحبته زانك, وان قعدت بك هؤونة مالك؛ أصحب من اذا قلت 
صدق قولك, وان حاولت أمراً أمرك. وان تنازعتا في شيء آثرك. كأنه جمع في 
هذا جميع حقوق الصحبة. الا أن مثل هذا الرجل عزيز أو مفقودء ولذلك قيل : 
أوضاه بذلك لأنه أراد اللا تصحبةاثة اعذا. 


قال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس الا من يكتم سرك و يستر 
عيبك» و يكون معك ف النوائب و يؤثرك في الرغائب» و ينشر حسنتك و يطوي 
سيئتك» فإن لم تجده فلا تصحب الا نفسك. وأما الحريص على الدنيا فصحبته 


سم قاتل, لآن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء, والطبع يسرق من الطبع من 
حيث لا يدري صاحبه . 


6 سورة | لخي انه ير 
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المطلب الرابع 
5 ف حقوق 1 78 


وهي ثمانية : 

الأول: في المال. اذ الأخوة اتحاد معنوي يقتضى الاشتراك في المال والجاه 
والمساهمة في السراء والضراء. وقال الله تعالى: #وأمرهم شورى بينهم وتم 
رزقناهم ينفقون »217 أي: كانوا خلطاء في المال. ومراتها ثلاثء, أولاها 
ادناها: ان تنزله منزله خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك ؛ ثانيها : أن تنزله 
منزلة نفسك وتشاركه في مالك؛ وثالثتها وهى العليا: أن تؤثره على نفسك» 
وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات الحا وه ومن مام هذه الرتبة ايثار 
بالنفس أيضاً . 

روى: أنه سعى بجماعة من الصوفية الى بعض الملوك, قأمر بضرب رقابهم 
وفهم أبو الحسن الثوري, فبادر هو الى السياف ليكون هو أول مقتول. فقيل له 
في ذلك, ققال: أحببت ان أؤثر اخواني بالحياة في هذه اللحظة. فكان ذلك 

الثافي: في الاعانة بالنفس في قضاء الحاجات» والقيام بها قبل السؤال» 
وتقديمها على الحاجات الخاصة. وها أيضا درجات: أدناها القيام بالحاجة عند 
السؤال» والقدرة لكن مع البشاشه والاستبشارء واظهار الفرح , وقبول المنه. 

وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أر بعين سنة: يقوم 
يحاجاتهم , و يتردد كل يوم الهم» ويمونهم من ماله فكانوا لا يفقدون من أبيهم 
الا عينه, بل كانوا يرون منه ما لا يرون من أبيهم في حياته . 

وكان الواحد يتردد الى باب دار أخيه و يقول: هل لكم زيت» هل لكم 
ملح هل لكم حاجة, وكان يقوم بها من حيث لا يعرف أخحوه. 


)1١(‏ سورة الشورى, اية: مم. 


دهم 


وبالجملة ينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم, وتتقلد منه 
مدهي قولف القاة هرد انااتري اللفيناقة ذا معلود اولة كفن ان ملت عل 
قضاء الحاجة بل يحتهد في البداية بالا كرام في الزيادة, والايثار والتقديم على 
الأقارب والولد , 

الثالث: وهو السكوت عن ذكر عبوكةه قْ حضركه وغيبته» بل يتحاهل 
عنه و يسكت عن الرد عليه فيا يتكلم؛ ولا ماريه ولا يناقشه, و يسكت عن 
أسراره قلا يبثها إلى غيره ولو أخص أصدقائه ولو بعد القطيعة والوحشة, فإن 
ذلك من لوْم الطبع وحيتث الباطن ع وك عن القدح قُِ احيائه واهله 
وولده وعن حكابة فدح غيره فيهع فإ الذي وناك من بلغك ع ولا" بحو تناع 
أحد عنه فإن ذلك سرور للمبلغ والقائل :واحفاقة عه من اليةةواها: ا 
يفاتح سؤال غرضه ومورده ومصدره, اذ رما يثقل عليه ذ كره أو يحتاج الى ان 
يكذب فيه. 

وبالجملة : سكت عن كل كلام يكرهه حملة وتفصيلاً ) الا قي الأمر 
بالمع روه او التي عن المنكر ولم يجد رخصة في السكوت» فإن ذلك احسان 
اليه وات كرهه. 

أما ذكر مساوئه وعيوبه ومساوىء أهله فهو من الغيبة: وذلك حرام في 
حق كل مسلمء و عرزل فيه اهران 

أحدهما: أن تطالع نفسك فإن وجدت فيه أمرأ مدموماً أنت عاجز عن 
تركه فقس على نفسك حاله. 

انها : أنك إن طلبت أحداً لا عيب فيه لم تجد من تصاحبه فأي الرحاء 
المهذب, وائما الكريم من غلبت فيه ا حاسن المساوىء» فالكريم يلاحظ محاسنه 
واللئم مساوئهء ولا يوحد أحد ليس له مساوىء أو محاسنءوانما الاعتبار للنظر 
فا حب يعمى حسه عن عيوب الحيوب والمبغض عيئه تيرز كل عيب . 

الرابع : على اللسان بالنطق: فإن الأخوة ى) تقتضى السكوت عن المكاره 
تقتضى أيضاً النطق با حاب , اذ الأخوان انما يراد ليستفاد منهم لا ليتخلص عن 
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أذاهم . فعليه أن يتودد اليه بلسانه و يتفقده في أحواله التى يجب أن يتفقد فيها : 
كالسؤال عن عارض أن عرض له؛ واظهار لشغل للقلب بسببه» واستبطاء 
العافية عنه, وكذا جملة أحواله التى يكرهها ان يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها . 

و ينبغي أن يظهر السرور بلسانه مشاركة في السرورء فعنى الأخوة المساههة 
ل لزاه :والقتراء 4 نوق ديك :اذا العيه امك اام البعيرة 1 ونا 
أمره بالأخبار ليزداد حيا . 

ومن ذلك : أن تدعوه بأحب أسمائه اليه في غيبته وحضوره . 

ومن ذلك: ان يثني عليه وعلى أولاده وفعله, حتى عقله وخلقه وهمته وخطه 
وشعره وتصنيفه وجميع ما يفرح به وذلك من غير كذب وافراط. واكد من 
ذلك أن يبلغه ثناء من أثنى عليه مع اظهار الفرح به. 

ومن ذلك: أن يشكره على صنيعه في حفه, بل على نيته وان لم تتمء وأعظم 
من ذلك تأثيرأ في جلب الحبة الذب عنه في غيبته مهها قصد بسوء أو تعرض 
لعرضه بكلام صريح أو تعريض» فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة 
وتبكيت المتعنت وتغليظ القول عليه فالسكوت عنه موغر للصدر ومنفر للقلب 
وتقصير في حق الأخوة . فلك معتيات: 

أحدهما: أن تقدر أن الذي قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضراً ما 
الذي تحب أن يقوله فيك؟ فينبغي أن تقابل المتعرض لعرضه به . 

وثانيها : أن تقدر أنه حاضر أو وراء جدار يسمع قولك و يظن انك ما تعرف 
حضوره» فا كان يتحرك في قلبك من النصرة له ممسمع منه ومرأى ينبغي أن 
تكون في غيبته كذلك. ومن لم يكن مخلصاً في اخائه فهو منافق» والاخلاص 
استواء الغيب والشهادة, واللسان والقلب, والسر والعلانية, والخلوة والجماعة, 
والاختلاف والتفاوت في شيء من ذلك مما ذم في المودة, وهو دخل في الدين 
ووليجة في طريق المسلمين. ومن لم يقدر من نفسه على هذا فالانقطاع والعزلة 
أولى به من المؤاخاة والمصاحبة, فإن حق الصحبة ثقيل لا يطيقه الا محقق, ولا 
جرم أجره جزيل لا تناله الا بتوفيق . 

؟” 


ومن ذلك: التعلبم والنصيحة, اذ الحاجة الى العلم فوق الحاجة الى المال» 
فإذا وجب مواساته وجب مواساة العلم بالطريق الأولى. وان لم يعمل بعد 
تحصيل العلم بعلمه فعليك نصحه لكن في الخلوة لما ذكرناهء ولا تظنن أن في 
ذكر العيوب ايحاش القلب فلا يكون من حقوق الأخوة, لان الايحاش في عيب 
يعلمه صاحبه؛ وان لم يعلم فهو عين الشفقة. وأما ما يعلمه ولا يقدر على دفعه 
فلا يكشف سره فيه ان كان يخفيه, وان كان يظهره فلا بد فيه من النصح, 
بالتعريض تارة و بالتصريح أخرى الى حد لا يؤدي الى ايحاش, وان علمت ان 
النصح غير مؤثر وانه مجبور عليه فالسكوت عنه أولى . 

وأما ها يتعلق بتقصيره في حقك: فالواحب فيه الاحتمال والعفو والصفح 
والتعامى عنه فالتعريض ليس من النصح في شيء. نعم ان كان بحيث يؤدي 
استمراره عليه الى القطيعة فالعتاب في السر خخير من القطيعة, والتعريص به خير 
من التصر يح » والكناية عير ل اكشافهة , والاحتمال خير من الكل . 

الخامس : العفو عن الات و اشترات. والهفوة اما في دينه أو في حقك ., 

أما الأول: فعليك التلطف في نصحه بم تقيم أوده وتجمع شمله وتعيد الى 
الورع والصلاح حاله, فإن لم تقدر وبقى مصرأ فقد اختلف فيه الصحابة 
والتابعون ؛ فذهب أبو ذر الى الانقطاع ورأى ذلك من البغض ف الله ؛ وأما أبو 
الدرداء وجماعة من الصحايبة فذهيوا الى خلافه, وقال أبو الدرداء: اذا تغير 
أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك؛» فإن أخاك يعوج مرة و يستقيم 
خرف وقال ابراهم النخعي : لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنبه بذنبه فإنه 
يرتكبه اليوم و يتركه غدأء وكم من أخ زل ولم يتغير عليه أخوه حتى صار باعثأ 
على هدايتهء ولعله لو ترك لكان باقياً على ذنبه . 

وأنضاً: هذا وقت حاحعه وعقد الأخوة مرصدة لوقت الحاجةع وأي حاحة 
أشد من فقر الدين. فهذه طريقة قوم وهي ألطف وأفقه من طريق أي ذرء 
وطريقته أحسن وأسلم , والأكثرون على خلاف أبي ذر حتى قال الشاعر: 
وأغفر عوراء الكريم ادخحاره 2 واعرض عن شم اللثيم لبكرها 


م" 


وقال 
ولببية نشفياق انا لز ثليه غال تسعيت ان الرحال المهذب 
السادس: الدعاء للأخ في حياته وماته, فتدعو له كما تدعو لنفسك فانه 
دعاء لك على التحقيق. وفي الخبر: اذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال 
له الملك: ولك مثل ذلك »؛ وفي الحديث: «دعوة الأخ لآخيه لا ترد»؛ 
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « مثل الميت في القير مثل 
الغريق يعلق بكل شيء ينتظر 2 ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ أو قريب ». 


السابع : الوفاء والاخلاص . ومعى الوفاء : القايج عل لحب وادامته الى 
المورك :عه دو بعد الوك مع أولاده وأصدقائه, فإن الحب أمر أخروى» فإن 
انقطم قبل الموت حبط 0 وضاع السعي , . ومن ثمرات المودة: ان لا تكون 
بع حب ينين ودنيا . ٠‏ فكيف يادهإوكل ما لأخيه فاليه ترجع فائدته ؛ ومن 
00 أن » يتغير حاله قْ ات 3 ا وات ارتفع شأنه وعظم حاههع 

قال الشاعر , 

ان الكرام اذا ما أسهلوا ذكروا ‏ من كان يألفهم بالمتزل الخشن 

ومن آثار الأخلاص وتمام الوفاء أن يشتد جزعه من المفارقة نفور الطبع من 
صديقه و ينقل عنه ما يوغر الصدر فذلك من دقائق الجهل في التعريف» وس 
الوفاء : أن لا يصادق عدو صديقه . 

الثامن: التخفيف وترك التكلف والتكليف, بأن لا يكلف على أخيه ما 
يشق عليه بل يروح سره عن مهماته وحاجاته, ويرفهه عن تحمله شيئاً من 
أعبائه ع وذ سكمدك مله من حأه ومالء وأا دكلقه التواضع له والتفمد والقيام 
بحقوقه , بل لا يقصد ممحبته الا الله تعالى: تبركاً بدعائهء واسغناساً بلقائه 
واستعانة به على دينه, وتقر با به الى الله بالقيام بحفوقه . وحمل مؤنه . 


؟ 


وتام التخفيف على بساط التكليف أن لا يستحي منه فيا لا يستحي عن 
نفسهى ولا يعترض في نوافل العبادات, و يشاور في كل ما يقصده و يقبل 
اشارته, ولا يخى عنه شيئاً من أسراره» و يرى نفسه دون أخيه» ويحسن الظن 
به ويسبيء بنفسه, فإذا رآه خيراً من نفسه قعند ذلك يكون هو خيراً منه . 


وتنزل نفسك متزلة الخادم لهم فتخدمهم بجميع جوارحك؛ أما الير:فتنطر 
الهم نظر المودة يعرفونها منك» وتنظر الى محاسنهم وتتعامى عن عيوهم» ولا 
تصرف بصرك علهم في وقت اقبالهم اليك وكلامهم معك ؛ وأما السمع: فإن 
تسمع كلامهم متلذذاً بسماعه ومصدقاً به ومظهراً للاستبشار فيهء ولا تقطع 
حديثهم عليهم مرادة ومنازعة ومداخلة واعراضء فإن راهقك عارض اعتذدرت 
اليم » وتحرس سمعك عن سماع نا مكرهزنة 4 وأما اللسات: أن لا ترفع صوتك 
علهم ولا تخاطبهم الا بما يفهمون وقد مر باقي حقوقه؛ وأما اليدان: أن لا 
تقبضهها عن معونتهم في كل ما يتعاطى باليد ؛ وأما الرجلان فأن قشى وراءهم 
مثى الاتباع لا مشي المتبوعين, ولا تتقدمهم الا بقدر ما يقدمونه ولا تقرب 
منهم الا بقدر ما يقر بونه» وتقوم لهم اذا أقبلوا ولا تقعد الا بقعودهم» وتقعد 
حيث تقعد متواضعاً. ومهها ثم الاخاء خفت جملة من هذه الحقوق مثل القيام 
والاعتذار والثناء» فأنها من حقوق الصحبة, وفي ضملها نوع من الأجنبية 
والتكلف. فإذا تم الاتحاد انطوى بساط التكلف بالكلية فلا يسلك فيه الا 
مسلك نفسه, ومهها صفت القلوب استغني عن تكلف اظهار ما فيها . 


المطلب الخامس 


في جمل من آداب المجالسة مع أصناف الخلق 


ان أردت حسن المعيشة فالق صديقك وعدوك بوجه الرضاء من غير ذلة له 
ولا هيبة منهم: وتوقر في غير كبرء وتواضع في غير مذلة» وكن من جميع امورك 
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في أوسطها: كلاطر في قصد الأمور في ذميىم. ولا تنظر في عطفيك» ولا تكثر 
الالتفات؛ ولا تقف عل الجماعات, واذا جلست فلا تستوفز, وتحفظ من 
تشبيك أصابعك» والعبث بلحيتك وخاتقك, وتذليل أسنانك», وادخال أصبعك 
في أنفك, وكثرة بصاقك وتنخمك؛, وطرد الذباب عن وجهك, وكثرة القطي 
والتثاؤب في وجوه الناس وف الصلوات وغيرها. 

وليكن مجلسك هادئاً وحديثك منظوماً مترتبأ. وأصغ الى الكلام الحسن من 
حدثك من غير اظهار تعحب مفرطء ولا تسأله اعادته, واسكتث عن المضاحك 
من الحكايات. ولا تحدث عن اعجابك بولدك وجاريتك وشعرك وتصنيفك 
وسائر بها عخضك.. نولا تفرظ الدينة كالرات: ول تقبذل كالعييد»: توق كثرة 
الكحل والاسراف في الدهن, ولا تلح في الحاجات, ولا تشجع احداً على 
الظلمء ولا تعلم ولدك وأهلك فضلاً عن غيرهم مقدار مالك» فأنهم أن رأوا 
قليلاً هنت اليهم وان كان كثيراً لا تبلغ قط رضاهم, واجفهم من غير عنف 
ولن لهم من غير ضعف» ولا تهازل امتك ولا عبدك فيسقط وقارك , 

واذا خاصمت فتوقرء وتحفظ من جهلك, وتحجسب عجلتك» وتفكر في 
ححتك» ولا تكثر الاشارة بيدك؛ ولا تكثر الالتفات الى من وراءك» ولا تحث 
ركبتك» واذا هدأ غضبك فتكلم . 


وان قربك مظان فكن ,من عل عد القانء :وان اسعرسل النلك :قلا تامن 
من انقلابه عليك»: وارفق به رفقك بالصبي », وكلمه بما يشتبيه, ولا يحملنك 
لطفه بك إلى أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه, فإن سقطة من هذا دابة 
ا ينعس وزلة لا تقال. وأترك الغيبة والكذب» واحفظ السرء وأقلل الحوائج , 
وهذب الألفاظ , والأعراب في الخطاب أحسنء وذاكر بأخلاق الملوك» وأقلل 
المداعبة» وأكثر الحذر منهم وان ظهرت المودة, ولا تتحشأ بحضرتهء ولا تتخلل 
بعد الأكل عنده. وعلى اللك أن يتحمل كل شيء الا افشاء السر والقدح 
للملك والتعرض للحرم . 

واياك وصديق العافية فأنه أعدى الأعداء. ولا تحمل مالك أكرم من 
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عرضك» واذا دخلت مجلساً فابدا بالتسلمء ولا تتخط لمن سبق. والخجلوس 
حيث اتسع» وحيث تكون أقرب الى التواضع أولى . 


والأدب أن تحبي بالسلام من قربت منه عند الجلوس, ولا تجلس على 
الطريق فان وقع فغض البصرء وانصر المظلوم,. وأغث الملهوف» وأعن 
الضعيف, وارشد الضال» ورد السلام» واعط السائل وأمر باللعروف وأنه عن 
المنكرء ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن بمينك ولكن عن يسارك أو تحت 
قذمك: السبترىئ». 

ولا تجالس العامة فإن فعلت فأدبهم ترك الخوض في حديثهم وقلة الاصغاء 
0 أراجيفهم , والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم وقلة اللقاء لهم مع الحاجة 
الهم . 


واياك أن تمازح لبيباً أو غير لبيبء اللبيب يحقد عليك والسفيه يجترىء 
عليك, لأن المزاح يخرق الهيبة» و يذهب ماء الوجه, و يعقب الحقد, و يذهب 
بحلاوة الود ويشين فقه الفقيه» ويجرىء السفيه. و يسقط المنزلة عند الحكبمء 
ومقته المتقود, ويميت القلب. و يباعد عن الرب, ويكسب الغفلة» و يورث 
الزلة» وبه تظلم السرائر وتوت الخواطر وتتبين العيوب . و يقال: لا يكثر المزاح 
الا من سخف أو بطر. ومن بلي في مجلس مزاح فليقل قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قاله قبل أن يقوم من محلسه غفر له ما 
كان في مجحلسه ذلك » . 


في حق المسلم والرحم والجوار والمل 


وأخص امخالطة القرابة» وذو الرحم الحرم أ كدء ومنهم حق الوالدين ١‏ كد. 
وحق الصحبة لها درجات: الصحبة في الدرس والمكتب أ كد ثم صحبة السفر 
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والصداقة اذا قويت صارت أخوة, فإذا زادت صارت محبة» فإذا زادت صارت 
خلة . وامحبة ما يتمكن من حبة القلبء والخلة ما يتخلل القلب . 


حقوق المسلم: ان تسلم عليه اذا لقيته» وتجيب اذا دعاكء وتشمته اذا 
عطس » وتعوده اذا مرض » وتشهد جنازته اذا مات. وتبر قسمه اذا أقسم عليه 
وتنصح له اذا استنصحك: وتحفظه .ظهر الغيب اذا غاب: ومحب له ما حب 
لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. ورد في جميم ذلك أخبار وآثار. 


ولا تؤذي أحداً بفعل وقول وتتواضع لكل مسلمء ولا تتكبر عليهم» ولا 
تبلغ بعضهم ما تسمع من بعضء ولا تزيد في الهجر على ثلاثة أيام: ويحسن 
على كل من قدر على الاحسان عليه ما استطاع لا ميز بين الأهل وغير الأهل. 
ولا يدخل على أحد مهم الا بأذنه, بل يستأذن ثلاث فإن لم يؤذن له انصرف, 
ويخالق الجميع بخلق حسن, ويعاملهم بحسن طريقه. فإنه اذا أراد لقاء 
الكاهل. بالتلم «والقافي. جالققه «والقق, باليمار ان بوتائقو» .وبيوقر 'القاية 
ويرحم الصبياد. 


ومن تمام توقير المشايخ : أن لا يتكلم بين أيديهم الا باذن» وفي الخبر: اما 
وقر شاب شيخاً الا قيض الله له في سنه من يوقره ». وني هذا اشارة الى دوام 
الحياة فليتنبه لهء فلا يوفق لتوقير الشيوخ الا من قضى له بطول العمر. 


و يكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه رفيقاً» ولا يعد مسلماً بوعد الا 
وبي بهء وأن ينصف الناس من نفسهء ولا يأتي الهم الا ما يحب أن يوق 
اليه, وان يزيد توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته فينزل الناس منازهم » 
وان يصلح ذات البين بين الملمين مهيا وجد اليه سبيلاء وأن يستر عورات 
المسلمين كلهم حتى الحدود, كيا قال صل الله عليه وسلم لماعز لما أخبره: لو 
سترتئه يثوبك كان را لك ؛ وقال أبو بكر الصديق : لورانت اد على حد 
من حدود الله ما أخذته ولا دعوت له أحدأ حتى يكون معي غيري . 
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و ينبغي أن يتقى مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوه الظن والستتهم 
عن الخية ‏ نهم اذا عصوا الله ذكرة وكات هو لنت فيه كان :شريكاء وأن 
يشفع لكل من له حاجة من المسلمين عند من له منزلة عنده فيسعى في قضاء 
حاجته مما يقدر عليه, وان يبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام؛ و يصافحه عند 
السلام» وأن يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مها قدرء 
ويرد عنه ويناضل دونه و ينصره» وأن يشمت العاطس ثلاثا, واذا زاد فهو 
ركام : يقول العاطس : الحمد لله عل كل حالء و يقول الذي يشمته: يرحمكم 
اللهء و يرد العاطس قيقول : يهديكم الله و يصلح بالكم . 

وأيضاً: اذا بل بذي شر ينبغى أن يجامله و يتقيهء» وأن يتجتب مخالطة 
الأغنياء » ويختلط بالمساكين ويحسن الى الآ يتام؛ و يفعل النصيحة لكل مسلمء 
والجهد في ادخال السرور على قلبه. قال معروف الكرخي, من قال كل يوم 
ثلاث مرات: اللهم أصلح أمة محمدء اللهم أرحم أمة محمدء اللهم أفرج عن 
أمة محمد كتبه الله من الآ بدال. 

و ينبغي أن يعود مرضاهم, والمعرقة والاسلام كاف في اثبات هذا الحق 
ونيل فضله. وآدابه: خفة الجلسةع وقلة السؤال, واظهار الرقة, والدعاء 
بالعافية» وغض البصر عن عورات الموضع . وأديه عتد الاسعذان: أن لا يقابل 
الباب و يدق يرفق» ولا يقول: أنا إذا قيل: من» ولا يقل: يا غلام» لكن 
يحمد و يسبح. وني الحديث: «تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على 
جبته أو على يده و يسأله كيف هو». 


قال عثمان رضى الله عنه: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: « يسم الله د الرحيم » أعيذك بالل الأحد الصمد لم يلد ونم يولد وم 
يكن له كفواً أحد من شر ما تحد » قاله مراراً. 

ودخل صل الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه وهو مريضء فقال ل : 
«قل: اللهم أني أسألك تعحيل عافيتك, أو صبراً على بليتك» أو خروجاً من 
الدئياأ » فأنك ستعطى أحداهن . 
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ويستحب للعليل ا أن يقول : أعوذ بعرة الله وقدرته من شر ما اجد:. 
وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه: اذا اشتكى أحدكم بطنه فليسأل امرأته 
شيئاً من صداقها فيشتري به عسلاً فيشر به بماء السماءء فيجمع له اهنيء المريء 
والقيفاء الكنارلة:. 


وآداب المريض: حسن الصير وقلة الشكوى والضجرء والقرّع الى الدعاء 
والتوكل بعد الدعاء على خالق الدواء, قال صلى الله عليه وسلم: «يا أبا 
هريرة» ألا أخبرك بأمر هو حق» من تكلم به في أول مضجعه من مرضه ناه 
الله من النارء قلت: بلى يا رسول الله قال : تقول : لا اله الا الله يحيي ويميت 
وهو حي لا بموت, سبحان رب العباد والبلاد والحمد لله كثيراً طيبأ مباركاً 
فيه على كل حالء الله أكبر كبرياء ر بنا وجلاله وقدرته بكل مكان, اللهم أن 
ايض أمرضتني لتقبض ر وحي ف مرصي هذا فاجعل روحي قُْ أرواح من 
سبقت لهم منك الحسنى , و باعدني من النار كيا باعدت أولياءك الذين سبقت 


هم منك الحسبى » . 


والاعتبار وترقيق القلب . 


وأدب المعزي: خفض الجناحء واظهار الحزن,» وقلة الحديث» وترك 
العس. 

وأدب تشييع الخئارة : دوام الخشوع ع وترك الحديثع وملاحظه الميت, 
والتذكر في الموت, والاستعداد له, وأن ممثى أمام الجئازة بقربهاء والاسراع بها . 

وجملة الكلام : ان لا تستصغر أحداً منهم حياً كان أو ميتاً فتبلك لأنك لا 
تدرف" لعل عون معنف وان كان فاسقاً فلعله يختم بالصلاح ونختم أنت مثل 
حاله, ولا تنظر الهم بعين التعظم في دنياهم فإن الدنيا صغيرة الى اللهء واذا 
عظمت يستحق القتء ولا تبذل دينك لدنياهم فتصغر في أعيهم ثم تحرم 
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تطمع فها في أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغرض» ولا تطمع أن يكون لك 
في الغيب والسر كا في العلانية, فذلك طمع كاذب وأنى تظفر بهء ولا تتكير 
علهم لاستغنائك عنهم فإن الله يلجئك الهم عمّوية على فعلك, واذا قضى أحد 
حاجتك فهو أخ مستفاد فإن لم يقض فلا تعاتبه فيصير عدوا. ثم انك لا تقدر 
مقاساته . 


ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه محايل القبول فلا يسمع منك و يعاديك, 
ولا تعظ اله ارسالاً من غير تنصيص عل أحدع واذا رافك عي كيرا فأ شك :الل 


الذي سخرهم لك واستعذ بالله أن يكلك اليم واذا رأيت شرا أو بلغك منهم 
غيبة أو أصابك منهم ما يسوءك فكل أمرهم الى الله واستعذ بالله من شرهم» 
ولا تشغل بالمكافأة فيزيد الضرر و يضيع العمرء ولا تقل لهم: لم لا تعرفون 
فدرىي وموضعى » واعتقد أنك لو استحمققفت ذلك لجعل الله لك موضعاً في قلوهم 
بنحمهم صموتا عن ياطلهم . 


وأحذر صحية أكثر الناس : فأتهم أن صحبوك لا يقيلون العثرة» ولا يغفرون 
الزلة» ولا يسترون العورة ويحاسبون على النقير والقطمير» ويحسدون على القليل 
والكثيرء ينتصفون ولا ينصفون» و يؤاخذون ولا يعفون, يعيروت الاخوات بالغيمه 
واليتان؛ فصحبة أكثرهم خسراتن؛ وقطيعتهم رجحان, ان رضوا فظاهرهم 
املق وان سخطوا فباطنهم الحنق. ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب, يقطعود 
بالظنون و يتغامزون وراءك بالعيون» و يتر يصون بصديقهم من الحسد ريب 
المنون» يحصون عليك العثرات في صحبتهم ليجبهوك بها في غضبهم ووحشهم . 


ولا تعول على مودة من لم تخبره في حق الخبرة, بأن تصحبه مدة في دار أو 
موضع واحد. فتجر به في عزله وولايته وغناه وفقره» وتسافر معه أو يعاملك في 
الدينار الدرهم» أو تقع في شدة فتحتاج اليه. فإن رضيته في هذه الأحوال 
فاتخذه أنا لك ان كان كبيراً أو ايناً ان كان صغيراً أو أخاً ان كان مثلك. 
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المطلب السابع 


حقوق الجوار 

اعلم: أن للجوار حقاً وراء ما يقتضيه أخوة الإسلام؛ وفي الحديث: 
«الجار المسلم ذو الرحم له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الاسلام وحق 
الرحم, والجار المسلم له حقان: الجوار والإسلام؛ والجار الكافر له حق واحد 
للحوار » . 

وليس حق الجوار كف الأذى فقّط بل احتمال الأذى» بل لابد من الرفق 
واسداء الخير والمعروف . يقال : ان الفقير يتعلق بجاره الغني يوم القيامة و يقول : 
يا رب سل هذا لم منعنى معروفه وسد بابه دوني . 

وجملة حق الجار: أن يبدأ بالسلام؛ ولا يطيل معه الكلام» و يكثر عن 
حاله السؤال؛ ويعوده في المرضء و يعزيه في المصيبةء و يقوم معه في العزاء, 
ويبنئه في الفرح» و يظهر الشركة في السرور معه. و يصفح عن زلاته ولا يطلع 
من السطح الى عوراته: ولا يضايقه في وضع الجذع على جداره: ولا في مصب 
لماء من ميزابه, ولا في مطرح التراب في فنائه, ولا يضيق طريقه الى داره» ولا 
يتبعه بالنظر فها يحمله الى داره؛ و يستر ما ينكشف له من عوراته, و يعينه اذا 
نابته نائبة» ولا يغفل عن تعهد داره عند غيبته ولا يتسمع عليه كلاماً, 
ويغض بصره عن حرمهء ولا يديم النظر الى خادمه. و يتلطف لولده في 
كلامه, و يرشده الى ما جهله من أمر دينه ودنياه. هذا الى جملة الحقوق التي 
ذكرناها للمسلمين عامة. 

قال صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ما حق الجار, ان استعان بك أعنته؛ 
وان استفرضك أقرضتهء وان افتقر جدت عليه, وان مرض عدته, وان مات 
اتبعت جنازته, وان أصابه خير هنأته, وان أصابه مصيبة عزيته» ولا تستطيل 
عليه بالبناء فتحجب عنه الريح الا بأذنه» واذا أشتريت فاكهة فأهد له فان لم 
تفعل فأدخلها سرأء ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدهء ولا تؤذه بقتار قدرك 
الا أن تغرف له مها؛ أتدرون ما حق الجار» والذي نفسي بيده لا يبلغ حق 
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الجار الا من رحمه الله ». هكذا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه 
صلى الله عليه وسلم . 
المطلب العاشر 
حقوق الاقارب 
قال صلى الله عليه وسلم: «يقول. الله: أنا الرحمن, وهذه الرحم, شققت 
ها اسم من أسمى فن وصلها وصلته, ومن قطعها بتته »؛ وقال صلى الله عليه 
وسلم : من سره أن ينسأ له في أثره و يوسع له في رزقه فليتق وليصل رحمه » . 


روى أن عمر رضى الله عنه كتب الى عماله: مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا 


حقوق الوالدين والولد 
أعلم : أن 1 كد الحقوق القرابة وآ كدها قرابة الولاد. قال صلى الله عليه 
وسلم : (« بر الوالدين أقضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل 
الله » ؛ وقال: «بر الوالدة على الوالد ضعفان »؛ وقال « الوالدة أسرع اجابة؛ 
قيل: يا رسول الله ولم ذلك؟ قال: هي أرحم من الأب ودعوة الرحيم لا 
قط » . 


وطاعة الأ بوين واجبة في الشيهات وان لم تجب في الحرام الحض» وليس 
لك أن تسافر في مباح أو نافلة الا بأذنهاء والمبادرة الى الحج ‏ الذي هو فرض 
الإسلام كالنفل: لأنه على التأخير, والخروج لطلب العلم نفل الا اذا 
كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك . 
قال انس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الغلام يعق عنه اليوم السابع 
ويسمى وماط عنه الأذى» فإذا بلغ ست سنين أدبء فإذا بلغ تسع سنين عزل 
فراشه, فإذا بلغ ثلاث عشرة ضرب على الصلاة؛ فإذا يلغ ست عشرة زوجهء 
نم أخذ بيده وقال: أدبتك وعلمتك وأنكحتك؛, أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا 


وعدابك قِ الآخرة 1 . 


وقيل : ولدك ريحانك سبع وخادمك تسعاى ثم هو عدوك أو صديقك . قال 
صلى الله عليه وسلم: «حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على 
ولده»» وقال صلى الله عليه وسلم : اذا استصعبت على أحدكم دابته, وساء 
سوء خلق زوجته لواحد من أهل بيته فليؤذن في أذنه » . 

المطلب الحادي عشر 
حقوق الملك 

وهو أما ملك النكاح وقد مرء وأما ملك المين؛ وهو آخر ما أوصى به رسول 
لله صلى الله عليه وسلمء قال: « أتقوا الله فيا ملكت أمانكم, أطعموهم ثم 
تأكلون واكسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون» فا أحبيتم 
فأمسكوا وما كرهتم فبدلواء ولا تعذبوا خلق الله فإن الله ملككم اياهم ولو شاء 
ملكهم اياكم » ؛ قال صلى الله عليه وسلم: «اذا ابتاع أحدكم الخادم فليكن 
أول شىء يطعمه الحلوى فأنه أطيب لتفسه », رواه معاذ؛ وقال صلى الله عليه 
وسلم 1 اذا أ أحدكم خادمه بطعامه فليمسكه فليؤكله معه وان لم يفعل 
فليناوله »» رواه أبو هريرة.. 

فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته وكسوته, ولا يكلفه فوق طاقته» 
ولا ينظر اليه بعين الكير والازدراء» وأن يعفو عن زلته, و يتفكر عند غضبه 
عليه بهفواته أو جتايته في معاصيه, وجنايته على حق الله وتقصيره في طاعته؛ 
مع أن قدرة الله عليه فوق قدرته عليه. 


سس 


وأختار الأول : سفيان الثوري وابراههم بن أدهم وداود الطائي والفضيل بن 
عياض وسليمان الخواص و يوسف بن اسباط وحذيفة المرعشي و بشر الحاني؛ 
واختار الثاني سعيد بن المشتين والشعبي وان أي 05 وهشام سس عروه وابن 


شبرمة وشريح وشريك بن عبد الله وابن عيينة وابن المبارك والشافعي واحمد بن 


حنبل وجماعة كثيرة . 
المطلب الثاني 
ف فوائد العزله 
وهي سسا ه 


الأولى: الفراغ للعبادة والفكر, والاستثناس مناجاة الله تعالى عن مناجاة 
الخلق» والاستكشاف بأسرار الله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة وملكوت 
السموات والأرضء, فإن ذلك يستدعي فراغاً ولا فراغ مع الخالطة؛ فالعزله 
وسيلة اليه. ولذلك تبتل رسول الله صل الله عليه وسلم في ابتداء أمره في جبل 
حراء» وانعزل اليه حتى قوي فيه نور النبوة» فكان الخلق بحيث لاا يحجبونه عن 
الله تعالى, فكان ببدنه مع الخلق و بقلبه مقبلاً على الله تعالى . 
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ولن يتسع للجمع بين امخالطة ظاهراً والاقبال على الله سرأ الا قوة النبوة فلا 
ينبغي أن يغتر كل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك, ولا يبعد .أن تنتهي درجة 
بعض الأ ولياء اليه. وقد نقل عن الجنيد أنه قال: أنا أكلم الله منذ ثلا ثين 
سنة والناس يظنون أني أكلمهم . وهذا انما يتيسر للمستغرق يحب الله استغراقاً 
لا يبق لغيره فيه متسع, وهذا غير منكر اذا لأنسان ربما يلق همه في أمر من أمور 
دنياه ويخالط ولا يحس بهم ولا يسمع أصواتهم » وأمر الآخرة أعظم عند العقلاء 
من ذلك . 
تحقق في معرفة الله فالتجرد له أفضلء فإن المطلب الأعلى ان بموت الانسان محبأ 
لله عارفاً بالله » وأصل ذلك الخلوة والعزلة . 

الثانية: التخلص بالعزلة عن المعاصى التى يتعرض الانسات ها غالباً 
بانتخالطة ويسلم هنبا في الخلوة. وهني أر بعة : 

أحدها: الغيبة. وهى التى يتفكه بها الانسان و يتنقلون» فهى طعمتهم 
ولدتهم ,» فأما وافقتهم لمك اوبكت 'فكرض. : يك هم والمستمع اعد 
المغتابين ع أو أنكرتهم فأنغضوكء واغتابوك فأزدادوا غيية ان الغبيةع وربما اننهوا 
الى الاستخفاف والشم . 

وثانيها: الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. فهو أصل من أصول الدين» . 
فان سكت عصيت: الله تعاق». وات انكررت. تترضيتك لأنواع من الضررء وربما 
جره طلب الخلاص هنبا الى معاصي هي أكثر مما نهى عته ابتداء . 

وثالثها: الرئاء. فهو الداء العضال الذي يعسر التحفظ على الآ وتاد 
وال بدال, وكل من خالط التاس داراهم: ومن داراهم راياهم, ومن راياهم 
وقع فيا وقعوا فيه وهلك ى! هلكوا . وأقل ما يلزم فيه النفاق, فأنك ان خالطت 
متعادين 08 تلق كل فاحد 0 بوححه توافقه ا 0 عا 0 
والمالغة فيه ع ولك اك عن كذب ل 5 الأصل أو هو في الزيادة, واظهار 
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الشفقة بالسؤال عن الأحوال بقولك: كيف أنت وكيف أولادك وأنت فارع 
ورابعها: مسارقة الطبع لما يشاهد من أخلاق الناس وأعمالهم. فهو 
داء دفين قلها يتنبه له العقلاء فضلاً عن الغافلين. ومن جالس فاسقا مدة يرى 
5 نفسه أنه لا يستثقل الفساد مثل استثقاله قبل ذلك» اذ يصير الفساد بكثرة 
الشاهدة هيناً على الطبع ويسقط استعظامه, فإذا طالت صحبته أوشك أن 
بتخلل القوة الرادعة و يذعن لطبع للميل اليه أو دونهء ومن طال مشاهدته 
للكبائر استحفر الصغائر من نفسه ثم أثم بالا ما بلغ. 
الخوض فها والتعرض لأخطارهاء وقلا تخلو البلاد عنبها. 
الرابعة: الخنلاص من شر الناس من الغيبة وسوء الطن بك والتهمه عليك, 
والاقتراحات والأطماع الكاذبة التي يعسر الوفاء بهاء وربما يسيئون الفلن بسبب 
تومهم » قال المتنبى : 
إذا ساع فعل ال مرء د[ عد ظنونه وصدق مأ بعتاده من بوهم 
وعادئ محبيه بقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم 


الخامسة: ان ينقطع طمع الناس عنك و ينقطع طمعك عنهم . 

أما انقطاع طمعهم عنك ففيه كل الجدوى, لآن رضا الئاس غاية لا 
تدر فأشتغال المرء بصلاح نفسه أولى» ومن عمم الناس كلهم بالحرمان 
رضوا عنه كلهم ولو خصص استوحسوا. 

وأما انقطاع طمعك عنم : فان من نظر الى زهرة الدنيا وزينتها تحرك حرصه 
وانبعث بقوة الحرص طمعه, ولا يرى الخيبة في أكثر الأطماع فيتأذى بهء ومهما 
اعتزل مم يشاهد ولم يشته وم يطمع . ومن شاهد زينه الحياة الدنيا فاما اك 
يقوى دينه و يقينه فيصبرء والصبر أمر من الصبرء ويحتال في طلبها فيلك في 
الدنيا بالطمع الذي يخيب في أكثر الأوقات» وفي الآخرة بايثاره متاع الدنيا 
على ذكر الله تعالى. 
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السادسة: الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقاء ومقاساة أخلاقهم فإن 
رؤية الثقيل هي العمى الأصغر. وأيضاً: في رؤية الثقيل خوف ارتكاب غيبته 


واستنكار ما هو صنع الله تعالى . 


وفي العزلة أمان من جميع هذه الآفات. 


المطلب الثالث 
افات العزلة 


وهي سح ٠‏ 

الأولى: التعليِ والتعلم. وهما أعظم العبادات ولا يتصورا الا بانخالطة, 
والعزلة قبل تعلم المفروض من العلم عصيانء فن يقدر على التبرز في علوم 
الشرع والعقل غاية المخسران, ولذلك قال النخعي وغيره: تفقه ثم اعتزل. الا 
أن المراد ينبغي أن لا تكون اقامة الجاه والاستكثار بالأصحاب والأ تباع, 
والتقدم على الأقرات» والتقرب عند السلطانء وتولى الأعمال» واجتلاب 
الأموال, لأن هذه الأمور هلاك الدين. 

وأيضاً: أن يتعلم علماً هو سبب لأثاره الخوف من الله لا ما يتوصل به 
الى أفحام الأقران والمنافسة والمباهاة: كطلب الكلام الجدلي, والفقه الخلايء 
والمواعظ المزخرفة, اذ العزلة خير من تعلم هذه. فإن صودف طالب لله ومتقرب 
الى الله فالاعتزال عنه وكتمان العلم عنه أكير الكبائر. الا أن مثل ذلك في 
بلد كبير في زماننا هذا واحد أو اثنين. 

ولقد صدق أبو سليمان الخطابي حيث قال: دع الراغبين في صحبتك 
والتعلم منك, فليس لك منهم فاك ول حال اخواث الحلانية. اعداء. الشر اذا 
اقوك تقلقوك واذا غبت عنهم سلقوك» ومن أتاك مهم كان عليك رقيباً وإذا 
خرج كان عليك خطيباً, أهل نفاق وغيبة وغل وخديعة: فلا تغتر باجتماعهم 
عليك فا غرضهم العلم بل الجاه والمال, وان يتخذوك سلما إلى أوطارهم وخارا 
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في حاحاتهم » ان قصرت في غرض من أغراضهم كانوا أشد أعدائك؛ ثم يعدون 
ترددهم عليك دالة عليك, ويرونه حقاً واجبأ لديك. و يعرضون عليك أن 
تبذل عرضك وجاهك ودينك, فتعادي عدوهم ونتنصر قريبهم وخادمهم وولييم» 
وتنتهض هم سفهاً وقد كنت فقهآ» وتكون لهم تابعاً حسيساً بعد أن كنت 
متبوعا رئيسا . 

وهذا كلام حق وصدق رحم الله من قاله» فأنك ترى المدرسين في رق دام 
وتحت حق لازم ومنة ثقيلة ممن يتردد اليم, فكأنه هدي تحفة اليه فيرى حقه 
واجباً عليه ورما لا يختلف اليه ما لم يتكفل له على مساعدة أغراضه الفاسدة 
الذميمة . ثم المدرس المسكين قد يعحز عن القيام بذلك و يبذل دينه وعرضه بي 
أبواب الظلمة لأحل أغراضهم الذميمة ومع ذلك نسبوه الى الحمق وقلة القييز 
والقصور عن درك مقادير الفضل, وسلقه السقهاء بألسنة حداد؛ وثاروا عليه 
ثورات الأساود والأسادى ومع هذا كله تمنيه نفسه بالا باطيل وتدليه بحبل 
القرورة طون 1ن افيه مريدا وجه الله واذاعة شرع رسوله وناشرأ دين الله 
ويصير المسكين ضحكة الشيطان و يؤول سعيه وجده الى الخسران» وكيف لا 
وليس فساد الزمان الا بكثرةٌ هؤلاء الفقهاء أولى الضلال النذلان. 

الثانية: النفع والانتفاع » لأن كلا منها بامخالطة, فا نحتاج الى الكسب في 
جهاد الخالطة, وما كان معه ما يقنع به فالعزلة أفضل وأولى الا أن يريد 
التكسب ليتصدق» فهو أفضل من العزلة لأجل النوافل لا لأجل التحقق في 
معرفة الله تعالى ومعرفة علوم الشرع, ولا من العزلة للأقبال بكنه الهمة على الله 
والتحرد به للذكر. وأما النقع فأما ماله أو ببدنه» فيقوم بحاجات المسلمين 
حسبة لله على حدود الشرع, فهو أفضل من العزلة بنوافل الصلوات والأعمال 
البدنية . وأما الأعمال القلبية من المعارف قلا معادل لها أصلاً وقطعا . 

الثالثة: التأديب والتأدب. بكسر النفس» وقهر الشهوات بتحمل أذى 
الناس. وهو أفضل من العزلة لمن لم تتهذب بعد أخلاقه,» كخدام المتصوفة في 
الزمان الأ ول؛ اذ هم اليوم توسلوا بالخدمة الى انتفاع المال والتكبر بالاستتباع . 
وأما التأديب فهو حال شيخ المتصوفة معهم فلا بد له من الخالطة, وحاله معهم 
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حال المعلم مع المتعلم وحكمه حكمه, و يتطرق اليه دقائق الآفات ما يتطرق الى 
نشر العلم كالرئاء, إلا أنه أقل فيهم من غيرهم ولذلك قل أهله. 

الرابعة: الاستئناس والايناس . وذلك قد يكون حراماً كمجالس الغيبة 
واللهوء وقد يكون مباحاً في الدين كالأنس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى . 
ويستحب اذا كان الغرض ترو يح القلب؛ فإن القلوب اذا أكرهت عميت» 
ومهها كان في الوحدة وحشة. وفي المحالسة ترو بح القلب فهي أولى اذا كان في 
بعض أوقات الهار. وربما يكون أفضل فى حق البعض دوت البعض» فليتفقد 
فيه أحوال القلب وتأمل أحوال الجليس ثم أجلس معه. 

الخامسة: فى نيل التواب وانالته. أما النيل: فبحضور الجنائز وعيادة 
المرضى وحضور العيدين والجمعة والجماعات. وهؤلاء سما حضور الجمعة 
والجماعات ‏ واجب وليس في العزلة ما يعادله, اللهم الا نادراً. وأما الانالة 
فهي فتح بابه للتعزية والتهنثة أو العيادة وكذا! الزيارة ان كان عالماً. فني هذه 


الصور ينبغى ي أن يورك تواب هذه يافاتها و يرجح ما نرجح . 


السادسة: التواضع. فأنه من أفضل المقامات ولا يقدر عليه من 
الوحدة؛ وقد يكون الكير أيضاً سبباً في اختيار العزلة: ومانعه عن الخالطة أن 
لا يوقر في ا محافل ولا يقدم, أو يرى الترفع عن عنالطتهم أرفع حله وأبق لطراوة 
ذكره بين الناس . وقد تر لم كونا عن اتليس مناه فففة من الت مثرا 
علها؛ وعلامة ذلك أن يحب أن يزار دون أن يزورء وو يفرح بتقرب العوام 
والسلطان واجتماعهم على بابه وتقبيلهم يده على سبيل التبرك» فلا تكون عزلته 
للاشتغال بنفسه. وي ذلك جهل من وجهين : 

أحدهما: أن التواضع وامخالطة لا تنقص من منصب من هو كبير بعلمه أو 
دينه, وكان الى صل الله عليه وسلم وأصحابه يتواضعون غاية التواضع . 

وثانمه| : أن الخلق لا يغنون من الله سيفاً وان ضرره ونفعه بيد الله وان من 
طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس؛ يل رضا 
الناس غايه لا ندرك . 
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السابعة: التجارب. اذ العقل الغريزي كاف بها في مصالح الدين 
والدنياء فينبغي أن يتعلم أولا ويحصل ما يكفيه من التجارب ثم يعتزل. ومن 
حملة ذلك: الأخلاق الذميمة في النفس من الحقد والحسد والغضب ونحو ذلك. 
فأنها دفينة في النفس ما يسلم المعتزل عنها و يظن نفسه خالية عنهاء» وعند 
المخالطة تتحرك و يظهر خبثها فلها في أظهار الخبائث فائدة جليلة . 

اذا عرفت فوائد العزلة وآقاتها» فينبغى أن ينظر الى الشخص وحاله: 
و يقاس الغاثت اللقامال وافقس فوشن التق بو رشقم الأ فال يروف وقع في 
مدح العزلة أو مدح الخالطة من كلام الصوفية والحكماء فليس ذلك على 
اطلاقه, بل ذلك حكاية غالب أحواله, فلا تغتر بذلك» اذ لكل شخص حال 


وأما آداب العزلة فهي : أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس أولاً» ثم طلب 
السلامة من الاشرار ثانياً, ثم الخلاص من آفات الاختلاط ثالثاًء ثم التجرد 
بكنه الهمة لعبادة الله رابعاً: ثم ليكن في خلوته مواظباً على العلم والعمل 
والذكر والفكر, ليجتني ثمرة العزلة» ولمنع الناس عن أن يكثروا غشيانه 
وزيارته فيشوش عليه وقته» وليكف عن السؤال عن أخبارهم والأصفاء الى 
أراجيف البلد, فإن كل ذلك ينغرس في القلب حتى ينبعث في أثناء الصلاة أو 


وبالجملة: يقطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله وليقنع باليسير من 
المعيشة والا اضطره التوسع الى الناس» وليكن له أهل صالحة أو جليس صالح 
لتستريح نفه اليه عن كد المواظبة في اليوم ساعة ففيه عون على بقية 
الساعات . ولا تم له الصبر قي العزلة الا بقطع الطمع عن الدنيا وا قاض 
اهلها. وطريق ذلك ان لا يقدر لنفسه عمرا طويلا بل يصبح على أنه لا مسى 
ومسي على أنه لا يصبح» فيسهل عليه صير يوم واحدء والا فلا يسهل عليه 
الصبر عشرين سنة أو قدر تراخي الأجل . 

وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القير مهها ضاق قلبه من الوحدة, 
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وليتحقق أن من لم يحصل في قلبه من ذكر الله ومعرفته ما يأنس به فلا يطيق 
ونحفلة الوشة ريق لوقت :ون انين بذكن الله ومفر عه قال يزيل اموت انس 
اذ لا يهدم الموت محل الأنس والمعرفة بل يبق حباً معرفته وأنسه فرحاً بفضل الله 
تعالى عليه ورحمته, كيا قال تعالى فى الشهداء: «ولا تحسين الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرزقون فرحين مما آتاهم الله من 
فضله .2١(*‏ وكل متجرد لله في جهاد نفسه فهو شهيد مهما أدركه الموت اذ 
الجهاد الأكير جهاد النفس . 


ل 
(1) -سورة آل عمران؛ اية: 154. 
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3 
الأصل السابع 
فى اداب السفن 
اعلم : أن السقر أما ظاهر بالبدن أو باطن بالقلب عن أسقل السافلين الى 
ملكوت السيمواتتة:, وهدا أشرف من الأول لكن كات قيه خطب خطير 
وغموض السبيل مم يستغن فيه عن مرشد ودليل» و يتوقف أيضاً على القناعة 
بالعيش القليل عن الحظ الحليل ‏ اندرست مسالكه وانقطعت فيه الرفاق» 
وخلت عن الطائفين متنزهات الأنفس والأفاق. قنحن نذكر شروطه وادابه في 
57 
المطلب الأول 
الآأداب من أول الهوض إلى آخر الرجوع 
وأعلم: أن للسفر فوائد وأقساماً: 
القسم الأول: طلب العلم. وهو اما واجب أو نفل بحسب كون العلم 
واجباً أو تفلاً؛ وذلك أما بأمور دينية» وني الخير: « من سلك طريقاً يلتمس 
فيه علماً سهل الله له طريقاً الى الجنة »؛ وأما علم بأخلاقه في نفسه وذلك 
أيضاً مهم في سلوك طريق الآخرة. ولا يمكن الاطلاع على أسرار باطنه وخبائث 
صفاته مثل ما يطلع عليه بالسفرء حتى أنه يسمى بالسفر بأنه يسفر عن 
الأخلاق, وذلك لأن النفس فيا بين مألوفاتها لا تظهر خبائث أخلاقها فإذا 
فارقها انكشفت؛ وأما علم بآنات الله في أرضه اذ في مشاهدتا فوائد 
للمستبصرء وذلك لأنه ما من شىء الا وهو شاهد لله تعالى بالوحدانية ومسبح 
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له بلسان ذلق لا يدركه الا من ألتى السمع وهو شييت “آم اللاجدون المفترون 
بظاهر زهرة الدنيا فهم عن السمع معزولون» وعن آيات ريهم محجو بوك؛ يعلمون 
ظاهراً من اللحيأة وهم عن الآخرة غافلول؛ وما ارين بالسمع : السمع الظاهرى 
بل السمع الذي يسمع كلام الجدار من الود اذ قال الحدار: لم تشفنى ؟ قال 
الود : سل من يدفني فإل الححر الذي ورافي ١‏ يت ركنى وران . وما من درة ىق 
الأرض والسموات الا ولوحدانيبا شاهدات ولكن لا يفقهون تسبيحهم . 
ومثل هذا السمع واستقراء الأسطر المكتوبة بالخطوط الاهية على صفحات 
الكائنات لا يحتاج الى السفرء بل يمكن وهو في بيته قعيد لمن ألق السمع وهو 
به شهيد. تأعتير هذا الملك مملك الدنيا فأنه يقل بالاضافة الى كثرة الخلق 
طلابه؛ ومهها عظم المطلوب قل المساعد, ثم الذي يبلك أكثر من الذي ملك. 
قال المتبى : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذنى ‏ حتى يراق على جوانبه الدهم 
ولا يتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظم الخطر وطول التعب. قال 
الشاعر: 
وإذا كانت النفوس كباراً | تعبت في مرادها الأجسام 
وما أودع الله العز والملك في الدين والدنيا الا في من الخطرء قد يسمى 
الجبات الجبن والقصور باسم الحزم والخذر. قال الشاعر: 
يرى الجبناء أن الجن حرم وتلك خديعة الطيع اللثم 


القسم الثاني: السفر لأجل العبادة: أما لجهاد أو حج, وقد ذكرتا 
أدابه . وقد يدخل فيه زيارة قبور الأنبياء والصحابة والتابعين والعلياء وال ولياءع 
اذ “كل عق يقرك«-عشاهدته ف جياه سرك وزوازة قر .تيد وحوة الغراء 
والصلحاء عبادة؛ وفيه أيضاً: تحريك الرغبة في الاقتداء بهم وفاته. ولزيارة 
الأحياء فوائد بركة الدعاء والنظر اليهم فإن النظر الهم والتخلق بأخلاقهم 
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وادابيم» مع ما يستفاد منهم من أنفاسهم وأفعالهم . وأما البقاع فالمساجد 
الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام: ومسحدي هذاء والمسجد الأقصى » وأيضاً الثغور للر باط بها لا 
القسم الثالث: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين اذ الفرار 
نما لا يطاق من سنن المرسلين. ومما يجب الحهرب منه: الولاية والجاه و كثرة 
العلائق والأسباب» اذ الدين لا يتم الا بقلب فارغ من غير اللهء ولا يتصور 
الفراغ من المهمات والحاجات الضرورية ولكن يتصور تخفيفهاء وقد تجا 
الخففون وهلك المثقلون. وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى لعباده, وله الحمد 
حيث لم يجعل النجاة في الفراغ المطلق من جميع الأوزار والأعباء, بل قبل 
الخفف بفضله ورحمته, وانخفف الذي ليست الدنيا أكبر همته وكان لا يتيسر في 
الوطن لمن اتسع جاهه وكثرت علائقه, فلا بد له من العزله والخمول وقطع 
العلائق البى له عنها بد حتى يروض نفسه مدع الى أن من الله تعالى عليه حتى 
يستوي عنده الحضر والسفر والعلائق وعدمها, لكن ذلك مما يعر وجوده جدا. 


ومهم من هرب حذراً من الشهرة اذا قام في بلدء ومن المتوكلين من يختار 
السفر لأنه يرى في الاقامة اعتماداً على الأسباب ويراه قادحاً في التوكل . 


القسم الرابع: اهرب مما يقدح في البدن كالطاعون أو في المال كفلاء 
السعر وما يجري مجراهء ولا حرج في ذلك اذ الفرار قد يجب وقد يستحب 
بحسب ما يترتب عليه من الفوائد, ولكن يستئنى عنه الطاعون لورود النبي في 
اهرب عنه, وستعرف حاله مفصلاً في قسم التوكل . ْ 

واذا عرفت أقسام الأسفار, فقد ظهر لك منه أن السفر: أما مذموم وهو قد 
يكون حراماً كالاباق وسفر العاق, وقد يكون مكروهاً كال خروج من بلد 
الطاعون. وأما محمود وهو قد يكون واجبأ كالحج وطلب العلم, وقد يكون 
مندوباً كزيارة العلاء والمشاهد المتبركة» وأما مباح كطلب المال للتعفف عن 
السؤال واقامة المروءة في العيال. 
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قاعلم : فضيلة الفر وفضيلة الاقامة مثل حال العزلة والخلطة فتعرف 
أحواط. عه افراع والأفقنل. .هتنا ما هو .الك غنوت ق.«الديق» :والبفر لجل 
التعلم محمود والاقامة لأجل العمل محمودء وأما السياحة على الأرض فن 
المشوشات للقلب الا فى حق الأقوياء, اذ الشغل بالحط والترحال مشوش 
الأحوال . 


وأيضاً: يشغل قلبه بالخوف على النفس والمال» اللهم الا أن يطلب العلم» 
أو شيخاً يقتدى في سيرته, وان أمكن هذا بدون السفر فالسكون أولى» 
خصوصاً طلب شيخ التصوف فأنه في زماننا هذا يعز وجوده على بسيطة 
الأرض» اذ أكثرهم تلبسوا بالمرقعات, واتخذوا من الخانقاهات منزهات, 
واوا عا الناننى ها تفقوا القافلا مركرقة من 'الطامانتم افيظبوة باننسهه خيرا 
و يتوهمون أن المشاركة في الظواهر توجب المساهمة في الحقائق» فهيهات ما أغزر 
حماقة من لا يز بين الشحم والورم . 

وأما السائحون من غير مهم في الدين والدنيا محض التفرج في البلاد 
كالهاتم المترددة في الصحاري فلا بأس بسياحتبم ما كفوا عن الناس شرهم , 
اذ لا بأس بأتعاب حيوان حسيس لحظ خسيس يليق به و يعود اليه؛ فالفتوى 


المطلب الثاني 
في آداب السفر من أول النهوض الى آخر الرجوع 
وهى أحد عشر أدباً: 


الأ ول: أن يبدأ برد المظالم والودائع وقضاء الديون واعداد النفقة له ولعياله 
من الحلال, وليأخذ قدراأً يوسع به لرفقائه . 

الثاني : أن يختار رفيقاً لما قيل: الرفيق ثم الطرتّق. وليكن رفيقه من يعينه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الثلاثة نفر»؛ وقال: « خير الأصحاب 


م5 


ا وقال: «اذا كتتم ثلاثة فأمروا أحدكم». وليؤمر أحستهم أخلاقاً 
وأرفقهم للأصحاب وأسرعهم إلى الايثار وطلب الموافقة: وانما يحتاج إلى الأمين 
ُِن الاراء نختلف في تعيين المنازل والطرق ومصالح السفرء ومهها كان المدبر 
واحداً انتظمت الأمور, وانما انتظم أمر العالم لأن مدير الكل واحد. و 8 لو كان 
فببها آطة الا الله لفسدتا 2076 , 

وخير الرفقاء الآر بعة؛ لآب الرخل يحفظه آخر ويحتاج لاخر ضبن العردة 
في الحاجةء ولا بد للتردد أيضاً من رفيق. وما فوق الأر بعة يزيد فلا تجمعهم 
رابطة قلا ينعقّد بينهم التوافق في الرفاقة الخاصة. وأما الرفاقة العامة فتحتاج الى 
الجماعة الكثيرة للأمن من المخاوف . 

الثالث: أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاء وليدع همع وليقل أني 
أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك؛ وأهله يقولون له: زودك الله التقوى 
وغفر ذتبك ووجهك للخير حيث توجهت . 

الرابع : أن يصل قبل السفر صلاة الاستخارة وقد عرفتهاء ثم يصلى في بيته 
أربع ركعات اذا شد عليه ثياب سفره يقرأ فين بفاتحة الكتاب وقل هو 
الله أحد, ثم يقول: اللهم اني اقتر بت اليك فأخلفني ببن في أهل ومالي. فهي 
خليفة في أهله وماله وحرز حول داره حتّى يرجع إلى أهله, 

الخامس: اذا حصل على باب الدار فليقل: بسم الله توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله, أعوذ بك من أن أضل أو أضَلء أو أظلم أو أظلمء أو 
أجهل أو يجهل على . 

فإذا مشى قال: اللهم بك انتشرت وعليك “توكلت وبك اعتصمت واليك 
توجهت ؛ اللهم أنت ثُقتي وأنت رجائي, فأكفني ما أهني وما لا أهتم به وما 
د أعلم به مني » عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك؛ اللهم زودني التقوى 
وأغفر لي ذنبي ووجهي الى الخير أينا توجهت . وليدع بهذا الدعاء في كل منزل 
يرحل عنه , 
)١(‏ سورة الأنبياء اية: ؟7 . 
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فإذا ركب فليقل: بسم الله وبالله والله أكير ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم ‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, سبحان الذي سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين وانا الى ريئا لمنقلبود. 

فإذا استوت الدابة تحته فليقل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لبتدي 
لولا أن هدانا الله اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان في الأمور. 

السادس: أن يرحل من المنزل ةو تحب أن يبتدىء بالخروج يوم 
الخميس. روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم رحل يوم الخميس وهو يريد 
تبوك وبكر وقال: اللهم بارك لأمتى في بكورها. وروى ابن كعب بن مالك 
عن أبيه قال: قلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى سفر الا يوم 
الخميس. روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم بارك لأمتي في 
بكورها يوم السبت ». 

قال عبد الله بن العباس : اذا كان لك الى رجل حاجة قأطلها اليه نهاراً 
ولا تطلها ليلاً, وأطلها بكرة فأفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « بارك لأمتى في بكورها » . 

ولا ينبغي أن يسافر في بكرة يوم الجمعة فيكون عاصياً بترك الجمعة واليوه 
المنسوب الها فكان أوله من أسباب وجوبا. والتشييع للوداع مستحب وهو 
0 

السابع : الك ول خض عبن الثياز زهو البنة ع ويكون: أ كر :سيزة 
بالليل دبوسل معدو : «عليكم بالديجة فإن الأرض تطري بالليل 
ما لا قطوي بالنهار» ‏ ومههما أشرف على المنزل فليقل: اللهم رب السموات 
ع وما أظلان : ورب الأأرضين السبع وما أقللن : ورب الشياطين وما 
أضللنء ورب الرياح وما ذرين» ورب البحار وما جرين» أسألك خير هذا 
المنزل وخير أهلهء وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر ما فيه أصرف عني شر 
شرارهم . 

فإذا نزل المنزل فليصل فيه ركعتين» ثم ليقل: أعوذ بكلمات الله التامات 
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التى لاا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق , 

فإذا جن عليه الليل فيقول: يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك 
وشر ما فيك وشر ما دب عليك؛ أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية 
وعقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد له ما سكن في الليل والنبار وهو 

ومهما علا شرفا من الأ رض في وقت السير يقول: اللهم ان لك الشرف على 
كل شرف ولك الحمد على كل حال. 

ومهما هبط سبح, ومهها خاف الوحشة في سفره قال: سبحان الملك 
القدوس رب اللائكة والروح جللت السموات بالعزة والجبروت. 

الثامن: أن يحتاط باللهار فلا ممشى منفرداً عن القافلة لأنه ربما يغتال 
و ينقطع عن القافلة» وأن يتحفظ بالليل عند النوم بأن يتناوب الرفقاء في 
الحراسة وهو السنة. فإذا نام آخر الليل نصب ذراعه وجعل رأسه في كفه ثلا 
يشتغل بالنوم فيفوته الصلاة . 

وَاذ| فده عد اد سبع فليقرأ آية الكرسى وشهد الله الآية واللأخلاص 
والمعوذتين» وليقل : بسم الله ها شاء الله لا قوة الا بالله, حسى الله توكلت 
على الله ما شاء الله لا يأتي بالخير الا الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا 
الله, حسبي الله وكق, سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتبى ولا دون الله 
ملجأ, كتب الله لأغلين أنا ورسلى ان الله قوي عزيزء تحصنت بالله العظيى 
بركنك الذي لا يرام, اللهم ارعنا. قدرتة: علينا «فلة تلك وأننت: فقينا 
ورجاؤناء اللهم أعطف علينا قلوب عبادك وامائك برأقة ورحمة انك أنت أرحم 
الرامين: 

التاسع : أن يرفق بالدابة راكبأ ولا يحملها ما لا تطيق»: ولا يضرب في 
وحهها فأنه منبى عنهء ولا ينام علها فإنه تتأذى به الدابة اذ يتقل بالنوم. 
ويستحب أن ينزل عن الدابة غدوة وعشية» وفيه فوائد: ترو يح الدابة 
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وادخال السرور على قلب المكاري» ورياضة البدن والحذر من خدر الأعضاء 
بطول الركوب . و ينبغي أن يعرض كل ما يحمله على المكاري أثلا يثور بينهها 
نزاع فليتحرز عن اللجاج وكثرة الكلام مع المكاري . 

العاشر: يستصحب ستة أشياء ‏ بذلك وردت السنة: المراة والسواك 
واللكحلة والمشط والقارورة والمقراض. وزاد الصوفية: الركوة لحمل الماء 
الطاهرء والحبل لنزع الماء وتجفيف التوب المغسول» وزاد بعضهم الابرة 
بخيوطها ؛ و بعضهم استغتوا عن الركوة بالتيمم و بالطهارة من الغدران ما مم 
يتيقنوا بنجاستها, وعن الحبل بالجبال والآ رض فيفرشون الثياب المغسولة عليها . 

الحادي عشر: في آداب الرجوع من السفر. كان صلى الله عليه وسلم اذا 
قفل من غرو أو حج أو غيره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» 
ويقول: «لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
ذيء قذي ادو #النوة عاندون سياحدوث' ارهذا امدون» عدف الله وعدة 
ا عيةة وغرم الأحزاب وحده» . 

واذا أشرف على مدينته يقول: اللهم أجعل لنا بها قراراً ورزقاً حسنا. ثم 
ليرسل الى أهله من يخبرهم بقدومه كيلا يقدم علهم بغتة فيرى ما يكره. ولا 
ينبغي أن يطرقهم ليلا فقد ورد النبي عنه, وكان صلى الله عليه وسلم اذا قدم 
دخل المسجد وصلى رعكعتين, ثم دخل البيت وقال: توبا توبا لربنا أويا لا 
يغادر علينا حوبا. 

والسنة: أن يحمل لأهل بيته ولأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قدر 
امكانهء لآن الأعين تمتد إلى القادم من السفرء والقلوب تفرح بهء و بذلك 
'يتأكد فرحهم . 


المطلب الثالث 
فى الآداب الباطنة 
وقد ذكر نبذ منهاء وجملة ذلك: أن لا يسافر الا لزيارة أمر ديني » و ينوي 


هم ؟ 


في دخول كل بلدة أن يرى شيوخهاء ويجتبد أن يستفيد ماهم أدبأ أو كلمة 
ينتفع بها لا ليحكي ذلك عنهمء و يظهر أنه لف المشايخ » ولا يقبم ببلدة أكثر من 
أسبوع أو عشرة أيام, الا أن يأمره الشيخ المقصود بذلك, ولا يجالس في مدة 
الاقامة الا الفقراء والصادقين. وان زار أخاً له فلا يزيد على ثلا ثه أيام فهو حد 
الضيافة الا اذا شق عل أخيه مفارقته . 

واذا قصد زيارة شيخ فلا يقم عنده أكثر من يوم وليلة . ولا يشتغل بالعشرة 
فإن ذلك يقطع بركة سفره. وان كان الشيخ في بيته فلا يدق عليه بابه ولا 
يستأذن عليه الى أن يخرج, فإذا خرج تقدم اليه بأدب. ولا يتكلم بين يديه 
الا أن يسألهع فإن سأله, أجاب بقدر السؤال, ولا يسأله عن مسألة ما لم 
يستأذن أولاً . 

وإذا كان في السقر فلا يكثر ذكر أطعمة البلدان وأسخياءهم ولا أصدقاءه 
فهاء وليذكر مشايخها وفقراءهاء ولا ييمل في سفره زيارة قبور الصالحين, 
ويلازم في الطريق الذكر وقراءة القرات بحيث لا يسمع غيره. واذا كلمه انسان 
فليسكت عند الذكر وليجيه ما دام يحدثه ثم ليرجع الى ما كان عليه. فإِت 
تبرمت نفسه بالسفر أو بالاقامة فليخالفها فالبركة في مخالفة النفس . فإذا 
تيسرت خدمة قوم صا حين فلا ينبغي أن يسافر تبرماً لخدمة فذلك كفران نعمة؛ 
وان لم يحصل له في السفر زيادة في الدين فليرجع, اذ لو كان بحق لظهر أثره. 


المطلب الرابع 
في رخص المسافر وأدلة القبلة والأدوات 
والرخص ست: رخصتان في الطهارة: اللسح على الخف ثلاثة أياء 
ولياليها والتيمم ؛ ورخصتان في التفل: أداؤه على الراحلة» وأداؤه ماشياً ؛ 
ورخصه 8 الصلاة : وهو القصر؛ ورخصة 5 الصوم : وهو القطر بئية القضاء ف 
الفرض . وتفصيل ذلك قي علم الفمّه. 
وأما أدلة القبلة فثلاثة: أرضية: كالاستدلال بالجبال والقرى والأنار؛ 
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أو هوائية : كالاستدلال بالرياح. وهما يختلفان فيصعب الاستدلال بها؛ وآما 
العداوية اتنس :فى القارة فلأايله ان مراع قبل اقفر ان العم فد 
الزوال أين تقع منه اذا توجه الى القبلة : أهى العين اليو ا نالسر اد 
على الحبين,» وكذا موقع الغروب وبالمشرق. ويعرف اختلاف هذه صيفا 
وشتاء . 

فاذا بعدت البلاد تتفاوتك هذه الاموري فيتبغى أن نان 5 أهلها أو 
يجرب ذلك من مساحدهاء فإن بان أنه أخطأء إن واف الجهة فبها والا يعيد 
الصلاة. وأما مقابلة الجهة فبأن تقع الكعبة بين الخطين الخارجين من جهة 
الصلل على هيئة ساقي المثلث الى الأفق, فإن كانت الكعبة ههنا تصح الصلاة 
والا فلا. وأما أمر الأ وقات 8 كتب الفقه مفصلاً فارجع الها لعلك ترشد 
بها . 


بام ؟ 


الأصل الأول 


وفيه مطالب : 
المطلب الا ول 
2 حله وحرمته 

فقد نقل عن أني حنيفة ومالك والشافعي وجماعة من العلياء. وأما الآثار 
فختلفة في الحرمة والاباحة؛ ومهها تعارضت يبق التقليد الى أحد الجانبين 
قصورأء فينبغى أن يبحث عن مدارك الحظر والاباحة. 

اعلم : أن أمر الحرمة لا يعرف بمجرد العقل بل بالسمع, أما بالنص وهو 
ما أظهره صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله, أو بالقياس . فإِن لم يوجد فيه نص 
فلم يوجد فيه قياس بطل القول بتحريمه وبق كسائر المباحات . 

م تقول وقد ذل الت والقياس خيعاً عل اناحته: أما القناس فهو أن 
السماع سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى محرك القلب» فالوصف الأعم 
اند صوت طيب . ثم هو اما موزون أو غيره» ثم المؤزون اما مفهوم أو غيره. 

فهده درجات : 

الدرجة الأولي: الصوت الطيب من حيث هو طيبء فلا يحرم بل حلال 
بالنص والقياس . أما القياس فهو: أنه يرجم الى تلذذ حاسة السمع بادراك ما 
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هو مخصوص بهء وهى أما مستلذة كصوت البلابل» أو مستكرهة كنهيق 
الحمار, فكنا لا حرمة في مسعلذات سائر الحواس فكذا فيه كالألوان المخضر في 
البصر والأطعمة الحلوة في الذائقة . وأما النص فقوله تعالى: «هيزيد في الخلق ما 
يشاء ١76‏ ؛ قيل: هو حسن الصوت, وقدامتن بذلك. وفي الحديث : ««ما بععث 
الله نبياً ألا حسن الصوت » . 

الدرجة الثانية: النظر في الصوت الطيب الموزوك؛, والوزن وراء الحسن, 
فهي أما أن تخرج من جماد كصوت القصب ولا وتار» أو من حيوان كصوت 
العنادل والقمارى, أو من انسان كصوت النغمات من حتجرة الانساد, 
فسماع هذه يستحيل أن حرم لكونها طيبة أو موزونة والا لحرم صوت العنادل. 
ولا فرق بين حنجرة وحنحرة ولا بين ماد وحيوان. فينبغي أن يقاس عليه 
أصوات الحلوق من الانسان وأصوات القصب والدف الا الملاهي وال وتار. 

ولا شك أن حرمتها ليس للذتها والا لحرم كل ما يستلذه الانساتء بل كا 
حرمت الخمور اقتضت ضراوة الناس بها المبالغة في الفطام عنهاء حتى انثبى 
الأمر في الابتداء الى كسر الدنانء فحرم نديا ها عت مان اهل الغرب عن 
الأ وتار والمزامير فقط. وكان تحرمها من قبيل الاتباع: كتحريم الخلوة لكونها 
مقدمة للزنا» و كتحريم النظر الى الفخذ ثثلا يتساهل في ذلك ويؤدي الى 
التساهل في السوأتين. 

وحرم قليل الخمر وان لم يسكر لأنه يدعو الى الكثير, وما من حرام الا وله 
حرم يطيف به) وحكم الحرمة ينسحب على حريمه ليكون حمى للحرام أو وقاية 
عنظارا :عا نجولة:, 

فظهر أن الأ وتار والمزامير حرمت لأجل تحريم الخمر لثلاث علل : 

أحداها: أنه يدعو الى شرب الخمرء فإن اللذة الحاصلة بها انما تتم بالخمر, 
ومثل هذه العلة حرم قليل الخمر. 
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وثانيتها: انها في قريب العهد يشرب الخمور تذ كر مجالس الانس» بالشرب 
فهو سبب الذكرء والذكر سبب انبعاث الشوق» وهو اذا قوى سيبب الأقدام, 
فن تذكر بها شرب الخمر فهو في حقه حرام وفي حق غيره مكروه. 

وثالنتها: الاجتماع لا أن صارت عادة أهل الفسق فيمنع التشبه بهم لآن 
من تشبه بفوم فهو منهم . 
وضربها عادة المحنثين, ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحج والغزو. 

ولهذا حرم المزمار العراقي والأوتار كلها: كالعود والرباب والبربط 
وغيرها؛ وما عداها فليس 5 معناها : كشاهن الرعاة والححيج وشاهن 
الطبالين وكالطبل والقصب, وكل اله يستخرج منه صوت طيب موزون سوى 
ما يعتاده أهل الشرب . 

بهذا تبين أنه ليس العلة في تحريمه جرد الأصوات الطيبة بل القياس تحليل 
الطيبات كلها الا ما في تحليله فساد . 


الدرجة الثالئة : ا مور ون المفهوم وهو الشعر. وذلك خارج من حتحرة 
الانسان فيقطع باباحته, وما زاد الا لكونه موزوناً. والكلام المفهوم غير حرام 
وكذ| الصوت الطيب الموزون: فإذا لم يحرم الآحاد فلم يحرم المجموع الا أن 
يمهم منه أمر محظورء وذلك حرم نظمه ونثره؛ وحرم التصويت به سواء كان 


ومهما كان انشاد الشعر بغير صوت حسن حسناً فع الالحان لا يحرم, اذ 
المباح لم يحرم فكيف ينكر انشاد الشعر, وقد أنشد بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنشد هو أيضاًء وكذا نقل عن الصحابة سها على بن ألي طالب» 
وعن التابعين وامحتيدين سما الامام الشافعي . 

الدرجة الرابعة: النظر فيه من حيث أنه محرك للقلب ومهيج لما هو الغالب 
عليه, فأقول لله تعالى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح» حتى أنها لتؤثر 


اع 


فها تأثير الفرح والحزن والضحك والطرب» حتى النوم» حتى قيل: من لم يحركه 
الر بيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد لمزاح لا يقبل العلاج. وكيف لا 
والصبى ني مهده يسكته الصوت الطيب؛ والجمل مع بلاده طبعه يتأثر بالحداء 
حتى تسجتخف معه الاحمال الثقيلة وتمد أعناقها الى جانب الصوت» و يترلك الماء 
والعلف بين يديه مع شدة جوعه وعطشه, وربما تتلف نفسها في شدة السير. وقد 
نقل أن الطيور كانت تقف على رأس داود لاستماع صوته . 

ومهما كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلوب» لم يجز أن يحكم 
مطلقاً باباحته وحرمته بل يختلف ذلك باختلاف أحوال القلب. قال أبو 
سليمان السماع : لا يجعل في القلب ما ليس فيه لكن يحرك ما هو فيه. 

واذا عرفت هذاء فأعلم ان مواضع الغناء لا تخلوعن سبعة . 

الأول: غناء الحجيج بالطبل والشاهين في وصف الكعبة وامقام والحطيم 
وزمزم وسائر المشاعر ووصف البادية؛ وهو .بيج الشوق الى حج البيت الخرام ؛ 
واشتعاله ان كان ثمة شوق حاصل. والحج محمود,» والشوق وما يبعثه من 
الطريق المباح محمود لا محالة. ومن هذا القبيل الأشعار التي ينشدها الواعظ 
للترغيب والترهيب . 

الثاني : ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو. وذلك أيضا مباح, 
لكن يخالف ألحان الحاج, لأن ذلك للترغيب والتشويق وهذا للتشجيع 
واستحقار النفس ولمال. والأشعار المشحعة مثل قول المتنى : 
فإن لا تمت تحبت السيوف مكرما نمت وتقاسى الذل غير مكرم 

وفوله 

حى السيشضاى أن الجن حزم وتلك خخحديعة النفس اللئم 

وأمثال ذلك. فهذا أيضاً مباح في وقت يباح قيه الغزو, ومندوب اليه في 
وقت استحبابه . 

الثالث: الرجزيات في اللقاء بالعدو. والغرض منه تشجيع النفس 
والأنضان وفيه القدح بالشحاعة والنحدة. وذلك اذا كان بلفظ رشيق وصوت 
طبتت: كان أوقع في النفس. وذلك أما مباح أو مندوب اليه بحسب اباحة 
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القتال أو ندبهء ومحظور اذا كان في قتال المسلمين وأهل الذمة» وكل قتال 
محظور لأن الداعي الى امحظور محظور, وذلك منقول عن شجعان الصحابة كعلي 
وخالد رضي الله عنهها وغيرهما. ولذلك بمنع هن الضرب بالشاهين في معترك 
الغزاة, لأنه يحلل عقدة الشجاعة لكون صوته مرفقاً محزناً,» فن فعله ليفتر القوى 
عن القتال المندوب فهو عاص» وعن القتال الحرام فهو مطيع . 
الرابع : أصوات النياحة ونغماتها المهيجة للحزن واليكاء فذلك مذموم ان 
كان علن الأموات للنهى عن التأسف على ما فات؛ وأما الحزن على تقصيره في 
أ نايقة.وريكاوه..غل. خطا ياه والعا كت والعنارلا: .عليه كي اليله ذاو غلب 
السلام_ فحمود, حتى كانت الجنائز تحمل من مجلس نياحته عليه السلام . 
ولهذا لم يحرم البكاء والتباكي على الذنوب من الوعاظ وأر باب التذ كير. 
الخامس : السماع في أوقات السرور تأكيداً له وتبييجاً له وهو مباح ان 
كان السرور مباحاً: كالغناء في أيام العيد والعرس وقدوم الغائب وولادة الولد 
والولمة والعقيقة وعند الختان وحفظ القران, اذ كان ما جاز السرور به حاز 
اثارة السرور فيه. ويدل على جوازه انشادهم بالدف والالحان عند قدوم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
طلع البدر عليناء من ثنيات الوداع ١‏ وجب الشكر عليناء ما دعا لله داع 
وقوله صل الله عليه وسلم ‏ عند منع أبي بكر جاريتين تدففان وتضر بان 
عند البي صل الله عليه وسلم : دعهها أبا بكر فأنها أيام عيد. وكذا نظر عائشة 
الى الحبشة يلعبون في المسجد, والنبى صل الله عليه وسلم عندها يسترها بردائه 
وغير ذلك . فهذه المقاييس والنصوص تدل على اباحة الغناء والرقص والضرب 
بالدف واللعب في أوقات السرور كلها قياساً على يوم العيد هما يجوز الفرح به 
شوعا . ومنه: الفرح بزيارة الاخوان ولقائهم واجتماعهم على طعام أو كلام 
السادس: سماع العشاق تحريكاً للشوق وتبييجاً للعشق وتسلية للنفس, 
فإن كان في مشاهدة المعشوق فالغرض تأكيد اللذة, وان كات مع المفارقة 
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فالغرض تيج الشوق. والشوق وان كان الأ ففيه نوع لذة اذا انضاف اليه 
رجاء الوصول. وهذا حلال ان كان ممن يباح له الوصال. كمن يعشق زوجته 
أو سريته فيصغى الى غنائها لتتضاعف لذته في لقائههاء وما الحياة الدنيا لا 
لعب ولهو وهدا 0 


وأما من يتمثل في نفسه صورة امرد أو امرأة لا يحل له النظر اليهاء فهذا 
حرام لأنه محرك للفكر في الأفعال المحظورة, ومهيج للداعية الى ما لا يحل 
الوصول اليهء وهذا حال الفساق والسفهاء وكثير من الشبان: فالسماع ممنوع في 
حقهم لما فيه من تحريك الداء لا لأمر يرجع الى نفس السماع . 

السماع : سماع من أحب الله سبحانه وعشقه واشتاق الى لقائه» فلا ينظر 
إلى شيء الا رآه فيه, ولا يقرع سمعه قارع الا سمعه منه أو فيه, فالسماع في 
حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه, ومور زناد قلبه ومستخرج منه كمين حبهء 
ويحصل منه أحوال من المكاشفات والملاطفات لا يحجيط الوصف ببهاء يعرفها من 
ذاقها و ينكرها من كل حسه عن ذواقها. وتسمى تلك الأحوال عندهم وجداً 
أخذاً من الوجود, لأنه صادف من نفسه أموراً لم يكن يصادفها قبل السماع, ثم 
تكون تلك الأمور والأحوال سبباً لروادف وتوابع تحرق القلب بنيرانها» وتنقيه 
من الكدورات كما ينق الابريز من الخبث», فيحصل للقلب الصفاء والتقاء» ثم 
يتبع الصفاء مكاشفات ومشاهدات هي غاية ا محبين لله تعالى ونهاية ثمرة 
القربات كلهاء فالمفضي اليها من جملة القربات لا من جملة المعاصي 
والمباحات. وحصول هذه الأحوال يسيب السماع يسر الله تعالى في مناسبة 
التغمات الموزونة للأرواحء ويشمر لها شوقاً وفرحاً وانبساطأ وانقياضاً» ومعرفة 
السبب في ذلك من دقائق علوم المكاشفات . 

وأما البليد الجامد الطبع, القاسي القلب» امحروم عن لذة السماع ريبما ينكر 
ذلك ويتعجب من الالتذاذ والوجدء واضطراب الحال والشوق» وتعجب العنين 
من لذة المباشرة» وتعجب الصصبى من لذة الجاه والرياسة. وتعجب الجاهل من 
معرفة الله وحلاله وعظمته 5 صنعته. وسيب ذلك أن اللذة نوع ادراك 
فن لم يكمل قوة ادراكه في حق الملتذذ به لا يدرك اللذة. 
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ثم أعلم: ان بعضاً من الجهال» بل بعضاً ممن تظته عالاً وهو عالم في بعض 
الأمور وجاهل في باب معرفة الله ولم يقدر الله حق قدره ‏ ربما ينكر محبة الله 
تعالى» وانت تقلده في ذلك, فوجب علينا كشف اللثام عن وجه امحبة والعشق 
والشوق الى الله عر وجل . 


واعلم: أن الحبة ميل ينشأ من اعتقاد جمال المحبوبء, فإذا قويت الحبة 
يسمى عشقاً. تم ان الجمال: أما صوري: وقوة تناسب الخلقة وصفاء اللون 
المدرك بحاسة البصر؛ وأما معنوي: وهو كمال العظمة وعلو الرتبة وحسن 
الصفات» وارادة اخيرات لكافة الخلق المدرك بحاسة القلب . وقد يحب الانسان 
هذه الصفات الباطئة وان لم بو اينات 5 نت الاثسان: آنا تحتيقة 
والشافعي لاعتقاد الكمال في العلم والدين والأخلاق فيماء ومع ذلك لم يدرك 
يجماهما الصوري أصلاً, فظهر أنه ممكن معرفة الجمال المعنوي بدون رؤية 
الجمال الصوري . 


ثم أن الجمال الحقيق فهو الله, ولا حمال ولا محبوب في العالم الا وهو حسئة 
من حستاته وآثار من آثار كرمهء وغرفة من بحر جوده؛ بل كل حسن وجمال 
في العالى من مبتدأ العالم الى منقرضه, ومن ذروة العلى الى منتبى الثرى» فهو 
ذرة من خزائن قدرتهء ولعة من أنوار حضرته» فليت شعري كيف لا يعقل 
حب من هذا وصفه, وكيف لا يتأكد عند العارفين بأوصافه حبه حتى يجاوز 
حداً لا مكن اطلاق اسم العشق أيضاً لقصوره عن الأنباء عن قرط عبتهء 
فسبحان من احتجب عن الظهور للأ بصار لشدة ظهوره؛ واستتر عن العيود 
بأشراق نورهء ولولا احتجابه سبعين حجاباً من نوره لأحرقت سيحات وحهه 
أبصار اللاحظين جمال حضرته؛ ولولا أن ظهوره سبب خفائه لبيتت العقول 
وذهبت القلوب, وتجاذيت القوى وتنائرت الأعضاءء ولو ركبت القلوب من 
الحجارة والحديد لأصبحت تحت مبادي أنوار تحليه دكاًء فأنفى يطيق كنه نور 
الشمس أبصار الخفافيش» بل محبة غير الله جهل وقصور لظنه أن فهم شيعا من 
الجمال» بل المتحقق بالمعرفة لا يعرف غير اللهء اذ ليس في الوجود تحقيمًا الا 
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الله وأفعاله, فكانت عحبته مقصورة على الله غير مجاوزة الى سواه فكان اسم 
العشق على حب غيره مجازاً محضاً لا حقيقة له. 


نعم ان الناقص القريب في نقصانه من البهيمة قد لا يدرك لفظة العشق الا 
طلب الوصالء الذي هو عبارة عندهم عن تماس ظواهر الاجسام وقضاء شهوة 
الوقاع,» ثل هذا الحمار ينبغي أن لا يستعمل معه لفظ العشق والوصال 
والأنس, اذ الافهام الفاسدة السقيمة لا تدرك من الألفاظ الا ما يلانم 
طباعها, فأستعمل معه ما يوافق طبعه من لفظ الكمال والتلذذ معرفته وأمثال 
ذلك , 


المطلب الثاني 

في مواضع حرمة السماع وانها حمس عوارض 

الأولى: السماع من المحرم النظر اليها والأمردء فيحرم السماع لا لنسبها 
يل جاورها . 

والثانية: في الآلة, بأن تكون من شعائر الشرب أو المخحنثين: كالمزامير 
وال وتاز وطبل الكوبة, وما عدا ذلك يبق على الاباحة: كالدف وان كان معه 
الجلاجل . وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات. 
والهجو فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان» والمستمع شريك القائل, وكذلك 
ما فيه وص امرأة بعينها. وأما هجاء الكقار وأهل البدعة فذلك جائزء وقد 
فعله حسان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما التشبيب وهو: النشيد بوصف الخدود والقدود والأصداع وسائر 
أوصاف النساء ففيه نظرء والصحيح جوازه ان لم ينزله على معينة ونزله على من 
تل له من زوجته وجاريته» ومن نزله على أجنبية فهو عاص بهذا التنزيل, 
ومن هذا حاله ينبغي أن لا يحضر مجلس السماع . 


م 


وأما الذي يغلب على قليه حب الله تعالى يتذكر بسواد الصدغ مثلاً ظلمة 
الكفر. وبنشارة. الخد نور الامان, و بذكر الوصال لقاء الله, وبذكر الفراق 
الحجاب عن الله في زمرة المرددين»: وبذكر الرقيب المشوش قروح الوصال 
عوائق الدنيا وافاقها المشوشة لدوام الأنس بالله, ولا يحتاج في تنزيل ذلك عليه 
الى استتباط وتفكر ومهلة. بل تسبق المعاني الغالبة على القلب الى فهمه مع 
اللفظ, حتى أت ما فهمه رمما لا بوافق مراد الشاعر. 


الرابعة: المستمع ؛ أن يكون شاباً تكون الشهوة غالبة عليه فالسماع حرام 
عليه» وان لم يكن فيه حب شخص معين . 


الخامسة: أن يكون المستمع من العوام, ولم يغلب عليه حب الله فيكون 
السماع له محبوباًء ولا غلبت عليه الشهوة فيكون محظورأء ولكته أبيح كسائر 
اللذات المباحةءع الا أنه بالمداومة يصير هوا ترد شهادته: و بالأصرار يصير 
كبيرة. ونظير ذلك اللعب بالشطرنج عند الشافعية, لأن مداومته مكروهة 
كراهة شديدة وان كان أصله مباحاًء اذ كم من مباح يصير اكثاره حراماًء 
كالخبز المباح اكثاره حرام بأن يجاوز حد الشبع . 


فأما ما ورد من الأخبار والآثار الدالة على حرمة الغناء: فأما لعوارض 
محرمة كبا ذكرناه أو يحمل على الحرب عن تمتع الدثياء أو يحمل على حرمة 
الأوتار» أو على سماعه عند اشتغاله بما هو أولى منه من ذكر الله تعالى وذكر 
صفاته وأفعاله وأمثال ذلك . 


وأكثر استعمال السلف الغناء في أصوات القيان من الجواري الحساتء 
ولذلك قال الجتيد: الغناء رقية الزئا. ومن أتقن ما ذكرناه من القواعد سهل 
عليه تأو يل أمثال ذلك . 


المطلب الثالث 
في اداب السماع وثمراته 


وفمبا مقامات زلا به 


المقام الأول فى الفهم 
وهو ممتلف باختلااف اخوال المستمع ع وهى أرة 
أحدها: أن يكون سماعه تجرد الطبع» لاحظ له الا استلذاذه الالحان 
والتغمات» هذا مباح لكنه أخس مراتب السماع اذ تشاركه فيه الأ بل. 


ثانها: تنزيله على صورة مخلوق أما معين أو غير معين, وهذه الحالة أخس 
من أن يتكلم فيها الا ببيان خسيتها والنبى عنها . 

وثالثها: أن ينزل على معاملته مع الله, وهذه سماع المريدء وربما يمكن حمل 

الرابعة: سماع من جاوز الأحوال والمقامات» وكان كالمدهوش الغائص 
في عين الشهودء كاللاتي قطعن أيديبن في مشاهدة جمال يوسف عليه السلام 
ويعبرون عه بالفناء عن نفسه. ومهها فنى عن نفسه فهو عن غيره أفنى » فكأنه 
فنىي عن كل شبىء الا عن الواحد المشهود, ولا شر له عن فنائه أيضاً؛ مثلاً: قد 
يعلم الشيء وقد يعلم العلم به ففي الثاني يكون معرضاً عن الشىء. ومثل هذه 
الحالة قد تطرأ في حق المخلوقين, وقد تطرأ في حق المنالق, الا أنه يكون كالبرق 
الخاطف. اذ لو دام لم تطقه القوة البشرية وربما تملك فيه نفسهء فهذه درجة 
الصديقين في الفهم والوجد وهى أعلى الدرجات. الا أن فيه نوع قصوره. 
الله وس الله وهذه رئية هس خاض جه الحقائق , وعر ساحل الأحوال 
والأعمال» واتحد بصفاء التوحيد» وتحقق محض الأخلاص» فلم يبق فيه منه 
ثنىء أصلاً, بل خدت بالكلية بشريته, وفنى التفاته الى صفات البشرية رأساً. 
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ولست أعنى بفنائه فناء جسده بل فناء قلبه, لا اللحم الصنوبري بل سر لطيف 
له الى القلب الطاهر نسبة خفية» ووراءها الروح الذي هو من أمر الله 
سبحانه» عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . 

ولذلك السر وجود. وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيهء فإذا فيه غيره فكأنه 
لا وجود الا للحاضر؛ ومثاله: المرأة الجلية» اذ ليس لما لون في نفها بل لونها 
الحاضر قيباء وليس لما في نفسها صورة بل صورتا قبول الصور, ولونها هو هيئة 
الاستعداد لقيول الألوات. 

وهذا من مقامات علوم المكاشفة, منها نشأ خيال من ادعى الحلول والاتحاد 
وقال: أنا الحق, وحوها يدندن كلام النصارى في دعوى اتحاد اللاهوت 
بالناسوت» أو تذرعها بهاء او حلوها فهاء على ما اختلف فيه عباراتهم؛ وهو 
خطأ محض يضاهي غلط من يحكم على المراة بصورة الحمرةء اذا ظهر فيها لون 
الحمرة من مقابلتهاء واذا كان هذا غير لائق بعلم المعاملة رجعنا الى الغرض . 


المقام الثاف الوجد 

وهو عبارة عن حالة يثمرها السماع, وهو وارد جديد عقيبه يجده المستمع 
من نفسه. وتلك حالة لا تخلو من قسمين: فأنها أما أن ترجع الى مشاهدات 
ومكاشفات من قبيل العلوم والتنيييات ؛ 1 أحوال أو تغييرات ليست من 
العلوم» بل كالخوف والشوق والحزن والقلق والسرور والأسف والندم واليسط 
والقضى . 

فإن ضعف ول يظهر في الظاهر لم يسم وجداً, وان ظهر على الظاهر سمي 
وجداً أما قوياً أو ضعيفاً. وقد لا يتغير الظاهر لقوة صاحبهء وقد يكون السماع 
سبياً لكشف ما لم يكن مكشوفاً قبله, فإن الكشف يحصل بأسباب منها 
التتبيه» والسماع متيه. 

ومنها: تغير الأحوال ومشاهدتها وادراكهاء فإن ادراكها نوع علم يفيد 
ايضاح امور لم تكن معلومة قبل الورود. 
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ومنوا: صفاء القلب, والسماع مؤثر في تصفية القلب» والصفاء سبب 
الكسيم. 

ومنها: انبعاث نشاط القلب بقوة السماع, فيقوى به على مشاهدة ما كان 
تقصر عنه قبل ذلك قوته. بل القلب اذا صما رما تمثل له الحق في صورة 
مشاهدة. أو في لفظ منظوم يقرع سمعه يعبر عنه يصوت الحاتف اذا كان في 
اليقظة, و بالرؤيا اذا كان في المنام, وذلك جزء من النبوة. وعلم تحقيق ذلك 
خارج عن علم المعاملة . 

وربما يشاهد بالبصيرة صورة الخضر عليه السلام, فأنه يتمثل لأر باب 
القلوب بصورة مختلفة. وتتمثل أيضاً الملائكة للأنبياء : أما على حقيقة صورهاء 
0 على مثال يحا كي صورتها بعض الحاكاة. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جبرئيل مرتين في صورتهء وأخير عنه بأنه سد الأفق. وفي مثل هذه 
الأحوال من الصفاء يقع الاطلاع على ضمائر القلوب؛ و يسمى التفرس . وفي 
الحديث : « اتقوا فراسة المؤمن قانله ينظر ينور الله » , 


واعلم: ان في نفس الانسان مناسبة للعالم الأعلى, واللذات الب وعد بها 
في سدرة المنتبى والفراديس العلى . الا أنه لم يتخيل من هذه الأمور الا الصفات 
والأسياءع فالسماع يحركِ منه الشوق, والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه ومستقره 
الذي اليه حنينه؛ فيتقاضاه قلبه أمرأ ليس يدري ما هوء فيدهش و يتحير 
و يضطرب. و يصير كاتحنق الذي لا يعرف طريق الخلاص . 


تم أن الوجد قد لا يكون بلا كلفة ويسمى الهاحمء وقد يكون بالكلفة 
و يسمى تواجداً. فنه المأموم: وهو الذي يقصد به الرئاءءومنه محمود: وهو 
التوصل الى استدعاء الأحوال الشريقة واكتسابها واجتلابها بالجبلة؛ فإن 
للكسب مدخلاً في اجتلاب الأحوال» وهو المراد بقول بعضهم : العادة طبيعة 
خامسة. ولقد شوهد في العادات من تكلف حب شخص» وعشقه بدوام النظر 
اليه واكثار ذكره, حتى خرج آخراً عن حد اختياره, ثم طلب الخلاص ولم 


يكن له ذلك. 


فإن قلت: اذا كات الوجد أمرأ محموداًء فا باهم يتواجدون بالأشعار. مع 
أن القرآن أحق بذلك؛ قلت : الوجد بالقرآن كان غالبا في النبى صلى الله عليه 
وسلم : منها قوله: « شيبتنى سورة هود », لآن الشيب من المخوف والحزت وهو 
وحد . 

ومنها: ان ابن مسعود لا قرأ عليه وانتّبى الى قوله تعالى: «فكيف اذا جثنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 2١74‏ قال: « حسبك » وعيتاه 
تذرفات بالدمع والبكاء وجد؛ وأنه كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل وهو 
من الوجدء وأمثال ذلك كثيرة . 

ولذلك وقع الوجد بالقران من الصحابة والتابعين: يعرف ذلك من تتبع 
الأخبار؛ وكذا السلف كثيراً تواجدوا بالقرآث, حتى ان منهم من خر مغشياً 
عليه ومات , 

وأما أهل زماتنا هذا انما اتحتاروا الغناء والأشعار لأحد أمور سبعة : 

الأول: أن جميع آيات القرآن لا تصلح حال المستمع فلا يمكن قراءة 
البعض وترك الباقي, ومكن ذلك في الشعر. وأما الكاملون فيأخذون الوجد من 
كل آية بقوة الفهم, الا أن أهل زماتنا قاصرون في العلم والحال؛ فناسب 
الأشعار حاهم . 

الثاني : أن القرآن متكرر على القلوب والأسماع فيضعف أثرهء ولا رأى 
الصديق اعراباً يسمعون القران و يبكون قال: كنا ىا كلتم ثم قست قلوينا. 
ولا تطن أن قلبه كال أقسى من قلوب احلااف الأعراب» ولكن التكرر عل 

الثالث: ان لوزن الكلام تأثيراً في القلب وذلك في الشعر. 

الرابع : أن الشعر الموزون يؤثر في النفس بالألحان. وذلك مد المقصور ثارة 


(9) سورة التساءء ايه ؛ .41١‏ 


وقصر الممدود أخرى» والقطع في أثناء الكلمات, ومثل هذا التصرف لا يحل 
في القرآن» وانما المأمور فيه الترتيل . 

الخامس : ان الالحان الموزونة تؤكد بأصوات ا : كالدف والغضيب» 
والقران يصان عن هذا الشأن. 

السادس: أن الكلام اذا لم يوافق حال المستمع يطلب تبديله الى كلام 
يوافق حاله ليحصل له الوجدء ولا مكن ذلك في القران. 

السابع : أن القران كلام الله ولا تطيقه القلوب لو سمعت عن السماع ' 
فضلاً عن أن يحصل به الوجد للسامع . والأشعار توافق حال البشر وشأنه الأدنى 
لشاكله المخلوق المخلوق, وأما القران فهو خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه؛ 
وهو لذلك معجز لا يدخل في قوة البشرية لعدم مشاكلته لطبعه, والله أعلم , 

المقام الثالثت 
في آداب السماع ظاهرا و باطناً 

وهو حمسة: 

الأول: مراعاة أحد أهور ثلا ثة: 

الزمات : ومعناه خلو الوفت عا يشتغل يه القلب من الصلاة والطعام 
ونحوهما ؛ 

والمكان: «بأن لا يكون كريه الصورة يشوش القلب؛ 

والأخوان: بأن بذ خصر منتزهد كر لأحوال العملوب . أي متواحد مراء 
مزق الثوب باختياره, لأن مثل هذا مشوش للقلب, فترك السماع عند نقد 
شروطه أولى . 

الثاني : وهو نظر للحاضر ين » أن يخصضر مريد يصره السماعع وذلك أحد 
ثلا نه : 

أقلهم درجة في الضرر: من رتبته الأعمال الظاهرة ونم يحصل له دوف 


رليم 


السماع. فليس هو من أهل اللهو فيلهو ومن أهل الذوق فيتنعم» فهو تضييع 
لزماته . 

وأوسطهم ضرراً: من له ذوق السماع ولكن فيه بقية من الحظوظ البشريةء 
فربما بيج السماع منه داعية اللهو والشهوة فيصير ضرره أكثر من نفعه . 

وأعلاهم درجة في حق الضرر: من انكسرت شهوته وأمنت غائلته 
وانفتحت بصيرته لكنه لم يحكم ظاهر العلم: فربما سمع لفظاً ونزل المسموع على 
ما لا يجوز في حقه تعالى فيكون ضرره ضرر الكفرء نعوذ بالله من ذلك ولذلك 
قال سهل: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . 

الثالث: أن يكون مصغياً الى القؤال حاضر القلب؛, قليل الالتفات الى ما 
يظهر علهم من أحوال الوجدء مشتغلاً بنفسه ومراعاة قلبه ومراقبة ما يفتح الله 
له من رحمته في سرهء متحفظاً عن حركة تشوش على أصحابه قلوهم» ويحترز 
عن التنحنح والتثاؤب» ويجلس مطرقاً مكانه مفكراً مستغرق القلب» متماسكاً 
عن التصفيق والرقص وسائر الحركات الى أن يغلبه الوجد ويحركه بلا اختيار. 
ومهها رجع الى الاختيار فليعد الى هدوئه وسكونه . 

واعلم : أن الوجد تارة يؤر في الظاهر وتارة لا يؤثر. وعدم التآثير أما 
لضعف الوارد من السماع فهو نقصان, وتارة لكمال القوة على ضبط الجوارح 
وهو كمال؛ وتارة يكون حال الوجد مصاحباً له في غالب الأحوال فلا تعيره 
طوارق الأحوال. ولعل مراد الصديق بقوله؛ قست قلويناء أن يكون معناه: 
قوت واشعيت فضبارث تلق هلازمة الوحد فى كل الأخوال» قرت »نا كن 2 
وجدا من المضطرب . 

الرابع : أن لا يقوم ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسهء 
ولكن ان رقص وتباكى لاستجلاب الحزن لا للرئاء فهو مباح. وأما تخريق 
الثوب فلا رخصة فيه عند الاختيار» وقد يكون بالارادة لكن يكون كالمكرهع 
كاضطرار المريض الى الآنين باختياره, اذ لو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه مع 
أنه اختياري. فليس كل فعل حصوله بالارادة يقدر الانسان على تركه: 


ا" 


كالتنفس والزعقة وتمزيق الثوب اذا كان على هذه الطريقة لا يوصف 
بالتحرم . 

وأما تمريق الصوفية الثياب الجديدة بعد الفراغ من السماع وسكون الوجدء 
فأنهم يقطعونها قطعأ صغارأ و يفرقونها على القوم و يسمونها الخرقة, فذلك مباح 
اذا قطع خرقاً مر بعة لترقيع الثياب والسجاداتء اذ لا حرمة في قطع الكر باس 
الجديد اذا كانت فيه مصلحة, فإن الكر باس يقطع ثم يخاط منه القميص, 
وانما الذي يكره القزيق المفسد للثوب . 

الخامس : موافقة القوم في القيام اذا قام واحد منهم في وجد صادق ع أو قاء 
اختياراً بلا اظهار وجدء فذلك من أدب الصحبة. و بالجملة : يوافق أصحابه في 
كل بدعة لا تزاحم سنة مأمورة أو لم ينقل النبي عنه؛ مثلاً: القيام للداخل 
بدعة لم يفعله الصحابة للنبى صلى الله عليه وسلم, لكن لا بأس في بلاد جرت 
العادة فيها باكرام الداخل. وكذلك سائر أنواع المساعدة اذا قصد بها طيبة 
القلب واصطلح عليها جماعة . 

فإن قلت: فا بال الطباع تنفر عن الرقص» و يسبق الى الأ وهام أنه لهو 
باطل, فلا يراه ذو جد في الدين الا وينكره؛ قلت: ان الجحد لا يزيد على جد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم ينكر رقص الحبشة لكونه في وقت لائق به 
وهو العيدء ومن شخص لا يبعد مهم اللهو وهم الحبشة. فالمتكر أما منكر 
الاصرار وهو كذلك؛ أو ينكر من صدوره عن شخص لا يليق به اللهو وهذا 
أيضأ حق . 

أ انكاره عن العوام أحيانا فذلك حتشفون .اذ خوزة: .رسول: الله صل اله 
عليه وسلم في بعض الأ وقات» فا باله ينكره مطلقاً . 

وأما انكار صدوره عن شخص دي علم ودين , وأهل شيبة ووقار لكن وقع 
منه بدون الاختيار فذلك من الجهل, اذ سقوط الاختيار لا يدخل تحت 
الأحكام التكليفية؛ يدل على جوازه من العلاء أيضأ في بعض الأحوال. ان 
البى صلى الله عليه وسلم قال لعل : «أنت مني وأنا منك » فحجل على رضي 


عت 


الله عنه؛ وقال لجعفر: «أشبت خلق وخلتق » فحجل جعفر؛ وقال لزيد : 
زوانك الخونا ومولانا » فححل ربدك. والححل : بفتح اللهمله 3 الجبم معى 
الرقص » وقيل : ان يقب على احدى رجليه, وهو أيضاً نوع من الرقص . 

فقّد تحرج من هذا التفصيل ان السماع قد يكون حراماً محضاً, وقد يكون 
مكر وها . 

أما الحرام : فهو لأكثر الناس من الشبان ممن غلبت علهم شهوة التساء 
والغلمان . 

والمكروه: هو الذي يجعله ديدنا ويتخذه عادة له في أكثر الأوقات على 
سبيل اللهو. 

وأما المباح : فهو من لا تلذذ له الا بالصوت الحسن . 

وأما الستحب: فهو لمن غلب عليه حب الله ولا يحرك السماع مته الا 
الصفات امحمودة , 


ع 
اللأصل التاسع 
ق الامر بالمعروف والمى عن المنكر 
ع 1 
المطلب الا ول 
ويدل على ذلك بعد اجماع الأمة عليه: الآيات والأخبار والآثار. 
أما الآيات: فا قوله تعالى: «ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 1(6) وقوله تعالى: ظ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 74. 
ومن الأخبار: قوله صلى الله عليه وسلم: « كلام ابن آدم كله عليه لا له 
الا أمرأ معروف ونهياً عن منكر أو ذكر الله ». وفي الأخبار كثرة الا أن العبرة 
بقوة الدليل لا بكثرتهاء وهذا آثرنا الاختصار. 
ومن الآثار: ما قال أبو الدرداء رضى الله عنه: لتأمرون بالمعروف ولتنهون 
عن المدكرءع أو ليلطن عليكم سلطاناً ظالماً لا يجل كبيركم» ولا يرحم 
صغي ركمء و يدعو عليه خياركم فلا يستجاب لهم, و ينتصرون فلا ينصرود, 
ويتغفرون فلا يغفر لهم. وعن حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان 
لأن تكون فهم جيفة حمار أحب الهم من مؤمن يأمرهم ويناهم. 
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المطلب الثاي 

والأركان أر بعة ولكل منها شروط : 

الركن الأول: النمحتسب. وله شروط : 

أونها: أن يكون مكلفاً اذ غير اللكلف لا يلزمه أمر, هذا شرط الوجوب» 
وإلا فالصبي ان أراق الخمر وكسر الملاهي فلا بمنع عنه وله ثواب . 

ثانيها: وهو الامان. وذلك لأنه نوع نصرة للدين, ولا يكون من عدو له. 

ثالثها: العدالة. وقد اعتبرها قوم للنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله» 
والحق ان للفاسق أن يحتسب» اذ لا عصمة لجميع الأمرين بالمعروف في 
السلف, ولم يخصوأ منهم أجدا حوون اخد: 

وتحفيق ذلك: أن الحسبة اما وعظية و يشترط فها العدالة» وأما قهرية ولا 
يشترط فها ذلك» الا الذمي اذ ليس للكافرين على المؤمنين سبيل . 

ورابعها: الأذن من جهة الامام والوالي. وقد شرطه قوم ولم يجوز الحسية 
لآحاد الرعية, الا أنه شرط فاسد, إذ الآيات والأخبار تدل على وجوب ذلك 
على الكل» فالتخصيص تحكم لا أصل له. ومنع الكافرين على التسلط على 
المسلم ليس لأجل ذلته حتى يلزم منع الرعايا عنه أيضاً, بل ذلك لكفره . 

ونفصيل ذلك ان الحسية ها حمس مراتب: 

الأول: التعريف. 

الثانية: الوعظ بالكلام اللطيف. وهما لا يحتاجان الى اذن الارمام . 

والثالثة: السيب والتعنيف. لا السب بالفحش, بل بقوله : يا جاهل يا 
أحق أله زاف من الله . وهده وامعال ذلك الكلام صدق قد تسب علد 
الامام فكيف يتوقف على أذنه. 


الرابعة : المنع بالقهر بالمباشرة. ككسر الملاهي واراقة الخمر, ولا حاحة 
فبا الى الأذن اذ المسلموث كالبنيان يشد بعضهم بعضاً . 

الخامس : النبديد والتخويف بالضرب أو مباشرته» وهو الذي يحتاج 
فها الى أذن الامام, والا ينجر الى القتال من الحانبين. 

ثم أن في تفاصيل هذه الحسبة كلاماً؛ مثلاً: للولد الحسبة لوالده بالمرتبتين 
الأ ولين فقط؛ وليس الحسية بالآخريين؛ وفي الثالثة ينظر الى قبح المنكر والى 
مقدار الأذى والسخط ؛ فإن كان المنكر فاحشأ وسخطه قريباً كأراقة حمر من لا 
يشتد غضبه فالأمر ظاهر؛ وان كان المنكر قريباً والسخط شديداء ككسر آنية 
بلور عليها صورة حبوان وفي كسرها عظم خسران فيكتني فيه بالمرتبتين الأ وليين. 


وأا الرعية مع السلطان فيتعين فيه الرتبتان الأ وليان. وأما الرتبة الثالثة 
فإلى اجتهاد المحتسبء اذ قد ورد ألنبى عنه, وورد الهى عن التعرض 
للسلطان, فينظر فيه الى تفاحش المنكر ومقدار ما يسقط هن حشمة الامام 
بسبب الحجوم عليه, وذلك مما لا يمكن ضبطه. 

وأما الأستاذ فأمره أظهر لأنه اذا لم يعمل بعلمه لا يجب على التلميذ 
احترامه . 

وخامسها: كونه قادر, اذ العاجز حسبته يقلبه,» والعجر اثما بحسب لحوق 
المكروه لا العجز الحسبى, وها هنا أربع أحوال: 

أحداها: أن يعلم أنه لا ينفع كلامه و يضرب ان تكلم, فلا يجب عليه 
الحسبة» بل ربما تحرم في بعض المواضع . نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر 
حى لا يشاهده. 

ثافيتها : ان ينتتى عدم النفع والضرب معأ فيجب عليه الانكار. 

وثالثتها: أن يعلم أنه لا يفيد ولا يخاف مكروهاً, فلا يجب بل يستحب 
اظهار شعائر الاسلام وتذكير الناس بأمر الدين. 

ورابعتها: عكس هذاء فهذا ليس بواجب وليس بحرام بل هو مستحب» 
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وانما الحرام تعريض النفس للهلاك من غير أثر, وانما يستحب اذا علم أن له 
أثرأ. لكن ان علم أنه يضرب معه أصحابه وأقار به ورفقاؤه فلا يجوز له الحسبة 
بل تحرمء لأنه دفع منكر يفضي الى منكر آخر أقوى منه, وليس ذلك قدرة في 

ولا كان كون بعض المنكر أقوى من آخر أمراً لا يبتدي له العوام» اشترط 
بعضهم اذن الوالي لينصب من هو أهل للحسبة. 

ثم الظن كاف في اصابة المكروه, ثم التعويل في هذا الظن على اعتدال 
الطبع لأن ذلك الظن يقوى بالجين و يضعف بالهورء ثم المكروه المتوقم لا بد له 
من حك , 

وتحقيقه: ان المطالب منحصرة في أربعة: في النفس بالعلم, وف اليدث 
بالصحة» وني المال بالثروة, وفي القلوب بالجاهء ففوت كل من هذه مكروه. 
فالفوت أما متوقع أو بالفعل, وترك المتوقم في هذه د بمنع الحسبةء وانما 
الضرب الحقيق المانع مع الحسية فوات الحاصل ؛ مثل أن يكون جاهلا مهمات 
دينه بالحسبة ولم يحجد الا معلماً واحداً و يقدر السب عليه منع العلم عن 
عمسن اوفقوت ازالة الرضي الحاصل عنه » أو بقطع رزقه ولا توكل اويجتاج 
الى حرام أو مات جوعاً أو يزول جاهه و يبتدىء أهل الشر بأذاه. فهذه ا 
مستقناة عن الحسبة إذا ظهرت وقويتء لكن لا بد أن يزن ظن زواله مميزان 
الدين لا بموجب الطبع والهوى» فإن سكت بموجب الدين تسمى مداراة وهي 
حائزة ع وان سكت موجحب الحوى تسمى مداهنه. ا عب 
السكوت فإن الناقد بصيرء وستجد كل نفس ما عملت من خير محضراً عند الله 
ولو في فلتة خاطر ولفتة ناظر, وما ربك بظالم للعبيد . 


الركن الثاني : ما فيه الحسبةء وهو كل منكر موجود فى الحال» ظاهر 
بلا تخسس . معلوم كونه؛ منكراً بلا اجتبادء فله شروط أر بعة : 


الأول: 'كونه منكراً محظور الوفوع قِ الشرع, سواء كاك معصية و لذ 
كاراقة حمر يشربها الصبيات. 


الثاني : أن يكون موجوداً في الحال, والا كمن يعزم على الشرب في ليلته 
فعليه الوعظ ان علم النفعء والا فلا وعظ أيضاً . 

الثالث: أن يظهر بغير تجسس لأنه منهى عنهء ولا يجب عليه الاطلاع على مأ 
في البيوت الا اذا ظهر, بأن سمع أصوات الملاهي من خارج فحينئذ يدخل 
ويغير. وقد أمرنا بأن نستر ما ستره الله وننكر على من أبدى لنا صفحتهء 
والابداء باحدى طرق الحواس» اذ المقصود العلم, ولا يجب عليه استعلام ما 
تحت الذيل لأنه تجسسء الا اذا كان خراً رائحته فائحةء أو عودأ تحت شيء 
دقيق وعرف شكله ونحو ذلك . 


الرابع : أن يعلم كونه منكرا بلا اجتهادء فليس على الحنني أن يتكر على 
الشافعي أكلاً متروك التسمية والضب والضيع, وبالعكس في شرب النبيذ 
الغير المسكرء وتوريث ذوي ال رحام» الى غير ذلك. وأما انكار المذاهب 
المبتدعة» كقول المعتزلي : ان الخير من الله دون الشرء وقوله: كلام الله مخلوق 
قواجب», وذلك مهم بالنسبة الى انكار الاجتبادات» الا أن يكون في 
الأعراض تحريك فتنة بالمقاتلة, فإن الحسبة في أمثال هذا الى السلطات, اذ هو 
قادر على دفع الفتنة في أمثاله . 


الركن الثالث: المحتسب عليه. وشرطه أن يكون الفعل في حقه منكراً 
بجهة كونه انساتاًء ولا يشترط كونه مكلفاً, لما عرفت أن الصبي ممنع عن 
الشرب» وأنحنوكد عن الزنا . ولا يحب رد الحيواك عن افساد الزرع بحسب الحسية 
اذا الحسية للانسان لا للحيوان. نعم يجب عليه منع الحيوان أيضاً مهما قدر 
عليه من غير تعب في بدنه أو خسران في ماله أو نقصان في جاههء الا أنه 
. ليس بطريق الحسبة بل لكونه من حقوق المسلمين وهي كثيرة» وهذه أدناها . 

الركن الرابع : نفس الاحتساب. وله درجات وآداب: 

الدرجة الأول: التعرف. وهو مبى عنه لأنه تجسس» وقد ذكرناه؛ 
مغل ؟ ان يسكرف السمع لصوت الملاهي, أو يستنشق لرائحة الخمرء أو مس ما 
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في ثوبه ليعرف شكل المزمار, اللهم الا أن يخبر عدلان ابتداء من غير استخبارء 
فحيتئد له أن يدخل دارة, 


الدرجة الثانية: التعريف؛ مثل: أن يرى أن يصلى بلا تعديل لجهله, 
فعليه التعريف باللطف, والا فربما يترك أصل الصلاة؛ اذ الجهل أقبح من كل 
عيب لكونه عيب النفس » فلا يرضى الانسان بظهور جهله؛ فيتلطف و يقول: 
ان الانسان لم يولد عالماً, ولقد كنا جاهلين بأمور الصلاة فعلمنا العلماء, ولعل 
قريتك كانت خالية من أهل العلم أو عالاً مقصرأ في شرح الصلاة وايضاحها 
انما شرط الصلاة هكذاء و يعلم له ها أراد . 

الدرجة الثالثة: النبي بالوعظ والنصح والتخويف باللهء كمن هو عالم 
بكونه منكراً وأصر على ذلك بعد أن عرف كونه منكرأء فيوعظ له ويخوف 
بأخبار الوعيدء ويحكى له سيرة السلف, كل ذلك بلطف وشفقة من غير 
غضب» ويرحم عليه» ويرى ذلك مصيبة على نفسه, اذ المسلمون كنفس 
واحدة. 

لكن يتحرز عند التعريف عن نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل, فإن هذه 
مصيبة في الوعظ والتذ كيرء وهذه غائلة هائلة» وغرور الشيطان يتدلى بحبله كل 
انسان, الا من عصمه الله وعرف عيوب نفسه وفتح بصيرته بنور هدايته» وأما 
غير هؤلاء يغتاللهم لذتان: دالة العلم, ودالة الأحكام والسلطنةء وهي الشهوة 
الخفية المتداعية الى الشرك اللق, وله محك وعيار, .وهو أن كق غيره مؤونة 
الوعظ والنصح كان ابه عنلة: اذ حصل الغرض ولم يتحمل نقل الوعظ على 
'الغيرء والا فليتعظ نفسه أولاً ليعظ الناس. 

الدرجة الخامسة: التغيير باليد» ككسر الملاهى واراقة الخمرء وأن يجر 
يرجله من الدار المغصوبة. و ينبغي أن لا يباشر باليد اذا امكن بدونه ولا يجر 
بلحيته اذا أمكن جره برجلهع وأن لا مزق ثوبه الحرير اذا أمكن حل أزراره 
وو [لقه: 

الدرجة السادسة: التبديد والتخويف» كقوله: دع هذا والا لاضر بن 
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رقبتك ؛ أو: لأكسرن رأسكء» وما أشبه ذلك. و ينبغي أن لا يقدم التهديد على 
تحقيقه أن أمكن وأن يهدد ما يقدر على تحقيقهء فلا يقول: لأنبين دارك 
ولاسبين زوجتك, لأنه ان قال ذلك عن عزم فهو حرام, وان قاله على غير عزم 
فهو كذب؛ اللهم الا اذا عرف انه يردعه بالمبالغة فأنه حينئذ ليس من الكذب 
المحظور, وهذا بمنزلة اصلاح ذات البين وهو غير قبيح . 

ومن هذا قال بعضهم : يجوز من الله تعالى أن يتوعد بما لا يفعل لأن الخلف 
في الوعيد كرم, وانما يقبح أن يعد مما لا يفعل. وهذا القول غير مرضي في حق 
لله عز وجل, فإن الكلام لا يتطرق اليه الخلف وعدا كان أو وعيداء وانا 
ذكره يتصور في حق العباد, اذ الخلف في الوعيد ليس بحرام , 

الدرجة السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل بدون شهر سلاح » وان 
احتاج الى شهر سلاح فيجوز ذلك على امحتسب» كتخليص امرأة من فاسق اذا 
كات بينها نهر حائل؛, فإن لم يخل فله الرمي لكن يقصد الساق والفخذ دون 
المقتل. وبالجملة: يرعى التدريج في الكل», وأما العامي فليس عليه شهر 
السلاح يحال أصلا. 

الدرجة الثامنة: الا يقدر بنفسه ويحتاج الى الأعوان» وربما يكون 
للفاسق أيضاً أعوان فيؤدي الى أن يتقاتل الصفان, ومثل هذا لا يجوز الا بإذد 
السلطان اذ رما يؤدي إلى هيجان وخراب البلاد, والا فإن القياس جوازه 
لكل . 

المطلب الثالث 
اداب 52 

وهي ث 

أحدها : أن يعلم موانع الحسبة ومواقعها. 

وتانيها: الورع, اذ ليس كل من علم عمل بعلمه. 

وثالثها: حسن الخلق, اذ العلم والورع لا يكفيان في اللطف والرفق ما لم 
يكن لصاحبهها حسن الخلق . 
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ومن الآداب: تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفهء و يقطع الطمع حتى 
تزول عنه المذاهنة. ولنذكر ههنا شيئاً من الآداب الخصوصة. 

منها: منكرات المساجد بمنع من قصر في أمر الصلاة على مذهبه» ينبه على 
لحن قراءته سما الفاتحة, وان كان قادراً فليتعلم والا فقدار ما قدر. 

ومنها: تراسل المؤذنين وتغييرهم كلمات الأذان لرعاية الالحان, وكذا عدم 
رعايتهم الآ وقات . 

ومنها : لبس الخطيب ثوباً أسود فيه أبريسم» أو نمسكاً لسيف مذهب» 
والخرير حرام وأحب الثياب البيض, والأسود ليس بحرام . 

منها: الواعظ المبتدعء أو الذي يكثر الرجاء؛ اذ الخلق أحوج الى الخوف 
منهج الى الرحاءع وكذا حصور التساء مملسه وهو شاب مترين كثر الكشفار 
والاشارات والحركات. ومنع النساء من حضور المساجد للصلاة ويجخالس الذ كر 
اذا خيف الفتنة , 


ومنها : دخول | حانين والسكارى اله أن يعدم سكونهم وسكوتهم , ولا 5 
بدخول الصى اذا لم يلعب . 

ومنها: منكرات الأسواق؛ كالكذب واخفاء العيب و بيع الملاهي والآ واني 
ا محرهة . 

ومنها: منكرات الشوارع ؛ نحو تضييق الطريق بال بنية» ووضع الأحمال» 
وتنجيس الطريق» وترك مياه المطر وال وحال والثلوج . 
والانيطاح لتغميز الأفخاذء وتنجيس الأ واني والنافج. .وتدف الأسعان الرلفة او 
جعلها مزلقة بغسل الثياب بالصابون» وتحوه. 

وهنها: منكرات الضيافة؛ كالفرش المحرمة, والمبخرة المحرمةء والآشربة 
ا لحرمة, وستور علها صور, وسماع الآ وتار والقينات» ونظر التساء على الرجال 
الشبان, وحرمة الأطعمة, والاجتماع مع من يلبس الحرام ومع أهل البدع 
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وان كان فيه مضحك بالفحش والكذب يجب منعه وان لم يقدر فلا يحضرء وأما 
المزح بلا فحش ولا كذب فهو مباح الا أن يتخذه صنعة وذلك مكروهء 
والكذية الذى. لآ يقضد اتليس لبس فن المتكرات: -كتولك :: “كلبعك 
اليوم هائة مرة. أو: أتيتك الف مرة, اذ ليس يقصد به التحقيق بل المبالغة, 
وذلك لا يفدح في العدالة؛ ولا ترد به الشهادة؛ وكالسرف في الطعام والبناء. 


وفنها: صرف المال الى القيتات والمغنيات واسراف جميع المال حرام ) 
حيث يبق عياله بلا ثىء سما في المحرمات» الا اذا أنفق في وجوه البر وله قدم 
صدق في وجوه الير وله قدم صدق في التوكل . 


وهنها: منكرات العامة؛ مثل أن يقعد في بيته ولا يصرف ما فضل عن 
فرض العين الى فروض الكفاية ؛ كأن يخرج الى القرى المجاورة ليلده و يعلم 
أهلها أركان الصلاة وشرائط الطهارة وسائر الفرائض الا أن يفعله البعض» 
وانها يحب التبليغ على أهل العلمء وان علم مسألة واحدة فهو من أعلم العلم بها 
يجب تبليغها. والأثم في ذلك على الفقهاء أشد لآن قدرتهم فيه أظهر, لأن العلم 
يجب العلم به أولاً لنفسهء ثم لأهل بيتهء ثم لأقار به وجيرانه» ثم وثم حتى 
ينبي الى أن يخرج الى السوق و يغير منكراتهم. وان قدر على تغيير البعض فلا 
يكون عدم تغيير اليائي عذرا في عدم الخروجء ويتعدى منهم الى أهل القرى» ثم 
أهل الباديةء وهكذا الى أقصى العالم. فإن قام به الأدنى سقط عن الأ بعد, 
والا يأثم كل عام على وجه الأرض . 

المطلب الرابع 

في آمر الآمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عق التكر 

والجائر معهم الرتبتان الأ ولياث من درجات الحسية: وهما: التعريف 
والوعظ . وأما تخشين القول والمنع بالقهر فهيج الفتنة في حقهم فلا يجوز, الا اذا 
اختص الضرر بنفسه فقط. فعند ذلك يندب. قال صلى الله عليه وسلم : 
« أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»؛ وقال: « خير الشهداء حمزة بن 
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عبد الطلب» تم رجل قام اس امام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله على ذلك » . 


ولذلك كانت الصحابة والتابعون اجترأوا على الملوك والسلاطينء ولم يبالوا 
ببلية وعذابء. وأخلصوا النية, فلهذا أثر كلامهم في الظلمة ولبن قلوهم القاسية 
ّّ هو مسطور في كتب التواريخ والاخيان. . وأما 5 فقّد قيدث الأطماع المنة 
لعلماء فسكتواء وان تكلموا لم تساعد "أقوالهم وال قلم ينححواء ولو صدقوا 
الله قصدوا حق العلم لأفلحواء ففساد الرعية بفساد الملوك» وفسادهم بفساد 
العلياء» وفسادهم باستيلاء حب المال والجاه, ومن استولى عليه حب الدنيا مم 
يقدر عل الحسبة على الأراذل والصعاليك فكيف على الأكابر والملوك . اللهم 
أعصمنا من العلم بلا عمل, ولميل الى الدنياء ولا تخلط أعمالنا بالسمعة 
والرياء انك أنث المستعان يا كريم يا منانء وتفضل علينا بالاحسات والانعام 
يا ذا الجلال والا كرام . 
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الأصل العاشر 
في أخلاق النبوة 


ليكون أفوذجاً لمن طلب تزكية الأخلاق» ونتيجة كا ذكر في هذه 
الأوراق. وكان صل الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال داثم السؤال من 
الله عز وجل أن يزينه ممكارم الأخلاق والآداب. وكان دائاً يقول: « اللهم 
حسن خلق وخلق » حتى استجاب الله دعوته وأنزل عليه القران» وعمل مما فيه 
حت كان خلقه القرآن كما هو المأثور عن عائشة رضي الله عنها . 

ثم رغب الناس في حسن الخلق, قال: « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» . 
وبين للناس ان الله تعالى يحب مكارم الأخلاق و يبغض سفسافها . 

كان صلل الله عليه وسلم حسن العشرة وكريم الصنيعة لين الجانب» وكان 
يحب بذل المعروف,» واطعام الطعام, وافشاء اللام, وعيادة المريض المسلم برأ 
كان أو فاحراً وتشييع جنازة المسلم, وحسن الجوار لمن جاوره مسلماً كان أو 
كافراً وتوقير ذي الشيبة المسلم, واجابة الدعوة للطعام, والدعاء عليه والعفو 
والاصلاح بين الناس» والجحود والكرم والسماحة, والابتداء بالسلام» وكظم 
الغيظ والعفوعن الناس» واذهب بدين الاسلام اللهو والباطل والغناء والمعازف 
كلها وكل ذي وتر وكل دخل», والكذب والغيبة والبخل والشح والجفاء 
والمكر والخديعة والفيمة وسوء ذات البين وقطيعة الآ رحامء وسوء الخلق والتكر 
والفخر والاختيال والاستطالة والمدح. والفحش والتفحش والحقد والحسد 
والطيرة » والبغي والعدوان والظلم . 
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وكانت وصيته: تقوى الله وصدق الحديث» والوفاء بالعهدء وأداء 
الأمانةء وترك الخيانة» وحفظ الجارء ورحم اليتمء ولين الكلام,» وبذل 
السلام» وحسن العمل» وقصر الأمل, ولزوم الابمان. والتفقه في القران» وحب 
الآخرة, والجزع من الحساب» وخفض الجناح . 

ا اكب عكنا أو تضيدق كاذنا أو كدت هادا أو تطبع اثمأ 
أو تعصى اماما عادلاً أو تفسد أرضاً, وأوصاك باتقاء الله عند كل حجر وشجر 
ومدرء ؤان تحدث لكل ذنب توية» السر بالسر والعلانية بالعلانيه . 

ومن اخيلاقه صل الله عليه وسلم : أنه كان أحلم وأشجع وأعدل 
واعف» ول تمس يده يد امرأة لا ملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات 
رحم محرم ) وكات أسخى لا يبيت عنده ديئار ولا درهم ء وان فضل ولم يجد من 
يعطيه لم يأو الى منزله حتى يبرأ منه الى من يحتاج اليهء لا بأتحد مما آتاه الله الا 
قزرت غراف قلط بم رمد ها عد من القر.والتعري ونتقق اغيره ف شيل اللده 
لا يسأل شيئاً الا أعطاه وربما يؤئر من فوته . 

وكان يخصف النعل و يرقع الثوب. ويخدم ف مهنة أهله و يقطم اللحم 
معهن » وكان أشد الناس حياء لا يغبت بصره في وجه أحدء يجيب دعوة الحر 
والعبد» و يمبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب» و يكاقء عليها 
ويأكلهاء ولا يأكل الصدقة, ولا يستكبر عن اجابة الأمة والمسكين» يغضب 
ررض ل لبد بدك الكو :وات "هد ل القمنة». 

وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع» و يأكل ما حضرء ولا يرد ما 
وجد برا أو شعيراً أو حلوى أو عسلاً أو لبناً» لا يأكل متكثأ ولا على خوان, 
منديله باطن قدمه, لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لق الله ايثارً 
على نفسه لا فقراً ولا بخلاً, ومشي وحده بين أعدائه بلا حارس 

وكان أحسن الناس بشرأ وتواضعاً» وأبلغهم في غير تطو يل» لا يهوله شيء 
من أمور الدنيا» و يليس ما وجد شملة وبرد حبرة مانياً وحبة صوف» وخاتهه 
فضه يلبسه في خنصره الأمن والاً يسر, يردف خلفه عبده أو غيره» و يركب ما 
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أمكنه فرساً وبغلة وحماراً و بعيراً» أو مشى راجلاً حافياً بلا رداء ولا عمامة ولا 
فلنسوةء. يحب الطيب: و يكره. الرائحة . الكربية؛ .وعجالس. الفقراء: .ونيؤاكل 
المساكين» و يكرم أهل الفضل في أخلاقهم , ويتألف أهل الشرف رمه 
يصل ذوي ره من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم, لا يجضو على أحدء 
يقبل المعذرة ويمزح ولا يقول الا حقاً, يضحك من غير قهقهة, يرى اللعب 
لمباح ولا ينكره و يسايق أهله, وترفع الأصوات عليه فيصبر. 


وكات له لقاح وعنم يتهوت هو وأهله من ألبانها وكان له عبيد واماء لا 
ا 1 0 


دعاء لت 


د له السيرة الفاضلة والسياسة اا ل 0 
نشأ في بلاد الجهل والصحارى في رعاية الغنمء » يتيماً لا أب إله ولا أم: فعلمه 
الله جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة؛ وأجبان ال ولمن والآخرين؛ وما فيه 
النجاة والفوز في الآخرة والغيطة والخلاص في الدنياء ولزوم الواجب وترك 
الفضول. وفقنا الله لطاعته والتأسى به في فعله امين يا رب العالمين. 


ومن آدابه صلى الله عليه وسلم : ما شتم أحداً الا جعل له كفارة ورحمه 
وما لعن أحداً وكان يقول : « انما بعتت رحمه ولم أبعث لعاناً » اا 
أحد كافراً اسيلا : وما صرب بيده ادا الا في سبيل اللهء وما انتقم لنفسه 
الا أن تنتبك حرمة الله وما خخير بين أمرين الا اختار أنسرهما الا أن تكون ثمة 
ثم أو قطيعة رحمء وما كان يأتيه حر أو عبد أو أمة الا قام معه في حاجته» 
وما قال لمن يخدمه : لم فعله » ولا لام اونا اللا فال : دعوه انما كات هذا بكتاب 


وقدر. 


رواحت عل الفرسي وعل الأرض ولا يأخذ أحد يده وآ مكلقه اذ 
الا يكون هو الذي يرسلها أو هو الذي ينصرف أولاً, وكان أكثر جلوسه الحبوة» 
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وكان يجلس حيث ينتبى به المحلس ويحجلس مستقبل القبلة» وكات يؤثر الداخل 
بالوسادة التى محته فإن أبى عزم لامع ينها و وكاة يدعو أمحابه بل اناه 
والصبيان بكناهم ‏ وكان أبعد الناس غضباً فأسرعهم رضاء وكان لا ترف قٍِ 
يجلسه الأصوات؛ وكان إذا من مجلسه قال « سبحانك اللهم وولك اشيد 
أن "ل اله اله ايت اسعسورله والرت اليك » ثم تم يقول: «علمنين حبرئيل عليه 
السلام » . 


ظ وأما كلامه وضحكه: كان أقصح بح الناس : نطقاً وأحلاهم كلاماً. وكان 
لا يسرد الكلامء وكان أوحز 1 ويتكلم عبوامع الكلم لا فضول ولا 
تقصير, وكان بين كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه» وكات جهير الصوت 
أحسن الناس نغمة: وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة ولا يقول في 
الرضا والغضب الا الحق وكان أكثر الناس تبسمأ وضحكا في وجوه أصحابه 
ورمها ضحك حتى تبدو تواحده» وكان ضحك امعان دده التيسم اقتداء به 
وتوقيراً له. وكات أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرا أو 
يذكر الساعة أو يخطب بخطبة عظة . 


وكان اذا سر ورضي فهو أحسن الناس» وان وعظ وعظ بحجد, وان غضب 
ولم يكن يغضب الا لله لم يقم لخضبه ثبيء, وكان اذا نزل به الأمر فوض 
الأمر وتبراً من ال حول والقوة . 

أما آدابه في الأكل: فكان يأكل ما وحد, وكان يحب كثرة الأ يدي 
على الطعام, وكان يجلس عند الأكل كرا يجلس المصلى , الا أن الركبة تكون 
فوق الركبة والقدم فوق القدمع وكان لا بأكل الحار و يأكل ثما يليه بأضأدعه 
الغلاثع وربما استعات بالرابعة. وكان يأكل خبز الشعير غير منخول؛ ويأكل 


القثاء بالرطب؛ يحب البطيخ والعنب» و يأكل البطيخ بالخبز وبالسكر ورما 
أكله بالرطبء؛ و يستعين باليدين حميعاً. 


وكان حفظ نوى الرطب ُْ يساره فعرص التو بالشاة و : ؟ ُِ 
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يده البسرى وهو صل الله عليه وسلم يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة. 
وربما أكل العنب خرطأ يرى رؤاله على لحيته كحدر اللؤلؤ وهو الماء الذي يقطر 
منه, وكان أكثر طعامه القر والماء» وكان يجمع المر باللين و يسميها الأطيبين, 
وكان أحب الطعام إليه اللحم و يقول هو يزيد في السمع وهو سيد الطعام في 
الدنيا والآخرةء وكان يأكل الثريد باللحم والقرع ع ويأكل الخبز والسمن» 
ويحب من الشاة الذراع والكتف» ومن القدر الدباء؛ ومن الصباغ الخل» ومن 
القر العجوة» وقال: العجوة من الجنة“وشفاء من السم والسحر. 


كان يحب من البقول الهندياء والباذروج والبقلة الحمقاء. ولا يأكل الثوم 
والبصل والكراث» وكان يكره أكل الكليتن لمكانها من البول» وكان يعاف 
القلب والطحال, وان عاف طعاماً تركه ولم يبغضه الى غيره» وكان يلعق 
الصفحة و يقول آخر الطعام أكثر بركة, وكان يلعق أصابعه حتى تحمر ثم مسح 
بالمنديل و يغسل يديه من الخبز واللحم خاصة ثم بمسح بالماء على وجهه. وكان 
مص الماء مصأ ولا يعب عبأء ويشرب في ثلاث دفعات فيها ثلاث تسميات 
وفي أواخرها ثلاث تحميدات» ورما يشرب بنفس واحد» واذا تنفس يتحرف 
عن الاناء و يدفع فضل سؤره الى من على بمينه» فإن كان من عن يساره أجل 
رتبة قال للذي عن مينه: السنة أن تعطى فإن أحببت آثرتهم . 

وأق باناء فيه عسل ولين وقال: « شر بتاك ف شرية وادامان في اناء 
واحد»؛ ثم قال: «<لا أحرمه ولكني أكزة الفنترع واللسابء تنفيول الدنا 
غداء وأحب التواضع فإن من تواضع لله رفعه » . 

وكان في بيته أشد حباء من العاتق لا يسأهم طعاماً ولا يتشهاه عليهم : 
وان أطعموه أكل» وما أعطوه قبل, وما سقوه شربء وربما قام فأخذه بنفسه . 
وأما لباسه: ثما وجده من أزار أو رداء أو فيص أو حبهء و يعحبه المتضرء 
ويكثر لباس البياض» وكان يلبس القباء امحشو للحرب» وكانت ثيابه فوق 
الكعبين وازار فوق ذلك الى نصف الساق» وكان قيصه مشدود الازرار وربما 
حل الأزرار في الصلاة وغيرها . 


م 


وكان له ملحفة مصبوغة بالزعفرات, وربما صلى بالناس قبها وحدهاء ورما 
لين الكتباع ودية نما عليه غيرفع وكات لم كناء مليد ولسة: تقول :زان 
غك اين كز يلين العيدة)ااء 

وكان له ثويان لجمعته خاصة, وربما لبس الأزرار الواحد ليس عليه 
غيره؛ وكان يتختىم وربما خرج وف خاتقه خيط مر بوط يتذكر به الثبيءء وكان 
يتم على. الكتبء وكان يلبس القلانس حت العماتم و بغير عمامة» ورها نز 
فلنسوة من رأسه فجعلها سترة في صلاته: ورما لم تكن العمامة فيشد العصابة 
على رأسه وعلى جهته» وكانت له عمامة تسمى السحاب وهيها من على رضي 
الل.غنة بوكاث: إذا لبس حفيدا عط تخلق ‏ ثيابه سكين . 0 

وكان له فراش من أدم, حشوه ليف؛ طوله ذراعان أو نجوه وعرضه ذراع 
وشيرأ ونحوه» وكانت له عباءة تفترش له حيث ينتفل تثنى طاقتين تحته, وكان 
ينام على حصبر ليس نحته شيء غيره . 

وكانث من خلقه تسمية دوائه وسلاحه ومتاعه؛ فكان أسم رابته العفاب؟؛ 
واسم سيفه ذو الفقار. وخر الخذم. وآخخر الرسوب» وآخخر القضيب. وكانت 
قبيعة سيفه من الفضة+ وكان يليس المنطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من 
فضة؛ وكان اسم قوسه الكتوم؛ وجعبته الكافور؛ واسم فرسه المرتجز» وناقته 
القصوى: و يقال لما: العضباء؛ ويغلته الدلال؛ وحماره يعفور,» وشاته التى 
كرب لام ظ ْ 

وكان له مطهرة من فخار يتوضأ و يشرب منهاء و يرسل الناس أولادهم 
الصغار الذين قد ميزوا فيدخلوك ويشربوك هنه, ومسحول على وحوههم 
واحسادهم يبتغوث بذلك البركة. 

وكان صل الله عليه وسلم أحلم النامن وأرغبهم في العفو مع القدرة, وكان 
رقبق البشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف في وجهه غضبه ورضاه واذا أشتد 
وجده أكثر من مس لحيته. وكان أجود الناس وأسخاهم سها في رمضان وما 
سكل شيئاً قط على الاسلام الا أعطاه. وكان أنجد الناس وأشجعهمء وكان 
الشجاع هو الذي يقرب منه في الحرب, وكان أشد الئاس تواضعاً في علو 


ام 


منصبهء قال ابن عمر: رأيته صلى الله عليه وسلم يرمى الجمرة على ناقته صهباء 
لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. وكان يركب الحمار موكفاً عليه قطيفة ومع 
فلن كال دق 

وكان أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك؛ وكان يسلم على 
الصبيان. وكان لا يأكل على خوان ولا على سكرجة حتى حمق بالله عز وجل », 
وكان لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم الا قال: لبيك وأقى برجل فأرعد من 
هيبته» فقال له: «هون عليك فلست ملك انما أنا اين امرأة من قريش كانت 
تأكل القديد »). ورا تكلم مع الناس في 5 الآخرة. وكانوا يتناشدون الشعر 
بين يديه و يذكرون من أمر الجاهلية فبضحكون: وهو يبتسم رققاً .هم وتواضعاً ‏ 
ولا يزحرهم الا عن حرام . 

وكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المترددء 
وكان ينسب الى الر بعة» ورما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولمهماء فإذا فارقاه 
نسبا الى الطول ونسب هو الى الربعة. كان أزهر اللون لم يكن بالآدم ولا 
الشديد البياض. وكان رجل الشعر حسنه ليس بالسبط ولا الجعد القططع 
وكان شعره يضرب متكبيه؛ وأكثر الرواية انه الى شحمة أذنيه, وربما جعله 
غدائر أربعأ يخرج كل اذن من بين غديرتين؛ وربما جعل شعره على أذنه فتبدو 
سوالفه تتلألاً, وكان شيبه في الرأس واللحية سبع عشرة شعرة فقط . 

وكان واسع الجبية ازج الحاجبين وأبلج ما بينهاء وعيناه نجلاوان ادعجههما 
مع مزج حرة فبهاء وكان أهدب الأشفار تلتبس من كثرتهاء وأقنى العرنين 
مفلج الأسنان, اذا ضحك افتر عن سنا البرق اذا تلألاأً» وكان من أحسن عياد 
الله شفتين والطفهم ختم فمء وكان سهل الخدين صلبها لا بالطو يل الوجه ولا 
الكلثم. كث اللحيةء وكان يعتى لحبته و يأخذ من شاربه, وكان من أحسن 
الناس عثقاً لا ينسب الى الطول ولا الى القصء ما ظهر من عنقه للشمس 
والرياح فكأنه ابريق فضة مشرب ذهباً يتلألاً في بياض الفضة وحرة الذهب. 

وكان عريض الصدر موصول ما بين لبته وسرته متقادأ كالقضيب لم يكن 
في صدره ولا بطنه شعر غيره» كانت له عكن ثلاث يغطي الأزار واحدة منها 
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وتظهر اثنتان. وكان عظم المنكبين أشعرهما ضخم الكراديسء, أي: رؤوس 
العظام من المرفقين والوركين. وكان واسع الظهر بين كتفيه خاتم النبوة» وهو 
ما يلى منكبه الأبمن فيه شامة سوداء تضرب الى الصفرة حويها شعرات متواليات 
كأنها عرف فرس. وكان عبل العضدين والذراعين طويل الزندين رحب 
الراحتين سائل الأطراف . 

وكانت أصابعه قضبان الفضة وكفه ألين من الحرير» وكأن كفه كف 
عطار طيبأ مسها أو لم بمسهاء يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء و يضع يده 
على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان بريحها على رأسه. 

وكان عبل ما حت الأزار من الفخذ والساق» وكان معتدل الخلق في 
سمن بدن في آخر زمانهء وكان لحمه متماسكاً يكاد يكون على الخلق الأول لم 
يضره السن» وكان مثي كأنما ينقلع من صخر و يتحدر من صببء يخطو تكيفاً 
ومشبي الهو ينا بغير تبختر؛ والهوينا: تقارب الخطى . 

وأما معجزاته وآياته فخارجة عن حد العد والاحصاء؛ سما المعجزة الكبرى 
الباقية الى آخر الدهر تحدى ها بلغاء عدنان وفصحاء قحطات, وحزيرة العرب 
ملوءة بالآلاف مهاء ونادى بين أظهرهم بأن يأتوا ممثله» أو بعشر سور من 
مثله , أو بسورة من مثله أن شكوا فعجزوا عن ذلك عن أخرهم » حت عرضوا 
أنفسهم للقتل ونساءهم وذرارهم للسبى, فا استطاعوا أن يعارضوا ولا أن 
يقدحوا في حسنه وجزالته. 

ثم انتشر ذلك بعده صلى الله عليه وسلم في أقطار العالم شرقاً وغربأء قرناً 
بعد قرت وعصرا بعد عصر ء فلم يقدر احد على معارضته. فاعظم بحمق من راى 
معجزاته وأخلاقه وادايه, ثم في استمرار شرعه الى قريب من خمسين وتسعمائة, 
ثم في انتشاره في أقطار العالم واذعان ملوك الأرض في عصره و بعد عصره والمدة 
ما ذكر, ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه وخلود شرعه الى انقراض الدنيا. فنسال 
الله أن يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق والأقوال والأفعال والأحوال» أنه الكريم 
ذو الجلال وهو العليم بكل الحال ممنه وجوده. 


سل 


الشعية الثالثة 


1 َّ 
اللأصل الا ول 
شرح عجائب القلب 

ولنذكر أولاً عدة ألفاظ نافعة فى الباب: 

أحدها القلب: وله معنيان؛ أحدهما: اللحم الصنوبري المودع في الجانب 
ا من الصدر. وي باطنه دم أسود ع وهو منبع الروح الحيواني» وهو من 
عالم الملك والشهادة؛ وثانيها: لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني 
تعلق» وهى حقيقة الانسان, وهى المدرك العالم العارف المخاطب والمعاتب 
والمعاقب والمطالب» وهذا من عالم الغيب وقد نهينا عن شرح حاها . 


الثافي: لفظ الروح. وله أيضاً معنيان؛ أحدهها: جسم لطيف متبعه 
تهويف الجسم الصنوبريء وتنتشر بواسطة العروق الضوارب الى البددع 
و يفيض بسببه قوة الحياة والحس والبصر والسمع والشم؛ وثانيها ثاني معنى 
القلب . 

الثالث: لفظ النفس. وله أيضاً معنيات؛ أحدهما: الأمر الجامع لقوة 
الغضب والشتهوة في الانسان وعلى أكثر اصطلاح المتصوفة, وثانيه|: ثاني معنى 
القلب والروح . 


إانفان 


الرابع : العقل . وله أيضاً معنياك ؛ اخده]: العلم بحقائق الأمور؛ وثانمها : 
المدرك لحفائق الأمور, أعنى : اللطيفة المذ كورة . 


بيان جنود القلب. 


وهي ثلاثة أصناف: باعث اما الى جلب الموافق النافع كالشهوة, أو الى 
دفع الضار ال منائي كالغضب. و يسمى هذا الباعث ارادة, ومحرك للأعضاء الى 
تحصيل هذه المقاصد مسمى بالقدرة» وهى أمور مبثوثة في سائر الأعضاء سيا 
العضلات منها والأوتار. ومدرك متعرف للأشياء كالجواسيس» وهي مبثوثة في 
مواضع نعبط #اطراس الطاهرة المتحنية (لزعقياء التلاهرة زر كيذ مد 
اللحم والشحم والدم والعظمء وهذه من علم الملك والشهادة, وها حواس 
باطنة؛ من الحس المشترك والنخيل والتفكر والتذكر والحفظ» والذي يبحث 
عنه هي الحواس الباطنة . 

ومثل القلب مع جنوده الباطنة كالملك والوالي أعنيى الروح مع مملكته 
ومدنيته أعنى البدن» وقوته العقلية وزيره العاقل» وشهوته كعبده السوء الجالب 
الغيرة: فى انقاد للوزير خلص من مضرة العبد المكار والا هلك؛ وكذا 
الغضب صاحب شرطته. فإذا تبع رأى الوزير يأمن ضرره والا فات قانون 
العدل في المملكة. 

ثم أن الإنسان في تركيبه أربع قوى» وهي: السبعية والبهيمية والشيطانية 
والربانية . فهو من حيث سلط عليها احدى هذه الصفات تتولد أخلاق رديئة . 


أما الأول: فكالعداوة والبغضاء والتبجم على الناس بالضرب والشت ؛ 

وأما الثاني : فكالشره والحرص والشبق ؛ 

وأما الرابع : فكحب الاستيلاء والاستعلاء والتفرد بالرياسة؛ والانسلال 
عن را بقة العبودية والتواضع » وادعاء اللاحاطه جميع الحفائق, والاستيلاء 


بالقهر على حميع الخلائق: من أوصاف الر بوبية؛ ومن حيث يختص عن البهاتم 
بالقييز مع مشاركته لما في الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانيه . 
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وبالجملة: اذا أتبعت قرة العلم على الشهوة والغضب صار شيطاناً في صورة 
انسان, والحكمٍ الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ببصيرته, 
ويكسر شره هذا الختزير بتسليط الكلب عليه وهو الختزيرء» و يدقع ضرارة 
الكلب بتسليط الحتزير عليه» ويجعل الكل مقهوراً تحت سياسته فيحصل صفة 
العدل؛ والا فيكون دائاً في عبادة كلب وخنزير» ومع ذلك ينكر على عيدة 
الاصتام عبادتهم للححارة ونفسه يعبد الكلب والختزيرء كما يراه المكاشفون تارة 
في النوم وتارة في اليقظة على عكوفه في عباده هذين . 

فخصل. لها من .طاعة تخترير الشهوة:. الرقاحة :واعتيتك: والتبنين والتقعاد 
والرئاء وامتك وامجانة والعنت والحرص والجشع والملق والحسد والشماتة 
ونحوها ؛ ومن طاعه كلب الغضب: صفة التهور والنذالة والبدخ والصلف 
والاستشاط والتكر والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير المتلق وارادة الشر 
وشهوة الظلم ونحوها؛ ومن طاعة شيطان الشهوة والغضب والمكر والحيلة والخداع 
والدهاء والجربزة والتلبيس والتضريب والغش والخبث وأمثالها؛ ولو عكس 
الأمر وقهر الجميع تحت رياسة الصفة الربانية» استقر في القلب صفات 
ربانية: من العلم والحكمة والاحاطة بحقائق الأشياء كبا هي» والاستيلاء على 
الكل بقوة العلم والبصيرة» ويحصل له من رد خنزير الشهوة الى الاعتدال 
صفات شريفة: من العفة والقناعة والحدوء والزهد والورع والتقوى والانبساط 
وحسن اطيئة والحياء والظرف والمساعدة وأمالهاء ومن كسر قوة الغضب 
وقهرها وردها إلى حد الواجب: صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس 
والصبر والحلم والاحتمال والعفو والثيات والشهامة والوقار وغيرها . 


المطلب الثاني 


واعلم: أن كل قلب فهو بالفطرة صالح اعرفة الحقائق, لأنه أمر ر باني 
شريف فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصية والشرف, وتلك الخاصية قد عبر 
الله عز وحل عنها بالأمانة التى حملها الانسان وأبت عن حملها السموات والآ رض 
والجبال: لكن هناك أسباب مانعة من معرفة حقائق العلوم» وهى خمسة: 


57 


أحدها: نقصان في ذاته كقلب الصى», ومثال ذلك في الحس: الحديد 
قبل أن يدور و يتشكل و يصقل. 


وثانيها: كدورة المعاصي وخيث الشهوات, مثاله: صدأ الحديد وكدورته 


وثالثها: كونه معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة, فإن القلب وان كان 
صافياً إلا أن هم الطاعات البدنية أو نبيئة أساب المعيشة رما يصرف فكره عن 
التأمل في حضرة الر بوبية والحفائق الخفية الالهية» فلا يتكشف له الا ما هو 
متفكر فيه من دقائق آقات الأعمال وحقائق عيوب النفس أو مصالح المعيشهع 
مثاله: كو المراة المصقولة معدولاً بها عن جانب الصورة. 


ورابعها: أن يكون المطيع القاهر لشهواته المتجرد للتفكر في حقيقة من 
الحقائق لا يتكشف له ذلك لكونه مححوباً عنه باعتقاد يسبق اليه من الصبا 
على سبيل التقليد والعبول لحسن الظن » ودلك بول بينه وبين الحق, مثاله . 
الحجاب المرسل بين الصورة وبين المراة الصقيلة امحاذية نحوها . 


وخامسها: الجهل بالجهة التي منها يقع العثور على المطلوب؛ اذ لا بد لكل 
علم من علمين سابقين يأتلقان فيحصل من ازدواجهها علم ثالث؛ ومثاله: 
الجهل بالجهة التى فبها الصورة فلا يحاذي المرآة بها ؛ مثلاً: أن أراد أن يبصر قفاه 
ار فلكي ارلا ان يعرف طازيته لهذ قصل من عد طائل فاك ان 
رفع المراة حذاء وجهه لا يبصر قفاه وان رفعها وراء القفا لا يرى المراة أصلاء 
فينبغي أن يرفع مرآة وراء القفا وأخرى حذاء وجهه مقابلة للمراة الأخرى, 
فتنتقش صورة القفا في مرأة تقابلهاء ثم تنتقش منها الى المرأة ا محاذية للمراة 
الأول ولوجه الرائي» فترتسم صورة القفا في المرآة الثانية فيرى قفاه, فكذلك في 
اقتناص العلوم طرق عحيبة فيها أزورارات وتحريفات أعحب مما ذكرنا في 
المراة» ويعز على بسيطة الأرض من بهتدي الى كيفية الحيلة في تلك 
الأزورارات. 
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المطلب الثالث 


العلوم أما عقلية: وهي التي تقضي بها غريزة العقل بلا أخذ من تقليد 
وسماع؛ ولهىي أما ضرورية: لا يدري من أين حصل وكيف حصل» وأما 
مكتسبة: وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال, وكلاههما قد تسمى عقلاًء 
والقلب جار مجحرى العين, وغريزة العقل جارية محرى قوة الأ بصار يتوقف على 
النور» كذلك قلب الصبى الى القييز والبلوغ » وفقد قوة العقل عمى . قال تعالى : 
'«فأنها لا تعمى الآ بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 204. 

ثم العلوم: أما دينية مأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء؛ أما بتعلم كتاب 
الله عز وجل أو بتعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالعلوم العقلية وان 
كانت غير كافية في سلامة القلب_ لكنها محتاج اليها في فهم العلوم الدينية؛ 
فلا غنى بالعقل عن السمع ولا بالسمع عن العقل, والداعي الى تحض السمع 
مع عزل العقل بالكلية جاهل» والمكتقى بمجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة 
مع رور. 

فاياك أن تكون من الفريقين وكن جامعاً بينهاء فالعلوم العقلية كالأغذية 
والشرعية كالدواء؛ من ظن أن العلوم العفلية مناقضة للعلوم الشرعية» وأن 
الجمع بينها غير ممكن فهو ظن عن عمى عين بصيرته» نعوذ بالله من الجهل . 
وهذا القائل كيف يفعل فيا يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعضء فاما اد 
يعترف بنفع العلوم العقلية» أو يعتقد نقصاأ في الدين و ينسل من الدين اتسلال 
الشعرة من العجنن . 

ثم العلوم العقلية ؛ أما دنيوية: كالطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر 
الحرف والصناعات؛ وأما أخروية: كعلم أحوال القلوب وآافات الأعمال 
والعلم بالله وصفاته وأقعالهع وهما ككفتي الميزات» وربما يقال: كالمشرق 
والمغربء وربما يقال: كالضرتين أن أرضيت احداههما أسخطت الأخرى, 
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ولذلك ترى عليماء الدين جهالاً في علوم الدنيا و بالعكس. والجمع بين كمال 
الاستبصار في مصالح الدين والدنيا لا يتيسر الا للمؤيدين بروح القدس» وهم 
الانبياء» بخلاف سائر الخلق: فأنها اذا شغلت بأحدهما انصرفت عن الآخر. 


المطلب الرابع 


وأعلم : أن للقلب بابين: مفتوح الى عالم الملكوت» وهو اللوح المحفوظ وعالم 
الملائكة؛ وباب مفتوح الى الحواس اللخمس المتمسك يعالم الشهادة والملك. 
وطريق اكتسابه من الباب الثاني معلوم لكل أحدء وأما طريق اكتسابه من 
الملكوت : فهو أن القاب مستعد لأن يتجل فيه جلية الحق في الأشياء كلها 
وانما حيل بينه وبيها بالحجب الخمسة التي ذكرناها المسدلة بين القلب 
وبين اللوح امحفوظ, الذي يسطر فيه حقائق الأشياء وجميع ما قضى الله سبحانه 
الى يوم القيامة» كما يسطر المهندس صورة أبنية الدار في بياض ثم يخرجها الى 
الوحود على وفق تلك النسخة . 

َ أن الحجاب بيئها تارة يزول باليد وأخرى بهبوب رياح الألطاف, 
ويكون ذلك تارة في المنام فيظهر له ما سيكون في المستقبل » وتارة في اليقظة 
فيلمع غرائب العلومء وتارة كالبرق الخاطف؛ وأخرى كالتوالي الى حد ما. 
ودوامه نُ غاية الندورء فالحجاب اذا انتكشف باختيار العبد فهو الا كتساب»ء 
وإلا فالهام ونفث في الروع, وان شاهد معه الملك فهو الوحي. 

وهذا الانكشاف وان لم يكن بالأختيار الا أن أسبابه البعيدة داخلة 
تحتهع لأن ذلك بالزهد في الدنيا والتبرؤ من علائقهاء وتفريغ القلب من 
شواغلها حتى يستوي عنده وجود كل شىء وعدمه, والأقبال بكنه الهمة» قن 
كان لله كاث الله له. ٠‏ 

و ينبغي أن لا يفرق فكره في مطالعة تفسير وحديثء» بل يداوم أن يقول 
بلانه: الله الله الى أن ينتبي الى درجة تكون الكلمة جارية على اللسان بلا 
قصد منهء ثم ينهي الى أن يحمى أثره عن اللسان فيصادف قلبه مواظبا على 
الذ كرء ثم يواظبه الى أن محى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة 
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ويبق معنى الكلمة محرداً في قلبه حاضراً فيه كأنه لازم له لا يفارقه, ثم يسلب 
عنه الاختيار في استجلاب رحمة الله فييق منتظرا كا يفتحه الله عليه من 
نفحاته, فتلمع لوامع الحق في قلبه كاليرق الخاطفف» ثم يعود يدوم زماناً . 


المطلب الخامس 


أعلم: أن أهل النظر لم ينكروا وجود هذا الطريق وامكانه وافضاءه الى 
المقصود, لكن استوعروه واستيطأوا ثمرته واستبعدوا اجتماع شروطه, وزعموا 
أن محو العلائق الى هذا الحد كلمتعذر, وان حصل ثثياته أبعد منه اذا دنا 
وسواس وخاطر يشوش القلب» وف أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاح ويختلط 
العقل وبمرض البدن» فالاشتغال بطرق التعلم أوق يؤاكرتة الى الفرض. 

الا أن المفهوم من الآيات والأحاديث كون علم التصفية أفضل من العلم 
المكتسب؛ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: «أفن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه 2١74‏ ما هذا الشرحء قال: «هو 
الله عليه وسلم: «ولو وزن ايمان أبي بكر بإيمان العالم سوى النبيين والمرسلين 
لرحح » ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : «دات من امتي عدن ومكلمين وال عمر 
منهم ؛ وا محدث: هو الملهم, وا ملهم: هو انكشف له في باطن قلبه من جهة 
الهداية والكشف وذلك علم من غير تعلم . 

وقال على رضي الله عنه: ما عندنا شيء أسره النبي صلى الله عليه وسلم 
اليناء الا أن يؤق الله سبحانه عبداً فهماً في كتابه» وليس هذا بالتعلم . 

ثم ان الصواب من يريد طريق الآخرة: ان يقدم تعلم العلوم الدينية» ثم 
ستدىع طريق التصفية ع اد رعا تنتشيث بالقلب خيالاات فأسدةع ورعا يبو 
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الصوي في خيال واحد عشرين سنة و ينقضى عمره دون التحاح فيه فلو كان 
6 أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الفقه وصار فقيها بالوحي والالهام 
قربا نتهي بالرياضة اليه فقد ظلم نفسه وضيع عمره» فإن ذلك وان أمكن لغير 
الى مدعا فلايا 


المطلب السادس 


أعلم : ان القلب ترد عليه الصورتان من الحواس الظاهرة وتارة من الحواس 
الباطنة» لأنه اذا أدرك بالحواس شيئاً حصل منها أثر في القلب,. ثم ينتقل 
520 لخر الواردة عليه من حال الى حال دائاً ان ا 

فالخواطر فركأ للأفعال وتنقسم الى: ها يدعو الى الك ا يضر في 
العاقبةء والى ما يدعو الى الخنرء أي: بنفع في الدار الآخرة. فالخاطر المحمود 
المسيبات على أسبابها: فسبب الخاطر المحمود يسمى ملكا وسبب الخاطر 
المذموم يسمى شيطاناً؛ واللطف الذي به يتهبأ القلب لقبول الهام الملك يسمى 
توفيقاً» والذى يتبيأ لقبول وسواس الشبيطان يسمى أغواء وخخذلاناء والقلب 
متجاذب بين الملك والشيطانء وانما يترجح أحد الجانبين بالمحاهدة أو باتباع 
ا هوى والشهوات التى هى سلاح الشيطان, فلا بد من معرفة سلاحه و كيفية 
دفعه , 

وأها معرفة صفته وذاته وحفقيفته 4 صفة الملك وحقيقته فذلك من علوم 
المكاشفة. وثما د: ينبغي أن يعلم أن بعض الأمور مكايد الشيطان» و بعضها امام 
الملك. وبعضها + متردد 0 اذ الشيطان يعرض الشر في معرضص الخبرء 8 
فيصوره بصورة الخير. فحق على العيد أن بمعن فيه النظر بعين البصيرة لا بوى 

٠‏ اسم 


0 الطبع , ولا يطلع عليه اله بنور التقوى وغزارة العلم , والا يتعحل فيه هلا كه 
وهولا يشعر. 0 

ولا ينجى من ذلك الا سد أبواب الخواطر والعزلة» وقطع العلائق» ودوام 
الذكر. ولا تنقطع هذه المجاهدة الى الموت, فأنه ما دام حياً فأبواب الشيطان 
مفتوحة الى قلبه لا تنغلق . 

وباب الملك باب واحد» ومع ذلك قد التبس هذا الباب الواحد بهذه 
الأبواب الكثيرة؛ مثلاً للعالم الواعظ: الناس موق من الجهل هلكى من 
الغفلة, أمالك رحمة على عباد الله وقد أنعم الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق 
ولهحة مقبولة» فكيف تفكر بنعمة الله وتتعرض لسخطه وتسكت عن اشاعة 
العلم ودعوة خلق الله الى الصراط المستقيمء الى أن يستجره بلطائف الحيل الى 
وعظ الناسء ثم يدعوه الى أن يتزين لهم في اللفظ واظهار الخير, حتى يحصل له 
لذة الحاه وقبول الخلق والتعرر بكثرة العلم والنظر الى الخلق بعين الاحتقارء 

وأمثال هذا التلبيس انتشر الآن في البلاد والعباد حتى لم يبق من اخيرات 
اليه رسمها. 

ومن أبوابه العظيمة: الحسد والحرصء اذ القلب أعماه حرصه وصمهء اذ 
دين ل الخيظان كلرا يوضله الى شهوتة واف كان متكا رادها , 

ومنبا: الغضب والشهوة» اذ الانسات اذا غضب لعب به الشيطان كما 

وفنا بحتب القذية بالفنانيه والآ تانق« والذابع فان العيطات دراي ذلات 
غالياً على قلب انسان باض فيه وفرخ, فلا يزال يصرفه من عمارة الباطن الى 
عمارة الظاهر, ثم أن بعض ذلك يجره الى بعض» حتى بموت وهو في تصرف 
الشيطان, فيخثى عليه من سوء الخاتمة نعوذ بالله منه. 

ومنها: الشبع بالطعام وان كان حلالاً صافياً, فان الشبع يقوي الشهوات 
وهى أسلحة الشيطان. 
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ومنها: الطمع في الناس» فإذا غلب هو على القلب لم يزل الشيطان يحسن 
التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرثاء والتلبيس» حتى يضير المطموع فيه 
كأنه معبود» و يدخل كل مدخل للوصول الى ذلك؛ وأقل أحواله: الثناء عليه 
مما ليس فيه» والمداهنة معه بترك الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. 

وهنها: العجلة وترك التثبت في الأمور, اذ الواقع بعد التأمل يصير على وجه 
الصواب, و بالعجلة منع الشيطان ذلك و يروج شره من حيث لا يدري . 

ومنها: الدنانير والدراهم وسائر الأموال» وذلك لأن من معه قوته فقظ فهو 
فارغ القلبء فإذا وجد ماثة دينار على الطريق انبععث من قلبه عشر تحتاج كل 
واحدة الى مائة ديئار» مثلا: يشتري بها دارا يعمرها وجارية وأثاثا وثيابا 
قفاخرة» وكل ذلك يستدعى شيعا آخر بليق به وذلك لا آخخر له فيفع كن 
هاوية آخرها الموت, وكان عندما حصل قوته فارغ القلبء ثم اذا وجد ديناراً 
يظن أنه صار غنياً بعد ما كان فقيراً وليس كذلك بل هو على عكس ذلك. 

وهنها: البخل وخوف الفقر لأنها بمنعان من التصدق. 

ومنها : التعصب للمذاهب والأهواء, وهو به فرح مسرور يظن أنه يسعى في 
الدين وهو ساع في اتباع الشيطان؛ حتى أن منهم من يطعن في مذهب 
الشافعي, وملهم من يطعن في مذهب أبي حنيفة» وهذا مدخل عظم من 
مداخل الشيطان أهلك الله به كثيراً من العلياء. 

وهنها: تحريض العوام على التفكر في ذات الله وصفاته» حتى يشككهم به 
في أصل الدين؛ أو يخيل اليهم في الله خيالات فاسدة يتعالى الله عز وجل منهء 
فيصير به كافرا أو مبتدعاً وهو به فرح ومسرور ومبتبج مما وقع في قليبهء» و يظن 
أن ذلك هو المعرفة والبصيرة» وانكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله, وانما حق 
العوام ان يشتغلوا بعبادتهم ومعاشهم و يتركوا العلم الى العلماء . 

ومنها: سوء الظن بالمسلمينء اذ عند ذلك بعته الشيطان على أن يطول فيه 
اللسان بالغيبة فييلك» أو يقصر عن القيام يحقوقه, أو يتوانى في اكرامه, أو ينظر 
اليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيراً منه» وكل ذلك من المهلكات. فهذا 


فرضس 


بعض مداخل الشيطان الى القلب ولو أردنا استقصاء جميعه لم نقدر عليهء وفي 
ثم أن علاج ذلك سد هذه المداخل وذلك يطول ذكره, وسنذكره ان شاء 
الله تعالى . 
ثم أن القلب اذا غلبت غلية: الشهوات تعفر الشيطان: فيه . ولا تمكة 
الذكر من سويدائه بل يرجع الى حواشيه؛ وأما اذا صفا وخلا عن الشهوات 
ربما يطرقها الشيطان لا للشهوات بل لخلوها عن الذكرء, فإذا ذكر خنس 
الشيطان , 


المطلب السابع 
ىق احوال الشيطات 

صح بنور الاستبصار وشواهد الأخبار أن الشياطين جنود مجندة ولكل من 
المعاصى شيطان يخصة و يدعو اليه, ولا مكن تفصيل الل والدليل الأحمالي : 
أن اختلاف المسببات يدل على اختلاف الأسباب. 

وأما الملائكة فكذاء ويختص كل واحد منهم بعمل» وسيجيء ذلك . 

م أن الملك والشيطان لما صورتان حقيقيتان لا يدرك ذلك الا بنور النبوة» 
كيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبرئيل عليه السلام في صورته 
ا حقيقية مردن »ع وكات برأه 8 صورة دحية الكلى غالياً وكان رحلا حمسن 
الوجه . 

وأما الأولياء فانما يكاشف لهم في اليقظة مثل ما يراه النائم في نومه, وهم 
الذين انتهوا الى رتبة لا ممنعهم اشتغال الحواس بالدنيا عن مشاهدة قلبه عالم 

وتحقيقه: ان عالم الشهادة كلها خيال» الا أن الخيال تارة يحصل من النظر 
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الى ظاهر عالم الشهادة بالحس فحيتئذ يرى الصورة دون ال معنى» وهذا قد تخالف 
الصورة المعنى؛ كيا اذا رأيت شخصاً جميل الصورة قبيح الباطن. ويحصل تارة 
من اشراق عالم الملكوت على باطن سر القلب فلا تكون الا محاكية للصفة 
وموافقة لها لآن الصورة في عالم الملكوت تابعة للصفة, فلا جرم يرى المعنى 
القبيح في صورة قبيحة» كرؤية الشيطان في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيره؛ 
ويرى الملك في صورة جيلة. فتكون تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكية ها 
بالصدق, وهذا الطريق بمكن تعبير الرؤيا . 


المطلب الثامن 

وأعلم : أن لها مراتب أربع قبل العمل بالجوارح : 

أولاها : الخاطر, وهو حديث النفس . 

وثانيتا : ا ميل وحركة الشهوة التي في الطبع 

وثالثتها: الاعتقاد والحكم بأن هذا ينبغي أن يفعل . 

ورابعتها: المهمء وهو: العزم وجزم النية» فأما أن يندم فيترك» أو يغفل 
لعارض قلا يعمل» أو يعوقه عنه عائق . 

والأولان من هذه الأ ربع لا يؤاخذ بها العبد لعدم دخوطها تحت الاختيار, 
ويسميان: حديث النفس؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «عنى عن امتى ما 
حدثت به نفوسها )» . 

وأما الثالث: فهو الاعتقاد ان كان اختيارنا يؤاخذ به والا فلا. 

وأما الرابع: وهو الهم بالفعل, فأنه يؤاخذ بهء الا أنه ان لم يفعل خوفاً من 
الله تعالى وندماً على همه كتبت له حسنة لأن ترك السيئة حسنةء لآن الهم على 
وفق الطبع لا يدل على تمام الغفلة عن اللهء فجده في الامتناع عنه يدل على 
طاعته لله تعالى فكتبت له حسنة. وأما أن عاق عنه عائق أو تركه عذرأ لا 


نا 


خوفاً من الله عز وجل كتبت عليه سيئةء فإن همه فعل اختياري الا أن يكفره 


المطلب التاسع 
في بيان الوسواس هل ينقطع عند الذكر بالكلية أم لا 


مهم من قال بانقطاعه؛ ومنهم من قال: لا ينقطع ولكن لا يؤثر؛ ومنهم 
من قال: لا ينقطع و يؤثر لكن على ضعف» ومنهم من قال: ينقطع بلحظة 
والذ كر والوسوسة يتعاقبان؛ ومنهم من قال: لا ينقطعان في لحظة اصلا بل 
القلب يكوك محرى لما في كل حال. 

والمذهب الصحيح: ان كل واحد من هذه الأقوال بالنظر الى صنف من 
أصئاف الوسوسة وهي ثلا ثة : 

الصنف الأول: تلبيس الحق. مثلاً يقول: لا تترك اللذات فإ العمر 
طويل والصير عن الشهوات أله عظم » فعند ذلك اذا قال العيد الصبر عن 
الشهوات شديد والصبر على النار أشد منه خنس الشيطان, اذ لا يستطيع أن 
يقول: ليس النار أشد منهء فأن ذلك أمر وجداني» ولا أن يقول: المعصية لا 
تفضي الى النارء فأن امانه بكتاب الله يدفعه ؛ 

وكات كول الحفب: ال عيد, يعرقه الله كز 'تفرفة و بيده كا تعردف ف 
أعظم مكانك عند الله ذا تدك العية أن معرفته وقدرته وقلبه كلها من خلق 
الله فن أين يعجب به خنس الشيطان, اذ لا يستطيع انكاره. 

الصنف الثاني: أن يوسوس بتحريك الشهوة وتبييجهاء فإن علم العبد أن 
ذلك معصية يجب تركها خدس عن تهييج يؤثر في التحريك دون أصل التبيبج: 
وان ظن أنه معصية رما يبق مؤثرأ أو يحتاج في دفعه الى حاهدة , 

الصنف الثالث: أن يوسوس محرد الخواطرء وتذكر الأحوال الغائية, 
والتفكر في غير الصلاة مثلاً, فإذا ذكر الله تصور أن يندفع ساعة و يعود و يندفع 


م 


ويعود فيتعاقبان وبعيد أن يندقع هذا الصنف بالكلية» وليس مالاً في القلب 
الذي استولى عليه حب الله عز وجل ولا يخطر يباله غير حديث بوبه . 


المطلب العاشر 
بيالك سرعة تقلب القلب 

اعلم : أن القلب تكتنفه الصفات المهلكة» وتنصب اليه الآثار والأحوال 
من الأبواب التى ذكرناهاء فاذا أثر فيه أحدههما أصابه من جانب آخر ما 
بضاده فيغير وصفه؛ وإليه الإشارة بقوله تعالى: # ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم 384 . وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتير ها سول 
«يا مقلب القلوب ثبت قلى على دينك؛ قيل: وتخاف يا رسول الله قال: 
وكان بخلف ويقول: ((لا ومقلب الغقلوب )) . 


والقلوب بي الثبات على الخير والشر والتردد بينه| ثلا نه: 

أحدها: قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق» 
تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت وتقده بجنود لا ترى. 
ويبدي به الى خيرات أخخر حتى ينحز اير الى الخير» وكذلك على الدوام لا 
يتناهى امداده بالترغيب فى الخير وتيسير الأمر عليه . 

وف مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من مشكاة الر بوبية» حتى لا يخق 
فيه الشرك اختى الذي هو أخى من دبيب الفلة السوداء في الليلة الظلماء . 

وثانمها: قلب المخذول المشحون بالهوى المدنس بالخبائث الملوث بالأخلاق 
الذميمة» و يكون عقله قد ألف خدمة الموى واستمر على استنباط الحيل له 
فينشرح بالهوى, و يوحي القلب زعرفاً من القول غروراً فلا يتكشف بعقله 


)1١(‏ سورة الانعام» آية: ا 


طرق 


أيضاً وجه الصواب» فيبق في ظلمات بعضها فوق بعض. واليه يشير قوله تعالى : 
« أرأيت من اتخذ اله هواه».. الى قوله تعالى: طسبيلاً .١74‏ 

وربما يكون قلبه الى بعض الأمور على التقوى والى بعضها على الهوى؛ 
كالذي بتورع رع عن بعض الأشياء ولكنه اذا رأى ويدهاً حبيداً ل علك عينه وقلبه » 
0 عقله 0 وانفتحت له أبواب الجحاه والرياسة والكبر؛ أو كالذي لا 


وثالثها: قلب يبتدىء فيه خخاطر الهوى فيدعوه الى الشر فيلحقه خاطر 
الامات فيدعوه الى الخبر, واذا نصحه العقل يرده الشيطان؛ فلا يزال القلب 
يعردذ. انن الحندين متحاذياً بين الحز بين ال أ رشابي أحدهها ٠‏ أما مما كم 
العقل ان غلب على القلب حند الصفات الملائكية أو حا كم الشهوة أن غلب 
جند الصفات الشيطانية. وكل ذلك تابع لسابق القضاء: فن خلق للجنة 
بسرت له الطاعات وأسبابهاء» ومن خلق للنار يسرت له أسباب المعصية . ٠‏ ومع 
ذلك يقول له الشيطان: أن الله غفور رحيم فلا تبال» وان العمر طويل فأصر 
حتى تتوب غداً إيعدهم وينيهم وما بم الشيطات الا ور 4). فكل 
ذلك بقضاء الله وقدره: « من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً 04). فتعالى الله املك الحق ولا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون. 





'(1) سورة الفرقان. اية: 8#. <١‏ (م) سورة الأنعام, أية: .١١8‏ 
1 ) سورهة البماعماءةء ., 
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ع 1 

الأصل الثاني 

رياضة النفس وتبذيب الاخلاق 
وفيه مطالب . 

المطلب الا ول 
اعلم : أن اخلق عبارة عن هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة 
من غير حاجة ولا روية؛ فان صدرت عنها الأفعال احمودة عقلاً وشرعاً يسمى 
خلتا عستا وان درت عتا الأفعال الذينة عقلاً وشرعا كذلك سمى خلا 
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شمكا . 


وأمهات الأخلاق السيئة أربع : اختلال قوة العلم وقوة الغضب وقوة 
الشهوة وقوة العدل. 

وأعتدال هنه القوى هى الأخلاق الحسنة . 

أما اختلال قوة العلم: أما بافراطها أو استعمالها في الأغراض الفاسدة 
ويسمى خبا وجربزة» أو بتفريطها و يسمى بلها. واعتدالها: هو الوسط الذي 
يسمى حكمة, وذلك بأن تصير النفس يحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق 
والكذب في الأقوال» وبين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الجميل والقبيح 
في الأفعال» وهي المراد بقوله تعالى: «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 


كثيرأ» . 


.159 سورة البقرة آية:‎ )9١( 





ةا 


واختلال القوة الغضبية: أما الى طرف الزيادة و يسمى تهوراء او الى 
طرف الضعف ويسمى جبنآً وغوراً. واعتدالها: بأن يقتصر انقباضها 
وانبساطها على حد ما يقتضيه الحككه والعقل ويسمى شجاعه. 

واختلال القوة الشهوية: اما الى طرف الزيادة ويسمى شرهاء أو الى 
طرف النقصان و يسمى خوداً. واعتدالها: ان تكون تحت اشارة الدين و يسمى 


ععقة , 


واختلال قوة العدل: وهو الجور وليس له الا ضد واحدء واعتداها : 
ضبط قوة الغضب والشهوة نحت اشارة العقل والشرع. 

والطرفان من كل من القوى المذ كورة رذيلتات» وخير الأمور أوساطها . ومن 
اعتدال هنه الأمور الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلهاء ولم يبلغ كمال 
الاعتدال فها الا رسول الله صلى الله عليه وسلم», وللناس بعده درحات 
متفاوتةء فن ازداد اعتدالاً يكون ملكأ مطاعاً بين الناس» ومن اتصفف 

اناقذاقها: كرت ختطانا 15 .ومواس. 'تعود: :«الله: بنه»» 
المطلب الثاني 
في قبول الاخلاق التغيير بطريقة الرياضة 

وقد أنكر التغيير بعض من غلبت الشقوة والبطالة عليه» ولم تسمح نفسه 

أحدهما: أن الخلق الباطن منزلة الخلق الظاهر واذ لا يتغر هذا فلا يتغغر 
ذاك , 

ونانها: أن الغضب مثلاً من مقتضى امزاج والطبع وكذا الشهوة» فكيف 
يتبدلات. 

فنقول: لولم تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات» ولم يكن 
لقوله صلى الله عليه وسلم: « حسنوا أخلاقكم » معنى» واذا أمكن تغيير أخلاق 
المهائم فالانان بذلك أولى . 
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وكقش التظطاءقئهة أن فع الغضب والشهوة بالكلية غير مكن أصلاً, وانما 
الذي يمكن لنا بالرياضة تعديلهها وصرقههما الى ما خلقا لأجله. نعم: الجبلات 
مختلفة بالسرعة والبطء في التغيير لأمرين : 

أحدهما: قوة الغريزة فى أصل الله وامتداد مدة الوحود, 


وثانيه| : تأكده بكثرة العمل ممقتضاه ورؤيته مرضياً . 


والناس فيه على أربع مراتب: 

الأول: أن يخلو عن العلم بالقبيح والحسن وبق على أصل فطرته» فهذا 
سريع القبول للعلاج» فان صادف مرشداً يحسن خلقه في أقرب زمان. 

الثاني: أن يعرف الفبيح ورين له سوعء عمله ومع ذلك علم تفصيره» وهذا 
أصعب من الأول اذ تضاعفت فيه الوظيفة: بقلع ما رسخ فيه أولاً» و بغرس 
مواد الصلاح ثانياً . 


الثالث: أن يبعتقّد الأخلاق القبيحة حقاً وجميلاً وتربى على ذلك, فهذا 
اعتفاد متلع معالحته. ولن يرحى صلاحه الا على الندور وذلك لتضاعف 
اسباب الضلال. 

الرابع : أن يكون نشؤه على الرأي الفاسد ومع ذلك يرى الفضل فيه 
ويتباهى به. وهذا أصعب المراتب» وهو المراد مما قبل من التعذيب تهذيب 
الذيب. فالا ول جاهل» والثاني جاهل وضال, والثالث جاهل وضال وفاسق» 
والرابع جاهل وضال وفاسق وشرير. 

واذا عرفت هذاء فاعلم: أن ما قيل: ان الآدمي ما دام حيأ لا تنقطع منه 
الشهوة والغضب فلا مطمع في استتصاطماء فغلط طائفة ظنوا أن المقصود من 
الجاهدة فعهما بالكلية؛ وليس كذلك, بل المقصود تعديلههاء وكيف يقمعات ولو 
انقطع عن الانسان شهوة الطعام هلك جوعاًء أو شهوة الوقاع لأنقطع النسل» 
ولو انعدم الغضب بالكلية لم يقدر على دفع المهلكات البدنية والدينية . 
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المطلب الثالث 


ان الاعتدالات المذكورة؛ قد تكون فطرية: بأن يخلق انسان كامل الفطرة 
وسلطان الشهوة والغضب فيه يصير منقاداً للعقل والشرعء كالأنبياء عليهم 
السلام ؛ وقد تكون بالرياضة: أن يؤمر بالبذل لمن ف طبعه حب المال» 
وبالتواضم من فيه الكبر وحب الجاهء وغير ذلك؛ وهنه الرياضة الى أن تضير 
الخلق الحمود عنده سهلاً لا متكلفاً . 


وا كان بين القلب والجوارح علاقة عحيبة يظهر أثر كل متها في الآخرء 
بأن يتصور القلب الخلق المحمود و يكلفها البدن؛ ثم مواظية البدن على ذلك 
الخلق يتأدى أثره الى القلب, الى أن ينقلع عنه حب الدنيا و يترسخ فيه حب 
الله الذي هو أصل كل سعادة. ولكن تأثر القلب من الأفعال انما يكون اذا 
داوم البدن علهاء وهذا قيل: أفضل الأعمال أدومها وان قل . 


ثم أن الشيخ الذي يطيب نفوس المريدين لا بد أن يكون مثل طبيب 
الأبدان قأنه ان عالج الكل بعلاج واحد أهلكهم, فكذا الشيخ ينبغي أن 
ينظر في مرض المريد وحاله وسنه ومزاجه وما نحتمله نفسه من الرياضة. فاك 
كان المريد جاهلاً يعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات, وان كان له 
مال حرام يأمره بتركهء وان رأى فيه الرعونة وعز النفس يأمره بأن يخرج الى 
السوق للكدية والسؤال اد لا ذل فوقههاء الى غير دلك, 


ومن لطائف الرياضة أن الخلق المذموم _اذا قوي ‏ ينتقل الى خلق آخر 
منموم, ثم يتركه تدريجاً؛ كمن يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء اذا كان 
لماء لا يزيل الدم؛ مثلاً: يرغب الصبى أولا بالكرة والصوجان, ثم ينتقل من 
اللعب الى الزينة وفاخر الثيابء» ثم منها الى الرياسة الدنيوية وطلب الجحاه, ثم 
منها الى رياسة العلم» ثم منها الى رياسة الآخرة. وكل هذه الوسائل مذمومة 
لكن يختار للتدرج وسهولة تحصيل الكمال . 
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المطلب الرابع 

اعلم : أن كل عضو له فائدةء وفائدة القلب الحكم والمعرفة» واصل 
المعارق معرفة الله سبتعاتة وتعال لأنه توسدها وعترعهاء. وعلامة العرقة انحة: 
وعلامة المحبة أن لا يؤثر الدنيا علبا ولا غيرها من المحبوبات: وحب الدنيا 
رأس كل خطيئة» فن كان في قلبه حبها فليعرف أن قلبه مريض فليشتغل 
بعلاحه . 

ثم معرفة كل مرض على الخصوص لا يمكن الا بأربع طرق: 
وهدا قل عر و-حوده قٍِ هدأ الزمانت. 

الثاني : أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديئاً» ف ينصبه رقيباً على نفسه 
لينبه على عيوبه الباطنة . 

الثالث: أن يستفيد عيوب نفسه من لسان أعدائه, فإن عين السخط تبدي 
المساويء والانتفاع بعد ومشاحن ربما يكون أكثر من الانتفاع بصديق مداهن . 

الرابع : أن يخالط الناسء فكل ما يراه منموماً فيا بيهم ينسبه الى نفسه 
فان المؤمن مراة المؤمن فيتركه. قيل لعيسى عليه السلام: من أدبّك, قال: ما 

ومجمل القول في باب الرياضة: أن يترلك الانسان من أمور الدنيا ما لا 
يوجد في القدر الا بقدر الضرورة, لثلا تألفها النفس وتتمنى العود الى الدنياء 
ومن يتمنى ذلك لا حظ له فى الآخرة, 

فالقلوب في الآخرة اربعة أنواع : 

الأول: رجل استغرق قلبه ذكر الله فهو من الصديقين. 

والثالث: اشتغل بالدنيا والدين والغالب عليه الدين فلا بد له من ورود 
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النارج اله أله يكوه سريها ,قدو غلية : كر أن علية, 

والرابع : اشتغل بها جميعاً والغالب عليه الدنياء فهذا يطول مقامه في النار 
لكن يخرج منها آخر. 

فإن أخطرت بالبال: أن الدنيا مباح فليس فيها مباح, قلت: الكلام في 
حبهاء والفاضل على قدر الحاجة لا لم يكن خالياً عن الحب والا كا 
اقتناها تمكنت فيه شهوة الحب أيضاً فنعوه. 


في رياضة الصبياك 

وأعلم : أن تموسهم سادحه حاليه ل 53 نعشس وصورة ع فأت عود الخير 
يصير سعيداً ويثاب والدامء وأن عود الشر يصير قوير و يصير الوزر لوالديه . 

فعل الأب أن يحفظه من القرناء السوءء ولا يحبب اليه الزينة والرفاهية 
فيلك هلاك الأأبد اذا كبرء وترضعه امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال والا 
انعحنت طينته من اليث. 

3-4 بلغ سن العيير. فانت راماج قبه الجباء 1 عن القبائح, ذلك دليل قوة 

عقله ويدل على حسن أخلاقه. و يقبح عنده شره الطعام, وأن لا يأخذ الا 
بيمينه» و يسمى الله عند أكله, و يأكل مما يليه ولا يبادر على الطعام قبل 
غيره» ولا يحد النظر الى الطعام والى من يأكل» ولا يسرع في الأكل» ومضغ 
الطعام مضِغاً جيدا ولا يوالي بين اللعم, و بعود الخبز حتى يصير بحيث لا يرى 
الاداء حتماً» و يقبح عنده كثرة الأكل وأنه فعل البهائم» و يذم عنده الصبي 
الكثير الأكل» ويحبب عنده أيثار الطعام غيره وقلة المبالاة به. 

ويحيب من الثياب البيض. ويذم من لبس لملود والابريسم. و يهرر 
عنده ان ذلك شأن النساء وامحنثين ويحفظه عن الصبيان المترفهين. 


تم يرسل الى المكتب و يعلم القران والحديث وأخبار الصالحين لينغرس في 
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قلبه حيهمء وهنعه عن أشعار فيها عشق وأهله الذين يزعمون أن العشق من 
الظرف ورقة القلب» فان ذلك يغرس في قلوهم بذر الفساد. 

ثم اذا ظهر من الصبى خلق حسن ينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح 
به ومدحه بين أظهر الناس. فإذا غفل عنه في وقت لا يبتك ستره بل يتغافل» 
فان عاد يعاتب عليه سرأ و ينفره عن العودة والا يفتضح عند الناس» ولا يكير 
عليه العتاب اثلا يعتاد الملامة ومنع عن نوم النهار لأنه يؤديه الى الكسل» ولا 
منعه ليلا ولا يعوده الفرش الوطيئة حتى يتصلب أعضاؤه» و يعوده المي 
والحركة حتى لا يغلب عليه الكسل . ظ 

و ينبغي أن بعوذه أن لا يفتخر عل أقرانه مال والده أو ملابسه أو لوحه 
ودوأته» و بعوده التواضع والا كرام والتاطف في الكلام» ومنعه عن أن عاد 
شيئاً من أحد وأنه ذل ولؤم وان الكرم والرفعة في العطاء, و يقبح له حب 
الذهب والفضة فان ذلك مهلك؛ و يعلمه أن لا يبصق في مجلسه, ولا يتمخط 
ولا يتثاءب بحضرة غيرهء ولا يضم رجلاً على رجل» ولا يضرب كفه نحت 
ذقنهء ولا يعمد رأسه بساعده فأنه علامة الكسلء ولا يستدبر غيره» ولا يكثر 
الكلام فأنه وقاحة وانه عادة أبناء اللثام» ومنع المين ولو صدقا حتى لا بتعوده 
في الصغر, ولا يتكلم الا جواباً أو بقدر السؤال؛ و يستمع كن يتكلم ممن هو 
أكر سناً منهء وأن يقوم من فوقه و يوسع له في المكان ويجلس بين يديه» ومنع 
من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسبء ومنعه من القرناء السوء. 


وينبغي أن لا يكثر الصراخ والاستشفاع اذا ضريه العلم بل يصبر عليه 
وان الصير من دأب الشجعان والرجال وكثرة الصراخ من دأب المماليك 
والنسوان. ويترك بعد الفراغ من المكتب يلعب لعبأ جميلاً ليستريح من تعب 
المكتبء ولا يدعه يتعب في اللعبء و يعلمه طاعة والديه ومعلمه ومؤديه ومن 
هو أكير منه سناً» و ينظر الهم بعين التعظم ولا يلعب بين أيديهم . 

ومهما بلغ سن امير لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة, و يأمر بالصوم في 
بعض الأ يام في رمضان, ويعلم كل ما يحتاج اليه من حدود الشرع. ويخوف 
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من السرقة وأكل الحرام والكذب والخيانة والفحش . 

فإذا قارب البلوغ يذكر أن الأطعمة أدو ية في أن يتقوى الانسان بها عبادة 
الله تعالى» والنعم كله ينقطع بالموت, وان الدنيا دار ممر لا دار مقرء وان 
العاقل من عمل لالآخرة حتى يعظم عند الله درجته و يتسع في الجنان نعمته . 

قال سهل التستري: كنت أشاهد قيام خالي محمد بن سوار في الليالي وأنا 
ابن ثلاث سنينء, فقال لي خالي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك, قلت: 
كيف أذكرهء فقال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيايك من غير أن تحرك به 
لسانك ثلاث مرات: الله معىء الله ناظر الى الله شاهدي, فقلت ذلك ليال؛ 
فقال: قل سبع مرات, فقلتها ليال قال: قل احدى عشرة مرةء فقلتهاء فوقع 
في قلبي حلاوة الذكر. و بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه الى 
أن تدخل القير, فأنه ينفعك في الدنيا والآخرة: فلم أزل على ذلك سنتين» 
تداك حلازيه ل عر :2 اناك لل خا لي يرما #بنا سول من كان ادم 
وشاهده وناظراً اليه أيعصيه, اياك والمعصية. فكنت أخلو بنفسي حتى شرطت 
المعلم أن أذهب اليه ساعة فأتعلم ثم أرجع, حتى حفظت القرآن وأنا ابن ست 
أو سبع سنين. وكنت أصوم الدهر وقوق من خبز الشعير اثنتي عشرة سنة» 
فوقعت لى مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة حتى أتيت البصرة وسألت علماءها 
فلم يشق أحد عني شيئاً فخرجت الى أي حبيب حمزة بن عبد الله العباداني 
بعيادان فأجابني عا فقت عندة هذة اتتقفعت. ركلامة وأدبهع 3 رحعت الى 
تسترء فجعلت أشتري فرقاً من الشعير بدرهم واكتفيت به سنة» ثم عزمت على 
أن أطوي ثلاث ليال ثم خا ثم سبعاً ثم سبعأ ثم خسأ وعشرين» ومرت علي 
دلك عشرولك سنهع ًَ خحرحت أسيح قٍ الأرضين سدين ع ُُ رجعت الى تسير 
فكنت أقوم الليل كله. 
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المطلب السادس 
في شرائط السلوك 
اعلم : أن المائع من الوصول عدم السلوك ص الارادة . والمانع من الارادة 
عدم الابمانء وا مانع من الامان عدم الداة المذكرين المنبيين على حقارة الدنيا 
وعظم الآخرة . 
والسد بين الحق والمريد أربعة: 
أوها : حجاب المال: ويرتفع ذلك بتفريقه الا قدر الضرورة» ومن له 
درهم واحد يلتفت اليه قلبه فهو مححوب عن الله تعالى. 
وثانيها: حجاب الجاه. ورفعه بالبعد عن موضع الحاه, و بإيثار الخمول 


وأعمال تنفر الخلق . 
ونا لثها : جاب التقلد, بأن ترك التعصب للمذاهب ويدفع كل فيعبود 
سوى الله سها الطوى . 


وبعد رفع هذه الحجب يتحصن بأمور أربعة: 

أحدها : الجوع . آنه ينقص دم القلب و دبيتيه , وف بياضه نوره ؛ 
وبذهب شحم الفؤاد وقيه رقته ‏ ورفته مفتاح المكاشفة , ومى. نفص 0 القلب 
ضاق مسلك العدو. 

وثانها: السهر. فأنه يجل القلب و يصفيه و ينوره» واذا انضاف اليه صفاء 
الجوع يصير القلب كالكوكب الدري والمرأة المحلوة» فيلوح فيه جمال لق 
ويشاهد فيه رفيع الدرجات. والسهر نتيجة الجوع فأنه مع الشبع غير ممكن» 
والنوم يقسى القلب وميته, الا اذا كان بقدر الضرورة فيكون سبب المكاشفة 
لأسرار الغيب. 


#5طك5 


الكلام يشغل القلب. وشر الكلام للقلب عظيمء وانه يستروح اليه و يستثقل 
التجرد للذ كر والفكر. 

ورابعها: الخلوة. وفائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر الا قدر 
الفر ف واذا سدت الحواس تتفجّر ينابيع الغيب من حياض الملكوت 
وينصب الى القلب. فلا بد في الجلوس في مكات مظلم » والا فليلف رأسه في 
الجيب فعند ذلك يسمع تداء الحق و يشاهد جلال حضرة الر يوبية . 


وبعد التحصن ببذه الأمور يشتغل بعده بسلوك الطريق» وذلك بقطع 
عقبات القلب التي سببها الالتفات الى الدنيا. واذا حصل قلبه مع الله وتجلى له 
الحق. وظهر له من لطائف رحمة الله ما لا يجوز أن يوصف بل لا يحيط الوصف 
به أصلاًء فعند ذلك أعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظاً ونصحاًء فليحذر 
منه فأنه من أعظم حبائل الشيطان في قطم الطريق» الا أن يكون محركه على 
ذلك هو الحق» فحينئذ ينبغي أن يعظم فرحه آلا أنه عزيز الوجود جداً فينبغي 
أن يكون المريد على حدر منه. 

هذا الذي ذكرناه في هذين الأصلين معالجة كلية الى طريق تَهذيب 
الأخلاق, وأما تفصيلها فيأتي في الأصول الباقية ان شاء الله تعالى. 


ا 


الأصل الثالث 
في كسر الشهوتين شهوة البطن والفرج 
وفيه مطالب: 
المطلب الا ول 
فضيلة الجوع 
لا تخق على أولى الآ بصار وقد كثر ذكرها في الأخبار. قال ابن عباس: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دلا يدخل ملكوت السماء من ملا 
دطنه )) ؛ وقال : )( أل* تيتوأ العلوب بكثرة الطعام والشرات» فإد القلب كالزرع 
تموت ادا 8 الماع )ن)؟ وقال : 0 ها مذ ابن آدم وعاء ا م بطنه ع وسحسسب 
ابن ادم لقيمات يقمن صلبه, فان كان لا بد فثلث للطعام وثلث للشراب 
وتلث للنهمس » . 


ثم ان قِ المجوع عشر فوائد: 

الأولي: صفاء القلب ونفاذ البصيرة» فان الشبع يورث البلادة بالا بخرة 
المتصاعدة الى الدماع و بعمى القلب. 

الثانية: رقة القلب وصفاؤه الذي به يتبيأ لأدراك لذة المناجاة والتأثر 
بالذكر. 

الثالثة: الانكسار والذل وزوال الفرح والبطر والأشر الذي هو مبتدا 
الطغيان والغفلة عن الله ولا تنكسر النفس ولا تذل كيا تذل بالجوع. فأن 
عنده يتمسكن لربه ويذشع له و يقف على عجزه وذله للا ضاقت حيلته بلقمه 
طعام فاتنه 'وأظلمت عليه الذنيا نشر به هاء تأخرت عته.. 


لين 


الرابعة: أن لا ينسى بلاء الله وعذابه فيتذكر عذاب الآخرة و بلاءها . 


الخامسة: وهي أكبر الفوائد: كسر شهوات المعاصيء فان منشاأ المعاصي 
كلها الشهوات, وتندفع به شهوة الكلام وافاته: من الكذب والغيبة والفحش 
والفيمة» وشهوة الفرج والجوع يكقي شرهاء وغير ذلك من الشهوات للأعضاء 
الخمسة الباقية من الأعضاء السيعة . 

السادسة: دفع النوم ودوام السهرء فان من شبع شرب كثيراً ومن كثر 
سر به كير نومه ع ومن كثر تومه صاع عمره وتيلدث طبيعته وقسا قليه . 

السابعة: تيسر المواظبة على العبادة قان الأكل والمرض منع منها . 

الثامنة: صحة البدن فان سيب الأمراض كثرة الأكل» والمرض ينغص 
العيش ويمنع من الذكر والفكر. 

التاسعة: حفة المؤونة» لأن من تعود الشبع يتقاضاه بطنه فيقول: ماذا 
تأكل اليوم» فتدخل المداخل من الشبهات والحرام» أو يتعب في الحلال وممد يد 
الطمع الى الخلق . 

العاشرة: أن يتمكن به من الايثار والتصدق مما فضل من الأطعمة الى 
اليتامى والمسا كبن. 


المطلب الثاني 
طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 


وللمربد فيه أربع وظائف: 
الوظيفة الأولي: أن لا يأكل إلا حلالاً, اذ العبادة مع أكل الحرام كالبناء 
على أمواج البحر. 


الوظيفة الثافية: أن يقلل الطعام على التدريج» اذ النقص دفعة ربما يؤدي 
الى اختلال المزاج: مثلاً: أن كان يأكل رغيفين» كل يوم ربع رغيف» وهو: 


لل 


اما جزء من ثمانية وعشرين جزءا أو من ثلاثين جزعاً: فيرجع الى رغيف في 
شهر ولا يتضرر به. ثم في نقص القوت أربع درجات. 

الدرجة الأول: أن يرد نفه الى القدر الذي لا يبق دونهء وهو عادة 
الصديقين. وهو اختيار سهل التسترى» وقال: أستعبد الله الخلق بثلاث: 
بالحياة والعقل والقوة, فإن خاف العبد على الأولين أكل وأفطر ان كان 
صائاً» و يكلف الطلب أن كان فقيرأء وان خاف عل القوة فقط فينبغى أن 
لا يبالي» ولو ضعف حتى صل قاعداً ورأى صلاته قاعداً مع ضعف الجوع 
أفضل من صلاته قَائاً مع قوة الأكل . 

الدرجة الثانية: أن يرد الى نصف مد في اليوم والليلة» وهو رغيف وثبيء 
ما يكون الأأربعة منه مناء و يشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن في حق 
الأكثر كيا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم , وهو فوق اللقيمات لأنها جمع قلة لما 
دون العشرة. وكان ذلك عادة عمر رضي لله عنه اذ كان يأكل سبع لقم أو 
تسع لقم. 

الدرجه الثالثة: أن برد نفسه إلى مقدار مد وهو رغيفات ونصف» وهدا 
يزيد على ثلث البطن في حق الأكثرين ويكاد ينتهي الى ثلثيه. و يبق ثلث 
للشراب ولا يبق شيء للذكر؛ وني بعض الرواية: ثلث للذكر بدل النفس. 

الدرجة الرابعة: أن يزيد على المد الى المن» و يشبه أن يكون ما وراء المن 
اسرافاً في حق الأكثرين . 

وههنا طريق خامس: وهو أن يأكل اذا صدق جوعه, و يقبض يده وهو 
على شهوة صادقة بعد لكنه غلط اذ قد يشبه الشهوة الكاذية بالصادقة لأن القيز 

وقد ذكر للجوع الصادق علاملات: 


احداها: أن لا تطلب النفس اداما بل تأكل الخبز وحده بشهوة أي خبز 
كان ومهها طلب خبزاً بعينه أو اداما فهو ليس بجبوع صادق. وقيل: ان ييصق 


ىم 


فلا يقع عليه الذباب اذ لا يبق فيه دهنية ودسومة الا أن معرفة هذه 
العلامات مشكلة فالصواب للمريد أن يعمل ما ذكرناه من التقدير. 

الوظيفة الثانية: ُْ وفت الأكل وفتدان ابرق فيه أيضاً درحات: 

الأولى: أن يطوي ثلاثة أيام فا فوقهاء ومن المريدين من رد الرياضة الى 
الطي لا الى المقدار حتى اننهى بعضهم الى ثلا دين وار بعين يوماء وفع ذلك عن 
كثير من السلف. وكان أبو بكر رضى الله عنه يطوي ستة أيام , وعبد الله بن 

قال بعص العلياء : من طوى أر بعين يوماً ظهرت له قدرة من الملكوت» 
أي: كوشف ببعض الأسرار الاهية . 

الدرجة الثالثة: أن يطوي يومين أو ثلاثة وهذا قريب الوصول وممكن 
الخضول. 

الدرجة الرابعة: وهي أدناهاء ان يقتصر على أكلة واحدة في اليوم والليلة 
وما جاوز ذلك اسراف مذموم. روى أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم 
كان اذا تغدى ل يتعش واذا تعشى : تفدف: 


قيل: ومن اقتصر على أكلة واحدة في اليوم فيستحب أن يأكلها سحرأ قبل 
طلوع الفجرء فيكون أكله بعد التبجد وقبل الصبح, فيحصل له جوع النهار 
للصيام وجوع الليل للقيام» وخلو القلب لفراغ المعدةء ورقة الفكر واجتماع الهم 
وسكون النفس الى المعلوم فلا تنازعه قبل وقته. فان كانت نفسه تنازعه 
بالطعام فيأكل نصفه بعد المغرب ونصفه بعد التبجد. ومن كان يصوم يوماً 
ويفطر يوماً فلا بأس أن يأكل يوم فطره وفت الظهر و يوم صومه وفت السحر. 


الوظيفة الثالثة: في نوع الطعام توك الادام. وأعلى الطعام: مخ البرء وان 
نخل فهو عاية الترفه ع وأوسطه : شعير منخول » وأدناه : شعير لم ينخل . وأعل 
الآدام: اللحم والحلاوة, وأدناه: الملح والخل» وأوسطه: المزورات بالأدهان من 


غير للحم . 
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وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الأدام على الدوام لثلا تأنس 
أنفسهم باللذات فيكرهوا اموت ولقاء الله. 

وينبغى أن يعلم ههنا أن ما ورد من مدح الجوع تارة والأمر بالاعتدال 
أخرى لا يتضادان, بل الطبع المعتدل الاليق به الجوع المفرط ليتعود الاعتدال» 
وقع في الشرع من الاختلاف فبالنظر الى اختلاف الطبائع. وهذا يأمر الشيخ 
بنبغى أن يحترز عنه أن يشتبى شيئاً ويخفيه عن الناس» بل الأحب أن يظهرهاء 
بتوبتين» ولذلك شدد أمر المنافقين لأن سره لكفره كفر آخر: استخف بنظر 
الله إلى قلبهء وعظم نظر المخلوقين. وأت يحترز أن يفرح بترك الشهوة و يشتبر 
بذلك؛ لأنه قد خالف شهوة الأكل وأطاع شهوة هى أشد منها وهي شهوة 
الجاه, وذلك كمن هرب عن عقرب الى حية. وشهوة الرياء بكثير من شهوة 
الطعام . 

المطلب الثالث 
في شهوة الفرج 

وها فائدثات: 

احداشما: أن يقيس للنتها لذة الآخرة فيرغب فبها. 

وبانيتها : بقاء النسل ودوام الوجود . 

وفيها آفات ان لم تعتدل : أما افراطها بأن جر الى اقتحام الفواحض» أو بأن 
يصرف همته اعتع بالنساء والجواري فيحرم عن سلوك طريق الآخرة. وقد ينبي 
بطائفة الى تناول المقويات فيؤدي الى التنعم, فطائقة فرق الى العفق وهو 
غادة الجهل ما وضع له الوقاع , ويستسلخر عفله -ةدمه الشهوة وهو محدوم ها لا 
خادم, والعشق مرض قلب فارع لا همه له , 


وم 


واذا عرفت ذلك: فينبغى للمريد في ابتداء أمره أن لا يشتغل نفسه 
بالتزو يج ليأمن الآفات المذكؤرة, ولا يترخص بكثرة*نكاح رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء اذ لا يشغل قلبه: جبيع ما في الدنيا عن الله تعالى» وكيف لا وقد 
كان يقن أحياناً .آن: رسري احتراق قلبه من حب الله تعالى الى قالبه» 
و يقول : (كلميني يا عائشة» لتشفله بكلامها عن عظم ما هوفيه» كا أنه لا 
نطق اليس عد الله اذا حالس الخلق, وكان يقول اذا ضاق صدره لدلك: 
(ارحتا نا بلال). ظ 

وهذا الذي ذكرناه اذا لم تغلله الشهوة» وان غليته فليكسرها بالجوع 
الطو يل وان كان مع ذلك لا يقدر على حفظ العين وان قدر على حفظ 
الفرج فالتكاح له أول» وكذا ان لم يقدر على حفظ النظر عن الصبيات» بل 
ذلك أكثر في الشر من النساء اذ يمكن استباحتين دونهمء والنظر الى الأمرد 
حرام ما لم يحصل عدم الفرق بين نظر الأمرد ونظر المنضرة والآ زهار في اللذةء 
اذ لومال اليهم أكثر منها صار النظر للشهوة لا للحسن . 


وم 


الأصل الرابع 
فى آفات اللسان 
وفيه مطلب : 
المطلب الا ول 
وهو أن تتكلم بكل مالو سكت عنه ل تأثم ولم تتضرر في حال أو مآلء كما 
اذا حكيت قوماً اسفارك وما رأيت فها من جبال وانهار ومشائخ البلاد 
وأحوا حم فأنك في ذلك مضيع أوقاتك وأوقات المستمعين ومحاسب على عمل 
لسانك, وان مزحت بحكاياتك زيادة أو نقصان وتزكية نفس فأنت آم وكذا 
صاحبك؛ مثلاً: اذا سألت رجلاً: أنت صائم, فان سكت تأذيت, وان قال: 
لاء كذب, وان قال: نعم استبدل سرأ عمله جهراً فدخل عليه الرياء. 
ومن افات فضول الكلام وهو أن يزيد على قدر الحاجة وهو أيضاً مذموم 
وان لم يكن فيه ام ولا ضرر. 
ومن الآفات: الخوض في الباطل ‏ وهو الكلام في المعاصي» كحكايات 
أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء وتجير الملوك 
وأحوالهم المأمومة, وكل ذلك حرام لا يحل الخوض فيه. 
وأما الكلام فيا لا يعني أو أكثر فيا يعني » فهو ترك الأولى وله ريم فيه ) 
الا أنه يكره اذ لا يؤمن عليه الخوض في الباطل؛ مثل حكاية البدع والمذاهب 
الفاسدة ومحار بات الصحابة على وجه يوهم الطعن في بعضهم . 
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ومن الآفات: المراء والمحادلة. وذلك منبى عنهء وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : «الاقار أخاك ولا تمازحه ولا تواعده موعداً فتخلفه ». ونظائر ذلك 
كثيرة في الأخبار. والمراء: اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه؛ وتركه : 
الانكار والاعتراض؛ والخلل: أما في اللفظ أو في المعنى أو قصد المتكلم. فكل 
كلام سمعته فإن كان حقاً فصدقه, وان كان باطلاً ولم يكن متعلقاً بأمور 
الدين فأسكت عنه. ثم الخلل في اللفظ تارة يكون من قصور المعرفة» وتارة 
بطغيان اللسان وكيفها كان فلا وجه لاظهار خلله؛ وأما في المعبى بأن يقول: 
أخطأت فيه؛ وأما في قصده بأن يقول: الكلام حق ولكن قصدك منه ليس 
بحق . 

وهذا الجنس ان جرى في مسألة علمية خص باسم الجدال. وهو أيضاً 
مذموم يهب السكوت أو السؤال فر معرض الاستفادة لا المحادلة والعناد 
والعنف. وأبة ذلك: أن يكون ا “إلحق من جهة أخرى مكروهاً عنه 
فالجواب: أن يسكت عن كل ما لا يأثم بتركه, والباعث على ذلك: اظها 
الفضل» وهى من دعوى الغلو والكبرياء وتنقيص الغير» وهو مقتضى 4 
السيعة ...واد ذالة ما وقع في المذاهب والعقائدء اذ يظن عليه ثواباً فيتأكد 
الطبع بالشرع» وذلك خطأ محض. بل ينبغي للانسان أن يكف لسانه عن أهل 
القيلةع بل اللائق أن يتلطف في نصحه على خلوة» بل ربما تستمر البدعة في 
قلبه بالجدل اللهم الا أن يعرف ان النصح لا ينفعه أشتغل بنفسه وتركه . 


ومن الآفات: الخصومة. وهي أيضاً مذمومة, وهو وراء المراء والجدال. ' 
فامراء: طعن في كلام الغير لأظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى 
تحقير الغير واظهار مزية الكياسة؛ والجدال: عبارة عن مراء يتعلق باظهار 
المذاهب وتقريرها؛ والخصومة: لجاج في الكلام يستوني به مالا أو حقأ 
مقصوداً, وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاً. 


والمراء لا يكون الا باعتراض على كلام سبق» اللهم الا أن يخاصم لاظهار 
الحق بالشرع من غير لدد واسراف وريادة نا حه عل قدر الجاحة ففعله ليش 


مهم 


بحرام , لكن الأولى تركه ما وجد اليه سبيلاًء اذ الخصومة توغر الصدر وتهيج 
الغضب وبق الحفد بيئها. وأقل ما فيه تشويش خاطره حتى في صلانهء وكذا 
الحال في المراء والجدال. ومن اقتصر على الواجب في خصومته سلم عن الأثم, 
الا أنه عسير جداً فلهذا تكون تارة كاللآلي . 

ومن الآفات: التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة 
المتكلفة والاسجاع المتكلفة ؛ وانما مقصود الكلام تفهيم الغرض ووراء ذلك 
تصنم مذموم» الا أن يقصد الوعظ وتأثير القلوب فيأني بالألفاظ الرشيقة . 


ومن الأفات: الفحش والصن وبذاءة اللسانء وهو ممبوى خريه ومدموم . 
ومصدره الخبث واللؤم, مثل الكناية فيا يقبح ذكره: كالوقاع واللمس» وكذا 
قضاء ال حاجة في الكناية عن التغوط والبول» ونحو أن يذكر زوجته بأن يقول: 
قالت أم الأولاد كذاء أو قال من بالحجرة؛ أو من وراء الستر كذاء وكذا 
يقول: الداء الذي يشكوه, في الجذام والبرص ونحوسما . 

ومن الآفات: اللعن أما لانسان أو لحيوان أو لجماد وكل ذلك منموم. 
واللعن طرد وأبعاد عن رحمة الله, وذلك غير جائز الا على من يتصف بصفة تبعد 
من الله وهو الكفر والظلم, بأن يقول: ألا لعنة الله على الظال مين أو على 
الكافرين. وأمر اللعنة خطر, ثلاث مراتب: 

الأولى: اللعن بالوصف الأعم : كاللعن على الكافرين والمبتدعة 
والفسقة . 

والثانية: اللعن بأوصاف أخص منه: كاللعن على اليهود والنصارى 
والمجوس والقدرية والخوارج والروافض والزناة وآ كلى الربا والظلمة ونحو ذلك 
وكل ذلك جائزء الا أن في المبتدعة نظر لأن معرفة البدعة غامضة . 

والثالثة: اللعن على الشخص. وذلك لا يجوز الا من ثبعت لعنته شرعاً 
كفرعون وأنى جهل . وأما اللعن على يبودي معين بأن يقال لعنه الله أن مات 
على الكفر فجائز. وأما اللعن مطلقاً فذلك مردد بين التقييد المذكور وعدمه ففيه 


م 


خطرء لأنه رما يسلم فيموت مقرباً عند الله تعالى فلا يكون ملعوناء ولا يقاس 
هذا بقولك: رحمه الله مسلم, لأن معناه: ثبته الله على الاسلام الذي هو سبب 
الرحمة, ولا مكن أن يقال: ثبت الله الكافر على الكفر الذي هو سيب اللعنة. 
واذا عرفت هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق وعمرو المبتدع أولى» الا أن يقع 
اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي جهل واضرابه. وعلى الجملة : 
ففى لعنة الأشخاص خطر فليجتنب. ولا خطر في السكوت عن لعنة ابليس 
فضلاً عن غيره. 

وأما لعن يزيد فالأسلم عدمه, اذ لم يقبت أنه قتله أو أمر به أو رضي به أو 
فرح به ال 1 ماك رم نعم: أن قال: قاتل 
حسين رضى الله عنه ان هات بلا توية لعنه الله. 

ومن الآفات: الشعر, لأنه كلام: حسنه حسن وقبيحه قبيح, الا أن 
التجرد له مذموم. نعم: انشاده ونظمه ليس بحرام ما لم يكن فيه كلام مكروه 
أو كذب. وأما المبالغة فن صنعة الشعرء وقد أنشد بين يدي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ما فيه مبالغة. 


ومن الآأفات: المزاح . واضلة مذموم هنين عه إله قدراً نيا يستثنى منه 
وهو المداومة, لأنها اشتغال باللعب والهزل» واللعب مباح ولكن المواظبة عليه 
ملميمة .. وأما: الاقراط فيه فأته .يون كثرة الضحك: اللميت: للقلب» و.نورت 
الضغينة أحياناً ويسقط المهابة والوقار» فا يخلو عن هذه الأمور لا يذم, وهو 
الذي يقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا قال: «اني لأمزح ولا 
أقول الا حقأ». الا أن غيره ان فتح عليه الباب كان غرضه أن يضحك 
الناس كيفما كان فيذم , 

ومن الآفات: السخرية والاستهزاء. وهذا محرم مها كان مؤذياً. 
ومعناها: الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائمص على وجه 
يضحك منهء وقد يكون بالحاكاة في الفعل وف القول. وقد يكون بالاشارة 
والاماء. واذا كان بحضرة المستهزأً به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة» ومنها 


باه" 


الضحك على خطه وعللى كلامه وصنعته وصورته وخلقته, أما اذا كان المستزأً 
به ممن جعل نفسه مسخرة لا يتأذى به بل يفرح يكون من قبيل المزاح وف 
امه . 

ومن الافات: افشاء السر. وهو مهى عنه ا فيه من الايذاء والتهاون بحق 
المتارفج والأستقايه وهو حرام اذا كان فيه أضرارء ولؤم اذا لم يكن فيه 
أضرار. 

ومن الافات: الوعد الكاذب. فإن اللسان سباق الى الوعدء والنفس 
رما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاًء وذلك من أمارات النفاق. 

ومن الافات: الكذدب ف 3 وايمين . وهو من قبائح الذنوب 
وفواحش العيوب الا فيا لا بمكن التوصل الى أمر محمود الا به فان الكلام 
وسيلة الى المقاصد, فكل مقصود محمود أمكن التوصل اليه بالصدق والكذب 
5 فالكذب فيه حرام» وان كان التوصل اليه بالكذب فقط فالكذب مباح ان 
كان المقصود مباحاً, وواجب ان كان واجبا؛ مثلاً: اذا كان في الصدق 
سفك دم مسلم مظلوم فالكذب واجب, وان لم يكن اصلاح ذات البين الا 
بالكذب فهو مباح. الا أنه لا يفتح هذا الباب الا بقدر الضرورة لثلا تتعود 
النفس بذلك, وأيضاً فيه غرور كششر, اذ قد يكون الباعث حظه وغرضه, 
فليعلم أن المقصود: هل. هو أهم في الشرع من الصدق أم لاء وذلك غامض 
جداً. فالحزم في تركه ألا أن لا يد رخصة في تركه أصلاً. 

ومن ذلك القبيل: خطأ من ظن جواز وضع الأحاديث في الترغيب 
والترهيب, وهذا خطأ عظبمء اذ هذا الغرض لا يقاوم محذور الكذب على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم, لأن ذلك من أكير الكبائر لا يقاومها شيء. 

ثم أن السلف قالوا: ان في المعاريض مندوحة عن الكذب» روى ذلك عن 
ابن عباس وغيره» وكذا عن عمر رضى الله عنه ‏ اذا دعاه حاجة, والا فلا 
يجوز التصريح والتعرض معاً. ولكن التعريض أهون كقولك: الله يعلم, ما 
قلت من ذلك من شيءء فكلمة ما عندك للابهام و يتوهمه المستمع حرف النقي . 
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وكان ابراهم اذا طلبه في الدار من يكره قال للجارية : قولي له أطلبه في 
المسجدء وكان لا يقول: ليس هو ههنا كيلا يكون كاذياً . 

وكان الشعى يخط خط و يقول للجارية: ضعى اصبعك فيها وقولي: ليس 
هو ههنا . وهذا كله في موضع الجاحة ذال فيو كوه لأنه تفهم الكذب. 

الا أن الحاجة في المعارض خضيفة؛ كتطييب قلب الغير بالمزاح,» كما قال 
صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الجنة عجوز وني عين زوجك بياض»؛ 
« ونحملك على ابن البعير» وما أشبهه. 

وأما صريح الكذب مطايبة فليس بفسق ولكنه يترك» كا يلاعب الناسن 
الحمقاء بتغريرهم بأن امرأة رغبت في تزوجك فان كان فيه ضرر وايذاء قلب 
فهو حرام . ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق قوهم : طلبتك مائة مرةع اذ لا 
بريد تفهم المرات بل الكثرة, فأن طلبه كثيرا ل يأثم. ومن ذلك القبيل قوهم : 
لا أشتهيهء اذا قيل له: كل الطعام وهو حرام ان لم يكن فيه غرض صحيح . 

ومن الآفات: الغيبة. وقد نص الله تعالى على ذمها وشبه صاحها بآكل 
لحم الميتة, وقد ذمها رسول الله صلى لله عليه وسلم . وهي: أن تذكر أخالة بما 
يكرهه لو بلغه؛ سواء ذكرت نقصاناً في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله 
وقولهء أو في دينه ودنياه, حتى في ثوبه وداره ودابته. ثم إنها لا تقتصر على 
اللسان بل التعريض فيه كالتصريح» والفعل فيه كالقول والاشارة والايماء 
والرمز والغمز والحركة والكناية» وكل ما يفهم المقصود وكل ذلك حرام. ومن 
ذلك: ذكر المصنفين شخصاً معينا وتبجين كلامه اللهم الا .لعذر محوج الى 
ذلك, 

ومن أخحبث أنواعها قول القراء المرائين: الحمد لله الذي لم يبلنا بالدخول 
على السلطان والتبذل في طلب الحطام عند ذكر شخص حاله كذلك؛ أو يقول 
نعوذ بالله من قلة الحياء فإن ذلك ذم الغير مع الرئاء؛ وكذلك رما يقول: ما 
أحسن فلاناً لولا تقصيره في العباداتء ولكنه ابتلى ما ابتليناء فيذم غيره ومدح 
نفسه بالتشبه بالصالحين في ذم أنفسهمء فيغتاب ويرائي ويزكي نفسه؛ 


م 


وكذلك يقول: ذلك المسكين قد ابتلى بكذا تاب الله عليه وعليناء فيظهر الدعاء 
و يدعي الاغتمام . 

وأسباب الغيبة أحد عشر: 

أحدها: تش الغيظ بكر مساوئه . 

وثانمها: موافقة الأقران ومساعدتهم و يرى ذلك من حسن المعاشرة» 

وثالثها: أن يستشعر من انسان أنه سيقصده و يطول لسانه فيه أو يقبح 
حاله عند محتشم فيبادره و يطعن فيه ليسقط اثر شهادته. 

ورابعها: أن ينسب الى شيء فيذكر أن الذي فعله فلان وتبرأ منه, مع أن 
البترؤ يحصل بأن لا يذكر الغير بشخصه , 

وخامسها: أن ينسب النقص الى غيره و يقصد بذلك اثبات فضل نفسه. 

وسادسها: أن يقدح عند من يحب ذلك الشخص حداً لأكرامهم 
ومحبتهم . 

وضابعها : أن يتضند اللغب وامَرل واآطابنة وتضحك الناس عليه 


ويامنها: السخرية والاستهزاء استحقارً له في الغيبة. 


وتاسعها: أن يتعجب من فعله المنكر, وهذا من الدين لكن أدى الى الغيبة 
بذكر أسمه فصار مغتاباً من حيث لا يدري . 

وعاشرها: أن يغتم لسبب ما يبتلى به فيقول: مسكين فلان قد غمتي أمره 
وما ابتق به وغمه ورحمته خير لكن ساقه الى شر وهو الغيبة من حيث لا 
يدري . 

والحادى عشر فنها: الغضب. لله على منكر قارفه انسان فيظهر غضبه 
ويذكر اسمه» وكان الواجب أن يظهر غضبه على فاعله ولا يظهر على غيره بل 
اي [ ْ 


م 


وهذه الأسباب الثلاثة الأخيرة ثما يغمض على العلماء فضلاً عن العوام . 

اذا عرفت أسباب الغيبة» فأعلم أن علاجه على الجملة أن يتذكر مضرة 
الغيبةع وأنها خط حستاته وتثقل حديتانت غيره : وتنقل اليه من سيئانه فيدخل 
النارى وهدا تعد المطالية والسؤال والحساتب. 

وعلاجه على التفصيل: أن ينظر في أسبابها و يعالجه مما مر من معالجات 
الأخلاق النميمة: من الغضب والحسد والرئاء وغير ذلك. 

وأعلم: أن من أنواع الغيبة الغيبة بالقلب, وهي سوء الظن, أي: عقد 
القلب والحكم بالسوء وذلك حرام. وأما الخواطر وحديث النفس بل الشك 
فعفو عنه أيضاً. وامارة سوء الظن وقييزها عن حديث النفس: ان يتغير القلب 
معه عما كان. فينفر عنه نفوراً ويستقله, ويفتر عن مراعاته واكرامه. ومن 
ثمرات: سوء القن * التحسسن: فيطلت التتتقيق وهو هتين غنة . 

واعلم : أن للغيبة اعذاراً مرخصه وهى سته: 

الأول: التظلم. وذلك لا يمكن بدون ذكر مساوىء من ظلمه. 

الثاني : الاستغاثة لتغيير المنكر ورد العاصى الى منهج الحق. 

الثالث: الاستفتاء حيث يقول: ظلمنى فلان وما حكمه, الا أن الأولى أن 
يقول: ما تقول فيمن ظلم أحداً بكذا وكذا. 

الرابع : تحذير المسلمين من شر أحد فلا بد من ذكره باسمه . 
على من يقول. نعم: لو أمكنه التعريف بغير ذلك فهو أولى» وربما يقولون 
للأعمى البصير عدولا به عن اسم النفص. 

السادس: أن يكون مجاهراً بالفسق ولا يستدكف عن ذكره ولا يكره ذلك 
فلا اثم في ذكره بذلك. 


أكم 


المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته, و ينبغي أن يتحلله وهو حزين متأسف نادم 
على فعله. وأما الذي يستحل بلا ندم فهو مراء وذلك معصية أخرى, وما قيل : 
العرض لا عوض له كالمال» فلا يجب الاستحلال كلام ضعيف, اذا وجب في 
العرض حد القذف. ثم المراد بتحليل الغيبة: العفو عن المظلمة لا أن ينقلب 
الحلال حراماً كبا ظن وقبل: ان التحليل غير مكن . 


ومن آفات اللسان: الغيمة. وهي : إن نم قول الغير الى المقول فيه؛ 
وقيل: كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول اليهء أو كرهه 
ثالث؛ وسواء كان الكشف بالقول أو بالكنية أو بالرمز أو بالإماء وسواء كان 
المنقول من الأعمال أو من الأفعال أو من الأقوال. وسواء كان ذلك عيبا 
ونقصاناً في المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة القيمة: افشاء السر وهتك الستر 
عا يكره كشفه بل كل ما يراه الانسان من أحوال الناس فينبغي أن يسكت 
عنه الا ما في حكايته فائدة للسسلم أو دفع معصية » فإن كان ما ين نقصاناً وعيباً 
في المحكى عنه فهو غيبة ونميمة معأ . 

والباعث على الفيمة: أما ارادة السوء بالمحكى عنهء أو اظهار الحب 
للمحكى له أو التفرج بالحديث, أو الخوض في الفضول» ونحو ذلك. 

وأما الذي خم اليه فعليه ستة أمور: 

الأول أن لأ يضدفة لأنهافاسق وهر سردود الشهادة: 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك و ينصحه. 

الثالث: أن يبغضه في الله لأنه بغيض عند الله فلا يحب من أبغضه الله . 

الرابع : أن لا تظن بأخيك الغائب سوءاً . 

الخامس: أن لا يحملك كلامه على التجسس والبحث. 

السادس: أن لا ترضى لنفسك ما نهيت عنه الغام فلا تحكي نميمته . 


ومن آفات الكلام: كلام ذي اللسانين: الذي يتكلم لكل من 
المتعاديين بكلام يوافقه» وذلك عين النفاق, وان نقل كلام واحد الى الآخر 
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فهو نمام وان نقل كلام كل منها الى الآخر فهو ذو اللسانين» وكذلك اذ وعد 
كل واحد منهها بأن ينصره أو اثنى على كل واحد في معاداته, وكذلك اذا أثنى 
على أحدهها وكان اذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين» بل ينبغي أن 
يسكت أو يثنى على ا محمود و يثنى في حضوره وغيبته وبين يدى عدوه. 

ومن الافات: المدح. وله ست آفات: أربع في المادح واثنتان في 
الممدوح . 

الأول : قد يفرط فينتبى به الى الكذب. 

الثانية: أنه قد يدخله الرئاء اذ لا يكون قلبه كذلك. 

الثالثة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له الى الاطلاع عليه . 

الرابعة: أنه قد مدح الظالم والفاسق. 

الخامسة: أن يحدث في الممدوح كبرأ واعجاباً وهما مهلكان. 

السادسة: إن أثنى عليه بالخر فرح به وفتر ورضي عن نفسهء فيقل تشمره 
للعمل لأنه يظن أنه قد أدرك الهاي . 

ومن آفات الكلام: الغفله عن دفائق الكلام» لا سيا فها يتعلق بالله 
تعالى وصفاته» كقولك: ما شاء الله وشعت» والصواب: ما شاء الله ثم شئتء 
لأن الواو تفيد التسوية بين الله تعالى وعبده؛ و كقولك: من يطع الله ورسوله 
فقد رشد ومن يعصهها فقد غوى, والصواب: ومن يعص الله ورسوله, ضمير 
التثنية تسوية وجمع. ونحو ذلك. 

ومن الآأفات: سؤال العوام عن الله تعالى وصفاته لأنه يؤدى الى الكفرء 
وانما شأن العوام الاشتغال بالعبادة والإومان بما ورد به القرآن, والتسليٍ لما جاء 
به الرسول. من غير بحث. وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب 
يستحقوك به المقت و يتعرضون لخطر الكفر. 


اس 


الأصل الخامس 
وفيه مطالب: 
المطلب الا ول 
وقد ذمه الله تعالى ورسوله والصحابة والتابعون. وحقيقته: أن الله تعالى لما 
خلق الحروان معرضاً ( للفساد  )١‏ والموتان» أنعم عليه مما يحميه من القساد 
ويدفع عنه الملاك الى أجل مسمى. ثم الفساد: أما من الداخل» وهو: أن في 
داخله حرارة ورطوية ؛ والحرارة تفق م الرطوبهةع افد الله تعالى الرطوبة بالأطعمة 
فخلق لأحلها شهوة الطعام؛ وأما من خخارج: كالسيف والسنان وسائر 
المهلكات, فخلق الله لدقعها الغصضبف سس الثار وعحنه بطينتة ع وادا اشتعلت نأر 
الغضب وثار ثورانا يغل م 7 القلب وينشر ي العروق و يرقع الى أعالي 
البدن» ثم ينصب الى الوجه فيحمر الوجه والعين» واليشرة بصفائها تحكى لون 
مأ وراءها من حمرة الدم . هذا ادا غضصب على مري دونه وقدر عليه . 
أما إذا غضب عل من فوقه وكان معه يأس من الانتقام» تولد منه انقباض 
الدم من ظاهر الجلد الى باطن القلب وصار حزناً» وبذلك يصفر اللوث. 
وان كات على نظير شيك فيه تولد هنه تردد الدم بين انقباص وانيساط. 
فيحمر و يصفر و يضطرب» و يسمى فوت مقتضى هذه الفوة الانتقام . 
م الناس في هنه القوة على درجات ثلاث لأنه : أما مفرط وذلك مذموم 
ويقال فيه أنه لا حمية له» وقد وصف الله تعالى الصحابة بالشدة والرحمة وقال 


له 


سبحانه: «أشداء على الكفار رحماء بينهم 2174 وقال الشافعي من استغضب 
فلم يغضب فهو حار؛ وأما مفرط: وهو أن تغلب هذه الصلة حق رج 2 
سياسة العقل والدين وطاعتهاء وذلك قد يكون طبيعية وقد تكون مكتسية, بأن 
يخالط قوماً يتبجحون بتشق الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة 
ورجولية: وانما الاعتدال ‏ وهو أحسن الدرجات: أن ينتظر اشارة العقل 
لبن » العس سيت عب احيه ورنط ف سيت ين الخلم »وهر الربيط 
الذي كلف الله عباده به» وهو الصراط المستقي , وهو ادق من الشعر واحد من 
السيف. فان عجز فليطلب القرب منه اذ بعض الشر أهون من بعض» و بعض 
اخخير أرفم من بعض . 

واثر هذا الغضب في البصيرة: أنه يعمى صاحبه و يصم عن كل موعظة 
بل زاد باللوعظة؛ و يتصاعد دخان مظلم الى دماغه بل الى معادن الحس فتظلم 
عينه وتسود عليه الدنيا بأسرهاء وربما تقوى نار الغضب فتنق الرطوبة التي بها 
الحياة فيموت صاحبه غيظاً . 

وأما أثره فى الصورة: تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف واضطراب 
: الحركةء والكلام حتى يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأحداق وتنفتح 
المناخرء ولو رأى الغضبان قبح صورته لسكن غضبه حياء منه. 

وأما اثره في اللسان: فالشم والفحش وقبائح الكلام الذي يستحي منه 
ذوو العقول بل قائله أيضاً عند فتور غضبه . 

وأما أثْره على الأعضاء: فالضرب والتبجم والقزيق والقتل والجرح عند 
القكن من غير مبالاة» وان عجز تن التشني رما مزق ثوب نفسه و يلطم وجهه 
ويعتريه مثل الجنة؛ وربما يضرب الحمادات والحيوانات. 

وأما أثره في القلب: فالحقد والحسد واضمار السوء والشماتة بالمساءة وغير 
ذلك . هذه آثار الغضب. 

وأما آثار عدم الحمية: قلة الأنفة من التعرض للحرمء واحتمال الذل من 
الاختباء, وصغر النفس» ونحو ذلك . 
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المطلب الثاني 

وأعلم : ما هو ضروري للكافة, وهو القوت والمسكن والملبس الانسان 
تلا نه : 

الأول: ما ئيس ضرورياً لأحد من الخلق؛ كالجاه والمال الكثير والغلمان 
وصحه البدن. كا قال صللى الله عليه وسلم : (امن أصبح أمنأ في سر به معاق 
في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ». والغضب على من 
يتعرض هذا حائز لأنها ضرورته . 

الثافي: أن الخضب لأخذ محبوبه أو لقصد مكروه له. ومحبوب والدواب» 
فان هذه صارت محبوبة بالعادة أو الجهل مقاصد الأمور فالغفب على هذا ليس 
بضروري لأن حبه ليس بضروريء الا أن الجهال يحبون هذه و يتألمون لفوتها 
فإذا استكثارهم من الغم والحزن» اذ الدنيا معرض الافات. 

الثالث: ما يكون ضرورياً للبعض دون الآخرين؛ كالكتاب للعالم اذ هو 
مضطر اليه فيحبه و يغضب على من يخرقه و يغرقه» وكذلك أدوات الصناعات 
في حق المكتسبء, فإن ما هو وسيلة الى القوت الضروري فلا بمنع من الغيظ 
استغناء غيرة خيية . 

وإما الكلام في القسم الثاني اذ يجب اخراج حبه عن قلبه بأن الدنيا معبر 
يعير عليها و يتزود منها قدر الضرورة, وما وراء ذلك وبال عليه في وطنه 
ومستقره فيزهد فى الدنيا و يلمحى حبها عن قلبه. 


فإن قلت: لا يلزم من كون القسم الأول ضرورياً جواز الغضب عليه 
بل يكتنى بالتألم ولا يغضبء والتألم غيره» كالفصد يتألم به ولا يغضب على 
الفصاد, وأيضاً : من غلب عليه التوحيد ورأى الأشياء كلها من الله لا يغضب 
على أحد من خلقه؛ مثلاً اذا وقع املك بضرب رقبة أحد وهو لا يغضب على 
القلم الذي وقع الملك به, وكذا يندفع بأن الله لا يقدر له الا ما فيه اللثيرة. 


كن 


قلت: ما ذكره من الاكتفاء بالتألى حسن جداًء لكن الكلام في أن الغضب 
هناك معقو غعنة وضاحية فعدون. وآفا غلبة التوحيد فذلك كالبرق الخاطف ثم 
يرجع القلب الى الوسائط . وكذا الكلام في أن الخير ما قدر له. 


المطلب الثالث 
في معرفة اسباب الغضب ليعالج بازالتها 
وأسبابه : الهو والعجب والفخر والمزح وافزل والتعبير والمماراة والمصارة 
والغدر وشدة الحرص على فضول امال والجاه, وهى بأجمعها أخلاق رديئة يجب 
ازالة كل منها بما ذكرناه فى مواضعها . 
وأما معالجة الغضب بعد وقوعه بسنة أمور: 
الأول: ملاحظة الأخبار الواردة في فضيلة كظم الغيظ . 
الثافي: أن يخوف نفسه بعقاب الله سبحانه و يقول: قدرة الله علي أعظم 
ل قدرني عل هذا الأانسات. 
الثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام, وتشمر العدو لمفاتلته 
وبالحملة: يسلط قوة الشهوة على قوة الغضب. 
الرابع : أن يتفكر في قبح صورتة عند عصبه ومشاءبته للكلب الضاري 
والسبع العادي . ومشأ هه ال حلم الهادىء بالأنبياء والهكجماء والعللاء . 
السادس: أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الأمور على وفق مراد 
ثم معالجة الغضب بطريق العمل أن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ع وتمول : اللهم رب النبي ممما اغفر لي دبي وأرحني , وأذهب عيرظ فلبي 
وأرفٍ من مضلات الفتن. هكذا علم النى صلى الله عليه وسلم عائشة عند 
غضها. وان لم يزل بذلك فليجلس ان كان قَائَأُ أو يضطجع ان كان جالساًء 
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ظ ويقرب من الأرض التى منها خلق غرف عذلك:.ذل: نفس :واطلت 
بالاضطجاع والجلوس السكون, فان سبب الغضب الحرارة» وسبب الحرارة 
الحركة, وان ل يزل فليتوضاً بالماء البارد أو يغتل فاك النار لا يطفئها الا الماء 
كذا ورد في الحديث. 

ثم الناس فى الغضب أربعة: بعضهم كالخلفاء سريع الوقود سريع 
الخمود» وبعضهم كالغضا بطىء الوقود بطىء الخمود. و بعضهم بطيء الوقود 
سريع الخمود وهو أجودهم ما لم ينته الى فتور الحمية والغيرة» وبعضهم سريع 
الوقود بطىء الخمود وهو شرهم . 


المطلب الرابع 


اعلم: أن الغضب اذا عجز صاحبه عن التشني في الخال رجع الى الباطن 
واحتقن فيه فصار حقداً» ومعنى الحقد: أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة والنفار 
مله نان يدوم ذلك وسق. والحتقد دثمر ثمانية أمور: 

الأول: الحسد. وهو أن يحملك الحقد أن تتمنى زوال النعمة عنه, فتغتم 
بئعمة ان أصانها وتسر ممصيبة ان نزلت به وهذا من فعل المنافقين» وستعرف 
دمه , 

الثافي: أن تزيد في اضمار الحسد في الباطن» فتشمت ما أصابه من 
البلاء , 

الثالث: أن تقطعه وتصارمه وان أقبل عليك. 

الرابع : وهو وله ان تعرض عنه استصغاراً له . 

الخامس: أن تتكلم فيه مما لا يحل من كذب وغيبة وافشاء سر أو هتك 
سير وعيرة . 

السادس: أن تجا كيه اسيزاء به وسخرية منه . 
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السابع: ايذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه . 

الثامن : أن تمنعه حقه من صلة رحم أو قضاء دين أو رد مظلمة» وكل 
ذلك حرام . 

ثم للحقود ثلاثة أحوال عند القدرة: 

أحدها: أن يستوق حقه الذي يستحقه من غير زيادة ونقصان» وهو 
العدل» وهو اختيار الصالحين. 

ثانيها: أن يحسن اليه بالعفو والصلةء وذلك هو الفضل واختيار الصديقين. 

وثالثها : أن بظلمه بما لا ستحقه. وهو اختيار الارادل. 
غرامة» وهو غير الحلم. وكظم الغيظ فضيلته لا تخق على أحد, سما وقد ورد في 
مدحه الآثار والأخبار حتى مدحه الشعراء والحكماء بل المتقيدون بحكم الطبيعة» 
وبالجملة: لم ينكر فضيلته أحد من الطوائف . 

وأما الرفق: فهو نتيحة حسن الخلق والسلاسة, كيا أن ضده هو العنف» 
والحدة تتبيحة العغعصب والفظاظة , والرفق نتبيحة ادال قوة الشهوة والغضب . 
ولذلك ورد في الحديث: «يا عائشة من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه 
من خير الدنيا والآخرة». ثم أن الرفق هو التوسط بين العنف واللين» ثم إن 
المشكل تير موضع العنف عن موضع الرفق» واذا لم يقدر أحد على العَبِرْ فليكن 
ميله الى الرفق فإن النجح معه في الأكثر, 

5 السد وحجه واقسامه ومرانبه 


اعلم: أن الحسد فرع الحقدء وهو فرع الغضب. وليس الحسد الا على 
نعية::ذاما أن تريد زوالها عن المنعم عليه وهو حرام» الا نعمة لفاسق أو ظالم 


دم 


جعلها آله للشرء لكن لا تريد زواها من حيث أنها نعمة بل من حيث أنها آله 
الفساد؛ء اف لزأ تين زواهًا ولكن تشتهى لنفسك مثلهاء وهذا يسمى غبطة وهده 
ليست بحرام» بل ربما تكون واجبة كما في نعمة العلمء أو مندوبة ىا في نعمة 
التصدق, أو مباحة كبا في النعم الا 

وهدمة الحسد قٍِ الأثار والاخبار بل قٍِ الطباع سهيرة ل عا ج عل 
تفصيلها . وأما مراتبه فأربع : 

أخذاهاء أن .به زوال النعنة عيه.وان كانت كتيقل اليد وهو غارة 
الخبث» وأنه مذموم محض . 

وثانيتها: أن يحب زوال النعمة اليه فرغبته في تلك النعمة مثل رغبته في دار 


حسيله و ولانة باقلقع وهذا أنضاً مذموم . 


وثالنتها: ان لا يشتهي عينها بل يشتبي لنفسه مثلهاء فان عجز عن مثلها 
5-6 زواهاء وهدأ أضاً مدموم إلا أنه 59-6 من الثاني . 


ورابعتبا: أن يشتبي لنفسه مثلها فإن لم يحصل فلا يحب زوالا منه وهذا هو 
الأول : العداوة والبغضاء, وهاه كد اسيانة: 
الثافي: التعزز؛ وهو أن يثقل عليه أن يرتفع عليه غيرهء ولا يريد التكير بل 


غرضه أن يدقع كبرهى وهذا اذا نال بعض أقرانه ولاية أو علماً أو مالا وهو لا 
محتمل نفسه صلفه وتفاخره فيتعزز عليه . 


الثالت: : أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه و يستصغره و يستخدمه و يتوقع 
منه الانقياد له والمتابعة في أغراضه, فإذا نال تعمة خاف ألا يحتمل تكيره 


لا 


و يترفع عن متابعته, أو ربما يتشرف على مساواته, أو الى أن يترفع عليه فيعود 
متكبراً بعد أن كان متكيراً عليه . 

الرابع : التعحب؛ كيها أخير له تعالى عن الأمم الماضية اذ: #قالوا ما أنم 
الا بشر مثلنا 2374 فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله 
من هو مثلهم في الخلقة لا عن قصد تكبر وطلب رياسة وتقدم عداوة 507 
اخ 
واحدء وذلك مثل الضرات عند زوجهن والتلامذة عند الأستاذ. 

السادس: حب الرياسة وطلب الحاه نقسه من عي وال به لمن ممسصود ؛ 
ودلك كتحاسد العلياء ع فإن واحداً .نهم لو سمع نظيره و في أقصى العام لساعه 
ذلك وا سحت وزوال نعمته من غير عداوة ولا تعزز ولا تكبر بينبها ولا خحوف 


ما فوات مسصود , 
السابع: : خبت النفس وشحها باخير لعباد الله . واذا وصف له اضطراب 
أهون الناس وادبارهم وفوات 0-6 فرح به فهو اذا + بي الأدنار لغيره 


للا يي نهم يأخذونها من ملكه وخزانته, وختص مثله 
باس الحجوعد 

وقد جتمع بعض هذه الأنساتك أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد 
فيعظم فيه الحسد لذلك» وال كثر اجتماع الأسباب وقلها يتفرد واحد منها . 

وكا كان السد افتضى سابقة الارتياط بين الشخصين 2 دين الأمغال 
والأقران والأخوة وى العم والأقارب دوك شخصين قُ بلدتين متياعدتين . 9 
لا اشترط في الحسد التزاحم حسد العام العالم دون التاجرء والشجاع الع 
دون الاسكاف, ونحو ذلك. نعم : من أحب الصيت ربما يزاحمه من في أقصى 
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العالم في هذا دون الغرض فيحسده, وأما أبناء الآخرة فلا يقع بينهم التحاسد 
اذ لا مزاحمة بينهم ولا ضيق فيهاء وكذا العلم اذا المعلوم الواحد يعرفه ألف 
انسان . 


المطلب السادس 
دواء كسد 


وهو: أن تعرف أولاً أنه ضرر عليك في الدين والدنياء ولا ضرر به على 
لمحود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيها جيعاً. أما ضرره في الدين: لأنه 
سخط لقضاء الله وكراهة لنعمه. وهذا قذى في عبن الامان, وانضم اليه غش 
المسلم وترك نصحه ومشاركة ابليس» وهذه خبائث في القلب تأكل الحسنات 
وتمحوها . 

وأما في الدنيا: فهو أنه الألم الحاضر والعذاب الدائم» وأنت تريد الألم 
لعدوك فتنحزت في الحال. 

وأما أنه لا ضرر على الحسود في دينه ودنياه فواضح, لأن النعمة لا تزول 
بحسدك . 

وأما منفعته فى الدنيا: فهو أن أهم مقاصد أبناء الدنيا ايصال الهم الى 
اعدائهم وهو حاصل بالحسدء وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم » قانت عدو 
لنفسك وصديق لعدوك؛ ومع هذا كله قد أدخلت السرور في ابليس وهو أعدى 
عدولك . 

وإذا عرفت: فعليك أن تكلف نفسك نقيض الحسدء اذ كل مرض يعالج 
بضده؛ مثلاً يكلف لسانه بمدحه وثنائه و يتكلف التواضع له والاعتذار اليه 
ويلزم نفسه الانعام عليه ان قدرء وهذه الأفعال تطيب قلب المحسود وبحب 
الحاسدء ومهها ظهر حبه أحيه الحاسد و يتولد منه الموافقة» و يصير ما يتكلفه 
أولاآً طبع آخر. ولا يصدنك عن ذلك قول الشيطان: ان هذا عجز ونفاق 
وخوف, لآن ذلك من خدع التمطانومكانتوع هنا ذواء: الحنظ الأ الفهره 
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فن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء . 

نم أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن عن مساء نهم بطيبعك وتكره حيك لدلك وميل قليبك اليه 
بعقلك؛ وققت نفسك عليه وتود لو كان لك حيلة في ازالة ذلك اميل منكء 
وهدا هرق عند لاد لأويعن كت الأتعار اك سه 

الثاني: أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمساءته إما بلسانك أو بيوارحك» فهذا 
هو تسد ا محظور. 

الثالث؛ وهو بين الطرفين: ان تحسد بالقلب من غير مقتك لنفسك على 
حسدكع ومن غير انكار متك عل قلبكع ولكن حفظ حوارحك' عن طاعه 
الحسد, وهذا محل الخلاف: والظاهر أنه لا يخلو عن اثم بقدر قوة ذلك الحب 
وضعفهع والله المستعان. 


ماسم 


2 
الاصل السادس 
ف ذم الدنيا 
وفيه مطليات: 
المطلب الا ول 
على أن مذمة الدنيا لا تحنى على أولى الألباب 
وأكثر القران مشتمل على ذم الدنيا وصرف النفس علهاء وكذا ما في 
الأحاديت والآثار كثير لا يخ على أولى الألباب» وحقيقة الدنيا وقسمتها الى 
المذمة وغير المذمة. 
واعلم: أن لقلبك حالتين؛ فالقريب الداني منها وهي ما قبل الموت 
وتسمى دنياء والمتأخر المتراخي وهو ما بعد الموت و يسمى آخرة. 
تم أن الدنيا ثلاثة أقسام: 
الأول: يصحبك في الآخرة وتبق معك ثمرته بعد الموت؛ كالعلم الذي هو 
لدة دنيو به عاحلة . وكذا العيادة لمن يلتد بها وما مع ذلك ليسا من الدنيا اد 
ينفعان في الآخرة . 
الثافي: كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة؛ كالتلذذ بالمعاصى 
الثالث؛ وهو متوسط بينها: كل حظ عاجل معين على أعمال الآخرة؛ 
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كالقوت من الطعام وما يستر العورة و بق من ال حر والبرد من اللباس رك 
وهذا متردد بين القسمينء» لأنه ان جعله وسيلة الى الثاني صار من أعمال 
الدنيا. ولا يبق مع العبد بعد الموت الا صفاء القلب وطهارته» وذلك بالكف 
عن الشهوات والانس باللهء وذلك لكثرة ذكر الله وانحية لله وذلك لا يحصل 
الا بالمعرقة وهى تتولد من الفكر. 

واعلم: ان الدنيا عبارة عن أعيان موجودة, للانسان فيها حظء وله في 
اصلاحها شغل فهذه ثلاثهة أمور: 

أما الأعيان: فهى الأرض مما علها من المعادن والنبات والحيوان؛ أما 
امعان 534 لاك وال وان #التاس والرسافين» أو للتقه #الذهب والققنة 
وغير ذلك؛ وأما التبات: فللباس وللتداوي والغذاء؛ وأما الحيوانث: فللا كل 
والركوب والزينة» وأما الإنسان: فللخدمة كالغلمان» وللاستمتاع كالجواري 
والنسوان؛ وأيضاً: لطلب قلوب الآدميين للعز والجاه. ومجموع هذه هي الدنيا. 

تم ان للعبد معها علاقتين : 


علاقته بالقلب: وهو حبه لها وحظه منها وانصراف همه اليها حتى يصير 
قلبه كالعبدى و يتفرع عن هذه العلاقة: الأخلاق الذميمة؛ كالكبر والحسد 
والرئاء والسمعة وحب الثناء والتكائثر والتفاخر. 

وعلاقته بالبدث: وهو اشتغال باصلاح هذه الأعيان» وهى جملة 
الصناعات والحرف التى شغل با الخلق. 

وتفصيله: أن الانسان مضطر الى ثلاث: القوت والمسكن والملبس. 
فالقوت للغذاء ولبقاء النوع, والملبس لستر العورة ولدفع الحر والبرد والمسكن 
لدفع الحر والبرد ودفع أسباب الهلاك عن الأهل ولمال. 

فحدئت الحاجه الى مس صناعات هى الأصول: الفلاحة لتحصيل 
النبات» والرعاية لحفظ الحيوانات واستنتاجها. والاقتناص لتحصيل ما خلفه 
الله من فبيك: اء مقدت أو حشيش أو حطب) والحياكة وما يحصلها من الغزلع 
والخياطة فللملبس . 
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ثم هذه الصناعات تفتقر الى أدوات وآلات, وهي: أما أن تؤخذ من 
النيات وهى الأخشاب, أو من المعادن كالرصاص والحديد, أو من جلود 
الحيوانات. - 

فأحتيج الى ثلاثة أنواع من الصناعات: النجارة وهي العمل في المنشب» 
والحدادة وهى العمل في المعدن» والخرز وهى العمل في جلود الحيوانات. فهذه 
هى أمهات الصناعات. ٠‏ 

ثم لما كان الانسان مدنياً بالطبع آحتاج الى معاشرة الزوجية لبقاء النسل» 
والى المعاونة في الصناعات اذ لا يتولاها واحد من الناسء والا لبطلت 
المصالح؛ اذ الطعام يحتاج الى حراث وطحان وخباز» واللباس الى حراثة القطن 
والغزل والنسج وهكذا. 

وحدثت من هذا الاجتماع صناعات أخر, منها: صناعة الحكم وفصل 
الخصومة بالعدل, ومنها: صناعة الحندية لحراسة البلد بالسيف ودفع اللصوص 
عنهم, ومنها: الحاجة الى الفقه وهو معرفة حدود الله تعالى. 

تم أن أهل الحرب لو اشتغلوا بطلب القوت فاتهم حراسة الملك» فست 
الحاجة الى امدادهم بالأموال كمال الجزية والخراج» فاحتيج الى من يدير تلك 
الأموال الى الحباة واتران والكتاب والعمال والحسابء ثم هؤلاء أيضاً 
يحتاجون الى معيشة فأحتيج الى صرفهم من مال الخراج شيئاً يكفيهيم فصاروا 
فرعاً لأهل الحرب. 


فالحصر الناس في صنائعهم في ثلاث: 

الأولي: الفلاحون والرعاة والمتحرفون. 

الثانية : الجندية الحماة لهم بالسيوف. 

والثالثة: المترددون بين الطائفتين في الأخذ والأعطاءء وهم العمال والجباة 
وأمثالهم . 
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فأنظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والمسكن والمليس والى ماذا 
اننبى» وهكذا أمور الدنيا لا ينفتح منها باب الا و ينفتح بسببه أبواب الى ما لا 
يتناهى: كأنها هاوية لا قعر لهاء من وقع في مهواة منها سقط منها الى أخرى, 

هذه هي الأصول؛ ولا يتم كل منها الا بفروع لا تحصى كثرة؛ كالبقر آلة 
للحرث؛ والفرس الة الحرب. الى غير ذلك من الآلات. ونا كات بين الئاس 
مظالم بحكم النفس الامارة احتاجوا الى حاكم عدل يصلح بينهم لثلا يختل 

المطلب الثاني 
يُ الحرف الجارية بين الناس باحتيالهم 

منها: اللصوص والطرار والسلال وأنواع ذلك كثيرة . 

وهنها: المكدي, وهم لحبهم البطالة يتكلفون العمى والعرج ونحوهما 
ويتكففون الناس. 

ومنها : أوقافت السخرية وانحا كاةع وأصحاب الشعودة والأفعال المضحكةع 
وصاحب الأشعار» وأصحاب القرعة والفال. ونحو ذلك. وكلهم استنبطوا 
الحيل بدقيق الفكر لأجل معاشهم ولكن ضيعوا أنفسهم . 

ثم أن فهم الناس في تصور الكمال على طبقات: 

فطائفة: غلبهم الجهل والغفلة فيأكلون ليكسبون و يكسبون ليأكلون؛ كما 
هو حال الفلاحين والمتحرفين. وليس لهم التنعم لا في الدنيا ولا في الآخرة, 
بل يتعبون هارا ليأكلوا ليلاً, و يأكل ليلا ليتعب تباراً. ومثاله سير السواني, 
فهو سفر لا ينقطع آلا بالموت. 

وطائفة أخرى: زعموا أن الككال قضاء الوطر من الشهوات.» كشهوة 
البطن والفرج» فيصرفون همهم الى اتباع النسوان وجع لذائذ الأطعمة, يأكلون 
كما يأكل الأنعام, و بذلك شغلوا عن الله واليوم الآخر. 


لاب , 


وطائفة: ظظلنوا أن الكمال في جمم امال فا ميوروا ليلهم ايا نارهم في 
جمعهء و يتعبون في الأسفار و يترددون في الأخطار طول الليل والابار, ولا 
داكلرن: ال قدن المرورة شيا ويكلة علا أن تتضن» الى أن بيدركة ألرت 
وهو كذلك؛ وكنوزه تحت الأرض أو في يد من يصرفه و يسرفه في الشهوات, 
وعليه تعبها ووباها وللا كل لذتها . 

وطائفة: ظنوا أن السعادة في حسن الأسم وكثرة الثناء عليه والمدح 
بالتجمل والمروءة» فهؤلاء يتعبون في الكسب» و يضيقون على أنفسهم في المطعم 
والملبس» و يصرفوك ماهم الى الثياب الفاخرة والدواب النفيسة؛ و يزخرفود 
أبواب دورهم وما يقع عليه أبصار الناس حتى يقال: أنه غني وذو ثروة, 
فهمتهم ي تعهد موقع نظر الناس . 

وطائفة: ظنوا أن السعادة في الجاه وانقياد الخلق بالتواضع والتوقير هم, 
فيطلبون الولايات وتقلد الأعمال السلطانية» و يرون أنهم بذلك سعدوا سعادة 
عظيمة, وان ذلك غاية المطلب. 

وهذه الطوائف ووراءها طوائف لا ممكن حصرها ‏ تزيد على نيف 
وسبعين طائفة, كلهم ضلوا وأضلواء لكثرة الاشغال وتداعى البعض الى 
البعض فهلك في أودية الدنيا» ولو اكتى بالقدر الضروري اندفعت أشغاله وفرغ 
قلبه وغلب عليه ذكر الآخرة. 

مم أن طائفة تنبيت هذه الآفات, فظن بعضهم أن الدنيا دار البلاء وأن 
الآخرة دار السعادة سواء تعبد فيها أولاً» فرأوا أن الصواب في أن يقتلوا أنفسهم 
للخلاص من محنة الدنياء واليه ذهب طائفة من أهل الهندء حتى أنهم يتبجمون 
على النار و يقتلون أنفسهم بالاحراق. و يظنون أن ذلك خلاص لهم من محن 
الدنيا . 


وبعضهم ظن أن القتل لا يخلصء. بل لا بد أولاً من أمانة الصنففات 
البشرية وقلعها عن التفير بالكليةع فأقيلوا عل المئاهدة وشددوا عل أنفسهم » 
حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة؛ وبعضهم فسد عفلهء وبعضهم مرص 


م 


وانسدت عليه طرق العيادة, و بعضهم عحز عن شع الصفات بالكليةع وأثة 
محال فظن أن ما كلفه الشرع محال وأن الشرع تلييس لا أصل له فوقم في 
الألحاد . 

وبعضهم ظن أن هذا التعب كله لله وأنه مستغن عن عبادتنا لا ينقصه 
العصيات ولا يزيده العبادة, فسلكوا مسلك الاباحة وطووا بساط الشرع . 


وبعضهم ظن أن المقصود معرفة الله والعبادة وسيلة اليهاء و بعد الوصول 
يستغنى عنهء فتركوا السعي والعبادة وانما التكليف على العوام. ووراء هذا 
مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول احصاؤها الى أن تبلغ نيفاً وسبعين فرقةع 
والناجي مها ما عليه الصحابة وهم أهل السنة والجماعة, وهم على المايج 
القصد والصراط المستقي . 


وا 


الفصل السابع 
في ذم المال وكراهية حبه وذم البخل 
وفيه مطالب: 


المطلب الأ ول. 


أعلم : أن الله تعالى ذم المال في مواضع كثيرة, ومدحه في , بض الوامم 
ماه خيراً أ وقال: «أن ترك خيرأ 37 وقالة: رضول: :الل فيل :أنه غلية 
وسلم: «نعم المال الصالح ». فلا بد من التوفيق بينبهاء ولا يمكن ذلك الا 
ببيات آفات المال وفوائده. 

اعلم: أن المال مثل حية فيها سم وترياق» فن عرف فوائدها وغوائلها 
أمكنه أن يحترز من شرها و يستدر منها خيرها. 

أما الفوائد: فأما دنيوية يعرفها كل أحد وهذا يتهالكون علهاء وأما 
الدينية فثلاثة أنواع . 

الأول: ما ينفقه على نفسه؛ أما في العبادة: كالحج والجهاد وهما من 
أمهات القربات؛ أو في الاستعانة على العبادة: كالمطعم والملبس والمسكن 
والمنكح وضرورات المعيشة. وما لا يتوصل الى العبادة الا به فهو عبادة؛ وأما 
حظوظ الدنيا: ما يزيد عليها من التنعم والتلذذ. 
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الثافي: ما يصرفه الى الناس» وهي أر بعة: 

أحدها: الصدقة وقد عرفت ثواءها . 

وثانها: المروءة؛ كالضيافة واهدية والاعانة» وهذا أيضاً من الفوائد الدينية 
اذ به يكتسب الاخوان والأصدقاء وصفة السخاء والحود والمروءة والفتوة» ففيها 
مثوبات أيضاً . 

وثالثها: وقاية العرض؛ كدفع هجو الشاعر وثلب السفهاء وقطع ألسنتهمء 
وفائدتها دينية وأخرو ية لأن وقاية العرض صدقة, لأن فيها منع المغتاب ودفع 
آفة الانتقام بينها . 

ورابعها: الاستخدام؛ اذ الانسان اذا تولل جميع وعائكة لشاعيت اوقاتية 
اكذراء الطعام وطبخه وكلن المت حت نسح الكتاب الذي يحتاج اليه» فلا 
بد له من مال يدفع أمثال هذه الحوائج . 

النوع الثالث: الخير للعامة؛ كبناء المساجد والقناطر والرباطات ودار 
المرضى ونصب الجباب في الطرق وأمثال ذلك» وهى من اخيرات المؤيدة الدارة 
بعد الموت المستحلبة بركة أدعية الصالحين وناهيك به ا 

وهذه هي الفوائد الدينية, مع ما في المال من الحظوظ العاجلة: من 
الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقرء والوصول الى العز وامجد بين الخلق , 
وكثرة الأخوان والأعوان, والكرامة والوقار ونحو ذلك. 

وأما الآفات؛ فأما دينية» وهى ثلاث : 

الأولي: أن الانسان اذا استشعر من نفسه القدرة على المعصية انبعت داعية 
المعاصى ء فان اقتحم ذلك هلك وان صير وقع في شدة. 


الثانية: أن يجر الى التنعم في المباحات ثم يألقه, تم ير البعض الى 
البعض» حتى لا يفيه امال الحلال فيقتحم الشهات» و يتبعه ان يصانع الناس 
بالرئاء والمداهنه والكذب والتفاق» أن حأ حه الناس يؤدي 6 هذه الأخلاق . 


كا 


الثالثة: وهو الذي لا ينفك عنه أحدء وهو أنه يلهيه عن ذكر الله تعالى؛ 
وأنه خسران عظم وهو الداء العضال . 


وأما آفاته الدنيوية: فالخوف والحزن والهم والغم» والتعب في في دفع 
الحسادء وتحشم المصاعب في حفظ الأموال وكسبها. 
فإذا ترياق امال أخذ القوت منه وصرف الباق في الخيرات» وما عداه 
المطلب الثاني 
واعلم: أن الانسان اذا تشوف الى ما فوق القوت فاته عز القناعة» وتدنس 
بذل الحرصء» وجره ذلك الى مساوىء الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة 
لراك قال" بد من علاج الخرص والطمع وملكة المناعةع وذلك مركب سس 
خمسة أمور: 
الأول؛ وهو العمل: الاقتصاد في المعيشة والرفق في الأنفاق, و يرد نفسه 
الى ما لا بد له منه و يطلب الاقتصاد في نفسه وفي عياله . 
شدة الحرص ليست سبب الرزق؛ ولا يبالي بما يعده الشيطان من الفقر: بأنك 
الذل في الاستقبال مع الغفلة عن الله تعالى. 
الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الطمع والحرص 
من الدلع وليس قُ القناعة ال“ 1 الصير عن المضول والشهوات, وهدا الالم ا 
0 عليه حك وشيه واب الآخرة ؛ وأما الطمع ألم له عهاية له فم الويال 
والمأئم وربما 6 المداهنه 5-8 ددمة , 


ككان 


والى أحوال الأنبياء والأأولياء وعامة الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة 
والتابععن , 

الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من الآفات, مع ما يفوته من المدافعة 
عن باب الجنة خسمائة عام. 

المطلب الثالث 
ف السخاء 

اعلم : أن المال ان كان مفقوداً فيتبغى فينبغى أن يقنع ولا يحورصء وان كات 
موحوداً فينبغى أن يختار الايثار والسخاء والتباعد مع الشح والبخل» فان 
السخاء من أخلاق الأنبياء» سما الايثار فأنه أرفع دوحات التنعاء وهو ان 
يحود بالمال مع الحاجة إليه؛ كيا أن أعلى البخل أن يبخل على نفسه مع 
احتياجه اليه, وليس بعد الايثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله تعالى على 
الصحابة قال : « و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 (23, 


وأما البخل» فقيل: هو منع الواحب؛, فكل من أدى ما يجب عليه فليس 
ببخيل: وهذا غير كافء فان من رد الخبز الى الخباز لنقصان حبة أو نصفها 
فأنه يعد بخيلاً بالاتفاق؛ وقيل: هو الذي يستصعب العطية, وهذا أيضاً قاصر 
اذ كم من بخيل لا يستصعب العطية القليلة كالحبة وما يقرب منهاء وان أراد 
بعض العطية ثما من جواد الا و يستصعب بعضها . 

وأما الجود. فقيل: عطاء بلا من» واسعاف بلا رؤية؛ وقيل: على رؤية أن 
المال لله والعبد لله فيعطي عبد اللّه مال الله على غير رؤية الفقر؛ 2 من 
أعطى البعض وأبق البعض فهو صاحب سخاءء ومن بذل الأكثر وأبق 
الأقل فهو صاحب جود؛ ومن قاسى الضر وآثر غيره بالبلغة فهو صاحب 9 
ومن لم يبذل شيئاً فهو صاحب بخل . 

فاعلم: أن هذه التفاسير لا تنى بالمقصودء بل نقول: المال خلق لحكمة 
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ونكن 


ومقصودء فأمساكه في محل البذل بخلء, وبذله في محل الامساك تبذيرء والوسط 
الحمود فالسخاء, والمود عبارة عنه؛ ولكن يشترط أن يكون ذلك يطيب 
القلب. 

ثم تمييز قدر الواجب عسير جداً. وجلة الكلام فيه أنه قسمان: واجب 
بالشرع» وواجب بالمروءة والعادة. ُن منع واحباً منها فهو بخيل», ومانع واجب 
الشرع أبخل» كمانع أداء الزكاة أو نفقة العيال أو يؤديها بمشقة وكلفة؛ 
وواجب المروءة: كتقتير نفقة أولاده وأهله. وله مراتب: اذ لا يقبح من الفقير 
ما يقبح من الغني» و يستقبح مع الأقارب ما لا يستقبح مع الأجانب, 
ويستقبح مع الجار ما لا يستقبح مع الأباعد, ونحو ذلك . 

فن أدى واجب الشرع والمروءة فقد تبرأ من البخل, ولكن لا يتصف 
بصفة الجود والسخاء ما لم يبدل زيادة على ذلك» ولكن بشرط أن يكون عن 
طيبة نفس ولا عن مطمع ورجاءء مكافأة أو شكر أو ثناء أو خوف من الحجاء 
أو ملامة الخلق, لأن من أعطى لا ذكر من الأحوال معتاض لا جواد, وانما 
تود اللذل هن غير عرق و بوذا لتويك خوك اللا ىج :انه اتعال + نوق 
الادمي يجازء نعم: من فعله لغرض الثواب وتطهير النفس عن رذالة البخل 
يسمى حوادا في بني. ادم : 


المطلب الرابع 
في علاج البخل 
اعلم: أن البخل سببه حب المال» وحب المال له سبياتث: 
أحدهما : حب الشهوات التي لا يتوصل الها الا بالمال مع طول الأمل, 
وان كان قصير الأمل قام الأولاد مقام طول الأمل, فإذا انضاف الى ذلك 
خوف الفقر وقلة الثقة بمجىء الرزق قوي البخل لا محالة. 
وثانمهأ : أن يحب عبن المال حتى ا بخرح زكاته ولا يداوي نقسه عند 


يق 


المرض» بل يحب المال و يلتذ بوجوده. وهو مرض مزمن لا يرجي علاحه سيا في 
كريااس. 

وإذا عرفت هذاء فاعلم: أن علاجه مضادة سيبه» فيعالج حب 
الشهوات بالقناعة والصيرء و يعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في 
موت الأقرانء و يعالج الالتفات الى الولد بأن الذي خلقه خلق رزقه» وكم من ولد 
حسن حاله ونم رتشا وكم من ولد ورث مالآ عظيماً وهو في شدةء 
ويعلم أنه يترك ولده بخير وهو ينقلب الى ربه بشرء وأن ولده ان كان تقيأ 
فيكقيه الله وان كان فاسقاً يعين بماله على فسقه و يرجم مظلمته اليه . 

ويعالج أيضاً بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل وني قبائح 
البخلاء . 

ومن علاجه: أن يخدع نفسه بحسن الأسم والشهرة بالسخاءء فيبذل رثاء 
حتى يكون البذل طبعاً» وبعد ذلك يبدله الى الأخلاص والاعتدال. والصفات 
الذميمة قد يسلط بعضها على بعض و يكسر سورة بعض ببعض . 


المطلب الخامس 

وهى حمس : 

الأول: أن يعرف مقصود المال حتى لا يحفظ إلا قدر الحاحة , 

الثانية: أن يراعى جهة الدخل فيجتنب الحرام وما يقدح في المروءة. 

الثالئة: أن لا يستكثر على القدر الواحبء وقد عرفته» و يراعي القصد في 
الواحت ايصا . 

الرابعة: أن يراعى جهة الخروج و يقتصد في الانفاق و يضعه في محله . 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك والانفاق والامساك, ولذلك قال 


ك5 


على رضي الله عنه: لو أن رجلاً أخذ ججميع ما في الأرض وأراد به وجه الله فهو 
زاهدء ولو ترك الجميع ولم يرد به وجه الله فليس بزاهد. 

قال بعضهم: ان أبعد الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة فإذا 
كان قصدك بها التهيؤ للعيادة صار ذلك عيادة. 


المطلب السادس 

اختلفوا في ذلكو قال بعضهم: الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابرء 
وعكس البعض . الا أن المختار عند الحققين: الفقير الصابر أفضل» سيا وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يدخل صعاليك المهاجرين الجنة قبل 
أغنيائهم بخمسمائة عام ». 

واعلم: ان الكلام في هذا المقام طويل لا يمكن حصره في هذا النزر 
الحقيرء فليطلب في مواضع أخر, وانما جعل غرضنا في هذا الكتاب التجاني عن 
دار الغرور وذلك في جانب الفقر أولى» قال |الشاعر: 
ولست بنظار الى جانب الغنى اذا كانت العليا في جانب الفقر 

وأيضاً: من راقب أحوال الأنبياء والا ولياء وأقواهم , وما ورد من اثارهم 
وأخبارهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وان صرف الى النيرات, 
والله المستعان وعليه التكلان . 


اليلق 


الأصل الثامن 
2 دم الحاه والرئاء 
وفيه مطالب : 
المطلب الا ول 
وذلك لأن كلا منها للتوصل الى المطالب» الا أن المال كا أن لم يأمن عن 
الافات من السرقة والغصب وطمع الظلمة, وكان الجاه الذي هو تسخير 
القلوي توتتظطيتها له وظاضتا له مامونا عع الافاك 11د كورةع, ضار اعداة أحيب 
عند الناس؛ وأيضاً: لما كان التوصل بالمال أصعب من التوصل بالجاه الى المال 
صار الجاه أحب عنده؛ وأيضاً : أن ملك القلوب يسريى و ينمو و يتزايد من غير 
اده إلى ثفني وعقا ناه كلذف امال 
فإن قلت: النفوس مبولة على حب الجاه اذ لا يتوصل الى المحبوب الا بهع 
كاتساع الحاه وانتشار الصيت؛ قلت: هذا الحب له سببان: 
أحدهما : وهو الجى: ان الانسان وان كان مكفيا في الحال فأنه طويل 
الأمل, والال قٍِ معرص الأفاتع وف الحاه أمن عن هيدا الخوف . 


وثانمى| » » وهو التق الاقوى : أن الروح قن ربالى به وصقه اله تعالى وقال : 
قل الروح من أمر ربي 20(4, ولذلك كان محباً بطبعه التفرد بالككال» وما فيه 


1 سوزة الأسراءء ارة : فى 


لاا 


من الأمر الرباني صار طبعه على حب صفات الر بوبية: من الكبر والعز والتجبر 
والاستعلاء, الا أنه لما عحزت النفس عن درك منتّهى الككال لم تسقط شهوتها 
للككال فهى محبة ومشتهية له. ثم أن الكمال الحقيق للموحود أن يكون وحود 
غيره منهء وان لم يكن كذلك فلا أقل من أن يكون مستولياً عليه لآنه نوع 
كمال. ولما كان الموحود منقسماً الى ما ل" يدخحل عي اختيار اللآنبات: 
كالأفلاك والكواكب وملكوت السموات ونفوس الملائكة والجن والشياطين» 
وكالجبال والبحار 5 نحتهيا » والى م يدخحل حتيا كالاً رض وما علها من 
المعادن والنبات والحيواك وقلوب نوع الانسات, وكان طبع الانسان الاستيلاء 

على الكل أحب أن يستولي على القسم الأول بالعلم والاطلاع على أسرارها 
فان ذلك نوع استيلاء, اذ المعلوم محخاط والعالم حيط به فكذلك أحب أن 
يعرف الله والملائكة والأفلاك والكواكب, وجميع عجائب السموات وعجائب 
البحار والخبال وغيرها. 
كيف يريد. وهي قسماك: 

أجساد: كالدراهم والدنائير وما فى حكهياء فيحب أن يتصرف فها كيف 
بشاعى أن عبوب النفس صفات الربوبيه ومأ ذكر من التصرف منباء فكدلك 
أحب الدراهم والدنانير ولذلك أيضاً أحب استرقاق العبيد واستعباد الأحرار. 

والقسم الآخر: أرواح ؛ ؛ كنفوس الأدمين وقلوسهم » وهى هى أنفس مأ على 
الأرض» فيحب الاستيلاء عليها تحقيقاً لا طعه من عزة صفات الربوبية لا 
فيه من الأمر الر باني. 

ثم أعلم : ان الكمال الحقيق لله تعالى وما عدا هذا الكمال وههمي لا حقيقة 

أحدها: من حيث كثرة المعلومات اذ لا نهاية لها . 

وثانيها : من حيث كون معلوماته مكشوفة له تعالى بأتم أنواع الكشف على 
ما هى عليه . 


نا 


ثالثها: من حيث بقاء العلم أبد الآباد مصوناً عن التغيرء والعبد متى كان 
علمه معلومات كثيرة أو منكشفة أو باقبة كان أقرب الى الله تعالى. 


ثم المعلومات: أما متغيرات وهي التي مكن انقلابهاء وأما أزلية وهي جواز 
الجائزات ووحوب الواحبات واستحالة المستحيللات»ء فإك هذه معلومات ابدية 
أزلية ثابتة . ومن هذا القبيل: معرفة الله, وما يجب له, وما يستحيل في صفاته 
ويجوز في أفعاله, وحكمته, في ملكوت السماء وال رض ء وترتيب الدنيا والآخرة. 
وهذا القسم هو الكمال الحقبق, يقرب من يتصف به من الله تعالى» و يبق 
كدارا انق يمك الوة و زوردكرن قور ينشغى ريق ادوم ب عات يوون بربيدا 
نهم لا نورناء و ينطوي فيه جميع المعارف المحيطة بالموجودات لأنها من أفعاله 
تعالى. وهذه الكمالات وان كانت كمالات في رتبة الانسانية ليست كماللات 
حقيقية بالنسبة الى علمه تعالى لما عرفت» وكذا القدرة» فليسي فيها كمال 
حقيق وليس له قدرة حقيقية» وانما القدرة الحقيقية لله تعالى» وما يحدث من 
الأشياء عقيب قدرته وارادته وحركته فهى حادثة بأحداث الله تعالى . 

وكمال العلم يبق للعية. يفيك اكوت.. و توضله' إلى: :الله تعالى. :فاما” كمال 
القدرة فلا. نعم: له كمال من جهة قدرته على أسباب العلم: كسلامة أطرافه 
وحواسه. لكن في الحال, وبالاضاقة الى الجهال؛ وائما الكمال الحقيق للعبد 
القرب من الله تعالى ومن ملائكته, وهو: اما بالعلم الم 
وهى: المتلاص عن أسر الشهوات وغموم الدنياء والاستيلاء عليها بالفهر تشيها 
بالملائكه, فإذا الكمالات ثلاثة: العلم والقدرة والحرية:» وان كمال القدرة 
بالمال والجاه ظني لا أصل له الا قدر ما يصل الى الكمال. 


المطلب الثاني 
ما محمد من حب الحاه وما يدم منه 


اعلم : أنه كما يلزم للانسان من أدنى مال يتوصل به الى الآخرة كذلك لا 


م 


وسلطان يدفع عنه الشر وحبه قدراً من الجاه الذي يتوسل به الى هذه الأمور 
الثلاثة ضروري لا يذم عليه. وأما الذي يذم : أن يجعل القصد الأصلى هذا 
الجاه, ويجعل ما يتوسل بالجاه اليه وسيلة اليه؛ كحب نفس المال وجعل العلم 
والدين وسيلة اليه وهو حرام واليه يؤول حرمة الرئاء. 


م |الجاه 5 الأمور المذ كورة : اما باعتفادهم صفه هى موحودة فبه ع كقول 
باخفاء عيب من عيوبه أو معصية من معاصيه, وذلك جائز لأنه ليس بتلبيس» 
بل سد لطريق العلم ما لا فائدة في العلم به» كمن يق أنه يشرب الثمر 
ولكن لا يظهر أنه ورع. لأن الأخفاء جائز وأما اظهار الورع رئاء» أو بأن 
يدعي صفة ليست هي فيه: بأن يظهر أنه عالم أو ورع أو علوى, وذلك حرام 
قطعاً لأنه رئاء خص. 


المطلب الثالث 
في أسباب حب المدح والثناء وبغض الذم والنفرة منة 


وهى أربعة: الأول» وهو الأقوى: شعور النفس بككالهاء فان كان ذلك 
الكال حلياً ظاهراً كانت اللذة أضعف؛ كطول القامة و بياض اللون؛ وان 
كان غفياً مشكوكاً فيه كانت اللذة أعظم, كالعلم والورعء سها اذا صدر 
الثناء بهذا الككال ممن هو خبير بذلك لا يجازف في القول, كثناء الأستاذ على 
تلميذه. و يعرف من للة المدح بشض الدم عند الانسات. 


الثافي: أن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوح ومسخر تحت 
مشيئته, وهذا يتألم القلب من ذم الأكابر. 


6 جور مكف 1 : 2 


م 


الثالت: أن المدح سبب لأصطياد القلوب سما اذا كان ممن يعتد بشأنه, 
وهذا يعظم اللذة في مدح الأكابر في الجمع الكثير و يعظم التألم من الذم في 
الملا . 

الرابع : المدح يدل على حشمة الممدوح واضطرار المادح الى اطلاق اللسان 
بالثناء عليه أما عن طوع أو عن قهرء وهذه اللذة تحصل وان كان المادح لا 
يعتقد بي الباطن ما مدح بهع ولكن يتلذذ به القلب لا فيه من الاستيلاء 
والمهر. 

ثم أن هذه الأسباب كلا أو بعضاً ربا تجتمع في مدح مادح واحد قلا لذة 
فوقه . 

وأما علاج هذه الابسيات: أما الأول : فيأن يعلم كذ غير صادق قٍِ لل له 
فتزول لذته وتبق لذة الاستيلاء على قلبه؛ ثم إن علم أن المادح لا يعتقد ما 
يقوله يطلب اللدة التابيةع وبق لدة الاستلاء بالحشمة عل الاضطرارء فا 
اعتقد أن ذللف عق أخوقة. وآنه :يلفس ننا.بظلت: اللذات: كلها 

المطلب الرابع 
قُْ علاج حب |الحاه 
اعلم : أن من غلب عل طبعه حم الجاه وكان مقصور الهم عل مراعاة 


الخلق والمراياة لأجلهم, ولا يزال ملتفتاً الى ما يعظم جاهه عنده. ويجر ذلك 
الى التساهل في العبادات ومراعاة القلوب. 

وعلاج الجاه من حيث العلم : أن الجاه واث صفا وسلم لك لكن آخره 
الموت» بل لو سجد لك كل من على بسيط الأرض من المشرق الى المغرب فإلى 
خمن من ارس من لآ يرق الاحدولة الود لدع فللا قفن ادك رلك له 
الدين الدي هو اححياة |لظْ بدية , 

وأما من حيث العمل: فيمباشرة فعل يسقط جاهه به عند الناس»؛ حتى 
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به. والأسلم : أن يسقط في صورة المباح كالأكل الكثير ان عرف بقلة الأكل » 
وكالدوران في الأسواق ان عرف بالعزلة» الى غير ذلك. وهذا وأمثاله وان كان 
منوعاً في الفقه, لكن أرباب القلوب يعالجون قلوهم تارة بالمكروهات وتارة 
بامحرمات ليسلموا مما هو أشد منه, لأن بعض الشر أهون من بعض» ثم 

ثم أن ههنا موضع غرور: وهو أن الانسان رما يعتزل و يزعم أنه يترك 
الجاه» ولكن غرضه تحصيل الجاه بذلك وهو لا يعرفه. فعليه أن ممتحن نفسه 
ذلك اولع فات جرع فلتدارة ولك بالعلاج ع ولا" مكن أن لا يطلب المنزله 
عند الناس ما طمع في الناسء فعليه أن يدفع الطمع أولاً مما بيناه في موضعه . 

اعلم : أن أكثر الخلق هلكوا لرجائهم من الناس الماح وتوقيم عن ذمهمء 
فلا بد من معالحة ذلك المرص . 

ولنقدم أولة أسبابه» ثم لنبين علا جه : 

والسبب الأول: استشعار الككال بسيب قول المادح. وعلاجه: ان صفة 
المدح ان لم تكن في الممدوح فالفرح ها من غاية الجهل: وان كانت فيه: قاما 
أن يكون من قبيل الجاه والأغراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بنبات 
الأرض. قال القائل: 

وان جاز الفرح بها لا ينبغي الفرح بالمدح بهابل يوجودهاء والمدح ليس هو 
سبب وجودها؛ وان كانت مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع » فينبغي أن لا 
يفرح بها أيضاً لآن الخاتمة غير معلومة . 

السبب الثافي: دلالة المدح على تسخير قلب المادح وكونه سبباً لتسخير 


ا 


قلب آخرى وذلك راجع الى حب الجاه وقد عرفت علاجه. 

السبب الثالث: الحشمة التي اضطرت المادح الى الماح» فهو أيضاً راجع 
الى قدرة عارضة لآ ثات لماه :سيا وافة المدح على الممدوح عظيمة . 

وأما علاج كراهية الذم» قد سبق أن العلة فيها ضد العلة في حب المدح؛ 
فعلاحه يفهم منه. 

وحخاصله؛ أن من دم: أع ان يكين صادقاً وقصد به النصح لينبغي أن 
تتقلد منته؛ وأما أن يكون صادقاً وقصد الأذى والتعنت فأقت قد انتفعت 
بقوله» اذ أرشدك الى عيبك ان كنت جاهلاً أو ذكرك عيبك ان كنت غافلاً: 
وقصده التعنت جناية على دينه ولا عليك من ذلك؛ وأما أن يفترى عليك ما 
أنت بريء منه عند الله فعليك أن تتفكر في ثلاثة أمور: 

أحدها: إن خلوت من ذلك فلا تخلو عن أمثاله وما يستر الله من عيويك 
أكثر. 

وثانيها: أن ذلك كفارة لبقية مساويك وذنوبك, فكأنه رماك يذنب 
وطهرك عن ذنوب . 

وثالثها: اذ المسكين جنى على نفسه ودينه وتعرض لعقاب الله فلا ينبغي 
أن تغضب عليه مم غضب الله عز وجل» فتشمت الشيطان به وتقول: اللهم 
أهلكه؛ بل ينبغى أن تقول: اللهم أصلحهء اللهم تب عليه اللهم أرحمه . 

ومن جملة ما يبون عليه المذمة قطم الطمع فان من استغنى عنه لا يعظم 
عندهة الذم والمدح . 

لا 


في أحوال الناس في المدح والذم 
وهي أربع : 


الأول: أن يفرح بالمدح ويشكر المادح؛ و يغضب من الذم ويحقد على 
الذامع وهى غانه درحات المخصية . 
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الثانية: أن متعض ولكن مسك لسانه وجوارحه عن مكافآته» وهذا ناقص 
في نفسه كامل بالاضافة الى ما قبله . 

الثالثة؛ وهو أول درجات الكمال: أن يستوى عنده ذامه ومادحهء إلا 
أن ههنا موضع غرور وهو أن بعضهم يظنه من نفسه, فعليه أن متحن: هل 
يستثقل جلوس الذام عنده أكثر مما يجده في المادح. وهل يجد ني نفسه زيادة 
هزة ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق ما يجده في قضاء حوائج الذام» وهل 
يكون موت المادح المطرى له أشد نكاية في قلبه من موت الذام» وهل يكون زلة 
المدح أخف على قلبه وفي عينه من زلة الذامء فن استويا عنده في هذه الأمور 
فقد نال تلك الرتية والا فقد أبعد عتها غاية البعد. 

الرابعة؛ وهو الصدق فى العبادة: أن يكره المدح ويمقت المادح اذ يعلم 
انه فتنة عليه قاصمة للظهر, والذام مهد اليه عيبه ومرشد الى مهمه. 

ثم أن درجات المدح: هو أن من الئاس من يتمنى المدحة فيتوصل الى 
نيلها بكل ممكن حتى يرائي بالعبادات ولا يبالي مقارفة امحظورات, وهذا من 
الهالكين؛ ومنهم من يريد ذلك لكن يطلبه بالمباحات» وهذا على شفا جرف 
هار اذ يوشك أن يقع فيا لا يحل؛ ومنهم من لا يريد المدحة ولا يطلبها أصلاً 
ولكن ادا مدح سبق السرور الى قليه, وان حاهد ازالته فهو في خطر الجاهدة, 
فتارة يكون له وأخرى عليه؛ ومنهم من لا يسر به ولا يغتمء وهذا على خير ان 
قارنه الاخلاص؛ ومنهم من يكره المدح اذا سمعه لكن لا ينتبى به الى الغضب 
على المادح» و ينكر عليه لكن بشرط الصدق في غضبه والا صار نفاقاً» وهذه 


أفضل الدرجات . 
المطلب السابع 
في الرئاء 
اعلم : أن الرئاء حرام والمرائي عند الله ممقوت, وقد شهدت لذلك الآيات 
وال تان وال يان 


وأما حقيقته: فهي أن الرئاء مشتق من الرؤية والسمعة من السماع» وانما 


ون 


الرئاء أصله : طلب المنزلة في قلوب الناس برؤيتهم خصال الخير» ويخص بحكم 
العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات واظهارها . 

وحاصله: ارادة العبادة بطاعة الله. وذلك خمسة أقسام: 

الأول: الرئاء في الدين من جهة البدن؛ كاظهار النحول والصفار ليدل 
بالنحول على قلة الأكل و بالصفار على السهر ودوام لزنو كفيت الراس 
ليدل على استغراق الهم بالدين؛ وكخفض الصوت وغؤور العينين وذبول 

الثاني : الرئاء بالزي والهيئة: كشعث الرأس وحلق الشارب وغلظ الثياب 
وقصر الأكمامء ليظهر من نفسه اتباع السنة واقتداء بعباد الله الصالحين. ثم 
منهم من يرى لبس النشن والمرقعات ليظهر الزهد عند الصلحاءع ومهم من 
يريد الجمع بين قبول الصلحاء وقبول الملوك,» ولا يليسون الثياب الفاخرة لثلا 
يراهم الصلحاءء ولا الخرقة لثلا يراهم الملوك. بل يلبسون الأكسية الرفيعة من 
الأصواف والمرقعات المصبوغة. وقيمة ثوبهم ثوب الأغنياء . 

الثالث: الرثاء بالقول؛ كالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار 
والآثار لاظهار غزارة العلم, والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر مشهد الذلق 
واظهار الغضب للمتكرات. وترقيق الصوت بقراءة القران» واظهار الحزن 
والخوف, واظهار أنه محدث حتى ينكر عل من يبدل لفظاً ممرادقفه, وهذا باب 

الرابع : الرئاء بالعمل؛ كطول وتطويل الركوع والسجود واطراق الرأسء 
وكذلك سائر العبادات, حتى أنه يرانئي في مشيه أيضاً من اطراق الرأس 


والخامس : المراياه بالأصحاب والزائرين واتخالطين؛ كاستزارة العلماء 
والزهاد وا ملوك وعمال السلاطين ليقال انهم يعظمونه و يتبركون به لعظم رتبته 
ف الدين . 


روم 


ثم أن من أرباب الرئاء من لا يطلب من الناس امال بل يقنع منهم بحسن 
الاعتقادء كالرهبان الساكنين فى الجيال, فان الجاه أمر لذيذ في نفسه كيا 
عرفت ؛ ومنهم من يريد مع ذلك اطلاق اللسان بالتناء والحمد؛ وماهم من يريد 
الصيت في العالم ليكثر الرحلة إليه؛ ومنهم من يريد الاشنهار عند الملوك لتقيل 
شفاعته ليقوم له به جاه عند العامة ومنهم من يتوسل به الى جمع حطام الدنيا 
ولو من الأوقاف, وهؤلاء أشر طبقات المرائيئ . 


ثم اعلم: ان الرئاء, منها ما هو مباح؛ كطلب قليل من الجاه ليسلم به من 
الآفات» بشرط أن لا يرتكب الحظور في تحصيله. وأما الجاه الكثير الواسع من 
غير حرص مذل على طليه» ومن غير اغتمام بزواله ان زال فلا ضرر فيه اذ لا 
أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلقاء الراشدين؛ ومنها ما هو 
مكروه: كطلب الجاه بالمباحات» اذا احتمل ان يباشر به مباشرة ما لا يجوز ؛ 
ومنها ما هو حرام: كطلب الجاه بالعبادات وجعلها وسائل الى الدنيا, وسيجيء 
تفصيله ائفاً. 


ثم أن الرثئاء بالعيادات: أما بأن يقصد الرئاء الحض دون الأجرء وهذا 
ببطل عبادته لآن الأعمال بالنيات» بل يعصى بذلك و يأثم: بل هذا من كبائر 
المولكات و وقد عياة: سول اله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. 


ووجه ذلك: أن الغرض من الركوع والسجود تعظم الله تعالى» حتى لو 
فعلهها لغيره تعالى صار مشركاً شركاً جلياً. واذا فعلها لله صورة ‏ وأراد بهما 
تعظى الخلق لقصده التقرب الهم كان معظماً لغير الله تعالى صورة» فيصير 
شركاً خفياً, أي: شركاً لم يطلع عليه أحد ولم تجر عليه أحكام الكفرء وكيف 
والغرض من العبادة طاعة القلب» واليدن وسيلة اليه. وكون عبادة البدن لغير 
الله تعالى كفرأًء انما هو لكونه عنواناً ودليلاً عل حال القلب لا أن حاله 
بانفراده معتير في نفسه. فهذا حال الرئاء وهو أصعب المعاصىء, ولا يخلو قلب 
عنها الا الأقلين من عباد الله ا خلصين . وهع كثرته فعلاحه امو عله 
سائر المعاصي . 
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ربئا لا تكلنا الى أنفسنا طرفة عبن ولا أقل من ذلك» انك أنت التواب 
الرحيم . والآبات والأخبار في شأن الرئاء أشهر من أن تذكر: 
المطلب الثامن 
قَْ درحات الرئاء 
وهي أربع: 
الأول ؛ وهى أغلظها: ان لا يكون مراده الثواب أصلاً فهو الممقوت عند 
الله عر وجل . 
الثانية: أن يقصد التواب قصداً ضعيفاً بحيث لو كان في الخلوة لا يفعله» 
فهذا قريب مما قبله» وشائبة قصد الثواب لا ينى عنه الآثم والمقت . 
الثالثة: أن يكون قصد الثواب والرئاء متساو يين» بحيث لو خلا كل متها 
عن الأخر لم يبعثه على العمل »ع ولا احتمعا انبعثت الرغبه فيرجى أن يسلم زَأهَا 
برأس لا له ولا عليه» وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم . 
الرابعة: أن يكون اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه» ولولم يكن لكان 
لم يترك العبادة, ولو كان قصد الرئاء وحده لما أقدم على العمل» فالذي يظن 


والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب ولكن ينقص منهء أو يعاقب على 
مقدار قصد الرئاء و يثاب على مقدار قصد الثواب . 


المطلب التاسع 
في الرئاء بأصول العبادات وأوصافها 
وفيه درجات: 
الأول؛ وهو أغلظ: الرئاء بأصل الابمانء نعوذ بالله من ذلك. وصاحبه 
مخلد في النار. والمراد بالمنافقين المذكورين في القران هو هذا. 
الثانية: أصول العبادات بعد الايمان. وهذا أيضاً عظم عند الله ولكنه 
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دوف الأول ؛ كمن داك العيادة كي عقا عند اطلاع الخلق , وما أجدر 
صاحبه بالمقت وان كان غير منسل عن أصل الامان. 

الثالثة: أن يران بالنوافل والسئن. بأن يكسل علا في الخلوة ويبعثه 
الرئاء على قعلها, خوفاً من المذمة أو طلياً للمحمدة ؛ وهذا أيضاً عظم لكنه دون 
ما قبله. وهذا هو الرئاء بأصول العسادات . 


وأما الرئاء بأوصافها فعلى ثلاث درجات أيضاً: 


1و2 اران متهن ها ترك بقماة الفيادة #الدى عرقي أن 
بخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة, فإذا رآه الناس أحسن هذاء فهذا 
أيضاً محظور لأن فيه أيضاً تقديم الخلق على الخالق . 

الثانية: أن يراعى مما لا نقصان أن تركه بل فعله للتكلة أو التدمية؛ كمد 
القيام: ونتحسين ايئة في رفع اليدين, والمبادرة الى التكبيرة الأول . 

الثالثة: أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً؛ كحضور 
الجماعة قبل القوم, وقصده الصف الأول. وتوجهه الى بمين الامام, ونحو ذلك . 
وهذا دون ها قبله الا أنه مذموم أيضاً . 


المطلب العاشر 
قٍِ المرايا الاحلة 
وله أبضاً درحجات ثلاث : 
الأول ؛ وهي أشدها وأعظمها: أن يكون مقصوده بالتقوى والورع 
والامتناع عن الشهوات الفحكن من المعصية ؛ كالقضاء وتولية الآ وقاف . وسيم 
من يظهر زْي التصوف وهيئه الخشوع وكلام الحكمة وفصده التحبب الى امرأة 
أو غلام» وهؤلاء أبغعض المرائين الى الله عر وجل اذ جعلوا طاعة ربهم سلما الى 
فسقهم وشهوأنهم . 


انا 


الثانية: أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنياء من مال مباح 

أو نكاح أمرأة جميلة أى شريفة أو بنت عالم أو عايدع قهدا محظور لانه طلب 

بطاعة الله متاع الحياة الدنيا» ولكن دون الأول فات المطلوب بهذا مباح في 

الثالثة: أن بظهر عبادته خيفة ان لا يعد من اللخاصة والزهاد» كمن يظهر 

الصوم واذا غلب عليه العطش يقول : أفطرت تطبيباً لقلب فلان» أو يقول: ان 

أمي ضعيفة القلب مشفقة علي تظن اني لو صمت يوماً مرضت فلا تدعني أن 
أصوم. وأما اتخلص فلا يبالي كيف نظر الخلق اليه . 
المطلب الحادي عشر 

في بيان الرئاء الذي هو أخنى من دبيب القل 


وأعلم : أن الرئاء أما جلي كيا عرفت, وأما ختى: وهو لا يؤثر في العمل 
ولا في التسهيل والتخفيف, ولكنه يسر باطلاع الناس عليه و يرتاح له و يروح 
عن قلبه شدة العيادة. وهذا السرور يدل على رئاء خف في القلب مستكن 
يكنات النآر اق التعر: قإن: 31 يقايل. :ذلك السرون بكراهة بيضين ذلك قر 
وغذاء للعرق الخني من الرئاء» حتى يتحرك حركة خفية» حتى يتكلف أن يطلع 
عليه الناس بالتعريض دون التصريح. وقد يخي فلا يدعو إلى التعريض بل الى 
الاظهار بالشمائل؛ كاظهار النحول والصفار.» وخفض الصوت, وجفاف 
الريق» وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التّبجد. 

وأخفى من ذلل: أن لا يريد اطلاع أحد عليه ولا يسر بذلك, لكن يحب 
أن يبدأ بالسلام والبشاشة والتوقيرء وأن يثنوا عليه و ينشطوا لقضاء حوائحه, 
وأن يوسعوا له في المكان, كأنه نفسه يتقاضى منه الاحترام على الطاعة التى 
أخفاها حتى لولم تسبق منه طاعة لما استبعد نفسه تقصير الناس في حقه. 

فلم يزل امخلصون على خطر عظم من الرئاء الخقى. حتى كان بعضهم 
يحرص على اخفاء أعماله الصالحة اخفاء الئاس فواحشهم خوفاً من الرئاء 
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الخنى, اذ لا يجازي الله تعالى بالأعمال الا اذا خلص له تعالى . 

وأعلم : أن السرور الحاصل من هون االعتااة. را .يكوك عمودا .. :وهو 
أر بعة : 

الأول: أن يعرف ان الله تعالى أظهر طاعاته وأخق معاصيه, وهذا لطف 
عظيم من الله عز وجل على عباده, فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد 
الناس: 

الثافي: أن يستدل باظهار الله الجميل و بستره القبيح عليه في الدنيا أنه 
يفعل كذلك في الآخرة. 

الثالث: أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف 
بدلك اح أحر العلانية مما ا وأحر الستّر مما قصذه أولاً . 

الرابع : أن يحمده المطلعون على طاعتهء فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم 
ومحبتهم للمطيع, وبميل قلوهم الى الطاعة» فهذا فرح بحسن امات عباد الله . 
وعلامة اخلاصه في هذا النوع أن يكون فرحه ممدحهم غيره مثل فرحه بحمدهم 
أياه . 

بيان ما يحبط العمل من الرئاء الح أو الجليٍ وما لا يحبط . 

واعلم : أن العمل أما أن ينعقد على الأخلاص ثم ورد وارد الرئاء أو يتعقد 
على الرئاء. وال ول أما أن يرد الرئاء بعد الفراغ أو قبله» والآاول سرور مجرد 
بالظهور دون الاظهار فهذا لا يحبط الأعمال, اذ العمل قد تم على نعت 
الأخلاص» فا يطرأ بعده نرجو أن لا ينعطف عليه أثره؛ لاسها إذا لم يتكلف 
اظهاره وم يتمن ذلك . 

نعم : لو ظهرت له رغبة ف الاظهار يعد تمام العمل على الاخلاص فهذا 
مخوف» وني الأخبار والآثار ما يدل على أنه محبط؛ لكن القياس أن يثاب على 
عمله و يعاقب على مراياته بعد ذلك , 


وأما اذا ورد الرئاء قبل الفراغ ؛ فأما أن يكون مسروراً لا يؤثر في العمل» 
أو يكون باعتا على العمل . والأول لا يفسد العمل اذا لم ينعدم أصل نيتهء فان 
ّم عليه فلا حلاف أنه يعصى ء وان ندم عليه في أثناء صلا نه واستغفر ورجع 
قبل القامء ففما يلزمه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن صلا ته لم تنعقد فليستأنف . 

وثانها: أن التحرمة عقد والرئاء خاطر في القلب لا يفسد العقدء فليستأنف 
الركوع والسحود وسائر الأفعال . 

وثالثها: لا يلزمه الاعادة أصلاً بل يستخفر الله بقلبه ويتم العبادة على 
الاخلاص» والختم عل الأخلاص كالابتداء علية , 
القياس أن يقال: ان كان الباعث في ابتداء العقد محرد الرئاء لم ينعقد افتتاحه 
وم يصح ما بعده, اذ النية اجابة باعث الدين وههنا لا باعث ولا اجابة» وأما 
اذا كان باعث الدين ثم تجدد له الرغبة لأجل الناس فهاهنا باعثان» فهذا اما 
أن يكوك ف صدقة أو قراءة » وما ليس قمه خريم وتحليل ثاب بياعث الدين 
ويعاقب بقصده الفاسد, ولا يخبط أحدهها الآخر. 

وان كان في صلاة أو حج يقبل الفساد بتطرق وخلل الى النية» فإ كان 
نفلا فحكله حكم الصدقة, وأما أن كان فرضاً وانبعث ممجموع الباعثين فهذا 
لا يسقط عنه الواجبء لأن الايجاب لم ينتبض مجرده باعثاً» ويحتمل أنه صلى 
لوحه الله تعالى وقد اقترن غيره به, فلا وحد الأول سقط عنه الفرض» واقتران 
غيره به لا ممنعه كالصلاة في الأرض المغصوبة . 


وأما إن كان الرئاء في المبادرة دون أصل الغرض بأنه ان خلا كان يصلى 
ولكن في آخر الوقت أو وسطه, فهذا مما يقطع نفيوطة. غاة 4ع لآن ال 
الصلاة لم يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت. هذا كله في رئاء يكون 
باعثاً على العمل, فأما محرد السرور بظهور العمل فبعيد بأن يفسد الصلاة 


لي 


والمسألة غامضة: اذ الفقهاء لم يتعرضوا لها أصلاً, والذين تعرضوا لما حكوا 
ببطلان الصلاة بأدق خاطرء ولعل القصد ما ذكر. 


المطلب الثالث عشر 
ف بيات دواء الرئاء 


كه من اكات يلكات آنه قد انعرس ُْ قله وهو في الصباء لأنه عرى 
في الناس التصنع فيغلب عليه حب ذلك. وى علاجه طريقان: 


الأول : قلع عروقه واستئصال أصوله, وأصله حب المنزلة والجاه, وأصله 
ثلاثة: حب لذة المحمدة» والفرار من أ المذمة» والطمع باق ابذي الدان. 
واصلاح كل هذه قد مرء ولكنا نذكر الآن ما يخص الرئاء: وهو أن رغية 
العاقل في شيء لظله أنه خير له ونافع ولذيذ حالاً ومالاًء فان علم أنه لذيذ 
حالاً وضار الأسهل عليه قطع الرغبة عنه؛ كما اذا علم أن في العسل سها. 


ولا يخ أن في الرئاء آفة عظيمة مالاً, لأنه يحرم في الدنيا من التوفيق وفي 
الأخرى في المنزلة عند الله بل يستحق البغعض والمقيت .عقف لمم ولولم يكن 
فيه الا احباط طاعة واحدة كان كافياً ف معرفة ضرره عند العاقل. مع ما 
يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب رضا الناس» مع أنه غاية لا تدرك, 
اذ كل هما يرضى به فريق يسخط به فريق» مع أن الله تعالى مسخر لقلوبم 
بالمتع والاعطاءء اذ لا رازق الا الله على أن في الطمع ذلاً لا يتناهى لا بي 
حاصله بذله. عل 2 ا خير لك في مدحهم والنث عند الله مذموم. وأي شر 
لقال ذديي وا هعد ان محمود. هذه هي الأدو ية العلمية . 

وأها. الأذونة. العملية: نهو أن يعوو فيه الخقاى الناداتت. اقلق 
لآ بواب دونها كما تغلق الأ بواب دون الفواحش» حتى يقنع قلبه بعلم الله 


كن 


واطلاعه على عيادته ولا تنازعه النفس الى طلب علم غير الله به . 

ثم أن الرئاء اذا عرض في أثناء العبادة فطريق دفعه مجموع تلك امو 
العزفةع والكراعة وال باء.. نعلة: عمس أن تغرف أن الله تفالى. اذا كان عاناً 
بحالك فأي فائدة في علم غيرهء فتثمر هذه المعرفة اذا رسخت في قلبه كراهة 
الرئاء بسبب تفكره في تعرضه لمقت الله وعقابه الأليمء فتدازع هذه الكراهة 
الشهوة الكامنه في القلب من حب المدح ويغض الذمء. ثم تثمر هذه الكراهة 
اذا رسخت في القلب الآباء عن الرئاء. وأصل ذلك كله حب الدنيا وهو رأس 

فان نازع طبعه بعد تحقق الكراهة والآباء في قلبه الى حب الرئاء ومال 
طبعه اليه فذلك لا يكون من المرائين لآن الطبع لا يدل تحت الاختيار» وم 
يكلف الله عبداً لا ما في وسعه, وهذا كله حال المتوسطين 

وأما انتخلصون عن الرئاء فلهم ف , دفع خواطر الرئاء أربعة طرق: 

أحدها: أن يطيل الجدال مع الشيطان. وذلك في الحقيقة نقصان: في 
السنوك , ظ 

وتانمبا : أن يفتصر على تكذببه ودفعه وهذا وقتيه ُ الطريق. 

ثالثها: أن يقرر في قلبه كراهة الرئاء وكذب الشيطان فيستمر على ما كان 
عليه . 

ورابعها: أن يعزم نه مهما نع الشيطان الى أسباب الرئاء زاد فها هو فيه 
من الأخلاص والأشغال بالله تعالى واخفائه الصدقة والعبادة, وذلك هو الذي 
يغيظ الشيطات. 

ثم اعلم: أن أرباب القلوب اختلفوا في طريق دقع مكايد الشيطان فلا 
حاجة بهم الى الحذر. ومنهم من قال وهم أهل الشام: ان التصرف بالنفع 
والضر انما هو لله تعالى لا شريك له في تدبيرهء وان الشيطان ليس اليه أمر 
فاليقين بالواحدانيه يغنيه عن الحذر. 

ومنهم من قال من أهل العلم : لا بد من الحذر من الشيطان وقد أمرنا 


و 


الله تعالى به ولا يسلم أحد من الشيطان وما ذكره البصريون من استغتائهم 
عن الحذر فهو غرورء اذ الانبياء لم تسلم من نزعات الشيطان فكيف غيرهم ؛ 
قال تعالى: «ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى أل الشيطان 
في أمنيته 304 , 


ثم المشتغلون بالحذر فرقتان: فرقة تقول: لا أهم علينا منه فلا نشتغل الا 
به؛ وفرقة تقول : اشتغال الهم كله بالحذر منه هو مراد الشيطان ليصدنا بذلك 


عن ذكر الله بل لا بد من الجمع بين الأمرين . 


وقال المحمققون: كلا الفريقين غلطا؛ أما الأولى: فلأنه نسسبى ذكر الله 
تعالى وانما أمرنا بالحذر لثلا يصدنا عن ذكر الله, ثم يؤدي ذلك الى خلو القلب 
عن الئور ومن خلا عن النور لا يمكنه الحذر عن الشيطات أصلا . 


وأما الفرقة الثانية: فقد جمع بين ذكر الله وذكر الشيطان» وبقدر ما 
يشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكر الله تعالى» وقد أمر الله تعالى 
الخلق يذكره ونسيان ها عداه: ابليس أو غيره. 


والتحقيق : أن يقرر الانسان أولاً عداوة الشيطات ووجوب الحذر منه, ثم 
يشتغل بذكر الله عز وجل و يكب عليه بكل الهمةء ولا يخطر بباله أمر الشيطان 
بعد ذلك, لأن هذا يستكن في قلبه فيتنيه في أثناء الذكر فيشغل به عن ذكر 
الله لأن الانسان اذا استكن في قلبه أن يتيقظ في وقت الصبح لأجل مهم له 
رما يتنبه أثناء نومه مرات وهو غافل عنه بالنوم, ولا يخنى أن ذكر الله يحبي قلبه 
' بنور العلم والعقل ويميت الهوى والشهواتء فكفاه ذلك أمر الحذر من الشيطان . 
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المطلب الرابع عسر 
ق الرخصة فى اظهار الطاعات 

كبا أن في الأسرار فائدة الأخلاص كذلك في الأظهار فائدة الاقتداء. وآفة 
الرئاء والأظهار قسمان: 

أحدهما: اظهار نفس العمل؛ كالتصدق في الملا لترغيب الناس في 
الصدقة, وكذا سائر الأعمال كالصلاة والحج, لكن بشرط أن لا يكون فيه 
شوائب الرئاء» و بشرط أن لا يؤذى اظهاره الخلق كا هو الأكثر في التصدق . 

0 الثاأس اخحتلفوا ‏ بعد اتفاقهم عل جواز الاظهار للقدوة وعدم حوار 
الاظهار بدون قدوة أن السر أفضل أم الاظهار للقدوة. والحق ان الاظهار 
ليقعدي به أفضل ما لم يشبه الرئاء» واذا خاف من شوب الرئاه فالآسرار 
أفضل . 

احداهما: أن الأظهار بنية انما يصح فيمن يقتدى به الناس كالعلماء دون 
عيرهم . 

ثانيتيا : أن يراقب قلبه حتى لا تظهر نية أن يقتدى بهء انما شهوته التجمل 
بالعمل و يكونه مقتدى بهء وهذه حال كل من تظهر أعماله, الا الأقوياء 
اخلصين وقليل ما هم. والتفطن لذلك غامض. ومحك ذلك: ان تعرض على 
نفسك أن تحق العمل حتى يقتدي الناس بعابد آخر من أقرانك» و يكون لك 
في ذلك مثل أجر الأعلان, فإن مال قلبه الى أن يكون المظهر نفسه فباعثه 
الرئاء . 

وثانبيا: الأخبار عن العمل. والخطر فيه أشدء لأن النطق يخف على 
اللسان» ورما يزيد اظهاراً للدعوى لأن لذة النفس فيه عظيمة. 

وأما من جهة أن الرئاء الثاني لا يفسد العمل السابق فهو أهون, الا أن من 


66 


الآفات يجوز حكاية أعماله؛ لأنه ترغيب في الخير والترغيب في الخير خير. قال 
بعض العارفين: ينبغي أن لا يسد باب اظهار الأعمال لأن ذلك سيب لآ تباع 
الناس واقتدائهم ممن يظهرها اذ لم يعرفوا رئاه» فني ذلك خير كثير للناس وان 
كانا شرا الفران وات اسقيه هذا الديو لسن الفاخر 


المطلب الخامس عشر 


الاعتمام باطلام الناس عليه من تمانية وححوة , 

الأول: أن يفرح بستر الله عليه واذا افتضح اعَتم وخاف أن بتك ستره 
في القيامة: وهذا غم ينشأ من قوة الابمان. 

الثالي : أنه قد علم ان الله يكره ظهور المعاصى ويحب سترهاء كيا قال 
صلى الله عليه وسلم: «من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر 
الله ». وهذا أيضاً من قوة الامان. 

الثالث: أن يكره ذم الئاس له لأنه يشغل القلب عن الطاعةء كيا أن 
الحمد يكره أيضاً لأنه أيضاً يشغله عن الله وهذا أيضاً من حب الطاعة لله 
تعالى , 


الرابع : أن يكره ذم الناس تألم قليهع وتألم القلب بالذم ليس بحرام ولا 
انسان به عاص» وانما يعصى اذا جزعت نفسه ودعته الى ما لا يجوز حذراً من 
ذمهم. نعم: كمال الصدق في أن يستوي ذامه ومادحه لعلمه أن العباد كلهم 
عاجزون» وذلك قليل جداًء الا أن بعضاً من الذم يجب التألم به؛ كيا اذا صدر 
من أهل البصيرة» فأنهم شهداء الله وذمهم يدل على ذم الله فكيف لا نغتم به . 
وانما المذموم: الغم بالذم بفوات الورع, كانه تب أن بحمد بالورع فيرجع الى 
الرئاء. وأما كراهة الذم بالمعصية من حيث الطبع فليس يمدموم, قله الستر 
حذرا من ذلك, 


الخامس: أن يكره الذم من حيث أن الذم قد عصى الله به, وهذا من 
الامان . 

السادس : أن يستر ذلك كي لا يقصد بشر اذا عرف ذنبه, وهذا وراء ألم 
الم . 


السابع : محرد التياء فأئه نوع م وا 1 الذم, وهو خلق كريم يحدث في 
اول الصبا مهما اشرق عليه نور العقل. فيستحي من القبائح وهو وصف محمود؛ 
وي الحديث: ( الحياء خير كله » ؛ وفيه : « الحياء شعبة من الاممان ». ثم ان 
الحياء قد يعقبه الرئاء؛ كمن لا يريد اقراض أخيه ولكن يستحيى من ردهع 
فحن إن اعظاة عفر انمه بالتشاء. أو له بيسده ال الك نقد أعقب 
الحياء الرئاءء وان أعطاه للثواب في الأقراض أو لأدخال السرور على قلب 
أحيه فقّد أعقبه الاخلاص» وان أعطاه لا لأحل الحمدة ولا خوف المذمة ولا 
رجاء للثواب فقد أعطاه يجرد الحياء» و يعلم بأنه لو طلبه بالمراسلة لمنعه . 


الثامن: أن يخاف من ظهور ذنبه أن يستجرىء عليه غيره و يقتدى بهء 
وهذه العلة ينبغى أن يخ العاصى معصيته عن أهله وولده لثلا ‏ يتعلمونه 


واعلم: أن حبك محبة الناس لك قد يحمد اذا أردت حيهم على حجك' 
وغزوك وصلاتك» فأنه طلب عوض على طاعة الله عاجلاًء وقد يباح اذا أردت 
أن ضراء رسفات شيودة مترى الطاعارضه, 

المطلب السادس غشر 
ترك الطاعات خوفاً من الآفات 

وهذه أقسام : 

الأول: الطاعات اللازمة للبدن الذي لا يتعلق بالغير ولا لذة فى 
عينها؛ كالصلاة والحج والغزو. فخطرات الرئاء فا ثلاث: 
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أحدها: الرئاء الباعث عل العمل» فينبغى أن يترك العمل عند ذلك أو 
يدفع الرئاء . 

ونانمها : أن يعقد العيادة على الاخلااص َم يعرض الرئاء, فيئبغي أن يدوم 
عل العمل ؛ ويجاهد 5 دقع الرئاء ولا يترك العمل . 


ثالثها: أن يعقد على الاخلاص في أوها و يعرض الرئاء في أثنائهاء فيدوم 
على العمل أيضاً.ء ولكن يجاهد في أن يرجع الى الاخلاص. وربما قال 
الشيطان: لا فائدة لك في هذا العمل واتركه. وهذا غرور منه لآن ما لا يدرك 
كله لا يترك كلهء وترك العمل لأجل ذلك ير الى البطالة. وما نقل عن 
السلف من ترك العمل للرئاء فذلك محمول على النوافل أو العلاج لأنفسهم 
بخلاف الأفضل, لشدة الخوف . 


القسم الثاني : ما يتعلق بالخلق. وتعظم فيه الآفات والأخطارء وأعظمها 
الخلافة ثم القضاء ثم التذكير والتدريس والفتوى ثم انفاق المال . 


أما الخلافة والأمارة: فهي من أفضل العيادات اذا كانت مع العدل 
والأخلاص» مع ما فيها من عظم الخطرء اذ يغلب فيه على النفس حب الجاه 
ونفاذ الأمر وهو أعظم ملاذ الدنيا. ولهذا ورد في الأخبار والآثار الترغيب فيها 
والتنفير عنها. فيجب أن لا منع منها الخواص والأقوياءء وهم الذين لا تقيلهم 
الدنيا ولا يستفزهم الطمع ولا يأخذهم في الله لومة لاثم وسقط الخلق من 
اغرية. 

ولكن لا يدور حوها الضعفاء فيهلكون لأهم وان صبروا عن الحق كافة 
أنفسهم عن الشهوات في غير الولاية» لكن لا أمن لهم من أن يتغير اذا ذاقوا لذة 
الولاية: وأن يستحلوا لذة الولاية ونفاذ الأمر, وأن يكرهوا العزل فيداهتنوا خيفة 
من العزل. وهذا تمنع الضعفاء من تقلد الولاية عند الأ كثرين. قال بعضهم : 
يجوز التقلد اذا أمن في الحال عن اتباع الحوى. ولا بمنعه عنه المتوف عن أمر في 
المستقبل . 


والصحيح : القول الأول وهو عدم التقلدء لأن النفس خداعة مدعية للحق 
واعدة بالخير فلا يعتمد عليها. ثم ان الامتناع عن قبول الولاية أهون عند النفس 
من العزل» لأنه كما قيل: طلاق الرجل. والنفس لا تسمح بهء فيميل الى 
المداهنة واهمال الح فهوى به في قعر جهنمء الا أن يعزل قهرا ففيه عذاب 


عاحل . 


وأما القضاء : ففيه تواب عظم مع اتباع الحق وعقاب ألم مع العدول عنه 
فهو كالأمارة والولاية وفي معناهما وان كان في الحكم دونهها. فينبغي أن يتركه 
من يخاف عن العزل ولا يفرح بدونه, اذ يلتزم خوفاً من العزل اتباع المهوى 
فهوى مع الظلمة في الدرك الأسفل من النار. 


وأما الوعظ والفتوى والتدريس ورواية الحديث وجع الأُسانيد العالية وكل 
ما يتسع بسببه الجاه و يعظم به القدر: قافته أيضأ عظيمة مثل آفة الولايات. 
فان قلت: مهها حكم بذلك على أهل العلوم تعطلت العلوم واندرست وعم 
الجهل كافة الخلق؛ قلت: أما ابي فقد ورد عن التي صلى الله عليه وسلم ‏ 
مع ما في عدم السلطنة والامارة من الفتن والفساد ما لا يخ » ومع ذلك النبي 
لم تتعطل تلك الولايات لكون النفوس محبولة على حب الرياسة, وكذلك حب 
الرياسة لا يترك العلوم تندرس؛ فعلى هذا تعدد الواعظ في البلدء فليس ي 
النبي الا امتناع البعضء اذ ترك الكل لذة الرياسة في حد الامتناع» ولو انحصر 
في واحد وكان وعظه نافعاً للناس فلا نمنعه وان قال: لا أملك نفسي» لآنه لو 
ترك أهلك الناس بل يقال له: أشتغل وجاهد أيضأ لو كان غرضه الجاه» وني 
الاشتغال يهلك هو وحده, وني الترك هلك الناس كلهم فنجعله فداء للقوم» 
فيدخل فيمن قاله النبي صل الله عليه وسلم: «ان الله يؤيد هذا الدين بأقوام 
لا خلاق هم ». 

ثم أن الواعظ هو الذي يرغب في الآخرة و يزهد في الدنيا بكلامه و بظاهر 
سيرته» وأما ما أحدثه الوعاظ من الكلمات المزخرفة والمسجعة المقرونة 
بالأشعار, فأنهم نواب الدجال وخلفاء الشيطان يجب اخلاء البلاد منهم . 
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وبالجملة: فضل العلم عظيم الا أن خطره كثيرء وذلك ليس لنفس العلم 
بل لأظهاره والتوسل به الى الرئاءء فالأحب أن لا يترك لآفته بل يحصله و يدفم 
الآفات با نحاهدة . 


ثم فى الواعظ علامات يعرف بها صدقه واخلاصه: 

أحدها: أنه لو ظهر عالم هو أغزر منه علماً والناس أشد له قبولاً يفرح به 
وم حسدة؟ واك فعل فالغبطة . 

وثانها: أن لا يتغير كلامه اذا حضروا يجلسه. 

وثالثها: أن لا يحب اتباع الناس له في الطريق . 

وما ينبغي أن يعلم: أن العبد ربا يقع بين أظهر قوم يقومون للتبجد 
فيوافقهم . قفيه أمران : 

أحدهما: أن موافقته لهم إن كان بسبب رفع الثقلة بمشاهدة عبادتهم ودفع 
الأشغال الواقعه قْ ببنه 6 أو لفارقته النوم لأستتكاره ا موضع أو لسبب آخر 
فيغتنم روال. النوم ع فهذا وأمثاله ف الأسباب ليس من الرئاء يل هو مجدد 
النشاط . وأما اذا فعل ذلك لأجل رؤيتهم وخوفاً من مذمتهمء لا سها اذا اعتقد 
أنهم يظنونه يقوم بالليل» فليتركه فأنه من الرئاء. وربما يكون فعله لباعث الدين 
مقروناً بحب الحمد فلا يترك أيضاًء ومتحن نفسه بأنه لو لم يروه هل يترك 
العمل أو يستثقله أم لاء فان كان الأ ول فهو من الرئاء» والا فلا , 

وأصل العلاج في هذا الباب: القناعة بعلم الله تعالى في جميع طاعاته» واذا 
خطر جانب العباد: يتذكر عظم ملك الآخرة ونعيم الجنة ودوامها أبد الاباد 
وعظم غضب الله ومقته. إلا أنه لا ينبغي أن ييأس بأن يقول: لا ينجو من 
الرئاغ الا الأقوياء, فيترك المجاهدة في الأخلاصء اذ اليأس عن صفقاء الاء 
بعد كدره من الجهل بحقيقة الماء وخلو جوهره عن المكدرات وصفائها عن 
الملوثات؛ ومثال النفس متال الماء. 

واعلم : أن الله تعالى كرم رحم » لو شَاء ا عباده عن التعب 
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والنصبء, ولكن أراد أن يبلوهم أيهم أحسن عملاً؛ ثم أنه لا يضيع سعي 
الراحى ولا يخيب. أمل امحب: وقد قال: «هن تقرب الى شبرا تقريت اليه 
ا وق تقرب الي ذراعاً تقريب اليه باعاء ومن أتاني يمشى أتيته هرولة » ؛ 
وقال: « لقد طال شوق الأ برار الى لقائي وأنا الى لقائهم أشد شوقاً » . فليظهر 
العبد جده وصدقه وأخلاصه فلا يعوزه ما هو اللائق يجوده وكرمه ورأفته 


ور ممه , 


اللأصل التاسع 
وفيه مطالب: 
المطلب الول 
في ذم الكر والاختيال وفضيلة التواضع 
واعلم : أن الله تعالى ذم الكبر والاختيال» ومدح التواضع في مواضع كثيرة 
من كتابه بحيث لا يخنى على أحد ذلك. وكذلك وقم في الأحاديث ما يوافق 
القرآن أخبار كثيرة لا مكن حصرها مع شيوعها عند النأس . 
وأعلم : أن الكر صفة في النفس وما في الظاهر من أماراتهاء وهو أن يرى 
نفسه فوق الغير في صفات الككال فيحصل في قلبه اعزاز وهزة وفرح وركون الى 
رؤية نفسه؛ ولذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بك من نفخة 
الكير» . 
وأما العحب: فلا يشترط فيه رؤية الغير» بل لو خلق وحده يحصل العجب . 
وأما الكير: فيشترط فيه ذلك. وأما لكان الذاعرة متهوسمى كرا 
أن يحقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفعم عن مجالسته 
ومؤا كلته وربما يشتد الكبر في اا فيستدكف عن خدمته أيضاً بل عن خدمة عكته ء 
وأدنى مراتيه أن يأنف عن مساواته؛ فيأنف أن يرد عليه أن ناظره. ثم أنه رما 
بنظر الى العامة كأنهم الحمير و يستحقرهم, الى غير ذلك من الأحوال القبيحة» 
قلا أن بنفك عنه العباد والزهاد والعلياء فضلا عن العوام . 
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المطلب الثاني 
في أقسام الكبر باعتبار المتكبر عليه 


وهى ثلا نه : 

الأول : التعكر علل اللّه؛ كيا فعله نمرود وفرعونء» وهو من أفحش أنواع 
الكير وأقبحها والعياذ بالله . 

الثافي: التكير على الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من حيث 
ترفعه عن الانقياد لبشرء وذلك تارة مع الجهل بحفيقته حيث يصرف الكير عن 
الفكر فيه, ودارة يعرف حميقته ولكن لا تطاوعه نفسه بالأنقياد . 

الثالت* التكبر على العباد بأن يترفع عليهم و يستصغرهم و يزدريهم . وهذا 
وان كان دون الأول لكنه عظيم أيضا من وجهين : 

أحدهما: أن العز والكر لا يليق الا بالملك القادر والعبد بمعزل عن ذلك . 

ثانيها: أنه يدعو الى مخالفة الله عز وجل» لأنه ربما يسمم الحق من عبد 
فيأنف عن قبوله و يتشمر لجحده. كيا تشاهده في المناظرين في مسائل الذينع 
كما فعله ابليس حيث جره كبره الى مخالفة أمر الله تعالى . 


المطلب الثالث 
قٍِ أقسام ما به الكير 


وهي سبعة : 

الأول: العلم. وما أسرع الكبر الى العلياء. لأنهم يرون أنفسهم كمال 
العلم وجماله» فيستعظمون أنفسهم و يستحقرون من عداهمء و يتوقعون منهم 
الخدمة و يسخرونهم في حوائجهم منزلة عبيدهم . هذا أمر الدنيا. وأما في 
الآخرة: فيرون أنفسهم عند الله خيراً منهمء فيرجون لأنفسهم أكثر نما يرجون 
لهم ويخافون عليهم أكثر مما يخافون على أنفسهم , مع العلم الحقيق أن يعرف 
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الانساك به نفسه وربه وخطر الخاتقة, وان ححة الله على العلماء أعظم من 
حجته على الجاهل» وذلك يقتضي أن يرى كل أحد خيرأ منه . 

والكير فى العام : اهنا باشتغاله بما ليس هو يعلم؛ كالطب والحساب واللغة 
والشعر والتحو وطريق فصل الخصومات و«لمحادلاتء وهذه صناعات» واتا 
العلم الحقيق ما يورث اخشية والتواضم؛ وأما بأن يشتغل بالعلم لكن هو 
خبيث الدخلة رديء النفس سىء الأخلاق, لأنه لم يشتغل أولاً بتهذيب نفسهء 
فإذا خاض في العلم ‏ أي بت اسان مق قلبه منزلاً خبيثاً» فلم تطب 
ثمرته, ولم يظهر في الخير أثره» وانما العلم كالغيت تشر به الأشجار فيزيد المر 
مرارة والحلو حلاوة؛ وكذا العلم يزيد المتكير كبرأً والمتواضع تواضعاً . 


وما أعز على بسيط الأرض عالاً لم يحركه عز العلم. ولوعرفنا ذلك بأقصى 
الصين لسعينا اليه رجاء أن تشملنا بركته وتسري الينا سيرته وسجيته ولكنه 
هيهات ألى يسمح آخر الزمان مثلهم . 

الثافي: العمل والعبادة؛ بأن يروا غيرهم بزيارتهم أولى من أنفسهم 
بزيارة غيرهم» و يتوقعوت قيام الناس بحوائجهمء وتوقيرهم والتوسيع لحم في 
امحافل » وذ كرهم بالورع والتقوى , وكأنهم يرون عبادتهم منة على الخلق ؛ وكذا 
ذو النبيق: ؟ تيزين: النامى_ بها لكي بورض الداع 11 انه عقر الخالكت يفا 


وان منهم من يظن أنه أكرم على الله من الأنبياء حيث انتقم له من أعدائه 
اذا أصابهم مكروهء ويزعم ان ذلك من كراماته. وكثير من أعداء الأنبياء 
أمهلهم الله في الدنيا وربما أسلم فسلم في الآخرة أيضاً . 

ثم الكبر ني العلماء: أما أن يستكن في قليه و يتواضع ظاهراًء أو يظهر على 
أفعاله أيضاً. وأشد منها من يظهر في أقواله. بأن يدعى بالمفاخرة والمباهاة 
وتزكية النقس وحكايات الأعمال والمقدمات, والتيشر بغلبة في العلم والعمل . 

الثالث: التكير بالحسب والنسب. وذلك عرق دفين في النفس قلما ينفك 
عنه نسيب وان كان عاقلاً وصالحاً الا أنه يطقء ذلك بنور بصيرته . 
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الرابع : التفاخر بالجمال. وأكثر ما يجري ذلك بين النساءء و يدعو ذلك 
الى الغيبة وذ كر عيوب الناس . 
الخامس: الكير بالمال. وذلك يجري بين الملوك في الخرائن, والتحار في 
بضائعهمء بين الدهاقين في أراضيهم» وبين المتجملين في لباسهم وخيوفم 
ومرا كبهيمء وكل ذلك جهل منه بافة الغنى وفضل الفقر. 
السادس : الكبر بالقوة وشدة البطش والتكر به على أهل الضعف. 
السابع: التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والغلمان والعشيرة 
والأقارب والبنين. ومن ذلك: المكائرة بالمستفيدين بين العلماء والجتود بين 
الملوك . 
المطلب الرابع 
في أسباب الكير 


زفي اريغه” 

أحدها : العحب . واه يورت الكر الباطن ع وهو يثمر التكر. 

ثانها: الحقد. لأنه اذا رسخ في القلب تأنف النفس أن تطاوع ذلك وآن 
تتواضع لهء فكم من رذيل لا تطاوع نفسه أن يتواضع لواحد من الأ كاير لحقده 
علبه . 

وثالثها: الحسد. وهو أيضاً يبعنه على أن يعامله بأخلاق الكبر وان لم ير 

ورابعها: الرئاء. فان كثيراً من الناس يتكر على آخر ولا يستفيد منه 
العلم لثلا يقول الناس انه أفضل منه. 

واه آثان التكن ف الكسمان .ضف اليعةي والبظر شور وب اطراق الرامن.: 
والجلوس متربعاً ومتكثاً. وفي أقواله تغير في صوته ونغمته وصيغته في الايراد. 
ورما يظهر في هشيه ونبختره وقأمه وحلوسه وحر كانه وسكناتهع الى عير دلك . 
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وربما يجتمع الكل في شخصء وربما يتكبر شخص في بعضها و يتواضع في غير 
ذلك , 
المطلب الخامس 
في طريق معالجة الكبر 

وهي اما باستئصاله أو دفع العارض منه . 

أما الأول؛ فأما علمي : وهو أن يعرف نفسه وربهء اذ عند ذلك يعرف 
أن له الذل ولربه ف ورف ان متم هن أن نويه لق وال أ شىء 
سيؤول في القروعتد الحشر وأهوالهع ثم .هو 5000 

وما عملي : وهو التواضع لله ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين » 
ويتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما أنا عبد كل كما يأكل 
العبيد )) . 

وأما الثافي: فبدقع الأسباب السبعة المذكورة. 

وأما الكبر بالنسب: فيدفعه بأنه الاعتزاز بكمال غيره» وان التسب الحقيقي 
نطفة قذرةء وحلده التسدخرانن لل + فق ارج “حاوت الرففة لولده:واصلة لوطا 
بالأقدام وفضله يغسل عنه الآ بدان. 

فأما الكير بالجمال: فبأن ينظر الى ما في بطنه من الأقذار والنجاساتء 
وجريانه أولاً من الذكر, ثم قراره في الرحم» ثم خروجه من يحرى القذر. 

وأما علاج الكبر بالقوة: فبأن ينظر الى ما سلط عليه من العلل 
والأمراض؛ وأنه لو توجع عرق من بدنه لصيار أعجز من كل عاجز وان دخلت 
َه في أنفه أو غملة في أذنه قتلته» وان شوكة لو دخلت في رجله لأعرجته» وان 
الحمار والثور والجمل يفوقك في هذا فأي فضل لك فيها . 

وأما علاج الكير بالغنى والمال والأأتباع والأنصار: فعلاجه ان هذه 
الأمور في معرض الآفات ولو زالت عنك لبقيت وحدكء فأي فخر لك في 
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وأما علاج الكبر بالعلم: فن أصعب الأمور وأشدها لأن قدره عظيم عند 
الله وعند الناسء ففيه طريقان: 

أحدهما: أن يعرف أن حجة الله تعالى على العالم أوكدء لأن عصيانه 
أفحش من عصيان الجاهل . 

وثانيها : أن يعلم أن الكبر لا يليق الا بالله عز وجل» وانه اذا تكبر صار 
مقوتاً عند الله بغيضاً. قال تعالى للعالم: «ان لك عندنا قدراً ما لم تر لنفسك 
قدرا, فإت رايت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندنا » . 

وأيضاً : أن العالم اذا تكبر فهو جاهل, فكيف يتكبر بالعلم وهو جاهل» فلا 
بد أن يصغر نفسه حتى يعظم عند الله. فإذا أنه نظر الى جاهل يقول: أنه قد 
عصى الله بجهل وقد عصيته بعلم فهو خير مني ؛ وان نظر الى عالم يقول: أنه يعلم 
ما لا أعلم ؛ وان نظر الى كبير يقول : هو أكير مني سنا وأطاع الله قبل ؛ وان 
نظر الى صغير يقول: انه عصى الله بعدي؛ وان نظر الى مبتدع أو كافر يقول: ما 
يدريني لعل الله يختم له بالارسلام ويتم لي بما هو عليه الآن. 

ولكن ينبغي أن لا يؤدي هذا التواضع الى مداهنة الفساق واطفاء نور 
الغضب لله اذ عليك عند غضبك لله ملاحظة ما سبق من ذنوبيك» وتميزك عنه 
بالعلم والعمل أنما هو نعمة من الله تعالىء وملاحظة ابهام عاقبتك» فبملاحظة 
هذه الأمور لا يؤدي الغضب لله الى الكبر, فيجتمع عند ذلك مع التواضع, 
فكوك «ناعيث القضيت: :رقنا مولالة لذ تساك أن ترق تفسك: ناعياً ,وذلك 
هالكاً . 

وأما علاج التكبر بالورع والعبادة: فطريقه طريق معالجة الكبر بالعلم . 
ولا ينافي ذلك فضل العابد على الفاسق عند اللهء لأنه وان كان كذلك عند 
لله لكن لا شعور له بالختم على العبادة والورع , فلا يتكبر على الفاسق فضلاً عن 
المستور . 

ثم أن معرفة الكبر من النفس قد يصعبء اذ قد يستكن في القلب 
فلا بشعر به صاحبهء فله امتحانات: 


47 


أوها: أن يذعن للحق ان ظهر في واحد من أقرانه, و يشكر له على تنبهه 
للحق, والا ففيه الكبير. وعلاجه أن يذكر خحة نفسه وان الكبر لا يليق الا 
بالله عز وجلء, وأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق و يشكره 
على الاستفادة منهء و يقول: جزاك الله خيراً قد كنت غافلاً عنه . وان لم يثقل 
ذلك في الخلوة بل في الملا ففيه. رئاء فليعالجه. وان ثقل فيها معا ففيه الكير 
والرئاء جميعاً. 

وثانمها: أن يقدم الأقران على نفه في المحافل » فليواظب عليه أن ثقل ذلك 
عليه حتى يسقط ثقله ويذهب كبره, الا أن هاهنا مكيدة الشيطان وهو أن 
يقدم أقرانه ويجلس هو فى صف الئعال» أو يجعل بينه وبين أقرانه بعض 
الأرذال» وئيس هذا تواضعاً بل هو عين الكبرء اذ يوهم بذلك أنه ترك مكانه 
تفضيلاً فيكون تكبراً في صورة التواضع بل التواضع حقيقة أن يجلس نحت 
أقرانه ولا ينحط عنهم الى طُلّف التعال أيضاً . 

وثالثها: أن يجيب دعوة الفقير ومر فى حاجات الرفقاء والأقارب الى 
السوق» فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر. وعلاجه ما مر من المواظبة على دفعه مع 
المعارف التي تزيل داء الكر. 

ورابعها: أن يحمل حاجة نفه وأهله وأقاربه ورفقائه من السوق الى 
البيت» فان أبت نفسه فهو كير ان خلا الطريق ورئاء عند مشاهدة الناس 
يجب علاج كل منها بما مر. وقد أهمل الئاس طب القلوب واشتغلوا بطب 
الأجساد, مع أن الأجساد تفنى البتة والقلوب لا تدرك السعادة الا بالسلامة 
عن الآفات . 

وخامسها: أن يلبس ثياباً بذلةء فان نفر عنها في الملا فرئاء, وفي الخلاء 
فكبر» وقد يجتمعانت. فأعرف الأمراض أولا حتى تمكن مداواتها . 

ثم اعلم: التواضع واسطة بين الككير والمذلة, وهما مذمومان, وخير الأمور 
أوساطها. فن يتقدم على أقرانه فهو متكبرء ومن يتأخر عن اسكاف مثلا 
وأجلسه مجلسه, ثم سوى نعله وعدا الى باب الدار خلفه فهو تذلل وتخسيس» بل 
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يكيفه البشر في الكلام والتعظيي بالقيام والرقق في السؤال واجابة دعوته وغير 
ذلك. وليحذر عن الطرفين وليطلب الوسط مهما أمكن . 


المطلب السادس 


وذمه مثل ذم الكبرء وقد كثر ذمه في الآيات والأحاديث. وقد ذكرنا 
حقيقته والفرق بينه وبين الكيرء ولنذكر آفاته وهى كثيرة, لأنه يدعو الى 
الكبرء وافاته قد مرت. ا 

ومن آفاتها: أنه ينسى ذنوبه و يظن أنه يستغتى عن تفقدهاء و يستصغرها 
ولا يتداركهاء وربما يظن أنها تغفر له. وأيضاً : يستعظم عباداته ويمن بها على 
لله: تعال .وى تعمة الله تماق «التوفيق والتكة مداع ومن عن آفاقا : 
ويغتر بنفسه وربه و يأمن مكر الله وعذابه, و يظن أنه عند الله بمكان؛ ويخرجه 
العجب الى أن يثني على نفسه ويحمدها و يزكهاء فيستبد برأيه وان كان خطأء 
ويستنكف عن سؤال من هو أعلم منه, ولا يستمع نصح ناصح ولا وعظ 
واعظ بل ينظر غيره بعين الاستجهال. وان كان خطأه فى أصول. العقائد هلك 
0 ْ 

واعلم : أن الانسان ان كان عحائفاً على زوال نعمه من علم ومال فهذا 
ليس بمعحب؛ وان كان خائفاً من زواله. لكن يكون فرحاً به من حيث أنه 
نعمة من الله سبحانه عليه لا من حيث اضافته لنفسه. وهذا أيضاً ليس 
معجب؟ وان كان غير خائف عليه؛ بل يكون فرحاً به مطمئناً اليهء و يكون 
فرح :مق انحيبك: آنه كمال ولعية. وخ :ورقفة لا نع حك" أنه عولة نمة أل 
تعالى ونعمة, و بالجملة: يكون فرحه من حيث تسبته الى نفسه لا الى الله تعالى 
فهو عجحب لا محالة» وان انضاف الى ذلك أنه مستحق لهذه الكرامة في الدئيا 
لأن له على الله تعالى حقاً. حتى استبعد أن يجري عليه مكروه: وسمى هذا 
ادلالا بالعمل فكأنه يرى نفسه على الله دالة؛ وأيضاً أن أعطى رف شيعا 
فاستعظمه ومن عليه يكون معجباً؛ وان استخدمه واقترح عليه الاقتراحات 
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واستبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان مدلأعليه فالادلال وراء العجبء, فلا 
يدل الا وهو معجب, ورب معجب لا يدل؛ فاك توقع اجابة الله دعوته 
واستنكر ردها بباطنه وتعحب منه كان مزل بعمله ع وهو من مقدمات الكر. 


المطلب السابع 
في علاج العجب 


والعجحب جهل وعلاجه المعرفة؛ مثلاً: الورع انها يعجب به من حيث أنه 
محله ويحراه, أو من حيث أنه منه ولقدرته وقوته. والعجب بالآأول جهل محض 
اذ لا فخر بما ليس أمره اليه و بالثاني أيضاً كذلك. فيتأمل في قدرته وارادته 
وسائر الأسباب التي بها يتم علمه أنه من أين كان له ذلك. فان كان جميع 
ذلك من نعمة من الله» من غير حق سبق له ومن غير وسيله يدلي بها» فينبغي 
أن يكون أعجابه يجود الله وكرمه وفضله, فكل كمال وعلم وجمال من فضل 
اللَهء وانما هو محل لفيضان فضله وجوده» وا حل أيضاً من جوده وفضله . 


فان ادعيت ان كل ذلك اعمالي حتى أرجو لها ثواباً. فأعلم : أنك وقدرتك 
وارادتك وحركتك كل ذلك من خلق الله واختراعه, فا عملت اذ عملت؛ كيا 
قال تعالى: ه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى #(1) . هذا هوالحق الصريح 
الذي انكشف لأ رباب القلوب مشاهدة أوضح من أبصار العين . 

وأما كيفية الثواب فسيجىء فى كتاب الشكر. 

وأنضا مفاتيح الأعمال : الفدرة والارادة والعلم , وهذه يبد الله تعالى ل 
محالة, فتحريك البواعث وصرف العوائق وتهيئة الأسباب ليس شيء اليك» ن 
العجائب أن تعجب بنفسك ولا تعجب من اليه الآمر كله, ولا تعجب بحجوده 
وفضله وكرمه ني ايثاره اياك على الفساق من عباده. وسيأتي ما يستبين به أنه 
لا فاعل الا هو ولا خالق سواه. ومن غفل عن ذلك ربما يقول: يا رب لم 
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أفقرتني وأنا العاقل ؛ لكنه كلام جاهل غافل ؛ اذ لو جمع بينهها لغال الففير 
الجاهل : يا رب لم جمعته بينهما وحرمتني عنها . فاذا اقتضت الحكمة أن العلم مى 
ازداد نقص من المال اللهم الا نادرأً» لا يسأل عما يفعل وهم مالو 


4 أن أقسام العحب أقسام الكر دعينبا ع وعلا حها علاحها , فاعتبر كل 
ذلك هاهناء والآمر ظاهر لمن إه نصيرة هَ تاههة ع والله أعلم بالصواب . 
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الأصل العاشر 
في ذم الغرور 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول 
قد ذم الل تعالل ورصولة القرور عيف احاح إلى .ذ يها 


وأما حقيقته: فهو من أنواع الجهل» وهو: سكون النفس الى ما يوافق الهوى 
ويميل الى الطبع من شهة وخدعة من الشيطان» ومن اعتقد أنه على خير عاجلا 
أو آجلاً من شهة أو مخيلة فاسدة فهو مغرور. فأكثر الناس اذا مغرورون وان 
اختلفت أصنافهم ودرجاتهم؛ مثل أن يقال: الدئيا نقد والآخرة نسيئة والنقد 
خير من النسيئة ؛ وأن يقال: لذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك فلا يترك 
اليقن بالشك. وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس ابليس في قوله أنا خير منه» ولا 
يخنى فساد هذه الأقيسة اذ النقد خير من نسيئة هى مثله, واليقين خير من شك 
هو مثله لا مطلقاً . وأيضاً : الآخرة ليست شكاً بل هي يقين عند المؤمنين. هذا 
غرور الكفار. 
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وأما غرور العصاة من اللؤمنين» فقوطم : أن الله كريم نرجو عفوه و يسمون 
قتبيع هذا رجاءء وأنه محمود في الدينء وان رحمة الله واسعة للمؤمنين» وانا 
مؤمنون موحدون. الا أنه قياس مموه, اذ الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الموت» والأحمق من اتبع نفسه هواها وتقنى على الله وما ذكروه هو المني غير 
الشيطات اسمه الى الرجاء وخدع به الجهال. 

وأيضاً: رما يتمنون بصلاح الآباء كاغترار العلوية» الا أن آباءهم مع غاية 


47" 


الورع والتقوى خائقين» فها باهم يأمنون مع فجورهم وفسفهم ) فكأنهم أكرم عل 
الله من آبائهم فيغرهم الشيطانء و يقولون: من أحب انساناً أحب أولاده, مع 
أن نبينا صلل اله عليه وسلم أذن له في زيارة قبر أمه ولم يؤذن له في الاستغفار, 
فجلس يبكي على قبر أمه لرقته لها. والتقوى فرض عين على كل أحد فلا يجزى 
والد فيه عن ولده شيئا» وكل ذلك غرور باطل . 

وانما موضع الرجاء: من تاب من المعاصي ورجا قبول التوبه» و يتذكر ان 
لله كريم يقبل التوبة عن عباده؛ ومن اقتصر بالفرائض من الأعمال ورجا نعي 
الآخرة وما وعد الله به الصالحين» فالواجب ملاحظة ان الله غافر الذنب شديد 
العقاب وأنه الغفور والمنتقم . وأيضاً: هو المبتلى عباده في الدنيا بأنواع انحن 
والآلام مع أنه قادر على ازالتها. فإذا كانت سئة الله تعالى على هذا المنوال 
فكيف يغثر به عباده, فالرجاء والخوف قائدان يبعثان على العمل» وما لا يبعث 
على العمل فهو غرور وتمن باطل . 

المطلب الثاني 
في أصناف المغترين 

منبم : العلاء . وهم ستة أصنئاف : 

الأول: من أحكم العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيهاء وأهملوا محافظة 
الجوارح عن المعاصي والزامها الأعمال الصالحةء وظنوا ليع بعلمهم عند الله 
بمكان. وهم مغرورون, لأن العلم : أما علم مكاشفة و يسمونه علم المعرفة 
وعلم التصفية» وهم معزل عنها؛ وأما علم المعاملة الذي سموه علم الشرائع؛ 
فذلك لأجل العملء, فلو لم يعمل به لم يكن له قيمة لا عند الله ولا عند 
الخواصء اذ العلم بالدواء لا يزيل المرض ما لم يستعمله. 

الثاي: الذين أحكموا العلم والعمل وتركوا المعاصي الا أنهم لم يفتقدوا 
قلوهم لمحوا عنها الصفاات المأمومة: من الكير والحسد والرئاء وطلب اللحاه 
ونحوها. وهؤلاء أيضا مغرورون,» اذ لا ينجو في الآخرة الا من أ الله بقلب 
سام . 
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الثالث: الذين علموا مذمومية هذه الأخلاق» الا أنهم لعجيهم يظنون أنهم 
منفكون علهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتلييم يذلك وانما يبت به العوام, 
وربما يعتذر من كبره و يقول: ان هذا طلب عز الدين واظهار شرف العلم . 
وهؤلاء أيضاً مغرورون؛» اذ العحب من أشد الصفات المهلكات» وأيضاً يداخل 
السلاطين و يقول: غرضي نفع المسلمين, واذا أخذ من أمواهم يقول: مال لا 
مالك له وأنا امام المسلمين وعالمهم ويحل لي الأخذ بقدر الحاجة. وق ذلك 
غروران: 

أحدهما: انه لا مالك له وكيف لا أنهم يأخذون اموال المسلمين وهمء أو 


وثانيو| : قوله : أنا امام وكيف لاء ومن انتبى جرأته في أخذ الحرام الى هذه 
الرتبة فهو دجال الدين وقوام مذهب الشياطين. 


الرابع : الذين أظهروا العلوم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات» وجاهدوا 
أنفسهم في التبري من ذماثم الأخلاق, الا أنهم مقرورون:: اذ بقيت فى أزوايا 
القلب غفايا من مكايد الشيطان وخبايا' خداع النفس"». قتراه. يشهر ليله 
ويتعب نهاره في التصانيف حرصاً على اظهار دين الله ونشر شريعته» ولعل 
باعقه الخىق طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف وكثرة الرحلة اليه من 
الأكناف» وهذا المسكين لو تغيرت عليه للقلوب فعساه يتشوّش عليه قلبه 
وتخلط أوراده .ووطافه:. [ 


الخامس: الذين اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات 
وخصصوا علم الفقه بهاء وضيعوا الأعمال الظاهرة والباطنة؛ ولم بمنعوا السنتهم 
عن الغيبة» و بطونهم عن الحرامء ورجليهم عن المثبي الى السلاطين» ولم يزكوا 
قلوهم عن الكبر والرئاء والحسد وأمثال ذلك . فهؤلاء مغرورون؛ أما من حيث 
العمل: فأنه اشتغل يفرض الكفاية ان صحت نيته قبل الفراغ من فرض 
العينء لأنه اشتغل بالفتاوى ‏ وهي فرض كفاية ‏ وترك فرض العين وهو 
اصلاح نفسه؛ واما من حيث العلم: فأنه ظن علم الفتاوى علم الدين وترك 
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علم كتاب الله وسنة رسوله» وربما طعن على المحدثين بأنهم نقلة أخبار وحملة 
أسقار له يفقهول , 

السادس: الذين اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء» واعتقدوا ان 
العمل لا يصح الا بالاممان, والاممان لا يصح الا ممناظراتهم ومجادلاتهم. ثم أنهم 
والجماعة . وكلهم مغرورون. 

أما الأولل: فلضلالهم ورؤيتهم الشبهة دليلا. 

وأما الثانية : فلظنهم الجدال من أفضل القر بات في الدين. 

وأما من صدق الله ورسوله من غير نحث وتحرير فليس ممؤمن ولا بكامل 
الامان ولا مقرب عند الله . 

إلا أنهم لا لتذاذهم بالغلبة والأفحام والانتاء الى الذب عن الدين عميت 
بصي ربجم » فلم يلتفتوا الى القرن الأول» حيث أرشذوا الضال وهحروا المصرين 
على الضلال ورأوا من الدين ترك الجدال. ثم الأكياس قالوا: انا نهينا عن 
الجدال ولم ننته عنه فلا ينفعنا يوم القيامة,» مع أن المبتدع لا يترك بدعته 
بالجدال بل يز بده التعصب والخخصومة . 

فالأ ول بنا أن نتفقد أنفسنا ونتئزه عيا يبغضه الله من الصفات ونتمسك مما 
يحبه . 

ومنهم: الوعاظ. وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات 
القلب: من الخوف والرحاء والصر والشكر والاخللاص والصدق ونظائر ذلك . 
وهم مغرورود بأن من تكلم هده الصفات يصير موصوفاً سباع وأنهم م تبحروا 
في علم المحبة الا وهم محبون لله وما قدروا على تحقيق دقائق الاخلاص الا 
وهم حلصوك , 

والمسكين يرى أنه خائف من الله وهو آمن», و يرى أنه من الراجين وهو 
من المفترين » و برق أنه من امخلصن وهو من المرائين . وهم حسئوك بأنفسهم 
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الظنون» فإذا كشف علهم الغطاء يفتضحون» بل تندلق أقتابهم في النار فيدور 
بها أحدهم كا يدور الجمار بالرحى ‏ كما ورد به الخر. 

وانما سبب غرورهم مصادفتهم في قلوهم شيئاً ضعيفاً من أصول هذه 
المعاني؛ من حب الله والخوف منه والرضا بفعلهء فظنوا ألهم اتصفوا بهاء 
فههات هيهاتء, ولا يخلو عن القدر أحد من المؤمتين الصالحين وائما الكمال أمر 
آخر يعرقه اهله. 

وصنف متهم عدلوا عن المهاج الواجب الى الشطح والطامات وتلفيق 
كليات مخالفة للشرع للأعراوي. ادق آخن منهم شغفوا بتسجيع الألفاظ 
وذكر الفراق والوصال, ليكثر في مجلسهم التواجد والزعقات, فهؤلاء شياطين 
الأنس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل» فيزيد كلامهم جرأة على المعاصي ورغبة 
5 الدنياء لاا سيا اذا تزين بالثياب والخيول. وصنف منهم حفظوا كلام الزهاد 
في ذم الدنيا» ويؤدونها في المساجد والمنابر» ويظتون أنهم قد أفلحوا بهذا 
وصاروا امنين من عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره و باطنه عن الآثام . 


وصئف منهم استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث وطلب الأسانيد الغريبة 
العاليه» ولهم غرور من وحوه: 

أحدها : اج حملة الأسفار يظنون ان ذلك يكفيهم . 

وبالتها : ا يتركوك ما هو فرص عين وهو معالحة القلب . 

ورابعها: انهم لا براعون شروط السماع انقا: وهى السماعء ثم التفهم , 
3 الحفظ ع م العمل ع ََ النشن والبيات . وهم بقتصرودت عل السيفاء 2 
ويقصرون في السماع أيضاً. اذ رما يحضر الصبي والشيخ, والصبي يلعب 
والشيخ ينامء والبالغ الحاضر ربما يغفل ولا يصغي؛ ثم يكتب الشيخ اسم الكل 
في الأجازة» و يتصدى كل منهم لرواية كل ما قاله الشيخ ولم يسمع بعضه. الا 
أن للمحدثين في ذلك جاهاً فخاف المساكين ان اشترطوا ذلك أن يقل جمعهم . 
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ومنهم: المشتغلون باللغة وغريبها والشعر والنحوء وأغتروا به وزعموا انهم 
علماء الآمة. اذ قوام الكتاب والسنة بما ذكر فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق 
النحو وغرائب اللغة. وثي ح مهم من ضيع العمر في تصحيح مخارج الحروف ني 
القران واقتصر عليه لأنهم اتخذوا القشر مقصوداً فأغتروا به. 


ومنهم: المغرورون بوضع الحبل في الأحكام الشرعية في دفع الحقوق 
وتأويل الألفاظ البهمة واغتروا بالظواهر واخطأوا فيهاء وهذا غرور لا يجدي 
قٍِ الاآخرة يوم الفصل والمضاء . 


ومنهم: من أهملوا الفرائض واشتغلوا بالنوافل» وربما تعمقوا في الفضائل 
حتى غلبت عليهم الوسوسة في الطهارة وثي نية الصلاة, و يظنون انهم على خير 
عند ربهم. وربما يغلب عليه الوسوسة في اخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار 
من مخارجها؛ كالفرق بين الضاد والظاءء والاحتياط في التشديدات حتى لا 
يفكر في الصلاة الا فها ذكر. وربما يوسوس أحدهم في ختم القرآن في اليوم 
والليلة مرةى فالستتهم جري وقلوهم في أودية الأماني. وهو مغرور به؛ اذ يظن 
أن المقصود من التلاوة الهمهمة بالقرآن» مع الغفلة عن الانزجار بزواجره 
والا“تعاظ بمواعظه والاعتبار بمواضع الأعتبار فيه الى غير ذلك. وربما يكون له 
صوت طيب ويلتذ به وهو يظن بغروره أنه يلتذ مناجاة الله تعالى وسماع 
كلامه . 

ومنهم: المغترون بصوم الدهرء أو صوم الأيام الشريفة؛ وربما يصلى في 
اليوم والليلة هائة ركعة أو ألف ركعة. ويفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل 
ونحو ذلك. مع أن ألسنتهم في الغيبة» وخواطرهم في الرئاءء وأفطارهم من 
الحرام» وذلك غاية الغرور ومكيدة الشيطان. 

ومنهم : المغترون بالحج: مع مال حرام, ومع الرفث والمخصام ورك الصلاة 
والصيام» ومع عدم دفع المظالم واسترضاء الوالدين, وأمثال ذلك. وربما يغترون 
بمجاورة مكه مع تلوث ظاهرهم و باطنهم بالقبائح. وقلبه معلق ببلاده ولكنه 
يختاره ليقال انه قد حاور ممكة سنن كثيرة . 
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ومنهم : المغترون بالحسبة من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء يأمر 
الناس بالبر و ينسى نفسه» و يطلب الرياسة و يغلظ في القول و ينكر من خالفه 
للرياسة والعز. ورما يغتر بعضهم بأن يقال له: مؤذن المسجد الفلاني» أو امام 
الجامع الفلاني . 

ومنهم : من زهد فى المال ويسكن ف المساجد ليظن أنه أدرك رتبة 
الزهاد؛ وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه: أما بالعلم أو بالوعظ أو ممحرد 
الزهدء وترك امال وهو أهون وأخذ أطم الأمرين» أعني: الجاه, حتى أنه ربا 
يتطاول على الأغنياء و ينظر اليهم بعين الاستحقار» و يرجو لنفسه أكثر مما يرجو 
همء ويعجب بعمله. وربما لا يقبل المال خوفاً من أن يقال بطل زهده. وكل 
ذلك غرور وخدعة من الشيطان. 

ومنبم: متصوفة أهل الزمان» اغتروا بالزي واهيئة والمنطق من الألفاظ 
والاصطلاحاتء وني أحوالهم: هن الطهارة والصلاة والرقص والسماع. 
وادخال الرأس في الجيب». وخفض الصوت وتئفس الصعداء: الى غير ذلك» 
وم يتعبوأ أنفسهم قِِ الحاهدة ومراقيه القلب» وتطهير الباطن والظاهر من الآثام 
النقير والقطمر. وغرور هؤلاء أظهر من أن يق . 


وبعض متهم من يغير الزي : لا الى الخشن ولا الى الخز والابريسم»؛ بل الى 
المرقعات النفسية والسجادات المصبوغة, ولباس هو أرفع قيمة من الر 
والابريسم. وهؤلاء أشد شراً من الأولين» اذ يظهرون أن التصوف يجتمع مع 
شهوات النفس. وربما يقتدى بهم العوام فيعتدي شرهم اليهم. 

وهنبم: من بدعي علم المعرفة ومشاهد الحق والوصول الى القرب 
والملازمة في عين الشهود ولا يدري هذه الأمور الا بالأسامى, وهو ينظر الى 
العباد بعين زواع و يمول للعباد : انهم أجراء 000 وللعلياء : أنهم 
بالعلم لمحجوبون, حتى أن منهم من وقع في الاباحة وطوى بساط الشرع, 
ويقولوت: أعمال الجوارح وسيلة الى محبة الله تعالى, ونحن والهون في حبه 
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عاكفون في حضرة الربوبية قلا حاحة بنا اليها. وهؤلاء مغروروث حرموا 
الاغتنام بخدمة شيخ صالح عالم فوقعوا في حزب الشيطان, وأمثال هؤلاء 
كثيرة: 

تم أن بعضاً من هؤلاء تجاوزوا حدهم, وأحسنوا الأعمال وطليوا الحلال 
واشتغلوا بتفقد القلبء وصارت تدعى المقامات: من الزهد والتوكل والرضا 
والحب» من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وافاتها . 
وان منهم من يذيل في الله خيالات هي بدعة أو كفرء فيدعي حب الله قبل 
معرفته . 

ومهم: من يخوض في البراري من غير زاد لتصحبح التوكل وذلك 
بدعة اذ السلف كانوا يأخذون الزاد و يتوكلون. وبعض هؤلاء ضيقوا على 
أنفسهم في أمر القوت وأهملوا تفقد القلب والجوارح . 


وفرقة أخرى ادعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة» فتصدوا لخدمة 
الصوفية, فجمعوا قوماً وتكفلوا بخدمتهم , واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع المال 
حتى من السلاطين . 

وأخرى منهم اشتغلوا بتبذيب الأخلاق والفحص عن عيوب النفس وآفاتهاء 
و يقولون: هذه عيب, والغفلة عن كونه قبا "عي والألضات الل كزنه غييا 
عيب» و يشتغلون بكلمات مسلسلة تضيع الأوقات في تلفيقها. ومثاله: من 
فاته الحج لأشتغاله بعوائقه وآفاته . 


وفرقة تجاوزوا عن حد هؤلاء, انفتح لهم باب المعرفة فتعجبوا منها وفرحوا 
بهاء فتقيدت قلوهم بالالتفات الها والتفكر في كيفية انفتاح بابها عليهم » 


وفرقة أخرى جاوزوا حد هؤلاء حتى قار بوا أو وصلوا الى حد القر بة, فظنوا 
أنهم وصلوا الى الله عز وجل » فوقفوا وغلطواء فان لله سبعين حجاباً من نور لا 
يصل السالك الى واحد منها الا و يظن أنه وصل الى المقصد وهذا غرور عظم . 
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وهنم المغتروت من أرباب الأموال؛ كأن بعضاً مسيم يبنو المساجد 
والرباطات ليتخلد ذكرهم. الا أن هم غرورين: 


أحدهما: بناؤهم من امال الحرام أو الشبهات. 

وثانيها : أنهم يظنون الأخلاص وليس كذلكء اذ لا يرضى باتفاق دينار اذا 
' يذكر اسمه» وربما ينفق الحلال لكن يطلب الثناء والرئاء» ولذلك يصرف 
الى المساجد لأأن بانيها مذكور عند الناس. وأيضاً يزخرفها و يزينها بالنقوش 
الشاغلة لقلوب المصلين» وهو مع ذلك يغتر به ويرى أنه من الخيرات» و يرى 
المنكر معروفاً . 


وان بعضأ منهم ينفقون الآموال على الفقير لكن في المحافل ليذكر وليشكر به 
الناسء وبعض من الأغنياء يمسكون الأموال عن مصارفهاء ثم يشتغلون 
بالعبادات البدنية التى لا يحتاج فيها الى نفقة, كصيام النهار وقيام الليل وختم 
القرآن. ولو قلعوا صفة البخل عنهم وهم اليه أحوج لكان خيراً للهم. ومن 
قبائحهم : الحيل في الزكاة والتوسل بها الى الأغراض الفاسدة. 


وهنبم : غرور العوام من الأغنياء والفقراء بحضورهم مجالس الذكر وأنه 


يغنهم ويكفهم من غير عمل واتعاظ» مريض يحضر مجالس الأطباء ولا 
يتداوى ع وهذا أيضاً من الغرور. 


المطلب الثالث 
اعلم أن مداخل الغرور اذا عرفتها فلعلك تستحيل الخلاص عنها وتحكم 
باستحاله» لكن لا يخنى عليك أن الانسان اذا فترت همته في شيء أظهر اليأس 
منه» واستعظم الأمر واستوعر الطريق, وأما اذا صح منه الحد وقوي العزم 
اهتدى بالحيل الى مطلوبه, حتى أنه يقتنص الوحوش المنطلقة في البراري» 
ويستخرج الحيتان من البحار والذهب والفضة من نحت الحيال» و يستسخر 
الفيلة» و يعبث بالافاعي و يستخرج منها الترياق» و يعرف مقادير الكواكب 
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وعرضها وطوها وهو على الأرض. الى غير ذلك فلا يصعب عليه اصلاح قلبه 
ان كان همه هذا الهم فقط , 


واذا عرفت هذاء فاعلم: أن اسباب الخلاص من الغرور ثلاثة: 
اخدهاة العفزى يوقى الققارة القورقية” وسشا زو وهةا اتعينة عن الم تناك 


في أصل الفطرة؛ فإن فاتت ببلادة وحماقةٌ فلا تدارك لما. والعقل أصل كل خير 
ولا برع وناولة الى اصن كودتة ذلك الأخيار وال تان 


الثاني : المعرفة؛ أعنى : معرفة أربعة أمور: يعرف نفسه بالعبودية والذل» 
واجنييا عن هذه الشهوات: وانما يواقق طبعه معرفة الله والنظر الى وجهه 
الكريم , و يعرف ربه ولا يمكن ذلك الا معرفة نفسه. ولقد أسلفنا ما يبعثك الى 
هذه. و يعرف الدنيا والآخرة بما في كتاب ذم الدنيا وق كتات ذ كر الموت:. 


ثم أن العبد بعد ما وقم عن نفسه شوائب الغرورء بأن يبذب أخلاقه, 
وراقب القلب حتى صفا عن جميع الكدورات» واستوى على الصراط المستقبم» 
وضوت الدنيا في عينهء ولم يبق الا هم واحد وهو الله تعالى ربما يخاف عليه 
أن يأنيه الشيطان من جهة الدين» و يدعوه الى الرحمة الى خلق الله فيراهم في 
ديهم سكارى وف أمورهم حيارى؛ صما عميا قد استولى عليهم المرض وهم لا 
يشعرون, فقدوا مع ذلك الطبيب وأشرفوا على العطب ‏ انبعث من ذاته 
الاشتغال بنصحهم» ثم يدعوه الى الرياسة دعاء خفياً أخنى من دبيب الفل لا 


يشعر به المريد. 


فلم يرل ذلك دأبه حتى دعاه الى التصنع والتزين بتحسين الألفاظ 
والنغمات, والتصنع في الزي والهيئة, حتى أقبل الناس يعظمونه و يبجلونه 
و يوقرونه متل الملوك بل أزيدء اذا رأوا شافياً لدائهم من غير طمع, فصار أحب 
اليم من ابائهم وأمهاتهم , وصاروا له حولا كالخدم والعبيد, وحكموه على 
السلاطين: فعند ذلك ارتاحت نفسه وذاقت لذة يا لها من لذة» حتى يغضب 
على من يرد عليه خطأه, ثم يخيل اليه الشيطان ان ذلك غضب لله تعالى ورهما 
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يمع 2 الوقيعة فيمن رد عليه. وهكذا يسوقه الشيطاك و يوقعه فيا هرب عنه 
فليلا فليلا وهو لا يشعر. 

وأا علامه صدقه في النصح للناس : انعيوف أن نوص الخد عدون شولا 
يطمع في ثنائهم وأموالهم, واستوى عنده مدحهم وذمهم اذ لا ينفعه مدحهم اذا 
م يحمد الله ولا يضره ذمهم اذا اقترن به حمد اللهء و ينظر الى الناس كما ينظر 
الى السادات من حيث يرى كلهم خيراً من نفسهء وكا ينظر الى البهائم من 
حيث قطع طمعه عن طلب المنزلة في قلوهم . 

فإن قلت: من بلغ هذه الرتبة في الخلق أعز من الكبريت الأحمرء فإذا منم 
الناس عن الوعظ لأنسد باب النصح؛ قلت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذم باب الدنيا ولم متنع الناس عنها لشدة الدنيا في قلوهم عحبة ومنلا وكذا 
رياسة الوعظ ليست أمرأ يتركها الناس بهذا القدر من التقبيح, قان الله عز 
وجل يصلح خلقاً كثيراً بافساد شخص واحد وأشخاصء وان الله يؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر و بأقوام لا خلاق هم. 

فان قلت: اذا فعل ما ذكرت من الأمورء وترك النصح أو فعله» وراعى 
طريق الصدق والأخلاص يبق بين يديه أخطار الاغترار» قلت: نعم؛ قول 
الشيطان : قد أعحزتتى وأفلت منى بذكائك وكمال عقلك وقد قدرت على جملة 
من الا ولياء والكبر اله وهر أعظم عند الله ملك اذ قواك على قهري؛ فعند ذلك 
يعجب بنفسه من فراره من الغرور كله, والعجب أعظم من كل ذنب. 

فإن قلت: فإذا حلص من العحب المذكور فأي شىء يخاف عليه؟ قلت: 
يخاف عليه من الغرور بفضل الله والثقة بكرمه ع 0 حتى يظن أنه 
ببق على هله الوتيرة في المستقبل ويأمن مكر الله. والأمن من مكره تعالى 
خسران عظمء يل اللائق أن يرى الكل من فضل الله ولا يأمن من مكر اللهء 
ولا يغفل عن خطر الخاتمة, وهذا خطر لا مخيص عنه, وخوف لا نحاة منه الا 
بعد يجاوزة الصراط, فنسأل الله حسن الخاتمة فأن الأمور بخواتمها والسلام . 


إه 


الشعبة الرابعة 


5 ر بع المنحيات 
وفها عشرة أصول أيضأ 
الأصل اله ول 

في التوية 
وفيه مطالب 
المطلب الأول 


في التوبة ووجوبها 

أعلم: أن التوبة: مجموع أمور ثلا ثة: 

أحدها: معرفة عظم ضرر الذنوب وكوتها ححاباً بين العبد وبين كل 
بوب . 

وثانها: 0 8 معرفة فوات 0 تورث أ العام 5 عل 

5 الفعل؛ وذلك لأن الندم المغمر للإرادة على الفعل: أما في الال 
قبترك الذنب» أو بالأستقيال فبالعزم على الترك, أو بالماضى فبتلاني ما فات . 

ثم هذه الأمور الثلاثة ؛ أعني المعرفة والندم والعزم تسمى توبة. ثم ما ذكر 
في حد التوبة أكثرها قاصر عن الاشارة الى هذه الأمور, فالحد الجامع ما يجمع 
هذه الأمور. 

ثم فضيلة التوبة لا تخى على أحدء وما ذكر في فضلها من الأخبار والآثار 


إرثرة 


وأما كيفية وجوها: فهى أنه لا مبعد عن الله الا اتباع الشهوات» ولا 
مقرب اليه تعالى الا انقطاع عن الذنوب, ولا بمكن الانقطاع عنه الا بالمعرفة 
والندم والعزم المعبر عن مجموعها بالتوبة. 


فإن قلت: مرجع التوبة إلى الألم وهو لا يدحل نحت الاختيار» فكيف 
يوصف بالوجوب؛ قلت: سبب الألم الحاصل من الندمء وهو المعرفة التي لها 
أسباب اختيارية . 


وان فلك ابسن للعبد اختيار في الفعل والترك ؛ قلت: نعم للعبد اختيار, 
مع أن الكل مخلوق له تعالى» وذلك لأن الله تعالى لا يخلق حركة اليد بكتابة 
م ١‏ بخلق فها صفه القدرة والحياة والارادة. والارادة الحزومة متفرعة على 
الداعية؛ وهى على العلم, وله أيضاً أسباب أخر مترتبة» وكل هذا من اختراع 
الله تعالى. ولكن بعض هذه شرط للبعض»ء والعبد يجري تحت هذه الحوادث 
المترتبة في قضاء الله الذي هو واحد كلمح البصر ترتيباً كلياً لا يتغيرء إنما 
ظهورها على التفصيل مقدرة يقدر. 


ناذا شرت من ,راطق اللكرنت: الانور: الل قورة عل حبسي عبد مغر قرت 
قهر لتدبير سبق؛ أهل عالم الملك والشهادة الى أن العبد قد تحرك» فحينئذ 
نادي عن ورا «سرادقات: اللكوية انا افيد رتفا رسك اديت :ولكن اله 
رمى ». وعند هذا تحير عقوهم. ففن واحد قال بالجبر» ومن آخر قال بالأختراع , 
ومن متوسط بينها مائل الى الكسب. الا أنهم لو نظروا الى عالم الغيب 
والملكوت» لظهر لهم أن كل واحد من الطرائق المذكورة صادق في مذهبه الا 
أنه لم يحظ علمه بجوانبه. الا أن القاصرين يفهمون من هذا الكلام صدق 
الأقوال المتضادة و يقولون أنه باطل جزماً. الا أن تحقيق هذا المقام يناطح علوم 
المكاشفة ويحرك أمواجها ولسنا نتكلم فيها ههنا . 
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المطلب الثاني 
في وجوب التوبة على الفور 


وأعلم : أن الإمان أما بعلوم المكاشفة؛ كمعرفة الله تعالى وصفاته و كتبه 
ورسله, أو بعلوم المعاملة ؛ كمعرفة الطاعات والمعاصي» قن فقد هذا الايمان رهما 
يني عنه اسم الابمانى كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني 
مؤمن »؛ أي: يني عته الايمان يكون الزنا مبعداً عن الله تعالى, والا لما فعله 
العاقل, لا أن الايمان بعلوم المكاشفة مننى عنه. فالعاصي بالضرورة ناقص 
الامان, معنى عدم التصديق بعلوم المعاملة, والا لما فعل ذلك الفعل» ومع ذلك 
فهو قريب من أن تنقلعم شجرة امانه عند مقدمة قدوم ملك الموت» وخيف عليه 


موق الخاة. 


واذا كانت المعاصي بنزلة السموم المهلكة وكان العاقل يتجنها في الحال, 
كذلك يجب على العاقل أن يتجنب عن المعاصي على الفور, بل ذلك أولى لآنها 
هلاك الأ بد. ولا يخق ان وحود الأصل وان لم يتوقف على وجود الفرع لكن 
ربما يتوقف بقاؤه عليه» فلا ينبغي الأهمال شأن الأعمال أيضاً. 


ثم أن عموم الناس محتاجون الى التوبةء اذ الشهوات جنود الشيطان, 
والعقول حنود الملائكة, وبينها قتال دائماً الا أن قوة جنود العقل بعد 
الأربعين» والى زمان قوته تقوى جنود الشياطين. 


واذا قوي جتنود العقل يكون أول عملهم قع الجنود الشيطانية: وليس ذلك 
الا بالتوبة الواجبة لكل آدمى نبياً كان أو غبياً» بل هو حكم أزلي مكتوب 
فل نس الأنين لا مكو قر خلافه ما ل شيدك السبنة الافية الى ةمظع 
في تبديلها. ولا لم يخل كل انسان عن الخطأ والنسيان في كل وقت وأن وجبت 
عليه المواظبة على التوبة في كل زمان, اذ لا يتم حاله يعدم الذنب في 
الاستقبال بل عليه أن يزيل آثار المعاصى في الزمان الماضى» فليس ذلك الا 
بالمواظبة على التوبة. ْ ظ 
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وأما وجوبها: فليس معتى الوجوب الشرعي ‏ أي: الواجب في فتوى 
الشرعء بل الوصول الى المقام الحمود في جوار رب العالمين واجب لكل عاقل 
بحكم التقوى والتوبة, فا لا يتم ذلك الا به فيكون واحبا ؛ نظير ذلك وجوب 
الطهارة من يريد صلاة التطوع فأنه لا يوصل اليها الا بها وأما من رضي 
بالنقصان والحرمان فلا يجب عليه لأجلها . 

فن يريد التوبة فعليه بأمرين : أحدهما أن يعجل حتى لا تصير المعاصى رينا 
وطبعاً لا يقبل ا نحو؛ والثانى : يعاجله قبل مبادرة الموت أو المرض . 

المطلب الثالث 
2 ان التوبة المستحمعة لشرائطها مقبولة لا محمالة 

لا يشك فيه أرباب البصائرء لأنهم علموا بنور البصيرة ان كل قلب خلق 
سليماً ثم أغبر بالذنوب» وعلموا أيضاً ان ماء الدموع وحرقة الندم يزيل وسخ 
القلبء وان كل قلب طاهر زكي مقبول لا محالة. فن توهم أن التوبة تصح 
عند ذوي البصائر مع ما يعضده من الآيات والأخبار والاثار ما بلغت كلها حد 
الشهرة: ولكن ليس هذا الوجوب ما يقوله المعتزلة من الوجوب على الله , بل ما 
ذكتاة. وحوبي توخي هاا يقولة العقالة من الوحونه هل الدع بل ها .د كرياة 
وجوب بموجب ارادته ومقتضى تقديره. وأما الشك في قبول التوبة فلا ينافي 
وجوب القبول لأن ذلك شك في استجماعه الشرائط . 

المطلب الرابع 

ونحصر أصوها : أر بع صفات: ربوبية وشيطانية وهيمية وسبعية, وقد 
مر تفصيلها. وأيضاً: الذنوب أما بين العيد و بين الله أو بين العباد. 

وال ول: أما شرك أو غيره. والشرك لا يغفر: وكذا ما بين العباد. وأما 
غيره قي رحى أن دغفر. وأنضا: الذنوب أما كائن أو صغائرء واختلف ف 
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حدودهما وعدد الكبائر اختلافاً شديداً. والحق ان ذلك مما لا يعلم الا من جهة 
الشرع ولم يرد فيه حد الكبيرة وعددها فلا مطمع في معرفتها. وربما قصد الشرع 
ابهامه ليكون العباد منه على وجلء كما أبهم ليلة القدر ليعظم جد الناس في 
طلبهاء سيا اذا لم يتعلق به حكم الدنيا بل يعلم حكمها في الأخرى, فيجوز أن 
يتطرق اليه الابهام ‏ الا حدوداً عينها بأساميها: من الزنا والسرقة وشرب الخمر 
ونحو ذلك من الحدود. 


المطلب الخامس 
في كيفية توزع الدركات والدرجات في الآخرة 
الى السيئات والحسنات ف الدنيا 


واعلم : أن الدنيا من عالم الملك والشهادة» والآخرة من عالم الملكوت 
والغيب. وعالم الملك نوم بالاضافة الى عالم الملكوت, ولذلك لم يتكلم الأنبياء 
مع الخلق الا بضرب الأمثال اذ الناتئم لا يتكشف له أمر الا بمثل. ومن التكلم 
بطريق المثل: أصابع الرحمن وصورته وأمثال ذلك؛ فيوصلون ال معاني الى أفهامهم 
بالأمثلة حكمة من الله ولطفاً لعباده وتيسيراً لأدراكه . 

واذا عرفت هذا. فاعلم: أن تعريف توزيع الدرجات والدركات على 
الحسنات والسيئات لا بمكن الا بضرب مثالء, وذلك ان الملك اذا استولى على 
اقلم يقتل من يجحد في أصل ملكه ويخلى من لا يجحده, ولا يخدم ويخلع من 
ينصره ويخدمه. والنعم أيضأ متفاوتة بتفاوت درجات خدمتهم . فكذلك الناس 
في الآخرة: أما هالكون أو معذبون: أما سئة أو ألف سنة الى سبعة آلاف 
منة » وذلك آخر من يخرج من النارء أو ناجون منها أو فائزون, أما الى جنات 
عدن أو جنات المأوى أو جنات الفردوس, وهذة أربع رتب : 

أوها : الحالكون. وهم الآيسون من رحمة الله ؛ كالجاحدين والمكذبين بالله 
ورسوله وكتبه والمتحردين للدنيا. وأعظم العذاب عند أهل البصائر نار الحجاب 
من الله تعالى» وهي أحر من نار الجحمم . ولا بعد في ذلكء, اذ الصبي ربما يعد 
البعد عن السلطان أهون من البعد عن الكرة والصولجان. 

فرق 


وثانيتها: رتبة المعذبين» وهم الموحدون القاصرون. فلهم ناران: نار الفراق 
عن الحمال الذي قصروا عنهء وار جه . ويتفاوت هم العذاب شدة وخفة 
وطولاً وقصراً, بحسب قوة الايمانت وضعفه, وكثرة اتباع ال موى وقلته . وأضعف 
درحات العذاب: المناقشة في الحساب؛ وفوقه الورود على النار كبرق خاطف» 
ثم اللحظة, الى أن بلغ سبعة الاف سنة, وههنا درجات لا تتناهى. ولا يخرج 
من النار الا موحد؛ وهو من لا يرى الأمور كلها الا من الله. وعلامته أن لا 
تيه عل أحن عن «اطخلق» د لديو الوساتظ وانا ري #سنسه الاضنيا: 
وهذا التوحيد له مراتب أمثال الحبال والمثقال والخردلة والذرة, 

وثالثتها: رتبة الناجين من العذاب فقّط؛ كالصبيان واحانين والبله» ومن 
ليس هم هعرفة ولا جحود ولا طاعة ولا معصيةء فهم ينزلون في منزلة بين 
المنزلتين وهي الأعراف. الا أن كون الصبيان من أهلها شكء ولا يعلم يقيناً 
الا من مشكاة النبوة والأخبار فيهم متعارضة . 

ورابعتها: الفائزون, وهم المقر بون السابقون. ولا يمكن التعبير عن حالهم 
ومقامهم ؛ قال تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخنى هم من قرة أعين » ؛ وقوله : 
(( أعددت لعبادي الصالحين ها لا عين ات ولا أذن سمعت ولا خطر على 
فلب بشر». وهم لا يقنعوك بالحور والقصور واللين والعسل ونحو ذلك» ولا 
يظلبون الا لذة النظر الى وحهه الكريم فهى غاية السعادة ونهاية اللذات. 


المطلب السادس 
ف الف 
منها: الاصرار والمواظبة؛ كالقطرة تؤثر في الحجر ان دام ولا يؤثر السيل» 
كها أن خير الأعمال أدومها وان قل. وأيضاً: الكبائر قلما تقع من غير سوابق 
ومقدمات من الصغائر؛ مثلاً: الزاني يقدم الزنا على المراودة والقبلة والمس 
ونحوهاء ولو وقععت الكبيرة بغتة لربما يرحى عفوه اذ هو حيتئذ بالخطأ أشبه . 
ومنها: أن يستصغر الذنبء» اذ الذنب كلما استعظم أصغر عند الله وكلما 


أوكوة 


استصغر عظم عند الله, لأن استعظامه لنفور القلب واستصغاره لألف القلب 
به . 

وهنها: السرور بالصغيرة» وذلك كثير؛ كقول بعضهم: أما رأيتي كيف 
مزقت عرصه و كفب فضحته ع ونحو ذلك , 

ومنها: أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وامهاله له ولا يدري أنه مهل 
مقتأ ليزداد اثمأء فيأمن مكر الله ويجهل مكامن الغرور بالله . 

ومنها: أن يظهره بأن يذكره بعد اتيانه, أو يأتيه بمشهد غيرهء فان ذلك 
جناية على ستر الله الذي أسبله عليه وتحريك للشر قيمن أسمعه أو أشهده, سيا 
اذا رَعَنب الغتر فيه : 

ومنها: أن يكون المذنب عاأ يقتدى به؛ كلبس العالم الابريسم ودخوله 
على السلاطين» واشتغاله بعلوم يقصد بها الجاه؛ كالجدل ولمناظرة» فإذا ذنب 
العالى ضعف» كما أن عبادتهم ضعف يسبب اقتداء الغير بهم . 


المطلب السابع 
في تمام التوبة وشروطها وآدايها 

أما العلم: فن أسباب التوبة وستعرفه . 

وأما الندم: فعلامته طول الحسرة والحزن والدمع الداتم وان تتمكن مرارة 
الذنب من قلبه بدلاً عن حلاوتها؛ كمن علم ان عسلاً فيه سم كيف يكرهه 
بعد أن كان مشتهى عنده بل يكره كل عسل بعد ذلك» فكذا التائب يدوم 
تذعيه عل ل 5 

وأما القصد الذي ينلبعث مله فيوحب كرك كل محظور وهو ملابس له 
وأداء كل فرض هو متوجه عليه في الحال, و يتدارك ما فرط بالمستقبل؛ وهو 
دوام الطاعة ودوام م المغقصية ل الموث . 


وشرط صحته في الماضي: ان يتأمل في كل طاعة تركها أو قصر فيها 
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فيقضها فى الحال, وان شك في قدره فيأخذ بغالب ظنهء وكذا يتأمل ني كل 
معصية فعلها في ساعات عمره فيتوب عنها بالندم والتحسر عليهاء ويحسب 
عددها ويعمل مكان كل سيئة حسنة لتحوهاء لكن حسنة من جنسها 
وتضادها. وكذا في مظالم العباد يفعل في مكان ظلم منها حسنة لصاحبا ؛ 
كالاعتاق مكان القتل» والغيبة بالثناء له ونحو ذلك. 


وأما القصاص: وحد القذف فيعمل فبها بحكومة عدل, وان كان مظلمة 
مال يرده على صاحبه» وان لم يمكن وجدانه يستكثر من الحسنات حتى يقتص 
منه أو يتصدق مقدار ذلك المال. و يستحل من مظالم العرض صاحيهء وان مم 
يد فيكثر من الحسنات لتكون عوضاً, ومن وحده فليذكر خصوص جنايته ولا 
يهم لأن الأبهام لا يكنى, وان لم يقدر على بيانه؛ كزناه يجاريته أو أهله 
فليستحله مبهما ثم يجير بالحسنات , 


وأما العزم بأن لا يعود أصلاً الى الذنوب ولا الى أمثالهاء ولا يتم ذلك إلا 
بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم واحراز قوت حلال . 


وأما الندم والتوبة على بعض الذنوب وان أفاد علة الذنوب ‏ لكن لا 


أما التوبة عن الكبائر دون الصغائر فمكن ذلك, اذ الصغائر أقرب الى 
العفو وكذا بمكن التوبة عن بعض الكبار لغلظتها بالنسبة الى آخر وقد يندم 
على صغيرة أو صغائر دون الكبائر لغلبة شهوته هناك على خوف من الله تعالى . 


فان قلت: نسيان التائب ذنبه أفضل أ الحاهدة فيه أو سكون نفسه عن 
النزوع اليه أفضل أم المجاهدة فيه؟ قلت: اختلف فيه» قنهم من رجح الأ ولين 
ومنهم من رجح الآخرين. الا أن الحق أن السكون والنسيان ان كانا من 
التأدب بأدب الشرع فهمأ أفضل » وات كانا من الطبع واداهذة أفضل . 
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المطلب الثامن 
في طبقات التائبين 

وهي أربع: 

الأول: الذين يستقيمون عل التوية الى آخر العمرء ولا تحدث نفسه 
بالعود الى ذنوبهء الا الزلات التى لا ينفك عنها البشر عادة سوى الأنبياء ومن 
يعرب من رنبعهم . وهذده هي التوبة النصوح , وهده النفس في النفس 
المطمئنة . وطؤلاء أيضاً رتب: من حيث النزوع الى الشهوات كثرة وقلة» وطول 
زمات وقصره . 

الثانية: الذين سلكوا طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وكبائر 
الفواحش كلها الا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وصمد وتجديد 
قصد, بل كليا أقدم عليها لام نفسه وجدد عزمه على أسباب الاحتراز. وهذه 
النفس اللوامة. وهذه أيضاً رتبة عالية وان كانت دون الأولى وهي أغلب 


أخواك التائين 1 


الثالثة: أن يستمر على الاستقامة مدة ثم تختطفه الشهوة المعينة لعجزه عن 
قهرهاء إلا أنه مواظب على الطاعات ومجتنب عن الشهوات الباقية» وهو همع 
ذلك يندم على فعلها ويجاهد في قهر نفسها, لكنه تسو نفسه توبته مرة بعد 
أخرى ويوماً بعد يوم. وهذه تسمى النفس المسولة وهم الذين خلطوا عملا 
صالحاأ وآخر سيئاً فأمره من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما يتعاطاه 
مرجو, فعمى الله أن يتوب عليه. وعاقبته مخطرة لأحتمال أن يخطف 
بالتسويف قبل التوبة. ويقع أمره في المشيئة: فإن تداركه الله بفضله وجبره 
بكسره التحق بالسابقين» وان غلبت شقوته وقهرته شهوته فيخشى أن يحق عليه 
في الخاتقة ما سبق عليه من القول في الأ زل. على أن كل نفس فهو خاتمة اذ 
مكن اتصال الموت؛ فليراقب ذلك وليداركه بالتوية والا دامت الحسرات, 

الرابعة: أن يستقىم مدة ثم يعود الى مقارفة الذنوب, من غير أن يحدث 
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نفسه بالتوبةء ومن غير ان يتأسف على فعله. وهذه هي النفس الأمارة بالسوء 
الفرارة من الخيرء ويخاف عليها سوء الخاتة . وأمره في مشيكة لله: فان ختم له 
بالسوء يشق شقاء الأ بدء وان تم له بالحسنى وهو التوحيد يرجى له الخلاص 
ولو بعد حين ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا نطلع عليه . 

إلا أن العجب كل العجب من يقول: الله كريم» و يتقاعد عن كسب 
فضائل الأعمال؛ ثم اذا قيل: الله كريم فأقعد عن كسب المال» يحمق من 
يقوله و يقول: سنة الله تعالى أن يرزق بالكسبء ولا يدري هذا الأحمق الغافقل 
أن رب الدتيا والاآخرة واحد وسنته فببها واحدة؛ فا باله يغتر بكرمه في الآخرة 
دون الدنياء فا هذا الا انتكاس على أم الرأس» وني ظلمات الجهل انغماس» 
فنعوذ بالله من دواعي الجهل والارتياب الى سوء المنقلب وعسر الاب . 

المطلب التاسع 
في تدارك التائب إذا جرى عليه ذنب أما عن قصد أو 
باتفاق 

واعلم: أن الواجب عليه التوبة والندم والاشتغال بالتكقير بحسنه تضادهاء 
فان لم تساعده نفسه على العزم على الترك فقد فاته أحد الواجبين, فلا ينبغي أن 
يفوته الواجب الآخر وهو محوها بالحسنة, ليكون ممن خلط عملاً صا حا وآخر 
سيئاً. وتلك الحسنات أما بالقلب: فالتضرع الى الله تعالى وطلب العفو 
والمغفرة» و يتذلل تذلل العبد الأبق يحيث تظهر ذلته لسائر العباد؛ وأما 
باللسان: وهو الاعتراف بالظلم والاستغفار, لكن لا باللسان فقط فأنه توبة 
الكذابين بل بالقلبء وقد مر في كتاب الدعوات كيفية الاستغفار؛ وأما 
بالجوارح : قبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. 

وذكر في الآثار ثمانية أعمال يرجى بها العفو؛ أربعة للقلب: وهي التوية 
والعزم على التركع» وحب الأقلاع عنه, وخوف العماب عليه, ورجاء المغمرة 
له؛ وأربعة من أعمال الجوارح : وهي أن بصل عقب الذنب ركعتين) يستغفر 
الله بعده سبعين مرة و يقول: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة, ثم يتصدق 
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بصدقةء ثم يصوم يوماً. وف بعض الآثار يسبغ الوضوء و يدخل المسجد و يصلي 
ركعتين . وق بعص الأخبار أر بع راكعات . 
المطلب العاشر 
في طريق حل الاصرار على الذنوب من القلب 

وله علاجان: 

أحدهما: العلم بأن الذنوب مضر يجب تركها. وذلك أربعة أنواع: 

الأول: أن بذكر انذارات القرآن والأخبار للعصاة . 

الثافي: حكايات الأنبياء والسلف وما جرى عليهم من المصائب يسبب 
ذنوهم . ' 

الثالث: خوف تعجيل العقوبة في الدنيا ‏ ونفوس العوام كبر انزهارا 
بعقوبة الدنيا حتى أن العبد ليحرم الرزق بالذنئب يصيبه: وكذلك الفقر 
والمرض . 

الرابع : أن ينبي كل صنف من الذنب بنوع من العقوية, من العلماء أطباء 
الأرواح» فعلهم أن يخوفوا كل ذنب بنوع عقوبة» و يوصيهم بنوع وصية تكون 
سبباً لزواها . 

ثانيه| : الصير. وذلك لأن الذنب أما يسبب الغفلة وطريق علاجه العلم وقد 
ذكرناه أو بسبب غلبة الشهوة وطريق علاجه الصبر وقد ذكرناه في رياضة 
النفس . فترك الذتب بالصبر, وهو ممعرفة الخوف » والمنوف لا يحصل إلا بالعلم 
بضرر الذنب» فأصل الكل العلم . واعلم أن سبب وقوع الذنب أمور: 

أحداها: إن العقاب الموعود غيب وليس بحاضر. والنفس تأثرها بالحاضر 
قوي والموعود ضعيف . [ْ 

الثاني : إن الشهوات لذاتها ناجزة, والنزوع عن لذة العاجل لنوف الآجل 
تديد عل البفس. 

الثالث: أنه ما من مسلم مذنب إلا وهو عازم على التوبة غالباً, إلا أن 
النفس تسوف مما يغلب على طبعه من طول الأمل . 
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الرايع : أنه ما من مؤمن إلا وهو معتقد أن الذنب لا يوجب العقوبة إيجاباً لا 
مكن العفوعهاء فهو يذنب و ينتظر العفو اتكالا على فضل الله تعالى . 


وهناك قسم خاص لكنه كفر وهو الشك في صدق الرسل . 
إذا عرفت ه هذه الا 6 أن 0 السبب الأول بأن يلاحظ ان 


وعلاج التسويف التذكر بأن أكثر صياح أهل النار من التسو يف» ولعله 
لا ببق الى الغد وان بق لعله لا يقدر اذ عجزه في الخال لغلبة الشهوة» والشهوة 
لا تفارقه غدأ بل تتأكد بالاعتياد وات الأايام متشاهة في مشقة ترك الشهوات . 


وأما علاج الانتظار الى رحمة الله تعالى ان كان بعد العمل فحسن؛ وات 
كان بلا عمل فحمق؛ وهو كمن لا يلق البذر ينتظر الزرع» وهذا وان كان 
وكا الكل 'الكزنة. ترقا العاةة ونه عقا وغرقاً 51 الاععيا وعل: ام مكن 
خارق للعادة في مثل هذا الأمر الخطير العظم الذي لا مكن تداركه ثانياً ما لا 
يقبله العقلاء . 


وأما علاج الخامس وهو الكفر فا عرفته من أسباب صدق الرسل» ولكن 
هذا أمر الزامي يكنى في دفعه وهو أن رجلاً قد جحربت كدبه مراراً اذا أخبرك 
بأن هذا الطعام قد ولغ فيه الحية وألق فيه سمهاء فلعلك تقول: هذا الرجل 
وان كان كاذياً أكثرياً لكن الكذوب قد يصدق؛» وعلى الجملة: فالشك 
حاصل في خبره هذاء واني ان تركت هذا الطعام ليس لي الا الصبر عن سهوة 
الطعام ؛ وان أكلت ذلك فالهلاك محتمل» فالفرار عن الشهوة الحقيرة لأجل 
الملاك الموهوم أ.حسن . ثم انك كيف لا تذهب هذا التعليل في أخبار الأنبياء ل 
نرب كنبهم بل جربت صدقهم مرارأء لكن لا تدعك عصبيتك الى الأذعان 
بالحق والله بدي من يشاء و يضل من يشاءو أنه هو القادر على كل شيء . قال 
على بن أبي طالب في بعض من كان شاكاً: أن صح ما قلت فقد تخلصنا 
جيعاً: والا فقد تخلصنا وهلكت. 


ا 


وقال أبو العلاء المعري 
قال النجم والطبيب كلاتهما لذ حشر الون فقلت البسخا 
ان صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 


ثم اعلم: ان ما ذكر من الأمور وان كانت جلية لكن النفس لا تتفكر 
فبيا لأمرين : 

أحدهما: ان فكرها يوم القلب وفكر الدنيا لها فتميل اليه. 

وثانهها: ان هذا الفكر منعه عن لذائذ الدنيا اذ الانسان لا يخلو عن 
شهوات الدنيا ساعة اصلا . 

فعلاج الأمر الأول فأنت تتألم من ملاحظته, فكيف الألم اذا وقع واننث 
عاجز عن تداركه . 

والأمر الثاني : أن يتذكر عظم ثواب الآخرةء وحقارة لذات الدنيا وسرعة 
زواهاء وترك العظيم والباقي لأجل الحقير والزائل لا يصدر عن عاقل . 


الأصل الثاني 
في الصير والشكر 


وفيه مطالب : 
المطلب الأ ول 
قُ فضيلة الصير و فق 


أما فضيلته: فقد وردت في الآيات والأخبار والآثار بحيث لا يحتاج الى 
ذكرها . 

وأما حقيقته ومعناه: فهو مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل 
السالكين. وذلك معرفة تتبعها حالة ثم تثمر كلاهما المسمى بالصير عملا . 

وتفصيل ذلك: أن للبهاثم شهوة بلا عقل: وللملائكة عقل بلا شهوة ؛ 
وللانسان كلاهما معاً, والصير مقاومة العقل الشهوة فهو مخصوص بالانسان دون 
البهائم لنقصانهاء ودون الملائكة لكمالحم. فالصير ثبات القوة المضادة للشهوة في 
مقاومتها. ثم ان الصبر نصف الابمانء لأن التصديق بالمعارف والأعمال هو 
الامان» وحاصل التصديق بالمعارف اليقن. وحاصل التصديق بالأعمال 
الصبر, اذ لا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة الا بالصبرء» فهو نصف 
الامان بهذا الاعتبار. 

أيضاً: ربما يطلق الامان على الأحوال المثمرة للأعمال لا المعارف؛ 
والأعمال أما ضار في الدنيا والآخرة أو نافع فههاء» وله الصير في الأول والشكر 
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في الثاني . ولههذا قال ابن مسعود: الامان نصفان نصف صير ونصف شكرء وقد 
برقع الى رسول الله صلل الله عليه وسلم . 

وأيضاً: لما كان الصير مقاومة بواعث الحوى. وكان الموى قسمين: الشهوة 
والغعضب: وصار الصوم دافعاً للشهوة دوك الغضب, قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : « الصوم نصف الصير» » فيكون الصوم ربع الامان. فهكذا ينبغي 
أن يفهم تقديرات الشرع لحدود الأعمال؛ والحدود ليس تلك التقديرات ما 
يرمي به جزافاً كيا تومه الجهلة أرباب الضلال. 

ثم أن الصبر يسمى بأسماء مختلفة , فيظن الجهال أشياء متغايرة؛ مثلاً: الصير 
عن شهوة الفرج يسمى عفة؛ وعن مصيبة يخص باسم الصبر و يضاده الخرع 
والفلع ؛ وعن الغنى يسمى ضبط النفس و يضاده البطر؛ وعن القتال والحرب 
يسمى شجاعة و يضاده الجن ؛ وعن الغضب حلمأ و يضاده التكير؛ وعن افشاء 
الكلام يسمى كتمان السر؛ وعن فضول العيش يسمى زهداً و يضاده الحرص؛ 
وعن العيش اليسير يسمى قئاعة و يضاده الشره. 

فأكثر أخلاق الامان داخل في الصير, ولذلك قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم لا سئل عن الاعان : « هو الصير» , ودلك ل اكثر أعماله وأعزها : وقد 
جع الله تعالى هذه الأقسام وسماها صبراً فقال: #« والصابرين في البأساء # 
ا : المصيبة « والضراء » أي : الفقر « وحين البأس » ؛ أي : المحار بة « أولئك 
الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 2174 . 

المطلب الثاني 
8 اقسام الصر بحسب القُوة والضعف 

وهى ثلا يك : 

أحدها: أن يفهر داعى الهوى و يسقط بالكلية منازعة باعت الدين فتسلم 
نفسه الى جند الشيطان, وهؤلاء هم الغافلون» وهم الذين غلبت عليهم شقفوتهم 
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واسترقتهم شهواتهم. وهذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغرور بالآماني وهو 
غاب الحم 

وثالثها: أن يكون الحرب سجالاً بين الجندين» فتارة له اليد عليها وتارة للها 
عليه؛ وهذا من امجاهدين لا من الفائزين» وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيعاً . 

وأقسامه باعتبار عدد ما يصبر عنه ثلاثة أيضاً: لأنه اما أن يغلب جميع 
الشهوات» أو بعضها دون بعض» أو لا يغلب شيئاً منها وهذا كالأًنعام بل هم 
أضل . 

وأقسامه باعتبار اليسر والعسر: الى ما يشق على النفس ولا يمكن الدوام 
عليه الا بجهد جهيد وتعب شديد و يسمى تصبراً. والى خلاف ما ذكر يسمى 
صبراً. قال بعض العارفين: أهل الصير ثلاث مقامات؛ أولها: ترك الشكوى 
وهذه درجة التائبين» والثانية ؛ الرضا بالمقدور وهذه درحة الزاهدين » والثالثة: 
امحبة لما يصنع به مولاه وهذه درجة الصديقين , 


ومكروه وهو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرعء ومحرم كالصير على 
الأذى ا محظور. 
المطلب الثالث 
في أن العبد لا يستغنى عن الصير في كل حال 

وذلك أن الصصر: آم عل 5 يوافق ن اطوى . وهو الصحة والمال والحاه 
واتساع الأبيات وكثرة الا تباع والأنهار: وما أحوج العيد لل الصير على هده 
الآمورء اذ لو أرسل نفسه الى الملاذ المباحة أخرجه ذلك الى البطر والطغيان؛ 
وآ على ما لا يوافق الموى والطبعء وذلك: أما مختار للعبد كالمعاصي 
والطاعاتع أ 0 مختاراً له كالمصائب والنوائب, أو يه يكون أوله مختاراً 
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والضرب الأ ول: ان كان طاعة يحتاج العبد الى الصبر عليهاء لأن النفس 
تنفر عن العبودية وتشهي الر بوبية» حتى قيل : ها من نفس "الا وهي مضمرة ما 
أظهره فرعون الا أنه لا يجد ممالا وقبولاً . 

ثم الصير على الطاعة: أما قبلهاء وذلك في تصحيح النية وتحصيل 
الأخلاص» وذلك من أشد الصير؛ وأما حالة العمل ؛ فيلازم الصبر عن دواعي 
الفتور وعن كونها لغير الله؛ وأما بعد الفراغ عن العمل؛ بأن يصبر عن افشائه 
والعحب . 

ثم الطاعات أما فرضص أو نفل ويحتاج الى الصير عليهما. 

والضرب الثاني: المعاصي», وما أحوج العبد الى الصير عنها سما التي 
صارتث هالوقة بالعادة. 

والضرب الثالث: ما لا يكون هجومه باختياره ولكن له اختيار دفعه ؛ 
كا لو أوذي فصبر عليه وهذا الصبر يكون واجباً تارة وفضيلة أخرى. ١‏ 

والضرب الرابع: ما لا يدخل نحت الاختيار أوله واحره؛ مثل موت 
الأعزة وهلاك الأموال وزوال الصحة بالمرض والعمى» فالصير على هذه الأمور 
من أعل المقامات. الا أن الصبر على المصائب بترك الجزع وشق .الجيوب 
وضرب الخدود واظهار الكابة والمبالغة في الشكوى, وهذه داخلة تحت اختياره . 
ولا يخرجه عن حد الصابرين توجع القلب وفيضان العين بالدمع فان ذلك 
مقتضى البشرية. فظهر مما ذكر أن الانسان لا يخلو عن الصير في حال من 
أحواله . 

المطلب الرابع 
ف معالحات مؤدية الى الصر 

ولنورد مثالين؛ ثم قس بواقيها عليها؛ مثلاً باعث الجماع يعالج بأمور ثلا ثة : 
قطع هادتها كالأغذية المهيجة لشهوة الوقاع فيتركها سها اللحم؛ وثانيها: قلع 
أسبابه المهيجة له في الحال كالنظر الى الصور المشتهاة والفرار منها بالكلية ؛ 
وثالتها: تسلية النفس بالمباح الذي تشتبيه كالنكاح وملك المين. 
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وأيضاً: من أشد أنواع الشهوات حديث النفس ووسواس الشيطات» وام 
يشتد ذلك على من تفرغ لقطعه, ولا علاج له البته الا قطم العلائق كلها 
ظاهراً وباطناً بالاعتزال الى زاوية بعد احراز قدر يسير من القوت وبعد 
القداعة, ثم لا يمكن له ذلك الا بأن يجعل همومه هما واحداً وهو الله . ومع ذلك 
اذا غلب عل القلب لا يكف ما ,ذكر ملكه الفكر والسير الباطن في ملكوت 
السموات والأرض وقعانب مع الله وسائر أبواب معرفة الله. وان لم يكن له 
سير في الباطن فلا يتحيه الا الآ وراد المتواصلة المترتبة في كل لحظة من القراءة. 
والاذكار والصلوات. ويحتاج الى تكلف القلب الحضور» واذا انتظم كل ذلك 
لا يسلم له من الآ وقات الا بعضها. 


المطلب الخامس 
عن الشكر 


وفضيلته في الآيات والأخبار والآثار لا تخنى على أولى الأ بصار. 
وأما حقيقته : فتعلم من علم يورث حالاً وحال يورث عملا . 


أما العلم: فبمعرفة النعمة والمنعم عليهء هذا في غير الله تعالى. وأما في 
حقه تعالى فلا يتم الا بأن يعرف أن النعم كلها من الله والوسائط مسخرون من 
جهته, وهذه المعرفة تتبع التوحيد اذ لا موجود الا منه تعالى» فتنحصر النعمة 
ان كا ان التوحيد يتبع التقديس اذ لا مقدس الا واحد ولا مقدس 
غيره. وعن هذه الأمور عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: « من 
قال: سبحان الله قله عشر حسنات» ومن قال: لا اله الا الله فله عشرين 
جلة وزة اقل الخية و كله ثلا توق بحنئة )اي إل أن المراد: تادن نهده 
الكليات القليه 8 قرد. غرناك اللسان: منا. 


ثم أن المعرفة المذكورة تستثمر حالاً وهو الفرح بالمنعم» مع هيئة التضوع 
والتواضع وهو شكر. كا أن المعرفة شكرء لكن كونه شكراً مشروط بأن يكون 


ه٠‎ 


الفرح بالمنعم لا بالتعمة والاحسان والانعام. و بالجملة: الفرح بالنعمة من 
حيث أنها مال ليس من الشكر أصلاًء والفرح بها من حيث يستدل به على 
عناية المنعم ونيل الحل والقبول عنده, وهذا شكر الصالحين الذين يعبدون الله 
تعالى و يشكرونه خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه . 


وأما الفرح بالنعمة من حيث ان له محلاً عند الملك» لكن لا يقنع بهذا 
القدر بل يفرح من حيث يتدرج به الى القرب منهء و يكون محل نظر المنعم» 
ويتوسل بذلك الى النظر الى وجه المنعم والنزول في جواره» فهي الرتبة العليا 
للشكر. وامارته: أن يفرح من الدنيا لكونها مزرعة للآخرة» ويحزن بكل نعمة 
تلهيه عن ذكر الله تعالى وتصده عن سبيله . 


تم الفرح المذكور له عمل بموجبهء وذلك العمل : اما بالقلب وهو قصد الخير 
واضماره لكافة الخلق, واما باللسان فاظهار الشكر لله بالتحميدات الدالة 
عليه » واما بالجوارح فاستعمال نعم الله في طاعته والتوق من الاستعانة بها على 
معصيته : حتى أن شكر العيئين أن يستر كل عيب يراه لمسلمء وشكر الأذنين 
ان يستر كل عيب يسمعه» والشكر باللسان اظهار الرضا عن الله وهو مأمور به 
وهكذا في كل عضو. فهذه هي حقيقة الشكر. 


وأما الحدود الواقعة فيه فأكترها قاصر عن أداء يجموعه؛ مثلاً: قول من 
قال: الشكر هو الثناء على المحسن بذكر احساته نظر الى فعل اللسان 
وبعض أحوال القلب؛ وقول حمدون القصار: شكر النعمة ان ترى نفسك فها 
طفيلياً اشارة الى أن المعرفة معنى من معاني الشكر فقط ؛ وقول الجنيد: أن لا 
ترى نفسك أهلاً للنعمة» اشارة الى حال من أحوال القلب عل الخصوص . 


والحد الأقرب الى جمع أكثر المعاني قول القائل: الشكر الاعتكاف على 
بساط الشهود دادامة حفظ الحرمة, وانما يشذ من ذلك عمل اللسات فقط . 
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في الشكر في حق الله 
قال بعضهم : الشكر محال فى حقه تعالى لوجهين : 


أحدثها: أنه منزه عن الحظوظ والأغراض, مقدس عن الحاجة الى الخدمة 
والثناء وتكثير سواد الخدم من الراكعين والساجدين. 

وثانمه| : أن جميع ما نتعاطاه باختيارنا من جوارحنا وقدرتنا وارادتنا وداعيتنا 
وسائر أسباب حركاتنا من خلق الله ونعمتهء فكيف نشكر نعمة بنعمة. واذا 
كان طريق الشكر نعمة أخرى تحتاج الى شكر آخرء. واذا احتاج الشكر الى 
شكر فى كل هرتبة تؤدي الى أن يكون الشكر غالاً في حق الله من هذين 
الوجهين . 

وقد خخطر هذا الخاطر لداود وموسى عليها السلام: فمّال كل منها: يا رب 
كيف أشكرك وأنا لا أستطيع أن أشكرك الا بنعمة ثانية من نعمك ؛ وفي لفظ 
آخر: وشكري لك نعمة أخرى منك توجب على الشكر لك. فأوحى الله عز 
وجل إليه: «إذا عرفت هذا فقد شكرتتى »؛ وفي خبر آخر: «إذا عرفت أن 
العم فقن ل ل 


إذا عرفت ذلك: لعلك تفهم استحالة الشكر لله عر وجل وتعجز عن 
درك كون العلم باستحالة الشكر شكراً. ان من نظر بعين التوحيد ا حض يعرف 
أنه الشاكر والمشكور والمحب واحبوب» ونظر من لم بلغ هذه الرتبةء» وهؤلاء 
قسمان: قسم لم يثبتوا الا وخود أنفسهم فأنكروا أن يكون لهم رب يعبدء 
وهؤلاء العميان المنكوسون وهؤلاء جاحدون؛ وقسم ليس بهم عمى ولكن بهم 
عورء يبصرون باحدى العينين وجود الموجود الحق. ولا يرى بأخراها فناء ما 
سواه. وبالحقيقة: هذا مشرك اذ أثبت ميجوداً مائل وجود الحق. لكن كا 
الأول بأنه رب والآخر بأنه عبد دخل بهذا التفاوت في حد التوحيد لكن لا 
تخلو عينه عن عمش, لكن ان كحل بصره بأنوار الحق يظهر له نقصان ما 
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عداه, وهكذا تتفاوت الدرجات الى أن يرى ما سواه فانياً ولا يرى في الوجود 
اله اله تعال. 


ولكن لا يدوم والدوام فيه عزيز. 
وكل الى شأو العلى حركاته ‏ ولكن غزيز في الرجال ثباته 


ولا آمر صلى الله عليه وسلم بطلب القرب, فقيل له: « واسجد واقترب » 
قال في سجوده: «أعوذ بعفوك من عقابك » حيث لم ير الا الله وأفعاله, 
واستعاذ بفعله من فعله؛ ثم اقترب وقال: «أعوذ برضاك من سخطك » حيث 
ترق من مشاهدة الافعال الى مشاهدة الصفات؛ ثم اقترب وقال: «أعوذ بك 
منك » حيث ترق من مشاهدة الصفات الى الفرار منه اليه من غير رؤية فعل 
وصفة, لكنه رأى نلفسك » 9 اقترب حتى فبى عن مشاهدة نفسهء اذ راط ذلك 
نقصاناً؛ واقترب فقال: لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » . 


فقوله : لا أحصى ثناء عليك» تعبير عن فناء نفسه؛ وقوله: أنت كيا أثنيت 
على نفسكء بيات أنه المثنى والمثنى عليه وان الكل منه بدأ واليه يعودء وان 
كل شيء هالك الا وجهه, فكان أول مقامه نهاية مقامات الموحدين, ومع ذلك 
كان برى كل عرتبة يعدا بالمياس الى ما بعدهء ولذلك قال أنه ليغات على 
قليه» وكان أول أمر الله آخر مقامات الموحدين . هذا نظر التوحيد . 


وأما نظر غيره: ففيه الشاكر والمشكور والشكر. ثم ان نعم الله تعالى آللات 
ان استعملها في الطاعة شكر لموافقته محبة هولاه, وان لم يستعملها في الطاعة 
واستعملها في المعصية كفر للنعمة للتضييع: وكل ما في الدنيا خلق آلة للعيد 
يتوصل به الى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله فالمعصية والطاعه تشتملها 
المشيئة ولكن لا تشتملها امحبة والكراهة, بل رب مراد محبوب ورب هراد 
مكروه. 

واذا عرفت هذه المقامات: فقد ظهر لك توجيه الاشكالين المذ كورين» 
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ولك لأنْ المراد بالشكر ليس الا انصراف نعمة الله في جهة محبة الله فإذا 
انصرفت فى جهة ا محبة بقعل العبد لفعل الله فقد حصل المرادء وفعلك عطاء من 
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الله , 

ومن حيث أنه فعله فقد اثنى عليك» وثناؤه نعمة أخرى منه اليك. فهو 
الذي أعطى وهو الذي أثنى» وصار أحد فعليه سبباً لأتصراف فعله الثاني الى 
حرية غنية أدج قلهة الشكر عن "كل حال 

وأنت موصوف بأنك عالم وعارف ولا معنى انك تخالق علم وموجد بل بمعنى 
أنك محل لهء وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك, فوصفك بأنك شاكر اثبات 
مشيئة . فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعملوا وكل ميسر ما خلق له » 
يريد به: أن الخلق ماري قدر الله ومحل أفعاله وان كانوا هم أيضاً من أفعاله» 
ولكن بعض أفعاله محل لبعض؛ وقوله: اعملواء وان كان جاريا على لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهو فعل من أفعال الله عز وجل» وهو سبب 
لعلم الخلق بأن العمل نافع وان علمهم قعل من أفعال الله . 

والعلم سبب لانبعاث داعية جازمة الى الحركة بالطاعةء واتبعاث الداعية 
أيضاً من فعل الله وهو سبب لحركة الأعضاءء وهى أيضاً من أفعال الله 
ولكن بعض أفعاله كان سبباً لبعض أفعاله, أي ل ول شرط للثانى» أي أنه لا 
يستعد لقبول العلم الا ذو حياة ولا لقبول الارادة الا ذو علمء فيكو بعض 
أفعاله سبباً للبعض بهذا المعنى لا معنى ان بعض أفعاله موجد لغيره بل مهد 
شرط الحصول لغيره. وهذا اذا حقق يرتق الى درجة التوحيد الذي ذ كرناه. 

واعلم : ان هذا التهيد ما لا تجده في كتب أحد فلا تغفل عن تحصيله 
واذعانه . ََ انك اذا عرفت ذلك لعلك تتبع شيطات الوهم, وتقول : واذا مم 
يكن الينا شيء بل رجع الكل الى الله فلا نذم أصلاً فلا حاجة الى الطاعة . 


فنقول: اعلم ان قول الله تعالى: «اعملوا» سبب لحصول اعتقاد فينا 

بوجوب العمل, وذلك سبب لهيجان الخوف» وهو سيب لترك الشهوات 

والتحائي عن دار الغرور» وذلك سبب للوصول الى جوار الله والله مسبب 
6.؛ 


الأسباب ومرتها. فن سبق له في الأزل السعادة يسرت له هذه الأسباب حتى 
تقوده بسلسلتها الى الجنة. ويعير عن مثله بأن كلا ميسر ما خلق له, ومن لم 
يسبق من الله له الحسنى بعد سماع كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء. قإذا 
لم يسمع لم يعلم, واذا لم يعلم: لم يخفء واذا لم يخف لم يترك الركون الى 
الدنيا, واذا لم يترك الركون الى الدنيا بق في حزب الشيطان وان جهن لموعدهم 
أجمعين , 

أحد الا وهو مقود الى الجنة بسلاسل الأسباب وهو تسليط العلم والمنوف عليه 
وما من محذول الا وهو مقود الى التار بالسلاسل وهو تسليط الغفله والامن 
والغرور عليه. فالمتقون يساقون الى الجنة قهراًء وامحرمون يقادون الى النار قهرأء 
ولا قاهر الا الواحد القهار, ولا قادر الا الملك الجبار. وعند معايتة هدا يسمع 
نداء: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وذلك كل يوم لا ذلك اليوم على 
الخصوص » ولكن الغافلين لا يسمعونه الا ذلك اليوم على الخصوص . نعوذ بالله 
من الجهل والعمى قأنه أصل أسباب الملاك والعياذ بالله . 

المطلب السابع 


واعلم: أنه لا بد في تحصيل الشكر من معرفة ما خلق كل شيء لهء 
وطريقة الآيات والأخبارء وذلك ظاهر؛ وأما النظر بعين الاعتبار وهذا عسير 
جداًء وهذا احتيج الى ارسال الرسل. 

مثلاً: كل شيء في العالم له حكمة؛ أما جلية كالضياء من الشمس ولمطر 
من الغ ؛ أو دقيقة كالحكمة من الكواكب السيارة وغيرها. ثم كل ذرة لا تخلو 
عن حكم كثيرة من واحد الى عشر بل الى ألف . 

فن استعمل شيئاً فها خلق له من الحكة صار شكراً والا صار كفراً؛ مثلاً : 
اليد خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يهلكه و يأخذ ما ينفعه لا لييلك بها غيرهء 
فن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة اليد. وكذا لو استنجى بالعين فقد كفر ما 
خلقت له المين من استعماها في أشرف الأمورء وكذا اليصر مثلا انها خلقت 


هده 


العينان لينظر بها ما ينفعه في دينه ودنياه, و يتقي بها ما يضره فيهماء» شن نظر 
الى وجه غير امحرم فقد استعملها في غير ما أريدتا له فكفر نعمة الآ بصارء 
وهكذا في سائر الأعضاء . 

فان قلت: اذا كان الكل راجعاً الى فعل الله فكيف يكون العبد موصوقاً 
بالشكر والكفران ‏ فاعلم : ان تمام محقيق هذا المقام لا يعرفه الا من علم منطق 
الطيرء ولا يجهله الا من عجز عن الاريضاع في السير. 

واجمال هذا هو: أن صفات الله تعالى أجل وأعلى من أن يلحقها عين 
واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالهاء فا تخفضت عن ذر وتها 
أبصارهم » فاستعاروا من حضيض البشرية أموراً لها مناسبة معها تناسباً ضعيفا 
جداً فاستعاروا لها اسم القدرة مثلاً, وكذا المشيئة, مع قصور اللفظين عن كنه 
جلال ذينك الوصفين . 

ثم الأفعال الصادرة عن القذرة: اما أن ينساق إلى غاية حكتها أو يقف 
دوها . ثم ان هذين من حيث نسبة المشيئة الى الأول يسمى محبوباً, والى الثاني 
مكروهاً. ثم تعلق صفة المشيئة في الأزل الى بلوغ شخص ناية حكمته بتسليط 
دواعيه عليه قهراً يسمى رضىء» وتعلقها في الأزل الى وقوفه دون تهايتها 
باستيقاف دواعيه عن ذلك قهرأ يسمى غضياً. 

ثم اذا ظهر هذا التقدير الأزلي في الشخص اما في الأول فيسمى الشكر 
ويردفه بالثناء, واما في الثاني فيسمى بالكفران و يتبعه نقمة اللعن والمذمة 
زيادة في النكال. فحاصله: أن أعطى الجمال فأثنى عليه وأعطى النكال 
فقيحه؛ كملك أعطى لمملوكه الثياب النفيسة وكسى هواياه, ثم وصفه الملك 
بالجمال. وكذا في ضده.ء فهو المثنى والمثنى عليه بكل حال» فكأنه أثنى على 
نفسه من حيث المعتى وليس العيد إلا حرف الثناء من حيث الظاهر. والصورة 
هكذا تسلسلت الأسباب والمسييات يتقدير رب الأرباب ومسبب الأسباب . 


ونا لم يكن ذلك عن اتفاق وبحث, بل عن ارادة وحكمة وحكم حق وأمر 
جزم استعير له لفظ القضاء فهو كلمح البصرء ثم استعير لترتيب احاد 
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المقدورات بعضها على بعض لفظ القدر؛ فالقضاء احمال وأمر واحد كلى والقدر 
تفصيل ذلك , 

وأما اذا خطر ببالك ان القسمة لماذا يكون على هذا فتلجم عنه ذلك لسانك 
بلجام المنعء و يقال لكم: اسكتوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. و يقال : 
اذا ذكر القدر فأمسكوا وتأديوا بأدب الله عز وجل فان للحيطان اذاناً . 

وغاية خطاك انك تقول: فعلى, وأضفت ذلك الى نفسك, بل هو الذي 
صرف داعيتك, ثم جعله على وجه العدل حيث خص الفعلة المحبوبة بالشخص 
ا محبوب والمكروه بالمكروه» انما مثلك مثل صبي يرى المشعوذء فيرى حركة 
الصور في الليل المظلم من الصور لا من المشعوذ, 

وظهر مما مر ان أشكر العباد أحبهم » وذلك كالملائكة في السماء والأنبياء في 
الأرض. وأعلى الملائكة اسرافيل: وأعلى الأنبياء محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين, اذ أعطى له الدين والملك والسلطنة ولم يعط هذه كلها الا له صلى الله 
عليه وسلم . وأيضاً أكمل الله الدين به وم به التبيين. و يلهم العلماء الذين 
هم ورثة الأنبياء فأنهم صلحوا وصلح بهم الناس . ثم يلبهم السلاطين بالعدل 
لأن صلاح الدنيا بهمء كها أن صلاح الآخرة بالعلياء. ثم يلهم الذين أصلحوا 

واعلم: ان السلطان لكونه قوام الدين والدنيا لا ينبغي أن يستحقر وان 
كان ظالاً فاسقا؛ وني الحديث: « سيكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله 
بهم أكثرء فان أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكرء وان أساءوا فعلييم الوزر 
وعليكم الصير » . قال سهل : من انكر امامة السلطات فهو زنديق » ومن دعاه 
السلطاك فلم يجب فهو مبتدع, ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل . 

المطلب الثامن 
ق حفيقة النعمة واقسامها 
اعلم : ان كل لذة وخير وسعادة بل كل مطلوب ومؤثر نعمة وسعادة. وات 


بات 4 


كانت نافعة في الدارين فهى النعمة حفيقة ؛ كالعلم وحسن الخلق, وان كان 
ضارا فها فهو البلاء تَحفْيقَاً؛ كالجهل وسوء الخلق. وان كان نافعاً في الحال 
ضارا في المآل فهو اليلاء عند ذوى الأ بصار والنعمة عند ذوي الجهل ؛ 
كالقهوات.. وان كان" بالعكين فبالعكين 4 كتخالفة ‏ الشهوائة. 

ثم أن الأمور الدنيوية: أما نفعه أكثر من ضره؛ كقدر الكفاية من المال» 
أو بالعكس؛ كالمال الكثير والجاه الواسع ؛ وأما ضرره يكاقء تفعهدع وهذا 
يختلف بالأشخاص, اذ رب انسان لا يتضرر بالأموال العظيمة وبعض منهم 
يتضرر بأقل منها . 

واعلم : أن اخيرات أما أن تؤثر لذاتها أو لغيرها أولهما معاً. وال ول: النظر 
الما توخة اله تعالى ؛ والثاني : كالدراهم والدنانير فأنها وسائل فقّط, والا فهي 
والحصى سواء ؛ الثالث: كالصحة والسلامة . 


واعلم أيضاً : ان اعترات اها زافعة أو عيلة أو لديدذة: فاللذاكة تعحية 
في سائر الأحوال. وكذا الشرور: اما ضار أو قبيح أو مؤْم. 

ثم أنه قد تجتمع هذه الأوصاف اما في الخير؛ فكالعلم والحكمة فأنها نافعة 
ولذيذة وجميلة عند أهلها؛ وكذا ضده وهو الجهل في جميع الآ وصاف الثلا ثه 
للشر فأنه ضار وموْم وفبيح . 

وقد يتمع بعص هذه مع بعص كقطع الأصبع لمعا كلة والسلعه الخارحةه 
من البدن. فات هذا نافع, موم. 

وقد يكون تشبى ع قدا من وحه ارا من وحه آخر؛ كالفاء امال ف البحر 
لنحاة صاحيه , وانضاً: الناقع أما صرورى ؛ كالامات وحسن الخلقع أو غير 
ضروري؛ كالسكنجبين في تسكين الصفراء, اذ ربما يقوم غيره مقامه , 

ثم أن اللذة: أما عفلية؛ كلذة العلم والحكمة وهى أشرف اللذات عند من 
يعرفها ‏ كيها عرفت عند ذكرنا فضيلة العلم والحكمة. وأظهر شرفها أنه الباقي 
في أبد الآباد, ولا يمتد الها أيدي الغاصبين ولا ينالها السن السلاطين بالعزل؛ 


بات 5 


وأما بدنية: وهى أما مشتركة همع بعض الحيوانات؛ كلذة الرياسة والغلبة 
والاستبلاعء ودلك موحود قُِ الأسد وار وغيرهماع أو مع جميعها . كلد الطن 

تم شره البطن والفرج ثما يقوى عليه الصالحون», وشهوة الرياسة لاا يقوى 
على قهرها الصديقون, حتى قيل: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين الرياسة. 
فقمع شهوة الرياسة بالكلية لا يقع, وان وقع فني بعض الأحوال عند غلبة لذة 
معرفة الله تعالى . 

ثم اعلم: أن القلوب أر بعة: 

قلب لا يحب الا الله تعالى وهذا في غاية الندرة؛ 

وقلب لا يلتذ الا بالرياسة والشهوات ولا يدري غيرها وهذا كثير؛ 

وقلب يغلب عليه التلذد بالصفات اليشرية ؛ 

وقلب يغلب عليه التلذذ ممعرقة الله تعالى , 

وهذان في غاية الندورء ومع ندرئها تتفاوت قلة وكثرة, لأن ذلك يقل اذا 
بعدت الأعصار عن عصر النبوة» و يزداد قلة الى أن تقرب الساعة و يقضى الله 
أمرأ كان مفعولاً. وسيب قلة هذا القلب أن عالم الشهادة مرآة لعالم الغيب 
وتابع لهء كيا ان الصورة في المرأة تابعة للشخص وثانية له في رتبة الوجود, الا 
أنها متقدمة عليه في المعرقة. كذلك عالم الشهادة متقدم على عالم الغيب في 
المعرفة وان كان تابعاً له في الوجود . فلذلك كان أكثر الناس مقصور النظر على 
ما هو مقدم في المعرفة وقريباً منه, أعنى : عالم الشهادة, وقليل منهم يعبر منه 
الى عالم الغيب و يستدل بالصورة على الأصل» وهذا الذي يسمى عبرة عند 
العلياء . 

واعلم : أن النعمة تنقسم أيضاً الى : نعمة هى غاية الغايات» وذلك سعادة 
الآخرة» وهي أر بع : بقاء لا فناء له وسرور يلا عم وعلم لاا جهل معهء 
وغنى لا فقر معه, وهي الحقيقية ؛ والى وسائل هي أربعة أنواع : 
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الخلق. والآول علوم المكاشفة والثاني علوم المعاملة. وهي: أما ترك مقتضى 
الشهوة والغضب واسمه الفْمّه, واما مراعاة العدل في الكف عن الشهوات حتى 
لا يخسر الميزان ولا تطغى فيه واسمه العفة. فهذه أر بعة: علم مكاشفةء وعلم 
معاملة, وعفهع وعدالة , 


وثانيها : الفضائل البدنية, وهي متممة للنوع الأول. وهي أيضاً أر بع : 
الصحة والقوة والحجمال وطول العمر. 

وثالثها : وهى النعم الخارجة عن البدن. وهي أيضاً أربع ومتممة للنوع 
الثاني : المال والأهل والجاه وكرم العشيرة . 

ورابعها: الأسباب التى تجمع بينها وبين ما يناسب الفضائل النفسية 


الداخخلة ., وهى ار بعة ايصا : هيد أية الدع ورشده » وتسديده) وتأنيده , 


ثم أنك قد عرفت فوائد المال والأهل فيا مرء وكذا العز والجاه يمكن أن 
تستعان به النفس الى طريق الآخرةء اذ يدفع عن الانسان الظلم والضيم 
الشاغلين عن المعرفة . ولذلك كان علياء الدين طلبوا الجاه قدر ما يستعان به في 
أمره ومطلبه . 

وأما ذم المال والجاه في الأحاديث والأخبار فلا ينافي ما ذكرء اذ الحية فيها 
ترياق وسمء فكذا المال والجاه. ولعلك قد نبيت على القييز بين القدر النافع 
والقدر الضار فيا سبق. وكذا كرم العشيرة: ولذلك حعلت الأمة من قريش» 
لكن المراد عشيرة الأنبياء والعلياء والصلحاء لا عشيرة الملوك والظلمة. و كذلك 
لا. خفاء في الحاجة الى الصحة والقوة وطول العمر. 

وأما الجمال: فانه أقرب الى الاجابة وجاهه في الصدور أوسع, فصار منزلة 
الجاه والمالء وأيضا الجمال في الأكثر دال على فضيلة النفس لأن نور النفس 
اذا تم اشراقه تأدى الى البدن» فالمنظر والخبر كثيراً ما يتلازمان؛ وعى هذا 
يبتنى علم الفراسه. 

وأما التوفيق : قل يستغنىي عند أحد .:' لكنه عبارة عن التأئيف بين ارادة 
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العيد وبن قضاء الله وقذره م حيتٌ وصوله الى السعادة له * 


اذالم :كين عون عن الله للق فاكرسا يض ديه اختاذه 

وأما الحداية: فلا سبيل لأحد الى طلب السعادة الا بها اذ الانسان لا 
بقدر على مير الصلاح من الفساد الا باحداية. 

وهي ثلاث مراتب: 

الأ وي: معرفة طريق الخير والشرء قال تعالى: «وهديناه التجحدين 230074. 

وقد أنعم الله تعالى بهذه الهداية على كافة عباده بالعقل تارة وبالسمع 
أخرى . 

الثانية: التى مد الله تعالى بها العبد حالاً بعد حال وهى ثمرة المجاهدة. 
قال تعالى: « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 (2), 


الثالثة التي وراء الثانية: وهى النور الذي يشرق في عالم النبوة والولاية 
بعد كمال ا جاهدةع فهتدي ده الى ها عدي اليه بالعقل وهو اهدي المطلق . 


وأما الرشد: فنعنى به العناية الأهية التى تتعين للانسان عند توجهه إلى 
قاسو لتتوريه عل ها تيه لاه وتتدره عن تاقينا قو دوكر كان 
الباطن , فالرشد عيارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة لكن بشرط أن تحرك 
داعيته إليهاء ولو اهتدى إلى تلك الجهة ولم يتحرك إليها يسمى مهدياً لا رشيداً, 
فالرشد أكمل من يرد الهداية» وذلك نعمة عظيمة . 

وأما التسديد: فهو توجيه حركاته الى صوب المطلوب» وتيسيرها عليه 
ليتسدد في صوب الصواب في أسرع وقت, فان الرشد أيضاً لا يكني . بل لا بد 
من تيسير الحركات مساعدة الأعضاء والآلات حتى يتم المراد. فالحداية بحض 
التعريف, والرشد هو تنبيه الداعية ليتحرك, والتسديد عناية ونصرة تتحرك 
الأعضاء في صوب السداد. 
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وأما التأبيد : فكأنه جامع للكل. وهو عبارة عن تقوية أمره بالتبصرة من 
داخل» وبقوة البطش ومساعدة الأسباب من خارج, وهو المراد بقوله عز 
وحل : 2 وأمدناة برقم الفدس 30# 


ويقرب منه العصمة: وهى عبارة عن وجود الهي يسنح ي الباطن يفوى 
به الانسان على تحري الخير ويجتنب الشرء حتى يصير كمانع من باطنه غير 
سوس . وهي المراد بالبرهات قِ قوله عر وحل : « ولقد ضمت يه وهم بها لولا 
أن رأى برهات ر به 0 


فهذه هي مجامع النعم. ولن يستبد بها الا من خوله الله من الفهم الصافي 
الثاقب, والسمع الواعي: والقلب البصير المتواضع المراعى والمعلم الناصح) 
والمال الزائد غلى ما يقصر عن المهمات بقلته القاصر عما يشغل عن الدين 
بكثرته, والعز الذي يصونه عن سفلة السفهاء وظلم الأعداء. وتستدعي كل 
والعية مق. عق اسان إل من عت سيا وتتدعن تلك الأساب 
اساا ءال أشينى بالاخرة الدروليل اهرون وملطا الطر وو وذلك :رب 
الآرباب ومسبب الأسباب . 


ولو أردت أن تستقصي أسباب نعمة واحدة من النعم: كنعمة الأكل 
مثلاً» وكسرت علييها انجلدات» لبق ذهنك في حيز الحيرة حسيراء لأنها تتوقف 
على معرفة قوة الشهوة والغضب الحرففيين على الآلات البدنية» لا نفى بذكر 
شمة مها ومقدار ما مكن أن يحيط العقول بها كثير من الجلدات . 


وكذا كيفية تولد البدن عن المي في رحم الأم, وأطوار خلقه الجنين هناك 
لا تى لذكرها امجلدات. وكذا كيفية تكون الأغذية النبائية والحيوانية» وترتيبها 
بالآباء العلوية والأمهات السفلية لا نتم في عدة مجلدات. وكذا كيفية طبعها 
واصلاحها واحتياجها الى الات هن الحديد والحطب والنار, واحتياج هذه 
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الآلات الى الصناع الحتاجين الى آلات أخر لا تتناهى, لا يمكن ذكر شمة منها 
الا في كثير من المجلدات. وكذا مضغ الأطعمة. وكيفية تولد الريق المعين 
لازلاق اللقمة المتولد من نحت اللسات, وكيفية جذب المعدة ذلك؛, ثم طبخها في 
المعدة ثم في الكبد, م وصوها الى البدن وانقسام فضلاتها الى طريق آخخرء لا 
مكن تفصيلها في محلدات . 

ولو ارتفيت الى معرفة الحواس المعينة؛ الى معرفة مضار الأطعمة ومنافعها 
وكيفية نحصيلها. ومن جملتها البصر, وان جرمها الذي هو مقدار جوزة عشر 
طبقات مركبة, بعضها رطوبات وبعضها أغشية. وبعض تلك الأغشية 
كالمشيمة» وبعضها كأنها نسج العنكبوت. وبعض تلك الرطوبات كأتها 
بياض البيض» و بعضها كأنه الجمد. وكذا أحوال سائر الحواس» بحيث لا 
مكن للعقل احاطة حملها. ولا للسان بيان قدر ما أحاط منبا كبا هو حقهاء, ولا 
للبنان كتاية ما حرى منها على اللسات. 

وهكذا يتوقف على أسباب وأسباب» الى حيث يعجز العقل عن ضبط 
أنواع أسباب فعل واحد؛ عن الأكل, فضلاً عن ضبط أفرادها وأسباب ساثر 
الأفعال, وعند ذلك تفهم معنى قوله عز وجل: «اوان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها 4 7" , 

ألا انك أيها المسكين لا تعرف من النعم الا نفس الأكل وهو أخسهاء ثم 
لا تعرف مها الا أنك نجوع فتأكل, وتتعب وتنام, ثم تشهي ونجامع وتستريح . 
وهذا أيضا حال الحمار وأنت في رتبتها. فلا تغفل أها المسكين عن النظر في 
ملكوت الله سبحانه وعجائب صنعه وحكمة تصنيفه. لأن العالم كله من 
تصنيفه بل تصنيف المصتفين من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عياده 
الا أنك تغفل غغفلة البهاتم مع أنك من زمرة الملائكة, لكن ألق الى هذه الرتبة 
جهلك وحمقك وعجزك. فسبحان من ألحق ذوي الآ بصار بالعميان جل جلال 
وعم نواله. ولنترك استقصاء هذا الباب فأنه طمع في غير طمع . 


095 سنورة ابراهي ؛ أيه : 08 


و 


المطلب التاسع 
واعلم : أن سببه الجهل والغفلة عن معرفة النعمء وأن عرفها فيظن أن 
شكرها أن تقول بلسانك: الحمد لله الشكر لله. وأيضاً: سببه ‏ بعد معرفتها 
غلبه الشهوة واستيلاء الشيطات. 


أما الغفلة عن النعم فلها أسباب: 

أحدها: عموم النعمة للخلق كافة كأنهم لا يعدونها نعمةء ألا تراهم لا 
يشكرون الطواء مثلاً وهو من أعظم النعم اذ لا يمكن التعيش بدونها ولوساعة, 
وهذا جهل عظمء حيث لا يعدون النعمة الدائمة نعمة و يعدون ما ينقطع ساعة 
ثم يعود نعمة. مع أن الداتم أحق بالشكر من المنقطع أحياناً . 


وطريق معرفة النعمة فرض اتقطاعهاء فحينئذ يظهر لأهل الغفلة حاها. 
روى أن ابن السماك قال لبعض الخلفاء وفي يده ماء يشر به وقال عظني ‏ 
لولم تعط هذه الشربة الا بنصف ملكك فهل تيذله, قال: نعم قال: وأث لم 
مخرج من بدنك بعد شربها هل تترك نصفه الآخرء قال: نعمء قال : فلا تمرح 
ملك لا يساوي شرية ماء ولا دفعها عن بدنك. ويبذا تبين ان شر به ماء عند 
العطش أعظم من ملك الأرض كله. 

على أن كل أحد يظن أنه يخص من بين الناس بعقل لا يشاركه فيه 
الناس. ويظن أنه على خلق كريم لا يشوبه العيب بخلاف سائر الناس, 
وأيضاً يعتقد فيه علماً امتاز به عن الناس . ثم ان كان هذا الظن واقعأ في نفسه 
يلزمه الشكر لا محالة, وان لم يكن واقعاً الا ان الله تعالى سير قبيحه عن الناس 
وأظهر لهم الجميل من العقّل والخلق والعلم فكذلك يلزمه الشكر. 

ثم نقول: ان كل أحد رزقه الله تعالى أموراً لو أعطى ما خصص به غيره 
لكان لا يرضى به: من صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفاته, أو أهله أو 
ولدهء أو مسكنه؛ أو بلدهء أو رفيقه أو أقار به أو عزه أو جاهه أو سائر محابهء 
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فإذا لله عليه نعمة ليست على أحد من عباده سواه» فينبغي أن يشكرها . 

وأيضاً ‏ من النعم ما فيه عموم ولكن لو تبدلت بأضدادها لم يرضن بها ؛ 
مثل: أن جعله مؤمناً يه كارا :وحن لذ كناد وانبانا لز بيسة؛ :وذ كرا لا 
6 وعتكيي ل فيضا : وسليماً لا معيباً. 

وأيضاً: عدد المغبوطين عنده أقل من غيره بكثير» فكيف لا ينظر من هو 
دونه حتى لا يزدري نعم الله, كما أنه ينظر الى من دونه في الدين و يتعذر 
بكثرة الفساق مع أن دنياه لا تساوي دينه. 

فعليك أن تتأمل كلام أفصح من نطق بالضاد حيث قال صلى الله عليه 
وسلم : «امن أصبح معافى في بدنه آمناً في سر به وله قوت يومه فكأنفا حيزت له 
الدنيا بحذافيرها »؛ سما زمرة العلماء, فان نعمة العلم أعظم النعمء حتى أن 
بعضاً منهم لو بدل نصف علمة بل عشر أعشار علمه بملك الأأرض من الشرق 
الى الغرب لأنف من ذلك وأنكر على قائلها , 

ولا تظتن أن المعرض عن الدنيا في ألم الصير عنها فان ذلك ليس بأكثر من 
ألم الصير علبهاء فان الام الأغنياء أضعاف ألم الفقراء ولكن لا يشعرون بسبب 
خدر حاصل في طبيعتهم, فإذا زال ذلك بالموت يشعرون ذلك لكن حين لا 
ينفعهم العلم . 

ثم أن علاج القلوب الفاقدة للشكر؛ فان كان بصيرأ فعلاجه التأمل فيا 
ذكرناه من أصناف التعم, وان كان غير ذلك فبالنظر الى من دونه. وكان 
بعضهم يحضر كل يوم دار المرضى ليعرف نعمة الصحةء ويحضر المقابر ليعرف 
قدر الحياة, ويحضر موضع العقوبات ليعرف قدر العصمة من الجنايات . 

وبما ينبغي أن يعالج به القلوب غير الشاكرة أن تعرف أن النعمة اذا لم 
تشكر زالت ولم تعد. قال عز وجل: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم »2174 , وف اللخر: رقنا ليت نعمة آله عر ضيد الا كرت حوائج 
الناس اليهء فن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال ». قال الفضيل: عليكم 
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مداومة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت الهم .وقال بعض 
السلف: النعم وحشية فقيدوها بالشكر. 
المطلب العاشر 
فها ف كك فيه 1 ' وال ب 

اعلم : أن الله تعالى ني كل شيء نعمة يجب عليها الشكرء وكذا في كل 
ىع لاع اد النلاء ققد النعمة . 

م أن النعمة: أما مطلقة, وهى في الآخرة سعادة العبد بالنزول في جوار 
اللهء وي الدنيا الامان وحسن الخلق وما يعين عليهما ؛ وأما مقيدة وهى نعمة من 
وجه دون وجه؛ كالفقر والمخنوف والمرض» فإنبا نعمة ديئاً و بلاء في الدنيا . 

وكذا البلاء: إما مطلق؛ كالكفر والمعاصى, واما مقيد. كالفقر وال مرض 
كا ذكر. فالشكر للتعم واجب. 

وأما الصبر فعلى البلاء المقيد. وأما البلاء المطلق فلا يجوز الصير عليه بل 
يجب ازالته مهها أمكن, وانما الصبر على ألم ليس للعبد ازالته؛ مثلاً: لو تأم 
بطول العطش حتى عظم أله لا يصبر عليه بل يزيله ان قدر. 

تم ان النعمة يخوز أن تصير بلاء وبالعكس »ع وهذا يمكن أن يجتمع الصير 
والشكر في مادة واحدة؛ متلاً: الفقر نعمة في حق من اذا استغتى وكثر ماله بطر 

تم أن المعرفة التى هى نعمة مطلقة يمكن أن تكون بلاء في حق بعض 
الناس , فتكون النعمة في ضدها ؛ مثلاً: معرفة الانسان أجله بلاء ينغص عيشه 
ويطيل غمه. فيكون جهله به نعمة؛ وكذلك معرفة أحوال قلوب الناس بلاءء 
اذ لو رفع الستر لطال أمله وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام بسبب اطلاعه على 
ما يضمره الخلق. فيكون الجهل بها نعمة؛ وكذلك جهله بالخصال المحمودة في 
غير نعمة, اذ ريبما يضطر الى ابذائه واهانته. وفعل ذلك بعد المعرقة الم عظم ؛ 
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ومنها.الجهل بالقيامة وليلة القدر وساعة الجمعة و بعض الكبائر, لأن هذا الجهل 
يوفر دواعيك على الطلب والاجتهاد. وهذه وجوه نعم الله في الجهل فكيف في 
العلم , 

وان أخطرت يبالك ان جمع الصير والشكر جمع بين. الضدين:. اذ ال ول 
يستلزم الفرح والثاني الشكر وهما ضدان» يجوز جمع الفرح والغم من وجهين؛ اذ 
في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا أمور خمسة يجب الفرح بها عند 
العاقل: عدم كونها زائداً على ما وقع, وعدم كونها في الدين, وتعجيل عقو بتك 
في الدنيا فلا تعاقب في الآخرة ثانياً, كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان 
العبد اذا أذنب ذنباً فأصابته شدة أو بلاء فالله أكرم من أن يعذبه ثانياً ». 
وأيضاً: هذه العقوبة كانت مكتوبة في أم الكتاب فقّد وقعت وانقضت وهذه 
أيضاً نعمة . وأيضاً: ان ثوابها في الآحرة أكثر من هذه العقوبة في الدنيا. 

ثم انك بعد ما سمعت فضل البلاء فاياك أن تجوز طلب البلاء, لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: («(سلوا الله العافية فا أعطى عبد 
أفضل من العافية الا اليقين »؛ وأشار باليقين الى عافية القلب من مرض 
الجهل والشكء فعافية القلب أعلى من عافية البدن. ونظير ذلك في الأحاديث 
والآثار أكثر من أن يحصى . 

أما ما صدر من أهل الحبة لأن من شرب من كأس المحبة سكرء ومن 
سكر توسع في الكلام» ولو زايله سكره علم أن ما غلب عليه كانت حالة لا 
حقيقة لها, وكلام العشاق يستلذ سماعه ولكن لا يعول عليه. ويحكى ان 
فاختة قالت لزوجها: ما الذي ممتعك عنى ولو أردت أن أقلب قصر سليمان 
لير انلق الفدانه [اخلاكي لمعه سلندان وعاتيف فاك يا فى اال كلاد 
العشاق لا يحكى, وهو كيا قال. 


المطلب الحادي عشر 


فال بعضهم: الصير أففل من الشكرة وفال بعصهم بالعكس , وقال 
آخرون: هماسيان»: وقال آخرون: يختلف باختلاف الأحوال. 
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واعلم: أن المفهوم من الأحاديث والأخبار والآثار فضيلة الصير على 
الشكرء لأن الصبر حال الفقر والشكر حال الغنى» وفي ذلك مقنع للناس 
كافة. الا أن آهل التحقيق منبم ربما يكشفون حقيقة الحال بتفصيل 
ذلك. 

وهو: أن العلوم الظاهرة تراد للأحوال, والأحوال للأعمال. وأما العلوم 
الباطنة فانما تراد الأحوال لأجلها, والأعمال لأجل الأحوال. فأفضل الكل 
معرفة الله تعالى وانها يتوسل اليها بأحوال القلب في تصفيته عن المكدرات , 

ثم الأعمال اما أن تجلب ظلمة القلب وهي المعاصي» أو صفاءها وهي 
الطاعات . ثم أن المعاصي والطاعات متفاوتة ومختلفة بحسب اتحتلاف الأحوال؛ 
مشلا : من غلبه الشح فليس له صوم النافلة بل اخراج درهم واحد له أفضل من 
صوم النافلة» وكذا من غلبته شهوة البطن فله الصوم دون اخراج المال. وأما ما 
ورد ي الشرع من فضل الصدقة على الأطلاق وفضل الصوم على الاطلاق»: 
فذلك لأنه لو قيل: الصدقة لمن ابتلي بمرض الشح. والصوم لمن ابت بمرض 
الشهوة البطنية أو الفرجية لربما قالت النفس: ليس في هذا المرض؛ لأن شأن 
النفس انكار أمراضها فيترك معالجتها فتبلك. أنظر الى رحمة الشارع على العباد؛ 
وحذاقتها في معالجة أمراض قلوهم . 

ثم أن الصير والشكر قد يجتمعان في محل واحد كيا بيناه» فهناك لا يتصور 
فضيلة أحدهما على الآخر. وأما اذا تغاير محلهها: فان كانت النعمة ضرورية؛ 
كالعينين مثلاًء فن فقدهما فصبره بأن لا يظهر الشكوى و يضمر الرضا بقضاء 
الله تعالى. والبصير أما أن يستعملهها في طاعة الله تعالى فقد شكر وصرر أيضاً 
على الطاعة, وكذا ان كفهها عن الحرام فقد شكر وصير أيضا عن الحرام. ولا 
يخنى أن الأعمى فيه فضيلة الصبر فقط , وفي البصير المتتى عن الحرام أو المستعمل 
في الطاعة فضيلة الصير والشكر معاً. فالبصير المذكور أفضل من الأعمى 
المذكور, والأعمى المذ كور أفضل من البصير الغير الغاض بصره عن الحرام . 

وان كانت النعمة غير ضرورية ول تكن فاضلة على الحاجة» فني الصبر عن 
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الزيادة مجاهدة, وهذا الصير أتم وأقوى من صير الغنى على الاقتصار على المباح 
ومسك ماله على الفقراء. وأما الغنى الذي يصرف ماله الى الخيرات ولا 
يستعملها في المعصية ففيه الشكر والصبر, ولا يختى ان مجموع الأمرين افضل من 
أحدهماء وان كان صير الفقر أفضل من جهة صير هذا ١الغنى‏ أيضاً . و بالجملة : 
الفقير الصابر أفضل من الغنى الصابر فمقط ومن الغني الشاكر فقط, وان كان 
الغني الصابر الشاكر أفضل من الفقير الصابر فقط. وها قيل: الغنى الشاكر 
أفضل من الفقير الصابر» فذلك لعدم انفكاك الشكر عن الصبر. 

وها ورد في الأخبار من فضيلة الصير على الشكر فانما فضيلته على الشكر 
بحسب متفاهم عرف العامة, وهو أن التعمة عندهم المال فقط, والمتبادر من 
الشكر عندهم قولهم : الحمد لله الشكر لله, الا أن التفصيل الكاشف للشبية هو 
ما ذكرناه والله أعلم . 
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الأصل الثالث 
وفيه مطالب : 


المطلب الأول 


واعلم : ان كل ما يلاقيك من مكروه أو محبوب أما موجود في الحال أو في 
الاضى أو في الاستقبال. فاذا خطر بالك الأول سمي ذكراًء واذا خطر الثاني 
سمو يوجدا أل لذوقا :أو اذا كاء.روانا: سمو بوذا لوحردها فى لقسهم بواذ تقار 
الثالث وغلب على قلبك يسمى انتظاراً أو توقعاً. ثم ان كان المنتظر مكروهاً 
حصل منه ألم يسمى خوفاً واشفاقاً, وان كان محبوباً حصل منه شوق يسمى 
رجاء ان كان انتظاره لأجل حصول اكثر أسبابه وغروراً ان كان مع انخرام 
أسبابه» وغروراً ان كان مع اتخرام أسبابه واضطرابها وان لم يعلم وجود أسبابها 
وانتفائها يسمى تمنيا . 

فاسم الرجاء والخوف لا يطلق الا على ما يتردد فيه, اذ لا يقال: أرجو 
طلوع الشمس وأخاف غروهاء بل : أرجو نزول المطر وأخحاف انقطاعه . 

واذا عرفت هذاء فاعلم : ان انتظار المغفرة انما سمي رجاء اذا تمهدت جميع 
أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد: من بث بذر الامان؛ وسقيه بماء الطاعاتع 
وتطهير القلب من شوك الأخلاق الرديئة» وانتظر من فضل الله تعالى الثبات 
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عليه الى الموث ع وس الزائمة عند الموت ان كان انتظاره رحاء عنما تحموداً 
في نفسه. وان خالف ما ذكر من الشرائط ثم انتظر المغفرة فانتظاره حمق 
وعرور. 
المطلب الثاني 

قال الله تعالى: «لا تقنطوا من رحمة الله #4()؛ وقال صلى الله عليه 
وسلم: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء » ؛ وقال : 
« لا مودن أحد كم الا وهويحسن الظن الله » . وغير ذلك من الآبات والكتيان 
نان 

واعلم: أن الرجل أما أن يغلب عليه اليأس فترك العبادة, أو غلب عليه 
الخوف فأسرف فى اللواظبة على العبادة حتى أضر نفسهء فهها مائلان الى طرفي 
الافراط والتفريط فيحتاجان الى دواء. وأما العاصي المغرور المتمني على الله مع 
الأعراض عن العيادة فأدو بة الرحاء قٍُ حلنه سموم مهلكة ع بل لا يبرئه من 
مرضه الا أدوية الخوف . 

فن كان واعظاً ينبغى أن يراعي الأمراض المذكورة, و يدير علاجها 
بحسب الأمراض . وألا يؤدي الى الاهلاك. وعليه أن يقتدى كتاب الله وسنة 
رسوله حيث اشتملا على الرجاء والخوف جيعاً. 

وبالجملة: الجمع بينها هو الوسط وهو الحادة, من مال عنها يرد الى الحادة 
لا الى الطرف الآخر. 

م ان طريق العلاج : إما استفراء الآبات والأخرار + وذلك معلوم 953 
المسلمين: كها قال صلى الله عليه وسلم: «ان الله كتب على نفسه قبل أن 
يخلق الخلق أن رحبتى تغلب غضى »؛ وني الحديث: « لولم تذنبوا لخلق الله 
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ألا 


تعالى خلقاً يذنبون فيغفر لهم » ؛ وفي الخير: «ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما 
خطر قط عل قلب أحد حتى أن ابليس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه ». ونحو 
ذلك من الأخبار والاثار. 

واما اعتبار العقل: وذلك ان من أعد للانسان كل 'ما هو ضروري له في 
دواء وجوده؛ كالات الغذاء, وما هو محتاج اليه؛ كالأظفار والآصابع, وما هو 
زيئة له؛ كاستقواس الحاجبين واختلاف ألوان العينين» ونحو ذلك ما لا ينثلم 
بفقده غرض مقصود وانما يفوت به مزيد جمال, ا ظنك باعداد ما هو أهم 
الأمور عنده وغاية الغايات وأصل كل السعادات» أعنى: سعادة الآخرة. 
فالعناية الالهية اذا لم ترض لعباده بفوات أمثال هذه فكيف ترضى بسياقتهم الى 
الملاك المؤبد . 

واذا كات حال أكثر الخلق في الدنيا الغالب عليها الخير والسلامة فسنة الله 
لا تحد لها تبديلاً» فالغالب أن أمر الآخرة هكذا يكون, لآن مدير الدنيا 
والآخرة واحد وهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف علهم . 

وأيضاً: من نظر في حكة الشريعة ووجه الرحمة بها على العباد» حتى أنزل 
أية طويلة ليياك المداينة لهتدي بها الى حفظ دينهء من هداهم طريق حفظ 
ديهم فكيف لا يحفظ لهم طرق ديهم الذي لا عوض لهم منه. 

المطلب الثالث 
ف المخنوف 

وقد عرفت حقيقته: وهى تألم القلب بسبب توقع مكروه في الاستقبال. 
فالخوف من الله تارة يكون معرفة الله ومعرفة صفاته. وانه لو أهلك العال مين لم 
يبال ولم بمنعه مانع ؛ قار كرون لكدرة المنارة من العيدة وتارة يكون ني نيعا . 
فأخوف الناس لر به أعرفهم بنفسه وبر به وكذلك قال صل الله عليه وسلم : 
« أنا أخوفكم له » ؛ وقال الله تعالى: ظانما يخثى الله من عباده العلياء »(21. 
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م اذا كملت المعرقة أورثت حال الخوف واحتراق القلب», ثم يفيض يفيض أثره 
على البدت واجوارح والصفات . 


أما ف البدث: فالنحول والصفار والغشية والزعقة والبكاء, وقد تنفتق به 
المرارة فيفضي ألم الموكنة: أو مضتيدد الى الدماغ فيفسد العقل , أو يقوى فيورث 
القنوط واليأس . 

وأما في الجوارح : فيكفها عن المعاصي و يقيدها بالطاعات . 


وأما في الصفات: فيقمع الشهوات ويكدر اللذات, فتصير المعاصي 
ا حبوبة عنده مكروهةء وتتأدب الجوارح» ويحصل في القلب الذل والخشوع, 
ويفارقه الكبر والحسد والحقد. بل يصير مستوعب الهم بخوفه والنظر في خطر 
عاقبته, ولا يكون له شغل الا المراقية واحاسبة, والضنة بالأنفاس والخطوات» 
ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. وهذا كان حال جماعة من 
الصحابة والتابعين. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره في الأعمال: أن بمنعم. من المحظورات 
ويسمى ورعاء فان زادت قوته حتى كف عا لا يتيقن حرمته يسمى تقوى ؛ 
وهو أن يترك ما يريبه الى ما لا يريبه» وقد يزاد عليه فيترك ما لابأس به مخافة 
ما به بأس فهو الصدق في التقوى» فإذا انضم اليه التحرد في الخدمة بأن لا 
يصرف الى غير الله أصلاً فهو الصدق وصاحبه جدير بأنث سمى صديقاء 
والصديق بتصمن التفوى والورع والعفه . 

ثم أن الخوف ليس كلها كان أقوى كان أحمد قدر ما يسوق العبد الى العلم 
والعمل. وأما ما خرج الم فد السام فد فيسمى القنوط لا الخوفء, وقد يخرج الى 
المرض والضعف والوله والدهشة وزوال العقل بل الموت» وكل ذلك مذموم . 


وأيضاً: امنوف القاصر الذي يعقبه الغفلة قليل الجدوى ضعيف النفع ؛ 


كمن يسمع أية ويخاف مها و يرق رقة النساء ثم يعود ان العفلهع ومثل دلك 
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فان قلت: من مات من اللنوف يكون شهيداً فكيف يذمء قلت: محمودية 
الشهادة بالاضافة الى أن لو مات بلا شهادة؛ واما بالاضافة الى مالو عمر وصل 
بواسطة الخوف المحمود درجات الولاية فكلا, يل له في كل لحظة رتبة شهيد 
وشهداء . ٍ 

تم الخوف اما من المكروه لذاته؛ كنفس النار. أو لغيره؛ كالموت قبل 
التوبة» أو حوف نقض التوبة وزوال الرقة من القلب, أو خوف أن يكله الله 
إلى حسناته» أو خوف الاستدراج بتواتر النعم, أو خوف الخاتقة وإن كان حال 
العارفين خوف السابقة لأن الخاتقة تبع ها. وهذه كلها مخاوف العارفين ولكل 
واحد ا اا | 

وأيضاً: الخوف أما من المعصية وهذا خحوف الصالحين, أو من الله تعالى 
وهذا خوف الموحدين والصديقين, لأن هذا الخوف لا يزول عند الطاعة أيضاً 
لأن من عرف أن الطاعة والمعصية كلاهما بقضاء الله وقدرهء وأنه تعالى خلق 
هؤلاء للجنة ولا يبالي وخلق هؤلاء للنار ولا يبالي» وهو الذي خلق الارادة 
الجازمة والقدرة التامة للمطيع وللعاصي» ولم يعرف ما الذي أوجحب تخصيص 
هذا بأرادة الطاعات, وتخصيص ذاك بتسليط دواعي المعصية عليه؛ ولم يعرف 
كيفية احالة ذلك على العبدء فإذا كانت الحوالة ترجع الى القضاء الأ زلي من 
غير جناية ولا وسيله, فالخوف تمن يقضي مما شاء ويحكم ما يريد جزم على كل 
حال هذا المعبى سر القدر الذي لا يوز افشاؤه . 

ثم أن الخوائف من نفس المكروه: من أحوال الموت والقيرء وأهوال المطلع 
والحشرء والوقوف بين يدي الله والخوف من السؤال والصراط والميزان» 
والخوف من الحرمان عن الجنان, ونحو ذلك, وهذا خوف العابدين والزاهدين . 
وأعلى ما ذكر من المحاوف هو خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف 
العارفين , 

المطلب الرابع 

اعلم: أن فضيلة الخوف ثابتة بالنقل والعقل. أما النقل» فن حيث 

أنه تعالى جمع للخائفين مجامع مقامات أهل الجنان: الهدى والرحمة والعلم 
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والرضوان. قال عز وجل: اإهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4( ؛ وقال 
تعالى : طانما يخشى الله من عباده العلماء ه فوصفهم بالعلم +شيتهم ؛ وقال عز 
وجل : «#رضي الله عنهم ورغترا عه للك كن خف روني 2174 

وروى أيضاً عن النبى صل الله عليه وسلم برواية الفضيل» وقيل: هو 
موقوف على الفضيل: «من خاف الله خافه كل شيء, ومن خاف غير الله 
خاف من كل ثيء » . 

وأما العقل: فلأن فضيلة الشىء بقدر اعانته في الافضاء الى سعادة لقاء 
الله ع وجل, ولا شيء أنفع 5 الضزك الى هذه السعادة الا ممحبته تعالى 
والأنس به في الدنياء ولا تحصل المحبة الا بالمعرفة» ولا تحصل هي الا بدوام 
الفكر. وأيضاً: حصول الأنس بامحبة ودوام الذكرء ولا يمكن المواظبة على 
الذكر والفكر الا بانقلاع حب الدنيا من القلب, ولا ينقلع ذلك الا بترك 
لذات الدنيا وشهواتهاء ولا بمكن ترك المشتبيات الا بقمع الشهوات» ولا تنقمع 
الشهوات بشيء كا تنقمع بنار الخوفء فإذا هو أصل لأسباب السعادة. وأيضاً 
كل ما ورد في مذمة الأمن فهو فضيلة النوف. 

واعلم : أن الناس اختلفوا في أن الأفضل غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو 
مساواتها ؟ والجواب الحق فيه: أن الخوف والرجاء دواء» وفضل الدواء بحسب 
الداء الموجود, فان كان الغالب داء الأمن فالخوف أفضل في حقه, وان كان 
الغالب هو اليأس فالرحاء أفضل, وكذلك ان كان الغالب على العبد المعصية 
فالخوف أفضل ؛ وأما العبد التق الذي ترك ظاهر الأثم وباطنه خفيه وجليه: 
فالأصلح له أن يعتدل خوفه ورجاؤه. 

ويكن أن يقال: الخوف أفضل مطلقاً لكن بتأويل ان مرض المعصية 
والاغترار في... غلب في الناس الرجاء وأما ان نظر الى أن مطلع الخوف بحر 
الغضب ومطلع الرجاء بحر الرحمة, يقال: الرجاء أفضل, لأن من نظر الى 
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صفات الرحة واللطف يعقبه الحبة التى هى منتبى المقامات, ولا كذلك النظر 
المتسفات القهر والنضت»: 0 

ولكن لا تتوهم من ذلك أن الأفضل غلبة الرجاء للعبدء اذ لا يلزم من 
فضل الرجاء في نفسه فضيلته للعباد المبتلين بالأمراض» بل اللائق بهم الخوف 
ثلا يقعوا في الغرور فهلكواء إذ الرجاء للعصاة غرور. وأما الصالحون وإن كان 
ظاهر حاطم الرجاء» لكن دقائق الصفات الذميمة الدفينة في القلب وجهالة 
حال العاقبة يعارض ظاهر أحواهم, فيتساوى لهم الخوف والرجاء. فالمخوف 
غالب للعصاة» والخوف والرجاء متساوو يان للصالححن» ولا بمكن غلبة الرجاء 
بحال أصلاً إلا عند الموت» إذ لا حاجة له إلى سوط يبعته على العمل لانقطاع 
احتمال العمل عنه؛ وأيضاً: لا يطيق أسباب الخوف فإن ذلك يقطع نياط قابه 
ويعين على تعجيل موته, فإذا يضره دواء الخوف, بل الدواء له الرجاء, فإنه 
يقوي قلبه ويحبب إليه ربه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, لأن غاية 
السعادة أن موت العبد وهو محب لله تعالى. 

المطلب الخامس 
في دواء يستجلب الخوف 

واعلم: أن أول مقامات الدين اليقين, وهذا .بيج خوف النار ورجاء 
الجنةع وهما يقويان على الصير, فان الحنة حفت بالمكاره قلا يصير على تحملها 
الا بقوة الرجاء, والنار حفت بالشهوات فلا يصبر على قعها الا بقوة الخوف. ثم 
يؤدي الصبر المستفاد من الخوف والرجاء الى مقام المجاهدة والتجرد لذكر الله 
والفكر فيه على الدوام, و يؤدي دوام الذكر الى الأنس» ودوام الفكر الى 
كمال المعرقة» و يؤدي كمال المعرفة والأنس الى الحبة» و يتبعها مقام الرضا 
والتوكل وسائر المقامات . 

ثم أن الخوف يحصل بطريقين ؛ أضعفه|: المخوف من الثار ورجاء النة 
بالامات التقليدي, ولا يدري وجه الخوف والرحاء؛ واعلاهما: أن يخاف البعد 
والحجاب عن الله عر وجل ويرجو القرب منه. وهذ! النوف هو خوف العلياء 
وآنفانة القلون. 


ليت 


وقد تقدم كيفية الخوف من الله تعالى بأن الله سبحانه خلق للعذاب أسباياً 
وللثواب أسباباً» وخلق لك أهلا يسوقهم القدر والمفرع عن القضاء: الجزم 
الالحي؛ الى ما خلقوا له وسخروا لأسبابها شاءوا أم أبوا. فهذه مخاوف العارفين 
بسر القدر. وكان خوف نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره» وهو سيد 
الأولين والآخرين. 


وأيضاً : حكايات الصحابة في باب الخوف مذكورة في كتب المناقب» حتى 
ان بعضا منهم صاح صبحه ومرض مدة» و بعضاً منهم شهق شهقة حتى مات . 


ًَ أن أكثر خوف العارفين من سوءع الخاتئمة. وأن سبية أمور مقدمة : 
مهأ البدع, ومنها المعاصي » ومنها النفافىع ومى يخلو العيد عن مله دلك. وان 
ظن أنه قد خلا عن ذلك فهو نفاق اذ قيل: من أمن النفاق فهو منافق . 

أما سوء الخاتمة فلها رتبتان: 
كرات المرنت» أن الشك واما الجحود, فتقبض الروح في تلك الحال, فيكون 
ححاياً بينه وبين الله أبدأ» وذلك يقتضى البعد الدائم والعذاب المخلد. 


وثانيتها: أن يغلب عند الموت حب أمر من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها , 
و يستغرق قلبه ولا يبق متسع لغيره» فيتفق قبض روحه في تلك الحالة» فيكون 
قلبه به منكساً رأسه الى الدنيا وصارفاً وجهه اليهاء فيحصل له الحجاب» فينزل 
عليه العذاب؛ اذ لا مكن اكتساب صفة أخرى للقلب بعد الموت تضاد الصفة 
الغالبة عليه اذ لا تصرف في القلوب الا بأعمال الجوارح, وقد بطلت الجوارح 
بالموت» فلا مطمع بي عمل ولا في رجوع الى الدنيا ليتدارك» وعند ذلك تعظم 
ال 

الا أن أصل الاممان وحب الله اذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة؛ 
وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة؛ فأنه ممحو عن القلب هذه الحالة التي عرضت له 
عند الموت . فان كان امانه قوياً يخرجه من النار في زمان أقربء» وان كان أقل 
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من ذلك طال مكثه, وان كان مثقال حبة فلا بد أن يخرجه ولو بعد الااف 

ثم ان هذا العذاب لا يؤخر الى الحشر بل يعذب في القبر, بما هو مذ كور في 
الأخبار, ثم في الحشر وعند السؤال وعند الصراط؛ الى غير ذلك. وأما محل 
الامان فهو الروح» لا يفنى فيعاد اليه الأجزاء الأصلية للبدن, ثم يحشر و يعذب 
الى اند يغلب عتده الاماد. 

ثم هم حصروا أسباب سوء الخاتمة في نوعين: 

أحد شما : الحتم على الشك والجحود وان كانت أعماله صالحة, وذلك 
نوعاك : 

أحدهما: أما بأن يعتقد بدعة أما بعقله القاصر وأما بتقليد مبتدع, قاذا وقع 
سكرات الموت بدا له بطلان اعتقاده, وربما ظن أن جميع عقائده باطلة أو 
مشكوك فيباء فان ختم قبل أن يتثبت و يعود الى أصل الايمان ختم بالسوء 
والعياذ بالله . 

وهذا منع السلف من البحث والنظر في علم الكلام. والبله بمعزل عن هذا 
الخطرء ولهذا قيل: ان أكثر أهل الجنة البلهء» لأن البحث عن الصفات عظم 
وعفباتها كؤودة ومسالكها وعرة. والعقول عن درك جلال الله متحيرة. وما 
ذكره الباحثون ببضاعة عقوهم مضطربة ومتعارضة, سما في هذا الزمان قد 
استرخحى العنان وفسًا الحذيان, واكتنى كل أحد بظن وحسبان» و يعتقد أن 
ذلك علم واستيقان» وانه صفو الامان؛ و يظن أن ما قنع به من حدس وتخمين 
هو علم اليقين, ولتعلمن نبأه بعد حين. وينبغي أن ينشد في هؤلاء عند 
كشف الغطاء قول الشاعر: 
أحسنت ظنك بالا يام اذحسندت 2 وم تخف سو مايأني به القدر 
وشبالنتك اللياي واغغزرت عا وعند صفوالليالي يحدث الكدر 

وثانه| : ضعف الامان في الأصل, ثم استيلاء حب الدنيا على القلب» اذ 
يورث ذلك الانهماك في الشهوات حتى يظلم القلب و يسود ويقسوىء ولا يزال 
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يطفو نور الايمان حتى يصير طبعأ وريناً» قاذا حاء الموت واستشعر فراق الدنيا 
وهى المحبوب الأغلب على القلب, فيتألم القلب باستشعار فراق الدنيا و يرى 
ذلك من الله فيختلج ضميره بانكار ما قدر عليه من الموت وكراهته من حيث 
أنه من اع يفني نا برر عن الف ا بدل الحب» فان اتفق زهوق 
روحه في تلك اللحظة فقد حم له بالسوء وهلك هلاكاً مؤيداً, فالسبب في ذلك 
حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة, وهو الداء العضال الذي عم أصئناف 
الخلق من الجهال . 


النوع الثاني 
من أنواع سوء الائمة 
الذي هو دون الأول وليست مقتضية للخلود في النار, فلها أيضاً سببان: 
أحدهما كثرة المعاصى وان قوي الايمان, والآخر: ضعف الامان وان قلت 
المعاصى . وذلك لذن الثاب الى مألوفه أميل» فان كان مألوفه المعاصى يتقيد 
الك ريعي حورا عن الله تعالى: وهذا الميل يتفاوت يقل المعاصى وكثرتها, 
وبتواتر المعاصي ساعة فساعة؛ و يفصلها بزمان كثير. ْ 


وقد ظهر لك بدا ان الأمن من سوء الخاتمة : دان فرعن الأشياء كا هي 
عليه من غير جهل» و يزجى جميع العمر في طاعة الله من غير معصية. ومع ذلك 
فاعبال: اللسس “كلها تقائعة عة أن لم تسلم في النفس احير الاي عليه تخرروج 
الروح» فان سلامته مع اضطراب أمواج الخواطر مشكل جداً. فاشتغل 
بالاستعداد لذلك. وواظب على ذكر الله وأخرج من قلبك حب الدنياء 
وأحرس عن فعل المعاصي جوارحك وعن الفكر فيها قلبك واحترز من مشاهدة 
المعاصي ومشاهدة أهلها حهدك , 


وإياك أن تسوف وتقول: سأستعد له اذا جاءت الخاتمة, فان كل نفس 
خاتمتك مكن أن 2 تختطف فيه روحك, فراقب قلبك في كل تطريفةء واذا نمت 
فاباك أن تنام الا على طهارة الظاهر والباطن, وان يغلبك النوم الا بعد غلبة 


2 


ذكر الله على قلبك لست أقول على لساتك». فان حركة اللسان ممحردها ضعيفة 
الأ ثر. 

واعلم: أنه لا يغلب على قلبك عند النوم الا ما كان غالبا قبله. ولا يغلب 
في النوم الا ما كات غالياً عنده, فالموت والبعث شبه النوم واليقظة» ولا موت 
المرء الا على ها عاش عليهء ولا يحشر الا على ما مات عليه فإياك أن تغفل 
عن الله طرفة عين, وانت اذا غفلت عنه ساعة فني خطر عظم» فكيف اذا 
غفلت عنه يوماً أو أياماً. ولا يمكن ذلك الا بأن تكتنى من الدنيا بقدر 
القروزة وغرك الفشوك: مف :الا كل :والايس:والسا كن تسال: الله أن يقوت 
علينا ويم لنا بالخير و يقينا سوء الخاتمة اله كريم رحم . 


ا 


الأصل الرابع 
وفيه مطالب : 
سٍِ 
المطلب الا ول 
ىق فيقة الفمر 
00 عجر سياي يد لبي ا 
تاج اليه في دوام الوجود في ان الحال: طواش الغني وأنتم الفقراء 014 إللد 
أن المبحوث عنه في هذا الباب هو الققر في المال. 
واعلم : ان فاقة المال له خمسة أحوال. 
أحدها: الزهد. وهو أن يتأذى بوجود المال ويبرب من أخذهء يبغضه 
و يتحرز من شغله . 
وثانها: الرضاء. لا يفرح بحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بهء ولكن 
يريك فيه لواحا 


وثالثها : القناعه ٠.‏ وهي أت له يبص لطليه, واد اه عقوأ را | عندة ولو 
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ورابعها : الخحرص . وهو أن يرغعب فيه رغية لو وحد سيلا الى طلبه لطلبه 
ولو بالتعب . 

خامسها: الاضطرار. وهو أن يكون مضطراً الى ما فقده من المال؛ 
كالجائع الفاقد للخبز, وقلها ينفك هذا عن الرغبة أما الضعيفة أو القوية. 

وأعلى هذه الدرجات الزهدى سيا اذا انضم اليه الاضطرار فهو أقصى 
الدرجات. ووراء هذه الدرجات مرتبة أعلى من جميعها ويخص باسم المستغني , 
وهو الغني عن دخول المال في يده وعن بقائه في يده وعن خروجه من يده. 
فانه ليس بتأذى به ليحتاج الى اخراجه. وليس فاقداً له ليحتاج الى الدخول في 
يذه فهو الى الغق الذى خووضق الله تغالى اقرب 


ولا نسميه غنياً بل مستغنياً» اذ الغنى المطلق هو الغنى عن كل شيء وهو 
حصن نان سوحالة توهال .انا 36 العيد قانا ,بسع ع امال .تدا 
دما : لا عن انك أخر سما توفيق الله الذي زين 1 ف قلبه . وهكذ! 
كانت حال عائشة رضي الله عنهاء اذ أتاها مائة الف درهم من العطاء فأخذتها 
وفرقتها في يومهاء فقالت لها خادمئها: لو أشتريت لنا لحماً بدرهم, فقالت: لو 
د كرتن لفعلت. قن هذا حاله لو كانت الدنيا في يده وخزانته لم تضره, اذ هو 
يرى الأموال في خزائن الله لا في يد نفسه» فلا يفرق بين أن يكون في يد نفسه 
أو في يد غيره. 

الا أنه ينبغى أن لا ينظر الى الدنيا أصلاً لا بنظر الحبة, وذلك ظاهر اذ لا 
يجتمع في للب مات ولا بنظر البغض لأن ذلك أيضاً التفات عن المحبوب 
الى غيره؛ بل الكمال أن لا يلتفت الى غيره بغضاً وحباء فانه كما لا يجتمع 
حبان في قلب واحد كذلك لا يجتمع حب وبغضء اذ المشغول ببغض الدنيا 
غافل عن الله تعالى كالمشغول بحها. وائما الفرق أن الغافل بحها سالك طريق 
البعد والغافل ببغضها سالك طريق القرب» اذ يمكن أن يتوسل بذلك الى أن 
تتبدل هذه الغفلة بالشهود , 

وانما الكثمال في أمر المال: أن يستوي عندك الماء والمال» اذ لا يؤذيك 


م 


الضرورة: مع أن المال محتاج اليه كالماء. فلا يكن قلبك مشغولاً بالفرار عن 
جوار الماء وتبغض الماء الكشرء بل تقول : أشرب منه بقدر حاجتى » واسق منه 
عباد الله بقدر حاجتهم ولا أبخل به على أحد . 


واذا عرفت الله غر وحل ووثفت نكل بيره الذي دير يه العالم , عليت أن 
قدر حاحتك من الخبز يأتيك لا محالة ما دمت حياً, كبا يأتيك قدر حاجتك من 
553 واحد , 
ثم أنك لعلك تقول: أن مذمة الدنيا في الآيات والأخبار توجب البغض 
والفرار كن يخاف عليه أن يخدعه المال و يدعوه الى الشهواتء. كبا هو حال 
الضعفاء وهم الأكثرون, والا فالأقوياء لا يلزمهم الفرار ولا يجب علييم 
البغض» فن يكون أقوى من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنبها فأخذوها ووضعوها ف مواضعها وما هر بواء ولم يكن عندهم حها ولا 
وما ينقل من الفرار عن الأقوياء فانما ذلك لثلا يقتدى في الأخذ الضعفاء 
فظهر مما سبق أن المراتب ستء وان أعلاها المستغني ثم الزاهد ثم الراضي 
ثم القانع ثم الحريص. وأما المضطر فيتصور في حقه أيضاً الزهد والرضا 
والقناعة» ودرحته ممتلفة باختلاف هذه الأحوال. 
المطلب الثاني 
قْ فضيلة الفقر 
أما بالآبات والأخبار فأكثر من أن يحصى . 
وأما فضيلته. على الغنى مطلقاً فقد لا يستريب في ذلك أحد ممن قرأ الأخبار 


م 


وهو: أن الشك ههنا فى مقامين : 

أحدها: فقير صابر قانع وغني منفق ماله في الخيرات ليس حريصاً على 
امساك ماله. واما الغني المتمتع بالمباحات فلا يتصور أن يفضل على الفقير 
القانع أصلاً . 

ثم الناس اختلفوا وقال بعضهم: ان الغنى أفضل لأنا متساو يان في 
ضعف الحرص» و يفضل الغنى بالخيرات. وقال آخرون: الفقير أفضل لأنهم لا 
ينفكون في القدرة على المال عن أنس بالدنيا وفتع بالقدرة عليها واستشعار راحة 
في بذهاء والعبد بقدر اسخناسه بصفة من صفاته سوى صفقة المعرفة بالله 
يستوحش من الله ومن حبهء مهها انقطعت أسباب الأنس بالدنيا تجافي القلب 
عن الدنيا وزهرتها الى محبة الله تعالى, اذ لا يتصور قلب فارغ وليس في الوحود 
الا الله عز وجل وغيره. فيكون اقبال القلب الى أحدهما بقدر تحافيه عن 
الآخرء وقربه من أحدهما بحسب بعده عن الآخرء فإذا المائع عن محبة الله تعالى 
هو محبة الدنيا . 

وا محبة قد تكون مع وجودها كا في محية الغ الدئيا» وقد تكون مم فقدها 
كيا في محية الفقير الدنيا. فإذا الفقر قد يكون هن الشواغل اذ قد يطلها 
ويشتغل بطليباء كما أن الغنى من الشواغل لأجل طلبها. 


فاذا ان فرضت فارغين عن حب الال أحدهما فاقد والآخر واجد فهيا 
متساو يان, اذ كل واحد غير متمتع الا بقدر الحاجة. الا أن هذا المفروض 
نادر في الوحود وانما الأكثر افتتان الفقر بالضراء والغنى بالسراء. 

فقد ذكر المحققون: أن الفقر ابعد عن الخطرء اذ فتنة السراء أشد من فتنة 
الضراء, وقالوا: ان من العصمة أن لا يقدر. ولا كان خطاب الشرع مع الكل 
له عع ذلك الفاد النادر رحر عن الغى وذههع وفضل الففر ومدحه . 

فإذا عرفت ان الفضل بينها بحسب تعلق القلب بالمال وعدمه, حيّى ان 
تساويا فيه تساوت درجتها, فاعلم: ان ههنا مزلة قدم وموضع غرورء وهو أن 
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الغ ربما يظن أنه منقطع القلب عن حب المال و يكون حبه دفيناً في باطنه 
وهو لا يشعر به» فليجرب نفسه بتفريقه أو اذا سرق منه فان وجد لقلبه اليه 
التفاتاً فليعلم ألم. كا مترورا:..وهذا .خال: كل الأعماء. سوى. الآنبباء 
وال ولياء. فظهر منه أن الففر أصلح لكافة الخلق وأفضلء, وهذا ورد فضل 
الفقر في الأخبار والآثار وكلمات المشايخ . 

المقام الثاني : في نسبة الفقير الحريص إلى الغنى الحريص؛ فإن كان 
مطلوبه! قدر الحاجة في أن يستعين بذلك على طريق الدين فحال الواجد أفضل », 
لأن الفقد يشغله بالطلب؛ وإن كان مطلوبهها فوق الحاجة, أو كان المطلوب 
قدر الحاجة ولكن لم يكن المقصود الاستعانة به على طريق الدين», فحالة الفقر 
أفضل وأصاح ء لأنها وإن استويا في الحرص وحب المال» وفي عدم الاستعانة 
على الدين» وفي عدم التعرض للمعاصي بسبب الفقر والغنى. ولكن افترقا في 
أن الواجد يأنس مما وجه فيتأكد حبه في قلبه و يطمئن إلى الدنياء والفاقد 
الضطر يتجاقى قلبه عن الدنيا» وتكون الدنيا عنده مثل السجن الذي ينبغي 
الخلاص منه. وأنس الواجد أكثر من أنس الفاقدين وإن حريصاً, فإذا الفقر 
هو الأشرف والأفضل والأصلح لكافة الخلق, إلا بمثل عائشة رضي الله عنها 
حيث استوى عندها الغني والعدم, وإلا للفقير عن مقدار الضرورة فإن ذلك 
يكاد أن يكون كفراً. 

المطلب الثالث 
في اداب الفقير في فقره 


أما باطناً: فأن لا يكره الفقر من حيث أنه فعل الله, وان كان يكره الفقر 
كمن يكره الحجامة و يتقلد على الحجام منة على فعله. وأرفع من هذا أن لا 
يكره الفقر أيضاً. وأرفع منه أن يطلبه و يفرح به لعلمه بغوائل الغنى» و يتوكل 
في باطنه على الله واثقاً في قدر ضرورته, وأنه يأتيه لا محالة و يكره الزيادة على 
الكفاف . 

وأما ظاهراً: فأن يظهر التعفف والتجملء ولا يظهر الشكوى والفقر بل 
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يستر فقره ويستر أنه يستره؛ قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف 2(8. وأن لا يتواضع لغنى لغناه بل يتكبر عليهء ولا يخالط الأغنياء؛ 
ولا يسكت عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء وطمعا فى العطاءء وأن لا يفتر 
بسبب فقره عن عبادته؛ ولا ممنع بذل قليل ما يفضل عنه, فان ذلك جهد المقل 
وهو أفضل من صدقة عن ظهر غنى؛ وأن لا يدخر مالا بل يأخذ قدر الحاجة 
ويخرج البائي . 

وق الأدخار تلاث درجات: درجة الصديققن؛ ان لا يدخر الا ليومه 
وليلته ؛ ودرجة المتقين: وهي أن يدخر لآ ربعين يوماً وما زاد عليه داخل في 
طول الأمل. وقد فهموا ذلك من ميعاد موسى عليه السلام حيث فهموا الرخصة 
في أمل أصل الحياة أر بعين يوماً؛ ودرجة الصالحين: وهو أن يدخر لسنةع ومن 
زاد في الادخار على السنة فهو واقع في غمار العموم خارج عن حيز الخصوص 
بالكلية . 

وأما آدابه فى قبول المال بغير سؤال: فأما في نفس المال؛ فينبغى أن 
يكون حلالاً خالياً عن الشيبات» وأما في المعطى: ان كان عرقسه اديب قله 
وهى الهدية. أو طلب الثواب وهى 00 أو الزكاة أو الذكر والرئاء 
والعيدة أماهودا أو زوه ديه الأغراض . أما الهدية فلا بأس بقبوها فان 
ذلك سنةء الا أن يكون فها أو في بعضها منة فيترك ذلك أو قدر ما فيه منة. 

وأما الثواب : فان كان زكاة فلينظر أنه مستحق لذلك أم لاء وفية شيهةء 
وقد هر أحكامه في كتاب الزكاة؛ وان كان صدقة و يعطها المتصدق لديئه 
فلينظر أن فيه أمرأ خني لو علمه المتصدق لنفر عنه فهذا حرام أخذهء وأما الرثاء 
والسمعة فينبغي أن يرده عليه . 

وأما آدابه في الأخذ: فبأن ينظر أنه محتاج اليه فالأفضل له الأخذ ان 
سلم من الآقات المذكورة في المعطي أو زائد على قدر حاجته. فان كان الآخذ 
مشتغلاً بنفسه فلا وجه لأخذه وامساكه ان كات طالباً لطريق الآخرة فان ذلك 


. سورة البقرةع أية: “ا/ا؟‎ )١( 
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محض اتباع الهوى . ثم هو أما أن يأخذ علانية و يرد سرأ وهذا مقام الصديقين, 
وهو شاق: عل النفس لا يطبق الا من اطمأنت نفسه بالرياضة ؛ واما أن يعرك 
ولا يأخذ لصرفه صاحبه الى هن هو أحق منه, ويأخذ ويوصله الى من هو 
أحوج منه. حم هو اما أن يفعل كلاهما في السر وف العلانية,» وقد ذكرنا 
الأفضل من هذه الأقسام في كتاب أسرار الزكاة. فالامتناع عن القبول هو 
الزهد. وأخذه وصرفه الى محتاج هوغاية الزهد ولا يقدر عليه الا الصديقون. 


وأما ان تعهدت حماعة من الفقراء فخذ ما زاد على حاجتك فانه غير زائد 
على حاجة الفقراء, وبادر الى الصرف الهم ولا تمسكه ولو ليلة واحدة, اذ ربما 
تستحليه فتمسكه أزماناً كثيرة الى أن تؤدي الى فتئة عظيمة . وقد تصدى لخدمة 
الفقراء جماعة وتوسلوا بها الى التنعم في المطاعم والمشاربء وذلك هو الهلاك . 
ويجوز لهم الاستقراض للفقراء طلباً للثواب» لكن لا على اعتماد أموال 
السلاطين الظلمة بل على حسن الظن بالله تعالى» فان مات قبل القضاء قفى 
عنه وأرضى غرماءه. ولكن بشرط أن يكشف حاله عند المقرض لثلا يغره 
ويخدعه بالمواعيدء ودين مثل هذا الرجل يجب أن يقضي من بيت امال أو من 
الزكوات . ْ 

المطلب الرابع 
في تحريم السؤال من غير ضرورة 

وقد وردت الأخبار في تحريمه وجوازه. والتوقيق بينهها أنه حرام في الأصل 
مباح للضرورة أو لأمر قريب ملها. 

أما حرمته فلأمور: اظهار الشكوى من الله تعالى بالسؤال لأنه اظهار 
القصور نعمة الله تعالى عنه, وأيضاً: هو اذلال النفس لغير الله وليس للمؤمن 
أ نيدل 'تقننية. تود للك الدلة العو عولااع..وآنا' هق “ففزة تقيقة:: وأيضاً: “قله 
ايذاء المسؤول غالباً وهو حرام اذ ربما لا تسمح نفسه مما يبذله عن طيبة قلب, 
وان بذله رئاء أو حياء فأخذه حرام عليه . 


لامع 


وأما وجه اباحته أما اضطرار؛ كسؤال الجائع المخائف عن الموت أو 
المرض » وسؤال العاري وليس معه ما يواري بدنه» وما احتياجه حاجة مهمه 
لا تبلغ حد الاضطرار؛ كمن له جبة لكنه يتأذى بالبردء وكمن يريد الكراء 
وهو قادر على المثي لكن بتعب» وهذا المحتاج يحل له السؤال أيضاً ولا يكره. 


وأما الحاجة الخفيفة؛ كمن يريد ثوباً على ثيابه يريد ستر خروقها عن 
أعين الناس» وكمن يسأل الرجل الادم وله خخبز» وكمن يكتري الفرس وهو 
واحد كراء حمار. وهذه ان أظهر حاجة غير هذه فهو حرام, والا فالسؤال مباح 
ممع الكراهة, بشرط أن لايصحبه المحذورات الثلاث من الشكوى او الذل أو 
الايذاء, وان صحبته هذه الأمور فيحرم لأن المصلحة المذكورة لا يباح بها هذه 
الحذورات . 


فان قلت: هل ممكن الخلو عن هذه المحذورات؟ قلت: ممكن؛ اما عن 
الشكوى: بأن يظهر الشكر لله و يقول: أنا مستغن حقيقة لكن رعونة النفس 
تطالبني بثوب فوق ثياني هذهء وهو فضلة عن الحاجة؛ أما الذل: فبأن يسأل 
ا أو كرما يفرح مثل هذا و يتقلد منة لقبوله ؛ وأما الايذاء: فبأن 
يلتي الكلام عرضاً أو يسأل من لا يستحيي فان الحياء نما يؤذيء حتى ان علم 
أنه أعطاه لأجل الحياء فذلك المال حرام بل منزلة الأخذ بالضرب» لأن سوء 
الباطن الحياء وخوف الملام, وهذا أشد نكاية من ضرب الظاهر بالسياط ورضا 
الظاهر, وان كان عذراً في القضاء لعدم امكان الاطلاع على البواطن, وأما 
الذي يكون القلوب عنده كالألسنة وهو أحكم الحاكمين فلا يفيد الظاهر عنده 
شيئاً ‏ ويحجب رده على صاحبه عنده. فلا تنظر في مثل هذا الا الى قليك وان 
أفتوك وأفتوك. ولكن حال القلب خفيا تورع عن السؤال المتقون إلا إذا بلغ 
حدا يحل فيه الختزير والميتة . 

ومهم من يثق ببصيرته في الاطلاع على قرائن الأحوال» فيأخذون من 
بعض دون بعض . ومنهم من لا يآأخذ الا من أصدقائه؛ أو عند بلوغ الحال حد 
الاضطرار, 
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وبالجملة: الأخذ بالرضا بأن يعلم أن السؤول لو علم لابتدأ بالعطاءء قلا 
يكون منك الا أعلام حاجتك فهو حلال, والأخذ بالحياء حرام: و بينهها أمور 
مشتهات» فاستفت فيها قلبك . 

واعلم: ان مقدار الغنى الحرم للسؤال يتوقف عل تفصيل وهو أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «الاحق لابن أآدم الا في ثلاث: طعام يقيم به صلبه؛ ونوب 
يواري عورته» وبيت يسكنه ا زاد فهو حساب ». هذه أجناسها . 


وأما أقدارها: فالثوب مثلاً يراعي فيه ما يليق بذوي الدين» وهو ثوب 
واعداة لطس .ومتتول :وسرا دن 900 وكذا اثانت النيت ل يطلت: كون 
الأوانفي من النحاس والصفر قها يكى بي الخزف» فيقتصر العدد على واحدء 
ومن النوع على أخمس أجناسه ما لم 4 في غاية البعد عن العادة. وأما الطعام 
فقدره في اليوم مد وهوها قدره الشرعء ونوعه ما يقعات ولو الشعير, والأدم على 
الدوام فضلة. وقطعه بالكلية اضرارء وق طلبه في بعض الأحوال رخصة. وأما 
المسكن فأقله ما يجزى من حيث القدار وذلك من غير زيئة . 

تم هذه الأمور مما يحتاج اليه حقيقة. ثم الحاجة الها: أما في الحال» من 
طعام يوم وليلة؛ أو ثوب يليسه, أو مأوى يسكنه, فلا شك في حل السؤال له؛ 
وأما في المستقبل فثلاث درجات: أما ما يحتاج اند وغد أوريعة ازيعين نوما 
أو سين أو بعد سئةء فالسائل الذي له ولعياله قوت سنةو فسؤاله حرام لآن 
ذلك غاية الغنى. وأما ما دون السنة فلا يحل له السؤال أن كان غنياً في 
الخال الا أن يخاف قوت الفرصة في الاستقيال بأن لا يد من يعطيه اذا 
أخر, لأن اليقاء سنة ممكن عادة. وان كان خوف العحز في المستقبل ضعيفا 
وكان ما لأجله السؤال خارجاً عن حل الضرورة لم يخل سؤاله عن كراهة. 

وبالحقيقة: جانب ترك السؤال أعلى. لأن السؤال من ضعف اليقينء 
والاصغاء الى تخو يف الشيطات. وحال من يسأل الحاجة وراء و وحال من 
فللة غالا مورونا وافغرن ملا حة نوراه النينه سات قن كوي جه الذنا: وطول 
الأمل وعدم الشقة بفضل الله وان كانا مباحين في الفتوى الظاهرة والله أعلم . 


لك 


المطلب الخامس 
في حفيقة الزاهد وفضيلته 

وهو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ها هو خير منه, فكل هن عدل عن 
شيء الى غيره بمعاوضة و بيع 5 فحاله بالاضافة الى المعدول عنه يسمى 
زهدأء وبالاضافة الى المعدول اليه يسمى رغبة وحباً, فلا بد في الزهد من 
مرغوب عنه ومرغوب فيه. و يشترط أن يكون المرغوب عنه مرغوباً فيه بوجه من 
الوجوه؛ فتارك التراب والحجر مثلاً لا يسمى زاهداً, و بشرط أن يكون المرغوب 
فيه خيراً من المرغوب عنه عنده فالمشترى خخير من المبيع عنده. 

فكل من باع الدنيا بالآخرة و بالعكس فهو زاهد ني وضع اللسان, الا أن 
العرف جرى بتخصيصه بالأول. والذي يرغب عن كل ما سوى الله فهو زاهد 
مطلق ع والذي يرغب عن الدنيا بل طمع في الحور والقصور فهو زاهد أيضاً 
ولكنه دون الأ ول» والذي يترك بعضاً من حظوظ الدنيا ‏ كأن يترك المال دون 
الجاه فلا يستحق اسم الزهد مطلقاً وان جاز اطلاقه عليه, كيا أن اطلاق 
التوبة على من يتوب عن بعض المعاصي وان كانت توبة» لكن التائب مطلقاً 
من يتركها كلها . ثم ان المقتصر على ترك المحظورات لا يسمى زاهداً بل العرف 


خصه نترلك المباحات. 

فظهر من هذا كله: أن الزهد رغبة عن الدنيا الى الآخرة» وعن غير 
الله الى الله عز وجل » وهى الدرجة العليا. 

ثم أنه يشترط في المرغوب عنه أن يكون مقدوراً عليهء كما يشترط في 
المرغوب فيه أن يكون د عنده. ولذلك فيل لبن المبارك : با زاهدى فقال: 
الزاهد عمر بن عبد العزيزء أتته الدنيا راغمة فتركهاء وأما أنا ففما ذا زهدت؟ 

هذا الذي ذكرناه هو الخال المسمى بالزهد. وان هناك علماً مثمراً 
هذه الحال» وعملا يثمره الحال. 

أما العلم: فهو معرفة كون المتروك حقيراً بالاضافة الى المأخوذ, ولا شك 
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ان ها عند الله باق. وان الآخرة هى خير وأبق . وهذه المعرفة وان “كانت كافية 
في نفسها في كونها متمرة للزهد. لكن قد لا تثمره» أما الضعف عمله و بقيته 
أو لاسشسلاء الذييا والشهوة عليه قْ الحال دكونه ورا قٍِ يد الشيطاد, وأما 
لأغتراره بالتسو يف بوماً فيوماً. 

وأما العمل الصادر عن الزهد: فهو ترك وأنحذ واستبدال الذي خير 
بالذي هو أدنى. وأما اذا لم تقدر على الدنيا لم يتصور منك الزهد, لأن الترك 
بعد القدرة. الا أن الشيطان رما يخيل اليك أنك زاهد وتارك للدنيا اذا آتاكع 
وهذا غرور باطل فلا تثق بالقدرة قبل التجر بة. ثم أن الزاهد تركها لحقارتها لا 
لأجل السخاء واستمالة القلوب وعلى سبيل الطمع, لأن هذه من محاسن 
العادات ولا مداخل ها قُِ العبادات . 

بل الزاهد من أتته الدنيا راغمة عفوأ صفوا وهو قادر على التنعم بها من 
غير نقصان جاه وقبح اسم وفوات حظ آخر للنفس ‏ فتركها خوفاً من أن 
يأنس بها فيكون مشركا في حب الله أو تركها طمعاً في ثواب الآخرة, فترك 
القتع ملاذ الدنيا طمعا في طيبات الجنة لثلا يقال له: 8 اذهبتكم طيباتكم 
في حياتكم الدنيا 2174... الآية, 

وأما فضيلة الزهد: فذكورة في الآيات والأخبار والآثار لا يحتاجح الى 
تفصيلها, بل كل فطرة سليمة تحكم بفضيلتها اذا خليت ونفسها . 

فى درحات الزاهد واقسامه 
أما درجايه فثلاث : 
يجاهدها و يكفها. وهذا على خطرء اذ ريما تغلبه نفسه فيستريح الها في قليل أو 
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والعليا منها: أن يزهد طوعاً و يزهد في زهده فلا يرى زهدهء اذ لا يرى أنه 
ترك شيئاًء والدنيا بالاضافة الى الآخرة أخس من الختفساء بالاضافة الى 
الجوهرة؛ ومثل ذلك بأن ألق لقمة الى كلب منعه عن الدخول الى باب الملك 
وشغله بهاء ودخل ونال القرب عندهء والدنيا أقل من لقمة عند الله فكيف لا 
تلقها الى شيطان بمنعك عن القرب الى الله تعالى. 

وأما الدرجة الوسطى: فهى أن يرى الدنيا شيعاً ولكن يحتقرها بالاضافة 
الى الآخرة و يتركها لأحلها, كاللع يترك الدرهم لدرهمين وان كان منتظراً 
انتظاراً قليلاً. وهذا الزاهد يرى زهده و يلتفت اليه, و يظن نفسه أنه ترك ماله 
قدرأ لا هو أعظم قدرأ منهء وهذ! أيضاً نقصان. 


ثم أن للزهد درجات ثلاث بالاضافة الى المرغوب فيه أيضاً : 

الأولء وهى السفلى: أن يكون المرغوب فيه النجاة من النار وسائر 
الأهوال,» وهذا هد الخائفين . 

والثانية: أن يرغب في الثواب والنعم » وهذا زهد الراجين. 

والثالثة؛ وهى العليا: أن يرغب في الله تعالى وفي لفائه, ولا يلتفت الى 
الآلام ليقصد الخلاص مباء ولا إلى اللذات ليقصد نيلهاء بل هو مستغرق الهم 
بالله تعالى» وهو الذي أصبح وهمه هم واحدء وهو الموحد الذي لا يطلب غير 
الله . وهذا زهد المحبين والعارفين. 


وأما أقسامه باعتبار المرغوب عنه فأر بعة: 


أحدها: أن يزهد عن كل ما سوى الله حتى عن نفسه. 

وثانها: أن يزهد في كل صفة للنفس فيها متعة: من الشهوة والغضب 
والكير والجاه ونحوها . 

وثالثها: أن يزهد في المال والجاه وأسبابها لأنها مرحع جميع الحظوظ . 

ورابعها: أن يزهد في العلم والقدرة والدينار والدرهم, لأت الديتار والدرهم 


يجمعان جميع الأموال . 


وهذا اجمال. وتفصيله مما يفوقه الحصر. وقد ذكر الله تعالى سبعة منها في 
آية واحدة فقال: #زين للناس حب الشهوات من النساء والبتين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا .42174 ثم ردها الى خمسة في آية أخرى فقال: «أعلموا انما الحياة الدنيا 
لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال وال ولاد »(2)؛ ثم ردها الى 
اثنين في آية أخرى فقال: «وما الحياة الدنيا الا لعب وهو »ه23)؛ ثم رد ذلك 
كله الى واحد في موضع آخر فقال: « ونهى النفس عن الحوى » 47) لأن الهوى 

ولا يذهب عليك ان لا مخالفة بين هذه التفاصيل بل البعض داخل في 
البعض. ولذلك اختلفت فيه عبارات السلف» اذ كل منهم ذكر ها عنده في 
الحال. ولا أجمع مما ذكره أبو سليمان الداراني اذ قال: الزهد ترك كل شغل 
يشغلك عن الله تعالى. 

وأما أقسام الزهد بالاضافة الى أحكامه: أما فرض وهو الزهد في 
الحرام». أو نفل وهو الزهد في الحلال» أو سلامة وهو الزهد في الشيهات . 

وأما درحات الزهد ظاهراً وباطناً فلا حصر ها؛ وأعلاها: زهد عيسى عليه 
السلام عيية: كله كرا : تخت واسمسع بوزهد فى ضلية الجاؤة. حبك لبس 
مسوحاً تنقب منها جلده, وجلس أو يس رصي الله عنه في قوصرة للعرى , 

وقال قوم : الزهد لا يكون الا في الحلال ولم يبق حلال في أموال فلا 
يتصور الزهد في الحال. فان قلت: كيف يتصور الزهد مع انك تأكل وتشرب 
وتلبس وتخالط الناس ؟ قلت: الغرض من الزهد الانصراف الى الله بكل 
القلب: فالاستهانة بالأهون الد كورة للعادة لين اتعفالاً بعيرااه عفان كلت : 
تتلذذ ها ؟ قلت: التلذذ لا يضر ان كات قصدك الاستعانة للعبادة دوث التلذذ 


بالأمور المذ كورة . 
)١(‏ 2 سورة آل عمراتء آية: 1١4‏ (0) سورة الأنعام, آية: 0 
(؟) سورة الحديدع اية: .85١‏ (5) سورة التازعاتء أية: 4٠‏ . 


د 


المطلب السابع 
قِ تمييز قدر الحاحة عن الفضول ليزهد فها 


أعلم : ان قدر الحاجة ستة أمور: 

الأ ول: المطعم . وله طول وعرض. فلا بد من قصرهما حتى يتم به الزهد. 

أما طوله: فجملة العمر. وقصره: دقعم الجوع عند شدة الجوع وخحوف 
المرض :ولا يدخر أصلاً وهى الدرجة العليا؛ وان يدخر لشهر أو لأ ر بعين يوم 
وهده أوسطها ؛ فتكي انه فقط وهذه أضعفها . وليس وراء السئه ىع من 

وأما عرضه : فبالمعدار. وأقل درحاته : قِِ اليوم والليله نصف رطلءع 
وأوسطها: رطل, وأعلاها: مد واحد وهو ما قدره الله تعالى في اطعام المسكين, 

وأما باجنس : فأقله: كل ما يقوت ولو الخبز من النخالة» وأوسطها: خبز 
الشعير والذرة, وأعلاها: خبز البر غير منخول» والمنخول وا حوارى من التنعم . 

وأما الادم: فأقله: الملح والبقل والخل؛ وأوسطه: الزيت ويسير من 
الأدهان أي دهن كان وأعلاها : اللحم أ لحم كان وذلك 5 الأسبوع مرة 
أو مرتين ع فادا ضار انا وأكثر من مرئين دخل ف التتعم . 

وأما بالاضافة الى الوقت: في اليوم والليلة مرة وهو أن يكون صاماً 
وأوسطه : أن يصوم و يشرب ليلة ولا يأكل» أو يأكل ليلة ولا يشرب» وأعلاه ؛ 
أن يطوي ثلاثة أيام أو أسبوعاً وما زاد عليه . 

الثاني من الأمور الستة: الملبس . وأقل درجاته: ما يدفم الحر والبرد 
ويسير العورة» وهو كساء يتغطى به؛ قيص وقلتسوة ونعلان؛ وأعلاه: يكون 
معه منديل وسراو يل: وما زاد عليه فهو خارج عن الزهد. و يشترط أن لا يد 
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أما الجنس: فأقله: المنسوخ الخشنة, وأوسطه: الصوف الخشنء وأعلاه : 
القطن الغليظ . 

وأما من حيث الوقت : نأقصاه: ما يستر سنة. وأقله: ما يبق يومأ كرقع 
الثوب بورق الشجرء وأوسطه: ما يتماسك عليه شهراً أو ما يقار به . 

الثالث منها: المسكن. أعلاها: أن لا يطلب لنفسه موضعاً خاصاً و يقنع 
بزوآنا التاحة كعاتب الصفة ؛ وأوسطها: أن يطلب موضعاً خاصاً مثل كوخ 
بق ع معت او خوضى: وغو ذللك6:.وادتاها؟. أن وطالب سس فينية انا شرا 
اف القازة. 

وأما التشييد والتحصيص والسعة وارتفاع السقف أكثر من ستة أذرع فقد 
جاوز بالكلية حد الزهد. 
والضيق , واختلاف طوله بالاضافة الى الأ وقات : بأن يكون مملوكاً أو مستأحراً 
اونفيسنا | 

الرابع منها: أثاث البيت. 

وأقل درجاته: الخرف ولا يبالي أن يكون مكسور الطرف اذا حصل به 
المفصود . وكات عيسى عليه السلام نصضححبية مط وكورع فرأى انساناً معشط 
لحيته بأصابعه فرمى المشط . ورأى آخر يشرب بكفيه فرمى الكوز؛ 

وأوسطها : أن يكون له أثاث بقدر الحاجة: بأن يستعمل الآلة الواحدة في 
مقاصد؛ مثل: أن يشرب من قصعةء و يأكل الثريد منهاء ويحفظ المتاع فيها ؛ 

وأعلاها: أن يكون له آله بعدد كل حاجة من الجنس الخسيس النازل . 

الخامس : المنكح . وذلك يختلف باختلاف الأحوال. والأصل: الاشتغال 
عن الله تعالى» فنهم من تشغله المرأة عن الله تعالى فيتركهاء ومنهم من يشغله 
العزوبة فيتزوج؛ ومنهم من لا يشغله أكثر من واحدة فيجوز له كا فعله خير 
الزاهدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان على كرم الله وجهه أزهد 


15 


الأصحاب وكات له أربع نسوة بعد وقاة فاطمة رضى الله علها وبضع عشرة 
سر يه . 

السادس : ما يكون وسيلة الى هذه الخمسة وهو الحمال والجاه وقيل: 
لا بد من قدر جاه لينتفع به في عبادته؛ كالجاه عند خادمة وأقار به وغير ذلك 
وليتمكن به من دفع مضارة . 

الا ان الحق: ان طلب الحاه هاوية لا قعر لما» ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه بل الاشتغال بالدين والعبادة بمهد له من امحل في القلوب ما 
يدفع به عته الأذى ولو كان بين الكفار فكيف بين المسلمين. وأما التوهمات 
والتقديرات امحوجة الى زيادة في الجاه فهي أوهام كاذية . 
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في التوكل 
وفيه مطالب : 
المطلب الا ول 

ولا يخ عليك فضيلة التوكل» سيا من تتبع الآيات والأحاديث كقوله 
تعالى : ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين» 17"؛ وقوله تعالى: « ومن يتوكل 
على الله فهو حسبه »0 ؛ وقوله عز وجل: ان الله يحب المتوكلين 276. 
وأعظم مقام موسوم بمحبته تعالى صاحبه ومضمون بكفايته . 

وجاء في الحديث : « لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقتم كا ترزق الطير 
تغدو خماصاً وتروح بطاناً ». وني الأحاديث كثرة يعرفها أهلهاء وكذا الآثار في 


حق التوكل . 
وأما حقيقته فلا يذهب عليك ان التوكل حال ينبعث من علم ثم 


أما العلم: فهو التوحيد الذي هو أصل الابمان, الذي ترججته 'قولك: لا اله 
الا الله وحده لا شريك له والامان بالقدر, أعنى قولك: له الملك, وبالجود 
والحكمة, وهو قولك: وله الحمد. 
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ثم ان أصل التوحيد من علم المكاشفة, ولما كان بعضها يتعلق بالأعمال 
نواسظة: الأحوال ولا يتم علم المعاملة الا بها» وجب التعرض له قدر ما يتوقف 
عليه علم المعاملة والا فهو اليحر الخضم الذي لا ساحل له. 

فنقول : مراتب التوحيد أر بع : لب. ولب اللبء وفشرهء وفشر القشر. 

فالمرتبة الأولنى: قول الانسان: لا اله الا الله بلسانه وقلبه عنه غافل أو 
جاحد. وحكقه أنه موحد بمجرد اللسان.» ويعصمه في الدنيا عن السيف 
والسنان . 

والثانية: أن يصدق بقلبه معتى اللفظ وهو الاعتقاد, وهذا حال عموم 
امسلمين؛ ليس فيه اتشراح وانفساح. وحك,ه انه يحفظه في الآخرة عن عقاب 
أن توق عليه ولم يضعف بلمعاصى عقدتها. وتحليلها بالقصد يمى بدعة 
وصاحبه مبتدعاً. وقصد أحكامها وشدتها يسمى كلاماً وصاحبه متكلماً . 

والثالثة: موحد معتى لم يشاهد الا فاعلاً واحداً اذا انتكشف الحق على ما 
هو عليه: اذ لا فاعل بالحقيقة الا واحد. 

الرابعة: موحد معتى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحدء قلا يرى الكل الا 
من حيث أنه واحدء وهذه هى الغاية القصوى في التوحيد. 

فالا ول كالقشرة العليا من الجوز, والثاني كالسفل منه, والثالت كاللب 
هسيه نج والرابع كلب اللب سنهع وهو الدهن من الخور. 

فات قلت : كيف مكن مشاهدة هذه الكثرة واحداً وهى كثيرة في نفسهاء 
فاعلم: ان هذا غاية علوم المكاشفة, التى قال العارفون لعسرها وغموضها 
وبعدها عن مدارك الخلق: افشاء سر الر بوبية كفر. فلا يجوز أن تسطر في 
كتاب الأقدر سورة استبعادك, بأن تلاحظ الانسان مع كثرتها: من حيث بونها 
وروحها وفواها الظاهرة والباطنة. له جهة واحدة هى الانسانية, فلا ثنائي 
بين هاتين الجهتين. وهذا المثال لأجل التنبيه على محرد عدم التتافي بين الجهتين 
لا أنه يطابق الممثل من كل وجه. 

فعليك أن تصدق بهذه الحالة وان لم تكن تشاهدها. والمشاهدة أيضاً لا 
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تدوم لأهلها بل تظهر كالبرق الخاطف, والدوام نادر عزيز الوحود . 

ولا كانت الرتبة الرابعة بعيدة عن الافهام. لا جرم بينا التوكل على 
الرتبة الثالثة. ولنذكر منا قدر ما يرتبط التوكل به: وهو أنه اذا انفتحت لك 
أبواب المشاهدة, يتضح عندك ان لا قاعل الا الله. وان كان فعل: من 
التخليق والترزيق ولمنع والاعطاء والاحياء والاماتة, وغير ذلك, كلها من 
ابداع فاعل واحد واختراعه, وهو الله تعالى لا شريك له فيهاء وما سواه 
مسخرون تحت قدرته, لا استقلال لهم أصلاً في ملكوت السموات والأرض ولو 
بتحريك ذرة؛ فعند معرفة هذا الأمر لم تنظر غيره؛ بل يصير اليه خوفك ورجاؤك 
وثّقتك واتكالك . 


وائما يصدك الشيطان عن هذا فق مقامين : 
أحدهما: الالتفات الى الجمادات؛ كاشتراط الغم في المطرء أي : بأن 
يؤثر فيه وهذا شرك في التوحيد وجهل بحقائق الأمورء بل المؤثر واحد لا غير. 


وثانها : الالتفات الى اختيار الحيوانات» بأن هذا الشخص يقدر أن يعطى 
ززقك ومنعه أيضاء وعد هذا زل أقدام الاكترين». الا عبأد الله الخلصين الذي 
لا سلطان علهم للشيطان. ومن لم ينشرح بنور الله صدره قصرث بصيرته عن 
ملاحظة جبار السموات والأرض», ومشاهدة كونه قهاراً وراء الكل والذين 
يسمعون من كل ذرة في السموات والأرض تقديسها وتسبيحها لله؛ وشهادتها 
على أنفسها بالعجز بلسان ذلق يتكلم بلا حرف ولا صوتء ولا بالسمع الظاهر 
الذي يشاركك فيها الحمارء بل سمعاً يدرك به كلام ليس حرف ولا صوثء 
ولا هو عربي ولا عجمي يشهدون», ويشاهدون من كل شيء بالعجزء وان لا 
قدرة الا من مبدع الكل وخالقها وان لم يسمعه ولم افده الذين هم عن 


السمع معزولون . 


وكيفية المناجاة مع الجمادات في السر أمر لا يمكن كشفها؛ أما لأن افشاء 
السر غير جائز اذ صدور الاحرار قبور الأسرار, أو لعدم تناهى تلك الكلمات 
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عن حد الحصر والنهاية» وظ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ري 4( 

ومثال ذلك؛ ان سائلاً سأل عن الكاغد: ما بال وجهك أسود وقد كان 
أبيض» قال: ما فعلته عن نفسي سل عن ذلك الحبر ذلك» فأنه سود وجهي 
قهرأً وعدواناً. قال: صدقت. فسأل الحبر عن ذلك» فقال: كنت ساكناً في 
الحبرة وهو وطني ‏ عازماً الا أفارقهاء فاعتدى علي القلم وفرق شملي 
وبددني على صفحات الأ وراق» فالسؤال عليه لا على , قال: صدقت . ثم سأل 
القلم عن ذلك, فقال: كنت نابعاً على شاطىء الاتجار ذلك وطني منبتي 
ومسقط رأسي, فجاءتني اليد ونحتني عن وطني» ثم برتني وشقت رأسي, 
وغمستني في بحر الحبر» وأمشتني على قنة رأسبي: فحصل منه هذا الأمرء فسل 
عمن قهرني. فقال: صدقت. ثم سأل اليد عن تعديها على القلمء فقالت: أنا 
مر كب مسخر ركبنى فارس القدرة واستخدمني كيف شاءء قل القدرة عن 
شأني فان بيدها عناني. فقال: صدقت. ثم سأل القدرة عن استخدامها اليد, 
قالت دع عنك لومي» وقد كنت في نومي حتى جاءني موكل الارادة وازعجتي 
وأرهقني الى ما تراه مني فقال: صدقت: ثم سأل الارادة فقالت: لا تعجل 
على فلعل درا وأنت تلوم, فاني ما انبعثت ولا كنت عليه بعازمة_ الا 
بحكم قاهر وأمر جازم» فاني مخرة تحت قهر العلم الوارد من حضرة القلب 
على لسان العقل» فانزعجت بقهر منه, فقّال: صدقت . 

وأقبل على العقل والعلم والقلب مطالباً لهم ومعاتباً اياهم, فقال العقل : 
أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكني أشعلت,» وقال القلب: أما أنا فلوح ما 
انبسطت بنفسي ولكني بسطتء وقال العلم : انما أنا نقش في بياض لوح القلب 
لا أشرق سراج العقل» فسل قلا ينقشني . 

فليا سمع السائل حديث اللوح والسراج والخط والقلم تحير. اذ كان لم 
يعرف هذه الأمور الا في الأجسامء فعند ذلك رحمه العلم وقال: قد تعبت 
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نفسك ف السؤال فلا تنقلب خاسراء فألق سمعك الي وأنت شهيد . 

واعلم: أن العوام: 

أما عالم الملك والشهادة: وقد قطعتها بسهولة, وأما عالم الملكوت وفيها 
البحار المغرقة ولا يسلم ما الا الأقلون, وهو وراني. 
بين المثي على الأرض والمشي على الماء . 

فعالم الملك من الحبر الى القدرة, ومنها الى القلم الذي يكتب به العلم عالم 
الجبروت», ومنه مبدأ عالم الملكوت. ومن جاوز عالم الجبروت وقرع أول باب 
من أبواب الملكوت كوشف بالقلم, ولذلك صار أول ها نزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سورة القلم . 

ثم انك السائل معت ضوء عينيك وحدقته نحو عالم الملكوت يرحى لك 
أيضأ كشف ذلكء, واعلم: ان الله تعالى كما لا يشبه ذاته سائر الذوات» 
كذلك لا تشبه يده سائر الأ يدي ولا قلمه سائر الاقلام, ولا كلامه سائر 
الكلام, ولا خطه سائر الخطوط , وائما هذه أمور الهية من عالم الملكوت . 

فعند ذلك اشتعل زيت السائل ينور العلم, وفتح بصره فانكشف له القلم 
الالمي, فاذا هولا من خشب ولا من قصبء ولا له رأس ولا ذنبء وله في 
كل قلب رهن يكتب ولا ا له وانه العحب . وقال السائل : نعم ا معلم أنت 
أمها العلم حزاك الله عنى نخيرا. 

فعند هذا ودع العلم وشكره . 

ثم سافر الى حضرة القلم وسأله عن نقشه في القلوب». فقال: ان عالم 
الملكوت موازن لعالم الملك» وان في الثاني صوراً دون الأول» فكما ان قلم عالم 
الشهادة مسخر في مين الكاتب, فكذا أنا مسخر ومقهور تحت مين الملك». قال : 
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فمَال : هي الي يردولي. 

فسافر الى حضرة الهين ورأى فها العجب العجاب» بحيث لا نحوي عشر 
عشر عحائبه مجلدات» ورأى انها ممين لا كالأمانء ويد لا كال بدي » وأصبع 
لا كالأصابع والقلم في قبضته. ثم سأل عن الهين فأحاله على القدرة. 

فسافر الى عالم القدرة فرأى فبها من العجائب استحقر فيها ما رأى قبلها, 
فسأل عنها ما أشكل عليه فقالت : أنا صفة فاسأل القادر الموصوف . 

وعند هذا كاد أن يزيغ ويظلق اتليزة: لمات الشؤالع. فقت بالفول 
التاساء ونودي من وراء ححاب سرادقات | حضرة : )لا يشال عي يفعل وهم 
يسألون » . فغشيته هيبة الحضرة فخر صعفًا يضطرب في غشيته مدة. 

فللا أفاق قال: سبحانك ما أعظم تانلفي “تيت انان وت كلع عليك 
وآمنثت بأنك الملك الجبار الواحد القهار, فلا أخاف غيرك ولا أرجو سواك, ولا 
أعوذ الا بعفوك من عقابك و برضاك من سخطكء ومالي الا أن أسألك وأتضرع 
اليك وأبتهل بين يديكء, فأقول: أشرح لي صدري لأعرفك, واحلل عقدة من 
لساني لأ ثني عليك. فنودي من وراء حجاب العزة: اياك أن تطمع في الثناء 
وقد قال دسم الأقياء: سهائك لذ أحهن. ثناء عليك انته كا اليت عن 
نفسك » فارجع وما اتاك فخذه وما نباك عنه فانته عنه, وما قاله فقله. 

ثم قال السالك : المى ان لم يكن للساني جرأة على الثناء عليك فهل للقلب 
مطمع في معرفتك» فنودي: اياك أن تتخطى رقاب الصديقين» وقد قال 
الصديق الأكير: العجز عن درك الادراك ادراك فيكفيك نصيباً من حضرتنا 
أن تعرف انك محروم عن حضرتنا, عاجز عن ملاحظة جمالنا وجلالنا. 


فعند ذلك رجع السالك واعتذر عن أسولته ومعاتباته للقلم والقدرة والعلم : 
بأني كنت غريباً ولكل غريب دهشة, وما كان انكاري الا عن قصور وجهل» 
والآن قد اتضح عندي عذركمء وان المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت 
هو الواحد القهار, وهو الأول والآخر والظاهر والباطن» أي : أول في الوجودء 
واخخر في المشاهدة. ووباطن للساكئين تحت حجب عالم الشهادة, وظاهر لمن 
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تنور بصيرته بأنوار عالم الملكوت . 

اذا عرفت هذا فلعلك التوكل مخصوص فن يفهم حقيقة التوحيد ولا يوجد 
في غيره المتوكل . 

واعلم: أن من لا يفهم التوحيد : 

أما جاحد: فلا يقبل العلاجح. وهؤلاء في انكار عالم الملكوت ممنزلة 
الحشوية المنكرين لعالم الجبروت أيضاً حيث حصروا العلم في الحواس 
الخمس وأنكروا العلم والقدوة:والازاكة 5 أكر السونيطائية الخواسن: ايها : 


وأما جاهل غير جاحد: فينظر ان كان عين بصيرته صحيحة يعالجون 
مرضهاء والا فيتكلمون معهم بقدر عقوم , لهم يعرفون ان المنزل يفسد 
بصاحبين, والبلد يفسد باميرين. فيقال لهم على حد عقلهم : اله العالم ومدبره 
واحد, لو كان فيها الة غير الله لفسدتا. فيكون ذلك على وفق ها رآه في عالم 
الشهادة, فينفرس في قلبه اعتقاد التوحيد بهذا الطريق اللائق بقدر قلبه. 

ثم أن هذا الاعتقاد اذا قوى عمل عمل الكشف في آثارة التوكل وسائر 
احتيج الى علم الكلام ليحرس به العقيدة التى تلقفها من أبوابه أو أستاذه أو 
أهل بلده. 

فان قلت: كون الأسباب مسخرات ظاهر الا في حركات الانساث» فانه 
يتحرك أو يترك ان شاءء قلت: نعمء الحركة لازمة للقدرة؛ والقدرة للمشيئة؛ 
لكن المشيئة تحدت ضرورة في القلب: «وما تشاءون الا أن يشاء الله © (23. 
فالمشيئةٌ ان كانت ضرورية فا بعدها من القدرة والحركة مترتبة علها ضرورة؛ 
فهو مضطر في الجميع. و يسمى هذا جبرأء لا جبراً محضاً كالجمادات» بل 
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وتفصيل ذلك: ان للانسان فعلاً طبيعياً؛ كخرق اللماء اذا وقف عليه فأنه 
ينزل بثقله الى قعره فيخرقه؛ وفعلاً ارادياً؛ كنفسهء وفعلاً اختيارياً؛ ككتابته . 
م ان الاختياري رما يكون اضطرارياً لبعض الأسباب ؛ مثلاً طبق الأجفان 
ارادي؛ ولو قصد عين الانسان بابرة يكون اضطرارياً اذ لا يقدر على فتحه في 
تلك الحال» فيلتحق بالطبيعي في تلك الخال . 


واغا موضع الالتباس : الفعل الاختياري كالكتابة والنطق» اذ يظن انه 
ان شاء قعل وان شاء ترك وتارة يشاء وتارة لا يشاء. لكن هذا الظن من 
الجهل معنى الاختيار. 


وبيانه: أن القدرة تبع للارادة» وهي تبع للعلم الذي يحكم أن الثيء 
موافق لك . 

ثم أن الخيرية قد تعلم بتردد وتوقف؛ كمن أراد سفراأ مثلاًء وقد تعلم بلا 
تردة4 كاءق حركة الأجفان عند القصد بالابرة,» وحركة اليد بدفع السيف» 
اذ تظهر خيرية الحركتين دقعة) وهوعين الاختيار المشتق من الخيرء الا أنه ظهر 
على البديبة لثبوت خيريته بتجارب كثيرة ومشاهدات دائمة. ولذلك قيل: 
العقل يحتاج الى القيز بين خير الخيرين وشر الشرين. وال ول كان يتردد بين 
كتابة كتابين كلاهما خير له والثاني كمن يرمي نفسه من السطح هربا من 
اميق 

وأما بين الخير والشر فلا يتردد أصلاً؛ كمن غمض عينيه للابرة» فالحركة 
في الانسان مسخرة لقدرته, وقدرته لارادته» وارادته لداعيته,» وهى الأمر 
الحاصل من العلم بكون شيء خيرأء فإذا معنى كونه مجبوراً أن جبيع فده الأموز 
حاصلة فيه من غيره لا منه, اذ الخالق للكل هو الله عرز وجل . 

ومعنى كونه مختاراً: انه محل لارادة حدثت فيه جبرا بعد حكم العقل 
بكون الفعل خيرأً. وحدث الحكم جبرأ فإذا هو محبور على الاختيار. ففعل النار 
في الاحراق مثلاً جبر محض ., وفعل الله تعالى اختيار محض بشرط أن لا يفهم 

5.4 


منه ارادة بعد تحر وترددء وفعل الانسان على متزلة بين المنزلتين فأنه جبر على 
الاختيار, 

فطلب أهل الحق هذا عبارة ثالثة فسموه كسب وهو جامع بين الجبر 
والاختيار عند من فهمه. 

ثم أن ترتب الأمور اللذكورة بعضها على بعض ليس بأن المتأخر حدث عن 
المتقدم بالتوليدء لأن ذلك جهل محض» بل حوالة جميع ذلك على القدرة الأزلية 
التي لم يقف على حقيقة معناها الا الراسخون, وانما يقف من يقف على بجرد 
لفظها, مع قياسها على قدرتنا القاصرة وهو بعيد عن الحق . 

ولا يمكن تفهبم ذلك على وجه الصواب. والقدر الممكن من ذلك هو: 
ترتب بعض المقدورات على البعض في الحدوث اتما هو ترتب المشروط على 
الشرط» ودرجات ترتيب الشروط كثيرة لا تظهر للعوام: و بعضها لا تظهر الا 
للخواص المكاشفين بتور الحق . ظ 

وبالجملة: فلا يتقدم متقدم ولا يتأخر متأخر عبثا واتفاقاً بل ذلك بطريق 
الحق واللزوم» وكذل جميع أفعاله تعالى كيا قال عر وجل: «وما خلقنا 
السموات والأأ رض وما بيهها لاعبين ما خلقناهما الا بالحق 20(4#. فكل ما بين 
السهاء والأرض حادث عن ترتيب واجب وحق لازم لا يتصور ان يكون الا 
كما حدث وعلى الترتيب الذي وجدء فا تأخر متأخر الا لانتظار شرطه, 
والمشروط قبل الشرط محال: والحال لا يوصف بكونه مقدوراً, فاذا لا بد من 
بيان كونه موقوفاً على الشرط مع كونه مقدوراً وأن القدرة موجودة. 

ولا يمكن تفهيم ذلك لذوي الافهام الضعيفة الا ممثال؛ وهو: أن تقدر 
انساناً محدثاً منغمساً في الماء الى رقبته فان الحدث لا يرتفع عنه الا عند غسل 
الوجه, فقبل غسله نقول : لم يرتفع الحدث عن يده ورجله مثلاً لتوقفه على غسل 
الوجه على ملاقاة الماء, الذي هو السبب الحقيق في رفع الحدثء, فاذا الماء 
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منزلة القدرة الأ زلية المتعلقة للاشياءء ولكن تأثيره في المقدور متوقف على شرط 
وهو غسل الوجه. فعند حصول الشرط يكون رفع الحدث عن اليد بالماء لا 
بغسل الوجه . 

الا أن الجاهل لترتب رفع الحدث عن اليد على غسل الوجه ربما يتوهم أن 
المؤثر فيه غسل الوجه لا الماءء كذلك يتوهم القاصرون من ترتب الأفعال 
الالهية بالشروط تأثير الشروط فها دون القدرة, وليس كذلك, يا لا يخقى على 
ذي خبرة تامة وأولى بصيرة نافذة ناقدة. فهكذا ينبغي أن يفهم صدور 
المفدورات عن القدرة الأ زلية» مع أن القدرة قدمة والمقدورات حادثة. وهذا 
قرع لباب عالم الملكوت. وهذا هن علوم المكاشفات لا يمكن التعبير عنهاء 
فلنتركهاء اذ لا بنى باستيفاء قدر ما أمكن منها عمر نوح عليه السلام . 

ولنقتصر على ما هو المقصود وهو التنبيه على طريق التوحيد في الفعل. وهو 
المقام الثالث من مقامات التوحيد, وان الفاعل بالحفيقة واحد فهو الخوف 
والمرجو, عليه التوكل والاعتماد. وهذه المعالني كلها منطوية تحت قولك: لا اله 
الا الله» وهو خفيف على اللسان سهل اعتقاد مفهومه في الجنان . 

وأما حقيقته: فأعز على العلماء الراسخين أولى الكشف والعيان. 

فان قلت: اذا كانت الأفعال مخلوقة لله عز وجلء فأما أن يقال: انها 
ليس فعلاً للعيد أصلاً فيبطل الشرع, أو يقال: أنه فعل للعبد أيضاًء فيلزم 
مفعول بين فاعلين, وأنه محال. فأقول: المفعول بين فاعلين جائز اذا كان 
للفاعل معنيان؛ كا يقال: قتل فلاناً الأمير والجلاد, اذ الجلاد فاعل صورة 
والأمير معنى. وكذا الخالق تعالى فاعل لأفعال العباد بمعنى أنه مخترع وموجدء 
والعبد فاعل لما معنى أنه محل لخلق الله تعالى فيه القدرة بعد أن خلق فيه 
الارادة بعد أن خلق فيه العلم. فارتبطت القدرة بالارادة والحركة بالقدرة 
ارتباط الشرط بالمشروط وارتباط المعلول بالعلة, أو ارتباط امترع با مخترع . وكل 
ما له ارتباط بقدرة فان محل القدرة يسمى فاعلا له كيفيا كات الارتباط . 

ولأجل تطابق ذلك وتوافقه نسب الله تعالى الأفعال في القران الى الملائكة 


مه 


مرة ومرة الى العيادعء ونسها بعينا 'مرة أخرى الى نفسهع كيا قال تعالى في 
اموت : طقل يتوفاكم ملك الموت »217 ؛ وقال «الله يتوفى الأنفس 74". 

وأما واضع اللغة فقد وضع اسم الفاعل للمخترع» فن أن المخترع هو العبد 
يجعله حقيقة فى العبدء و يلزمه أن يكون مجازا في من له الأقدار والقكين؛ مثل 
نسبة القتل الى الأمير فأنه حقيقة في الجلاد عندهم . 

وأما الذين اتكشف الحق لمم عرفوا أن الأمر بالعكس ., وان الصيغة حقيقة 
في حقه تعالى, لأنه المخترع حقيقة, فلا فاعل الا هو فيكون مجازأ في العبد 
معنى أنه كاسب ومحل للفعل, كيا أن من عرف أن حقيقة القتل من الأمير 
يجعل نسبته الى الجلاد مجازاً لكونه مظهراً لهء كما تقرر تحقيق هذا المقام في علم 
المعافي . ولهذا عرفوا المحاز الحكي بغير ما هو له عند المتكلم لا مطلقاً . 

فان قلت: فإذا ظهر أن الكل فعل نفسهء فكيف يغضب عليه و يرضى 
له, فاعلم: ان سر ذلك قد مر في كتاب الشكر, فارجع اليه فهذا الذي 
ذكرناه من بحر التوحيد هو الذي يورث حال التوكل» لكنه لا يتم الا بالايمات 
بالرحمة والحكمة, فان التوحيد يورث النظر الى مسبب الأسباب, والابمان بالرحمة 
وسعتها هو الذي يورث الثقة بمسبب الأسباب» ولا يتم حال التوكل كها سيأقي 
الا بالثقة بالوكيل وطمأنينة القلب الى حسن نظر الكفيل وهذ! الايمان ايضا 
باب عظيٍ من أبواب الايمان وحكاية طريق المكاشفين فيه طويل . 

وحاصله: ان الله تعالى لو خلق آحاداً مشتملين على جميع أنواع الكمال 
وأصناف القدرة التامة» ومع ذلك لو تظاهروا على زيادة ذرة واحدة أو نقصها 
في العالم لا قدروا على ذلك؛ ولما وجدوا في خلقه تعالى من قصور وان أمعنوا في 
ذلك أنظارهم , ورجعوا فبا أبصارهم . وأيضاً : كل ما قسم الله بين عباده من 
كمال وفتور» وعجز وسرورء ورزق وأجل. واقدام ووجل, وطاعة وعصياتء 
وكفر وايمان, كله عدل محض لا جور فيه. وحق صرف لا ظلم فيه, بل هو 
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على الترتيب الواجب والأسلوب الحق والقدر اللائق, وليس في الامكان أصلاً 
أحسن منه ولا أتم وأكمل . ولو كان ادخره مع القدرة لكان بخلاً يناقض الجود 
وظلماً يناقض العدل, ولو لم يكن قادراً لكان عجرأ يضاد الالوهية» بل كل 
ضرر وفقر هو نقصان في الدنيا وزيادة في الآخرة. وكل نقص في الآخرة 
بالاضافة الى الشخص فهو نعم بالاضافة الى غيره؛ اذ لولا الليل لما عرف قدر 
النهارء ولولا النار لم يعرف أهل الجنة قدر النعمة . وأيضاً : فداء أرواح الأنس 
بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحها ليس بظلم» بل تقديم الكامل على الناقص 
عين العدل, فكذلك تفخيم النعم على سكان الجنان بتعظم العقوبة على أهل 
النيران فداء لأهل الامان بأهل الكفران عين العدل, وما لم يخلق الناقص 
كالياتم لم يعرف الكامل كالانسان. وكذلك الأمر في التفاوت في القسمة بين 
الخلق في الدنيا والآخرة؛ وكل ذلك عدل لا جور فيه وحق لا لعب فيه . 

وهذا الآن بحر آخر عظم غرق فيه الأكثرون. قريب في السعة من بحر 
التوحيد, ولا يعقلها الا العالمون. ووراء هذا البحر سر القدر الذي تحير فيه 
الأكثرون» ومنع من افشاء سره المكاشفون. 

والحاصل: أن الخير والشر مقغبى بهء وما قضى الله واجب الحصول بعد 
سبق المشيئة فلا راد لحكنه ولا معقب لقضائه وأمرهء وما أصابك لم يكن 
ليخطتك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وانما أطتبنا في هذا المطلب لأن هذا 
الباب غاية كل العلوم واليه ينتبي أصل كل سعادة؛ فلا تخفل . 

المطلب الثاني 
في بيان حال التوكل 

وها ذكرناه أصل التوكل وهو العلم, وهذا حاله وحقيقته ثم نذ كر ثمرته 
وهو العمل , 

فنقول : التوكل مشتق من الوكالة, وهى تفو يض الأمر الى الغير والاعتماد 
عليه فيه. ويسمى الموكل اليه وكيلاً؛ والمفوض متكلاً ومتوكلاً. فالتوكل 
عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. 


خرهءت 


تم ان التوكل لا يتم في الانسان الا بأن يعتقد في وكيله أر بعة أمور: منتبى 
الهداية الى المصالح والمفاسدء ومنتهى القدرة بأن لا يخاف ولا يجين ولا 
يستحي» ومنتهى الفصاحة بأن لا يكل من الكلام» ومنتهى الشفقة اذ الأمور 
المذكورة لا تفيد الا اذا قارنت الشفقة . 

تم الموكل ان كان شاكاً في هذه الأربعة أو في واحد منباء أو جوذ أن 
يكون خصمه أكمل في هذه الأربعة منه لم تطمئن نفسه الى وكيله. وعلى هذا 
القياس لا بد لمن يتوكل على الله أن يعتقد اعتقادأ جازماً انه لا فاعل غيره 
واعتقد معه تنام العلم والقّدرة؛ ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد. 
فان لم يعتقد بأحد هذه الأمور لم يتم توكله, وذلك اما لضعف يقينه» أو ضعف 
القلب واستيلاء الجين عليه يسبب الأ وهام الغالبة عليه, لأن للوهم ا 
قويأ؛ كما يخاف الانسان من أن يبيت مع الميت في قير أو فراشء, مع أنه لا 
يشك أنه جماد ولا يحشر الآن على ما جرت عادة الله عليه. وافا يتم التوكل بقوة 
اليقين وقوة القلب معاً. 

ثم أن المتوكل بحسب القوة والضعف ثلاث درجات: 

الأول: أن يكون حاله مع الله كحال الطفل في حق أمه, اذ لا يعرف 
غيرها ولا يفزع الى سواها ولا يعتمد الا اياهاء وان نابه أمر في غيبتها لا يسبق 
الى البنا هال نا اهاوه وان غضبت عليه أمه لا يفزع الا الها . 

الثانية: أن يكون حاله كصبى مميز وثق بكفالة أمه وشفقتهاء ولا يطلب 
منبا شيئأء ولا يخطر في قلبه الا أمه دون ضمانها وكفالتها عليه . 

الثالثة؛ وهى اغلاها: أن يكون بين يدي الله في حركاته وسكناته مثل 
الوقدين ينا القأتيل ف مقاله: طب عله أن أمه يتكفلها ولم يطالب منها. وهذا 
ا مقام يثمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته, و يننى التدبير رأسأء بل 
ببق صاحبه كالميوت. كرا أن المقام الثاني يثمر ترك السؤال دون الدعاءء 
وينني كل تدبير الا من حيث الفزع الى الله بالدعاء ؛ وال ول يثمر ترك السؤال 
من غيره فقطء ولا يننى أصل التدبير بل بعض التدبيرات . 


هم 


والمقام الأول يمكن وجوده, والثاني والثالث نادرا الوجود» وان وجدا فلا 


بدوما . 


فظهر من ذلك: ان ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل» بل 
وقوته. وأما مباشرة التدبير بحول الوكيل وقوته وأمره بالتدبير فلا يمخل بالتوكل 
أصلا . 

المطلب الثالث 

وقد عرفت العلم المثمر لحال التوكل» ثم عرفت حال التوكل . والآن نذا كر 
عملاً يثمره حال التوكل؛ وهو أن عمل العبد: أما جلب تافع مفقودء أو حفظ 
نافع موحود ع أو دفع ضار نزل أو دفع ضار مم ل 

فلنذ كر شرط التوكل ودرجاته في كل من هذه الأمور الأ ربعة: 

الأول: حلب النافع . وأسبابه ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: المقطوع؛ كمد اليد الى الطعام الموضوع بين يديك» فأنه 
من الآأسيات المقطوع 7 تعفد ير الله ومشيئته . فترك مثل هده الأسباب منتظر 
حصول المطلوب جهل وحمق وليس هن التوكل في شيء», لكن عند مباشرة 
الأسباب تعلم أن الخوك: والقوة عن الله تعالى لمن يدك واستانك: 

الدرجة الثانية: الأسباب المظئون بها؛ كمن سافر في البراري فان 
الغالب فيها عدم وجود الطعام, وان احتمل احتمالاً بعيدأ فليس ترك حمل الزاد 
فيا من التوكل المقبول عند المتوسطين», وان كان جائزا عند الخواص. وحمل 
الزاد ينبغى أن يعتمد على فضل الله تعالى لا على الزاد. 

فان قلت: فكيف يجوزه الخواص وهو القاء النفس قٍْ اللكة» 
قلت: ذلك ليس بالقاء النفس في التبلكة لأحد شخصين؛ 

أحدهما: أن يعتاد ترك الطعام مقدار أسبوع, من غير ضيق قلب وتشو يش 


61١ ه‎ 


خاطر» وجاهد نفسه عليه وأن تطيب نفسه بالموت ان لم يأته رزقه» علماً بأن 
رزقه الموت والجوع» وهو وان كان نقصاناً في الدنيا فهو زيادة في الآخرة. 

وثانسها : أن يقدر على التقوت بالحشائش والأشياء اللنسيسة؛ اذ لا تخلو 
البوادي من أن يلقاه ادمي أو حشيش يتفوت بهء أو ينتبي الى قرية في كل 
أسبوع. حتى أنهم قالوا: الحبل والركوة وال برة والمقراض لا ممنع التوكل اذ 
يندر وجود هذه في البراري: ولا يقوم شيء مقامها مع اننا كزة. :ا اشير ابت 

الدرجة الثالثة: الأسباب الموهومة؛ كالتد بيرات الدقيقة في الاكتساب 
وان كان بطريق مياح», اذ الطريق التى فها شهة فذلك داخل في حد الحرص . 
ولا يخنى أن مباشرة مثل هذه الأسباب يخل بالتوكل؛ كالرقية والطيرة والكي 
وأمثال ذلك . 

ثم المتوكلون: 

أما خواص: فهم بتركون أكثر الأسياب المقطوعة؛ كما يدورون في 
البوادي, مع ان عدم الزاد مقطوع فيهاء الأمثل مد الأيدي الى طعام عنده 
ليس هن التوكل كا عرفت؛ 

وأما المتوسطون: وهم القاعدون ني الأمصارء المتقاعدون عن الكسب 
والأسباب الظاهرة. ثقة بكفالة الله عز وجل؛ 

وأما عوام يكتسبون ولكن لا يعتمدون على الكسب بل على الله فيكون 
مكتسباً ببدنه ومنقطعاً الى الله بقليهء حتى قالوا: ان المعيل يترجح له هذا 
القسم من التوكل على القسم الذي فوقه؛ كا اكتسب الصديق رضى الله عنه 

وأبضاً : المتحرد عن العيال ان استشرف نفسه على ما في ايدى الناس 
قالكب أفضل . 

ثم أن النفس له موضع غرورء اذ يظن انه من المتوكلين ولا اتكال له على 
بضاعته. وامتحان ذلك أنه اذا سرق متاعه أو ضاع هل يتأسف أء لكان 


اه 


تأسف فليس له توكل أصلاً, اذ الرازق كثيراً ما يرزق عباده بغير بضاعة . وان 
ابتى أحد باتكال على متاعه, فعلاجه: أن يعرف ان سوء الظن تلقين 
الشيطات؛ وحسن الظن تلقين الرحمن . 


واعلم: ان توكل المعيل يخالف توكل المنفردء اذ دخول البوادي وترك 
العيال والقعود عن الاهتمام بأمرهم توكلاً في حقهم فحرام, وقد يفضي الى 
هلاكهم فيؤاخذ بهم. الا أن التحقيق ان عياله ان ساعدوه على الصبر على 
الجوع وعلى الموت بالجوع فعليه التوكل, وكذا نفسه وعياله, فاذا نازعته نفسه وم 
تساعده على الأمور المذكورة فهو حكم المعيل الذي لا يصبر عياله فيجب له 
الكسب, فلا فرق بين المنفرد والمعيل في وجوب التوكل . 


المطلب الرابع 
فْن حصل له مال بإرث أو كسب أو غير ذلك فله أحوال ثلاثة: 


أما أن يأخذ قدر الحاجة من المأكل والملبس والمسكنء: ويفرق الباق في 
الحال, ولا يدخره الا احتاج ؛ وأما أن يدخر لنة فا فوقها وهذا حارج عن 
حد التوكل» واما أن يدخر لأأربعين يوم فا دونهاء قيل: أنه خارج عن 
التوكل, وقيل: لا. 

والحق: أن أصل الأدخار مناف للتوكل, وأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك 
له. والتقدير بأر بعين لميعاد موسى عليه السلام لم يكن لطول الأمل أو قصره بل 
لسر جرت به و بأمثاله سنة الله تعالى في تدريج الأمور. 


فالتوكل ترك الادخار؛ وذلك لا يتم الا بقصر الأمل . وأقل درجاته يوم 
وليلة فها دونهع وأكثره ما يتصور أن يكون عمر الانساثء وبينها درحات لا 
حصر لها. وكل أمر له هراتب له بداية ونهاية» وأصحاب الهايات تسمى 
السابقين» وأصحاب البدايات تسمى أصحاب الهين. وأصحاب الهين أيضاً 


ه١‎ 


على درجات فلا يتصور التقدير فوق هذا فى أمثال هذه المراتب» فالأفضل أن لا 

ثم كل ما قل ادخاره كان فضله أكترء ولكن هذا في حق من لا ينزع قلبه 
بترك الادخارء بل لا يلتفت قلبه الا الى الوكيل الحق والا فالادخار له أوللغ 
أن المقصود ور العلوب بذ كر المع ورب شخص شَعْلْه وحود الدنياع ورب 
شخص شغله عدمها. ولذلك لم منع النبى صلى الله عليه وسلم التجار عن 
تجارتهم بل دعا الكل الى الله فقط. هذا حكم المنفرد . 

وأما المعيل: فله ادخار قوت سنة لعياله جيرا لضعفهم وتسكيئاً لقلوهم : 
وما فوق ذلك مبطل للتوكل, لأن الأسباب تتكرر عند تكرر السنين, فادخار 
ما يزيد عليه سببه ضعف القلب, والمتوكل عبارة عن موحد قوى القلب») 
مطمئن النفس الى فضل الله واثق بتدبيره» دون وحود الأسباب الظاهرة. وقد 
أدخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعياله قوت سنة ليبين ذلك لضعفاء أمته . 
وكيف لا وقد نهى بلالاً عن الأدخار في كسرة خيز ادخرها ليفطر عليهاء 
فقال: «أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالاً ». وذلك لأنه صلى الله 
عليه وسلم أخير أن الله تعالى يحب أن يؤق رخصه كا يحب أن يؤق عزائمه, 
تطيباً لقلوب الضعفاء لثلا يتركوا الميسور علهم لعجزهم عن منتبى الدرجات . 

ثم أن الناس يختلف حافم: فن واحد يليق بحاله الرخصة, ومن آخر 

وبالجملة: الغرض فراغ القلب عيا سوى الله تعالى سواء أمكن ذلك 
بالعزمة أو بالرخصة. 

واعلم : ان الاسنات: الداققة الفون عب الباقرة ينا اق "كانت مقطيها 
جاء والاحتراز عنها ان كانت موهوبة, والمظئونة ربما تكون في حكم المقطوع بها 
بالتجارب , وان لم تككن كذلك فالاحتراز عنها أيضاً أفضل ؛ مثلاً: الصبر على 
أذى السباع والحيات ليس من التوكل اذ لا فائدة فيه. 

فعليك الاحتراز عن أمتالهاء ولا تغتر بمن وضع يده على الأسد ولم يضر به 


اه 


لأن ذلك خرق العادة, ولكل مقام رجال, وان ظن ذلك المقام حل فا بكري 
بأن الكلب الذي في بدنه, أعتى : القوة الغضبية. هل تطاوعه أم لاء فان سخر 
ذلك ترقق منته الى أن يسخر لك كلب دارك» ثم ترتق الى تسخير كلب 
التوافي. 

وأيضاً: لا تظن أن أخذ السلاح وغلق الباب يناني التوكل, اذا أخذ 
السلاح وعرف الدفع فين الله قدا ,واغلق 'النانن: وعرق الحفظ فى دعر 
وجل» اذ كم من صاحب سلاح يقتل» وكم من. باب مغلق يفتح و يهب ما 
في داخله. ثم بعد ذلك يكون راضياً مما يقضى الله في نفسه من القتل والجرح» 
وف بيته من السرقة والغصبء فلا يكون تحصنه وتحفظه الا للجري على ستة الله 
تعالى في تريب الأسباب مع الثقة بمسبب الأسباب . 

ولا تتوهم ان ليس للمتوكل مال. أذ هو لا يستغنى عن ضروريات 
الانسان من القصعة والكوز والعصاء وقد يجد مالا ويحفظه ليدفع الى ا محتاج . 

ولا تتوهم ان الضروريات يجب أن يتأم بفقدها فكيف مكن عدم التألم, 
لأن الأسباب لعيسير خدمة الحق تعالى وانما بمسكه طلباً لرضاه. واذا فقد ينبغي 
أن يقول: الخبر لولم يكن في فقده لما سلط الله عليه اللص» فلى عوض ثواب 
من ذلك , فينيغ أن يفرح بفقّدها فضلاً عن التألمء اذ الخير ما اختاره الله ولا 
يدري الانسان الخير لنفسه في أي شىء حاصل» اذ كم من غنى يبتلى ماله بلاء 
يكون سبباً طلاكه حتى يقول: يا ليتنى كنت فقيراً. وذلك يمع كثيراً. 

فى اداب المتوكلين 

أما في متاع بيته فأنه يغلق الباب ولا يستقصى ؛ مثل: أن يوصي جاره 
بالحفظ, واك بجمع اغلاقاً اكقيرةى. وكات مالك بن دثثار يشد بابه يشر بط 
ويقول: ولا الكلاب ها شددته. وأن لا يترك فى بيته متاعاً يحرص عليه 
السراق فيكون سبب معصيتهم ؛ كذا قال مالك بن دينار. وقال أبو سليمان: 
هذا من ضعف قلوب الصوفية» هو قد زهد فى الدنيا فا عليه من أحذها. 


أت 


رالقادانا شال تكد انيت كش أن درن عند خرمية ارقا 
يتفي اث فيه عن صليظ سارقا» ويقول؟ بها ,أده سارق فهو في جل مه أو 
هو فى سبيل الله؛ وان كان فقيراً فهو عليه صدقة. وان لم يشترط الفقر فهو 
أولء اذ ربما يستغتى به فيتوافى عن السرقة بعدهء وقد زال عصيانه بجعله بي 
حل» وأيضاً: يفدى ماله مال مسلم آخر. فئيته دقع المعصية عن مسلم أو فداء 
مال مسلم عمال نفسه نصح للمسلمين . 

2 أنه اذا وجد المال مسروقاً ينبغى أن لا يحزتء بل يفرح أن أمكنهى 
ويقول: لعل الخير في تلفه . ثم انه أذ وحن غالة الى حطلة: سيل الله تراه 
طلبه؛ فأنه قدمه ذخيرة لنفسه الى الآخرة, وان قبله جاز في ظاهر العلم لكنه 


وأيضاً: ينبغى أن لا يدعو على السارق والا بطل توكله وزهدهء وأيضاً : 
يبطل أجره بالدعاء عليه» وأيضاً: ينبغي أن يغتم لعصيان السارق لا ماله وأن 
يشكر الله عز وجل اذ جعله مظلوماً لا ظالاًء وجعل التقصان في دنياه لا في 


ديله , 
في الأسباب المزيلة 

وهي أما مقطوع بها؛ كالماء في دفع العطش, والخبز في دفع الجوع» وترك 
هذه الأسباب حرام فضلاً عن كونه توكلاً ؛ أو مظنون بها؛ كالقصد والحجامة 
وسائر أسباب الطبء وهذا لا يناقض التوكل؛ أو موهومة؛ كالكي والرقية 
والطيرة. فشرط التوكل تركه لأن ذلك من غاية التعمق في ملاحظة الأسباب . 
وقد وصف صل الله عليه وسلم المتوكلين بها . 

وأما التداوي بالأدوية الطبية: فقد ورد عن الننبى صل الله عليه وسلم 
وعن سائر الأنبياء عليهيم السلام, إلا أن بعضأ من الأدوية الطبية قد يلتحق 
بالمقطوع بها؛ كالسكنجبين في دفع الصفراءء فحكمها حكمها في التجر بة الا أنه 


هاه 


لا يحرم تركها: اما لأن معرفته تختص ببعض الناس وليس هما تدركه الكافة ؛ 
كالخبز في دفع الجوع , والماء في ازالة العطض ؛ أو لأن لذلك أسباياً باطنة يمكن 
تخلفها ولا كذلك الخبز والماء . 

فان قلت : الكي أيضاً من الأسباب الظاهرة النفع, قلت: ليس كذلك» 
والا لعرفه في كل بلدة, وذلك لا يعهد الا في الاتراك والأعراب» مع أن الكي 
جرح مخرب للبئية محذور السراية, مع الاستغناء عنه, اذ ما من وجع يعالج 
بالكى الا وله دواء يغنى عنه بخلاف القصد والحجامة. روى أن عمرات بن 
الحصين كان يرى تور و يسمع صوباً يسلم عليه الملائكة ولا اكتوى زال عنه 
ما رآه وسمعهء ثم تاب منه واتاب الى الله عز وجل» وقال بعد ذلك: فرد تعالى 
على هما كنت أجده من أمر الملائكة . 

واعلم : ان التداوي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن 
سائر الأنبياء أيضاً علهم السلام» وأمروا أيضاً بالتداوي. وكذا نقل ترك 
التداوي عن الصحابة والسلف . 

والتوفيق بين هذه الأمور: هو أن لترك التداوي أسباباً» ولعل من تركه 
انما تركه لأجلهاء ولا يلزم من ذلك أفضلية الترك بل الأفضل الفعل لا فعله 
الني صل الله عليه وسلم. وتلك اللأسباب ستة: 

أحدها: أن المريض قد كوشف له دنو أجله وان الدواء لا ينفعه. ولعل ما 
قال أبو بكر رضي الله عنه حين قيل له: لو دعونا لك طبيياً: الطبيب قد 
نظر الى وقال: «اني فعال لما أريد... » من هذا القبيل. وكذا قول أي 
الدرداء» اذ قيل في مرضه: ما تشتكي» قال: ذنوبي, قيل : شا تشتبي » قال : 
مخقرق ترق الوا 4 آله نهو للك.طبياء قال 'الطبيب امرض . 

انها : أن يشتغل المريض بحال عاقبته فلا يتفرغ قلبه للتداوي. وعليه 
يدل كلام أبي ذرء وقد رمدت عيناه وقيل له: لو داو يتهاء فقال: الي عنما 
كنول قبل ؟ امالك الله أن يعافيك», ققال: أسأله فها هو أهم على منها . 

ثالثها: أن تكوت العلة مزمنة, والدواء موهوم النفع جارياً محرى الكي 


65١5 


والرقية» فيتركه المتوكل . واليه يشير قول الر بيع بن خثم اذ قال: ذكرت عادا 
ويُمود وفيهم الأطباء فهلك المداوي والمداوى ؛ أي : أن الدواء غير موثوق به . 

ورابعها: أن يترك لبياث ثواب المرض بحسن الصبر. وقد ورد في ثواب 
امرض ها يكثر ذكره. 

وخامسها: أن تكون له ذنوب فيرجو تكفيرها بالمرض. وفي الحديث : 
« حمى يوم كفارة سنة »؛ قيل: لأنها تهدم قوة سنة. 

وسادسها: أن يستشعر من نفسه مبادي البطر والطغيات يطول الصحةع 
فيترك التداوي ثثلا يزول المرض قبل استئصال البطر والغفلة وطول الأمل من 

واذا ظهر لك أن ترك التداوي هذه الأسباب» فلا يخق عليه أنه لا يلزم 
منه عدم فضيلة التداوي عند انتفاء هذه الأسباب, كرا في تداوي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وأبضاً: لو كان ترك التداوي من شرط التوكل كا فعله صلل الله عليه 
وسلم وهو سيد المتوكلين. 

وأيضاً: ان فضل ترك التداوي ان كان فيمن كثرت ذنوبه ليكفرهاء أو 
خحاف على نفسه الطغيان من العافية واحتاج الى نيل ثواب الصيرء وأمثال 
ذلك. وهذه الأمور وان كانت كمالاً بالإضافة الى بعض الخلق فهي نقصان 
بالاضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كات أعلى من هذه المقامات 
كلهاء فلهذا لم تضره مباشرة أسباب التداوي» وهذا أفعله. 

وأيضاً: رجوع عمر رضي الله عنه من الطاعون وعدم دخوله الى الشامء 
واتفاق الصحابة عليه وقوله: نفر من قدر الله إلى قدر الله في جواب من قال : 
أتفر من قدر الله دليل قوى على أن التداوي لا يخل بالتوكل. وكيف لا 
والصحابة لا يساعحون في أمر التوكل أصلاً» سيا عمرء وهو ني باب التوكل 
آية, سها وقد روى عبد الرحمن بن عوف في هذا الأمر حديئاً وقال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم الوباء في أرض فلا تقدموا عليه 


ااه 


وإ وفع ف أرض وأنتم ا قلا تخرحوا فراراً منه » . 

مم أن نهى الدخول ف بلد الطاعون فسببه ظاهر وهو القاء النفس في 
التبلكة, مع أسباب مظنون بها. وأما نبي الخروج للخلاص فلعله لكوته سبباً 
وهمياً اذ ربما يستحكم ضرر استتشاق اطواء المتعفن في بدنه قبل ذلك, يكون 
الخروج الى الهواء الصحيح علاجاً وهمياً يسبق تأثير الهواء العفن في البدن, سيا 
وقد انضم الى ذلك أمور يكره معها المخروج وهي: خروج الأصحاءء وققد 
المتعهدين للمرضى ممن يسقيهم الماء و يطعمهم الطعام. 

ويظهر من ذلك انه لو دخل موضع الطاعوت لتعهد المسلمين لا يأنم لأن 
الضرر في حق نفسه موهوم. ورجاء دفع الضرر عن بقية المسلمين أمر محقق . 
وتسمية الفرار من الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف لا فيه كسر 
لعلوب بقيه المسلمين وسعي في اهلا كهم. 

وغلط الزهاد والعباد في ظواهر الأخبار والاثار كثير. وانما شرف العلم 
وفضيلته لأجل ذلك, حيث يحملها على محامل لطيفة دقيقة» و يستخرج في كل 
منها سبب النبي وعلة الأمر ومراتب كل منها في الحرمة والوجوب» فيرتقع 
التناقض المتوهم في ظواهر الأخبار والله أعلم بحقيقة الحال. 

واعلم: ان كتمان المرض والفقر وانواع البلاء من كنوز البر وهو من 
أعلى المقامات» ومع ذلك فالاظهار لا بأس به اذا صحت فيه النية 
والمقصدء وذلك فى ثلاثة أحوال: 

أخدهاة ايقن" القلين. دكا لز شكارة: 

وانيها: أن يذكره لمن يتعلم منه حسن الصبرء بل الشكر بأن يراه نعمة . 

وثالثها: أن يظهر بذلك عجزه وافتقاره الى الله تعالى» وذلك ممن يرجو منه 
القوة والشجاعة و يستبعد منه العجزء فيذكره دفعاً لاحتمال التجلد واظهاراً 
لعحزه وافتقاره. 


الاأصل السادس 
في امحبة والشوق والانس والرضا 
وفيه مطالب : 
ع 
المطلب الا ول 
في المحبة لله عز وجل 
وهى من أعلى المقامات. وكل مقام يتقدمها فهو مقدمة من مقدماتها؛ 
كالتوبة والصير والزهد وغيرها. وكل مفقام بعدها من ثمراتها؛ كالشوق 
والأنس والرضا. وأحواتها وسائر المقامات وان عز وجودها فلم نخل القلوب من 
الامان بامكانا . 
وأما محبة الله تعالى فقد عز الاممان بهاء حتى أنكر بعضهم امكانها وقال: لا 
معنى ها الا المواظبة على طاعة الله . 
وأها حقيقة انحبة حال الا مع الجنس والمثل» فلزمهم انكار لوازم الحب : 
من الأنس والشوق ولذة المناحاة. الا أن الأمة مجمعون على أن الحب لله 
ولرسوله فرض» فيكون وجودها مجمعاً عليه. وجعلها مجازاً عن الطاعة لا حاجة 
اليه وكيف لا والطاعة ثمرة الحبة, والقول بالطاعة يستلزم وجود انحبه . 
وأيضاً: محبة الله تعالى في الكتاب والسنة كثير الذكر, وكذا في الآثار 
وكلمات المشايخ بحيث لا مكن الانكار علها, وحمل كلها على المجاز يؤدي الى 
اللجاج والعناد . 
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واعلم : ان الحب فرع المعرفة والأدراك, وهذا لا يتصف الجماد بالحب . 
ثم المدرك ان كان ملذاً فهر محبوب» وان كان مؤلاً فهو ميغوض» وما لا يكون 
مؤلاً ولا ملذأ فهو لا يكون محبوياً ولا مكروهاً. فالحب عبارة عن ميل الطبع 
الى الشىء الملذع فان تأكد ذلك الميل وقوى سمو مشا ., واليغعض عيارة عن 
نفرة الطبع عن المؤلم المتعب فإذا قوى سمي مقت . 

َ ما كان الحب 0 للأدراك, وكات ذلك يا ا |الحواس » صارت 
لكل منها لذة خصوصة ؛ قلدة العين ف الصور |الحميلهةع ولدة الأذث ف التغمات 
الطييهة الموزونه . وهكذا لا يحي ان البصيرة الباطنه أقوى من البصر 
الظاهر. والعلب أشد ادرا كا من العن وحمال المعاني المد كه بالعفل أعظم من 
حمال الصور الظاهرة للا بصار, فإذا لذة القلوب في ادراك الأمور الالهية ّ 
وأبلغ , ويكون ميل الطبع السلم والعقل الصحيح اليه أقوى: ولا معنى للحب 
ألا الميل الى ما في ادراكه 000 
يتجاوز ادرا كه رتبة البهاكم وقعد في رتبة الحواس . 

المطلب الثاني 
ف أقسام اده واسياعا 

واعلم : أن كل حى حب دوام وحوده و دكره المومث والفتل » وحب اها 
فعا وحوده و يكره نقصه., ولما توقف كمان الوحود ودئامه على سالا" فه 
الأعضاء نحمها انا وا كان المال اله ف دوام وحوده حبه أيضاً ع وكذلك لا 
كان الولد يخلفه في الوجود يحبه أيضاًء وذلك لفرظ حبه ليقاء نفسه, لا عجز 
أن يطمع في بقاء نفسه طمع في أن يبق جزء منهء وكدلك الأقارب والعشائر لا 

فاذا المحبوب عند كل حى ذاته وكمال ذاته ودوام ذلك كله. 
والمكروه عنده ضد ذلك كله. فهذا هو أول الأسباب . 

والسبب الثاني : الاحسان. فان الانسات عبد الاحساتن, وقد جبلت 
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القلوب على حب من آحسن الها و بغض من أساء اليها. وهذا بالحقيقة يتدرج 

قْ حب دوام الوحود أو كماله بالمال» اللا يدت دعيك والال كر تجن 
الثالث: أن يحب الشىء لذاته لا لحظ ينال منه, بل يكون ذاته عين 

حظه ؛ كحب الجمال والحسن من حيث أنه كذلك؛ لا لأن ينتفع بصاحبه 


السبب الرابع : أن الحسن والجمال غير منحصر في المحسوسات بل هو في 
الحسوسات أعظم وأقوى؛ كا يقال: هذا خلق حسن وعلم حسن» وهذه سيرة 
حسنة وأخلاق جميلة. ألا ترى أن الأثبياء صلوات الله علهم محبو بون بالطبع 
عند المؤمتين, وكذا الئاس يحبون أبا حنيفة والشافعي ومالكاً مع أنهم لم 
يروهم, وانما حبهم لصفائهم الباطنة من العلم والدين والتقوى. 

السبب الخامس: المناسبة الخفية بين انحب «الحبوب. اذ رب شخص 
يتأكد المحبة بينها لا بسبب جمال أو حظ بل مجرد تناسب الأرواحء كا قال 
صل الله عليه وسلم: « الأ رواح حنود مصده قا تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منهبا اخحتلف » . 

ثم أن هذه الأسباب اذا اجتمعت في شخص كان حبه أشد وأقوى 
وأكمل. وأيضاً: يتفاوت بحسب قوة هذه التصال وضعفها فيه. 

ثم ان هذه الأسباب كلها مجتمعة في حق الله تعالى على وجه القوة 
والحمالء فلا محبة فوق محيته عز وجل . 

وتفصيل ذلك: ان الحب لأحل دوام الوجود وكماله و بقائه موجود في 
لحق الله وبالله والى اللهع فهو المخترع والمبق والمكمل, اذ العبد عدم صرف لولا 
ايحاده تعالىغ وهالك محض لولا ابقاؤه تعالى, وناقص لولا تكميله تعالى. وكذا 
الحب للاحسان فليس الا الله تعالى,» فأنه الذي أنعم بخلقك وخلق مالك 
وخلق قدرتك وارادتك وداعيتك, وكذا كل مال يصل اليك قانما هو من الله 
تعالى بالذات. واليد الظاهرة وسيلة مضطرة اضطرار محرى الماء في جريان الماء 
فيه» فهو المنفرد بالجود والاحسان والطول والامتتان. 
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وكذا حب الشخص لذاته واحسانه؛ مثل: ان تسمع في الشرق ملكا عالاً 
عابدأ عادلاً متلطفاً بالناس , فانك تميل اليه وهو الحب ‏ مع انك ايس من 
عير ةو كلا 51 سيف علكا بضد ذلك فانك تنفر عنه ‏ وهو البغض ‏ مع 
انك امن شره. 

ولا يخق أن المستحق لمثل هذه المحبة ليس الا الله تعالى» اذ هو المحسن الى 
الكافة المتفضل على أصناف الخلائق : أولةً بايجادهم, ثم بتككقيلهم بالأعضاء 
والاسباب الضرورية؛ ثم بتنعيمهم بخلق الأسباب المحتاج الها وان لم تكن 
ضرورية» ثم بتحميلهم بالمزايا والزوائد التي هى مظنة زينتهم ؛ كالثياب الجميلة 


والمرا كب الحسئة . 
أما محبة شخص لجماله المعنوي من العلم والقدرة فليس أحق بتلك المحبة 
من الله . 


أما العلم: فأين علم الأ ولين والآخرين من الله الذي يحيط بالكل» حتى 
لا يغرب عنه مثقال ذرة في السموات والأرضء بل نسية علم الله تعالى الى 
أعلم أهل الأرض أكثر من نسبة أعلم أهل الأرض الى أجهل أهل الأارض 
أن زيادته بقدر متناه وزيادة علم الله غير متداهية. 

وأما القدرة: فلا قدرة ولا قادر الا وهو أثر من آثار قدرته, قله الجمال 
والثباء والعظمة والكبرواء والقهر :والاساكم :قا كان «حصور أنا فنبن قادراً 
كال قدرقة قله -يتعق ذلف أحد صواه. 

وأما الترة عن العيوسه» الذى. هر أحد. مويعاك اليه اله بتصيور فل 
وجه الكمال الا للواحد الحق الملك القدوس ذي الجلال والاكرام: اذ كل 
تخلوق وان كان منزهاً عن النقائص والعيوب فلا يخلوعن نقص من وجه آنخر 
بل عن نقائص» ولا أقل كونه عاجزأ مملوقاً مسخراً مضطرأا ولا كمال الا لله 
وحده. 

وأما المحبة لأجل المناسبة والمشاكلة لأن شبه الشىء منجذب اليه والشكل 
ال الشكل اميا ب والتاضية الغا. و دل لاع ولك له عن وقد ركرة هر 
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باطن. وذلك في حق الله تعالى: أما ممكن التغيير بأن يقرب من الله تعالى في 
الصفات التى أمرنا بأن نتخلق بهاء حتّى قيل : تخلقوا بأخلاق الله وذلك مثل 
العلم والاحسان والبر والرحمة على الخلق وافاضة الخير وارشادهم الى الحق ونحو 
ذلك ؛ 


وأما غير ممكن التعبير بل يشار اليه بالرمز فقطء مثل قوله تعالى: « قل 
الروح من أمر ربي 274 وقوله: انا جعلناك خليفة في الأرض 2924©؛ اذام 
يستحق ادم خلافة الله الا بتلك المناسبة. واليه يرمز قوله صلى الله عليه وسلم : 
«ان الله خلق آدم على صورته » . 


ومن تلك المناسبة ما سموه قرب النوافل بعد كمال الفرائض, كا قال 
البي صلى الله عليه وسلم ‏ حكاية عن ربه عز وجل : لا يزال العبد يتقرب 
الى بالنوافل حتى أحبه, فاذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ببصر به ولسانه الدي ينطق به » . 


وهدا موضع يجب كف عنان القلم فيه اذ الناس تحر بوا جز بين» قاصرون 
مائلون الى التشبيه الظاهر. وغالون مسرفون متحاوزون حد المناسبة الى الاتحاد 
والحلول. حتى ضل التصارى وقالوا' عيسبى عليه السلام هو الاله, وقال 
بعضهم: تدرع الناسوت باللاهوت. وقال آخرون: اتحد بهء وقال بعض- 
البادن + آنا اطق 


وأما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والقثيل واستحالة الاتحاد والحلول 


واتضح مع ذلك حفيقة السر فهم الاقلون. وهذه المناسبة هي اقوف:: اعبات 
الحب وأعظمها وأبعدها وأعرّها وأقلها وحوداً. 


)١(‏ سورة الاسراءع آية: 6لم. 
(؟) صورة صء أية:75. 
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المطلب الثالث 


واعلم : ان كل قوة في الانسان لم تخلق عبثاً بل لأجل ادراك ما يلاثمها, 
وانما لذتها في الوصول الى مدر كها. 

ثم ان في الانسان قوة ر بانية هي العقل, ولذتها ادراك العلوم. ولا يخ أن 
اللذة العلمية أقوى من اللذة الحسية, إذ الانسان لا يصبر عن العلم والتقدح به 
ولو في الثنىء الحقير؛ كالشطرنج مثلاً. ولو ذكر أحداً في مقابلته لذة الأكل 
رما نسب اهله الى اللهيمية وعابوه. 

تم لا يخنى أن لذة العلم بحسب شرف المعلوم» فعرفة الله تعالى ألذ من 
جميع المعارف. اذ لا معلوم أشرف من ذلك . 

وأيضاً: هى أبدية سرمدية لا يقطعها الموتء اذ محلها الأمر الر باني الذي 
هو باق لا ل ولعمري طلاب العلوم يحدون عند اتكشاف المشكلات لذهة 
عظيمة يعرفها أهلها, فكيف حاها اذا كان الاتكشاف في جمال الله وجلاله, 
اذ يعرض له حينثذ من الفرح ما يكاد يطير بهء حتى يتعجب من نفسه في ثباته 
واحتماله لقوة فرحه وسروره. وهذا ثما لا يدركه الا من ذاقها. ولعل من مم 
يذقها ينكر ذلك كا ينكر الصبى لذة السلطنة, 

وليت شعريئي.من لا يفهم الا حب المحسوسات كيف يؤمن بلذة النظر الى 
وجه الله تعالى وليس له صورة ولا شكل» مع أن الرؤية أكمل الانكشافات, 
وذلك لأن المدركات المتخيلة ادراكها _حال الرؤية أتم من ادراكها حال 


ث 
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التخيل» والدنيا بالتسبة الى الآخرة ممنزلة الخياك,_فإذا ارتفع حجاب البدن 
فات لم يبق في النفس كدورات الدنيا يشاهد ربه في الحال. وان بق فيه 
كدورات لا يتفك عنها أصلاً فهؤلاء هم المحجوبون عن ربهم أبد الآباد نعوذ 
بالله منهم . ومنهم من يبق فيه أثر ضعيف فيعرض على النار لتزكيتها بقدر الحاجة 
الى التزكية وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها في حق المؤمدين سبعة آلاف سنة . 
فإذا تطهرت النفس عن الكدورات يتجلى له الحق تحجليأء» يكون تجليه 
بالاضافة الى علمه كانكشاف المرئيات بالاضافة الى المتخيلات) وهذه 
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المتخيلات, وهذه المشاهدة والتحلى تسمى رؤية» لكن لا بصورة مخصوصة ولا 
بجهة ومكان فإن للف نا ينها عدف رت الأرباب. ولا يكون بين الشاهدة في 
الآخرة والمعلوم في الدنيا فرق الا من حيث زيادة الكشف والوضوح . فيظهر منه 
أن من لم يعرف الله في الدنيا كيف يراه في الآخرة. 

ولا كانت المعرفة على درجات كان التجلى أيضاً على درجات متفاوتة, اذ 
تختلف بقلتها وكثرتها وقوتها وضعفها وجنسهاء ولذلك قال النى صلى الله عليه 
وسلم: «ان الله تعالى يتجلى للناس عامة ولألي بكر اة 4 وذلك لأنه لما 
فضل الناس في الدنيا بسر وقر في صدره فضل لا محالة بتحل انفرد به. 

فإن قلت: كيف يقاس لذة النظر الى وجه الله تعالى بلذة المعرفة في الدنيا 
وهى ضعيفة فاعلم: ان استحقار لذة المعرفة للخلو عن المعرفة » والا فلذتها فوق 
سائر اللذائذء بل للعارفين لذائذ لم يستبدلوا بها في الدنيا الجنةء مع ان هذه 
اللذة لا نسبة ها أصلاً الى لذة اللقاء والمشاهدة. 

فإن قلت: فهل محل الرؤية في الآخرة القلب أو العين: فاعلم: ان أر باب 
البصائر مطمح نظرهم الرؤية بأي آلة وقعت» وأما أهل النظر فقد اختلفواء 
والحق الها بالعين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة, ليكون لفظ الرؤية 
والنظر وأمثال ذلك مما ورد في الشرع يجرى على ظاهرهء اذ لا يجوز صرف 
الألفاظ عن الظواهر الا لضرورة. 


المطلب الرابع 
فق أسباته غفية العند لله تقال 

اعلم : أن أسعد الناس حالاً وأكملهم لذة في الآخرة أقواهم حبا لله 

تعالى. وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن اذ لا ينفك عن أصل المعرفة» وأما قوة 

الحب المنتبى رتبة العشق فذلك ينفك عنه الأكثرون. وانما طريق تحصيله: قطع 

علائق الدنيا واخراج حب غير الله من القلب» وكمال الحب في أن يحبه بكل 

قلبه فبقدر ما يشتغل بغير الله يتقص منه. ومنه: حب المال والأهل والولد 


وماهة 


والأقارب والعقار والدواب ونحو ذلك . 

ومن حملة طرقه: قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلائها على القلب, 
وذلك بعد تطهير القلب هن شواغل الدنيا وعلائقها, وهي الكلمة الطيبة التي 
أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولا يوصل هذه المعرفة الا الفكر الصافي والذكر 
الدائم . والواصلون الى هذه المعرفة : أما أقوياء يعرفون الله أولاً ثم يعرفون غيره 
به وأما ضعفاء يعرفون الأفعال أولاً ثم يترقون منها الى الفاعل. وهذا الطريق 
هو الأسهل على الأ كر وال وسع على السالك, وذلك يحضل بالتفكر في عجائب 
الآفاق والأنفس وملكوت السموات والأارضء اذ لا يبلغ فهمنا الى 
استقصائها, وما بلغ اليه فهمنا بالنسية الى ما في علم الأنياء وال ولياء كقطرة 
من بحر وكذا لا نسبة لعلومهم الى ها استأثر الله تعالى بعلمه. فإذا استغرقت 
في هذا الفكر ازداد محبتك جداً. 

ثم إن تفاوت الناس في المحبة لتفاوتهم في المعرفة, وأكثر الناس ما يعرفون 
الله تعالى الا بالصفات والأسراء . ثم إن بعضاً منهم آمنوا بها ايمان تسليم وتركوا 
البحث وهم اقل السلامة. ومنهم هن يتخيل لها معالي يتعالى عنها رب 
الأرباب وهم الضالون. والعارفون محقائقها هم المقربون وحبهم حب لذاته 
تعالى فلا يتغير في السراء والضراء. وأما من أحبه تعالى لأنعامه واحسانه فربما 
يتغغر حبه عند البلاء أو ينقصء وأما من أحيه لعجائب صنعه واستدل به على 
عظمته وجلاله فذلك لا يتغير» بل يزداد متى ازداد مطالعته صنم الله تعالى 
وعحائب قدرته. 

وأما قصور الناس ف معرفة الله تعالى فأمران: 

أحدشما: الانهماك في الشهوات والاشتغال بأحوال نفوستاء اذ ما جعل الله 
لرجل من قلبين في جوفه. فهها اشتغل بذلك غفل عن معرفة الله تعالى . 

وثانه| : شدة ظهوره تعالى وتناهيه في وضوحه» فيصير ظهوره سبب خفائه . 

وتفصيل ذلك هو: أن الأدراك وصول المدرك بالمدرك واحاطته به,, فلا 
بد في الوصول من غير المدرك عن غيره عنده, قن كان وجوده أحنى يكون تمييزه 
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عسيراً فيتعسر ادراكه؛ كأحوال الزمان مثلاً, فان حقيقة الزمان لكون وجوده 
أخى بسبب كونه عرضاً وغير قار يعسر ادراكه, وكذا من كان وجوده أظهر 
وأشد وأقوى لا مكن تمييزه عن غيره ولا احاطة المدرك به, فيتعذر ادراكه ؛ 
كالنور مثلاً, فانه لظهوره عند الحس يعسر ادراكه, حتى لولم يعقب ضده أعني 
الظلمة لم يمكن تمييزه أصلاً . 

فحينئذ حقيقة الواحب تعالى لما كان في العمل منزلة النور بالقياس الى 
البصرء ولم يمكن له ضد يتبين بسببه, لم يمكن للعقل تمييزه عن غيره. وأيضاً : 
لقوته واحاطته بالكل تعذر للعقل احاطته ومعرفته,» فسبحاك من احتحب 
باشراق نوره واختق عن البصائر وال بصار بظهوره» وقيل : 
لقدظهرت فاتخنى على أحد الاعلى اكمهلا يعرف القمرا 
لكن بطنت فا أظهرت محتجبأ ‏ فكيف يعرف من بالعزة استترا 

فهذا هو السبب في قصور الاقهام عن معرقة ذي الجلال والآ كرام . 

الا أن من قويت بصيرته ولم تضعف منته في حال اعتدال أمره لا يرى الا 
الله ولا يعرف غير الله, و يعرف انه ليس في الوجود الا الله, وأفعاله أثر من 
آثار قدرته» فهى تابعة له ولا وجود لا بالحقيقة واتما الوجود للواحد الحق فقط . 
فد ؤإاك لا دل محرقيه الل نيو عرد كين اذ تقر لدع نئاك يكرك فار الا 
في الله ولا عارفاً الا بالله ولا محيأ الا للهء ولا ينظر الى نفسه أيضاً بل من حيثُ 
أنه عبد الله فهذا هو الذي فنى في التوحيد عن نفسه. واليه الأشارة بقول من 
قال: كنا بنا ففتينا عنا فبقينا بلا نحن . 

واذا عرفت محية الله تعالى» فاعلم: ان النحبة مستتبعة للشوق, فلعل من 
الكرها بيتكرة افا 

واعلم: أن المدرك من كل وجه لا يشتاق اليه وكذا ما لم يدرك أصلاء 
وافا الشوق لمن أدرك من وجه ول يدرك من وجه آخر. فالله تعالى وان كان 
مدركاً للعارفين لكنه غير مدرك هم من وجهين : 

أحدهما: ان الخيال في هذا العالم لا يقتر عن القثيل والمحاكاة لجميع 


باه 


المعلومات,» وهي مكدرات. للمعارف قلا تنتضح المعلومات لأجلها غاية 
الا تضاح . 

ثانها: ان ما انكشف لكل عبد بعض من الأمور والا فالأمور الالحية لا 
نماية لها فعند ذلك تشتاق كل نفس الى معرفة الله تعالى من جهة الا تضاح 
ومن جهة الزيادة والشوق. الآ ول يندقع في الدار الآخرة بالمعنى الذي يسمى 
رؤئة ومشاهدة ولقاء ؛ وأما الشوق الثاني فيشبه أن لا ينتبى في الآخرة أيضاء اذ 
الأمور الالحية لا تتناهى, الا أن هذا الشوق لما كان 5-7 الوصال لا يظهر 
فيه ألم . والآيات والأخبار في اثبات الشوق أكثر وأشهر. 


المطلب الخامس 
قي محبة الله تعالى للعبد 


وقد ورد ذلك في الشرع . الا أن امحبة في حق الله تعالى معنى يجازي لهاء 
لأن المحبة ميل للنفس إلى ما يوافقها فلا بد فيها من عدم ما يوافقها» وذلك 
محال في حق الله تعالى» اذ كل جمال وكمال له تعالى بالفعل, بل محبته الا الى 
ذاته تعالى وأفعاله وليس في الوجود تبىء غير ذاته وأقعاله, فهو لا يحب الا 
ذاققم: وذا :ورد عرع ستيه لعناده الول أوررسم متنا آل كفيه :لدان هن ثليه 
حتى يراه بقلبه, والى تمكينه اياه من القرب منهء والى ارادثه ذلك به في 
الأزل. فحبه كن أحبه أزلي ان نسب الى قدرته الأ زلية» وحادث بحدوث 
السبب المقتضى له اذا أضيف الى فعلهء كما قال: «ولا يزال عبدي يتقرب 
للي بالنوافل حتى أحبه » الا أنه قرب بالصفة لا بالمكات, الا أن هذا التغير على 
العبد لا على الرب» والعبد يتقرب بقدر قربه وكماله, واذ لا تاية للكمال فلا 
نهاية في درجات القرب , 


ثم أن نحبة الله للعبد علامات, وال البى صلى الله عليه وسلم : « اذا الح 
لله عبداً ابتلام فان أحبه الحب اليالغ اقتناهء قيل: وما اقتناؤه قال: مم 
بترك مالا ولا أهلاً ». فعلامة محبة الله للعبد أن يوحشه من غيره ويحول بينه 
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وبين غيره. وقال صل الله عليه وسلم: «اذا آحب الله عبدا جعل له واعظأ 
من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره و ينهاه » . 


فأخص علاماته حبه لله فان ذلك يدل على حب الله. وأما الفعل الدال 
على كونه محبوباً فهو: أن يكول: انله امره ظاهرة وناطنه سدرة: وجهره .فيكو نفو 
المشير عليه والمدبر لأمره والمزين لأخلاقه, والمستعمل لخوارحه : والمسدد لظاهره 
وباطته, والجاعل همومه هما واحداًء والمبغض الدنيا في قلبه, وا موحش له من 
غيره والمؤنس له بلذة المناجاة في خلواته والكاشف له عن الحجب بيئه وبين 
معرفته , 

وأما علامات محبة العبد لله تعالى فهى كثيرة» الا أن وجودها أعز من 
الكبريت الأهر وأن كثر مدعوها. 00 

منها: حب لقائه في دار السلام واذا علم أنه لا يمكن بدون الوك فتكت 
الموت لأحله . 

ومنها: حب القتل في سبيل الله. وأما من لا يحب الموت ‏ كيا هو حال 
أكثر الناس : فأما محبة الأهل والاً ولاد والمال فذلك القلب حال لا محالة عن 
محبة الله ؛ وأما لأنه يحب هؤلاء حياً مال بكل قلبه فحبة الله فيه ضعيفة ؛ وأما 
لأنه لا يحبه لعدم استعداده الآن للقاء الله فذلك من امارات امحبة. 

ومنها: أن يؤثر ما أحبه الله على ما يحبه في ظاهره و باطنه, فيتجنب اتباع 
الهوى. و يعرض عن دعة الكسل» ولا يزال مواظباً على طاعة الله ومتقرياً اليه 
بالنوافل وطالب عنده مزايا الدرجات. وأما العصيات: فانه لا يضر أصل امحبة ؛ 
اذ قد يأكل المريض ما يضره وان علم ضرره» لكن تضعف معرفته فيعجز عن 
القيام بحق احبة . 

ومنها: حب ذكره لآن من أحب شيئاً أكثر ذكره, وحب كلامه وهو 
القران» وحب رسوله وكل ما ينسب اليه بل عباد الله الصالحين لأتم حبيبه» 
بل حب كل الخلق لأنهم خلقه. ومن أحب أحداً يحب كل ما في محلته. 


1ه 


وحب الأشياء المذكورة من حيث نسبتهم الى الله تعالى ليس محبة لغير الله تعالى 
بل محبة لتعاى:. 

ومنها: أن يتلذذ بالخلؤة معه ويمتاجاته في الليالي» وبتلاوة كتابهء و يغتنم 
بالبحد وهدوء الليل وصفاء الوقت . 

ومنها: أن لا يأسف على ما يفوته مما سوى الله و يعظم تأسفه على فوت 
ساعة عن ذكر الله وطاعته. 

ومنها: أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلها ولا يسقط عند تعبها . 

ومنها: أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله, شديداً على جميم أعداء الله 
وعلى كل من يقارف شيئاً نما يكره الله, ولا يصرفه عن الغضب لله صارف . 

ومنها: أن يكون فى نحبه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظبم» وادراك 
العظمة يوجب الهيبة كرا أن الجمال يوجب امحبة. 

وللمحبين مخاوف في مقام امحبة؛ فأوها: خوف الأعراض» وأشد منه 
خوف الحجاب, وأشد منه الأ بعاد الا أنه انما تعظم في قلب ألف القرب 
وذاقه وتنعم به. ثم أهل الخصوص رما يحجبهيم عن المرزيد يحرد الدعوى 
والعحبء, والركون الى ما ظهر من ميادىء اللطف, وذلك هو المكر الخق 
الذي لا يقدر على الاحتراز عنه الا ذوو الأقدام الراسخة. ْ 

ومنها: كتمان الحب واجتناب الدعوى» والتوق من اظهار الوحد وامحبه 
تعظيماً للمحبوب واحلالاً له وهيبة منه وغيرة على سرهء فان الحب سر من 
أسرار الحبيب» ولأنه قد يدخل في الدعوى ما يتجاوز حد المعنى و يزيد عليه 
فقيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه في العقى. و يتعجل عليه البلوى 
في الدنياء الا أن يغلب عليه سكر اضطره الى اظهاره فيعذر. وائما يقبح التظاهر 
بالحب لا اظهاره لما في التظاهر من الدعاوى والاستكبار. وحق الحب أن تم 
على حبه الق أعماله وأحواله دون أقواله وأفعاله. بل ينبغى أن يظهر حيه عن 
غير قصد الى الاظهار, و ينبغي أن يكون قصده اطلاع د فقط . أما ارادة 
اطلاع غيره فشرك في الحب وقادح فيه, الا اذا غلب سكر الحب فانطلق 
اللسان واضطربت الأعضاء قلا يلام فيه صاحبه. 


٠‏ عاق 


المطلب السادس 
واعلم: أن هذه الأمور كلها من ثمرات احبة» الا أن انحب اذا تطلع الى 
منبى الحمال من وراء ححاب العَبسبفاءع واستشعر فصوره عن الاطلاع عل كمه 
الحلالع انزعج قلبه للطلب وهاج اليه, فسمى هذه الحالة في الانزعاج شوقاً 
وهو بالاضافة الى أمر غائب . 


وادا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور عم هو حاصل سس 
الكشفف, وغير ملتفت الى ما لم يدركه بعد استبشر القلب مما يلاحظه فيسمى 
استشارة انها . فاك كان نظره الى صفات العحر والاستغناء وعدم المالاة 
وحطر امكات الزوال والبعد تألم قلبه بهذا الاستشعار فيسمى تألله خوفاً . 


وأما علامة الأنس: فضيق الصدر من معاشرة الخلق والتبرم بهم, 
واستبتاره بعذوبة الذكرء حتى أنه ان خالط الخلق يكون كمنفرد في جماعة 
ومجتمع في خلوة» وغريب في حضر وحاضر في سفرء وشاهد في غيبة وغائب في 
حضور, محالط بالبدن متفرد بالقلب . 

وبعض المتكلمين أنكروا الأنس والحب والشوق وظنوا أن هذه تشبيهع 
وذلك لجهلهم ان جمال المدركات بالبصائر أكمل من حمال المبصرات» وانكار 
ذلك من القصور. وأنكر بعضهم مقام الرضا وقال: ليس الا الصبر, وهذا أيضاً 
كلام قاصر يقتصر من المقامات على الفشورء وهؤلاء معذورون الا أن عذرهم 
غير مقبول . 

واعلم: ان الأنس اذا دام غلب واستحكم , ولم يشوشه قلق الشوق. ولم 
ينغصه خوف التغير والححاب» فانه يثمر نوعاً من الانبساط في الأقوال والأفعال 
مع الله تعالى. وقد يكونث هنكر الصورة لما فيه من الخراءة وقلة الهيية, ولكنه 
محتمل تمن أقم في مقام الأنس . 

ومن لم يم فيه وتشبه به في الفعل والكلام هلك به وأشرف على الكفر. 
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يحكى أن موسى عليه السلام خرج يستتى في سبعين الفأ من بني 
اسرائيل » فأوحى الله اليه: كيف أستجيب هم وهم يدعونني عل غير يقين 
وعامنوث مكري» ارجع الى عبدي برخ وهو يق 'أسود: اق استحين لهم 
فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف . وقد استقيله عبد اسود و بن عينيه 
تراب من أثر السحود؛ فى شملة قد عقدها على عنقه, فعرفه موسبى عليه السلام 
بنور النبوة, فسلم عليه وطلب منه الدعاء . فقال في كلامه: ما هذا من فعالك 
ولا هذا من حلمكء وما الذي بدا لك: أنقصت عليك عيونك» ام عاندتك 
الرياح عن طاعتك؛ أم نفد ما عندك, أم أشتد غضبك على ا مانبين» البيت 
كنت غفاراً قبل خلق الخطائين» وأمثال ذلك. فا برح حتى اخحضلت بنو 
اسرائيل بالمطرء وأنبت الله تعالى العشب في نصف يوم حتى بلغ الركب . قال 
برخ : كيف رأيت يا موبى حين خاصمت ري كيف أنصفتي» فهم به موسى 
عليه السلام» فأوحى الله اليه أن برخاً يضحكني كل يوم ثلاث مراتء وأمثال 
ذلك من امحبين كثيرة. 


المطلب السابع 
قْ الرضا 

وهى من أعلى القانالت.. .وقد انها :ظالفة لتموقتها» بوقالوا :ان امكن 
الرضا بكل شيء من أفعال الله عز وجل فيتبغي أن يرضى بالكفر والمعاصي . 
وانخدع قوم فرأوا التسلم بالفجور والفسق وترك الانكار من باب الرضاء وليس 
كذلك. 

وبيان الحق فيه: ان فضيلة الرضا ثابتة بالآيات نحو قوله تعالى: ه رضي 
لله علهم ورضوا عنه 2074؛ وقوله: هل جزاء الاحسان الا الاحسان 04 , 
ومنتّبى الاحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عنه. ونحو ذلك في 
الآيات والأخبار الكثيرة . 
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وأما حقيقته: فان الرضا مما يثمر امحبةء وذلك لوجهين: اما أن لا يحس 
الألم ولا يدركه لاستغراقه بمشاهدة محبوبه, واما أن يحس به و يدرك الألم ولكن 
يرضى به بل يرغب فيهء مريدأ بعقله وان كان كارهاً بطبعه؛ كمن يجد ألم 
الفصد و يرضى به بل يشكر الفصاد. وقد يكون ذلك لطلب الأجر والثواب؛ 
وقد يكون لكونه رضا حبيبه مطلوباً ومراداً عنده. 

وأما الفسق والفجور والمعاصى» فلها وجهان: وجه الى الله تعالى من 
حي أن قفلة والمشارة وارادقةء 5 به من هذا الوجه تسليماً للملك الى 
ملكه ورضا مما يقعله؛ ووحه الى العيد من حيث انه كسبه ووصفه, وعلامة 
كونه ممقوتاً عند الله تعالى فهو من هذا الوجه منكر ومذموم. فالسكوت عنه 

ولا يخ أن الرضا والكراهة ضدان لا يجتمعان من جهة واحدة ولكن من 
جهتين فجائزء وبهذا يتقرر كيفية الجمع بين الرضا بالقضاء وبين البغض في 
الله والحب في الله والتشديد والتغليظ على الكفار والمبالغة في مقتهم . 

وبالجملة: الخير والشر كلاهما من الله. ومن قال: الشر ليس منه فهو 
جاهل, وكذا ما قال: ان كلاهما منه بوجه واحد؛ بل الشر مراد مكروه والخير 
مراد مرضى . ووراء هذا سر القدر الذي منع عن افشائه . 

وأما الدعاء للبلاء مع وجوب الرضا بالقضاء» فلأن الدعاء يستخرج 
مهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع, و يكون ذلك جلاء للقلب 
ومفتاحاً للكشف وسببا لتواتر مزايا اللطف», فيكون الدعاء من قبيل مباشرة 
الأسباب . ولا يخى أن الرضا من باب التوكل» وقد عرفت أن لا منافاة بين 
مباشرة الأسباب والتوكل . 

وأما الفرار من بلاد تكثر فنها المعاصى قل عتالك» الإضاء ولس ذلك غراراً 
من القضاء بل من القضاء الفرار ثما لا 5 من القرار منه. وأما نمى القفرار عن 
بلد الطاعون؛ فذلك ليس لحرمة الخروج بل لثلا همل أمر المرضى فيبلكون هزلاً 
وضراً. وقد عرفت تفصيل ذلك . 


عنما 


الأصل السايع 
فى النية والأخلاص والصدق 


وفيه مطالب : 
المطلب الأول 
في النية 


أما فضيلتها: فبقوله تعالى: «ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه 4(١)؛‏ والمراد بالا رادة: النية. وقال صلى الله عليه وسلم : « انما 
الأعمال بالنيات », ونحو ذلك . 

وأما حقيقتها: فاعلم أن النية والارادة والقصد عبارات متواردة على معنق 
واحد وهو صفه للعلب . 

واعلم : أن الانسان بوافقه بعض الأمور ويخالفه بعضها فافتقر أولاً الى 
معرفة الملاثم أي النافع , والضار أي المنافر. فخلق الله فيه الحداية والمعرفة لأجل 
ذلك, وجعل ها أسباباً: وهي الحواس الظاهرة والباطتة, ثم هذه المعرفة لا 
تكن في حصول أمر ان لم يشته ذلك الأمرء فخلق الله تعالى له الميل والرغبة 
والارادة» أعني : نزوعاً في نفسه اليه وتوجهاً في قلبه اليه. ثم ذلك لا يكفيه ان 
عجز عن تحصيله, فخلق الله له القدرة والاعضاء للحركة» فالعضو لا يتحرك 
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الا بالقدرة, وهي تنتظر الداعية الباعثة, وهي تنتظر العلم والمعرفة أو الظن 
والاعتقاد , فالنية عبارة عن الصفة المتوسبطة. وهي ارادة وانبعاث النفس بحكم 
الرغبة والميل الى ما هو موافق للغرض أما في الحال أو في المآل , 

ثم أن انتباض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحخدء وقد بكون 
بباعثين : اما بالاجتماع في التأثير أو تأكيد التأثير فهاهنا أقسام أر بعة: 

الأول: أن ينفرد الباعث الواحد؛ كهجوم السبع في الحرب, فلا نية له 
غيره. وهذه تسمى خالصة, والعمل موجها اخلاصاً. ‏ 

الثافي: أن يجتمع باعثان كل مها كاف بالانتياض لو انفرد؛ كأن 
يتصدق لعريبه الفقير لفقره وقرابته» و يسمى هذا مرافقة البواعث . 

الثالث: أن يقوى يجموعهها على الانتهاض دون كل واحد منها ؛ كالتصدق 
عند الناس لغرض الثواب والثناء معا. حتى لو كان الطالب فاسقاً لكان لا 
يعطيه: أو كان صالحاً وطلبه في الخلوة لا يعطيه أيضاً. و يسمى هذا الجنس 
مشار كة . 


الرابع : أن يستقل أحدهما لو انفرد والآخر لا يستقل, ولكن لما انضاف 
اليه لم ينفك عن تأثير بالاعانة والتسهيل ؛ مثل : أن يتصدق عند الناس» ولكن 
علم أنه لو كان خالياً ل يغتر عن عمله, ولكن صار الفعل أخف عليه يسبب 
مشاهدتهم . ويسمى هذا الحدس المعاونة . 

واعلم : أن قوله صلى الله عليه وسلم: «نية المرء خير من عمله » قيل : 
معناه أن النية سر ولعمل السر فضل. وهذا صحيح, الا أنه ليس فرادء اذ 
يقتضي عموم الحديث أن يكون نية ذكر الله خيراً من ذكره بقلبه. قيل: أن 
النية تدوم الى آخر العمر دون العمل» وهو ضعيف: اذ معناه أن العمل الكشر 
خير من القليل» مع أن النية لم تكن الا في لحظات فلا يكون خيراًء وقد دل 
عموم الحديث على خيريته. وقد يقال: ان جهة النية فقط خير من جهة العمل 
فقطء وهو كذلك, لكنه بعيد أن يكون مراداً, اذ العمل بلا نية لا خير فيه 
أصلاء مع أن المفهوم من الحديث اشتراكهها في أصل الخيرية. والحق: أن 


واه 


المراد أن لكل من النية والعمل أثرأ في الخبريةع لكن أثر النية أكثر من أثر 
العمل . 


المطلب الثانى 


في تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية 


والأعمال ثلا ثة: 


أحدها: المعاصى . وهى لا تتغير عن موضوعها بالنية بل النية بها شر أخخر : 
القائل به اما معاند الشرع واما جاهل عاص بجهله, اذ طلب العلم فريضة على 
كل مسلم؛ متال للق عن و يدا أو مدرسة ممال حرام وقصده الخير» او 
علم علماً من يجعله آلة شر وفساد وقصد بذلك نش العام ء . فان استعمله هو قي 
الفساد فهو العاتب لا أناء الا أنه تلبيس ايليس . 


وثانبا: الطاعات . وهي بالنيات.ىئ أصل صحّا وفضل طاعتباء فات 
الطاعة الواحدة مكن أن ينوى بها خيرات كثيرة ؛ مثل : أن يعقد في المسجد 
للاعتكافء ولانتظار الصلاة, ولكف الحواس عن المعاصي » وللزوم السر للفكر 
ودفع القوارل الذتيوية) وللتحرد لذاكر الله أو استماعه, ولافادة علم, ولآن 
فيك أخاً لله ولأن شرك الذنوب حياء من الله تعالى في أن يفعل المعاصي ِ 


نسممك . 


وثالثها: المباحات . وتصير بالنية من القربات فا أعظم خسران من يغفل 
عنبا؛ مثلاً: أن يطيب يوم الجمعة للتلذذ فهو حلال» الا أنه يحاسب عليه 
و ينقص من نعم الآخرة بقدره, وهنا اذ تطيب لدفع النتن عن عباد الله فتكون 
عبادة» وأن تطيب للتفاخر أو للتمكين في قلوهم أو تودد الى النساء الأجنبيات 


يكون معصية . 


فاياك واياك أن تستحقر شيئاً من حركاتك فلا تحترز من شرورها 


- 


وغرورهاء وتعد الجواب يوم الحساب قان الله مطلع عليك وشهيد: «ما يلفظ 
من قول الا لديه رقيب عتيد 374 . 

ثم أن النية غير داخلة تحت الاختيارء فلا تظن أن قولك: نويت ادرس الله 
أو اتجر لله نية» بل ذلك حديث نفس أو لسان أو فكرء أو انتقال من خاطر الى 
خاطر. وانما الثية: انبعاث النفس وتوجبها وميلها الى ها ظهر لها أن فيه 
غرضها اما عاجلاً أو آحلاً. والميل اذا لم يكن اختراعه واكتسابه بمجرد الارادة 
بل ذلك كقولك: نويت أن أشتّبي الطعام وأميل اليه بل لا طريق الى 
اكتسابه الا باكتساب أسبابه, وذلك مما يقدر عليه وقد لا يقدرء وذلك يجري 
حرى الفتوح من الله تعالى. نعم : من كان الغالب على قلبه أمر الذين يتيسر 
عليه احضار النية في أكثر الأحوال: وذلك أما للخوف أو للرجاءء أو لذاته 
تعالى وجلاله لا لأمر سواه. 


المطلب الثالث 
في الاخلااص 

وفضيلته : كثيرة مذكورة فى الآيات والأخبار. قال الله تعالى: «مخلصين 
له الدين »4'(")؛ وقال: «ألا لله الدين الخالص »0)؛ وقال: «ولا يشر 
نمافة ره الور 1906 .وال اذيك وال تأ عدا البابيه كثيرة. 

وأما حقيقة الأخلاص: فكل من خلص عن شوب غيره سمي خالصاًء 
والفعل اخلاصاً. ويضاده الاشراك, فكما أن الشرك حلى وخنى كذا 
الاخلاص. ثم أن الاخلاص هو النية بشرط كون الباعث واحداً فقطء. فن 
تصدق وغرضه محض التقرب الى الله تعالى فهو مخلص, وكذا من تصدق 
وغرضه محض الرئاء فهو مخلص أيضاً لغة, الا أن العرف يخصص الاخلاص 
بالأول؛ كبا أن الالحاد هو الميل مطلقاً والعرف خصصه بالميل عن الحق . 
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تم أن من انبعث لقصد القربة ولكن امتزج بخاطر آخر من حظوظ 
النفس؛ كمن صام للقربة وقصد معه الحمية» أو حج للقربة مع قصد صحة 
المزاح يحركة السفرء أو تعلم العلم لله مع قصد العز بين العشيرة» أو كتب 
مدنا للقررة وقفيد. أن رت كله «المزاظة ع .ومو دللقه فاختال .هده 
الخطرات الى يخف معها العمل فقد خرج بهذه عن الأخلاص وتطرق اليه 
الشرك . وما كان الانسان قلا ينفك عن أمثال هذه الحظوظ قيل: من سلم له 
في عمره حظة واحدة خالصة لوحه الله تعالى نحا . 


م أن هذه البواعث : أما أن تكون مثل القر بة أو أقوى منه أو أضعف . 
والاخلاص تجرد النية عن هذه البواعث كلها حتى يتحرد فيه قصد القرية عن 
باعث غيره: وهذا لا يتصور الا من محب لله تعالى» فلا يكون له هم الا الله . 
ومن لم يكن كذلك فيباب الاخلاص كالمسدود عليه الا على الندور. فعلاج 
ذلك: كسر حطوظ التفس والتحرد للاخرة وغلب ذلك على القلب . 

تم ان الانسان ربما يتعب في الأعمال و يظها خالصة وليس كدذلك . فهاهنا 
موضع غرور قلا يسلم منه أحد وقلا يتنيه له سها العلماءء اذ الباعث للأأكثرين 
على نشر العلم لذة الاستيلاء والاستيشار بالحمد والثناء» وهو يظن انه عرضه 
نشر دين الله والنضال عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكذا الحال في 
الوعظ . 


وربما يظن العالم أن نشره للعلم لوجه الله حتى يظن من نفسه أنه لو قام 
أحد مقامه فيه لفرح به وم يغتم. الا أنه غرور باطل اذ لا عبرة بوعد النفس 
قبل نزول الأمر. فعرفة حفيقة الاخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه 
الأكثرون الا الشاذ النادر والفرد الفذ. 


والكلام في تفسير الاخلاص كثير. الا أن البيان الشاني ما وقم عن سيد 
الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلمء اذ سثل عن الأخلاص فقال: « أن 
تقول ربى الله ثم تستقيم كيا أمرت ». أى : لا تعبد هواك ونفسكء ولا تعبد الا 
ر بكء وتستقم في عبادتك كيا أمرت . وهذه اشارة الى قطع كل .سو الله 


“ات 


عن النظر وهو الاخلاص حقاً. 

ثم بيان درجات الشوائب المكدرة للاخلاص على هراتب: جلي » وخني 
ضعيف مع الجلاء, وقوي مع الخفاء. واظهر مشوشاتها الرئاء, مثل أن يدخل 
داخل وهو يصلٍ فحسن صلاته لأجل أن يقول له أنه صالح» أو لا يتبع 
الشيطان في ذلك الا أنه يحسن ليقتدى به و يتأسى غيره به فيكون له مثل ثواب 
أعماهم : أو لا يتبع الشيطان في ذلك أيضاً فيحسن في الخلوة والملا معأ وهذا 
أيضاً مكر لأن هذه التسوية من النظر الى الخلق» أو لا يتبع الشيطان في ذلك 
أيضأ الا أنه اذا حضر أحد وهو في صلاته يقول له الشيطان: تفكر في عظمة 
الله وجلاله, وأستحى من أن ينظر الله الى قلبك وأنت غافل عنهء فيظنه 
المسكين اخلاصاً فيتيعه وهو عين المكر والخداع. فأنه لو كان اخلاصاً لكانت 
هذه المخطرة تلازمه في الخلوة. والفرق بين الخلوة والملاً من شوب الرئاء الختي . 

واعلم: أن العمل اذا كان محض رئاء يستحق صاحبه المقت والعقاب, 
واذا كان خالصاً لوجه الله يستحق الثواب. وائما الخلاف في العمل المشوب 
المفهوم من ظواهر الأخبار ان لا ثواب له أصلاً, وقد يعارض فيه بعض الأخبار 

فالذي ينقدح لنا فيه. والعلم عند الله: أن ننظر الى قدر الباعث الديني 
والباعث النفسبى, فان تساويا تساقطا فالعمل لا له ولا عليه, وان قوي 
الياعث النفسي فالعمل غير نافم بل مقتض للعمّاب وان كان أخف من عقاب 
رئاء لم بمترج فيه جهة قرب أصلاء وات فوي الباعث الديني فله ثواب بقدر 
زيادته» لقوله تعالى: طفن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 6 (١)؛‏ ولقوله تعالى : 
هان الله لا يظلم مثقال ذرة »0 , 

فلا ينبغي أن يضيع قصد الخيرء بل ان كان غالباً على الرئاء حبط منه 
القدر الذي يساو يه و يبق له الفضل ثواباً, وان كان مغدوباً محى من الوزر ما 
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كان مناوية يق له 'اناق قزراء فكنا لا يضيع مثقال ذرة من الطعام 
والشراب والدواء عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى,» فكذلك لا يضيع 
مثقال ذرة من الخير والشر عن تأثير في انارة التلب وتوف ول تقر ننه هن الله 
تعالى وتبعيده. 

وأما ما ورد فى الأخبار من أن الرئاء محبط للعمل مطلقاً فالمراد به الرئاء 
امخض أو الغالب على الخير قلا تناقض أصلاً . 

المطلب الرابع 
في الصدق 

وفضيلته مذكورة في كل طبع ولا حاجة الى التنبيه عليها . 

وأما حقيقته ومراتبه؛ فاعلم: أن الصدق يستعمل في ستة معان: 
صدق في القول, وفي النية» وف الأرادة, وفي العزم وي الوفاء بالعزم» وي 
العملع وق تميق مقامات الدين كلها. والمتصف بالصدق قِ جميع ذلك 
فى “هبدينا لآل مبالعة” فى الصيدق. 

الأول؛ أعنى صدق اللسان: لا يكون الا في الأخبار أو فيا يتضمنباء 
فالخير أما ماض أو مستقبل» و يدخل فيه الوفاء بالوعد والخلف فيه. 

وهد ا الصدق الوافع قْ اللسات واحب عل كل أحل وله كمالان*: 

أحدهما: الاحتراز عن المعاريض لأنه في حكم الكذب من حيث أنه 
تفهم الشيء على خلاف ما هو عليه, وان صلح لغيره أيضاً الا أنه قد يترجع 
على الصدق في بعض المواضع : في تأديب الصبيان والنسوان ومن يجري يحرى 
هؤلاء, وفي الحذر من الظلمةء وني قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على 
أسرار الغزاة. والصدق هاهنا يتحول الى النية . 

والكمال الثاني : أن يراعى معنى الصدق في ألفاظه التى يتاجي بها ربه؛ 
كا في قولك: الي وجهت وجهي للذي فطر السموات وال رض» فينبغي أن 
كن قله متوحهاً الله.غسد كلامدع. وكذا اذا"قلت: اياك تغيدء ينيغ أن.لا 


ه*٠‎ 


تشرك أحداً ف عبادته . 

الصدق الثاني: في النية والارادة. و يرجع ذلك الى الاخلاص» فكل 
صادق: لا بد أن كوت غخلضا . 

الصدق الثالث: صدق العزم؛ مثل أن تقول: ان رزقني الله مالا 
تصدقت بجميعه أو شطرهء أو: إن أعطاني الله ولاية عدلت فيها ولم أظلم أحداً. 
فصدقها بأنه لا يكون تردد عند هذا القول في عزمه: بل يكون عزمه جزماً 
صادقاً, وان كان مع ميل وتردد وضعف لا يكون عزمه صادقاً قطعاً . 

الصدق الرابع : ف الوفاء بالعزم» اذ النفس قد تسخو في العزم والوعد 
اذ لا همؤونة فيه لكن اذا آن أوان تحقيقه قد ينحل عزمه فيكذب» أو يحقق 
فيصدق . 

الصدق الخامس: في الأعمال. وهو أن لا تدل أعماله الظاهرة على أمر 
في باطته لا يتصف هو بهء لا بأن يترك الأعمال ولكن بأن يستجر الباطن الى 
تصديق الظاهرء مثلاً: يتخشع في الأعمال وقلبه في السوق وان لم يقصد الرئاء, 
فهذا هو الفرق بينه وبين الرئاء. وبالجملة: مساواة السر والعلانية من أحد 
أنواع الصدق . 

الصدق السادس : وهو أعلى الدرجات وأعزها: الصدق في مقامات 
الدين والخوف والرجاء والتعظي والزهد والرضا والحب والتوكل ونحو 
ذلك». فان هذه الأمور مبادىء هى ظهورها وغايات هى حقائقها. واذا غلب 
الثىء وتمت يسمى صاحبه صادقاً فيه؛ كا يقال: الخوف الصادقء والشهوة ‏ 
الصادقة؛ مثلاً: كل مؤمن يخاف من النار لكن صدق ذلك أن يصفر لونه 
ويتنغخص عليه عيشه, ويستبدل بالأنس وحثة وبالراحة تعباً. فالصادق في 

ثم درجات الصدق لا نهاية لها وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور 
دون بعض الأمور دون آخر. فان كان صادقاً في الجميع فصاحبه يسمى 
صديقاً ؛ وذلك نأدر عر بر الوحود اا : 
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اللأصل الثامن 
في ا محاسبة والمراقبة 

واعلمء ان التاجر يستعين يشريكه فيشارطه أولاً» ثم يراقبه, ثم يحاسبه 
الثاً. ثم يعاتبه رابعاً. كذلك العقل هو التاجر في متاع الآخرة» وشريكه 
النفسء, قعليه أن يحاسها لأن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا 
عوض ذاء مكن أن يشتري نيا كنوز ا تتاف أن الأناد. فيقول للنفس قٍِ 
صبيحة كل يوم: مالي بضاعة الا العمرء فهها قفني فقد فني رأس المال ووقع 
اليأس عن التجارة؛ وهذا اليوم الجديد قد مهلني الله تعالى فيه وأنساني أجلي 
فيه صاحاً. واحسبي أني توفيت ثم رددتء فاياك أن يضيع هذا اليوم» فان كل 
نفس من الأنفاس حوهرة لا قيمة طا. فهذه وصبته لنفسه 2 أوقاقة. 

تم يستأنف لها وصيته في أعضائه السبعة و يسلمها اليهاء فائها رعاية خادمة 
لما هده التحارةء» 5 تم اعمال هده التحارةع وات : حفط هذه الأعضاء 
صارت أيواباً سبع لجهم . 

أما العبن: فيحفظها عن المحرمات بل عن الفضول» فأنها مسؤولة عن 
الفضول كالكلام, ثم يأمر بصرفها الى ما خلقت هى له. 

وكذلك اللسان يحفظ من الغيبة والفيمة والكذب والببتان وعن فضول 
الكلام, ويأمر له العلم والأذكار وسائر الخيرات. وكذا الأذن والبطن واليد 
والرجل والفرج . 
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تم أن العقل بعد ما شرط للنفس هذه الأمورء ينيغي أن يراقنها عند العمل . 
ولا يخنى أن المراقبة من مبادىء مرتبة الاحسان ففضلها ظاهر. 

وأما حقيقتها: فهى مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته اليهع ولا 
يتم هذا الا معرفة, زفي أن الله تعالى مطلع على الضمائر عالمح بالسرائر رقيب 
على أعمال العباد: 9أن ربك ببالمرصاد »(1), 

واذا استولت على القلب هذه المعرفة لا جرم امالت القلب الى جانب 
ملاحظة الرقيب», والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون المنقسمون الى الصديقين 
وآأى صاحب المين. 

وأما مراقبة الصديقين: فهو مراقبة التعظيم والاجلال» بأن يستغرق قلبه 
في ملاحظة ذي الجلال, ويصير منكسراً تحت اهيبة فلا يبق معه متسع للغير 
أصلاء وتبق جوارحه متطلعة عن التلفت الى المناحاة فضلاً عن الحظورات, فلا 
يحتاج الى مدير في حفظها على سن السداد. وهذا هو الذي صار همه هما 
واحداً. فكقاه الله سائر الحموم. ومثل هذا يغفل من الخلق كلهم. حتى لا 
يبصر من عنده وعينه ناظرة اليه ولا يسمع الكلام وليس به صمم, وقد بمر 
على ابنه فلا يكلمه. وقال. بعضهم من عاتبه على عدم الالتفات: إذا مررت 
فح ركنى. ومثل هذا لا يحتاج الى مراقبة لساته وجوارحه اذ لا يتحرك الا مما هو 


فك , 


وأما مراقبة الورعين من أصحاب الهين» وهم قوم غلب مطالعة مال الله 
على قلوهم و بواطهم وظواهرهم, ولكن لم يدهشهم ذلك بل بقيت قلوهم على 
حد الاعتدال: متسعة للتلفت الى الأحوال والأعمال, وهم يجمعون بين ممارسة 
الأعمال والمراقبة بغلبة الحياء من الله تعالى, فيتثبت قيهء ويفر من القضاحة 
في القيامة فينظر قبل العمل انه لله تعالى فيمضيهء أو لغير الله فيستحى من الله 
فكيف عنه, ثم يلوم نفسه على رغبتها قيه وهمها به وميلها اليه وعرفها سوء 


.١4 سورة الفحرء أية:‎ )1١( 


فعلهاء وانها عدوة نفسها ان لم يتداركها الله بعصمة, وعند الشروع في العمل في 
كيفية العمل, ليقضى حق الله فيه ويحسن النية في اتمامه, و يحمل صورته» 
ويتعاطاه على أكمل ما ممكله. وهذا ملازم له في حميم أحواله من حركة 
كن 

فإذا راقب الله في جميع ذلك» قدر على عبادة الله فيها بالنية ومراعاة الأدب 
وحسن الفعل. فراقبته في الطاعة: بالاخلاص والاكمال ومراعاة الآداب 
وحراستها عن الآفات. وان كات 5 معصية : قراقبته بالتوبة والندم والا قلاع 
والحياء والاشتغال بالتفكير. وان في همباح: فراقبته مراعاة الأدب ثم شهود 
المنعم في النعمة وبالشكر علها. 

ثم الناس في حق المطاعم والمشارب على اربع مرادب: 

سم ينظرون الها بعين الاعتبار: فينظرون في عجائب صنعبهاء و كيفية 
ارتباط قواء الحيوانات باء وكيفية تقدير الله لأسبابهاء وخلق الشهوة الباعتّة 
علها, وخلق الآلات المسخرة للشهوة. وهذا مقام ذوئ الآلباب. 

وقم ينظرون بعين القت والكراهة, و يودون لو اشتغلوا عنها الا أنهم 
مضطرون الباء وهذا مقام الزاهدين . 

وقسم ينظرون الها يعين الرغية والحرصء فيتأسفون على ما فاتهم منهاء 
ويفرحون مما حضرهم من جملتهاء ويذمون ما لا يوافق طبعهم: و يعيبود 
الطبيخ والطباخ مع أن من ذم شيئاً من خلق الله غير اذنه فقد ذم الله تعالى ) 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رلا تسبوا الدهر فان الله هو 
الدهر » . 

واذا عرفت كاسية النفس ومراقبتها عنك العمل . فاعلم : ات مرافيما 
محاسبتها بعد العمل» وهي النظر في رأس المال وني الربح والخسران ليتبين له 
الزيادة من النقصانء فان فضل حاصله شكرهء والا طالبه يضمانه و كلفه 
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تداركه في المستقبل. ثم أن رأس مالك السالك في دينه الفرائض» وربحه 
النوافل» وخسراته المعاصي, وموسم التجارة جملة النهار. فليطالب نفسه الامارة 
بالسوء» فليحاسها على الفرائض : ات أداها على وحهها شكر الله عليه ورغبها في 
مثلهاء وان فوتها من أصلها طالها بالقضاءع وان أداها ناقصة كلفها الحبران 
بالنوافل, وان ارتكب معصية اشتغل يعقابها وتعذييها ومعاتبتها ليستوثي مها ما 
يتدارك به ما فرط . 


ثم انه يحاسبها عن نظرهء بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله 
وشر به ونومه. حتى عن سكوته لم سكتء وعن سكونه لم سكن. ثم أنه بعد 
محاسبتها ينبغي أن لا يهمل تقصيرها والا عسر فطامها بعد ذلك, وكان ذلك 
سبب هلاكهاء بل ينبغي أن يعاقها على ذلكء مثلاً: اذا أكل لقمة بشبهة 
يعاقها بالجوع, واذا نظر الى غير محرم يعاقب العين ممنع النظرء وهكذا. واذا 
كنت عاقبت أهلك وعبدك وأمتك وولدك على تقصيرهم في أمر يؤدي الى ضرر 
في الدنياء فلأي شيء لا تعاقب جوارحك وهي أخص بك مما ذكر مع أن 
ضررها في الآخرة. 

ثم اذا أتهمت أمر المحاسبة فعليك بامجاهدة, بأن تعاقها بالعقوبات» مغلا : 
ان رآها تتنادى في ورد من أورادها يعاقها بتثقيل ال وراد عليهاء و يلزمها فنوناً 
من الوظائف جبرا لما فات» وتداركاً لما فرط. ولعمري ما أعظم حسرة من لا 
منع نفسه أياماً قلائل عن شهوات مكدرة» ثم يأتيه اموت ويحال بينه وبين ها 
يشعية اند الاناد . تعوذ بالله من ذلك , 

تم اعلم: أن أعدى عدوك نفسك التي بين جتبيك» وقد خلقت أمارة 
بالسوء» وآمرت منعها عن شهواتهاء وفطامها عن لذاتهاء فان اهملا شردت 
ومحت؛ وان عاتبتها كانت نفسك هى النفس اللوامة ورجوت أن تصير 
مطمئنة. فلا تغفل عن وعظها ساعة, ل لا“ أت تدعين الححمة والذ كاء 
والفطنة وأنت أحمق وأجهل, أما تعرفين الجنة والنار وانك صائرة الى احداهماء 
فالك تشتغلين باللهو, أما تعلم ان كل آت قريب؛ وأيضاً: انه يأتي بغتة, ولا 
أقل من أن المرض بِأتٍ بغتة, فعند ذلك لا ينفعك الندم؛ وأيضاً : ما أجرأك على 


هعه 


المعاصي, ان قلت: ان الله لا يراك فا أعظم كفرك, وان قلت أنه يراك فا 
أشد وقاحتك؛ وان اغتررت بمكره وفضله فالك لا تغترين بها في أمر الدنيا وان 
رب الدنيا والآخرة واحد, وان ليس للانسان الا ما سعىء, ولا تظنين انك اذا 
فزق تقلتو لض هات هيات كيف تكد بن اقباء الله فان صدقتهم 
فا بالك تسوفين العمل والموت لك بالمرصاد, فبماذا أمنت استعجال الأجل». 
وما الباعث لك على التسويف فتنظرين يوم لا يعسر. فيه مخالفة الشهواتء 
فهذا من أقبح الجهالات اذ الجنة حفت بالمكاره. والنار بالشهوات» مع أن 
شجرة الشهوة تقوى وترسخ مهما طال الزمان, سها والقوة مها تأخرت تكون في 
النقصان, اذ رياضة الحرم من العناء, والقضيب اذا غلظ لا يقبل الانحناءء 
وان لم تصبري عن مقارفة الشهوات فتأمل أن ألم الصبر عنها أعظم أم ألم الصبر 
على الثار. 

فإذا عرفت هذاء إفلعلك لا تتوانين عن النظر لنفسك الا لضعف يقينك 
بيوم الحساب» وهو الككفر الخ واعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير 
التفاتك الى استدراحه ومكره واستغتائه عن عبادتك, وهذا هو الحمق الخلي» 
وانما كرم الله تعالمى في تعريف أسباب الخلاص لا في أن يدفم عيَلك. العقاب 
بدون التحصن بحصته أعنى التوحيد والطاعات . 

ويحك ! فأحسبي انك غافلة عن عذاب الله وثوابه, أما تعلمين انك تفارقين 
الدنيا بالموت فلا 0 للك اله حصترة فا رقتاء ,تعدرهاة وانيثك ترتحلين عنهاء 
وتخر بين آخرتك وأنت تصيرين الباء ولعلك أسكرك حب الجاه وحاصله ميل 
قلوب التاس اليك, فأحسبي ان كل من على وجه الأرض سجدوا لك 
وأطاعوك ع قا تعرفن أنه 5 حمسين سنة لا يبق الساحد ولا المسحودء فأف 
الذيا يها يلاك 12 | ردي زا لموده :فنا سميرة ملافة» .الا الوك يتدرن الرعسمة 
الى الدتيا ليشتغلوا بتدارك ما فرط هنهمء وأنت في أمنيتهم غافل علها ذاهل . 

افتظتين أنهم دعوا الى الآخرة وانت من الخالدين. ههات ههات» ساء ما 
تظنين» ما أنث الا في هدم عمرك منذ سقطت من يطن أمك, أما تخافين اذا 
يلغت النفس منك على التراق. وتبشري بالعذاب, فهل ينقعك حيئئدذ الندم 
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أو يقبل منك الحزن» أو يرحم منك البكاء. 

فأنظري بأي قلب تقفين بين يدي الله و بأي لسان تجيبين» وأعدى للسؤال 
جواباً» وللجواب صواباً فلا مذهب ولا مطلب, ولا مستغاث ولا مهرب» ولا 
ملحأ ولا متحى الا اليه لا معول الا عليه قد ضاقت بك السبل وانقطعت 
منك الحيل. ولا يجيب دعوة المضطر الا هو ولا يغيث الطالب الملهف الا هو 
فقول : يا رحمن يا عظم يا كريم» أنا البائس الفقير والضعيف الحقيرء هنا مقام 
المتضرع المسكين والذليل المهين» فعجل أغائتي وفرجي. وأرني آثار رحمتك 
وأذقني برد عفوك وشراب مغفرتك, وأر زقني قوة عصمتك ولذة النظر الى وحهك 
الكريم» يا أرحم الراحمين. 


ءّ 
اللاصل التاسع 
وفيه مطلبات : 
1 
المطلب الا ول 
قُ ١ه‏ مله ااحنى> 
وذلك شائع في كتاب الله تعالى والأخبار بحيت لا حاجة الى تفصيل 
ذلك , 
وأما حقيقته: فهي احضار معرفتين في القلب ليستثمر منهها معرفة ثالثة» 
وهذا أما بالتقليد أو بالفكر من عند نفسهء أما بالعلم والممارسة وهو الأكثرء أو 
بنور المى في الفطرة كما كات للأنبياء عليهيم السلام وذلك عزيز حداً. وقد 
يسمى كر واعتباراً وتذ كرأ ولقل ا وتأمل ارا وقد بخص أسم الاعتبار 
للعبور عن المعرفتين الى معرفة ثالثة» واسم التذكر بالعثور على معرفتين فقط ‏ 
وكل متفكر متذ كر بدون عكس كل . 
ثم أن ثمرة الفكر العلمء ويحصل منه في القلب تغير يسمى حالء ويلزم 
هذا الحال تغير في الجوارح يسمى عملاً. فالفكر هو مفتاح الخيرات كلها 
ولذلك فيل : تفكر ساعة خير هن عبادة سنه . 
أوها: التذكر. وهو احضار المعرفتين في القلب, مثل: أن تعرف أن 
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الأبق بالايثار, وان الآخرة أبق . 

وانيها: التفكر. وهو طلب المعرفة الثالثة منهها . 

الثالث: حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بهاء» وهي قولك: الآخرة 
أولى بالايثار. 

الرابعة: تغير حال القلبٍ عيا كان بسبب حصول المعرفة ؛ مثل : تغير القلب 
الى الرغية فى الآخرة والزهد في الدنيا. 

والخامسة: خدمة الجوارح للقلب ما تحجدد له من الحال؛ وذلك مثل: تغير 
أعمال الجوارح في اطراح الدنيا والاقبال على الآخرة. 


المطلب الثاني 
في محاري الفكر 
اعلم: أن الفكر اما في أمر الدين أو في غيره, واتما غرضنا هو الأول. 
والمراد منه المعاملة بين العبد والرب. فجميع أفكار العبد أما أن يتعلق بالعيد 
وصفاته وأحواله ع أو با معيود وصفقاته وأفعا له سبحأنه , 
وما يتعلق بالعبد: أما أن يكون نظراً فيا هو محبوب عند الربء أو فيا هو 
مكروه, ولا حاجة الى الفكر في غيرهما. 
وما يتعلق بالمعبود: وأما أن يكون نظرا في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنى , 
وأما أن يكون نظراً في أفعاله وملكه وملكوته وجميع ما في السموات والأرض 
وما بيتها . 
وانما انحصر الفكر فيا ذكرء, لأن المحب اذا استغرق في حبه لم يتسع فكره 
الا ملاحظة محبوبه. وملاحظة أحوال من نفسه يرضى محبوبه أو يسخطه عليه 
ولا متسع لغيرهماء فصار محل التفكر أر بعة أقسام. 
المكروه. وطر يق الفكر فى امور تلا ئة ؛ 
الأول: أنه هل هو مكروه عند الله أم لا اذ ربما يشتبه جهة الكراهة . 
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الثاني : حهه الاحتراز عن المكروه. 

الثالث: أن المكروه أما في الحال فيتركه, أو في الاستقبال فيحترز عنه 
أو فارقه فيا مضى من الأحوال فيتداركه. وقسم المحبوب أيضاً يتقسم الى هذه 
الذهون: 

ثم هذه الأمور: أما طاعات أو معاص ظاهرة أما في الأعضاء السبعة 
أو غيرها أو صفات منجيات ومهلكات باطنة . 


النوع الأول: المعاصي. فيحاسها صبيحة كل يوم أعضاءه السبعة بل 
جميع بدنه, فان كان ملابساً في الال يتركهاء أو لابسها بالأمس فيتداركها 
بالترك والندمء أو هو متعرض لها في نهاره فيستعد لها بالاحتراز والتباعدى 
فيفتش كل عضو عضو على الانفراد. 

النوع الثاني: الطاعات. فينظر أولا في الفرائض كيف أكملها أو جير 
نقصاها بالنوافل» ثم يفتش كل عضو فيتفكر في صرفه فيا يحيه الله . 

النوع الثالث: فى الصفات المهلكة الى محلها القلب؛ من الشهوة 
والغضب والبخل والكبر والعجب, فيتأمل في كل ما ذكرنا في المهلكات, 
فيمتحن قلبه و يستشهد بالعلامات ولا يلتفت الى ادعاء التفس التنزه عنهاء ثم 
يباشر علاجه, وقد ذ كرناه في موضعه . 


النوع الرابع : في الصفات المنجيات؛ من التوبة والندم والصبر والشكر 
ونحو ذلك, وليتفكر كل يوم في قليه وما الذي يعوذه من هذه الصفات المقرية 
الى اللهع فإذا افتفر الى شيء منها فليعلم أنها أحوال لا يثمرها الا علومء وان 
العلوم لا يثمرها الا الأفكار. 

وأنفع الأمور في هذا قراءة القران بالتدبر والتفكرء و يردد الآية التي هو 
محتاج الى التفكر فيها من بعد أخرى ولو مائة مرة, و يتوقف في التأمل ولو ليلة 
واحدة» فان تحت كل كلمة من القرآن أسراراً لا تحصى ؛ وكذلك مطالعة 
الأحاديث؛ لأنه صل الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم, وكل كلمة من 
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كلماته بحر من بحار الحكمة, ولو تأمله العالم حق تأمله لم ينقطع فيه نظره طول 
عمره. فهذا هو طريق التفكر. 

و ينبغي أن يكون المبتدىء مستغرق الوقت في هذه الأفكار حتى يصل الى 
اللقامات الشريفة. وهذا التفكر مع أنه أفضل من سائر العيادات فليس هو 
غاية المطلب, بل هو محجوب عن مطلب الصديقين: وهو التفكر في جلال الله 
وجماله, واستغراقه فيه بحيث يفنى عن نفسهء والفناء فى الواحد الحق هو غاية 
مقصد الطالبين. والذي ذكرناه هو عمارة الباطن وهو وسيلة الى الفناء. 
ويروى أن الحسين بن همنصور لق الخواص وهو يدور ثي البودي, فقال: فيا 
أنت فقال: أصحح حالي في التوكل, فقال: أفنيت عمرك في عمران باطنك 
فأين الفناء في التوحيد. 

وبالجملة: تعمير الظاهر بالعبادات لا يثمر الا الجنة دون المجالسة, وتعمير 
الباطن بالصفات المنجيات يثمر الاستعداد للقاء. وأصل السعادة هو الفناء 
انه بكر اللقاء. 

واعلم : أن كل مريد ينبغي أن يكتب الصفات المهلكات والمنجيات في 
جريدة» فهها كنى واحدة من المهلكات خط عليها ويدع التفكر فهاء و يشكر 
الله تعالى على كفايته اياها وتنزيه قلبه منهاء وهكذا حتى يفعل على الجميع . 
وكذا يفعل بالمنجيات والمهلكات والمنجيات وان كانت لا تقبل الاحصاء الا 
أنه يكفي من كل منها عشرة» وهي الأصول وهي التي ذكرناها في هذا الكتاب 
فتدبر فيها. وهكذا حال المعاصي والطاعات الظاهرة» الا أن كل صنف من 
الناس مبتلون بنوع من المعاصي فيكني في حقهم التفكر في ذلك النوع . 

القسم الثاني: الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه . 

وفيه مقامان : 

الأول: الفكر في ذاته وصفاته, فان أكثر العقول لا تحتمله» بل القدر 
الممكن من معرفته أنه تعالى مقدس عن الزمان والمكان, وأنه ليس داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه, قد حير عقول أقوام حتى 


أعه 


أنكروهع وذلك لأن العقول تتحير فيهء فلا يطيق مد البصر اليه الا الصديقود. 
ثم أنهم لا يطيقون نور الشمس أصلاً. وعقول الصديقين كأبصار الانسان حتى 
يطيقون النظر ولا يطيقون دوامه, ولذلك قيل: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 
في ذاته . 

المقام الثاني : وهو النظر الى أفعاله وعجائب صنعه و بدائع أمره في تخلقه: 
انبا تل عل حلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه, وعلى كمال علمه وحكته. 
وعل نفاذ مشيئته وقدرته فننظر الى صفاته من آثار صفاته فالنظر الها في 
ميتوعائة "#النظن “إل :الكنسين .ف الطست» فالأفعال واسطة في مشاهدة 
الفاعل» فهذا سر قوله صلى الله عليه وسلم : «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا 
ف ذات الله » . 

فالتفكر في خلق الله : أما فما لا نعرف أصلها فلا يمكن أصلاًء قال تعالى : 
«سبحان الذي خلق الأ زواج كلها نما تنبت الأرض ومن أنفسهم وتما لا 


يعلمون © 2107 
وأما فيا نعرف أصلها وجلتها ولا نعرف تفصيلها: فيمكثنا أن نفكر في 


نم هو أما غير مدرك بالبصر؛ كالملائكة والجن والشياطينء فجال الفكر فيه 
نما يغمضء فلتعدل الى الأاقرب الى الافهام؛ وهي المدركات بالبصر: 
كالسموات السبع والأرضين وما بينهاء وكذا الموجودات في السموات 
والموجودات على الأرض. 

ولكل هذه الأجناس أنواع, ولكل نوع منها أقسامء وللأقسام أصناف» 
ولكل منها صفات وهيآات ومعان ظاهرة و باطنة. وجميع ذلك محال للفكرء فلا 
تتحرك ذرة في السموات والأرض الا وف جح كت حكة أو حكتتان أو عضر أو 
ألف حككقة, كل ذلك شاهد لله تعالى بالوحدانية دال على جلاله وكبريائه . 


غ0 ضور بسن ايد 5 


وقد ورد القرآن بالحث على التفكر في هذه الآيات كما قال تعالى: < ان في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار لآيات لألي الآلباب »217 , 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كثير من المواضع في القرآن قوله: « ومن آياته » 
كل ذلك مشتمل على العير الكثيرة للمتفكرين . 

ولنضرب لك مثالاً أمكنك أن تحذو البواقي حذوه؛ وهو: أن أقرب الأشياء 
اليك نفسك, وهي عملوقة من نطفة هي قظرة من الماءع أشرحها رب الأأاربات 
من بين الصلب والترائب»؛ ولأخراجها من صلب الرجل الى رحم المرأة أل 
الآلفة واحبة بينهاء وقادهما بسلسلة الشهوة الى الاجتماع . 

ثم خلق من النطفة مولوداً بأن جعلها علقة وهي بيضاء مشرةء ثم جعلها 
مضغة, ثم مع تشابه أجزائها قسمها الى العظام والأعصاب والعروق والأوتار 
واللحم, ثم ركب من هذه الأعضاء الظاهرة والباطنة فقدر الرأس ومشق 
السمع والبصر والأنف والفم وسائر المنافذ» ثم مد اليد والرجل وقسم رؤوسها 
بالأصابع» وقسمها بالأنامل» ووضع فها الأظفار. ثم ركب الأعضاء الباطنة 
من القلب وال معدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانةع والأمعاء,» كل واحد 
على شكل مخصوص بعمل مخصوص . 

ثم لو ذهبنا نفصل أحوال كل منها لفنيت القوى وتحيرت النهى؛ مثلا : 
أبصار العبن وطبقاتهاء وكذلك كيفية السمع والذوق؛ لدهشت من عجائبها 
العقول. فانظر الى الحدقة وهى مقدار عدسة كيف تحيط بنصف السماء دفعة 
مع عظمهاء وانظر الى السمع: كيف يدرك الأصوات» وي بين المروفء 
ويفرق بين جهات الصوت مع أن المدخل واحدء الى غير ذلك من العجائب . 

مثلاً: مجموع عظام البدن مائتا عظم وثمانية وأربعون عظما سوى العظام 
الصغار» ولو تكلمنا في كل واحد منها لم نقض من حمة واحد منها عشر 
اعشارها فضلا عن سائر 
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“مه 


الا أن الذي ذكرناه من النظر في الحكم لسنا نريد به نظر الطبيب في 
حكم خواص هذه الأجزاء ليتكشف وجه العلاج فها ان زال عن مراجها 
الطبيعي» بل نريد به نظر أهل البصائر الذين يستدئون بحكمها على جلالة خلقها 
ومصدرها بانشعانة ون قار ون فمبحالة سيحانة نا أعظم شأئة واظهر نرهانة: 

فهذه نبذ من عجائب بدنك التى لا مكن استقصاؤهاء وأنت غافل عنها 
مشغول ببطنك وفرجك» لا تعرف من نفسك الا أن تمبوع فتأكل » وتشبع فتنام, 
وتشهي فتجامع وتغضب فتقاتل» و يشاركك في ذلك البهاتم والسباع كلهم. 
وائما خاصية الانسان معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأارض 
وعجائب الآفاق والأنفس, اذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقربين» 
ويحشر في زمرة النبيين والصديقين, مقرباً من حضرة رب العالمين» نسأل الله 
أن يجنبنا مزلة اقدام الجهال. 


هه 


الأصل العاشر 

في ذ كر الموت والبعث والنشور 
المطلب الأول 

في ذ كر الموت والترغيب فيه 


اعلم: أن المبمك في الدنيا وانمحب لشهواتها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر 
الموت» وأن ذكر به كرهه ونفر منه. 

ثم الناس: أما مهمك فلا يذكر الموت وان ذكره فيذكره لتأسف على 
دنياه» وأما تائب فأنه يكثر ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف» فيني بتمام 
التوبة» وربما يكرهه خيفة من أن يختطفه قبل تمام توبته وقبل اصلاح الزاد. 
ولا يدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم : «رمن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» : ان هذا لا يكره لقاء الله بل يكره فوت لقائه؛ وأما عارف يذكر 
الور دافا اكه موك القائها. ليميا رهد ون الكل ستعظة ل الموت؛ العخامن 
من دار العاصين و يتتقل الى جوار رب العالمين. 

وههنا درجة هي مقام التسليم والرضا وهي أعلى من الكلء وصاحبها 
قوفن أموه أى مؤلاى اقل عدار لنفسه هرا ولة بحياة : دن ركون الأأعب الية:مما 
هو الأحب لولاه. 

وعلى كل حال فني ذكر الموت ثواب». حتى أن المهمك ربا يستفيد به 
الفعاق: هن النتنا' أنه .مكدر عليه 'اللذاك. والشهرات» شكرن رفن اسيات 


هغقه 


النجاة, ولذلك قال صل الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكر هادم اللذات »؛ 
أي : نغصوا بذكره اللذات حتى ينقطع ركونكم الها فتقبلون على الله . 

وما ورد بي فضيلة الموت من الأخبار والآثار كثيرة جداً فلا نطول بذكرها 
الكلام . 

الا أن ذكر الموت انما يؤثر في القلوب لذكرهم اياه بظاهر قلوهم وعذبة 
ألسنتهم, والا فلو ذكروه بقلب فارغ عن الشهوات, واذعان لحال الأموات, 
والى ما صار حاله بعد طول فرحهم وسرورهم بالدنيا وغرورهم بالجاه والمال 
والأعوان والأنصار, حتى أيتموا أولادهم وأرملوا نساءهم, وتصرف بأموالهم 
أيدي الناس بل أيدي أعدائهم , وكيف خلت مهم مجالسهم وبيوتهم» 
وانقطعت اثارهمء ونسيت أسماؤهم, لأثر ذكر الموت في قلوهم وجعلوه نصب 
أعينهم . 

ثم إن قصر الأمل ديدن العماء وأرباب القلوب, وفضيلته مذ كورة في 
لأخبار والآثار وأنه أصل كل سعادة, الا أن القلوب مبتلون بطول الأمل» 


وعمت هذه البلية الكافة . 

وله سببات: 

أحدهما: الجهل حيث يستبعد الموث مع الصحة والشباب» ولا يدري أن 
مشايخ البلد أقل من شبانه» وليس ذلك الا لكثرة الموت في الشباك, والصبياك 
أكثرء فالى أن بموت شيخ موت الف صصبي وحخسمائة شاب, 

وأيضاً: لا يدري أن الموت وان لم يكن فجأة لكن المرض فجأة غير 
بعيد» ذلك لان الوهم لاا يعرف ما لم يألفه فالانسان آلف موت غيره ولم ير 
موت نفه أصلاً فلذلك يستبعده. الا أن من له عقل يعرف أن الأحل فدرع 
والانسان كل يوم وساعة في القرب البه» وكل أت قريب. 

وثانيها : حب الدنياء فانه أنس بشهواتها فيشق عليه مفارقتها» وكل من 
كره شيعا دفعه عن نقفسهع ويتمنى ها يوافق هواه. فلا يزال يتوهم البقاء ي 


هه 


الدئيا وأسبابه الى أن يتقرر عنده ذلك ولا يخطر بباله الموت» واذا خطر بباله 
الموت يسوفه الى الكهولة» ثم الى الشيخوخة, ثم الى الرجوع من سفرهء أو الى 
الفراغغ من تدبير ولدهء أو جهاز ابنته» أو قهر عدوه الى غير ذلك من الأماني 
الياطلة . 

وهكذا يفضى به شغل الى شغل آآخر أو الى أشغال, الى أن تخطفه المنية في 
وقت لا يحبه فعند ذلك تعظم حسرته وندمه حين لا ينفعه الندم, والمسكين 
يقدر أنه سيفرغ من أمور الدنياء وهيهات ما فرغ منا الا من اطرحها, ولا يزيد 
التسويف الا قوة ورسوخاً, وأكثر حزن أهل النار وصياحهم من سوف»ء 
يقولوت: واحزناه هن سوف. ونعم ها قيل: 
ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوأني 

اذا عرفت أن طول الأمل التسويف وسببه الجهل المحض أو حب 
الدنياء فاعلم: ان علاجه ان كان من الجهل يندفع بالفكر الصافي من القلب 
الحاضر», وسماع الحجة البالغة من القلوب الطاهرة؛ وان كان من حب الدنيا 
فعلاجه شد يد وهو الداء العضال الذي أعيا الأولين والآخرين علاجه, ولا 
علاج له الا الامان باليوم الآخر, وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب. 
ومهها حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنياء قات حب الخطير بمحو 
عن القلب حب المقير, فإذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة 0 
يلتفت الى الدنيا كلها وان أعطى ملك الأرض من المشرق الى المغرب. فن 
كان غير الى الكتكرة ققد قار قور عقليياء..وفة "كان مغرورا يطول الأافل 
نون غير كتمراناً ينا . 

هذا ثم أن الناس متفاوتون في طول الأمل : 

منهم : من يأمل البقاء و يشتبي ذلك أبداً قال الله تعالى: «يود أحدهم لو 
يعمر ألف سنة 6 2317, 


ونيم . من يأمل ل سلهى وأتما دستعد قُ الشتاء للصيف وي الصف 
للشتاء, واذا جمع ما يكنى لسنة أشتغل بالعبادة . 


حصو 


ومنهم: من يأمل الصيف فقط أو الشتاء فقط فلا يستعد في أحدهما 
للآخر, 

ومنهم: من يرحع أمله الى يوم وليلة فلا يستعد لغد. قال عيسى عليه 
السلام: لا تهموا برفق غد فان يكن غد من آجالكم فيأنيٍ فيه أرزاقكم مم 
آجالكم, وان لم يكن من أجالكم فلا تبتموا لأرزاق غيركم. 

ومنهم : من لا يجاوز أمله ساعته, كا قال صلى الله عليه وسلم: «يا عبد 
الله اذا اصبحت: فلو ردك نقواة «الساءء واذا أميت قله قري فيك 
بالصباح » . 

ومنهم : من لا يقدر البقاء أيضا ساعة. كان صلى الله عليه وسلم يتيمم مع 
القدرة على ا ماء قبل مضى ساعة و يقول لعلى لا أبلغه » . 

ومنهم: من يكون الموت نصب عينيه كأنه واقع به وهو ينتظره» و يصلى 
صلاته صلاة مودع: كبا روى أنه صلى الله عليه وسلم سأل معاذاً عن حقيقة 
اممانه, قال: ما خطوت خطوة الا ظئنت ألى لا أتبعها أخرى. 


وهذه مراتب الناس في الأمل» وليس من أمله مقصور على شهر كمن أمله 
شهر ويوم. ودرجاتها عند الله تعالى أيضاً متفاوتة فان الله لا يظلم مثقال 
درة: «ومن يعمل متقال ذرة ا بره ه210 , 

ثم ان علامة قصر الأمل المبادرة في العمل قبل حلول الأجل» ومن ادعى 
قصر الأمل وهو يعتنى بالدنيا فهو كاذب في دعواه. فالتوفيق عامة أن يكون 
الورك تفي لد لاتقل عنس باع .سكن لمك الذي ره الل 
الوقتء فان عاش الى المساء شكر الله على طاعتهء وفرح بأنه لم يضيع نهاره بل 


.4 : سورة الزلزلةع آية‎ )1١( 


بره 


استوق منه حظه وادخره لنفسه, ثم يستأنف مثله الى الصباحء وهكذا اذا 
أصبح . 

ولا يتيسر هذا الا لمن قلبه فرغ عن الغد وما يكون فيه. فثل هذا اذا مات 
سبعيل وعنم » وان عاش سر يسن الإاستعداد ولذة المناحاة, فالموت له سعادة 


والحياة له مزيد. 
المطلب الثاني 
دواهى اموت 

وي أريع : 


الأول في شدة النزاع : 

واعلم: أن الألم امصيب للبدن انما يدرك بواسطة الروح, واذا وصل الألم 
الى نفس الروح فلا تسل عن كربه وألله. حتى قالوا: أنه أشد من ضرب 
بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريضء وانها لا يقدر على الصياح مع شدة 
لله لزيادة الكرب, حيث قهر كل قوة وضعف كل جارحة فلم يبق له قوة 
الاستغاثة, أما العقل فقد غشيه وشوشه, وأما اللسان فقد أبكمه, وأما الأطراف 
فقد ضعفها, حتى ان بقيت فيه قوة سمعت له خواراً وغرغرة من صدره وحلقه, 
حتى يبلغ بها الى الحلقوم, فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء وتغلق دوته 
أنوات التوبة» وتحيط به الحسرة والندامة» قال صلى الله عليه وسلم: «تقبل 
توبه العبد ما لم يغرغر». فلا تسل عن عظم مرارة الموت وكر به عند ترادف 
سكراته, ولذلك كان رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: « اللهم هون على 
محمد سكرات الموت» . والناس انما لا يستعيذون منه ولا يستعظمونه لجهلهم به 
حتى أن الأنبياء لمعرفتهم به يخافون من ذلك خوفاً شديداً . 

الثانية: مشاهدة صورة ملك ا موت ودخول الروع منه على القلب» فلو رأى 
صورته التي يقبض عليها روح العيد المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته, الا 
أت المطيع يراه في أحسن صورة وأحملها . 


ةن نت 


الثالئه : مشاهدة العصاة مواضعهم غرف الثار .وان مخرج أرواحهم ما مم 
يعبعوا تغمة عللهه الويك. جد الشر ين اها اشريا عدو الله بالتاره او اشير 
يا ولي الله بالجنة . 


الرابعة: خوف سوء اماتمة وقد مر ذكره فى المنوف والرجاء فلا نعيده. 


تم المستحب للمحتضر عند الموت هو صوت المدوء والسكون» ومن لسانه 
أن يكون ناطقاً بالشهادتين: ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله . قال الى 
صلى الله عليه وسلم : « أرقبوا الميت عند ثلاث: اذا رشح جبينه وذرفت عيتاه 
ويست شفتاه فهى من رحمه الله قد نزلت بهء واذا غط غطيط الجنوث واحمر 
لونه وأزبدت شفتاه فهى من عذاب الله قد نطق به وأما انطلاق لسانه 
بالشهادة فهى من علامة الخير». الا أن الملقن لا يلح عليه اذ رما يستتقله 
لشدة حاله ويخثى أن يفغى الى سوء الاتمة . 


وأما معنى هذه الكلمة: أن موت الرجل وليس في قلبه غير الله فان لم 
ببق غير الله تعالى فهو في النعيم الدائم» وان كان مشغوقاً بالدنيا ومتأسفاً على 
لذاتها كان أمره الى خطر المشيئة» فان محرد حركة اللسان قليل الجدوى الا أن 
يتفضل الله بالقبول» وامًا الواحب على العبد حسن الظن في ذلك الوقت . 


المطلب الثالث 
قْ حقيقة الموت واحوال الميت 

اعلم : ان للناس في أحوال الموت ظنوتاً فاسدة؛ ظن بعضهم أنه هو العدم 
ولا حشر ولا نشر يل الموق كالتبات وحفافهاء هذا رأي الملاحدة وكل من لا 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وظن يعدي أنه يتعدم با موت ولا يتنعم ولا يتآلم الى 
ان يعاد في وقت الحشر. وقال اخروث: الأرواح باقية وهى المثاب والمعاقب 
دون الأحساد وأنها لا تبعث ولا تحشر أصلاً. وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن 
الحق. 


ذ لاصرن 


والحق الذي نطقت به الآيات والأخبار أن الموت تغير حال لا عدم وان 
الروح باقية بعد مفارقة الجسد اما معذبة أو منعمة, ومعنى مغارقتها للجسد: 
انقطاع تصرفها في الجسدء ولا يبعد أن تعاد الى الجسد في القبر قدر ما يدرك 
اللذة والألم» ولا يبعد أن يؤخر الى يوم البعث والله أعلم بما حكم به 
عياده . 


وأما نفسه وروحه فهى باقية» نعم تغير حالها من وجهين: 

أحدشثما: أنه بالموت سلب عن أمواله وأهله وسائر أحواله الى عالم آخر لا 
يناسب هذا العالم أما سعيد الحال أو شق البال. 

وثانها : أنه ينكشف له ما يضره أو ما ينفعه حسناته وسيئاته والناس نيام 
فإذا ماتوا انتيبوا؛ فاما يتنعم أو يتألم, وهذه أحوال تهجم عليه قبل الدفن . 

وأما بعد الدفن فقد ترد روحه أما لنوع آخر من العذاب أو لنوع آخر من 
الثواب ع ولو مم 05 له |ل* ا خزي والا فتضاح وهتك السر عند ال موت لكقامع 
ولكن وراءه أمور أخر لا يكاد يعبر عنه الألسنة. 

وأما أن كان من أهل التنعيم ينكشف له عقيب اللوت من سعة جلال الله 
ها تكون الدنيا بالاضافة اليه كالسحن والمضيق», و يكون مثاله كانحبوس في 
بيت مظلمء فتح له باب الى بستان واسع الأكناف لا يبلغ طرف أقصاه» فيه 
أنواع الأشجار وال زهار والطيور والقار فلا يشتبى العودة الى السجن المظلم . 

وى أحوال القير ثلاثة مقامات: 

أحدها؛ وهو الأسلم : أن يصدق بوحودها ولا يفتش عن كيفيتها . 

وثانمها : أن يفتش عن أحواله» و يفيس ذلك الى ناتم يرى في نومه ما يخافه 
أو يتنعم منة 6 ول يشف عليه سس يجاوره ولو في فراش وأحدى ول" يق أن النوم 
أشو اموت 

وثالئها: أن الحية لا تعذب بل السمء وكذا السم لا يعذب بل المؤم أثرهع 


1ه 


وخلق الأمور بدون أسبابها العادية جائزة في قدرة الله تعالىء وكذا الحال في 
اللذة . 

ثم أهل البصائر قد حكموا بامكان هذه الطرق الثلاث فصدق بهم تقليد, 
وأما من يعرف ذلك تحقيقاً فيعز على بسيطة الأرض. وعليك أن لا تشتغل 
بمعرفة تفاصيل العذاب, بل اللائق بك الاشتغال بالتدبير في دقع العذاب. 

وان أردت معرفة كيفيات العذاب فعليك مطالعة الأخبار والآثار» اذ معرفة 
ذلك في هذا العالم لا بمكن الا بمشاهدة بعين أخرى غير عين تشاهد بها عالم 
الملك والشهادة, ولكن الانسان جعل غشاوة على عينه التي يشاهد بها عالم 
الغيب من شهواته وأشغاله الدنيوية, فصار لا يبصر بها. ولا كانت أعين 
الأنبياء منقشعة عن الغشاوة شاهدوا تلك الأحوال وأخبروا بهاء فتتبع ذلك من 
أخبارهم ومن هذه المشاهدة حال الرؤيا التي نراها في المنام اذ كثير منها توجد 


تبرع تس ته 


والقول قِ حقيقة الرؤيا من دفائق علم المكاشفة وهى أمر عظى . 
لكن الناس غافلون عنها. 

واجمال القول فبها: ان النفس كالراة» ولوح الله تعالى مكتوب فيها جميع 
ما كان وما سيكون, لا على لوح من خشب أو حديد بل على شيء مرد, لا 
بكتابة معهودة بل بنقش معنوي. ثم الحواس اذا تعطلت بالنوم ارتفع حجاب 
النتفسءع اذ لاا ححاب لما غير الآلعفات: الى اغسوسات» فحيلئد يتقابل الوح 
ومرأة الفس فتنتقش فها صور اللوح. الا أن النوم لا بمنع الخيال عن عمله 
فيحا كى المعاني بمثال يقارب ذلك العبى , فالمعير انما يعير عن الصورة الخيالية الى 
المعنى المأخحوذ من اللوح فيحكم بجلية الحال. 

ولنذكر مثالاً من التعبير: وهو أن رحلا د كر ل ينك سيرك ١‏ رأست كان 
بيدي خحاتاً أختم به أفواه الرجال وفروج النساءء فقال: أنت مؤذن تؤذن قبل 


فانظر ان روح الحتم المنع والنفس لا انتقش حاله من اللوح بأنه بمنع 


كه 


الناس من الأكل والشرب والجماع, ولكن الخيال الف لمنع عند الحتم بالخاتم 
مثله به في الصورة الخيالية, ثم لا يبق في الحفظ الا هذه الصورة, قال معير اذا 
سمعها يعرف المناسبة بين هذه الصورة ومعتاها فيعير عن الصورة الى المعنى . 
فهذه نبذة يسيرة من بحر علم الرؤيا التي لا تنحصر عجائبه . 

ثم أن الانسان عند موته ينكشف له الحجاب» فيرى نفسه ال 
با مخازي والانكال والفضائح, نعوذ بالله من ذلك, أو مكنوفاً بنعيم مقي أو بملك 
كبير لا آخر له. فاعلم العلماء وأحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من 
العجائب والآيات ما لم يخطر بباله قط ولا اختلج به ضميره؛ ول لم يكن للعاقل 
هم ولا غم الا التفكر في خطر تلك الحالة لكان ذلك كافياً في استغراق جميع 
العمل 

والعحب من غفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا» وأعحب من ذلك فرحنا 
بأموالنا وأهلينا وأسبابنا ودابنا بل بأعضائنا واسماعنا وأبصارنا مع أنا تعلم 
مفارقة جميع ذلك» ولكن أين من ينفث روح القدس في روعه فيقول له ما قال 
لسيد البشر صلى الله عليه وسلم: «أحبب ما أحيبت فانك مفارقه, وعش ما 
شئت فانك ميت؛ واعمل ما شئت فانك محزى به ». فلا جرم لما كان ذلك 
مكشوفاً له صلى الله عليه وسلم بعين اليقين: كان في الدنيا كعابر سبيل: 1 
يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة» ولم يخلف ديناراً ولا درهماً. ولم يتخذ 
حبيباً ولا خليلاً» نعم قال: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ 
ولكن صاحبكم خليل الرحمن ». فبين أن غلة الرحمن تخللت باطن قلبه» وان 
حبه تمكن من حبة قلبه فلم يترك فيه متسعا لخليل ولا حبيب. وقد قال صلى 
الله عليه وسلم لآمته : ران كلتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ». وانما أمته 
من اتبعه, وما اتبعه إلا من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة, فانه ما دعا 
إلا إلى الله واليوم الآخر وما صرف إلا عن الدنيا والحظوظ العاجلة» فبقدر ما 
أعرضت عن الدنيا وأقبلت عل الآخرة فقد سلكت سبيله: و بقدر ما سلككت . 
سبيله اتبعته» و بقدر ما اتبعته صرت من أمته؛ و بقدر ما أقبلت على الدنيا 
عدلت عن سبيله ورغبت عن متابعته والتحقت بالذين قال الله فيهم : « فأما 


ام 


من طغى وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحمم هي المأوى 4 (21. 


ولو أنصفت من نفسك وانت من حين تصبح الى حين تمسى لا تسعى الا 

في الحظوظ العاجلة لم تطمع أن تكون غداً من أمته وأتباعه, فان ظننت هذا 
نانك قصر عل ما املك 0 ]جه قتف نوما آرم تلسداكة « أفتجعل المسلمين 
كامجرمين مالكم كيف تحكون 2924. فنرجو الله تعالى أن لا يعاملنا ما 
نستحقه. و يتفضل علينا بما هو أهله ممنه وسعة جودهء انه جواد كريم رؤوف 
رح . 





)١(‏ سوره النازعات, أيه ؛ ب 
(؟) سورة القلمى آية: هم. 
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57 لله الرحمن الرحيم 
فهرس موضوعات اجزء الثالتث 
و يتصمن 
الطرف الثاني من الرسالة 


في العلوم المتعلقة بالتصفية التي هي ثمرة العمل بالعلم 





الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ا ا 5 
الدوحة السابعة من الرسالة: في علوم الباطن 7 ع ماس ع و “ل 
الشعبة الآ ولى: في العيادات 5 
الأصل الأول : العلم الو ا 
المطلب الأول: في معرفة فضل العلم والتعلم والتعل م 
المطلب الثاني : في معرفة ما يجب على المسلم من العلم م 3 


المطلب الثالث: في الحمود من العلوم والمذموم منها 000 

المطلب الرابع : في آداب المعلم والمتعلم و وظائفهها ا ا 

المطلب اللخامس : في آفات العلم و بيان 

علامات علياء الدنيا وعلماء الآخرة يق م د د الا ان ع 2 2 107 

المطلب السادس : في العقل وشرفه وحفيقته وأقسامه 1 
الأصل الثاني : في قواعد العقائد 1 


لموضوع 


الأصل الثالث: علم أسرار الطهارة 
الأصل الرابع : في علم أسرار الصلاة 


المطلب ال ول : وأعلم أن للصلاة مراتب 01000000010 
المطلب الثاني : الشروط الباطنة من أعمال القلب ا 


المطلب الثالث: في بيان كيفية احضار القلب 


عند كل ركن ركن وكل شرط شرط 000006 
المطلب الرابع : في علم وظائف الأمامة 00 
المطلب الخامس : في فضل الجمعة وادايها وسننها . . 
المطلتب: السادسن: في علم النوافل من الصلواات . . 


القسم الأول : صلاة الضحى وما بين العشاءين 


القسم الثاني : هي صلاة أياء الأسبوع ولياليه . 
القسم الثالث: ما تكرر يتكرر السئين . . . . 
القسم الرابع : ما يتعلق بأسباب عارضة . . . 


الأصل الخامس: في علم أسرار الزكاة 


المطلب الأول : في مراعاة شروطه الظاهرة م ابه 
المطلب الثاني : في بيان الآداب الباطنة للزكاة ل 
المطلب الثالث : علم آداب قايض الصدقة ا ب 


واداب أخذها واعطائها ا 00 
| لطلبى الخامس : وك جود توق كود حو أو نوا تأ هد - في زه ل لفك هاه بها "هد > ها (إووا شام هد انول “نه 


الأصل السادس: في علم أسرار الصوم 


المطلب الأ ول: في الواجبات الظاهرة ا 000 


المطلب الثاني : في لوازم الأفطار 000000000000 
المطلب الثاليت* قِِ اسن ف ااه ا يواه ال - جو ل 13 اذ “زو "خلا و د ا 2 
المطلب الرابع : في أسرار الصوم وشروطه الياطنة 0 00000 
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اموضوع 


المطلب الخامس : في التطوع بالصيام ل م 


الأصل السابع : في علم أسرار الحج 


المطلب الأول : في فضيلتها وفضيلة البيت ومكة 20000 
المطلب الثاني : في فضل الاقامة مكة وكراهتا 0ه 
امطلب الثالث: فى فضيلة الاقامة بالمدينة 0 


المطلب الرابع : قِ وحوب احج وصحته وأركانه 


وواحياته ومحظوراته له 


المطلب الخامس : في ترتيب الأعمال الظاهرة 


من أول السفر الى الرجوع ل ا اه 
الجملة الأولى: في السئن من أول الخروج الى الأحرام . . . 


الجملة الثانية: في اداب الاحرام من الميقات 


الى دخول مكة هع 
الجملة الثالثة: في اداب دخول مكة الى الطواف اه 
الجملة الرابعة : في الطواف أما لقدوم اق لكيزة 0000 
الجحملة الزامية ' قُْ السعى اك ل م قات 
الجملة السادسة: في الوقوف 2 
الجملة السابعة: في بقية أعمال الحج ش13 
الجملة الثامنة : في صفة العمرة اك 
الجملة التاسعة : في طواف الوداع له 
الجملة العاشرة: في زيارة المدينة وادابها 55707070 
المطلب السادس : في الآداب الدقيقة والأعمال الباطئة . . 
المطلب السابع : في الأعمال الباطنة وطريق الأخلاص فيها . 


الأصل الثامن: في علم فضيلة الأذكار والتلاوة الأ وراد 


المقدهيه 8ل اد ها ند او رول بود اذ لاسي عد نو تام ار قا عد ل 0 
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الموضوع الصفحه 


المطلب الثاني : في الآداب الباطنة [ز[ز[ذ[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 010 
المطلب الثالث: في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل . . . ١١ ٠.‏ 
المطلب الرابع: في علم الأذكار م م ل 0 
المطلب انامس : في ادعية ماثورة معزية الى 

أريابها يدعى بها صباحاً ومساء ا د ا ا و 111 
المطلب السادس: في أدعية مأثورة عن النبي 

صل الله عليه وسلم والآل والأصحاب ا قا 
أنواع الاستعاذة الماثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم 10 
المطلب السابع : في الأدعية المأثورة عند كل 

حادث من الحوادت ل ا 
المطلب الثامن : في أدعية مأثورة: ل ا 
المطلب التاسع : في فضيلة الدعاء وادابه ا ا ل 
المطلب العاشر: في فائدة الدعاء مع أنه لا مرد للقضاء معو دم 4ق 


الأصل العاشر: في تقسيم الأ وراد وفضيلتها وأحكامها ل ع ا لكا 
المطلب الأول: في ترتيب أوراد العابد التجرد لعبادة الله عز وجل . ٠١١‏ 
المطلب الثاني : العالم الذي ينتفع بعلمه 


2 ل م "قبن 
الطلب الثالث: في المتعلم ل تا 
الطلب الرابع : في امحترف الذي يحتاج الى الكسب لعياله . ... ١+‏ 
المطلب الخامس : في الوالي م ل و ا لو و 3717 
المطلب السادس : الموحد المستغرق بالواحد الصمد د ا ا ا 3001 
خحاتمة : في قيام الليل ا لا موا وام ل اي بر 1 
الشعبة الثانية : في العادات 0 0 
الأصل الأول: في آداب الأكل 0 
المطلب الأ ول : في أحوال المنفرد ا 0 


اللطلب الثالث: في العدل في المعاملة 
المطلب الرابع : في الاحسان في المعاملة 
المطلب الخامس : في شفقة التاجر في دينه 


القسم الأول : في آدابه قبل الكل 0000 
القسم الثاني : في آداب حالة الأكل دل و قط و 1ن 
القسم الثالث: في الآداب بعد الطعام 1 ب 1 


المطلب الثاني : في آداب الجماعة في الكل ا 
المطلب الثالث: في آداب تقديم الطعام الى اخوانه الزائرين . 
المطلب الرايع : في اداب الضيافة 05 ش12 
الأصل الثاني : في آداب النكاح ا ا ا 0 
المطلب الأول: في الترغيب فيه وعنه ل نه 
المطلب الثاني : في فوائد التكاح 020000 
المطلب الثالث : في افات النكاح مع م ل ب ا 
المطلب الرابع : في شروط العقد 1000 


المطلب الخامس : في أحكام المدكوحة ا 00 


المطلب السادس ؛ في اداب المعاشرة 0 
الأصل الثالث: في آداب الكسب والمعاش ا 00 
المطلب الأول : قُْ فضل الكسب والحث عليه والواع ا هاه هاه هاه 
المطلب الثاني : في بيان أحوال العقود ال ر بعة 0 


العقّد الأ ول : البيع ل 
العمّد الثاني : عمد الر با 
العقد التالث: التسلم 

العقد الرابع : الاحارة تأ حو :11 اعد جف إن جلا عا لاد ا 41 لد ع م 2 


العقد الخامس: القراض ا 2 
العقد السادس : الشركة 
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الموضوع الصفحه 


الأصل الرابع : في الحلال والحرام لمارا جر موسا كا جل ل اع و امام 
الطلب الأول: في فضيلة الحلال 1 مت ا ل ا ل ا 
الطلب الثاني : في درجات الحلال والحرام ا ار 
المطلب الثالث: في مراتب الشهات وقييزها عن الحلال والحرام . “07# 
المثاى الذول» الشك ثي السبب انحلل وا حرم لإ ب الح ع ع ب الام 
المثار الثاني : الشبهة بشك منشؤه الاختلاط بين 
الحلال والخرام وح او ل ل 0 
المثان القالك > الشيه أن يتصل بالسبب الحلل معصية ا 
المثار الرابع : الاختلاف في الأدلة بدي لع لو ل ا انا 
الطلب الرابع: في البحث والسؤال والهجوم 
والا عمال ومظانها ب ا ا ا مضه 
المطلب الخامس : بي كيفية خروج التائب عن المظالم المالية . . . . همم 
المطلب السادس : في ادارات السلاطين رع 0 
المطلب السابع : في حكم مخالطة السلاطين و نم ل ا ل 16" 
المطلب الثامن : اذا بععث اليك السلطان مالا لتفرقة على 
الفقراء 077101111001 
الأصل الخامس: في داب الصحبة والمعاشرة مع أصناف 
الخلق جا ا يان رف ب ولخ متي يور بف م1 با بقار فل مق رماس و ل د ب كرام 
المطلب الأول : في فضيلة الأخوة وشروطها 
ودرحاتها وفوائدها 8 يفا قود لد لال ل و 1 هي ا عه 
المطلب الثاني : في أقسام المعاصي وأحكام كل منها م 1 
المطلب الثالث: في الصفات المشروطة فيمن تصاحبه عي قا 
المطلب الرابع : في حقوق الصحبة م 
المطلب الخامس: في مل من آداب امجالسة مع 
أصناف الخلق . .. 0 


الموضوع الصفحة 


المطلب السادس: في حق المسلم والرحم والجوار والملك 0 
المطلب السابع : حقوق الجوار ل ل 0 
المطلب العاشر: حقوق الأقارب ا 500 
المطلب الحادي عشر: حقوق الملك ل 
الأصل السادس : بي آداب العزلة 15101310110 
المطلب الأول : قِ فضلها وكراهتا ل 
المطلب الثاني : فى فوائد العزلة ين 
المطلب الثالث : آفات العزلة ل ل 
الأصل السابع: في آداب السفر 000 
المطلب الآ ول : الآداب من أول النهوض الى آخر الرجوع 0-06 
المطلب الثاني : في آداب السفر من أول النهوض 
الى آخر الرجوع 2 
المطلب الثالث: في الآداب الياطنة ا م ا اده 
المطلب الرابع : في رخص المسافر وأدلة القبلة والأدوات 0ه 
الأصل الثامن: في آداب السماع الوجد له 
المطلب الأول : في حله وحرمته 211111-25 
المطلب الثاني : في مواضع السماع وانها حمس 


المقام الأول: في الفهم اه 
المقام الثاني : الوجد ا بن ب ل م ار اي مو ا و ل 
المقام الثالث: في آداب السماع ظاهراً 
و باطناً . افا نياج ج01 ا انا وار بل و ل ا واد لو ا 
الأصل التأسع : لامر بالمعروف والبي عن المنكر 0 
المطلب الأ ول : ف فضائله ا 0 


الموضوع 


المطلب الثاني : في أركانه وشرائطه 20 
المطلب الثالث: اداب المحتسب ا 0 


المطلب الرايع : في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف 


وجيهم عن المنكر 8 1 و لقا وا" بو“ ميلا لاد ود و ترق ا حل حلاد ا أ كج“ 
الأصل العاشر: في أخلاق النبوة ا 
الشعبة الثالثة : في ربع المهلكات 0 
الأصل الأول: شرح عجائب القلب له 
المطلب الأول : عدة ألفاظ نافعة في الباب 0000 


الملطلب الثاني : واعلم أن كل قلب فهو بالفطرة 


صالح لعرفة الحقائق ا 0 
المطلب الثالث: العلوم اما عملية ”2 


المطلب الرابع : واعلم أن للقلب بابئ 100 


المطلب الخامس : أعلم أن أهل النظر لم ينكروا 


وحود هذا الطريق... ع م بي 00 


المطلب السادس: اعلم أن القلب يرد عليه 


الصورتات سس الحواس فعه اها ماه هاه هد ها ود هاه ها واه هاه 
المطلب السابع : في أحوال الشيطان 0 


المطلب الثامن : فى القدر المعفو عنه من الوسوسة 0 


المطلب التاسع : في بيان الوسواس هل ينقطع عند 


الذكر بالكلية أم لا 0 
المطلب العاشر: بيان سرعة تقلب القلب 0 
الأصل الثاني : رياضة النفس وتبذيب الأخلاق 00 


المطلب الأول : أعلم أن الخلق عبارة هيئة 


راسخة للنفس ... ا 


المطلب الثاني : في قبول الأخلاق التغير بطريقة 


الرياضه 214 عقيو .14 بن بلق لل لود م اد يف حل جا ا ا 1 


الوضوع 


الطلب الثالث: ان الاعتدالات المذكورة قد تكون 


فطرية ل ل ل ل و ل 1 
المطلب الرابع : ... فائدة القلب الحكم وال معرفة م ل 0" 
المطلب الخامس : في رياضة الصبيات ا 0 
المطلب السادس : في شرائط السلوك فق ب عون لاحي ا ا ا 1 7 1118017 
الأصل الثالث: في كسر الشهوتين شهوة البطن والفرج م م 104 
المطلب الأول : فضيلة الجوع ا ا و ا 1 
المطلب الثاني : طريق الرياضة في كسر شهوة البطن ل 
المطلب الثالث: في شهوة الفرج م م 5 
الأصل الرابع : في آفات اللسان ا ليل 
المطلب الأول : في آفات الكلام فيا لا يعنيك 001 
الأصل انامس : في ذم الغضب والحقد والحسد م 
المطلب الأول : في الغضب 1 00 ا 
المطلب الثاني : في علاج الغعضب م م م 30 
المطلب الثالث : في معرفة أسباب الغضب ليعالج بازالتها ا 
المطلب الرابع : في الحقد والعفو والرفق ل م 
المطلب الخامس : في الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه نم 
المطلب السادس : دواء الحسد و 01 
الأصل السادس: في ذم الدنيا 0 
المطلب الأول : على أن مذمة الدنيا لا تخق 
على أولى الألباب , لماي ا اا 
المطلب الثاني : في الحرف الجارية بين الناس باحتيالهم 101/7 
الأصل السابع : في ذم المال وكراهية حبه وذم البخل م 4 
المطلب الأول ا 
المطلب الثاني : في الحرص والطمع ومدح القناعة م و لاد 


ابام 


المطلب الثالث: في السخاء و لو ا 0 
المطلب الرابع : في علاج البخل 0 
المطلب الخامس : في وظائف العبد في ماله 000 
المطلب السادس : مدح الفقر وذم الغنى ا 
الأصل الثامن: في ذم الجاه والرئاء » 
المطلب الأول: في أن حب الجاه أشد من حب المال 
الطلب الثاني : ما يحمد من حب الجاه وما يذم منه . 
المطلب الثالث: في أسباب حب المدح والثناء و بغض 
الذم والنشرة منه را ار 
المطلب الرابع : في علاج حب الحاه ا 0ه 
المطلب الخامس : في وجه العلاج ف حب 
المدح و بغض الذم يم ل 
المطلب السادس: في أحوال الناس في المدح والذم . . 
المطلب السايع : ف الرثاء بو اج و و مار 
المطلب الثامن : في درجات الرئاء اد د اي د 2:1 
المطلب التاسع : في الرئاء بأصول العبادات وأوصافها 
المطلب العاشر: في المرايا الاجله ل 


المطلب الحادي عشر: في بيان الرئاء الذى هو 


أخنى من دبيب الفل الف 4ر1 له بف در لقا لاد ييخ ا 
المطلب الثاني عشر: بيان ما يحبط العمل من 


الرئاعء التي ف الج ومالا يخبط ل 0 


الطلب: التالت عفر فى تيان ذواء الزقاء 0000| 
المطلب الرابع عشر: في الرخصة ف اظهار الطاعات . 


الطلب الخامس عشر: في الرخصة في كتمان الذنوب 
الأصلن التاسع: في ذم الكبر والعجب ا 


هخ خم م4 م ه 


» 0 #0 #0 «<7 


مجه » | 4م » 


0« # لطاااهش ا به 


هخ امام اه 0 » 


00ج لج 0 مه | ٠»‏ 


#6 اهماهم 0 ه 


يي ل لل اليا اليا 


6 08ج 0ه ثم اله 


هذ > ما هه # ا .مه 


© >© #0 اماه | #» 


الوضو 


المطلب الأول : في ذم الكير والاختيال وفضيلة التواضع 


المطلب الثاني : في أقسام الكبر باعتبار المتكبر عليه . . . 
المطلب الثالث: في أقسام ما به الكير ا ا 6 
المطلب الرايع : في أسباب الكبر 500 
المطلب الخامس : في طريق معالجة الكر 000 


المطلب السادس : قٍِ العحب فل ف لق 787 ل توك لل جود لفل قر لق لان به 
الملطلب السابع : ف علاج العحب ل 1 


الأصل العاشر: في ذم الغرور 


المطلب الأول . ا 
المطلب الثاني : في أصناف المغترين ا 
المطلب الثالث 0ط 


الشعبة الرابعة : في ربع المنجيات 0 1000000 
الأصل الأول: في التوبة 
المطلب الأول : في التوبة ووحوها ا ل 
المطلب الثاني : في وجوب التوبة على الفور اه 


المطلنت: القالت:.ى أن التوبة المستحمقة: لقرائطها 


المطلب الخامس : في كيفية توزع الدركات والدرجات 


في الآخرة الى السيئات والحسنات في الدنيا ا 0 
المطلب السادس : فيا تعظم من الصغائر 00 
المطلب السابع : في تمام التوبة وشروطها وآدابها ا 
المطلب الثامن : فى طبقات التائبين م ل 


المطلب التاسع : قِ تدارك التائب اذا حرى عليه ذنس 


أهما عن فصد أو باتفاق فاعاه ا هاعا هد هاو و وا عدا وه ها ود هد هام مد ماه 
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الوضوع 


المطلب العاشر: في طريق حل الاصرار على الذنوب 


من القلب 2195 
الأصل الثاني : في الصير والشكر ا 0 
المطلب الآول: في فضيلة الصير وحقيقته ء 


المطلب الثاني : في أقسام الصبر بحسب القوة والضعف 
المظلب: الغالف : فق أن العبن له يستعى عن 

لفون أن ال د سي 0 ل 
المطلب الرابع : في معالجات مؤدية الى الصبر . . . . 
المطلب الخامس: في الشكر ا 
الطلنث العادن: .قن الشكر ل رعق :الل 25006 
المطلب السابع : واعلم أنه لا بد في تحصيل 


م #0 000©» 


مخ #0 00# به مس 


00ج خ«ظم0ادم السماداه 


العا “تخ 00# هسه 
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الشكر من معرفة ما خلق كل شيء له... ل ل 1 


المطلب الثامن : في حقيقة النعمة وأقسامها 0 
المطلب التاسع : في السيب الصارف عن الشكر وعلاجه 


المطلب العاشر: فيا يشترك فيه الصير والشكر اك 


المطلب الحادي عشر: 


هه لمعه اهم اهاج اه هماه 0ه مس له لس اه "ا  »# |  »‏ | م" 


الأصل الثالث : في الرجاء والخوف م ار 0ه 


المطلب الأول : في حقيقة الرجاء 


المطلب الثالث: في الخوف 0 
المطلب الرابع : فضيلة الخوف ثابتة بالنقل والعقل . . 
المطلب الخامس : قُُ دواء استحلب الخوف و كوا 287 أي اجن 
الأصل الرابع : في الفقر والزهد ل 
المطلب الأ ول: في حقيقة الفقر ء 
المطلب الثاني : في فضيلة الفقر 000 


هن هال اها هد ده هد واي وهاه وفاس د ه 


المطلب الثاني : في فضيلة الرحاء اس و ااي ان 
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الوضوع 


المطلب الثالث: في آداب الفقير في فقره . . . 
المطلب الرايع : في تحريم السؤال من غير ضرورة 
المطلب الخامس : فى حقيقة الزاهد وفضيلته . . 
المطلب السادس: ف تير قدر الحاجة 

عن الفضول ليزهد فبهها 11 1 220011 


الأصل الخامس: في التوكل 000 


المطلب الأول : فضيلة التوكل ا 0 
المطلب الثاني : في بيان حال التوكل 5700 


المطلب الثالث : في بيان أعمال المتوكلين 0 
المطلب الرابع : في مراتب الادخار ا 00 
المطلب الخامس : في آداب المتوكلين م دنا وا 6 


الللت الجافسن اق 7الأسياهة المزيلة 6 


الأصل السادس: في احبة والشوق والأنس والرضا 


المطلب الا ول : في المحبه لله عز وجل 0 


المطلب الثاني : في أقسام اليه واسيانها ل 0 


المطلب الثالث: واعلم أن كل قوة في الانسان 
لم تخلق عبثاً بل لأجل ادراك ما يلائمها 500 


المطلب الرابع : في أسباب محبة العبد لله تعالى 0000000 


المطلب الخامس: في محبة الله تعالى للعيد ا مه 
المطلب السادس: في الأنس والرضا والشوق ل له 
المطلب السابع : قِ الرضا واف جا حي عد لف ف ميقا ب د لان ا أو لها روي إل ا ل 


الأصل السابع : في النية والاخلاص والصدق . . . 
الطلب الأول: في النية ل 
المطلب الثاني : في تفصيل الاعمال المتعلقة بالنية 
المطلب الثالث : في الاخلااص ا 
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الموضوع الصفحة 


المطلب الرابع : في الصدق و ل 
الأصل الثامن : في امحاسبة والمراقبة لك 
الأصل التاسع : في التفكير ا م ل د 

الطلب الأول: في فضيلة التفكير مه 

المطلب الثاني : في محاري الفكر و 1 د ا ا 0 
الأصل العاشر: في ذكر الموت والبعث والنشور ل 

المطلب الأول : في ذكر الموت والترغيب فيه ا ا 

المطلب الثاني : دواهى الموت 00 

الطلب الثالث: في 1 الموت وأحوال الميت م اه 
فهرس موضوعات الجزء الثالث 1 نيا يوا أبن “بيدا ل و د ل جد ل ا د 


رياه 


او انا اا ل 
6 , الكاوبة 00 
ظ 1 5 © شااخ ‏ << همه م 
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الموضوع الصفحة 
علم الا ثار 50 
علم اداب التلاوة وفضيلها ل قا 
علم اداب الدرس جه بج ع اي و انود لوالو مهل للا عد بو 1217 
علم آداب قابض الصدقة ا 
علم اداب كتابة المصحف ل م 
علم اداب الملوك ا ا ب ل ل ا و ل ل 
علم اداب الورارة ل ل 725 
علم الآلات الحر بية ا ا د 
علم الالات الرصدية تي ا ل ا ا ا 78 
علم الات الساعة ا 0 الل ا 
علم الآلات الظلية ا ا ل و ا 8 
علم الآالات العحيبة الموسيقية ف ات رمه و ل ناي :51011 
علم الالات المبنية على ضرورة عدم الخلاء رمم ء. اأثقوم 
علم الأحاجي والأغلوطات ا ا .8141 
علم الإحتساب ا ا 
علم أحكام النجوم 5 ا 11 
علم أحوال رواة الأحاديث > 44م 
علم أخبار الأنبياء ا ال ل 
علم الاختلاج ا ا اا اا ا ديرق 
علم الإختيارات 0 
علم الأخفاء ا ا ا ا ل 
علم الأخلاق 8 
علم الأدعية وال وراد ا و و ومو وا وام وي الفلة 
علم ادوات الخط ارخ ع اا ا ا ا ل د لود ل 6 رم 
علم الأدوار وال كوار ل ل ليسم 


علم الأذكار ا ارو و و ا 18 

علم الأسارير فجن 1 وو بقل نار مود با وان و ل ا ا لاض 

علم أسباب ورود الأحاديث وأزمنته وأمكنته كسم 

علم الاإستحضار 3ج ع ينو عور بو و نا وي 111237 

علم الإإستعانة بخواص الأدو ية والمفردات و 71501 

علم إستعمالات الألفاظ ل ةا 

علم إستنباط المعادن ا ا ا ا وض 

علم أسرار احج لو ا ون للم ل ا راي 

علم أسرار الزكاة اا ا ا 

علم أسرار الصلاة م 0 

علم أسرار الصوم لع ع ع ع م ع م م لا 

علم أسرار الطهارة ل ع ل م ل ل ل م ل ل تو 

علم الإشتقاق فج مويق قن فك عو ا ل ع انم مو لا ا و 037 لطي 
علم أصول الدين ا 

علم أصول الفقه فلا م م لم م ل م م ل ل ع ع ل ل اا 

علم الأطعمة والمزورات ا م د كانم 

علم إعداد الوفق اع ع موا بق ل لو ال لي ل ا 4 ايمدويم 
علم الأكتاف اج با و ا و د ا ا د ا اكلام 

علم الأكر م ل ل سم 

علم الأكر المتحركة م جا ل ا ب ادم 

علم الألغاز يو ا ال ب ل ا ا ا و ا و 1411 
العلم الاهيى دارا 1 اورم ل عقا و اه بإب ا ا قار 
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علم معرفة الخبر والإإنشاء أ ام رن نم لد ب و 115010 
علم معرفة الرايرحة ل بت ل د و و ا 2252077 
علم معرفة سبب النزول ل ل ا 
علم معرفة شروط المفسر وادابه ع ل ا ا 0 
علم معرفة الصيفى والشتاني . .. 4 م او و 8110 
علم معرفة طبقات المفسرين امو و ا 30501 
علم معرفة العاللي والنازل من أسانيده ال او ا 0 5130501 
علم معرفة عام القرآان وخاصه ومحمله ومبنيه ا 0 
علم معرفة عدد سوره واياته وكلمائه وحروفه وال و “لاترقم 
علم معرفة العلوم المستنبطة من القران و الا 
علم معرفة غرائب التفسير 91 
علم معرفة غريب القراث ال الال ا ار ل 
علم معرفة الفراشي والنومي ا ا ا ا 
علم معرفة فضائل القرآن اه 
علم معرفة فواتح السور ا 
علم معرفة فواصل الآي ل ا 
علم معرفة قواعد مهمة يحتاج إليها المفسر مر ل انو ا و و 7 اأثقنة 
علم معرفة كنايات القران وتعريضاته ل 
علم معرفة كيفية إنزال القران م ل 10 
علم معرفة كيفية حمل القران ا وا لمم ل لني فم 
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الآثار لابن جريج 7١:‏ . 

الآداب لابن المعتز 1:؟؟, 

الآداش لحمفربن شمس الخلافة 
45. 

أداب الصوفية لأبي القاسم القشيري 
. 

آراء المدينة الفاضلة لأني نصر الفاراني 
". 

الأيات القرانية لابن أبي الأصبغ 
5 , 

الأبمحماث الجميلة في شرح العقيلة 
5. 

أبنية الأسماء لابن القطاع 708:١‏ . 

انية الأفعال لابن القطاع "0:١‏ . 

أبيات الاإعراب للفارسي .151:١‏ 

الا تباع والمزاوجة لابن فارس .٠١4:1١‏ 

الإإتقان في علوم القيرات للسيوطي 
ل ال ل 700 
در هلاه 

الاثر للصغاني ١:؟١١.‏ 

الاحناس والفروق للداطق 517:9 ؟, 


8ت ش , 


الأحوبة للغزاليى ؟:16". 

أجوبة المسائل البخارية للفخر الرازي 
ا 

الأحاجي النحوية للزحشري 388:9 . 

الانساطة ف قارريه فرداطة لان 

. الخطيب ١:5:؟.‏ 

احتجاج القراءة لابن السراج 167:١‏ . 

إحصاء العلوم للفاراني 797:1١‏ . 

الاحكام لأبي بكر الرازي, الخصاص 
. 

أحكام الأحكاء للآمدي 1٠١:9‏ 
655 . 

أحكام الرأي في أحكام الآي لابن 
الصائغ 7 

الأحكبام اللطانية للماوردي 
ل ل ا 

أحكام السماع لأبي القاسم القشيري 
م 

أحكام شرائع الاسلام للطبري 
ل" 

أحكاء القران للطحاوي :45 ؟. 

أحكام الوقف للخصاف ؟9:١ه؟.‏ 
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أحكام الوقفالملال بن يحيى 


. 
أحياء علوم الدين للغزالي ,89:١‏ 5/اء 
ا ال ال 7 

لإا" ومس لبس 
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أخبار الحكقاء 7:؟؟ . 
أخبار الزمان للمسعودي ١48:١‏ 
أخبار الصحابة لابن الأثير الجزري 

., 
اخبار غتتلاء لانن لابن ميد 

1 . 
أخبار السحاة لمبة الله اللالكاني 

1 . 
أخبار النحاة اليبصريين للسيرائي 

1 
اختلاف التحويين لابن فارس 

. 


اختلاف التحويين لثعلب .١58:١‏ 
الاختيار لتعليل اتحتار لعبد الله بن 
محمود بن مردود الموصلى 758:7 . 

اللإختيارات العلائية 14 

الإإختيارات من شعر الشعراء لأبي تمام 
1 

الأخلاق للراغب الأصهاني ؟:١17,‏ 

أخلاق ال برار للغزالي 18:1" 

الاخلاق الجلالية لجلال الدين محمد 
الدواني 781:١‏ . 


هوه 


الأخلاق الناصرية لنصير الدين 
الطوسبي ا" 


اا اا 1 اا 


. 15 

أدب القاضى للخصاف 50١:7‏ 
/1 0 © , ْ 

أدب القاضىي محمد بن سماعه 
0 


5 القضاء لابن الحجداد :كم؟. 
أدب الكاتب لان فتممه 47137. 


أذت الكفات لأبىي - جعمرالنتحاس 
1 

الأدعية والأوراد لعبد الرحمن 
البسطامى ؟:587. 


الأدوار لأبي معشر .81١14:١‏ 

الأذكار في دعوات الليل والهار للنووي 
71 20. 

الأر بعين لأني القفاسم المعشيرىي 
ا 

الأريعين اللشهمي الجرارى 
57 -150., 

اللإرتشاف لآبي حياك 882١‏ ١ا.‏ 

الأرجاء لاسماعيل بن حماد بن أبي 
حليقة 7 : 7199 , 

أرجوزة لابن الحاجب :١‏ 187. 

أرجوزة لابن الحرب ١:#/ا.‏ 


ارضعورة لبي عمرو الداني ؟:١4.‏ 

أرجوزة في العروض للمحلي 1 

أرجوزة في عللسم الجبر لابن الياسمين 
ام 

أرجوزة في المثلث لابن مالك 17:1 , 

الأرجورة المسماة بالمقدمة في علم 
امارج لشمس الدين محمد الجزري 


0 
الأرشاد للعميدي ؟:١0”,‏ 


الارشاد للواسطي 774:7 . 

الارشاد لأفي ريحان البيروني 8١4:١‏ 

الارشاد في علوم الحديث للنووي 
ا 

الارشاد في النحو لسعد الدين التفتازاني 
11411 

الارشاد في السحولمية الله اللالكاني 


ا ١‏ ., 
إرشاد المبتدى للرسفغنى ؟:85؟. 


إرشاد النظار للفخر الرازي 4:7 .٠١‏ 

الاأرصاد لابن اشيم .589:١‏ 

الأ زهية للهروي .8٠0:7‏ 

أساس البلاغة للزعغشري 807:7 . 

أساس القواعد في شرح أصول الفوائد 
البائية: لحمال الدين حسن 
الفارسي 097:١‏ 

أسباب التزول - كتاب لعلى بن 
المديني في أسباب النزول . ْ 

أسباب المزول للواحدى 8:7ه, 
6١١ 56٠‏ . 


الاستعاب للبيروني .850:١‏ 

الأسرار لأبي زيد الديوسى :784:١‏ 
1:5 عءثللرة2#., ْ 

أسرار إتباع السنة للغزالي 8:1١1م.‏ 

أسرار البلاغة للجرجاني 210:١‏ 


1 1 

أسرار العنزيل للسسيوطى 7: 6.480 
. ا 

امعان السصس والقمر لابن وحشيه 
7" . 

أسراز مسافيلات النديق للشران 
1" . 


أسماء الأدوية والجبال للزغشري 


؟ قا 
أسماء الحندريس نحد الدين الشيرازي 
11د 


أسماء الدين للصغاني .11١7:١‏ 
أسياء السعادة لصغاني .117:1١‏ 
أسياء العادة جد الدين الشيرازي 


1 
أسياء الليث جد الدين الشيرازي 
اك 
إضراء السكاح يحد الدين الشيرازي 
5 . 
الاشارات لاين سينا 794:1 
05 . 
الاشارات: دقائق الروضة للنووي 
ام 


211 


الاشارة في اداب الوزارة :7و . 


الاشارة في غريب القران لآبي بكر 


النقاش 7:؟7, 

الاشتقاق للأخفش .1١5١:١‏ 

الاشتقاق لابن السراج .١55:1١‏ 

الاشتفاق للزجاج .١858:١‏ 

الاشتقاق لمُطرب .١87:١‏ 

الاشتقاق للمبرد .١85٠١:١‏ 

أشعار المعاياة الكسائي .١45:١‏ 

أشعار الملوك لابن المعما 797:1 . 

أشكال التأسيس للأسرق توه 

الاصعاد إلى رتبة الاجتهاد جد الدين 
الشيرازي .١194:١‏ 

الأصوات للأخفش .15١:١‏ 

الأصوات لقطرب .١8:١‏ 

الأصول الأربعن للغزالي 7:7" 
اسع قاس 

اضبيول الدين قات لأنى المتح 
الشيري في أصول الدين . 

أصول الفقه - كتاب الحصاص في 


أصول الفقه . 

أصول الفقه - كتاب في أصول الفقه 
للغزنوي . 

أصول الفقه - كتاب في أصول الفقه 
للمديى . 


أصول الفقه للبزدوي ١41:9‏ 21514 
.١ ١ 68‏ 
أصول الفقه للسرخسى 158:9. 


الأصول الكبير لابن السراج ١87:١‏ . 

الأضداد للصغاني ١:؟١١1.‏ 

الأضداد لقطرب ١87:١‏ , 

الأطراف للمزي 881:7. 

أطواق الذهب للزعشرى 810:9 . 

اطييي النطييه لأكن أبي حجله 
ل" 

اللا ياء: شرح السغنائي على العمدة 
للنسى ؟1581. 

الخعجار لخر سراقة 18:7. 

إعجاز القران لأبي بكر الباقلاني 
7 

إعجاز القران للحرجاني (صغير وكبير) 
5 . 

إعجاز القرآان للرماني 459:7 . 

إعجاز القران للمراكشي 485:7 . 

الاعراب للخطيب التبريزى ١:؟١5؟.‏ 

إعراب بعض أحادييث صحيح 
البخاري لابن مالك .177:١‏ 

الاعراب في علم الاعراب للواحدي 
. 

إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 
اا 

إعراب القران للسفاقسبى ؟:54. 

إعراب القران لقطرب 11 

إعراب القران لمكى بن أبي طالب 
,. 

إعراب القران لمنتجب الدين . 


5 


الاعلام للذهبي 11 

اعلام السين للبستى ؟:8؟1. 

أعلام النبوة للماوردي 798:١‏ 
54١‏ ١5ة.‏ 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
ا ل ا ل ع" 

أغراض أفلاطون وأرسطو للفارابي 
01 

الاغفال للفارسى .١١1١:١‏ 

إفاقنة الأخوار ن [نناءة امنيوك الدار 
للدهلوي 158:7 . 

أفانين البلاغة للراغب الأصفهاني 
ا ا 

الافصاح 856:17. 

الاقتصاد لأبي عمرو الداني 47:7 . 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ؟:ه١1,‏ 

الافتناص في الفرق بين الحصر 
والااختصاص تلتتى الدين السبكي 
. 

أقصى القرب في صناعة الأدب 
للتنوخحي 2 . 

الأقليد شرح المفصل للحندي 18:١‏ . 

الاقناع في اللغة للمطرزي 1 

الاقناع 5 المدذهب للماوردي 1 
ب" 

الاقناع في النحو للسيرافي 17:١‏ . 

أكر ساوذوسيوس .850:١‏ 

أكر مالاناوس 0:١‏ . 


الاكليل في استنباط التنزيل للسيوطي 
ا" 

الا كمال لعيسى بن عمر الثققي 
5 . 

إكمال العمدة لابن مالك ١37:١‏ , 

آلات التقويم للمراكشي .550:1١‏ 

الألات العجيبة للخازني ١:9هم.‏ 

الة الكتاب للفراء ١519/:١‏ . 

الجام العوام عن علم الكلام للغزالي 
ال دالا 

الغاز اين الفارض 777:١‏ , 

الألف واللازم للمازني ١:9؟1,‏ 
1 

ألفات القطع والوصل للسيرائي 
ا 

الألفية في النحولابن مالك 
"لمك 45:7. 

الألفية في النحولابن معطى 187:١‏ . 

الألفية لجلال الدين السيوطي 
ا 

ألفية العراقي في علوم الحديث 41:5 . 

الالمام لأبي الفتح القشيري 797:7. 

الأماء الشواعر لأني الفرج الأصفهاني 
1 

الأمالي لأبي يوسف 771/:7 . 

الأمالي لابن أبي الجارود رواية عن 
الشافعى 779:7 . 

الأمالي لتعلب 158:1 . 


مومه 


الأمالي للرجاج .157:١‏ 

الأمالي لقاضى حان :وده ., 

الأمالي محمد بن الحسن الشيباني 
بف" 

الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة 
للرافعي 41١١١:‏ 25915 585, 
م0 

الأماتي في التحولاين الحاحب 
ل" 

الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 
1 . 

الأمثال لابن الأتبارى 115:1 . 

الأمثال للميداني ١:١؟١-177.‏ 

أمثال للقران للماوردي 514:7؛ . 

الأمغال في غريب الحديث لأبي عبيدة 
معمر بن المتثى ٠١.١‏ . 

أمثله غريب اللغة لعلى بن الحسن 
الهمالى .٠١8:١‏ 

الأمد الأقصى لأبي زيد الدبوسي 


دا" 

املاء على شرح ألفية مالك لابن عقيل 
5 

الاملاء في الرد على الأحياء للغزالي 
ا 

الاملاء الوحيز على الكتاب العزيز لابن 
عميل 7:/ا5. 

اداه العمر في أنباء العمر لابن حجر 
1 


الاأنتصار للباقلاني ؟:/1. 2948 
1 . 

الانتصار لتعلب النحوي لاين فارس 
ا" 

الانتصاف من صاحب الكشاف لابن 
المنبر؟:١١٠١.‏ 

."51١ 154:1١ الا ميل‎ 

الانساب للسمعالى 7:7 588 . 

الاتصاف بين الثعلى وصاحب 
الكشاف لابن الأثير 180:1 . 

الانصاف في مسائل الخلاف بين 
الزعشري وابن المنير لعلم الدين 
العرائي 1710/:17" . 

أموذج العلوم لشمس الدين الفتاري 
0 

الأفوذج في النحو للزعغخشري 88:7 . 

الأموذج في النحو للميداني .17١:١‏ 

أنموذج الكشاف للكرماني 1910/:1. 

أتوار الأحداق لمصنفك 777:١‏ , 

أنيس المحاضرة .715:١‏ 

إهام القران للحصاص 15:7 . 

الأوساط في النحو للاخفش .18١:١‏ 

إنغان الانضاف: لسبغط إبن البورض 
1"85. 

الايجاز في أخطار الحجاز للرافعى 
1ل | 

الايضاح للاندلسي ."1١8:١‏ 

الايضاح للكرماني 610/:7؟ . 
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إيضاح التلخيص للمزو يني 54:١‏ ١غ,‏ 
77 

الايضاح شرح المفصل لابن ال لاحب 
:5م ا. 


الايضاح في النحو لأبي على الفارسي 
151٠5‏ 171؟, 

الايضاح محمد بن الحسن البخاري 
656 


الايقاع للخليل بن أحمد 1١8:1١‏ . 


ب » 


البارع للفاراني :17/14" . 

البارع في أخبار الشعراء المولدين لأبي 
عبد الله هارون بن على بن يحبى 
المنجم سور اعرف 7 انو" 

الباهر لابين الحداد 785:1 , 

الباهر في علم الأوائل وال واخر 
للامدي 111 

الباهر في الفروق في النحو لابن ال ثير 
5 ,. 

البحر لأني حياك 95:1؟, ؟:ه/ا- دا 
, 

البحر للرؤياني ؟11/:7". 

بحر أعداء البحر لابن أبي حجلة 
0 

بحر الوقوف في علم الأ وفاق والحروف 
ا 

البدائع لابن الساعاني 1010/:7 . 

البدائم للكاساني 7:/ا14؟: 158 


مم2 8 . 

بدائع القران لابن أي الأصبغ 
,. 

البداية للمرغيناني 778:17 . 


البدايه للنسى ١86:‏ . 

بداية المداية للغزالي 117 

البديع لابن المعيز 77:١‏ . 

البديع للتغاثي .1848:١‏ 

البديع في أصول الفقه لابن الساعاقٍ 
. 

البديع في النحولابن الأ ثير 178:١‏ . 

بديعيه ابن حابر 478:17 . 

البروالاثم لابن سينا .784:١‏ 

البرق الشامي للعماد الأصهانى 
ا 0 

البرهان لابن الزملكاني ؟:51؟. 

البرهان لابن كيساك ١:9ه١.‏ 

البرهان للزركثى 2,1١17197‏ اه" 
24 4 مك4 0 

البرهان للفزاري ١:9"؟‏ , 

البرهان في تفسير القران للحوقي ؟:58, 

البرهان في الرد على أهل الزيغ 
والطغيان 487:١‏ . 

البرهان في الرد على أهل الزيغ 
والطغيات للفخر الرازي ٠١14:‏ . 


ه هخ 


البرهان في مناسبة ترتيب سور القران 
لأبي جعفر ابن الز بير 480:1 . 

البرهان في المنطق 773:1١‏ . 

البساتين لاستخدام الانس لأ رواح 
الجن والشياطين .8١6:١‏ 

بستان التواريخ 740:١‏ . 

بستان العارفين لأبي الليث 751:7 , 

البسيط الغزالي ؟9:1:, ه8ا". 

البسيط في التفسير للواحدي 
1-6-1 5, 

بصائر ذوي القييزني لطايف الكتاب 
العزيز نجد الدين الشيرازي 
1 . 

بصائر النظائر لابن الانباري ؟:1/14” . 

البصرية للفارسى .١151:١‏ 

البغدادية للقاري 1 . 


بغية الطلب في تاريخ حلب ١:145؟.‏ 

بغية المنية لصاحب القنية 84٠:9‏ , 

بغية الناشد "16:١‏ . 

بلغاء الدواو ين والحساب ١:411؟.‏ 

البلغة في تاريخ أممةَ اللغة يحد الدين 
الشيرازي 1١١91١‏ 98:7. 

البنين والبنات والأباء وال بناء 
والأذواء والذوات لابن الأ ثير 


011 
البى فنا لحن فيه العامة للقراء 
01 . 


بياك الاعراب للفارابي .١١١:١‏ 

بيان الحق للارموي 774:1١‏ . 

بيان مشكل الآثار للطحاوي 7149:17., 
بيات وهم المعتزلة للماتريدي 87:1. 
البيئنات للشهرستاني .199:١‏ 


(« لب )2 


تأسيس التقديس للفخر الرازي 
1 07. 

تأسيس النظائر لأبي الليث 751:7. 

تاؤيلات القران الماتريدى قن 
1 

ناج التراجم لقاسم بن قطلوبغا 
.15١ 5‏ 

تاريخ ابن الخوزى 777:1١‏ . 

تاريخ ابن حجر 75:1 , 

تاريخ ابن كثير 71:1 . 

تاريخ أبي سعد السمعاني 7010/:١‏ , 


تاريخ اويل لاع الجرقات لحرن 


5 21 

تاريخ الاسلام للذهي ءءء 
و 

تاريخ أصبهان للحافظ أني نعي 
0 

تاريخ الأندلس للحميدي :145:١‏ 
17527 : 


تاريخ البخاري .١١8:7‏ 
تاريخ بغداد لابين النجار 2١4:1١‏ 
4 . 


تاريخ بغداد للخطيب البيغدادي 
ا . 

تاريخ بلخ .747:١‏ 

تاريخ جلال الدين السيوطي ١:/ام7,‏ 

تاريخ المكاء لضاعد 4 

تاريخ حلب للكمال بن العديم 
-111 14 

تاريخ دمشق لابن عساكر ١:١؟١2‏ 
4 

تاريخ السخاوي 3١8:١‏ 

تاريخ صقلية لابن القطاع 7١:١‏ . 

تاريخ صلاح الدين الصفدي 775:١‏ , 

تاريخ صوان الحكمة ١:15؟7,‏ 

تاريخ الطبري ١1:؟781؟,‏ 780:9, 

تاريخ علراء الأندلس لابن الفرضى 
٠ . 15‏ 

تاريخ قاضي القضاة العيني 741:١‏ . 

تاريخ فزو ين للرافعي .7171:١‏ 

التاريخ الكبير للذهبي ١4:١‏ . 

تاريخ مرو للسمعاني 78:١‏ . 

التاريخ الكبير للطحاوي 549:79 . 

تاريخ مصر لأبي سعيد .71414:١‏ 

تاريخ المعارف لابن قتيبة ١1485:1؟.‏ 

تاريخ مكة للحافظ تق الدين الفابى 
15 . ْ ا 

تاريخ النحاة للسيوطي ١:1485؟.‏ 

تاريخ نيسابور للحافظ أي عبد الله 
الحا كم .1451١‏ 


تاريخ واسط للد بيي 5385 . 

تاريخ اليافعي ١:16؟.‏ 

تاريخ المن للجندي ١:145؟,‏ 

الل .هدرة لبي اسحق الشيرازي 
1011 

التبصرة لأني محمد الجوينى ؟:44؟. 

التبصرة في الشراءات كن بن أي 
طالب 4:7/!. ْ 

التبياك لابن القيم 4510/:7 . 

التبياد للنووي ؟:856. 

العبيات في المعاني للفخر الرازي 


0 
التبيان في المعاني والبيان للطيى 


:445355 1415. 
التبيين للا تفاني 10١:19‏ 517؟. 
التترخانية ؟:/ا؟1 . 
تتمه الفتاوى حمود بن أجل :ولع 


0ه 
تجارب العرب 1:م”, 


التحر بة للرؤيالي 711:7 . 

التحريد ١:1/ا١-ههة'‏ (7:نووه. 

التجريد للقدوري ؟:514؟. 

التجريد للكرماني :لاه ؟ . 

التجريد لنصير الدين الطوسى 
. ْ 

التجريد في أسباء الصحابة للذهى 
ل" 7 

التجريد في الجمع بين الصحاح لرزين 
العبدري ؟:14؟١.,‏ 


0. 


التجنيس الأنيس البديع التأسيس 
للبستي 555:١‏ . 

التجنيس والمزيد للمرغيناني 278:7 
ممه . 

التحاو يل للسحزي ."١1:١‏ 

تحبير الموشين فيا يقال بالسين والشين 
مجد الدين الشيرازي .١١5:١‏ 

محريرالتحبير لابن أبي اللاأصبع 
84 . 

التحرير في أصول الفقه لابن الهمام | 
لحنق 5185:1. 

تحصيل الحق للفخرالرازي 
ا 010 

التحصيل محتصر الحصول في أصول 
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خحريدة الع جائب لابن الوردي 
0. 

خريدة القصر وجحريدة العصر للعماد 
الأصبباني .”٠١:7 71١:١‏ 

خزانة الأكمل لأبي الليث السمرقندي 
25515 "55 , ْ 

حرانة الفمّه 9:!9هه., 


خزانة المفتين للهمداني 197:7 . 
الخصائص ل التسحولابن جني 
1 


الخط لابن السراج ١61/:١‏ , 

خلق الانسات لابن الأنباري 159:١‏ . 
خلق الانسان لابن فارس .١٠١9:١‏ 
خلق الانسان لأبىي عبيدة ٠١5:1‏ , 
خلق الانسات للزجاج ١:هة‏ ل . 


الخلاصة لأني يوسف 111-15:7. 

الخلاصه للغزالي 5:1.-ه9ا”, 

الخلاصة للمراغى .78١:١‏ 

خلاصة الدلائل لخسام الدين الرازي 
( شرح القدوري) 7:/ا16. 

خلاصه الفتاوى لطاهر بن محمد 

البخاري 7:؟5؟. 

خلاصهة الفتاوى لقاضي خحات 
1 

خلاصه التوازل :/ا١ا.‏ 

خواص الحيوان .١08:١‏ 

الخواطر السوائح في أسرار الفواتح لابن 
أبي الأصبغ 178:7 . 

خيرة الفقهاء 1:١٠5ه,‏ 

الخيل والابل لأني عبيدة ٠١:١‏ . 


3« 
در السحابة في وفيات الصسابة للصرئاى الدر النظم في فضائل القرآن العظي 
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لليافعى 14:7ه. 


الدر النظيى في خواص القرآن العظم درج الفلك : لتنكلوشا .8١14:1‏ 


لليافعي 17: 01780 . 


الدرر لمولانا خسرو ”7:7/ا١ا.‏ 
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درر البحار للرهاوي 514:7 ؟, ه6١؟.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة 
ل بن ححر ١:198-م9؟.‏ 

درة التاج لغطب الدين الشيرازي 
للع ل. 

درة التنزيل وغرة التأو يل لفخر الدين 
الرازي 137:7 . 

الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة لأ بن 
القطاع ا" 

درة الغواص في أوهام الخواص 
للحريري ١:/ا1١7؟.‏ 

.177:١ الدستور‎ . 

دعوات الليل والهار لفخرالدين 
الرومي 88:7 . 

دفع التحري على أبي العلاء المعري 
ذبن العد 1 

دلائل الاعجحاز للحرحجالي 
-198-155. 

دلائل النبوة للبيق 714177:7. 

دلائل النبوة لأبي بكر النقاش 79:7. 

دلائل النبوة للماوردى "٠١:7‏ , 

دلسن اترك عر الشتوادة لأف أن 
ححله ١:١١5؟.‏ 

دمية القصر وعصرة أهل العصر 
للباخرزي .51:-1:0:١‏ 

دو بيت لآ بن الفارض ١:107؟7‏ . 

دول الاسسلام للذهبي ,1"9:١‏ 
ب" 


الديياج في جامع كتاب سييو يه 
للمازني .١795:1١‏ 

ديوات ابن سناء الملك 5٠:1١‏ . 

ديوات اين الفارض 71١1/1١‏ . 

ديوان ابن القطان 1:١٠؟.‏ 

ديوات ابن المعيز .7751:١‏ 

ديوان اين نباتة 778:١‏ . 

ديوات ابن التبيه المصرى 7١:١‏ . 

ذيوان ادن الوكيل 5 

ديوات الى الطيب المتنبي .7١1:1١‏ 

ديوان ابي العلاء المعري .7١8:١‏ 

دتوات اواعل تصبل بن عل اخراعي 
8 . 

ديوان الي نواس 777:١‏ . 

ديوان الأدب للفارالي .11١5-١١9:١‏ 

ديوان البحتري .77١:١‏ 

ديوان بهاء الدين زهير 778:1١‏ . 

دياف العرسل لرفق لمرو و جو 

ديوان التهامي 001 

ديوان حرير .77١١:١‏ 

ديوات رسائل للعماد الأصفهاز 
601 

ديوان زهير بن أي سلمى 184:١‏ . 

ديوان شعر ابن عبد ربه .7١١:١‏ 

ديوان شعر الخريري .7١ 1:١‏ 

ديوان شعر العماد الأصهاني 747:١‏ 

دبدات شعضى الدنة ابن عفسقن 
التلمسالي 7٠١:١‏ . 


5535 


1 
ديوان الفرزدق ١:7؟١7.‏ 


الدخيرة لابن بسسام 
1-00 ا 1 

الدخيرة لبرهات الدين ؟715:1. 

الذخيرة محمد بن الحسن البخارى 


16 
الذخيرة في تفسير القرآن لأ بن عقيل 
. 


الدذريعة ف أحكام الشريعه للرأاعب 
الأصفهاني 2757١5:١‏ ؟7:١7,‏ 
ذكر ألطاف شعراء العصر للحظيرى 


الرائية للشاطبى 217:9 14 5لاء 
وام ْ 

الرايض بي الفرائض للزحشري 288:9. 

بسيسع الأ برار في امحاضرات للزمخشري 
ا اا 

ا الحكم للحكم اخريطي ."9١:١‏ 

رجوع الشيخ إلى صياه بي القوة على 
الباه 1719/01" , 

رد الا صبول الخمسة لأنى محمد الباهل 
للماتريدي ؟:85. ٠‏ 

رد الأمانة لبعض الروافض للماتريدي 
5. 


17 


ديواك القاضى التنوخى 000 
ديواكت القاضى الفاضل ١:١٠؟,.‏ 
ديوان مؤيد الذي الطغراني اعمالىار 


((ذ» 


000 
0101 


ديل تاريخ بغداد لابن النحار 3719/:1 . 
ذيل تاريخ بغداد لابن راقع .10/1١:١‏ 
ذيل تاريخ بغداد للسمعاني .198:1١‏ 
ديل تاريخ السمعاني للدبيقى .18:١‏ 
ديل المسالك .١515:١‏ 

الذيل والتكملة على الموصل 717:١‏ . 
ديل يتيمة الدهر .110-١0:١‏ 


رو" 


ره أوائل آدلة الكعبي للماتريدي 


1 

رد هذيب الحدل للععبي للماتريدي 
ان ا 

الرد على ابن تيمية لأ بن الزملكاني 
586:5" . 


الرد على ابن جنى في شرح شعر المتنبي 
لأبي حيان التوحيدي ١1:١؟,‏ 

الرد على الباطنية للغزاليى 09:7" , 

الرد على الخليل لهبة الله اللالكاني 
إئلاه١.‏ 

الرد على القدريهة لعمرو بن عبيد 


6 


الرد على الرد على القرامطة للماتريدي 
0 


الرد على سيبو يه للمبرد .١8-:1١‏ 

الرد على الشافعي فيا حالف فيه 
الككات والبيه تمدن تدان : 
أبوعبدالله المصري 54:7؟. 

الرد على فروع المرامطه للماتريدي 
0 

الرد على القدريه لاسماعيل بن حماد بن 
أبي حنيفة 787:9 , 

الرد على المفضل لحبة الله اللالكائي 
5 . 

رد كعاب وعيد العشاق للكعبى 
للماتريدي ؟:85. 

الرسائل اللارموي ١:؟١8م؟.‏ 

رسائل الخريري ١1:/ا١7.‏ 

الرسالة للمغرني 701:1١‏ . 

رسالة لشرف الدين الِزْدي ١:/0ا”,‏ 

رسالة لشمس الدين الفداري في علم 
تأو يل أقوال الرسول صلى الله عليه 
وسلم 0 

رسالة الأتقاني في مسئلة رفع اليدين 
0 

رسالة الآ تقاني في عدم صحة الجمعة في 
موضعين من البلد ؟:؟4؟. 

رسالة الأقطاب للغرالي ؟:8١81.‏ 

رسالة الخير والمقابلة لشرف الدين محمد 
بن مسعود ابن محمد السمعودي 
ام 


رسالة حي بن يقظال لابن سينا 
ااا اا . 

رسالئة ذاك السنواضه اهران 
9-1١‏ 

رسال سللائان اال لين ميا 
ا 

الرسالة الشاملة للخرفي .70/1:١‏ 

رساله صور الكواكب لعبد الرحمن 
الصوقي .751:١‏ 

رسالهة صور الكوا كب محيي الدين 
المغربي ."51١:1١‏ 

رسالة الطير ل بن سينا ١:/910-/0/0؟‏ , 

رسالة في تحقيق معنى الحرف للشريف 
الجرحالي .11:١‏ 

رسالة في تقاسم العلوم لابن سينا 
م 

الرسالة في رجال الطريقة للقشيري 
ع" 

رسالة في علم اقاة الخخط لياقوت 
المستعصمي .87:١‏ 

رسالة في علم نحسين الحروف لياقوت 
المستعصمي .88:١‏ 

رسالة في علم ترتيب حرف التبجي 
لأ بن الجنى 79:7 . 

رساله في علم ترتيب حروف المبجي 
للخبري .81:١‏ 

رسالة في علم السياسة لعضد الدين 


ام . 


رسالة في علم الكيمياء ليعقوب 
الخد 1 

رسالة في علم النظر للسمرقندي 
8 . 

رسالة في كتايه التقاويم لنصير الدين 
الطوسبى 787:١‏ . 

رساله ل مغل الكحل في الكافية 
للكرمانلي .191/:١‏ 

رسألة في الوضع لعضد الدين .195:١‏ 

الرسالة القدسيه للغزالي ؟:6١1".‏ 

رسالة مختصرة في المنطق لآ بن السيد 
الشريف الحرجالي .191/:١‏ 

رسالة الناصرية للغزميني 589:7 . 

رسالة الولاء لمولانا خسرو 119/7:9, 

الرسالة القشيرية 595:17 1910ء 
84 

رشد اللبيب إلى معاشرة الحييب 
بار 

رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة لأ بن 
هشام .184:١‏ 

الرقفيات: لسدين الحسن الشببان 
1 

روص الأ زهار محمد بن محمد بن مالك 
2.188 


الروض الأنف للسهيق .5٠١:7‏ 

الروض الخصيب ومؤنس الحبيب 
1 

روض الرياحين في حكايات الآ برار 
الصالحين لليافعى 255١ :,7482:١‏ 
اأك* ع 6:15 

الروض المسلوف فما له اسمان إلى 
الأتوف: د الديين الشبرازي 
1 . 

.589:7 0186٠0 :١ الروضة للمبرد‎ 

الروضة للناطق 757:7 . 

روقة اعكذت القتعياء للخرنو 
ا" 

الروضة في الفقه للنووي ١18-217:‏ . 

روضة العكتين ن أصيرن اللدين 
للغزنوى 188:7 . 

رؤوس المسائل للنووي ؟7:١515.‏ 

ولق الغخالض 111 

الرياح لأ بن السراج .161/:١‏ 

رياض الصا حين للنووي 254:١‏ 
1154 . 

زكدانة الآذت لبن هعد :31:1 

وان الأشى ن,عل غنالا ندلسن لايق 
عات 1501 ي” 


«ز» 


زاد الائمة للغزمينى 55:9 , 
زاد الفقير لني الهمام الحننى 715:9 . 


زاد المسير في علم التفسير لابن ا حوزي 
ل 


55_16 


ال بدة للآرموي 14:17؟7. 

الرَ بدة للفخر الرازي 1:7 ٠١‏ . 

زبدة الفكرة ١:118؟.‏ 

.811-1١1:١ الزيور‎ 

زهر الر بيع للمطرزي .١88:١‏ 
الزهر والرياض لابن المعتز 525:١‏ . 
الزواجر لابن أحمد العسكري ١:814؟.‏ 
الزوائد والفرائد للرستفغنى ا 


الزيادات لقاضى خان :ممه ., 
الزيادات غسدبة الحسن الشيياق 


ل 
اتاكادات على القفصوص للرمحشري 
ا 


زيته الدهر وعصرة أهمل العصر 
للحظيري ١:١141؟-١11؟.‏ 


«س » 


السامي في الاسامي للميداني ١:١؟١.‏ 

السبعة السيارة للكرماني .1919/:١‏ 

سبك المنظوم وفك المحتوم لأ بن مالك 
1 

السجع الجليل فيا جرى من النيل لابن 
ابي ححلة 1:١١5؟.‏ 

سحر البلاغة للثعالبي 110-191:1, 

سحر النبط لابن وحشيه .5١89:١‏ 

سر الصناعة لابن حنى .١١0:1١‏ 

بر لص ات ان الج اين معان 
الخقاجي 17١-475١:9‏ . 

السر الكتوم للرازي 41:١‏ 


م اء 
سراج المريدين لابين العربي 58١:7‏ . 


سراج اللوك للطرطوشي 
الم اوم موم, 

السرقات لاين المعيز ١:5؟؟.‏ 

سفر آدم عليه السلام 58:1؟. 

سفر السعادة وسفير الافادة للسخاوي 
:6 4. 


سقط الزند لأبي العلاء المري ١15:1؟.‏ 

سقط الزند في علم العدد .860:١‏ 

السكردان لابن أبىي حجلة 
١11-؟1١7.‏ 

السلسله للجو يني ؟:151؟. 

سلاح المؤمن في الادعية لابن الارماء 
١:ذة.‏ 

العلافات لا كينان ١551‏ 

سلم الشياطين للغزالي ؟:8١".‏ 

سلوان المطاع في عدوان الا تباع لآ بن 
ظهر 8-!١4:١‏ ١1ل‏ ؤذهةكل ؟؟4". 

سلوة الهموم لحسام الدين الرازي 
ات . 

السماع الطبيعي لارسطو 597:١‏ , 

سكن ابن ماحة 84:17١1غ‏ 114 /ا؟١.‏ 

سنن أبي داود 114:97 11-الء 
1 . 

السنن للبييق .1179-١١4:9‏ 

سنن الترمذي 14:7١١1-/9؟1.‏ 
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سين الدارقطى 1117-7 

سكن النساني 21١114:7‏ 1117 1710. 

السوار المرجاني من شعر الارجاني 
للفزو ينى .١514:١‏ 

النوائنة لحمب الضوق :جام 

السياسه المدنية للفارالي ١:97؟.‏ 

سياسة الملك للماوردي 
ااال 

السباق (ذيل تاريخ تيسابور) لعبد 
الظافر الفارسى ان 

سير الصحابة والتابعين والزهاد لليافعى 
51:١‏ 5نأمه. ْ 


السير الصغير لموسى بن سليمات 
الحوزحاني 78:7 . 

السير الكبير محمد بن الحسن الشيباني 
اكع ' 

سيرة اين هشام :١‏ 2150-81 
00 . 

سيرة محمد ابن إسحاق .71١:١‏ 

سيرة مغلطاي ١:١١؟.‏ 

السيرة الفاضلة للفارانلي ١:5917؟.‏ 

الميف لأن عييدة 1ه 

السيل على الذيل للعماد الأصفهاني 


101 


«(شس » 


.ه١-؛9:7‎ 2185:١ الشاطبيه‎ 

القدافة :ف الاصريق أيه لحاسب 
اس 

الشامل لابن الصباغ 754:7 . 

الشامل للسراج المندي 139:7. 

الشامل ق :اللي لامن العسيين 
101 

عامل و مار اكات جم الحريرد 
1 

شدور الدهب لابن هشام .186:١‏ 

شرح اداب اليحث لمصتفك .19/8:١‏ 

شرح ابن حجر على صحيح البخاري 
ا" 

شرح أبن عبد الملك على المنار 758:7 . 


شرح اين الملقن على صحيح البخاري 
151 

شرح ابن يعيش - شرح المفصل 
41011 

شرح الأبري على المواقف لعضد الملة 
ا 

شرح أبىي هام للخطيب التبريزي 
ا 

شرح أبيات سيبوية للزجاج .١68:1‏ 

فرح آنات الكنات للزمحشري 88:7 . 

شرح أبيات المفصل للصغاني .11١7:١‏ 

شرح الأحاجي السحوية للزخشري 
للسخاوى 12:7 . 

شرح الأاقنة اكيت لصدر 


الدين القونوي 11552 


51 


شرح الأخفش ليرمان .189:1١‏ 

شرح أدب الكاتب للفارالي ٠6١:5١‏ أ. 

شرح الارشاد لفتح الله الشرواني 
ا 

شرح الارشاد لولانا مصنفك .١9/4:١‏ 

شرح الارشاد في النحولاً بن السيد 
الشريف الخرحالي ١:/ا5١1.‏ 

ع الامسيجاق عل شرت عضر 
الطحاوي للحصاص 76١:9‏ . 

شرح الأاسكتدر الحكيم للسماع 


الطبيعي ١55:1؟.‏ 

شرح الأسهاء الحستى للحخصاص 
ا" 

شرح الآسماء الحسنى للفخر الرازي 
0 . 

شرح أسماء الله الحسنى الغزالي 
1" . 


تبرض الاخنارات الشتحسر الرازين 


اماك ١4:7‏ . 
شرح الإشارة للعاج الفاكهاني 


. 5 
. ١6١ 


شرح أشكال التأسيس لقاضى زاده 
الرومي الل و" ْ 

شرح إصلاح المخطق لانن سبيدة 
2111 

شرح أصول ابن السراج للرماني 
ع 


شرح أصول فخر الإسلام لعبد العزيز 
البخارى ؟:١14١.‏ 

شرح الأقطع على مختصر القدوري 
5,. 

شرح أكمل الدين للجرجاني 155:17 , 

شرح أكمل الدين البابرقٍ على التحريد 
لنصير الدين الطوسى 71:17 . 

تجر اكيسيل الدين عل الميارف 


لاسا 
شرح الألف واللام للمازني : للرماني 
00 


شرح الآلفية لآ بن جابر .181:١‏ 

شرح الالفية لابن قاسم .18٠0:١‏ 

شرح ألفية ابن المعطي لأكمل الدين 
البابربى ؟:784؟. 

شرح الألفية محمد بن محمد بن مالك 


66:5 . 
شرح الايضاح لحمال الدين الاقسراني 
55 . 
شرح الاإيضاح لحيدر الشيرازي 
152:5 ., 
صن الابعباع ارين عل الفارسي 
5 . 


شرح الاريضاح للقزو يني ١56:١‏ . 

شرح بانت سعاد ل بن هشام 188:١‏ . 

شرح البخاري للصغاني ١:؟١١.‏ 

شرح البخاري - شرح صحييح 
البخاري للعينىي 747:١‏ . 


518 


شرح البسخاري > شرح صحيح 
البخاري للكرهاني .1955:١‏ 

شرح البخاري - شحر صحيح 
البخاري للكوراني . 

شرح البدر ا منير للحنبل 817:١‏ 

شرح بديع ابن الساعاني للسراج اهندىي 


0115 
شرح البديعيات لبن حجة 


, 2:21:15 25١ /-ا١ كلخ‎ 


1 
شرح البديعية لابن المقري ؟:؟/ا. 


شرح بديعية الأعمى للرعيني 458:7 . 
شرح البردة لاين هشام 188:١‏ . 

شرح البرده مولانا مصنفك ١:هل/ا١.‏ 
شرح البرماوي على صحيح البخاري 


521417 
شرح البزدوي لعبد العزيز البخاري 
12 . 


شرح البزدوي والهداية لأكمل الدين 
البايرني ؟:17؟. ٠‏ 

شرح بعض الأحاديث على التأو يلات 
لصدر الدين ؟:؟1". 

شرح بعض مشكلات المفصل 
للرعشري 8:7 . 

شرح يعض من أصول فخر الاإسلاء 
البزدوي لمولان مصنفك ١78:١‏ , 

شرح تائية ابن الفارض للسراج الهندي 
1 


شرح التبيان في المعاني والبيان للطيبي 


1-7 
5 

شرح التجريد لشمس الدين الأصفهاني 
:5 ., 

شرح التحريد للقوشيجي السمرقددي 
01 


شرح التسهيل لابن مالك 
80-0 1. 

شرح التسهيل لابن هشام 184:1. 

شرح تصريف ابن جنى لابن يعيش 
ا" 

شرح تصريف الزنجاني لسعد الدين 
التمتاراني 191:1. ٌْ 

شرح تصريف لمازني لابن جتى 


الام 2000000 
شرح التعريف في الصرف لابن مالك 
"9:١‏ . 


شرح تلخيص الخلاطي للجامع الكبير 
لأكمل الذي البابرن + 1 

شرح التلخيص للزوزني .1١58:١‏ 

شرح | لتلخيص : للخلخالي 
195985-185. 

شرح التلخيص للنقرة كار 17:١‏ . 
التفتازاني 1:؟151. 

شرح التلخيص المختصر للتفتازاني 
1598-1. 


1 


شرح التلخيص للطول التفتازاني 
ا 

او انيسن الفعاع للعتتانان 
1515 . 

شرح التنبيه للرمي .١١8:1١‏ 

شرح التنقيح للتفتازاني .1917:١‏ 

شرح الجامع الصغر لأبي الليث 
السمرقندي "نز كه؟-مة6. 

شرح الجامع الصغير للبرهاني 
058-7., 

شرح الجامع الصغير للبزدوي 158:9 . 

شرح الجامع الصغير للتمرتاثي 
-هه. 

شرح الجامع الصغير للحسامي 
2058-5 . 

شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد 
:كت مهش , 

شرح الجامع الصغير للطحاوي 
5:7 . 

شرح الجامع الصغير للعتابي 
هه . 

شرح الجامع الصغير نقاضي خان 
جدل رمه , 

شرح الجامع الكبير للبزدوي ١58:7‏ . 

شرح الجامع الكبير للطحاوي ان 

شرح الجامع الكبير للكرماني 1910/:1 . 

شرح جدل الشريف للامدي 151:7. 


شرج الحزوليه دن عصهور ١6:١‏ . 


شرح الحزولية لابن مالك 1:؟15. 


الطحجبية 15149 
شرح جلال الدين الدواني على العقائد 


لعضد المله ؟51:1١.‏ 

سرح الجواهر للكرماني أا/اةأاع 
11م 

شرح الحاجبية للخبيصى ١77:١‏ . 
١0م‏ . 

شرح الحاوي للبارزي 8٠:7‏ . 

شرح الحاوي في الفقه للحار بردي 
اا 

0 

شرح حكلة الاشراق لقطب الدين 
الشيرازى .١9١:١‏ 

لأحمد بن يوسف الرعيتي .181:١‏ 
شرح الحماسة لابن سيده .١١:1١‏ 
شرح الحسام الشهيد على أدب القاضي 
للخصاف ؟:١5؟.‏ 
شرح الحسين ين على بن الحجاج على 
القهيد في أصول الدين لأبي المعين 
النسق 10:79؟. 

شرح الحسين بن على بن الحجاج على 
المنتتخب للاخسيكني 1:9 1710. 
الشيرازي .١١١:١‏ 


ا 


شرح درر البحار للعينى 747:١‏ . 

شرح الدريديه للخطيب التبريري 
1:1 . 

شرح الدريدية للسيراني .١1:١‏ 

شرح ديوات المتنبى للواحدي ؟:8ه . 

شرح الرائيه للشاطبي - الوسيله إلى 
شرح العقيله 45:17 . 

شرح الرسالة للجو يني 5514:17؟. 

شرح الرسالة للصيرق 788:9 . 

شرح الرسالة الا ثيرية لشمس الدين 
المناري .١١١:7‏ 

شرح الرسالة الشمسية لسعد الدين 
التفتازاني .1917:١‏ 

شرح الزيادات للسراج المهندي 
1 

شرح الزيلعي على كنز الدقائق 
لصاحب المثار ؟ :768 . 

شرح السبع الطحال لابن الانباري 


11 
شرح سقط الزند للخطيب التبريزي 

571 
شرح سقط الزند للفخر الرازىي 

1 


شرح السنه للبغووي ٠١4:١‏ 
-159. 

شرح سيبويه لابن السراج ١85:١‏ . 

شرح سيبو يه للرماني .١714:١‏ 

شرح السير الكبير للسرخسبي ؟:157. 


55١ 


شرح الشاطبية - فتح الوصيد . 

شرح الشاطبية - كز المعانى . 

شرح الشاطبيه لمنتحب الدين 15:7 . 

شرح الشافية لان الخاعي 
11 

شرح الشافية للحار بردى ١"8:١‏ . 

شرح الشافيه لحسن بن محمد 
البيسابورىي 1 1ه 

شرح الشافية لرضى الدين الاسترابادى 
07ا, 

شرح الشافيه للزخجاني 17:١‏ . 

شرح الشافية للنقره كار 77:1 . 

شرح الشافية في التصريف .1١:1١‏ 

شرح شدذورالذهب لابن هشام 


5 . 
شرح شرح المفتاحلمولانا مصنفك 
60١‏ . 


شرح الشريف الجرجاني على المواقف 
لعضد المله .١١51:1‏ 


شرح شعر أي تمام لأبي العلاء المعري 


1 
شرح شعر البحتري لأبي العلاء المعري 
عل" 
شرح شعر المتنبي لآب العلاء المعري 
011 
شرح شعر المتنبي للخطيب التبريزي 
10 


الحللى 7:ة؛؟١.‏ 


شرح شفتس. الدين الاأصمهان عل 
البديع للساعاتي .١551:17‏ 

شرح الشمسيه لمولانا مصنفك 175:١‏ . 

شرح الشمسة ان النطق لسع النية 
التفتازالي .١191:1١‏ 

شرح شمسيه الحساب ,"9/1:١‏ 

شرح الشواهد لميرمات .١59:1١‏ 

شرح الشواهد الصغرى لابن هشام 
615 . 


شرح الشواهد الصغير للعيني 74:١‏ . 

شرح الشواهد الكيريى ل هشام 
,.1359-84١‏ 

شرح الشواهد الكبير للعينيى 4:١‏ ؟. 

شرح شواهد الكتاب للمبرد .1١8٠١:١‏ 

شرح شيخ الاإسلام ( جواهر زادة) 
5 

شرح صحيح البخاري لابن حجر 
1 

شرح صحيح البخاري للسيوطىي 
م 

شرح صحيح البخاري للعينى 14:١‏ 7, 
811. 

شرح صحيح البخاري للكرماني 
لولم ا ضعم, 

شرح صحيح البخاري للكوراني 
3 

شرح صحيح مسلم للسيوطي 5141:7. 

وحن مححيح عمسم الحوري 


لاس" 


الشرح الصغير للرافعي ,"١51-١١١:17‏ 
شرح الصفات للرماني .١١514:١‏ 

شرح الطحاوى :24 . 

شرح الطوالع لشمس الدين الأصفهاني 


.--5 


شرح عبد العزيز البخاري على التحقيق 
للأحسيكثي 178:7 . 

شرح عروض أبي الجيش لألياس بن 
إبراهم الرومي 5١7:1‏ . 

شرح عروض أني اليش لداود 
الفيصرى 7١7:١‏ , 

شرح عروص الساوي للعيني .714:١‏ 

شرح العضد لسعد الدين التفتازالي 
ل :11 

شرح العقاتد التسفية للتفتارانى 
لوط :خم . 

شرح علاء الدين البيشتي .57١:١‏ 

صرح على أرجوزة شمس الدين الحزري 


.١ ١٠١:١ لطاشكبرى رَاده‎ 

شرح على الفيه ابن معطي لا بن حابر 

اما. ْ 
ديم 

شرح على التنقيح في أصول الفقه للنقرة 
كار 1:/اا. 


شرح على الرسالة الشمسية لقطب 
الدين الرازي 778:١‏ . 

شرح على الشواهد مغنى اللبيب 
للسيوطي 18415 . 


11 


شرح على القانوت لابن النفيس 
ل" 

شرح على القانون للشيرازي ."٠05:1١‏ 

شرح على محتصر الزغحاني لسعد الدين 
العا نانب الخريت انراد 
110268 


سرح العنتي عل درر البحار للرهاوي 


بيك" 
شرح عيون الحكمة للفخر الرازي 
1 


شرح العمدة لابن مالك 117:1١‏ . 

شرح عمدة الاحكام محد الدين 
الشيرازي .١١١:١‏ 

شرح الفامحة جد الدين الشيرازي 
117 

شرح الفاضل ابن املك على المبارك 
, 

شرح الفتحية لولانا سنان .7149:١‏ 

شرح الفصول لعيون ابن المنذر 
1001 

شرح الفصيح لابن جنى .1170:١‏ 

شرح الفصيح لمبة الله اللالكائي 
5:/ا6١.‏ 

شرح الفوائد لسعد الدين الحلال 
اتقو 

شرح الفوائد الغيائية لابين السيد 
الشريف الجرحاني .1919/:١‏ 

شرح الفوائد الغياثية في المعاني والبيان 
للكرماني .1919/-1951:١‏ 


شرح ألقا آتي على المغنى للخبازي 
. 

شرح قاضي خان على أدب القاضي 
للخصاف 557:7 ., 

شرح القدوري للغزميني ل" 

شرح القسم الثالث من المفتاح 
للخلحالي .١189:١‏ 

شرح القسم الثالث من المفتاح لسعد 
الدين التفتازاني ١:91١917-1اء‏ 
. 

شرح القسم الثالث من المفتاح للسيد 
الشريف الجرحالي :19-1١85:١‏ 

شرح القسم الثالث من المفتاح لعماد 
الدين الكاقى 185:1 

شرع القمم التاليك بهن العا لناصر 
الذيق الترمدق: ما 

شرح القصائد السبع لأبي شامة 45:7 . 

شرح الفصائد العشر للخطيب التبريزي 
0 

شرح قصيدة للخاقاني في التجو يد لأني 
عمرو الخاقالي 47:7 . 

شرح القصيدة الخزرجية لابن داود 
المغرني ١:؟١5؟.‏ 

شرح القصيدة الروحية لابن سينا لمولانا 
مصنفك ١:ه/ا١.‏ 

شرح قصيدة في المقصور والممدود لابن 
مالك ١7:١‏ . 

شرح قطب الدين الكيلاني .71:١‏ 


1177 


شرح قطر الندى لابن هشام 188:١‏ . 
شرح قواعد الأعراب محيى الدين 
الكافيجى 14:١‏ ؟:111. 
قري الكاساى عل" العسفة القند 

5 . 
شرح الكافية لابين الحاجب 154:١‏ 
شرح الكافية للبيضاوي 5:19. 
شرح الكافية لتق الدين النيل 


101 
شرح الكافية لجلال الدين الغجدواني 


65 . 
شرح الكافية لرضى الدين الاسترابادي 


. 0:١ 
شرح الكافية لسراج الدين الهندي‎ 
. 
شرح الكافية للسيد ركن الدين‎ 
ا‎ 
شرح الكاقية لعبد الرحمن الجامى‎ 
. ١ 
شرح الكافية محمد بن محمد بن مالك‎ 
. 6 
شرح الكافية للنجم السعيدي‎ 
. ل‎ 
شرح الكافية المسمى بالوشاح للخييصي‎ 
. 5 
الشرح الكبير المسمى بالعزيز للرافعي‎ 
1 


شرح كتاب الأخفش لابن أسيد 
1م١١‏ 


شرح كتاب أرسطوفي المنطق .7517:١‏ 
شرح كتاب سيبو يه للسيرائي 177:١‏ . 
شرح كتاب سيبو يه يرماك .191:1١‏ 
شرح الكرماني على ا مواقف لعضد ال مله 


اك 
شرح الكشاف للجار بردي ١55:1١‏ . 


شرح الكشاف لسعد الدين التفتازاني 
1 

شرح الكشاف للطيبي 0 

شرح الكشاف لمولانا مصنفك 
ام 

شرح الكشاف للكاتي 1 . 

شرح كلمتىي الشهادة محيى الدين 


الكافيجي 0 


1501 
شرح كليات القانون لقطب الدين 


.155:١ الشيرارق‎ 

شرح الكنز للعيني :1١‏ 71417 . 

شرح لامية ابن الحاجب لجمال الدين 
اه واصل .5١١:١‏ 

شرح اللاميه محمد بن محمد بن مالك 
6 . 

شرح لاهيه الساوي للقرو يتى .7٠١:1‏ 

شرح لأمية العرب 770:١‏ 

شرح اللب للنقره كار ١07:١‏ . 

شرح اللباب للزوزني .1714:١‏ 

شرح اللباب كمولانا مصنفك 
--6 10 


شرح اللباب للنقره كار 19/11 . 

شرح لباب الاعراب لقطب الدين 
الغالي 17:1١‏ . 

شرم اللمغ لآق إستحاق الخبرازى 
ا 

دوك رمد سور 
10 

5 يحد الدين الشيراري عل المبارق 
ير" 

شرح اليحسطى للتبريزي 201١‏ 

شرح ا مجمع للعيني 0 

شرح مختصر ابن الحاحب لأبي الفتح 
القشيرى 77:7 . 

شرح مختصر ابن الحاحب لأكمل الدين 
البابرني 717:9 . 

5 مختصرابن الحاحب لبدر الدين 
السترى 1557 

شرح مختصر ابن الحاحب في الأصول 
للبيضاوي ؟: 57 . 

شرح مختصر ابن الحاجب لجمال الدين 
الجلي ؟:157. 

شرح اتختصر للخلخالي .1851:١‏ 

0 مختصر ابن الحاجب لركن الدين 
الموصلى 1557:7. 

شرح مختصر ابن الحاجب لزين الدين 
الخنحي ؟:. 

شرح امحمتصرفي الأصول لسعد الدين 
التفتاراني ١:؟15.‏ 


شرح مختصر ابن الحاحب لشمس الدين 
الأصفهاني ١55-١5:‏ . 

شرح مختصرابن الحاحب لشمس الدين 
الخطيى ؟:55١.‏ 

هر امن الحاجب لتعضد الملة 
لع ندا . 

شرح محختصر ابن الحاجحب لقطب الدين 
الشيرازي ١:21995؟:551١1.‏ 

شرح مختصر ابن الخاحب (السبعة 
السيارة) للكرماني 1917:1. 

شرح مختصر الجرمي للرماني .١514:١‏ 

شرح مختصر السجاوندي للفناري 
مه 

شرح محتصر الصلاحي 9171:1. 

شرح مختصر الطحاوي للا سبيحابني 


. 5 

شرح مختصر الطحاوي للحصاص 
ان ين" 

شرح مختصر الطحاوي للس رخسي 
2:11 

شرت غتخضر التشبةذوري الشرفنيق 
5 . 

و لي اانصيض” 
ات 

شرح مختصر الكرخي الصدوري 
58:5؟. 

شرح مستغلق الحماسة لابن جنى 
ا 


2156 


شرح همسعود الرومي 1 

شرح مسند الشافعي لابن الأ ثير 
"6١‏ . 

شرح ميحد الشافعي للرافعي 
1-1 ٌْ 

شرح المشارق لابن الملك ٠0:9‏ . 

سس رح مشارق الأكوان كما الدين 
البايرلي ؟ 18-١0:‏ ؟. 

شرح المشكاة للطيبي 50:9. 

شرح المصابيح للحزري 0 

شرح المصابيح للخلخالي .1851:1١‏ 

شرح المصابيح للسوخي ؟:١1١.‏ 

شرح مصابيح البغوي الطور بشتي 
-511., 

: شرح مصابيح البغوي لولانا مصنفك 
. 

شرح المصابيح في الحديث للبيضاوي 
0 

شرح المصابيح المسمى بضوء المصباح 
للاسفرايني 17:1 , 

شرح المصباح للمرا كثي . 

شرح المصباح في التحولمولانا مصنفك 
-198. 

شرح المطالع في المسطق للبيضاوي 
ان" 

شرح المطالع للشريف الجحرجاني 
61؟. 

شرح المطالع لشمس الدين الأصفهاني 


ها" ع ؟ارذهل. 


شرح المطالع لقطب الدين الرازي 
/ا؟-ها؟. 

شرح المطول لمولانا مصنقك ١:ه/اا.‏ 

شرح المظهر على المصابيح ."4١:17‏ 

شرح معاني الاثار للعيني ١:14؟.‏ 

شرح المعلقات التسع لأبي جعفر 
النحاس 9:9 ., 

شرح ا مغني للسراح الهندي ؟:59١.‏ 

شرح المفاتيح للخلخالي على المصابيح 
:11" 

شرح المفتاح لقطب الدين الشيرازي 
1 . 

شرح المفتاح للمولى المؤدني .١185:1١‏ 

شرج المفتاح الشريق لولانا مصنفك 
١6ل .١‏ 

شرح الفصل لابن يعيش 187:1 . 

شرح مفصل الرزمعشري في التحو للفخر 
الرازي 4:7 .٠١‏ 

شرح مفصل الزحشري لمنتحب الدين 


00 
شرح | 0 لفضليات : : للخطيب الحبر يز 
د 


شرح المفضليات للميداني ١1:؟؟١.‏ 

شرح المفاصد لسعد الدين التفتازاني 
11 0111 

شرح المقامات للمطرزي ١77:1١‏ . 

شرح مقامات الحريري لابن ظفر 
:6 ؟., 


>15 


شرح المقتضب للرماني .1514:١‏ 

شرح مقدمة ابن الحاحب لقطب الدين 
الشيرازي 219/1١:١‏ 785/:79. 

شرح المقدمة السراجية لأكمل الدين 
البادرف 197 ا 

شرح مقدمة النستي لل.مرقندي 
ا 

شرح الملحة لابن هشام 5١‏ . 

شرح الملحة للحريري .7١7/:١‏ 

شرح الملحة محمد بن محمد بن مالك 


ا 

شرح الملخص للسيد الشريفك 
ا 

شرح الملخص لفضل الله العبيدي 
3 05 

شرح الملخص لقاضي زاده الرومي 
235 

شرح الملخص لحمال الدين التركماني 
كك 


شرح المنار لأكمل الدين البابرق 
71-1 

شرح ال منتخب في الأصول للبيضناوي 
ا 

شرح المنهاج للبيضاوي 417:7 . 

شرح المنهاج للجار بردي 171/:١‏ . 

شرح المواقف للشريف الحرجاني 
ا" 

شرح المواقف للكرماني .191/:١‏ 


"71 


شرح الوجن مال الذيق الافشزاق 
6 

شرح موجز الرماني .١514:١‏ 

شرح الموجز للسديدي .7١05:1١‏ 

شرح اهادي للزنجاني 151:١‏ 

شرح الهداية لحسام الدين السغناقي 
ألا . 

شرح الهداية لعبد العزيز البخاري 
11 

شرخ المهداية في الفقه للعيني علو 0" 

شرح الهداية لمولانا مصنفك ,.1!/5:١‏ 

شرح عند ا حنة النسقي 
١0-1‏ -17؟. 

شرح هداية الحامة لابن السيد 
الشريف الحرجالى ١:/ا151.‏ 

شرح الوافية لابن الحاحب .11:1١‏ 


شرح وجير الرافعي للارموي 74:١‏ . 


شرح وجيز الغرالي في الفقّه للفخر 
الرازي 1:9 .٠١‏ 

شرح الوقاية لصدر الشريعة 787:17 . 

شرح الوقاية للمحبوني 17١:7‏ . 

شرح الوقاية للولانا مصنقك 180:١‏ . 

شرحان على ديوان المتنبي لابن جنى 
ال" 

الشروط للخصاف ؟:١5؟.‏ 

الشروط للطحاوي ؟:15؟. 

الشروط - كتاب في الشروط لهلال 
ابن يحيى الرأى . 


شعب الابما للبييق :7310/9 . 

الشعر والشعراء لابن السراج ١ا//اة١.‏ 

الماع امن ينا 11ج عا 
2 رض انا 

الشفاء لحاحى باشا .8"١05:1‏ 

الشفاء في تعريف حموق المصطق 
للفاضي عياض .٠١8:5‏ ١٠اء‏ 
الا. 

شفاء الاسقام في زيارة خير الأنام 
للسبكي .51:١‏ 

شفاء الضعدور لآق :بكر البفاتن 
ولا 


شفاء العليل في علم الخليل لأمين 
الدين الى .3١1١:/‏ 

شفاء العليل في مسالك التعليل للغزالي 
كج الفا 

شمس الافاق في علم الحروف 
والا وفاف ١:5/ا”.‏ 

الشوارد في اللغات للصغالي .1١١7:١‏ 

شوارق الأسرار في شرح مشارق الأنوار 
بجد الدين الشيراري .1١1١1:١‏ 

الشواهد للخليل بن أحمد .1١19/:1١‏ 

شواهد سيبو يه للسيرائي ١17:١‏ . 

الشيرازيه للفارسي .١51١:١‏ 


« ص » 


صبح الأعثى في كتابة الانشاء 
للفلمشندى ١:لام-مم-كخى‏ كن 
758-6. 

الصحاح في اللغة للجوهري ,٠١4:١‏ 
الواح وكام 
16 27# 0/5”. 


الصحائف للسمرقندي 11 

صحيح أبن حريمه 115:17. 

صحيح ألي عوانه 115117 . 

صحيح البخاري )05:156١81:1١‏ 
ا الخ م 215 8115 
.351١1 5‏ 


صحيح الترمدي 7:؟77١.‏ 


صحيح مستدرك الحا كم - مستدرك 


الحاكم صحيح مسلم ؟5:5١١ء‏ 
تا تا ان 
الصفات لمطرب .١67:١‏ 


صفة شكر ال متعم ميرماك .١855:1‏ 

صفوة الصفوة لابن الحوزي ١:١55؟.‏ 

الصلاه لموسى بن سليمان الحوزجاني 
:1 ., 

الصلة لابن بشكوال ١:15؟.‏ 

الصله لابن عيد الملك ١55:1؟.‏ 

صلة الصلة لأبى جعفرين الربير 
ا" 

صمي العر بية للزعخشري 86:7 . 

صنعة الشعر والبلاغة للسيرافي 
م 

صوان المكمة لصاعد ١:؟5؟.‏ 


نر 


ضوء المصباح للاسفرايني ١9:١‏ . 


 »صض«‎ 


صرورة الشعر للميرد ١6١:١‏ . 


رط » 


الطالع السعيد في تاريخ الصعيد للكمال 
الادفوي ١:15١؟.‏ 

طبقات الحفاظ للذهبى ١:84؟غ:‏ 
ا 0 

طبقات الخحنقية لابن قطلو بغا ١58:9‏ . 

طبقات الحنفيه للعيني 17:١‏ ؟ . 

طبقات الشافعية للاسنوي 219/1١:١‏ 
وا ا 

طبقات الشافعية للسبكى ,١155:١‏ 
». ْ 

طبقات الشعراء لابن المعترْ 77511١‏ , 

طبقات الشعراء لأبىي جعفر النحاس 
ا 

طبقات الشعراء للعينى ١:17؟‏ . 

الطيقات الشمفرقة لين السك 
١‏ . 

طبقات الفرسات لأبي غبيدة معمر بن 
المننى .١١5:١‏ 

طبقات الفقهاء لأني إسحاق الشيرازي 
8 . 


طبقات القراء لأبى عمرو الداني 
الع 1 

طبفات القراء للحزري ( كبرى. 
وصغرى ) 751:1١‏ 8:7م١-18.‏ 

طبقات القراء للذهى ؟:؟", 

الطيقات الكبرى لكين الت 
00000000000 
ا لا ا 
اا 

طبفات النحاة للسيوطي ١:/70ء‏ 
اا انبا ؟, 

طيفقات النحاأة البصريين للمبرد 
٠65‏ . 

طريقة حسنة مفيدة محمد بن الحسن 
البخاري ؟٠::6؟.‏ 

طلبة الطلبة للنسئى 177:١‏ . 

الطرائع في غلم العلام اليقاري 
.١ 54-1‏ 

طيبة النشر في القراءات العشر للحزرى 


,.8-60:-8 


ررظط» 


الظفر للطوسي .5:1١‏ 


11 


العالم في اللغة لابن أسيد .1١١:١‏ 

العالم والتعلم لألي حننيفة 
85-41 1. 

العباب الزاخر للصغاني .١١١:١‏ 

العباب شرح لباب الأعراب 177:١‏ , 

العبر للذهبي 275:١‏ 777:7 

عجائب صنع الله للغزالي ؟:16. 

عحاتئب الغرائب ١:5١؟.‏ 

عجائب القران للكرماني 215:١‏ 
5:5-2١8‏ ١ه‏ 5ه ., 
عجائب الحلوقات للمَرّو يتى 
5 ْ 
العجائب والغرائب للكرماني 
18-1 ه. 

العدد للكسانئي .١45:1١‏ 

العذة عفد الكرج نفد الشدة العلن 
:66ل . ٠‏ 

العرائس في قصص الأنبياء للثعلى 
7 . : 

عراقيات الابيوردىي ؟:١٠18.‏ 

عرس ال موحدين للحكم الترمذي 
ا" 

عسروس الأفراح للسسبكي 
لع 

العروض للاخفشض 27١١:١‏ 

عروض ابن القطان 1:١٠٠؟.‏ 

غروضن أن لشيس :نت 


ينك م( 


.7٠١:7 ١١1:١ العروض للجوهري‎ 

عروض الخطيب التبريزي .5١1:١‏ 

العروض للخليل بن أحمد ٠١:1‏ . 

العروض للزحاج 65ل . 

العروض للصغالي ١:؟7١١.‏ 

العروض للمازني ١:9؟١.‏ 

العروض للمبرد .١5٠١:١‏ 

العزة المنيفة في شرح مذهب أي حتيقة 
للسراج الهتدي 155:7 . 

العزيز في شرح الوجير للرافعي ؟1:7١71.‏ 

العسكرية للفارسى .١5١:1‏ 

المقاسد لعفيس مكوين امل 1# 

العقائد التسفيه للنسقى 7/8:7. 

اللعلقد البريد لابن عبد ربه 
.11١1١-115‏ 

العقيدة المشهورة للطحاوىي 75٠:9‏ . 

عقيدة المصباح للغزالي ؟:6١7,‏ 

علل الشريعة للحكم الترمذي 
5 . 

علل القراءات للا زهري 788:9 . 

علل التخولاين كيسان .15١:١‏ 

علل النحو للمازني ١:9؟١.‏ 

العلل في النحو لقطرب ١87:١‏ . 

علم المعاني لابن اليثم .187:١‏ 

علم المنطق لأبي أحمد العسكري 
8:١‏ ". 


علوم القران للحوفي ؟:580. 


د 


العمدة لابن مالك .180-1١1:1١‏ 
عمدة الطالب في نحفيق تصريف ابن 
الحاجب لأ بن هشام 184:١‏ . 
العمدة ي أضول الدين للنسق 
1 | 
العمدة في التصريف للجرجاني 

. 
عمدة المغنى 5859:7, 
العناية لأكمل الدين شرح الهداية 


1551 
. 1": 


أن العباس المراكشبي 7:17" . 


غاية الانجاه للسيوطى 15:7". 

غاية البيان للاتقاني شرح الهداية 
للمرغيناني .7117--9141١:1‏ 

غانة الحكي لالمسجحريطي 
5ل” على 

الغايه للسروجي شرح المهداية 
للمرغيناني 7:١14؟.‏ 

الغاية القصوى للغزالى ١:١#9-6ا”م,‏ 

غايةٌ المغتم في الآسم الأعظم لابن 
الدرهم الموصلى ؟514951:1. 

غاية المهرة في الزيادة على العشرة 
للحزري 18:7 . 

الغرائب للكرماني ؟:؟١٠.‏ 


عنوان السعادة لابن لق ححلة 
اا 0 

عوارف المعارف للسهروردي 90:7 . 

عوارف المعارف للشيخ خضر .١55:7‏ 

العوامل المائه للجرحالي .١58:١‏ 

العيوك للماوردي .758:١‏ 

العيون ميرمان .١69:1١‏ 

عيون الأجوية في فنون الأسئلة لأبى 
القاأسم القشيري 791/:7؟ . 

عيون الأنباء في طيقات الأطباء 
ل" 

عيود التواريخ .118:١‏ 

عيون المسائل لألى الليث 781:17 . 

عيون المسائل للفخر الرازي ؟:4 ٠١‏ . 


«رع ( 


الغربة الغريبة للسهروردي 700:١‏ . 

الغررلمولانا خسرو ؟:7/ا1. 

غرر الدرر للغزالي ؟:١١1".‏ 

غريب الحديث لابن الأنباري 

. 1 

غرف الحديت لايخ كبسانت 151 

غريب الحديق للبستى ؟:8؟17. 

غريب الريك 1 الله اللالكاني 
١/اه١.‏ 

الغريب بي اللغة لمُطرب ١87:1‏ . 

غريب القران لتعلبه 158:1 . 

غلط أدب الكاتب لابن كيسان 

. 5 


> 


الغلمان المغنين لأبي الفرج الاصفهاني 
5. 
عنية الفقهاء 2425 ., 


العحم للصفدي ١:14؟؟.‏ 


غياث المفتى ؟141-11/:1. 


ررف» 


الفائق للأ رموي 785:79 , 

الفائق في غريب الحديث للزعشري 
11541 كالا15 7 , : 

اميف :الين الخلدل بن أغة 
5 

فتصناوق أن يسعسفي اللس1تخسي 
ا 0 1 

فتاوى أبي الفضل الكرماني ؟:/اه؟. 

فتاوى أي الليث ؟:ةفقة. 

فتعاوى .يناك انين الأسينحجان 
جه 

الفتاوى التتارخانيه :5590 , 

فتاوى المرتائى ؟:١٠5ه.‏ 

الفتاوى الجلالية 50:9 . 

فتاوى حسام الدين الرازي ؟:55؟؛ 


.٠6 4 66‏ 
فتاوى الرستفغنى ؟:851؟5865-1. 


فتاوى شرف الدين المكى مع 

فتاوى شمس الأئمة الحلواتي 
دياه 1-1 كه 

]دم 

فتاوى ظهير الدين !:١5ه؟-55ه.‏ 


الفتاوى للغزالي ؟51:م#-ه96”. 
فتاوى فقي هالعرب لابن فارس 
115 


فتاوى في العر بية لابن مالك ١7:١‏ . 

فمسمعيياوق قاضي خات 

. 2685-9-15: 

الفتاوي الكيرئ للحسام الشهيد 
200-5١:‏ ., 

الفتاوى الكبرى للخاصي 557:79 . 

فتاوى الكرماني ؟:50ه. 

فتاوى المرغيتاني ؟0:1٠55.,‏ 

فتح الباري يحدالدين الشيرازي 


11 
2 


فتح القدير للعاجز الققير لابن الهمام 
الحننى (شريح الهداية) 
-110., 

فتح النقوض في شرح العروض لألياس 
ابن إبراهم الرومي 5١:5‏ . 

فتح الوصيد للسخاوي ؟:10 . 

الفتحية للفوشحي ."41:١‏ 

الفتّن والملاحم لأبي عمرو الداني 


ل 
فتوحات الشام .155:1١‏ 


الفتوحات المكية لابن عرلي ١:5١؟.‏ 
الفتوى الحنقية لسعد الدين التفتازاني 
11 


7 


فحول الشعراء لابي تمام الطاني 
1 

الفخ المتصوب الى صيد المحبوب 
ا 

الفرائض للطحاوى ؟15:7؟. 

الفرج بعد الشدة دين أبي الها 
١168:‏ ., 

الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي 
ا" ْ 

الفروق لأبي محمد الجو يني 754:7 . 

الفروق للحكيم الترمذي 781:17 

الفروق للرؤيالي 511/:7. 

فصل الخطاب للتيفائى .7١١:١‏ 

الفصوص لابن العرلي ١:14-48١7ء‏ 
1 

فصوص الأخيار للزخشري 8:17 . 

الفصول لابن معطى ١:؟8,١‏ . 

الفصول للنسقى ١:١8؟.‏ 

قصول البدائع في أصول الشرائع 
للغناري .109/1-١١١:7‏ 

الفصيح لثعلب .١58:١‏ 

فعال وفعلات للصغانلي .١١7:١‏ 

فعل وأفعل لألى عبيدة .1١:١‏ 

قعل وأفعل للفراء 151/:١‏ . 


فعلك :واقعلك للزجحاج أعهة١.‏ 

الفقه الأكر لأبي حديفة .١41:17‏ 

الفقه الأكبر للحكم بن عبدالله بن 
سلمة 595:19 . 

فقه الخلاف للسراح الحندي .١55:7‏ 

فقّه اللغة لابين قارس .١٠١9:١‏ 

ففه اللغه للثعالبي .7510-17١9:1‏ 

الفقهاء للطحاوىي ؟:١5؟.‏ 

الفلاحة عن النبط لآبي بكر بن وحشية 
ألم م-وهم, 

الفلك الدائر لابن أنلى الحديد 
.141١5-‏ 

فنون المحاضرة للراغب الأصفهاني 
1 . 

فوائد أني على النسق 870:7 . 

الغوائد الغيائية لعضد الدين الايجبي 
اكه ظ 

قوائد الفرائد لابن الدقاق "1١7:١‏ . 

الفوائد في التحولاين مالك .١57:1١‏ 

المواتح لليزدي 175-11/5:17 , 

الفوز لابن مسكو يه ."5814:1١‏ 

في ذكر التواريخ للجوزي 178:17 . 

الفيح القسى في الفتح القدسي للعماد 
الأصفهاني .747:١‏ 


رق» 


القاموس المحيط نحد الدين الشيرازي 
1ع ا١١؟.‏ 
المانوك لابن سينا 9/14:1؟05-1", 


قانون التأو يل لأبي بكر بن العربي 
1 
الغانون الكلى للغرّالي :718 . 


يدن 


القانون المسعودى لأبى ريحات البيروني 
0 

العانون الواضح 701/11١‏ . 

فانوت الوزارة للماوردىي ١:98؟2‏ 
ا 

القراءات لثعلب .١58:١‏ 

القراءات للكسائي .١495:١‏ 

العارناءت للبازيار .""9١14:١‏ 

القربة إلى الله للغزالي ؟:6١1.‏ 

القسطاس في العروض للزغشري 
ل" 

القسطاس المستقم للغزالي ؟:١١٠".‏ 

قيطا اليزاة لسر قرش ار 

المصائد البديعية لابن ححة ؟:148514. 

القصائد البديعية للحلى ؟:151. 

القصائد السبع في مدح سيد الخلق 
محمد صلى الله عليه وسلم للسخاوي 
1 

قصص الانبياء لابن الجوزى ١550:1؟.‏ 

القصيدة الخررحية ١1:؟١؟.‏ 

قصيدة رائية لآ بن البواب .88:١‏ 

القصيدة الرائية للشاطبى - الرائية 

قضيدة 5 010001 

قصيدة في الأقعال لابن مالك "+١‏ ., 

قصيدة في الضاد والظاء لابن مالك 
01 

قصيدة في العروض لابين الحاجب 
ب 


(قصيدة في علم القراءة) للامام 
الشاطبي .٠٠١:١‏ 

قصيدة في ما هو مهموز وغير مهموز لابن 
فالك<17021: 

قصيدة في المقصور والممدود لابن مالك 
35 , 

التهييةة المالكية في علم القراءات 
لين .مالك 17:15. 

قصيدة الورقاء لابن سينا 707:١‏ . 

قصيرات الجححال لابن أي ججلة 
ا 

قطر الندى لابن هشام 188:١‏ . 

القعبريه للفارسي .١5١:١‏ 

القند في علماء سمرقند للنسق ١:14؟١2‏ 
٠ 1‏ 

القنيه للغزميى ؟: 78017 . 

فيه الى زتهي كان ةق 

هوه الانشاء لأبي بكربين حجة 
نش 

قواعد ني التفسير لابن تيمية ؟:؟1١٠.‏ 

القواعد لابن الساعاني ١19/:7‏ . 

قواعد الاعراب لابين هشام 10 

القواعد الصغرى لابن هشام 186:١‏ . 

القواعد الصغرى لابن عبد السلاع 
ان 

قواعد العقائد لنصير الدين الطوسي 
1 

القواعد الكبرى لابن هشام ,180:١‏ 


11 


القواي لابن سيدة .7١:١‏ 
القوافي لابن عصفور 7١7:1١‏ . 
القوافي للأخفش .185١:١‏ 
القواي للزجاج .١56:١‏ 


القواي لقطرب ١5:1١‏ , 
القواي للمازني .١١5:١‏ 
القواي للمبرد .1١6٠١:١‏ 
قوت القلوب لأبني طالب المكى 


و 


ك» 


الكاشف للذهى 7:7" 

الكائي للحاكم الشهيد “رةه 

الكافي للرؤياني 811:7 . 

الكافي للمسؤول المغرني ١:١/ا".‏ 

الكاني في شرح اليزدوي حسام الدين 
بن علي 00 

الكافي في شرح الوافي للنسق :215307 
7 . ْ 

الكافي في العروض والقواني للخطيب 
التبريزى ١:؟١٠.‏ 

الكاني في علمي العروض والقوانى 
لصدر الدين الساوي ١:*١؟.‏ 

الكاني في التحولأني حعقر النبحاس 
/,ى 

الكافية في النحولاين الخاحب 
5 . 

الكامل لابن الأثير ١74:١‏ 7# 


7 .. 
الكامل لابن الصباغ 744:7 . 


الكامل لأني شجاع ابن أسلم 
الحا عون" 


0 


وس 


التكافل للمسيرة 38:1 4م 
41 

الكامل للهذلي ؟:/ا1غ. 5ه". 

كامل الصناعة للملكي .8:05:١‏ 

كتاب ابن جنى في المخط 5 

كتاب ابن الظريف في غريب القرآن 
0 

اكعابةاية القطاع في غريب القران 
04 

كتاب اين القوفية في غريب القران 
1001 

كتعامدان البماء العكبري في مشكل 
القراث ؟:٠58.‏ 

كتاب أرشميدس 7:1ه-4 80 . 

كتاب اقرار الورثة بعضهم لبعض 
للخصاف ؟7:١5١؟.‏ 

كتاب اقليدس في علم المناظر 
51 

كتاب اقليدس ف المهندسة .7551:١‏ 

"كداتب ايساعوجي 707:١‏ . 

كتاب بروش في علم تدبير المنزل 
1م". 


1 
كتاب الجصاص في أصول الفقه 
5 . 


."141:١ اليثم‎ 


الدين الطوسبى .859:١‏ 

كتاب حساب الخطأين لزين الدين 
المغرلي ١:٠/ا",‏ 

كتاب حساب الدرهم والدينار لابن 
فلوس المارديني 771:١‏ . 

كتاب حبياب الدور والوصايا لأفضل 


الدين الخوئجي .71:1١‏ 

كتاب حساب المواء لابن محل الموصل 
ااام ْ ا 

كتاب الحوفي في مشكل القران 
اا 

كتاب الخصاف في علم القضاء - 
أدب القاضى . 


كتاب ديسقوريدوس .7/8:١‏ 

كتاب الرضاع للخصاف .75١:7‏ 

كعاب الس تسن ل تييع الا 
7 

كعاتب السمين فى مشكا ل القرات 


و اا 
2 سبيو يه ا ل 


2150" ,١ةهرلمل-اإ2هك5‎ 6١ 
2 الس الاي ا‎ 


كتاب طبقانا لابن وحشية تقله عن 
التبط .71١5:1‏ 

كتاب طيماوس لارسطو طاليس 
.”6:١‏ 

كتاب العقارب للمزق 771:7 . 

كتاب على المجمل لابن فارس 
الدين الشيرازي ,١١95:1١‏ 

كتاب العمى لخلف بن يوسم 
الدسماسالي ."16:١‏ 

كتاب العين للخليل بن أحمد ٠١5:1‏ . 

تماق الالانت الحمو مه لق موق 
ابن شاكر ١14:1ه".‏ 

كتاب في الاجماع للصيري 788:1 . 

كتاب في أصول الفقه للغزنوي 


جد 


#؟الثرة ؟ ., 

كتاب في أصول الفقه للمدينى 
:ات ؟. 

كتاب في التصوف للسراج الهندي 
1017 

صاب فى الخصيريقن لالصغاني 
. 

كتاب في الشروط هلال بن يحيى 
:"7 , 

كاين لفبيا ثر الواقعة في القران 


لابن الانباري 88:7" . 

كتاب في علم الآلات الظلية لابراهم 
ابن سئان الحرالي ١:9ه",‏ 

كتاب في علم الأخلاق افخر الدين بن 
الخطيب الرازي ."84:١‏ 


5 


كتاب في علم جر الآ ثقال لا يرن 
هم. 

كعات نوعلم العزوقي لان عانات 
00 

كتاب في علم المساحة لابن ملي 
الموصلى .8767:١‏ 

كتاب في علم المساحة لابن الختار 


,2 

كعاب في علم المقالات للكراييس 
ا 

كتاب في العدل والتوحيد لعمرو بن 
عبيد 855:5١ا,‏ 

كتاب في الفرائض للمرغيناني 
1 


كتاب في الفراسة لاقليمون ,81١:١‏ 

كتاب في القران للمازني ١:5؟١.‏ 

كتاب في مجاز القرا لعز الدين بن عبد 
السلام 411:7 . 

كتاب في مراكر الأثقال لابن اطيثم 
مم 

كعاب فى فبراكر الأتتال لأن سهل 
الكوهى ١:اه.‏ 

ككات فى المرايا المحرقة لابز اليثم 


. 5:5 
.١5 6:1١ محمد‎ 


كتاب في الوعظ للمديني 1010/:1. 
كتاب في الوفيات للذهبي 87:7 . 


كتاب قما جاء أفعل وفعل لابن مالك 
. 

كتاب لابن برجان فيا تضمنه القران 
من معاضدة الأحاديث ؟:1454. 

"كعات ل الصائغ ف وضع الظاهر 
موضع المضمر في القران 147:7 . 

كتاب لعلى بن المديني في أسباب 
الدروك 15 

كتاب معغعمربن راشد الضتعاق 


1 
كعاب مكي في مشكل القران 
0 


كتاب النبلاء للذهبى ؟:877. 

كتاب النفقس لأ رسطو 91 

غات يعوماخس والد أرسيطو 
ذه" 

كتانب فروشيشن 5 

كتاب الوثائق للمزنى 17:١/ا؟.‏ 

كراسة في إعراب سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظم لابن الهمام 
الحنتى ١:517؟.‏ 

الكرمانية للفارسبي .١5١:١‏ 

الكشاف للزعشري 2١55 23515:١‏ 
الخال لالا أ وك 765 15آء 
لطع حك لك درل أاكء 
45 ت"29. 

كقفن البردونق 7 

الكشف للكاتبى 779:١‏ . 


با 


الكشف شرح أصول فخر الاسلام 
للاخسيكثي .117١:7‏ 

الكشف شرح أصول فخر الاسلام لعبد 
العزيزالبخاري 2)2١58 ١58‏ 
. ِ 

الكشف شرح السغتاق على ال متار 
للنسى ؟:58١.‏ 

كشف علوم الآخرة للغزالي 816:7. 

كشف المعانى عن متشابه ا مثال لبدر 
الدين بن ماعة 487:17 . 

الكفاية للكرلاني 71١:19‏ . 

الكفاية في شرح التنبيه لابن الرفعة 
. 

كفاية المنتهى للمرغيناني 77:7 2 
9 , 


الكلم النوابغ للزغشري ؟:288. 


"كلييلة وو 1 تي كان 0 
85. 

كنز الدقائق للنسفى 514:9 158» 
6 . 

كتز المعاني للحعبرى 45:7 . 

الكوثر الجارى إلى رياض البخاري 
الكوراني 175:9 . 

كورة الخلاص في تفسير سورة 
الاخلاص نجد الدين الشيرازي 


ل» 
اللامع المعلم العجاب الجامع اياتب ا عراب ات انحن الاستريت 


المحكم والعباب نجد الدين 
الخيرارى :1 ناا واي 7 
لاميه لابين الجاحب ١:١١5؟.‏ 
اللامية للشاطبى 17:17 » 6147 25 
الا الضدر لفن الصاو 1 
:لامية العجم للطغراني 277:١‏ 7114. 
لامية العرب ١:14؟5؟.‏ 
لك اللوابب اا. 


لباب الآ ر بعين للارموى 15١:7‏ , 


1001 

الكيانيات محمد بن الحسن الشيباني 
ا 

كيفية الاتفاق في تركيب الاوفاف 
ل" 

كيمياء السعادة للغزالي 709:١‏ 
16 
ا" 

اللحات 6 الرد عل بن الخنشاب لابن 
برى .١١511‏ 

لباب النقول في أسباب النزول 
للسيوطي 1 

لزوم ما يلرم لآبي العلاء المعري 
115: 


لساث العرب لاتب منظور .1١71١:١‏ 
لطائف الاشارات لابن قاضي سماونة 
01 


"84 


لطائف الاشارات لابي قاسم القشيري 
ا" 

لطائف المئن لابن عطاء الله ؟: 8٠١‏ . 

اللكات لكأن «عيدة 151 

اللغات للفراء .١51/:1١‏ 

لح الملح للحظيري .2»1١:1١‏ 


الماخذ على الامام للآمدي .17١:‏ 

."١6 ٠5:١ الماحد للغزالي‎ 

مأخحد الشرائع في أسول الفقه 
للماتريدي ؟:.85, ١8‏ . 

المائة للمسيحى .":5:١‏ 

مائية القع تمد ين لابين عي 
ما اتفق لفظه واخحتلف معناه للمبرد 
.٠6١:١‏ 

ماامتلف فيه البصريورت والكوفيون 
دنليات 1511 

ما لا يسمع الطيب جهله .801/:١‏ 

ها يلكنن فيه العامة لأ عبيدة 
١‏ . 

ما يلحن فيه العامة للمازل, ١:9؟١.‏ 

المباحث العمادية للفخر الرازي 
1 

الناحيت الشرقية اللسبعين المزازيفن 
اا ا 

المبادىء والغايات للغرّالي ؟:5١".‏ 

المبارق ( شرح على المشارق.) ؟:711. 


اللمع لأبي إسحاق الشيرازي 786:7. 

اللمع في النحولابن جبي 1١:١‏ . 

اللوامع في أحاديث المختصر الجامع 
لسيط ابن الحوزى 578:١‏ . 

الليل والنهار لابين قارس ٠١5:١‏ 


«م» 

المبسوط للبزدوي ؟:56١.‏ 

المبسوط للتجيبي 37:7 . 

المبسوط للحسام الشهيد ؟:١5؟.‏ 

المبسوط للحلوالي ؟:147؟. 

البسوط للسرخسى ؟:582١61‏ 3390]» 
225 

المبسوط لقاصيى خاك ؟:6/8ه. 

سيط ا بن لخي التارى 
51 د55. 

المبمات ؟:١١85.‏ 

معشانه الاساء:ق عله الحديك 
للزعشري ؟858:7. 

المتفق وضعاً واختلف صنعاً جد الدين 
الشيرازي .١١5:١‏ 

مثن المهادي للرزنجاني ١:١‏ . 

المثالب في أيام العرب لأبي عبيدة معمر 
فخ المنق 111 

المقل الشائز فى أدبي الكاتنه والشاعر 
لابين الأثير الجزري ١:8١٠غ‏ 
00 

المثلث لقطرب .١87:١‏ 

7 


مثلتات أبن محفوف 30311١‏ . 

محاز الفرسان إلى مجاز القران للسيوطى 
٠ 011‏ 

ا نحاز فى غريب القرآات لألى عبيدة معمر 
بن ام ةي 

محاز القران ١:#ه١.‏ 

امجتبي للغزميني 357:17 . 

امحرد للدهيى 11 

امحرد لعلى اين الحسن الحتائي ٠١8:١‏ 

ا مجسطي لبطليموس ."148:١‏ 

مجمع الأمثال للاسفرايني .71417:١‏ 

مجمع البحرين لابن الساعاتي ؟:/171. 
6. 

مجمع البحرين في اللغة للصغاني 
الخوا يه ل بشن اويك 

مجمع الفتاوي لألي يوسف ٠7:7‏ 
.1١‏ 

ا لحمل للفارابي .٠١5:١‏ 

بحمل الأصول لكوشيار .81:١‏ 

المحمل ني اللغة لابن فارس ٠١4:١‏ 


0 
مجموع ابن شرع في أحكام النجوم 
ا" 


مجموع لموفق الدين .5١51:١‏ 

الحاحات للزخشري ١:7194؟.‏ 

محاسن الشرائع والاسلام للبخاري 
؟ ث/اةه , 

تحاسن العر بيه لابن جني 17١:١‏ 


الءمحاضر والسحلات للخصاف 

5 ؟. 

المحاضر والسحلات للطحاوي 

و" 

المحاضر والسحلات محمد بن سماعة 
ع" 

اعداضيرات: ارايت الأصفهاني 
ا عا لا 

المحاضرات والمناظرات لأبى حيان 
التوحيدي ١:82١؟.‏ 

محاضرة الأ يرار ومسامرة الأخبار نحي 
الدين ابن العرق 714:1 . 

ا متسب في اعراب الشواذ لابن جني 
100 ْ 

امحتوى في القراءات الشواذ لأبي عمرو 
الدالي ؟:١1.‏ 

المحدث الكامل للفرغالي ."5-0:١‏ 

ا حرر للرافعي ."١5 1١١:17‏ 

المحصل للفخر الرازي 4:7 .١5٠١ ,٠١‏ 

ا محصول للفخر الرازي 14:17 .٠١‏ ١١١غء‏ 
2 

محك النظر للغزالى 18:1" , 

المحكم في النقط لأبي عمرو الداني 
010 

ا لحكم وا حيط الأعظم لابن سيده 
1 1 1 010 

الجحمدية للقوشجي ١:15"؟.,‏ 

ا حمود في الفقه للرافعي ؟:١؟".‏ 


56 


مميط برهات الدين محمود ؟:15؟ , 

ا حيط للسرخسبي 545:17 . 

افطل العبدر لحري 1 . 

ا حيط الكبير للس رخسي 71451:7. 

ا حيط المختصر للسرخسبي 715:17. 

الخيط لقاضى خاد ؟:55ه . 

الخارج لموسى بن نصر الرازي 784:1 . 

التا رلا يم 

ا محتار للفلى 57١:9‏ . 

الخعار لعبداك بن محمود بن مودود 
الموصلى :58568 . 

مختار الفتاوي 05 . 

اختارفي كشف الاستار "48:١‏ . 

حار مجموع النوازل للمرغيناني 
. 

ممختصرابن الحاحب 1:١‏ لان 


110211161 

المختصرلاين الحداد 585:5 . 

مخحتصر ابن الصلاح في الحديث 
1 , َ 

محتصر ابي حيان تي غريب القرات 
000 

ا ختصر للبو يطيى 709:7 . 

امختصر للتحيى 709:17 . 

مختصر الخرق 21841١‏ 18:9. 

محتصر السحاوندي ؟:5هه. 

امختصر للصلاحي .759:١‏ 

مختصر الأربعين في أصول الدين 
للارموي 714:١‏ . 


حتصر الاصلاح لآنة الشكيت 
للمطررى 111:1 : 

مختصر تاريخ ابن عساكر للعيني 
1:1 

مختصر تاريخ نيسابور للحا كم ل" 

مختصر التنبيه للبارزي 9: "#٠‏ . 

مختصر الجعبري على كتاب الواحدي في 
أسياب النزول ؟:٠8".‏ 

مختصر حساب افواء لابن فلوس 
المأرديني .79/1:1١‏ 

مختصر حساب الهواء للسمؤل بن يحيى 
المغرني ١:؟/9ا7.‏ 

مختصر الذهبي على الأطراف للمزي 
0 

محتصر الذهبي على هذيب الال 
الع 7 
ا 

محتصر ذيل ابن الزيني للذهبي 
1*. 

مختصر الآلات لفيلن 767:1. 

مختصر ف الابدال لابن مالك ١:؟17١‏ . 

مختصرفي أصول الفقه للاخسييكثي 
0 . 

محتصر في ضروري التصريف لابن 
مالك 17151 

مختصر ني علم انباط المياه للكرخي 
8*. 


4١ 


محتصر في علم العروض للايكي 
ا 

محتصرفي علوم الحديث محيي الدين 
الكافيجي ؟7:١١١.‏ 

محتصر في الفقه لابن الحاحب ١:١‏ . 

الختصري الفقه للطحاوي 1:7:؟ . 

محتصر في فن الايقاع للجوزجاني 


555 
1010 


مختصرفي النحو للكسائي .١491:١‏ 
0 

محتصر القدوري ااي هلان 
5 , 

محتصر كتاب الانساب لابن الأثر 
الخزري 788:1 . 

مختصر الكشاف للبيضاوي 17:٠١‏ , 

امختصر محدني العصر الذهبي 74:7. 

مختصر ا محتسب لابن عصفور ١8:١‏ . 

مخستصر امحل لابن حزم (للذهبي) 


بلا ظ 

مختصر امختصر للجو يني 0 

مختصر المزني 78:١‏ 1:9/ا7. 

محتصر المستدرك للحا كم ( للذهي) 
0 

مختصر المقصود لعز الدين الزغهاني 
ا 


المحتصر من موافقة الصحابة للزمخشري 
7 

المحتصر الموسوم بالمصباح للمطرزي 
1 111 

مختصر النجاح لحسام الدين السغناقي 
ا . 

مختصر النحو للزجاج .١58:١‏ 

محتصر نزهة الطرف في علم الصرف 
للميدالي ١:/ا١‏ . 

محتصر الوسيط في الفقه المسمى بالغاية 
للبيصاوي 57:7. 

مختصر الوقاية لصدر الشربعة 9!:<ة؟. 

مختصر الوقاية للمحبوني ١١:17‏ , 

المحتلف والمؤتلف لأبي أحمد العسكري 
4 

المدخل إلى كتاب سيبويه للسيرائي 
ةا 

المذكر والمؤنث لابن الانباري 
لا 

المذكر والمؤنث للفراء ,١519:1‏ 

المراة: شرح مرقاة الوصول إلى علم 
الأصول ولانا خسرو 197:9. 

فاة الماك لسبط ابن الجوزي 
05" ؟. 

مراة المعاني في إدراك العالم الانساني 
518 

مراح الآ رواح لاحمد بن على بن مسعود 
ا . 
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مرافيه لاع فى تعاتب المقافار 
والمطالع للسيوطي 187:7 . 

المرشد الوجر لألي شامة 7:/ا, 851. 

مرقاة الأدب .١177:١‏ 

المرقاة الارفعية في طبقات الشافعية لمحد 
الدين الشيرازي .1١١9:١‏ 

مرقاة الوصول إلى علم الأصول لولانا 
خسرو5: ١لا .١977‏ 

المرقاة الوفية في الطبقات الحنفية محد 
الدين الشيراري .١١5:١‏ 

مروج الذهب للمسعودي ١:15؟.‏ 

المسائل للقصرالي ."١1:١‏ 

المسائل الحلبية للفارسي .١1:١‏ 

المسائل السفرية لابن هشام .188:١‏ 

المسائل الصغير للا خفش .١6١:١‏ 

مسائل القدوري 478:7 789 . 

المسائل المعتبرة للمزني 77١:1‏ . 

المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل 
4 

المسالك لابن فضل الله .١114:1١‏ 

المسايرة في أصول الدين لابن الهمام 
الحننى 18:7؟. 

المستجاد من فعلات الأجواد للقاضي 
التنوحي .111:١‏ ظ 

المستدرك للحاكم 50:5 2,١١5‏ 
حل ايان يكن ارا 

السنقصة :ىق اصول القفقه الغرال 


ا ا 


لحب وح اللكري قير 
0101 

الستضن ل بالأنقال الوعشرع 
ال انم 

مسرة القملوب لابن قاضي سماونة 
. 

تعدا أن شي 151117 

مسند أبي عواتة 179/:1 , 


0 
مسند البزار 6:1١1ع‏ /اا١.‏ 


مستت الدارف ا 1 

المسند لاحمد بن حتبل 680:17 194 
314 . 

مسئد أحمد بن سناك القطاك 757:7 . 

مشارق الأنوار للصغاني ١:١1١ء:‏ 
1001 

مشكاة الانوار للغزالي 1٠١:17‏ . 

.١7195 41١ 251:7 المصابيح للبغوي‎ 

مصابيح الحكمة للطغراني .1717:١‏ 

مصابيح السبل للمديني 7181!/:7 . 

مصابيح الكعات لادة "كيمان 


1م 
المصادر لالي عبيدة .٠١5:١‏ 


المصادر للكسائي .١549:١‏ 

المصادر للميداني ١71:1١‏ . 

المصادر في القران للفراء ١519/:١‏ . 

المصساح لابن مالك ١8١:١‏ مماء 
باكلا ان" 
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المصباح للمطرزي 71:١‏ . 

مصباح الظلام في الستغيثين بخير 
الأنام لليافعي ١10:١‏ . 

الفح المنظم لعلى بن الحسن الهنائي 
68 . 

مصطلح الكتاب ١:11؟.‏ 

المصى للنسى 510:7 . 

الصف ني شرح المنظومة في الخلافيات 
ا . 

المصنف لقطرب ,١867:١‏ 

المصوت في النحو لثعلب .158:١‏ 

المضارعة للشهرستالي ١:559؟.,‏ 

االضدون به على غير أهله للغزالي 
011 

المطارحات للسهرودي ١:5لااء‏ 
7 . 

المطالب العالية للارموي 270714:١‏ 
ا 

المطلب في شرح الوسيط لابن الرفعة 
ا" 

مطلب ١:ه١ا".‏ 

معاد الذهب ١:15؟.‏ 

المعارف العقليه للغزالى ؟:١١8.‏ 

امعالم للفخرالرازي ١:88؟:‏ 
665617 . 

معالم التدزيل في التفسير للبغوي 
لي 

معالم السئن للستي 178:7. 


المعاني لأبىي جعفر النحاس 77:9 . 

معاني الأثار للطحاوي 11:7؟. 

معالي الحروف للرماني .١51:١‏ 

معالي الشعر للبحتري ١:١؟7؟.‏ 

معاني الشعر لثعلب .١58:١‏ 

معاني الشعرلهبة الله الالكاني 
:لاه . 

معاني القران لابن كيسان .١١١:١‏ 

معاني القران لأني عبيدةة معمر بن 
الم 11 

معاني القران للاخفش .185١:١‏ 

معاني القران لثعلب .١58:١‏ 

معانى الفران للزجاج .١58:١‏ 

معاني القرات للفراء 1519/:1 . 

معاني الفران لقطرب .١51:١‏ 

معاني القران للكسائي .١145:١‏ 

معالي القران للمبرد .١6٠:١‏ 

المعانني المخترعة في صناعة الانشاء لموفق 
الدين ١:6١؟.‏ 

المعتبر لأبي البركات البغدادي 


585 . 
معترك الاقرات قِ مشخ كه القرات 
للسيوطي ؟:/79/0. 


المعتنى في ضبط ألفاظ الشفا ليرهان 
الدين الحلبي 1١8:7‏ . 

المعجم الأوسط للطيراني 107:9 . 

المعجم الصغير للذهي ؟714:1. 

المعحم الصغير للطبراني 170:7 . 


000 


اللعجم في اسماء القراءء (أكبرء 
وأوسط ء وأصغر) لأبي بكر النقاش 
ل 

العجم الكبير للذهى ١:؟6؟,‏ 
ا ٠‏ 

المعجم الكبير للطبراني ؟:4١١غ‏ 
لاا 1”, 

معراج الدراية نحمد بن محمد البخاري 
تي 

معراج السالكين للغزالي ؟: 291١‏ 
6" 

المعرب في شرح المغرب للمطرزي 
00 

المعمى ١:؟5١.‏ 

المعونة لأبي إسحاق الشيرازي 
. 

معيار العلم للغرّالي ؟1:١1, ١86‏ 

معيار النظر للغزالي ؟:6١7.‏ 

معيد النعم ومبيد النقم لابن السبكي 
اال 

مغازي بن إسحاق ؟8:9هه . 

المغرب للمطرزى ١:14١٠غ‏ ؟١؟١.‏ 

المغرب في حلى الغرب لعل بن سعيد 
الاندلسى ١:15؟. ٠‏ 

المغنى للاببرىي ١:781؟.‏ 

المغنى لابن هشام 781:7 . 

المغنى للبارزي 00:7 , 

المغنى للدهى ا" 


المغنى في أصول الفقه للخبازي 
ااا ا كن 

ادق رشع لابح الرجار 
11 . 

مغتى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن 
هشام 1817:1ء 184. 

مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة للطغرائي 
ا اما 

المفاخرة بين دمشق والقاهرة للسخاوي 
ا" 

مفاكهة الخلفاء ١:وه؟.‏ 

المفتاح شرح المصباح للاسفرايي 
١‏ ااال 9ل .١‏ 

مفتاح دار السعادة 711:1 99" . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
نلطائش كبرى زاده ./:١‏ 

مفتاح العلوم للسكاكي ١:88١ء:‏ 
ل لا ل 2 
1 . 

مفتاح الغيب للقونوي .71١8:17‏ 

مفتاح الفقه لسعد الدين التفتازاني 


210 
اشرو بوالؤلق فل العو التقاري 
ملم . 


مفردات ابن البيطار 1:١؟١.‏ 
نشبرداتة عغرنبهه القرات الراقتب 
الأصفهاني ,7١5:1١‏ 1:ملاء 


ا" 


"018 


المفصل لابن الحاحب ؟:5١41.‏ 

مفصل الخلاف للغرالي ؟:5١71.‏ 

المفصل ف النحو للرحشري »21١817:١‏ 
اع ا 

المفصل في شرح المقصل في النحو 
للسحاوي ؟:45. 

المفيد لابن محلى الموصلى ."59:١‏ 

القاضهد تسعد الدين العنها زان 
أتهالى لأدكع #انلتككلء اللء 
و" 

مقاصد الفلاسفه للغرالى ؟:705. 

المقاصد فى اعتقاد الأوائل للغزالي 
:8. 

المقالات للماتريدي ؟:85غ *137. 

المقالات السبع عشرة للحلاج 
”. 

المقاللات للحريري 7١5:1١‏ 17؟ء 
0 

المقامات للزمحشري 8107:7. 

المقابيس في النحو للاخفش .١81١:1١‏ 

المقتضيات لابن سينا .751:١‏ 

المفتضى في فوائد تكرار القصص لبدر 
الدين ابن جاعة ؟:/11 . 

القتصد في شرح الايضاح للحرحاني 
5 . 

المقتضب للميرد .١68٠:1‏ 

مقدلمة الأدب للزعغشري :٠١4:١‏ 
00 


القدمة الأسدية لابن مالك ١7:1١‏ . 

مقدمة التحويد .8١:17‏ 

مقدمة التفسرلاين النقيب .٠٠١:7‏ 

مقدمة الصلاة المشهورة لأنى الليث 
؟ه؟. 

المقدمة الغرزنويه للغزنوي 708:7 . 

القدمة في سر الألفاظ المقدمة لابن 
الصائغ ؟:/501؟, 10 . 

مقدمة في العروض محمد بن محمد بن 
ماللف قرا 

مقدمة في النحولابن فارس .٠١5:١‏ 

مقدمه في النحو للجوهري .١١1:١‏ 

مقدمة في النحو محمد بن محمد بن مالك 
اه 

المقدمة فها على قارىء القران أن يعلمه 
للخزيف :15 

مقدمة النسق ١:١581؟.‏ 

المخيرت ا عصفور 219:1 2١*68‏ 
16 

المتقصد الاسنى في شرح أساء الله 
الحسنى للغزالي ؟:١١”.‏ 

التفينة الانفى انراق 00 

مقصود ذوي الالباب بي علم الاعراب 
يجد الدين الشيرازي .١١١:١‏ 

القصور والممدود لابن الانباري 
اك 

المقصور والممدود للفارسي .١5١:١‏ 

المقصور والممدود للقراء .١519/:1‏ 
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المفصور والممدود للمبرد .١6٠:1١‏ 

المفصور والممدود لمبة الله اللالكائي 
٠6:١‏ . 

الممنع في رسم المصحف لأبي عمرو 
الدالي 11:7 كسمل 

مكاتبات الاخوان بالشعر لابن المع 
1 

المكنون في الأصول للغزالليى !:186". 

ملاك التأو يل لأبي جعفر بن الز بير 
17 . 

المنتقط لقاضي خان 67:7؟, ومه, 

ملحه اللاعراب للحريري )2187:١‏ 
. 

الملخص لأبي إسحاق الشيرازي 
ب" 

ملخص السفاقسي على كتاب السمين 
في مشكل القران ؟:١م".‏ 

الملخص لفخر الدين الرازي »”1/8:١‏ 
/1”. 

الملخص لحمود الجغميني ١:45؟.‏ 

المأل والنحل للشهرستاني .5519:١‏ 

المتع في التصريف لابن عصفور 
ا كما. 

من تسمى باسماعيل جد الدين 
الشيرازي 11 

فو عا ضحة الطرت لعفا لى 
1 اد 0 

منائح القرائح للامدي ؟:١١1.‏ 


المناجاة لأبي القاسم القشيري 
ا 

الخارق امول الفقه للسنى 214:9 
1 ْ 

المناسبات لأبي جعفر بن الزبير 
ع 

تاسنيات تراجم البخاري لابن المنير 
ا" 

مناسك الحج للصغاني »١١7:١‏ 
0 

مناصيص الشافعى للرؤيالي 11/:7". 

مسار الاقشاء ايو الشهير بخواحه 
جهان ١:8١7؟.‏ 

المنافع في شرح النافع للنسفي :17107 . 

مناقب الي حتيقة للبرازي .١11:7‏ 

مناقب أي حنيفة للطحاوي 715:7 . 

مناقب الأخيار لابن الأثير 179:7 . 

مناقب الامام الأعظم للمرغيناني 
ا" 

المناهج للأ رموي 774:١‏ . 

المناهج للشهرستاني .719:١‏ 

النتحل في علم الحدل للغزالي 
ال 

ابن الز ركشي من النهاية 
للسغناي 7:١1؟.‏ 

المنتخب للاخسيكثي .117١:7‏ 

العحفت لعا بن لسن المناني 
ا 
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المنتظم في تواريخ الأمم لابن الجوزي 
:4"؟. 

المنتق للحاكم للشهيد55:5؟., 
, 

النتتى من روضة المتكلمين لغزنوي 
:مه . 

المنتى امدق 151 

مدتّبى السؤال والأمل في علمي الأصول 
والحدل لابين المماحب 0 

منتهى المسول في سيرة الرسول لسبط 
ابن الجحوزي 586:1١‏ . 

المنتهى في الأصول لابن الحاجب 
5" . 

ا منثور للمزنى 57١:7‏ . 

.1٠ 2:19 المنحد‎ 

النخول في اللباب للغزاني ,5١5:7‏ 
ا". 

النضد ف اللغة المحرد لعلى بن الحسن 
المناني للمدل 0 

منطق الطير لابن أبى حجلة 7١7:١‏ . 

المنظومة في الخلافيات للنسق 1:*؟١اء‏ 
ا لامع وهم 16:0 

المنقذ من الضلال للغرالي 245:١‏ 
لي 6" 

منهاج البلغاء حازم بن محمد القرطاحني 
47:7 854 1. 

منهاج البيات ألم 

منهاج العارفين للغزالي ؟: ."1٠١‏ 


منباج الوصول إلى علم الأصول 
ال 0 11 اع ل واد 
ا/ا١.‏ 

المنبجح في أصول الدين لليلقيني 41:1 . 

منية المقتى للسحستانىي ؟: 581 . 

منية اللفقى لقاضي خان ؟:8/هه. 

المهجد لعلى بن الحسن الهاي .1١8:1١‏ 

الوذب لاس كسان 1ه 

المجهذدب للشيرازي 55:١‏ . 

المهدب فيا وفع في القرات من المعرب 
للسيوطي 8:7" , 

مؤنس الوحيد للثعالى .51٠ 29١:١‏ 

المواصللات والمذكرات لابن السراج 
١الاه١.‏ 

مواصيل المقاطيع لابن أبي حجلة 
5 

مواقع العلوم للبلقيني 7:؟١١.‏ 

المواقف للعضد ,١95:١‏ 2159/8 
1 

مواليا لابن الفارض 711:1١‏ . 

المواليد للخصيبي ."١14:١‏ 

الموجز لابن السراج 185:١‏ . 

ا موحز لابن النقيس ."١05:١‏ 

الموجزفي القراءات لابن أبي طالب 
. 

الموجزتي المنطق للخونجى .774:١‏ 

الوطم د شرح التاجبية . 

الموصل شرح المفصل .187:١‏ 
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الموضح في القران ومعانيه لابي بكر 
النقاش ؟:؟/. 

الموضح في النحو للحوقي 58:17. 

الموضوعات لابن الحوزى 781:١‏ . 


موطأً مالك (٠٠١ 1958 1١4:9‏ 
4 لام ل" 

الميزات للذهبى 57:١‏ 5:7١٠غ‏ 
الا ا 11 111 


ميزات العمل للغزالي ؟:6١".‏ 


ن» 


النار لابن السراح .١819/:١‏ 


الناسخ وا منسوخ لأبي جعفر النحاس . 


0/١ 

ناظرة العين لشمس الدين الأصفهاني 
,. 

التافع للمديي ؟زلاة؟. 

نير الدرر للاني 58:1 , 

النجاح للحسين بن على بن الححاج بن 
على .١1١:7‏ 

النحاة لابن سينا 71,/4:١‏ . 

نجباء الابناء لابن ظفر 7١8:١‏ . 

نحوالقلوب الصغير لأبي القاسم 


القشيري 751/:7. 

تو التسدوب الك لان انكتانتت 
الفقشيري ؟:/ا5؟ . 

انحو اسع عل العلل كسرنات 
١‏ . 

نزّهة الاصحاب ف معاشرة الاحباب 
5. 

نزهة الطرف في علم الصرف للميداني 
11 , 


لرّهة المشتاق في احتراق الآفاق 


للشوعين الصفل ل 


النساء وما حاء فين من الخر وما فيل 
فين من الشعر لأبي عبدالله هارون 
بن على ١:*1؟.‏ 

نبت عرنان وتحطانة السبر 15411 

نشر البلاغه للثعالي .51١ 21711:١‏ 

التشر في القراءات العشر للحزري 
لاطو" 

نشوات المحاضرة للقاضي التتوخي 
حر" 

النصائح الصغار (رسالة) للزغشري 
0 

النصائح الكبار ( رسالة) للزمخشري 
ل" 

نصاب الأعيات ١:146؟.‏ 

نصاب الجير لابن قلوس المارديي 


ا" 
نصاب الفقهاء في الفتاوي لأبي المعالي 
٠ . 7‏ 
نصح أهل العلم لأني إسحاق الشيرازي 
7 . 


لصيحة الملوك للغرالي 791:1 . 
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نظم الدررفي تناسب الآي والسور 
لليماعى 28٠١:7‏ . 

نظم السلوك في مسامرة الملوك ١:151؟غ»‏ 
8 ]. 

نظم الفصيح لابن جابر .١81:١‏ 

نظم الموائد لابن مالك .١5:١‏ 

نظم كفاية المتحفظ لابن جابر 


1ك 
النظم الكبير للميافعى ١:15؟.‏ 
النعم للخليل بن أحمد 1:/ا١٠.‏ 


النعمة الشاملة في العشرة الكاملة لابن 
أببي حجلة ١:؟١71,‏ 

النفائنس للعميدي 787:١‏ . 

نفائس اليواقيت في أحوال المواقيت 
1 

النفقات على الأقارب للخصاف 
1 

نقائص جرير والفرزدق لأبي عبيدة 
11 

النقط والشكل للخليل بن أحمد 
0" 

نقعة الصديات للصغالي ١:؟١١.‏ 

نكب أولى النبي لأبي القاسم القشيري 
ل 

الشكت لآن اسحان الشيرارف 
عا 

النكث للماوردى 758:١‏ . 

النبانة لل رموي 00000 


نهاية اللاختصار للمزلي ؟:١/آ71.‏ 

نباية الاذراك لقطب الدين الشيرازئ 
1 

نباية الأرب فى إشعار العرب .7119/:1١‏ 

نبلاية الاقدام في علم الكلام 
الشهرستابي "71:١‏ 955؟. 

نماية الايجاز لفخر الدين الرازي 
27 . 

الهاي للسغناقي ؟7:١1؟.‏ 

نبايه العقول للفخر الرازي 4:7 »٠١‏ 
00 

الباية في غريب الحديث والآ ثرلابن 
الأثير 174:١‏ هلالى معن 
ار ا 6 

نهاية الكفاية للمحبوني 7:٠14؟.‏ 

نهايه المطلب للغزالي ؟:9:٠".‏ 

النبج الأعلى للغزالي 18:1 

النهر لألى حيان ؟: هلل 85. 

النوادر لألي يوسف 70/:7 . 

النوادر للرحاج 157:١‏ . 

التوادر والحكايات للطحاوي ؟:١٠5؟.‏ 

النوادر الفقهية للطحاوى ؟:15؟. 

النوادر للقراء ١51/:١‏ . 

النوادر لقطرب .١87:١‏ 

الفوادى عند ين الحنسق الشيياق 
ورف ! 

النوادر نحمد بن سماعة 55:9 . 

نوادر الأخبار 515:١‏ . 


6ه 


النوادر الأصغر للكسائي .١145:1١‏ 
النوادر الا وسط للكساني .١49:١‏ 


النوادر الكبير للكسانى .١55:١‏ 
النوازل 585:17 . 


)ه22 


الماروييات عي لاني اهدايون الودي: ون ان عدالدب 


111 

٠ 0 أ‎ 

شحاء لابن السراج ١٠615‏ ., 

المحاء لثعلب ا" 

امشحاء للكساني 21د 

الهدايا للمرغيناني ١:9/ا١,‏ 7:لممههع 
211 

الهداية في القراءات السبع لأبي العباس 
المهدوي ؟: هلا, 


0 

هدايه الهداية للغزالى 7091:1. 
لابن مزيد .1١8/8:1١‏ 

الهمز لقطرب .2188:١‏ 7 

الهواء لابن السراح .١57:١‏ 

هيئة ابن أفلح 14/:1. 


اليا كل للسهروردىي 79/17/:1١‏ . 


«و» 


الواردات لابن قاضى سماونة 777:7. 
الوافي لصاحب المنار 798:7 . 

الوافي بالوفيات للصفدي 7:ه88؟7. 
الواقيه لابين الحاجحب .١١4:١‏ 
واقعاءت الحلواني 555:7 . 

الواقعاءت للصدر الشهيد ؟١لممههةغ.‏ 


49 . 
الواقعاات لطاهر بن محمد البخارىي 
7 


الواقعات للناطى 787:7 . 

الواقعسات سراد أن اللمت 
0 ., 

الوجيز للغزالي 05:7 6ام. 


"52١ 


الوجيزق التفسير للواحدي ؟58:17, 
5/. 

الوسيط لغزالي ؟:909, .8١6‏ 

الوسيط في تفسير للواحدي 258:9 
و" 

الوسيلة إلى شرح العقيله للسخاوي 
:42 . 

الوشاح للمولل صدر الشريعة .15/:١‏ 

وشاح الدميه للبيق ١1:١1؟.‏ 

الوشاح في ال معاني للمحبوبي 17١:7‏ . 

الوثبي المرقوم في حل المنظوم كوفق الدين 
ا 

الوصايا للخصاف ؟”:١5؟.‏ 

الوصايا للطحاوى 711:7 . 


الوفا في سرائر المصطق للبارزي الوقاية للنسني :16 . 


ام الوقاية للمحبولي .71١:7‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان ١:ب7م«2#‏ الوقف والابتداء . 18 
م" الوقف والابتداء للسيراني 157:١‏ . 
الوقاية لتاج الشريعة 555:15 , الوقوفات للكواكب .81١6:١‏ 
«دي» 


يتيمة الدهرفي محاسن أهل العصر الينبوع في التفسير لابن ظفر ١:8١؟.‏ 
للتعالى ١:"١؟,‏ +1؟. 
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فهارس الأعلام والمؤلفين 


«آ» 


الآبي ١:١؟.‏ 


ادم (عليه السلام) 17:1 ولا المع 


00 
أدم ا أياس ؟خكت كأك /ا2ش2, 


ررأ» 


اباك بن عثمات بن عفات 0:9 . 

اباك بن يزيد العطار ؟:؟؟. 

أيجد 87:1. 

ابراههم (عليه السلام) 0/1 
607 ابض لماع :مم١‏ 

ابراهم بن أدهم 4:9" 57م 
ا ل ار 1 7 

ابراههم بن أبي عبلة 15:19 . 

ابراهى بن بشار :4؟1. 

ابراهم بن جرير بن عبد الله ا 

ابراهيم بن خالد 00 

ابراهي بن سعد ؟:51؟, 701 . 

ابراهى بن سعيد الجوهري ١7:7‏ . 

ابراهىم بن صالح الوراق .1١1:١‏ 

ابراهم بن طهمات ا" 


م6 


الامدي: على بن أب علي بن محمد بن 
سام الشعلي : بوالحسن, سييف 
الدين الأدمبي ,10/1:١‏ لالااء 
كام لع ايا 


ابراهم بن عبد الواحد المفدسي .- 
المقدسي , 

ابراهم بن عمر بن أحمد بن محمود بن 
أدريس 1/١‏ . 

ابراهم بن عمر بن حماد بن أي حنيفة 
خمما. 

ابراهم بن محمد الأسفراينق - 
الاأسفرايني . 

ابراهيى بن محمد الشيباني 5:١‏ . 

ابراهي بن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :18. 

ابراهىم بن محمد بن هرم ؟:755. 

ابراهم بن المنذر بن عبداله ين المنذر 
الحزامى المدلي ؟:١7؟.‏ 

ابراهم من امه ا" 


ابراهيم بن ميمون الصائغ - الحليمي . 

ابراهم بن هاشم البغوي - اليغوي . 

ابراهم بن يزيد التيمي 18:7, 
13541 158. 

ابراه الحوني 715:17. 

ابراهم الحرني 55:17 4117 710/4, 
6 . 

ابراهم الخرق 705:17. 

ابراه الخواص .7١:‏ 

ابراهم بن يزيد النخعي - النخعي . 

الابرقوهي 4:9 . 

اليس 5811 

ابن أبي الأزهر: محمد بن مزيدء أبو 
بكر ١854:1١علاه١.‏ 

ابن أبي الاصبع : عبد العظيم بن الواحد 
القيرواني» المصري, زكي الدين 
الخال 178:7 415؛ ؛دقع 
5 456 58645:, 1/ائء 
.20١ 45 2‏ 

ابن أبي ا ا ل ل 
' 

ابن الي حجلة : أحمد بن يحيى بن ألي 
بكر بن عبد الواحد التلمساني 


1115115-01 
ابن الى حديد: عبد الحميد بن هبة الله 
امذ]ء: 


ابن ألى خيثمة 6:51:17 . 
ابن الي الدنيا ا ء/اا, الالء ؤلالاء 
,.١٠56 1":‏ 


.25١5 18:3 


ابن ألي ذئب 551:7 . 

ابن أبي الفك: 1111 

ابن أبي فديك : اسماعيل بن أبي فديك 
اخ ١‏ ؟. 

ابن أبي الفضل المرسى ا . 

المآ "كنخة عبة لتر 1 

ابن ألي كثير: يعقوب بن جعفر بن أبي 
كثير الانتصاري 0107 

ابمق ىليل« عمبدية عهد الرعين 
لكاو لقا ا القن 
0م ملالا 

ابن ألى مليكه 14:1. 

ابن أبي منصور المنجم : هارون بن علي 
ابسن يحسيسىء أبسو عبد الله 
ال-0 51, 

ابن ألي يحيى 54:17 . 

ابن الأثير: على بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم, أبو الحسن , عز الدين 
"١6:5‏ , ”733533 ., 

امن الأادن:«اللينا انارق عريد د عي 
إبن عبد الكريم, مجد الدين أبو 
السعادات ١:غ71اء‏ لام 7٠١6‏ 

اا ككلم ال 

1غ 7أ151ع وى 


“ا 
6:25 
ابن الأثير: محمد بن محمد بن عبد 
الكربم, أبوالفتح نصر الله 
اتشءوآكن قد كن مور 
ابن الاخرم 784:17. 


56+ 


ابن ادريس الاودي 571:7 . 

ابن اسحاق ( كاتب سيرة ابن هشام) 
- محمد بن اسحاق بن يسار. 

ابن أسد الكافب ا عيدان ودين 
اطينة عق غلم دن سينك القارف» 
البرار البغدادي , 
.١ ٠١15‏ 

ابن الاأعرالي 41510/١148:١‏ 2158 
1 

ابن أفلح 110/8:1 /84. 

ابن أم قاسم 8٠0:7‏ . 


ابن الانباري: قاسم بن محمد بن يشار , 


بن الاتباري» انو غنيك ةن 
ل ا 
ع«م ا وباس ولس قرم 
11 

اين الباذقن 78:9 

ابن برجاتث: عبد السلام بن عبد 
السلام بن عد السلام بن عبد 
الرحمن بن محمد بن ال رحمن , 
المعروف يباين برحاتث 58:79غ 4غ 
1 

ابن بري: عبد الله بن بري بن عبد 
الجبار» المقدسي, المصري , أبو محمد 
71 1 . 

ابن برزي .1١82:١‏ 

ابن يسام: علي بن أحمد بن منصور بن 


بسامء المعروفف بالبسامي, أنق 
الحسن 5١8 .5١4:١‏ ٠١51؟.‏ 
ال ا 

أبن بطه 91/11" . 

افق البناغ 15121 

ابن بنت الجني ب" 

ابن البواب: على بن هلال بن 
البوابء» البغدادي :85:١‏ همع 


كلم 
ابن البيطار 1:/ا١7.‏ 


ابن تيميه : محمد بن الخنضر بن محمد بن 
على بن عببداله, أبوعبدال 
رد باين تيمية الحراني 
اا ا ا اي اام 
ا 1ن 

ابن التين ؟:879. 

ابن جابر: محمد بن أحمد بن علي بن 
حاير شّمس الدين » أيو عبد الله 
اتكذمل كخمطضع ؟5نزلى1أة. 

اسن حريج ,١0/8:١‏ ':/0. 255 
ا 1 

ابن جرير الطبري > الطبري . 

ابن الخصاص .٠١*":١‏ 

ابن جميع 0111 

ابن جني : عثمات بن جني» أبو الفتح 
أتكض فه اكلم داوع دان 
ا ا اا اين 
5 "1 وؤدةث. 


مع > 


ابن حوصا 7:7/ا7. 

ابن الحوزي: عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي, أبو الفرج ,51:١‏ 2 
ال اللا ار ا 
اا الا تدقع 
بقاع نكمم 

اين الخاحب : عثماثت بن عمر بن 
الخاحبء أبو عمرو, جمال الدين 

5١١ ا‎ 

للع عدل, ؟نؤزقع *#قع كقع 

عدألع 5هاعلة ”ل ددع 5تأؤووّع 


5 /ء 


ل محمد بن حبات امميمي 
البستيء أبو حاتم 191:9 اهدع 
لا 8. 

ابن حبيب النيسابوري - النيسابوري . 

ابن حجر العسقلاني : أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني: أبو الفضل 
ا ارا 5غ 5556 
522755154155115 
: * 8 ع كقشع فقثع بتأدأع عمذقلع 
٠‏ ١ع‏ ؟15؟5.ي 555 باهم ك5 
كعدث, 2055 . 

ابن حجة: أبويكر بن حجة» تقي الدين 
أالمطااع كدكنع مداع الام 
5 . 

ابن الحداد : محمد بن أحمد بن محمد بن 
جعفر ين الحداد المصرى 88:17؟2 
, 


ابن حرازهم» أبوالحسن 818:7. 

ابن الخرب ١:#/ا#,‏ 

ابن حزم 47:7 . 

ابن الحصار؟: ١ه‏ . 

ابن الحفيف: محمد بن حفيفُف 
الشيرازي » أبوعيد الله ؟:/الم7 , 

ابن حمدون: محمد بن الحسن بن محمد 
ابن على بن حمدونء أبوالمعالي 
يا 

ابن حو يز منداد 1514:17. 

اين خالويه 571:17 . 

ابن الخخباز .١11/:١‏ 

ابن خروي: نصر بن عيسى بن علي 
182:5 1. 

ابن خزمة : محمد بن إسحاق بن خزهة 
العيسا نورق امو مكدر انر 
دكالع ك5ل)ع ككل بلأاككن لكل 
مالو كال :ه155 

ابن النشاب 21١15:1١‏ 88:17" 

ان اللخطنيب + ساق التذمن ية 
الخطيب بن الخلال ١:87؟.‏ 

ابن خلدون : .184-1١8*:1١‏ 

ابن خلكان: أحمد بن محمد بن ابراهم 
ابن لكات ابو الساس + فس 
الدين انكتدئ "ل :"ال لاكالاء 
هك كلك ارم" و" 15 
11 2151 


ان خواص 11 
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ابن الخياط 5١:17‏ , 

ابن الدامغاني ؟:/ا/ا . 

اين داود المغرنى ١:؟١؟.‏ 

امن :رسو جه اعبية الها تعفر و 
درستويهء أبو محمد 244:١‏ 118غ 
5 6 ع بلاه أ بره١.‏ 

اسن ذروسد 11 موي مأوع ادقع 
اع دك 4ه 115" , 

اسن الدريهم الموصلى : على بن محمد بن 
الدرهيم الموصل » تاج الدين 
. 

ابن الدقاق ١:؟١1",‏ 

اف دقيق العيد ا تومن ل كو 
كلل ا بان لجسل اس 
الى 

ابن العهان :انين بين رحاة الدهان 
١50ا.‏ 

البق 2 كوان عق اديت اعون قر 
ار 

الور وك 17 

ابن رافع 10١:1١‏ . 

ابن الراوندي 5:1١؟.‏ 

ابن الرفعة: أحمد بن محمد بن على بن 
مرتفيع بن حازم بن الرقعة. نجم 
الدين:.ايوالعباس 9:9م9, 
1 1 

ابن رواج 59:17. 

ابن الرومي الشاعر 807:١‏ . 


ادن التركقي: احبدين امسن 
شهاب الدين ؟:١٠1؟.‏ 

اين ركى الدسن التسكق : محمد.رن: 
الحسن بن على بن محمد القرشي . 
محى الدين 11:7. 

اين الزملاف ١:١8؟.‏ 

امن الرفلكاق + عسدين عل ون عيه 
الواحد بن عبد الكريم كمال 
الدين :55" ماق 3810, 

ابن الشاعاق: ادن عن ره تقل 
بن الساعاني» اناد البعلبكى 
؟ الاكطاء 15868. ْ 

أبن سبع ؟5:1. 

ابن السبكي ,15561١41:١‏ 518 
تت ا 
17 
25١5” ١825 ١55 48‏ 555 
او بارا باتو الي ا 
ال 
1-1 21 

ابن السراج: محمد بن السري» أبوبكر 
+ ككع عقكن) تقلع قزري 

1 


كأءلع كءلن اللإادكذع 


2 21 اكه 


ابن سراقه 5 

ابن سريج : احمد بن عمر بن سريجح 
اللستدافىم. ان والفياض 1 

ان 0 


اا :. لفك 


100 


5١6 


5217 


ابن سعداك ,١8١:١‏ 

أبن سعد ( كاتب الطيقات) - محمد 
أبن سعد , 

ابن السكيت: يعقوب بن السكيت 
1 . 

أبن سماعة - محمد بن سماعة . 

ابن السماك :8؟71707/.7. 

ابن السمعاني : عبد الكريم , أبو سعد 
"١‏ 

اين السمعاني : منصور بن محمد بن عبد 
الجبار أبو المظفر بن أبي منصور بن 
السمعالىي .1١1 ,#”9١ "0٠:7‏ 

ادخ ستاء للك 1 

ابن ستان الخفاجي: محمد بن عبد الله 
ان مهد امن نان الخفاجي 


د 
أبن سيد الناس: محمد بن محمد بن 


سيد الناس » فتح الدين , أو الفتح 
ا 

اين سينيه؟ عل :من أنه مين سييدة 
ا 17 ان اع 
010001 

ابن سيرين - محمد بن سيرين . 

ابن سيسا: الحسين بن عيدالله بن 
سيناء أبوعلي "0:١‏ 104: 
اا ا ااا 7م 
اع ا عا التي الل ا 
ار 00 
11-7 


ابو عاذانع اويكن: رف 

اين شاهرغ بن أمير تيمور 789/1:1. 

ابن شبرمة 191:7 :70/0 . 

ابن الشحتة 781:7 . 

ابن شداد: نوس تن سداد سناء 
الدين 55 اا 1 

ل ل 

ابن شهاب الزهري - الزهري , 

ابن شوذت +144 : 

9 الصائغ ‏ شمس الدين ,”11/:1١‏ 
ام اال ان 
ا" 

اين الصابوني ع أب و حامد ؟:١٠٠.‏ 

ابن صاعد ؟:8/"؟. 

ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد بن 
عبد الواحد ابن احمد بن حعفرء ابو 
نصر 844:9 . 

ابرق سظيرق 13411 

ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن 
ابن موسى ابن أبي نصر الكردي 
الوهررورف» انو غسرو 4 
شب ير بر 0 ال 
1 المع كل ه#لالء كالء 
لش ال للضي شا رض 
000 

ابن الضريس 8١7:7‏ 878. 

ابن طيرزد ١:8؟,‏ 588:9 , 

ابن طرفان 64:9" . 


م 


ابن الظريف ؟90/4:79”. 

ابن ظفر: محمد بن ألى محمد بن ظفرء 
أبوعبدالله 9١4 2914:١‏ 9ه”ء 
8 

ابن ظهيرة ؟:414؟. 

ابن عات ١15:1؟,‏ 

لمق قاد ل 7ب 

افق عافن ادا بونقان مايا عتما 
ع" 

ابن عبد الأعل 1829 . 

ادق هين التو اعشرو ور قا 
4 . 

ابن عبد الحكم 584211١:‏ 
11 

ادن عتنا رع جره موده ع 
وم ا عرو 

ارد عد املك 127 ا 

اين عبد الحادي 14:7 ؟. 

ابن عبد الوهاني'ين سكينة 15+81 

.1١41 4118:١ ابن عقماث‎ 

ابن العديم 21١51١:١‏ 25454515 
ا ا 


ابن العرني : محمد بن عبد الله الاشبيق 


المالكي» انو يكن ودين 8 ْ 


باااى 9 2 اا /ا عع دق 
ا ا 251151 اع 
اأهضع /اؤأه. 


ابن العربي : محمد بن على بن محمد بن 


6 


الخرن» ابوعبدانه: محيى الدين 
ا اك 

ابن عرفة ع أبو عبد الله ١1:١؟١1.‏ 

امن عرب شمس الدين 11/1 
ا 

ابن عساكر: على بن الحسن بن هية 
اله أبو القاسم 171:١‏ 181ء 
22 51 


1545© /البالاء 


كموع داأت. 

ابن عصفور: على بن مؤمن بن محمد بن 
عصغفورء أبو الحسن ١:ه"١غ‏ 
ا ا 116 ان 

أبن عطاء الله تاج الدين 74:9. 

ابن العطار, العلاء 2١9:١‏ 198:17. 

ابن عطية : عبدالله بن عطية بن عبد الله 
بن حبييبباء ابو محمد الدمشق 
ا الا 

ابن عقيل : عبدالله بن عبد الرحمن ابن 
عبدالله بن إلى الفتح بن محمد بن 
عميل ؟ :510/55 235. 

ابن عمار .١45:1١‏ 

لون ععسَرون 317171 

ابن العميد ١:8١؟.‏ 

ابن عوك ؟757:9؟. 

ابن عيين. شرف الدين محمد ؟:86١٠.‏ 

ابن غلبون: عبد المنعم » أب و الطيب 
5 41. 


زكرياه, أبو الحسين 5:*١٠١غ»‏ 
وار ا 1 
بالا بابااع 5 .ع 5 5 , 


ابن الفارض: عمر بن علي بن المرشد 
بن على, أبو حفص ١:؟١1غ‏ 
1 لكل 596:5 1., 

ابن فخر الدين الرومي ٠60:5‏ ., 

ابن الفرضي» أبو الوليد .743:١‏ 

ابن فضل الدين الخونجي - الخونحي . 

ابن فضل الله .١١4:١‏ 

9 فلوس الماردينى - المارديى . 


ابن فورك ؟:لالام كحى كوؤلع 5 وه., 
ابن القاص 1١7:9‏ . 


ابن قاضي سماونة : محمود بن اسرائيل 
ابن عبد العزيز, بدر الدين ؟:١5؟ء‏ 
51515 . 

ابن قاضى شهبه 777:١‏ . 

أبن قتيبة ١:/ا81١,‏ 18؟, الا14. 

ابن القريعء زكي الدين 1:١‏ . 

ابن القطاع: علي بن جعفر بن على 
السعدي., المعروف ابن القطاع 
الصفل /5١## ص7١ :١‏ 417لا 

ابن اقطان هر اسن لفقا د 
عبد العزيرء المعروف بابن 
القطان» أبو القاسم .7٠١:١‏ 

ابن القوفيه ؟:4/ا. 

ابن القم 1١1/11‏ 491/17 . 


ابن كاميار .181:١‏ 

ابن كثير: اسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشى البصري الدمشقء أبو 
القداء ا:رهيى سمس لبس 
اا 

ابن كرامة ؟:194. 

انق كع بق أقالك م ارا 

ابن كمونه ."9091:١‏ 

ابن كيسات: عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم 0 

ابن كيساتء أبو الحسن النحوي . 

ابن كيسان: محمد بن أحمد بن ابراهم 
15 9ه 56 1, 

ابن شيعة ؟:هل/ا١ا.‏ 

ابن ماحة: محمد بن يزيد بن ماجة» 
أو عيدالله القزويني ؟:4١١غ‏ 
ا ا 17م نأك 
لاك الالو حلء لاوه. 

ابن ماكولا 14:17؟١.‏ 

ان عالك: عدون هيداه حال 
لش فسا 

ابن مالكغ محمد بن عبدالله. جمال 
الدين مالك, بدر الدين ,١"19:١‏ 
ف ا 7 
للع 55:15 فلالى كول 
كول 175 477. 145. 

ابن مفوف ,881:١‏ 

ابن المختار :"اه" . 
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ابن مرحان ؟:ؤه, ل/اوة. 

ابن مردووية 51:7, /ا4ه. 

ابن المستوق: ابن البركات 1 8145, 

ابن مسكويه 84:١‏ 9:ي05.ه, 

ابن الملظهر الحل : حسن بن يوسف 
ابن الى طهر الحل 98:١‏ 
1 ,. 

ابن المطرر: ناصر بن عيد السيد بن 
على » أبو الفتح 177:١‏ 

ابن المعئ'ز: عبدالله بن المعترز بن 
المعو كا نين المعتصم بن هارون 
الرشيدو اب والعباس 1١5:9‏ 
ا كلل بولل, 

ابن المعزم : عبد الوهاب بن صالح بن 
محمد بن المعزم 10:17 , 

ابن المعطى - الزواوي: يحيى بن 
معق بن »عبد النور. 

ابن المقرى ( شرف الدين) :اا 
1 

انق المقنع .66:١‏ 

ابن مقلة: محمد بن على بن حسنء 
أبو علي الوزير 842١‏ حك .1١‏ 

ابن المقير ١:١؟1.‏ 

ابن الملقن ( سراج الدين ) 18:1 

ابن الملك (شارع المشارق) 10:7 , 

ابن ملكون 58:7. 

ابة التاد را 

ابن مندة ( آمو عبدالله ) ا 0 


ا 
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ابن المندر ؟:/ا14ه :6 ؟١.,‏ 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي » 
عال النى ان 

ابن الكذر :ا 

ابن المثير: أحمد بن محمد بن منصور بن 
ااكتبا ماسو ا ااا 
هوإه. 

ابن المهاحر :له ١‏ . 

ابن ناصر 855:7 ., 

ابن نباته: عبد العزيز ين عمر بن 
عمد ين أحتدابن ناته » ابو صر 
ا ا اا 

ابن النبيه المصرى 7٠:١‏ . 

ابن النحار: محمد بن محمود بن 
اللدييق بد اهة الله محب الدين, 
أبو عبدالل بن التحار ١4:١‏ 
ااا 1 

ابن مجدة 158:1. 

ابن النفيس: على بن علاء ائدين بن 
النفيس "08:١‏ 8:5 1. 

ان اكيت عمدييق أن بكر بن 
ابراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن 
ننحدة حمدان :دلي تولع 
614., 

ادن هبل 511 

امرك هقسييرة (التور د 11 
3111 


ابن هذيل: 47:7 . 
ابن هشام: عبدالله بن يوسف بن 
الانصارىي» مال الدين 78:١‏ 

4 11 
اهن هشام: عبت اليك دن هشام 
!1 الخ" , للخل" تقوؤك؟ء, 565 , 
ابن الهمام الحنقق: محمد بن عيد 

السيواس المتكتدرى 1 
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ابن الهيثم 18:١‏ 45" اهل 
ةا ا عيكا انم ا 

ابن واصل (جمال الدين) .7١1:1١‏ 

ابن وحشية (أيوبكر) ١8:1‏ , والاء 
ع 2 

ابن الوردى "57:١‏ . 

ابق الوكيل 7:21 . 

.44 23/٠ 959:١ ابن الياسمين‎ 

ابن بعيتن: يعيش بن عل بن بعيدن 
أبن محمدابن الى السرايا محمد بن 
علي بن المفصل بن عبد الكريم عن 
ل ار 0 
8 . 

الأسرى: أاخدين عبد العزيز الآببرئ»: 
ضف الدينق 137١‏ 158: 
6 


ا 0711157 


1 


الأبري: عيد العزيزأحمد بن عبد 
العري رالا برق الا؛ 

أبو أحمد العسكرى - العسكري . 

أبو إسحاق الاسفرايني ع الاسفرايني . 

بوإسحاق الرازي - الرازي . 

بوإسحاق الرجاج - النجاج. 0 

بوإسحاق السيعى - السبعي . ابو 
إسحاق الشيباني - الشيباني  .‏ 

أبو إسحاق الشيرازي - الشيرازي . 

أبو إسحاق المغربي - ال مغرني . 

أبو الأسود الدؤلي : ظالم بن عمرو بن 
ظالم ال كص 11# 55١ء‏ 
د ل مي" 


3 
ظ_ 
| 
ع 
| 
ءَِ 
| 


إن الاشيت اا 

أبوأمامة ؟: ولاق اه" , 

امو اصوتء الأتسبارف: 75197 
:8 2185 

أبوالبختري: وهب ين وهب 
ا 

أبوبرزة الأسلمى 61514:7 871. 

أنوالتكات العم > السق. 

أبن كبر ان 

أبو البقاء العكيري .78٠0:7‏ 

ا ا ال و 
اباتع الا 18 ل 117 21 3121 
باع «اع الى هن شه,. 11١‏ 
ل ال ساي لحف 
جوس جرس جمس جمس ابام 


53 


خم ) أذقع كمه ه5بوهم 
و 6 7 ا ال 7 
اا ل او واسن أومل 
8م . 

أبو بك ربن أني داود 51:9 78 . 

انو بكري ان قعينة اويرة ء 
1م دلا الهو لاوة., 

أبوبكر بن أن عاصم 754:7. 

أبوبكر بن -نجة > ابن حجة 

أبوبكر بن الخطيب 788:1 . 

أبوبكر بن الطيب 755:9. 

أبو بكر بن عبدالل :9ه . 

أبو بكر بن عياش 148:١‏ 7اىع 
ا 

أبو بكر بن مجاهد ,١٠ 84:١‏ وهو 
الكل لكا ككلم برك صلل 
ا ا 7/0700 

أبوبكر وحشية - ابن وحشية . 

أبوبكر الباقلاني - , 

أبو الداني > الدالي . 

أبويكر الخلال ١7١:9‏ , 

أبوبكر الدشتي - الدشي . 

أبوبكر الرازي - الخصاص . 

أبوبكر الرازي > الرازي . 

أبوبكر السمعاني - السمعاني . 


أبوبكر السني > السني , 
أبو بكر الشاشي - الشاثى 
أبوبكر الصقلي - الصقق. 


ابولروات:* 
أبوثور 787:9 . 
أبوجابر ؟:194, 


أبوبكر الطرطوشي - الطرطوشي . 

أبوبكر النساج - النساج . 

أبوبكر النقاش - النقاش . 

أبوبكر الهذلي 154:7 , 

أو تراب النخشي - ادي 

أبو تمام : حيبي ين أوس الطالي 
الى الى كدرل بالكو مان 
1ع الكو ا ا 
ا" 

. 1/١ 


أبو جعفر بن الزبر 745:1 7 اروم 


*لمةء 135. 
أبو جعقر الباقر ؟:م 6ه 
أبوجعفر البلخي #اليلدي. 
أبو جعفر الحضرمي 1 
أبو جعفر الرازي - الرازي . 
أبو جعفر النحاس > التحاس 
أبوجهل 80:١‏ 7زم اوم . 
أبو جهم الانصاري #: .وم . 


أب الجود ٠1:1١‏ 40:7 , 
أبو امرش | بونغيد | لله شين ا 


أبو حاتم الأصم 1١8:١‏ #«بسم, 
14. 


أبو حاتم اليستي ه البستى , 


أبوحاتم الرازي - الرازي . 
أبوحاتم السجستاني - السجستاني . 


أبو الحارث 149:1 7م 

أبو حازم ؟:1513. 

أبو حامد الاسقرايني - الاسفرايتي . 

أبو ححلة ١:؟1؟,.‏ ْ 

أبو حرب (ابن أبو الأسود الدؤلي) 
1 . 

لين و عراف ا سارت . 

أو اميه الاشعري : على بن اسماعيل 
الاشعري البصري ,795٠ 515:١‏ 
ذال ع#لع مخ وى 1107141 
ا 6ل لمعك كد 
حخمخلل'”؟ء كتكق 5١7‏ . 

أبو الحسن بن البخاري ٠٠١:9‏ 

ماين الثوري نوها 

ابو اطسق الشادل 8:2 وى 
1 1. 

أبو الحسن القشيري - القشيري . 

أبو الحسين بن على (أحد أعيان 
التتعاب والتققبلاء بالعنقان) 
11 

أبو الحسين العاقولي ١65:7‏ . 

أبو الحسين العراقي ١67:1"‏ . 

أبو حصين 47:7 1911. 

أبو حفص 158:1١‏ 11/:7؟. 

أبو حفص السهروردي - السهروردي . 

أب و حمزة البغدادي 75817:9. 


ه ث . ا ا 
مقن #ركى "ارال "وى ٠ك‏ 
27221 


ماع بامط الى م وززإيم ٠١٠‏ 5ل2 5ك 


آي 


ك, لاا لرشء لك 
مل تكاكع *لااء #ل/اأا. ١1/2‏ 
اال ملااء كلالا, أذماء أذماء 
“الماع تك فقمت3 همق كدكء 
ا ال ل 
اوت تس 1711111 
لاو اح ا 7 1 2071785 
211 711 
ه*5ع ب7اؤو'ع ؟5ةك5, مه5, 551ء 
ا ات ا 
21 1542 64111 
0 
أبو حيان التوحيدي 79:1 ها 
“ان وول كاكلا ثقككء أثاء 


و7 
مم ؟ :. 


ا ا 41186 5ه 
؟ا لا تلا كل 4ك 34 ك3 
ا يض ال الك 
للق 415 6441 0486 ادقع 
؟*ا8 ع 14غ8©., 

أبو خالد 15:8 , 

أبو خزمة الانصاري ؟:/اه7. 

أبو خثيمة ؟: 1851١‏ 8؟؟, 


أبو داود ا حرني ا 


أبو حنيفة : النعمان بن ثابت بن زوطى أبوداود السجستاني: سليمات بن 
ود ب وس وئى سه عه الأشعث بن اسحاق السجستاني 


155 


ا ا ال 
ك5ككل/ كتأدكثن "دل بإاكن فحن 
«ا؟'ى اباك بالا كباكن هدع 

اجو السدرداء ا ا 
6ك عثلل”“ خبل مم وعمم 
"انم ١اكلى‏ ردن ممم 

أبوذر الغفاري 16:١‏ نمسم 
2.61 "دهي ١إلن‏ ابااع 
اله ؟. 

أبو رجاء العطاردي 17:9, بام 
لا 

أبو روف ”0 ثىه. 

أبوريحان البيروني - البيروني . 

أبو زرعة بن عمرو6:1", 19:7 
ل ل 502 

أبو زرعة الرازي 704:9 هب" . 

أبوالزناد ؟نوس جوو, 

أبوزيد أوس الانصاري ١:ه.ىىع‏ 
ل ا 0 

أبو زيد الدبوسي: عبيد الله بن عمر ين 
عيسى .7841:١‏ 

أبوزيد السروجي - السروجي . 

أبوزيد المروزي - المروزي . 

الوالياتت ع 

أبوسعد السمعاني - السمعاني . 

أبوسعد القشيري - القشيري . 

أبو سعد المتولي :856 


أبو سعيد البردعى > البردعى . 
أبوسعيد الخدري 72:7ه, #: اوم 
أبو سعيد الدارمي : عثمان بن سعيد بن 


1 


اسان بن أبي ليل ع ١‏ 
أبو سفيان بن حرب 88:١‏ . 
أبو سليمان الخطالى #: 707 , 
أبو سليمان الداراني - 
سيان السماع :591 . 


الداراني . 


أبوسهل الصعلوكي - الصعلوكي . 

أبوسهل الكوهي - الكوهي . 

أبوسهل المسيحي ١‏ ال ا 

اكوتاية المقدسبي ؟إلا, “24 215 
0 

أبوشجاع ‏ بن أسلم ١‏ راطو 

أبوشهاب العطاردي 5١:9‏ . 

أبو الشيخ بن حيان 1:7ه . 


أبوصالح السمان ١65:١‏ 


أبوفديرة اونا 
أبوطالب بن فخر الدولة .1١8:١‏ 


أبو طالب التغلبى 50:7 . 


أبو طالب الطنزي - الطنزي . 

أبو طالب المكي 051:17”, :178 , 
أبو طاهر بن أبي هاشم ا" 

أبو الطاهر المديني - المديي , 

أبو الطفيل 2١7:9‏ ؟77. 

أبو الطيب الطبري - الطبري . 


انو الطيت اللغوي 258:١‏ 5غ 
4 . 

أبو الطيب المتني - المتنني . 

أبوعاصم الشيباني > الشيباني . 

ابوعاصم النبيل .756٠:7‏ 

أبو العالية الرياحي 8:17 ٠١‏ ١٠ء‏ 
ا ألا دكن ككمي كك و تك 
“الاق 8غ 2115 , 

أبوالعباس الأصم 758:17 . 

ابو العناس,ن سحي 8517 

أنو القناين اليرة 2 المبرد: 

أبوالعباس المراكشي - المراكشي , 

أبو العباس المرسي 18:7 1" 

الا 

أبوالعباس الناطن - الناطق . 

أبوعبد الرجمن السلمي - السلمي . 

أبوعبد الرحمن النسائي - النسائي . 

اوعيد الله بن منده - ابن متدة , 

أبوعبد الله الحافظ 117:7 #0. 

أيوعبد الله الحسن الواسطى ؟:١١.‏ 

أبوعيد الله القصاع > القصاع . 

أبوعبد الله النابل - النابلٍ . 

أبوعبس بن كثير 8:١‏ . . 

أبوع بيد ٠١8:1‏ 015 

ال ةر 

أبوعبيدة ابن الخراح :7417 . 

انوعبيننة فعبر يق القن تاشن 
8 21101454148 
الك لال ولا برل 


أبو العتاهية ؟:758؟. 

أبو عثمان البدي 871:7 . 

أبوعصمة المروزي - المروزي . 
أبوعكرمة الضبى - الضبى . 

أبو العلاء المعري ,7١5 701:١‏ 
اال و ور 

ابوعلقمة الواسطي ٠١7:١‏ . 

أبوعلى الثقق 788:7. 

أوضل شان الاق 

أبوعلى الدقائق > الدقائق . 

أبوعلى الروذياري - الروذباري . 

أب على الضرير 85:17. 

أبوعلى الفارسي - الفارسي . 

أب علي الكراييسي - الكرابيسي . 
أبوعلى المراكشي - المراكشي . 
ابوعيرالدوري- الدورس:. 

اهو عدوم النرافة) لاع رك 


01 
ايوعمر الشييالي 11:1 175 .7١8‏ 


أبوعمر الطلمنكي - الطلمنكي . 

أتوغسشروية العللاء 5ع 5غ 
01450 14 7 الال الء 

. 8 

أبو عمرو الداتي > الداني . 

أبوعمرو المستملى 786:7. 

أبو عوانة : عثمان بن أبي شيبة العيبسى 
آذ 11 101 اا ان 

أبو العيناء: محمد بن القاسم بن خلاد 
0/6" 


1 


أبوالفرج بن كليب ١:هم؟.‏ 

أبوالفرج البغدادي ١١5:١‏ . 

ابوفروة :كسان مول عفمانةة بق عفان 
اط" 

أبوالقاسم بن السمح الام 

أبو القاسم بن المنداء البغدادي 
0101 

أبوالقاسم الألهاني 515:7 

. ٠١8:١ أبوقتيبة‎ 

أبوقلابة 2٠١:9‏ وره. 

,. 6١1 215 اوم‎ 

ابواللتة السيرقتدع ات د يد 
بن ابراهيم السمرقندي» أبو الليث 
١ت‏ آكلء ؟الزكحدلم زهدلن 
لاقل كهدل, رمه 

أبومالك 35:7 الى وو جوه, 

.1١0 14:9 أبومحذورة‎ 

امو انيل (ابن أخت الشافعي) 
, 

اند عمد البغدادي 55:9 . 

أبوحمد المخلدي - الخلدي . 

أبومسلم (مستمل يزيد , 


,.2148 غ١‎ 5 


بن هاروت) 
انو قي المديني - المديني , 
أبوالمطرف بن عميرة 98:17" , 

أبو مطيع البلخي - البلخي . 

أبو معاذ النحوي 145:7 ه., 

أبو المعالي ال سفرايني > الاسفرايني . 


ابو العا دين در العي اتلطاري 

000 

ابومعاوية الضرير ؟:707, بارت 
ف ب ا 

أبومعشر 114:1 04م . 

أبومقاتل ؟:189. 

أبومتصور الا بيارى 19:١‏ , 

أبو منصور البغدادي : عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد التميمى 558:7 
6و ا؟الالا, 


أبو موسى الاشعري 117:9 27١‏ 71 


لاا 
5 ع 


5 


1117 


.كع اكع لملبااع 


أبو ميسرة 1:7 , 


أبو النحود 1 ٠‏ 


أبو النجيب عبد القاهر ؟: ؟. 


أبونصر الاسماعيلي ؟ 1 

أبونصر العراق ١‏ و 

أبونواس: الحسن بن هانيء 04:١‏ 
لل الال ل ار 


ا//ا؟ . 
أبوهاشم (تلميذ مالك) ١58:5‏ , 


أبوهاشم الجبائي - الجبائي . 
أبوهريرة: عيد الرحمن بن صخر 
الدوسي 2٠١:١‏ 44.148 ؟:١٠ء‏ 
كك لله ع ال كا اام ور 
5 ؤذ"ي 
89 158ص مدلل بام ركام 


اكع كىن كان 


1 أهقء لأقعلرة, شكل 56لا 


1 


أبوالهيثم بن التيهان 185:1 . 

ابووائل ؟15:1. 

أبووهب ”77:9 , 

أبواليزيد البسطامى 791:9 805. 

أبو يعقوب الحضرمي 797:7 91010 , 

أبويعلى: أحمد بن علي المثنى الموصلي 
الا ع ا 

أبويوسف بن خالد ؟:186. 

أبويوسف: يعقوب بن ابراههم بن 
حي بر سعدين جد الاتصاري 
ام 
مدل مؤأاوع 


مم 2568 


»15 55 

1 
كلاكء /ا 118414161 لال 
بالماء ؟ذ5كا, ١١”ء 5١75 5١١‏ 
لاذل, 5أالء #١اكء‏ كاكقء ماك 
«دلالاع ١؟؟,‏ 5ع ١17.555‏ 
أ 117211 
310 . 

أفديق كسب تسن ان مون 
كك الى فالا لوقع 
6 


كؤشع "5 “/ا١٠١.‏ 
الايورذى + عنيد ابا مظان :وما 


ا 15 5ه 


الاتفاني ؟:١711,‏ ؟51؟. 
الا درم : على نبل الهعييره ذزشم٠ؤع‏ 


باكأ و لكأ ., 


أثير الدين أبوحيان .٠٠١:١‏ 

أحد بن أني بكر بن الحموي ؟:١٠٠.‏ 

أمد بن أبي دؤاد 144:9 ١ولء‏ 
8ع :8515 ققن كدكن /زاه١1ض,‏ 
4 اع كته 58. 

أحمد بن أبي عمراك موسى بن عيسى » 
أبو حعفر ؟:19؟, 

أحد بن إسحاق السنى - السنى . 

عدن حور 1 ا 

أحمد بن الحسن الصوني 777:7 . 

أحمد بن حفص 77:7 . 

أحد بن حبيل 1١:1١‏ 8 285 
ل ل يض اا 
ول كه كه الى رت من 
ا ا ل 
ل ا ل 
01 هلل لهل 15 5دلء 
م ا م 
ا ل ال 
ل ل 
ف ف لش للش لش 
8 ماك ملالا كلاو للم 
كمس لوس لاسر ارم 
ا وا 

أحمد بن خالد الخلال - الخلال . 

أحمد بن سعيد الدارمى 705:7 . 

أحمد بن سيار المروزي - المروزي . 

أحد بن شيبات ؟:١٠٠.‏ 


57 


أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم 
القرشي أبوعبد الله الصري 
ا 

أحمد بن على بن مسعود ١‏ الا . 

أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
السرح القرشي الأموي , أبو الطاهر 
المصري 751/117 . 

أحمد بن فرح ا" 

امد بن محمد بن أحمد الاسفرايني - 
الااسفرايي , 

احمد بن محمد بن على بن الرفعة > ابن 
الرقفة, 

أحمد بن محمد بن الوليد الا زرق - 
الازرق. 

أحمد بن محمد الأقطم - الأقطع . 

احمد بن محمد البرقاني - البرقاني . 

أحمد بن محمد الكندي ,0١:7‏ 

أحمد بن ملبغا 741:9 , 

أحمد بن منصور الجوهري ل" 

أحمد بن منيع 111:1 711 «سمع 
5 

أحمد بن نصر الخراعي ١44:1‏ 5ه١,‏ 
5. 

أحمد بن يزيد الخلواني ؟ :و انا, 

أحمد بن سيى بن عيد العزير 
البغدادي. أبوعيد الرحمن 758:9 . 

أحمد بن يوسف بن محمد الانصاري 
7 . 


515 


الاحتف بن قيس ١١:١‏ *:87. 

الاحسيكتث : محمد بن محمد بن عمر: 
الاحسيكثي, حسام الدين» أبو 
عبد الله 0:1./ااى 54١ 954٠١‏ 
7 . 

الأخطل ١:١؟؟.‏ 

الأخفش (الأكبر): عبد الحميد بن 
عبد المحيد ١:؟861١.‏ 

الأخفش (الأصغر) : على بن سليمان 
ااي 

الأخفكن ( الأ وسط ) "معدو سبعدة 


اتحككث لاكلم وؤكلء نهل 
اك فلكم كقلع عل 
ث"ا ألا. /الىم”غع 1514 
445 . 

الأخفش (الرابع): أحمد بن عمران 
05 . 

الأخفش (الخامس): أحمد بن محمد 
الموصلى ١:؟8١.‏ 

لعن (امادس )« سن بن هر 
5١‏ 1. 

الأخفش (الثامن): عبد العزيز بن 
أحمد .١67:١‏ 


الأخفش (التاسع): على بن محمد 
المغربي الشاعر ١8٠:١‏ ., 


الأخفش ( العاشر): على بن اسماعيل 
5١‏ . 


الأخفش (الحادي عشر): هارون بن 


موسى بن شريك ١:؟5١.‏ 

الاخلاطىي: سيد حسين الاخلاطي 
11 

الاح ب شري نامر 

ادرزيعن (علييةه السلام): ١:5مء‏ 
لل وم ام 

افروض التروا ند ار نا 

الأدفوي (الكقال) 450:1؟, 

الارجاني (القاضي) ,١514:١‏ 158. 

امفزهة علبك القدفى سه 
م 

الازرق 7:/ا1؟. 

الأزرق: أحمد بن محمد بن الوليد بن 
غعقية فن الأزرق كن عمروبن 
ابارت مون أن تعر الا زرف 
القواسي المكي 7517:7 . 

أرسطو !ةلال دل عاك اكع 
كا الاي ال 
مكل ماخ لمعل تل ااا 

أرشميدس ١‏ #سروعاء وهم 

العافوين 1 

الأرموي: محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد الأرمويع صفى الدين 
ا 

الارسوى :«عسوودين ان يكوين احد 

الأرموي, سراج الدين » أبو الثناء 

الالال بق ل اك 

١ 


ازع بعك كرون ارجيعة رن يه 
بن عبد شمس 5:7. 

الآازوف فيه الع يق ستسد الا رد 
أبو محمد 193:9 719. 

الأزنيق : (قطب الدين) 19/1١:7‏ . 

الأزقيو + مين نطب الدين 
03936 

الأزهري : محمد بن أحمد بن الآ زهر بن 
طلحة, الأزهري: أبومتصور 
لل لم لا 

أسامة بن زيد #”14٠:1١‏ 4:9/ا1. 
اسماعيل الأسبيجابي» السمرقندي 
دول آهل 506ه. 

الاسجرا م : 1 0101 

إسحاق الآ زرق ؟:#اا؟, 

إسحاق بن ابراهم الخزاعي ؟:١5١غ2‏ 
١6!‏ "57 ؤي ,.١2+4‏ 

إسحاق بن راهويه 515:15 258 55غع 
ايلاع نل ا ا ابا 
قبا "ازع جره /11ه, 

إسحاق بن محمد ؟1:١181.‏ 

إسحاف بن المسيبى 1:7 . 

إسحاق بن وهب ؟1/1:7؟. 

أسد بن عمرو بن عامر بن أسلم بن 
مغييث بن يشكر بن رهم البجلي 
الكوفي» أبو عمرو ؟:1954, 778, 
مل الأسدى؟ فاتك بن أني 


"1 


الجهل الأسدي .5٠١:١‏ 

اسرافيل :/180 , 

اد الممهمن - الميهنى . 

الاسفرايي : براهيم بن محمد بن ابراهيم 
الاسفراينى», ابو إسحاق 21978:١‏ 
اا لو ان 
بلع لاما 

الاسفرايني: أحمد بن محمد بن أحمد 
الاسفرايني» ابو حامد 598:١‏ 
"اكلاء ١518548‏ 1581., 

الاسفرايتي ( أبوالمعالي) 1514:7. 

الاسفرايني: محمد بن محمدء أبو 
عبد الله 1 ,١١١1:‏ 

الاسفرايني: محمد بن محمد بن أحمدء 
تاج الذي الاسفرايني 1 

اسفنديار ١:5517؟.‏ 

الاسكندر 5:1 ادن «مرم 
دكت قش ككل الال و كل ارم 
ا 

أسلم المنقري 285:١‏ 814:7, 

اسراءدنة. حار الفزاري 7١9:‏ . 

أسراء ( بنت أبي بكر) :0ه . 

أشنا وريه خسيس ا 

اسماعيل (عليه السلام) 810:١‏ , 

اسماعيل بن ألي مسعود 181:17. 

اسماعيل ( القاضي) 151:١‏ . 

أسماعيل بن تو بة 587 . 

اسماعيل بن حعفر *:ؤ#. 7/8 . 


اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة 
لا 

اسماعيل بن خخالد ؟:٠؟.‏ 

اسماعيل بن داود ؟:١8١,‏ 

اسماعيل بن سبكتكين (الأمير) 
5 . 

اسماعيل بن عيد الله بن المهاجر 
. 

اسماعيل بن عبد الملك ١18:7‏ . 

اسماعيل بن علبة 7517517 /2751 
ع" 

اسماعيل بن عياش 719/8:7 . 

اسماعيل بن الفضل الجرجاني - 
الجرجاني . 

اسماعيل الجبرق - الجبرقي . 

اسماعيل الزاهد ١:؟07؟‏ . 


الاسماعيل ( أبو بكر) .١78:9‏ 
الأسنوي ١:1ل/ا(ء‏ #الء 17:/اقع 
ل 


اسيندزة أسية 349 

أسيد بن خضير 17:١‏ . 

الأشرف اسماعيل ( الملك) ١18:1١‏ 

الأشرف برسباي 8١:7‏ #ه. 

الأشر عوسي وه 

أشعة وخ شعة ا 

اهبو نقد !ا لفاد بر اا 
05 


أصبغ بن اي 


>” 


ألى 


الأصبهاني ( أبونصر) ؟:/410. 

الأفسنان: اعنحد يكحن عبد الله 
الأصهاني» أبونعم 57:17؟1. 

الأصفهاني : على بن الحسين بن محمد 
0 أحمد القرثى , الأمنوق :امو 
المرج ١:188ء‏ ١١لء‏ 5"لاء 
و" 454:17 إلاة., 

الاصطخري ( أبوسعيد) 8:17؟١.‏ 

اصطفن بن بسيل ١:58؟.‏ 

الافجيعيى عب دمن قريت 
65م 'اع'كاىة٠١أؤءولماطلء‏ 
ا "14814 
1-1 

الأصولي: ركن الدين محمود الأصولي 
و" 

الأعشى : ميمون بن قيس بن ثعلية 
و 

الأعيكن إسعبيان) تناه 
12111 
اللا اش ل طرف 
ا 

الأفضل شاهنشاه ١:51ؤ”‏ 7و 

أفلاطون 5:1١‏ ال #م عاك 
الاي ا وبا 

الأقرع ب:. حابس 777:١‏ . 

عيدين عيدن حال النية 


1 


1 


الأقصرايني ( بدر الدين) 70:17. 

الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد 
الأقطم, أبونصر 584:17 . 

كينس 559 بالا بار اع 
م 

.1١١:١ الاقليل‎ 

.81١:١ اقليمون‎ 

أكمل الدين ٠:9‏ 358 51؟. 

ألب أرسلان 399297 , 

اماه 7ق 

اليسع و 

أم حكم بنت عبد المطلب ؟:1. 

أم سلمة 9117م + هع 1١8:1‏ , 

أم سلم بنت ملحان, مليكة 70:1. 

أم عمرو ؟51:1. 

أم كلثوم ؟:؟. 

أء هانىيء خ#:4ه. 

إمام الحرمين - الجو يني . 

إمامه إبنه دوت النديم 1 

افرط القيس ااا ا 

الأمن بن الرشيد 5:/ا215 5١7؟,‏ 
. 

الانياري (اوا لكات )حنمن 

الأقباري ( أبوركر )سد 

الآأنباشى (يرهات الدين) 045 
5. 

انحن عن فيا فى ابو عدن 417 
. 


انس بن مالك 21198:١‏ ؟الاء 2٠١‏ 
كأع "الا كلع كلايع /بأاةع ؟*ل5” 


أكى 'ك, لاكىع شاكع ل 
5غ", 5نث”ء باه اه 
51# قه,ى “كشع /اهمى 5هغ 
لاثما . 


الاماطي (أبو القاسم) 178:١‏ . 

انو قزوات ( الور 55 

الأهوازي: عبد الله بن هلال 
5١‏ . 

الأهواري: 15:19 619 5لء لالع 
1 اخ ل 

الأوبي: يوسف الأوبي, جلال 
الدين ١:/ا/١‏ . ٠‏ 


الأوزاعي “05:١‏ 41515 38 
ال اا ا ا ال 
8 , 

أوس بن حجير 771:1 , 

أوس بن خولي 287:١‏ . 

ايتمش ؟"7114:7؟. 

الايجمي : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
اعفان عضد الدين 2١5252:١‏ 
57. 

ارك ١‏ 65م ظ 

الاك 11 1 1 

أيوب بن قي القيمي 717:1. 

أيوب بن سو يد الرمل - الرملٍ . 


ايوب بن عتية .71١١:37‏ 


ب » 


البابرني : محمد بن محمد بن محمود بن 
أخند الروقي البابرن» ١‏ كيل الدين 
000006 

الباجي ( أبو الوليد) .891:١‏ 

الباحي : علي بن محمد بن عبد الرحمن 
ابرق جناب الباحى ‏ عراب" الدين 
ووس لعل 

الباخرزي : سيف الدين .7١١:7‏ 

الباخرري عل بن المسزيبن. على بين 
الي الطيب الباخرزي؛ ابو الحسن 
4. 

البارزي: هبة الله بن عبد الرحيم 
الجهنى البارزي 80:7 . 


البارنباري : محمد بن على » تاج الدين 
01 

.”085:1١ الباريار‎ 

الباقلاني (أبوبكر) 255:17 2187 
اول ووس هاس 47179 /440ء 
باقع لم2 5مىقا2 كمىةء" ١‏ 2. 

الباهلل ( أبوالحسن) 1١:7‏ . 

ري عثماك 7:١8م/14, .5٠١‏ 

البححري : الوليد بن عبيد بن يحيى 
الطائ البحتري» أيوعبادة ١:/المغ‏ 
لل 111. 

بحر بن نصر بن سابق الخولاني - 
الخولاني . 


0 


البخاري ( أبو حنيفة) 141:19. 
البخاري: طاهر بن محمد بن أحمد بن 
عبد الرشيد البخاري 787:7 . 
البخاري : عبد العزيز بن أحمد بن يمد 
البخارىي ١4١:9‏ 4158 58اء 

ا ا 00 

البخاري : محمد بن احمد بن عمر, ظهير 
الدين البخارى 707:7 . 

البخاري: محمد بن اسماعيل بن 
أبراهم بن المغيرة الجعنى البخاري , 
أبوعيد الله و:كحى ؟:ملء للع 
ذأ ٠5,ع‏ 5ه 5ه, 1 6ت 
حك عدلء ؟زلل هززم ولق 
ام ا ا 2 
71 ثملالى كقان ق١الل,‏ ول 
لكاي الاأكلاع دااع الاي قبا؟ء 
كبا؟, اللرلاء ااي اول او 


5 55" ), ككث”ن درن 
البخاري: محمد بن عبد الرحمن 


البخاريء لعن الله لاعبادة , 
بخت نصر ٠4:1‏ 54 #زوره, 
بدرالدين بن جماعة 9:/ا4ع لاع 


ا" 


بدر الدين السسحاري 5 الستجارى : 
بدر الدين العيى - العيتى . 
البدواني ( الركن ) 0 
البراء بن عازب #:و"1 . 


البردعي ( أبو سعيد) 87:1 786 . 

البردعي : محمد بن محمد ١:0٠8/؟.‏ 

.”811171914:١ البرزالي‎ 

برزويه الحكيم ١:55؟.‏ 

البرقاني: احمد بن محمد الخوار زمى 
الجرقان أن كر ناوه 06 


968 . 
بركة نحان 757:9 . 


البرهات حيدره ؟1:١١١.‏ 

برهات الدين ؛ الشيخ ."١:١‏ 

برهان الدين الحلبى »١8١:١‏ 
ا فلم الام كككن 
8 . 

برهان الدين الشيرازي - الشيرازي . 

برهات الدين محمود 1451:17؟. 

البرهالي 755:١‏ (مرده, 

بريدة الأسلمى 115:7. 

الونوارة أحدابى مرو التضبرق البذان: 
أبو بكر 114:9 /ا؟١,‏ 

البزازي (حافظ الدين) 4٠:١‏ 
1 كلر/. 

البزدوي: عل بن محمد بن الحسين بن 
بدالاع بن بوي بن عيسى بن 
تجاهد, ابوااللحسن فخر الاسلام 
البرّدوي ا 1ك 


1 
البزدوي : محمد بن محمد بن الحسين بن 


7 


1017 


1 


البزدوي : محمد بن محمد بن الحسينء 
أبو الحسين 174:١‏ 158, 

البزي: أحد بن محمد عبد الله بن 
القاسم بن نافع بن أبي بزة 310:9 
ضف 

بم 5 ., 

البساطي ؟:11؟, 

البستى ( أب حاتم ) 05:1 . 

البستى : احمد بن محمد اللمنطاني ال 6 
أبوسليمان ؟:8؟١.‏ ْ 

البسبي: علي بن محمد البستي أبو 
الفتح ١65:1؟.‏ 

بشار بن برد. 

بشربن بكر ؟9: 71/17 . 

بشربن الحارث :45 م ؟؟ , 

بشرين عمارة ؟891. 

بشر بن غياث المريسبى ١15:7‏ 
19 ؟١1١7.‏ ا 

بشرين القاسم ؟:86١1؟,‏ 81؟, 

بشر بن مرواك 7:١؟.‏ 

بشر بن الوليد الكندي 9:؟6١,‏ 
الك "اك لكت 

بشر الأسدي ١:10؟,‏ 

. 71/١: بشرالحاي‎ 

بشير بن ألي مسعود 9:17" , 

بشير بن سعد 8:1 . 

بطلميوس 548:١‏ 58م لدم 

البغدادي: هبة الله بن ملكاء أبو 


5” 


البركات البغدادي 778:1١‏ , 
البغوي : ابراهيم بن هاشم 7: 70/79 . 
البغوي ( أب والقاسم ) 555:9 . 
البغوي : الحسين بن مسعود البغوي» أبو 

محمد :١‏ شلا١ا,‏ ١دذكع‏ :اق 

ااا ال لبو لا 

1 كله 
البقاعي : ابراهيم بن عمر البقاعي , 

برهات الدين ؟:8/؟1: .18٠١‏ 
بقراط الحكم 08:١‏ 014" 904 
بق بن محلد "07١:5‏ . 
سين الراك ياه 
بكار بن قتيبة ؟:ه5؟ . 
وكريوة وي ل 
بكر ين العلاء ؟:454. 
بكرويق وائل آي 
بكر المزني 2:9 .1٠‏ 
بكير ين عامر ؟:8١؟.‏ 
بلال وم 
بلال بن أبي الدرداء 9:9" . 
البلخي ( أبوجعفر) ؟:5؟, ه. 
البلخي ( أبو المطيع) ؟:180. 
البدحي ضحي ين اراي اللي 

11 
البلقينى (سراج الدين) ١١١:١‏ 
خخطاء خخاكء اللاو كقنع كلا ملا 
ا ا 
البندهي ١:كد؟.,‏ 


اء الدين بن شداذء ابن شداد. 

بهاء الدين زهير - زهير بن محمد بن علي 
الكاقين ابو الفقسن ا ْ 

باع لد السكر < السكن» 

بباء الدين القونوي > المونوي . 

البشي (علاء الدين) .780:١‏ 

011 

البوشنجى : محمد بن ابراهم 1000 

الوصيرف :147111 

البوني 8148:17. 


البيروق (أبورعان) 188:1 14 
ا“ ل 

البيضاوي : عبد الله بن عمر بن محمد 
بن علي الشيرازي » ناصر الدين : أبو 
الخر١1:ه*ل,‏ 23/607518 215 

اع لع 
ةع .2١5‏ 

البييق : أحمد بن الحسين السي :ابو 
بك 55 كل سس 
بم« بعس با الى 2 1 لقع 


امرع 4ع ١لا‏ 


البو يطي: يوسف بن يحيى البو يطي 7 18*. 
المصري ابو يعقوب 171/5:179. البيق : على بن زيدء ابوالحسن 
بير محمد (صاحب شيراز) 18:7 . 111 
رت» 


تأبط شرا ١:؟؟.‏ 

تاج الدين السبكي - السيكي . 

تاج الدين الفاكهاني - الفاكهاني . 

2531865١١ ١١2:١ التبريزى‎ 
. 159 "5 

التجيبي : أحمد بن يحيى بن الوزير بن 
سليمان بن المهاجرء أبوعيد الله 
7 . 

التجيى: حرملة بن عبد الله التجبي 
00 : 

الترمذي : أحمد بن الحسن 7١6:17‏ . 

الترمذى : محمد بن اسماعيل 1/9:7؟ , 

الترمذي (الحكم) محمد بن علي بن 


الحسن بن بشر الترمذي الصوبي ؛ ابو 
اد الله الحكم الترمذدي ؟1:١381؟7.‏ 


الترمذي : محمد بن عيسى الترهديء نو 


مس ا 01111 
الأ ا 5 1815 لكك 
عكار ماك بوك لالالاء ولاك 
كم ع" مدهع 1ات., 
التستري (سهل) :291485 6٠‏ ؟. 
التستري .1١551:37‏ 
التغاشي ١88:١‏ . 
التفتازابلي: مسعود بن عمربن 
عي اشو سمه الدين 11051 


وبااع بلبتبااع بابااع عذأع ١99”‏ 


1 


هذل شال ؟:زلاء أكقء 
بالكل إل/ال, +95" ., 
ثق الدين الحسينى :71/7 . 
الس ال شاب 
فى النين العل ف الل * 
التكريتي (الرضى) 2.1 
التلمساني: شمس الدين بن عفيف 
ا 
القار ( أبونصر) 1817:17. 
العرتاضش 5:37هة؟, رهف ٠١‏ 5ه . 
تم بن حدم .1١:17‏ 
الميمى 578:7. 
تدكلوشا 4:1 .8١‏ 


التنوخي (أبو القاسم) .701١:١‏ 


التنوخي ( أبومحمد) .1714:١‏ 

التنوخيى : محمد بن محمد التنوخي » 
زين الدين 411:7 . 

التنوخي : القاضي أبوعلي الحسن عن 
أي القاسم علي بن محمد التنوخي 
1 

التور بشتي ا 

التورزي: يوسف بن محمد أبو الفضل 
2.110 

.7١١:١ التيفائبي‎ 

تيمور (الأمير) 118:1 2197 4وث 
اا دش زم 51لك, 


التيمى (عماد الدين ) 7: 707/7 . 


تف 


ثابت 77:7. 

ثابت بن زيد "188:1 .١85‏ 

ثانت بن ؛جحيال 61:1 

ثابت بن قرة ١:١لالاع‏ أه"م. 

ثابت بن نعمان بن مرزباكن ؟1:١٠8١1.‏ 

الثعالبي: عبدالل ن.: عةين 
اسماعيل التعالبي النيسابورى : أبو 
ملصور :ا اا ل 
1. 


تعلب: أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيار 
الشيباني: أبوالعباس ثعلب 
١6+‏ 54 ١غ‏ 
لاكاعلمكطل2 5؟ل؟/, ؟ارضما. 
التعلبي : أمد بن محمد بن ابراهم 
النيسابوري الثعلبي اراقع ارق 


هلل همءهة. 


)1015 6١8٠.١ 


العانينئ 10:١‏ . 
ثويان (رضى الله عنه) 811:1. 


به 1 


حابر بن حيان :ما" , وام 
04 


جابر بن عبد الله ؟ :كي خ*اك باك 
اباط باع" ا مقع اك 


باب 


اث . 

الجاحظ: عمروبن مجر ١:ه١٠غ,‏ 
ككل شككء ؟#ذمككء. 1ه 
هو" 5١6‏ 55:. 


لجار بردي: أحمند بن الحسن» فخر 
الدين ١:ه"١,‏ 5و9١.‏ 

الحارود بن معاوو يه ؟:9١؟.‏ 

حالوت ؟:04١5.‏ 

جاليئوس :دي" 5ءبمى مدم, 

جاماسب الحكم .54:١‏ 

الجباني (أبو هاشم) ١علمة١.‏ 

الجبائي: محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام بن خالد بن حمران بن أبانء 
أبو على الجيائي ٠١":‏ 140ء 
4ع اه, 

الجبرتي (اسماعيل) .١١١:١‏ 

جبريل: ١:ثء‏ لالآء هلالا انوكم 
لمع لواو روسن لس 

الجبلى: محمدين محمد الجبل 
0 ْ 

حبير بن مطعم 21:7 .7١4‏ 

الجراح بن عيد الله الحكمي 777:1. 

الجرجاني : أبو أحمد .891:١‏ 

الجرجاني: اسماعيل بن الفضل» أبو 
العاسم 1121 

الحرحالي - عبد القاهر الحرجاني. 

الجرحاني: محمد ين يحيىء أبو 


عبد الله 584:9 . 


الجرمي : صالح بن إسحاق» أبو عمرو 
584585 كا “زوك 655ل1ء, 
جرير بن عطية الخطق وإسمه حديفة 
األعيمى )١114:١‏ ا 775. 
الجزري : أبو الفضل أاسحاق “*:١هة.‏ 
الجزري: أحمد بن محمد بن محمد 
الجزري» أبو بكر 280:9 2,81 
الجزري :. محمد بن محمد بن محمد 
الحرري. شمس الدين »٠١٠١:١‏ 
ا 1 ل هالع 
بال ا ا ا اع 
ال الا > ات ا وو 1ع 
22 ا ال كيان 
#كع بأل 1 0101 
مجم ووم 


وما 


الحزرري: محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف بن الحزري» أبو 
الختر؟:/ا4. 

الحزري : محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد الجزري» أبو الخدر 60:7 . 

الحزّري: محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد الحزري» أبو الفتح ؟:44. 

الحزوللي 11١:١‏ ؟181. 

الجعبري: ابراهيم بن عمر بن ابراهم 
الو تكلون امن ان الفا اع 
أإسحاق :هي «#:١ئ,‏ 5ك 
مة 


ا 


الخحصاص: أحمد بن على ء افو كر 
الرازي الحصاص ل 
6 . 

جعفر الخلدي ؟ :رركن :”ع ,١‏ 

جعفر الصادق 2١4":‏ مام 
1:17 اكرلء فكع تدقع 
:8ق لاع اول مهل 
4 

جعفر بن محمد الصائغ 7ل . 

جعفر الهمذاني :165 . 

جعفر بن يحيى البرمكى ١:0/94ء‏ 
عم انكام ْ 

حعى بن سعد .١١86:17‏ 

حلال الدين خوار زم شاه ؟:١١٠١.‏ 

حلال الدين الغجدواني - الغحدواني . 

خلال الديق القزو يق خا العرق يو.. 

جلال الدين الكرلاني - الكرلاني . 

جلال الدين الجلى - الحل . 

جلال الدين الاقسرائي - الاقسرائي . 

الحمال التكرمانلي .١179:7‏ 

حال الشهداء, فخر الملك ."٠١4:7‏ 

الجندي ١:15؟.‏ 

حينكيزخحان 54:1”, 554. 

جنيد بن سبع» أبو جمعة 517:7. 

الجنيد بن محمد بن الحنيد الهاوندي 
البغندادي المواريريى الجرار 
ا ا ا ل 


لقاع إلاك كوك 5١‏ 1., 
عو 11 
الجواليق (أبونصر) 70١ 1١8:١‏ 
؟اااع 6# 


حواهر زادة: محمد بن الحسن 
البخاري» أبو بكر جواهر زادة 
5 6 5ه 

الموزجاني : ابراهم بن يعقوب ؟:94ه, 
4 . 

الحوزحاني (أبوالوفاء) ١:قه".‏ 

الموزجاني: موسى ين سليمات؛ أبو 
ميان وو 

.١١5:7 الجوهري‎ 

الجوهري : اسماعيل بن حماد أب و تصر 
الفارالي 7:١‏ 64١ل‏ ك١لء‏ 
هال 56كع ددلاع 5ء و81 
و ل" 

الحجويي: عبد الله عن توسف بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
حيويه الجو يني ؛ أبو محمد :1078:١‏ 
)| 

اللبوعق عه التلك تين عند النه يق 
مسد ددن غيل إمام 
المشرفيةه امس الال 1 
اال ا اا ا 
ام 

الجيل ( محد الدين) .1١ ,919/5:١‏ 


77 


0 00 


حاتم الطالي 718:1١‏ 1152. 

حاحى باشا .5"١051:١‏ 

الحارث بن ادريس 775:1 . 

الحارث بخ حسان البكري 97:7 

الحارث بن عبد الله الأعور 817:17 . 

الحارث بن قيس .1١9 6١١:7‏ 

الحارثت بن مسكين بن محمد بن يوسف 
الأموى المصري ء أبوعمر 71/17:9. 

الحارث الكعبى ١1:7‏ . 

الحارث المحاسبي » أبوعيد الله البغدادي 
8 ع 

. 0 

حارثهة ١:١؟.‏ 


ه؟؟) االلراع "رأ 


3” 


حازم . 

حافظ الدين البزازي - البزازي . 

الحاكم ١:5١45411421؟ء‏ كلآء 
انوع انمق وبا ا 
بوم نوس تمع وحم جنزه 
١“‏ 6 ع يارت 2 . 

الحا كمي : اسماعيل ؟4:17١5.‏ 

حبان بن على العنزي الكوثي ؟١:1514»‏ 
ا 

حبس دق أن عمرو 6 55؟5. 

حبيب بن سباع 8117:19. 

الحجحاج بن ارطأة ؟:٠7؟.‏ ١١؟ء‏ 
ولف 

الحجاج بن يوسف الشقني )84:١‏ 


كككء "انكلم قس كف لاك 
وو اد 

الحجاح محمد بن القاسم ."85:١‏ 

.؟"؟:١راححلا‎ 

حذيفة بن المان 8:9/اق, لزه“ 
48 . 

حذيفة المرعشي :الا "٠8‏ . 

الحراني : ابراهم بن سنان 85:١‏ 

حرب بن اميه 87:١‏ . 

الحررك نن كفت 1:1 115: 

حرملة !:١٠8؟.‏ 

الحريري: القاسم بن على بن محمد بن 
عثمان البصري» أبو محمد الحريري 
ا ا ال 
5166 : 000 

الحسامي 819757:7هه . 


5٠ با‎ 


ةن" ش 


نحسان بن دابيت ؟: لاقع 156:9 , 

الحسن بن أحمد بن بسطام 788:7 , 

الس عق أحد بن امن 2 اك 

اسن البصرئ 14:١‏ 295117 
55 شك فك 55اء 515١ء‏ 
قبح وعم ولل روس مزه 
#الاه هلاه 5١9‏ 65117 5ه 
:ا" لقع على كلالء لاقل 
20 155 

الحسن بن الحسين الكومي ١41:١‏ ؛ 


. ١15 


ا 


الحسن بن حماد 737:17 , 
الحسن بن حميد 756:17 . 
الحسن بن دينار ؟1:١١5؟.‏ 


الحسن بن ألر بيع 771:7 . 
الحسن بن زياد اللؤلؤى ١:؟,‏ 
ا ”لقاع #ؤذاع لان 


لف رف اش اخ 
. امسن بن شبيب 711:7. 

الحسن ين الصباح 11:١‏ . 

الحسن بن عيد العزيز .7١5:17‏ 

الحسن بن على بن أبي طالب ١:١8غ‏ 
لالاء الى لكيس «#ن فل 
واه بارا يو لوا ماما با 

الحسن بن عمارة 191:7. 

الحسن بن مالك 381:7 . 

الحسن بن محمد الحرني ١85:7‏ . 

الحسن بن محمد بن الحنقية »١1468:!‏ 
8 . 

الحسين بن على بن أني طالب 774:١‏ 
اا ا ابابو 4 باقع 
15 ".5ه '”5٠١‏ باه ؟. 

حسين بن على الجعقق 76:7 . 

الحسين بن الفضل البجلى 706:7. 

الحسين بن المفضل 157/:7 . 

الحسين بن يعقوب المصري 758:7 . 

حسين ( القاضي) 574:7 . 

الحسين القلاس 77:7 . 

أحمد بن يوسف الحسين 788:7 . 


. 1١5:7 الحصيري‎ 

حصين 17/1 . 

.779:1١ الحضار‎ 

.87:١ حطى‎ 

.71:١ الحطيئة‎ 

الحظري: سعد بن علي بن القاسم 
الانصاري الخزرجي الوراق 
الحظيريء المعروف بدلال الكتب 
ل" 

خفص بن سليمات بن المغيرة» أبوعمر 
ابن أبي داود 7: الى سم . 

حفص بن عمر بن عبد العزيز بن 
صهبان بن عدلي بن صهيان 
اا ا 117 211017 
6 

حفص بن غياث بن طلق النخعي 
الكوفي, أبو عمرو 61914:7 795”ء 
6 0 011 

2١15 41١147 عا١78:17 حفص القرد‎ 
.”ا/١‎ 

حفصة 517:17". 

خقفضة ينث عمر 17:97 . 

الحكم بن عبدالله الرحمن» أبومطيع 
ا" 

حكيم بن حزام 1:7 . 

حكيم بن سعد 717/7117 . 

الخلاج 711:1. 

الحلال ( سعد الدين) .198:1١‏ 


م4" 


الحلبي: ابراهم بن خالد بن أي البمان 
أ لحليء ال لبغدادي6 ا و 


11 1 

الحلواني2. شمس الائمة ١:6”ء‏ 
50 ع كاكلكع 5ن”, بزهثاء 
. 

الحلى (حمال الدين ) ,١5517‏ 1454. 
الرورزي "١‏ 854" 5١ته,‏ 
062 , 


عاد تناع تراع وم بام 

حماد بن ألي حنيفة 18:9 ولع 
مالالا االاكم درن "#“ماء كماء 
184 . 

و العطشن اع" 

حمادبن سلمة ١:/9ا14١40/4١غ2‏ 
ا" 

حمدون القصار ": 45١‏ . 

حمران بن أعين 7٠١:7‏ . 

حمزة بن حبيب بن عمار بن اسماعيل 
ا لع سف لس اس لضا" 
لقا" 


حمرة بن عبد المطلب #: 917" , 

حمزة بن القاسم الأحول 5:7" . 

حميد 5:7 , 

حميد بن زهير الحارث بن أسد 79/8 . 

حميد بن قيس الأعرج 77:7 . 

حميد بن هلال .,7١:7‏ 

يد الطويل 177:7 , 

الحميدي : عبد الله بن الز بير ١15:9‏ . 

الحميدي: محمد بن أبي نصر» فتوح بن 
غيدات الاتداني الجيدي: أن 
عبدالله 5:1وال 17ع ال دلق 


ا 
حميرين سبا 87:1 . 
حنبل بن اسحاق 5١9:9‏ /751. 
المحتبلي: وال الدين ) تعاس 
101 
حنتمه بن هشام بن المغيرة 7:17 . 
حنظلة بن أبي سفيات .7١١:7‏ 
حدين بن اسحاق ١::/ا؟,‏ /801, 
الحواني , أحمد 749:1. 
الحوثي: علي بن ابراهم بن سعيد بن 
يوسف الحوقي 958:1 ,98٠١‏ 
الخيري ( البديع) .805:١‏ 


(خ) 


الخازني ١:وه".‏ 

الخاصي : يوسف بن أحمد 5 
الخوارزمى الخاصى, حمال الدين 
:2 . ْ ا 


حالد الجذاء ١8‏ . 

خالد بن سعدات ؟:؟١١.‏ 

خالد ين الوليد 148:١‏ :7917 . 
نا لال خرن عن بن ١١‏ امار ته 


8 


3 
التجاري: ابن عبن اله االخائض امقر 
:655 . 


ا دكن لامكا مكل #ا: باع لبا 
معاي درلل هال هاو مان 
#ككاع عل/الا.. 


الخبازي: عمربن محمدبن عمر المخطيب التبريزي : يحبى بن على » أبو 


اخبارى» حلال الدين 215١8:‏ 
ار 

. 86:١ الخبزي‎ 

الخبيصي ( أبوبكر) 177:١‏ . 

الخرق: عمر بن أبي على الحسين بن 
عد الله أحن الخرقي» أبوالقاسم 
الا" #زؤفىى م4 

الخزاعي: عبد العزيز بن عمران بن 
أيبوب بن مغلاص المزاعي المصري , 
أبوعلي 706:1 0 

خزمه بن ثُابت الانصاري 7" , 

حسرو: محمد بن قرامرز بن خواحه عل 
ل" ْ 

الخشوار ١:514"م.‏ 

المختصاف ٠‏ اند ون غير لضافت أبو 
بكر :١6ل‏ اهن باوه, 

."١4:١ الخصيبى‎ 

الحخضر 74:1 8 بسو مول 
* 1 514كن لالاوم 1و1 

الخطابي ؟:كه", ارك ١زه.‏ 

الخطيس : أبراهيم ا" 

الخطيب البغدادي: أمد بن على 


المخطيب البغدادي الل ” 
61 اي 165814 ذخدلل كل 


58 


.١١86:١ زكريا‎ 

الخطيبى 15:7 . 7 

الخفاجي ع بالا . 

خلاد بن خالد انوس سمس 

الخلال ٠‏ أحمد بن خالد الخلالع أب 
جعفر البغدادي 757:7 , 

الخلال : أحمد بن محمد .17١:7‏ 

الخلخالي: محمد بن مظفر الخطيبي 
الخلخالي, شمس الدين 218941:١‏ 
56 . 

خلف الأحمر 5٠:١‏ 19:9, 

خلف بن أبوب 4:7 مع #سم, 

خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن. 
تعلب 9:ه”"ل وى ٠.‏ 

الختلكالىي ١:«كرى‏ الى ورك 
م594؟, ؟ءمة, 

خليد بن سعد 9:؟9. 

خليفة بن سعد (صاحب أي الدرداء) 
ةك 

الخليل بن أحد :1ت كلل ادقع 
كلك 16 186كن أدل ]56ل 
ا 0 

الخنجي ( زين الدين ) 155:7. 

الخواني ؟:1414؟. 


حواجه جهان: محمود الشهير بخواحة 
جهان ١8:1١5؟.‏ 

خواجه زاده: مصلح الدين مصطق 
1 71 . 

الخوار زمي .5١8:١‏ 

الخوار زمي (أبومضر) 81:7. 

الخوار زمى : عبد الحميد 7١7:7‏ . 

اللقوارزم عبد اراس ااتطليب 
14 2.184 

الخولاني: ادريس .7١:7‏ 

المخلاني: محربن نصربن سابق 


الذازان* اوسليسان 16 16511 

الدارقطني : على بن عمر الدارقطني » أبو 
الحسن ١إثلاها‏ ه1١‏ !:آلاء 
ا ل الشا 

الدارمي: عبد الله بين عبد الرحمن 
الدارمي» أبو محمد 2111/:1 4/ا7ء 
0 . 

الداني: أبوعمرو 2159:81:١1‏ 
ا ا ا ا ل 
وسلنى ولع بالا لاا حك" :.5١‏ 


ااوع #الا 5ق ”"””غ, 5ه5آغ 
أ آ.ء 

داود (عليه السلام) ١:هة,‏ 5:١١ء‏ 
الااع قدصن خ#:أؤك”ء. 5لآء 
257 . 


ا خولاني» أبوعبدالله الصري 
ااا 

الخولل ٠:1ه,‏ 215.814 558. 

الخونجي : تحمد بن بامادر بن عبد املك 
القاضي اعن فضل الدين الخوضجي 
:ةلالا الال 

حو يلد الأسدي 147:١‏ 84" , 

الخياطى السديد 289:17 857 5؟. 

الخيام ا 

الخيوشاني : محمد بن الموفق الخيوشاني 
ادا 


(03 


داود بن على بن خلف اليغدادي 
الأصباني » أبوسليمان 58:7 . 

داود الفيصري ١:؟١5.‏ 

داود ين نصير الطائي ١:8١؟ء‏ 
لمخملا كآكأمأا 4١355‏ +1511غ: 
مال الالال "ن؟. 

داود بن يحيى بن بماك 5١117‏ . 

١98:1 الدباح‎ 

الدباخى : عبد الله 184:17. 

دبشلي (ملك الهند) 577:1 . 

الد بوسي : عبيد الله بن عمر بن عيسى 
الاوىة اورية 11 

انييف ملاس أن العال الديق + 
أبوعبد الله 98:1 . ْ 


115 


الدراوردي :5 كا ؟, 
درباس (مولى عبد الله بن عباس ) 


11177 
الدروي : عباس ؟:8١؟,‏ 


الدريني : عز الدين ؟:1414". 

الدسماساني: خلف بين يوسف 
85 . 

الدشي : أبوبكر 18:1١‏ . 

دعبل بن علي الخزاعي» أبو علي 
:8؟؟. 

الدقفاق: الحسن بن على بن محمد 
الدقاق, أبوعلى ,5:١‏ 18:7, 
65 5* م ال 0155 918؟. 

, 7١1:9 الدلاصى‎ 

اليكو ابراهم بن محمد بن عبيد 
الدمشق , ابومسعود 14:17؟١.‏ 

االدعياطى قرف السن 11 
ل اس الس 


الدميرى: محمد بن موسى الدميري » 
كمال الدين "087١":‏ 
ضف" 

."87:١ دنوفلس‎ 

الدهري ؟:185. 

الدهلوى : محمود الدهلوى . سعد الدين 
١18‏ . 

الدهلي : سعيد الدهلي , نجم الدين 
1 

الدواني: حلال الدين ١:٠59؟,‏ 6ؤآء, 
ال" ؟زكحهل, أككء 51[ 

الدورق: أحمد بن ابراهيم الدوري 
1. 

الدوري: أبوعمر 99:9 5" ومع 
و" 
0 


الديلمى 515:37 . 


دومه 


0 


ذكوان (صاحب القراءة) ؟:.5م. 

الذهى : محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي. شمس الدين» أبوعيد الله 
أنكءكء؛ أكلء اكلم أللع 
ا 5 الل 
الال كلك وهدكى كا؟كا وملن 
اا ل كام أي ع 
ا يف لا يض ل 7 


ذل 5ك,ى اذى الا شلا شلا 
ول كدكلم كدطاءلمءلكء هقان 
مكاء ١ك‏ وك لاكك, هما؟آ, 
117 1 
الذهلى: خالد بن أحمد الذهل 
:18 1 . 
دو القرنين .588:1١‏ 


ذو الكفل 205:1 


5/6 


00 


رابعة العدوية 1:١١؟.‏ 

الرازي: أبو إسحق 5:7ة, 6١؟.‏ 

الرازي : أبوجعفر 50:9. 

الرازي: أحمد بن أبي سريج 718:1. 

الرازي : حافظ الدين ؟:30ه. 

الرازي : عز الدين ؟:71414. 

الرازي: علي عن أحمد بن أي بكر 
الرازي» حسام الدج :>" 
١‏ 
الرازي: عمر بن الحسين الرازي: 
ضياء الدين (والد الفخر) 
“0 , 

الرازي: محمد بن أدريس الرازيء أبو 
حاتم 57":9كى, لاك وكن 
ا ابا انيار 

ار عسي ا 
بكر 708:1١‏ 51:9), 

الرازي : محمد بن عمر ين الحسن بن 
الحسين الرازي, التيمي» البكري, 
فخرالدين ١:١ا",‏ 14لاو 8١ل‏ 
ولاك راك "امل ووكن مون 
ل لل ا 70017 
ا ال ال ل 7 
فخكل تل وم لون 
حا اش ال ل 701 
4ك *كك حك 4/14 هام 
86 5ه جده, 


البرارى: محمد بن محمد الراريء, 
التحتاني, قطب الدين 2١9:١‏ 
هلال دولل ؟: الال 718. 

الرازي : مسلم الرازي . 

الرازي : موسى بن نصر الرازي», أبو 
سهل 771:9 . 

الرازي: هشام بن عبدالله الرازي 
587 5١؟.‏ 

الرازي : الوحيه ١59:1‏ . 

رأشد بن سعد 17:؟١.‏ 

الراغب الأصفهاني : المفضل بن محمد 
الأصفهاني, ابو القاسم 2٠١:١‏ 
اك تكن ادبا ول هبام 
0 

رافع بن خديج : 38:7 . 

رافع بن ليث بن نصر بن سيار 
1 

رافع بن مالك ./81:١‏ 

الرافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد 
الكرم بن الفضل بن الحسن 
الرافعي» القزو يني» أبو القاسم 
الثلاكء 5ؤكء الاك كانحدكء 
و للخ يخ اوم 

الراوندي: محمد بن سعيد الرواندي 
65 , 

ربعي بن حراش 188:9 . 


الربعي: علي بن عيسى الربعي 
1152 


كا 


الر بيع بن أنس 50:9 05, با 
5. 

ر بيع بن يتم » أبويزيد 15:1, 

الر بيع بن زياد الحارثي .١45:١‏ 

الربيع (أبوالفضل حاجب الخليفة 
المنصور) 184:7 . 

الربيع بن سليمان بن داود حيزي 
...2 

الربيع بن سليمان بن عبد الحبار 
المراوي 17١:١‏ 17:لن وؤلن 
الال لال الال وله 

الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله 
ابن ابي فروة 11/511 8/ا؟ . 

ربيعة بن أي عبد الرحمن 148:1, 
كفطع لمم . 

ر بيعة الرأى :هم . 

رحاء بن مرحى .١11/:7‏ 

الرستفغني : علي بن سعد الرستفغني , 
أبو الحسن 705 , 

الرضيد: شاروت الرضيد:ز اطيت/ 
1اةلل, معدن 5ؤزو مول 
لا ال اولس الول 
اكلم أؤككاءع “من متألرو يرال 
ااي ا وااو و ا 
ل ف ف 74017 
كلاكلن بلالا "اماه ١311ى,‏ 

رشيد الدين الوطواط ١:/اه7.‏ 

الرضى الموسوي 35:17 . 


بار 


الرعد (أسم ملك) 08:7.ه. 

الرعيني : أحمد بن يوسف بن مالك 
الرعيني 181:١‏ 88 5؛. 

رفاعه الفرظى 611:17 . 

رفاعه بن يثرني التحيمىيء أسؤرقية 
1 

الرقاشي: حطان بن عبد الله الرقاثي 
11 

الرق : الحسن بن داود الرق ١58:1١‏ 

الرق : عبيد الله الرق .7١1:1١‏ 

رقيه ( ابنة الرسول ) 5:17. 

الركتاوق 44:1 

ركن الدين بن القريع .84:١‏ 

الرماني : علي بن عيسى بن عبد الله 
االعرمسان أبنو لين الخف م 
لكلع "كل 450:5 كو 
34 بتري انا 

الرملٍ : أيوب بن سو يد الرمل 21:1 
ل لاك لبالا لبك عق 

الرهاوي: حسام الدين الرهاويء أبو 
ا محاسن 7:ه8ه؟. 

رؤية بن العجاج ,١55:1 ١48:١‏ 
1 . 

الرؤيائي : عبد الواحد بن إسماعيل ابن 
اند بق فك الرؤاق: أبو المنانين 
8 

روح بن عيادة 278:19 59, /10ه. 

الروزباري: أحمد بن محمد بن القاسم 


ابن منصور ابن شهريار الروز باري ؛ 
أب القاسم :2788 198:9. 
الرومى: الياس بن إبراهيم الرومي 

. 00 


الزاوكاني: أحد بن الزاوكاني 
ا 

الزامينى : الحسن بن على بن سعيد 
الزاميني 11 

الر بيدي .١59:١‏ 

الزبيرين بكار .1886515١7:١‏ 

ز بيرين الخريت 7814:7. 

الز رين محمد الحموي 79:7. 

الزجاج : إيراهيم بن محمد بن السري 
ابن سهل الزجاجء ابوإسحق 


565:١‏ شضلع لإأقان مرشاء 
م#إكألع ودكلع تككل ؟ااباء كا 
ها 9/5 ؟. 


الزجاجي : أبو القاسم 1655 . 

زربن حبيش 9 :ث3 ١١ا4عء١قء‏ 5ك 
77م 

الزراتني 7141:17. 

الزركشي : محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزْر كشي » بدن البلاه: 75577 
دباع أل خنع 55٠‏ 
زه“ ره" 58 5ؤ55كئ هموق 
9ع ”55 ٠5ش,‏ 

الز رنخري : أبو بكر الزرنجري 8:1؟. 


روم بن بريد 1127. 
ريطة بنث منبه بن الحتحاج اا" 
الرمى : مال الدين .١١8:١‏ 


(00 


الزرنضجري: أبو الفضل الزرنجري 
17 

الزرندي: محمد بن يوسف الزرندي 
ا" 

زريشة ١1:١١؟؟.‏ 

الزعفراني : الحسين بن محمد الزعفراني 
411 107 : 

الزعفراني : الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعفراني, البغدادي» أبوعلي 
ا اا 10 

زفرين هذيل بن صباح الكوثي ( من 
أصحاب الى حنيفه) ,58:١‏ 
برا 21517501 41752 


مككع “5 155. 
زكريا 201/:7. 


الزعشرى : محمود بن عمر بن محمد بن 


265 


١55 ع١"‎ ع١ ؟؟!‎ ١15 
ارزع لالجراع 5*5 /أزذآء‎ 
لاارباعع امع "الى لالمعيتنى‎ 


ا 6 0ت افك 
لمي كحك" /ا١اةع‏ قأاة» :55ذ4ء 
هخع, ههدكئئ هام قم*#ه:غ 6015. 
82 . 


14 


زمعه بن صالح 5١8:17‏ . 

الزملكاني : ؟:؟148, 484 . 

الزناني : 11"” . 

الزنادي : أبوحسان الزنادي 189:9. 

الزنجاني : عبد الوهاب بن إبراهيم 
الزنجاني .١ 5١ 156:5١‏ 

الزهاوي: يحيى بن الحارث الزهاوي 
7 011 

الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزرهرى ١1:9‏ 5ل ا كن 
8ع لركع علا مقلع ثلاكاء 

4م 4"؟., 

زهير بن ألي سلمس 70:1١‏ 1ل 
203 2,551 امال كك" , 

زهير بن محمد بن علي الكاتب» أبو 
الفضل ١:8؟؟.‏ 

الزواوي: أبوعبدالله الزواوي 
0161 

الزواوي : يحيى بن معطي بن عبد النور 
الزواوي» زين الدين, ابن المعطي 
1 . 


06 


الزوزني : محمد بن عثمانك بن محمد 
الزوزني 119/4:1, 1956. 


زياد بن أبيه .١44:١‏ 

زياد بن أيوب 730:7 . 

الزيادي : أبوطاهر الزيادي .57:١‏ 

زيتوك 1:/ا١1.‏ 

زيد بن أبي أرقم ؟:١١5؟.‏ 

زعداحن الك :6 كا 56 

.2845 56 

زيد بن نابت :8ل 59, ٠١:‏ 
اكع ""اكل, هل كل انو 5( 
فل عض لاض عل كن موكي 
5" كه" كهك/ :نش 5ؤه, 
1# 

زيد بن ثابت (من معاصري أنبي 
حنيفة ) 1514:17., 

زيد بن حارثة ؟ :دهع :304 

ريد بن وهب ؟9:١1.‏ 

الزيلعي: عثمانت بن على بن حجر بن 
موسى الزيلعي , فخر الدين» أبوعمر 


!556 ؟5"8. 
ريلب بلك - ححش 2556 . 


زينب بدت الشعري 8:1؟-؟ 1 , 
رمتسحت الكال 5117: 


زينب بنت مكي 17 .1٠١‏ 


(س) 


الساعاني ؟:69١.‏ 
سالم (مولى أبي حذيفة ) 16:9. 
سالج بن عتبة بن ر بيعة 18:19. 


43 


الساماني: منصور بن نوح الساماني 
010001 
لاما #تودين تعر النافيان 


1 

السامرى : أبو أحمد السامري 7:؟/. 

الساوف :عن الندية الستارة 
0١‏ ”, 

اللدائس دين أن الشانب 430 

السائب ين عبيد القرثشي المطللى 
0 ْ ْ 

السانسه ف يزيد 17:17 

السائس : نحم السائس ١:84؟.‏ 

السيدذمونى : 7:/ا71. 

سبط الخياط .١:!‏ 

السبكى : أحمد ين عبد الكافي الييدن 
هاء الدين 7:لاى حول اام 
ا ل او 4151 
2.51 

السبكي : عبد الوهاب السبكي» تاج 
الدين 5إاألاءه ذققع 117ؤن 
1 لان 
ممع "لمك 
ل" 


السيكي : على بن عيد الكاني بن علي 


بن تمام السبكي» تق الدين» أبو 
السعة لاع مااع 


الى 
١ه‏ 


ا 
7 


الا الا الا 1م 
14 

السبعي: أب وإسحق السبيعى 18:7» 
لل الى رة. 

.١١17:7 سحادة‎ 


السحاوندى ؟:ه**) ذ5هة., 

."١1:١ السحزي‎ 

السهعستاني: ابوحات السحستاق 
اهل 7 :لاط لاه”. 

السوميفان#سليوات بن الاشعة 
السخسكان» اموداود 1515 

15 . 
اللمصنيعان ؟ غودااسة ساممانة ين 
الكتتسية ابن إسحق الأ زدي 

السخستالى 11177 

السجستاني : يوسف بن أبي سعد بن 
أحمد السجستاني 68:97 ؟ , 

السجل (أسم ملك) 508:1 . 

المخاوي 5١ 21#”١:١‏ 17ا”ء 
ا ا 

السخاوي: علم الدين السخاوي 

م 56:7" 

السخاوي: على بن محمد بن عبد 
العيسه السكتاوى» انو الحسزة 
1 

السدوسى 174:17 . 

السدي : نسدد غيرواة السندق 
لازلافع كتسلاك كز كدهع 

, 

.5"05:1١ السمديدى‎ 

السراج الثقق .١51:7‏ 

السراج: محمد بن إسحق السراجح 
0 


4 


السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي» أبوبكر 1١8:9‏ 
الا 47145 717, 

السرخسي : محمد بن محمد بن محمد 
السرحسي » رضى الدين, برهات 
اللإسلام :410-7145 7, 

السرقسطي 011 

السروجي : أحمد بن إبراههم بن عبد 
الغني السروجي, شمس الدين» أبو 
العباس ؟7:١1؟.‏ 

سريج بن يزيد الحضرمي 27:9 . 

سعد بن أي وقاص 1:١‏ 7:مبم, 
/الاه., 

سعد بن حبته اليجلي الانصاري 
71 . 

سعد بن زرارة 879:1 . 

.81١:١ سعقص‎ 

سعيد بن أيوب 7: 31/8 , 

سعيد بن جبير 2١14811‏ 17: اي ١ل‏ 

4 285) فل كن وس 


؛قكل كمخلى هلمخ", ملاوع 
/ا1 55 5ه ١١#‏ 
سعيد بن رجاء الأصفهاني , أبو الفرج 
؟. 


سعيد بن ريد .١5:37‏ 
سعيد بن العاص 7:لاه8, 
سعيد بن المسيب ١:9 ١4:١‏ 


18 الى لامع الى .صوممى 


21 ان 

السعيد مصطقى 7:١ه.‏ 

السعيدي 877:9 ., 

السغناتي: حسام الدين السغناقي 
١‏ الاااء, الاكى لمكن ؟ناككراء 


4. 
السفاقسبى 54:1 ١٠م8.‏ 


سفيات الثوري 5:55" باه 
ككم شك عكحلي "ول 
كأ تت امال ال سكلل 
5154 55كل الال وككر ل ومن 
078 5157ى لأدالء كنق غبل 


18 


0 
سفيان بن عيينة 11451١‏ 259:9 
لاقع شرك ككتئ هولع محل 


ات تالكا باك وى فك ون 
الى الالاى ماك ولاك درن 
لامع /ا5ه, :ام كقلن 
7 

سفيان بن وكيع .١77:17‏ 

589١ ,1ا/:١ سقراط‎ 

السقطي : السري السقطى 7817:9. 

السكاكي: يوسف السكاكيء أبو 
يعفوب ١[لا#,‏ ماع امل 
الال كالل انم خم 
فلك لط اش 0 7 
/ا55ع 485 ؟4.ه, اهمهة., 

السكري: سهيل بن عثمان السكري 


111 


"5١ 


سلام ؟510:1. 

سلام بن سليمات الطويل ؟:١؟.‏ 

السلن: أبوطاهر السلنى :501:١‏ 
وو 11:9 44 لام 9ه 

سلمات ؟:5/!١‏ . 

سلمة بن صخر ؟: ٠6؟.‏ 

سلمة بن عاصم ١:/ا5١15521ء‏ 
ا" 

السلمي: أبوعبد الرحمن السلمى 


ا اا ا 0 


امع الاطلى رباع دا 9؟١آءه‏ 
إلم؟, صوؤذك” “ا 259 ., 


السلمي: هشام بن عمار بن نصير بن 
هيسرة بن أبي الوليد السلمى 
0 

السلمي: يزيد بن هارون السلمي 
ا" 

سلى 4:9 56-8 . 

مليمات بن ارقم 141 : 

سليمات بن إسحق بن علي بن يحبى 
ا 

سليمان التيمى» أبو المعتمر ؟:١1؟:‏ 
لوس سوسوم 

سليمات بن حرب 19 ١؟1١.‏ 

سليمات الخواص *: 7077١‏ , /17307. 

ايها دن ذاو عليه البيلاة ) 
ا تار 


سليمان بن داود بن على بن عبد الله 
اتن نبا القرتئ الهاشمي» أبو 
أبوب 17و 91/6 0 

سليمان بن على 1:/ا١٠.‏ 

ملبجات د ب 0 

سليمان بن مسلم بن حجار ؟:156. 

ملبياة من ناميالا ضار :ابر 
القاسم 559:1١‏ ؟:9١٠1.‏ 

سليمان بن يسار ؟:8١.‏ 

السليماني: الشريف السليماني 
0 

السمتي : يوسف بن خالد السمتي 
ا" 

السمرقندي: شمس الدين السمرقندي 
15 . 

السمرقندى : عبد القدوس السمرقندي 
. 

السمرقندي : علاء الدين السمرقندي 
ا" 


السمرقندي ؟:/٠4؟.‏ 
التسيعاق: بوكر السمعان 580 
السمعاني : عبد الكريم بن محمد بن 
المظفر السمعائي , أبوسعد ١:14؟١»‏ 
مع لمع ووأكء فوكء 


عمس لاا ؟؟5'ء 2555 
5 ., 
السمتالى ؟:١٠.‏ 


؟ 15 


السمؤل ١:.م,‏ 

السمين 80:9". 

النجاري: بدر الدين السنجاري 
ل" 

التسن ١‏ احدد رو إسحق الس و بوكر 
011 ْ 

سنيد 419/17 0 . 


السهروردي نوم 


السهروردي : عمر بن محمد بن عبد الله 
السهروردي: شهاب الدينء أيو 
حفص 51:95 .99١‏ 

السهروردي: يحيى بن حبش بن 
أميرك , شهاب الدين » أبو الفتوم 
كاك -بالا؟, حمكن, موك 
11 1151 


سهل :07 /ا1 0 . 


سهل بن سعد الساعدي ؟:5١2‏ 
١/1‏ . 

سهل بن نوبخت الحكيم ١:١‏ . 

السهلكي ؟:50؟. 

السهيل : أبو القاسم السهيل 280:١‏ 
111 . 

السوخي: علاء الدين السوخي 
01 

سودودك ؟::114. 

السوسى : صالح بن زياد بن عبد الله بن 


إسماعيل بن إبراهى 75:19 00م 
سويد بن عبد العزيز ؟:؟1. 
سيبويه: عمروبن عثمان بن قنبر 

5 4/ا١٠٠ع‏ هك على 55 كك 

با ال 6ع 51 

ككلىء الاك كلا قملء 

ا 111 


السيرائي: حسن بن عيدالله بن 
الرزباث السيراقي: أبوسعيد 
١:5‏ 1ع ه5125 /7ؤوآاء 
6 ) كقأى ةل ٠كأء‏ كلا 
617ل ., 

سيف الدوله بن حمدال ,5١١:١‏ 
0111108 


215١ 11١841١8 ,ال5:١ السيوطى‎ 


م الا 1 اع 
#كاء الاك الازى “باق اماه 
كماع كما قناع خظ9ذلن مكحق 
كدك /ا”*5', 516 55ك, 
مكنع على دلا قلا كح أذ 
"ك5 قكعئع كدت ١٠آلء‏ 4865ل 
90) 16" 15 برة 8 الكل 
ابالا الاقق لبالا ابالبااى وار 
الا الل لوت اكت 1117م 
565 ارقي القع 1:55علمردشي 
86٠‏ 5ق 5ش 2455 015 
9 108ه., 


ات 


(ش) 


كك اموسر وما 
الشاطي : القاسم بن فيرة الشاطبي 
اع للا 0517 21 
1م فوم رض ا 
شافع بن السائب القرشي المطلبي (جد 
الإمام الشافعي) ؟19911. 
الشافعي : إبراهم بن محمد العباس بن 
عثمات الشافعى ؟:591؟. 
الشافعى: محمد بن أدريس بن العياس 
ابن عثمان بن شافع الشافعي» ا 
عبدالله (اللإمام) ١١:١‏ 5١ء‏ 
خ, 2ع "ره :هع شلال ثلااء 
وملا خلد ال !ع 2551١‏ كامكآء 
سور اسل عو واخل وال 
وس وباس #نولء للا هك 
24 645 وكء 
مل 1147م دكلءل5ة5لهء 
سوبا هال ملاق كلالء املء 
ل ا ا ال الل 
الى أوكم ودكل ككل وكك 
كع 48واكء 


مك لاله 


لبالاع دبالا هاا 


بابالاع ملاع لالذمكء #مكء ومآء 


والدخمع خنع لأا اباك سباق 
ببمئع ١ألاهم‏ 595تف, ه6*#هع 2غ 
#ا جروئع ثم كلاو مما 


مفلل 65١55ئع‏ “مال ٠:1كع‏ هه5ه 


0 الل الل للا 

العناقمى» عمد ين عتمدين أدرمسن 
الشافعى (ابن الإمام) 539:1: 
8 

الشامى: شمس الدين الشامى 
٠ 15‏ 

الشاهدي: ؟:١51؟.‏ 

الشبلي ا ا ا 

شجاع بن أب نصر 717:17 . 

شجاع بن محمد 711:37. 

شداد بن حكم 574:7 , 

شرق بن القطامي .81:١‏ 

الشرواني فتح الله الشرواني .151:١‏ 

الشرواني: يعقوب بن أحمد الشرواني 
الوا 

شريح (الفاضي) 119:9 5:9 
ال 

شر بح بن يونس 0 

الشريف الجرجاني: عل بن محمد بن 
على الجرجالني ١:الااء‏ الا 
ول هلل هلالا هوك 35غ5ء 
:4غ 
7 . 

الشريف الصقل 771:1. 

ريق من عبات ونع و 
حلم سول لباك ا اك 

شريك النخعي 151:1 . 


أكاع باكأا 5531» 


155 


شعبة بن أيوب 29 انلع م باع 
بن سس تومل 

شعبة بن الححاج 277:7 45 24., 

شعية بن نخالد ؟:8؟؟. 

شعبة بن عياش بن سالم 918:17, 314. 

الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبد» أبو 
عمرؤه» 'رثقع 5١‏ "”, 502 
با 5 "دش كدشةى 5ه 
1 +55ي مااع 5ه54., 

شعيب (عليه السلام) 2419:1١‏ وااء 
:0 ., 

تعيونة ضر ١‏ ابو 

شعيب بن الليث ؟:758:3؟. 

شفيق بن إبراهم :55 . 

الشلوبين : أبوعلى الشلوبين ١:11ء‏ 
. 

شمس الدين بن الصدر الشهيد حسام 
الدين ."51:1١‏ 

الشيمين امو اللسيبمن الشسمين 
11 ا 

الشنترني : محمد بن عبد الملك 
الشنتريي .١١١:١‏ 

شهرام ( الملك) ١01/:1؟.‏ 

شهردار بن شيرو يه ؟:8/ا1. 

شهرذار الديلمي 105:7 . 


الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم بن 
امد الشهرستالي»ء ابو الفتح 
5:؟؟, ؤؤ؟. 

التتتييال "أن :إسيسق الشيينان 
د" 

الشمباني : أبوعاصم الشيبائي 1117:1. 

شيبة بن نصاح ١:9‏ /11. ؟5. 

شيخون (الملك الظاهر) 251:١‏ 
7114 . 

الشيرازي: حيدر الشيراري ؛ برهاد 
الدين .156:1١‏ 

الشيوارى: صدر الدين الشيرازي 
16 

الشيرازي : إبراهم بن علي بن يوسف 
الفيروز ابادي», ابو إسحق ١:5؟»‏ 
ل ا شف رشيف 
055 كخلء اذك ألذككء 
لخ .١14:#‏ 

الشيرازي : محمد بن يعقوب الشيرازي 
الفيروز أباديء محد الدين» 
:اعلا ا كلع .51١15 ١١‏ 

الشيرازي : محمود بن مسعود بن مصلح 
الشيرازي» قطب الدين أعقماهء 
ا ل لل اشر او 
. 


(ص) " 


الصابوبي : إسماعيل فخ عاد الرمن 
الصابوني ؟:١7951؟.‏ 


الصاحب بن عباد 3١8:١‏ 58ل 
1غ 5984؟. 


9 


صاعد بن الحسن البغدادي »١١*:١‏ 
15 

الصاغاني : الحسن بن محمد بن حيدر 
الصاغالىي 1١١:١‏ /0١1ء‏ 
للش ا لض ة 

صالح (عليه السلام) ١:00؟؛‏ 
. 

صالح بن أحمد بن حثبل ؟:56١:‏ 
آ١,,؟١٠1.‏ 

صالح بن إسحق الجرمي - الجرمي 
الصالح نجهم الدين أيوب 
(السلطاث) 578821 . 

صباح بن الهذيل بن صباح الكوقي 
7 . 

صدر الدين ( الشيخ ) 547:7 . 

الصدر حهات 75/8:7؟7. 

الضيدر الشدمييد حسام الدين ,"511١‏ 
رمه رده , 

ريش الناضرق :( الأقر) 14117 : 

صصه بن داهر الهندي 551/:1١‏ . 

اللفيعلوكتي: سهل بن محمد 
االفساركيء أن اللني 1 
1 

الصعلوكي: محمد بن سليمات بن 
هارون الصعلوكيء أيوسهل 
. 1 

الصفار: إبراههم بن إسماعيل الصفار, 
ابوإسحق 21:7 5857 5595؟. 


الصمار: إسماعيل الصفار .١59:1١‏ 

الضشفارة مسد مز :هومن الضعغار 
010 

الصفدى: خليل بن ايبك الصفدي » 
صلاح الدين ١١8:15‏ 5١١ء‏ 
هماع أنااأع عملع 254 155آء 
اك 011 


صى الدين عبد المؤمن ."8١:١‏ 


صفية (عمة الرسول) :هه :48؟. 


الصقل : أبوبكر الصقلٍ .70*:١‏ 


الصمل : محمد بن الى محمد بن ظفر 
00١‏ اد 


صلاح الدين يوسف (لملك الناصر) 
ل ال 
ا 

الصلاحي 41 10 

الصلاحي: عع الذمن الصبلا حي 
(الأمير) ١:م#م١.‏ ا 

الصلت بن حكيم 778:7؟. 

الصغاني: بكر بن عبد الله الصغاني 
. 

الصفاني: عبد الله بن معاذ الصغاني 
7 . 

صهبب 5:75/ا١ا.‏ 

الصو : عبد الرحمن الصوقي ."51:١‏ 

الصو : محمد الصوفي .7١١:١‏ 

الفيرل: ابونكر الوق 1441 ١‏ 
ال ا 


>11 


الضياة* أبويعقوب العنياة 59م 


أبويكر 784:9. 


الصياد: أحد بن أنى الخر الصياد؛ أبو الصيمري: أبوالقاسم العميزى 
العباس ١ .51١17:17‏ , ولاء 5:آاذاء ١١1ء‏ 
الصيرفي: محمد بن عبد الله الصيرفي» 27١١‏ 2788 هل“اا, 
(ض) 


الضبى : أبوعكرمة الضبى .١59:١‏ 
الضحالة بن مزاحم :عله وف 
ا 1581 ون 


ضمرة بن أي ر بيعة 7: 717/7 . 
ضماء الدين 14117 


رط 


طارق بن شهاب 488:7 . 

طاهر بن الحسين 16٠:9‏ 9/5ا؟, 

طاهر بن غلبوك 8:17". 

طباوس بن كيسان 99/:9 16 
لال 5ه 18:8 ,١‏ 

. 1١1 :١ الطائع ( الخليقة)‎ 

.١١14:7 الطبرالي‎ 

الطبراني: أبو القاسم الطبراني 
اا و حدم 

., 7١:١ الطبري‎ 

الطبري: أحمد بن صالح الطبري» أبو 
جعمر 550:17 156, 

الطبري: طاهر بن عبد الله الطبري» 
أبو الطيب 7١1:١‏ :هلع 
1 . 

الطبري: محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري» أبو جعفر :١‏ 7 مل بلع 
املاع اند" كه حل ون 


على الى كذكء ملاع وول 
4ك قحم لادهع ولاه /أزة, 

الطحاوي: (أبوجعفر الطحاوي)» 
ا ا 15م 1164 
الالاء إلااء خده. 

الطرازي : مسعود الطرازي 114:17. 

الطرطوشي : محمد بن الوليد بن محمد 
الطرطوثي, أبو بكر :١‏ 8# 
قوس #وسم 

طرفة بن العبد 7٠0:١‏ . 

الطغرانئي : الحسين بن على بن محمد ابن 
عبد الصمد الطغراني » مؤيد الدين, 
أبو إسماعيل ١:/ا71:‏ 0718 
لماو وا الى 

طألحة ون تمد ون ما الاتساا» 

طلحة بن مصرف .5١05 67١:79‏ 

الطلمنكي: أبوعمر الطلمنكي 


1 


>11 


الطنرزي: أبوالطيب الطنزي 
م لم 

الطواو يسي : عبد الواحد بن آدم 
الطواو يسبي 1105 

الطوسي : أبو الفضل الطوسي 18:١‏ . 

الطوسي : على الطوسي 2١7:17‏ 011 

الطوسي : محمد بن بكر الطوسي» أبو 
بكر 150:7, 000000 

الطوسي : محمد بن محمد الطوسي » تصير 
الدين ١:١ء*“ت‏ ١ث,‏ الال خزا 
“1 54 1واكم حدظن اول 


عاصم بن أي النجود 61١:17‏ 19 
الى لاسر سأي الس ساي 
ا 

عاصم الأحول 77:17. 

عاصم الححدري 7:7 . 

العاضد ١19:1١7؟.‏ 

عافية بن زيد ١:ه .١97:7‏ 

عافيه بن يزيد الأودي 7 


7 
.89 417:1١ عامر‎ 


عامر بن وائلة» أبو الطفيل ١0//:7‏ . 

عنافضة سن ان يكر العنديق 1 
5:7 ١,؛‏ ثا,2 ””/, مه 
ككى للخل 55 اذل قم 


/11”ء 


“اه ع 0# و هع لاذع تأأن 21١55‏ 
م36 لالع لأا ,”5٠‏ !55 


ما ىش رم* مره" ولك 
6دممع 2 
تكلن 


لاد حت 0ه 


. 75 


الطوق : نحم الديم الطوقي 458:7 . 

الطيالسي : إبراهم بن مسلمة الطيالبي 
11 

الطيالسى : أبوداود !:.ه؟. 

الطيبى : الحسسن بن محمد بن عبد الله 
الطيبي ع 


00 06 


(ع) 


, "ع "نه "2 الأكع كاالىرة‎ ١ 

عائشة بنت عمرو 11/9/17 . 

عبادة بن الصامت .8١:١‏ 

اللغياس بن عسد المطليت :م١‏ 
وا 1 

اعباس دق زد |فن 4171 

عبد بن حميد 781:1 410/6559 6. 

عبد الأعل 10 

عيد البائي بن فانع 111 

عد الحبار ( القاضي ) ا 

عبد الحميد بن جعفرء أبوحازم 
14 

عبد الرحمن بن أبي حاتم 778:1 . 

عبد الرحمن بن احمد المصري» أبوسعيد 
4 


"5538 


عبد الرحمن بن أي حماد 9: هم . 

عبد الرحمن بن أبي ليل 4:7 . 

عبد الرحمن البسطامي ١84:١‏ 
6 اوه ظ 

عبد الرحمن الحجامى ١:1/ا١,‏ ا 
“16 ا 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
ا 

عبد الرحمن بن زيد ين أسلم المدئي 
اث" مت 5ؤه. 

عبد الرحمن بن عوف #: 44 ؛ /ا١؟‏ . 

عبد الرحمن بن مالك بن معول 
. 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن 
فيس الكندي ؟:/اه , 

عبد الرحمن المغرلي 618:7 . 

عبد الرحمن بن ملجم 1:7 . 

عبد الرحمن بن مهدي ١55:9‏ هل, 
“ا كم 1 

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج 21:7 
1[ ا لخ ل" 

عبد الرزاق ين هصام 58:17 255 
ككل له /ازة. 

العبدري : رزين بن معاو ية العبدري» 
أبو الحسن 4:7؟1. 

عبد السلام البصري .١٠١:١‏ 

عبد العزيز بن أبي حازم 168:7 . 

عبد العزيز بن حعفر 17:17/. 


عبد العزيز بن يحيى المكي 157:7 . 

عبد القاهر بن عيد الرحمن الجرجاني, 
أبو بكر 150:١‏ 554158 
مقلم 5١١‏ انهولن امن 
باو /ا11غع. 

عيد اللطيف بن المرحل .1١814 :١‏ 

عبد الله بن أباض .٠١8:١‏ 

عبد الله بن أبى إسحق ١44:١‏ 
اا ساح رار 

عبد الله بن أي أوق بن علقمة بن قيس 
ابن خخالد 1: 11/6 5ل/ا١ا.‏ 

عيد الله بن ألي رزمة 791:9 . 

عيد الله بن أحمد بن حتيل 97:9 
#أكى اع دل ودار 

عبد الله بن أدريس 74:9 778ء 
ا ظ 

عبد الله بن أسعد بن على الاني 
الشافعي ١:١141؟7,‏ 71417. 

عبد الله بن أنيس /ا. 

عبد الله بن أيوب :1117 1807 , 

عيد الله بن حبيب .١١:17‏ 

عبد الله بن داود 778:19 . 


عبد الله بن الز بير بن العوام ١8:1١غ‏ 


21 كاتنع كاع قهع “لكي 
لف “ل#اك”ع لراش :هه 
واه" 


الأسدي المكى 708:١‏ . 
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عبد الله بن زياد 70/:7 . 

عبد الله مق الضساتئي + اذو وا 
خا 1 

عبد الله بن سرجحس 9/:7*. 

عبد الله بن طاهر 40:١‏ 75518. 

عبد الله بن عامر بن كريز ١54:١‏ 
ام 

عبد الله بن عباس 1:١‏ 7غ ١13‏ 
*الاع هشع فا على لالع "4 ١ه‏ 
اا الام اك 117 216 
ا ا امت الي 
لاقع ع٠كى‏ لاكى كك ملاء مهما 
"٠5‏ 9ع 475٠‏ 554غ ١‏ 5غ 
5" , م5" اد 2/555١‏ لك 
لا فا باع 55١‏ و مدع 
5١:5 2684‏ يو كءقعمردش 05 25 
لقع 79]هئ 55اةع ىاه 655 
#٠‏ قن #85255 شت . 5١ .ء5١ ١5‏ 
6١‏ كه ث*ل زلا فل 2١١5‏ 
اما 
5 . 

عبد الله بن عبيد الله بن أني مليكة 
67 

عبد الله بن على 75:1. 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ١44:1١غ‏ 
اا 1117111 

1 


٠ع‏ 5 أل 


18# لأق اي مالا 55 مدا 


#كع /أكه 


ربس موس جم لملء لرم. 

عبد الله بن عمرو بن العاص ع 
ل تم وى عوس, 

عبد الله بن عمرو العمرىي .7١١:7‏ 

عبد الله بن عون 778:7 . 

عبد الله بن عياش بن ألي ربيعة 
عار 1 

عبد الله بن قحطبة 78:1١‏ . 

عبد الله بن قيس 11 

عبد الله بن كثير 914:7( 78 
ل م" 

عيد الله بن المبارك المروزي 7:1ء 
7 
كلع وم تل ا ل 
لاع ل 2.71 575 
0 

عند الله بن محمد الأصبهاني » أبو محمد 
. 

عبد الله بن محمد البسطي 1١5:1‏ 

عبد الله بن محمد بن على بن أي 
طالبء أب و هاشم .»١45148:7‏ 


3ع باك كك 


168 . 
عبد الله بن محمد بن سلام 718:17 . 
عبد الله بن مسعود 58:١‏ 7:لاء ١١‏ 
أل قلع 8١أعثء‏ ككل2 ١ك5ء‏ 
الع 5# 5ع 5ه, ذك 1 
و ا ا 07 
مه *, أكث "5ن /ازةء خاة, 


ءا 


رقع كدةق, ١٠آاقئ‏ هكم لأكفق 
١‏ خا وه 
ككلم "م 11" /9ا14. 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة ١.0/:‏ . 

عبد الله بن نافع 758:17 . 

عبد الله بن وهب ١98:7‏ 2758 
ل ل 1 
ف الخ لكا 

عبد الملك بن عبد اللهء أبو المعالي 
0 . 

عبد الملك بن عمير ؟:775؛ /481 . 

عبد الملك بن مروان ١:9م, ١»‏ 
740, 

عبد التعم بن القارس 454:7 

عبدة 8171!/:7. 

عيد الوارث 79:7 . 

عبدوس بن بشر 37 7311. 

.1!/1١:7 العبري‎ 

العبسبي : عبد الله بن موسى العبسي 
7 ,. ْ 

عبيد بن ال برص 771:1 . 

عبيد بن عمير 6١4:17‏ /!1. 

عبيد بن فيس .١١:7‏ 

.75١ 21١8 11١:15 عبيد بن نضله‎ 

عبيد الله بن زياد 15:9. 

عبيد الله بن سليمات .١84:1‏ 

عبيد الله بن عمر العمري 370:7 . 

عبيدة بن حميد 755911 7/8 , 


عبيدة بن عمرو السلماني .١5 1١١:7‏ 

العبيدي : فضل الله العبيدي 494:1". 

عتاب بن أسيد 9:1" 8 8ل. 

العتالي 68:١‏ 158:17 585آمهه. 

عتبة العلام :11717 /11. 

العتى : محمد بن عبد الحبار العتي » ابو 
النصر ١:/ا١7.‏ 

عتمانيين أشي تالا 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 17:7 . 

عثمان بن عفاد .7505١ 235 .":*:١‏ 
الام فلع حل 4كء شكء ل5أاء 
ل لي را را 0 
باك ل بأاهن *م 20 مذاء 255٠١‏ 
تال بعس توس مس لاملا 
5م*. وم للخ ة 2 "614, 
:هو 2,٠١1‏ 754. 

عشمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس » 
حمال الدين .14-10:١‏ 

عتماد بن مسلم ؟:87١.‏ 

عثمات بن مظعوك 58:1 . 

العحلى : أبودلف العجلى .187:١‏ 

العدل سالج من اه العجلي 
. 

العجل : محمد بن نوح العجل ؟:؟16١‏ ., 

عدنان بن أدد 89:1 7:/اسى . 

عدي بن حاتم الطالي 5:1 , 

عدي بن ريد 77١١١‏ ., 

العراق: زين الدين العراتي ١:١٠؟اء‏ 


1ب 


ا شف سيل | 

العرائي: عبد الكريم بن علي بن عمر 
الأنصاري العراقع عل الديق 
1" 

.71821١١8:1١ العرضي‎ 

عروة بن الربير بن العوام 217 
حك! 

عرّالدين بن جماعة 1١8:١‏ 9"ا, 
4 154 111:5. 

عزالدين بن عيد السلام .١4:١‏ 
؟الاقع أككن فكك مال 
ا لض ل 7 
4852١‏ "اه 589ه. 

.7١:١ عزرائيل‎ 

العزيزي 370/14:7. 

عسا كر بن علي 5 

العسقلاني : القطب العسقلاني 
5 

العسكري: الحسن بن عبد الله بن 
سعيد العسكري, أبو أحمد ١:ومع‏ 
1, 

عصام بن يوسف 1١ 75:1١‏ . 

عصد الدوله ١:١5١ي‏ حول "مولع 
8 ,. 

عصد المله والدين ؟51:5١١غع‏ /ا5١.‏ 

عطاء بن أي الأسود الدؤلي 141:١‏ 
0.0101 

عطاء بن ألي رباح بن أسلم 10:1 


05 
لاثموء 


ا 

وا 

عطاء بن ميسرة الخراساني ؟:51. 

عطاء بن أبي سلمة الخراساني ؟:517. 

عطاء بن السائب ,”1:55١14:1‏ 
1 

عطاء بن يسار ١978 م٠١ ١4:١‏ 


6ع ثاث/زاا, 


25 


؟الاء مك هاءلالء ,.١144‏ 
عطية بن سعيد بن جنادة العوفي 
بكي ةارع اعرد" 
عطية بن قيس الكلالى ؟:17, 78 . 
عفيبة ,5١8:!‏ 
عقيل بن خالد ؟:١1.‏ 
عكرمة ( مول ابن عباس ) 21:9 


لالط 55؟, لاش هشكن لهي“ 
«شك/ كىمكل 5٠هقىكردنفةى‏ ١زم‏ 
بوسواءة 


عكرمة بن ألي جهل 20:7". 

عكرمة بن خالد ١:9‏ . 

عكرمة بن سليمان ؟:/0؟ . 

العلاء بن العطار ١9:1١‏ . 

علاء الدين الوه 01 

علاء الدين خوارزم شاه محمد تكش 
(السلطان) ؟:١١.,‏ 

علاء الدين السلحوق ؟:751, 

العلاني : صلاح الدين العلائي ١١8:١‏ 
:6ل . 

علباء بن أحمد ١8:7‏ . 


0 


علهمة العطاردي :7814 . 

.٠١ ١8 1١١:9 علهمة بن قيس‎ 

, ١5: العلامي‎ 

علوة نت زريقة ١:١؟7.‏ 

علي بن إبراههم بن سلمة القطان 
201 

علي بن أبي طالب 1١ 1١:1١‏ 8/ء 
ا الاين تي الك كن 
كا للع تلع 1417 157 
”ل :91 5؟, دكن :5ك :5آنء 
4 ”0 لكرة كك ككل دل مال 

اق اا واوا 3 

الل الى لاع رخا فقضص وه 


0 

لكي لالاىم لاه!اى كلاؤ, علماء 
لامكل قمك كخذمانء أ كك ١5آء‏ 
ا #ى اخ ق١‏ :1 لأمةقءعلمدةغ 
55+١1 1١‏ ١ه‏ 5آه, 
21١ 4‏ ١1م‏ هؤهعلباؤه 
دؤ#ضنئ "2# "5؟ي كق بأاائع زأواقن 
اس كل 5ت38ى/ 1ك لاا 
1515 تل ٠:وكل‏ «هككل ١و‏ 
10 

على بن أبي طلحة الهاشمي 55:1 
عا 

على بن ألي مفامل ؟9:؟١١.‏ 

على بن إسحق بن راهو يه ؟1:١٠0؟‏ , 

علي بن إسحق بن سالم بن عبد الله بن 
كاذل امه إلى بردة ين الى موسى 


الأشعري أبو الحسن .١١:7‏ 

على بن الجعد 187:17 51١١‏ ؟١1ء‏ 
016 

علي بن الحسن بن عل بن أبي طالب 
503 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
000 

على بن سعيد الاندلسى 743:1 . 

على بن طاهرء أَبو الحسن 157:1 . 

عل عند ان الحاشدي )ا 

على بن عمر 117":1. 

عل اق عيتى الرزور 1/13 05 

عليين امسق انو التاسو 411 

على بن المدبضى 58:95 58 5ااء 
الل ارا كىن لس جلي 
48". 

على بن مسلم الطوسبي .75١8:7‏ 

على بن مسهر الكوقي 8:79؟7, 77 , 

عل بن توي ارين 52١‏ 
0 

علي بن اليثم .٠١١:1١‏ 

العماد الأصهاني : محمد بن صف الدين 
ان لضن الآأضبال): عماة الديق 
الكاتب ١:؟5141؟ء‏ 745 5دلء 
ا 

عمارة بن عقيل 555:7 . 

عمربن الخطاب 1:1 م" #اهء 
ا 001 لف اللشة 
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ااا 116 فا و كت 
ا ا ا م 1 211 
كك كلك 2/١‏ :شك ل/اذا, 
لمكن لأأكالى الى كاكى ملل 
"8٠‏ ١اه",‏ د" كه" كد" 
٠5اهع‏ 5" ته , 5عه, 

م 5م 01 
/لالاكع كرك /ا١5؟.‏ 2518:5459 


ابابا 


مه "1857 ., 

عمرين عبد العزيز ,"99:١‏ 15:7 
015 لهاع ه١1.‏ 

عمر عبد العزيز الحسام الشهيدء أبو 
محمد ,.581١:19‏ 

عمر بن محمد التاقد ؟:١١؟.‏ 

عمراك بن تيم 11-1 

عمراك بن حصين 77:7 . 

غدرة تخ فين ادبن عياتى 547 

مويه ال اصمر 11 

غمرؤين ادبن أن تحديفة 11719 

عدرين ويدار :1 1117 

عسرف نن اذ كان رام وا 

عمروين شبه .1١8:1١‏ 

عمروين شرحييل :١5 ١١:9:‏ 
248 ؟. 

عمرو بن شعيب 514:19 75578:19. 

عمروبن صدقه ؟:51؟5؟., 

عمروبين العاص ١١5:١‏ 555 
و ل 


عمرو بن عبد الله الوادعي الكوقي 
ل ٠‏ 

عمرو بن عبيد ؟1561115:7١.‏ 

عمرو بن هره :898:1 . 

عمرو بن ميمون بن حماد بن طلحة» أبو 
ععيان :5ن 

عمروبن هبيره .١582:١‏ 

عشرويق يس بن سين الأموق 
0 

العمري: ماليهات دن ا سهان 
العمري ؟:١٠1.‏ 

العمري : يحيى بن عبد الرحمن العمري 
0 . 

.35١ 585:١ العميدي‎ 

عنيسه بن سعيد 7517117 , 


عحيية نين نتعداك الفيل 5154571١‏ 


0 
العنتى : محمد بن محمد بن أحمد العنتتي 
0006 ا 

عودت العميل 1 

عون عق عنعية الله الممسعوو 5 
7 . 

عياض بن موسى بن عياض السبتي » 
اليحصبي, أبو الفضل (القاضي) 


لم اي '"'كء 5586 ١‏ ؟, 
العياضي: أبو نصر العياضي 287:17 
111 
عيسبى بن جعمر 711:17, 


2 


عيسى بن عمر الثقني التحوي ٠١١:١‏ 
5 ع "7 ١ه‏ 00 477 

عيسى بن مريم (عليه السلام ) 3:١‏ 
١؟)»‏ 4غ "ع 56" 
017 1 11 


8 © 


العينى: محمود بن أحمد بن موسى 
السيمفان العيني , بدر الدين 
ع 21211721 0 11: 
عيون بن المنذر ,717١:1‏ 


ع( 


غازي خدا وند كار 751:59. 

الغجدالغجدواني : أحمد بن على بن 
غيوو التجدوان» لال الذي 
7 . 

الغزالي: أحمد بن محمد بن محمد الغزالي 
ام 

الغزالي: محمد بن محمد الغزالي؛ أبو 
حامد "١:١‏ 45 ومع ملالا 
ولع لاو" اندلا الا لكك 
اخ الام 
لا ا 
لكل الال خسم مزه بالام 


646 ه'”7د, ده *#وموه 


الغرّميني : محتار بن محمود الزاهدي 
الغزميني, نجم الدين , أبو الرجاء 
ضكفة 

الغزنوي: احمد بن محمد بن محمود بن 
سعيد الغزنوي 788:7 , 

الغزنوي: برهان الاسلام الغزنوي 
:م /اضط. ١ما ,.51١85‏ 

الغزنوي : محمد بن يوسف الغزنوي ع أبو 


الفضل 15:7 . 


الغزنوي : مود الغزنوي 7 72. 


الغوري: شهاب الدين الغوري 
(السلطات) ,1٠١5 1١:‏ 

غياث الدين بن حمشر ١8:1ه".‏ 

غيلان الدمشق 144:7١1152ء‏ 


9" اقع 5865 ١ 5 ,.١‏ 
«رف» 
الفارابي : إسحق بن إبراهيم الفارابي » الغفار الفارسي» الفسوي, أبوعلي 
ابو إبراهيم 01١ .١١85 غ1٠١9 70:1١‏ "لم كودلء 6وداء 


الفارابي: محمد بن محمد بن طرخات 
الفارابي» أبو نصر 1:١/الاء‏ 7917ء 
كد اناي ا نضا 

الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد 


كلع لكل “كال إكاء الاك 
الال "551 536 171. 

الفارسى: عبد الغافر الفارسي: 
.145١‏ 


6 ب 


الفارسي : محمد بن الحسين بن محمد بن 
الحتسينء امن غربد الوارمةة الفا رم 
أبو الحسين .150-1514:1١‏ ا 

الفاروي : العز الفاروق .١94:١‏ 

الفاروتي: ناصر الدين الفاروقٍ 
1 

الفارسي : تق الدين الفاسي ١:145؟.‏ 

لكان مر الفا : انوهيران 
1 ْ 

الفاشاني: محمد بن أحمد الفاشالىي ع 
المروزي» أبو زيد 5886:7؟. 

فاطمة الرّهراء: ”7:١؟2,‏ ١4ه,‏ 
:لق لام مك ١ول,‏ 
السمرقتندي ؟7:/ا17141-١711.‏ 

الفاكهاني: تاج الدين الفاكهاني 
5 . 

الفتكين, أبو منصور ١58:1؟.‏ 

فخر الدين الرومى :"هه ١55:‏ . 

الفراء: فى دن انين عيد الها يق 
مروان الستحي» انرز كريااء النراء 
(اعهقى "دل ككل لاكل 

اال 40/7. 

فراهيد بن مالك ١:/ا١٠.‏ 

.١٠ 1١١517 الفر برى‎ 

فرج بن برقوق؛ السلطات التاهير 
ا 

الفرزدق: همام بن غالب القيمى» أبو 


8 


الأاحخصططل ١40-144:‏ 
ااا ا 

فرعول ١:7ؤواء‏ ”اراقع الم 
55 11 

الفرغاني: عبدالله بن أحد الفرغاني, 
أبو محمد .0/1١:7‏ 

الفرغاني : عمر بن محمد بن عمر بن 
نصر الفرغاني 1١8:١‏ 50", 

الفرغاني : يوسف بن محمد بن إبراهيم 
الفرغالي .٠١59 ٠١8:١‏ 

الفريالي: 588:7 . 

الفسوي: زيد بن على بن عبدالله 
الفارسي الفسويء أبوالقاسم 
11 

الفسوي : يعقوب الفسوى 7:7 , 

فضاله بن عبيد !::*#, #9 55. 

الفضل بن وكين» أبونعيم 747:١‏ 
00 

الفضل بن الر بيع 0 
الماك #زمهل, 

الفضل بن سهل ١:95؟؟.‏ 

الفضل بن شاذان 0:9 . 

الفضل بن غام 157:7 . 

الفضل بن محمد 751:١‏ , 

فصل بن موسى ١1١:7‏ 

الفضيل بن عياض 188:7 94١اء‏ 
ار ا ا 7 
داك "#"#زولالء 


*'/ا؟. 5568 


. 


كما 


السفلاش: عمرو بن على الفلاش 
5 , 

الفنارىي: محمد بن حمزة بن محمد 
الرومى,» شمس الدين ١:١١١غ‏ 
ككل 15 -١١6‏ اال إلالع 


11 كمه ., 
فيثاغورس ١:١9؟.‏ 
فيروز بن يزدحرد .79114:١‏ 
فيض الله 751:9 . 


. "651:١ فيلن‎ 


«ق» 


الها اني: منصور بن أحمد بن يزيد 
الخوارزميء الما اني» أبو محمد 
0 

قاروك /١15:١‏ لإا" الا 
00 

القاسم بن حكمم 7117:1. 

القاسم بن رزيق 511:9 . 

الفاسم بن سلام ؟:518غ قلالاء 
85 5 ١ث.‏ 

القاسم بن عبيد الله بن سليمان 
1811 

القاسم بن عساكر 577:1١‏ . 

فاسم بن قطلوبغا 2158:72551:١‏ 
1 

القاسم بن معن 154:5, ,١١8‏ 
7 2-11 

قاضي حان: الحسن بن منصور بن 
تحمود بن عبد العزيز الأوز جندي 
الفرغالىي ؟:لالا. ها ؟هك, 
5د مهه, ؤوه. 

قاضى زادة الرومي ”2 5ع 
0 


القاضى الفاصل ١:0"؟,‏ ؟54ء 
5" 94" ,. 

قالون: عيسى بن مينا بن وردان بن 
عبد افش ةتانة عمريية غبد الله 
الرزمي, أبوموسى ؟:14؟7, ه؟ء 
. 

القالي : أبوعلى القالي .١١١:١‏ 

قبيصة بن المخارق 181:7 . 

قتادة بن دعامة السدوسي 7:؟؟, 258 
/لاكء 154كء مه" "مه 5ؤوهء 
211 
قثيبة بن سعيد 5:/ا5, ,١١١‏ 
ل لف ا 

فتيبة بن مسلم .١14141١‏ 

قتيبة بن مهران: أبوعبد الرحن 
:40 . 

المتيبى ؟:١05.61+01ه.‏ 

قحذم بن عبدالله بن قحذم الاسوانيء 
ابو حتيقة 9:7/ا؟. 

قدامة بن عتبة العتكي 171:7 . 

القدوري: أحد بن محمد بن أحد بن 


ع 


باه ثب 


الحسين 278:7 ول, مهل 
4 57 73. 

القراقي ١:/0ا”),‏ 484:7 . 

.817:١ فرشت‎ 

المرطاجني : حازم بن محمد القرطاجني 
ا" 

القرطبي: محمد بن أحمد بن عمر بن 
فرج القرطبي» الإنصاري» أبو 
عبدالل ؟:ع#ىى مزه وأه, 
و" 

المرطي : محمد بن عمر بن يوسف 
القرطي » أبوعبد الله ااا 

الفرطبي : يحيى بن سعدود القرطي 
. 

.١58:١ القرني:‎ 

الفرو يني : عيد الغفارالقزويني 
1 . 

المَرو ينى : محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
ابن أحمد القزو يني جلال الدين 
ل 5*1 "15 . 

المقسطلاني: مصطق الفسطلاني ؛ 
مصلح الدين ؟:15. 

قشر بن كعب ؟1517. 

القشيري: عبد الكريم بن هوازت بن 
عد الملك الفشيري.» ابو القاسم 
ا ال راشا 
ا ا ل 1خ 15 . 


هوازن القشيري » أبوسعد 79:7. 

القشيري: محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري» أبو الفتح 0:1 © 
0 

القشيري : أبونصر القشيري ١:14؟:‏ 
60 اه. 

.71١١:7 القصارى‎ 

القصاع: محمد بن إسرائيل القصاع , 
أبوعبدالله 9 :لاا .1١0 2,4١‏ 

القصباني ١:١١؟.‏ 

."١1:١ القصراني‎ 

قطرب: محمد بن المستنير» أبوعلي 
مهل اام" 05 1. 

القطان: أبو الحسن بن الفضل القطان 
ا 

القطان: أحمد بن سنان بن أسد بن 
حيان القطانع الواسطي » أبو جعفر 
با 

القطان: جعفر بن أحمد بن سنان 
كن" 

المطات: محمد بن يوسف القطاتن 
0 

القعنبى: عبدالله بن مسلمة القعنى 
ل عل فقل ا 

قعيد (أسم ملك) 508:7 . 

الققمال الصغير: عبداله بن احمد بن 
عبدالله القفال» المروزي 791:7 , 
7 


4؟ 


المقفال الكبر: محمد بن على بن 
إسماعيل القفال» الشاشي, أبوبكر 
نمالا ىك 5875 151711. 

القلقشندي : أحمد بن على القلقشندي, 


ابوالعباس ١‏ :لالم 8ع 25١8‏ 


4 . 
القمي: على بن عيسى القمي. 
ا 


قبل : محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن 
سعيد ابن جرحة امخزومي , أيوعمر 
ااا عماس 

القندى : رشيد الدين الغندي ؟:87؟ . 

القنطري : أهمد 0 |الحسن القنطري 
م 0 

القواريري : عييد الله بن. عمر القوار يري 
ةع .٠ 5١‏ 

الورتسي: عل بين كو عرسي 


انوع بره 55" 15 .١55‏ 

القونوي : أحد بن محمدبن محمد 
الفونوى » عاء الم 542:1 

القونوي: محمد بن إسحق القونوي » 
مدر الغو 145:1 21 
م8 ". 

القونوي : محمد بن محمد بن حسين بن 
أحمد بن قاسم القونوي» جلال 
الدين 598:9 . 

الفواس اق 

.8:1١ قيذار‎ 

قيس بن سعد بن عبادة 772:5 , 

قيس بن عاصم 85 8". 

قيس بن عطاء 551:17 , 

قيس سن محزمه ؟غ/اهة. 

قيس بن مسلم 188:17. 


رك 


الكاتى 718:١‏ , 7107/4 , 
لاما ان كرين عمسم رن جد 
الكاساني:, علاء الدين ؟:1410؟ 2 

. 1284 

الكاشانىي لاعمرهة . 
الكائى: عماد الدين الكاثي 
5 . ْ 
الكافيحي: محمد بن سليمات بن سعد 
ابن مسعود الرومي الكافيجي» بحبي 
اتسين 1 157 كله 


هب 


الع ١٠١5-1١١ء‏ 110. 

الكاكى : محمد بن محمد البخاري قوام 
الدين الكاكي ؟:؟47؟. 

الكامل محمد .5١:17‏ 

الكنجى: ستان الدين الكتجي 
05 

.184:1١ الكبى‎ 

الكتاني : عبد العزيز الكتالي ؟:114. 

الكرابيسي: الحسين بن علي بن يزيد 
أبو على 77:7 . 


.87:١ الكرجي‎ 

الكرخي: أبو الحسن الكرخي 
ام ا 

'الكردري: شمس الدين الكردري 
البراتقيني العمادي ؟:١4١غ‏ 
4 . 

كرزبن وبرة :15141 ل/الاا. 

الكرساني: أبوالقاسم الكرساني 


1" 
الكرلاني: جلال الدين الكرلاني 
لك" 


التكرفان :يداك بق مد ده 
أميرو يه بن محمد ابن إبراهم 
الكرماني» ركن الدين» أبو الفضل 
11م لما م 0 5ة, 

الكرماني : محمد بن يوسف بن على بن 
سعيد الكرماني؛ شمس الدين 
امول لام ااممل 
8 . 

الكرفان : ميو بن حزة الكرمال 
الاو 17359 ع الىة؛ لاقع 
#ارهع ؤررهى كدق ألم جم 
45 616., 

الكساني: علي بن جمزة بن عبد الله بن 
عيعسان الكنسا نه أبن الخنصوع 
ال اا 000 
4١-9وعلء‏ زدلء حكدلل ككل 
يفف ب ص يي" 


وى هب“ إراء ضخلم مال 
ما مم ل 1ل 

الكسال: سحن مين الكباق 
(الصغير) 751:7. 

كرى أنوشروان 9: دا :دن 
6 . 

الكشميني: أب شيمم الكشميني 
0 

كعب الأجبار اتنس وس عرق 
ملق بسرمع الاو 

كعب بن زهير بن أبي سلمى 70:1 . 

الكعبي 87:17 . 

الكلبى: محمد بن السهائب بن بشر 
الكلبي, أبو النضر 15١:١‏ 
؟غلاة, لاه 

كلمن ا 

كمال الدين التركماني ."49:١‏ 

كسال الدسن نحن نوتس ا 
ا ان 

الكناني : عبد العزيز بن يحيى بن عبد 
العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني 
. 

الكندي: أبوالمن الكندي ؟:ه4, 
. 

الكندي: يعقوب بن إسحق الكندي 
0000 

الكواتي : أحمد بن يوسف بن حسن بن 
رافع الكواثي » موفق الدين 28:7 
أذ “5,2 شة. 


ذبن 


الكوراني 177:19 . الكوهي : أبوسهل الكوهى 07:١‏ . 


كوسيار :مام . الكيلانق: قطب البدين الكيلان 
الكوي: عمر بن إبراهي الكوتي, أبو .18١:١ ١‏ 

البركات 515 

دل » 

اجنين رسعة 11 اللنخديد حال او خارف ايه 
لساك الدين بن الخطيب 757:١‏ . الليث بن سعد 174:7 71١‏ 7ع 
لقمان الحكم ؟:5/ا1, 505. لال ككه, 
اللاكلائي: هبة الله اللاكلاني الليث بن تصربن سيار١:5١٠غ‏ 

١:/اه١.‏ ا" 
اللحلاج ا 5 ليل بنت حابس :100 


لوط بن هارات ؟:14٠5.‏ 


الماتريدي: محمد يبن محمد بن محمود ماع كلم ع7 :1 5كع 5لء يض 
الاترمدي» أن و كفصو 1 هه كالم 5١أالء,‏ لاأاء "١ه‏ 


##ممطاع كهكىى لومم لالااع ا زأومة كل “ان شلاكاه 
المارديني: ابن قفاوس الماردينى ملالء كلااءع امل 686ل كذ1كء 

اا الا وكا »ان لء لال 177« أل ار كان 
ماروت (اسم ملك) ,45:١‏ الا ال ا ل ال 7 
0 , مالل لعصس وسسي حوس سرمى 
مارية القبطية ,"١8 14:١‏ الام كوم #ضزلى الام ضما 
المازني: بكرين محمد بن حبيب المازني ام 

117 فالل نت توعان‎ . 75 28١ 
.158:9  تامثع المازني: صالح بن بكر ين‎ 

المازنلي .١54-١149:1‏ مالك بن معول البجل 8:7 ء 
مالك ( اسم ملك) .5١08:17‏ م" 


مالك بن أنس 19:١‏ «ه-؛ه, المالكي: خليلالالكي 


971١ 


.١ 1 ثم‎ 

المأمون بن البطائمى .8917:١‏ 

المأموث: عبدالله بن الرشيد (الخليفة) 
ا اا 
*/ا"'ع كلى") "355:9 
١585‏ 5ةط لاقل كلاض, 


ه١‎ 


لاكا, 2,595 98 كلباك, ١٠هه‏ 
15 

مأمون المصري ١77:7‏ . 

الماوردي: علي بن محمد بن حبيب 
الماورديع أبوالحسن 998:١‏ 
ا ات تن 
«د'”, 8#"/, 1:51 ١1ه2,‏ إهث. 

المأوي : ولي الدين الماوي 18١:7‏ . 

المامرغي: محمد بن محمد المأمرغي , 
فخر الدين 710:7؟. 

ميارلكٌ شاه المنطقي :ا ':آالا١ا.‏ 

1د 

المبرد: محمد بن يزيد بن عبد الا كبر 
الازدي البصريء أبو العياس 
اعمكالء ذكاكاء لاؤزآكثل 55اء 
»ع 824 ١ع‏ 5ةلء ك2/ ١5ل‏ 
11111 

المتنبى : أحمد ين الحسين بن عبد الصمد 
الجعنى » أبو الطيب 210:1 5١7ء‏ 
كا" كأاكء ”كل 9ا كلا 
111 


المتوكل على اللّه: جعفر المتوكل 


(الخليفة العبابي) ,5١:١‏ ١٠5ء‏ 


للمككاع ؟:"ة الع كضطاع بزاذا 
1ن 

متى بن يونس الحكيمء ابو بشر 
1151 


جاهدبن حير 3٠:١‏ 118 11:75اء 
الال لثما ”,2 ذل كنفضع رم 
فك كل ككل وعم عمسن 
٠ع‏ ©5586 مدهي كثلاض 01م 
1551595545 
. 

الجبريطيىي 918:١‏ 5ا", الى 
0 

محارب بن دثار 8:9؟؟. 

ا محارتي : عبد الرحمن المحارنى ١17:١‏ . 

تحب الدين بن جماعه 517:9 . 

امحبوني : عبيد الله بن مسعود امحبوني » 
صدر الدين,» صدر الشريعه ١:؟"2‏ 
0 

ا حبون : محمود بن عبيد ]ته الحبون. 
ا 

محسد بن المتنبي 11 ١7؟.‏ 

اجل: محمد بن عل بن موسى بن عبد 
العية اللو اميق الدوق امو بكر 
اا و 

الى : جلال الدين 2:85:17 17. 

محمد بن إبراهم بن دينار1:5ل!, 
#الالء 116, 


01 


0 5 العاض اللتقرىي» ابو 


عبدالله ؟:؟4 . 

حعدين الل 1 

ديشن ان عتعد رفول ال ينايك 
ثابت) 5:7ه, 

محمد بن أحمد بن الحسن بن زياد 
ا 

محعدابن إسحق بن براهوية :1/6 

محمد بن إ,سحق بن مندة 11:37, 

محمد بن إسحق ين نسار ( صاحب 
السيرة) 550:١‏ 512:5 هه 
لاأذك.ع مذماع الاك ككلم وده 


7ه , 
نحمد بن دشار 177:15 , 


محمد بن بكار 77:9 . 

محمد بن -جعفرء أبو الحسن :47 1. 

محمدين سجماعه .7١1/:1‏ 

محمد بن -حاحم بن ميموك ؟:187. 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
68:5 ١ع‏ "كلك إقع مه 
لا بي ال 750 
ا ككلم "الوا ولوك 
لاف ال الل 7 


9" بباااع ١5:1؟‏ ع م>م 


محمد بن الحسين 21١:١‏ 


محمد بن الحكم 115:7. 


محمد بن حميدء أبوعبدالله ؟:؟4ع 


8 © 


0 


ك7 


محمد بن حنبل 777:7 . 

محمد ين الحنفية ؟:١٠ع‏ 61 8ة١اء‏ 
وك 

محمد خان (اللطان) ١52/ا١ا.‏ 

محمد بن حميس الحنقق 71410/:7 . 

محمد خوارزم شاه السلطات ؟:١٠,‏ 
50 

نوك دن روي 7 ااي 

محمد بن سارة الرواسبي ١47:١‏ . 

محمد سبط .1١/8:1‏ 

محمد بن سعد ١:ؤ5١٠5)‏ #:ؤاع إشان 
51 . 

محمد بن سلام؛ أبونصر؟:١77.‏ 

محمد بن سلام الحجمي 171:1١‏ . 

.7١١ 5١4:7 4:١ محمد بن سلمة‎ 

محمد بن سليمات اا 

تحمد بن سماعه ١84:5‏ 5١5؟,‏ 
ل ل ا 

محمد بن سوار :48" , 

محمد بن سو يد الطالي 771/:7 . 

عوك حا مسبت مم ا توما ومن 
؟ ل ال و 
3 الا الل الواا ع 


ماع 


1 1 

عد شاة سن شعن الدنة الفتارىي 
1 

محمد بن شجاع :74 . 

محمد بن طاهر 7814:7. 


محمدبين عبدالصمد المصرىء أيو 
الحسين 30/90/:7 . 

خدديق عبد الله الانضارق 7-0 

محمد ين عبد الله بن بجر 7178:1. 

تحمد بن عبدالله بن سعد النحوي 


ا ؟. 
عدالل ا 


ويد د عبد الملك الزيات 1857 

محمد بن عبد الملك بن صالح 779:1١‏ . 

عمد بن العلاء ا مالا 

محمد بن علي بن الشريف الحرجاني 
1 2 2617 

محمد بن على بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب 5:7”ا. ملام "زهو 

محمد بن على بن شافع 1215:7. 

محمد بن على بن عطية ال حارني المكي : 
أبو طالب 7/7:7. 

محمد بن عيسى بن الطباع 77١:17‏ . 

محمد بن عمر 1.5 .١١‏ 

محمد بن الفضل بن عطية ١١8:17‏ 

محمد بن فيروز 75117. 

محمد الفيروز اباذي 155:7 . 

محمد بن القاسم المالكي 9:17. 

محمد بن كرام 784:17. 

محمدبن كعب القرظي »١4":١‏ 
اي جاو ا 


خمددىة المت 11717 : 
محمد بن محمد ين عبدالله الأصفهاني 
ال 
محمد بن محمد بن علا 718:1١‏ . 
محمد بن محمد بن نصرء. حافظ الدين 
127 
مدرو معدن بريه 01 
محمد بن مخيصن ؟7017١.‏ 
محمد بن مراد خات العثمالي ؟: 21517 
١‏ . 
محمد بن مسلم 0508:17. 
مدا من مسال :231 لل 
5 
محمد بن موسبى .15١510:37‏ 
محمد بن نوح بن ميموك 155:37 . 
محمد بن هاروك ١55:‏ . 
محمدبن يحيى الدهل "14:١‏ 
الل ل 
خحمود بن 
افيا 0 الدير 
ا ا ار 
محمود بن أحمد بن عبد العزيزء أبو 
المعالي .78017:١‏ 
محمود باشا ( الوزير) .107:١1‏ 
محمود الحغميني ."191:1١‏ 
محمود بن ألر بيع ؟ ا 
محمود بن سبكتكين 71/11 818 
محمود بن غيلان ١1١17137‏ . 


0 


محمود بن لبيد .١١1:17‏ 

محمود بن محمد السلحوق 7١4:١‏ . 

محمود بن ملكشاه 594:٠‏ . 

.١97:15 تحمويه‎ 

محيي الدين عبد القادر القرشى المصري 
ا ٠‏ 

امحزومي: أبو نصر الممحزومي الكوفي 
٠ .101‏ 

امخلدي : أبومحمد امخلدي :مه . 

المدائنى : محمد بن عمر المدائنى .5١:١‏ 

المديى : أبو الطاهر المدينى 001. 

اللديني : أحمد بن أني دكر الى أبو 
قصيع.. 0000 ٠‏ 

المديتي : على بن أحمد المديني .7155:١‏ 

المدينى: فاسم بن يوسفه المديني 
1 

مرارة بن عرة 281:١‏ 895ى. 

00020 27141417 2781١:١ المراغى‎ 

المراكفي : أسو العباس الما كثى 
445 146 , ْ 

المراكشي : أبوعلى المراكشبى ١:ه",‏ 
م ْ ٠‏ 

ا مرتعش 788:7 . 

المرزبان 780:9 , 

.١55:١ المرزبالي‎ 

المرغيناني: علي بن أبي بكربن عبد 
الجليل المرغيناني, ظهير الدين » أبو 


لحن 415 ع قباط 


؟عكك"لء كاه 
فلل ادك كادثلل لأدلء ممه 
6 

المرغيئاني : عماد الدين بن على بن أبي 
بكربن عبد الجليل 0006 

مرة الهمذاني ؟:515. 

مروان بن الحكم 00 

مروان بن عبد الحكم :710 . 

مرواك بن محمد ؟:١١.‏ 

مروان بن معاوو ية الفزاري 778:7 . 

المروزي: أموازمد اللمرورف 1لا 
00 

المروزي: أحمد بن سيار ال مروزي 
عاط 5 | 

المبرورى: عمد ين اند المرورى 
1121-7 | 

المروزي: محمد بن نصر ا مروزي » أبو 
عبدالل 789:7 . 

المروزي: نوح بن يزيد بن جعونة 
المروزي» أبوعصمة 774:7. 

مريانس الراهب ."١8:١‏ . 

مريم بنت عمراث .7١9:7‏ 


7 1 


. مزاحم بن زياد 107/4:7. 


.78:1١ المزلي‎ 

المزني: أب محمد المزني 118:9 

المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
ابن عمرو بن إسحق المزني أبو 
ابراهي 7١7:7‏ 1145 ١/الء‏ 
الاك الا اا دا كما 


096 


الري: يونين عبد الجن بن 
يوسف الكلبي » القضاعي» ال مزي » 
أبوالحجاج 181:١‏ 87(ء 
ال 

الملستعصم بالله (الخليفة العباسي) 
65م 

المستتخفرى 111:7 

,15١7:؟رورسم‎ 

.١١:7 مسروق‎ 

مسطح 190:7 . 

مسعرين كذدام 1856:9, 0١5١غ‏ 
ولع “718419 88 12. 

مسعود خليفة ؟:١1/آا١.‏ 

مسعود الرومي ١:١81؟.‏ 

مسعود بن محمد السلحوي ( السلطات) 
6 84 

المسعودي: عول بن عبد الله المسعودي 
. 

محمد بن مسعود بن محمد المسعودي ؛ 
شرف الدين ١:7146غ 3٠‏ , 

مسلم بن إبراهيم .١1١:7‏ 

مسلم (صاحب الصحيح) 
لمم قت 1آلء 
ام ااي الوا 
مااع ا ا 117 1101 
الا ا ان ! 

مسلم بن خالد 21145115 ١٠5ء‏ 9ءآء 
7 . 


مسلم بن مشكم 01 

مسلم بن الوليد الانصاري ١:18؟.‏ 

المسيب بن واضح 317:7 . 

المسيبي ؟:71. 

.5١15-905:1 المسبيحي‎ 

المصعب بن مقدام 515:17 . 

مصلوب : محمد بن سعيد 897:5 . 

مصدفك : على بن محد الدين بن محمد 
ابن مسعود بن محمد بن عمر 
الشاهروردي البسطامي الهروي 
الرازي العمري البكري 2104:١‏ 


ا 
المنطرر: القاسم بن زكريا المطرز 
ا" 


المطرزي: ناصر بن عبد السيد بن علي 
المطرزيء أبوالفتح ١:4١٠غ‏ 
هدلع ؟؟لع تلالء. 88 1. 

ناورك ؟ الوعصهب لذن 51/7 

مطرف بن طريف ”777:7 . 

مطرف بن عبد الله 1/8:1. 

مطين ؟710/:7 2 اه 

معادبن حبل »١ 5:5١ 21١:١‏ 
ع تل 555 "1551., 

معاذ بن الحارث ؟:8١.‏ 

معاد بن مسلم الهراء 21141:1١‏ 755119 ) 
6" 

معاذ بن معاد ؟:555؟. 

معاد النحوي ؟:8/. 


5ب 


معاوية بن بي سفيان 2١147 ,8:١‏ 
ل ا ا ل 701 
:11 . 

معبد الجهنى ؟1414:7 ١140-١‏ , 

المعتصم بن هارون الرشيد :هل 
ها كه مهل , 

معتمر بن سليمات 71١:7‏ , 

معروف الكرخي ؟:؟١؟,‏ #:177, 
15+45 . 

.٠١ 5:9 المعري‎ 

معقّل بن يسار 1719/:17 . 

. ١37:1١ المعمافي‎ 

معمر بن راشد الصنعاني ؟15:1, 59 
1 

معن بن عدي 87:1 , 

معن بن عيسبى ١98:9‏ "15ل بالا 
. 

المغرني : أبو إسحق المغرنىي .718:1١‏ 

المغربي: زين الدين المغرني ٠:١‏ /ث, 
ام 

المغربي: السموءل بن يحيى المغرني 
الام 

المغرني : محيي الدين المغرني ,"1:١‏ 
م" 

مغلطاي ١:١١؟,‏ 

المغيرة بن أي شهاب المهزومى 28:7 
ا ْ 

المغيرة بن حمزة .1١914:1‏ 


المغيرة بن سبيع 877:1 , 

مفلح (غلام المتنبىي) ١:5؟7.‏ 

مقاتل بن حيان ؟:6؟ , 

مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو الحسن 
لاق خم ووعل باباط 
“م . 

المقتدر بأمر الله 75:١‏ 795 , 

المقدسي: إبراهىم بن عبد الواحد 
المقدسى 1١47-١141:‏ . 

القنين؟ الوفانة المقدسي . 

المقدسي : عبد الغني المقدسي 897:7. 

المقري : أحمد بن محمد الأصبهاني ا مغري 
أبوعلى 71:17 

المقري : حمزة الزيات المقري 180:97 . 

مكحول ؟4:7/ا١.‏ 

مكي بن أبي طالب: جميوش بن محمد 
طعا أبو محمد ؟:١/ا,‏ 4/اء 
1ل ١ل"‏ ملل مز مدق 
25١١1‏ . 

المكى: شرف الدين المكى 570:9. 

ملبغا (نائب ساطنة دمشق) 741:97 , 

.707:1١ اللجكى‎ 

مليح بن وكيع 7179:17. 

منديل بن على العنزي الكو 378:9 . 

منديل 194:7 , 

المنذرين عمرو .788:1١‏ 

المنذري : عبد العظيم ٠١١:7‏ . 

المنصور (الخليفة العباسي) ؟:/1717» 


باب 


:ملع فقماع ٠+15-إاكاء‏ 5585 
كبا #نمها-هه1., 

المنكدر بن محمد 759:7 . 

منكلى يغلى (الأمير) 107:1 . 

المهال بن عمرو؟:١؟.‏ 

المهحدى بالله (الخليفة العياسي) 
1 ٠ة؟.‏ ظ 

المهدي (الخليقة العباسي) »701/:١‏ 
عم :هم 154 5958. 

المهدوي : أحمد بن عمار بن أب ر بيعة» 
أبو العباس المهتوي 7: إلا 7/4 
ل 

المؤذني : المولى المؤذلي 185:1. 

مؤيد بن عبد المتعم ؟:75081 . 

موسى بن أبي الجارود المكي » أبو الوليد 
0 

موسى حلي ؟701:7. 

موسى بن عمران (عليه السلام) 
اولع ##لدهك, ثالثلا !595 
”ءءء 
عوءق #: 2555 ”5:257. 

موسى بن المهدي ( الخليفة ) ؟1:١١؟.‏ 

الموصلي : ابن محل الموصللى : 587:١‏ 


بال ال يت 


قوم ابا 

الموصلى : ركن الدين الموصلى 1551:7. 

لترمن عبد انه من سداق مودوة 
لموصل » أبو الفضل 1" . 

الموصلل : موسى بن يونس بن محمد بن 
منعة الموصلى » أبو الفتح 1:7؟7. 

.١77:1١ الموفق‎ 

موفق الدين .5١5:١‏ 

الميداني: أحمد ين محمد بن أحمد بن 
إبراهمء اليدان: احا دين 
ا وول نكت 

عبرمان: عمد بن غرنن إسماعا 
العسكري» أبوبكر 151-188:1, 
ا 

ميكائيل (اسمملك)1:١5غ‏ 
7 

ميمون بن الأصبع ؟:١١؟.‏ 

ميمون الأقرث 21544:١‏ 58:7. 

ميموك بن مهرات ؟:57, 5/ا١.‏ 

ميمونة (أم المؤمنين) 11817 . 

ميمونة بنت شاقول البغداديه ؟:815. 

الميينى : أسعد المييتي 151:7 . 


(03) 


النابغة الذبيالىي: زياد بن عمرو الناطني : عي بن بن 


1100 
التابل : أبوعبد الله التابلى 777:1 . 


الناطق , أبو العباس 259:9 


,. 28 


الناصر لدين الله »١14:١‏ نافع (مول ابن عمر) »١1//8:١‏ 


شاف 


؟١‎ 4 


ا ال ا ا الو 
ككل "اك كلازى يلال بباولض 
ااا اماما سو 

نافع بن المنكدر 156:7 . 

نبت ١8#:1م.‏ 

النجم السعيد : سعيد العجم ١:؟/ا1.‏ 

النجم بن الفضل 11 

نجبيح بن إبراهم 10 

الحاس داخم عن سد يق ين 
البرادي التجاي نأب ومتعر 
؟":كال/ا-"ايا. هشدقئع اله 

النخشي : عسكر بن الحصينء أبو 
ا 

النخشي : :2781 786. 

.١5١:١ النخعي‎ 

التخعي: إبراههم بن يزيد التخعي 
كن قاع سيار 

النخعي: الأسود بن يزيد بن قيس 
النخعيء أبوعمر 218:7 6 
لات “لل ككسن بام جيم 
ولو 

النساج: أبوبكر النساج الطوسي 
11 

النساج : يوسف التساج 01 

النسائي: أحمد بن شعيب النسائ» أبو 
عبد الرحمن 5٠‏ قد خ*بل 
اخأ اال للخل 
9 بالكلل ركع قحى ربا 


كلالاء ك/ا؟. ١مك‏ كلى؟,2؟١اه.,‏ 

التيعان: محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد الجلالي التسائي » أبوعبد الله 
1 

اسن : ابوقنالسق 6 

النس : أبوالفضل النسفى :7407 . 

النسفى : أيوالمعين النسقى 740:8 . 

القبو أجدون عمر القمل: أبد 
حفص 118:7 . 

الحمق «عيدات ين أعدين سد ابر 
ارفاك ال لوطم لكك 
/االاء لاهلء 219. 


النسي : عمر بن إبراهم النسق ؛ 


1111 
النسني : عمر بن محمد بن محمد النسني 
5565١‏ الاء "زلملا الى 

8 ع لىرشه؟ع "5:9 ,.١٠‏ 


نصر بن عاصم الليقي 1١‏ :لم حكلى 
011 

النصر آبادي > أبو القاسم النصر آبادي 
* 

نصير بن محيى 3731137 . 

النضر بن شميل ١:/ا١٠.‏ 

نصر بن عنيسى بن عل بن ضروي 
.١ ١4‏ 

النضر بن محمد ١88:7‏ . 

نظام الملك (الوزير) 29950:7 14و 
سل بار 


15ب 


النظام 487:9 . النووي : يحيى بن شرف النووي , حبي 


النعمات بن يشير ؟:١731.‏ الدين» أبوزكريا هع 15ت 

نعم بن أبي هند 118:7 . ل 1 8111 1ء 

نعين بن حماد :6185 70/١‏ . برسم لوخ لجس الست ل 

نقطويه .١١٠١:١‏ 15١-/ا5١:‏ دع “ع كخ* مركم ابا 2ه 
مرا .ةع ١ع‏ 065 ., 

تقوو أ النيسابوري: انو نكر يق زياد 


الكذالئن ‏ غبي. ون البو با وا حي التسا 5600527050 
فاروث التقاض ع أبويكر +: ل النيسابوري: ابو العباس بن حمداد 


0/1 التسانورىق 17116 
النقال: الحارث بن سريج بن عمر النيسابوري: أبوعلل بين علي 
الخوارزمى ؟:؟77 . النيسابوري ؟:1. 
الله كان عد اله بن عمد لس النيسابوري: إسماعيل بن عبدوس 
العحمى: حمال الدين 77:1١‏ . ْ النيسايوري .١١4:١‏ 
نشول (الراقيب) م" النيسابوري: الحاكم أمو .عي الله 
النكزاوى 54:7 . --155. 
نمرود 49١:17‏ ؟0هع 608, النيسايوري : حسن بن محمد بن حبيب 
الهروانىي: العا ين زكريا النهرواني التتبيسسحا دور 1ه 
ا ل 11 ا 0م 
ا النيسابوريي: الحكيم القيهاتورفق 
الكل ااه بن مهرين معطم ٠‏ وم را 
ل ل النتيسابوري : على بن المظفر, أبو الحسن 
نوح (عليه السلام) 255:١‏ 957 بي ّ 
5 النيسابوري: يحيى بن يحيى 
نوح بن أي مريم 21414:17 194. الفا فورض 111 


نور الدين الشهيد ؟:65145 5140؟. النيل : إبراهم بن الحسين ابن عبد الله 
5 454 11817. الطالي. كق الدين .١0:١‏ 


7 


(ه) 
هاروت (اسم ملك) 245:١‏ 
., 
هارود :"ف" ., 


هار ول بن سعيد ل" 


,31717 7١ 5758515١١ و‎ 
1021 

هسم بن بشير 101:19 77/8 . 

هلال بن اميه ؟1:١86.‏ 


هارون بن علي بن يحيى بن أبي منصور هلال بن يحيى بن مسلم الرأي 


المنجم - ابن أبي منصور المنجم . 
هاروك بن موسى ؟84:7") 508 . 
هامات ١:؟4١.‏ 
هامات بن فيروز 21١148:١‏ 09:27:ة. 
الهذلي : أبوالقاسم الهذلي 8:9" ,4١‏ 

لع 5ه" . 
الحدبائي : يعقوب المهذباني .149:١‏ 
هديل بن صباح الكوفي 6" . 
الهراس : الكيا الهراس 454:7 . 
هرئمة بن أعين ١57:1‏ 711 , 
هرم بن حيات 15 . 
هرمز 5:1؟؟. 
هرمس .55١:١‏ 
اهروي: أحمد بن محمد بن محمود 

اهروي 1٠١:١‏ لالاق, ؟11؟اء 

ا 
المروي : أبوسهل الهروي .1١١8:١‏ 
الحروي: أبونعيم الهروي .١51:1‏ 
هشام بن حسان 19:+"؟ . 
هشام بن عبد الملك 2١11/17 ,88:1١‏ 

0 
هشام بن عروة 21891:١‏ 01:19 /31, 


ليوف" 

هلال بن يسار .75:1١‏ 

.٠١8:١ الحمداني‎ 

ا.اهمداني: ا الحسين الممداني 
ا 

الهمذاني : أبوالعلاء الهمذاني 58:7 . 

الحهمذاني: أبو النجيب المهمذاني 
101 

المهمذالي : مرة الهمذاني 55:17-/59, 

الممذاني: منتحب الدين بن أبىي العر 
ابن وشنيد المسداق: أنويوسف 
؟ال/اءء قة, 

#ميسع 80:1. 

هناد بن السري 37٠:7‏ . 

المنائي : أو منيح الهنائي 17:7 . 

الحناتي :على بن الحسن المثالى 
المحوي 

الهندواتي : أبو جعفر الهنداوني 551:7 . 

المندي: عمر بن إسحق بن أحمد 
الغزنوي, سراج الدين ال هندي 
4 اب 

هود (عليهالللام) ١:ك‏ "المع 


7”, 


اللاي اك / 
هولا كو .851417914:1١‏ 


0) 


وأبصة : 85 ؟؟ . 

الوائق بالله: عبدالله هارون بن 
المعتصم ,1158:1١‏ 158-168:17, 

واحد (الشيخ) .1١١:1‏ 

الواحدي: على بن أحمد بن محمد بن 
على الواحدي, أبو الحسن ١:١؟١,‏ 
الاق هلام 4لاء كلىء كقنع 
وم 14" ده" 

الواسطي : أبو بكر الواسطي 10/4:17. 

١15-١141: واصل بن عطاء‎ 
,.١ 8١ ١1548 


8ش 


الواقدي 7:؟ه, 5/ا١, 18١‏ 198. 

والبة بن الحباب , أبو أسامة 778:١‏ . 

وائلة بن الأسقع ."١ ٠:9‏ 

الوراف : سراج الدين الوراق ١:11؟.‏ 

ورش : عثماك بن سعيد 71:19 78 


هور .87١:5١‏ 
فياح بن العلاء السلمى ؟1:١5١,‏ 


م مالو ا 


وكيع بن الخراح 5:1 5 "غ 255 


“5ع خاكلء خ1ا'اء ٠‏ آاء. 1١‏ 5.: 
باكلا فأكال مباك. األراك, مراف 
55 . 

الوليد بن أباث 151:9 . 

الوليد بن حماد 378:7 . 

الوليد بن عقية 7:/ا 71 . 

الوليد بن مسلم ؟1:1, 1179 758, 
ااا ااا 14 

الوليد بن المغيرة 485:9 . 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك ١:/ام"‏ . 

وهب نت منبه 1:7 9هع كدش, لإلاه, 
001 

وهب بن واضح 50:7 . 

وهيب بن الورد :880-39 , 


(ي) 


اليافعى: عبدالله بن أسعد بن على 


الهالي اليافقعى 7:١‏ ؟, ١18‏ 


ام الى 811:75 , كه 
4 !26 . 

ياقوت بن عبدالله الرومي» مهذدب 
الدين .84:١‏ ا 


شهاب الديئن ١:8854١٠غ:‏ 
حل *ال, :أل ١5أا.‏ 5ت ١غ‏ 
كل تككء أدكء 5كك'ء /ا١5ء‏ 
.51١1 117 5‏ 

ياقوت بن عبد الله الشاذلي ؟51:1١1",‏ 

ياقوت بن عبد الله الموصلي , أمين الدين 
المكي .84:١‏ | 

ياقوت المستعصمي »/814:١‏ كام , 


يفف 


خصب بن دثمان ؟2:9”, 

يحيى بن آدم 5:17 217178 77١‏ , 

يحيى بن ألىي زائدة 4:7 ول 796 
0 

يحيى بن أكثم 986:١‏ 0117ا15اء 
الل ا 

يحيى بن الخلاء 1:١81م؟.‏ 

يحيى بن الحارث الذماري :ةع 0ع 
١‏ 

يحيى بن حرملة .7١117:197‏ 

يحيى بن حساك ؟14:7/ا؟, ,738٠‏ 

حيى بن نخالد البرمكى ١40:١‏ 
مااع ا ت/ا؟, ْ 

يحيى بن زكريا (عليه السلام) 45:9 . 

بحيى بن زكريا بن أبي زائدة بن ميمون 
بن فيروز 21914:7 ١ل‏ لادة. 

يحيى بن سعيد الانصاري ,7١١:9‏ 
يفف" 

بجيى بن سعيد القطان ؟:لاه, 584و 
لاع للم كان ١5118‏ ., 

يحيى بن شيباك 18:9 , 

بحيى بن صاعد 751:37 , 

يحيى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبي طالب 77١:7‏ , 

بحيى بن عدي 555111١‏ . 

يحيى بن على الحضرميء أبوالقاسم 
. 

يحيى بن معين 115:1١‏ 7:/اا) “ا 


هل مركم كال ١"ل,‏ 55أه 
أ ا 1ل 174 
اا ل خا 1 تا؟. 

بحيى بن منصور الفاضي 58١:79‏ , 

محيى بن وثابب 218:9 ١ل‏ "ان 
0 

بحيى بن يعمر العدواني ,89:١‏ “17١اء‏ 
ا ا 

يحيى بن يحيى اللي 118:79 . 

الجردي ين بن يعن اليردي 
؟؛كل/ا١ا,‏ ك١‏ 

اليزدي: شرف الدين اليزدي 
اا 

يزيد بن أبى زياد :مم7 , 

وكين ال 11 

يزيد بن الفعفاع ,١" 1 1١١:٠‏ 
؟؟اع 5كع 4 *"-/ 5ع أركع /ا”١.‏ 

بريد بن هره ,.١٠١8:١‏ 

يزيد بن معاوو يه :14؟1؟, .11٠‏ 

يزيد بن هاروك 58:9 أؤهوكء لاملاء 
5ع ككل "اا" لاوه., 

اليز يدي : أمبذ اليريدئ م . 

اليزيدي: الفضل بن محمد اليزيدي 
11 

اليزيدي: يحيى بن المبارك اليزيدي 
ل و 

يعقوب بن إبراهيم 17:١؟1»ء‏ “/ا1, 
بال م. 


7*7 


يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبد الله 
بن أبي إسحقء أبوإسحق 
الى 

يعقوب الحضرمي 271:7 8" . 

يعقوب بن داود :/1 . 

يعقوب بن سفياك ؟:797/8 . 

يعقوب بن عبد الله الشحام البصري»ء 
اسوك 1117 

يعلى بن عطاء ؟7: 14”. 

يعيش بن على » أبو البقاء 51:1 . 

مان الجعنى .١١9:7‏ 

يوحنا بن حيلان الحكمم 157:1. 

يوسفو يق أن بوسف 1173 ١1١؟7:؛‏ 118. 

قاين اسبامل + واب 


"ا 


يوسف بالي بن شمس الدين الفناري 
111 

بوسف بن نخالد 188:5:» 154., 
و" 

يوسف بن عمر .١٠١١:١‏ 

بوسان ين راوغ امس الديق هابر 
المظطفر ١:ه؟,‏ ه"؟ ., 

يوسف بن يعقوب (عليه السلام) 
ال ل لخر 

نوتس الأحسواريف 1:1 41110741145 
ا اسم كو 1ه 

ونس وق عند الأف ا دا ا 

يونس بن عبيد 1117131 . 


فهارس الأماكن والبقاع 


امد 0:7كلى 56لء. 

آمل 519:7 ل" 

آمل طمبرستان ١:#لى‏ 17 ماء 
17 . 

أتقان ؟:١41؟-؟4؟.‏ 


أتنة 001/ا؟. 
لشن 111 


الحد #نلل اكع خ*#زاء آااقء 
هع" "16:7., 

الخفيكت 117:1 

أدرنة 31/129 7517. 

أذر بيحان 5:1/ا,, 9:لاة". 

أريل 4:1 الا ه78 75 7:لة, 

أرمينية 81/:9" . 


ازنيق 277:1 1017117, 


أزنيوبة 719:1. 
1 


0 


أسطا ١:؟5؟.‏ 

أسفرايين 158:١‏ 791:17 758. 
الاسكندريه ,9*9:١‏ 59ل 21١517‏ 
44 لقع كثع 5٠0ل‏ 
8 [ 

اقئلة 1و 

أصبان ١1:/؟,‏ 547 7454744ء 
تالو #إبالوع 7:7 كء 1ع 14 
ال ا وهم 14الء 
ا 

الأنبار» مدينة :١‏ المع "3# 117 180. 

الأندلس انول هل ؟ام1اء 211١14‏ 
الل ال اللشرة 
:71447541 . 

أنطاكية !:١1١581-1؟.‏ 


أهرام مصر 711:1 . 


أستر اباد .197*:١‏ الأهواز ١1/:1١1ع‏ 1861 777. 
أستواء 1-11 أو زحند :87 5. 
(ب) 
بابل ؟:١٠8١.‏ كيان ار 
باخرر 741:1؟. البحرين 7517 آك امل, لزه . 


هأ 


بخارى ١:ه؟,‏ بلأهكئ الاك ويرك 


١‏ ١ع‏ كان بااأاع تكن 
كل 5*4 ؟:كل :كن /بةن 
م8 ؟ . 


بدر 5 فكي كأكى لكي ماع تؤولوع 
65 3605 . 

بد ليس ؟5917:9؟. 

برصه 148:95 ١ه‏ 9١ل.,‏ 

يسطام ١:4/ا١1,‏ 190:9. 

البصرة 1١١:١‏ ا لاا 54اء 
848 /ا5١6 ١58‏ ؤ5ة5أايو موك 
ككلاع ككام ددن كداكن دكن 

ماك "كك "كال ؤكىل وهدلن 

0 كخغخكل اذأ" 15:ا لل ١٠آن‏ 

ا ا وار قا بك 

مك خث"”, لمع رم كأهمن أكى 

للك فكع عكآكى ه"لى :1ل 
ككاءع اع شلال بلالالع الاو 
اما 6خمض1 ردك كاك الك 
ماك ككل لامع همع" , 

يعليك ١:517ئ‏ ١لملع‏ وم؟ 

.11١١7 بغ‎ 

بغداد ١:هءنى‏ إأألئ كماع وان 
١565541‏ 5ك اهماع ده 
848 كا أكنل ككل كلض ككالن 
الال لمان لقاع حدلى قدأ 
ل ا ل ا 


ا ال ار ا 0 


السب ا ع 
0 الت ع اتا ؤأضقاع 
كؤك. 068" إوث, 

:55 ",2 انو لإغومره. 4ه, 


ملكك 


لمك أكع الغ لاذع كل رذ 
اام وي تم ال 
١89‏ 7585 ك2 كاي لمكا أكل 
851١8” 185‏ 6ع لهك ءكال, 
لكل تأكلى لاكابي مككءع عاء 
فكاكى 17ج 1 اليا ع 
ا 1111 
؟؟؟,؛ 5825 558 "2,55 وص 
اكع ابا مما ولع الرك؟ء 
تم اك ال 1 عن 
اي 1 
ا ا 0 


بغشور 1117. 

البفيع ةع الع شلل, 85:8 1. 
بلاد ابن قرماك ؟:١1١١.‏ 

بلاد أيشيا 804:1 . 

بلاد ر بيعة ومضر .1١14:١‏ 


بلاد العجم ,٠١1١:17‏ 

بلش .51521١6١:١‏ الالاء ؟زمه, 
5751١61101“‏ دكلا, إنىأ. 

البلفاء 31:9 . 

بلنسية "15:1 . 

بوريط 17:ة/ا؟. 


5 كب 


نيت القدس ١‏ :وءضى “1ع #ة, 
كملا لم ويدتس وميس هدهع المبضاء ١:ل/ا314معونئ‏ ":57ت, 


رت 
سد ترمد 17:9 18٠١‏ 171417 5841. 
تبرير 8511ل كما 61:7  .35١‏ تسر ":هع"., 
تربة أم الصالح 40:7 . تلجيات 1:1 
التر به العادلية .١1:1١‏ تهامة 1481. 
تركبثان 1511 ْ 
رت 
ثيرة 717:17. النغور ١:8107؟.‏ 
الثغر 11:1 . ثقيف .118:١‏ 
رج( 
الجامع الآ زهر .714:١‏ جام الول 1091 
الجامع الأكير البايزيدي 81:7. ل اا 
جامع البصرة ,68:١‏ 82:9. لتم 
ظ الجحفة 8146:17. 
جامع دمشق 17:١‏ 154 11175 000010 
أل لس مع جرجان ,158:١‏ 159 4:5؟اء 
جامع الرصافة ١51:١‏ . ا ااا ان 
الجامع العتيق 187:1 جرجانية خوارزم 2)151١:١‏ 650:9 
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جامع عمرو١5:1١١.‏ 

جامع قرطبة :74 . 

الجامع الكبير بئيسابور .١١14:١‏ 
ظ جامع مصر 17:6 . 

'ْ الجامع المعمور 11:١‏ . 


قالع دك مال قوككاى 


حر بره أبن عمر 5١8:١‏ *"7؟, 
الحماجم 0 


رح 


:المحزيرة 0 اا 11 


الحبشة ؟:ه84. لع ا ا يل 


الحصاز 1:١‏ اكع مولن الى بمكن 84) لركع كك كك كال 1١5٠١‏ 


1ب 


ل ال 
الححوك ؟8:7". 
الحديبية 848:9. 
حراك 9:١‏ 5:؟١٠.‏ 
حرستا ”:/ا١؟.‏ 
حروراء ؟:8١5.‏ 
حضصرموت ١:؟17.,‏ 
حلب :1ع لكل اماع "مضه 


خبيص .177:١‏ 
خراسان 1١4 ,5":١‏ 155 56اء 
الاك ”11717 "2,7 :7ه "ااا 
ىاع تككء 5:7",؛ كا 8غ 
لاه 068 441, لاكى كاك "الا 


أل قق3, كال لازا 15١١كء‏ اقأع لاتكلى لامع خنع ١7”‏ اوه 

ار ا 10 "817 161 لآ 

مزاع اقل خئة 81 ”7 “11م غير 17 1ك 261735 .٠١17‏ 

مال برهلل إبال اذل وحركء خيوشات ؟:١١”".‏ 

اتا تت 7 ا 1ق 

0 

دار السلام ١58:1؟.‏ ام اا 1 175278 
الدامغاكت .١١85:1١‏ شي ل ل الل ال 
دانية .5١:7‏ 5 5575 "اد ره 


.1١514:7 584:1 دبوسة‎ 

درب ملوخيا ( بالقاهرة) .719:١‏ 

دمشنق اتىماكل 19982١‏ ”واه 
لملء كالىراء 41١514‏ 5 لاء ١ال5كآء‏ 


أ الل ك* 25 كك كي لاا 
17 61517117 
كك لىةكلءكرةكلء اكلا 7555 
68 . 

حلوات ؟::, ه”. 

حجاة :اك اام كام 

.51١١5 8غ‎ 3٠١١: حمص‎ 


الخيرة 3868:1/. 


(خ) 


. 
خرتنك .11١8-1١1١8:9‏ 
خرميلن ١:"ال/ا؟ا.‏ 0 
الختدق :07-8 :* 


خواررم 5:؟؟ء, "كا مداه 


ا 0 
51 55 ٠ش,‏ أإشفع 9ه #ةن 
45 8لا ١55‏ 
اوقل ذؤقل ٠١٠5لى‏ لال 255٠‏ 


ىن هئ 


778 


لاع كاقلن باو لاع رةعع امرك 
ل ل ل ل 0" 


الدور ؟:9:1؟., 


رأمهرمرٌ ١08:١‏ . 
رسا 

روستغغن 501:7؟. 

الرصافة ١:؟5١١.‏ 

الرضيد 117517١‏ 
الرقه ؟ :7لا /ا7, إلى؟. 


زر بيد ا ل ل 0 


الزعفرانية 7 :مام . 
زعزة 751:9 , 


ساهر 54:97. 


سردق را ان مها 
سرحس ١:١أؤلثل‏ ؟'أأع؟5١.‏ 


.1١ 849:7 سرئديب‎ 
.81١:5 ,"91:١ سرقسطة‎ 
,٠١8:7 سكة ماخويات‎ 

.8٠:08:1١ سلطانيه‎ 


سلع ؟45:1". 


. 539:1١ الشاش‎ 


دير الحماجم ا بات , 
دير سمعال ؟:8١.‏ 


00 
الرملة ؟!:/ا1؟١١1,‏ ١8؟.‏ 
رنبويه (قريه ) 31:7 . 
روم أيل 777:17. 
الري ١‏ مزع كقون شكال أله 
هحكلن 9مؤك5ع كه إلاطل, 
لماك أاككن 155 . 


000( 
زعشر 7: لام 85خ3. 
رمرم ل" 
روزت ١:4لا١ا.‏ 


(س) 

سماونة 551:1؟. 

السماوة :ميم 

سعمرقهد ١‏ اولع لاأواع لاوا 
ماع لذة", "القع كم ملل 
ا ا لا اتن اا 
5556 ؟نى؟, 

سيزاف 13:1 


.١89:١ سيواس‎ 


رس 
شاطبه !:؟عةع ١؟١.‏ 


!ا 


الشام ١1:/ا١١اء 56٠‏ ألمىاءتكذماء 
ات 1 1771 
اا ا ا 1 
اا أ ل ده 4 آل 
“#ى رقع !ت, قق, كهغ 5ك 


كدقع 9 بلي رباع ١#‏ ةج , 
شرخان 588:9 . 
شعب الخيقف .,.5٠١:9‏ 
سهررور 57:7 . 
شهر يستان 9:1ة؟ . 


كع فكع "الا ككلم ككل شيرار ١ 448:١‏ كماع "كل شباكن 
ا ا لخ ا 5ع كشع 'افع كلقن 
عم ”م اام كم 1ل للم املع هم؟5. 
لس ل بر لض ا 
(رص) 
الصافيه ١:١؟؟.‏ صعين .١45:١‏ 
صافز ؟:١١؟.‏ صغلية ١:8١؟.‏ 
الصالحية ١::١؟,‏ صنعاء ؟:5؟, !١5؟,‏ 
الصعيد '١‏ سم 5ع؟., الصين 255:١‏ ؟: الا .51١4:"‏ 
صفد .١8١:١‏ 


رط 


الطائف 2,١":‏ وى همع" 18م ا. 
الطابيران ؟1:؟91". 

طبرستان ؟ :كان انقلا" 
طرابلشس ١:؟5١)‏ ؟9:١١1.,‏ 


طرسوس 117:79 18615 (58. 
وين 7و اا ا اا 


,5؟١؟‎ ع١‎ 


(ع2 


عباداب 259:17 :6ع" , 

عدت 3:7. 

العرافق ١::5ء‏ كل ١١ؤء‏ 5١١اء‏ 
لال 5ككء امكل انوسن معن 
608 اكع ك5 


م 231351 


“الك لقاع لاأك أأل 4*4هة5ع 
اباك حبار زول ال لحك 
لاداى باه" دوهع ىمنا . 


عرفات ؟: المع "١14‏ هم" ., 
عسقلاك ١4:١‏ :كك 9؟فكأ١.‏ 


الل "الى نكلرء خلال العسكر 15:١‏ 159:9 . 


ا 


العقبة 9:.٠-”م»,‏ 
العقيق 57:9 , 


,. ١5:١ عمات‎ 


,. ١9١:١ عحدوان‎ 


كك رع ىال 
فرغا موس اي" 


عموريه 17:مه١.‏ 
عين ناب 747:1 


زع 


عزنة 1١١1١‏ مكل مجو 


'عرناطة 150:1١‏ ؟, غرة ؟:1991, 
غزالة ؟:١ا”,‏ غلس 1:9 , 
عزمين 768:9, 
(ف) 
فاراب ,٠١9:١‏ #«#رلى ووب قرغانة ؟:ككن ؟ه؟, 
:7 . فسأ .١٠١١:١‏ 
فأرس ,1481419/:١‏ هوس جرس فلسطين 15:9 000 


قذار (قرية) ,١٠١9:9‏ 
فيروز اباد ؟:0٠1؟.‏ 


رق 


القابون ١1:>/ا؟,‏ 

الماهرة ا ا ا 7 
577 اك ركان وى وى 
ة58, ألا”'ء 15:9, 44غ وفع 
٠" 2‏ ككء ا الكو ء5لع ةهكلن 
515 5اكل 1#قى 4كان ومن 
051 5ك كلل باس بلس 
كال بل مكسى 


. 686:٠ قباء‎ 


القدس ,١١8:١‏ شت اك 7 
11 

قرطبة :اال 1١:7‏ 6لا 

كزوين 515:١‏ :ار 

.”.04 2,7١8.0١ القسطنطينية‎ 

قلعة جعيبر ؟7:/ا1 , 

فونية ١:إلالا/‏ ادا بالل 
1 

,١4١:7 قيرم‎ 

. 74:٠ الميروات‎ 
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كابل 218٠0:‏ 
كازرون ١:ل/اؤوكء‏ 7827. 
الكرخ 15١:17‏ ؟157؟. 


كرمان ١:9/ا1,‏ 195 :لات ؟. 


3 0" 
و53 ؟ثمة)» ,.6١‏ 
الكعبة 7٠٠:1‏ ؟:١4.‏ 
كلستان .١97:1١‏ 
كتحة 781:1؟. 


.١١١:١ لوهور‎ 


مارستات بغداد ٠08:1‏ . 
مارستات الري 5ه" 
المارستات المنتصورى 1 آد 


رك 

الكوفة 21١ 48:١‏ 56ل ةلم وان 
لالا للاكء تفع أل ل 
ا ا ا ااي 1 
هو لاه كه مكنع كت مي 
ك5ا. قبال, قلاان لحمل 215٠‏ 
كعم اولك 
لال عملا مسا لمن بام 
5 ., 

كمان دبا 


(00 


م( 
الدرسيهة الفاضلية ١:5"١غ‏ 7”89ء 
5:1 4 ع 852٠ +٠‏ مق 


المدرسة المستنصر يه 2 5. 


ما وراء النبر ١:با/اق‏ م*؟, ؟لم؟, المدرسة المظفرية .778:1١‏ 


امع االروع د إلى 
المحلة 7.5١‏ , 
المذائن 1ع وما 
مدرسة ازنبق ١:١1١؟.‏ 
المدرسة الرؤاحية ؟:68 . 
مدرسة ست الشام و5 
المدرسه السلطانية ١:١1/ا1.‏ 
المدرسة الشامية ؟:؟١١.‏ 


المدرسة الناصريه بالقدس 57:79 , 

المدرسة النظاميه ١:؟8١, 25١١‏ 
1 

المدرسة التورية .١!/١:1١‏ 

المدينة إإلامسى وس 11:19 ١4‏ 
هلع كلم كلل "*“ل”, وك مك 
سحلل #ثان ٠غع‏ :5غ لرغءع 288 
قوع حىئ ل'|كى كن “لك ١أ1آأه‏ 


المدرسة الصلاحية (بالقاهرة) ١:4/ام‏ كلع أل “طفق ُثىل لالالء 


المدرسة العادلية .١9:1١‏ 


حزرلل قحل لأقاء خفألء 21500 
سن 


546ص كك 5ن لان لو 
5:", 1:82" ل/اه". 155 5ونة 
01 ع 
0 


!"اع رباع 2 


,. 66 

مراغة 1:١/ا1‏ 5/ا9,, .1١1429‏ 

.7١15 1١١:1١ مرسيه‎ 

مرو ,26:١‏ 155 باكلاللى لم7 
حكني اكع ككع خ*"”, بزه؟, 
6 . 

.١917:1 مزارجام‎ 

مسحد باب الحابية ؟:51. 

مسجد بتي حرام .7١51١‏ 

المسجد الجامع 307:1١‏ . 

المسحد الحرام 0 

مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 

مسحد عطيه ؟91:7. 

مسجد الكسالي .١18١:١‏ 

المشهد الكاظمي 751:١‏ . 

مصر .385:١‏ مداع مالع :"ل 
أكأمكء "مات كذان 154 5و3 
اا كي اكاك لكان الى وكلل, 
أككل/, #ملاكن مؤكل, اأكلىا زمره 
29 5105, 5ك5ء 5" إل 
"' 5؛ 55غ. 55غ لاكى ٠شه,‏ ١ه‏ 
5 "لاك تذ5كع كالباع "الى 5لا 
لل ال ال ا ار 0 
كلع ثأة كر دكطام تكن آل 
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ا ااا 
لالككا تكك, اباك ألاكع امك 
اكتم ات تا ل 
هع *, 004" ., 
معرة التعماث 7١8:١‏ ١؟5؟.,‏ 
المغرب ١5١:١‏ 2184 674:7 045. 
مغازة خوارزم .70:١‏ 
المقطم 700:١‏ , 
مكة ١:آالى,‏ /ا١1‏ 18كء 1568ء 
اكع مال ه١ؤا”ء‏ لألا”, مآ 
مااع نل لع 
ا اا بالا تا اا رم 
١‏ 8ق كالكى “اك ذكع فك 
مكء إلا لامع ١٠35ع‏ لاك لاؤي 
ا ا 
خلال كتلاكلنى "اماع كخدذراء أؤله 
لكا يكت 16 ]ع دا 
ا اا ال الا لكان 
«را؟'ءع كا 5ع خ/ا”, 5خ58, 5ؤ55آء. 
لا *, #9"55ع فع"2 زهخ هم" 


باقع 5" 5 بامةع 5٠*شضئع‏ كوش 


مة 


1# أ كء '55, 21١‏ 5ش , لالا. ملا 
سا ل ال ل ري 
1 1 10817 

.١89:١ ملطية‎ 

.52١:1١ منبج‎ 

مئى ١.552غع‏ 515868غ 22:75" 
7# ار ا ا 


الموصل ١7514 1١8:١‏ د#الء الال 
الماع هدك مال ىن وى 


كاك وبال #:1لزضمع كاقل فال 
6 ١ل‏ 
هيداث 1:؟١؟١.‏ 


(00 


نجد :مع .١‏ 

نخشب 784:7. 

نساء 5:؟ ان ١م١.‏ 
نسف 514:1١‏ 

نهر حيحوك 7:9 .١‏ 

نهر سيحوك ١817:1/؟,‏ 

نبروواك الشرف 511 
روات الغرب ١:5؟؟.‏ 


نوق 57:9 ع ١38‏ , 


144 55211١4 ,؟5١١ نيسابور‎ 


8 هه لاك لا؟ى 551١‏ 514 
55؟, كذأك, انتملك كذكنم قلق 
ككى لفكي ٠ع٠كل‏ ككلءع لكل 
لاك اكاخرلء, #ولرك/ خلكء أؤلاء 
؟تأكتكء ذلا قذكلء قذك/ ال 


111 


ره 


هرأة ,.1١114:١‏ إلالى هلال لفل 
اقل بلالا 1و 


اهند ١١51ل‏ أاأالولذماأاعكك>كن 
57141 5ك لان اكت برا كبام 


ا كم :هك ١5:8‏ 
داك نمل جب نرم هيت 7:9؟7؟, 
18 . 
و 
وادي عبد شمس .١4١0:١‏ 
وأسط 114:١‏ خلال :دك ىع 
راتكن عمل 
ري 
يلف ١:؟8؟.‏ مالع 6# 5 اقفن 
بد :م84 الا١ؤ.‏ ملاؤع 158 ول دل/ هلاآء 
العامة 5:2ه"؟. لوكس لامعل 1# ولي ليا 


لعن ا ال اا الل 


اليوناك 1:١٠/ا؟,‏ 


نرف 


